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مقدمة المؤلف 


إن هذا الكتاب الذي سميته ' يمانيون في موكب الرسول " يَئِةِ هو ثمرة سنوات 
عديدة من البحث في أمهات كتب التاريخ وتراجم الصحابة ووثائق العهد النبوي 
والثلافة الراشدة والأمرية وكتب التراث والدراسات والمصادر المتنائرة عن تاريخ 
شخصيات فذَّة من الصحابة والزعماء و 6 اء الفاتحين اليمانيين» كان لهم 
إسهامهم الوافر في موكب رسول الله يكل وتأسيس الدولة والحضارة العربية 
الإسلامية وحملوا رسالة الإسلام ال ساكس الرييات إلى أرجاء واسعة من 
الآفاق الممتدة في الوطن العربي وفي مشارق الأرض ومغاربها بإيمان لا يتزعزع 
وعزم لا يلين» فتأسست أعظم دولة وحضارة انتشر نورها في أرجاء واسعة من 
المعمورة» ولكن تاريخ أولتقك العظماء من الصحابة والفاتحين اليمانيين يكاد أن 
كرن خهول عيبب عنم البحك بوالارابة: مهم روعي تيك ا خزارهي فى 
عشرات المصادر» فالبحث في تاريخ ودور كل شخصية منهم هو أشبه بمن يغوص 
في بحر عميق يجمع لؤلؤة من هنا ولؤلؤة من هناك حتى تجتمع اللآلىء وتنتظم في 
عقد واحد هو تاريخ كل شخصية من أولئك العظماء والأعلام في مباحث هذا 
الكتاب حيث يضم الجزء الأول مباحث عن 6" من الصحابة والأمراء الفاتحين 
ويضم الجزء الثان والثالث مباحث عن 75 من الصحابة والزعماء والأمراء 
الفاتحين» وبالتالى فإن هذا الكتاب ‏ بجزءيه ‏ قد احتوى على سبعين مبحثاً عن 
سبعين من عظماء وزعماء اليمن واليمانيين في موكب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وفي ميادين الفتوحات بمشارق الأرض ومغاربها خلال عصور فجر 
الإسلام . 

إن فكرة أن يكون هذا الكتاب عن سبعين من الصحابة والفاتحين اليمنيين قد 
جاءتني من أنه كان عدد ملوك اليمن التبابعة العظماء فى عصور دولة وحضارة سمأ 
وجِمْيّر سبعين ملكا تُبّعّ وقد ذكر عددهم العلماء المؤرخون والشعراء عبر الأزمنة 
والعصور واعترُوا بذكر تاريخهم وأدوارهم الحضارة المجيدة. 


يمانيون في موكب الرسول وي 





وغني عن البيان أن اختيار سبعين من الصحابة والفاتحين اليمنيين قد استلزم 
يدا وبعحثاً وت يها بين القتضياف أن عدد الصحاية اليمنيين يبلغ عدة الآنكن 
ا الذين ساهموا ٠‏ ا ا ا وقل لت 
افان ردي اله ؛ الذي جايدرا رسؤل اللديت ل ويستلزم الأنصار كتاباً كاملا 
وتاريخهم معروف. ولذلك فإن غالبية السبعين في هذا الكتاب هم من قبائل اليمن - 
غير ات ومن داخل شتى 0 اليمنٍ بمدلولها د ير 0 
ومناطقهم والدور اليمني نجسيداً متكاملا ومتريلً ولذلك فإن توتيب المبعين 4 
هذا الكتاب» لسن بحسب أهنة الشخصيات وأهمية الدور التاريخي . 

ونشير هنا إلى أن الأخ / الأستاذ خالد عبد اللَّه الرويشان / » وزير الثقافة 
والسياحة كان قد طبع اجرء ع الأول عندما كان رئيساً للهيئة العامة للكتاب . 

ولما أنبيت العمل في الجزءين الثان والثالت رتاف الأخ الوزير طباعتهما 
وضمهما إل الجخزم الأول ليصبح العمل كاملا متكامل" بشلاثة اخراءتعويها للفاكدة 
المرجوّة. حيث يضم الجزء الأول 7 اسمأ من الصحابة والفاتحين اليمائيين ويضم 
الجزءان الثاني والثالث 5” اسماء فاقتضى التنويه. 


المؤلف 
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ظ ظ 
الطئيل بن عمرو الدَوْسِئَ (ذو الُور) 


من أوائل الصحابة اليمانيين السابقين إلى الإسلام هو ذو النور الطفيل بن 
عمرو الدوسي» رقد كوه أبر العياني الحيرة فى ابائية ذكر الاذواء من المعن لي 
الإسلام) قائلاً (ومن اليمن: الطفيل الدوسي ذو النور. .'* ولم يككن ذو النور لقبا 
كسائر ألقاب أذواء اليمن متذ عصور سباء و مسر وإئما كان بور الطفيل 00 
رسول الله يل إِذْ قال كَلهِ: «اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من التخير)”" . 
رنيذا بذكن أن الطقيل بن عمرو هوي كما جعاء'في كنات الإعابة فى تمبيز 
الصحابة ‏ (الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن 
عَنْمِ بن دؤس الدوسي . . وقيل هو ابن عبد عمرو بن عبد الله بن مالك بن عمرو بن 
فهم. . ولَّقَبُهِ ذو النور)”". والصواب كما ذكر أيضاً القرطبي في الاستيعاب إنه : 
الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن قَهُمْ بن عنْمِ بن دوس . 
قال ابن خحلدون: (ودوس هو: دوس بن عدكئان ‏ بالثاء المثلثة نود كيك اللفددرة 
تغران من كعنة بن الحرت مق عالك من تضير انو "الأزقنن الخوت بن نبت بن 
فاللكنن ذنلديه كيذ سن سناعوة تسيب ين يغرايي ب لطن 7 
"' .وكانت ووس تسكن سغطقة الشراة ياعالن اليتة+ قال الهوهداتى : (ارضن 
السيواة متها سراة بني على وفهم» ثم سرأة بجيله والأزد بن سلامان بن مفرج» 
وألمع. وبارق» ودوس ٠»‏ وغامد» والحجر إلى جرة ش)”** وكان الطفيل بن عمرو بن 
طريف الدوسي من رؤساء قبيلة دوس بسراة اليمن وكان أديباً شاعراً وصاحب 
تجارة » فكان ممن يتردد على مكة في المواسم للتجارة ولذلك شد الرحال إلى 
مكة فى أوائل سنوات البعثة النبوية . 


لد وا 


."7/4 الكامل فى اللغة والأدب  لأبى العباس المبرد  ج؟ ص‎ )١( 
الاتسسعات نل تعرفة اعسات لارق غيل الت القوطى عض عا‎ 0 
1 الإفانة فن تميق الععانةاب لاوة سي العسلقالاي ىاف‎ 9 
اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد حسين الفرح - ص7١ و158.‎ )4( 
صفة جزيرة العرب  الحسن بن أحمد الهمداني - ص58؟.‎ )5( 
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وما أن وصل إلى مكة حتى التقاه رؤوس قريش» (وهيأوا له من الضيافة كل 
ألوان الترف والكرم والبهجة والنعيم) ثم قالوا له: (يا طفيل إنك امرؤ شاعر وسَيد 
مُطاعٌ في قومك» وأنّا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه» فإنما 
حديئه كالسحرء فاحذره أن يُدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومناء 
فإنه فرق بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأبيه) . 

قال الطفيل : (فوالله ما زالوا يحدثونني وينهونني أن أسمع منه حتى عزمت 
على ألا أسمع منه شيئاً ولا ألقاه)”'" . 

وفي اليوم التالي مر الطفيل بالقرب من الكعبة» فشاهد رجلا يُصلي - ويتكلم 
عند الكعبةء فأدرك أنه (محمد) الذي حذرته منه قريش» فوقف يتأمله وقال 
لنفسه: (واتّكل أمي» إني لرجلٌ لبيب وامرؤ ثبت ما يخفى علىٌ من الأمور حَسّنها 
ولآاقييحهاء :فما بمتعي أن أسمع من الرجل ما يقول» الله لأستَيِعَن غته)...وجاء 
فى الاستيعاب إنه قال فى تفسه: (والله إن هذا للعجزء والله إنى امرؤ ثبت ما يخفى 
عن بسن لسرن شما تله تسسحا وان لاعن كمه انان كان امرود فيز شرت 
منه وإن كان غير ذلك اجتتيته)0" . [ 

فاقترب الطفيل من محمد وك فسمعه يقول كلاماً. . قال الطفيل واصفا إياه: 
(لم أسمع كلاماً قط أحسن من كلام يتكلم به) وقال في نفسه: (يا سبحان الله ما 
سمعت كاليوم لفظأً أحسن منه ولا أجملٌ)» وكان ما سمعه الطفيل هو (سورة 
الإخلاص والمعوذتين). 

ولما انصرف محمد يكِتِ تتيعه وقال له: (يا محمد إن قومك حدثونى عنك 
كذ توكداه ونه أ الله إلا بسي ذا تترل»: تموعت مدلة قرلا جما .دامر من 
عَلَنَ مك دألخيره رسيول الله كلو أنابيا مويه هيو ودر من الله الو اتن العسل» 
فال الطفيل ابرض عاك رسرك انه الأسلا فالتلمك )2 

ومكث الطفيل فترة بمكه ملازماً رسول الله يله وقد علمت قريش بإسلامه 
فأزعجها ذلك» وأظهروا بغضهم لرسول الله كه وللطفيلء فقال الطفيل : 
الااجتغ لديعك سين وى على الشساة والعفضيهي المرد 
سبأن الهةوث اشاس رةه قمالو شذوغين كل قد 
وأزمحملاً 00000 دلبل هدىء ومُوضِحُ كل رُشْدٍ 


7 ١د‏ عفد 
2ت يح وت 


.7750 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي  ص‎ )١( 
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ولما تهيأ الطفيل للعودة إلى منطقة قبيلة دوس بسراة اليمن» قال: (يا رسول 
الله إنى راجعٌ إلى دوسء» وأنا داعيهم إلى الإسلام) فدعا الرسول يَكةٍ أن يعينه الله 
على ما نوى. 

وذ كر القرطبي في الاستيعاب أن الطفيل قال: (يا رسول الله إني راجع أن 
دوس وأنا فيهم مطاع وأنا داعيهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهمء فادع الله أن 
يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال رسول الله عَتَئِْهِ : (اللهم 
اجعل له آية تعينه على ما نوى من الخير)اء فلما وصل إلى مشارف حاضرة دوس ظهر 
بين عينيه نور كالشهاب يترآه الحاضر في ظلمة الليل» (فقال الطفيل: اللهم في غير 
وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها مُثله)» فتحول النور إلى رأس السوط الذي بيده 
فكان النور في رأس سوطه كأنه قنديل مُعلق. بينما جاء في رواية ثانية بالاستيعاب 
والإصابة أن ذلك كان في المرة الثانية كما سيأتى . ١‏ 


ولما عاد الطفيل من مكة إلى حاضرة دوس» أخل يدعو إلى الإسلام» فبداء 
ببيته» فأسلم أبوه وهو عمرو بن طريف الدوسي» ولم تسلم أمه أنذاك» وقال 
الطفيل لزوجته : (إليك عني» قَلَسْبٌ مك وَلَْسْتِ مني . قالت: وَلِمٌ ذاك بأبي وأمي 
أنت؟ فقال: إن لم تُسلمي وتتبعي دين محمد فلست تحلين لي ولا أحل لك» 
فقالت: دينى دينك . فقال: فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلى بها وتعالى» ففعلت 
تونجادث إل تاسلقك وتطقاص بالقهادتين» وتعسن إلتلامها): :وكذلك اسليت: آء 


إسلام أبي هريرة رضي الله عنه 

ثم أخذ الطفيل يدعو قبيلة دوس للإسلام» وكانت دوس تعبد صنماً يُقال له 
(ذو الكفين)» فلم يستجب. للطفيل ‏ في المرة الأولى ‏ إلا شخص واحذ من 
دوس »© ولكنه كان صاحب دور جليل في تاريخ الإسلام زعو ابو عريرة ده فور 
الدوسى. وتكتسب هذه الحقيقة أهمية كبيرة فى دحض الشبهات التى استهدفت أبى 
هريرة كما في الكتاب الذي ألَقَّه محمود أبو ريّة بأن أبا هريرة لم يسلم إلا سنة ٠‏ 
هجرية» وقال محمود أبو ريّة: «كل ما غرف عن أصل أبى هريرة أنه من عشيرة 
سَليم بن فَهُمْ من قبيلة أزد ثم من دوس إحدى قبائل العرب الجنوبية» ولم يعرف 
الناس عن حياته في بلاده اليمن في مدى السنين التى قضاها باليمن قبل إسلامه غير 
ما قاله هو نفسه من أنه كان يرعى الغنم وكان فقيراً مُعدماً يخدم الناس بطعام 
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7 والواقع أن ما ذكرته المصادر التاريخية وتراجم الصحابة يتيح معرفة متكاملة 
عن أبي هريرة فهو كما جاء في الإصابة والاستيعاب: أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر وهو عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن 
سعد بن ثعلبة بن سّلِيم بن فَهُمْ بن عنم بن دوس الدوسي الأزدي» وكان مولده ونشأته 
في حاضرة دوس بسراة اليمن» وقد جاء في الاستيعاب إنه توفي سنة 51 هجرية وهو 
احلا ستة ويضين سن للك أن سولق كان فى سر الى نيه 3177ل الويكة نويات 
أضوة وهو صقير» وق ذللقه قال ادو خويرة اتشابش يقي )1 فنعا فى كنن بو لدت 
وأهلهء وجاء في الإصابة إنه (كان يرعى غنم أهله)» وربما كان يعمل أيضاً عن 
الميسورين من قومه فى حاضرة دوس» فلما عاد الطفيل بن عمرو من مكة وأخل 
يدعو دوساً إلى الإسلام استجاب له وأسلم أبو هريرة وهو يومذاك غلامٌ شاب ابن 
خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة» وفي إسلافه قال ابن حجر العسقلاني: «دعا 
الطفيل قومه إلى الإسلام» فأجابه أبو هريرة وحده)”". : 

ويتبين من ذلك أن أبا هريرة أسلم باليمن قبل الهجرة النبوية ببضع سنين» فكان 
من أوائل السابقين إلى الإسلام» ولكنه مكث في منطقته باليمن وساهم مع الطفيل في 
نشر الإسلام بين قبيلة دوس» : وربما سار إلى النبّ وَيِنْةِ بمكة مع الطفيل قبل الهجرة 
لأن الطفيل سار والتقى بالنبي يك مرتين بمكة بعد المرة الأولى - كما سيأتي - وكان 
أبو هريرة معه في ذلك المسير» فالذي حدث سنة /اه ليس إسلام أبي هريرة وإنما 
هجرته إلى رسول الله يي في يثرب» أما إسلامه فكان قبل الهجرة النبوية . 


--- 


عودة الطفيل إلى النبي يه : وآية النور 

لقد مكث الطفيل يدعو قبيلة دوس إلى الإسلام زهاء سنة فلم يؤمن إلا أبو 
هريرة» فلما يأس الطفيل منهم شَّدَ الرحال إلى رسول الله يةِ بمكة» فالتقى به 
وأخبره بإعراض دوس وعدم استجابتها للإسلام وقال: «يا رسول الله إن دوسا 
عصت» فأدع الله عليهم» فرفع رسول الله يق يده إلى السماء وقال: «اللهم اهد 
دوسا . وفي رواية ثانية أنه قال: «اللهم اهد دوساً وائت بهم) . وفي رواية ثالثة 
(اللهم أهد دوسا وائنت بهم مسلمين) . ولعله دعا لهم ثلاث مرات فقال: (اللهم اهد 
دوسا . اللهم أاهد دوسا وانثت بهم . اللهم اإهد دوسا وائت بهم مسلمين) . 


.4 شيخ المضيرة أبو هريرة  لمحمود أبو ريّة  دار المعارف بمصر  الطبعة الثانية 1955م ص5‎ )١( 
.١7١ (؟) كتاب المعارف لابن قتيبة ب ص‎ 
.١١ ١ص الإصابة فى تمييز الصحابة - ج؟‎ 22 
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وقد أورد القرطبي نباء ذلك اللقاء في رواية عن أبي هريرة» مما يوحي بأن 
أبا هريرة كان مع الطفيل في ذلك المسير إلى النبي يَيةٍ واللقاء به في مكةء وقد 
عضا فى توخمة أبن هزيرة بالإضانة أنه قال: (أن آأفى كانت مشركة واتلى كدت 
أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علىٌ» فدعوتها يوماً فاسمعتني في رسول الله 26 
ما أكره. فأتيتٌ رسول الله يَكِةِ فذكرت له ذلك ققال: اللهم اهد أم أبي هريرة)» 
فلما عاد أبو هريرة إلى أمه (فتحت الباب» فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله)» ولم تذكر الرواية زمن ذلك» ونرى أنه عندما قدم أبو هريرة مع 
الطفيل إلى النبي يلكةِ بمكة وأخبره بأمر دوس فقال رسول الله يََِةِ:ْ «اللهم اهد 
دوساً» ثم قال رسول الله يَلكِْدِ للطفيل: (إِرَجَعْ إلى قومكء فادعهُمْء وارفق بهم . 

وجاء في الإصابة أن دعاء النبي لِ للطفيل كان في تلك المرة» وقد سلف 
ما جاء عن ذلك في الاستيعاب وإنه قال الطفيل للنبي كي «ادع الله أن يجعل لي آية 
تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال النبي كلِ: اللهم اجعل له آية تعينه على ما 
ينوى من الخير»». فلما وصل إلى مشارف حاضرة دوس ظهر بين عيئيه نور 
كالشهاب يترآه الحاضر في ظلمة الليل» فقال: (اللهم في غير وجهي فإني أخشئ 
أن يظدرا أنهنا كقله) 'تسيحول الكو إلى راس "السو كانه قنديل تعلق : برقال أبو 
العباس المبرد أن الطفيل (أعطاه ‏ دعاء ‏ رسول الله يِه نوراً فى جبينه ليدعو به 
قومة» فقالة: هذة مثلة. فجعله فى سَوّطه. فلما ورد الطقد ا على تومه بالسزاة 
جعلوا يقولون: «أن الجبل لبكيك: رسيب ذلك النور قيل للطفيل ذو النورء 
وكان يُلَقَبٌُ ذو النور بين أصحاب رسول اللّه غليه الصلاة والسلام . 

وقد عمل الطفيل بتوجيه رسول الله يَليٍْ حيث قال له: «ارجَغ إلى قومك» فادعهُم. 
وارفق بهم»» فأخذ يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويرفقٌ بهم في دعوته» فأسلموا 
الواحد تلو الاخرء وكان منهم جندب بن عمرو بن حممة الدوسي» وكان جندب يقول 
في الجاهلية : (إِنَْ للخلق خالقاء لكثى لا أدري من هُوّ)ء فلما دعاه الطفيل إلى الإسلام 
نبأ بدين الخالق ورسالته التي أرسل بها محمد وَل أسلم جندب» فكان الطقيل وأبو 
هريرة وجندب يدعون إلى الإسلام في حاضرة وقرى.دوس» وما لبث أن فشا الإسلام 
وأخذ ينتشر وبنمو في قبيلة ومنطقة دوس . 


وفي تلك الفترة من سنوات ما قبل الهجرة كان الإسلام قد أخذ ينتشر أيضاً 


.7 الكامل فى اللغة والأدب  لأبى العباس المبرد - ج؟ ص74‎ )١( 
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في عدة مناطق من اليمن على يد عدد من أوائل الصحابة اليمانيين الذين كانوا قد 
ساروا إلى مكة لغرض التجارة أو لغير ذلك من الأمور فسمع كل منهم رسول الله 
كهُ وآمن بدين التوحيد وعاد إلى منطقته باليمن داعياً إلى الإسلام» وكان منهم أبو 
عامر الأشعري وأبو موسى الأشعري ‏ في منطقة تهامه - وقيس بن مالك الهمداني - 
في منطقة حاشد وبكيل - وضماد بن ثعلبة الأزدي ‏ في أعالي تهامه ‏ وعفيف بن 
معدي كرب الكندي - في حضرموت - وسيأتي أنباء ووقائع ذلك في المباحث 
الخاصة بهم وبغيرهم من أوائل ل وكانوا في 
اندي ا اا ل 





وقد سار الطّفيل إلى رسول الله 6ك بمكة - للمرة الثالئة - وأخبره بأن الإسلام 
أخذ في الانتشار والنمو وقد دخل كل بيت في دوس . وربما كان أبو هريرة مع 
الطفيل في ذلك المسير واللقاء بالنبي كَيْدٌ في مكة. فقد جاء في روايته عن إسلام 
والدته إنه لما أسلمت أمه عاد إلى النبي يه حيث قال : اافرجعتُ ‏ وأنا أبكي من 
الفرح ‏ فقلتٌُ يا رسول الله ادع الله أن سعس وام إلل المؤمتين تنهااله7 7 

00 مرو كاد تر 
يهاجر إلى منطقة دوس باليمن» 10 ل في ادساف : «قال الل : 
ا اا حصب ' , ومنعه؟ يعني أرض دوس , 
و وفي ذلك جاء في الإكليل إنه : 0-00 
لرسول الله يد بالهجرة ة على أن يؤامر همدان في ذلك» فبدرت على النبي ويه 
الأنصار»”'' وقد كان النبى ييةِ لا يحب الهجرة من مكه»ء فعاد الطّفيل إلى أرض 
دوس حيث استمر في نشر دين وتعاليم الإسلام» وكان الطفيل وأبو هريرة وغيرهم 
في اليمن يُتابعون أنباء رسول الله يَكِةُ وهجرته إلى يثرب ‏ موطن الأوس والخزرج 
اليمانيين أنصار رسول الله يي وما تلى ذلك» حتى أتاهم نبأ صلح الحديبية بين 
النبي كَليةٍ وقريش في أواخر السنة السادسة للهجرة» حيث أدى صلح الحديبية إلى 
تأمين الطريق بين اليمن والمدينة المنورة وعدم تَعَرْضٍ قريش وغيرهم من الكفار لمن 
يريد اللحاق برسول الله يَليِوّء فلما أتى نباء ذلك إلى اليمن إنطلقت مواكب المؤمنين 





() الإصابة ‏ ترجمة أبي هريرة جة ص”5١١.‏ 
000 الإصابة ‏ ترجمة الطفيل ‏ ج؟ ضن 59 7ت الو كليل للهمداني - ج١١‏ ال 
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من مناطق اليمن إلى رسول الله يليد وكان من أواتلها موكب الطفيل. . ذي النور. 


هجرة الطفيل وآبي هريرة في موكب دوس إلى رسول الله وَل 


لقد انطلق ذو النور الطفيل بن عمرو الدوسي “هه أبو هريرة في مواكب يضم 
انطلاقهه من اموس ابواسيا لخدي الى بسن الت قوسن م3 
كه في خيبر - وكانت خيبر في محرم لاه فأخذوا أماكنهم في صفوف أصحاب 
الاشعري وابي عامر الاشعري وكانوا نيفا وحخمسين رجلا . 

وقد تطرق محمود أبو ريّة في كتابه عن أبي هريرة لذلك الحدث التاريخي 
متسائلا: «لماذا تأخر قدوم أبي هريرة إلى النبي كل إلى وقعة خيبر التي كانت في 
سنة لا من الهجرة؟! ثم أورد نصوص كتب التاريخ وتراجم الصحابة ناف اقلم 
الدوسيون فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمروء كما قدم الأشعريون» ورسول الله 
بخيبر فلحقوه بهاء فكلم رسول الله أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة» 
ففعلوا»”'' ولا خلاف على ذلك» ولكن محمود أبو ريّة اندفع إلى استنتاج خاطى» 
فزعم «... أن هؤلاء الأشعريين لم يقدموا إلى النبي كله في زمن حروبه الطاحنة 
لمتفيروه ويبجاهدوا معه. بل هرعوا إليه بعد الغزوات الكبيرة التى أنتصر فيهاء 
وغلم منها الغنائم . ث( وإن اشأن أب هريره والدوسيين, ل الأشعريين الذين 
أسلموا معه في وقت واحد» ‏ يعني من أجل الغنائم 5 "كن واسعيك حموة الى د 
في استنتاجه وكلامه الخاطئ على أبي هريرة ودوس والأشعريين وسيما تأخر 
فلومهم إلى النبي ينو حتى موقعة خيبر إلى قوله إنه: تكلم ابن حجر العسقلاني 
في فتح الباري عن أسباب تاخر الاشعريين في القدوم إلى النبي كَةٍ بانهم (علموا 
ما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفارء فلما بلغتهم المهادنة أمِيُوا وطلبوا 
الوصول إليه) -72" وليس فيما ذكره العسقلاني ما يتفق مع الاستنتاج والكلام 
الخاطئ لمحمود أبي ريّة؛ فالمقصود بقول العسقلاني (لما بلغتهم المهادنة» أُمِنُوا) 
هو لما بلغهم صلح الحديبية» وذلك لأنه منذ موقعة بدر سنة 7 هجرية كان كفار 


() طبقات الصحابة لابن سعد ج١‏ ص78 . إمتاع الإسماع للمقريزي - جا ص77 7. 
0 شيخ المضيرة ‏ محمود أبو رية - ص78 - 40. 
0 فتح الباري ‏ لابن حجر العسقلاني - ج/ ص8 .١‏ 


؟ ١‏ عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 12 


فريش وهوازن وثقيف يقطعون الطريق ويقتلون من يسير عبر مناطقهم إلى رسول 
الله يلْةْء وكان الطريق من اليمن إلى يثرب يَمْرْ بالطائف ومكة» وقد تَعَرَضٍ العديد 
من اليمانيين للقتل في الطائف وهم يقصدون المدينة» ومما يتصل بذلك ما ذكره 
القرطبي: (أن زيد بن حارثة إكترى من رجل بغلاً في الطائف» فسار به المُكري» 
جاده يه يتريد قا 01 أنزل» فتزل.. وكان في الخربة قتلى كثيرة» فلما أراد 
أن يقتله» قال له زيد: دعني أصلى ركعتين ؛ فقال: ميلىة فقد صلى قبلك هؤلاء 
فلم تنفعهم صلاتهم شيئأ). فلما صلى أتى فارس مؤمن فطعن الرجل بالرمح فقتله» 
ونجا زيد بن -حارثة . فتلك الواقعة تدل على أن بعض الكفار بالطائف كانوا 
عقطعيون المولفين القادسين من ناطق «السية فاصعدي كرب من بلك الطريف: 
فذلك الخطر في الطائف ومكة جعل الطريق غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر بين اليمن 
ويشرب» فلما وقعت المهادنة في صلح الحديبية تأمنت الطريق بين اليمن ويثرب؛ 
وقد كان رسول الله 22 يي بعد عودته من صلح الحديبية إلى يثرب في ذي القعدة 
هه - يتوقع وصول مواكب من أهل اليمن؛ وقال عليه الصلاة والسلام : (يطلع 
عليكم أهل اليمن كأنهم السحابء هُمْ خيرٌ أهل الأرض)”'' . 
وما لبث أن أقبلت مواكب من أهل اليمن» طلعؤا كأنهم السحاب» مواكب 
تتلوها مواكب» فالذين وصلوا إلى رسول الله يَكِْةِ وهو بخيبر ‏ في محرم لاه 
انظطلقوا من اليمن قبل غزوة خيبر وقبل غنائم خيبر - فالمسافة من زبيد في أسفل 
تهامة اليمن إلى يثرب كانت عدة أسابيع وكذلك من أغلب مناطق اليمن إلى يثرب». 
خاصة للمواكب الكبيرة مثل موكب دوس وموكب الأشعريين حيث كما ذكر 
القرطبي في الاستيعاب: (كان مع الطفيل ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس7" 
وقد ذكر خالد محمد خالد نبأ قدومهم قائلا: «بينما رسول الله في خيبر إذا موكب 
حافل ينتظم ثمانين أسرة من دوس قد أقبلوا مُهللين ومكبرين. . وأخذوا مكانهم 
في الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين:”' وكان ذلك موكب الطفيل بن 
عمرو ومعه أبو هريرة» ثم أقبل موكب آخر من دوس هو موكب جندب بن 
عمرو بن حممة الدوسي ومعه خمسة وسبعون رجلا من عشيرته» الاي | 
قبلهم موكب الأشعريين وكانوا نيف وسبعين رجلاء وتتابعت المواكب في الوصول 
إلى رسول الله وَنيِةٍ بيئرب من شتى مناطق وقبائل اليمن» فقد جاء في كتاب الأنباء 


. الحديث: أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني‎ )١( 
.7" (؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب  ج؟ ص‎ 
هر راجال حول الرسول  خالد محمد خالد ب ص4 "لا.‎ 
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أنه: (وَفَد من ١‏ ليمن سبعمائة إنسان مؤمنين في سنة /ا هجرية) '' فأخل أولئك 
البمائيوة اماك فى مناوك أصعاب زيول 41 22 ييه واستقروا عند إخوانهم من 
الأوس والخزرج الأنصار في يثرب . 

وكان أبو هريرة أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله يِه واحفظهم لأحاديثه» قال 
القرطبي: «لزم أبو هريرة رسول الله يَكِْةِ وواظب عليه رغبة في العلم» فكانت يده 
مع يد رسول الله يلي وكان يدور معه حيث دار و 
الله كيه وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين دن 

1 ”2 
وأسرته» وقد تزوج ابنة الطفيل في يثرب الصحابي الجليل (أبِيَ بن كعب الأنصاري 
- سيّد القراء وجامع القرآن ‏ وهي أم الطفيل بن أبيَ بن كعب الأنصاري) فصحب 
الطفيل رسول الله يَلَِةِ وكان من خيار الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام . 

رف وما ات الطلق الطتول ولد يبع مون ووس وسائر مد العاينة تمر 
اليمانيين مع إخوانهم الأنصار بقيادة رسول الله وَل لفتح مكة» فشهد الطفيل فتح مكة 
فى رمضان /ه.ء وفى ذلك قال القرطبي : : (كان الطفيل مع رسول الله ويه حتى فتتح 
مكة). وقال ابن حجر العسقلاني (وافى الطفيلٌ النبي يكةِ في عمرة القضاءء وشهد فتح 
مكة). ولما تم فتح مكة وأذعنت قريش لدين الحق شهد الطفيل غزوة نين والطائف 
مع رسول الله وه - في شوال /ه وان لات غ ساون 

وكان الصنم (ذو الكفين) ا ا لي فلما تم 
فتح مكة قال الطفيل: (يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممه 
فأخرقه. فقال رسول الله يك : أجل فأحْرّج إليه فحرّقه) . 

عاد تيرج و رس يي ا تكن اوقد نعلي 
النارء وهو يقول : 
(زا ذا الكفيق لسكا عن عنادكا. ه03 ا إني حشوثٌ النار في فؤادكا) 

وعاد الطفيل إلى رسول الله يل بيثرب ‏ سنة 8ه دود قيهل اللا كل 
أفراد قبيلة دوس وسائر ربوعهاء فأقام 'الطفيل بالمدينة مُصاحباً رسول الله وَل حتى 


اث الآنباءات لتحمف المنق :16 
030( الاستيعاب . ترجمة أن هريرة - ج؛ 1-5 
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انتقل رسول الله يكْةِ إلى الرفيق الأعلى ‏ في ربيع سنة ١١ه‏ - وتولى الخلافة أبو 
بكر العديق كلما اعتتدلت ريذة شييلية الكذات واللتيم عه قن تمعد والنفافة: 
انطلق الطفيل في الجيش الذي بعثه أبو بكر لقتالى المرتدين في نجد واليمامة» وكان 
مع الطفيل ابنه عمرو بن الطفيل فخاضا غمار المعارك حتى استشهد الطفيل في 
الموقعة الأخيرة باليمامة» بينما واصل عمرو بن الطفيل القتال حتى تم النصر 
وترسخت في اليمامة ونجد دعائم الوسلام . 

ثم كود عمرورين الطقيل قي القدام,واصيب كي موقن البرمو انان سي ##زانهت 
- وكان وهو يجود بأنفاسه يبسط ذراعه اليُمنى ويفتح كفه كما لو كان سيصافح بها 
أحداً ‏ أو نوراً ‏ يدعوه من أعلىء: وارتفعت روحه إلى السماء لتستقر في جنة 
الخلود مع روح أبيه ذي النور الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه . 
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جَنْدب بن عمرو بن حَمّمة. .بن ذي الحكم 
الذي له قرعت العصا 


مِنْ أعلام الزعماء والصحابة اليمانيين هو جَئْدب ابن ذي الحكم عمرو بن 
حَْمّمّة بن رافع بن الحارث بن ربيعة بن ثعلبة بن لؤيّ بن عامر بن دهمان بن دوس 
الدوسي . 
قال ابن حجر العسقلاني: (كان أبوه ‏ عمرو بن حممة ‏ من حكام العرب في 
الجاهلية» وأحذ المَعَمّرين. . وكان يقال له ذو الحكم» وضربت العرب به المثل 
في قَرْع العصا. . وإليه أشار الحرث بن وعلة بقوله : 
1 أن العصا فرعث لذي الحكم 
وقال الفرزدق : 
كأنَّ العصا كانت لذي الحكم تقرع 
وقال آخر: 
لذي الحكم قبل اليوم ما تُقرعٌ العصا 
.. وذكر أبو بكر بن دُريد أن عمرو بن حُمَمَة وَفْدَ على النبي ذه والذي 
0 0 إنه مات في الجاهلية» وكان معمراء وهو الذي يقول : 
4 ل ل 0 ولا بد يومأًأنأطار لمصرعي"”ا 


ُمَمَةُ بن رافع في مجلس ملك حفر 

ونستهل هذا المبحث بذكر حُمّمّة بن رافع - والد عمرو بن حممة ‏ فقد كان 
حممة بن رافع من حكماء اليمن في العصر الحميري والجاهلية» وله أقوال وحكم 
كان الناس يتناقلونها ويحفظونها لما فيها من حكمة وتجربةٍ وحث على مكارم 
الأخلاق» فمن ذلك ما جاء فى كاب الأمالي أنه: جع عامر بن الظرب 
العدواني وحَمَمَةُ بن رافع الدّؤْسي عند مَلِكِ من مُلوك حمير . 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ جا ص 5:؟ وج" ص077. 
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فقال ملك حمير: تساءلا حتى أسمع ما تقولان. 

فقال عامر لحُمّمّة: أين تُحِبٌ أن تكون أياديك؟ قال خممة: عند ذِى الرَثيّة 
العديم. وذي الْسَلَة الكريم» والمُعْسِر العْرِيم» والمُسْتَضْعَف الهضيو, 

. قال عامر: ‏ مَنْ أَجِدَرٌ الناس بالصنيعة؟ فقال حمّمة: مَنْ إذا أَعْطِيَ 

0 وذا مع عذر وإذا مُوطِل صَبَرء وإذا قدم الْعَهْد ذكر . 

قال: مََنْ أكرمٌ الناس عِشرة؟ فقال حُمّمة: مَنْ إن قَرْبٍ مَنَحْء وإن بعد 
مدخ » بإ لو خلي» جزم شريد عن 

قال : قَمَنْ ألأم الناس؟ قالع حجمهة : رادا سَأل حْضَمْ وإذا سكل مَنَعْء وإذأ 
مَلَّكَ كَتَعْ . .2”6. 

وقد مقي العديف فلن هذ ادر نقى علس الااة:الجميرفء عية 
وصف حممة بن رافع صفات الناس بأقوال حكيمة ذكرها أبو بكر بن دريد وأبو 
علي القالي في كتاب الأمالي”'' ومنها قول حممة بن رافع: « أَحْلَمْ الناس: مَنْ 
عَمَا إذا قدرء وأَجْمّل إذا الْتَصَرء ولم تُطجِه عِرَّةُ الظمّر . 

وا مَنْ أَخَذَّ رقاب الأمُور بِيَديه؛ وجعل العواقبٌ نَضْبّ عينيه» 


ول اليتوين أَذَيْه نك 

- وأغني الغافى : عن امنتققر الباس ...اندض التعيل للنامن» واسْتكثر النّحَمء 
ولم يسخط على الْقَسَ 

- وأشْقَى الناس: مَنْ حَسَّدَ على النَّعَمه وتَسَخْطٌ على القِسَمء وَاسْتَشْعّر النّدَم 
على فَُوْتٍ ما لم يُحْتَمْ 


دوانةة الناس يه 1خ تكلى بالعنات بوؤقين والكقافه راونا 
كاف الى سا لأ يكاته. 


- وأخكمٌ الناس: مَنْ صَمَتَ فادّكرء أو نَّظَرَ فاغْتّبر» أو وُعِظ فَازْدّجَر) . 


(1) الوّئيّة: وجع المفاصل واليدين والرجلين» فقوله: (ذي الرئية العديم : أى المويقن الذق 
ليس معه مال). و(ذو المخلّة : : ذو المحاجة) . 

(؟) كنع : اقال أبو علي القالي (كَنَعْ : : تَقَئْضء يقال: قد تكنع جلده إذا تَقَبّضِس). وكلمة: كنع. 
تعني أيضاً ابتعد» يريد تباعد عن اللأصحاب والرعية . 

(0) الأمالى ‏ لأبى على القالى - ج؟ ص77 - 7/9 7. 

(:) يقال: نبذ الشيء دبر أذنيهء إذا لم يلتفت إليه . 
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وكلامهء بعاد جيم بن براح إلى منطقة دوس في السّراة بأعالي اليمن» وكان قد 
بلغ من الكبر عتيًء فمات في أواخر العصر الحميري. 
عمرو بن حُمَمّة . . ذو الحكمُ 
وكان عمرو بن حممه بن رافع الدوسي أكثر من أبيه حكمة وعلماء فأجمعت 
قبيلة دوس على اختياره حاكما ورئيسا لقبيلة دوس» ربما قبل الإسلام بزهاء خمسين 
سنه» واشتهر عمرو بن حُمّمة بالحكمة والمعرفة والعدل في القضاء بين الخصوم» 
فكان الئاس يقصدونه من أرجاء اليمن والجزيرة العربية فيحتكمون إليه وينقادود 
لحكمه؛ وقيل له ذو الحكم لأن كمه كان لا يُرّدء وكان المتخاصمون يقبلون بحكمه 
فيما يقع بينهم من اختلاف» وفي ذلك قال عَتِيك بن قيس في مرئيته لعمرو بن حممة : 
وَيَمْقَادُ ذو البأو الأب لُكمه فيَرْتَدُكَسْراَوَهُوجَمٌ الدَّغَاولٍ 
وقال حاطب بن قيس في مرثيته إياه : ! 
وكداكنك تنقى السك غير تهلل إن ال فى القنوق الأكل للم 
وجاء في ترجمة عمرو بن حممة بكتاب الإصابة إنه (كان أحد حكام العرب 
في الجاهلية) وقال ابن عباس: (كان عمرو بن حممة يقضي بين العرب) . 
لقد عاش عمرو بن حممة عمراً طويلاء وفي ذلك قال المرزباني إنه (كان 
أحد حكام العرب في الجاهلية» وكان مُعمَرأَء يقال إنه عاش ثلثمائة وتسعين سنة) 
وقال الأصفهاني (كان عمرو بن حممة حاكماً على دوس ثلثمائة سنةء وإلية يست 
الصنم ذي الكفين -) وجاء في رواية عن ابن عباس بكتاب الإصابة إنه (قَضَى بين 
العرب ثلاثمائة سنه فكبر» فكان إذا غَفَّل قرع له العصا) . ونرى أن أصل ذلك هو 
رثلااتث ومائة سنة) فوقع تصحيف أو خطأ فقيل: ( (ثلاثمائة سنئة)ء وقد جاء ذلك 
القول في الأصل من بيت شعر لعمرو بن حممة شاعت روايته بلفظ : 
(ثلاث مئين من سنين كواملٍ وهاأناذا: أرتجِيمَرٌ أربع) 
فشاع الظن بأنه حكم ثلثماثة سنة وقال ذلك الشعر وهو يرتجي أن تمر عليه أربعمائة 
سنة؛ وعاش ثلثمائة وتسعين سنة» وذلك غير ممكن ولا بذ أن أصل البيت هو (ثلاث 
ومئن من سنين كوامل) - أي "7 ٠‏ سنة ‏ ويرتجى أن تمر السنة الرابعة بعد المائة» ومات 
وهو ابن تسع وماثة سنةء وقد قال في ذلك الشعر وهو ابن ثلاث ومائة سنة ' 
كبرت وطال العمر مئي كأنني سَليهٌأفاعليلهةغيرٌمودع 
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وما السقم أبلاني ولكن تتابعت علي سُنونٌ مِنْ مصيفٍ وصربع 
ثلاث ومئن) من سنين كوامل وهاأناذا: : أرتجي م رأربع 
فأصبحتُ بين الفخ والعش نادباً إذارام تطياراًيُقالله: ع 
كدر سيان القدرون الع تيت ولا بذ يوم اًأن أطار لم ضرعي( 

وقد قال عمرو بن حممة ذلك الشعر بعد البعثة النبوية بنحو ثلاث سئوات لأنه 
أدرك الإسلام. وكان ما يزال على قيد الحياة حين أسلم الطفيل بن عمرو في مكة 
وعاد إلى منطقة دوس وأخذ يدعو إلى الإسلام فلم يسلم إلا أبو هريرة؛ ؛ ثم رجع 
الطفيل إلى رسول الله ييِ وأخبره بأمر دوسء» فقال: «اللهم أهد دوساً وائت بهم 
مسلمين» وقال للطفيل : (ارجع إلى قومك. فادعهُمْ» وارفق بهم). فعاد الطفيل وأخذ 
يدعو بالحكمة والرفق والموعظة الحسنة» فكان من أوائل من استجاب وآمن 
جنذب بن عمرو بن حممةء ويمكن إدراك أن عمرو بن حممة أسلم آنذاك وهو شيخ 
عجوزء وقد ذكره العسقّلاني في القسم الأول من الصحابة وقال: (ذكر أبو بكر بن 
دريد إنه وفْدَ على النبى يكن وذكر غيره إنه مات في الجاهلية)» ولكن التعارض 
يدول يفعرفة أن الطفيل وقد إلى رسو له ان اه - مرة ثالثة - بعد انتشار الإسلاء 
في دوس فيمكن أن يكون ذلك هو وقت وفادة عمرو بن حممة وكان عجوزاً حويها 
أبن سبع وماثة سسنة - ثم رجع إلى حاضرة دوس فمات وهو ابن تسع وماثة سنة وذلك 
قبل الهجرة النبوية إلى يثرب بنحو سنة» ويتفق ذلك مع القول بأنه.مات في الجاهلية 
لآن فترة ما قبل الهجرة تُتبر من فترة الجاهلية في التصنيف العام : 

وكان عمرو بن حممة هو الذي استيحدث عبادة الصنم (ذقى: الحمين) في 
دوس» وهو الذي صَنَعَهَ وجعله معبوداً لدوسء وكان ذلك بعد مولد الطفيل بن 
عمروء بدليل قول الطفيل ‏ فيما بعد (يا ذا الكفين لسنا مِنْ عبادكا. ميلادنا أقدم 
من ميلادكا) مما يشير إلى أن عمرو بن حُممة قام باستحداث ذي الكفين وجعله 
معبودا لدوسس قبل البعثة النبوية يتحو .عشرين: سنة؛ وكان لذلك دلالة سياسية » فققد 
كانت يعاطق دوس بوالسراةباعالن البهين بوسائن أرتطاء البمين الطبيف: مشمولة يماكلة 
الدولة الحميرية في العصور السابقة ثم في عهد الملك سيف بن ذي يزن الذي 
حكم عشرين سنة”'' من سئة (01/1 555م) وكان عمرو بن حممة من أقيال اليمن 





(؟) شرح الدامغة ‏ للحسن بن أحمد الهمدانى - ص١05.‏ 
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26 لدوس ويتحاكم إليه العرب في ذلك العهدء فلما مات سيف بن ذي يزت 
وسيطو الفوسن المجوس على الحكم في صنعاء وغيرها وتفككت الدولة. ع 
أغلب أذاود وزعماء مناطق وقبائل اليمن بحكم مناطقهم» وكان من مظاهر استقلال 
القبيلة عن غيرها من القبائل والمناطق أن يكون لها معبودها الخاص فاستحدث 
عمرو بن حممة عيادة الصنم (ذي الكفين) وجعله معبود قبيلة ومنطقة دوس تعبيرا 
عن تلك الاستقلالية لدوس وخاصة عن قبيلتي بجيلة وخثعم اليمانية ومعبودها (ذي 
الخلصة) بأرض السّرَاة التي فيها كانت منطقة دوس» وإلى زعيمها عمرو بن حممة 
ذي الحكم ‏ كان المُتسخَاصمون من أرجاء الجزيرة العربية يتحاكمون» ولحكمه 
وقضائه ينقادون . 


ولما كَبْرَ عمرو بن حُمّمَة أخذ يَذْهلُ أو يَغْمَلَ ويَشْردُ تفكيره في بعض الأحيان 
وربما يؤدي ذلك إلى أنه يخطئ في الحكم أو يوشك أن يخطئ» فقد تحاكم إليه 
ذات مرة بعض العرب فأخطأ فى بعض حكومته فنبهته ابنته إلى ذلك»؛ قال أبو 
رياش : (وكان عمرو بن حممة قد أَسَنّ وتغيرء فقالت له أبنته: إنك قد صرت نهم 
على الغلط ‏ فى حكمك . فقال لابئته: إذا رأيت ذلك فاقرعي لي العصاء فكان 
إذا عت له العصا ثاب إليه حلمه فأصاب في حكمه)» فضرب العرب به المثل . 

قال المرزباني : «ضربت به العربُ المثل في قرع العصا لأنه بعد أنْ كبر صار 
يذهل» فاتخذ له من يوقظه فيقرع العصاء فيرجع إليه فهمه""' وكان جندب بن 
عمرؤ بن حممة هو الذي يقرع له العصا غالبا . وجاء في ترجمة جندب بكتاب 
الإصابة إنه: «كان أبوه من حكام العرب. قال ابن دريد: حذثنا السكن بن سعيد 
عن محمد بن عباد عن الشرقي وعن مجالد عن الشعبي قال : 5 فل ان عباس 
وهو في ضفة زمزم يُمتي الناس» إذ قام إليه أعرابي فقال: أفتيتهم فَأقْيَنًا. قال: 
هات . قال : ما معنى قول الشاعر : 
لذي الحُكم قبل اليوم ما تُفْرَعٌ العصا0 وماعلُمالإنسانَُإِلالِيَعْلَمَا 

فقال اين عباس : «ذاك عمرو بن حُمّمّة الدوسى؛ قضى بين العرب ثلاث مائة 
شاه «تكتر :كان [ذ[ عت قرع له الحصافا قوقع تسحرت :في فول تلاك 
مائة سنة) وإنما هو (ثلاث ومائة سنة)» وقد أكد ابن عباس في جوابه أن ذا الحكم 
الذي قيل فيه ذلك الشعر هو عمرو بن حُممة الدوسي. ونذكر هنا أن الشعر 


)1١(‏ معجم الشعراء للمرزباني ‏ الإصابة للعسقلاني - ص 
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للمتلمسن: العبدي الجاهلي معاصر التعمان بن المنذر ملك الحيرة» وكان المتلمس 
ار تي د تصرب الغدل بحمو بن حب دي الحكم الذي كان أحكم 
وأعلم وأقضى العرب في ذلك الزمان ومع ذلك كان يذهل ويغفل فيخطى فَتُفْرَعٌ له 
العصا فيُصِيب» فقال المتلمس معتذراً عن الخطأ الذي وقع فيه وضارباً المثل بذي 
الحكم عمرو بن حممة الدوسي: 
لذي الحكم قبل اليوم ما تُفْرَعَ العصا ومامُلُمالإنِسانَُإِلالِيَعْلمَا 
52000 بن المنذر عامله على البحرين بقل المتلمس ققتله بطريقة 
مذكورة فى كتب التراث» ثم مات النعمان بن المنذر مقتولاً سنة 507 ميلادية» وذلك 
قبل البعثة النبوية'بثمان سنوات وكان غمرو بخ حممة آنذاك اين ؟4 سنة تقويباً. 
وكان من شعراء تلك الفترة الحارث بن وعلة الجَرمي القضاعي الحميري» 
وكانت عشيرة ة جَرْم تسكن منطقة السراة بأعالي اليمن» فوقعت فتلة بين جرم وبين 
. قبيلة أخرى , فقيل أن جَْماً لم تتصرف بحكمه» فقال الحارث بن وعلة: 
اي ل و 
ا وقد شهد الحارث بن وعلة موقعة يوم الكلاب المشهورة في 
الاا” بوكاضاني ارك ليده الرروية: او اليه م 
يم ومن ذلك قول الفرزدق : 
فإن كنت أستأني حلوم مُجَاشِع فإن العصاكانت لذي الحَُكم تُقرع 
فكان ذلك المثل يُضرب للمرء عند نسيانه وعند غير ذلك من مقاصد ذلك المثل . 





وقد أدرك عمرو بن حممة الإسلام» فأسلم وهو بمنطقة دوس باليمن على يد 
الطفيل بن عمرو الدوسيء ثم وقد إلى رسول الله وله يمكة قبل الهجرة الثبوية إلى 
يثرب» وكان عمرو بن حممة آنذاك شيخأ عجوزاً ‏ ربما بلغ عمره مائة وسبعة من 
الصحين_افورقه الاتخسين التقانية بإسلامه ووفاة ف لى «رس ول الله لد بوره 
وصحبته لرسول الله يا ثم عاد إلى منطقة حاضرة دوس فمات بها وهو ابن تسع 
وماثئة سئة» وجاء في رواية ابن عباس بالإصابة أنه : «لما حضره ه الموت اجتمع إليه 
قومه فأوصاهم وصية حسنة». وكانت وفاته قبل الهجرة النبوية إلى يثرب . 
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وكان ثلاثة من رجالات الأوس والخزرج قد أقبلوا من يشرب قاصدين 
عمرو بن حممة فلما وصلوا إلى حاضرة دوس باليمن وجدوه قد مات». 00 
إلى قبرة؛ وعَمّروا عدداً من الإبل فوق قبره: وقال كل منهم قصيدةء وقد ذكر أبو 
علي القالي عن أبي بكر بن دريد أنهم «الَهدم , اد 0 
أبو كلثوم بن الهدم الذي نزل عليه النبي يَيْةٍ ‏ لما هاجر إلى يشثرب - وعتيك بن 
قيس بن هِيْشة. . وحاطب بن قيس بن هَيْسْة فَعَقّروا رَواحِلّْهِم على قبر عمرو بن 
حممة» وقام الهدم بن امرئ القيس"'' فقال: 
نقد ضمت الأثرّاة متك مَرَزَاءٌ 
حليماً إذا ما الحِلم كان خَرَّامة 
إذا قلت لم تترك مقالاًلقائلٍ 

..وقام عَتِيك بن قيس" "' فقال: 


عد لامالكان» مَشْتَرَك القِدذر 
وَكورا إذا كنان الوقوف هلي الجر 
وا عملت كنك الليق تشمو حجن الاجر 


برَغم العُلَّى والجود والمّجدٍ والنّدى 
لقن بعال حة ف الشهو سنك موراء 
يَضْعٌالعُمَاةً الطارقين فِنَاؤُه 
0-0 3 ل مَضاءٌ لي 
وَيَنْقَادُ ذو لبَأر 0 لي 


5-0 


وَنمسضي إذامنا الوخرت مد زواقة 
وا سا ع ا 


7 ٠. 


نولك يا خيْرَ حاف ونَاعِلٍ 


لهُوَضاًتَاعباء وصور وار 
كنبا كن الشبع إطراة ١ك‏ 
وإن كان جَرّارا كثيرالصّوَاهِل 
د لر لي الا” 
على الرّوْعَ وارْفْضَتْ صُدُور العوامل 
َمَمْكَ بها إحدى الدواهي الصّابل!* 
وكبل فتى من صَوْفِهاغيرٌ رز وائل 


)١(‏ هوابن كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن 
عوف. بن مالك الأوسي الأنصاري. جاء في ترجمته بالإصابة (أن النبي مَل نزل عليه بقباء 
آلا قدم الحدينة )ات سا هن 06 2 ١‏ 

00 هو الصحابي عتيك بن قيس بن هيشة بن الحرث بن أمية بن معاوية الأنصاري» كما في 


ترجمته بكتاب الإصابة في 7 تمييز الصحابة وجاء في ترجمته أنه (شهد أخداً ب موقعة ا 
[جح؟ صل/م هة 5 ]. 

9 الغياطل : جمع غيطلة. غ؛ قال أبو علي القالي (والغَيْطلة : الظلمة .. والغيطلة: الشجر 
المامفه:. 


. والتفاف الناس واجتماعهم) . 
(الضآبل : الذواهى . واحدها فعيل ), ١‏ 
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وقام حاطب / بن كني" القال: 
سَلامُ على القبر الذي ضَمعْ أغظماً 
سللاء عليه كانيها ذز فنينا 03 
فيا قَبْرَ عمرو جادَ أزضاً تَعَطْفَّتْ 
تَضْمَئْتَ جسماً طاب حَيَّأً ومَيّتا 
فلكو نسطتيتة ارح تفال راهنا 
إلى تبي كد سل مين دراه 
فلو وألَْتْ من سطوة الموت مُهْجَةٌ 
06 52ص نان اميف اسك 
وقد كنت تَمْضِي الحُكمّ غير مُهَلل 
لَعَمْدٌ الذئى خطث البه عند الونا 
لقَدَهَدم العَلْياء مَوْنَكَ جانيا 


2 


تَحومٌ المعالي حؤله فتُسَلمُ 
وما امنَدُ قِطعٌ من دُجَى الليل مُظلِمْ 
ا كم الفُطر مُرَيِم , 
حجار و سيط ضيف 

لكنت»ء ولكنّ الرّدى لا يُكَمْقِم" 
فقد كنت نُورَ الخَطب» والخَطبُ مُظَلِمْ 
إذا غال في القول الأَبَلٌ العَشَمْمبٍ ©) 
حَدَابِيرٌعُوجٌ نَيُهامهُتَعَ 2 و(ة) 
ركان تديدما ركتينا !ا مود 0 


هئ 
١‏ 


فى الجاهليةء وبما أن أباه كان كبير السن فإن الرئاسة الفعلية كانت لجددب منذ 


أخذت العصا تُمْرعٌ لذي الحكم . 


ولما بدأ الطفيل بن عمرو يدعو إلى الوسلام في قبيلة دوس» ولم يستجب له 


)١(‏ جاء في الأمالى أنه (خاطب بن قيس الذي قامت بسببه حرب حاطب) . ويبذو أن التباساً 
لله وَدِْهِ حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك الأوسي الأتصاري», شهد بدراً مع رسول الله يلل الاستيعاب ص 759١‏ 


."٠٠١٠ص‎ ١ج‎  ةباصإلا‎ 


000 الشارق : الشمسء ٠‏ يريد شروقها وأشعتها. ا (مُلِْتُ دا ثم القّطر) يعني المطر الغزير. 


(5) قال أبو علي القالي: (وأَلْتَ: نَجَتْ. ويُقمثم 


: يبطىع» يحرك 00 


00 0 (المهذل : المتوقف .ا يقال حال ع ات بالل 0 


و ضي الظهر: 5-6 الجمال عاوالة: لتك الي : الذائ . 


(5) الأمالي لأبي علي القالى - ج؟ ص”: ١‏ 


ت 156. 
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إلا أبو هريرة» كان لجندب موقفاً متميزأ فقد ذكر العسقلاني عن أبي هريرة قال: 
(كان جندب بن عمرو بن حممة يقول في الجاهلية: إن للخلق خالقا لكني لا أدري 
مَنْ هو). فإن هذا الموقف والقول يعني عدم القناعة بعبادة الصنم (ذي الكفين) 
والتسليم بوجود خالق واحد للخلق. ثم لما رجع الطفيل إلى رسول الله هِ بمكة 
وأخبره بأمر دوس وعدم استجابتها للإسلام وقال له رسول الله يَكِْةِ: «ارجع إلى 
قومك. فادعهم. وأرفق بهم». أخذ الطفيل يدعوهم بالحكمة والموعظة والرفق» 
فكان جندب من أوائل من استجاب وأسلم . 

وقد دمجت الرواية بين إسلام جندب في منطقته باليمن» قبل الهجرة النبوية» 
وبين مسيرته إلى رسول الله يْةِ في يثرب على رأس خمسة وسبعين رجلا من قومه 
وعشيرته المؤمنين في مطلع سنة / هجرية» حيث كان كما جاء في الإصابة الما 
جندب بخبر النبي يَكِيةٍ خرج ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه فأسلم وأسلموا»”''. 

فالصواب أن جندب كان قد سمع بخبر النبي وَةٍ ودعوة 22 الإسلام منذ 
أخذ الطفيل يدعو إلى الإسلام والنبي يَكِْهٌ بمكة» لأن جندب هو زعيم دوس التي 
كان الطفيل يدعوها إلى الإسلام» فأسلم جندب وفشا الإسلام وأخذ ينمو وينتشر- 
تدريجياً - حتى دخل كل بيت في دوس . 

ثم في مطلع سنة لا هجرية أخذت مواكب أهل اليمن تنطلق إلى 
رسول الله يِةَ وتطلع إلى يثرب كأنها السحاب» وكان من أوائلها موكبان من 
دوس» أحدهما: موكب الطفيل الذي وصفه خالد محمد خالد قائلا: «بينما 
رسول الله ويد في خيبر إذا موكب حافل ينتظم ثمانين أسرة من دوس قد أقبلوا على 
الرسول مهللين ومُكبرين»» وقال القرطبي: «كان مع الطفيل ثمانين أو تسعين أهل 
بيت من دوس». وثانيهما: موكب جندب بن عمرو بن حممة وكان يضم خمسة 
وسبعين رجلا من دوس فوصلوا إلى رسول الله يك مهللين مكبرين» قال 
العسقلاني: «قال أبو هريرة» فكان جندب يُقدمهم رجلاً رجلاً» يُسلمون على 
رسول الله يِةِ ويأخذون أماكنهم في الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين. 


دبج .> سيوس 


لقبيلة دوس باليمن إلى أن استنفر أبي بكر الصديق أهل اليمن للجهاد وفتح الشام 


)١(‏ الإصابة - ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي - ج١‏ ص؟7. 
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فى أوخر سنة 17١هء‏ فكان جندب فى أوائل أقيال ومواكب أهل اليمن الذين نفروا 
إلى العتدفة الغورة امشجابة لقول الل عالق > 1 الونثرا جن 0 17ل معريةرا رليك 
َلك في سَبِلٍ أله [التوبة: ١ .]4١‏ 

وكان مع جندب وفرسان دوس الذين وصلوا معه إلى المدينة المنورة أهاليهم 
دا كقيرهم من عفري اليمةب واثتاء بقاء تععدات فى المدينةات قبيل النسير إلى 
الشام في صفر ١ه‏ رأى جندب أن لا يصطحب معه ابنته (أم أبان) إلى ميادين 
الجهاد في الشام حيث قد يكون النصر وقد يستشهدء قال العسقلاني: الؤخلف 
جندب بن عمرو ابنته أم أبان عند عمر بن الخطاب» وقال له: إن وجدت لها كفؤا 
فزوجها ولو بشراك نعله» وإلا فأمسكها حتى تُلحقها بدار قومها»”''» فقوله لعمر 
بن الخطاب: إن وجدت لها كفؤاأً فزوجها. . إلخ. يعني إذا استشهد في الشام . 

وانطلق جندب مع الصحابة والفرسان والجنود الذين انطلقوا إلى الشام - في 
صفر 17ه ‏ حاملين رسالة الإسلام ومجاهدين جحافل الإمبراطورية الرومانية 
وصولاً إلى موقعة اليرموك حيث كان الجيش العربي الإسلامي (5000) مقاتل» 
تم تقسيمهم» إلى (77) كردوسأء كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل كردوس أمير 
قائد من الصحابةء فكان من القادة اليمانيين للكراديس باليرموك الصحابة (ش رحبيل 
بن حسنة الكندي على كردوسء والمقداد بن عمرو البهراني على كردوس» ودّخية 
بن خليفة الكلبي على كردوس» وجرير بن عبد الله البجلي على كردوس» 
والسمط بن الأسود الكندي على كردوس» ومعاوية بن حديج السكوني على 
كردوس» وجنئْدب بن عمرو بن حممة الدوسي على كردوسء» وذو الكلاع الحميري 
على كردوس»؛ وحوشب ذو ظليم الحميري على كردوس» وعمرو بن معدي كرب 
على كردوسء وامرؤ القيس بن عابس على كردوس» ومسروق العكي على 
كردوس» ويزيد بن يحنس على كردوس . .) وكان قيس بن مكشوح المرادي قائد 
نركة الشين قن وواء الصيهكرة: 

والمهم هنا أنه فكان جندب بن عمرو ين حممة على كردوس في موقعة 
اليرموك»”'' وقد تنوجت موقعة اليرموك بالنصر المبين في أول خلافة عمر بن الخطاب» 
وكان لجندب بن عمرو ولفرسان دوس بقيادته إسهامهم في تحقيق ذلك النصر. 

وتواصلت معارك فتوح الشامء وفي موقعة أجنادين الثانية استشهد جندب بن 


.١ تاريخ الأمم والملوك  ابن جرير الطبري - جة ص‎ )١( 
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عمرو بن خممة رضى الله عنه» وفى ذلك جاء فى ترجمته بالإصابة أنه كان «فيمن 
قتل يوم أجنادين من الصحابة») . ظ 

وكانت ابنته (أم أبان) عند عمر بن الخطاب منذ استودعها عمرو بن حممة 
لديه وقال له: (إن وجدت لها كفؤا فزوجها ولو بشراك نعله» وإلا فأمسكها حتى 
تلحقها بدار قومها)» وقد التزم عمر بن الخطاب بوصية الشهيد بأن لا يزوج ابنته إلا 
بِمَنْ هو كفؤ لها فهي حفيدة ذي الحكم عمرو بن حَمّمة» قال-أين سجر 
العسقلاني: (فكانت عند عمر تدعوه أباها إلى أن زوجها بعثمان بن عفان» فولدت 
له عمرو بن عثمان في عهد عمر بن الخطاب) رضوان الله عليه" . 


ومعاوية بن أبى سفيان» ‏ جدة ص75 الإصابة . 
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أبو عامر الأشعرى. . الداهية الأري. 


الأشعريء فقد وصفه ابن عبد البر القرطبى فى كتاب الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب قائلا : 

(كان أبو عامر هذا من كبار الصحابة)”'' . 

وقال ابن حجر العسقلانى فى كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة : 
حَضّار. . ذكره ابن قتيبة فيمن هاجر إلى الحيشةء فكأنه قَدم قديماً فَأْسْلّم . . لنت 
5 7 20 
ذكره في الصحيحين») : 
سليم بن خضار بن حرب» من ولد الأشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
5 : ( 
زيد بن كهلان بن سباء»”'' . 

والأشعر جد قبيلة الأشاعر هو: تنيت الأشعر من افد فض زيك دمت حنموو بن 
عَريب بن زيد بن كهلان بن سباء بن يشجب بن يعرب بن قحطان”"» ويقال: إن 
الأشع اس امترين اهن .ولتي بالأقسر اانه و لوول ع 239 أ لاله ولك شيعو 
الجسه**؟ ولكن نقوش المسند اليمنية القديمة تعطينا اليقين بأن أسماء أقيال وملوك 
اليمن كانت تتكون من كلمتين اسم ونعت» مثل الملك (شعرام أوتر) والملك 
(شمر يرعش) وغيرهماء وبالتالي يمكن القول أن اسم جد الأشاعر كان يتكون من 
كلمتين (نبت أشعر) وهو اسم ونعت كغيره من أسماء أقيال وزعماء البمة القديم . 

وكانت الأشاعر تسكن منطقة تهامة اليمن ‏ بمحافظة الحديدة جاتنا وقد 


.١170 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ج؛ ص‎ )١( 

(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانى - جة ص4 ؟١.‏ 

2 الإكليل . للحسن بن أحمد الهمدانى ‏ ج١١‏ ص ."١‏ 

6 المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ‏ لنجم الدين عمارة ‏ تحقيق القاضي محمد علي الأكوع ‏ ص؛ 4. 
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وصفها المؤرخ القاضي محمد بن علي الأكوع قائلاً: «الأشاعر: قبيلة يمنية قوية 
الشوكة والشكيمة مرهوبة الجانب» ومنازلها ما بين سيف البحر ‏ أي ساحل البحر 
الأحمر ‏ غربأ إلى حزاز الجبال شرقاً» وفيما بين شمير (مقبنة) جنوباً إلى بيت 
الفقيه شمالاء ومن مدنهم: #زبيد وحيس وبيت الفقيه. وقبائلهم الجماهر 
والركب . . والمعازبة والقراشية)”''. 


ومن عشيرة الجماهر كان أبو عامر الأشعري» عم أبي موسى الأشعري» وهو 
أبو عامر عبيد بن سَّلِيمٍ بن حضّار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن 
عذب بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر الأشعري. وأبو موسى هو عبد الله 
بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب 
بن وائل بن ناجية بن جماهر الأشعري. وكان والد أبي موسى - وهو قيس بن سليم 
- من وجهاء قبيلة الأشاعر وكان تاجرا يمتد نشاطه التجاري إلى مكة وإلى البحرء 
وكانت لهم سفينة كبيرة يمتد نشاطها إلى بلاد النجاشي في ساحل الحبشة . 

لقد كان أبو عامر وأبو موسى من السابقين إلى الإسلام بعد البعثة النبوية بأمد 
سر فى ك3 المكرية» بولذلاك كما تذكر العسفلدى نقد ادكره إنة فكي اقزمة سا كد 
إلى الحشةة يكانه قدم قذويا تاس )ركان تدوي مع الى مسن نفك كر 
القرطبي: أن أبا موسى قدم مكة في جماعة من الأشعريين» فأسلم» وهاجر إلى 
أزضن :الحيشة:....:ؤقال الأسطاذ خالد محمد بخالك أن آنا مومى + اغادن اليمهن يلده 
ووطنه إلى مكة فَوْرَ سماعه برسول ظهر هناك يهتف بالتوحيد ويدعو إلى الله على 
بصيرة» ويأمر بمكارم الأخلاق. . وفي مكةء جلس بين يدي رسول الله يَِةٍ وتَلمّى 
عنه الهدى واليقين. . وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله)”" . 

وقد كان أبو عامر مع أبي موسى في مسيرهما إلى مكة» وكان مسيرهما لأمر 
يتصل بالتجارة غالباء وكانا قد سمعا أيضاً بأمر ظهور نبى يدعو إلى الله على بصيرة 
ويأمر بمكارم الأخلاق» فالتقيا برسول لله يَئيِ في مكة وسمعا منه القرآن وآمنا بدين 
التوحيد الحنيف . 

وقد ذكر القرطبي عن الإمام الواقدي: أن أبا موسى قدم مكة فحالف 
سعيد بن العاص بن أمية» وكان قدومه في جماعة من الأشعريين» فأسلم» وهاجر 


.4 المفيد في أخبار صنعاء وزبيد  لننجم الدين عمارة  تحقيق القاضي محمد علي الأكوع - ص‎ )١( 
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إلى أرض الحبشة. . وقال ابن إسحاق أن أبا موسى لما قدم حالف آل عتبة بن 
ربيعة» وذكره فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» وقال طائفة من أهل العلم أن أبا 
موسى لما قدم بكة وخالب يعيلوين العاض الصرف إلى 01د كوم وام يهاجي الى 
رفن الحيفة. قال القرطبي : والصحيح أن عرسي رسع عداتدرية كا 
وخا له من بالق مد دي عبد لتفهن إلى يلاف اقويية “5 ايها دكن أبو اقعبية أن: آنا 
عامر الأشعري هاجر إلى الحبشة . 


ويمكن القول على ضوء ذلك أن أبا عامر الأشعري وأبا موسى لما قدما مكة 
وآمنا برسول الله 56 مكثا فترة بمكة» وكانت قريش تؤذي المسلمين فأذن لهم 
رسول الله يييِ بالهجرة إلى الحبشة» فهاجر معهم أبو عامر الأشعري» وكذلك أبو 
موسى لأن أبا موسى وإخوته كانت معهم سفينة ينقلون تجارتهم بها إلى ساحل 
الحبشة وغيرها من السواحل» وبعد وصول المهاجرين إلى الحبشة عاد أبو موسى 
إلى اليمن فأخذ يدعو إلى الإسلام بمنطقة الأشاعر في اليمن حيث أخذ الإسلام 
ينتشر منذ مأ قبل الهجرة النبوية إلى يثرب بعدة سئوات . 

وكان أبو عامر الأشعري والمهاجرون في الحبشة وأبو موسى الأشعري والذين 
آمنوا من الأشاعر وغيرهم باليمن» يُتابعون أنباء رسول الله يَلَيْةِ والذين معهم من 
المسلمين في يغرب والحرب مع قريش والكفار منذ موقعة بدر دسنة ١‏ كععريةات إلن 
صلح الحديبية في ذي الحجة 1 هجرية د والدى ترضيه عليه تأمين الطريق: إلى يكرية 
بحيث كما ذكر العسقلاني أن الأشعريين ع : الما بلغتهم المهادنة أُمِنُواء وطليوا الوصول 
إلى رسول الله يكلجه”'*» وقد تزامن وصولهم إلى رسول الله يكةِ مع وصول جعفر بن 
أبي طالب والمهاجرين في الحبشة» وذلك على متن سفينة أبي موسى الأشعري 
وإخوته» ويبدو أن أبا موسى لما بلغه نباء صلح الحديبية والمهادنة» اصطحب إخوته 
والمؤمنين من الأشاعر وتوجهوا بسفينتهم إلى عمه أبي عامر وإلى جعفر بن أبي طالب 
والمهاجرين في الحبشة» ثم أتوا سويا بسفينة أبي موسى أو بسفيتتين إلى ساحل يثرب 
وقدموا إلى رسول الله يَدثْةِ وهو بخيبر في صفر /! هجرية . 

وفي ذلك أخرج البخاري عن أبي موسى قال: خرجنا من اليمن مهاجرين 
إلى النبي يَلْةِ أنا وإخوانُ لي» أنا أصغرهم» في ”0 رجلاً من قومي» فركبنا سفينة 
ألقتنا إلى (أرض) النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه حتى 


(؟) فتمح الباري ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ جلا ص 9". 
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قَدَمُنا جميعاً فوافَقْنا النبي يَلِدٍ حين افتتح خيبر”'2. وجاء في كتاب الإصابة من 
طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال: (خرجتا ماين فى بهد 
وخمسين رجلا من قومناء ونحن ثلاثة إخوة موسى وأبو بردة وأبو رهم» فأخرجتنا 
سفيتنا إلى النجاشي. الحديث)”5*. وكذلك جاء في الاستيعاب وبقية الحديث : 
صر جنا سك الى الللمسامى اراضى الاق ومقده عقر 0 ابي طالب 
وأصحابه» فأقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبي يل حين افتتتح خيبر»' ''. وقيل في 
رواية بالاستيعاس: (قدم أبو موسى مع الأشعريين في سفينة» فألقتهم الريح إلى 
النجاشي بأرض الحبشة» فوافقوا خروج جعفر وأصحابهء فأتوا معهم. وقدمت 
السفيتان ا سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه على النبي يَلِ حين افتتح 
نوريا كانت السفيئة الثانية سفينة أبي عامر وكانت معه بالحبشة . 


ويمكن القول أن مسير أبي موسى والذين معه بسفينتهم إلى أرض النجاشي 
بساحل الحبشة لم يكن من باب المصادفة» فقد كان أبو عامر الأشعري هناك مع جعفر 
والمهاجرين بالحبشة» وكان أبو عامر عم أبي موسى وكبير الأشاعر» فكان المسير إلى 
الحبشة مقصوداً» ثم توجهوا جميعاً من ساحل الحبشة إلى ساحل يثرب» حيث كما 
قال أبو موسى : «أقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبي يلٍِ حين افتتح خيبر» أو كما جاء في 
رواية الاستيعاب : «قدمت السفيئتان معأ سفينة الأشعريين وسفيئة جعفر وأصحابه على 
النبي كدْدْ حين افتئح خيبرا وذلك في محرم سنة 7 للهجرة . 

لقد كان قدوم وهجرة 5 عامر الأشعري وأبي موسى الأشعري والذين 
معهما من الأشعريين إلى رسول الله ككْةِ في محرم سنة /ا هجرية متزامناً مع قدوم 
المغات من المؤمتين من اهل اليمن بعد المهادنة في صلح الحديبية وصيرورة 
الطريق آمنة لمن يريد اللحاق برسول الله يل في يثرب» وكان رسول الله كٍَ يذكر 
البفين والبعاتبيق كثيرا مدل عووتةامن الحدييية إلى يكرت وفى تلك المترة وما 
تلاغاء ومع ذلك: ْ 

«أن رسول الله يد قال: (جاء الفتح وجاء أهل هل اليمن. . قوم رقيقة قلوبهم لينة 
طباعهم» الإيمان يمان» والفقه يمان والحكمة يمانية» أخرجه الطبراني والنسائي» . 


ب الوفى ي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري : أشار النبي كاه 
نحو اليمن ؛ اك (ألا أن الإيمان هاهنا)؛ . 





21 الإصابة ب جع صلم ١‏ الاسيتعاب ‏ جء صن 15 


من عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 30 


«وفي الجامع الكبير للسيوطي عن سلمة بن نفيل أن النبي كه قال: (إني 
اعد تقس الرحمن من هاهناء راان إلى البعن؟؟: 

- لوعن عمرو بن عنبسة أن رسول الله يَقةِ قال : 

#خيار الرجال رجال أهل اليمن» والإيمان يمان» وأنا يمان» . 

أخرجه أحمد والحاكم في المستدركء وقال: صحيح الإسنادء» وقال صاحب 
كنز العمال: رواه الطبراني من ثلاث طرق؛. 

- وعن جبير بن مطعم قالء قال رسول الله كه : 

ليطلع عليكم أهل اليمن كأنّهم السحاب؛ هُمْ خير أهل الأرض» . 

أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني». 

وما لبث أن أقبلت مواكب من أهل اليمن» طلعوا على يثرب وكأنهم 
السحاس» مواكب تتلوها مواكب» وكان من أوائلها موكب الطفيل بن عمرو ذي 
النور في ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس» وبينهم أبو بر وا 0 
وموكب جندب بن عمرو بن حُممه في خمسة وسبعين رجلاً من قومه؛ وموكب أبي 
عامر الأشعري وأبي موسى الأشعري في نيف وخمسين رجلا من الأشعريين» 
ومواكب ضماد بن ثعلبة» وقيس بن مالك الهمداني» وجرير بن عبد الله البجلي 
وعفيف بن معدي كرب الكندي» وغيرهم فى أزاقل. السعابة" المانيق السابقين إلى 
الإسلامء فكوا أماكنهم في صقوف أصحاب رسول الله تَلنْهَّه وكان 5 عامر 
مكانة عالية بين الصحابة وهي المكانة التي ذكرها القرطبي قائلا : لاكان أبو عامر 
هذا من كبار الصحابة». وقال خالد محمد خالد: «كان رسول الله يَكةٍ كثيراً ما 
يضرب بالأشعريين المثل الأعلى لأصحابه» فيقول فيهم وعنهم : 

إن الأشْعَريِين إذا أَرْمَلُوا في غَرْوه أوْ قَل في أيديهم الطعام» جَمعوا ما عندهم في 
ثوب واحدء ثم اقتسموه بالسّوِيّةء فَهُم متي» وأنا مِنْهُمْ))7'. 


ىبلا 
١‏ 


5 


رسول الله يَكِةِ الذي انطلق لفتح مكةء وكان الأوس والخزرج الأنصار وغيرهم من 
الرحمن بن -حسان الأنصاري : 
وغزوة المتح كانوافي سريته يعشيون كليه مسخاسِيد تطل 
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فقد كان في جيش رسول الله يَِِ الأوس والخزرج الأنصار وفرسان قبيلة 
خزاعة اليمانية بقيادة بديل بن ورقاء الخزاعي وفرسان الأشاعر بقيادة أبي عامر 
الأشعري وفرسان دوس بقيادة الطفيل بن عمرو ذي النور وفرسان بجيلة بقيادة 
جرير بن عبد الله البجلي وفرسان كندة بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي والمكات 
من الصحابة من قضاعة وكلب وبهراء ومذحج وغيرهم من رجالاات وقبائل اليمن 
في جيش رسول الله يَيْوٌ غداة فتح مكة في رمضان 4ه حيث أذعنت قريش لدين 
الإسلام» ثم سار رسول الله دمن مكة لقتال هوازن ولمحدى عرزرة حير د قوال 
/ه - فلما انهزمت هوازن وثقيف تراجعت فرقة منهم وتحصنت في أوطاس » 
فبعث النبي كه أبا عامر الأشعري لقتالهم . 
غزوة أؤطاس بقيادة أبي عامر الأشعري (شوال /ه) 

قال الحافظ ابن كثير: «كان سبب غزوة أوطاس أن هوازن لما انهزمت - فى 
حُنين ‏ سارت فرقة منهم فعسكروا بمكان يُقال له أوطاس» فبعث إليهم 
رسول الله وو سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري» فقاتلوهم» فغلبوهم. 
قال البخاري: لما فرغ رسول الله يكِْةٌ من نين بعث أبا عامر الأشعري على جيش 
إلى أوطاس» فلقي دريد بن الصمّة فقتل دريد وهزم الله أصحابه”" . 

وأؤطاس - بفتح الهمزة وسكون الواو وبعدها طاء مهملة ‏ قال ياقوت 
الحموي: (أوطاس: واد فى ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين). والظاهر أن 
(حنين) كانت في أول وادي هوازن وكانت (أوطاس) بأسفل وادي هوازنء فلما 
انهزموا فى حنين» تراجعت فرقة من هوازن فتحصنوا في (أوطاس) فلحق بهم فلول 
المنهزمين من هوازن وثقيف فتحصنوا في (أوطاس) و(الطائف)ء قال أبن هشام : 
«فبعث رسول الله كله في آثار من توجّه قِبَلَ أوطاس أبا عامر الأشعري)”” . 

ا و0 
ذكر ابن كثير «بعث رسول الله يَكٌِ سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري». 
وقال البخاري أن رسول الله يك : (بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى 
أوطاس), وكانت موقعة أوطاس ثلاث جولات بثلاثة أماكن من أوطاسء أو في 
ثلاثة أيام بمنطقة أوطاس . 


.,779 2 البداية والنهاية  ابن كثير - جة ص78‎ )1١( 
السيرة النبوية  ج؟ صللا8 و894.‎ )( 
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الموقعةٌ الأولى بأوطاس : انتصر فيها أبو عامر الأشعري وجيشه على الكفار بقيادة 
دريد بن ٠‏ الصمة» وفي ذلك ذكر البخاري أن أبا عامر (لقي ذريد , بن الصمة فقتل دريد 
وهزم اله أصحابه) ت-ؤقال انه كتين : (أن رسول الله وَكٍِ بعث إليهم سرية من أصحابه 
عليهم أبو عامز. فقاتلوهم وغلبوهم). وقيل إن الكفار كانوا بقيادة ابن دريد فقتله أبو 
موسى الأشعري وقيل إن أبا موسى قتل دريداً في تلك المعركة؛ قال القرطبي: (وإنما 
كان ابن دريد لا دريد فقد ذكرنا قتل دريد يوم حنين في غير هذا الموضع» . . وسواء كان 
المقتول دريل ؛ بن الصمة أو ابن دريد فقد تتوجت موقعة أوطاس الأولى بالنصر. 

الموقعة الثانية بأوطاس: وفيها قتل أبو عامر تسعة من المشركين مبارزة 
وكانواء إخوةء واقلح| الجاسير. وفي ذلك ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن 
فر ى البداية والنهاية: أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة إحوة من 
المشركين» فحمل عليه أحدهم, فحمل عليه أبو عامر وهو يذعوه ا ادم 
ويقول : اللهم اشهد عليهء فقتله أبو عامرء ثم حمل عليه الثاني فحمل عليه أبو 
عامر وهو يذعوه لعن الوسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله وك مد يحملون 
عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة وبقي العاشر فحمل على أبي عامر. وحمل 
عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى سدم ويقول: الذهيم اشهد عليهء فقال الرجل: 
اللهم لا تشهد عليَء فكف عنه أبو عامرء فأفلت» فأسلم بعدء فحسن إسلامه؛ 
فكان النبي َي إذا واه قال هذا كريد أب عامر)ااه. 

موقعة أوطاس الثالثة : وهي الجولة الثالثة في غزوة اوطاس» وفيها هاجم أبو 
عامر والمسلمون بقيّة العدو ذ في آخر معقل لهم بأوطاس» فترصد اثبان من 
المشركين لأبي عامر وهما العلاء ؛ بن حارث الجشمي وأوفى بن حارث الجشمي» 
فرمى العلاء بن حارث أبا عامراً بسهم مسموم في ركبته. . وقيل رماه العلاء وأوفى 
بسهمين مسهو مين © فلما أصيس أبا عامر تولى قيادة المسلمية أبو مو سى الأشعري» 
قال .انث كثين: ذقولى المسلهون آنا موسى: » فحمل عليهماء » فقتلهماء فقال رجل من 
بنى جشم يرثي العلاء وأوفى الجشميين : 
عف] التقيا تضق انبا مسار ؤزقتند كياة:ةافسسييةازيبيذا 
فلميزفيالناس مِثليهما أقفحم متكجيارا وازفينى حيذا 

وجاء البيت الثاني في السيرة النبوية لابن هشام : 
لباك اتاو با ضاير “ركد هقان تسد ينيدا 





وقال فى الهامش : | هية : ويك سينا وه السيف - بفتح الهاء وتشديد الباء 
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اهتزازه. والأربد: الذي فيه طرائق. ووقع في بعض نسخ السيرة (وقد كان داهية 
أربدا)» وكذلك هو فى البداية والنهاية» فقد كان أبو عامر داهية أربداً على 
الجقر كدة وكات قال لك الداسة الارية: 

استشهاد أبي عامر: فلما أصيب أبي عامر بالسهم المسموم في ركبتهء أقبل 
إليه أبو موسى» وكان أبو موسى في ذلك الجيشء فقال له: يا عم من رماكء» 
فأشار أبو عامرء وقال ذاك الذي رماني الشلاك يرت و ارا اد 
ولى فلحق به وهو يقول: ألا تستحيء ألا تثبت» فكفّ. فالتحما بالسيف فاختلفا 
ضربتين بالسيف فقتله أبو موسى» - فأقبل أوقى بن حارث فحمل عليه أبو موسى 
فقتله - ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر وقال له: قتل اللَّهُ عدوك : قال: فانتزع 
هذا السهم» فنزعه أبو موسى قرا مِنْهُ ألماء . فقال أبو عامر: ياافن احى أفرئ 
رسول الله السلام وقُل له استغفر لي» واستخلف أبو عامر أبا موسى على الجيش» 
وما لبيك أن “ات أدبو عامر: فولى المسلمون أبا موسى . قال ابن هشام: (فأخذ 
الراية أبو موسى الأشعري فقاتل الكفار» ففتح الله على يديه وهزمهم). فتتوجت 
غزوة أوطاس بالنصر والفتح بقيادة أبى موسى . 

وعاد الجيش الإسلامي بقيادة أبي موسى إلى رسول الله وخ بمكة المكرمة - 
وكاك لاه القادة بيد اد هومسي+ #ذلما ران .وسول الله كله يجن الولف قال آنا 
موسى قُتّل أبا عامر؟ فقال أبو موسى: نعم يا رسول الله. وأخبره بما حدث وبما 
قال أبو عامرء فرفع رسول الله يكِْدِ يديه وقال: 

(اللّهِمَ اغفر لِعُبِيدٍ أبي عامر» . 

ا(اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ‏ أو من الناس -») . 

(اللهم اجعله فوق الأكثرين يوم القيامة)؟'' . 

وكان استشهاد أبي عامر الأشعري رضي الله عنه في شوال من السنة الثامنة 


0 و 


(0) الإصابة للعسقلاني والاستيعاب للقرطبي والبداية والنهاية لابن كثير عن البخاري. وقد 
ذكرت إحدى الروايات أن النبي وُبِدٍ دعا له قائلا: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر؛ وفي الرواية 
الثانية : لاريم الحعه روم الحم قر حير و مك "٠‏ وفي الثالثة : «اللهم اجعله فوق 
الأكثر ين يوم القامة» ويجمع ذلك إن ردك ألله ميد دعا له بتلك الدعوات الغلاث في ذلك 
الموقفا والمشهد الأخير من تاريخ أبي عامر الأشعري رضي الله عئه . 

2010 :وعية دلت اليه ايحت زهان الأماض لأى عرسي زهو يع قيال السيعيانة الناقيق إن 
الإسلام كما سيأتي في المبحث الخاص به. 


5 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين فى فجر الإسلا 34 
جين اليحاسين في للبثر 1 


7” 


سماد بن لعلية . . الطبيبُ الأول إسلاماً 


من الصحابة السابقين إلى اكات كر الطبيب اليماني ا 

الأزدي وفي ذلك قال ابن عبد البر القرطبي : الأسلم ضَمَاد في أول اللإسلام) 

وقل استهل ابن تحجن الحيينا لي ترجمته بأنه : اضِمَاد ؛ بن ثعلبة الأزدي من 
و ' وقال القرطبي : ااضماد د بن ثعلبة الأزدي من أزد شنؤه. . وكان رجلا 
تن رتالب العله»؟© . 

وأزد شنؤه الذين منهم ضما ين ثعلية هم قبائل الأزد الذين كانوا يسكنون منطقة 
ا ل 
سارت فرقة م: منهم إلى عَمان فسكنت عُمان وقيل لهم أزدُ عمان» وسارت فرقة م: منهم إلى 
الحجاز والشام فسكنوها وهم خزاعة بمكة والأوم والخزرج بيغرب وغسان بالشام: 
وبقت منهم فرقة باليمن فسكنت بتهامة والسروات فقيل لهم أزد شنؤه وأزد السراة؛ 
ومنهم قبيلة عك , كانت مساكنهم ما بين البحر الأحمر غرباً إلى الجبال شرقاء ومن 
مدنهم قديماً المهجم والكدراء” "© وجديفا الجراوعة وياجل :والزؤدية:والزهرة واللحية» 
ومن ريم ذوال» وفشال» ولعسان, واللامية» والقحرة» والواعظات» وصليل» 
وقافق”*" + ومن آزد كنوه نسراة اليمن العليا (الآزه دن سلامان بن مترح + والمع: 
وبارق» ودوس» وغامدء والحجر بن هنؤ)”” . 

ومن إحدى عشائر وقبائل أزد شنؤه تلك بتهامة والسروات كان ضِمَاذ بن 
تعلبةء وكان ضماد رئيساً في قومه وقبيلته من أزد شنؤة باليمن. وكان فين:ذات 
الوقعيظها جروالا فى :االجاملءة قل فى الجلاك والمفاطق اإزكتسية #ويتويجه إلى يكة 





)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي ‏ ترجمة ضماد بن ثعلبة - ج؟ 
صغملا "؟. 

(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني ترجمة ضماد بن ثعلبة ‏ ج؟ ص .5١١‏ 

0 نان ا لدو (العيت. من أعمال زبيد» وتقع على ثلاث مراحل منها) وذلك عند 
شاطيع وادي سردد ‏ (ص5 15 - اليمن في تاريخ ابن خلدون) . 

(5) المقيد لنجم الدين عمارة تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ب ص 150. 

(5) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص558. 
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في المواسم ويعود إلى منطقته بالمهجم أو غيرها من أعالي تهامة وسراة اليمن» 
وقد عرف ضماد محمد يق منذ الجاهلية حين كان يتردد إلى مكة قبل البعثة 
النبوية» وفي ذلك قال القرطبي: "كان ضماد بن ثعلبة صديقاً للنبئ محمد يَلِهِ في 
الجاهلية» وكان رجلاً يتطببء ويَرْقى»: ويطلب العلم»”"" . 1 ١‏ 


معاد مام عراة 
2 يات يرن 


وفي أوائل سنوات البعثة النبوية سار ضماد بن ثعلبة من منطقته باليمن إلى 
دكةه بفأشركه اتوي أن عمد أضابكه رماع #التائعه عقلة رو نبي كته .وكانكت: تبنمة 
الجنون إحدى التهم التي أطلقتها قريش على النبي يَلةٍ في أوائل البعثة النبوية» وقد 
صارحوه بذلك في الواقعة المشهورة إِذْ عرضوا عليه أن يولوه الحكم إن كان يريد 
ملكا أو أن يطلبوا الأطباء لعلاجه إن كان أصابه ريح» وقد ذكر الله عرّ وجل في 
أكثر من أية في القرآن مزاعمهم بأن النبي يَةِ به جُنون»ء وربما كان بعضهم يعتقد 
أن الأمر كذلك بالفعل» فلما قدم ضماد بن ثعلبة إلى مكة أخبرته قريش بأمر محمد 
وأنه مجنون أصابته رياح فالتاث عقله: وفي ذلك «أخرج مسلم والنسائي من طريق 
صر سسا سي يرس عياب تيه حمر وكان 
يرقىء. ذ فسمع أهل مكة يقولون لمحمد ساحر أو كاهن أن سجرن" وكان الغالب 
قولهم اصابته ريا فالتاث عقله» قال الحافظ ابن كثير : 

وكان ضِمّاد يرقى من هذه الرياح . فقال لهم ضماد: ‏ أين هذا الرجل» لعل 
الله أن يشفيه على يدي”" . 

فأخبروه أن محمدأ في بيته ‏ غالبا - فتوجه ضِمَادُ إلى مكان محمد َيِه 
وقريش تنتظر ما يكون» وتؤمل في أنه سيعود بما يوافق أهوائهم. روكت عر عمهيم 
وأوهامهم بأن محمداً أصابته رياح وبه مس من الجنون» فقد كان ضماد طبيباً ذائع 
الصيت ولشهادته قيمة كبيرة . 

وان اذ إلى محمد وقال له: (يا محمد: إني أعالج) وفي رواية مسلم 
والبيهقي (قال ضماد : يا محمد إني أرقى من هذه الرياح. وإن الله يشفي على يدي 
عن تنام في[ 100 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ لابن عبد البر القرطبي ‏ ترجمة ضماد بن ثعلبة ب ج؟ 
ص77/8. 

() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني ترجمة ضماد بن ثعلبة - جا ص١١5.‏ 

( البداية والتهاية ‏ أبن كثير - ج7٠‏ ص". 
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فقال محمد يلي (الحمد لله نحمده ونستعينه» مَنْ يهده الله فلا مُضل له. ومن 
يُضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) . 

فقال ضماد: (أعذدْ على كلماتك هؤلاء يا محمد فلقد بَلْغْن ناموس البحر) . 

فأعاد محمد يَكِةٍ تلك الكلمات» وقرأ آيات من القرآن الكريم . 

فقال ضماد: (والله لقد سمعتٌ قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء: فما 
سمعت مثل هؤلاء الكلمات» فَهّلُمْ يدك أبايعك على الإسلام. فبايع ضماد النبي 
كيد على الإسلام) . 

لقد كان إسلام سماد وميايعته لرسول الله و صدعة شاديدة لقريش : فهو 
رشان عرق نبي كتعر رأث موطدذ ا ما بحرن واتعادهو وسو ل قن الله هادف الى دية 
الحق والتوحيد» واد كا مجويا شو كام كاضن وو ساحن ود تاكن وتوا بكر 
وحيٌ من الله عز وجل . 

وكان إسلام ضماد ‏ كما ذكر القرطبي ‏ (في أول الإسلام)؛ وذلك في أوائل 
سئوات البعثة النبوية بمكة» وقبل الهجرة النبوية إلى مرحي كرات 

وقد جاء في البداية والنهاية أنه لما بايع ضِمَاد النبي مَيِْدٌ على الإسلام» قال 
له النبي عَيِة: (وعن قومك؟ قال ضماد: وعن قومي) . وكذلك جاء فى الإصابة أنه 
(أسلم ضماد وبايع عن قومه). 1 

ويستلزم ذلك أن ضماد , بن ثعلبة رجع إلى قومه من أزد شئؤة باليمن فدعاهم 
إلى الإسلام؛ فآمن كثير منهم» وعاد ضماد إلى رسول الله يَكِْهٌ فأخبره بإسلام قومه 
وبأيع عن قومه»ء فهو في ذلك مثل الطفيل بن عمرو الدوسي وأبو عامر الأشعري 
وأبو موسى الأشعري وقيس بن مالك الهمداني» الذين التقوا برسول الله ييةْ بمكة 
قبل الهجرة النبوية»ء فآمنواء وعادوا إلى مناطقهم وقبائلهم باليمن يدعون إلى دين 
الح وكروا دين الوسادم. ومما يعطى ضماد , بن تعلة نكانة عقوي 5 أنه كان طييياء 
وكان الطبيب الأول إسلامأء وكان ن لإسلامه في الوقت الذي أسلم فيه أهمية كبيرة؛ 
وأن قومه من أزد شنؤة أسلموا بإسلامه: بع موس الصحابة قائلا : 

«هؤلاء قوم ضماد الذي بايع رسول الله يخ و شرف وكُرم”" 


ع ثم 
١‏ ا 
م وزع ين 





.10١ الإصابة فى تمييز الصحابة  ج؟ ص‎ )١( 
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إن قدوم ضماد بن ثعلبة إلى رسول الله يَكيْهُ بيثرب مع من قدم إليه من أزد 
شنؤة سنة /ا هجرية هو أمر مُحتمل» ولم تذكر الروايات قدومه ولا عدم قدومه إلى 
يثرب» وكان ضماد قد بلغ من الكبر عتياء ويبدو أنه توفي ما بين السنة السابعة 
والسنة التاسعة للهجرة بمنطقته في اليمن» فلما علم رسول الله ود قام بتشريف 
خالد بن ضماد بن ثعلبة الأزدي فكتب له كتابا نبوياً هو من الوثائق التاريخية 
والسياسية للعهد النبوي» وقد ذكره ابن سعد في طبقات الصحابة وابن حميد الله في 
وثائق العهد النبوي» وفيما يلى نصه : 

ابسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله لخالد بن 
ضماد الأزدي . 

إن له ما أسلم عليه من أرضهء على أن يؤمن بالله لا شريك له ويشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» وعلى أن يُقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصومٌ شهر رمضان 
وبِحجٌ البيت. ولا يُؤوي مُحَْدِئاً ولا مُرتابا. وعلى أن ينصح لله ولرسوله؛ء وعلى أن 
يحب أحباء الله ويُنْغْض أعداء الله . 

وعلى محمد النبيّ أن يَمْنَع منه نفسّه وماله وأهله . 

وإن لخالد الأزدي ذمّة الله وذِمّة محمد النبئَّ إن وفى . 

وكتب 32 اذ كعبت ]1 2 

ولقد تَبَتَ خالد بن ضمادء ونَبَتَ قوم ضماد على دين الإسلام» في عهد 
رسول الله وَل وبعد وفاته» فقد بعث أبو بكر الصديق بعثاً مع أحد الصحابة ‏ 
سنة ١١‏ هجرية ‏ فوجد أزد السراة وأزد شنؤة ثابتين على الإسلام» وعندما مَرَ 
بمنطقة قبيلة ةا ذلك الصحابي : «هؤلاء قوم ضماد الذي بايع رسول الله 
كه وشرّف وكرّم) ‏ . 

فقد نال ضماد بن ثعلبة رضي الله عنه الشرف والتكريم من رسول الله يك : 
والخلود في التاريخ . 


(0) الوثائق السياسة للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص78 طبقات الصحابة ‏ لابن سعد 
تاك ص١ ١‏ 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ جا ص١‏ 550. 
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نيس بن مالك تَمَط الأرحبى البكبلى 





من الصحابة السابقين إلى الإسلام بعد البعثة النبوية بمكة وقبل الهجرة النبوية 
إلى يشرب بسنوات هو قيس بن مالك نُمَط بن قيس بن مالك بن سعد الأرحبي 
الكيلى الهمذاى وعى اللمضة: ْ 

قولف روسترانس السععان نانس اتنس ين مالك )"ونام اكيس ين الميط) د 
وقع التوهم بأنه شخصان وتمشيا مع ذلك ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب 
الإصابة مرتين» ثم رَجَمَ أنه شخص واحد وهو الصواب . 

فق اذكو العستلا نت أولا فسن نو لفاوق سعد من مالك فق انه 
سلمان بن معاوية بن سفيان بن أرحب. . . قدم على النبي كيةِ وهو بمكة»'". 

ثم ذكر العسقلاني - ثانيا - اقيس بن نمط بن قيس بن مالك بن سعد بن 
مالك ين لأىي بن سلمان بن معاوية بن سفيان بن أرحب الهمدانيى. خرج في 
الجاهلية حاجأء فوقف على النبي كل وهو يدعو إلى الإسلام» . 

ثم أضاف العسقلاني قائلا : اوم ل ا وهو في الظاهر جد 
هذاء وفي ثبو الك تعده فالذي يظهر أنه واعد شتلك كن امه ونسيه" 
وذلك هو الصواب» ووقع الاختلاف في اسم أبيه هل هو (مالك) أو (نمط) 
والاشي أن :(نمط) كان لقا يوقا اتعيير بذ اأبوة (مالك) شكاو يفال له فسن دن 
هانلق ا بود وى رون تق ) فين (١‏ قجس ون ها لله كط ين تمن ين الان ين سعد ) ركد 
أورد الحسن بن أحمد الهمداني نسبه كاملا في الإكليل» وهو: (قيس بن نمط بن 
فين نع قاللة تخ سعد ين هاللكابق لائ نح سلهان بن معاوية بن ستفيان من 
أرحب بن الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن شم بن 
خيران بن نوف بن همدان بن زيد»”". فهو همداني: نسبة إلى الزعيم (همدان بن 


.7 الإصابة فى تمييز الصحابة - ج77 ص58‎ )١( 
.7 الإصابة فى تمييز الصحابة  ج”؟ ص57‎ )( 
.١؟؟ص‎  حرفلا اليمن في تاريخ ابن خلدون  لمحمد‎ )( 
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كاللقة بن زيذيق أرسئلة نع رريطة ين النقياز د هالكدون ريدق كياذن ين سا دير 
يشجب بن يعرب بن قحطان) فتفرع من (نوف بن همدان بن مالك بن زيد) فرعان 
هما: (حاشد بن جُجشم بن خيران ‏ أو جبران ‏ بن نوف بن همدان بن زيد) 
و(بكيل بن جشم بن خيران حاف عقيران بن توفو كن عون عن تين" فكان 
صب ير بالك نيط بن بخيل . قال الهمداني : (ومعنى بكيل زعيم : دكلت الام : 
تَرّعمتٌ به والفكل :والفيعدن: الفعي )7 17ى ,واتر فيك نين ككل اعلذة يطوق تيد 
سفيان بن أرحب» قال الهمداني: (ومعنى أرحب أوسع في الشرف)”''. ومن 
أحفاد وؤسلالة (فيس بن مالك:ين سعد بن مالك بق لأى ين سلهان بخ منعاوية بن 
سفيان بن أرحب) كان قيس بن مالك نمط بن قيس بن مالك الأرحبي البكيلي 
الهمداني» وقد جاء في الإكليل أنه : 

اولد ‏ أي أنجب - قيس بن مالك بن سعد بن لأيّْ: نمطاء فأولد نمط : قيس بن 
نمط الوافد على رسول الله يل والملتقي به بمكة أيام كان يدعو العرب)”" . 


.- 
4 


وقد كان قيس بن مالك نمط من رؤوساء ومشايخ بكيل ثم بني سفيان بن أرحب 
بمناطق قبيلة شاكر - ومنهم ذو محمد وذو حسين في ناحية برط وما جاورها بمحافظة 
الجوف حاليا - وبني سفيان بن أرحب بناحية حرف سفيان بمحافظة عمران حالياً وما 
جاور جرم جفان إلى تان عبرا دا نورائلة بن قاقر ودمعان عله ميحد إلى ران 
خالاء: جو كاتهه الديانة القتائعة كن نان بركيز «وهمد الناسق غياةة (عورق) ولأيقرت )4 قال 
ابن كثير في حديئه عن الأصنام المعبودة في الجاهلية منها «يعوق: لبني خيوان من 
همدان» وكان منصوباً بأرض همدان؛ ويغوث: #لبتى انغ من لي ولاهل بعرت هن 
مذحجء وكان منصوبا بأرض جرش) . وقال ابن هشام في السيرة النبوية: «خيوان بطن 
من همدان اتخذوا يَعْوقٌ بأرض همدان من اليمن) 00 الغالب في همدان عبادة 
(يعوق). وكان الناس من شتى مناطق وقبائل اليمن الذين يديئنون بتعدد الالية الوددة 
يحجون إلى بيت الله الحرام بمكة في الجاهلية وكان موسم الحج من مواسم التجارة 
الهامة أيضاء وقد يرتبط المسير إلى الحج بالنشاط التجاري . 

وقد سار قيس بن مالك نمط الأرجي البكيلى من منطقته بناحية حرف سفيان 
فى البضق إلى حكة البكرية الهم والقاط التجارى» ولك يعد البعفة الشدوية 


)2000 الإكايل ود اا 0 ل لي 
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بسنوات محدودة» فسمع قيس النبي محمد كَلِ يدعو إلى الإسلام» فأيقن بأنه يدعو 
إلى الحق» فالتقى بالنبي كَكةِ وأسلم بمكةء وذلك قبل الهجرة النبوية إلى مكة بعدة 
سئوات فكان قيس من الصحابة السابقين إلى الإسلام» وفي ذلك ذكر العسقلاني 
في الإصابة أنه: «خرج قيس بن نمط في الجاهلية حاجأاً فوقف على النبي يَكِدِ وهو 
يدعو إلى الإسلام». وذكر الهمداني في الإكليل أنه: «الوافد على رسول الله يَكِل 
والملتقى به بمكة أيام كان يدعو العرب» وجاء في كتاب الأنباء أنه: «أسلم بمكة 
قبل الهجرة قيس بن مالك الأرحبي الهمداني)”!". 

ووعد قيس رسول الله وك بأنه سيعود إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام»: وأنه 
سيرجع إلى رسول الله يَْةِ ربما في العام التالي» وقد وفى قيس بما وعد»ء وسماه 
رسول الله كَكةِ: الوفيّ. 

د عد عد 

لتداعاه قيض إلن :معطقة ستيان دن أرضنيه :وهيل «التمى تافلا كلمة الله 
وداعياً إلى الإسلام والتوحيد» فآمن أخوه مالك بن نمط بن قيس بن مالك بن سعد 
الأرحبي» وآمن ابنه نمط بن قيس بن مالك نمط»ء وآمن أبو يزيد قيس بن عمروء 
وأخذ الإسلام في الانتشار بمناطق أرحب وبكيل وهمدان على يد قيس منذ ما قبل 
الهجرة النبوية إلى يثرب» ورجع قيس إلى النبي ولي بمكة» فأخبره بانتشار الإسلام 
في قومه باليمن . 

وفي ذلك قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «رجع قيس بن مالك إلى 
النبي كَل وأخبره ‏ بأن قومه أسلمواء فقال النبي كَكةِ: نِعُْمّ وافد القوم قيس». 
وقال في ترجمته لقيس باسم قيس بن نمط أنه : «قال له النبي يَكِيةِ: هل عند قومك 
من منعه؟ فقال قيس : نحن أمنع العرب» وقد خلفت في الحيّ فارسأ مطاعاً يكنى 
أبا يزيد واسمه عمرو بن قيس فاكتب إليه حتى أوافيك أنا وهو). وقد كان مع قيس 
في المرة الثانية أخوه مالك بن نمط» ويدل على ذلك قول ابن حجر العسقلاني: 
(وقد قيل إن صاحب هذه القصة مالك بن نمط)”'*. ويزول التعارض بين القولين 
بإدراك قدومهما معأ إلى النبي يكيل بمكة . 


مجع عيد مد 
كو عوك اذ( 


وكانت قزيكن فل احذت فى تضيغيك غداؤتها لرسول اش كله :والمسلمينة تمكة 


(5) الأناءح المتحيل المقق ناض 


(؟) الإصابة ‏ ج؟ ص؟15. 
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حين قدم فيس إلى رسول الله وي بمكة: في المرة الأخيرة» فعرض قيس على 
رسول ل ا 0 7 ذلك جاء ود 0 
ذلك: فبدرت على النبى :5 ان وال 1 
التجرة إلى منطقة ترعة باليمن كلو غالبا متيب ها ذكره المستلان أن الت 215 قال 
له: (هل عند قومك من منعه؟ فقال قيس : نحن أمنع ار وكذلك عرض 
ا ماو يوب لله و الهجرة إلى منطقة دوس بسرأة التمواء 
مكتوباً منل الأزل أن هجر نه 0 0 يثرب . فبدر على النبي يي الأوس والخزرج 
الأنصار مر يثرب: ثم هاجر النبي ويد إلى يثرب» وكان قيس قد عاد إلى منطقته 
باليسقة ومضى فى الدعوة لين الإسلام, ومعه مالك بن تمط» فأخل الإسلام ينتشر 
وينمو في أرجاء عديدة من بلاد همدان بمدلولها الواسع القديم . 


00 مع عام 
0910 2 


ثم وقد قيس إلى رسول الله ياة بالمدينة المنورةء ولم تذكر المصادر زمن 
وفادتهء إلا أنها دكرت قدوم سيعمائة من أهل اليمن على رسول الله طخ سنة لا 
هجرية» وقد سبق ذلك مهادئة وصلح الحديبية بين رسول الله وكيد وقريش - في 
ذىي الحجة 1ه وقول رسول الله يي : «يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» 
هُمْ خير أهل الأرض». ثم أخذت مواكب من أهل اليمن تتوافد على رسول الله 
َي وكان من أوائلها موكب الطفيل بن عمرو في ثمانين أو تسعين أهل بيت من 
دوس وموكب أبي عامر وأبي موسى الأشعري في نيف وخمسين رجلاً من 
الأشاعر. وموكب جندب بن عمرو بن حممة في خمسة وسبعين رجلا من 
عشيرته» وموكب قوم ضماد بن ثعلبة» فيكون ذلك هو أيضاً زمن وفادة قيس بن 
مالك بن نمط الأرحبي البكيلي الهمداني في كوكبة من فرسان قومه»ء ومما 
يتصل بوفادته قول الهمداني في الإكليل . 

(قنسن بن لظ الوافد. على .زسول أنه كلل بالمدينة): 

وأخبر قر قيس النبي كله بإسلام قومه» قال العسقلاني في الإصابة : 


(فقَال رسول الله 5 : نِعمّ وافد القوم قيمن) . 





000 الوكليل - ج١٠١‏ ص١18.‏ 
00 الإصابة ‏ ج؟ رن 1 
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(قدم عليه قيس بن نمط وهو في المدينة؛ فسمأه رسول الله كد الوفيّ. 
و كتسب له بطعمة من خيوان ومن عمران ا 


وقد كتنب رسول ا 0 فدات (يكبل وعا فده 
والظاهر أنهما كتابان أحدهما ‏ سنة /ا هجرية - وثانيهما مع مالك بن نمط لما وفد 
إلى رسول الله َيِه فى وفد همدان ‏ سنة 4 هجرية لأن استعمال قيس على قبائل 
همدان جميعها لا يمكن أن يكون إلا بعد قدوم مالك بن نمط ‏ سنة 9 هجرية -. 

وقد جاء نص كتاب رسول الله يك لقيس بن مالك نمط الأرحبى الهمدانى في 
طبقات الصحابة لابن سعد والمطالب لابن حجر والرسائل التيورة. وا اد 
النبوي» وأورده محمد حميد الله عن تلك المصادر في الوثائق السياسية للعهد 
الترى يعتوان + #عهيده قله القيين. النمداتى على قومة» وبالتضي التالي : 

«قَدِمَ قيس بن مالك بن سعد بن لائي الهمداني ورسول الله بمكة . 

وكتب له رسول الله يَتَكَِْ عهده على قومه همدان. 

أحمورها (يعني قبائل قُدَمء وآل ذي مران» وآل ذي لعوة» وأذواء همدان) . 

وغَرْبها (يعني قبائل أرحبء ونهمء وشاكرء ووادعة» ويام» ومرهبهء 
ودالان» وخارف» وعذرء وحجور). 

وخلائطها ومواليها. أن يسمعوا له ويطيعوا. وأن لهم ذمة الله وذمة رسوله, 
ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأطعمه ثلاثمائة فَرّق من خيوان: مائتان زبيب وذرة 
تنطز انا رومن غهران العو مان ترق ع سعاررة مو فاك الك اا لي 0 

وذكر ابن الأثير في (أسد الغابة) وابن حجر في المطالب» كتاب رسول الله 
ييه لقيس بن مالك نمط الأرحبي الهمداني أنه (أخرج ابن منده وأبو يعلى وأبو 
نعيم) نص الكتاب لد ا 

#تاسشفاك اللهم من محمد رسول الله إلى قيس بن مالك الأرحبي : 

سلام عليك؛ أما بعدء فإني استعملتك على قومك غَرْبهِم وأحمورهم 


ومواليهم . 


)0310 قال الأكوع في هامش الأكليل: (عمران الجوف ‏ بضم أوله ‏ وهو في بلاد مراد بالجوف 
كما قال يأاقوت) - ج١٠‏ ص ١8١‏ الإكليل . 

0( اما اس ام اميد شر سامح افيس 1 لانت ابر ااه مت 
ار صن لا 
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وأقطعتّك من ذرة نسار مائتي صاع» ومن زبيب -خيوان مائتي صاعء جار لك 
ولعقبك من بعدك أبداً أبدا أبدا»7؟ , 

قال الهمداني في الإكليل: (فكانت تلك الطمعة تجري على أعقابه من 
الرجال والنساء حتى قطعها يحيى بن الحسين العلوي) فقال القاضي محمد بن علي 
ل ا أن (انتهاك الهادي يحيى بن الحسين 0 الله 
َكِةِ لقيس بن نمط ولعقبه من بعده» وإبطاله لهذه الطمعة المؤكدة بقوله: أبدا أبداء 
عر هد عنايينا لمخالفته أوامر النبي يك وشريعته» ولو صدرت هذه المخالفة 
من غير الهادى لسلقوه بالسنة عقداد وأخرجوه من دائرة الإسلام الى عداكرة 
الكفر)” '*. وقال صاحب كتاب أنباء الزمن في أحداث سنة ٠14ه.‏ «كانت تلك 
الطعمة تجري على أعقابه من الرجال والنساء حتى قُطعت في القرن الثالث 
الهجري»” ' وقد قطعها الإمام الهادي يحيى بن الحسين العلوي لما حكم صعده 
وعمران ونواحيهما سنة 784 - 948؟هء ويدل ذلك أيضاً على استمرار التقدير 
العظيم لقيس بن مالك الأرحبي في اليمن على مدى ثلاثة قرون كامتداد لتقدير 
رسول الله يَقةٌ لذلك الصحابى الجليل الذي على يده وعلى يد أخيه مالك بن نمط 
أسلمت قبائل حاشد وبكيل جميعهاء فرضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ى ص”77 . طبقات الصحابة لابن سعد 
ج؟ ص “"*ال, 

(؟) الإكليل ‏ للحسن الهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد علي الأكوع ‏ ج١٠‏ ص١18.‏ 

() إنباء الزمن في حوادث اليمن - ٠175ها‏ الأنياء ‏ ص7١.‏ 
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مالك بن نَمط الأرحبى الهَمدانى 
- رائد بكيل وحاشد إلى رسول الله وك 


سلمان بن معاوية بن سفيان بن أرحب - الأرحبي ‏ بن الدعام بن مالك بن 
معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل - البكيلي ‏ بن جشم بن خيران بن نوف بن 
همدان ‏ الهمداني ‏ بن مالك بن زيد بن أؤسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سباء . 

كان مالك بن نمط من السابقين إلى الإسلام» فقد التقى أخوه الأكبر قيس بن 
لط عرسيو الله يي في مكة قبل الهجرة التبوية إلى يرنه غدة سكوالقة تاب 
وعاد إلى منطقته وقبيلته باليمن يحمل كلمة الله ويدعو إلى الإسلام. ثم رجع 
قيس بن نمط إلى رسول الله كَلِةِ بمكة فأخيره أن الإسلام بدأ ينتشر في قومه. 
وعرض عليه الهجرة إلى منطقته باليمن» وجاء في الإصابة أنه : (قال له النبي كَكاوِ: 
هل عند قومك من منعه؟ فقال قيس بن نمط: نحن أمنع العرب. وقد خلفت في 
الحئ فارساً مطاعاً يكنى أبا يزيد واسمه قيس بن عمرو فاكتب إليه حتى أوافيك أنا 
وهو). ثم قال العسقلاني: (وقد قيل إن صاحب هذه القصة مالك ين نمط)7! 
ويدل ذلك على أمرين؛ أحدهما أن مالك بن نمط كان قد أسلم ورسول الله ظَيل 
بمكة قبل الهجرة النبوية إلى يثرب بعدة سئوات» ودود وياد برعم 
مع أخيه قيس لما أسلم في لقائه الأول بالنبي كي بمكة ؛ يمكن إدراك أنه أسلم على 
يد أخيه قيس في منطقتهما باليمن عندما بدأ قيس يدعو إلى الإسلام . والأمر 
النانى :أن هالك:بن نمط قدم مع أخيه قيس إلى رسول الله وكةِ بمكة لما رجع قيس 
إلى رسول الله كَكْدِ وأخبره أن الإسلام بدأ ينتشر في قومه وعرض عليه أن يهاجر 
إلى منطقة قومه باليمن» حتى أنه قيل إن صاحب تلك القصة إنما هو مالك بن 
نمطء وذلك يدل على أنهما كانا سويا في ذلك اللقاء مع رسول الله وكةِ بمكة قبل 
الهجرة النبوية» ثم عاد إلى منطقة قومهما باليمن حيث كان لمالك بن نمط إسهامه 


3 اللضارة فى كمي العيانة د سن هر 707 
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الوافر في الدعوة إلى الإسلام مع أخيه قيس في بلاد همدان بمدلولها الواسع القديم. 


إن مداناعى كبانل دكي وحاتتك حيعيا» تعانيه نوكي > (هيا قباد 
0000 00 حاشد بن جشم بن خيران بن نوف ببن 
همدان. وبكيل هو: بكيل بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان. وهمدان هو: 
همدان بن زيد بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 
كهلان برك سماء.. 

وقد كانت همدان وغيرها من قبائل اليمن تدين بعبادة الله ذي السموات (ذ ي 
س م و ي) كما جاء في نقوش المسند المعثور عليها في مناطق همدان من عصور 
ملوك سباء وحميرء ومنها نقش مسند من ريده باسم القيل (مرئد الن يارم بن 
همدان) يسجل قيامه بأعمال عمرانية تم إنجازها بعون الله سيد السماء والأرض (م 
ر ا/ س م ي ن/ وارض) في عهد (أبي كرب أسعد ملك سياء وذو ريدان 
وعدي شرت ويمانت وأعرابهم طوداً وتهامت)" ويُسجل نقش مسند باسم شرحبيل 
يعفر بن أبي كرب أسعد يناء ل تم العمل (بنصر/ وعون/ سيدهم/ 
الرحفمين نرت السماء يز الآريوين )”© ونويع عقيرانث التقوكن تنلق يعناةة اله (1ل: ل 
ه م) ذي السموات 5 ي س م و ي) في مناطق همدان وغيرها من أرجاء البفرةة 
ثم أعرضوا عن دين التوحيد: ولما انتهى عصر الدولة الحميرية التي كانت تحكم 
كل اليمن شاعت العبادات الوثنية» وأصبح للعديد من كبار القبائل اليمنية معبودها 
الخاص ومتها همدان. 

والمعبود الذي اتخذته همدان هو (يعوق) وهو من الآلهة الوتية القديمة ددا 
التي ذكرها الله في نبأ قوم نوج بالقرآن الكريم قائلا : ##وَقَالوا لا درن لتك ولا نَدَرنَ وا 
لافار كرك يثرن تكرا وت اهارا كا 4 [نو : 7+ 54؟]- صدق الله العظيم -. 

وقد عادت تلك العبادات في الجاهلية» فكان (وذ) معبوداً فى الجوف» قال 
ابن هشام: (وكلبٌ بن وبره من قضاعة» اتخذوا (ودا) بدُومَةٍ الجئُدّل. وأنعُم من 
طيء وأهل جرش من مذحج اتخذوا (يَعُوتٌ) بِجُرَّش. وَخْيْوَّانَ بطن من همدان 
اتخذوا (يَعُوقَ) بأرض همدان من أرض اليمن)”" , 


وخيوان بطن من بطون همدان وهو (خيوان بن زيد بن مالك بن جشم بن 


(0 لقشن :ريدق كمعن اس :نه النقضر 81/7 جار سن 
(7: الجر العونة اتابن اخاقيم ددا صن 11 
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حاكْنن) راسف شسفية: قرية خيوان: قال الهمداني: (والي خيوان بن زيد دفع 
عمرو بن لحي يعوق الصنم فكان في قرية خيوان)"!'. وبما أن خيوان كانت مقر 
عبادة (يعوق) الذي شاعت عبادته فى همدان جميعها بالجاهلية كانت خيوان بمثابة 
عاصمة دينية لهمدان في الجاهلية وكان نصف سكانها من حاشد ونصف سكانها من 
بكيل : وام ا نكاغنا كيرا فى يدانه 

وقد اد بالف ين كنل يتين ل يدعو إلى الإسلام وعبادة الله 
الواحد الأحد وينتقد عيادة يعوق بالحكمة والموعظة الحسنة والشعرء وكان 
مالك بن نمط شاعراء وقد وصلنا من شعره في ذلك بيت واحد ذكره ابن هشام في 
السيرة النبوية قائلا: «وقال مالك بن نمط الهمداني : 
فريس الل دي نانك وري .لاني تتجحره زلا ترمس 

وهذا البيت في أبيات ل 

وقوله: (يريش الله في الدنيا ويبري) أصله من رياشة السهامء يقال: (رشت 
السهم) و(بريته) ثم استعير للنفع والضرء يريد أن الله ينفع ويضر ولا يضر يعوق 
ولا ينفع. ومن ذلك قول الشاعر : 


ترشيي يحي طالييا قد تريتني, وخدز الموالي كن دري ولا دري 


وفي الوقت الذي انتشر فيه الإسلام على يد مالك بن نمط وقيس بن نمط في 
بلاد همدان وبلغ إلى خيوان معقل عبادة يعوق؛ سمع العوام بن جهيل سادن يعوق 
هاتفاً يقول: (يا ابن جُهيل حل بالأصنام الويل» هذا نور سطع من الأرض الحرام» 

فقد جاء في ترجمة العوام بن جهيل الهمداني بكتاب الإصاية أنه (ذكر أبو 
أحمد العسكري عن ابن دريد في الأخبار المنثورة من طريق هشام بن الكلبي قال : 
كان العوام يُحدث بعد إسلامه قال: كنت أسمر مع جماعة من قومي فإذا أوى 
أصحابي إلى رحالهم بت أنا في بيت الصنم» فقمت في ليلة ذات ريح وبرق ورعد 
فلما انهار الليل سمعت هاتفاً من الصنم يقول - ولم أكن سمعت منه كلاماً قبل 
ذلك -: يا ابن جهيل» حل بالأصنام الويل» هذا نور سطع من الأرض الحرامء 


0010 الؤكليل ‏ للحسن الهمدانى . ج١٠١‏ ص " لا. 
099 "السبيرة الشبويةاج اب عاشي تح عن 
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فودع (يعوق) بالسلام''' . قال: فألقى الله في قلبي البراءة من الأصنام» فكلمت 
قومى ما سمعت . فإذا هاتف يقول : 
قدقشِقَثْدياجرٌالظلام وأصفقالناسٌ على الإسلام) 
والظاهر أن هذا الهاتف الثاني كان من وسط أصحاب العوام الذين كلمهم 
بأمر الهاتف الأول» حيث قال: (فكلمت قومي بما سمعت فإذا هاتف يقول) - أي 
من بين قومه الذين كلمهم بما سمع - وربما شعر العوام بأنه نفس صوت الهاتف 
الأول الذي سمعه من الصنم ‏ أو من وراء الصنم ‏ فقال له: 
اباي 0 حيدم 
فأخبره الهاتف بتعاليم دين الإسلام ش15 
(ارحل على اسم الله والتوفيق رحصل ةلا وانٍ ولاأمشيق 
الس تمرودق شي فافريير الى الحييي الشتادى السمصيدوق 
قال العوام : تحت ري النبّ كَليْهْ فصادفتٌ وفد همدان)”' وهو الوفد الذي 
سار بمعية مالك بن المطهيها حل يشير إلى أن التي هن بوالعراه بسر اتسيتاب 


مع أخيه قيس في نشر الإسلام وفي اعتناق همدان لدين التوحيد الحنيف . 


لقد توجه مالك بن نمط إلى كافة بطون ورؤساء همدان يدعوهم إلى الإسلام 
- على مدى عدة سئوات وبصفة خاصة منذ السنة الثانية للهجرة ‏ وكان مالك 
وأحخوه قيس يتابعان أنباء رسول الله كَكِِةٍ والمسلمين الذين معه بيثرب ومسار الصراع 
مع قريش والكفار إلى المهادنة وصلح الحديبية ‏ في ذي الحجة 7ه وقد سار 
قيس بن نمط إلى رسول الله يد بيثرب ‏ سنة لاه وأخبره بانتشار الإسلام في 
قومه فقال رسول الله يَِْهِ: «نِعُمَ وافذ القوم قيس»). وعاد قيس إلى منطقة قومه بسفيان 





0 جاء في الرواية (فودع يغوث) والصواب (فودع يعوق) فقد كان العوام (سادن يعوق) لا 
(سادن يغوث) . 
0 الإصابة ‏ ترجمة العوام بن جهيل الهمداني - ج7 ص ١‏ 5. 
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وارحب من بلاد يكيل »؛ وكان قيس قد بلغ من الكبر عتياًء واستمر مالك بن نمط في 
الدعوة إلى الإسلام بمناطق بكيل وحاشد حتى أشرق نور الإسلام في كل ربوعها. 

ثم اتصل مالك بن نمط برؤساء ومشايخ وبطون حاشد وبكيل لمسير وفد 
يمثل همدان كلها إلى رسول الله يد وكان ممن اتصل بهم وسار إليهم مالك بن 
نمط كبار رؤساء همدان الذين كان قد دعاهم ال ابسام فأسلمواء وقد ذكرت 
المصادر التاريخية منهم (أبو : ور ذو المشعار» ومالك , بن أيفع, وضمام بن مالك 
السلماني, وعميرة بن مالك الخارفي)» ومئهم (عمير ذو مران» وسعيد بن العاقب 
دو رود ومالك بن حمرة» وأبن ذي لعوة» وغيرهم). 

وفى رجب 9ه انطلق مالك بن نمط على رأس مائة وعشرين من رؤساء 
ووجهاء ورجالات حاشد وبكيل يمثلون كافة بطون وقبائل همدان» فساروا في 
موكب مهيب بقيادة مالك بن نمط إلى رسول الله يَليْةِ في المدينة المنورة. وقد 
سجلت كتب السيرة النبوية والتاريخ وتراجم الصحابة ثباء قدومهم أنه كما جاء في 
لير الورك 

قم وَفْد همدان على رسول الله قَلةِ: منهم مالك بن 3 نقطة و أكون توق هن 
ذو المشعار. ومالك بن أيفع. وضمام بن مالك السلماني» رجصيره بن مالك 
الخارفي» فلقوا رسول الله كله مرجعه من تبوكع وعليهم رفاك الحبّرّات 
والعمائم العدنية» برحال الميّس على المهرية والأرحبية» [اه]. 

والحَبّرات التى عليهم هي البرود اليمانية»ء قال أعشى قيس في آل 
عبد المدان بن الديان رؤساء مذحج باليمن : 
إذا الخخَبّراث تلوّث بهم ووجَجرّوا أسساقفقل مُذدابهَا 

وحاء :فى ساميشن السينة (العيراك»«التواضسيدة بخعسرة: فرصا م سرود 
اليمن)”). وهي عباءات يرتديها الأقيال كانت تُصِنَعٌ باليمن؛ وكانت عليهم 
(العمائم العدنية) وهي أفخر العمائم» وكان قدومهم إلى المدينة (برحال الميس 
على المهرية والأرحبية) وجاء في الإصابة (على الرواحل المهرية) وهي الإبل 
جرال با دبرا بابر وحيول ارسي جوف الاب واللفيوك:. 

قلعا وسلوا الجنايكة البدون ةق لوان الآنل اقول و دكار ا واجلين إلى 

حيث وقف رسول الله يد لاستقبالهم أمام المسجد النبوى» فتقدموا وهم يرتجزون 


(1) عذيوان الأعشن اصن 16 
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(يزملون) وقد انقسموا إلى مجموعتين يتقدم إحداها مالك , بن نمط الأرحبي البكيلي 
ويتقدم الأخرى ابن ذي المشعار الحاشدي» وفي ذلك جاء في السيرة 0 
النص السالف عن قدومهم: 
«ومالك بن نمط ورجل آخر يرتجزان بالقوم» يقول أحدهما: 
نيزا ةشوش ونيا" بو ا 
مَحَِلّْهًا القَِضْبُ ومِئهاالأبطال لها أطاباتٌيهاواكال9" 
ووو لهي لتحي وهو عا نلعن لوول 7 
الي 3 جنار زن شرواة الزحي 
في هَبّوات الصيف والخريفف 
للتتان جتان اللبيةا 


ثم اصطفوا بشكل دائري أو نصف دائرىي أمام رسول الله ود بساحة المسجد 
النبوي» ومما يشير إلى شكل اصطفافهم قول العوام بن جهيل (فصادفت وفد 
همدان يدور بالنبي قلهِ)”' فلما اصطفوا ل زاك الوقك «اللقين اتمط غدة 
خطوات عن سائر الوفد مواجهاً رسول الله يليد حيث كما جاء ة في السيرة النبوية يعد 
الرجز السالف في قدومهم: 


العام اللي لطر وديم فمَال: يا رسول الله ةي هلان من 
كل حاضر وباد» أنَوْك على قُنْص نَوَاجٍ” 0 متصلة بحبائل الإسلام ؛ أ تأخذهم في 
الله لومة 0 


(1) جاء في الهامش: (السُوقة: الذين دون الملوك من الناس. والأقيال: جمع قَيْل. والقيل: 
90 اننا الأقال الزعماء وكان بعضهم ملوكا . 

15 اليقيت: 'الأبكنة المرتنعة.. والاطاناك» الأفوال الطب وخام فى هافن 'الميرزة (الأكال: 
هآ نقد المللك عرد رفي وظلية نا ْ 

(9) قال العسقلاني في ترجمة مالك بن نمط «.. ومالك بن نمط يرتجز بين يدي رسول الله 
يي يقول: إليك جاوزن سواد الريف . . الخ». 

(41- السواة غيكا:“القرى كثيرة الشنسن والنها .. والريفت” الارضن القرفة من السيول. وهياه 
الودنات : ١‏ والينوات: جمع هبوةء وهي هي الغبرة. ومخطمات: قد جعل لها خطمء وهي 
الشبان الى تقد فر رؤوسن _الآرن :على اناقها, والليقت :ين ليقي انيل .. 

48 :الأسانة ‏ تربحفة ارام د نعاا عن د 

(5) القُّلْص ‏ بضمتين - جمع قلوص وهو الفتى من الإيل. والنواجي: جمع ناج أو ناجية وهو 
لدم 
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مِنْ مخلاف خارف. ويام» وشاكر أهل السَؤْد والقودء أجابوا دعوة الرسول. 
وفارقوا الالهات والأنصاب. عَهْدْهم لا يُنقض. ما أقامت لعلغغ» وما جرى اليعفور 
بضلء”7*) انعهى” . 

ولقد قال رسول الله يَفِةِ في تلك المناسبة وغيرهاء (قال رسول الله مه : 
(السلام على همدان» السلام على همدان . مرتين»؟. وفي رواية ثلاث مرات). وروى 
السيوطي في المجامع الكبير مرفوعاً : ا(نِعْمَ الح همدان ما أسرعها إلى النصر وأصبرها 
على الجهد)” ' وجاء في طبقات 0 لابن سعد والإصابة للعسقلاني: «قدم 
وفد همدان إلى رسول الله كلد وفيهم حمرة بن مالك» فقال رسول الله عَثة : ١(نِعُمَ‏ 
الحي همدان» . الحديث» . 

وقد تضمنت كلمة مالك بن نمط بين يدي رسول الله يف تقديماً للوفد 
وتعريفاً عامأ بهم وبأنهم (نصيّة من همدان) والنصية خيار القوم» وبأنهم (من كل 
حاضر وباد) يمثلون كل الحواضر ‏ وهي المدن والقرى - وكل النوادى فى يلاد 
يدان وهي مناطق بكيل وحاشد وتشمل بالتسميات الحالية محافظة عمران جميعها 
ومحافظتى حجة والمحويت جميعها وأغلب محافظات الجوف ومأرب وصنعاءء 
ومتاطق.وافلة يصعدة ويام بنجران» وقد ذكر العسقلاني أن الوفد كانوا مائة وعشرين 
رجلا وقد شملهم جميعاً قول مالك , بن نمط لرسول الله يكي: (أَتَوْكُ على قُلْص 

نَوَاجٍء متصلة بحبائل الإسلامء لا تأخذهم في الله لومة لاثم). 

ويدل قوله بعد ذلك (من مخلاف خارف) على أنه انتقل من التقديم 
والتعريف العام إلى تقديم رؤساء وتعتلي كل إبنطفة وحيلةا من ماين وقبائل همدان 
الذين في الوفد والتعريف بهم قائلا: من كذاء ومن كذاء ومن كذاء ومن كذاء فقد 
تقدم في المبحث الأسبق عن جندب بن عمرو بن خممة الدوسي نباء قدومه إلى 





نص السيرة النبوية قول مالك بن نمط: (من مخلاف خارفء ويام» وشاكر أهل 
السود والقود). 


)21 اليعفور : ولد الضبية . وضلع : اسم م' منطقة ووادي ضلع همدان بالقرب من صنعاء ٠‏ ولعلع : 
ربما يكون اسم جبال. 
ف 00 ةة. 
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وخارف هو (خارف بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد). وقد 
انحدر من أبناء خارف اثنا عشر بطئأ من بطون حاشد» وهم (أنعم بن خارف» 
و نشي بن الخار ف» وأنمار ين خارف» وجشم بن خارف» وزبير بن خارقفء 
وزيل ١‏ بن خارف» ووبير بن خارف . قال الهمداني: وعصّمان بن خارف بمتح 
الخين ررقت العياة ساي نويع ال اعضيوة بو ليد لتقي راو تيان من ارط م 
وعمرو بن خارف» وصعب بن خارف وبدر بن خارف وعبد عمرو بن خارف). 
فمن بني همل بن خارف (الأحطوب وهم بطن يسكنون ظبرة بني حاطب بالبون) 
ومن بنى انعم بن الخارف (ظليمة بن انعم» وعبس بن عاصم بن أنعم) ومن بني 
ا وا بطن؛ ووم ل ل 
ا ل وقد كان 
في الوفد من شخصيات خارف عميرة بن مالك الخارفي»ء وضمام السلماني»؛ قال 
ابن هشام: ضمام بن مالك السلماني» وجاء في الإكليل أنه (ضمام بن زيد بن 
توأية ؛ بن الحكم بن سلمان بن عبد عمرو بن خارف» وهو وافد بنى خارف إلى النبي 
ل 0 3 ولكن أكبر شخصية فى الوفد من حاشد ومخلاف خارف هو 
القيل أبو ثور مالك ذو المشعار بن حمرة ذي المشعار الناعطي» وكان زعيم ناعط 
ومخلاف خارف وكبير أقيال حاشد وكان بمثابة الملك» قال علقمة : 
وكانت ناعط عجياً عجيبا وذو اللمشعار ساكتها نفلاك" 

وَيَامْ هى (يام بن اصبا بن دافع بن مالك بن ججشم بن حاشد) فأنجب يام : 
خم بو يام ويد بن يام فانحدرت من مذكر بن يام ثلاثة بطون هبرة» ومواجد» 
والاعة: وانحدر من جشم بن يام نتطيان : صعب » والدؤّول. ومنهم كان الشاعر 
الجاهلي عبد العز بن سبع بن النمر بن ذهل بن مسلمة بن دؤول بن جشم بن يام. 
وايكة مدذوك يذ عيبن العند» وهو القائل : 

نه اليل معدت الركيي وتزقها كيجا واعتلة تدمينها و أطاولة 

وجاء في ترجمة العوام بن جهيل بالإصابة أنه (العوام بن جهيل الهمداني ثم 


غ2 الإكليل ماجة١‏ ص * ا. 
(؟) أفردنا لمالك ذي المشعار الحاشدي مبحثاً خاصاً فى هذا الكتاب . 
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شاكرةه ووائلة بن شاكر. 

فانحدر من (أمير بن شاكر : بطنان كبيران هما: بنو عبد» وبنو منبه ٠.‏ وأكبرهم' 
(بنو عبد بن أمير بن شاكر) قال الهمداني في الإكليل : (قَمِنْ بني عبد: بنو عثمان» 
وبئو سيف ») وبئو مالك» وبئو نمرة. وعد الذواة )كن أما (منبه) فهو (مَنّبه بن أمير بن 
شاكر) قال الهمداني (وأمير بن شاكر هي اليوم أثرى شاكرء وذهبت عليها وائلة 
ودهمة بالصوت والنجدة) . 

وكانت وائلة بن شاكر أربعة بطون: واهب بن وائلةء وجذيمة بن وائلة. 
والغْرْ بن وائلة» وبّدا بن وائلة» ومناطقهم في النصف الشرقى من محافظة صعده 
إلى نجران» وكان منهم الفارس الشاعر الجاهلي جذيمة بن وائلة بن ربيع (بن 
عأ يجن ان امرزة راك إلفيهيا عنم السيرن لدا سين شا 
لاعيل التسرنواييوعا مفليكوي. ميكتبالشووة تخشي الماه 

ومن ولده المجالح بن عمرو بن جذيمة بن وائلة بن ربيع, كان فارس همدان 
وأدرك الإسلام وله قال عمرو بن معدي كرب الرُبيدي : 
لعمري لقدمَنَ المجالحمِئَّةَ عليّفنعماهالهآخرالدهر 

وأما دهمه بن شاكرء فكانوا بطوناً كثيرة انحدرت من ابنّى دهمة بن شاكرء 
وهما: وابش بن دهمهء وتوانهريق قههة فيا :نكن ثوانة نك فهفة: (عتلةام بكر 
العين ‏ (وهم العتلات في جبل برط)»؛ وعفر بن ثوابة وهم العفور»ء ونسير بن ثوابة 
وهم النسورء وغراب بن ثوابة وهم الغرابات» وساوان» وجعدة وهُّم الجعود. 
وصفي بن ثوابه وهم الصفيات» وجذيمة» وجحش» وسعيد). ومِنْ بنىي وابش بن 
دهمة بن شاكر: بنو حيّ» وينو نوف» وبنو حطبانء» قال الهمداني: (بطونُ كلهاء 
فمن بني حطبان قيس بن زرارة من بني عمرو بن حطبان بن وأبش كان من أصحاب 
على وقيس بن الأرقط بن الحارث من ولد عمرو بن حطبان شهد القادسية وكان 
من فرسانها)"''. وقد اجتمعت دهمة بن شاكر في خمسة بطون هم: بنو عوف»ء 
10 كليل للهمداني - ج١٠‏ ص١9١‏ - وقال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع رحمه 


غيلان : ممحمل و عحسين ) فمن ذىي حسمي : الشهيل الحسن بن صالح الكاكفت والمتاضلت 
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وال عفان وال سالمء والعمالسة وذو غيلان» وذو غيلان هم ذو محمد وذو 
اي . وتئنقسم ذو محمد إلى قسمين آل أحمد بن سويدان وهم آل أحمد بن 
كول”''. وآل دمينة؛ وآل صلاح» والقسم الثاني: المحلف وهم ذو زيد وذو 
موسى. والقسم الثالث: آل محمد وهم المعاطرة ويقال لهم الخميس السادس» 
ويذلك فإن مناطق وقبائل شاكر كانت واسعة» وقد وصفهم مالك بن نمط في كلمته 
بين يدي رسول الله يي قائلاً: (وشاكر أهل السود والقود) وجاء في هامش السيرة 
أن (السود ههنا : الوبل» والقود: الخيل) ولم يذكر مصدر ذلك التعريف» والظاهر 
أن أهل السود والقود إنما هو أهل السيادة والقيادة. 

وقد | كشقيف الروانات مذكر :فول مالل مو قبط افى كنيف لابو مكلاف خارقت: 
ويامء وشاكر) ولا بد أنه ذكر ؛ كيه بكلونة يكبل ساق التى كانه متمفلة: فى ارق 
ولم تحفظ وتروي كتب السيرة لبون واإكارد العري بعلم ين اللمق والرات 01 
ما حفظته وروته السيرة من كلمة مالك بن نمط يعتبر كثيرأ» فلم تحفظ لنا المصادر 
قسن اكلنات وؤساء وقوه معنائلة كدميت: إلى يسول الله كه مع ون دومن» 
والأشاعرء وكندة؛ ومذحجء وغيرهم» مما يدل على الأهمية همية الكبيرة التي حظي 
بها قدوم وفد همدان بمعية مالك بن نمط إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


لع مم فد 
21 0 دكن 


متحمد بن الحسن بن قاسم أبو راس وعبد الله بن الحسن بن قائد أبو راس» وأمين سن 
الحسن بن قاسم أبو راس أحد أعمدة الثورة. ومن آل دماج المناضل الكبير العالم الأديب 
مطيع بن عيك الله دماج . ومن آل أحمر عبد ألله بن الحسن خرصان وعيد أله بن تاجى 
دارسء ومن آل ثوابه الرجل الصالح البطل عبد الله بن محسن ثوابه). 

)00 ملا ونام عراس ل لوحيو ان مادو و 00 
القاضي الأكوع 0 الإكليل: (ومن زعماء ذي رعين الذين م عصره 6 
ظطاهر بن المحسين الفرح والشيخ عبد الله بن أحمد صلاحء؛ كان من حذقة الرجال 
وكملتهم.. وكان ‏ الفرح ‏ من أمجاد وأجواد عصره) [ج؟ ص ه77 ] ومن الل الفرح مؤلف 
ويا ب ود برو د توك راصي ما 0 
والدكتور الأديب همدان بن زيد بن مطيع بن عبد لله باحو 
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وقد مكث الصحابي مالك بن نمط والذين معه من أقيال ورجالات بكيل 


وحاشد فترة 


من الزمن في المدينة المنورة وصحمبوا رسول الله يَكةِ وأضحوا جميعهم 


من الصحايةء اا ا با ع ا 
قتصيات ارد يحميري كان الضيفاك ازدرة عاترا ل السديفة ترقا وقد ذكر 
ابن حجر العسقلاني في كتاب الإضاية في تيز الصبحاية تلك القضنيدة قائلا : 
تدا مالك ؛ سو م وتوا 


ا ب يي 


على كُل فتلاء الذَُرَاعَيْنَ جَسْرَةٍ 
ا 
فَمَاحَمَلَتْ من ناقة قوق يَخْلِها 
وأغطى إذا ما طالب العف جاءه 


و 6 ل .أو فور ووه ا ا ا 
وَنْخَنٌ بأغعلى رَحْرَخَان وَصَلْددِ 

بكب اتهناقى لاحي مكدو 
2 يي في اس 20 
لموربناه مَرّ الهجَف الْحَفِيدَّد 

صَوَادِر بالرُكبانٍ مِنْ مَضْب قروّد" 
أفدٌعلى أعدائه من محمد 


اي بحل 0 اللي 


جهيل سادن بيت الصنم يعوق بيه الهاتف فس ولحق بالوفدء قال 
العوام بن جهيل : (فصادفتٌ وفد همدانء فدخلت على النبي وَل فأحبَّرته خبري» 
فسَرٌ النبي يَلةِ ثم قال لي: أخير المسلمين. وأمرني النبي يَكِيِ بكسر الأصنامء 
فرجعتٌ إلى اليمن وقد امتلاً قلبي بالإسلام» وقلت في ذلك : 


نانثا عرداننا اللبة الحشىق دما 


وكز عر بالاجواق عجرا اضيا 
جردو جاتر أذ تتتكدعيراا 
يَعُوقَء وتابعناك يا أخيرالورى) 


)١(‏ الفحمة: السواد في أول الليل. والدّجى: الظلام. ورحرحان وصلدد: موضعان مَرّ وفد 


همدان بهما في طريقه من اليمن إلى المدينة . 


6 وه : يريد ارد و1 الخوص جمع خوصاء وهي الغائرة العي: وطلائح : جمع 
طليح وهي ذات العياء . وتغتلي : تشتد في سيرها. والللاحب : الطريق الواضح . والجسرة : 
الناقة الفوية ملتسي :: والهجف : الذكر من النعام . والخضدد : السريع . 

)2 الراقضات* نوع من سير الإابيل فيه حركة. وهضب قردد: هضبة قردد» والقردد: ما ارتفع 


05 الأإضانةفى :تمي السحاءة نت ترعفية اللفة ين تبط ع لاهن‎  :)8( 
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وقد ذكرت تراجم الصحابة والمصادر التاريشية والوثائقية أسماء زهاء عشرين 
من الصحابة الذين وفدوا إلى رسول الله يي مع مالك بن نمط والتقوا برسول الله 
يَكٌِْ وصحبوه من بينهم كل من الصحابة : 
١‏ - أبو ثور مالك ذو المشعار بن حمرة ذي المشعار بن أيفع بن ربيب بن شراحيل 
الناغطن :رتيين تاعغط وكتر اقبال بعاشد.: 
؟ ‏ مالك بن أيفع: قال القرطبي في الاستيعاب (مالك بن أيفع بن كرب الناعطي 
قدم على رسول الله يب في وفد همدان"'" . 
سلمان بن عبد عمرو بن مالك الخارفي الحاشدي» وافد بنى الخارف إلى النبي 
َتْهّ وكان شريفا). وجاء في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة (ضمام بن 
من تبوك)”"2. وقد جاء في السيرة النبوية أنه كان في الوفد مع مالك بن نمط . 
- عميرة بن مالك الخارفي الحاشدي الهمداني: قال العسقلاني في الإصابة : 
(عميرةن بالتفقير دان مالك الشارقق :.ذقره ابو صعر فى تعمة لمن 
نحظه وامقاركه اب الاق )7 


ه ‏ حمرة بن مالك أبو شعيرة: ذكره العسقلانى فى الاصابه فقال: (حمرة بن 
مالك بن ذي المشعار. قال ابن سعد في طبقات ااصييدااة: قدم وقد همنان إلى 
رسول الله يكْةِ وفيهم حمرة بن مالك بن ذي المشعارء فقال رسول الله ل : 
نعم الحي همدان. الحديث”** وقد كان في الوفد ابن ذي المشعار وهو 
مالك بن حمرة ذي المشعار بن أيفع بن ربيب بن شراحيل بن عامر الناعطي» 
أما هذا فقد ذكر العسقلاني نسبه بأنه (حمرة بن مالك بن ذي المشعار بن 
مالك بن منبه بن سلمة بن مالك بن عذر بن سعد بن رافع بن مالك بن جشم بن 
حاشد) وليس ذلك نسب ذي المشعار وإنما هو نسب أبي شعيرة وهو كما في 
الإكليل (حمرة بن مالك بن سعد بن حمرة بن مالك وهو أبو شعيرة بن منبه بن 
سلمة بن شالك تن عدن ء العذرى ين سعدجين داقع بن نقد بن بحاشير)”؟ 


."1/5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - ترجمة مالك بن أيفع - ص‎ )١( 

(؟) أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ ابن الأثير ‏ جد ص "1 الوثائق السياسية للعهد النبوي - ص 15؟. 
() الإصابة ترجمة عميرة بن مالك الشارفى - ج77 ص9 ". 

62 الإصابة ‏ ترجمة حمرة ب شالك ص ع؟ ص 7617 2 .والح كليل للهمدانى ‏ ج١٠١‏ ص 4 2. 


١ 


- 


/ا 
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وأنه (كان أبو شعيرة من عظماء عذر في الجاهلية)”'' فكان حمرة بن مالك أبو 
شعيرة كبير قبيلة عذر وممثلها في وفد همدان إلى رسول الله يِه . 


- عك ذو خيوان الحاشدي: كان كبير وقيل خيوان في الجاهلية فقدم عليه مالك بن 


نمط ودعاه إلى الإسلام فأسلم» ثم لحق بالوفد وكتب له رسول الله وكيد كتاباً» 
وجاء في وثائق العهد النبوي عن أسد الغابة لابن الأثير وطبقات الصحابة لابن 
سعد أنه (قدم عك ذو خيوان على رسول الله يَدِ فقال: يا رسول الله عَلَلَِهِ إن 
بالك" تدع علينا يدو إلى الاسام تاسلهنا ول أرعن فيها رتيل ومال: 
فاكتب لي به كتاباً فكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله لعك 
ذى خيوان :إن كان ادن فى أرضوه وعنالةا تور قيقه قله الاماة وذمة اله وذمة 
محمد رسول انعم «ركدي كال بن سعد يق العام ا انعو ا 


عمير ذىي مران بن أفلح ذي مران الحاشدي كان من كبار الأقيال» وهو 


(المشارك لذي المشعار في أرض البون ومخلاف خارف)» ولم يكن في الوفد 
اسح م مرا 0 بن نمط إلى رسول الله يله فكتب إليه 
رسول الله عن كيد كتابا مع مالك بن نمط كما سيأتي - والظاهر أن الذي كان في 
الوفد هو ابنه مران بن عمير ذي مران وهو صحابي ومن كبار الأقيال©' . 


4 - حارث العريان النهمي, »؛ من بئي حريب بن حرب بن نهم - النهمي - بن ربيعة بن 


مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل» البكيلي الهمداني, وبنو بهم 


أخوة شاكرء وقد انحدرت من أبناء نهم بطون كثيرة وهم بناحية نهم بمحافظة . 


صئعاء وفي عدة نواحي بمحافظة مأرب» قال الهمداني في الإكليل: (وهاجر 
العريان واسمه حارث» وشهد بعض أيام النبي يَلْةِ فقاتل بإزار بقوس وقرن» 
فقال النبي يَليِّ: من هذا العريان» فسّمي العريان وله طعمة بجوف المحورة)" . 


ععيد ألله بن مالك الأرحبى المخلين الهمدانىء من رجالاات قبيلة أرحب» قال 


العسقلاني في ترجمته بالإصابية: «كان من أصحاب رسول الله يك له هجرة 





ا حجمرة بن مالك ب جا ص 70١‏ بدو الا كليل للهمداني ‏ ج١١‏ ص 0. 
فى الوتائق (هالك..بن هرارة) وهو ميعغورك: أقبال حمير إلى رسول الله وُه ولم يكن في 


9 

وفضل ف ددينة. 
000 
03 

000 فالذي كان في همدان هو مالك بن نمط. 
0 
(4) انظر المبحث الخاص بعمير ذى مران فى هذا الكتاب . 
)25 


اكلم ب دين الحسن الهمدانى د ج١١‏ ص1535, 


57 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام باه 
ببسي ب ييحي ياس يي يي ينبح 


- نمط بن قيس بن مالك نمط السفيان الأرحبي. ابل المسلائي ان بو لم 
ذكره العسقلاني في الإصابة» وكان قد وفد مع أبيه إلى رسول 0 
مالك بن تمطء وكان قيس بن نمط قد بلغ من الكبر عتيا . 


١-العوام‏ بن جهيل المسلمى اليامى الهمدانى سادن يعوق بنخيوان» وتولى هدم 

الصنم يعوق وغيره من الأصنام بعد رجوعه إلى اليمن مع مالك بن نمط والذين 

معه من الصحابة الهمدانيين رضي الله عنهم . 

وكان رسول الله كَيِ قد التقى بمالك بن نمط والذين معه حين تهياء مالك 
للعودة إلى اليمن» وفي ذلك اللقاء الأخير» كتب رسول الله يل وأعطى ‏ عدة 
كتب لمالك بن نمط تتصل بتنظيم الوضع الإوارفنت السباسي .د والوعامات 
الله يل لمالك بن نمط بقتال قبيلة ثقيف الحجازية بالطائف وما جاورهاء فمد دذكر 
ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة والقرطبي في كتاب الاستيعاب نبأء وفد 
همدان» ثم ذكرا: 

الإن رسول الله َك أمَر عليهم مالك بن تمطء واستعمله على من أسلم من 
شومهع وأمره بقتال فقي فكان لا يخرج لهم سرج إلا أغار ل . 

نشيو مره :ذلك | ن عاللة و تمل وقرينا ن همذات تولوا حهيا ‏ تتنت الاقف 
وما جاورها لفترة من 'الزمن» ولعل ذلك كان من أسباب إذعان ثقيف للحق ومسير 
وفدهم إلى رسول اللو ا اللوسلام . 


أما الكتب البوية التى بها رسوك اد + ته وأعطاها لمالك ؛ بن نمط أو بعثها 
معهء فهى ثلاثة كتب أو أزبعة : 
- كتاب رسول الله يَِدٍ لذي المشعار مع مالك بن نمط : 

وهو كتابس تذكره كافة المصادر وتذهب إلى أنه (كتاب رسول الله يقد لذي 
المشعار مالك بن نمط). ولا شك في وقوع التباس وخلط بين ذي المشعار 
ومالك بن نمطء فذو المشعار هو مالك ذو المشعار بن خمرة بن أيفع الناعطي 





000 الإصابة د جك ص 701١‏ ولاستيعاب 5 ص ةل .١‏ 
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الحاشدي الهمدانى كبير أقيال ناعط ومخلاف خارف وحاشدء ومالك بن نمط 
أرحبي بكيلي» وإنما وقع الالتباس لأن ذا المشعار وفد مع مالك بن نمطء وإن 
اسميهما كليهما (مالك) فالكتاب إنما هو (لذي المشعار الوافد مع مالك بن 
نمط)ء ونذكر فيما يلى نص الكتاب كما جاء في وثائق العهد النبوي وهو. 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لمخلاف 
خارف وأهل جناب الهَضب وحِقاف الرمل» مع وافدها ذي المشعار» لمالك بن 
نمط' ومَّنْ أسلم مِنْ قومه: أن لهم فِراعَهًا ووهاطها"'“. يأكلون غَلافها 
فيرغوق عقاءهى"" ,اها سلموا بالميفاقدى الأمانة: لتو من الصندقة : العالب: 
والناب» والفصيل» والفارض» والداجن» والكبش الحوري» وما عليهم فيها 
الصالغ والقارح. لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله. وشاهدهُّم المهاجرون 
والاتضها دا لعي 7 
؟ - كتاب رسول الله يه لعمير ذي مران مع مالك بن نمط : 

البسم الله الرحمن ال رحيم . هذا كتاب من محمد رسول الله وَيْنَةِ إلى عمير ذي 
مران» ومَّنْ أسلم من همدان. سلام عليكم»؛ فإني أحمد الله إليكم» الل 
إلا هو. أما بعد ذلكمء فإنه بلغني إسلامكم مرجعنا من أرض الروم” افا ويروا 
فإن الله قد هداكم بهّداه. وأنكم إذا شهدت''' أن لا إله إلا اللهء وأن محمدأً عبد 
الله ورسولهء واقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة» فإِنّ لكم ذمة الله وذمّة رسوله. على 
دمائكم وأموالكمء وأرض البون التي أسلمتم عليهاء سهلها وجبلها وعيونها 
وفروعهاء غير مظلومين ولا مضيّق عليكم . وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته 
إنما هي زكاة تزكونها عن أموالكم لفقراء المسلمين. وإن مالك”"" قد حفظ الغيب 


. لعل الصوب هنا (لواقدها ذي المشعار مع مالك بن نمط)‎ )١( 

(؟) الفراع ‏ يكسر الفاء ‏ أعالي الأرض . والوهاط: جمع وهطء وهو المنخفض المطمئن من 
الأرض . 

(9) العلاف: ثمر الطلح . والعافي: الكثير النبات». يقال: عفا النبت إذا طال وكثر. 

(:) أسدٌ الغابة لابن الأثير - جة ص 48: - السيرة النبوية - لابن هشام - جة ص779 - إعلام 
الشاقاتوك عنية ه1١‏ عزو التاق البياسية اليه التو ار 1 

(4) مرجعنا من أرض الروم: مرجعنا من تبوك. وكانت تبوك في رجب 9 هجرية . 

)3( إذا شهدت . هكذا في الأصل . والأصوب (إِذْ شهدتم) لأنهم قد أسلموا وشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدأ رسول الله . 

(0) جاء في الوثائق السياسية هنا عن إعلام السائلين أن مالكاً هو (مالك بن نويرة) وعن 
الروايات الأخرى (مالك بن مرارة) والصواب (مالك بن نمط) . 
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وبَلْعَ الخبر»ء فأمركم به خيراً فإنه منظور إليه. وآمرك به يا ذا مَّرْانَ خيراً فإنه منظور 
إليه . والسلاء غليكى :210 , 
كتاب وعهد رسول الله يَكِهِ لمالك بن مط وقيس بن نَمَط 

قال القرطبي في الاستيعاب: «وكتب رسول الله وَل كتاباً لمالك بن نمط فيه 
إقطاع»”" . ولم يذكر نص الكتاب» ولكن عبارة (فيه إقطاع) تشير إلى كتاب 
رسول الله وَكْةِ لقيس بن نمط» وهو أخو مالك بن نمط . 

وقال العسقلاني بعد ذكر نباء وفد همدان: «فكتب رسول الله يَكلْةٍ كتاباء وأقطعهم 
فيه . وأمْرَ عليهم مالك بن نمط واستعمله على مَنْ أسلم من قومه»”**» وكذلك جاء في 
كتاب الأنياء «افكتب لهم رسول لله و كتابً» وأمّرَ عليهم مالك بن نمط»"" . 

بينما جاء في الإصابة وأسد الغابة وطبقات الصحابة ووثائق العهد النبوي أن 
القع امشعماك سول الث كله هو نمسي بالك فمكل الأ وى اليمد ان رو كن آنا 
يكون رسول الله يَكَ بعث الكتاب مع مالك بن نمطء وقد أخرج امن مق رابو 
يعلى وأبو نعيم نص كتاب رسول الله يلد لقيس باستعماله على همدان» وجاء فيه : 

ااسلام عليك؛ أما بعدء فإني استعملتك على قومك. غَرْبهِمء وأحمورهم. 
ومواليهم. .70" . 

وفي وثائق العهد النبوي عن طبقات ابن سعد والمطالب لابن حجر: «١كتب‏ 
ل ل اكقيين :مدا قد صني ارين ميان سوا رسيا 
وحاذتطيا وسوالوياة أن سحعر اله ويطيعوان'”" وجاء في الوثائق بين قوسين : 
(غَرْبها: يعني قبائل أرحب» ونهم» وشاكرء ووادعهء ويام» ومرهبهء ودالان» 
وخارف» وعذرء وجحور). و(احمورها: يعني قبائل قدمء وآل ذي مران» وآل 
فق العريه واذواء عيداة) 1" ونتيا .ذلك كن ممدان حافدها وكيا 

فأصبح قيس بن نمط الأرحبي عامل رسول الله يك على قبائل ومناطق بكيل 
وحاشد جميعها ومعه مالك بن نمط الأرحبي الهمداني» وكان قيس قد بلغ من الكبر 


() الوثائق السياسية للعهد النبوية ‏ ص١7‏ عن إعلام السائلين - ج١‏ ص8 - واليعقوبي - 
ج؟ ص86 المصنف لابن أبي شيبة ‏ ج١‏ ص58 معجم الصحابة لابن قانع ج١‏ 
ص ١١١‏ - سئن أبي داود - جلا١‏ ص9١‏ - أسد الغابة ب ج؟ ص ١460‏ المعارف لابن 
لتر 11 

(0) الاستيعاب ‏ ص75 الإصابة - جا ص7 75 - والأنياء - ص7١‏ 

() الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص؟7؟. 
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عتياً» فكان مالك بن نمط يتولى الأمور كعامل لرسول الله يَكٌِ على همدان» وذلك في 
إطار الولاية العامة لمعاذ بن جبل الأنصاري على عمال اليمن حتى وفاة رسول الله ويد . 

ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مالك بن نمط من بين زعماء 
همدان الذين تنادوا إلى اجتماع عام عند ذي المشعار فى ناعط حينما توفى 
رسول الله عَتئِيد ى قأل ابن حجر العسقلاني : 

افقام فيهم عبد الله بن مالك الأرحبي» وكان من أصحاب النبى يللد .» وله 
هجرة وفضل في دينه» فقال: يا معشر همدان» إنكم لم تعبدوا محمداء إنما عبدتم 
أنه استنقذكم من النارء ولم يكن الله ليجمع أصحابه على ظلالهء ثم أنشد : 
لَْعَمْري لعن مات النبئيُ محمد لماماته ياابنَّ القيل» ربٌ محمد 
فعيناة االسشونة :تاجيا نحنةء فيا خير غوري» اطي ا 

فئبتت همدان وسائر اليمن على الإسلام» وبعثت همدان وفدأً إلى الخليفة 
في الثبات على الإسلاء'" ولم يول مالك بن نمط من الصحابة الزعماء فى اليمن 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة عبد الله بن مالك الأرحبى - ج7١‏ ص 1560"؟. 
(؟) انظر موقف همدان وكلمات وقصائد الوفد في الثبات على الإسلام عند أبي بكر الصديق 
فى المبحث الخاص بذدي المشعار و مير ذي مرات بهذا الكتاب . 
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زيل بن حارلة . أو المُسلمين . / وأول الصحاية 


مِنْ كبار الصحابة» وأول الصحابة» وأول من أسلم وآمن برسول الله ييخ هو 
زيد بن حارثة الكلبي القضاعي الحميري. قال ابن عبد البر القرطبي في ترجمته 
باللاستيعاف: ار عير تي جاسن زر لان ما علمنا أحداً أسلم قبل 
لقي ا '» وجاء نص الإمام الزهري في الإصابة بلففظ (ما نعلمُ أن أحداً 
أسلم قبل زيد بن حارثة) ثم قال العسقلاني : (وقد ذكره الواقدي بإستاد له عن 
لمان عا ويا قلي للك ١‏ ايه إن ماري الا 


ونستهل هذا المبحث بذكر أن زيد بن حارثة رضي الله عنه هو: (زيد بن 
حارثة بن شراحيل بن عبد العزى ‏ وهو كعب - بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عيدو و3 بن عوقه رين بكر بن موك بين كننيا بن عون إن عار ين هرك بن علب 
بن زيد بن رفيدة بن كلب الكلبي). وكلب هو: كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن 
0000 

وكانت كلب من القبائل القضاعية الحميرية الكبيرة التي انتشرت في العصر 
الحميري للسيطرة على الطرق التجارية وتأمينها بين اليمن والشام؛ فسكنت فرقة من 
كلب فى تبوك ودومة الجندل بين الحجاز والشام فحكموهاء وف ذللة فالز اين 
خلدون: (فكائيف لكليو اقومة السعدلال وتيول 77 واتعشورث رامن كلب نابيذ 
الدهناء ورملة عالج إلى تدمر بالشام» وفيهم قال شاعر جاهلى : 
ركلبٌ لهامابين رملةعالج إلى الحرّة الرجلاء من أرض تدم”*) 

ينما مكثت فرقة من كلب بمنطقتهم في اليمن وهي منطقة صعدهء وما يليها 





(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ترجمة زيد بن حارثة - ص 040. 
(05' الأضاة في :تمي السيدانةاى تربجمة ريك مين عار تانح ”ف 1 
() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ لمحمد الفرح .ص5١1‏ و١؟1.,‏ 
0 صفة جزيرة العرب - للخسن الهمداني 
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في سروات أعالي اليمن من مناطق قضاعة الحميرية» ومما يتصل بذلك ويدل على 
منطقة كلب الذين منهم بنو عوف عشيرة زيد بن حارثة وهي صعدء وسراة اليمن » 
أن حرياً وقعت فى الجاهلية بين عشائر همدان الساكنة في النصف الشرقي من لواء 
ميعةه ودح يقر لازاين عمرر دن التحاق من تقباعة الساكنين تفن مصل صعد: 
والنصف الغربي من لواء صعدة وكانت كلب مع خولان في تلك الحرب بل أن 
عقيل بن مسعود العوفي الكلبي كان زعيم قضاعة في تلك الحرب» قال الهمداني 
في الإكليل: (وكان يزيد بن معاوية بن دومان بن عميرة بن الدعام الهمداني فارسا 
هرا قي حرب -خولان وهو الذي طعن عقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة'فخرء 
أنفه» وفي ذلك قال عقيل : 
معاوي إني قد ذهبتٌُ بوسمة منابنك في وجهي وليس تغيب 
تان غاب دوه كعث اتكيمكناقه بوسبوك تابن سوم اك البو ” 

وكذلك جاء في الإكليل أنه: (أولد عميرة بن الدعام أوسلة وسوفاته نار تل 
أَوْسَلّه زيداء فأولد زيد مالكا ويُعرف بالحماء وهو أحد من قام يحرب خولان وهو 
القائل لعقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة باليمن : 
اما رنقدة إن الح مشقيييةة الرث تيرك د ناض تتاوييا 
لتر تقر لبعز تنقاييا” ‏ وتتسوالةاسياة تيبي" 

وانتهى ذلك الخلاف القبلي - الهمداني القضاعي - في صعدة بتحكيم عقيل 
بن مسعود الكلبى سيد قضاعة بصعدة فى الجاهلية والذي من أقاربه كان حارثة بن 
راجيا الخونن التكلبى الك ريفيى حارتة ركان جاردا مره مقارة واعنان كلب 
وقضاعة بصعلة . ١‏ 

قال القرطبي: «وأم زيد: سُعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت. من بني 
معن من طيئ)”"*» وهم: بنو أفلت بن مَعْن بن عمرو بن عنين بن سلامان بن ثعل بن 
عمرو بن غوث بن طيئ» وطيئ أخو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سباء. وقد انتقلت وانتشرت طيئع في العصر الحميري من منطقتها 
في براقش بالجوف إلى جبلى أجا وسلمى بنجد وعلى طريق التجارة من الجوف إلى 
نجد والدهناء وتخوم العراقء فكان بنو أفلت بن مَعْن يسكنون في منطقة بالطريق بين 
نجد والحيرة: ومنهم كانت سّعدى بنت ثعلبة والدة زيد بن حارثة . 





(0) الاستيعاب للقرطبي - ص 595 60. 
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فرغبت (سّعدى) في زيارة أهلهاء فأعدٌ لها حارثة الراحجلة والمتاع. 
فسافرت مع ابنها زيد بن حارثة في قافلة من صعدة إلى ديار بني معن أخوال زيد. 
وبعد فترة عادت سُعدى مع بعض أقاربها بدون زيدء وأخبرت زوجها حارثة بما 
حدث لزيدء فأثناء مكوثها مع ابنها زيد في ديار بني معن» أغارت عصابة على ديار 
بني معن وكان زيد مع بعض الأولاد في ضواحي الديار» فاختطفتهم العصابة 
وأخذتهم سبياًء فلما علم حارثة بذلك أصابه حزن شديدء وخرج في فرسان من كلب 
يبحثون عن زيدء فما وجدوا له ولا للذين خطفوه 4 وسبوة تتخبراًء وأطال حارئة وقبيلته 
البحث عن زيد» فقد كان أول شخص يُخطف أو يُسبى من قبيلة كلب العثيدة و 
سلالة حمير بن سياء ملوك اليمن والعرب القدماء» فكان حارثة يشد الرحال من 
منطقة إلى أخرى في نجد إلى الحيرة وغيرها عسى أن يجد زيداً فيفديه أو يجد أثراً 
يدل عليهء ل ا 0 فمالقة فياك كلت أن 
يكن عن للق فقال حارثة أبياتاً ذكرها ! لقرطبي في الاستيعاب عن المؤرخ هشام بن 
الكلبي وهو من نفس عشيرة ومنطقة زيد بن حارثة''' وأبيات حارثة هي : 


نكت على :زيوولة أذو ها تمل أخن لوقن ؟ آم اتن دونه الاجل؟ 
فواللَهِ ماأثئريء وإني لسَائِل أغالَك بَعْدِي السَّهْلُ؟ أم غَالَكَ الجَبّلْ؟ 
.تُذَكرُنِيهِ الشمسٌ عند طلوعهاء 2 وِتَعْرضٌ ذكراهإذاغَيْبُهَاآقَل 
ون مَبِّتَ الأرواح”'' هَيِجِنَ ذِكُرّهه فياطولٌماحٌزني عليه وياوّجَل 
ساغول تصن العيس فى الارطن اه 0 ولا أسأم التطوافء أو تسامٌ الإبل 
حياتيء أو تأتي عليّ منيتي. وكل امرئ فانٍء وَإِنَغرَهُ الأمل 
سأوصي به قيساً وعمراً كليهما أوهدن يزبدا ٠‏ ثم من بعده جَبَل 
وبذلك أكد حارثة أنه لن يفتاء يبحتٌ عن زيد فى حياته» وإذا مات سيوصى 
إخوة زيد بمواصلة البحث عنه» وهم قيس وعمروء (وجبّلة بن حارثة أخا زيد 
وكان أكبر من زيد» ويزيد أخا زيدٍ لأمه وهو يزيد بن كعب بن شراحيل) *. 


1-1 


#عى مقم 
كرم اعنم مره 


4 ا 0 السائب بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العزى - 
كعب .. بن امرئ القّيس ‏ عامر. بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف الكلبى - ج ١‏ 
ص5 ؟ - تاريخ ابن خلدون . ١‏ 

(2) الأرواح: الرياح . والعيس: الإبل» يريد نواصي الإبل . 

(9) الاستيعاب للقرطبي ‏ ص 10 0. 
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وكانت قبيلة كلب وأغلب طيئ ومذحج يعبدون (ود) وهو المعبود الرئيسي 
في نقوش المسند اليمنية القديمة المعثور عليها في براقش ويثل وغيرها بمنطقة 
الجوف إلى صعدة ونجران» وقد تقدم في نسب زيد بن بن حارثة أنه من بني (عبد وذ 
بن عوف)» وكان اليمانيون على تعدد الآلهة واختلاف أسمائها يعبدون (الله) أيضاً 
ويحجون بيت الله الحرام بمكة» ويقصدون مكة للحج والتجارة في المواسم 

ع ال الى ع وبا لتم لل لحار لاي 
بمكة فعرفوه والتقوا به فعرفهم. وأخيروه أن أباه ما فتاء يبحث عنه منذ اختطافه من 
ديار بنيى معن فلم يجد له أثرأ ببلاد طيئ ونعجد» فأخبرهم زيد بأن الذين خطفوه من 
ديار بئى معن جاءوا به إلى (سوق 'حباشه شه وهو سوق يئاحية مكة كان مجمعا للعرب 
يتسوقون به كل سنة"'' فباعوه لحكيم بن حزام بن خويلد اشتراه منهم لعمته 
خديجة بنت خويلد» فوهبته خديجة لزوجها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» 
فهو مولى محمد الذي يعامله خير معاملة ويرعاه ويعطف عليه أكرم عطف ورعاية . 
فأخبروه بلوعة أهله وبالشعر الذي قاله أبوه وأن أباه وإخوته ما فتأوا يشدون الرحال 
بحثاً عنهء (فقال زيد: أُيْلِغوا أهلى هذه الأبيات : 
أحِنُ إلى قُومي وإن كنت نائياً فإني قعيدٌ البيت عند المشاعرٍ 
دوين الرعدد قذي قن فج كي ولا يوان الأرن نون لسار 
ل سيا ار اضر كرام مقيد كتابير ا معيد كابير 

وقال لهم: أخبروا أبي أني هنا اين 


فلما عاد أولئك الكلبيون ل در م رين 
شد أبوه حارثة بن شراحيل وعمه كعب بن شراحيل رحالهما إلى مكة ومعهما مال 
جزيل لقداء وافتكفاةة ويد :فلودا وضاة مكة سالا ف انث تحمة ين عيدك: الله يخ 
عبد المطلب» ثم سارا إليه» فلما دخلا عليه قالا له: 

(يا ابن عبد المُطْلبٍ» يا ابن سيد قومهء أنتم أهلّ حرم الله''' وجيرانه؛ تفكون 
العاني: وتُطعمون الأسير. . جتناك في وَلَدِنَاء فامئّنْ عليناء وأحسن في فدائه . 


. الاستيعاب ص47 5» وفى مصادر أخرى إن السوق هو سوق عكاظ‎ )١( 
وقد إليه يضنعاء : «فانت ملك العرب وربيعها الذي تخصب به البلاد ورأس العرب الذي‎ 
البداية والنهاية  ابن كثير‎ - 2.١ . إليه تنقاد. . ونحن أيها الملك» أهل حرم الله وسدنة بيته.‎ 
11 ساح فين‎ 
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فقالا: زيد. 

فقالا: ماهو؟ 

قال محمد: أذْعَوا زيداء فأخيّره» فإن اختاركم فهو لكم بغير فداءء وإن 
اختارنى فوالله ما أنا بالذي أختارٌ عَلَى مَنْ إختارنى فداء. 

فقالا: قد زدتنا على التَصَّفٍِ وأحسنت) . 1 

ثم بعث من يدعو زيداً (فلما أتى سأله: هل تعرف هؤلاء؟ 

فعانق زيد أباه وعمه »؛ وأخبره محمد بما قاله لهماء 

(وقال محمد لزيد: إِختّرني أو إختّرهِما) . 

فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت مني مكان الأب والعم. 

فقال أبوه وعمه: ويحك يا زيد» أتتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك؟ 

فقال زيد: نعم قد رأيتٌ من هذا الرجل شيكاًء ما أنا بالذي أختار عليه أحدٌ أبدأً) . 

وأعلن محمد أن زيداً لم يعد عبد ومولى له فأعتق زيداء بل وأخذ بيده 
حَضِرْ اشهدوا أن ا أبنى , كرتت وَأرِثُهُ)) . 

كلها ران ذلك أبوه و عمة ) طابت نمسيهماء وعادا ال اليم © بينما أصبح 
زيد ابنأ بالتبني لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وكان ذلك قبل البعثة النبوية 

- كان زيد شاباً يافعاً حينما تم اختطافه» ثم حين تبناه محمد يك » وقيل إنه 
خمس وعشرين سنة» وقد استشهد زيد في غزوة مؤتة سنة 8 للهجرة وهو ابن 
خمس وخمسين سنة» فيتبين من ذلك كله أن زيد بن حارثة كان شابا يافعأ حينما تم 
اختطافه وسبيه قبل البعثة يتحو ١7‏ عاما فاشتراه حكيم من الخاطفين لخديجة 
فوهبته لزوجها محمد فبات مولى لمحمد بن عبد ألله عَكَِي إلى أن أعتقه وتيئأه محمد 
فأصبح ابنأ لمحمد بالتبني» وهو ابن 7؟ سنة تقريبء وذلك قبل البعثة النبوية بثمان 
ستوات» الآن زيدا كان ابن ١‏ ؟ سنة تقريبا حين تفة تعمد كله وهو ابن ارتغيرة 
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سئة ع ويذلك يكون أكير نه عادر ستوانق» ين إدا دنا بوفاة زنك وهو١‏ أبن 50 
عنةام اليكلوق:عمزه فى البكة الغبوية تجو /الااسنة وآن محمد تناه قبا البكة تبهو 
4هاها رامن تيان سترات. 

- ومنذ ذلك اليوم الذي خرج فيه محمد إلى فناء الكعبة مُمسكاً بيد زيد ونادى 
الناس قاتلا : اليا مَنْ حَضَرء اشهدوا أن زيداً ابني يرثي وَأرِنْه)» لم يعد زيد مولى لمحمدء 
فقد انتهت صفته بأنه مولى أو مستعبد لأن محمداً أعتقه ثم إنه تبناه» فأصبح لا يُسمى 
إلا (زيد بن محمد) وذلك على مدى ثمان سنوات قبل البعثة النبوية ثم عشر سنوات 
بعل البعئة بمكة» ثم عدة سئنوات بعد الهجرة ة إلى المدينة حتى أنزل الله الآية القرآنية : 
ولعم ا كراب 0 ال ا 0 0 
البخاري) ل 4 
والصحابة والقرآن الكريم» فلا يجوز أن يوصف النبي يوسف بأنه مولى وعبد للذي 
اشتراه من مصر وإنما يوصف بأنه النبى كَلٌِْ يوسف بن يعقوب وانتهت صفة أنه مولى 
للعزيز منذ أن انتهت تلك الصفة وأصبح على خزائن مصرء ولا يجوز أن يوصف 
عرضوا الفدية لتخليصه ولكنه اختار محمدا واختاره محمد فأعتقه وتمناه وكان يسمى 
زيد بن محمد على مدى أكثر من عشرين سنة منها ثمان سنوات قبل الإسلام وعشر 
سنوات بعد البعثة بمكة وعدة سنوات بعد الهجرة فلما نزلت الآية القرانية 98 ادعوشم 

- ولقد عاش زيد أيام البعثة النبوية منذ بدايتها الأولى» لأنه كان أبن محمد 
فالقت: ركان أهل بيت وأسرة محمد وَيِ يومذاك هم محمد وزوجته خديجة وريد سن 
محمد وزوجته أم أيمن» فلما أو حي إلى محمد و عاد من غار حراء إلى بيته حيث 
كان (زيد) كانت ( حنديحجة) وكانت أ ابعن) ف ذلك الي الميار( ود والذي فيه 
أسلم زيد وأسلمت خديجة»: فكان أول من أسلم وأول من عرف بالوحيّ والبعثة 
النبوية هو زيد بن حارئة وهو يومذاك زيدين محمد. وهو يومذاك رجل حرّء 
لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. فهو أول من أسلم من الرجال وخديجة أول مَنْ أسلم 
من الشاء:ة يل إنهأول السبلمين» 


)١(‏ الإصابة ‏ ج؟ ص057. 
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وقال خالد محمد خالد: «ما إن حمل رسول الله كله تَبِعَةَ الرسالة حتى كان 
زيد ثاني المسلمين» بل قيل إنه كان أول المسلمين"'؟, ٠‏ والظاهر من قوله : (كان 
زيد ثاني المسلمين) أن خديجة هي أول المسلمين» كم اتعدرك كانلة : (بل قيل إنه 
كان أول المسلمين)» وفى ذلك قال ابن عيد البر القرطبى : «ذكر معمر فى جامعه 
عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة . وكالحنه راونا 
أعلم أحداً ذكره غير الزُهري وقد رُوي عن الزهري من وجوه أن أول من أسلم 
خديجة770) بلقت ازن بسر اتن مل نر الحافظ عبد الرزاق: (لم يذكر 
أن زيدأ أول من أسلم غير الزهري)» فقال الحافظ ابن حجر: اقد ذكره - أيضاً - 
الومام الواقدي بإسناد له عن سليمان بن تبزان حارفا للق كه زاكنة أنشياا: 
ونص ما ذكره في الإصابة: «ما نعلم أن أحدا أسلم قبل زيد , وخا 377 ابسن 
هناك تعارض بين ذلك وبين ما أشار إليه القرطبي بأن أول من أسلم خديجة؛ 
ذلك انمه أعلما هاه فكانت خديجة أول المسلمات وكان زيد بن حارثة 
أول المسلمين المؤمنين وأول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكذلك 
أسلمت و أيمن زوجة زيد ؛ بن حارثةع فكان الثلاثة آول المؤمنين :الرسالة الشبوية» 
ثم كان أسامة بن زيد أول مولود مسلم» مئذ مولده في بيت رسول الله يل بمكة 
بعد البعثة النبوية» فقد ذكر أبن سعد في طبقات الصحابة أن رسول الله يَكِْدِ توفي في 
شهر ربيع ١١ه‏ وأسامة ابن عشرين سنةء وكانت والدة أسامة هي أم أيمن 
رضي الله عنها. ولما بدأ رسول الله يَكِخِ يدعو قريشأً إلى الإسلام كان أبو بكر أول 
من أسلم من قريش وذلك بعد زيد بن حارثة بفترة من الزمن . 


وكان زيد مع رسول الله يَِيةِ في سائر المواقف منذ البعثة النبوية. قال الحافظ 
ابن كقير ::<( واكاك يشاك لامزهة حجن حمل كان سول الله عله اسه هيا السو 
قال القرطبي: (وكان يقال لزيد ١‏ بن حارثة حب رسول الله يَكِيِةِ وروي عنه يلد أنه 
قال : اأخت الداس إلى من انعو الله عليه واتعيت تعليةه يعني ويددين جارنة 1 وجاء 
في الإصابة أن ترمو لوائنة دي قال لزيد: الأنت أحب الناس | إلى" كن ابن كنيز أن 
رسول الله يك زَوَجه بأم أيمن واسمها بركة (فولدت له أسامة بن زيد. فكان يقال له 
الح ليا وقال حسان بن ثابت الأنصاري في زيد بن حارثة: 


)١(‏ رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص79"؟. 
(؟) الاستيعاب ‏ ص25 والإصابة ‏ جا ص554. 
ره البذاية والنهاية.. اين 0ك ص ؛ 6. 
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إن زيداً قد كان مِنابأمر لبن امر يي اب عم ورور 
فقد كان زيد من أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة مع اينه أسامة :وز وحكه 
أم أيمن» وكان أسامة يومذاك ابن تسع سنين أو عشرة بينما كان زيد ابن أربعين سئة 
ونيف» وهو من أعلام الصحابة الذين شهدوا موقعة بدرء ثم كان هو أمير وقائد 
الصحابة في غزوة الْقَرَدَّةِ بنجد. 
سريتا زيد بن حارثة إلى القّرّدة من مياه نجد 

وكان نباء ذلك أن قريشاً خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام» بعد 
أن كان من وقعة بدر ما كان» فأخذوا يسلكون بقوافلهم طريقاً من نجد يَمُرُ بموضع 
ماء يُسمى (القَرَدَة) بنجد ويُفضي إلى فلجات الشام ‏ والفلجات مواضع مياه وأنهار 
صغيرة بتخوم الشام ‏ ثم يسيرون منها إلى الشام» فسلكوا تلك الطريق بعد موقعة 
بدر. قاصدين بتجارتهم الشام -» فبعث رسول الله كه زيداً على رأس سرية من 
الصحابة إلى القَّرّدةَء في الوقت الذي سلك ذلك الطريق (تُجارٌ من قريش فيهم أبو 
سفيان بن حرب ومعه فِضَّهٌ كثيرة وهي عُظمُْ تجارة قريش). وكاقت تللف القافلة 
التجارية لقريش بمعية أبيى سفيان وقوة من قريش . قال ابن هشام : (فلقيهم زيد 
على ذلك الماء» فأصاب تلك العير ‏ القافلة ‏ وما فيهاء وأعجزه الرجال ‏ ريما 
لسرعة فرارهم ‏ فَمَّدِم زيد بالقافلة وما فيها على رسول الله يك فقال حسان بن 
ثابت الأنصاري - بعد أَحُد ‏ يُوءَنْبُ قريشأاً لأخذهم تلك الطريق) - بل يحذرهم من 
ملو كها بعك انتصاو ذينح عخارنة بوالتين عع 
«دَعُوا فُلَجَاتٍ الشَّامْ قَدْ حال دُونَهَا ‏ جلادْكأقْرَه الْمخاض الأوارك” 
بأيدي رجالٍ هَاجَرُوا نحوَّرَبّهِمْ واألْصَارو حقاوأيِدِيالملائكِ 
إذا سَلَحَت لِلْعْوْرٍ مِنْ بَطْنٍ عَالِج مُمُولّالها: لَيْسٌ الطريقٌ مُتَالِكِ»”" 

بينما جاء فى عيون رةه 5 غزوة الفردة لهلال جمادى الآخرة على 
ران كنا وضتين تتهيرا ين | لوجي و الدردة رن أرطي اين الي اليفك 
رسول الله وِةِ زيداً في مائة راكب من الصحابة يعترض العير لقريشء» فيها صفوان 
بن أمية» وحويطب بن عبد العزى» وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه مال كثير وآنية 


010 السيرة النبوية ‏ أبن هشام ‏ جا صن 1 2. 
() الجلاء: المجالدة في الحرب . والمخاض: الإبل الحوامل . والأوراك: شجر الأراك 
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فضة؛ وزن ثلاتين ألف درهم. وكان دليل غير فريك قراك برد يان فخرج بهم 
على ذات عرق - طريق العراق ‏ فاعترضهم زيد فأصاب العيرء وأفلت أعيان القوم. 
وأسِرٌ فرات بن حيان» وقدموا بالعير على رسول الله وَلهِ فُخْمسها فبلغ الخمس قيمة 
عشرين ألف درهمء وقسم ما بقي على أهل السرية. وأسلم فرات بن حيان. . 
والمَرْدة بالفاء المفتوحة وسكون الراء» وضبطها بعضهم بفتح القاف والراء”'" . 

وتدل تفاصيل الغؤوة التي ذكرها ابن هشام وتفاصيل الغزوة التي ذكرها ابن 
سيد الناس في عيون الأثر عن ابن سعدء» إننا أمام غزوتين وسريتين بقيادة زيد بن 
حارثة إلى منطقة مياه نجد» فالقافلة المذكورة في عيون الآثر لم يكن فيها أبو 
سفيان» وقام زيد والذين معه بالتعرض لها في منطقة ذات عرق» فغنموهاء وكان 
ذلك في جمادى الثاني سنة ٠‏ هجرية» بينما الغزوة والسرية التي ذكرها ابن هشام 
في السيرة كان في القافلة أبو سفيان» وتم التعرض لها فى موضع ماء القردة نفسه. 
وبمناسبتها قال حسان ذلك الشعر الذي حدد ابن هشام زمنه بأنه (بعد موقعة أحد 
في غزوة بدر الآخرة)ء وكانت موقعة أحد فى شوال ؟'ه وغزوة بدر الأخرى فى 
شعبان #نه: مما شير إلى أن شرية زية التي غنم فيها قافلة تريش التي كان فيها ابو 
سفيان إنما كانت بعد موقعة أحد. 


7ه مج ملم 


عودة زيد إلى منطقة كلب باليمن وحادثة الطائف 

وكان زيد من الصحابة الذين نفروا إلى قومهم يدعون إلى الإسلام» وربما 
قام بزيارة أقاربه وقبيلته بمنطقة صعدة في اليمن إذا وقعت أمور تستلزم ذلك قبل 
البعثة النبوية أو بعدهاء إلا أنه عاد إلى منطقته باليمن مرة واحدة على الأقل داعياً 
إلى الإسلام خلال الفترة ما بعد غزوة القردة الأولى (جمادى الثانى 7ه) وما قبل 
غووة التكندق (غنوال :دس ) الباق ترهط نه زمه فل تراس بوبنا عدا ورتها 
داعياً إلى الإسلام في عشيرته وقبيلته ومنطقتهء فاخذ الإسلام ينتشر في أوساط 
كلب ة.وقضاعة منذ ذلك: الوقت المتكر كفا كان يشر فى ووس على يف الطفيل بن 
عمرو ذي النور» وفي أزد شنؤه علي يد ضماد بن ثعلبة وفى همدان على يد قيس 
بن نمط ومالك بن نمط وفي الأشاعر على يد أبي موسى الأشعري. ولم تذكر 
الروايات عودة زيد إلى منطقته باليمن للدعوة إلى الإسلام. والكذياة كيدها دل 
على ذلك» وهو ما حدث لزيد في الطائف - وهي طريق الرجوع من صعدة إلى 


43 ميث الأثر في المغازئ :والسيوت ان سيد النا امف ١‏ اصن 3 
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المدينة - وكذلك انتشار الإسلام بين عشيرة وقبيلة زيد منذ تلك الفترة» وكان بعضص 
الكفار بالطائف وما جاورها يتقطعون للمسلمين القادمين من مناطق اليمن قاصدين 
يثرب مما جعل طريق الطائف محفوفة بالمخاطر. وقد ذكر القرطبي في الاستيعاب 
والليث بن سعد ما حدث لزيد في الطائف وهو: 00 

الإن زيد بن حارثة إكترى من رجل بغلاً في الطائف». واشترط عليه المكري 
أنين له سحوة شاءة مسار ده المكري ثم مال به إلى خربه فقال له: انزل» فنزل» 
فإذا في الخربة قتلى كثيرء فلما أراد أن يقتله» قاله له: دعني أصلي ركعتين»؛ قال : 
صَلَى فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً. فلما صلىء أتى الرجل 
ليقتله» وزيد يقول: يا أرحم الراحمين» فسمع الرجل صوتا يقول: لا تقتله.» فهاب 
ذلك فخرج يطلب صاحب الصوت فلم يجد شيئاًء فرجع إلى زيد فنادئ زيد: 
يا أرحم الراحمين ثلاثاً» فإذا بفارس على فرس في يده حربة حديد على رأسها 
شعلة من نارء فطعن الرجل بالحربة» فوقع ميتا». 

ننس الله زيداً» فسلك طريقاً حتى رجع إلى المدينة المنورة» فبالرغم من أن 
الطريق لم تصبح آمئة إلا بعد صلح الحديبية ‏ في ذي الحجة 1ه - فإن ذلك لم يمنع 
العديد من الفرسان والجماعات من المسير من اليمن والوصول إلى يثرب من طرق 
فرعية» أو من نفس الطريق» وكان منهم العديد من رجالات قبيلة كلب وقضاعة الذين 
ساروا من منطقة وقبيلة زيد باليمن إلى رسول الله يلد ما بين السنة الثالثة والسنة الخامسة 
للهسحرةء وكان أبرزهم الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي وهو من نفس عشيرة 
موي 4ه واج عد و درك ال ورا ادن د مجاه يو بن 
سعدانة الكلبى وعشرات الكلبيين الذين هاجروا إلى رسو الله ِ في تلك الفترة والتي 
رجع فيها زيد بن حارثة إلى المدينة فتوجه إلى رسول الله ككل . | ظ 

«وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله ككْةِ فى بيتي» فأتاهء فقرع الباب» فقام إليه رسول الله يَكٌِ حتى 
اعْتَتَقّه وقبله) [ ص 555 الإصابة] . 


قيادة زيد للمهاجرين في غزوة الخندق 

وفي غزوة الخندق كان المسلمون ثلاثة آلاف جميعهم من الصحابة» وكان 
لزيد بن حارثة مركزاً قيادياً عالياً يؤكد مكانته الصحيحة بصفته أول المسلمين وأول 
الصحابة منذ اليوم الأول للبعثة النبويه» فقد جاء في عيون الأثر لابن سيد الناس 
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عن ابن سعد قال: «كانت غزوة الخندق في ذي القعدة سنة خمس . . وكان لواء 
المها هري مد سروه مكار 3ه ولو الأهنار من مسو هنا ديز1 2١‏ : 

فكان زيذ هو قائد كافة المهاجرين إلى المذينة سواء كانوا من قريشن ومن سائر 
بقية القبائل وأغلبهم من اليمانية فاسم المهاجرين يشمل كل من هاجروا إلى المدينة قبل 
فتح مكة. وإسناد لواء وقيادة المهاجرين إلى زيد في غزوة الخندق له دلالة على أقدميته 
وتقديم رسول الله يد إياه على .جميع الصحابة المهاجرين» بينما كان سعد بن عبادة 
قائد الأنصار الذين هم الأوس والخزرج اليمانيون أهل المديئة المنورة. 

«وكان رسول الله يَكِيْةّ يبعث سلمة, بن اسلم الاتضارى :فى مانتي رجل. 
وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل» يحرسون المدينة ويظهرون التكبيرء ولك ان 
كان يخاف على الذراري من بني قُريظة. وكان عبادة بن بشر غلى حرس 
رسول الله يك مع غيره فى الأنضار محرسونة 4 لله" 

وقد كان للصحابي العظيم سعد بن معاذ الأنصاري دوره الجليل في سائر 
المشاهد مع رسول الله يقد وفي موقعة بدر وحتى غزوة الخندق حيث تقدم سعد بن 
معاذ الصفوف وعليه درع له مقلصه وذراعه كلها خارج الدرع وفي يذه حربتهة» وهو 
يتمثل بقول حمل بن سعدانة بن حارئة الكلبي : 
لبت قَليلاً يدرك الهِيجِاحَمَلُ الا بأسٌّ بالموتإذا ان الأجل 

ويووى انا أحنن :العرت إذا سان الاجل 1 تأ صدي سوه بق معاة رضن الل 
عنه بسهم. ثم استشهد»ء وكان عدد قريش وحلفائها من كفار الحجاز ونجد عشرة 
آلاف» قال حسان بن ثابت الأنصاري عنهم . 
فى اذا وَرَدوا المدينة وازتجو قم لّالرسولٍومغتمَالأسلاب 
وَغْدَوًا عليناقادرين بأيَدِهم زُدُوا بغيظِِهمٌ على الأعقاب 
بهبوب معصفةٍ تفرق جمعهم وجنووربئك سيّدالأرياب 
وكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهمفي الأجر خيرّثواب 
وأقرّ عسيين محمد وصحابه وأذلك كل ممكذبي مُرْتابٍ 

وفي أعقاب غزوة الخندق شهد زيد مع النبي يِه غزوة بني قريظة في أواخر 
ذىي القعدة سئة خمس للهجرة. 


0 وود لاتوت لابن سيف اناس لئاست نا عن ا ١‏ 
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استخلاف زيد على المدينة : ونباً زوجاته 

ولم يشهد زيد غزوة بني المصطلق مع رسول الله يَيْوّه وقد ذكر ابن هشام 
أنها فى شعبان "ه»ء بيئما نقل ابن سيد الناس عن أين سعد أنها فى شعبان سنة ه 
للهجرة والحتداق بغذها :. وكان سبي عدم مشاركة زيد. في فلك الشروة نهو كما ذكر 
ان سعنن :”1ن وس له الك كله السسسطالقه دفن سما زقة غيلي' الننيية) 8 بوميواء كان 
استخلاف زيد على المدينة فى السنة الخامسة أو السادسة» فإن فترة استخلافه التى 
لح تتجاوز شهر وتصفء تبدى قرصة للإشازة إلى زوجات بزيد الأربعة» :ققد كانت 
أولهن السيدة بركة أم أيمن والدة أسامة بن زيد. كما تزوج زيد ‏ في المدينة - 
السيدة أم كلثوم بنت عقية» وكانت أم كلثوم : (أمها أروى بنت كريزء وأم أروى: 
البيضاء بنت عبد المطلب)» فولدت له أم كلثوم: زيد بن زيد. ورقية بدت زيدء 
وقد تزوج زيد أيضاً (درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشمء ولما طلقها 
تزوج هنداً بنت العوام وهي أخت الزبير بن العوام). وذلك في السنة الخامسة أو 
السادسة للهجرة . 

وكان زيد قد تزوج السيدة زينب بنت جحش وهي ابنة أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم.ء زرَوَجَه إياها رسول الله يَلْةٍ بالمدينة المنورة» وكان زواجها 
من زيد تلبية لاختيار رسول الله يوه ثم تعثرت الحياة الزوجية بين زيد وبينهاء 
فحاول رسول الله ييْةٍ الإصلاح بيتهما ‏ قبل ثم بعد أن طلقها زيد . وقال له: 
(أمسِك عليك زوجك) فلم يرغِب زيد في ذلك» فتحمل رسول الله وكةِ مسؤوليته 
إزاء ذلك الزواج الفاشل وتجاه ابنة عمته فَضَمّها إليه وتزوجها. 
تخليد زيد بن حارثة في القرآن الكريم 

لقد كان في زواج رسول الله وَكْةٌ بزينب مطلقة زيد حكمة إلهيه لإنزال تشريع 
ماوق بالغاء غاذة العنقى الكتاملن الك كانت سناتدة والعمنيدة نين العد وى والعدء 
الحقيقية وتبيين العديد من الأمورء فقد أدى زواج النبي محمد يل بزيدب إلى 
احتيار وتساؤل الناس في المدينة: كيف يتزوج محمد مطلقة زيد وهو ابنه؟ كيف 
يتزوج الأب مطلقة ابنه؟ فأنزل الله الآيات القرآنية التي ألغت ذلك الشكل من التبني 
بقوله تعالى: «وما كان أدعياؤكم أبنائكم»» وقال تعالى : « ادعُوشم لمهم هو أفسط 
عِندَ أنه 4 [الأحزاب: 10]. ومنذ ذلك اليوم لم يعد زيد يدعى (زيد بن محمد) 
وأصبح يدعى لأبيه (زيد بن حارثئة) . 


(1): عبيون الاثر بالايق هيد النانين" الاتلالشن عدن امن ابروا 
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قال المحاقظ ابن كدي ونزل في زيد بن حارثة آيات من القرآن الكريم منها 
قوله تعالى: لاوما جَعَلَ أَديَاءكُم نم4 [الأحزاب : 4] وقوله تعالى: ‏ أَدَعُوهُمَ 
سوم هر تسعد َو وقوله تعالى: ايا ولحي ارين يبلك 4 
[الأحودات : +4] وقوله تعالي : 9و ول يع مم كه وسنت عه أنيف عَيِكَ 
مد ا وو و 00 


7 © [الأحزاب : ] وقال ابن كثير (ولم يسم الله تعالى أحدأ من 
00 فى القراك غير 7 

وقد يأتى فى بعض التفاسير والروايات الأخبارية نظرة قاصرة كالقول بأن معنى 
أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتقء وهي نظرة قاصرة لا تدرك معنى 
أن أهله عندما عرفوا مكانه بعد اختطافه توجهوا لاستعادته ولدفع الفدية وقد كانت 
عادة العرب لا تتجاوز ذلك في حالة الخطف أو السبيّ فبدفع الفدية ينتهي الأمر 
ويستعيد الشخص حريته؛: ولما أختار زيد محمداً أعتقه بدون فدية وكان ذلك قبل زهاء 
ثلاثين سنة» وليس ذلك مقصود الآية ولا قال بذلك أحد من الصحابة والتابعين كما أن 
القول بأن معنى أنعم الله عليه أي بالإسلام نظرة أقصرء فقد أنعم الله بالإسلام على 
جميع الناس » والصحيح أن ما أنعم به الله على زيد لم ينعم به على أحد غيره فقد أنعم 
الله عليه بنعمة السبق إلى الإسلام فكان أول المسلمين وأول الصحابة وأنعم الله عليه 
بنعمة ذكر وتخليد اسمه في القرآن فلم يسم الله تعالى أحداً من الصحابة في القرآن غيره 
فنال بذلك أعظم تخليد من الله عرّ وجل إلى الأبد: وأنعم عليه رسول الله يل بأنه تبناه 
وكان ابنأ لمحمد وك منذ ما قبل الإسلام ثم زهاء خمس عشرة سنة بعد الإسلام: وأنعم 
عليه بأنه أحبٌ الناس إليه وكان يحبه حباً عظيماً نهر حبيب رسول الله كل م 
الاستيعاب أن رسول الله يئِِةِ قال : : الأحبٌ الناس إليِ من أنعم الله عليه وأنعمتُ عليه . . وهو 
زيد بن حارثة)» وبَيّنت الآيات أمراً أجل وأعظم بقوله تعالى : اما كن محَيَّد بآ َو من 
َجَالِكُم ون زر سول لَه وَائَرَ اليَيَعنُ #4 فقد كانت حكمة الله أن لا يكون لمحمد عَلل 
أبناء - لا بالولادة ولا بالتبني - وهي حكمة إلهية لمستقبل الإسلام ولكون الأمر 
شورى في الإسلام . راجيس في ازرة ريك إلى ابيه إلا لكريم لزيد فقث عرق 
الجميع بذلك إنه سليل بني حمير بن سباء ملوك اليمن والعرب الأوائل الذين فيهم 


قال حسان سس ثانبت الاتضازرى: 
توافة اتنبراف:اللبيزية كداسهنا إذا ذُكَرَت أ* كديا السي د 1 
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سرايا زيد بن حارثة بعد غزوة الخندق 

نقد كان زيد بن حارثة من أمراء وقادة الصحابة فى الغزوات والسرايا الحربية 
منل السنة الثالثة للهجرة» قال العسقلاني: (أخرج البخاري عن الصحابي سلمة بن 
الاكوع فال : غزوت مع النبي وَلةِ سبع غزوات ومع زيد بن حارثة سبع غزوات 
يؤمره علينا رسول الله وكيةِ) . قال العسقلاني: (وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«ما بعث رسول الله و زيد بن حارثة في سَرّية إلا أَمْرَهُ عليهمء ولو بَقَى 
لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه بإسناد قوى». [ص 055 / الإصابة]. 

وقال الحافظ ابن كثير: «قال الإمام أحمد والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي 
شيبة : حدثئنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود عن البهى أن عائشة كانت تقول: ما 
بعث رسول الله كَكِةِ زيد بن حارثة في سَّرّية إلا أَمَرَةِ عليهم ولو بقى بعله 
لاستخلفه. ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن محمد بن عبيد به. وهذا إسناد 
جَيّد قوي على شرط الصحيح . .070 . 

وقد تواصلت السرايا والغزوات التى قادها زيد بن حارثة بعد غزوة الخندق 
وبنى قريظة وهي : 
غزوة زيد إلى الجموم (ربيع الثاني 5ه) 

وفك أكيان النها ابن هشام في السيرة النبوية بأنها «غزوة زيد بن حارثة الْجَمُومٌ 
من أرض بني سُلَيم)”'' وذكرها ابن سيد الناس في عيون الأثر بعنوان «سرية زيد بن 
حارثة إلى بني سليم بِالبجَمُوم؛ قال ابن سعد: (وهي في شهر ربيع الآخر سنة 
ست)» حيث: بعث رسول الله وَكنْةِ زيد ابن حارثة لغزو بنى سليم» فسار حتى ورد 
الجموم ‏ ناحية بطن نخل عن يسارهاء وبطن نخل من المدينة على أربعة برد - 
فأسر زيد جماعة من المشركين»ء وآضاته تغفا وكناء:. فكان فى الأسدي حولي 
المزنية وزوجهاء فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب» وهب رسول الله َلِخِ لحليمة 
لعواكايا اختى العسزة رونت . خليمة حتى رح هساسا 

كلك الغزوة شملت سلطة الدولة الإسلامية منطقة الجموم وبنى سليم . 
سرية زيد إلى العيص (جمادى الأول "ه) 

وكان سببها أن رسول الله يَْهِ بلغه أن عيرأ لقريش قد أقبلت من الشامء فبعث 
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زيد بن حارثة في مائة وسبعين من الصحابة . وهي سرية زيد إلى العيص - وبيلها 
وشم الهدية أربع ليالء وبيئها وبين ذي المروة ليلة / ررح كن لاخر مره 
فاعترض زيل ١‏ بن حارثة عير قريش في العيص » فأخذها وما فيهاء وأخِذ يومئذ فضة 
كثيرة لصفوان بن أمية» وأسر ناساً ممن كان في العيرء , منهم أبو العاص بن الربيع 
فى الناس حيث صلى رسول الله يَكةِ الفجر: إنى قد أَجَْتٌ أبا العاص . فقال رسول 
الله يكِيِةِ : ما علمت بشىء من هذاء وقد أجرنا من أَجَرَتٍ. وَرَدّ عليه ما أخل منه . 
١ "0‏ 
سرية زيد إلى الطرّف بنجد 

قال:ابخ عشام فى السواياةوالبعوتك: (وغوى زية ين سخازثة أيضا الطوف متايه 
نَخْل من طريق العراق) . وقال ابن سيد الناسن : (سرية زيد بن حارثة إلى الطرفء وهو 
ماع ترييوا من المزاض ون الننا : ؛ على ستة وثلاثين ميلاً من المديئة) . 

وكانت تلك الغزوة على بني : تعلبة والأعراب البدو بتلك المنطقة من نجدء 

ال ل ال امات حرب ار رات اوتام 
يد الا : لأصتانه ا ناه ديت ا 5900 
المدينة. وهى عشرون بعيرأء ولدريلق كيدا وغاب أربع ليال) . 


سرية زيد الأولى إلى وادي القرى (رجب "ه) 

قال أبن سعد: (خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام؛ ومعه بضائع 
لأصحاب النبي يَِةٍ فلما كان دون وادي القرى. لقيه ناس من بني فزاره بن فذو)ات 
فأغاروا عليه - وذلك هو سبب تلك السرية التي ذكرها ابن هشام قائلا : (غرا 
زيد بن حارثة وادى الْفْدْىء فلقى به بني فزارة» فأصيب ناس من أصحابه. ذَارتثف 
ذفك موه بسو الفحلو ا ان و كا ري ل ااي نا اب ادن 
غمرو بن خداش). وقال ابن سعد: أن بنى فزارة أصابوه وأصابوا أصحابه وأخذوا 
مااكان ممه )"1م رييخ من الله زه لم مكق فى سرية معرنيه بو إكجاا كان :سات ا كن 
تجارة إلى الشام ومعه نفر قليل» وتم يكن ناك صراح سابن ب بين المسلمين وبني 
فزارة» فلما مر بمنطقتهم في وادي القرى بأعالي الحجازء فوجئ بهجوم بني 


() السيرة النبوية لابن هشام - ج؛ ص584 و0١59‏ عيون الأثر ‏ ج7 ص9؟1 - 154. 
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فزارة فخ بدنءع وكان ذلك بتدبير أو مشاركة امرأة عجوز يقال لها (أم قِرْفْة) وهي 
(في بيت شرف من قومهاء وكان يُضرب بها المثل فيقال : (لَوْ كدت أَعََّ من أم قِرْفة 
ما زدت) قال ابن سيد الناس ؛ وإنما قالوا: أعز من أم قرفة. لأنها كانت يعلّق في 
بيتها خمسون سيفاء كلهم لها ذو محرم). 

فلما أصيب زيد وبعض الذين معهء (وازتية اويك به بين القتلى) في ذلك 
الهجوم الغادر من قبيلة بني فزارة» 7 000000 وكان ذلك 
لتر ين عو ع سي ا سيا 0 
ا 2ن رخاف صن جت وس بتري لز فلما اسْتَبَل 03 
تعافى ‏ من جراحه» بعثه رسول الله يه في جيش إلى بني فزارة). قال أبن سيد 
والثانية في رمضان). وكانت الثانية عندما تعافى من جراحه فانطلق على رأس جيش 
من الصحابة إلى وادي القرى. 
غزوة زيد الثانية إلى وادي القرى (رمضان 1 ه) 

قال ابن هشام : (فلما اسْتَبَلٌ زيد من جراحه بعثه رسول الله يَكهِ إلى بني فزارة في 
جيش » فقتلهم بوادي القرى». وأصاب فيهم) . وكان من أصحاب زيد قيس ؛ بن المسحر 
اليعمري فقتل مسعدة بن حكمه بن مالك بن حذيفة بن بدرء وقال في ذلك : 


سعيتُ بوره مِفْلَ سَعْي أَبْنٍ أَمّهٍ وإنّي بِوَزوِفي الحياوَلئَائِر" 
ل قل ل عَلَى بَطَلٍ مِنْ آل بدر مُغَارر" 
فرت تير لشفيقا كان سهان بسصر و تي له 
وتم أسر أم قرفه وهي فاطمة بنت زمعة بن بدرء وكانت عند حذيفة بن بدر 
عجوزاً كبيرة وهي التي يقال فيها: (لو كنت أعرّ من أم قِرْفَةَ ما زدت). فأمن يي 
حارثة بقتلها. قال ابن سيد الناس: (وذكر الدولابي أن زيداً إنما قتلها لسبّها رسول 


)١(‏ جاء في هامش البيت بالسيرة النبوية: (ورد: يجوز أن يكون اسم فرسهء ويجوز أن يكون 
وصفاً للفرس) وهو تفسير خاطئ وإنما هو (ورد بن عمر بن خداش» وهو أحد بني 
سعد بن هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن سلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن 
حمير) وقد قتلته بدو فزارة في سرية زيد الأولى إلى وادي القرى» فسعى قيس اليعمر 
للأخذ بثأره وقتل قاتله في هذه الغزوة . 

(؟) المغاور: كثير الغارة على الأعداء. والقعضبي: السنان أي الرمح. والمعراة: الموضع 


الذي لا الوه شيء . ويذكي : يوق . 
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لله عَنَئِيةِ) . قال: (وذكر الواقدي أنها قتلت يوم بزاخه. وما المتدول يوم بزانته 
ص الكسيفة 1 وذلك في نفس الغزوة . 


وأسر زيد جماعة من بني فزارة» وكان من الأسرى: ابنة أم قرفةء 
وعبد الله بين مسعدة الفزاري. نتم لزيد في تلك الغزوة فتح منطقة بني فزارة ووادي 
القرى بأعالي الحجاز فامتدت سلطة الدولة الإسلامية إلى وادي القرى بأعالى 
الحجاز . كالب سيد الناين (وذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد أن ادا 
السرية زيد بن حارثة . . وقد رُوينا فى صحيح مسلم. أن رسول الله ييه بعث أيا بكر 
إلى بني فزارة). وليس هنالك تعارض فقد كان أبو بكر في تلك السرية ولكن 
آميرها وقاكدها كان زند.: بن خارنة ويؤكد دك حديث:عائشة المتقدم والحديث الذي 
أخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع بأنه غزا مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره 
رسول الله وق علينا. ومنها غزوة بنى فزارة بوادي القّرى» (وكان سلمة هو الذي 
اسن بنك أم قرفة في كلك الغزوة» قال ابن عنشام :راين سية التاس :«(كانكة ينث آء 
قرفة لسلمة بن الأكوع, كان هو الذي أصابها. فسألها رسول الله يَكِْدِ سَلْمَهَء فوهبها 
لهء فأهداها لخاله حَزْن بن أبى وهب . فولدت له عبد الرحمن بن حزن). قال ابن 
سعد: (وقدم زيد بن حارثة من تلك الغزوة؛ فقرع باب النبي يَلهٍ فقام إليه عرياناً 
ب قريه» متي اعتنقه ويل وسالة: فاخيروبيها ظفوه الله بدا وقد كانت دك 
الغزوة فى رمضان» وكان النبي وَلِْةْ غزا بني المصطلق في شعبان وقدم المدينة 
لهلال رمضان ثم بعث زيداً في تلك الغزوة فتم له الظفر في رمضان 5ه. 
سَرِيّة زيد إلى مِذيَنْ (شوال 5ه) 

وبعث رسول الله يلي سرية من الصحابة بقيادة زيد بن حارثة إلى مدين . - وهي 
بأعالي وساحل وادي القرى بأعالي الحجاز - كما بعرث رسول الله صل - في شوال - 
سرية من الصحابة بقيادة عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى خيبر. 

قال ابن سيد الناس : (وذكر ابن إسحاق سرية زيد بن حارثة إلى مدين» فأصاب 
سبيأ من أهل مينا وهي السواحل وفيها جمعٌ من الناس) ‏ فامتدت السلطة الإسلامية إلى 
تلك المنطقة وساحلها فعاد زيد بالسبي إلى المدينة» وتم عرضهم للبيع. » قال ابن 
إسحاق (ثَمْرق بينهم. يعنى بين الأمهيات والأولاد فخرج رسول الله َك وهم يبكون. 
فقال: ما لهم؟ فقيل : : يا رسول الله رّق بينهم . فقال: لا تبيعوهم إلا جميعاً. وكان مع 
زيد بن حارثة في تلك السرية ضميره مولى علي بن أبي طالب وأخ له). 


وأما سرية عبد الله بن رواحة فكانت إلى بسير بن رزام اليهودي وأصحابه 
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بخيبر» فتم أسرهٌ مع ثلاثين من اليهود» فقدم بهم عبد الله بن رواحة إلى رسول الله 
يد بالمديئة فى شوال " هجرية» وكان من أصحاب عيد الله بن رواحة فى تلك 
الغزوة العيعان عيد الاين انس السيكن القخاض المحميرم. 1 
صلح الحديبية وغزوة خيبر إلى غزوة حسمي 

وفي ذي القعدة 5ه سار رسول الله كَل بالمسلمين من المدينة معتمراً لا يريد 
حرباء واستخلف على المدينة نميله بن عبد الله الليثي لأن زيد بن حارثة سار مع 
رسول الله يكِْةِ في غزوة الحديبية» أي في المسير إلى مكة لأداء العمرة» وبالرغم 
من أن قريشاً منعت النبي يلد والمسلمين من أداء العمرة» فقد أدى ذلك المسير إلى 
عقد صلح الحديبية بين رسول الله مي وقريش والذي نص على المهادنة وأن يلحق 
بالنبي مُْهٌ من يريد اللحاق به» بما يعنيه ذلك من تأمين الطريق لِمَنْ أراد اللحاق 
بالنبي وك من اليمن أو مكة وغيرهاء وكان لذلك الصلح فوائد عظيمة . 

وذكر امه حاتت : أن رسول الله يَكْةِ أقام في غزوته شهراً ونصفا. وقال ابن 
سعد: أقام بالحديبية بضعة عشر يوماء ويقال عشرين ليلة» ثم انصرف رسول الله 
كد فلما كانوا بضنجان نزلت عليه سورة الفتعم 98 إِنَا فحنا َك نحا ميا © [الفتح : .]١‏ 

وعاد رسول الله يَْةْ إلى المدينة في أوائل ذي الحجة 7ه.. وكان رسول الله 
يك يبشر بقدوم أهل اليمن بعد مهادنة الحديبية وذلك لأن الطريق باتت آمنة بين 
اليمن والمدينة المنورة. وقال رسول الله يق وهو بالمدينة» وبعد نزول سورة 
الفتح: «الله أكبرء جاء الفتح وجاء أهل اليمن. . قوم رقيقة قلوبهم لينة أفئدتهم) 
الحديث وأخرج أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن جبير بن مطعم قال قال 
رسول الله ود : (يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هُمْ - خيرُ أهل الأرض) . 

وفي محرم لاه سار رسول الله كَلِ بالمسلمين غازياً خيبر» وكان زيد بن 
حارثة» ودحية بن خليفة الكلبي مع النبي يَلدْةٌ في غزوة خيبر التي تتوجت بالتصر 
في صفر لاهء وفيما رسول الله كك بخيبر»ء وصلت إلى المدينة وإلى خيبر مواكب 
أهل اليمن الذين تتابعوا كأنّهم السحاب» وكان من أوائلهم موكب الطفيل بن عمرو 
الدوسي ومعه أبو هريرة في ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس»؛ وموكب 
جندب بن عمرو بن حممة في خمسة وسبعين رجلاً من قومه» وموكب أبي عامر 
الأشعري وأبي موسى الأشعري في نيف وخمسين من الأشاعر» وضِمّاد بن ثعلبة» 
وقيس بن مالك نمط الأرحبي الهمداني» وعمرو بن جَبَّلة الكلبي ‏ ابن أخ زيد بن 
حارثة ‏ في جماعة من فرسان كلب» وقال عمرو بن جبلة الكلبي : 
حتت سول الله د جناء بالق .م راضبحت الارتانها عت كرا 
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كان قدرميي إلى لنب 25ب المشونة بعك طادوة حبس ما سيق متشي ويفا دق 
الأول حينتة لاف وفي تلك الفترة ة أسلمت قبيلة جذام وهي قبيلة يمانية كبيرة بالأردن 
وأعالي الحجاز حيث قدم إلى رسول الله يله رفاعة بن زيد الجذامي فكتب رسول 
الله يَكلِةِ معه كتاباً يدعو هم إلى الإسلام فاستجابواء قال ابن هشام «ثم لم يلبث أن 
ل ا ل ا ل 
إليه ومعه تجارة لهء حتى إذا كان بوادٍ من أودية جذام يقال له (شنار) أغار عليه 
الهُنيد بن عوص وابنه عُوصٌ بن الهنيد الصَلَّعِيانِ) فكان ذلك سبب غزوة زيد بن 
حارثة إلى أرض حسمي . 
غزوة زيد إلى أرض حِسْمَى (جمادى الثاني /اه) 

قال ابن سيد الناس: (أقبل دحية بن خليفة الكلبى من عند قيصرء وقد أجازه 
وكساهء فلقيه الهنيد وابنه (عوص) في ناس من جُذامٍ بحسمي ‏ وهي وراء وادي الْقُرى 
لقطاهوا يانه الطرد ىقلم كر كوا عليه الااسفل ترب مسيم بالك طن مرن نيان 
الضبيب» فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه. وقدّم دحية على النبي يلي فأخبره 
بذلك» فبعث زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ومعه دحية) [ص ١ 5١‏ عيون الأثر]. 

اي و ا ا 
الروم حين بعثه النبي ‏ كيد إليه وكان معه تجارة له فأغار عليه الَهُئَيْدُ بن عغوص وابنه 
غوض بق اليفك الصلعئان - (وَالْضَلَيمْ : : بطن من جَذَام) فأصابا كل شيء كان معه» فبلغ 
ذلك قومأ من الصّبَيِب رهطٍ رفاعه بن زيد ممن كان أسلم وأجاب» فنفروا إلى الهنيد 
وأبئهء ل فافتتلوا . وانتمى يومئد قرَّةٌ بن أشقر الضلعي فقال : أنا ابن لَبْتَى - 
وكات له آم تدعى لنتى - فرمى النعمان بن أبي جعال الضبيبي بسهم فأصاب ركبتهء 
فقال حين أصابه #دها وأنا اين لشي - فاستنقدذ بنو الضبيب ما كان في يد الهُنيد وابنه. 
فردُوه على دحية» فسار دحية حتى قدم على رسول الله يَكَِدِ فأخبره خبره» واستسقاه دم 
العقك زا فبعث رسول الله مَك إليهم زيد بن حارثة. فذلك الذي هاج غزوة زيد 
ِجذامٌَ بأرض حِسْمَى» وبعث معه جيشاً. [ص187/ 5 - السيرة التبوية] . 

قال ابن سيد الناس : (وَحِسْمَّي على مثال فِغْلى مكسور الأول» قيده أبو 
علي» موضع من أرض جذامء وذكروا أن الماء في الطوفان أقام به بعد تُضوبه 
ثمائنين سنة). وقد كانت جذام ومناطقها بالأردن وأداني الشام إلى أعالي الحجاز 
مرتبطة بالأمبراطورية الرومانية. 

فانطلق زيد من المدينة في خمسمائة من الصحابة ومعه دحية الكلبي إلى 
أرقن سمي :(وكان:زيد يمير باللبز :وكين بالكهار» ومعه دليل من بني عذرة» 
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نأقبل زيد حتى هجم مع الصبح على القوم). قال ابن هشام: (كانت عُطفان من 
جَدَام ووائل ومن كان من سلامان وسعد بن هذيم ينزلون الحَرّة خَرّة الرّجلاءء 
ورفاعة بن زيد في (كراع ريّة) لم يعلم. ومعه ناس من يني الضبيب. وسائر بني 
الشبيب يوادي يتين ناحية لاز مما انيل 0101 وأقبل جيش زيد بن حارثة 
و فقتلوا : -0-500 ا وأغاروا على ماشيتهم 
ونُعمهم وأهاليهم. ا مِنْ التُعم ألف بعير» وَمِنْ الشاء خمسة آلاف شاة» ومن 
اليك مانة اتن النسناءبوالصيياة) . وقال ابن هشام : (سيعزاها ونوا من الات 
انان وقتلوا الهنيد وابته ورجلين من بنى الأحنف . 

فلما سمعت بذلك بنو الضبيب» والتجيش بقَيْفاء مدن ركب نَمَرٌ منهمء 
وكان فيمن ركب حسان بن مِلَّة الضبيبي وكان حسان قد صحب دحية بن خليمة 
الكلبي قبل ذلك فعلمه أم الكتتاب فركب حسان علئ فرس يقال لها العجاجةء 
ل يي وأبو زيد بن عمرو على فرس له يقال له 

شَمِر. فانطلقوا حتى إذا دنوأ من الجيش أقبل نَفْرُ من الجيش يبتدرونهم» فقال لهم 
0 إنا قوم مُسَلمون . فرافقوهم إلى الأمير زيد بن حارثة» فلما وقفوا عند زيد 
قال حسان: إِنا قوم مسلمون . فقال له زيد: فاقرأ أم الكتاب فقرأها حسان. َال 
زيد بن حارثة : نادوا في الجيش أن الله قد حَرْم علينا تُعْرَةَ القوم التي جاءوا منها إلا 
00-7 '' وكانت أخت حسان بن مِلة ‏ وهي امرأة أبي وبر بن عدي في 
الأسار عه فقا امسن اها افالخدك يف 1 رفانت أم الفِرْر الضلعيه: 
أتنطلقون ببناتكم وتَّذْرُونَ أمهاتكم؟ فتركها حسان وانصرف مع أنيف وأبي زيد - 
فأخبر بعض الجيش زيد بما قالت أم الفزرء وكانت أخت حسان قد أخذت بحقوى 
اود ليسي عد ا وا أو الي 
0 5 الضبيب الذي جاء منه 558 ا 

لا ا ل ا 
سبحو رفامة برع ذا به الخ عند بكر هنالك من حو لَيِلى؛ ٠‏ فقال له 





010( تغرة الوم : ناحيتهم الي يحموئها. ولخنز: خاس ونقض العهد. 
(6) حقويه: الحقو ‏ بفتح فسكون ‏ الخصر . 
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الذى جئت ت به (يعني كتاب رسول الله كك 5 مع رفاعة إلى جذام) 2220000 
لهء فجعل يَشّْدٌ عليه رَحْلَهُ وهو يقول: 

ثم عَدَا وهُمْ معه بأمية بن ضَفَارة أخي الخصيبي المقتول لتو نبطظير” 
الخَرّةء فساروا إلى المدينة ثلاث ليال» فلما دخلوا المدينة مضوا إلى رسول الله كيد 
بالمسجد النبوي» فلما دخلوا رآهم رسول الله كلِةٍ فأشار إليهم بيده أن تعالوا من 
وراء الناس» فأتوا إليه» فكلموه بما جاءوا مِنْ أجله وبأمر الأسرى والقتلى» فقال 
رسول الله عَلِيْةِ: «(كيف أصنعٌ بالقتلى؟» فقال رفاعة : (أنت يا رسول الله أعلم. 2 
نُحَرّم عليك حلالاء ولا نحل لك حراماً. فقال أبو زيد بن عمرو: اطلق لناننا 
ونوك الله كان ته ومَنْ قتِلّ فهو تحت قَدّمي هذه. فقال رسول الله مَلِ: 
'(صَدَق أبو زيد) . ١‏ 


ثم قال رسول الله ل لعلي بن أبي طالب ' (ارْكَبْ مَعَهُمْ يا عَليَا - بعك الى 
زيد بن حارثة لِيُطلق الأسرى . فقال علي بن أبي طالب: إن يد لن يطعي يا 
سول“ الله قال + تخد شيقى هذاة.. فأعطاه سيفه ليكرة برهانا بياث سحت مين 
النبي يليةِ إلى زيد ‏ فقال عليٌ: ليس لي يا رسول الله راحلة أركيهاء فحملوه على 
بغير لتعلية ابن عمق الجداتى يقال له المكحال + افسارؤا» فقوا ؤية ين تحارقة :والحيش 
بفيفاء الفحلتين من أرض جُذامء وفني ذلك قال ابن سيد الناس: (بعث رسول الله لله 
معهم علياً إلى زيد بن حارثة يأمره أن يُخلى بينهم وبين حرمهم وأموالهم. فتوجه علي 
ولقى زيداً بالفحلتين وهي بين المدينة وذي المروة فأبلغه أمر رسول الله يك فَرّد زيد 
إلى القوم كل ما كان أخذ لهم) [ص ١5١‏ عيون الأثر]: 

وكأان لغروة زيد بين حارثة إلى -تسعى ونا تاوره فخ أرمن جذام نتائج 
وآثار إيجابية» في القضاء على المفسدين وقطاع الطرق» وفي تثبيت وتأكيد انضواء 
أرض وقبيلة جذام في إطار الدولة والسلطة الإسلامية» كما كان اطلاق الأسارى 
والأموال نهجاً حكيماً في تأكيد سماحة الإسلام: فأمر زيد , بر حارنه لين برد 
الأسترق والاموال والإيل لرفاعة بن زيد الجذامي وأصحايه؛ فتم ردهم نين 
لما اطمآن زيد إلى استثبات الأمر في أرضن جذام غاد.مع جيشه إلى المديتة 
المنورة وقد انبسطت سيادة وهيبة الإسلام بإرجاء وادي القّرى ‏ بأعالي الحجاز ‏ 
ومناطق جُذام إلى أداني الشام . 


غزوة مؤتّة . . أول غزوة إسلامية إلى الشام 


ثم إن الروم في 5 أخذوا يوجسون من ببسو عوجي فقاموا 7 أواخر 


يلك لطيرق وتوران 0 أمر الروم فرحة ابن ء عمرو اسان 5 عل 
وقتله. قال ابن سيد الناس (فعرض للحرث بن عمير الأزدي شرحبيل بن عمرو 
الغساني فأوئقه رباطأ ثم قدمه فضربٌ عنقه. ولم يُقتل رسول للنبي يَلةِ غيره. 
فاتمك ,لاف على الف عل سين يلت البخين عقي : فكان للق سيب غررؤة فاته )ند 
ووقها كان أذلك أحد سامير موه زلبون سينا لوحي تقل كاتف هذاه 
تحركات رومانية واستنفار للقبائل العربية المسيحية في الشام للمشاركة في عمل 
رومانى يستهدف ضرب الدولة العربية الإسلامية» وكانت تلك التخركات الرومانية ‏ 
فى ابطلع بوآوائل شئلة اه سحل معولة #ومقائعة رميول: له كللذ والمسالميق, بالعديفة 
المنورة» فقرر رسول الله يد توجيه جيش لغزو الروم ومَنْ معهم بالشام . 


فقام رسول الله كيد بتجهيز جيش من ثلاثة آلاف مقاتل كلهم من الصحابة بقيادة 


زيد بن حارثة الكلبي» وكان ذلك أكبر جيش يسير للغزو منذ الهجرة وقيام الدولة . 


الإسلامية بقيادة رسول الله يل في المديئة المنورة؛ وربما نمس بعض الذين أسلموا مِنْ 
تريش :والتحدرا اب التي الل يدك هر قجة اعدو غيها أن وكورن نزي أميرا لك ذللكة ايض 
وكل أولئتك ال 1 وغاب عنهم أن زيدأ ‏ الذي شرفه الله بالذكر في القرآن ‏ هو 
أول المسلمين وأول وأقدم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وربما يرى 
البعض أن توجيه رسول الله يكِْهِ ذلك الجيش إلى الشام كان مجازفة خطيرة في ذلك 
الزمن ‏ السابق لفتح مكة وغيرها من الحجاز ونجد ‏ وأن ذلك الجيش بألآفه الثلاثة 
بععير فكلا مقارنة بالحجم المحتمل لجيش الروم الذي سيواجههم في الشام» والواقع 
أن أهمية الغزوة تتمثل في أنها برهان على تصميم الإسلام على المقاومة فإذا لم يكن 
النصر فإن الروم درا جعون عن انخارهم للوثوب على الإسلام في المدينة وأعالي 
الجزيرة الغربية 4 كما أن اسعتيهاء د من يستشهد في تلك الغزوة له قيمة كبيرة ويه 
على كو تحرير الشام ودروب الجهاد في سبيل الله . 


)01 أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: (أن رسول الله وي) بعث بعثا وأمَرَ عليهم 
أسامة بن زيد بن حارثة. فطعن بعض الناس في أمرته, ققال رسول الله يَقيةِ: «إن تطعنوا 
في أمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وأيم الله أنه كان لخليقاأ للأمارة» ‏ [ج؟ 
ص ة 50 البذاية والنهاية]. 
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ولما تهيأ الجيش للانطلاق من المدينة المنورة في يوم الخميس من شهر 
جمادى الأول سنة 4هء خرج رسول الله يلِ يودع ذلك الجيش الذين هم ثلاثة 
ألاف من الصحابة بقيادة أميرهم زيد بن حارثة ‏ وفيهم عبد الله بن رواحة» 
وجعفر بن أبي طالب» ودحية بن خليفة الكلبي؛ وشرحبيل بن حسنه الكندي» 
والمقدادبن عمرو ‏ وخالد بن الوليدء وعمرو بن العاص» وأبو هريرةغ 
والطفيل بن عمرو ذي النور» والمئات من كبار الصحابة ‏ وأخذ رسول الله كلل 
يتأمل بنظرات عميقة ثلاثة وجوهء وكأنّما كان يقرأ غيب المعركة القادمة» ثم قال 
عليه الصلاة والسلام: (إِنْ أَصِيبٌ زيد بن حارثةء فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإِنْ 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس». وخرج الجيش وخرج رسول الله كيه 
يُشَيْعْهُمء فَوّدع زيداً وجعفراً وابن رواحة والذين معهم في موضع يُسمى النخل» 
فلما ساروا قال عبد الله بن رواحة الأنصاري في أبيات له : 
خلف السّلامُ على امُري وَدَعْبَّهُ في التُخل خَيْرمَه مُشَّيِّع وخليلٍ 

ومّضى الجيش بقيادة زيد بن حارثة إلى الشام فدخلوهاء 5 
وكانت معان مدينة كبيرة عاصمة بالأردن في الشام» وبينما هُمْ في معان أتاهم الخبر 
بقدوم هرقل ملك الروم في ماثة ألف من الرومان وإنهم تجمعوا في (مآب) من أرض 
اللمامواة رط اج الخااري الو اجام أن محر ستيه الابتدر ستيات 
الآلالف من العرب الذين انضموا إلى جيش الروم في مآب بالبلقاء فتشاور التجيش 
الإسلامي في معان ومكثوا يومين كرون فى ازمر فرأى بعضهم العودة إلى المديئة 
المنورة دون مواجهة» ورأى بعضهم رأيأ أوسط فقالوا: (نكتب إلى رسول الله كي . 
فنخبره بعدد عدوناء قإما أن يُمِدَنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي إليه) . بينما 
رأى عبد الله بن رواحة ومعه زيد رأيا أحسن وأشجع لأن رسول الله ول إنما وَجَهِهم 

من المدينة لقتال العدوء فقّال عبد الله بن رواحة : (إتطلقواء فإنما هي أحدى 
الحسكدع إن طون واانا شان تقال الناين :كن واللة صذق ان بوواحة): 

فانطلق الجيش الإسلامي إلى البلقاءء وكان الروم قد نزلت فرقة منهم بمكان 
يُسَمَى (مشارف) بالبلقاء» فنزل المسلمون بجوار قرية تَسَمَى (مُؤته) بالبلقاء وهي 
التي باسمها سّميت غزوة مؤته» وقال ابن كثير: (انطلق المسلمون حتى إذا لقوا ابن 
أبي سبرة الغساني بمؤته وبها جموع من نصارى العرب والروم» فأغلق ابن أبي 
سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام» ثم التقوا على زرع أحمر ‏ بمؤته ‏ فاقتتلوا 
قتالا شديداً). ‏ وذلك عند وصول طلائع جيش الروم من مآب ومشارفها إلى مؤته 
- فدارت موقعة مُؤْته في يوم جمعة من شهر جمادى الأول سنة 8 هجرية . 
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إستشهاد زيد بن حارثة رضى الله عنه 

وفي ذلك اليوم ‏ يوم موقعة مُوْته بالبلقاء من أرض الشام ‏ انطلق زيد وجعفر 
وعبد الله بن رواحة فى كوكبة من فرسان المسلمين فاقتحموا صفوف الرومان 
وقاتلوا بيسالة منقطعة النظيرء وكان زيد بن حارثة يحمل بيده اليسرى راية رسول 
الله يِةِ ويُجندل بسيفه ‏ ويده اليُمنى ‏ فرسان الروم؛ وقد وصف خالد محمد خالد 
ذلك الموقف قائلا: «.. لم يكن زيد يرى حواليه رمال البلقاء ولا جيوش الروم». 
بل كانت روابي الجنة وَرَفْرَفها الحْضرٌ تخفق أمام عينيه كالأعلام تُنْبئَهُ أن اليوم يوم 
زِقَافِه . وكان وهو يضربٌء ويُقاتل» لا يُطوّح رؤس مقاتليه إنما يفتح الأبواب إلى 
دار السلام» وجنات الخلدء وجوار الله» وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة 
تبتسم محبورة وهي تبصر جثمان صاحبهاء لا يلفه الحرير الناعم . بل يُضْمْحْه دم 
طهور سال في سبيل الله" . 

عنما فن :ذانت الوقة» بالتديفة-المكورة كاة:رسول الله كل محعرك قن المسحد 
السموى وقد ذف انم عقي التعدية عبن أن قعادة قال( مسق يرل الله كل 
المنبر» فأمر قَنُودي الصلاة جامعه). فاجتمع الناس على رسول الله كه فقال : 
الأخبركم عن جيشكم هذاء إنهم انطلقواء فلقوا العدوء فُقْتِل زيد شهيداء فأستغفر له) 
الخ. الحديث ‏ (وعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس 
بمؤته» جلس رسول الله يَِةٍ على المنبر» وكشف الله له ما بينه وبين الشام فهو ينظر 
إلى معتركهمء فقال رسول الله يك : أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان فحبب 
إليه الحياة وكرّه إليه الموت» فقال زيد: ألان حين استحكم الإيمان في قلوب 
المؤمنين تُحبب إلى الدنياء فَمَضَى قدماً حتى استشهدء فصلى عليه رسول الله يِه 
وقال: استغفروا له فقد دخل الجنة وهو شهيد”" . 

وقال خالد محمد خالد في وصفه المتقدم لاستشهاد زيد بن حارثه: (. . 
وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة تبتسم محبورة وهي تبصر جثمان صاحبها 
لا يلفه الحرير الناعم بل يُضَمّحَه دم طهور سال في سبيل الله» ثم تتسع ابتسامتها 
المطمئنة الهانئة وهي تُبصر ثاني الأمراء جعفراً يندفع كالسهم صَوب الراية 
لعبليهاة. ليحنلا 5م أذ تين الرارة 1" وتنا فى ذات الو فك فال رسو ل الله 
كه وهو يتحدث بالمسجد النبوي بعد حديقه عن استشهاد زيد: «ثم أخذ الرابة 


() رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ب ص”؟". 
0( البداية والتهايةات لابخ ككثر مهد صن1 75ت :والسيرة التنوية لايد هشام ‏ ج7 ص/؟ 5. 
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جعفر بن أبي طالب فجأة الشيطان فحبب إليه الحياة وكرّه إليه الموت» فقال: ألان حين 
استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين يمنيني الدنياء ثم مضى تُدماً حتى استشهد. .4 وجاء 
فى السيرة الخبوية أن رسول. الله كله صَمَتٌ حى تخيرت وجوه الاتضاز وظتو] إنه قد 
كان تن عية اللدبرن روا ع بعفى نا تكرهونة.: م فوسولا اله 201 ١(ثُمّ‏ أخذ الراية 
عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قُيِل شهيداً»”'' والظاهر أن لحظة الصمت النبوي 
تلك. هى اللحظة التى أخذ فيها الراية عبد الله بن رواحة وانطلق إلى صفوف 
العدوء وهويقول: 0 
باتني ١‏ اتستاتى سبريين هذا جما المَوتٍ قَدصَلِيتٍ 
بها تمحتيقى نقن اعطيية 

فقاتل عبد الله بن رواحة حتى استشهد . 

ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم الأنصاري فرجع إلى حيث الجيش الإسلامي - 
[والظاهر عدم وقوع مواجهة شاملة» وأن غالبية الروم كانوا في (مآب) وإنما 
وصللت فرقة منهم إلى مُؤته» فَدَلْفْثُ إليهم كوكبة من فرسان الإسلام فيها الأمير زيد 
وجعفر وعبد الله بن رواحة» فاستشهد الثلاثة واستشهد معهم خمسة من الأنصارء 
فأخذ الراية ثابت بن أرقم ورجع مع بقية تلك الكوكبه إلى حيث الجيش الإسلامي] 
فقال ثابت: يا معشر المسلمين اضْطلِحُوا على رجل منكمء قالوا: أنت» قال: ما 
أنا يفاعل . فاتمة تفقوا على تأمير خالد بن الوليد فانسحب بهم وعادوا إلى المدينة 
المنورة» وانتقد البعض في المدينة ذلك الانسحابء وقال اين اسحاق: أخذ 
الصبيان يحثون عليهم بالتراب ويقولون: يا فرار فررتم من سبيل الله» فقال رسول 
الله ويد : (اليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله عر وجل». وقد وَصَف حسان بن 
ثابت الذين استشهدوا بمؤته بأنهم (خيار المؤمنين)» وهّم: زيد بن حارثة الكلبي» 
وجعفر بن أبى طالب» وعبد الله بن رواحة الأنصاري» وعَبّاد بن قي قيس الخزرجي 
الأنصاري» والحرث بن النعمان الآأنصاري, وسراقه بن عمرو الأصارى: بالإضافة 
إلى رجلين من الأنصارء تود كوو دعاب الاين 
كاتني لحر يتتيرت لسر وَهَمْإِذا مَانَوَمَ الما 
«عوايتث بكتاز المو مشي توازذوا فثرت: رغلنا تكتف بعال 


و50 


ا 


رم تأويني مرا واعسر لصي ٠‏ ومسهر ٠‏ وال ليلق 00 
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0 0 م 72 2 مام عا م ل واء 1 شاه في 
ونيد وغييد اللة سه تعدامشيوا: سعستكارائان اليف حمر 


عم ون وام 
نا 3ت 


ونما اعد يكن اغا السلكة تراضيا نه" لين مانن موقي انر رس كن 
رح ع عر اع الجوتن 
ال هين الى سس مده وزيدٌ وع بد الله في رمس أقبّرٍ 
قضوا تحتهس لما مضو لسبيلهم لال اه 
تنتت: قدزة العسلمية على 
ليواي انوت وراب لبي وباو 1 
العربية» وفتحت باب لما تلى ذلك من نشاط إسلامي بمناطق أداني الشام وخاصة 
بعد فتح مكة ومن غزوة تبوك (في رجب 4ه) وحتى وفاة رسول الله ف والجيش 
متهيئٌ لغزو الشام بقيادة أسامة بن زيد في ربيع ١اه.‏ 

وقد كان حزن رسول الله يد والصحابة على استشهاد زيد , بن حارثة والذين 
معه حرّئاً عميقاً وقال حسان بن ثابت الأنصاري يرثي زيد : بن حارثة أبياتاً هي حخْيرُ 
ختام لسيرته العظيمة» حيث قال حسان بن ثابت 


ولقد كانت غوة مؤته ذات تأث ثير إيجابي لآدن 


عَيْنُ بجودي بذمْعِكِ المنْرُورٍ 
واذكري مُوتة وما كان فيها 
يسوم رَاحسوا وَعَاتَرُوا نَم رَيْداً 
حب حير الأنام دا حوفيفات 
ذَاكمْ اخجنحة للدي لاايجير ا 
أن يا قد تبان يتا بأمر 


واذكّري في الرَّخَاءٍ أَهلّ القّبُورا 
يَوْمَرَاحُوافي وَفْعَةَالتَّغُوير' 
نِم مأرّى الضّرِيكٍ والمأسور”' 
(فيسيدل النّاس به في الصَدُورٍ 
-ذاك ُحزْني له مَعاًوسروري 


ا ع 2 26 0 


وكان استشفات دك بن حارثة في جمادى الأول سنة /هء (وهو أبن خمس 
و حمسي شيكة اخ وذلك قبل وقاة رسول الله م يثللاث سئوات»ء ولذلك فال أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ما بعث رسول الله يَكدِ زيداً بن حارثة في سَرِيّةِ إلا 
مره عليهم. ولو بَقَى بعده او ا 2 فر حمة الله ورضوانه عليه . 


مده كته واد 
هوه هوه يذج 


- يتأخر) يريد الذين تأخروا عن القتال وانسحبوا وعادوا مع خالد بن الوليد. وتزعم إحدى 
الروايات : : وقوع انتصار وفتح بقيادة خالد, ولا صحة ذلك وإنما ثم الانسحاب واأ! لعودة بسلام . 
0 المتووى: القليل يه :والضريك > الشقين: 
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يذ بن خليفة كَل احير 
- شبيه جبريل ورسول النبي كَةٍ إلى هرقل - 


من كبار الصحابة وأعلام اليمانيين السابقين إلى الإسلام هو دحية بن خليفة 
الكلبي الحميري شبيه جبريل عليه السلام» وقد أفرد أبو العباس المبرد باب يعنوان : 
لا امس و ا 0 : الومنهم دخية بن 
خليفة الكَلْبيُء كان جبريل يل يَهْبِطُ في صورته فمن ذلك يوم بني قُرَيْظة لما 
انصرف رسول الله وُيوٍ من الخَنْدَّق وهبط عليه جبريل عليه السلام؛ فقال: يا 
محمدء أقد وضعتُمْ سلاحكم؛ ما وضعت الملائكةٌ أسلستهًا بَعْدَء إن الله يأمرك أن 

تسير إلى بني قرَيظةء وها أنا ذا سائر إليهم فمُرَلز بهم فأمر رسول الله يَكَةِ الناس 
لا يُصَلُا المصر إلا في بني قريظة: فجعل د يَمِرْ بالناس. فيقول: أَمَرّ بكم أحد؟ 
تكولوة : مزئينا ونيا رن حليفة حلي بيقلة عليها اتقليفة -< اجو بتي فريكلة. فقول 
كيد ذاك جبرائيل . ثم مم دحية بعد ذلك . وكان لا يزال عليه السلام في غير هذا 
اليوم ينزل فى صورته»: كما ظهر إبليس في صورة الشيخ الو 

وفي للك كال لسان البهرة الحسن بن أحمد الهمداني مُتياهيا بل ححية الكلبي 
لآنه من اليمن : 
ومِنَْاشِبْهجِبْريل. ومتكعيع ‏ رونا ع سليدى| سفن 

وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمته بالإصابة . 

«كان دحية الكلبي رجلا جميلاًء وكان يُضربٌ به المئل في حسن الصُورة. 
وكات جبريل عليه السلام ينزل على صورته؛ جاء ذلك في حديث أم سلمة ٠»‏ وفي 
حديث عائشة ئشة وروى النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
كان جبريل يأتي النبي وَكةٍ في صورة دحية الكلبي . 

وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَلْةِ قال: كان 
جبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي . 





(؟) قصيدة الدامغة في مفاخر اليمن ‏ للحسن بن أحمد الهمداني 
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وقال ابن عباس : كان دحية إذا دخل المدينة لم تبق مُعصرأء إلا خرجت 
لم3 

وقال ابن ن عبد البر القرطبي في الاستيعاب : 

«كان رسول الله يد يبه دحية اللي 2 عليه السلام)”" 


م 


ودحية الكلبي هو: ا ب اعرف 
القيس بن خزرج بن عامر بن بكر بن عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن 
عوف بن عامر بن عوف بن عدي بن زيد بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي - بن 
وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن 
هوق بن زيذابن مالك من عير بون شناء) 97 وقد وصفه ابن خلدون بأنه (صاحب 
رسول الله كك الذي أتاه جبريل عليه السلام في صورته)” '' وكان دحية من بيوت 
وسلالة أقيال حمير الذين اشتهر كت كثين هن بيوتيع بانهه كانوا من أحسن النامن 
صورة عمال ذل ومهابة» قال الشاعر الجاهليى عمرو بن علقمة العقدي يمدح 
زرعة بن عمر والحميري وهو من أقيال حمير في عهد الملك سيف بن ذي يزن 
الحميري» قال عمرو بن علقمة العقدي : 
زُرعٌ ابن عمرو خَيِرٌ مَنْ ذُملث به أَدُمُ المَطى وكل أجوَّدِ ساس 
تمتويصوودن متاول ختك. منص الركيو كلتميو مب 
مِنْ شَمَرء أو مِنْ مُهَتَكِعَرْضِهه ‏ والعٌُوآلجذيمة الوضاح 
حيث كان آل زرعة بن عمرو وآل شمر وآل مُهتك وآل جذيمة من بيوت أقيال 
حمير المعروفين بالوسامة وبياض الوجوه؛ المتعمين» الصِبّاح ومنهم حجر بن 
زرعة بن عمرو الحميري؛ قال الهمداني: وفيه يقول مالك بن عمرو الكلبي : 
مض ف عي بزعة أو بجر عايب ووو عار 
هم السَادات مِنْ أبناءعَمْرو 'ومَنْلهمٌالمهابَةٌوالبَهاء” 
وكان 5 يكنا صعدة في أيام 
سيف بن ذي يزن حيث أمذ بهم سيف قبيلة خولان وقبيلة كلب وساثر قبائل 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني ‏ جا ص 477. 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ج١‏ ص4977. 

الو اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ لمحمد حسين الفرح - ص .١١5‏ 

62 ذملت : الذمول نوع من مشي الإبل . أدم المطيّ : جلود الإبل. وكل أجرد شاح : يريد الخيول. 
(5) الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمدانيى - ج؟ ص5١١.‏ 
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فضاعة بن مالك بن حمير في صعدة وما يليها من سراة اليمن التي كانت تسكنها 
قضاعة وتمتد إلى أسفل بيشه؛ ومما يشير إلى ذلك قول ابن أبان بن حجر بن زرعة 
في أبيات بالإكليل : 
تصضياصية خلث ضفل بيفة آنا لجَرْع مِنْ خوراء أو تَبَّج الوَمُل' 
فالذين كانوا يسكنون نواحي صعدة من قبيلة كلب هم بنو عوف» ومنهم كان 
عقيل بن مسعود الكلبي سيد قضاعة بصعدة» ومنهم حارثة بن شراحيل والد زيد بن 
حارثة. ومنهم دحية بن خليفة الكلبي؛ وكان دحية من بيوت أقيال حمير ذوي 
المهابة والبهاء. بيص, الوجوه : المتعمين ) الصباح . 


لطع ونع ونج 
كذ انتم انم 


وقد كان دحية من السابقين إلى الإسلام قبل الهجرة النبوية إلى المذينة 
المنورة. والظاهر أنه سمع وهو بمنطقته فى صعدة باليمن بأمر ودعوة النبى محمد 
يك بمكة» فسار إليهء وأسلمء ثم عاد إلى منطقته باليمن يدعو إلى دين التوحيد» 
ثم هاجر إلى المدينة المنورة وأخذ مكانه في الصفوف الأولى بين أصحاب رسول 
الله َلِةٍ منذ أوائل السنة الثالثة للهجرة» ومما يدل على زمن هجرته أنه لم يشهد 
موقعة بدر ‏ سنة ١ه‏ ولكنه كان من الصحابة الذين شهدوا موقعة أحد ‏ في 
شوال ”هف وما بعدها من المشاهدء قال الحافظ ابن كثير: 0 الكلبي : 
صحابي جليل » أسلم قديمأء ولكن لم يشهد بدرأء وتتيو عا عد وجاء في 
الإصابة أنه (صحابي مشهورء شهد أخدء ولم يشهد بدراً». وقال القرطبي: كان 
دحية الكلبي من كبار الصحاية» . 





امام او 
حا يح وت 


لقد هاجر دحية الكلبي من اليمن إلى رسول الله يِل بالمديئة المنورة في السنة 
الغالقة للههرة»:.وكان ممقط ا صهوة بغلته البيضاء»؛ وكان إذا دخل المدينة ١‏ لم تبق 
مُعصراً إلا خرجت تنظر إليه لأنه كان أحسن الناس صورة وجمالاً وجلالاء فكان 
جبريل عليه السلام يأتي النبي كله بصورة دحية الكلبي» وكان رسول الله وي بيشبه 
دحية الكلبي بجبريل عليه السلام» قال العسقلاني: : «أخرج الترمذيى من حديث 
المغيرة: أن دحية الكلبي أهدى إلى النبي ييه حُمَيْن فليسهما . 

وروى أحمد في مسنده عن طريق الشعبي عن دحية قال: قُلتٌ يا رسول الله 


010 لمكيل ب للحمية بد أحمد الهمدانى - ج؟ ص١ .١١‏ 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص7:. 
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ألا احمل لك حماراً على فرسء فيّنتج لك بغلاً فتركبها؟ قال: إنما يفعل ذلك 
الذين لا يعلجون: 

موقي تن أبى اوه عو سحي : أهديّ إلى النبي قباطي » فأعطاني 
منها قبطة)(2 . 

وكانة دسي كني من الصيدانة المجاماين اف سيل ال فقد شهد موقعة 
أحد مع رسول الله 36 - في شوال هم دوفوقعة بون الأحوئ في شعبات :ه ‏ 
وغيرهما من المشاهد مع رسول الله ويد ومع زيد ؛ بن حارثة الكلبي . 

ولما حشدت قريش أحلافها من كفار الحجاز ونجد لغزو المدينة المنورة في 
وال بن معد روعي حور السندى د كان عنسة بو لين الكلى نين الصحابة 
المهاجرين الذين تصدوا لقريش في غزوة الخندق» الإ ل ركان 
لزان لحري وين ازدله وف تجاوقة ولواة الأنعهار لسع او" انكان مين 
شهد الخندق من الصحابة المهاجرين بقيادة زيد بن حارثة الكلبى : عد 
وحمل بن سعدانة الكلبي» وأسامة بن زيد ؛ بو بخارنة الكاى .وعرقهه وقد دحر الله 
تعالى قريشأاً وأحزابها في غزوة الخندق فانسحبوا من المدينة وكفى الله المؤمنين شر 
القتال» ورجع رسول الله يي إلى منزله يوم الخندق. قالت عائشة أم المؤمنين: 

اارجع النبي وَكةٍ يوم الختدق. قينا هو عندي إِذ دَق الباب» فارتاع لذلك 
رسول الله وو وخرج . فخرجت في إثره. فإذا رجل على دابّة والنبي كله متكئ 
على معرفة الدايّة يكلمه. فْوَجَعْتٌَ فلما دخل قلت: ذلك الوجل الذى كعبت 
تكلميه؟ قال .ورايعة؟ قلق لو “قال فير ويف 1 فلت : بدحية بن خليفة 
الكلبي . قال: ذاك جبريل» أمرني أن أمضي إلى بني قريظة»”" . 

ركان ود قريظلة السهوة فق قاغير وسفار انوا «الخدى القن قلق واللسسامنيه 
النديعة...واتنقوا علن »ذلك عع قريقن في آيام اللختدق + فلم يتمكيو يرن دللقم خلهما 
انسحبت قريش والأحزاب وكفى الله المؤمنين شر القتال» أتى جبريل في صورة 
دحية الكلبي وأمر النبي يك بالمسير لقتال بني قريظةء فأمر رسول الله ييه المسلمين 
بالمسير إلى بني قريظة» فسار رسول الله يه إلى بني قريظة وذلك لسبع بقين من 
ذى القعدة سئة خمس للهجرة. 


(5). .عوك الآثر فى الشعاري والسيوءه ابر سيك الات ان ا تعن ا 
«غيون الأثن فى المغازى والشيرب ابن سند الثانن ,دك كن 41و 3 
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ليسي ا اا 0000 


اومَرٌ رسول الله يك بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة» 
فقَال ام سينا 
رخالةء ب لوا 

افقال رسول الله كَلِ: ذَلِكٌ جِبْرِيل» بُعِتَ إلى بَنِي قُرَيْظة يُرَلْزِلُ حُصُوئَهُمْ: 
يَقُذِفْ الرَّعْبَ في ذُلُو به . 

قال أبو العياس المبرد: «ثم مر دحي بعد ذلك)2"0 وتم النصر على بنى قريظة . 

د مإ عاد 

بعث دحية إلى قبيلة كلب بدومة الجندل 

وكان لدحية بن خليفة الكلبي دور أساسي في إسلام الذين بدومة الجندل من 
قبيلة كلب القضاعية الحميرية فى السنة السادسة للهجرة.» وذلك أن قبيلة كلب كانت 
منهم فرقة بمنطقتهم في صعدة باليمن» بينما كانت فرقة أخرى كبيرة من قبيلة كلب قد 
انتقلت في العصر الحميري إلى منطقة دومة الجندل وما يليها بأعالي الحجاز إلى أداني 
الجندل وما إليها بأعالي الحجازء وهٌّم (بنو جناب بن أبل بن عبد الله بن كنانة بن 
بكر بن عوف بن عدي بن زيد ‏ اللات ‏ بن رفيدة بن كلب) وكانت تلك الفرقة من قبيلة 
وبلو عليم بن جناب»؛ وبنو زهير بن جناب . قال ابن خلدون: «كان في أول من ملك 
دومة اللجندل : دجانة بن قنافة بن زهير بن جناب الكاب )0 

وقد بعث رسول الله يَكْةٍ دحية الكلبي إلى قبيلة كلب بدومة الجندل ‏ في 
الفترة ما بين جمادى الثاني وشعبان 7ه وجاء في ترجمة دحية بالإصابة أن 
دحية : البعثه رسول الله يكيو سَرَيَة وحده». وبما أنه كان وحده فلا يمكن أن يكون 
سَرِيّة حربية» وإنما كان مبعوئاً من رسول الله يكةٍ لدعوة قبيلة كلب بدومة الجندل 
إلى الوسلام. وهم بنو عليم بن جتناب» وبنلو زهير بن جنأب» وبنو عدي بن 
يد 00 00 000 0 





ا السيوة 5 التيوية تابخ هشام ‏ ج؟ ص !0 .١‏ 
(5) الكامل ىلأ العباين الميرة حم م ديد 


فيه اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص7١١.‏ 
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الكلبي» فأسلما مع قومهماء ووفد قطن بن حارثة وكذلك حارئة بن قطن الكلبي 
إلى رسول الله كْةِ بالمدينة المنورة» وهما من الصحابة» وقال قطن بن حارتة 
لرسول الله علد : 
رانك يا شير اليرية لهت نَبَتَ نضاراً في الأرومة من كعب 
أَُرَ كأنْ البجدر سنةوجهه إذامابداللناس في لل العَضْبٍ 
أقَمْتَ سبيل الحَقٍ بعد اعوجاجها وته لبقام وى المقاء لقنب 
وكتب رسول الله يَلةٍ كتاب عهد لحارثة بن قطن وطوائف كلب بدومة الجندل 
لهذا كتاب من محمد رسول الله لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف 
كلب مع حارئة بن قطن . 
لنا الضاحيةٌ من البَعل ولكم الضاينة من النخل . غلى الجارية العشير وغلن 
الغاك 5 تهعف» العشبه ولا تجمع سارحَتكم ولا تُعَدَ فاردتكم . تقيمون الصلاة» 
راون العلا ل لبسلة طلاكر اجات رولا ور ماكر يكين الات 
لكم بذلك العهد والميثاق» ولنا عليكم التُصح والوفاءء و[لكم] ذمة الله 


000 





ودمة رسوله) 
وكتب لهم رسول الله 5 كتابا ثانياً يتضمن تفصيلاً للزكاة التي يؤدونهاء 
لهذأ لا بار الله . لبني جناب وأحلافهم ومن ظَاهَرَهُم). 
ا ويك العو اين ودحية بن خليقة العلي) 7 
وأمنااعقيرة بق :قلق رق جناب فكاترا يديتوت بالتصرانية وكاة«رتيسهم تصبرانيا 

الكلبي؛ فبعث إليهم رسول الله مله سرية حربية بقيادة عبد الرحمن بن عوف فغزاهم ‏ 

فى شعبان 1ه - ثم استجاب الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة وأغلب عشيرته إلى الوسامت 
سيت ل سا مار اا الأصبغ 


ا ص + 550 
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سس ب يي لل يبيب يم يبيب لس 


الكلبي الذي كتب له رسول الله يَيِ الكتاب سالف الذكر» ويبدو أن حارثة كان قد 
يلغ من الكبر عتيأء فبعد ذلك الكتاب بفترة من الزمن كتب رسول الله كل كتاباً 
شهد فيه أيضاً دحية بن خليفة الكلبى» ويبدأ الكتاب بلفظ: 

(هذا كتاب من محمد رسول أللم» لعمائر كلب وأحلافها ومن ظأره الوسلام 
من غيرها. ؛ مع قطن بن حارئة العليمي» وجاء في -خاتمته أنه كتب : 


البمحضر شهود.» منهم: دحية بن خليفة الكلبيىء وسعد بن عبادة 


وفلد كأن إسلام قبيلة كلب الذين بدومة الجندل في السنة السادسة للهجرة قوة 
للإسلام والمسلمين» فقد أخذ العشرات من فرسان ورجال قبيلة كلب أماكنهم في 
الصفوف المؤمنة مع أصحاب رسول الله يْهِ وكانوا في جيش رسول الله يل لما 
سار رسول الله كي في غزوة الحديبية والتي تم فيها الصلح والمهادنة بين رسول الله 
َيِل وقريش فى ذي القعدة 1ه د "تلاقف الطريق دده النمة :والعشينة ادرو قاد 
صلخ الحديية ‏ بوضا عت فواكبه الإنماة فى اوضر لمن 'البمن الى ري له ار عن 
وكان منهم عمرو بن جبلة الكلبي ورجال من كلب وغيرهم من قبائل قضاعة بصعدة 
وما إليهاء إِذْ شمل الإسلام قبيلة كلب في مطلع سنة 1 هجرية . 

وكان لدحية الكلبي دور في إسلام بني الضبيب من قبيلة ججذام اليمانية قيما 
يلى دومة الجندل بأعالي الحجاز إلى أيلة (العقبة)» قال ابن كلدو (وأما جذام : 
فبطن متسع وقبائل كثيرة» مثل غطفان» وبئو حرام» وبنو ضَبيِّبُ» وبنو مخرمة. 
وبنو بعجة» وبئنو نفاثة» وكانت ديارهم حوالى أيلة؛ رقا نيم الرياضة تي معاد 
اله . [اه] وكان أولهم إعلاما رناق ايد زيك الخبيين الجِذامي 
وحسان بن مِلّة الضُبيبي. . قال اين هشام في || لسيرة النبوية: «وقدم على رسول الله 
يي في هُدَنَة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبيبي: فأغاف ارول 
الله يكَيِيةِ غلاماً: وأسلم. فحسن إسلامهع وكتب له رسول الله يَكْةٍ كتابأ إلى قومه. 
السااكدم رباع على كيه اجايوا وابلمواء ثم ساروا إلى الخة؛ 12 لخاد 
فم لوه ”7 ركان من ابرق شخصياتهب سانا بن نبل الخربينيء ودتدجات تروخ 
رفاعة بن زيد إلى رسول الله يد في مطلع /اه. وجاء في نباء مرور دحية بأرض 





010 الوثائق السباسية ضن ١9317‏ د وحاءت أسماء الشهود في العقد الفريد رفي إمتاع 5 
للمقريزي كما يلي : االسعدء عبد الله برد نوسي دحية بن خليفة الكلبي) . 
000 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج؛ ص77 و580. 
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سا سد ده اا اه اا ااا ا 0ك 


جذام عند عودته من مسيرة إلى قيصر بالشام ‏ في جمادى الكاني لاه أنه: «كان 
عكاننية هِلّة الشبييى قد:صبدي وشيّة بن ظليفة قبل ذلك قعلمة أم الكعاب 13 
ويدل ذلك على أن دحية كان له دور في إسلام بني الضبيب الجذاميين ما بين صلح 
الحديبية وغزوة خيبر في مطلع سنة ‏ للهجرة . 


عاه ‏ ملع ملء 
يج انج نانح 


ولقد كان من أجل وأخلد المواقف فى سيرة دحية بن خليفة الكلبى بعث 
رسيوك الل قله رياد الى الغ بصي مدقل الجر طور :لابب اظلوريةالروعائية ».و لدلك 
وصفته تراجم الصحابة وكتب التاريخ بأنه (رسول رسول الله إلى هرقل ملك الروم) 
وجاء ذكره فى كتاب الوثائق السياسية بلفظ : «دحية الكلبى رضى الله غعئة سغير 
النبى عليه السلام إلى هرقل)0" . 

وقكل أبعت كفب المديرة النبوية والمصادر التاريسخية على أن بعث دحية إلى 
هرقل كان بعد صلح الحديبية؛ وقد كان صلح الحديبية في ذي القعدة 1ه ورجع 
النبي كَلِةِ والمسلمون من الحديبية إلى المدينة المنورة واستقروا بها فى ذئي 
الحبجة 5ه . وبالتالى يكون زمن بعث دحية الكلبى فى أؤائل سند لاه » وبالذات 
بعك العوذة من غؤوة بير فى صفر لأعدر فكون بعت دحية فى شهن ربع سنة 
لاص » وقد بعئه رسول الله عَتَيِبَةٍ مرة ثانية إلى هرقا حيث جاء في تاريخ أبن مسا كر 
الكلبي إلى هرقل)”" وكانت تبوك في رجب 9ه»ء وليس هنالك تعارض بين 
التاريخين» إِذْ إننا أمام بعثين لدحية إلى هرقل» أولهما ‏ في ربيع لاه وثانيهما - 
في رجب 4ه ويؤكد ذلك وجود صيغتين لرسالة النبي وَيْةِ إلى هرقل» وبتعبير 
أصح وجود رسالتين» لأن النبي يِه كتب إليه مرتين» وكان دحية هو رسول النبي 
يه في المرتين مما يتيح وصمه با الشعيع و قل اختاره رسول الله يلي لتلك المهمة 
الحسيرة ده كان ذا ششخصية فذة فقد كان أوسم وأحسن الئاس صوره وله مهابة 
وبالقرآن الكريم والسنة معرفة تتيح له تبيين ما قد يستلزم التبيين من أمورء ومناقشة 
ما قد يطرأ من نقاش بعد تسليم الرسالة زتها كان بغرت أبقيا اللقة السريانة قن 





(1): السيرة التبويةت ابن هشام ‏ جد صل١‏ ؟ و5860, 
البخاري ؛ وكتب العتموة النبوية وكنلب السيشن وكثت التاريخ الصبحيحة . 
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ا سي ا سس 


كانت السريانية الأرامية لهجة عربية قديمة وكانت لغة الديانة المسيحية التي كانت 
منتشرة في القبائل والمناطق الحميرية باليمن ومنها قبيلة كلب التى كان فيها من 
ونيد بالمسيحية مدواء فى صحدة بالقرنن عن تدان أو فى هوية السبدل كنا كانت 
السريانية متتشرة بالشام . ْ 


وقد مضى دحية الكلبي من المدينة المنورة ‏ في ربيع لاه - إلى د مشق ومنها إلى 
ابا ا الوب 0 
الروم حينما يكون في الشام. وقد وفف دحية بين يدي هرقل في بلاط قصره بحمص 
يقرأ - بشثبات الرسالة النبوية التي جاء حاملا إياهاء وفيما يلى نصها: 


البسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هِرْقِل عظيم الروم. سلام على 
من أتبع الهدى . 
أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أَسْلِمْ تسلم؛ أسلم يؤتك انلأس اه 
يزتيق » اتإن تلبت فجلياك [ث الأريسيين و امل الكتبٍ تَمَالا ,1 كلم مَوَ بَِكَنَ 
5 و سرج اه دم 


ا يي ليت بتكا بنسًا ني ين ود هد لوفو 
داكا مُسْيِمُوت 4( [آل عمران: 14]. 


وقد ذكرت روأيات الإخباريين موقف هرقل من رسالة النبي وَلِ في خبر 
طويل ربما لا تطمئن إليه النفس» حيث تذهب بعض الروايات إلى أنه ا 
إسلامهء أو أنه أورشك على الوسلام ولكنه خاف رجال الدين الرومان» بينما 
المواقف اللاحقة لهرقل لا تؤيد ذلك. فغاية مأ تطمئن إليه النفس هو أنه أجاب 
بجواب حسنء» فقد ذكرت الروايات التاريخية أنه قال لدحية الكلبى : «اذهب إلى 
نبيكم» فأخيره أني معهء ولكن لا أريد أن أدع ملكي» . ١‏ 
وتضيف الرواية أن هرقل ابعث مع دحية دنانير هدية إلى رسول الله يك فرجع 
دحية فأخبره» فقال رسول الله كه : «كَزَّن) . وقسم الدنائير؛ . وقد علق أبو عبيد على 
-00 : أرى الدنانير التي وصلت إلى رسول الله يَكهِ من هرقل» إنما وصلت إليه 
*" شكوة النثائير في البعكه النان لنسحية الكليى إلى هركل منة 9 يعر 
الوا ا عي ا 
حيث مر دحية بمنطقة مجذام في أعالي الحجاز قاصداً المدينة المنورة» فأغار عليه 





000 الوثائق السياسية للعهد الغبوي - كتاب رسول الله كَة إلى هرقل ف ٠‏ دعن صحيح 
البخاري, كيه الشيرة ة النبوية وكتب السئن وكتب التاريخ الصحيحة . 
(0) كتاب الأموال - لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي - ص4١١.‏ 
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الهنيد بن عوص وعشيرته الضلعيون» وفي ذلك جاء ة فى السيرة النبوية أنه : ااقدم 
ِحيةُ بن خليفة الكلبي من عند قيصر صاحب الروم حين بعثه رسول الله ول إليه؛ 
ومعه تبجارة لهء حتى إذا كان بواد من أودية جذام يقال له (تتتار) أغان على 
دحية بن خليفة الهُتَيْدُ بن عُوص وابنه عُوصٌُ بن الهنيد الصَلَعِيّانٍ؛ فأصابا كل شيء 
كان معه. فبلغ ذلك قوماً من بني الضُبيب رهط رفاعة بن زيد ممن كان أسلم 
وأجاب» فتفروا إلى الهنيد وأينه. . . فاستنقذوا ما كان في يد الهنيد وابنهء فردوه 
على دِخية»؛ وكذلك جاء في عيون الأثر أنه «أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند 
قيصرء وقد أجازه وكساهء فلقيه الهنيد وابنه في ناس من جذام بحِسّْمَىء فقطعوا 
علي انرون للد كرك كله ابا ارون اسم ل روي الي 
فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه'' . 

فَمَضَّى دِخحْيّةُ الكلبي حتى قدم على رسول الله ويه بالمدينة المنورة ‏ في نهاية 
جمادئ الأول لاه فأخبره بنتائج لقائه مع هرقل عندما سلمه كتاب رسول الله 
عه : وبأن هرقل قال له (اذهب إلى نبيكم فأخبره أني معه ولكن لا أريد أن أدع 
مُلكي)» كما أخبره بحادثة قطع الطريق التي تعرض لها في أرض (حِسْمَى)» فبعث 
رسول الله يلد زيد بن حارئة الكلبي في خمسمائة رجل من الصحابة ومعه دحية 
الكلبي إلى أرض حِسْمَى - فيما يلي وادي القرى بأعالي الحجاز ‏ وذلك في 
جمادى الثاني سنة سبع للهجرة؟" فتم القضاء ء على الهنيد وعصابته . وتثبيت سلطة 
الإسلام في تلك المنطقة من أرض جذام» وقد سلف ذكر تلك الغزوة في المبحث 
السابق عن زيد بن حارتة . 





براى عرإء , 
ل وت 


معالم الفترة من رجب /اه إلى رجب 1ه 

وكان من الأحداث الهامة التي شهدها دحية بن خليفة الكلبي بعد عودته من 
بعئته الأولى إلى هرقل ومن غزوة حِسْمَى ما يلي : 

-سرية غالب ين عبد الله الكلبى اللحميري - في رمضان لاه - إلى بني عوال 
- بضم العين ا ااا ل ا لا ا 
بعث رسول الله كَل إليهم الصحابي غالب بن عبد الله الكلبي في ماثة وثلاثين رجلا 





60 أ لسسياءة التشويهة لاد بن هشام ‏ جه ص 1/85 د عيول الأكرت لام سيد النناس ت معد 


عن 1 
(؟) جاء في عيون الأثر أن غزوة حسمي (في جمادى الآخرة سنة ست) ثم ذكر سببها بأنه قطع 


الطريق على دحية عند عودته من عند فيصر» فالصواب أنها سئة لاه. 
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من الصعبحاءة الحاو ين اللي فصاع وكان فيهم أسامة بن زيد , بن حارثةء وكان 
أشافة قابا باقعا ابرم تقمس عشرة سنة وومدالكة فهجموا على العدو بناحية نجد. 
فقتلوا جماعة من العدوء وغنموا غنائم جيدة» وعادوا إلى المديئة . 

- وكان رسول الله يََدِِ قد بعث بشير بن سعد الأنصاري فى سرية إلى بنى مرة 
طق دك الى اسان الس لي اي ل ب ريي كن و ل يان الي 
فرجعوا إلى المدينة مُصابين بجراح من النبال» ثم تعافى بشير بن سعد فبعثه النبي 
كه في سرية إلى غطفان فهربوا إلى عليا بلادهم. فأسر رجلين منهم فأسلماء وعاد 
بالغنائم إلى المدينةء وكانت تلك السرية فى شوال لاه ثم (بعث رسول الله يك 
غالب بن عبد الله الكلبي في سرية إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر 
مه وخرج أسامة ين ربعن ارده فيها) ونجحت تلك السرية الكلبية في إصابة 
بني مرة بفدك. وعادت بالظفر إلى المدينة . 

- وفي ربيع سنة 8ه أتى الخبر إلى المدينة بقتل الحرث بن عميرة الأزدي 
رسول الله يل إلى ملك بصرى بالشامء وقيل إن النبي يكِيِةٍ بعثه بكتاب إلى الشام 
إلى امالك اروم يي ول فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني 
بأمر الرومء ولم يقل رسول للنبي يَلْهٍ غيره» فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر. 
وقد كان ذلك أيضاً في إطار نشاط روماني لمنع امتداد الإسلام إلى القبائل العربية 
بالشام. فبعث رسول الله يئِةِ جيشاً إلى الشام بقيادة زيد بن حارئة» فسنت سد 
زد يد بن حارثة في تلك الغزوة وهي غزوة مؤته في جمادى الأول سنة /ه وقد تقدم 
ذكرها فى مبحث زيد ١‏ بن حارثه رضي الله عنه . 

دوا قات به الى ابا رمحي مور الله ل الوا كدير الريدات 
ورجال كلب وقضاعة» منهم أسامة بن زيد , بن حارثة» ودحية بن خليفة؛ وغالب بن 
عبد الله الكلبي. وعمرو بن جبلة الكلبي . وحمل بن سغانه القلمية قط وين 
حارثةء وعبد الله بن أ: نيس الجهني القضاعي» وعقبة بن عامرء وأمثالهم من 
الفيج انا رين رمدي وكان أسامة بن زيد , بن حارثة رديف رسول الله يََفِيْةِ يوم 
فتح مكة وكان أسامة يومئذٍ ابن سبع عشرة سنة”'' وكان اليمانيون يمثلون الغالبية 
العظمى في جيش رسول الله يَقِةِ يوم فتح مكة» فإلى جانب الأوس والخزرج 
اليمانيين - أنصار رسول الله يي - فقد كانت قبيلة خزاعة اليمانية بأكملها في جيش 
رسول الله م اوت الحا ور جر ااال مسرن ارو ووالجدرات 





() قال العسقلانى فى الإصابة «ولد أسامة في الإسلام ومات النبى #5 وله عشرون سنة وقال 
اب ابن حتيقمة : كمائن عشرةة .ب هن 1" حجان الآضانة قن تمه العسيخانة: 
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من بجيلة ومن حثعم ومن الأشاعر وغيرهم من القبائل اليمنية في جيش رسول الله 
كك يوم فتح مكة» قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري : 
وجو سار وسول ءا يسععيبيا: الى تصوك وشم ريات الاول 


اع 


7 عاد 


هده 


البعث الثاني لدحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم 

وكان دحية بن خليفة الكلبي من كبار الصحابة الذين شهدوا غزوة تبوك مع 
رسول الله وه وكانت تبوك في رجب 4 هجرية» وقد جاء في تاريخ دمشق لابن 
عساكر ومسند أحمد عن سعيد بن أبي راشد أنه: «قدم رسول الله كه تبوك» فبعث 
دحية الكلبي أ هرقل)”''. 

وكان ذلك هو البعث الثاني لدحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم. وقد بعث معه 
رسول الله يَيِلِ رسالة إلى هرقل تتميز عن الرسالة الأولى التى قال له رسول الله يليد فيها 
أَسْلِمْ تسلمء أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين». أما 
الرسالة النبوية التي حملها دحية الكلبي رسول النبي َه إلى هرقل في رجب 9ه. 
وقرأها دحية على هرقل في قصره بمدينة حمص» فكان نصها كما يلي : 

«من محمد رسول الله إلى هرقل ملك الروم . 

إني أدعُوك إلى الإسلام: فإن أسلمتَ فَلَّكَ ما للمسلمين وعليك ما عليهم . 

فإن لم تدخل في الإسلام فأعط الجزية فإن الله تبارك وتعالى يقول: قاتلوا 
الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرّمون ما حَرَم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بُعطوا الجزية عن يد وَهُمْ صاغرون . 

وإلا فلا نَحْلَ بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيهء أو يُعطوا 
العحزية) . انتهى”"" . 

وقد تحدثت بعض الروايات عن موقف هرقل بما يعطي انطباعاً بأنه امن 
برسول الله كلل وأسلم» أو كاد أن يسلم» وبما أن تلك الروايات تتعارض مع مواقفه 
اللاحقة ومع مسار الأحداث» فإن أرجح ما ذكرته الروايات والنصوص هو كما 
تقدم ‏ أنه قال لدحية الكلبي: «اذهب إلى نبيكم فأخبره أني معه» ولكن لا أريد أن 
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أدع ملكي . وبعث معه دثانير هدية إلى رسول أله يديد فرجع دحية فأخبره» فال 
رسول الله يك كذبٌ. وقسم الدنانير» قال أبو عبيد: «أرى الدنانير التي وصلت 
إلى رسول الله َك من هرقل » إنما وصلت إليه بتبوك» وهو الصواب» وقد وقعت 
وفيها تغلب الروم على الفرس ودخلوا المذائن واستعادوأ الضليت6 ثم عقد الروم 
وفارس اتفاقية تعّهد الفرس بموجبها بعدم القيام بغزوات ضد الروم في الشام 
المسلمين وجوابه المذكور على رسول الله كيه والهدية ‏ الدنانير ‏ التي بعثها مع 

وقد جاء في كتاب رسول الله يكلِهِ إلى هرقل قول رسول الله يل «وإلا فلا 
تحُل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيهء أو يعطوا الجزية» والمقصود بالفلاحين 
القيائل العربية بالشامء وقد كانت فترة غزوة تبوك ‏ (رجب إلى رمضان ها - 
الجندل وتبوك إلى أداني الشام في الإسلام أو في سلطة الإسلامء إِذْ إنه : 

- كانت تسكن دومة الجندل وتبوك بطون من قبيلة كلب القضاعية الحميريةء 
وفي ذلك قال ابن خلدون: «وكان لمُضاعة مُلْكُ في كلب بن وبرة يتداولونه مع 
السكون من كندةء فكانت لكلب دومة الجندل. وتبوك ودخلوا فى دين التصراتية: 
وجاء الإسلام والدولة في دومة الجندل لأكيدر بن عبد الملك من السكون ويقال أنه 
كندي من ذرية الملوك الذين ولاهم التبابعة على كلب (أي على دومة الجندل وتبوك 
في العصر الحميري) ‏ ومنهمُ ‏ أي من قضاعة ب بنو عمران وبنو جرم التشوو] إلى 
غزة وجبال الشراة من الشام وجبال الشراة من جبل الكرك. وكانت جهينة تنزل ما بين 
ينبع ويثربء وفي شماليهم إلى عقبة أيلة مواطن قبيلة بَلِىْ من قضاعة. .». قال ابن 
خلدون: «(وأما جدام : فبطنْ متسع وقبائل كثمرةغ مثل غطفان» ويلو حرام؛ وبلو 
صبناة وبمسو مدخرمة . وبئثو بعجة)» ويسو نقائةة كانت ديارهم حوالى أيلة وكانث 
لهم الرياسة في معان وما حولها من الشام»”'' وكانت تلك القبائل ومناطقها ترتبط 
بالسلطة الرومانية بما في ذلك دومة الجندل وتبوك وكانت قبائلها تدين بالمسيحية» 
لذلك تصف النصوص غزوة تبوك بأنها إلى (أرض الروم) . 

وقد أخذت قبيلة كلب تدين بالإسلام منذ سنة 7ه وسنة لاه وكان لدحية 
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الكلبي دوراً رئيسياً فى ذلك» وكتب رسول الله يقيْةِ لحارئة بن قطن الكلبي وطوائف 
وأحلافها ومن ظأره الإسلام من غيرهاء مع قطن بن حارثة العليمي)؛ وشهد في 
خاتمة الكتاب (دحية بن خليفة الكلبى» وسعد بن عبادة؛ وعبد الله بن أنيس) . 
ويمكن أن يكون ذلك في تبوك ولم يتبق في دومة العندل وقوه شوق (اكبدن بن 
عبد الملك) وقد بعث إليه رسول الله فق من تبوك» سّرية بمعية خالد بن الوليد, 
فأتى (أكيدر بن عبد الملك إلى رسول الله كه وكتب له كتاباً) وبذلك استكملت 


- وبعث رسول الله وَكةِ من تبوك شرحبيل بن حسنة الكندي إلى (يحنة بن 
رؤبة ملك أيلة وسروات أهل أيلة) وإلى (أهل مقنة) وإلى (أهل أذرُح وأهل جرباء) 
ع ا ا ا ل 0 قال ابن 
هشام : األى ماين رزية ساحي أيلك فصالح رسول الله وك وأعطاه الجزية. 
وكتب له كتاباً” '' وجاء في خاتمة كتاب رسول الله وك لبحنة بن رؤية وأهل أيلة : 
«وهذا كتاب جهيم , بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله»"' ' وكذلك كتب 
رسول الله يكل عهداً ل أذرح وأهل جرياءء و-جاء فيه : : إن عليهم مائة دينار في 
كل رحني وائة ةا" '؟ وذلك لأن الكتاب في رجب 4ه ورسول الله يك بتبوك . 
وكذلك استجاب مالك بن أحمر العوفي الجذامي وكتب له رسول الله يليه كتاباء 
واستجاب بنو جفال بن ربيعة الجذاميين وكتب لهم رسول الله كه كتاباً (إِنَ لهم إِرَم 
لا يحلها عليهم أحد). ومنطقة إرم بالأردن وفلسطين. وأسلم العديد من شخصيات 
وقباكل غسان في البلقاء وسورية» وكان رسول الله يَكْوّ كتب إلى بعضهم مع 
دحية بن خليفة الكلبي» فاستجابوا وكتبوا إلى رسول الله وله وكتب لهم رسول الله 
يك كتبأ وعهوداًء وقد رجع رسول الله ييةِ من تبوك إلى المدينة المنورة في رمضان 
أب وبينما رسول الله قِْةِ بالمدينة المنورة أتاه كتاب فروة بن عمرو التثُفاثي 
الجذامي ملك معان وما حولها من الشامء قال ابن هشام : اكان فروة عاملا للروم 
على من يليهم من العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام» '' وقد 
كتب فروة السجذامي إلى رسول الله لةِ قاتلا : 


إلى محمد رسول أللّه » إِنى مقر بالإسلام مصدق به و فك أن ل إله إلا الله 


وأن ملتحيدل! رسول أله . 
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أن الذى شر باك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام)”'" . 

قال ابن الجوزي: «وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله وَْدْ ببغلة 
بيضاء وفرس وحمارء وبأثواب» وبقباء سندس ممخوّص بالذهب»*"' وجاء في سئن 
أبي داود عن دحية الكلبي قال: «أهديّ إلى رسول الله يي قباطي» فأعطاني منها 
قبطية». والقباطي نوع من الأثواب ربما تكون من هدية فروة إلى رسول الله كَل 
عندما كتب بإسلامه إلى رسول الله كك بعد عودته من تبوك إلى المدينة بأمد يسير» 
إما في أواخر سنة 4ه وإما في أوائل سنة ١٠ه‏ وقد جاء في سيرة ابن هشام أن 
إسلام وكتاب فروة (في سنة عشرة للهجرة) فيكون في أوائلهاء فكتب رسول الله 
يَكْهٌ إلى فروة بن عمرو الجذامي . 

«أما بعل» فقد قدم علينا رسولك: ولغ ما أرسلت به وخبّر عما قِبلكم. 
وأتانا بإسلامكم . 

وإِنْ الله هداك بهداه إن أصلحت وأطعت الله ورسولهء وأقمت الصلاة 
وات ال 1 

وكان إسلام فروة الجذامي حاكم معان وما حولها من الشام يمثل ذروة في 
انتشار الإسلام ودخول القبائل العربية بالشام في دين الإسلام أو في طاعة الدولة 
العربية الإسلامية بزعامة رسول الله يقت فى الأردن وفلسطين بل وحتى فى دمشق 
وديار الغساسنة التي كان دحية بن خليفة الكلبي قد سار إليها ‏ ومَّرَ منها ‏ إِذْ إنه 
جاء في الوثائق السياسية للعهد النبوي عن ابن الجوزي قال: «وأسلم جبلة بن 
الأيهم الغساني وكتب بإسلامه إلى رسول الله يَكيِه '' وقد كان جبلة بن الأيهم ملك 
غسان والعرب في جلق ‏ دمشق ‏ وسوريةء وكان ذلك الانتشار للإسلام بالشام 
وذلك الانضواء في الدولة العربية الإسلامية محل اهتمام وقلق الدولة الرومانية 
وملكها هرقل» ويبدو أن الدولة الرومانية التى كانت مشغولة بمحاربة الدولة 
الفارسية سنة 9ه (579م) لم يكن من مصلحتها آنذاك الدخول في صراع مع 
الدولة العربية الإسلامية ومع رسول الله يَكْةٌ ثم توصل الرومان والفرس إلى اتفاقية 
أنهت الصراع بينهما ووضعت ضوابط لعلاقاتهاء فلما اطمأن الروم إلى تلك 
الجبهة؛ قاموا ‏ في أوائل سنة ١٠١ه ‏ بتوجيه ضربة لمنع انتشار الإسلام بالشام 


“م م . 
ددع فت يت 
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َثْل فروة الجذامي وسَريّة أسامة بن زيد إلى الشام 
وقد تمثل العمل الروماني ضد الانتشار السلمي لدين الإسلام بالشام في قيام 
الروم بحبس فروة بن عمرو الجذامي حاكم مَعَانُء فأخذوه إلى موضع ماء يقال له 
عَفرى بفلسطين» وفي ذلك قال فروة : 
ألا هل أتى سَلْمى بأنْ خبيلها على ما عَفْرَى فوق إِخدّى الرَّواجِلٍ 
عدي نادت لغرب القضر انيد لقان ار نيه بساحن 
وقام الروم بتعذيب فروة ثم صلبوه وقتلوه» فلما قدموه للقتل قال لأحد 
أقاريه : 
للع شيزاة التشلسيي ناتعي. صلخ ترنى الطوى ويتتابي 
وسّرَاة المسلمين هم زعماء المسلمين من الصحابة الذين عرفهم فروة 
الجذامي أمثال دحية بن خليفة الكلبي وشرحبيل بن حسنة الكندي ثم سائر الزعماء 
والقادة من الصحابة» وكان صلب وقتل فروة الجذامي رضي الله عنه في شهر صفر 
أو شهر ربيع الأول سنة ٠١‏ هجرية»ء ولا شك أن رسول الله كله والذين معه لم 
يكتفوا بالحزن على فروة وباستنكار ذاك العدوان الرومانى الخطيرء فقد بعث رسول 
لله يَكيِ جيشاً إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارئة الكلبي ومعه كبار الصحابة 
القادة وفيهم دحية بن خليفة الكلبي؛ وشرحبيل بن حسنة الكندي والمقداد بن عمرو 
البهراني وعبد الرحمن بن عوف» وكبار المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة . 
والظاهر أن الروايات دمجت بين واقعتين» إحداهما: سرية أسامة بن زيد إلى 
الشام ‏ في ربيع الثاني سنة ١٠م‏ والثانية: الجيش الذي جهزه رسول الله جك 
لغزو الروم بالشام بقيادة أسامة بن زيد قُبيل وفاة النبي يك في أوائل سنة ١١ه‏ مما 
أدى إلى اعتبار الغزوة لم تتم» وأن الواقعة الأولى كانت بعد وفاة رسول الله مَك 
وانشكلاف ان ركرويهنا تدل العدين هن التضوضى والاحاديق على ان:رسول: الله 
بعث بالفعل جيشاً إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة سئة عشر للهجرةء 
وجاء في ترجمة أسامة بن زيد بكتاب الجامع أنه «أَمَرّه رسول الله يك قبل أن يبلغ 
العشرين من عمره فكان مُظفراً مُوفقاً. وفي تاريخ ابن عساكر أن رسول الله مَل 
العمل أميانة على تحيش :فيه أب بكر يوعين7؟ وجاء اف كتات غيون الأثر يعنوان» 
(سَريَةَ أسامة بن زيد إلى أرض الشراة بتاحية البلقاء) أنه: (أمر رسول الله كله الناس 
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بالتهيؤ لغزو الروم» فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال له: سر إلى موضع 
مقتل (أبيك)» فأوطئهم الخيل» فقد وليتنك هذا الجيش» فَأَغِرْ عليهم» وأسرع السير 
سن الات فإن ظفرك الله فاقلل اللبث فيهم» وخذ معك الأدلاء» وقدم العيون 
والطلائع معك. فلما أصبح عقد رسول الله كٌ لأسامة لواءً بيدهء ثم قال له: اعرٌ 
بسم اللهء وفي سبيل الله» فقاتل من كفر بالله» فخرج أسامة بلوائه معقودا. . فلم يبق 
أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة). ولكن 
الرواية تعود إلى دمج ذلك بواقعة ما قبيل وفاة رسول الله يل وأن مسير أسامة كان 
بعد استخلاف أبي بكر» (فسار أسامة في شهر ربيع الآخر إلى أَبْنَى» وهي أرض 
الشراة ناحية البلقاء» فسار إليها عشرين ليلة» فشن عليهم الغارات» وأجال الخيل في 
عرصاتهم» وقتل مِنْ العدو مَنْ أشرف عليه» وَسَبَىء وعَنَم» وكان أسامة على فرس 
أيه (شيعه) ...ثم أغذب أي أسرعباالسيرء فورد بجيشه وادي القرى في تسع ليال» 
ثم بعث بشيرأ إلى المديئة بسلامتهم» ثم قصد بعد في السيرء فتماد. الى المليكة يتاه 
وما أصيب من المسلمين أحد. . ودخل المدينة على فرس أبيه سبحهء واللواء أمامه 
حتى انتهى إلى باب المسجد النبوي). فكانت عودته فى شهر جمادى الثاني تقريباء 
وقد سار أسامة بعد ذلك إلى وادي القّرى» ولم يكن ذلك للإقامة فيهاء وإنما يقتضي 
سير الأحداث أنه رابط فيها على رأس قوة إسلامية لمواجهة أي احتمالات عدوانية 
من جانب الروم. وقد كان هرقل ملك الروم في مدينة حمص حينما غزا أسبامة بن 
زيد ناحية البلقاء سالفة الذكر وفتك بالأعداء ورجع سالما غانماء قال ابن سيد 
الناس : (وبلغ هرقل وهو يحمص ما صنع أسامة. فبعث رابطة يكونون بالبلقاء» فلم 
تزل هناك حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر) . ومقتضى ذلك أن تلك 
الرابطة الرومانية بالبلقاء تم وضعها قبل خلافة أبي بكرء حينما قام أسامة بتلك الغزوة 
إلى ناحية البلقاء فى عهد رسول الله كد وأن أسامة رابط بعد تلك الغزوة فى وادى 
القرى ها بين ججاد الناق وذي التعيعة لأن ابنائة :شه جيحة رماع بنع سيول الله 
يكوه وقد كان دحية مع أسامة في تلك الغزوة. 
د عد عد 

زواج رسول الله يَكٍِ بأخت دحية الكلبي 

وقد تزوج رسول الله ول بالسيدة شراف بنت خليفة الكلبي أأخت دحية 
الكلبي. قال العسقلاني في ترجمتها بالإصابة: «وقد ورد التصريح بذكرها عند ابن 
سعد عن هشام عن القطامي قال : لما هلكت خولة بنت الهذيل» تزوج رسول الله 
كه شراف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة الكلبي. . . وأورد أبو موسى في الذيل 
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فى ترجمة شراف : إن رسول الله يَلِيِ لما خطبهاء بعث عائشة تنظر إليهاء فذهبت‎ 
ثم رجعت فقالت: ما رأيتٌ طائلاًء فقال رسول الله يلهِ: أقد رأيت حالاً عندها‎ 
اقشعرت كل شعرة منك . فقالت عائشة: ما دونك سعيه]”''.‎ 





تش اميت بولا وضوييعة روي افتد روف جارنة اضف يعراىء تكن الكلين 1 , 
وقال القرطبى في الاس5حاته: «شراف بنت خليفة. أخنت دحية » تزوجها 
رسول الله كك فهلكت قبل دخوله بها)”'' بينما مقتضى ما ذكره العسقلاني بأن النبي 
ككهٌ تزوجها بعد وفاة خولة بدت الهذيل» إن شراف بنت خليفة مكثت زوجة لرسول 
الله يد فترة من الزمن» وكانت زوجته كغيرها من زوجات النبي كَكْةْ إلى أن توفت 
فى حياته بحيث قال الطبري «لم تمت عند رسول الله يْهِ في حياته من أزواجه غير 
لقد قام رسول الله يله في أوائل سنة ١١ه ‏ بتجهيز جيش لغزو الروم 
البعث رسول الله وله أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشامء وأمره أن يوطئ الخيل 
توم الْبَلْقَاء والدَّارُومَ من أرض فِلْسطين» فتجهّز الناس» وأْوْعَبَ مع أسامة 
المهاجرون الأولون» فبينا الناس على ذلك ابْتّدِئ رسول الله يَكِيدِ بشكواه الذي قبضه 
الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمتهء فى ليال بقينَ من صفرء أو فى أول شهر 
ربيع الأول . وجاء في عيون الآثر: (أمر رسول الله كيد الناس بالتهيؤ لغزو الروم» 
وعمد لاساعة اللواء بيده ) شخ رج بلوائه معمّودا وعسكر بالجرف ‏ يوم التخميس 5 
صفر ١١ها‏ فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدس فين 
كلك الغزوة. ملهم. افق بكر وعممر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن السجراح» 
وسعد بن أبى وقاص» وسعيد بن زيد» وقتادة بن النعمان» وسلمة بن أسلمء فتكلم 
قوم وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين. فغضب رسول الله يي 
غضبأ شديداًء فخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة» فصعد المئبر 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فما قالة بلغتني عن بعضكم في 


:.١ 2 * الإصاية ب ترجمة شراف بنت خليفة  الاستيعاب ترجمة شراف بنت خليفة - جء حن‎ )١( 
.1154 تاريخ الأمم والملولةات لابين جرير الطبري - ج١؟ ضن‎ 000 
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تأميري أسامة» ولئن طعنتم في إمارتي إياه فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلهء وأيْم 
اللهء إن كان لخليقاً للإمارة» وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة» وأنه لمخيلان لكل 
خير ‏ أي لمضئّة لكل خير - فاستوصوا به خيراً» فإنه من خياركم . ثم نزل فدخل 
بملك 6 وذلك 6 ١‏ م الأول» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعول 
رسول الله يَْةٌ ويخرجون إلى المعسكر بالجرف» وثقل رسول الله يكو فجعل يقول: 
انفذوا بعث أسامة. فلما كان يوم الأحد اشتد برسول الله يَكِْهِ وجعه فدخل أسامة 
مرع: مخسكرة والنبي 335 مغمور. فجعل يرفع يديه إلى السهاة: ثم يضعهما على 
أسامة. قال أسامة: فعرفت أنه يدعو لي ورجع أسامة إلى معسكره؛ ثم دخل يوم 
الإثنين» وأصبح رسول الله يَكِهِ مُفيقأ فقال له: أغد على بركة الله» فودعه أسامة 
وخرج إلى معسكره» قأمر الناس بالرحيل» فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أمّهِ أم 
أيمن قل جاع يقول: إن رسول ألنّه يمولتدء فأقبل وأقبل معه عمرو وآنى عسبيدة 
فانتهوا إلى رسول الله يه وهو يموت» فتوفي يوم الإثنين ١١‏ ربيع الآول ودخل 

ويرى بعض الدارسين أن عملية بعث الجيش بقيادة أسامة بن زيد تعرضت 
للعرقلة المتغمدة من بعض الشخصيات الذين عر عليهم أن يتولى ذلك الصحابي الشاب 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي قيادة وإمرة المهاجرين والأنصارء ولكن الروايات تقول 
أن أبا بكر الصديق لما بويع بالخلافة قام بتوجيه الجيش بقيادة أسامة» بالرغم من 
حركات الردة التي وقعت في بعض المناطق» وأنه «كلّم أبو بكر أسامة في عمر بن 
الخطاب أن يأذن له في التخلف ففعل» وخرج أسامة بالجيش في مطلع شهر ربيع الثاني 
١ه.‏ فشن الغارة على منطقة أَبْئَى بالبلقاء ‏ في 7٠١‏ ربيع الثاني ثم عاد إلى المدينة 
سرورا بسلامتهم»؛ ودخل أسامة على فرس أبيه سبحه» حتى انتهى إلى المسجد 
النبوي» فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته'' وجاء في كتاب الجامع أنه «لما 
توفي رسول الله يك رَحَل أسامة إلى وادي القرى فسكنه! ولا بد أن يكون ذلك بعد 
عودته من تلك السرية التى لم تكن بيحجم الجيش الذي أمّره رسول الله علد عليه 
وربما كانت سرية (رمزية) لأن الوضع في أول خلافة أبي بكر لا يسمح بأكثر من ذلك» 


وقد استقر أسامة فى وادى القرى وكذلك فى المدينة معتزلاً ‏ فيما يبدو الحياة 


السياسية والعسكرية» فلم يشهد فتوح الشام التى كان من قادتها دحية بن خليفة الكلبي . 


1 وايع ران 


)١(‏ عيون الأثر فى المغازي والسير - ج7 ص5 ه",. 
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لقد كان دحية الكلبي من كبار الصحابة الذين شهدوا فتوح الشام وخاضوا 
غمار معاركها ضد الرومان منذ انطلاق الجيوش العربية الإسلامية إلى الشام في 
صفر ١1ه»‏ وقد شهد دحية الكلبي موقعة اليرموك على رأس ألف مقاتل غالبيتهم 
من فرسان قبيلة كلب القضاعية الحميرية بصعدة ودومة الجندل» وفي ذلك جاء في 
ترجمته بكتاب الجامع أنه «شهد اليرموك فكان على كردوس (فرقة) من اليمانية» 
ونزل دمشق وسكن المّرَّة9١؟‏ وقد كان الجيش الإسلامي في موقعة اليرموك 
(000") فتم تقسيمهم إلى 75 كردوس يضم كل كردوس ألف مقاتل» وعلى كل 
كردوس أمير قائد من الصحابة» فكان دحية الكلبي واحداً منهم» قال العسقلاني في 
الإصابة: «شهد دحية اليرموك وكان على كردوس» . 

ثم كان لدحية الكلبي ولفرسان ورجال قبيلة كلب بزعامته إسهامهم في فتح 
دمشق بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي 
سفيان حينما سار إلى (حمص»»؛ قال الطبري: «وبّقي بدمشق مع يزيد بن أبي 
سفيان من قواد أهل اليمن عدد منهم عمرو بن شمر ابن غزية» وسهم بن 
المسافر بن هزمه» ومشافع بن عبد الله بن شافع» وبعث يزيد دحية بن خليفة الكلبي 
فِي خيل بعد فتح دمشق إلى تَدْمْرء وأبا الزهراء القشيري إلى البَّتّنية وحوران» 
فصالحوهما على صلح دمشق» ووليا القيام على فتح ما يُعثا عليه" وبذلك كان 
دحية الكلبي هو فاتح تدمر والمناطق التابعة لها وأول أمير لتدمر في الإسلام» 
وكانت تدمر من أعمال دمشق في إطار ولاية الشام التى شهد دحية وفرسان كلب 
سائر فتوحاتها ومنها فتح حمص وفلسطين سنة 15ه. 

وقد تولى دحية الكلبي إمرة تدمر وأسس عصرها العربي الإسلامي» وسكن 
بمدينة دمشق وهو من الصحابة الذين نزلوا دمشق» وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير: 
(أقام دحية بالمَرّة غربي دمشق) وقال العسقلاني: (نزل دمشق وسكن المزّة). وذلك 
منذ خلافة عمر بن الخطاب» وولاية يزيد بن أبي سفيان على دمشق ثم على الشام. 
فلما توفي يزيد - سنة ١ه‏ استعمل عمر على الشام معاوية بن أبي سفيان ١9(‏ - 
1ه ) فكان دحية من كبار الصحابة بدمشق وأميراً لتدمر في خلافة عمر وولاية 
معاوية للشامء وقد تزوج معاوية السيدة ميسون بنت بحدل :ين أنيف» من بني 
حارثة بن جناب الكلبي الحميري» فأنجبت له يزيد بن معاوية سنة 70ه بدمشق. 


.7١7”ص الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ب‎ )١( 
تاريخ الامم والملوك  للطبري - ج؛ صلق/8مة.‎ 22 
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وكان أخوها مالك بن بحدل الكلبي ثم ابن أخوها حسان بن مالك الكلبي من زعماء 
اليمانية الذين استقروا بفلسطين» قال الطبري: «وكان حسان بن مالك الكلبى أميرا 
على فلسطين لمعاوية» ثم ليزيد بن معاوية بعده» وكان سيد أهل فلسطين»” 

وقال المسعودي في مروج الذهب : ( كان سان الكلبي ر نيس فيائل 
قحطان بالشام»”'' . 

وقد ذكرنا في هذا المبحث أنباء أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي رضي الله 
عنه» وقد جاء في كتاب الجامع أنه : «لما توفى رسول الله ييه رحل أسامة إلى 
وادي القرى فسكنهء ثم انتقل إلى دمشق أيام معاوية» فسكن المرة. وعاد بعد إلى 
المديئة) ونشير هنا إلى أن أسامة بالرغم من أنه لم يتول أي عمل ودور في خلافة 
عمر فقد كان محل تقدير عمر. ومما يتصل بذلك ما جاء فى ترجمته بالإصابة : 
«قال عبد الله بن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي - [يعني في العطاء] - 
فسالعة + ققال : إتد كان أحيت إلى رسيول اللة.منتف» :وإن. آباه كات :حب إلى :سول 
الله من أبيك» صحيح». وقد كان لأسامة أرض في وادي القرى فكان يسكن تارة 
بها وتارة بالمدينة المنورة» ولما تولى الخلافة عثمان بن عفان أقطع عثمان عدداً 
محدوداً من كبار الصحابة أرضاً في سواد العراق فكان منهم أسامة بن زيد» قال 
البلاذري : (اقطع عثمان عبد الله بن مسعود أرضا بالنهرين» واقطع عمار بن ياسر 
سينا واقطع خباب بن الأرت صعبناء واقطع أسامة بن زيد أرضاً بالسواد باعها - 
وقال موسى بن طلحة: اقطع عثمان خمسة نفر من أصحاب النبي كَ: عبد الله بن 
مسعود »6 وسعد بين مالك» اريس سه العوام. وباب بن الأرت» وأسامة بن 
زيد)”'' ولما وقعت القتنة بمقعل الخليفة عثمان بن عفان - فى ذى الحجة 6ف 
كان أسامة بن زيد من الصحابة الذين اعتزلوا جميع الأطراف» حيث كان أشهر 
الصححاية البدين اعتولوا (عبد الله بن عمرء وأسامة بن زيدء وسعل بن مالك» 
ومتحمك بن ا ولما اجتمع الأمر لمعاوية (انتقل اسافة إل دمشق .؛ فبيكة 
المرّة) وبما أن دحية الكلبى كان يسكن المرّة» فقد كان انتقال أسامة إلى دحية 
الكلبى وهو بمثابة عمه. ولم يزل دحية ساكناً بدمشق إلى أن بلغ من الكبر عتياًء 
قال العسقلاني: «سكن دحية المزة وعاش إلى خلافة معاوية» وقال ابن كثير: «أقام 


0(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص777. 
يفره الاستيعاب ‏ ترجمة أسامة بن زيد ‏ جا ص 5 6., 
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دحية بالمزرّة إلى أن مات فى خلافة معاوية سنة خمسين للهجرة» وقال با مطرف فى 
كنات الجاع : الاكثر هذا السبحانى الخليل سوضية الكلين .يقرية الدحن عدوت 
الناصرة بفلسطين» أما وفاته فكانت سنة ٠5ه‏ كما فى البداية والنهاية» وعاد 
أسامة بن زيد إلى المديئة فعاش بها إلى أن توفى قال التولبى: اتوفي أسامة في 
خلافة معاوية سئة 55 للهجرة) رلك بعد ارية مدو الت هن بوقاة اليه خيونا. 
دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عئه وأرضاه . 


, 7 7 
وت 
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٠ 
شرحبيل بن خسة الكندي‎ 
- فاتح الأردن وأمير فلسطين‎ 


مِنْ كبار الصحابة وأوائل السابقين إلى الإسلام وعظماء الفاتحين هو شُرَحْبيل بن 
حَسئّة الكندي. وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو بن الغطريف بن عبد 
إل بن جثامة بن مالك الكندي؟١2‏ وكندة هو كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن 
مُرَةَ بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباء . 

وكان عبد الله بن المطاع الكندي ‏ والد شرحبيل - صاحب تجارة ونشاط 
تجاري ما بين منطقة حضرموت باليمن ومنطقة البحرين (وهي الخليج العربي) 
ومكةء. وذلك في الجاهلية. وكانت زوجته أم شرحميل السيدة خشئة من اهل 
عدو لل مك اشن الععرين الت الها قبيث السقم العدولية7 59 وينا أن تعبف اللديوة 
المطاع كان صاحب تجارة بمكة فقد أقام بها مع ابنه شرحبيل وزوجته السيدة حسنة 
أم شرحبيل» وأثناء إقامتهم بمكة توفي عبد الله بن المطاع» فتولت السيدة حسنة مع 
شرحبيل إدارة النشاط التجاري الذي كان لهم بمكة» فاشتهر شرحبيل باسم 
شرحبيل بن حسنة» ثم تزوجت أمه رجلا يقال له سفيان بن معمر بن حبيب 
الجمحي من بني جُمّح من قريش» ولكنه في الأصل والنسب الصحيح من بني 
زُريق من الأوس والخزرج تبناه معمر الججمحي فقيل له سحياة ين معمر الجمحي 
وإنما هو سفيان بن زريق فتزوجته السيدة حسئة فولدت له جابيرا وجنادة ابني سفيات 
وهما شقيقا شرحبيل من أمهء ولينا يسكع لمجملا تنا ووسر لا وأخذ محمد علي 
في إبلاغ رسالته داعيا إلى دين التوحيد بمكة» كان شرحبيل يتابع باهتمام مسار 
وتعاليم هذا الدين» وكان المقداد بن عمرو البهراني صديقا لشرحبيل» والمقداد هو 


)١(‏ جاء نسب شرحبيل في الاستيعاب بأنه (شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو بن 
المطاع بن الغطريف الكندي الحضرمي) . 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي ‏ ص .١1١*‏ 


110 عظماء الصحابة والقاتحين اليمانيين في قجر الإسلام‎ ١٠ 


سابع من أسلم بمكة في فجر البعثة النبوية» ثم ما لبث أن أسلم شرحبيل وأخذ 
مكانه بين أوائل الصحابة السابقين إلى الإسلام» وفي ذلك جاء في ترجمة شرحبيل 
بكتاب الإصابة أنه «أسلم قديماً بمكة»”'*. وأدخل شرحبيل نور الإسلام إلى البيت 
الذي هو أحد أفراده, فأسلوسة أهة حسنة وأسلم أخواه ينه جاير وجنادة وكذلك 
أبوهما سفيان» فكان ذلك البيت من أوائل البيوت التى دخلها نور الإسلام بمكة . 
فح فنع ون 

ثم كان شرحبيل من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة حينما اشتد إيذاء 
قريش للمسلمين بمكة. فأشار عليهم رسول الله يَكْ بالخروج إلى أرض الحبشة 
قائلاً: (إِنّ بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدُ وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً»”'' . 
وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الأثر أسماء الذين 
هاجروا إلى الحبشة» وكان من بينهم العديد من اليمانيين المقيمين بمكة والذين 
كانوا من السابقين إلى الإسلام» وهم: المقداد بن عمرو البهراني» وشرحبيل بن 
حسنة الكندي». وحعافييوين أي فاطمة الدوسي» ومُعَتب بن عوف بن عامر 
اللكزاعي. وعشدنة بن عجر الزبيدى: وسعل ون بخولة رهن اهل التي "قال :ابرق سيك 
الناس (وعمار بن ياسرء وفي هجرته إلى الحبشة خلاف بين أهل السير)”" وكان 
من البعاتين قير النقيدين بنك الذي جاجروا إلى السيقة ر خابر الأكبيريء ندا 
هاجرت مع شرحبيل بن حسنة والدته السيدة حسنة» وأخويه لأمه جابر وجنادة 
وأبيهما سفيان وهم في الأصل من الأوس والخزرجء وكانت الهجرة إلى الحبشة 
فى رجب من السنة الخامسة للبعثة النبوية» وكان من بين المهاجرين ثلاثة صحابة 
من قريش مع زوجاتهم اليمانيات وهم: جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت 
عميس الخثعمية اليمانية» وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية وامرأته أمينة بنت 
خلف بن أسعد الخزاعية اليمانية» وجهم بن قيس وامرأته أم حرملة الخزاعية» وقد 


الله يَكِنْةَ وقريش في ذي القعدة 5 هجرية» فلما وقعت المهادنة أبحر أبو موسى 
الأشعري وأخوته فى خمسين من الأشعريين بسفينة من ساحل اليمن إلى الحبشة 
فالتقوا بالمهاجرين هناك؛: فانطلقوا جميعاً إلى المديئة المنورة فوصلوا ورسول الله 
ِهْ في غزوة خيبر فتوجهوا إليه والتقوا به في محرم /اه.ء ومنذ ذلك اليوم اضطلع 
شرحبيل بدور متميز في رحاب رسول الله كَل 


6 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ للعسقلاني - ج؟ ص 57 .١‏ 
() السيرة النبوية لابن هشام - ج١‏ ص 756١‏ عيون الأثر فى المغازي والسير - ج١‏ ص”15١.‏ 
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وقد كان شرحبيل يجيد الكتابة والتعبير كما يجيد التفكير والتدبيرء فأسند إليه 
رسول الله يكل كتابة كثير من الرسائل والعهود» وكان شرحبيل أحد كتبة الوحيّ» 
ولا يذكره الإمام الواقدي في كتاب فتوح الشام إلا بأنه (شرحبيل بن حسنة الكندي 
كاتب الوحى لرسول الله كل) والقايت أنه (أحد كتبة الوحى!!؟ . 

وكان شرحبيل يكتب الرسائل والعهود والوثائق بالكتابة واللغة العربية» وأمره 
رسول الله يِكِةٍ أن يتعلم اللغة والكتابة السريانية الأرامية وهي كتابة عربية قديمة وكانت 
ذات أهمية بالغة لأن الإنجيل ‏ عند العرب في الشام وغيرها ‏ كان مكتوباً بالسريانية 
ممن كانوا يدينون بالمسيحية كما أمره. بتعلم اللغة العبرية» وجاء فى ترجمة شرحبيل 
بكتاب الجامع أنه : «أمره النبى يك أن يتعلم اللغتين السريانية والعبرية من شبان المدينة» 
وأنه الأصبح كاتب سر النبي يَكِ في كل شؤونه7' . 
كتب ومهام شرحبيل بالشام في عهد رسول الله 225 
بالشامء ومن ذلك : 
الكتاب النبوي للداريين من لخم بفلسطين 

كانت قبيلة لخم من القبائل العربية اليمانية السبائية التي انتقلت من اليمن إلى 
الشام فى عصور ما قبل الإسلام» وهي لخمء وجذامء وعامله» وغسان. فالقبائل 
الثلاث لخم وجذام وعامله بنو عدي بن الحرث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سباء . قال ابن خلدون: «أما لَْحُمء فبطن مُتسع ذو شعوب 
وقبائل» منهم: الدار بن هانىئ بن حبيب بن نمارة بن لخم" وكانت لخم تجاوز جذام 
وخَلَتْ جَذَامْ حيث حلت وشاركث هنالك لخمأافي العلا والتّجَيّر 


قال الهمداني: «كان للخم ومن يخالطها ما حول الرملة إلى نابلس» وللخم 
أيضا ما جاز تبوك إلى زُغر ثم البحيرة الميتة التي يرمى فيها وادي اليرموك ونهر 
الأردن. . وكانت للخم أيضاً مساكن في الجولان وما يليها وفي حوران والبثنية 


6 الجامع لأعلام المهاجرين المنتسين ا اليمن ب محمد بامطرف مضق ١١‏ ١ه‏ 
(؟) اليمن شي تاريخ ابن خلدون . لمحمد الفرح ب ص .1١‏ 
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ا لك ١‏ 2 2 .5 1 ' 
ومدينة نوى وجبال الشراة وفى شقص من أرض حوران» وكان بنو الدار بن 
هانىئ»: وهم الداريون» أول من أسلم من العرب في الشام» وكانت منطقة الداريين 
بفلسطين هي : حيرو المخليل, وبيت عيئول»؛ والمرطون». وبيت إبراهيم ») وقدم 
رسول الله ود قبل فتح مكة ثم قدموا مرة ثانية بعد فتح مكة» وكتب رسول الله كَل 
لتميم بن أوس الداري وللداريين كتابأ بأنّ الهم بيت عينون؛ وحبرول بيت 
إبرأهيم» ومرطوم. وما فيهن إلى الآبد. شهد غباس ب. عبد أللهع وجهم بن قيس »؛ 
وشرحييل بن حَسَنة وكنبء . حا موك ب شرحبيل بن -حسنة . 
إسلامه مع عشيرته من لخم بفلسطين», وجاء في الكتاب: (إن من أتى من عمم فإنه 
ا ل ا ل سا اه ير ون (عمم: 

0 

وكتب رسول اله و كتيا لمن أسلم من حدس 050 وول تلك 

بالسنة الثامنة والسنة التاسعة للهجرة. 


ولما سار رسول الله يَكةٍ إلى تبوك» في غزوة تبوك» في رجب 94هء بعث 
رسول الله كفي من تبوك : دحية بن خليفة الكلبي برسالة إلى هرقل ملك الروم 
وبرسائل إلى زعماء غسان بالشام. يدعوهم الى جين الإسلام . كما بعحث 
رسول الله وَل من تبوك شرحبيل بن حسنة الكندي» وأبو حرملة» وحريث بن زيد 
الطائي إلى يحنة بن رؤبة ملك وصاحب أيله ‏ العقبة ‏ وما إليها من الشام» وكان 
بحنة بن رؤبة من قبيلة جذام اليمانية بالشام . 


قال ابن خلدون: (وأما جذام: فبطن متسعٌ وقبائل كثيرة» مثل غطفان» وبنو 
حرام؛ وبنو صَبَيبْء وبنو مخرمة» وبنو ثُفاثة» وكانت ديارهم حوالي أيلة» وكانت 


(0) صفة جزيرة العرب للهمدانى - ص ”/ا؟, 

0( الوقاقق السباسية اعد الشرض د نسي ضعي اللا ين 1104 ىعن عنيي الأعتيى 
للقلقشندي: والضوء الساري للمقريزي» وابن عساكر» والقسطلاني. 

هه مععجم الصحابة لابن قانع - الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ ص8؟١‏ - !١‏ لمعجم الكبير 
للطبراني قبن 8//ا. 
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لهم الرياسة في معان وما حولها من الشام”'' وكانوا يدينون بالمسيحية . 

وكتب رسول الله يَلةِ كتابا قال فيه: من محمد رسول الله إلى مَرْ يُحَنّهِ بن رُؤبة 
وسروات أهل أيله”'' سِلّم أنتم؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ني لم أن 
لأقاتلكم حتى اكتب إليكم . أسْلِمْ أو أعط الجزية. وأطع الله ورسولهء ورسل رسوله. . 
فإنى رسول الله يَكِْدٌ بالحق . أؤمن بالله وكثبه ورُْسُله. وبالمسيح ابن مريم أنه كلمة اللّهء 
وإني أؤمنٌ به أنه رسول الله يلها . ثم قال رسول الله يلاد في الكتاب : 

(وإنْ رَسَلي شرحبيل» وأبو حرملة: وخْرَيتُ بن زيد الطائي» فإنهم مهما قاضوك عليه 
فقد رضيئّه» وإن لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله يك. والسلام عليكم | إن أَطَعْتم)” " . 

وجاء فى كتاب رسول الله يَلْةِ ليحنة بن رؤبة: (وجهزوا أهل مقنا) ويدل ذلك 
على أن مهمة شرحبيل شملت (أهل مقنا) هن عدوت أبلات إنالاضه جاتنا بوك للق 
زعماء جذام في (أذرُح) وفي (جرباء) وفي (إرم) و(معان). 

فاستجاب يُحنة بن رؤبة إلى المصالحة على أداء الجزية» وبالتالي الدخول في 
سلطان الدولة العربية الإسلامية» وأتى يُحنة إلى رسول الله كَكِةٌ في تبوك بمعية 
شر حبيل بن حسنة» قال اعرخ هشام : الأتى يُحنة بن رؤية 00 أيلة. فصالح 
رسول الله ميد وأعطاه الجزية: فكتب رسول الله وك لهم كتاباً”* ' وجاء في تاريخ 
اليعقوبى والبخاري : «..وأهدى ملك أيلة للنبى مَكِدّ بغلة بيضاءء وكساه النبى وَل 
ردأ وكتب لهم)”” . 
ب ليح بن رؤية وأهل أيلة 
الا رو التالى نصه : 

السواله الرحمن الرخم . هذه أَمَنَهُ مِنْ الله ومحمد النبي رسول الله ليُحنة 
بن رؤبة وأهل الدع سُفتِهِمْ وسَيَارَتهِمْ في البّرّ والبحر. لهم ذِمّهُ الله وذكة مسجيد 
النبي وياد ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر . فَمَنْ أحدث 


(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص8؟1١.‏ 

(؟) كلمة (مر) في قوله: (مر/ يُحنة بن رؤبة) بمعنى السيد» فقد ورد في نقوش المسنئد اليمنية 
(مراهم) بمعنى (سيدهم). ْ 

() أبو حرملة هو جهم بن قيس وكان من الصحابة المهاجرين إلى الحبشة مع شرحبيل بن حسنة . 

(5) السيرة النبوية ‏ لابن هشام - ج؟ ص .18١‏ 

() الوثائق السياسية عن تاريخ اليعقوبي ‏ ج؟ ص ١"ء‏ والبخاري» ومسلمء والمطالب لابن حجر. 


منهم حَدَثاً نال له ول ماله دون النسة: وأثة .عطي لك أخذة مق العام وإنه 
لا يحل أن يُمْتَعوا من ماءٍ يَرِدونه ولا طريقاً يُريدونه من بَرٌ أو بحر. 


وهذا كتاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بأذن رسول الله مَكئِنَخِ) ‏ 


000 5 


0 اليمن الذين ور هناك من القبائل 1١‏ اليمائية يت وبعض بال 

قال رسول الله يَكِةِ : (إن الله جعل هذا الحئ من لخم وجُذام بالشام معونة 
إسلام مالك الجذامي وبنى جفال وأهل أذرخ وجَرباء 

وقد شملت مهمة شرحبيل زعماء قبائل جُذام بالأردن وفلسطين» فقد ذكر 
ابن 0 أن ديار 2 اه 2 وأئه (كانت اك ا وما حولها 
يعرف أحدهما: 0 ا 7 
الكرك من فلسطين. وثعرف الثانية: بنو عقبة» وهم من الكرك إلى الأزلم من برية 
الحجاز: وضمات السايلة ما شة “مضي والمدنة إلى -حلدود غزة من لام وغزة من 
مواطن جرم إحدى بطون قضاعة). وذكر الهمداني أنه : «كان لجذام ما فلرين 
الى نوات فالىئ أذرخ» ‏ كما كانت من جذام بطون في «البقارة والواردة والغرية 
وغزة.. وفيما يلي طبرية إلى اللجون واليامون فإلى ناحية عكا» وكان من جذام 
أيضا بنو جفال أهل منطقة إرم بضفة نهر الأردن . 

وقد استجاب يحنة بن رُؤبة وأهل ل أيلة إلى المصالحة وأداء الجزية وكتب لهم 
ش رحبيل كتاب العهد بإذن رسول الله ميد كما استجاب أهل أدْرُح وأهل جَرْيّاء ‏ وبين 
أذرح وجرباء مسيرة ثلاث ليال ‏ وأذرُخ بمنطقة البتراء بالآردن ‏ فأتى وفد منهم مع يُحنة 
بن رؤبة وشرحبيل إلى رسول الله وكٍ في تبوكء فكتب النبي يكل لهم : 

البسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي» لأهل أذرّح» ولأهل جرباء. 
إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد. وإن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة. والله 


() الوثائق السياسية للعهد النبوية ب ص7١١.‏ عن طيقات ابن سعد المغازي للواقدي ‏ دلائل 
النيو للبيهقي 6 ا 
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كفيل عليهم بالنُصح والإحسان للمسلمين ومن لَجَاء إليهم من المسلمين. .72" . 
وأسلم مالك , بن أحمر العوفي الجذامي, وقدم إلى رسول الله كلِةِ بتبوك, 
فكتب له رسول الله ه كه كتاباً - في قطعة من أدم ‏ أي من جلد ‏ عرضها أربعة 
اصابع وطولها كذ شير اابسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله 
لمالك بن أحمر الجذامي وَلِمَنْ اتبعه من المسلمين., أماناً لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة. ا الخُمس من المغانم وخالفوا المشركين» فهم آمنون بأمان الله عر وجل. 
وأمان محمد رسول اللّه) . 
وقدم إلى رسول الله وَكنْهٌ بنو جفال بن ربيعة بن زيد الجذاميين» وكتب لهم 
رسول الله يَكلةٍ كتاباً : 
(إن لهم إِرَم لا يَحلّها عليهم أحد أن يغلبهم عليها ولا يُحاقّهم فيهاء فْمَنْ حاقهم 
فلا حق لهء وحقهم حق 17" 
ومنطقة إرم بالأردن وكأن اسمها (أرامو) وهي بين البحر الست ووادي عربة 
من الأردن وفلسطين» وبذلك انتشر الإسلام بين قبائل لخم وجذام بالأردن 
وفلسطين» ثم أسلم فروة بن عمرو الجذامي أمير معان في أوائل السنة العاشرة 
للهجرة - فأصبحت قبائل ومناطق جذام بالشام إلى بلبيس من أعمال مصر وإلى 
العريش إما إسلامية وإما تؤدي الجزية وترتبط بالدولة الإسلامية» وفي جذام قال 
جميل بن معمر العذري : 
جذامٌ سيوف الله في كل موطن إذاأزمتيوماللقعء إذام 
هُعٌ منعوا ما بين مصر فذي القّرى إلى السشام من حل بسه وحسرام 
0 2 31 عن المجد نالته أكفٌ مجذام 
ولما قام الروم بتدبير قتل فروة بن عمرو الجذامي بعث رسول الله وَهِ سَرية 
حربية إلى منطقة البلقاء بالشام بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» ومعه 
شرحبيل بن حسنة الكندي» وغيره من الصحابة» فأغارت تلك السرية على العدو 
بناحية البلقاء ورجعت إلى المديئة المنورة - فى شهر جمادى سنة ١٠هجرية ‏ فلما 
علم هرقل ملك الروم بتلك الغارة بعث قوة رابطت في البلقاء بالأردن وتم تعزيز 
القوات الرومانية بالبلقاء والأردن وأداني الشام . 


ألا عا 1 
23 يدت حت 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوية ىد ص7١١‏ - عن طبقات ابن سعد المغازي للواقدي ‏ دلائل 
النبوة للبيهقي - الأموال لابن زنجويه. 
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وفي أوائل سنة ١١ه‏ قام رسول الله يلِةِ بتجهيز جيش بقيادة أسامة بن زيدء 
وأمره بغزو البلقاء والدّارُوم من أرض فلسطين» ولكن مرض رسول الله يك أدى إلى 
عدم مسير الجيش حيث أقام أسامة والجيش : في الجزف على مسافة فرسخ من المدينة 
لينظروا ما اللهُ قاض في رسول الله و وما لبث أن توفي رسول الله يك في ١١‏ ربيع 
الأول ١١ه‏ فعاد الجيش إلى المدينة؛ ولم يكن شرحبيل في ذلك الجيش» إِذْ إنه : 

اابعث رسول الله يَلِِ شرحبيل بن حَسّنة إلى مصرء فمات رسول الله يَكِْةِ وهو 
7 

ولما عاد شرحبيل إلى المدينة المنورة وَلَاه أبو بكر الصديق على قبائل 
قضاعة التي بدومة الجندل ووادي القرى وأعالي الحجاز إلى أداني الشامء فقام 
شرحبيل بضبط الأمور في تلك الجهات والقبائل وتولاها إلى أن استقر الأمر في 
سائر الجزيرة العربية سئة ؟١‏ هجرية» فتهيأت الظروف للعمل على فتح الشام. - 


له مقه لاه 
ا كد 


قيادة شرحبيل لِرَيع جيش فتح الشام 

كان شرحبيل بن حسنة الكندي أمير وقائد ربع الجيش العربي الإسلامي الذي 
وجهه أبو بكر الصديق لفتح الشامء فقد تم تجهيز وتوجيه أربعة جيوش لفتح الشام 
فى أواخر سنة ١١ه‏ فكان شرحبيل أمير وقائد إحدى تلك الجيوش الأربعة» بل 
كان هو قائد الجيش الأول أو الجيش الثاني من تلك الجيوش الأربعة . 

قال الحافظ ابن كثير: «كان شرحبيل أحد أمراء الأرباع» وهو أمير فلسطين» 
جَهَرَّه أبو بكر الصديق إلى الشام أميراً على ربع جيش الشام» وكذلك كان في 
الناولة الختنية7 7 

وقال ابن عبد البر القرطبي: «كان شرحبيل بن حسنة أميرأ على رُبع من أرباع 
الغا الوا 

و 

وقال ابن حجر العسقلاني: «كان شرحبيل ممن سيره أبو بكر في فتوح 

الشام. وولاه عمر على ربع من أرباع الشام»”". 
د د ين 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة شرحبيل بن حسئة - ج 7 ص ١17”‏ الجامع لبامطرف ‏ ص177. 
(؟) البداية والنهاية ‏ لابن كثير - جلا ص”57. 
(0) الاستيعاب للقرطبي - ص ١4 ١‏ - الإصابة للعسقلاني - ج؟ ص .١147‏ 
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أنس بن مالك الأنصاري إلى اليمن يستنفر أهل اليمن للجهاد ولأخذ الشام من الروم - 
أي تحريرها من الروم ‏ فأتى أنس بن مالك رضي الله عنه إلى اليمن بكتاب أبي بكر 
الصديق يستنفر أهل اليمن للجهاد وأخذ الشام من الروم» وكان أمير اليمن يومئذ - 
سنة ١١ها-‏ الصحابى أبان بن سعيد بن العاص ومعه بصنعاء الصحابى قيس بن 
مكشوح المرادي» وكان بقية عمال مناطق اليمن ‏ في إطار ولاية أبان بن سعيد لليمن 
منهم الصحابي جرير بن عبد الله البجلي في نجران» وخالد بن سعيد بن العاص في 
مذحج ومع فروة بن مسيك المرادي» وكان سميفع ذو الكلاع الحميري قائد قبائل 
حمير في منطقة الجَئد ومخاليفهاء وعكرمة بن أبي جهل في حضرموت ومعه 
الأشعث بن قيس الكندي والسمط بن الأسود الكنديء فاتجه أنس بن مالك إلى سائر 
مدن ومناطق اليمن الرئيسية وقراء عليهم كتاب أبي بكرء فتهيأوا للمسيرء وما لبث أن 
انطلقت مواكب قرسان وقبائل اليمن إلى المدينة المنورة» قال ابن جرير الطبري: 

«قَدِم على أبي بكر أوائل مستنفري اليمن وفيهم ذو الكلاع الحميري وجرير 
بن عبد الله البجلي وقيس بن مكشوح المرادي. . وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام 
وعَنَاهٌ أمره». وقال ابن خلدون: «.. وَافَقّ وصول المستنفرين وفيهم ذو الكلاع 
ومعه حِمْيّر. . وحيتنئد اهتم أبو بكر بالشام)”2©2. 

د عد د 

وقام أبو بكر بادئ ذي بدء ‏ بتجهيز وتوجيه جيشين أحدهما بقيادة شرحبيل بن 
حَسْئَة الكندي والثاني بقيادة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» وكان خالد بن سعيد 
من عمال اليمن الذين قدموا مع أوائل مستنفري أهل اليمن» وكان خالد من الصحابة 
الذين هاجروا إلى الحبشة مع زوجته أمينة بنت خلف الخزاعية اليمانية» ثم كان من 
عمال رسول الله يَكِةِ على مناطق اليمن» ثم قدم مع أوائل مستنفري أهل اليمن» فبعثه 
أبو بكر على رأس ثلاثة آلاف مقاتل» وشرحبيل بن حسنة على رأس ثلاثة آلاف مقاتل» 
وعقد لكل منهما لواء على جيشه» وذلك في أواخر سنة ؟١‏ هجرية» وجاء في فتوح 
البلدان للبلاذري أنه : 

«عقد أبو بكر ثلاثة ألوية لثلاثة رجال» خالد بن سعيد بن العاص»: 
وشرحبيل بن حسنة الكندي» ويزيد بن أبي عفيان) 297 ولسبق كذلك 6 وإنما عفد 
أبو بكز لواءً لشرحبيل بن حسنة ولواءً لخالد بن سعيد» ثم كما ذكر البلاذري نفسه: 


000 تاريخ الطبري - تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص 87. 
)0 فتوح البلداكت للبلاذري - ص ١١0‏ 1 
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«وَجّه أبو بكر الصديق أبا أروى الدوسي لأخذ لواء خالد بن سعيد فلقيه بذي 
المروة. فأخذ اللواء منه وورد به على أبي بكرء فدفعه إلى يزيل ١‏ بن أبي سفيان. . ويقال 
نااك كني ل ماله رن سفيلت وسار لخاد سعتميا فى عيش قر 

ل او ل ل ا 
الذي أصبخ اعيوة. نايك بن أبي سفيان» فسار بالجيش إلى البلقاء - وهم ثلاثة آلاف 
رجل - فلقيهم جيش روماني بقيادة خمسة من البطارقة في ثمانية آلاف من الروم» 
فهاجموهمء «وبينما هُمْ في القتال» وقد طمع الروم في العرب لِقلتهم وظنوا أن 
ليس وراءهم أحدء أقبل جيش المسلمين - الثاني - مع شرحبيل بن حسنة الكندي 
كاتبٌ الوحي لرسول الله يل فحملوا على الروم حملة صادقة» وحكمت سيوفهم 
في الروم فلم ينج من الروم أحدء ثم إن المسلمين أخذوا الأموال والغنائم وسلموا 
على شرحبيل» فجمع شرحبيل المال والغنائم وبعثها إلى أبي بكر الصديق إلا العدة 
والسلاحء فلما وصل رسول 5-2 وهو شداد بن أوس إلى المدينة رفع 
المسلمون أصواتهم بالتهليا. والتكبير» 

فكان ذلك النصر العربي الإسلامي بقيادة شرحبيل الكندي بالبلقاء ‏ فى صفر 
اها أول لمارا كر العا وكان المستنفرون للجهاد يتوافدون إلى 
المدينة المنورة» فتم تنظيم وتقسيم المسلمين إلى ثلاثة جيوش» يضم كل جيش 
سبعة آلاف وخمسمائة مقائل. 0 بقيادة يزيل ١‏ 1 
سيان والثالث بقيادة أبي عبيدة بن الجراحء وذلك: ابعد مقام الجيوان فعس كور 
بالجرف - في شهر محرم ‏ فكان البعث مع كل أمير من الأمراء الثلاثة سبعة آلاف 
بسحا وأمر أبو بكر الأمراء أن يعقدوا لكل قبيلة لواء يكون فيهم. . ثم ساروا 

في مستهل شهر صفر . . فنزل شرحبيل الأردن» ونزل أبو عبيدة الجابية» ونزل يزيد 

البلقاء»”" ثم وصل إلى المدينة المزيد من المستنفرين فتم تكوين الجيش الرابع 
وتأمير عمرو بن العاص على ذلك الجيش فسار عمرو بهم باتجاه غرب فلسطين» 
وبذلك أصبحت جيوش فتح الشام أربعة جيوش بقيادة أربعة أمراء: شرحبيل» 
ويديك: وأبي عبيدة» وعمرو بن العاصء. ولذلك قال ابن كثير أن شترحبيل بن 
حَسْبّة: (أحد أمراء الأرباع. . . جهزه أبو بكر إلى الشام أميرأ على ربع جيش 
الشامء وكذلك كان في الدولة العُمّرية). وقال الواقدي: (فنزل شرحبيل الأردن) . 


ماو رع 
وح 23 وت 


() فتوح الشام ‏ للواقدي - ص5. 
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فنْح شرحبيل للأردن وأغلب فلسطين 
لقد مضى شرحبيل بن حسنة الكندي بجيشه إلى الأردن فدخلها في صفر 
1هء فافتتح منطقة (جرش) وما والاها من (معان) و(البتراء: أذرح» والجرباء) 
ومنطقة (إرم: أرامو» ومنها وادي عربة) ومناطق (الكرك» والصلت) إلى (إربدء 
وبيت رأس) وكذلك (سواد الأردن وجميع أرضهاء وهي منطقة الأغوار وما إليها 
من الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن بفلسطين» ثم تقدم شرحبيل إلى طبرية 
ومناطق الضفة الغربية لنهر الأردن بفلسطين فافتتحهاء في شهري صفر وربيع أول 
سنة ١‏ هجرية وفي ذلك قال البلاذري في فتوح البلدان: 
الإفتتح شرحبيل بن حسنة الكندي ارون عنوة ما خلا طبرية فإن أهلها 
صالحوه على أنَّ أَمّنَ أهلها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكنائسهم ومنازلهمء 
وإستثنى لمسجد المسلمين موضعا. 
وقد فتح شرحبيل جميع مدن الأردن وحصونها على هذا الصلحء وفتّح 
بليان» وسوسيةء وأفيق» وجرشء» وبيت راس» وقَدَّس» وجولان» وسواد الأردن 
وجميع أرضها!" . 
ومنطقة جرش التي افتتحها شرحبيل معروقة إلى اليوم باسم جرش في 
الآردن» وكانت من مواطن قبيلة جُذام» وكذلك معان وأذرح وغيرهاء ثم تلي 
منطقة جرش منطقة عجلون وإربد» وكانت قاعدة منطقة إربد مدينة بيت رأس التي 
تكن الولاذرع تسم شبرجيل إباغاء وه سن التيدة و المعاطق الركسية التي كان 
يشملها سلطان الغساسنة أمراء العرب بالشام في ظل الحكم الروماني بالجاهلية» 
وقد ذكرها حسان بن ثابت الأنصاري في مدائن غسان لما وَقَد إلى جَبّلةَ بن الأيهم 
الجفني الغساني بالجاهلية» حيث قال حسان: 
لمنالدارأسفرت بمعانٍ بين أعلى اليرموك فالصَمَانَ 
فسيصممئ جاسم إلى بيت رأس فالحوانيء فجابةالجولان 
فالقريّات من بلاس» فدارياء ‏ فسكاءء قالقصور الدواني 
ذاك مغنى لآل جفنةفيالد هر -(وحئ)_تقاٌمالأزمان) 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص77١.‏ 


22 بنو جهنة هم الغساسنة ملوك العرب بالشام تحت سلطة الرومان. وبلاس المذكورة في 
الشعر هي (بالس في الدهناء ومنها تخرج إلى تدمر) . , 
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وتقع إربد التى عاصمتها (بيت راس) في تخوم سورية» وقد مضى شرحبيل - 
من بيت راس - فافتتح الأغوار وجميع أرض سواد الأردن؛» صّلحاأ على أداء 
الجزيةء وأمَّنَ أهلها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكنائسهم ومنازلهم» واستثنى 
لمسجد المسلمين موضعا في كل مدينة ومنطقة, ثم تقدم داخل فلسطين فافتتح 
مدينة طبرية على الصلح الذي ذكره البلاذري» وقد جاء في ترجمة شرحبيل 
بالإصابة أنه «الذي افتتح طبرية» [ص47١/‏ 17. 


وقد افتتح شرحبيل ما جاور طبرية من مناطق فلسطين » باستثناء (بيسان) وما 
إليها حيث تأجل فتحه لبيسان إلى سنة 4١هء‏ وسيأتي نبأ فتح بيسان في ترتيبه 
الزمني» إِذْ إن شرحبيل تقدم من طبرية إلى عكا. 
فتح شرحبيل لعكا وصور وصفورية 
لقد كانت تسكن طبرية وعكا ‏ بفلسطين - قبيلة عاملة العربية اليمانية التي 
التفلت هوه المهرة الى الشام مع جذام ولخم في العصور القديمة قبل الإسلامء 
وعامله هو: الحرث عاملة بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن عمرو بن 
زيد بن كهلان بن سبأ. قال ابن خلدون: (وأما عاملة» واسمه الحرث بن عدي» 
وهم إخوة لحم وجُذَام» وإنما سُّمي الحرث عاملة بأمه القضاعية» وهُمْ بطن 
متسع» ومواطنهم ببرية الشام. وكان مُلك العرب بأرض النجزيرة ‏ الفراتية - 
ومشارف الشام في بني الظرب بن حسان من بني عاملة؛ وكان آخرهم مُلكا الزباء 
ينت عمرو بن السميدع: فلما هلكت الزياء وانقرض أمر بنى الظرب بن حسان» 
ملك العربٌ تنوخ من بطون قضاعة”''» وقد كان مُلك بني الظرب بن حسان في 
إطار سلطة الرومان بالشام ثم تلاهم تنوخ والضجاعم ثم غسان» وقد ذكر الهمداني 
مواطن عامله قائلا: «ديار عاملة المجاورة لنهر الأردن» وجبل عاملة المشرف على 
9 . 1 0 5 2 95 
طبرية وعكا من قبل البحر ونحو البحر '* فلما سار شرحبيل بن حسنة إلى طبرية 
استجاب أهلها العامليون إلى المصالحة والدخول فى سلطة الدولة العربية 
الإسلامية» كذلك استجاب أهالى جبل عاملة ومدينة عكا الفلسطينية التى تشرف 
على البحر الأبيض المتوسط في شمال فلسطين » وعلى تخوم منطقة صور وما 
جاورها من سورية ولبئان» فقام شرحبيل بمصالحة أهل عكا ‏ العامليين ‏ على 
صلح أهل طبرية؛ ثم تقدم إلى منطقة صور ‏ بلبنان حالياً - وكانت تسكن صور 


2 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص59١1.‏ 
(0) صفة جزيرة العرسيي الصيية امد الهمدانى - ص 7١‏ 7. 
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وصفورية وصيدا قبائل عربية من عاملة وقضاعة وغغسان » وقد كانت مديئنة حار 
فى صيدا مقر الأمير الغسانى على العرب فى مناطق صيدا وصورء ومما يتصل 
بذلك قول التنابغة الذبيانى فى الجاهلية للملك عمرو بن الحارث الجفنى الغسانى : 
وللحارث السجفنى سيل قومه ليلتمسن بالجمع أرض المحارب 

وقد ذكر ابن خلدون ملوك الشام الغساسنة فذكر الملك الحارث الأعرج بن 
خيلة ديو قال زه كلك هنيو الستدر بن الحارث» ثم النعمان بن عمرو الذي بنى 
حارب»ء وقد كان ملوك وأمراء غسان نواباً للرومان» ومنهم الحارث الأعرج بن 
جبلة ملك العرب بالشام وكان عهده من (557 8 055م) وقد (سافر الحارث هذا 
يده 17م ان القسطتطيشة ليفاوض القيصر الرومانى (جوستئيان) فى شؤون 
الحرب ‏ مع الفرس وعرب الحيرة ‏ وفي من يخلفه على كرسيه» ومات سئة 
86 ثم خف الحارث ابنه المنذر بن الحارث وكان عهده من  01/٠(‏ 0194م) 
وكان أخوته أمراء على مناطق العرب بالشام» ومنهم عمرو بن الحارث الذي وفد 
إليه الشابعة وحسان بن ثأبت »؛ والنعمان الذي بنى قصر ححارب بصيداء ٠.‏ وعندما تدم 
شرحبيل بن حَسنّه من عكا إلى صور وصيدا وصفورية ‏ في شهر ربيع ١ه‏ 
استجاب اهل صور وصيدا للمصالحة هم وأميرهم الغساني فصالحهم شرحبيل على 
صلح طبرية كما صالح أهل عكاء وفي ذلك قال البلاذري . «وافتتح شرحبيل عكاء 
وصورء وصفريه)”'. 


فتح الجولان وموقعة بُصْرَى 
ثم مضى شرحبيل من صور وما جاورها إلى منطقة الجولان وحوران ‏ في سورية 
عي د البلاذري إنه : اتح بليان » وسو سنية ٠‏ وَأفيق. 0 وقدّسءع ا 
ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن الجولان وسائر مقاطعة حوران كانت من ديار 
قبيلة غسان اليمانية بالشام ومن مناطق حكمهم في إطار سلطة الرومان» وفي ذلك 
قال حنا الفاخوري: «مملكة الغساسنة. وهم أولاد جفنة : كانوا يقيمون فى بلاد 
حوران» أي بُصرى وما حولهاء وقد امتد عهدهم من القرن الثالث للميلاد إلى 


0030 فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ ص .٠١‏ 
() فتوم البلدان ‏ البلاذري . ص١١‏ و177. 
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الفتح الإسلامي»”'' وقال المستشرق (نولدكه) و(هنري لامنس): #كانت عاصمة 
كرس دولة بنى جفنة الغسانيين في الجابية ال ” وقال أحمد اق الإمتد 
حكم الغساسنة على مقاطعتي حوارن والبلقاء. . ويّفهم أحياناً من قول الشعراء أن 
الجولان والجابية عاصمتهم» وأحياناً يذكرون حِلَّقْ على إنها العاصمة».” " وليس 
هنالك تعارض في ذلكء فقد كان الملك الغساني ‏ الأعلى - يقيم في جلق بغوطة 
دمشق» وكان هناك فى ذات الوقت ملك غسانى من أقاربه فى جابية الجولان 
ومدينة بَصِرَّى بمقاطفة جعور ان : وقد كان الملك في جلق ‏ بالجاهلية وعند ظهور 
الإستلام ب جتلة ين الأبيو الكبناتن »دما كان الملك فى التفرلان وتصرى 
الحارث بن أبي شمر الغسانيء وذلك في إطار سلطة الرومان» ومن شعر حسان بن 
ثابت وهو عند جبله بن الأيهم في جلق بالجاهلية : 
انظر خليلي بباب جلت هل تؤونسٌدونالبلقاءمِنْأحد 
فن ذون سوق ودونيها يل الشلج عليهالسحاب كالهِرد 
وقال -حسان بن ثابت: 
لله دززع صابةنائْمتثهِم يومأبجلقة في الزمان الأول 
سحي 0 تبر ابن ماريةٍ الكريم المفضَل 
بيض الوجوء كريمة أحسابُهم» ‏ شه م الأفوف» مِنْ الطراز الأولٍ: 
ولجملة , بن الأيهم قال حسان بن ثابت : 
أشهرنهافإن مُلكك بالشام إلى الرومقّ حر كليماني 
قال ابن خلدون: «واستفحل ملك جَبّله , بق الاي وجاء الإسلام وهو على 


(0) تاريخ الأدب العربي القديم ‏ حنا فاخوري ‏ 
ص/الا ‏ دار الجيل ‏ بيروت - 1985م. 

فر الشعر في ظلال المناذرة والغساستة ‏ د. عمر 
شرف الدين حصن 59 ب الفيئة المصرية للكتاب 
/181ام. 
ومدينة جلق هي دمشق. فكانت جلق هي 
فوطة باسين :ورهن خاصيةة فق اللملر اه كا 
الغمتاسة خارطة مناطى جوع فرحل الكتدي 
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ملكهء ولما افتتح المسلمون الشام أسلم جبلة. .» وقد كان رسول الله يد كتب إلى 
جبلة بن الأيهم الغساني وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني كتابين يدعو كلا منهما 
إلى الإسلام» قال ابن الجوزي (فأسلم جبّلة بن الأيهم: وكتب بإسلامه إلى رسول 
اه 32 ام] المفارك عن اح اس وك الزللة فى تضوي و العو لان فكان قواليا 
لتروماة عضا للتضرانية .تأنياء إلى .سوك لدبي كله فاوؤداذ(تكرييع الووم له 
واعتمادهم عليه» أما جبلة بن الأيهم فربما اضطر إلى كتم إسلامه عن الروم حتى 
الفتح الإسلامي لدمشق . 

وقد سلف ذكر أن أبا بكر الصديق لما بعث الجيوش الثلاثة إلى الشام» سار 
أبو عبيدة بن الجراح بجيشه من البلقاء حتى نزل بمنطقة الجابية في الجولان» بينما 
مضى شرحبيل بن حسنه الكندي من الأردن فافتتح طبرية وعكا وصورء ثم أقبل من 
صور وما جاورها إلى الجولان ومقاطعة حوران» فافتتح جولان وبعض المناطق» 
ولم يتعرض لمدينة بُصرى التي كانت مركزاً تجارياً كبيرأ بالشام وبها قوات رومانية 
كثيفه» كما أنها مقر الحارث بن أبي شمرء فتفادى شرحبيل مديئة بُصرى وما إليهاء 
ومضى من الجولان إلى الجابيه التي فيها كان أبو عبيدة بن الجراح» فالتقى 
شرحبيل بأبي عبيدة» فشاوره في غزو بُصرى» فاستصوب أبو عبيدة ذلك» فانطلق 
شرحبيل إلى مدينة بَصَرَى . 


؛/ 
2 


قال الإمام الواقدي في فتوح الشام: «اتوجه شرحبيل بن حسنه كاتب وحي 
رسول الله يكن إلى بصرى فى أربعة آلاف فارس» وكانت - بُصَرّى ‏ أهلة عامرة 
بالناس» وكان العرب يقصدونها ببضائعهم وتجارتهم من أقصى اليمن وبلاد 
الحجاز. . وكان على بُصرى بطريقٌ عظيم الشأن والقدر عند الروم اسمه روماس”") 
فإذا كان في أيام الموسم يُنصب لبطريقهم كرسي ليجلس عليه ويجتمع الناس إليه 
ويستفيدون من علمه وحكمته» فبينما هُمْ قد اجتمعوا إليه إذا بالضجة بقدوم 
شرحبيل بن حسنه وعسكره) فعسكر شرحبيل وجيشه بمشارف مدينة بصرى» وأمر 
البطريق قومه أن لا يقوموا بشيء حتى يسمع كلام القوم»؛ وخرج إلى مكان مناسب 
عند باب المدينة ونادى المسلمين طاليا أميرهم . 


)١(‏ الوتائق السياسية للعهد النيوي ‏ عن كتاب الوفاء لابن اللجوزي ‏ ص ٠‏ 1ل. 

(؟) بطريق: كلمة رومانية أصلها بتريكوس 28110105 وهى بمعنى نائب الملك» وقد كان 
الحارث بن جبلة الغسانى - لبقو ملوك غسان ‏ يحمل لقب 5نائه89)1 لصة طهمقاوط2 وهو 
أعلى لقب بعد الأمبراطور القيصر الرومانيء وكان عهد الحارث بن جبلة من (5578 2 019م) 
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افتقدم إليه شرحبيل » فقال له البطريق روماس: من أنتم؟ قال ش رحبيل : 
لحن من أصحاب محمد رسول الله النبئّ المنعوت في التوراة والإنجيل . قال 
البطريق: ما فعل الله به؟ قال شرحبيل: قيضه الله إليه وولئ الأمر بعده أبو بكر 
عتيق بق أب قحافة ‏ ثم دعاه وقومه إلى الإسلام ‏ فقال البطريق: قد أعلم بأنكم 
على الحق. . وأنا أَشفِقُ عليكم إذ لستم في جمع كثير ونحن في جمع كثير» ولكن 
ارجعوا فإنّا لا نتتعرض لكم. واعلم يا أخا العرب أن أبا بكر صاحبي ولو كان 
حاضرا نا قاتلتى! .... فقال شرحبيل؟ لهنا تبرج عتكهم إلا بإعدى :ثلاث » إن أن 
تدخلوا في دين الإسلام» أو تؤدوا الجزية أو الحرب» فقال البطريق: لو كان الأمر 
إليَ ما أقاتلكم لأني أعلم أنكم على الحق» وهؤلاء الروم والقوم مجتمعون وأنا 
راجع إليهم وناظر ما عندهم) . 


فرجع البطريق إلى الروم ومن معهم داخل المدينة» وأخبرهم بالأمر» وأشار 
عليهم بأن يؤدوا الجزية» (فغضب الروم من كلامه» وشّوّشوا. وهَّمُوا بالوثوب 
عليهء فقال: إنما أردتٌ أن أرى حمية دينكم. والآن دونكم القوم) ‏ ويبدو أن 
البطريق كان في الأصل عربياً من غسان. فلما هَمّوا بالوثوب عليه قال لهم ذلك 
الكلام ‏ فتجهز الروم بالدروع والخيول» وخرجوا من مدينة بصرى للحملة على 
المسلمين» فكان الروم ومن معهم من أهل بصرى اثنا عشر ألفاً» وشرحبيل وجيشه 
أربعة آلاف» وقد كان جيش شرحبيل في الأصل سبعة آلاف وخمسمائة» فيبدو أنه 
ترك حاميات من جيشه في المدن والمناطق التي افتتحها بالأردن وفلسطين وصور 
وقبوفاء نيف كان الذيى معه :فى يضري أربحة الاف» .ركان الروم الذين حرجنا 
لقتاله اثنا عشر ألف مقاتل . 


«فلما رأى شرحبيل بن حسنة ذلك» وعظ أصحابه وقال: إعلموا أن رسول 
الله يد قال: الجنة تحت ظلال السيوف. . وقراء آيات من القرآن ثم حمل شرحبيل 
وحمل المسلمون على جيش بُصرى. . وحمل عليهم الروم. . قال عبيد الله بن 
عدي وهو أحد فرسان جيش شرحبيل -: لم يزل القتال بيننا وبين الروم وقد 
طمعوا فينا وصبرنا لهم صبر الكرام» فرأيثُ شرحبيل بن حسنة قد رفع يديه إلى 
السماء وهو يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام انصرنا على القوم 
الكافرين» فوالله ما استتم شرحبيل كلامه ودعاءه حتى رأينا غبرة قد أشرفت علينا 
من صوب حوران» فلما قربت رأينا تحتها سوابق الخيل» فلاحت لنا الأعلام 
الإسلامية» وقد سابق إلينا فارسان أحدهما ينادي: يا شرحبيل أبشر بالنصر لدين 
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الله . . وأشرفت العساكر من كل جانب» وأشرفت راية العقاب يحملها رافع بن 
عميرة ة الطائي 0 

وكان رافع بن عميرة من الصحابة في الجيش الذي وجهه أبو بكر لفتح نواحي 
0 00 بن الوليد ل" بوعو بوي بي 
3 الم بن حال الشيلي وان عراب زد الخ الاي واستخلف على 
في شهير وبي الأول 1ه الى اانا ول بن المسلعين ل سج مه 
الطائي هو دليلهم ورائدهم فسلك بهم طريقاً صحراوياً من بادية السماوة حتى خرج 

بهم إلى الشام في خمسة أيام» فالتّى خالد بأبى عبيلة ؛ بن الجراح في الجابية ؛ وعلم 
و00 فبادر خالد بالمسير إلى بصرى لدعم شرحبيل» 
فوصل وشرحبيل يقاتل الروم» وكانت مع رافع بن عميرة الطائي راية العقاب» قال 
البلاذري: (وهي راية سوداء كانت لرسول الله يي . والعرب تُسمى الراية العقاب» 
ور تس او احير طارص ساقس قلي - أي مرسومة عليها ‏ 
والخبر الأول أصح)”' فلما وصل خالد والفرسان والجنود الذين معه أشرفوا على 
جيش ش رحبيل » وأشرفت راية العقاب مع رافع بن عميرة الطائي. قال الإمام 
الواقدي: «فأقبل المسلمون يسلم بعضهم على بعضء» وأقبل شرحبيل على خالد 
يسلم عليه: فقال خالد: يا شرحبيل أما علمت أن يُصرى ميناء الشام والعراق وفيها 
عساكر الروم وبطارقتهم فكيف غررت بنفسك وبمن معك مخ المسلمين . قال: كله 
برأى أبي عبيدة. فال خالد: آمو غعبيدة رجحل تتالعى النية ولوين عند: غائلة 
الحرب . . فقال شرحبيل: إن الله ناصرّنا عليهم» . 
0000 يعات اللبل عق ريق وومانن اسن ا :+ سر إلى 
شر حييل والمسلمينء ؛ ودّلهم على باب في السور ففتحه غلمان البطريق» فدخل 
شرحبيل مع مائة من المسلمين من ذلك الباب فقتلوا بعض حرس الروم وفتحوا 
الأبواب» فدخل الجيش الإسلامي إلى المدينة فانهزم الروم وطلبوا الأمانء وبذلك 


() فتوح الشام ‏ الواقدي - ج١‏ ص؛١‏ - .١5‏ 
(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .١5‏ 
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تم لشرحبيل والمسلمين فتح بُصرى» وصالح أهل بُصرى على أداء الجزية وغير ذلك 
من شروط المصالحة مثل أهل طبرية وعكا وغيرها من فتوح شرحبيل» ومكث 
شرحبيل في بصرى وحوران» بينما عاد خالد بن الوليد والذين معه إلى أبي عبيدة بن 
الجراح والذين معهء وكان فتح شرحبيل لمدينة بصرى في ربيع الثاني سنة ١ه.‏ 





عام ماه 7 
دلوتت ين 


شرحبيل في موقعتي أجنادين واليرموك 

يبدو أن فتوح الشام شهدت موقعتين في أجنادين وليس موقعة واحدة» فقد 
ذكر الواقدي في فتوح الشام: (أن موقعة أجنادين كانت ليلة ست خلت من جمادى 
الأول سنة ١1ه.‏ وذلك قبل وفاة أبى بكر بثلاث وعشرين ليلة). وبالتالي فإنها 
قبل موقدة البرمرلف» إ3 إن مومعة الترموك (كاقك :فى تماد القائي 1# ١هبن)‏ كاله ابن 
خلدون (وبينما الناس في القتال باليرموك قدم البريد من المدينة بموت أبي بكر 
وولاية عمر) وقد توفي أبو بكر في ؟؟ جمادى الثاني ١ه»‏ وتم النصر باليرموك 
في أواخر جمادى الثانيء» قال الطبري (.. لأيام بقيت من جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب). ثم ذكر الطبري وابن . خلدون وغيرهما أن 
موقعة أجنادين كانت بعد اليرموكء فذكر الطبري موقعة أجنادين في أحداث سنة 
8هء وأشار فى ذات الوقت إلى قول بعض المؤرخين أن اليرموك وأجنادين كانتا 
في سنة 6١هء‏ وقال البلاذري في فتوح البلدان (كانت وقعة اليرموك في رجب سنة 
خمس عشرة)ء والظاهر إننا لسنا بإزاء اختلاف بين الرواة حول زهنة السرهوك 
وأجتادين» وإنما شهدت أجنادين موقعتان إحداهما فى جمادى الأول سنة 1ه 
والأخرى بعد اليرموك فى سئة 6١ه‏ وبما أن الرواناتت اعتبرت أجنادين موقعة 
واحدة وقع الالتباس والاختلاف في زمن أجنادين والوعو لك 

لقذ كانت أجناذية: الأولى فى جمادئ الأول *اهيحيث كان شرحبيل بن 
حسنة الكندي في مدينة يُصرى بحوران منذ افتتاحها في ربيع الثاني “7ه وكان 
خالد بن الوليد مع أبي عبيدة بن الجراح في الجابية ومرج الصَمْر - على طريق 
دمشق - فعلم شرحبيل وهو في بُصرى بأن هرقل ملك الروم وكان في حمص 
قام بحشد وتوجيه تسعين ألفأ من اأروم الى اتقناة يده وأمر هرقل قائد ذلك الجيش 
بتوجيه قوات من ذلك الجيش إلى دمشق وإلى فلسطين والأردن؛ فكتب شرحبيل 
بذلك إلى خالد بن الوليد وأبي عبيدة. قال روح بن طريف: (كنت مع خالد بن 
الوليد إِذْ ورد علينا عُباد بن سعيد الحضرمي وقد بعثه شرحبيل بن حسنه الكندي من 
بصرى » يُعْلِمُ خالدا , بمسير الروم من أجنادين في تسعين ألفاء فلما سمع خالد ذلك 
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ركب إلى أبي عبيدة وقال له: يا أبا عبيدة هذا عباد بن سعيد الحضرمي قد بعث به 
شرحبيل بن حسنة» يُخْبرُ أن طاغية الروم هرقل قد وُلى فلاناً على من جمع 
بأجنادين من الروم وهم تسعون ألغأٌ فماترى من الرأي؟ فقال أبو عبيدة: أن 
أصحاب رسول الله يله متفرقون ‏ بالجيوش ‏ شرحبيل بأرض بُصرى ومعاذ بن 
جبل بحوران ويزيد بن أبي سفيان بالبلقاء وعمرو بن العاص بفلسطين» والصواب 
أن تكتب إليهم ليقصدونا حتى نقصد العدوء فكتب خالد إليهب)0©. 

وقد كانت الجيوش الإسلامية بالشام أربعة جيوش بقيادة الأمراء الأربعة الذين 
كان كل منهم أميرأً على جيشهء وهم شرحبيل وجيشه بالأردن وبُصرى حوران» 
ويزيد بن أبي سفيان مع جيشه بالبلقاء» وعمرو بن العاص في منطقة من فلسطين» 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجابية وانضم إليه خالد بن الوليد مع الفرسان الذين قدم 
بهم من العراق» فرأى خالد وأبو عبيدة اجتماع الجيوش» قال ابن خلدون: (وبلغ 
كتاب أبي بكر بذلك) ‏ فكان كتاب أبي بكر بالموافقة على اجتماع الجيوش الأربعة 
أهرا بذللف:واقتون قولية كالن:القبادة العامة جوش انكفن تخالك إلى الاعراة 
الثلاثة : شرحبيل ويزيد وعمرو بالقدوم بجي وشهم » قال الواقدي: «فقراء كل واحد 
من الأمراء كثاية) فسادوا جميعهم إل ا قفدارت موقعة أجنادين الأولى 
مع الروم ‏ فى ”" جمادى الأول ١ه‏ - وكان شرحبيل قائد ميمئة الجيش 
الإسلاميىء وخالد بن الوليد قائد قلب الجيش» كما كان من القادة أبو عبيدة بن 
اللجراح , وقيس بن المكشوح. ريك ين أن سفيان» ومعاذ بن جبل» وذو الكلاع 
الحميري» وجندب بن عمرو الدوسي: وخالد بن سعيد بن العاص» وجرير بن 
عبد الله البجلي» والمقداد بن عمروء وكان النصر حليف المسلمين في تلك 
الموقعة التاريخية الأولى بأجنادين في 5 جمادى الأول ١ه‏ وذلك قبل وفاة أبي 
بكر بثلاث وعشرين ليلة. 


وكانت حشود الروم تتدفق أثناء ذلك إلى هرقل في حمصء فيبعثها إلى 
جبهات المواجهة» فقد بعث هرقل ثمانين ألفأ إلى منطقة 'فحل» وبعث الإمدادات 
أغلبهم باليرموك. وكذلك اجتمع الجيش الإسلامي باليرموك» والوادي خندق 
بينهمء (وكان المسلمون يومئل ستة وثلانين 00 عه وعشرول منها مع الأمراء 





600 فتوح الشام ‏ للواقدي - ص ١7‏ . 
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الأربعة» وثلاثة آلاف من إمداد جيش العراق مع خالد بن الوليد ‏ ويقال جاء معه 
ثمانمائة فربما لحق بهم الآخرون ‏ وستة آلاف من عرب الشام الذين أسلموا ‏ غالبا 
)ء وتم تقسيم وتنظيم الجيش إلى م يضم كل كردوس ألف مقاتل. 
وعلى كل كردوس أمير قائد من الصحاية» وتم تقسيم نقسيم الكراديس إلى ثلاث فرق: 
كراديس القلب» وكراديس الميمنة» وكراديس الميسرة؛ ولكل مجموعة من 
الكراديس الثلاثة قائد عام فكانت : 

كراديس الميمنة: بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندى ومعه عمرو بن العاص» 
وكل منهما على كردوس» وكان من القادة اليمانيين لكراديس الميمئة: ذو الكلاع 
الحميري على كردوس» وجندب بن عمرو بن حممة على كردوس» وعمرو بن 
غك كدنن الدنيى على فرردين: والسعط يف الاسيوة الكندي على كردوس») 
ومعاوية بن خديج السكوني على كردوس» وعبد الله بن قيس الحارثي . 

كراديس الحيميرة: نقنادة نزيل: بن أبن سفيان؛ وهو على كردوس» وكان من 
قادة كراديس الميسرة: حوشب ذو ظليم الحميري على كردوس» ولم تحدد 
الروايات موقع عدد من أمراء الكراديس في الميمنة أو الميسرة أو القلب» منهم 
جرير بن عبد الله اليجلي على كردوس» ومسروق العكي على كردوس 

كراديس القلب : بقيادة أبى عبيدة بن الجراح» وهو علي كردوس» وكان من قادة 
كراديس القلب : دحية بن خليفة الكلبي على كردوسء» وامرؤ القيس بن عابس الكندي 
على كردوس» ويزيد بن يحنس على كردوس» وعياض بن غنم الأشعري علي 
كردوس» والعتداد بن عرو سان فرودين, كات سيم الغيل (القريدان) إلى 
فرفتين: ‏ فرقة وراء الميمنة بقيادة خالد بن الوليد» وفرقة وراء الميسرة بقيادة قيس بن 
مكشوح المرادي . 

وكان لكل أولئك الصحابة القادة وسائر الصحابة والجيش إسهامهم في تحقيق 
النصر بموقعة اليرموك» وقد توفي الخليفة أبو بكر الصديق أثناء القتال باليرموك - 
فى ؟؟ جمادى الثاني وتولى الخلافة عمر بن الخطاب». وأتى الكعاسبيدللك 
وبتولية بق عبيدة بن المجراح القيادة العامة بدلاً عن خالد , بن الوليد. فكتم أبو عبيدة 
وخالد ذلك إلى نهاية الموقعة في أواخر جمادى الثاني ثم تولى امو .غييةة القييادة 
العامة» وبعث أبو عبيدة الصحابي جرير بن عبد الله البجلي بنبأ انتصار اليرمرك إلى 
عمر بن الخطاب» واستخلف أبو عبيدة في اليرموك بشير بن كعب الحميري على 
رأس قوة من المسلمين» وذلك فى رجب 5 


سادام ‏ ويه هد » 
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موقعة (فحل) وافتتاح بيسان بقيادة شرحبيل 

توجه المسلمون بعد أجنادين الأولى واليرموك قاصدين دمشق بقيادة أبى 
عبيدة بن الجراح ومعه الأمراء والقادة» وكان هرقل ملك الروم قد بعث ثمانين ألفا 
من الروم إلى منطقة (فحل) بالقرب من بيسان بفلسطين بقيادة أحخيه (تدارق) والقائد 
(سقلار) كما بعث بالمدد إلى الروم بدمشق» ثم إن المسلمين: (كرهوا أن يصمدوا 
لجيش هرقل - بإزاء دمشق ‏ وخلفهم ثمانون ألفأ فى فحل» وعلموا أن مَنْ بإزاء 
فحل جنّة الروم وإليهم ينظرون» وإن الشام بعدهم سل" وهنا تذهب إحدى 
الروايات إلى أن المسلمين ساروا جميعا إلى فحل» وتذكر رواية ثانية مسير 
شرحبيل وعمرو بن العاص وعدد من القادة إلى فحل» وهو الصواب إِذْ إنه مضى 
أبو عبيدة في فرقة من الجيش باتجاه د مشق» بينما سار أغلب الجيش مع شرحبيل 
وعمرو وبعض القادة إلى فحل» وكان أمير هم شرحبيل» وفي دولك كال اهن 
خلدون: «وصل الأمراء إلى فحل» قبَيّتهم الروم» فظفر المسلمون بهم» وكان على 
الناس في وقعة فحل شرحبيل بن حسنة الكندي)”' قال الطبري: «نزل المسلمون 
في فحلء وبيثهم وبين 0 مياه وأوحال تسمى ذات الرغدة» فاغتر هم الروم 
وعليهم سقلارء وقد رجا أن يكون المسلمون على غرة» فكان هجومهم ليلاء 
كاك المسامرة ب( شنادة تدر هي ابعل سدر لا مقر ة وال رمسكرة | هاي 
نعبئة». فلما اغترهم الروم وهجموا عليهم (غافصهم المسلمون ولم يناظروهم» 
ل بااقجله ساموت واأررم ل بكاتتطارا وتوم ولراك اروم 
التالي حتى الليل (فأظا ظلم الليل» وقد حار الروم رضي قاتدهم سقلار والذي يليه 
نيهم لمطروس» فاتهزمرا فلسقهم المسلموث وظفروا امن لمر و أسلمتكا الوه 
هزيمتهم إلى الوحل» فركبوه» ولحق المسلمون بهم وقد وجلواء فقتلوهم في 
الوحل). قال الطبري: «فكانت هزيمة الروم في فحل» وكان مقتلهم في الرداغ. 
تاصبي القفانون ألفأ لم يسلم منهم إلا الشروة”"' وؤقال: ان عخلدون:: «#ظمر 
المسلمون بالروم وهزموهم. فَمَتل منهم ثمانون ألفاًء وكان على الناس في وقعة 
فحل شرحبيل بن حسنة»*"' قال البلاذري : اركانت موقعة فحل لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة سنة ثلاث عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب)”" 'أي في 78 ذي 
القعدة منة اه 


فر تاريخ ابن خلدون _ ج؟ صللل/م/ا و6١٠١.‏ 
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وكان الجيش الإسلامي في موقعة فحل لا يتجاوز عشرين ألفاأ. ولكن آلاف 
من قبائل جذام ولخم وغسان وقضاعة الذين كانوا قد أسلموا بالشام انضموا إلى 
ولا حر لين حم نر ريات لمي - في ربيع أول 1ه كلها 
بعث هرقل ذلك اللجيش ش إلى فحل » باتت طبرية تحت سيطرتهم غالبأ» بينما لم يكن 
تضق نع يانه فلن فلما تم النصر في موقعة فحل ‏ في 58 ذي القعدة ١ه‏ 
شرحبيل بالناس إلى بيسان وحاصرهاء فقتل مقاتلتهاء وصالحه الباقون» فقبل 
منهم). وقال الطبري: (لما فرغ شرحبيل من وقعة فحل» نَهَدَ في الناس إلى بيسان 
فحاصرها أياماً) ‏ وأثناء محاصرة شرحبيل لبيسان بعث قوة بقيادة أبى الأعور 
السلمي إلى طيرية فحاصر الروم بهاء فلما فتح شرحبيل بيسان» وقتل المقاتلين 
الروم . وصالح أهل بيسان ‏ (كان أبو الأعور السلمي على طبرية محاصرا لهاء فلما 
بلغهم شأن بيسان» صالحوا شر حبيل)»؛ وذلك على الصلح الذي تقدم ذكره عن 
فتوح البلدان للبلاذري» قال ابن خلدون: (فكمل فتح الأردن ‏ أي ضفتي نهر 
الأردن - صلحاًء ونزلت القواد في مدائنها وقراهاء وكتبوا بالفتح إلى عمر) . 


اج 0 


شرحبيل في فتح دمشق . . إلى أجنادين الثانية 

ثم عاد شرحبيل والذين معه من القادة والجيش - بعد فتح بيسان ‏ إلى حيث 
كان أبو عبيدة بن الجراح والذين معه في المرج ‏ مرج الصّفر ‏ وكان أبو عبيدة 
والذين معه حاربوا وهزموا الروم في مرج الصّفر في مستهل المحرم سنة 5١هء‏ 
فأقاموا بالم صمي لخر اا وص كاوايا ريت بز عسة والهر رين 
العاص وبقية الجيش» قال البلاذري : افى نعاروا إلى مدينة اوضق ق لأربع عشرة ليلة 
بقيت من المحرم سنة أربع عشرة» فأخذوا العُوطة ‏ غوطة دمشق ‏ وكنائسها عنوة» 
وتحصن أهل المدينة وأغلقوا أبوابهاء فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي في 
زهاء خمسة آلاف ضمهم إليه أبو عبيدة» ونزل عمرو بن العاص على باب توماء 
ونزل شرحبيل بن حسنة على باب الفراديسء ونزل أبو عبيدة على باب الجابية؛ 
وترلء برياد ين ابي ستياه على باب ايسان" وجعل أبو الدرداء عويمر بن عامر 
الخزرجي على مسلحة ببرزة"'' وكذلك «نزل قيس بن مكشوح المرادي على باب 


(0 فتوح الشام ‏ للواقدي - ص5؛ - فتوح البلدان للبلاذري - ص9؟١ 1 .17١‏ 
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الفرج» ‏ في جنوب شرق دمشق ‏ فحاصر أولئك الأمراء مدينة دمشق من جميع 
الاتجاهات» وكان هرقل بمدينة حمص» فوجه أبو عبيدة ذا الكلاع الحميري في 
ال >0 55526 6 ا وحممن بع رصود الإؤمدادات 
ليله 0 ١‏ فد جعلرا ينهم وبين حرقل ذو الكلاع في جيش من 
المسلمين» وبعث هرقل المدهد إلى دمشق وكا فييم در وت قال الطبري 
افأشجتهم الخيول الو صع مع ذي الكلاع . . ولما أيقن أهل د فش أن الإنداك لا تعر 

وهلواء وانقطع رجاءوهم'ا. قال امن خحلدون: ااوطمع الفتسلفون فيهمء؛ 
واستغفلهم خالد في بعض الليالى فتسور السور من ناحيتهء وفتح الباب ‏ وهو 
البانيه الشبرقن ا عه أي ناحية الباب الشرقي ‏ فقتلوا كل من لقوه؛؛ 
وصالح خالد أسف دمة مشى في تلك الناحية. اوفزع أهل نواحي د كام مشق إلى الأمراء 
الله يلونهم فنادوا لهم بالصلح والدخول» فدخلوا من نواحيهم صلحاء وكات 
المتح فى رجب 5١ها.‏ 


وكان شرحبيل على رأس قواته عند باب الفراديس» وأبو عبيدة في باب 
الجابية..ويقنة الآمر عد ينية الأنوابة فطلب امقاب مشو وررساتها 
المصالحة فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك» وأمر مخالدا بأن يكتب لهم كتاب الصلح. 
قال الواقدي: «ثم قالوا 1 عبيذة ) قُمْ معنا لاستلام دمشق» فقام واصطحب معه 
أعيان الصحابة» منهم : معاذ بن جبل » وأبو هريرة. وش رحبيل بن حسنة؛ ويزيد بن 
أبى سفيان» وخالد ين الوليد؛ وقيس بن المكشوح» يا د ا 
الخ»”' فكان شرحبيل أحد أمراء الصحابه الذين دخلوا دمشق وتسلموها مع 
عبيدة» قال البلاذري: ا(وكان فتح دمشق في رجب ا وتاريخ كتاتب 2 
بصلحها في شهر ربيع الآخر سنة 5١1هء‏ وذلك أن ال ا 
فلما تجمع المسلمون للنهوض إلى من تجمع لهم باليرموك أتى أسقف دمشق ىق خالداً 
فسأله أن يُجدد له كتاباً ويشهد عليه أبا عبيدة والصحابة» ففعل» وأثبت في الكتاب 
شهادة أبيى عبيدة ويزيد ؛ وا ميا نوكر بن حسئة» وغيرهمء فأرخه بالوقت 
الذي جدده ‏ وهو ربيع الاعن خينة هه ٠0‏ 


لقد كان شرحبيل من الأمراء القادة اديرد افتتحوا دمشق فى رجب 4هاثم 
كان من الشهود على تجديد كتاب الصلح اذهل يكن وأسقفها ‏ في ربيع الثانى 
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فى أجنادين الثانية التى دارت فى رجب 5١اههء‏ وبين الزمئين - رجب 5١ه‏ ورجب 
6ه وقعت أحداث أدى عدم ترتيبها إلى الالتباس والاختلاف فى زمن موقعة 
اليرموك وأجنادين وفتح دمشق» وتتمثل معالم تلك الأحداث فيما يلي : 


في فترة حصار الروم بدمشق والتي تتوجت بفتح دمشق - في رجب 5١اه-‏ 
كانت العراق تشهد حشوداً فارسية من جهة وإسلامية من جهة أخرى بمنطقة 
القادسية» وأسند عمر القيادة العامة للمسلمين فى القادسية إلى سعد بن أبى وقاص 
واسعش النامن من اليمق ورقية الجزيرة إلى القادمية #«رأثناء ذلك ف فتيم دمكيق» 
قال ابن خلدون: (كان فتح دمشق في رجب 5١ه‏ وبعثوا إلى عمر بالفتح» فوصل 
كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبة وعلى 
مقدمته القعقاع). وقال البلاذري: #كتب عمر إلى 5 عبيكة: انث كسن نن 
مكشوح إلى القادسية فيمن انتدب معهء فانتدب مع قيس خلق» فقدم متعجلا إلى 
القادسية» وكذلك مضى إلى القادسية عمرو بن معدي كرب»ء وشرحبيل بن 
البيمط يق الاجوة الكعدف: وعياض بن غنم الأشعري» ومعاوية بن حديج 
السكوتى»ء والعديد من القادة» وبما أن كل قائد معه فرسان قبيلتهء يمكن القول أن 
حفن العام تكسن اخقاقا وذ ١‏ . 

- بينما في الشام استخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبى سفيان» 
وسار أبو عبيدة في قوة من الجيش إلى حمص» بينما توجه شرحبيل بن حسنة 
الكندي في قوة من الجيش إلى الأردن بصفته أمير جيش الأردن» وتوجه 
عمرو بن الغاص إلى منطقة غرب فلسطينء قال الطبري: «وبقي بدمشق مع 
يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل اليمن عد منهم: عمرو بن شمر بن غزية» 
وسهم بن المسافرء ومشافع بن عبد الله بن شافعء وبعث يزيد دحية بن خليفة 
الكلبي في خيل إلى تدمرء وأبا الزهراء القشيري إلى البثينة وحوران. 
فصالحوهما على صلح دمشق» وؤليًا القيام على ما فتحاه ويُعثا إليه؛. أما 
الجيش الذي سار مع أبي عبيدة إلى حمصء فكان فيه خالد بن الوليدء 
وعبادة بن الصامت الأنصاري» والسمط بن الأسود الكندي» فقد تعرض ذلك 
الجيش للحصارء حيث استنقر هرقل الرومان وأهل الجزيرة الفراتية فأصبحت 
للروم قوة كبيرة» ولكن الروايات لا تذكر ذلك إلا في سياق ما بعد موقعة 
القادسية وانتصار المسلمين بالقادسية ب في محرم سنة ١١6‏ هجرية ‏ قال ابن 
كثير: «فكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص أن يجهز جيشاً إلى أهل الجزيرة ‏ 
الفراتية ‏ الذين مالأوا الروم على حصار أبي عبيدة بن الجراح» ويكون أمير 
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اله 0 وشملت الما بمات عودهة 0 ا ا 1 وخاضوا 
موقعة القادسية إلى الشام مع فرسانهم ورجالهم». وقد جاء في رواية لأنره خلدون 
أن عدد الذين وصلوا من العراق إلى الشام قبل فوقعة نهر اليرموك ‏ من جتد 
العراق ‏ كانوا (تسعة الاف). وتيخ من الأحدات اللي تلكددلك اارسهم تمويبن 
المكشوح. وشرحبيل بن السمط. وعمرو بن معدي كرب»ء ومعاوية بن بن خديج» 
برف ياف ا اه الالوحياا يه لو للحيو ا 
الأردن . رتسي افوا اليف تيم المسلورد كدق تلق رفي لعو انيه 
حتمو ]م الروة الذين بعثهم هوقل إل 0 نهو اليرزموك وأجنادين؛ وكان الروم زهاع مائة 
وعشرين ألفأء بينما بلغ المسلمون زهاء أربعين ألفأء فتم تجديد كتاب الصلح 
لأسقف وأهل دمشق عضي ري لكان خا 110 والذئ شنهيك فيه آبى عبيدة بن 
الجراح . وشرحبيل بن حسنةء ويزيك ؛ بن أبى سفيان . 

وفي ربيع سنة 5ه بسي المسلمون من دمشق عب ع , متطقة تير اليزموك 
والياقوصة» ولذلك تذكر طائفة من الروايات أن موقعة اليرموك كانت في رجب 
66 هه ٠‏ وأنه ات الي المسلمين ووادي ا 0 
تذكرها بعض الروايات بأنها موقعة اليرموك التي قبل أجنادين» حيث تدمجها بعض 
شرحبيل بن حسنة من كبار قادتها. وأنهز م الووة للها هزيم كترم قال ابن خلدون: 
(وتتابع الروم على الهزيمة: وكانوا مائة وأربعين ألفاء وتقسموا , بين القتل والغرق في 
الياقوصةء والهوى في الخندق. وقتل ضَِتاد دك الروم وفرسانهم»؛ وقتل تدارق أخو 
هرقل) ثم قال في موضع آخر (كان مقتل تدارق أخو هرقل في أجنادين). وأنه 
(انتهت الهزيمة ‏ باليرموك ‏ إلى هرقل وهو دون حمص فارتتحل وأخلد إلى ما 
وراءها). ويقابل ذلك قول البلاذري (لما انتهى خبر وقعة أجنادين إلى هرقل نخب 
قلبه وسقط فى يده ومُلىء رعباًء فهرب من حمص إلى أنطاكية) وبذلك كانت موقعة 
نهر اليرموك وأجنادين الثانية هي أعظم الانتتصارات في فتوح الشام . 


جيشهاء وتوجه عمرو بن العاص إلى منطقة غرب فلسطين - يافا/ غزة ‏ التى هو أميرها 
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0 لبدو يموي ا 0 تررك نياج كاد 
ل أي مينة بالسير انيت الاكنس: و فأقبلوا إليه» وعقّد 
د د 


فتتح القفدس (بيت المقدس) 


كان شرحبيل سابع سبعة أمراء عقد لهم أبو عبيدة الألوية لفتح القدس 
ونواحيهاء وقام بتوجيههم إلى القدس في كل يوم أمير بجيشه». حيث وجه أبو 
عبيدة خالدا بن الوليد في خمسة آلاف وعمرو بن العاص في -خمسة آلاف ويزيد بن 
أبي سفيان في خمية الاف: قال الإمام الواقدي: (ثم دعا آبو -عسيلة شرحييا بن 
حسئة كاتب وح النبي يك وعقد له راية وضم إليه خمسة آلاف فارس من أهل 
اليمن. اولان عر وات كت ال الور لويس وار او ولا 
تختلط بعسكر مَّنْ قبلك52'' فسار شرحبيل بجيشه إلى القدس» ثم عقد أبو عبيدة 
راية للمسيب بن نجبة في خمسة آلاف فسار : في اليوم الخامس . قال الواقدي: 
اوعتك أب عيةةراءةتسادسة ليس ين :هبي ة المكشوت المرادي وضم إليه خمسة 
آلاف وسيره ورائهمء ثم عقد راية سابعه لعروة بن مهلهل بن زيد الخيل الطائي في 
خمسة آلاف» فكان جملة من سرحهم خمسة وثلاثين ألفأ» وسارت السبعة أمراء 
في سبعة أيام؛ في كل يوم أميرء وذلك ليرهب أعداء الله» ففي كل يوم ينزل عليهم 
*'' ثم سار أبو عبيدة واشترك معهم في حصار بيت المقدس ونواحيهاء 
وفي المناوشات التي تخللت ذلك» قال البلاذري: (ثم طلب أهل القدس من أبي 
عبيدة الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل الشام. . على أن يكون المتولي 
للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه» فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» فقدم عمر إلى 
فت المقلسن ؛ نعقد صلح أهلهاء وكتب لهم 7 
فكان شرحبيل بن حسنة من الصحابة الأمراء الذين دخلوا القدس مع أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يوم افتتاح القدس وشروق عصرها العربي الإسلامي 
الخالد سنة ١ه»‏ وقد كان أهل القدس عرب مسيحيون من جُذام ولخم وقضاعة 
وبقية العرب الفلسطيئيين الأوائل كما كان الحال في معظم أرجاء فلسطين والشام 
ثم دخل كثيرون منهم في دين الإسلام بعد الفتح بأمد يسير . 
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ولاية شرحبيل للأردن وفلسطين 

لقد كان شرحبيل بن حسنة الكندي هو القائد الفاتح للأردن وأغلب 
فلسطينء والمقصود بالأردن في المصادر التاريخية عن الفتوحات وفجر 
الإسلام هو مناطق فلسطين الواقعة في الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن: 
ثم إن شرحبيل بن حسنة أصبح أميرا واليآ على الأردن وفلسطين» فجاء في 
البداية والنهاية لابن كثير: أن شرحبيل بن حسنه «أحد أمراء الأرباع» وهو أمير 
فلسطين» وقال العسقلاني: «ولاه عمر على ربع من أرباع الشام». وقال 
القرطبي : «كان أميراً على ربع من أرباع الشام» . 

ذلك أنه منذ فتح الشام في خلافة عمر تم تقسيم الشام إلى أربعة أقسام 
إدارية عسكرية لكل منها أمير وكانت تسمى (أجناد) وهى الأردن» وفلسطينء 
ودمشق» وحمص . قال البلاذري: «وقد اختلقوا ال سه الأجناد؛ 
فقال بعضهم: بي النبايوة لطن عدا لأن خم كرا وكذلك الأردن» 
وكذلك دمشق» وكذلك حمص . وقال بعضهم: سّميت كل ناحية لها جند 
يقبضون أطماعهم بها جندا)”" . 

وئرى أن لا اختلاف ولا تعارض بين التعريفين والمعنيين» إذ إن أحدهما 
إداري والثاني عسكري وكان مصطلح (جند) يشملهما معاء فقد كان كل قسم 
يضم عدة مناطق (كُور) ‏ بمثابة محافظات ‏ كما كان لكل قسم جيشاً ‏ جنداً - 
يقبضون استحقاقاتهم المالية بذلك القسمء وكان لكل قسم من الأقسام الأربعة 
أمير هو فى ذات الوقت قائد الجيش» فكان شرحبيل بن ,حسنة هو أمير وقائد 
الأردن»ع 0 وضتفه. ابن كقير يانه (أامسن 'فلسطين )"لآن المقطضبوة بالأردن هو 
مناطق فلسطين الواقعة في الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن» كما أن ولاية 
ريل قانة مني قائلق طبرن وضكا ركدياك تلسطية ات العى تنيع 
قرحي كما أمتاطق القدس كانت دقن إطار قبي الأردن وقليطين الذي 
أميره شرحبيل» إذ إن مدينة عمواس كانت مركز قيادة وإمارة شرحبيل» 
وعمواس هي من قرى القدس» وكانت من أكناف بيت المقدس”" . 


)١(‏ فتوم البلدان ‏ ص171. 

(0) أما القسم الذي سُمَى (جند فلسطين» فكان مناطق (يافاء واللدء وغزة) وجهاتهاء وكان 
أمير ذلك القسم عمرو بن العاص قبل أن يتولى قيادة البجيش الإسلامي في فتح مصرء 
ويصبح أميرأ لمصر ‏ سنة ١1ه ‏ بينمأ كان عبادة بن الصامت أمير قسم حمص ويزيد بن - 
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عصرها العربي الإسلامي» ولم يزل أميراً لها إلى أن مات في طاعون عمواس 
سنة 8١ه‏ مع أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل الأنصاري عليهم رحمة الله 
ورافواته:: 


أبي سفيان أمير قسم دمشق» فلما توفي أبو عبيدة الذي هو والي الشام وقائدها العام وتوفي 
مع شرحبيل في طاعون عمواس سنة 8١ه»ء‏ وتولى الشام يزيد بن أبي سفيان فمات آخر سنة 
ه فاستعمل عمر على الشام معاوية بن أبي سفيان» وأصبح عبادة بن الصامت الأنصاري 
قاضياً أميراً لفلسطين» وشرحبيل بن السمط الكندي أميرأ لحمصء وقد توفي عبادة بن 
الصامت عام 8ه بالقدس وهو أول من تولى القضاء بفلسطين؛ وقبره معروف ببيت 
المقدس: 
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القدّاد بن عَمْرْو البقراني 


أول فارس من الصحابة ‏ 


مِنْ كبار الصحابة ومِنْ أسبق السابقين إلى الإسلام هو المقداد بن عمرو بن 
ثعلبة البهرانى الحميري» قال ابن عبد البر القرطبى فى الاستيعاب: كان المقداد 
من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النبي يله وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : رك من أظهر الإسلام سيعة منهم المقداد)!١؟‏ . 


عم مام 
لا 


2 2 


البهراني'' من قبيلة (بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن 
مُرّة بن زيد بن مالك بن حمير بن سباء)؟"" قال نشوان الحميري : «بَهْرَاءًٌ : قبيلة من 
قياس!؟؟ وهم أخوة خولان وبليّ» قال نشوان: «بليٌُ: قبيلة من اليمن» والنسبة إليهم : 
بلوي . وهم ولد بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» قال المثلم بن قرط البلوي : 
بَلِيُ وبهركءٌ وخولان إخوة ‏ لعمرو بن حاف» فرع من قد تفرعان!؟» 
فقد تفرع من عمرو بن الحاف بن قضاعة أربعة بطون؛ قبيلة خولان» وقبيلة 
بلىَّ وقبيلة بهراء وقبيلة مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعةء فكالت 
خولان بين مأرب وصنعاء وفي صعدة وتجاورها بلىّ وبهراء» بينما قبيلة مهرة بن 
حيدان فى منطقة المهرة شرق حضرموت» وهذ!ا قد يفسر سبب مسير عمرو بن 
تعلبة ‏ والد المقداد ‏ من منطقته فى صعدة إلى حضرموت فى الجاهلية» إِذْ إنه 
وقعت قضية ثأر بين عشيرتين من بهراء وكانت عشيرته إحذاهماء ويمكن أن يكون 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبي - ص ”!4. 
62 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - جد ص 45. 


2 اليمن في تاريخ و خلدون ‏ ص .١1١٠١‏ 
6 شمس العلوم ودواء كلام من الكلوم ‏ نشوان بن سعيد الحميري ‏ ج١‏ ص ١85‏ و57١.‏ 
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مستهدفاً في قضية الثأر فاختار مفارقة قبيلته وسار إلى حضرموتء وكان اسم 
حضرموت يشمل منطقة حضرموت والمهرة» وكانت زعامة حضرموت والمهرة 
لقبيلة كثئلة فاسكق عيتاكي قال ابن حجر العسقلانى فى الإصابة : «قال ابن الكلبى : 
كان عمرو بن ثعلبة أصاب دماً في قومه: فلحق بحضرموت» فحالف كندة» فكان 
يقال له الكنلدي» وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد)”'؟ . 


واو أ 
8-0 2 عع 


خصامء فطلب ابن أبي شمر مبارزته بالسيفء وربما لم يجد المقداد مفراً من 
المبارزة» فتيارزا فضرب المقداد رجل ابن أبي شمر بالسيف» وكان أبو شمر ظالما 
متجبراً فهرب المقداد إلى مكةء وفى ذلك جاء قرم كتاتت المجامع أثه: (اوقع بين 
إ لمقداد فى صباه وابن م اسم بن حجر ا لكندي خصامء فضرب المقداد رجله 


وجاء في الإصابة أنه : الما كبر المقدأد وقع بينه وبين أبى اشوتن ين تحجر 
الكدرى فا ء تقر بن اليقة اف رجلس بابشب عرب إلى يك" '" واتشير هيا + 
(لما كبر المقداد) إلى أنه كان يومئذٍ ابن عشرين سنة تقريبأ» فيكون لحاقه بمكة قبل 
البعثة النبوية بنحو سبع سنوات» وقد كان بمكة العديد من التجار والمقيمين 
اليمانيين» وكان من العادة السائدة أن يحالف من يقيم بمكة شخصاً أو أسرة فتتوفر 
له بذلك الحماية» فهياً له بعض اليمانيين هناك محالفة الأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة» قال ابن خلدون: (الأسود بن عبد يغوث بن وهب 
خال رسول الله عَيِنِ أخي 9 فتبنى المقداد» فتّيِب إليه). فلما حالف المقداد بن 
عرو ١‏ حجر ين صج .لتنا د ٠‏ االظويت حو لقند بوك1 لاني لي ١‏ -* 
عمرو بن ثعلبة بأن أحواله جيدة بمكة وأن يقدم إليه» فقدم أبوه وعاش معه بمكة. 
قال العسقلاني: «وتزوج -المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابئة عم النبي 
يلخا وكان المقداد يكتّى أبو معبدء ومعبد هو أبن المقداد. 


2 
0 


عرام 
1 زات 


ولما يغينف الله يمينا تا لوسرل : وبدأ دعوته بمكة» كان المقداد من أسبق 


000 الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني د حج؟ ص 3 0 5. 
(؟) الجامع لأعلاء المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - ص088. 
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السابيقين إلى الإسلام. فهو سابع سبعة كانوا أول الصحاية الذين أظهروا الإسلامء 
وفي ذلك قال ابن حجر العسقلاني: «أسلم المقداد قديمأ. وعن عبد الله بن مسعود: 
أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم». وكذلك جاء في طبقات الصحابة لان سعد 
وأسد الغابة لابن الأثير والاستيعاب للقرطبيء وجاء في ترجمته بكتاب الجامع أن 
اهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام» وقال خالد محمد خالد: 
«المقداد من المبكرين للإسلام» وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلئوه؛ حاملا 
نصيبه من أذى قريش ونقمتهاء في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين»”'' فيكون إسلام 
المقداد في السنة الأولى للبعثة النبوية وهو يومئذٍ ابن سبع وعشرين سنة . 

ومن المفيد الإشارة هنا أن من السبعة زيد بن حارثة الكلبي القضاعي 
الحسيرئ أول المسلمين #وابو بكر الصيدينء وعلي بن أبي طالب» وجاء في 
ترجمة عمار بن ياسر بالإصابة: «كان عمار من السابقين إلى الإسلام هو وأبوه. 
قال عاصم عن زر بن عبد الله من مسعود: أن أول من أظهر اسلامه سبعة فذكر 
بوم عماز ين ياس أخرجه ابن ماجه) . ويذلك يكرد من المتيقن أن من السبعة : 
زيد بن حارثة. وأبو بكر الصديق». وعلي بن أبي طالب» والمقداد بن عمروء 
وعمار بن ياسرء رضي الله عنهم . 
ييه وفي ذلك جاء بكتاب الاستيعاب للقرطبي : «قال رسول الله يَلِةِ: لم يكن نبي 
إلا أعطى سبعة نجباء ووزراء ورفماءء وإنى أعطيت أربعة عشرءع فذكرهم النبى عله 
في الحديث) فذكر منهم المقداد بن عمرو [(ص” 57‏ الاستيعابف]. 

وجاء فى الإصابة : «قال النبى كلِ: أن الله عرّ وجل أمرنى بحب أربعة من 
أصحابي وأخبرني أ يُحبهم ) فقيل يا رسول الله مَنْ هُم؟ قال : علي . والمقداد» 
وسلمان». وأبو در. أخر جه الترمذي وَأفِن ماحه) . 

وكان المقداد من الصححابة الذين هاجروا إلى الحبشة ‏ في رجب من السئنة 
الخامسة للبعثة النبوية ‏ وقد بلغ الذين هاجروا إلى الحبشة آنذاك ‏ وفي السنة التالية 
- زهاء ثمانين رجلا وامرأة» ثم رجع بعضهم قبل الهجرة النبوية إلى المديئة 
المنورة. وكات المقداد من الدين رجعوا قبل الهجرة الى المدينة بنحو سنتين» 
وربما منذ تلك الغترة كانت للمقداد اتصالات وعلاقة بقبيلته فى اليمن؛ وهى 
اتصالات يمكن إدراكها من واقعة للاحقة بالمدينة وهي قدوم وفد بهراء إلى رسول 
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الله كليْدِ بالمدينة المنورة. فقد جاء في عيون الأثر أنه: «قدم وفد بهراء من اليمن 
روخم ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا 00 رواحلي م ا فخرج إليهم 
المقداد رحب بهم. وأنزلهم . . وا اناي “ذلك يدل غلن .غلاقة وروابظط 
المقداد بمنطقته وقبيلته باليمن ليده إلى الإسلام» ربما منذ ما قبل 
الهجرة. وريما بعد الهجرة النبوية إل يكرسا. 


3 0 يت 


هحرة المقداد إلى يثرس (المدينة المنورة) 

لقد كان المقداد من الصحايبة الذين هاجروا إلى يثرب في بداية الهجرة النبوية» قال 
ابن حجر العسقلاني : الأسلم المقداد قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد 
بعدها». ويعنى بالهجرتين» الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة . 

وكان المقداد يومئل الا ال 
وقد وصفه أحد الصحابة قائلاً: (كان المقداد طويلاء كثير الشَّعْرء أعين» آدم)”" 

وقد نزل المقداد في بيت واحد من بيوت الأنصار مع رسول الله ل فى أول 


الهجرة إلى المدينة» وفي ذلك قال المقداد: لما نزلنا المدينة عشَّرنا رسول الله كله 
عشرة عشرة في كل بيت» فكنت في العشرة الذين كانوا مع رسول الله كَيةِ. ولم 
يكن لعا إلا شاه كحراء لبتها»"". .نينا بعد اضبع التقداد مترله الشافن قن سد 
بنى حديلة بالمديئة المنورة» فقد جاء فى خير وفد بنى بهراء: اعن كريمة بنت 
المقداد عن أمها ضباعة بئت الزبير بن عبد المطلب» قالت: كَدَّم وفد بهراء من 
البمين وهب ثلاثة شير رجا فأقبلوا يوون رواحلهم حتى انتهرا اينات 
المقداد ونحن في منزلنا ببني حديلة)»”* "ويد :ةلق على أن الشتواة زاسر نه أصبح 
لهم منزل معروف بالمدينة المنورة في بنى حديلة» وكان المقداد من نجباء ووزراء 
ورفقاء رسول الله وه بالمدينة المنورة . 


الموقف التاريخى الخالد للمقداد 
ولما أقبلت قريش في بأسها وخيلائها وكبريائها لمحاربة رسول الله يَكةِ في 


3 يون الاثزت أبن :ضيت الناس ن ادغ ا 

200 أعين : ذو عبيون كبيرة . وآدم : أي اسفن شيك الب 

قر الاستيعاب ب ص57 وكان تزول رسول الله ل في منزل كلشوم بن امرئ القيس بن 
الهدم الأنصاري . 

20 عيون الأترءت ان سحل التابن اح | 
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السنة الثانية للهجرة ‏ أي في موقعة بدر ‏ كان من المواقف التي خلدها التاريخ 
موقف المقداد بن عمرو البهرانى الحميري وموقف سعد بن معاذ !لأنصاري رضي 
الله عنهماء ولقد قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن موقف المقداه: 0 

«لقد شهدتُ مِنْ المقداد مشهداً؛ لأنّْ أكونَ صاحبّة؛: أحبٌ إلى مما طلعت 
عليه الشمس»2. 

وكالة القن دسو المقذاه مقيدا : لأن أكون ساعتة» شك إلرة شما 
في الأرض جميعاة . ٌْ 

فقد جمع رسول الله كه أصحابه يشاورهم في أمر قريش التي .جمعت 
جموعها وأقبلت لمحاربة رسول الله يكةِ والمسلمين» فشاور رسول الله يَكهِ أصحابه 
ليبلو مدى استعدادهم لقتال قريش . 

فقا المقداة رضي الشداغفة :انا وسول الله إنا: وال له تقول ذلك ها قال 
أضفخاتة موس اك أنْتَ وَرَبكٌ فَقَاتِلُا إِنَا ههّنا قاعدونء ولكنًا نُقَاتِل 
مِنْ بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك . 

قال اب :معو :فز أبتة سل الث كله رشترنق مويه للك سد نوا 0 

وجاء في السيرة النبوية لابن هشام أنه : 

اقال المقذاة: ا ارشوك الل اعفن لننا آزاك الله فتهدى نعف واه لذ تقول 
لك كما قالتديتو إسواتتل لمتومى : اذهَثٌ أنت ورك فقاتلا إتانهيعا فاعدون»يل 
نقول لك: اذهبٌ أنتٌ وربّك فقاتِلا إِنَا معكما مُقاتِلون. فوالذي بعثك بالحق» لو 
سرت بنا إلى بَرْكِ الغٍماد لجالذنا معك من دونه حتى تَبْلُّغه7"» وَلتُقاتِلّنّ عن 
يمينك» وعن يساركء وبين يديك» ومِن خَلّفك حتى يَفْتَحُ الله لك70". 

وكان لكلمات المقداد تأثيرها البالغ في جموع المؤمنين» وفي ذلك قال خالد 
محمد خالد: «انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف» وتهلل وجه الرسول وأشرق 
فمه عن دعوة صالحة دعاها للمقباد وسرت في الجمع المؤمن الصالح حماسة 
الكلمات الفاصلة التي أطلقها المقداد بن عمرو والتى حددت بقوتها وإقناعها نوع 
القول لِمَنْ أراد قولا وطراز الحديث لمن يريد حديثا. . . لقد بلغت كلمات المقداد 


)١(‏ الاستيعاب ‏ حديث عبد الله بن مسعود ب ص475. 

(؟) جاء في هامش السيرة: «يَرْكِ الغِْمّاد: موضع بناحية اليمن» ويقال هو: أقصى حجر وهو 
أقصى وادي حجر بحضرموت التى بها عاش المقداد . 

(©) السيرة النبوية ‏ اين هشام - ج؟ ص ”757 - 1505, 
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غايتها من أفئدة المؤمنين2'' وكان أبو بكر قد تكلم فأحسن الكلام وكذلك عمرء 


فلما تكلم المقداد أذهل كلامه الألباب وحفظت كلماته كتب السيرة وصدور 


الصحابة وسرٌ رسول الله عن لكلام المقداد. ودعا له خيرا. (ثم قال رسول الله 
يكة: أشيروا عليّ أيها الناس) قال ابن هشام: . إنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد 
الناس ‏ «فقام سعد بن معاذ زعيم الأنصار وقال: كأنّك تريدنا يا رسول الله؟ قال: 
أجل . 

فقال سعد لقد آمَنّا بك» وصّدقتاكء وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» فامفض 
يا رسُولَ الله لما أرذتَ فنحنُ معك» فوالذي بعثك بالحق لو اسْتَعْرَضْت بنا البحر 
00 ه مععك ما تَخَلْفَ مِنَا رجل واحد؛ وما نكرة أن تلقي بنا عَدَونا 

. إنا لصم ذ في الحربء صُدُّقُ في اللّقَاء ولعل الله يُرِيك مِنَا ما تر به 

م ند فنا على يركة الندد قبقك ومو نك الدقلة رقو له تسل ونَشّطَهُ ذلك» ثم 
قال سووات ا 

ولقد كانت كلمات المقداد بن عمرو د سليل حمير بن سباء - وسعد بن معاذ 
- سليل كهلان بن سباء ‏ تَنْبَع من مشكاة يمائية إيمانية واحدةء فانطلق الصحابة 
بقيادة رسول الله يَكنةِ إلى بدر. 


د عاج 


و 235 


0 


ول فارس من الصحابة (في موقعة بدر) 

وخرج رسول الله يقي من المدينة في ؟١‏ رمضان ”ه وكانت موقعة بدر في 
١‏ رمضان 7ه وكان جيش رسول الله يِه فى موقعة بدر ثلاثمائة وخمسة من 
الصحاية ولج يكن ته على قرس غيو المقداك: فكان المقداد أول فارس من 
الصحابة» وفي ذلك قال ابن حجر العسقلاني 

(كان المقداد فارساً يوم بدر» حتى أنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره. 

وذكر البغوي من طريق أبي بكر عن عياش عن عاصم عن زر قال : 

أول من قاتل على فرس في سبيل الله المقداد. 

وقد شهد المقداد بدراً على فرس له يقال لها سبحة”". وقيل: فرس 
المتداذ يقال لها )0 وقال خالد محمد خالد: «كان فرسان المسلمين يوم 


60 رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص .١485‏ 
(؟) السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جا ص 507 - 1014. 
() الإصابة ‏ ترجمة المقداد ‏ ص4 55 عيون الأثر ‏ موقعة بدر - ج١ا‏ ص ."5٠‏ 
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بدر ثلاثة لا غير: المقداد بن عمرو. ولو تمن أن مالك والزبير بن العوام» بينما 
كان بقية المجاهدين مشاة» أو راكبين إبلا». ولكن كما ذكر العسقلاني: لم يثبت 
أنه كان فى موقعة بدر على فرس غير المقداد بن عمروه ولذلك قد يكون خبر 
مرئد بن أبي مرئد والزبير بن العوام في موقعة بدر الثانية ‏ في شعبان 4 هجرية - 
إلى بدر وهم كل ثلاثة على بعير» والبقية مشاة» وكان جميع المسلمين في موقعة بدر 
ثلاثمائة وخمسة من الصحاية , وفى ذلك قال ابن إسحاق وابن هشام وابن سيد الناس : 
«-خرج رسول الله بكِةِ في ثلاثمائة رجل وخمسة نفر كان المهاجرون منهم أربعة وستون 
رجلاء وسائرهم من الأنصار» وبذلك فإن الغالبية العظمى من جيش وأصحاب رسول 
الله يكِهِ في موقعة بدر كانوا من اليمانيين» إذ نه : 

ده كان عوة الأوس والخزرج اليمانيين وَهُمْ الأنضناء. > ماكتان وواحد وأربعين 
صحابيأء مِنْ الأوس 4/ ومن الخزرج .١537‏ 
البيراتن: وزيد بن حارثة الكلبيء وعمار بن ياسر العنسي» وأبو مخشى 
وعبد الله بن طارق البلوي» وأبو بردة هانئ بن نيار البلوي» والنعمان بن 
عَضَّر بن عبيد البلوي» وأبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة البلري». 
وأبو عدي بن أبي الزغباء الجهني» وسواد بن غزية بن وهب البلوي القضاعي 
الحميري وهو الذي أسر خالدا والعاصي والحارث إخوة أبي جهل بن هشام . 
والمجذر بن زياد البلوي» وعبدة بن الحسحاس» وبحاث بن ثعلبة. وأخوه 
عبد الله بن ثعلبة البلوي». وعتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية من بني بهراء أخي 
بليّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وعمرو بن إياس بن زيد بن جشم من أهل 
اليمن» وعقبة بن عامر الجهني» فهؤلاء تسعة عشر من اليمانيين المهاجرين 
الدون شهدوأا را وقد نتوا جحت موقعة بدر بالنضصر الفنبة. في 117 ود قضال: اعت 
ما بين موقعة بدر وغزوة تبوك 
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ولم تكن تُسمع في المدينة فزعة» إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصر واقفأ على 
نانب :سوك الله كلك ممقطيا ضهزة قزيينة أ موعقة)] حمافة: 

وذات مرة (أغار عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من 
غطفان» على لقاح رسول الله كَلِةِ بالغابة» وفيها رجل من بني غفار وامرأة له 
فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. وكان أول من نذرهم بهم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع ‏ فعاد سلمة إلى المدينة وأبلغ الناس بالغارة» (وبلغ رسول الله 
كه صياح ابن الأكوع» فصرخ في المدينة: الفزع الفزع» فكان أول من انتهى إلى 
رسول الله يَكْةٍ من الفرسان المقداد بن عمروء ثم عباد بن بشرء وسعل بن زيد 
الآأتصارى» وأسيد بن ظهير» وعكاشة بن محصنء» ومحرز بن نضالة» وأبو قتادة» 
وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت أخو بني زريق» فلما اجتمعوا إلى رسول الله 
يكوء أمَّرَ عليهم سعد بن زيد» ثم قال: اخرج في طلب القوم حتى ألحقك 
بالناض )37 قت هوا ولحقوا بالعدو ثم خرج رسول الله يكِةِ في الناس» فغزا العدو 
في (ذي قَرّد: فكان ذلك سبب غزوة ذي قَوّدء ويقال لها غزوة الغابة» وكانت في 
ربيع الأول سئة ست من الهجرة”'' . 

وفي تلك الغزوة» أو غيرهاء بعث رسول الله يكلِ المقداد بن عمرو في سرية 
من ايحا نم فأصاب نتن اللقيطة؛. قال ابم عل (والقيك. عتننا أن ا زيد 
أمير هذه الشركة بولكى اماف فسموها المقتدات تقر ل حمان يقالت 
ولنشرٌ أرلاك اللشيطة اننا سيد ذاة تعوارس الس 

ويمكن ايكون سعدءين زيد أمين السرية والمتداد ده عموو قاد الفرسان 
ولذلك قال -حسان بن ثابت: 

(غبيداة فسوارس السوم ةنينن!ة) 

وشهد المقداد مع رسول الله يَقةْ غزوة الحديبية ‏ في ذي القعدة 5ه 
وغزوة خيبر - فى صفر لاه والتى صادفت وصول سبعمائة مؤمن من أهل اليمن 
أخذوا أماكنهم في صفوف المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة» فكان المقداد 
وإياهم وسائر من بالمدينة مع الأنصار في جيش رسول الله كه يوم فتح مككة ‏ في 
رمضان 8ه - كما شهد المقداد ما بعد فتح مكة من المشاهد مع رسول الله ويل 
وسار معه إلى تبوك فى رجب 9 هجرية . 


لملا 
0 يان 


.1١8و‎ ١١5ص عيون الأثر فى المغازي والسير - ج؟‎ )١( 
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وجاء فى ترجمة (معبد بن المقداد) بكتاب الإصابة» أنه: «بعث رسول الله 
سَرِيّة» أمّرَ عليها المقداد» فلما رجع قال له النبي يلِ: كيف رأيت الإمارة يا 
آنا مهيد؟” كال حت حت نا مول الله وأنا كأحدهم ورجِعتٌ وأنا أراهم دوني - أو 
كالعبيد لى ‏ فقال النبى يَكِةٍ: «كذلك الإمارة يا أبا معبد إِلَا مَنْ وقاهُ اللّهُ شرها» فقال 
المقداد: والذي بعشك البق لا أتأمنَ على رجلين؟ . 

وقال خالد محمد خالد أن المقداد: «ولاه رسول الله يَف إحدى الإمارات 
دوفاء فلما رجع سأله النبي : كنف وعدت الامارة؟ فأجاب المقداد في صدق 
عظيم : لقد جعلتني أنظُرٌ إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس» وهم جميعاً دوني؛ 
والذي بعثك بالحق» لا أتأمّوَنَ على اثنين بعد اليوم . أبذاةاء وقرق أن المتضود أن 
لا يتأمر على أحد فى ء غير الجهاد. 


قدوم وفد بهراء إلى رسول الله وك 

ولقد كان للمقداد علاقة وروابط وثيقة بعشريته وقبيلته فى منطقة صعدة 
باليمن» وهى قبيلة» بهراء وكذلك قبيلة بَلِىَ وخولان بمنطقة صعدة وسراة أعالي 
اليمن» وكان للمقداد إسهامه في انتشار الإسلام بينهم» ولما قدم وفد بهراء إلى 
رسول الله يكن كان وصولهم إلى المقداد» ونزلوا عنده. فقد جاء في عيون الأثر: 
«عن كريمة بنت المقداد عن أمّهَا ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: قَدَم 
وفد بهراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلاء فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا 
ل ياب المقدادء ونحن فى عدر لبا بيتى حديلةء فشخرج إليهم المشداد فرحب بهمء 
وأنزلهم» وجاءهمء بجفنة من حيس كنا قد هيأناها قبل أن يَحِلُوا'' فحمل أبو 
معبد المقداد إليهم الطعامء فأكلوا منها حتى نهلواء وكان ما يزال من تلك الأكلة 
نقسة )6 ا ل ل حم سنباايها إلى سرك الله يز مع ادر 
قالت سدرة: نعم يا رسول الله» قال: ضَعِي . ثم قال :ما فعل ضيف أبي معبد؟ 
قالت: عندنا. فأكل رسول الله يك ومَنْ معه في البيت حتى نهلوا وأكلت معهم 
سدرة» ثم قال: اذهبي بما بقي إلى ضيفكم . فرجعت سدرة بما بقى في القصعة» 
او و ااي سم وزو 


)١(‏ الحيس: الطعام المصنوع من التمر والأقط والسمن. 
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وما كُنَا نقدر على مثل هذا إلا في الحين ‏ أي أحياناً ‏ وقد ذُكِرَ لنا أن مدينتكم 
قليلة الطعام إنما هو العلقٌ أو نحوه. ونحن عندك في الشمع - أو الشبع”'' - 
فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله يِْ أنه أكل منها أكلاء وردّهاء فهذه بركة أصابع 
رسول الله فجعلوا يقولون: تشهك أنه رسول اللهء وأقاموا أياماء وتعلموا 
الفرائض» وقد صحبوا رسول الله وَكْةِ ثم جاؤوا رسول الله وقِيَهِ فودعوه» وأمر لهم 
بجوائز» ثم انصرفوا إلى أهليهم باليمن2”" . 

وقدّم آنذاك إلى رسول الله كَكْةِ وفد بَلِيَ - في ربيع أول 4ه - فئزلوا عند 
رويفع بن ثابت البلوي». وقدم يهم رويفع على رول الله لع فقال: هؤلاء قومي . 
ققال رسول الله يَكِ: مرحبا بك وبقومك» وقال لهم: الحمد لله الذي هداكم إلى 
الإسلام» فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار)”" . 

ولم يزل المقداد من نجباء ووزراء ورفقاء رسول الله يك وكان حافظاً قارثاً 
لكتاب الله تعالى» وذكر ابن عبد البر القرطبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
(إن النبي وكِةِ سمع رجل يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فقال: أواب» وسمع آخر يرفع 
موق :تقال بتاع + قتكلة فإذا: الأول الوتقد قن عو 

وقال رسول الله كَكيةِ للمقداد: (إن الله أمرني بُحبّكء وأنبأني بأنه يُحبِّك) 
فكان المقداد حبيب الله وحبيب رسول الله ولِيِ إلى أن انتقل رسول الله كَلنَهِ إلى 
الرقيق الاعلن. 


عرد 


المقداد في فتوح الشام والحزيرة الفراتية 

وكان المقداد من كبار الصحابة الذين شهدوا موقعة اليرموك وفتوح الشامء 
وقد ذكر الطبري أمراء الكراديس الصحابة فى موقعة اليرموك وقال: «وكان القارئ 
الجقداذ :وى "اسه الشى مسر ,رميو اناه كله يمه ادو الاحقة ١‏ سوة :هيات يد 
اللقاء وهي سورة الأنفال» ولم يزل الناس بعد ذلك على ذلك»”*' وبقراءة المقداد 
لسورة الجهاد في موقعة اليرموك ثم في موقعة نهر اليرموك أجنادين الثانية - في 


)0010 العلقى: جمع علقة. وهي ما يتبلغ به من العيش . 

(0) عيون الأثر ‏ جا ص١70".‏ 

(9) الاستيعاب ب ص97 رجال حول الرسول - ص .١15١‏ 
(4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص5 ”". 
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رجب ©8١ه ‏ انطلو المقداد مع فرسان الإسلام يجاهدون الروم ة فتم النصر والفتح 
المبين في اليرموك وأجنادين الثانية . 

ثم كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: (أعقد عقداً لعياض بن غنم 
الأشعري وجهز معه جيشاً إلى أرض ربيعة وديار بكر. وكتب كتابأً آخر إلى 
عياض بن غنم بالولاية والشيمين إلى أرض ربيعة الفرس وديار بكرء» وبعث -00 
مع سأعدة بن قر قيس المرادي فسار إلى أن ورد على أبي عبيدة في طبرية. فسلم إليه 
كتاب عمر ا الكتاب الثاني لعياض بن غنم الأشعري» فعقد أبو عبيدة عياض 
على ثمانية آلاف» يحون الت صحابي بينهم خالد بن الوليدء وطلحةء 
والمقداد» وعمار بن ياسر» فسار عياض بالجيش من طبرية في شوال من تلك 
السنئة» ففتحوا (الرقة) صلحاً(2. ومضى ذلك الجيش إلى أرجاء مدن ومناطق 
الجزيرة الفراتية بقيادة عياض بن غنم الأشعري ومعه المقداد» وخالدء وعمار بن 
ياسرء وقيس بن مكشوح المرادي» وغيرهم من الصحابة. ففتحوا الكلعين (زيا) 
و(زلوبيا) ثم فتحوا (قرقيسياء) ومدائن (الخابور) وقلعة (ماردين) وصولاً إلى فتح 
وان العين) في ربيع الأول سنة 1١ه‏ وافتتاح (ميافارقين) و(آمد) في جمادى 
الأولى ١ه‏ قال الواقدي: (ثم ارتحل عياض إلى الحصون وأهل جبل الجودي 
والسيوان وذي الفرض» ففتحوها صلحاء حتى نزلوا على قلعة (الهتاج) وكان 
صاحبها (يانوس بن كليوس) وكان جباراً عنيدأ ‏ من بطارقة الروم ‏ فقال عياض : 
اعزموا على بركة الله فنهض خالد والمقداد وعمار وسعيد بن زيد وعمرو بن 
معدي كرب والمسيب بن نجبة وقيس بن هبيرة المكشوح» وساروا إلى القلعة'' 
فتم فتحها بعد قتال شديد» وافتتحوا ما بعدها حتى دخلوا أرض أرمينية فتم فتح 
أرض (أرزن) وأرض (أخلاط) واكتملت فتوح الجزيرة الفراتية وما يليها من أرميئية 
بقيادة ا ا 0 المقداد إلى الشام . 


معالم الدور الكبير للمقداد في توح مصر 


وقد كأن للمقداد في فتوح مضي 35و كسم قال القرطبى فى الاستيعاب: 
(شهد ! لمقداد فتح مصر) قال البلاذري : (كتب عمر بن الخطاب إلى جمرق بن 
العاص يأمره بالشخوص إلى مصر. . وكان مسير عمرو بالمسلمين إلى مصر في 
سنة 94١ه‏ فنزل العريش ثم أتى الفرماء) فشاور أمير الشام من معه من الصحابة» 


60 فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج١‏ ص 6 ه 1317 


148 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام‎ ١ 





فقيل له: كم جهدك أن ترسل؟ قال: أربعة آلاف فارس . فقيل له: فابعث أربعة من 
المسلمين نيه مقاء أزيعة الاننهفارسن » اققال:ةر ف الأريهة 4 قالوا4 حفالة ين الرليد 
والمقداد: وعمار بن ياسرء ومالك بين الوث: الستمن ود فنعا قمر واطلدهن .ينا عرة 
عليه» فقالوا: سمعا وطاعة» ومضوا يريدون مصرء فلما قربوا من عقبة أيلة. إذا 
هم بمطايا وخيل عليها زهاء ألف فارس من طيئ وغيرهم قد وجههم عمر بن 
الخطاب إلى مصر مع رفاعة بن قيس وبشار بن عون. فلما رأوهم سلموا عليهم. 
واستبشروا تالتفمن لها واوا حالدا وغمارا والمقداد نالك وارتشعت أصواتهم 
بالتهليل والتكبير. شتاو ا سها: فكان لقدومهمء وو ا 
بقيادة عمرو بن العاص دوراً حاسماً في فتح مديئة مصر وهي قلعة بابليون - 
مدينة مريوطء وذلك سنة ٠١‏ ١ه‏ ثم افتتح المسلمون الإسكندرية ا سنة ١ه‏ 0 
البلاذري : : (فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بالفتح مع معاوية بن 
خذيع الكنلى تل السكر تي ويف اليه عه والخويي) 7 


ُنْسَ المقداد لمدينة دمياط 


تو رعق حمرو يو العاضن المكدادبوسعه أريفرة ناويا الضصاءة: وأمرهم 
بالمسير إلى دمياط» وأمّرَ عليهم المقداد». فساروا إلى دمياط» وكان أميرها البامرك 
خال الملك المشو فقس وكان قد حَصّن البلد وجمع فيها آلة الحصار من الزاد 
وغيره» فلما أشرف عليه الصحابة ونظر إلى قلتهم وقال: إن قوماً يتفذون إلينا منهم 
أربعين ليملكوا بلادنا إنهم لفي عجز أو قلة عقل» وكان ولده الأكبر فارساً مشهورا 
في جميع بلاد النيل» واسمه هرير بن البامرك. فخرج إلى الصحابة وهو لاب لأمة 
حربه وطلب البراز» فبرز له ضرار بن الأزور ‏ الكندي ‏ وحمل عليه فطعنه فقتله 
وحمل المسلمون على عسكر دمياط فالجأوهم إلى داخل البلد» ثم إن البامرك 
اجتمع بأرباب دولته وقد صعب عليه قتل ولد وكان عندهم حكيمٌ عالمٌ اسمه 
الديرجان» فاستشاروه في الأمرء فأشار عليهم بمصالحة العرب على أداء الجزية» 
فلما سمع البامرك ذلك من الحكيم أمر بضرب عنقهء ذ: فنطق الحكيم بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فلما سمع البامرك كلامه قتلهء وأمر بالتأهب 
للحرب). وكان للحكيم ابن ورث فضائل أبيه» وكاتت داره ملاصقة للسور»ء فلما 
كان الليل نقب نقبأً واسعاً وخرج منه وقصد الصحابة» فلما رأوه قالوا له: من 
أنت؟ قال: إن أبي قد قتِل من أجلكم وقد نقبتٌُ نقباً وخرجت منه فقوموا وادخلوا 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص؟؟1. 
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المدينة» فقال له ضرار: ويلكء» إن الذي بعثك بهذه الحيلة أراد قتلك . فقال له 
المقداد: تمهل يا ضرار وفقك الله إلى الخير. قال الإمام الواقدي : 0 
المقداد: إني رأيت رسول الله في المنام وهو يشير إلى شخص بين يديه وكائما 
أتأمل هذا الغلام فرأيته على ما هو عليه الآن وكان على وسطه مَنْطْقَه من الأديم - 
أي الجلد ‏ وفيها حلقُ فضه وهي تحت ثوبه» ثم أن المقداد قال: يا غلام اكشف 
عن ثوبك» فكشف عن ثوبهء وأن المنطقة بعينهاء فقال ‏ ابن الحكيم ‏ أشهد أن 
لا إله ل الله وأن ميعيد! سول اللهء فقام المسلمون فصافيحوه). 


ثم مضى بهم ابن الحكيم إلى أن دخل بهم النقب فوسعوه بأيديهم فدخلوا 
كميها: قال أبن إسحاق: (وكان للحكيم بنو عم ثمانون رجلا فطاف عليهم ابن 
الحكيم في الليل وأخبرهم يما فعل» فأقبلوا معه وأسلموا عن آخرهم). فلهنا 
كان الغد خرجوا إلى الأبواب فامسكوها وخرج الصحابة ورفعوا أصواتهم 
بالتكبير» فلما نظر إليهم أهل البلد علموا أنهم قد ملكوها وأن الذي فعل ذلك 
بنو عم الديرجان الحكيم: فوقف الملك ينظر إلى ما فعله الصحابة وبنو عم 
الديرجان وشَعَر أنهم أخذوا أبواب وسور المديئة. وكان للملك البامرك ابن 
عاقل لبيب ‏ من تلاميذ الحكيم الديرجان ‏ اسمه شطاء فقال ظهر الحق وأنا 
أشهد أن لا إله إلا انان محمد! رسيرله الله وحرك جواده وقال: مَنْ أحبني 
مِنْ رجالى وغلمانى فليتبعنى» فتبعه زهاء ألف رجل ولحقوا بالمقداد والصحابة 
والقوا يسلاحهم وأسلموا. وعندئدٍ بعث المقداد إلى الملك البامرك يدعوه إلى 
الإسلام» فلما نظر البامرك ما فعل ولده شطا قال: ما فعل ولدي شطا ذلك إلا 
وقد عرف الحق» فأسلم ولحق بولده» فلما نظر أرباب دولته ذلك قالوا: إذا 
كان المتلف وولده ند أسليا كما وتقو كنا ته تأسلموا حسفا على ادق المقداد 
ومن معه من الصحابة . قال الإمام الواقدي: (وفتح المقداد النقب الذي دخلوا 
منه وأمر ببناته بابآ فسماه باب اليتيم وهو ابن الحكيم» وترك المقداد عندهم 
رجلا من الصحابة يعلمهم شرائع الإسلام وهو يزيد بن عامر رضي الله عنهء 
ورجع المقداد وأصحابه إلى اسكندرية» وحدثوا عَمْراً بما فتح الله عليهم)”''. 


وكان بالقرب من دمياط جزيرة يقال لها جزيرة تئيس فتم فتحها بعد دمياط» 


في تليس » وبنوا في جميع الجزائر جوامع . 


(0) فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج؟ ص25 و54 و04. 
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فتح المقداد القلعة الفرماء 


وبعث عمرو بن العاص هلالا بن أوس لفتح القلعة المسماة (القرماء) وهي 
على جانب بحيرة تنيس مما يلي شرقهاء وفيها قومٌ وعليهم الصامت بن مرة بن آل 
مرداس» فسار إليها هلال بن أوس في جماعة من المسلمين؛ فأمر الصامت بن مرة 
أصحابه أن يرموهم بالسهام وكان بها ألف رجل فرموا ألف سهمء فلم يقدر عليها 
هلال بن أوس» فبعث إلى عمرو بن العاص يخبره بما وقع ويستنجده» (فأرسل إليه 
عمرو: المقداد في خمسمائة من عسكر الإسلام» وأرسل معه ثلاثة آلاف ممن أسلم 
من القبط» فلما نزل المقداد على الفرماء تأهب أهلها للقتال» فنزل بالصامت بن مرة 
ما نزل بهء فعلم أنه بيد القوم لأنه ليس له ناصر ولا مُعينء فصالح المقداد على أن 
يؤدي للمسلمين أربعة آلاف مثقال من الذهب وأربعماتة ناقة وألف رأس من غنم» 
وأن يمهلوه إلى تمام السنة فإن شاء دان إلى الإسلام وإلا ارتحل بأمانه؛ فأجابه 
المقداد إلى ذلك وبذلك تم فتح الفرماء صلحاً على يد المقداد بعد فتح 
الإسكندرية ودمياط ‏ سنة ١1ه‏ - وقد ذكر البلاذري أن فتح العريش والفرماء كان 
قبل فتح مدينة مصر - قلعة يابليون ‏ سنة ١٠ه‏ - فالظاهر أن المسلمين مرّوا بالقرماء 
انذاك ولم يقاتلوهاء فلما تم فتح دمياط وجزيرة تئيس: ومنها سار المسلمون إلى 
الفرماء فافتتحها المقداد سنة ١“ه»‏ وقيل في رمضان سئنة 7١‏ هجرية. 
فتح البقارة والواردة والعريش 

وذكر الواقدي أن المقداد وهلال بن أوس سارا بجيشهما من الفرماء إلى 
البقارة» قال الواقدي: (فنزلوا على البقارة وكان عليها الباقر بن الأشرف» فأسلم 
هو ومن معهء ومضوا إلى القصر المشيد ففتحوه صلحاء ثم ارتحلوا إلى الواردة 
فسلمها أهلهاء وارتحلوا إلى العريش فصالحهم أهلها”'' والأصواب أن فتح البقارة 
والواردة والعريش كان في بداية فتح مصر ‏ سنة ١7ه ‏ وقد (كان يسكن البقارة 
والواردة والعريش بنئو راشدة من لَحْمء مخالطين لبني بياضة من جُذام)”'' فيعث 
: إليهم عمرو بن العاص جيشاً بمعية المقداد وهلال بن أوس» فنزلوا على البقارة. 
فأسلم الباقر بن الأشرف اللخمي هو ومن معهء وكذلك أهل الواردة» واستجاب 
أهل العريش إلى المصالحة فصالحهم المقداد» ثم عاد المقداد والذين معه إلى 
الجيش الأسلامي بقيادة عمرو بن العاص» وشهد فتح مدينة مصر ‏ بابليون - 


230 فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج” ص ١ه‏ و0 و25. 
(9) .اليم في تاريخ ابن خلدون ‏ ص178١.‏ 
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واختطاط القتسطاظ - سعة ها ثم تلى ذلك فتح الإسكندرية ودمياط وتنئيس, 


فتوح البهنساء وصعيد مصر 
ثم أتى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بتوجيه 
الجيوش لفتح البهنساء وأهناس والصعيد» فاستدعى عمرو الأمراء والقادة الصحابة» 
فاجتمعوا إليه بالفسطاط (وذلك في ربيع الأول سنة ١7ه‏ وقيل سنة 17ه) وهو 
الأصوب - فقراء عليهم كتاب أمير المؤمنين» فاتفقوا على اجتماع الجيوش بالجيزة» 
فتكاملت الجيوش في ربيع الثاني فكانت عدتهم ستة عشر ألفاء فانتدب منهم عشرة 
آلاف فارس لفتح البهنساء وأهناس وصعيد مصرء وعقد عمرو الألوية لعشرين 
صحابياً أميرأء كل منهم على خمسمائة فارس» فكان من الأمراء العشرين خالد بن 
الوليدء المقداد بن عمروء عمار بن ياسر» الفضل بن العباس» عبد الرحمن بن أبي 
بك الضديق: أبو دجانة الأنصاري»: الزبير بن العوام. عبد أللّه بن عمر بن الخطاب» 
عقّبة بن عامر الجهني » ذو الكلاع الحميرى» عدي بن حاتم الطائي . قاللة الاشتر 
النخعي» جابر بن عبد الله الأنصاري» المغيرة بن شعبة» أبو ذر الغفاري» غانم بن 
عياض الأشعري» شرحبيل الكندي» والمسيب بن نجبة» وقيس بن هبيرة المكشوح 
المرادي» ومعهم المئات من الصحابة» فمضوا بالجيوش وتفرقوا في أرجاء بلاد 
البهنساء والصعيد؛ فكانت فتوح البهنساء وصعيد مصر وجهاتها أصعب فتوح مصر 
وأقندها حيادا؛ وكان البطليوس أمير البهنساء من أعظم البطارقة الروم ومعه جيش 
من الروم والصعيد والنوبة والسودان» وتقاتل المسلمون مع جيشه فترة طويلة» وفي 
إحدى المعارك: «طلب بطليوس المبارزة» فبرز له المقداد»ء فتعاركا وتجاولا 
وتطاعناء قال المقداد: قاتلتٌ ملوكأ وفتحت قلاعاً ولاقيت حروياً فى الجاهلية 
والإسلام فلم أر أخدع من البطليوس ولا أشد بأساً ولا أصعب مراساً منه. فتقاتلنا 
حتى كل الجوادان» والتفت إلى وقال: ما أجراء فرسك كيف تقاتل عليه وهو بثلاثة 
أرجل» قال المقداد: فمن شفقتي على فرسي طأطأت رأسي أنظر إلى قوائمه. 
فضريني البطليوس ضرية قوية قطعت الخوذة وأثرت قليلاً في رأسي؛ ولوي عنان 
قربةة تععة المقلادم فلم واتعق جهو ولبحة رانوس بتعقه» تدمل: المسسلمرة 
نتقاتلوا قغالا كديداً» فقعلو| الكغير من كود البطليوسن واسععهد المعات مة 
المسسلمس 6+ وكان ين الشيناء فى تلاك المعارك خيك :الله بن المقداد. فقال صديق له 
من أبناء الصحابة هو زياد بن المدرةة 


يا عين جودي بفيض الدمع منك دمأ (ولْتَئْدُبي) فارساً قد كان ضرغاما 
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السيد الفردٌ عبد الله قد حكمثتُ بهالمنايا وح كو الله قدداما 
نَجلْ (الفتى) العَلَّمُ المقداد» خير فتى قد كان في ملتقى الأعداء هجاما 

وحاصر المسلمون مدينة البهنساء تسعة أشهرء وسط معارك شديدة» ثم 
تسلق السور أربعون من المسلمين فدخلوا وفتحوا الباب» فاندفع المسلمون إلى 
الباب» فكان من أوائل الداخلين ضرار بن.الأزورء والمقدادء وذو الكلاع 
الحميري» والزبير بن العوام؛ والفضل بن العباس» وشرحبيل الكندي» ومالك 
الأشترء وعبادة بن الصامت» وأبو هريرة» وقيس بن لمر وعبد الرحمن بن 
أبي بكرء والنعمان بن بشير» وتدفق الفرسان يتلو بعضهم بعضاء ودخلوا المدينة 
فقاتلوا الروم أشد قتال» واقتتلوا في الأزقة والشوارع وبين الأبواب» فنصر الله 
المسلمين» وقتّل البطليوس في نحو ثلاثين ألفأ من الروم واتباعهم. وأسر منهم 
عشرون ألفآء فتم فتح البهنساءء وذلك في آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

ثم سار الصحابة إلى صعيد مصرء ففتحوها مدينة بعد مدينة إلى آخر 
الصعيد ويلاد النوبة» وكان المقداد بن عمرو وعقبة بن عامر الجهنى القضاعى 
ومعاوية بن حديج السكوني من الأمراء القادة الذين ساهموا في الفتح وفي 
تأسيس العصر العربي الإسلامي بالصعيد وجنوب مصر حيث استقر المجاهدون 
مز قبئلة يراه وولن بد الثين كاقرا مع المقدادت :فى صعية صن » اوعقاء ذبن 
كتاب الجامع: أن قبيلة بهراء سكنوا إبان فتح مصر في صعيد مصر إلى كسلاء 
بالسودان والاريتريا ومناطق الدناكل بالحبشة [ص4١١]‏ فساهموا في تأسيس 
عصر الإسلام في تلك الأرجاء الشاسعة . 
وفاة المقداد رضى الله عنه 

ل ل ا ا ا ل ل اسان لفات 
فى أرفيه بالخرقه .وهو نابح سيعين سقة هتكس تقيدالة الظاهر طن الخترقي إل 
المدينة وصلى عليه الخليفة عثمان بن عفان والناس بالمسجد النبوي» وذفن 
بالمديئة المنورة؛ وللمقداد 48 حديثا فى كتب السئن والأحاديث النبوية» وكانت 
وفاة النقلااف بن #عى/ #ه كم قغليه رحمة ورضوان الله 'تعالى . 
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عملاق مذحج وأمير ولاية الكوفة ‏ 


مِنْ كبار الصحابة ومِنْ أسبق السابقين إلى الإسلام هو عمار بن ياسر 
العنسى الذي كان عملاقا فى مواقفه» وعملاقا فى جسمههء فقد وصفته كتب 
تراجم الصحابة بقولها : ا 1 

كان سكان دن ناهى 1 طوناة > انر عبد مانسين ال 

ووصفه الروأة فقالوا: 

دكان غمان طويلاً» أشين» وخ نارين ال 

وكان ذلك الجسم العملاق من سِماتٍ بعض عشائر وقبائل مذحج باليمن في 
الجاهلية, ومنهم بنو عبد المدان بن الدياتء وفيهم قال سان بخ ثايت : 
وه كيشا مول إذارايها: لذو جيك تشدونوبيان 
كالك اها التققغطيوابياتيا: .وستسعانن بسى عبيبدالمدان 

وكان بنو عبد المدان بن الديان من أقيال مذحجء وقيهم قال الشاعر : 
والبيتٌء بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي”" 

ركست اديه حي لسرت ب تي الم حو لايور لطر اجام برجالءة” 
فكانوا كأنهم سيوف ورماح الهندء ولما قدم وفد بنئي الحرث بن كعب إلى 
رسول الله ميد بيثرب» تقدموا إلى رسول الله وي فلما رآهم قادمين نحوهء قال 
رسول الله عند : ل 00 يا رسول الله هؤلاء بني 
الخرف ين كسي) 7 وكان منهم ابن أنس الحارثي القائل : 
ونحنُ بحمدالله هامة مذحج بئوالحرث الخير الذين مُموامَدَا" 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ص/اا4. 
(6) رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص1"5. 

0 فتوم البلدان ‏ للبلاذري - ص١77.‏ 

00 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جة ص 15 .1١‏ 

(©) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج؟ ص87 7. 
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فالجسم الطوال العملاق لعمار بن ياسر كان من سِمات بني عبد المدان بن الديان 
وبني الحرث بن كعب وغيرهم من عشائر وقبائل مذحج ومنهم العشيرة العنسية 
المذحجية التى كان منها ياسر بن عامر ‏ أبو عمار ‏ فى منطقة عنس باليمن . 


وياسر ‏ أبو عمار ‏ هو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين 
بن الوديم» من بني ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن عنس بن مذحج”'' 
ومذحج هو مالك مذحج بن أدد بن زيد بن عمرو ‏ يشجب - بن عَريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان”'" . 

ولقد سافر ياسر بن عامر مع أخوين له هما الحارث ومالك من منطقتهم بناحية 
عنس - بمحافظة ذمار حالياً ‏ للبحث عن أخ لهم رابع» كان قد سار في نشاط تجاري 
إلى خارج اليمن (مثل البحرين أو الحيّرة بالعراق أو الشام أو مكة ويثرب) ومضت 
الغترة التي كان من المفترض أن يرجع فيهاء ولكنه لم يرجع» فسافر إخوته الثلاثة 
للبحث عنه» فبحثوا فى مكة وغيرها من المناطق» ويبدو أن البحث بدأ بمكة وانتهى 
بمكة» فلم يعثروا عن أي خبر عن أخيهم: فقرر ياسر البقاء في مكة» وعاد أخواه 
الحارث ومالك إلى اليمن» وفي ذلك جاء في كتاب الاستيعاب : 

الإن كاسرا والد عمارء قدم مكة مع أخوين لهء أحدهما يقال له الحرث 
والثاني مالك» في طلب أخ لهم رابع» فرجع الحرث ومالك إلى اليمن» وأقام 
ياسر بمكة». 

وقد صاغ خالد محمد خالد ذلك النبأ قائلاً : 

اخرج ياسر بن عامرء والد عمار من بلده في اليمن يطلْبُ أخاً له» ويبحث 
عنه. وفي مكة طاب له المقامء فاستوطنها مُحالفاً أبا حذيفة» [ص58]. 

وربما كان من أسباب إقامة ياسر بمكة أن يستقصي خبر أخيه لأن مكة يأتي 
إليها كثيرون للتجارة والحج في المواسم؛ ولأن أخاه إذا عاد سيأتي عن طريق 
مكلا اكت اشر يمكة...واشعفل بالععازة؛ بوقافيت غل ذلك الستون . 

وقد حالف ياسر ‏ منذ استقراره بمكة ‏ أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي» إذ 
إن كل من يقيم بمكة للتجارة وغيرها لا بد أن يحالف شخصية أو أسرة من مكةء 


() الإصابة ‏ ترجمة عمار بن ياسر ‏ جا ص017. 
ههه الإكليلب الحسين بن أحمد الهمداني ‏ ج١٠١‏ ص١7‏ - اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ 
0000 


155 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام وه ١‏ 
فتتوفر له بذلك الحماية لأن حليف القوم في الجاهلية يكون كأنّه منهم. 

وتزوج ياسر بن عامر بمكة امرأة عربية هي سمي بنت خياط» فأنجبت له 
عمار بن ياسر» وعبد الله بن ياسرء وكان ذلك فى الجاهلية» فلما بعث الله 
محمد ويه كان آل ياسر من السابقين إلى الإسلام: وقد سبقت ذلك واقعة مجهولة 
في الجاهلية» وهي سبب صيرورة آل ياسر موالي لأبي حذيفة المخزومي بينما هم 
حلفاء وليسوا موالي؟ 

الاح ار ار ار كر الجر ما ب ين 
مخزوم وإن عمار بن ياسر حليف لبني مخزوم» ثم قال: ”. . وقال الواقدي وطائفة من 
لال اندلو باسني رالبقير لاير وال داز رن لابوا لدي ان سن 2 
مذحجء إلا أن ابنه عمارأ مولى لبني مخزوم لأن أباه ياسراً تزوج أَمَةٌ لبعض بني مخزوم 
فولدت له عماراً» قَمِنْ هنا هو أي عمار ‏ مولى لبني مخزوم)”' 

ولكن القول بأن سٌميّة بنت خياط كانت أمة لبني مخزوم ‏ أو لأبيى حذيفة 
المخزومي - فتزوجها ياسرء لا يترتب عليه أن يكون عمار مولى لبني مخزوم» فلم 
يكن هناك مثل هذا الأمر في الجاهلية نهائيأء وإذا صح القول بأن سُّمية كانت أمة 
لأبي حذيفة فلا بد أنه أعتقها أو قبض ثمنها من ياسر ثم تزوج ياسر بهاء فالزواج 
لا يمكن أن يفسر تلك النقطة المجهولة؛ ثم إن الولاء لم يقتصر على عمار وإنما 
شمل ياسر فتم تعذيب آل ياسر لأنهم موالي أبي حذيفة» فيما تقول الروايات. 

لزلاك نورق ان ذلك الحو لين علقاء إلى هوالى يها كا سيية كيونةءرنا 
تراكمت على ياسر لأبي حذيفة» وإن عدم رجوع الأخ الدى كان بطرم باشير 
سك 1 | عدم قدرة ياسر على دفع الربا الذي تراكم وتضاعف عليه أضعافا مضاعفة 
لأبي حذيفة يمكن أن يكون سبب تحول آل ياسر من حلفاء إلى موالي لأبي حذيفة 
المخرومى يدل البعفة النتوية > :واه 0 


ده وتعذيب آل 0 ١‏ وعمار بن ياس 


السابقين 9 السلام. قال القرطبي : : (لما جاء الله بالإسلام. 1 ا وابته 27 
وسميّة ويلك الله أخو عمار , بن يأسر. وكاب إسالا'مهم قديمأ في أول الإسلام»”"! 


2000 الاستيعاب- صن /ا2. 
220 الاستيعاب ب ص/ 7717‏ الإصاية .. ج؟ ص7١‏ 60. 
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وكان عمار سابع سبعة رجال هم أول من جاهر بالإسلام وأعلنوه» قال 
العسقلاني: (كان عمار من السابقين الأولين هو وأبوه. . قال عاصم عن زرّ عن 
أبن ايد 1 
بالمؤمنين» وتؤذي رسول الله و والمؤمنين بأنواع الأذى» ولكن موقف قريش لم 
يقف عند الأذى بالنسبة للمستضعفين فأخذت قريش في تعذيبهم أشد أنواع العذاب 
يخرجون بهم كل يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة» ويصبون عليهم من جحيم العذاب 
ألوانا وفنوناء فكان صمود آل ياسر أعظم صمود»ء وكان رسول الله لِهِ يمر عليهم 
ويقول: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم المجنة» ؛ ولقد صبر آل ياسر أعظم ما يكون 
العنى : وذات يرم حرج رسول الله عند الم 0 ياسر بر مضضاء 1 وكان العذاب قد 
الخد عليهمء » فقال عمار: ايا رسول اللّه » لْمَّد بلغ هما العذات كل مبلغ . فنأداه 
الرسول قائلاً: «صيراً أبا اليقظان» صيراً آل ياسرء فإن موعدكم. الجنة0]6؟؟ . 

وذات وم في السنة الخامسة للهجرة ‏ كان يأسر ١‏ بن عامر العنسي وسميّة أم 
عمار يعذبان فى رمضاء مكة الملتهية» وكانت. حرارة الشحسر الشديدة كافية 
لتعذيبهماء فقد كان ياسر فى نحو السبعين من عمره وكانت سميّة قد جاوزت 
السيق: ل ا ل ا يي 
معو نالك انل :ان 1 ا لكيهيةة وقفت يومذاك موقفاً , يمنح البشرية كلها من 
أولها إلى اخرها شيرنا لفك يي ل ا جد منينا 101 
عظيمة للمؤمنين في كل العصور. وللشرفاء في كل الأزمان»). 

وما أن ارتفعت روح سُميّة إلى السماء حتى لحقت بها روح ياسر بن عامر 
العنسي» فكان ياسر وسميّة أول شهيدين في الإسلامء اذ اقل زمانة تاشر وس 
تحت عذاب المشركين بمكة فى نحو السنة الخامسة من البعثة التبوية) . 

د عد زد 

وكانت قريش قد أذهلها صمود وصبر عمار بن ياسر ‏ عملاق مذحج - 

فضاعفت تعذيبه بأشد ألوان العذاب» قال عمرو بن الحكم: (كان عمار يُعذْب 


(1) +الاستيعاب اصن /الالاي الاصارة ناض 611 
(0) أبو اليقظان: هو عمار بن ياسرء كان عمار يُكنى أبو اليقظان . 
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حين: لا يدرق ما عقول) + :وقال عمرو ون سفون (اخرق المقد فون غمارا بالثان: 
فكان رسول الله ييه يَمَرُ به» ويُّمِرٌ يده على رأسه ويقوله: يا نار كونى برداً وسلاماً 
على عمار» كما كنت برداً وسلاماً على إبراهيم) . ْ 

وتم تعذيب عمار بكل الأساليب الشيطانية» مِنْ الصلب على الرمضاء 
المجتهرة: كبحت الحيفانة المادينة: إلى الحرق والكيّ بالنارء وأوحى إليهم 
الشيطانٌ بأن يغطوا عماراً في الماء حتى 1 : ل و ا 
بينما أوحى الله عرّ وجل إلى رسوله بالآية الكريمة: #«#إِلَّامَنْ كر وَكَليُمُ مظمَية 
آلإيئن 4 [النحل: 1٠١7‏ وهي الآية التى نزلت فى عمار ين ياسر: 

فذات يوم» عذب المشركون عماراً بالحرق والكي ثم غَطوه في الماء حتى 
كان يفقد وعيه تحت ذلك الهول» وهم يقولون له: اذكر الهتنا بخيرء قل كذاء 
فأخذ يردد وراءهم القول في آلهتهم بما يشاؤون» فلما استعاد وعيّه وتذكّر ما قاله 
أصابه شعور بالندم والإثم» فإذا برسول الله لله ككِْخِ قد أقبل إليهء فألفاه يبكي» ٠‏ فجعل 
يمسح دموعه بيده ويقول له: أخزك الكفار فغطوك في الماء: فَعُلْتَ كذا وكذا. قال 
عمار : بحويا رسوتانه: كاله وخر وسح الاعادوا» فل ذم فل قرلك هذا 
وتلا عليه الآية الكريمة التي أنزلها الله عرٌ وجل : 0ن حكن رون لي 
بالإيمن © فاسترد عمار سكيئة نفسه . 

قال القرطبي : (كان عمار ممن عذب في الله» ثم أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
واطمأن بالإيمان قلبه» فنزلت فيه: ٍِإِلّمن أصضر وكثذ نظيو" بالإيكن 4 وهذا ما 
أجمع عليه أهل التفسير). قال: (وروى سفيان عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه 
عن ابن عباس في قوله أللّه عر وجل : #أوّ من كن مَيَمًا فَلَحئهُ وجَعلنا لَه فووا يَمْشى بي 
ف آلنّاس * [الأنعام : 7 قال هو عمار بن ياسر. # كمن تَحَإهُ فى الظُلْمتٍ ليس تاج 
يا # [الأنعام: ؟١١]‏ قال هو أبو جهل ابن شام لم [ص8؟7: الاستيعاب]. 

5006 

ولما أذن رسول الله يَللِِ للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة ‏ في رجب 6ه 
كان عمار بن ياسر من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة» وفى ذلك قال 
القرطبي: (هاجر عهار إلى الحبشة». وضلى القبلتين) وقال العسقلانى : (الختلف فى 
هجرته إلى الحبغة)؛ وكذلك جاء في عيون الأثرء والظاهر أن سبب الاختلاف هو 
عودته من الحبشة في وقت مبكر مع المقداد بن عمرو البهراني قبل الهجرة إلى 
يشرب بنحو سئنتين» وربما كانت عودتهما مع آخرين إلى اليمن فمكثا فترة باليمن» 
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ثم عادا إلى رسول الله يي فهاجراً مع رسول الله يَكهِ والمهاجرين إلى مدينة الأوس 
والخزرج اضياو رسول الله عليه الصلاة بال 


0-3 أ بز 


هجرة عمار. . ومعالم سيرته بالمدينة 

لقد كان عمار بن ياسر من كبار الصحابة المهاجرين» قال القرطبي في ترجمة 
عمار: (وهو من المهاجرين الأولين)» فاستقر عمار بالمدينة منذ مطلع الهجرة 
النبوية» وأثناء بناء المسجد النبوي بالمديئة المئورة ‏ إثر استقرار التبى يليد فيها ‏ 
كان عمار يعمل فى بناء ناحية من المسجدء وكان أحد الصحابة قد ارتجز أنشودة» 
فالتل ما .تقدها اناد العمل ويرفع صوتهء وهى : 

مداث تعهيا تناتنييا وكاضيدا 

عمارا ببعض القول» فلما علم رسول الله ود غه غضب وقال عليه الصلاة والسلام : 

اما لَّهُمْ ولِعَمَّاره يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار! إِنَّ عَمّاراً جِلّدَة ما بين 
عَيِئَىَ وأنفي) . 

وكات عمار من .ونوا وتهباة ووققاء وسيول# الله لله الذين دكرهم تاثلا : له 
يكن نبي إلا أعطي سبعة نجباء ووزراء ورفقاء وإني أعطيت أربعة عشر) فذكرهم 
النبي يَلهِ وذكر أن منهم عمار بن ياسر"' 

قال القرطبي: (وقال رسول الله كَليهِ (إن عماراً مُلَِى إيماناً إلى مُشاشِه) . 
ؤيرزى . : إلى أخمص قدميه .. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ما مِنْ أحذ من 
أصهاته وموك اله عله اعنام ان قو له فيه إلذ دلت إلا عمار بن ياسر فإني سمعت 
وسول الله كله تولك تاو و غماوا مانا إلى اجيوطن 000 

2ح ف يت 

وكان عمار من أبطال الإسلام فى موقعة بدر التي تكبدت فيها قريش أول 

صحابياً غالبيتهم من اليمانين . 


0010 الاستيعاب ‏ ص"ل!ا5 و578. 
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وقد ذكرنا في المبيحث السابق عن المقداد ما جاء في عيون الأثر بأن من 
الكعيات: وحويية الذين هدو بر نه ب : مائتان وواحد وأربعون من الأوس 
والخزرج اليمانيين أنصار رسول الله وَل . 

وإ من ؛ بين المهاجرين الذين شهدوا بدرأ وعددهم أربعة وستون كان زهاء 
الكلث مم الم وقد ذكرنا أسماء تسعةٌ عشر من أولئك المهاجرين اليمأنين» 
ونذكر هنا أن منهم أيضاً عبد الله بن سعد السلهمي المذحجي» وهو (عبد الله بن 
سعد بن جابر بن .عمير بن بسيس بن عويمر بن الحارث بن كثير بن صدقة بن مظة 
بن سلهم السلهمي من مذحج) وجاء في ترجمته بالإصابة أنه: (سكن مكة وحالف 
ونيا : وتزوج آمنة بنت عفان أخت عثمان بن عفان فولدك له انكةه محمد 
بالمدينة» وكانت تحته أخت أم سلمة زوج النبي كَل أيضاً)”" . 

د عد د 

وصهد عمار ما بعد يدرءين المشاهد»: وفي ذلك بعاء افى ترجمئه يكدات 
العامة آذه شه ددر أ وأحذا» والمقندن»«وبيعة الرهيوان)”' وكاتت نيعة 
الرضوان فى غزوة الحديبية - في ذي القعدة سئة 5ه - وقد أدى صلح الحديبية إلى 
تأمين الطريق إلى المدينةء فأخذت مواكب المؤمنين تتدفق إلى رسول الله يَلَهِ من 
اليمن ‏ سنة لاه وتعاظمت شوكة الإسلام والمسلمين, » فكان عمار في جيش 
رسول الله يكْةْ يوم فتعم مكة ‏ في رمضان 8ه حيث تتوجت التضحيات بذلك 
النصر والفتح المبين» الس ا ير 

018 | | ز[ز[ [|[|[ [ [ [ 1 11 11ظظ 
رسول الله يقِهَ لا تزداد إلا غلواء حتى أن رسول الله يَكِةْ كان يغضب لغضب عمار 
ويغضب على من يحاول أن يسيء لعمار» فقد وقع ذات يوم سوء تفاهم عابر بين 
عمار بن ياسر وبين خالد بن الوليد المخزومي» وفي ذلك قال خالد: ١كان‏ بيني 
وبين عمار كلام فأغلظت ل فشكاني إلى النبي وَلةٌ: فجئث إليهء فرفع 
رسول الله يَف رأسه فقال : 

((منْ عادى عمارا عاداه الل ومن أَبْعَض عمارا أبغضه اله؟ . 

قالاستاتكة كها زلث اخ و 


(1) الاضابة ع ا 


() الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - ص5 .54٠‏ 
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وفي رجب 9ه شهد عمار غزوة تبوك مع رسول الله وَةِ ولما رجع 
رسول الله يقد من تبوك إلى المدينة المنورة» كان بانتآاره وفود من قبائل اليمن 
جاءوا وهو فى تبوك» كما أخذت العديد من الوفود فى الوصول إلى المدينة زرافات 
ووحدانا: وكان .من ميقم وقد حاف وبكيل وزعافة والاتدين فمظ الأريسيي 
الهمداني» ووفد كندة وحضرموت بزعامة الأشعث بن قيس الكندي» ووفود بهراء. 
وحمير» وطييء؛ وكان من القادمين شخصيات ورؤساء ووفود يمكن القول أن 
قدومهم كان محل اهتمام وارتياح عمار بن ياسرء وهم شخصيات ووفود محج ء 
فقد كان الصحابة المهاجرين بالمدينة يبتهجون يمن يقدم من قومهم» فعندما قدم وفك 
بهراء نزلوا عند المقدادء وعندما قدم رفد بلي إصطحبهم رويفع بن ثابت البلوي إلى 
رسول الله يَكيدِ وقال له: هؤلاء قومي» فقال رسول الله يَكِ: مرحباً بك وبقومك . 

ولقد جاء في كتب الحديث وتراجم الصحابة أنه : لجاء عمار بن ياسر 
سنادة على التي يوماء فعرفا صوته. فقال النبى وك : اهنا بالطيه التطتيا 
كينا 

ولم تذكر المصادر مناسبة ذلك؛ وقد كانت المدينة مزدحمة في تلك الفترة 
بالوفودء وكان من القادمين رؤساء وشخصيات ووفود قبائل مذحج ‏ قوم عمار ‏ 
فقد وفد إلى رسول الله يكِْةِ فروة بن مُسيك المرادي في جماعة من فرسان مراد 
ومذحجء ووفد عمرو بن معدي كرب الرُبيدي في كوكبة من فرسان بني زبيد من 
مذحجء ووفد قيس بن المكشوح المرادي في رجال من بني غطيف من مذحج» 
ووفد من قبيلة عنس : (ربيعة بن رواء العبي) قال العسقلاني: 7. .قدم ربيعة بن 
رواء العنسي على النبي ود فوجده يتعشى فدعاه إلى العشاء ء فأكل»؛ فمّال له 
النبي كفي قل : أشهد أن لآ إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فقالهاء فقال 
النبي يِه : أراغباً أم راهباً؟ فقال: أما الرغبة فوالله ما هي في يديك وأما الرهبة 
فوالله أنّا لببلاد ما تبلغنا جيوشك .وليه قال لدي يد رن متطمي ها سنس 
ومات ربيعة وهو راجع إلى بلاده0”"' وكان آخر وفود مذحج وفد بني الحرث بن 
كعب» قدموا في جمادى الأولى سنة عشر فمكثوا إلى شوال» أو إلى صدر ذي 
العو جوغادوا إلى الس ظ ظ 


() رجال حول الرسول هس ص”777 . الاستيعاب ‏ ص 5974. 
(0) الإصابة ‏ ترجمة ربيعة العنسى - ج١ا‏ صرل08١0.‏ 
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وفى ذي الحجة سنة ١٠ه‏ شهد عمار حجة الوداع مع رسول الله وليه ولم 
يزل عمار من وزراء ورفقاء رسول الله يقي حتى انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى الرفيق الأعلى . 

ولعمار بن ياسر اثنان وستون حديثاً نبوياً» رواها عمار عن رسول الله ولق ؛ 
وروى عن عمار جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري» وأبن عباس» وعبد 
الله بن جعفرء وأبو لاس المخزاعي» وأبو الطفيل» وجماعة من التابعين. 

وكان رسول الله يبه يقول: (امْتَدوا بِمَدي عمار). قال العسقلاني: (عن 
حذيفة بن اليمان أن رسول الله لله عَكلِبَه قال : اْتَدُوا بللذَْن مِنْ بعدي أبي بكر وعمر. 
وأَهْتَدوا بِهَدَي عَمَّار؛ أخرجه الترمذي وابن ل 
محاربة عمار للمرتدين في اليمامة 

وكان لعمار بن ياسر إسهامه الوافر فى إعلاء رأية الإسلام ومحارية المرتدين 
د وساب ل عاط ين 0 فكان عمار من كبار الصحاية الذين 
الطلقوا قن الجيش الذى بيده أبن كل لجعارية مسيالفة إلكذابه والمرثانين فى لجد 
واليمامةء كحاض عمار القتال بإيمان لا يتزعزعء فكان لا تنبو لسيفه ضربة» ولا 
تأخذه عن الله رغبة» وكان كلما تكاثر عليه العدو ييخترق الصفوف وهو يقول: 
(اليوم ألقئ الأحبةء محمدأ وصّحْبه) وكان كثير من الصحابة يتبعونه كأثه عَلْمُ لهم . 

وفي موقعة اليمامة») وهي الموقعة الحاسمة بين المسلمين» 0 
مسيلمة الكذاب. اميعكديد عدد من الضحابة بيتهه الطفيل بن عمرو الدوسى 
النورء وأصيب آخرون يجراح» وكاد الجية يش الإسلامي أن يتقهقرء ولكن 1 
عمار وجهاده الباسل كان قدوة للمسلمين» فقد قُطعت أذن عمار في المعركة» فما 
احم ا ته ادر قال عبد الله بن عمر بن الخطاب : 
١رأيتٌ‏ تخاو سوير اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معش 
المسلمين أمِنْ الجنة تفرون» أنا عمار بن ياسر هلموا إِليّ. وأنا أنظر إلى أذنه قد 
قُطِعّت فهي تدبدب» وهو يُقاتل 01 ويقول خالد محمد خالد: 

«لقد أصيبت د أذ عمار ‏ في سبيل الله يوم اليمامة» وكان يوم من أيام عمار 
المجيدة». إذ انطلق هذا العملاق في استبسال عاصف يحصّد في جيش مسيلمة 
الكذاب: ويُهدي إلية المتانا والنينان3©. 


)١(‏ الإصابة . ترجمة عمار - ص؟١52‏ - الاستيعاب ‏ ص5!74. 


١ 1‏ عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 162 


فتتوجت مرقعة اليمامة بانتضار الحق على الباطل نصرأ كان لعمار في تحقيقه 
دور مجيد» وعاد عمار إلى المدينة وقد ترسخت سلطة الإسلام ودولة الخلافة في 
نجد واليمامة كما هى راسخة فى أرجاء الجزيرة العربية» فكان عمار بالمدينة من 
كبار الصحابة الذين يستشيرهم أبو بكر الصديق في الأمورء وكذلك كان في أوائل 
خلافة عمر بن الخطاب . 


عار اعثم 1 
2 


شهود عمار لفتوح الشام والجزيرة الفراتية 

وانطلق عمار بن ياسر إلى ساحات الجهاد والفتوحات بالشام والجزيرة 
الفراتية» ونظراً لآن أغلب الروايات لم تهتم بذكر تلك الفترة من تاريخ عمارء كما 
أن ترتيب وزمن تلك الفتوح ومسار الأحداث في الروايات لا يخلو من الالتباس» 
فإن من المفيد تبيين الفتوح التى شهدها عمار وترتيب زمن ذلك بشيء من الدقة . 

- لقد بعث عمر بن الخطاب بالإمدادات إلى أبي عبيدة بن الجراح والمسلمين 
بدمشق» وكتب إلى سعد بن أبى وقاص قائد الجيش الإسلامى بالعراق بعد القادسية 
بعنة إندادات لقعال الروم الذيى كاتا حتاضروا المولمين بتعمض وسمعوا جموعا 
كبيرة» فوصلت الإمدادات إلى دمشق واجتمع ها التستلفورة» سار انق حبيلة 
بالمسلمين من دمشق ‏ في ربيع الثاني 9١١ه ‏ ووقعت المعركة مع الروم في نهر 
اليرموك وأجنادين الثانية فى - رجب 5١ه‏ - وكان عمار من الصحابة الذين شهدوا 
تلك الموقعة التي تكللت بالنصر المبين» بدليل وجود عمار مع أبي عبيدة في طبرية 
بعد تلك الموقعة. 

- ووصل إلى أبي عبيدة وهو في طبرية كتاب عمر بن الخطاب بأن يوجه جيشا 
إلى بلاد الجزيرة يكون أميره عياض بن عنم الأشعري» قال الواقدي: (فعقد أبو عبيدة 
لعياض على ثمانية آلاف» منهم ألف صحابي بينهم خالد بن الوليد» وطلحةء 
والمقداد» وعمار بن ياسر. . فسار عياض بالجيش من طبرية ‏ فى شوال ‏ فافتتحوا 
(الرقة) ا وكان عمر بن الخطاب قد كتب أيضا إلى سعد 9 أبي وقاص قائد 
الجيش الإسلامي بالعراق: (أن يبعث جيشاأ إلى أهل الجزيرة الذين تمالأوا مع 
الزوم)"" وكاة اليش الذى سار سن العراق ينقيادة ابن .موس الاكتعري»: قال الاهين : 
(وجه أبو عبيدة عياضاً إلى الجزيرة فوافق بها أبو موسى الأشعري) '" . 
() قتوم الشام للواقدي - ج؟ ص05. 
9( البداية والتهاية - ابن كثير - جلا ض 97: 
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وقال ابن كثير: (سار عياض ومعه أبو موسى فنزل الرها فصالحه أهلها على 
الجزية) وقال الذهبي: (ثم افتتحا ‏ سويأ ‏ حران» ونصيبين: وطائفة من 
الجزيرة)”'' ويتيح ذلك تحديد الزمن فشهر شوال ‏ الذي ذكره الواقدي - زمناً لفتح 
(الرقة) ليس سنة ١١‏ ه وإنما هو شوال سنة 5١هء‏ ثم التقى جيش عياض وجيش 
أبى موسى فافتتحا (الرها) و(سميساط) و(حران) و(نصيبين) فيكون ذلك فى الفترة 
ون الى التعلة سينة :وان إلى عبرال فق اتات لأ آنا مونين نان إلى أبى تبيدة 
بالشام سنة ١ه‏ ثم سار إلى عمر بن الخطابء فولاه عمر على البصرة سنة 
5اهء بينما واصل عياض فتح بلاد الجزيرة الفراتية لأنه أصبح أميرها» . 

- وقد شهد عمار بن ياسر فتوح (الرقة) و(الرُها) و(سميساط) و(حران) 
و(نصيبين) مع عياض بن غتم وأبي موسى» ثم شهد عمار الفتوح التي قادها عياض 

منذ شوال 1ه ومنها فتح (قرقيسياء) ومدائن (الخابور) وقلعة (ماردين) وفتح 
(ر س العين) 00 إلى فتح (ميافارقين) و(آمد) في جمادى الأولين /ااه. 

قال الواقدي: ثم ارتحل عياض إلى الحصون وجبل الجودي» والسيوان» 

ففتحوها صلحاً» حتى نزلوا على قلعة (الهتاج): فقال عياض: اعزموا على بركة الل 
فنهض خالد» والمقداد» وعمار بن ياأسرء وسعيد بن زيد» وعمرو بن معدي كرب: 
والسبتييةة» وقيس بن هبيرة المكشوح ؛ وساروا إلى قلعة (الهتاج): فتحاريوا حاكمها 
رالوس ين الادرس ]عن بطاردة الرروة , فتم افتتاح القلعة بعد قتال شديد. وهي من ثُخور 
الجزيرة الفراتية في جنوب تركيا حاليأء وكان فتحها في رجب 117ه. 

- ثم دخل عياض وعمار بن ياسر وأولئك الصحابة بجيشهم إلى بلاد أرمينية: 
فافتتحوا إقليم (ارنق) وإقليم (أخلاط) 0 واجتاحوا مناطق شاسعة 
من بلاد أرميتية بمدلولها الواسع القديم» وصالحوا أهلها على الجزيةء وغنموا 
الغناكم الوافرة» ونشروا الحاميات الإسلامية» وذلك سنة ١ه‏ ثم عادوا إلى أرض 
الجزيرة فنزل عياض بالموصل» وكتب إلى عمر بما فتح الله عليهم وبعث إليه 
بخمس الغنائم مع شرحبيل بن السمط الكندي» ورجع عمار بن ياسر من تلك 
الفتوح إلى المدينة المنورة في أواخر سنة ١4‏ هجرية. 


.د جععم عاع 
م2 


ف 


وفى أوائل عام 9١ه‏ أصبح عمان بخ .ياسير أميرا واليا لولاية الكوفة, فكأن 


.48 البداية والنهاية ابن كقير ةا صن‎ )١( 
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عمار ثاني أمراء الكوفة وما إليها من العراق منذ الفتح الإسلامي للعراق . 

وغني عن البيان أن العراق منذ الفتح العربي الإسلامي في خلافة عمر كانت 
ولايتان؛ أولاهما: ولاية البصرة وعاصمتها مدينة البصرة التي تم اختطاطها سنة 
4ه ثم أصبحت مدينة كبيرة وعاصمة لولاية البصرة وقد ولى عمر بن الخطاب أبا 
مو سى الأشعرف على النصرة سنة ا هجرية . والثانية : ولاية الكوفة وعاصمتها 
مدينة الكوفة وتم اختطاطها في ولاية سعد بن أبي وقاص سنة 11ه فأصبيحت 
الكوفة غاصمة لقسم واسع من العراق» وكان أول ولاة الكوفة سعد بن أبي 
وقاصء وكانت ولايته منذ اختطاط الكوفة زهاء سنتين» ديُروى أن أهل الكوفة 
شكوه إل عمر بن الخطاب وزعموا (إنه لا يحسن الصلاة» ولا بة يقسم بالسوية» ولا 
بعل فى التي رن بسنا قال لهل الخرقة (اللي 9 ترف مني أ ب 
تُرضهم بأمير)» ولما عزله عمر قام باختيار عمار وولاه على الكوفة» وفي ذلك قال 

لاحين كان أمير المؤمئين عمر بن الخطاب نختار ولاة المسلمين في دقَةٍ 
00 مرا يكار معسحرة كانت عيئاه تقعان دوماً في ثقة أكيدة على عمار بن 
ياسرء وهكّل! سارع إليه وولاه الكوفة» . 

وكتب عمر إلى أهل الكوفة بتولية عمار كتاباً ذكره ابن سعد في الطبقات والحاكم 
في المستدرك وابن ألقيم فى إعلام الموقعين والذهبي في تذكرة الحفاظ. قال فيه : 

(أما بعد: فإني بعثتٌ إليكم عمار بن ياسر أميرأء وعبد الله بن مسعود معلما 
ووزيراء وهما من التُجباء من أصحاب رسول الله يل من أهل بدرء فاقتدوا بهما 
5ك 
وأسمعوا لهما) 


سنا مقع سيا ] 
ّّ -- ادك 


وكانت تولية عمار على الكوفة في أوائل سنة 9١1ه‏ وذلك بعد زهاء سنتين 
فخ تأسيس الكوقةغ وكان تأسيسها سنة لاف واستقربها عشرون ألنا مخ الفاتتحين 
العرب بعيالاتهم حيث (كان جند أهل الكوفة عشرين ألفا منهم اثنا عشر ألفأ من 
أهل اليمنء وثمانية آلاف من ربيعة ومضر وسائر الناس) قال البلاذري (وأسهم 


(0) الوثائق السياسية _ محمد حميد الله ب 5١7‏ عن الطبقات لابين سعد ج"” ص187 - 
أنساب الأشراف للبلاذري - ج١‏ ضن 57 ااك الوسة د للحاكم ج؟ ل د 
السو فعييرة دم ع الشيم د جة ص ١١5‏ تذكرة الحفاظ للذهبي . ج١‏ ص 1 ١‏ - سكن 
الدارقطنى ص ؟١١2.‏ 


5 عقا العا وا د 





وهو خيرهماء فخرج سهم أهل اليمن فصارت خططهم في الجانئب الشرفي 
وصارت خطط نزار فى الجانب الغربى من وراء تلك العلامات» وترك ما دونها فئاء 
للمسجد ودار الأمارة). قال الإمام الشعبي الهمداني: (كُنَا - يعني أهل اليمن ‏ ائني 
عشر ألفأء وكانت نزار ثمانية آلاف» ألا ترى أنا أكثر أهل الكوفةء وخرج سهمنا بالناحية 
الشرقية فلذلك 


0 2 : / - شغرلة كاب “تيج الكرعة يده 
2 89 لل 


بالخطط المناطق ١‏ 
الى تسكنها كل 
قبيلة»وتدل 
خريطة مديئة 
الكوفة والخطط 
القبلية بالكوفة 
علىأنأهل 
النميه كجانتجوا 
يمثلون الغالبية ؛ 


للب بل 0 | ميا 
0 
: لخطيط الود ليد اشام اس 
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١‏ 0 
ل 0 ع 
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إييا 00 - : + 0 01 * 
0 --. 1 ماه . 


5 والثاب 





وعمدان ‏ شمال 
الكوفة ثم خارطة مدينة الكوفة والخطط القبلية للكوفة 


بجيله والآزد ‏ في غربها - ومذحج وكندة ‏ في جنوب الكوفة» ويبدو أن مصطلح 
الناحية الشرقية يتصل بالنهر وليس بالمدينة» وفيما بين كندة ومذحج ‏ جنوبا - 
وكنوة روطو م اقنيا لان كاتعمهان الأمان : العن ها اسعقر عمارحين ماسو كانت 
تتبع الكوفة نواحي الحيرة ونواحي سواد الكوفة الشاسعة ونواحي المدائن ونواحي 
فقد كان عمار أمير الكوفة وهو فى ذات الوقت قائد الءجيش وأمير الصلاة» قال 


0010 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص١1‏ 77. 
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البلاذري : (كان عمار بن ياسر على صلاة أهل الكوفة وجيوشهم) بينما كان 
عه اله بن مسحرة وزيا اعمال سيولا عن بيد لماه وقد جاء في كتاب عمر 
لأهل الكوفة: (بعثت بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرأء وعبد الله بن مسعود معلماً 
ووزيرا. . الخ). ثم قال: (وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت مالكم). 
وتضيف رواية البلاذري : (وحذيفة وعثمان بن حنيف على السواد) فاستعمل 
عمار بن ياسر: (حذيقة بن اليمان على ما وراء دجلة» وبعث عثمان بن حنيف 
الأنصارى على ما دون دجلة ومساحة أرض السواد): ويأمر غمرين الخطاب 
وعمار بن ياسر: (حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة» وبعث عثمان بن حنيف 
الأنصاري على ما دون دجلة ومساحة أرض السواد)» وبأمر عمر بن الخطاب ولَى 
عمار بن ياسر: (مسح عثمان بن حنيف الأنصاري أرض السواد ‏ سواد الكوفة 
والعراق ‏ فوجدها ستة وثلاثين ألف ألف جريب - أي مليون جريب - فوضع 
الخراج على كل جريب درهما وقفيزاء وجعل على جريب الدخل عشرة دراهم. 
وعلى جريب الكرم ‏ أي العنب ‏ عشرة دراهم» وعلى جريب القصب ثلاثة 
دراهمء وعلى جريب المَرٌ أربعة دراهم»ء وعلى جريب الشعير درهمينن. وعليع 
جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة اموا رتك العا بن عا وان السو مرك 
لهم يدعى الشابرفان] -. وجعل على رؤوس الرجال غير المسلمين من أهل السواد 
ثمانية وأربعين درهماًء وأربعة وعشرين» واثنى عشر. وكتب بذلك كله إلى عمر بن 
الخطاب فأجازه) . وذكر البلاذري عن عمر بن عبد العزيز قال: (كان خراج السواد 
على عهد عمر بن الخطاب مائة ألف درهم)» وذلك في ومنذ ولاية عمار للكوفة . 


1 0 5 
عد 6د 


وكان الذي افتتح سواد العراق الصحابي اليماني الأمير جرير بن عبد الله 
الفرس في موقعة جلولاء: و(كان جرير بن عبد الله في خيل كثيفة بجلولاء) قال 
البلاذري: (وأتى جرير بن عبد الله خانقين ‏ وهي قاعدة جلولاء ‏ وبها بقية من 
جند الأعاجم فقتلهم. . ومضى المسلمون يغيرون في نواحي السواد من جانب 
دجله الشرقي » ولم يبق | من سواد دحلة ناحية إلا غلب عليها المسلمون. وكات 
وقعة جلولاء في آخشر سئة 1١اه.‏ . وأعطى عمر بن الخطاب بجيلة ربع السيع اك 
رم 0 الووا جرد على عبر 0 
ل ما جعلت لكوم وإني أرق التافن فد كدرو فَرُدو | عليهم أدضن 
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السواد. ففعل وفعلوا (أي جرير ويجيله) ‏ وجعل عمر أرض السواد خراجيه - 
وَعَوض بُجيله بأن فرض لهم من ألفين (درهم) في العطاء (أي الراتب الشهري 
للمسلمين)؛ وأجاز عمر جريراً بأربعمائة دينار). ورجع جرير مع عمار بن ياسر إلى 
العراق وقام عمار بتنظيم الخراج على سواد العراق على النحو المتقدم» فبلغ 
الخراج مائة ألف ألف درهم سنويا. 


ع اننم واد 


معالم الفتوحات في ولاية عمار للكوفة 

كان كسرى يزدجرد ملك الأمبراطورية الفارسية مقيماً في (حلوان) عندما 
افتتح المسلمون جلولاء والسواد في آخر سنة ١١‏ هجرية وأوائل سنة 1١ه‏ فمكث 
جرير بن عبد الله أميراً قائداً في جلولاء ومعه خيل كثيفة: وذلك في ولاية سعد بن 
أبي وقاص للكوفة» (ثم أن ندا وجه إليه ثلاثة إللاف من لب وأمره أن 
ينهض بهم وبمن معه إلى حلوان)» وكان ذلك بناء على تعليمات عمر في أواخر 
سنة ١ه»ء‏ فانطلق جرير بفرسان وجند الإسلام إلى حلوان» فبلغ كسرى يزدجرد 
ذلك فجمع أساورته ورجال دولته وفرسانه وخزانته والنساء والذراري الذين في 
حلوان وغادر العراق إلى أصبهان في بلاد إيران. قال البلاذري: «لما بات جرير 
بالقرب من حلوان» هرب يزدجرد إلى ناحية أصبهان» ففتح جرير حلوان صلحاً 
على أن كَفٌ عن أهلها وأمَّئَهم على دمائهم وأموالهم؛ وجعل لمن أحب منهم 
الخروج ‏ إلى بلاد فارس - أن لا يتعرض لهم»» وقد تزامن فتح حلوان وخروج 
كسرى يزدجرد من العراق إلى أصبهان مع قدوم عمار بن ياسر والياً على الكوفة وما 
إليها من العراق» وأقام جرير في حلوان أميراً عليها في إطار ولاية عمار للكوفة. 


2 


مثل ما فتح عليه حلوان. وقدم حلوان فأقام بها والياً عليها)”'' ثم أتاه كتاب عمار 
بالمسير لعسائدة قوات أبي تمو سمي الأشعري في (تستر) ناف النيا جرير ثم لحق به 
عمار فى -جند الكوفة . 


وكاتكسوقية تسشرندمية المعارك العاردمفية : و كانا مها أن اذا مويبس: 


0 فتوح اللدان عن 54؟. 
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الأشعري اه ولاية البصرة سباق بالمسلمينة ع ن البصرة ة فافتتح الأهواز وما يليهما 
من فارس وصالح بعض حكامها على أداء الجزية وم: منهم حاكم الأهواز ورامهرمز ‏ 
وذللف سكة زاب وكاتت السكر) مو الأخراره كى أن رهد الما السنهب إلى 
أصبهان أخذ في تحريض المُرس» قال ابن كثير في سبب موقعة تستر: "كان سبب 
ذلك أن يزدجرد كان يحرض أهل فارس ويؤنبهم بملك العرب لبلادهم وقصدهم 
وتعاقدوا على حرب المسلمين» وأن يقصدوا البصرة)”١)‏ فجمعوا حشودهم فى 
تسثّر بقيادة (الهرمّزان) الذي يوصف بأنه (ملك الأهواز) وهو نائب للملك كسرى 
برد جرد ) وقال المدائني (و هه برذ جرد إل ان فلما علم أبو موسى الأشعري 
مجن العدوني سر قرر المبادة بالهجوم عليهم. 

قَال الجا درق : سنا اف قوسن الى تنك يدها شوكه العدو وححدذهمء فكتب 
إلى عمر يستمده» فكتب عمر إلى عمار بن ياسر يأمره بالمسير إليه في أهل الكوفة؛ 
فُقّدمِ عمار جريراً البجلي». وذكر البلاذري إنه: «أقام جرير بن عبد الله البجلي في 
عمر بن الخطاب أمره أن يمد به أبا موسى الأشعري»: فاستخلف جرير عزره بن قيس 
البجلي على حلوان»؛ وسار حتى أتى أبا موسىء وذلك سنة تسع عشرة»”''. 

وكات أبن.موسى الاأتعرف قلاسان بحيشن ولاية البصيرة إلى تمعن قوضل.إليه 
جرير البجلي بفرساته من حلوان» زفا لنت أن وصل عمار بن ياسر في جنل ولاية 
الكوفة» قال البلاذري: «وسار عمار حتى تسثر» فكان على ميمنة ‏ جيش - أبو 
موسى البراء بن مالكء وعلى ميسرته مجزأة بن ثور السدوسي» وخلق الخيل 
أنس بن مالك . وكان على ميمئة عمار البراء ين عازب الأنصارىقء وعلى ميسرته 
حذيفة بن اليمان» وعلى خيله قرظة بن كعب الأنصاري» وعلى رجالته النعمان بن 
مقرن المأزني». وقد تولى القيادة العامة أبو موسى الأشعري» ولذلك قال خالد 
محمد خالد: 0 عون أمو موسى بعال هام الموقحة وقد ابت 
والتقى الحقانه الل ا ل وجيش الفرس 8 الور مزان 
في معركة من أشد المعارك ضراوة وبأساً. .» قال البلاذري : «تقاتلوا قتالا شديداًء 
وحمل اهل البصرة واهل الكوفة حتى بلغوا باب تستر. .» وذكر ابن كثير إنهم 


(0) البداية والنهاية ‏ جلا ص 85. 
(0) فتوح البلدان ‏ ص159. 
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«تزاحفوا أياماً متعددة. ثم هزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموها 
عليهمء فلجاء المشركون إلى البلد فتحصنوا به. .) حيث «انسحب الفرس إلى 
مدينة تستر المُحصنة» فحاصرها المسلمون أيامأ طويلة». ثم اقتحموهاء وأنقض أبو 
موسى عليهمء فاستولى على المعقل الخطير»ء » واستسلم الهرمزان وقادة الفرس». 
فكان فتح تستر من أعظم الانتصارات في فتوح بلاد فارس» ولما تم الفتح والنصر 
عاد عمار بن ياسر إلى الكوفة» ثم قام عمار ومعه جرير بزيارة عمر بن الخطاب 
حيث تنازل جرير عن ربع سواد دجلة الذي كان لبجيله» وتم التباحث في شؤوت 
الفتوحات وغير ذلك» ورجع عمار إلى الكوفة» وذلك في أواخر سنة ١9‏ هجرية 
كما رجع جرير إلى حلوان وسار منها إلى منطقة الجبال مما يلي حلوان فافتتتحهاء 
وامتدت الفتوح إلى عدة مناطق داخل إيران. 


باح ماع برع 
و و ل" 


وكان كسرى يزدجرد ما يزال يستنفر الفرس في أرجاء بلاد فارس وما يزالون 
يتدفقون إليه حينما وقعت موقعة تُسثْر وتم النصر للمسلمين» فمضى يزدجرد فيما هو 
عليه فاجتمع إليه جيش كثيف قام بتوجيههم من أصبهان إلى نهاوند ‏ في سنة 7١‏ 
هجرية ‏ فكتب عمار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب بخبر ذلك الحشد الفارسي في 
نهاوند حيث ذكر البلاذري في سبب موقعة نهاوند أنه: ‏ «لما هرب يزدجرد من حلوان 
فى منئة تنيع عدر عشرة» تكاتبت الفرس وأهل الي وقومس وأصبهان وَهَمَذانَ والماهين؛ 
وتجمعوا إلى يزدجرد ‏ في أصبهان - فأمَّرَ عليهم (مردانشاه) وأخرجوا رايتهم 
(الدرنة كابيان) وكا تجوعدة المشر كين تومكل معين ألنا ونقالهانة الفني وقد كان 
لتارض ع حي إلى صم بن الحتاق تبره فَهُمّ عمر أن يَعْرُوهم بنفسه ثم خاف 
انعة بتتشر أن العرن تكن وغدسرهاء وأشير عليه أن يُغزي أهل الشام مِنْ شامهم. . 
فخاف إن فعل ذلك أن تعود الروم. ري م الام 
الأشعري وجيش أهل البصرة ولا توجيه عمار وجيش أهل الكوفة جميعهم إلى نهاوند 
خشية أن يتغلب الفرس أو يستولون على البصرة وأعمال الكوفة؛ د 
عمار بن ياسر الكتاب الذي يذكره البلاذري قائلا : افكتب عمر إلى أهل الكوفة يأمرهم 
أن يسير ثلثاهم ويَبقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارهم. وَبَعَتَ من أهل البصرة ع 


وبما أن عمار بن ياسر هو أمير ولاية الكوفة في موقعة نهاوند وهو الذي كتب 
إلى عمر بخير الجمع الفارسي بنهاوند وما يراه بشأن ذلك» فإن كتاب عمر بن 
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الخطاب إلى أهل الكوفة لا بذ إنه إلى أمير الكوفة عمار بن ياسرء وهو الذي قام 
بتجهيز وتوجيه الجيش إلى نهاوند» وفقأ لتعليمات عمر بتوجيه ثلثي أهل ولاية 
الكوفة إلى نهاوند وأن يتولى قيادة الجيش (النعمان بن مقرن فإن أصيب فالأمير 
حذيفة بن اليمان» فإن أصيب فالأمير جرير بن عبد الله» فإن أصيب فالمغيرة» فإن 
5-68 فالأشعث بن قيس الكندي)»ء وكان أولئك الخمسة من عمال ونواب عمار بن 
ياسر في مناطق ولاية الكوفة» فمضى الجيش إلى نهاوند وكان فيه من القادة 
الصحابة أيضاً قيس بن المكشوح» وعمرو بن معدي كرب» وغروة بن زيد الخيل. 
وعبد الله بن بديل الخزاعى » وأمثالهم» كما وصل مدد اليصرة بقيادة أبي موسبى 
الأشعري إلى نهاوندء وقد تولى النعمان بن مقرن قيادة الجيش الإسلامي في بداية 
موقعة نهاوند حيث كان النعمان أول مقتول يوم نهاوند»ء ثم أخذ الرأيه حذيفة بن 
اليمان00؟ وتواصلت موقعة نهاوند يوم الأربعاء ويوم الخميس ثم تحاجزوا ثم 
اقتتلوا يوم الجمعة فانهزم الفرس وظفر المسلمون في نهاوند» (فَسُمي ذلك الفتح : 
فتح الفتوح) وكانت نهاوند سنة عشرين للهجرة في ولاية عمار للكوفة وقام بتوجيه 
مبعوث إلى عمر بنبأ النصر والفتح . 
ع 35 25 

وبعد شهرين من موقعة نهاوند بعث عمار جيشاً لفتح إقليم الريّ ودستبي - بلاد 
الديلم ‏ بشمال إيران ‏ وكان عمار قد كتب أو بعث رسولا إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب بشأن أهمية وفكرة فتح تلك البلاد فجاء كتاب عمر بالموافقة على شكل أمر 
بتوجيه جيش لفتحها بقيادة الصحابي اليماني عروة بن زيد الخيل الطائي» وفي ذلك قال 
البلاذري في فتوح البلدان: «كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عامله على 
الكوفة» بعد شهرين من وقعة نهاوند» يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى 
الريّ ودستبي في ثمانية آلاف ‏ تيكل وان عرزة إلى تالف لاتمنيك لها الديلنه 
وأمدهم أهل الريّ فقاتلوه» فأظهره الله عليهم» فقتلهمء واجتاحهم. ثم استخلف عروة 
حنظلة بن زيد أمخاه ‏ على الريّ - وقدم على عمار وسأله أن يوجهه إلى عمر - بنبا الفتح 
- وذلك أنه كان القادم عليه بخبر الجسر فأحبٌ أن يأتيه بما يسره ‏ فوجهه عمار ‏ فلما 
رأه عمر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقال عروة: بل إحمد الله فقد نصرنا وأظهرنا 
الله وحدثه بحديثه: فسماه ‏ عمر- البشير». وكان ذلك الفتح في أواسط سنة هع 
وربما أواخرهاء وهو آخر فتوح ولاية عمار للكوفة. 
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وكان عمار في ولايته للكوفة ‏ التى دامت سنتين - مثالا عظيماً فى العدل 
والورع والزّهد والتواضعء قال خالد محمد خالد: اوقد سأر عمار في ولايته بيدا 
شقٌ على الطامعين في الدنيا تَحَمْله > حتى تألَبُوا عليه أو كادوا ٠‏ وذات يوم قال له 
واحد من العامة وهو أمير الكوفة: (يا أجدّع الأذن) فلا رست | لا مهدر الذي بيده 
السلظة على أن يقل لشاكمة: لحي الل سيت القد أصبيت فى سيل الله) ند 


وقال ابن أبي الهذيل: (رأَيْتْ عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة يشتري من 
قنائهاء ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره ويمضي بها إلى داره) . 

وقد توسعت ولاية الكوفة فى عهد عمار» وامتدت فتوحات أهل الكوفة إلى 
غرب وشمال إيران» وق كتظيو الخرائع وبيت المال. وكذلك القضاء حيث تولى 
قضاء الكوفة منذ عهد عمار القاضي شريح الكندي». وسار عمار في أهل الكوقة 
ا الرة 

وفي أواخر عام ١٠ه‏ غادر عمار الكوفة متوجهاً إلى المدينة المنورة والتقى 
بالخليفة عمر بن الخطاب» فأعفاه عمر من ولاية الكوفة”'' وتقول إحدى الروايات أن 
بعض أهل الكوفة شكوه إلى عمر وزعموا إنه (ضعيف» لا علم له بالسياسة» فعزله 
عير ووان على الكوفة المتيوةيى قيية) ا 00 
بالسياسية) هو مثل زعمهم بأن سعد بن أبي وقاص (لا يُحسن الصلاة). والواقع 
أهل الكوفة كانوا يضربون بعمار المثل الأعلى ولم يدالوا كدللقه 0 
طلب من عمر أن يعفيه من ولاية الكوفة» وكان عمار يومثذ قد جاوز الستين عاماً 
ويُقال السبعين» ولكنه استجاب لمواصلة الجهاد في سبيل الله ومضى إلى مصر وذلك 
فور قدومه من الكوفة وانتهاء ولايته عليها في أواخر سنة ٠‏ هجرية. 


ملع سكم 
يدك يع يت 


مشاركة عمار في فتوح مصر 
لقد كان عمار من الصحابة الذين انطلقوا إلى مصرء مدداً للجيش الذي بعثه 
عمر إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص» حيث كتب عمر إلى أمير الشام بتوجيه فوة 
من الشام مدداً لجيش عمرو بن العاص» وفي ذات الوقت بعث عمر مدداً من 
المدينة. فجاء في رواية الواقدي أن عمار بن ياسر كان بالشام مع خالد , بن الوليد 
والمقداد ومالك , ا ا ا 
مدذ] إل مضدر» (فقَالوا : سمعا وطاعة» ومضوا يريدون مصرء فلما قريوا من عقبة 





03 كال البلاذزي: كانت نولاية عمان للكوفة :(سنة وتسعة أغنهر): 
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ابلةع إذا هُم بزهاء ألف فارس من طيئ وغيرهم قد وجههم عمر بن الخطاب إلى 
لعاواوا* ادا وعماراً والمقداد ومالك وعاروا جوم وقد دقع في فلك ارو 
فالتقوا 58 اله الشام تتاددا جنا عه الله إلى مصرء 0 ذلك 
في الشهور الثلاثة الأخيرة من سئة ١٠ه‏ حيث كان لمساهمتهم وجهادهم مع بقية 
المسلمين بقيادة عمرو بن العاص تأثيرأ حاسما في فتح مدينة مصر (بابليون) واختطاط 


وكتب عُمّر إلى عمرو بن العاص ببعث عشرة آلاف مقاتل لفتح أقليم أهناس 
والبهنساء والصعيدء فدعا عمرو بن العاص كبار الصحابة الذين بمصر ومنهم عمار بن 
ياسر وقراء عليهم كتاب أمير المؤمنين» وذلك في ربيع الأول ١؟ه‏ (وقيل سنة 7 1١ه)‏ 
فتم تجميع الجيش في الجيزة» وسدخيور الائر اعرين ع الصيدا 1 على للك 
الجيش كل واحد منهم على خمسمائة ‏ بموجب تعليمات كتاب أمير المؤمنين - ومنهم 
عمارء قال الواقدي: (. . ثم استدعى عمرو بن العاص المقداد وأمّره على خمسمائة 
فارس وسَلّمه الراية. . ثم استدعى من بعده عمار بن ياسر وأمَّرّه على خمسمائة فارس 
وسلمة الوابة) . ولما اكتمل عقد الألوية للصحابة القادة العشرين انطلقوا متساندين: 
ففتح الله على أيديهم القرى والحصون والمناطق صلحاً وعنوة» وفى موقعة مرج 
دور ومنطقة 0 (قاتلٍ ا تاللا قدئداء وكان قائد 0 “وى 
بالرمح فى صدره فقتله ؛ ويا ا ا ان 
وز هوي ) نحم قتع اتلك النطادة 6«وطقنين ا فخاضوا معارك عديدة 
طيلة تسعة أشهر تتوجت بفتح البهنساء والصعيد في أواخر خلافة عمر بن الخطاب» 
وتوفى عمر رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة 1ه وعمار بن ياسر ما يزال في مصر 
يجاهد في سبيل الله ويساهم في نشر الإسلام ثم رجع إلى المدينة في أوائل عهد خلافة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدي ‏ ج؟ ص7"8. 
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ستوات عمار الأخيرة 

كان عمار بن ياسر قد بلغ من الكبر عتياً في خلافة عثئمان» وتقديرا من 
عثمان لعمار بن ياسر وجهاده العظيم وتاريخه المجيد منذ البعثة النبوية قام عثمان 
بمنح عمار أرضاً في سواد العراق هو وعدد من كبار الصحابة حيث: (اقطع عثمان 
عبد الله بن مسعود أرضاً بالنهرين» وأقطع عمار بن ياسر أرض اسبيناء وأقطع 
خباب بن الأرت صعنباء وأقطع سعد بن أبي وقاص قرية هرمز. . وأقطع طلحة. 
والزبيرء وأسامة بن زيد»ء وعدي بن حاتم الطائي» والأشعث بن قيس الكندي» 
وجرير بن عبد الله البيجلي قطائع بالسواد) . 

وكان عمار من كبار الصحابة الذين وقفوا إلى جانب علي بن أبي طالب» 
وكان يقين عمار بأن الحق مع على في صراع الفتنة الكبرى التي وقعت بعد مقتل 
عثمان والتي كان فيها علىّ بن أبي طالب يُمثل جانب الحق في يقين عمار وأغلب 
الصحابة» وشهد عمار موقعة صفين مع علي في صفر 7ه وجاء في كتاب 
الجامع إنه (شهد موقعة صفين وعُمره ثلاثة وتسعون عامأ'' ويبدو من ذلك إنه 
كان قد بلغ غاية العمر ولم يكن من الممكن أن يخوض قتالاً وهو في ذلك السن» 
فلما التحم الجيشان المسلمان في صفين مات عمار مقتولاً يوم الخميس 4 صفر 
1ه فارتاع المسلمون من الجانبين لمقتل عمار وغيره من الصحابة وتتادى 
المسلمون إلى حقن الدماء قانتهت الحرب في صباح اليوم التالى»؛ وسكنت روح 
عمار بن ياسر رضي الله عنه فى جنات الخلود . 


(1) تتفق الروايات على أن جيش الشام في موقعة صفين هم الذين.قتلوا عمار بن ياسر وإن 
النبي يَكدِ قال: «تقتل عماراً الفئة الباغية» وقد نفى معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام أن 
يكونوا قد قتلوا عماراء وقال معاوية: (إتما قتله الذين جاءوا بهة» ويعتى أنه كان شيخأ 
عجوزاً فالمجيء به إلى ميدن القتال وهو في ذلك السن أدى إلى مقتله عند التحام الجيشين 
وإن قتله لم يكن مقصوداً. والله أعلم. 
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رْوَة بن مُسَيِك المرادي 
- أمير رسول الله يَكةٍ على مذحجج ‏ 


فروة بن مسبك :هو الصحابي الجليل زعيم :مراد:ومدخج: قروة بن مسيك. ين 
ادرف ون سم ون التعر كين ريني ون دن ف اللقاربن مططاديي ليب 
الكلكي .ين جراد الله بن نأجية بن بعراد الدر اي وعراة بدو شراه لار: بن ملس 
بن أدد بن زيد بن عمرو بن عَرِيبْ بن زيد بن كهلان بن سب" . 

ولقد ا ا لت ا 
للَتَدَ كن سي في مَسَكيهح ايه جنََانِ عن يمين وشمال طُوأ عن ردق رَيْكُمَ وأشكزوا له بده 
يدث خَددٌ 4 [سبا: 16]. . . الخ الآيات عن سبأ» فسأل فروة بن مسيك 
النبي كم عن سبأ مَنْ هو؟ لذلك نبدأ هذا المبحث بالحديث عن سبأ. 


قال الحافظ ابن كثير: «قال الإمام أحمدء حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن 
دعلة عن عبد الله بن العباس: أن رجلا وهو فروة بن مسيك - سأل النبي ككل 
عن سيا.ما هو: لا لا ل : بل هو رجل ولد 
وكندة. والازد. والاشعريون». واتمار» وجحمير ) وأما الشامية فلخمء وجذامء 
وعاملة» وغسان. قال ابن كثير: وقد ذكرنا في التفسير أن فروة بن مسيك 
الغطيفي هو السائل عن ذلك» كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك . 
والمقصود د أن سبأ يجمع هذه القبائل كلهاء وقد كان فيهم التبابعة بأرض اليش 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ جل” ص54١ ‏ وجاء فيه أله (فروة بن مسيك بن 
الحرث بن سلمة بن كريب الغطيفي المرادي). 00 ز الصحابة لذ 
ص ٠‏ وجاء في الإصابة أنه (فروة بن مسيك بن اعرف بن ممه بن الست الا 
مينا بن غطيف بن عبد الله بن ناءجية ال كا 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص ١17١١‏ - الإكليل للحسن الهمدانى - ج١٠‏ ص٠‏ ”. 
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وكانت العرب تسمى كل من مَلَك اليمن مع حضرموت والشحر تبعاً»”''. 

وأول فوائد هذا الحديث أن سبأ اسم رجل» وقد جاء هذا الحديث أيضا 
بلفظ (سبأ رجل من العرب» أولد عشرة» فتيامن منهم ستة وتشأم أرففة )اد اوهياً 
المقصود في الحديث قد يكون سبا الأقدم وهو (سبا ؛ بن قحطات بن النبى هود عليه 
السلام)”© وقد يكون الملك (سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان) وهو سيا الأكبر 
بن يشجب الذي بزعامته توحدت قبائل ومناطق اليمن في مملكة واحدة وقام ببناء 
مدينة عاصمة سماها (سبأ) في مأرب» وباسمه وباسم المدينة العاصمة سميت البلاد 
والمملكة (سبأ) فكان اسم (سبأ) يجمع كل قبائل اليمن وكل مناطق اليمن في 
عصور مملكة سبأ الأولى؛ وتم تقسيم اليمن إدارياً إلى أربعة أقسام: (سبأء وريدان 
(حمير)» وحضرموتء» والشحر (يمانت) وذلك في عصور تبابعة سبأ الذين كياد 
إليهم ابن كثير وكان لا يُسمى بلقب تُبَّع إلا مَنْ يملك ويحكم اليمن جميعها بما في 
ذلك حضرموت ويمانت وهي (الشحر ومهرة وعمان) حيث يحمل الملوك التبابعة 
فى نقوش المُسند اليمنية القديمة لقب (ملك سبأ وذوريدان وحضرموت ويُمانت) . 

وقد جاء في الحديث النبوي أن (مذحج) إحدى قبائل :مما العشيرة المذكورة 
في الحديث» وتؤكد ذلك نقوش المسند اليمنية السبائية القديمة في عصور ملوك 
سبأ وحمير التبابعة» ومنها نقش مسند من محرم بلقيس في مأرب ياسم القيل (سعد 
تالب بن جَدَنَ) حيث يصف نفسه في النقش بأنه (كبير أعراب كندة ومذحج وحرمم 
وباهل وزيدإل» وكل أعراب سبأ وحمير وحضرموت ويمانت) وأنه من كبار قادة 
آمره (ياسر يُهنعم ملك سبأ وذوريدان وحضرموت ويمانت)” ". 

كما جاء ذكر مذحج في نقش مسند للملك أبي كرب أسعد الأول وهو (تُبَع) 
المذكور في القرآن الكريم وكان مؤمناً وهو أول من كسا الكعبة» وأطاعته كل 
جزيرة العرب وغزا بلاد بابل وفارس وداما ‏ وادي الظلمات ‏ وغيرها» وجاء فى 
الإكليل وكتب التراث أنه ذكر القبائل التي شاركت في الغزو قائلاً : ١‏ 
ومعي مقاول حمير وملوكها والآرة: أز هتس تييةة وحديناة 
ومعي فُضاعتنا وكندتنا معاً والقلب مذحج والذّرىئ همدان 


)00 لبداية والتهاية - ابن كثير 00007000 

(46 ام قن الغوراةاح يقن السكويزة - (أنجب قحطان ثلاثة عشر ولدأء متهم سباء بن قحطاا. 
يت 

ره نقوش سبائية من محرم بلقيس - ألبرت جام - النقش رقم 0 . 
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وقد تم العثور على نقش مسند في صخر عامل الجمج بتجد (على يبد 
مائتي يي ده باسم الغلك (أبى كرت أسعد ملك سيا وذوريدان 
وحضرموت ويُّمانت. .) ويسجل النقش أن أبا كرب أسعد مر بذلك المكان ورابط 
فيه مع جيشه (اسب! سياء» وحضرموت» وحمير» اندر قا) 
وكندة) الذين شاركوا في غزواته التي بلغت «أرض م ي د م (ميديا) وأرض دام 
(داما)»”'' وأرض ميديا هي (ميدي: شمال إيران) وأرض داما في جهات القوقاز. 
وتنطق نقوش عهد أبى كرب أسعد بعيادة (الله الرحمن» ذي السماوات والأرض) 
وذلك هو دين التوحيد الحنيف الذي كان سائداً في مملكة سبأ قبل سيل العرم؛ 
قال كفاتيى: د وام موا أ هسنا عي سيل عم * لعي :4115 أئ اعرقينوا عدن دين 
التوحيد الحنيف الذي تؤكد نقوش المسئد أنه كان سائداً في أرجاء اليمن في عصور 
ملوك سبأ التبابعة قبل سيل العرم المذكور في القرآن الكريمء وهو سيل العرم الأول 
الذي بعده تفككت مملكة سبأ وتفرقت أيادي سبأ. 





وكانت مذحج إحدى قبائل سبأ التي بقيت باليمن بعد سيل العرم والتي ذكرها 
الى ارات تعر عا مدا ال الوه ين ميات عن بيدا الور ليام متي بن 
وتشأم منهم أربعة). وكا ذلك يعد سيل العرم ؟ وفي ذلك قال ابن كثير كتين :لولم 
جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم بل أقام أكثرهم بهاء وهو 
مقتضى الحديث المتقدم أن - جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن وإنما تشأم منهم 
أنعة وبقي باليمن ستة وهم مذحج وكقدة بوالازة والاشعريوة واتمار دو اتمار هو 
أبو بجيلة وخثعم ‏ وحمير» فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا في اليمن» واستمر 
قيهم المُلك والتبابعة)”'". 

ويتفق ذلك مع معطيات دراساتنا النقوشية والتاريخية بأنه لما وقع سيل العرم 
الأول تفككت مملكة سبأ التي كانت تضم كل اليمن» وهاجرت بعض قبائل,سبأ 
إلى الشام - ومنهم لخم وجذام وعاملة ‏ بينما أكثر قبائل سبأ بقيت في اليمن» وقد 
أسييف القبانا: الكن قي كن الضة ست هيالاك حيةب كما كال'اين كثيرن 
(استمر فيهم المُلكء والتبابعة)» وتلك الممالك هي: مملكة معين وكان مركزها 
بمنطقة الجوف بزعامة مذحج. ومملكة حضرموت بزعامة كندة» ودولة مكارب سبأ 
الس ار ار عي وشملكة تعبات وسملكة أوشان 


00 اله 0 ج” ا 
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الحميرية» ودولة حمير في مناطق ريدان حيث كانت مدينة ظفار الحميرية"'' ثم 
لمذحج ذكر ودور تاريخي في نقوش وتاريخ تلك المرحلة المعينية ثم الحميرية . 
فلقد كانت مذحج إحدى القبائل الرئيسية التي أسست مملكة معين» وقد 
المملكة (معين) وهم في الأصل والنسب من قبائل سبأء وهم بالتحديد مذحج 
وطيئ: والأوس وقضاعة بن مالك بن حميرء وقد جاء في النقش المستد المعيني 
هانىعء ال وقد كان بثو مواد زعماء قبيلة مذحح»ء وبثو هانيء زعماء 
قبيلة طيئ» وكان زعماء وملوك معين من بني غطيف بن عبد الله يحابر - بن 
ناجية بن مراد يحابر بن مذحجء وفي ذلك قال في الجاهلية فروة بن مسيك 
الغطيفى المرادي : 
أخحل يُحابرٌ جدي غطيفاً مَعِيِنَالمُلْك من دونالبَيِيئًا 


07 
٠. 


ومكسشكتناتمافشرء دون اعليئل وأنعمإخوتي وبني أبينا 


يقول إن ملوك معين وبراقش كانوا من بني غطيف اليحابري المرادي»؛ وقد 
كانك معيوة ىر سفى القرناز) م :ويرواقكن ونه كي العا ضتوهاق الديثية .والسياضة 
لجداكة معن ومتتاكة لسر قرع فكالكه ري اد الوعافنة ارد عو الفا عسي شل سنافل 
شعب مملكة معين وخاصة قبائل مذحج وكانت مناطق قبائل مذحج تمتد من 
العوالق ‏ أبين ‏ وشبوه» والبيضاءء وذمار» ومتاطق مراد في مأرب ص يران 
والجوف ونجران وتثليث إلى تخوم الطائف وإلى ساحل البحر الأحمر غربا وإلى 
وادي الكسر بحضرموت شرقاء قال ابن خلدون: (وكانت طيئ تسكن الجوف من 
أرض اليمن. . وكانت الرياسة على طيئ في الجاهلية لبني هانئ بن عمرو بن 
الغوث بن طيئ» وطيئ أخو مذحج)” ' ويقال (طيئ بن مذحج) وقد جاء ذكر بني 
هانئ في نقوش المسند المعينية ومنها نقش يذكر أن (بني هانئ رؤساء جَوٌء قدموا 
قرباناً إلى معبد معين» في عهد آمرهم تُبع كرب ملك معين)”*) وقد انتقلت قبيلة 


)١(‏ مدينة ظفار فى منطقة السدة بمحافظة إب حالياً. 

000 النقش المعيني رقم ١‏ فخري ‏ رقم 74754 هومل . 

(2) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص179١.‏ 

(4) نقش بني هاني - 85 هاليفي - ونقش صادق إيل ملك معين وحضرموت . 
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طيئ من الجوف إلى اليمامة (جو) وإلى جبلى أجا وسلمى في نجد لتأمين الطرق 
التجارية والسيطرة عليها ‏ إلى الحيرة والشام ‏ في العصر المعيني والعحصر 
الحميري» وكذلك العديد من قبائل قضاعة الحميرية التي انتشرت إلى تخوم الشام» 
وكانت لمملكة معين روابط وثيقة بحضرموت وكندة منذ ذلك الزمن» بحيث كان 
بعض ملوك معين يحكمون معين وحضرموت وقد حملوا في النقوش لقب (ملك 
معين وحضرموت)'' كما كان لمعين علاقة بدولة مكارب سبأ وممالك قتبان 
وأوسان وظفار الحميرية في ذلك العصر. 


عله رك . 
ين فى 


ثم توحدت الممالك والقبائل اليمنية في إطار الدولة الحميرية التي شملت 
كل اليمن» وجاء ذكر مذحح في نقش مسند للزعيم القيل (سميفع أشوع بن 
شرحبيل يكمل بن ذي يزن الحميري) يسجل النقش مرابطة سميفع في فرسان 
(من مذذحج»ء وكندة» والرماة اليزنيين) في منطقة نجران» بأمر الملك الحميري 
(يوسف أساريثار) في سنة 77 من التقويم الحميري (018م) ويختتم سميفع 
النتقش قائلا أنه: (وضع هذا المسند في حماية السماءء ويستعيذ بالرحمن العلي 
من كل مخادع يحاول طمسه. صِيغ وسُطِر وَقَدِمٌ باسم الرحمن. صاغه تميم ذو 
حذية الربهدي. بمحمد)”'' ويدل ذلك النقش وغيره من نقوش ذلك العصر 
على عبادة (الله» الرحمن. العَلَىَء ذي السموات)» وهو دين التوحيد وصاحب 
ذا لقي بن مده المادة وين دق بدن الى اكي رومض عبد المطلي يد 
هاشم بالنبي محمد ولع بعد مولد محمد بسنتين كما هو معروف ومتواتر في 
كتب التاريخ» فلما انتهى عهد سيف بن ذي يزن بدأ عصر الجاهلية في اليمن . 


علمع ساي عام 
جرع زم <ره 


نبأ مذحج . . وفروة. . فى الجاهلية 

اتقسمت البمخ القساماً سياسياً بعك وفاة الملك سيف بن ذى .ين" الجميرى: 
حيث سيطر الفُرس على الحكم في العاصمة صنعاء وبعض المناطق» وأدى ذلك 
الواقع السياسي في اليمن : 


. نقش بني هاني - 585 هاليفي  ونقش صادق إيل ملك معين وحضرموت‎ )١( 
جام.‎ ٠١78 نقش سميفع أشوع بن ذي يزن  رقم‎ )6( 
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إن مناطق حمير ‏ وهي مخاليف الججئد ب استقل بحكمها أذواء وأقيال 

حمير وبات كل منهم ملكا على منطقته ومخلافه» وكان من أبرزهم الحارث بن 

عبد كلال ذو رُعينْ؛ وزرعه بن سيف بن ذي يزنء» وفهد بن النعمان قيل 
المعافر»ء وسميفع ذو الكلاع"'' . 

إن حضرموت استقل بحكمها أقيال كندة وعلى رأسهم الملك قيس بن 


ولاق كرية الكددى دوالك الأكشق ين 3 


إن مناطق وقبائل همدان (حاشد وبكيل) كان يحكمها زعماء ومشائخ 
وأقيال همدان» وكان أكبرهم مالك ذو المشعار الناعطي . 

- إن مناطق وقبائل مذحج وبجيلة وحثعم وأزد شنؤة والسراة وقضاعة كانت 
تحت حكم زعماء قبائلها ومناطقها. 

- إن الحكم الفارسي كان مقتصراً على صنعاء وبعض المناطق» وكانت 
صنعاء مقر الحاكم الفارسي باليمن باذان بن ساسان عامل كسرى ابرويز بن هرمز 
ن ابم 

وكات مجع يله يراه 9 اماكزها الى الاين : (خير الرجال رجال 
اليهن 4" الزإيمان يمان واكفر قبيلة في اللجنة مذحج) وهذا الحديث رحاله ثقأة. 
وفيه إرسال» ويشهد له حديث عمرو بن عَبّسة (خيار الرجال أهل اليمن 
والإيمان يمان» أخرجه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. و صححححه الحاكم وأقرده 
الذهبي» وروى الطبراني عن معاذ بن جبل مرفوعاً مثله» وفيهما معأ ذكر مذحج 
وحضرموت وكندة) . 

قال ابن خلدون: (وأما مذحجء واسمه مالك بن أدد بن زيد بن عريب بن 
زموي كفيلون بو سما فمنهم مراد وأسمه يحابر بن مذحج. ومنهم سعد || تعره 
بن مذحج بطنُْ عظيم لهم شعوب كثيرة» منهم: جعفى بن سعد العشيرة» وزبيد 
بن صعب بن سعد العشيرة ووس بكرن مدع النخعء ورهاء ومسلية» فأما 
النخع فهو جسر بن عمرو بن عله ١‏ بن جلد بن مذحج» ومسلية بن عامر بن عمرو 
بن جلد»ء ورها ابن منبه بن حرب بن علة» وأما بنو الحرث بن كعب: فالحرث 
أبوهم ابن كعب بن علة بن جلد بن مذحج وديارهم بنواحي نجران”'' . ونذكر 


)١(‏ أدرك أولنك الزعماء الإسلام وهم من الصحابة ولهم مباحث خاصة في هذا الكتاب. 
)0 البهرة في تاريخ ابن خلدون ‏ ص1"7١.‏ 
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بطون قبائل مذحج الرئيسية في الجدول التالي : 





أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ 


حس بن احج [عراة بن مجع | جلد بن ماج ]|[ سعد المقرة | 


تأجية] [زاهر أود 





وقد كان لكل بطن وقبيلة من مذحج زعيمهاء وذلك لأن قبائل مذحج 
تلك كانت تسكن مناطقاً شاسعة من اليمن» تشمل بالأسماء الحالية مناطقا من 
محافظات أبين وذمار وشبوه والبيضاء ومأرب والجوف ونجران وعسير 
وسروات اليمن العلياء ولكنها كانت ترتبط برباط قبلي وثيق» وكان أبرز زعماء 
مذحج فروة بن مسيك المرادي» والحصين بن قنان الحارثي» ويزيد بن عبد 
المدان بن الديان» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وقيس بن المكشوح 
المرادي» وعبهلة بن كعب العنسي» وبرئاسة أولئك الزعماء خاضت مذحج 
موقعة يوم الردم . 
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ثورة مذحج . . وموقعة يوم الرّدم 

عندما وفد فروة بن مسيك على رسول الله يِه بالمدينة المنورة»ء «قال له 
رسول الله يلِهِ : يا فروة هَل سَاءَكُ ما أَصَابَ قوْمَكُ يَوْمَّ الرّدمِ؟ فقال: يا رسول الله 
مَنْ ذا يُصيبُ قَوْمَّه مِثل ما أصَابَ قومي يوم الرّدم ولا يسؤه ذلك. فقال 
رسول الله كن : أما إن ذَلِكَ لَمْ يَزِدْ قَوْمَكَ في الإسلام إلا خَيْراً7 . 

ويدل ذكر رسول الله يَكِنَهِ لموقعة يوم الردم على أنها كانت موقعة بيالغة 
الأهمية امتد العلم بها إلى سائر جزيرة العرب» وقد دارت تلك الموقعة في منطقة 
تُسمى (الردم) ويقال (الرزم) في وادي مذاب بالجوف بين قبيلة مذحج وقبيلة 
همدان (حاشد وبكيل) فتغليت فيها همدان على مذحجء» وقد جاء في الإكليل أن 
موقعة الردم كانت في السنة الثانية للهجرةء وهي من فترة الجاهلية باليمن لأن 
مذحجا وهمدان لم تكونا قد أسلمتاء وكانت صنعاء تحت حكم الفرس المجوس. 
الذين أشار إليهم فروة بن مسيك في قصيدته عن موقعة الردم حيث قال : 
وجا لد سم حدر ولك يستتنانيائها درن احسوييتنا 

ومؤدى ذلك أن موقعة الردم لم تكن معركة قيلية بين مذحج وهمدانء وإنما 
كانت وراء همدان (دولة أخرينا) وهى (دولة الفرس) وقد ذكرت المصادر فى 
حديثها عن تلك الموقعة أتها 5008 وهمدان» ولم تذكرء ولم تدرك» لماذا 
اجتمعت مذحجم في الجوف ولماذا تجمعت همدان وسارت لقتال مذحج في 
الممر فج ولكن واقعة حلف المُرس وهمدان تتيح إدراك خلفية موقعة الردم وسبب 
تجمع مذحج في منطقة الجوف وسبب اجتماع همدان (حاشد وبكيل) ومسيرها 
لقتال مذحج . 

لقد ذكر المؤرخ الرازي في تاريخ صنعاء خبر (الحلف , بين فارس وهمدان)» 
فاستهل خير الحلف بذكر ما يلى نصه: اجتمع جماعة من الرؤساء فتشاوروا 
وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل كسرى بن هرمز في اليمن» وكان 
اجتماعهم بمذاب فى الجوف» وفيهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي» والحصين بن 
قنانء 000 الحارثي, وعنبسة بن زيد الخولاني»؛ وجماعة من 
اانوسانر ترات تس كر را عي طقييا وحين علي 1 

ونشير هنا إلى أن أولئك الذين اجتمعوا في منطقة مذاب بالجوف كان 


60 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جد ص .15١٠‏ 
(؟) تاريخ صنعاء . للرازي - ص5” - والأساورة هم فرسان المرس . 
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غالبيتهم من مذحج. فقد كان عمرو بن معدي كرب الزبيدي زعيم بنى زبيد وسبعدل 
العشيرة ترمو نارصس مجع جميعيا وكان الحصين ؛ بن قنان الحارثي قائد مذحج 
في حروبها وكان له أربعة أبناء يقال لهم فوارس الأرباع وكانوا إذا وقعت الحرب 
يتولى كل منهم قيادة ربع مذحج فيهاء أما يزيد بن عبد المدان بن الديان الحارثي 
فكان زعيم نجران وكان بنو الديان أقيال مذحج ومن كبار أقيال اليمن» قال يزيد بن 
عبد المندان بخ الديان: 


إن تلق حي بني الديان تلقهم شم الأنوفإليهمغُرة البيمن 
ماكان في الناس للديان مِنْشبهو إلارهي يي وإلاآلذي يزن 

وأما عنبسة بن زيد الخولاني فكان من زعماء خولان بن عمرو بن الحاف بن 
تضاعة تن صيعد وكادوا ناهتسي »قال اكرازى :(دجيناعة :من الرسينان 
والأشضراف). وهم مِنْ فرسان وزعماء مذحج أمثال فروة بن مسيك وقيس ابن 
المكشوح وسيف بن معاوية بن قيس الجنبي وشهاب بن الحصين وقيس بن 
الحصينء فقد كان ذلك الجمع والحشد يمثل قبيلة مذحج ومعهم حلفاء مذحج من 
خولان وغيرها من قضاعة» وكان الهدف من ذلك الجمع هو الثورة والمسير 
لمحاربة باذان والفْرس بصئعاء. افعسكروا فسكرا عظيما وجمعوا جيعا كقيناً» 
وذلك في منطقة وادي مذاب بالجوف . 

ثم ذكر الرازي ما يلي نصه: 

(وبَلغ ذلك باذان بن ساسان فخرج إليهم ‏ من صنعاء ‏ في خيل الأساورة: 
وخرجت همدان في عشرة آلاف ما بين فارس وراجل فى عدة كاملة» فعرضوا على 
باذان النُصرة والحلف. . وذلك أن همدان لم تزل تميل ميل الأساورة وتنصره»” . 

ويتبين من ذلك أن قبائل همدان (حاشد وبكيل) ‏ التي تمتد مناطقها من 
مشارف صنعاء إلى الجوف - قامت بحشد عشرة آلاف مقاتل ما ؛ بين فارس وراجل 
فى عدة كاملة. لمحاضيرة وعمياندة الدرين الاضاووةة اا بار اي 
مذحج الذين تجمعوا في الجوف للهجوم على باذان والفرس بصنعاء» فالتقت 
معدا دكا إن والتريى فى كات فقي التاق عليه ما بدج صعاءر لجر ف » ررقيو 
على باذان النُصرة والحلف) ويعود موقف همدان إلى وجود خلافات بين همدان 
ومذحج من جهة ووجود تحالف بين همدان والفرس بصنعاء من جهة أخرى وهو 
تحالف سابق يشير إليه قول الرازي (وذلك أن همدان لم تزل تميلٌ ميل الأساورة 





2 تاريخ صنعاء - للرازي - ص77 - والأساورة هم فرسان الغرس »+ 
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وتنصرهم)ء ثم ذكر الرازي نص كتاب الحلف الذي تم عقده ‏ أو تجديده ‏ بين 
باذان والفرس من جهة وبين زعماء همدان الذين جمعوا العشرة الاف مقاتل والتقوأ 
بباذان - من جهة أخرى - وبما أن موضوع الرازي هو ذكر الحلف وكتاب الحلف 
فقطء فقد اكتفى بذلك» ولم يتطرق إلى ثمرة الحلف وإلى المواجهة التى وقعت 
مع الثائرين الذين (عسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً في وادي مذاب 
بالجوف) والذين هُّم مذحجء ويمكن استنتاج أن نوعا من الاتفاق تم بين باذان 
وهمدان على أن تتولى همدان الهجوم ومحاربة مذحج الثائرين المجتمعين بالجوف 
وَأث يتولى باذان دعم همدان بالخيول والمالء ويعود إلى صنعاءء بحيث تبدو 
الحرب صراعا بين همدان ومذحج . 

لقد دارت موقعة الردم ا 1 111111111كظصض 
بعبادة (يعوق) وغالبية مذحج تدين يعبادة (يغوث) و(وذ) وكان الفقرس بيصنعاء 
يدينون بالمجوسية ويتبعون الدولة الفارسية وملكها كسرى أبرويز بن هرمز الذي 
كان باذان عاملا له في صنعاء”''» فقد قام عشرة آلاف مقاتل من همدان بالهجوم 
على مذحج الثائرين وقال سيف بن معاوية بن قيس الجنبي اشتعو] واضفك افيد مو ققه 
البطولي لما أقبلت خيل عدوهم في بطن وادي مذاب بالجوف قائلا : 
ولمارأيتٌ الخيل جثن أفايحاً يَعْبُرنٌَ بين صفاصف وروابي 
فَوَبْتٌ سابحة اليدين رجيلة تهوئبيالموطئ هوى مقاب 
ودعوتث قومي فاستجاب لدعوتي | منهمفوارس نسججدة وضراب 
حتى إذا لحقت أوائل خيلنا أَحْرَاهُم وجرَّعنَ بطن مذاب 

وقد كان فروة بن مسيك من زعماء وفرسان مذحج في تلك الحرب» حيث 
أوشكت مذحج على هزيمة همدان في موضع يُسمى (نوفان) لولا خمسة من فرسان 
همدان وصلوا بالخيول فتراجعت مذّحجء وفي ذلك قال فروة بن مسيك : 
والالمولا ةير وسعاتميان. لوانكا غوانة ووقيةباشيمضياة 

لنقيد توارةن توالا تنو سان 
وكانت كثافة خيل العدو سبب انكسار مذحج في موقعة الروم» وكان من زعماء 


2000 كسرق انرو ور دي هو الذي قتل النعمان بن المنذر ملك الحيرة عام 1575م وكتنبة 
إليه النبي كَقِيْةِ يدعوه إلى الإسلام سنة لاه ثم سنة 4ه فمزق كتاب النبي . 
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وفرسان مذحج الثائرين عمرو بن معدي كرب» فقاتل إلى أن تراجعت منهزمة قبيلة جرم 
غيرها وإلى أن بقى عمرو يقاتل وحده» فكان موقف عمرو شبه باليوم الذي قال عنه : 
ولمارأيتٌ الخيل زور كأنها جداولزرع خيّلت فاسبطرّتٍ 
فجاشت إليّ النفس أول مرةء ‏ ورُدّت على مكروهافاستعرّتٍ 
عَلَامَ تقول الرمحٌ يُنْقلُساعدي إذاأنالمأطعنإذاالخيل كرّتٍ 
ا ع ريا ا ا يسا يقت شارف 
الل كاي دما رديية أقاتِلُ عن أحساب جرم وفرّتِ 
فلو أن قومي أنطقتني رمالخهم تَطَقتء ولكنْالرماح أجرّتٍ 
وكان من زعماء مذحج الثائرين الحصين بن قنان الحارثي وكان شيخاً كبيراً 
وإنما كان أولاده الأربعة يتولون قيادة مذحج في الحروب وهٌّم فوارس الأرباع : 
يزيد بن الحصين» وشهاب بن الحصين» وقيس بن الحصين» وزياد بن الحصين» 
وجاء في الإكليل وكتاب الأمالي أن أبناء الحصين (هم فوارس الأرباع» وقتلتهم 
همدان في يوم الردم» وكان قائد همدان الأجدع بن مالك» وقال في ذلك : 
أسألعني بيركائب ورحالهاا ونسيت قتل فوارس الأرباع) 


والصواب أن الأجدع لم يكن قائد همدان» قال ابن هشام في السيرة النبوية: . 


(الذي قاد همدان يوم الردم مالك بن حريم الهمداني) ثم أن الذي قتل يوم الردم 
هو واحد من فوارس الأرباع» وفي ذلك جاء في كتاب (أيام العرب في الجاهلية) 
إن (شهاب بن الحصين قل يوم الردم وهو أحد فوارس الأرباع)» ويؤكد ذلك أن 
أحد فوارس الأرباع وهو قيس بن الحصين وفد إلى رسول الله يَكَّةِ مع يزيد بن عبد 
العذان سبة عش اللييخرة' "١‏ فيمكق أن 'يكون عجر بيت الأجدع* (ونسيت تقل 
فارس الأرباع)» ثم إن الأجدع هذا لم يكن مع همدان وإنما كان مع مذحج وبني 
الحرث بن كعبء؛ فهو الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني من وادعة همدان 
بصعدةء وقد كان الأجدع هذا متزوجاً بكبشة أخت عمرو بن معدي كرب 
الؤبيدي”") وكانت كبشه في منزل الأجدع بصعدة» قال الهمداني: (وكان له منزل 
بنجران)”" وكانت له أمرأة بدجران هي بنت الحصين أخت فوارس الأرباع» قال أبو 
عبيد البكري : (أن امرأة الأجدع كانت من بني الحرث بن كعب بنجران» ولها قال هذا 


22320 السيرة النبوية ‏ أبن هشام ‏ ج؛ ض 11 
( الإكليل ‏ للحسن الهمداني - ج١٠‏ ص؟5. 
(9) شرح الدامغة ‏ للحسن الهمداني ب ص77 1. 
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الشعر بعد يوم الردم'؛ وذلك يعد انهزام مذحج والذين معهم في يوم وصول 
الأجدع بن مالك مع المنهزمين من بني الحرث بن كعب وربيد وجرم إلى نجران». 
فسألت بنت الحصين زوجها الأجدع عن الركائب ‏ الجمال ‏ ورحالهاء فقال الأجدع : 
اكالكيى بر كاتني ورحالهياا لشي قفن راوس الأرياء”” 
والمحارث ابن يزياه ا ريسك دراي محضاً شمايله رحيب الباع 
بنت الحصين: ألم يُرْعِكِ نَعِيّهم أهل اللواءوسادةالمرباء"ا 
حك اقرب راشم رودت برحالهامش دودةالأنسساع 
. .خيلان مِنْ قومي ومِنْ أعدائهم ‏ خفض,_اأسِئتهم فك( ناع 
خفضواالأسئّة بينهم فتواسقوا , يمشون في محلل مسن الأدراع 
فلما التقى الخيلان والجيشان ‏ جيش مذحج ومَنْ معهم من الثائرين وجيش 
ععدان ل لت ال 
الكاملة وتقاتلوا في المعركة الأخيرة بموقعة يوم الردم» قُتِل شهاب بن الحصين 
الم ا ا 
. فبادرت قبيلة جرم وغيرها بالانسحاب والفرار من ميدان المعركةء فلحقت بها بقية 
قبائل بيطون مذحج فانسحبوا منهزمين أو متراجعين» وبذلك تغلبت همدان - نيابة 
عن الفرس ‏ على مذحج في موقعة يوم الردم» وقد حفظت كتب التاريخ والسيرة 
النبوية قول فروة بن مسيك المرادي في يوم الردم : 
فإن تلص فتعياد يون تهنا والالفا تيا لحابييةا 
ويا إن سنا يت ولوك . سيتناي اتا وزؤوكئة لطم يي 
كبذاك اتنا :)900 لكك سبيرواة سين نسينا 


.١ 5 التنبيه على كتاب الأمالي لأبي علي القالى  ص‎ )١( 

ف قد يكون عبجز البيت (ونسيت مقتل فارس الأرباع) يعني شهاب بن الحصين» وقد يكون 
1 فوارس الأرباع) شهاب وثلاثة من إخوته» وإن مرتبة فوارس الأرباع استمرت في أبئاء 

لحصين فأصبح قيس بن الحصين وزياد بن الحصين من فوارس الأرباع بعد يوم الردم . 

0 9 الأصل (زيتى التصية) والانسي (فة الخصية) لأن الشس شرجة ليا وى زوف 
الأجدع ران ْ 

(:) قوله: (طِبْنَا) بمعنى (عادتنا)» أي ليس عادتنا الجُبن والانهزام ولكن ما حدث كان وراءه 
دولة أخرينا وهم الفرس غالبا . ' 

(5) سجال: أي تكون تارة للإنسان وتارة عليه. ولعل الأصل (كذلك الدهر (دورته) سجال), 
ودولته هناك من التداول . 
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> ع االو اس اس 5 ا اك كن 1032 


جلاع سيت بيه كات تخمر فَأَلْمَنتَ 05 5 6 
ل 0 رّمَانِ له خَوّنَا 
قَلَد - حبك الشتتلود إذن ا ولدور بَقِيَالكرام ل تحييها 
فأفئئ ذَلِكُمُ سَرَوَاتٍ قَؤْهي كما 2 الراك مره ان 
إجلاء مذحج عن الجوف بعد يوم الردم وموقف فروة 

وقد أعقب يوم الردم إجراءً ‏ عقابي ‏ غير معهود» وذلك أن بعض بطون 
قبيلة مذحج كانوا يسكئون منطقة الجوف منذ الزمن القديم وعصر مملكة معين. 
ومنهم (غُطيف/ مراد) و(الأوس/ أوس الله) وبعض بطون (عنس بن مذحج)» وقد 
جاء ذكر (مرادء والأوس) في نقوش براقش (يثل) المعينية» ومما يتصل بذلك قول 
قرورة يز :مسيلةة: 
أخل يُحابرٌ جدي غطيفا لس لع 
ايا يراق ورة أعطلبي والبحم اشرق ردي اب 

فقامت همدان بعد يوم الردم 5238 ؟'ه _ باع جل الذين في الجوف 
من قبيلة مذحج ومصادرة أراضيهم وتوطين عشائر من همدان في مناطقهم 


بالجوف. وفي ذلك جاء ضي الأكليل اله (كانت الجوف من مواطن مذحح» : 


فأجلتهم عنها همدان) 0 الردم وقد ساء ذلك ملحجء وكان فروة بن مسيك هو 
كبير زعماء مذ حجح في الجاهلية» وكان لمذحج زعيم ديني كاهن يقال له عبهلة بن 
كعب العنسي يقيم في منطقة (خبٌّ) بالجوف» فلما قامت همدان بإجلاء مذحج 
وتوطين عشائر من همدان قال فروة بن مسيك : 


دَعُُوا النجوف إلا أن يكون لأمكم بهاعَمَرُ في سالف الدهرأومَهِْرٌ 
وجلسوا بيعمون فإنَ أباكم بها وحليفاهالمذلةٌ والمّقه؛* 
وتلك الحاذقة فى 'السسن والزمن ن الصحيح للرسالة التي تذكر الروايات أن 
عبهلة العنسى كتبها إلى غمال باذان حيث قال.غبهلة فيهاء (أيها المتورون عليناء 


(0) غضارة الشيء: طراوته ونعمته. وغبطو!: استحسنت حالتهم . 
هه سروات القوم : زعماء القوم . قال الأفوه الأودي المذحجى التجاهلى : 
لا يصلح القوم فوضى لا سَّرَاة لهم ولا سراأةإذا جهالهمسسادوا 
0 اناك فروة يه يلقت الشيرة اللبوية لابن هشام ‏ ج؛ فين +8 1. 
() الإكليل وصفة جزيرة العرب للحسن الهمداتي . 
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أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جَمَعْتُم؛ وأنثم على ما أَنُْم عليه)0©) 
فايس لتلك الرسالة علاقة بردة عبهلة التي وقعت بعد ذلك بسبع سنوات» وإنما هي 
موجهة لعشائر همدان المتحالفين مع الفرس وقد سماهم (المتوردون)» وتتصل 
بالأرض التي تم إجلاء مذحج منها بعد يوم الردم وما جمعته همدان من الغنائم؛ 
فهو يعرض عليهم الاحتفاظ يما غتمرةء ه (وفروا ما جمعتم) وإعادة الأرض التي 
صادروها وأجلوا مذحج منها (أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا). ولكو ذلك 
الإجراء العقابي الهمداني الفارسي تم تنفيذه وبات أمرأ واقعاً لا يغيره كتاب عبهلة 
ولا شعر فروة بن مسيكء وقد كانت موقعة يوم الردم في رمضان "هم وتم إجلاء 
مذححج عن الجوف سنة 7 هجرية تقريباً. 


لم ام .7 
2 


استنصار فروة بملوك كندة وهجرته إلى النبي محمد كَل 

لم يكن بمقدور مذحم مواجهة تحالف همدان والفرس بمفردها بعد نكسة 
يوم الردم وإجلاء الذين بالجوف من مراد ومذحج. وقد كان بين مذحج وبين كندة 
دي شعي بوت وجالامه كد هد حمر بعم ن وفي العصر الحميري» ولدكللة سمار 
فروة بن مسيك ‏ بمقرده و مراد ومذحج - إلى أقيال كندة ملوك 
حضرموت الذين كان على رأسهم الأشعث بن قيس الكندي ذ:وهق الملكةتد 
وعفيف بن معدي كرب الكندي والسمط بن الأسود الكندي وشرحبيل بن ٠‏ الشسوط 
الكندي» وتتفق م ا 7 

كندة قبل وفادته إلى النبي وليه وأنه فارق ملوك كندة ووفد إلى النبي يلك ولم تدرك 
الروايات سبب وجود فروة في كندة» سوى ما أشار إليه ابن حجر العسقلاني قائلاً: 
(كان سبب مفارقة فروة لملوك كندة الوقعة التي كانت بين مراد وهمدان فأصابوا من 
مراد حتى أنخنوا فيهم - يوم الردم -)' اال ا 
في حضرموت لأن بينهم وبين مذحج حلف تليدء فكان يريد من كندة وحضرموت 
مناصرة مذدحج في الحرب ضد الفرس وهمدان» فمكث فروة والذين معه فترة عند 
ملوك كندة بحضرموت ثم استقر لا الصو 
لطلب فروة ومذحج. وعند ذلك فارق فروة ملوك كندة وعاد إلى منطقة مراد في 
مأرب ثم توجه إلى النبي محمد يل بالمدينة المنورة 





0010 لقَد لقد وقع التباس في رواية تاريخ الطبري بأن كتاب ب عبهلة كان في الردة إلى عمال النبي َل 
والصحيح انه الى كرهيا ! باذان وعشا؟ ثر همنان بعد يوم الردم . 
40 الإصابة فى تمييز الصيحابة جا" صراة 5١‏ الاستيعاب فى معرفئة الأصحاب . ص .٠٠١‏ 
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قال القرطبي: اقدم فروة بن مسيك على رسول الله يكيْهْ مفارقاً لملوك كندة 
ومباعداً لهم)”'' وقال ابن هشام في السيرة النيدرة ف (نوعقة رذ يق كبلك للى وقول 
الله َك مفارقاً لملوك كندة)؛ قال العسقلاني: (فلما رحل فروة قال في طريقه : 
تام ان انو مخز رفي كالرٌجْل خَانَ الرَجْلَ عِرْقُ نِسَائِهًا"' 
تعكت زاجلتيى أماء يميد أزيجو فُوَافِلَهَا ومحشئ ترَافِهَا 

وجاء البيت الثاني في السيرة النبوية : 
قَرَئِتُ رَاحِلَجِي أوُمُ مُحَمّداً رجو فوَاضلهَا شن كَرَئِقَ” 

قال انك مام أنشدني أبو عبيدة: «أرْجُو فواضِلَهُ وحسن ثنائها» ". 

د عد علد 

فروة بن مسيك في رحاب رسول الله لله عَكن 

لعن اسلم فزوه بن سيك فى البين متل دوي سابق ليزه ة إلى رسول الله 225 
وهو ما يدل عليه قول فروة: (قَرَبْتُ راحلتي أوْمٌ محمدأ) فقد كان مؤمناً بالنبي 
محمد يلد قبل ذلك المسير بفتره من الزمن» بل أنه كان قد ساهم في دعوة قومه 
من مراد ومذحج إلى الإسلام باليمن قبل ذلك المسير» قال القرطبي: (وكان فروة 
من وجوه قومه: وكان شاعراً محسناً) وقال العسقلاني في الإصابة وابن سعد في 
الطبقات: (كان من وجوه قومه وله أحاديث منها ما روى أبو سيرة النخعى عنه 
قال: قلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومى . الحديث . وعنه أن النبى كك 
أوصاه بالدعاء إلى الإسلام ؛ فيالة عن ينا أحريه انق بعك والترقدى :وان 
السكن). ثم ذكر العسقلاني عن أبي عمرو الشيباني أنه (وفد فروة مع مذحج 
فأسلموا)؛ بل 00 كك مرة واحدة 
فقطء بل مرتين»؛ بل ثلاث مرات» فقد جاء في كتاب الأنباء أنه (وفد في صفر سنة 
سبع) وجاء في الجيرة النبوية وعيون الأثر والبداية والنهاية أنه (وفد على رسول الله 
كل معد من تيرك وذلك في رمضان 4ه قال العسقلاني (وذكر غير أبي 
عكر و أن وفادته كان سنة تسع أو سنة عشر)» وممكن اإوراك أن بين ذلك 
الاختلاف في الزمن هو أنه وفد إلى رسول الله يُلآْدَ ثلاث مرات . 





.١١١ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ب ص‎ 7١50 الإصابة فى تمييز الصحابة ب جا ص‎ )١( 

1 الييها : سن اله رخو امتضور خين بمارة: فإن مذ فى شعر فلضرورة» وقد 
روى هذا البيت 00007 ْ 

إفة أَوْم : أقصد. و(ثنائها) هو الذي يتحدث به الرجل من خير أو شرء ويروى في مكانه 
(ثرائها) ويعني به على هذه الرواية الجود والعطاء - ج؛ ص 55١‏ - السيرة النبوية . 
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وقائع وأحاديث وفادة فروة الأولى : 

كان فروة بن مسيك قد أسلم في اليمن منذ سنوات سابقة لوقادته الأولى» 
فلما وقع صلح الحديبية ‏ في ذي القعدة 5ه تأمنت الطريق بين اليمن ويثرب» 
وربما أتى فروة نبأ المهادنة وصلح الحديبية وهو عند ملوك كندة في حضرموت 
يحاول إقناعهم بمناصرة مذحج في حرب ضد الفرس وحلفائهم من همدان» فلما 
علم بنبأ المهادنة وتأمين الطريق فارق كندة وعاد إلى منطقة مراد في مأرب وشدّ 
راحلته يؤْمٌ محمداً يي في ذات الوقت الذي انطلق فيه الطفيل بن عمرو في موكب 
المؤمنين من دوس ومعه أبو هريرة» وموكب الأشعريين بمعية أبي موسى 
الأشعريء فوصلوا إلى المدينة في صفر لاهء فجاء في كتاب الأنباء عن وفود 
اليمن سنة سبع للهجرة ما يلي نصه : 

(«في صفر سنة لاه وفد إلى المدينة أبو موسى الأشعري في اثنين وخمسين 
رجلا من الأشعريين عقيب فتح خيبر» وفيها وفد فروة بن مسيك المرادي فأسلم 
وأجازه رسول الله وَل بائنتي عشر أوقية» وأعطاه حلّة من نسيج عمان» وفيها وفد 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني الحافظ الفقيه»”''. 

وقال ابن سمرة: (وهاجر من مراد: فروة بن مسيك المرادي)”'' فوفادة فروة 
تلك هي هجرة لأنها قبل فتح مكة» فالذين قدموا وعلى النبي وَل قبل الفتح 
مهاجرون وتتصل بتلك الهجرة والوفادة الأولى لفروة الأحاديث والوقائع التالية : 

إن رسول الله وه قال لفروة: (يا فروة» هَل سَاءَكَ ما أَصَاب قَوْمَكَ يَوْمَ 
الرّدْم؟ فقال: يا رسول الله مَنْ ذا يصيبٌُ قَوْمَه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا 
يسؤه ذلك. فقال رسول الله يل أما إِنَّ ذْلِكَ لَمْ يَرْدْ قومك في الإسلام إلا 
خَيْرأ)”'* ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام كان قد أخذ ينتشر في مذحج في 
الفترة التي تلت موقعة يوم الردم وسبقت وفادة فروة» كما أخذ ينتشر في همدان 
على يذ قيس بن مالك الأرحبي الهمداني» والظاهر أن انتشار الإسلام في مذحج 
كان على يد فروة بن مسيك» وليس المقصود أن الاسلام شمل مذحج قوم فروة 
وإنما بدأ في الانتشار وأصبح في مذحج مسلمون. 

- وفي تلك الفترة بالسنة السابعة سمع فروة سورة سبأ فسأل رسول الله عن 


000 الأنباء - للمفتي محمد زبارة - ص18 - طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة الجعدي ‏ 
عن 15 ْ 

(65: البذابة والدياية ابن كقر ب يدة فين» لامدعيون الأثرد لابو سيك الناس نع ىر ان 
السيرة النبوية لابن هشام ‏ ج؛ ص .15١‏ 
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سبأء فقال رسول الله كقةِ: سب رجل من العرب؛ أولد عشرة» فتيامن منهم ستة 
وتشأم أربعة. الحديث. قال الحافظ ابن كثير: (وقد ذكرنا في التفسير أن فروة بن 
مسيك الغطيفي هو السائل عن ذلك واستقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه). وقال 
القرطبى في ترجمة فروة: (روى عنه الشعبي وأبو سبرة النخعي وسعيد بن أبيض 
حديثه في سباأء حديث حسن). وقال العسقلاني في الإصابة: (وله أحاديث منها ما 
روى أبو سبرة الدخعي عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي . 
الحديث. وعنه أنه أوصاه بالدعاء إلى الإسلام» وسأله عن سبأ. أخرجه ابن سعد 
وأبو داود والترمذي واب السك ): وقد أسلفنا ذكر نص ذلك الحديث عن سيا. 

تو لفك أقام فروة بن مسيك فترة بالمدينة المنورة» وجاء في تاريخ ابن خلدون 
أنه: «نزل فروة بن مسيك على سعد بن عبادة الأنصاري» وتعلم القرآن وفرائض 
الإسلام»”'“. وامتدت إقامة فروة بالمدينة وصحبته للنبي كَل إلى السنة الثامنة . 

وكان النبي كيدِ قد (بعث أبا زيد الأنصاري إلى عبيد وجيفر ايني الجلئدي 
في عمان بكتاب منه يدعوهما فيه إلى الإسلامء فأسلما)”'' وقدم أبو زيد الأنصاري 
من عمان إلى النبى ككلَةٍ بالمدينة سنة 4 هجريةء ومما يتصل بذلك ما جاء فى الأنباء 
بأن رسول الله 46 أعطى فروة (حلّة من نسيج عمان)» فيكون ذلك بعد قدوم أبي 
زيد من عمان» مما يؤكد إقامة فروة بالمدينة إلى السنة الثامنة وفيها كان فتح مكة ‏ 
فى رمضان - والطائف - فى شوال ‏ وانصرف النبى. يَلةِ من العلائف إلى الجعرانة - 
في شوال - وبعث بعوثا إلى اليمن وعندئدٍ ‏ غالباً ‏ كانت عودة فروة بن مسيك إلى 
مناطق مراد ومدتحج باليمن. 


معن عام مياء 


و يا 


عودة فروة إلى اليمن ومعالم ما قبل وفادته الثانية : 

لقد مكث فروة في رحاب رسول الله كلل بالمديئة المنورة منذ هجرته ووفادته 
الأولى ‏ في شهر ربيع سنة لاه ونزل بمنزل سعد بن عبادة الأنصاري وتعلم 
القران وفرائض الإسلام» ثم كان مع رسول الله وَقيْةِ والصحابة حتى نزول رسول الله 
َك بالجعرانة » وكان نزول رسول الله يلل بالجعرانة بعد فتح مكة ‏ في رمضان 8ه 
- وأثناء غزوة الطائف ‏ في شوال 4ه ومن الجعرانة بعث رسول الله وَيِ 
اليعرث» قال ابن سيد الناس : «لما انصرف رسول الله كَيِلْدِ من الجعرانة بعث بعوثا 





() تاريخ ابن «خلدرن ‏ جب" ص 5 3. 
(') قتوم البلدان ‏ البلاذري - ص8/. 
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إلى اليمن»"'' إِذْ إنه (بعث رسول الله وَكْةَ الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين 
في شوال 48ه) قال القرطبي: (وبعث رسول الله وَْةٌ جرير بن عبد الله البجلي إلى 
ذي الكلاع وذي رعين وذي ظليم باليمن) وهم ملوك حمير الأذواء بمناطق حمير 
(مخاليف الججنئّد) يدعوهم إلى الإسلام» وجاء في عيون الأثر أنه (بعث المهاجر بن 
أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال الحميري) وأنه: (بعث رسول الله يَيلهِ المصدقين 
5-١‏ الذين يجمعون الصدقات ‏ فبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت؛» وبعث 
عدي بن حاتم إلى طيئع)”'' وفي ذلك الإطار كانت عودة فروة ين مسيك إلى قومه 
فود بومتحع بالدن 4 ومها لقصل ذلك : 

+ إناثروة لها قينا للعردة إن الب (تالديا :رسول :الله آله اناتل كل ادير نهذ 
قومي . . الحديث. وأوصاه رسول الله يك بالدعوة إلى الإسلام) . قال العسقلاني : 
كال أنو موق الشيداني:" معدل وجول الله كله غررة على معلاقاك من اليك : 
وقال له : : ادع الناس وتألفهم». 


ويتبين من ذلك بادا ا ار ا و ا 
0000 لله يله لدعوة قومه مذحج إلى الإسلام. 


- وكانت أول بطون قبيلة مذحج التي مرّ بها فروة في عودته تلك إلى اليمن قبيلة 
(صداء بن حرب بن علة بن جلد بن مذحج) ‏ بمنطقة أعالي نجران ‏ ويبدو أنه أخبرهم 
بأن رسول الله وَكِلْهٌ قد هياء بعثاً لن يلبث أن يصل إليهم بقيادة قيس بن سعد بن عبادة 
ودعاهم إلى الإسلام وأن يبعثوا وفدأ منهم إلى رسول الله يد فقد جاء في عيون الأثر 
اله ا#قدم على رسول الله ك2 وفد صداء سنة ثمان للهجرة» وذلك أن رسول الله يل 
لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا إلى اليمن» وهيأ بعثاً استعمل عليهم قيس بن 
سعد بن عبادة» وأمره أن يطأ ناحية من اليمن فيها صداً . فقدم رجل منهم ‏ هو زياد بن 
الحارث الصدائي ‏ وقد علم بالجيش . فأتى رسول الله يَكْةِ فقال: يا رسول اللهء جنك 
وافداً على من ورائي» فاردد الجيش وأنا لك بقومي» فرد رسول الله وَكةِ قيس بن 
سعد» وخرج الصدائي ‏ زياد بن الحرث - إلى قومه. ثم قدم على رسول الله وَكْةِ في 
خمسة عشر رجل منهمء فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله دعهم ينزلوا علي قنزلوا 
عليه» فحباهمء وأكرمهم؛ وكساهم, ثم راح بهم إلى النبي يَكةِ فبايعوه على الإسلام 
وقالوا: نحن لك على من وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهم؛ ففشا فيهم الإسلام. 





0 «ميون الأثن.في المغاقي والستير دض ++ 
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فوافى رسول الله يك منهم مائة رجل في حجة الوداع''' وكان قدوم الخمسة عشر‎ 
رجلاً من صداء إلى النبى يكت وهو بالمدينة ونزلوا على سعد بن عبادة» فيكون ذلك في‎ 
. أوائل سنة 4 هجرية‎ 

ولقد قام فروة بن مسيك بالدعوة إلى الإسلام في مناطق وقبائل مذحج 
بصفة عامةء وفى مراد وسعد العشيرة وزبيد بصفة خاصة» وكان الإسلام قد أخذ 
فى ذلك أبياتا منها : 
إففى بالتخمي سوقئةة نكسي وإِذُلمأرَالنبِييّعيانا 
فعليه السلام والسلم با ست كما من اناده اه 

ولم يأت شهر رجب 4ه إلا وقد انتشر الإسلام في قبائل ومناطق مذدحج. 
وكان لفروة بن سميك إسهامه الوافر في ذلك . 

وفادة فروة الثانية إلى رسول الله علد : 

فى شهر رجب 4 هجرية انطلق فروة بن مسيك في موكب من فرسان قبائل 
مذحج ومعه عمرو بن معدي كرب الزبيدي في فرسان بني زبيد يؤمون رسول الله 
يد ويقال إن الجعد بن قيس الغطيفي المرادي سمع أثناء مروره في واد من أودية 
اليمج هاتما يقول: 
ألا أيهاالركبٌ المعرس بلغوا إذاماوقفتمبالحطيم وزمزما 
سيدا اللمتشوركيا تسية ايش اهمد يهان وسنييا 

وقد وصل فروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب والذين معهما إلى المدينة 
الثانية لفروة والتى تتميز عن وفادته الأولى بالوقائع والمعالم التالية : 

- إن فروة بن مسيك في وفادته الأولى كان بمفرده ولم يكن قومه ب مذحج ‏ 
قف اسلهوا: وأوضيأة رسول الله يكن بدعوة قومه ان الوسلام. وقال ل ادع النأاس 
وتألفهم» بينما في وفادته الثانية كان قومه مذحج قد أسلموا وكان معه وفد يمثل 
مذحجء وقي ذلك جاء في الإصابة أنه: «وَفَدَ فروة مع مذحج فأسلموا» . 


)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير - ص5 ؟77. 
(29) البداية والئهاية ‏ ابن كثير ب جاه ص الا. 
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- ولم يكن عمرو بن معدي كرب مع فروة في وفادته الأولى: ولدللق جاء في 
بعض الروايات 55 الاستيعاب أن ااقدم فروة بن مسيك على رسول الله يليد قبل 
قدوم عمرو بن معدي كرب». 

فينشهنا في وفادة فروة الثانية مع وفد مذحح كان عمرو معه» وفى ذلك دكن 
الأصفهاني عن أبي عبيدة قال : ااقدم عليناً عمرو في وفد مذحجح مع فروة بن مسيك 
المرادي على النبي 3 . 

ولكن عمرو بن معدي كرب لم يكن كسائر الوفد فهو رئيس بني زبيد وأشهر 
فرسان اليمن والعرب» وكان مع عمرو رجال من بني زبيد وسعد العشيرة» قال ابن 
قدم على رسول الله يَْةٍ فأسلمء وصَدَقَهُء وآمن به» وقال المدائني : «أقبل النبي يَكِل 
من غزوة تبوك بريد المدينة . فأدركه عمرو فى رجال من بني زبيد» فأسلم وبايع 
لقومه على الإسلام. وذلك متصرف سول الله مَلَِبهَ من تبوك وكانت في رجب من 
02 وقد كأن قروة وجممررو قدموأ المدينة مع وفد مذحج بينما رسول أللّه 
0 كيه ما يزال في تبوك». فنزلوا بمنزل سعد بن عبادة. فلما أقبل رسول الله ملكي من 
يريك المدييةغ بادر عمرو بالخروج إليه فى ضواحي المدينة فبايعه ودحل 
معه» بينما انتظر فروة حتى دخول النبى 5 يَكادٌ فالتقاه مع بقية وفد مذحج» وكانت 
عودة النبي يد من تبوك في أوائل شهر رمضان 8ه. 

- وقد مكث فروة وعمرو بالمدينة المئورة فترة من الزمن ونزلا بمنزل 
سعد بن عبادة»؛ وفي ذلك قال القرطبي في الاستيعاب (أقام عمرو بالمديئنة برهة) 
وقال العسقلاني في الإصابة: (نزل عمرو على سعد بن عبادة بالمدينة فأكرمه 
12 وقال امم خلدون: (نزل قزوة بن فييك على شيعي نت عنبادة : وتعلم 
القرآنء وفرائض الإسلام)» وذلك في الوفادتين. 

وما لبث أن لحق بفروة وعمرو الزعيم قيس بن مكشوح المرادي ‏ وهو 
ابن أخت عمرو بن معدي كرب وقد وصل قيس بن مكشوح مع أخته كبشة 
بنت المكشوح | تين كدر لمعك ود عبادةٌ ‏ فأكرمه سعد وراح به إلى النبى كيد 
فالتقى قيس برسول الله قد وبايعهء وأقام فترة بالمدينة ومعه أخته كبشة». 
فخطبها وتزوجها بالمدينة الصحابي إيان بن سعيد بن العاص» وقد جاء في 
ترجمتها بالإصابة : (كانت كبشة بنت مكشوح المرادية» أخت قيس الفارس 


0 ه_) 


.5 الأغاني لأبي فرج الأصفهاني - ج4١ ص5‎ )١( 
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المشهورء موصوفة بالجمال» وتزوجها إبان بن سعيد بن العاص» زرَوجه إياها 
0 َ 000 
اخوها قيسن) '. 

ةذ أثناء إقامة فروة وعمرو وقيس بالمدينة. وصل ميعوث ملوك وأذواء مناطق 
حمير إلى رسول الله وَِةِ بإسلامهمء وبعث رسول الله يَكّْ معاذ بن جبل الأنصاري 
إلى «الجتند) واميرا على عمال اليهنء ووصل وفد. فدات بزعامة مالك ين نمط 
الهمداني» ووصل وفد كندة بزعامة الأشعث بن قيس الكندي» فصحبوا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . 
تولية فروة بن مسيك على مذحج 

ولما تهيأ فروة وعمرو وقيس للعودة إلى البين بعد أن صححبو ا رسول الله علد 
زهاء ثلاثة أشهرء استعمل رسول الله وَل فروة بن مسيك عاملا أميرا على مناطق 
وقبائل مذحج جميعها ‏ وذلك في شوال أو ذي القعدة سئة 4ه وقد سجلت 
وتلق تبي السيرة النبوية والتاريخ والتراجم» فجاء في السيرة التجوكة وعيود الأثر 
والبداية والنهاية ما يلى نصه : 

«واستعمل النبي وَلْةٌ فروة بن مسيك على مراد وزْبَيْد ومذحج كلهاء وبعث 
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقةء فكان معه في بلاده حتى توفي رسول 
الله وه وأقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زُبيد وعليهم فروة بن مسيك 
حالق أن )رن زسول الله 217 

وقال أبن خلدون: 

«وكان فروة بن مسيك على بنى زبيد لأنه وفد قيل عمرو بن معدي كرب . . وقد 
كان قروة وعهروؤ اسلما و كذلك قيفن: واستعمل رسول الله يقد قيسا على صدقات 
راد واستعمل رسول الله كد فروة بن مسيك على مراد ورُبيد ومذحج كلهاء ويعث 
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة فكان معه في بلاده حتى كانت الوفاة)” " . 

وقال ابن سمرة الجعدي في طبقات فقهاء اليمن: 

الاوهاجر من مراد: فروة بن مسيك المرادي» واستعمله النبى ويه على مراد 


() الإصابة - ترجمة كبشة بنت مكشوح ‏ ج؛]. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ب ج؛ ص ١50؟ ‏ عيون الأثر - جا ص5١”‏ - البداية والنهاية - 
ابن كثير - جدة ص ا 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص" ؟. 
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وزُبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة070'. 


وجاء في الإصابة عن البخاري وعن أبي عمرو الشيباني في ترجمة فروة: 

ااواستعمله النبي وي على مراد وزبيد ومذحج كلها. وبعث معه خالد بن 
سعيد بن العاص فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله يكوا . 

ويتبين من كافة تلك النصوص والمصادر أن فروة بن مسيك كان عامل وأمير 
رسول الله كله على قبائل ومناطق مذححج جميعها منذ عودة فروة وعمرو وقيس 
ومعهم خالد بن سعيد بن العاص ‏ في شوال أو ذي القعدة سنة 9ه وحتى وفاة 
رسول الله يك - في ربيع الأول سنة ١١ه-‏ ومن المفيد هنا تبيين الإطار العام 
التالى لمعالم ووقائع تلك الفترة : 

- لقد وقع في رجب 4ه حدث تاريخي هام في مناطق حمير التي كان 
يحكمها أذواء حمير وكان كل منهم مستقلا بحكم منطقة شاسعة وكان يقال لهم 
ملوك حميرء وكان رسول الله يك قد بعث إليهم جرير بن عبد الله البجلي يدعوهم 
إلى الإسلام» وتم ذلك تدريجياء ثم أعلن جميع أذواء حمير في وقت واحد ‏ هو 
رجب 9ه - إسلامهم والانضواء في الدولة الإسلامية وبعثوا يذلك رسولا وكتاباً 
إلى رسول الله يِه قال ابن هشام: (قدم على رسول الله يَلةِ كتاب ملوك حميرء 
مَمُدُمه من تبوكء ورسولهم إليه بإسلامهم» . وهم الحارث بن عبد كلال» 
وتُعيم بن عبد كلال» والنعمان قيل ذو رعين ومعافر» وبعث إليه زُرعة ذو يزن 
بإسلامهم) ثم ذكر ابن هشام كتاب رسول الله يق إلى ملوك حمير وهو مذكور في 
سائر المصادر» ويهمنا منه هنا قول رسول الله كل : (وإني قد أرسلت إليكم من 
صالحي أهلي وأولى دينهم وعلمهم: معاذبن جبل» ويل اللي فيسب 
وعبد الله بن زيد ‏ ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمرء وأصحابهم » وإ أميرهم 
معاذ بن جبل» وآمركم به خيرأ)”'' وكان ذلك في آخر رمضانء أو في شوال سنة 4 
هجريةء فكان أولئك عمال رسول الله وك على مناطق حمير» وهى أكثر اليمن إِذْ 
تشمل بالتسميات الحالية مناطق ومحافظات تهامة وتعز وإب ولحي وعدن وأبين 
والضالع ورداع ووصاب والقسم الأدنى من محافظة شبوه وكانت مدينة الجَنّد 
العاصمة الإدارية لذلك القسم من اليمن» وكان يُعرف باسم (مخاليف الجَنَّدْ) وقد 
وصل معاذ بن جبل إلى مدينة الجَنَدْء ولم يكن معاذ واحدا من العمال وإنما كان 


)010 طيقات فقهاء المترو ب اي اسمرة الجعدي - ص؛ .١‏ 
59 الرقائق العرانتية للعوك النبوى تقم 1 0 
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أمير جميع عمال مناطق حمير» حيث قال رسول الله يَلْةْ في كتابه إلى أذواء حمير : 
الوأميرهم جميعا معاذ بن جبل) . 

وفي ذات الوقت تقريباً بعث رسول الله يكِ أبا موسى الأشعري عاملاً على 
تهامة ومخلاف الأشاعر ومعه الطاهر بن أبي هالة عاملاً على صدقة عك» وبعث 
زياديق ليه الاتصازي عاملاً على حضرموت ومعه عكاشة بن ثور» وبعث رسول 
الله يك فروة بن مسيك عاملاً على مذحج ومعه خالد بن سعيد بن العاص واستعمل 
رسول الله #َقَْةِ قيس بن مالك نمط الأرحبي على همدان» وأمرهم جميعاً بطاعة 
معاذ بن جبل» فكان معاذ هو أمير جميع عمال اليمن وهو عامل رسول الله يَيِْهْ على 

اليمن جميعهاء ومما يتصل بذلك» قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : 

(بعثني النبي يه خامس خمسة على مخاليف اليمن» فبعثنا متساندين» وأمرنا 
أن نتياسر» وأن ئيسر ولا نعسرء ونيشر ولا ننفر» وأن إذا قدِم معاذ بن جبل 
طاوههان)"'" وعاة قفن ووانة سات الحلبية أبى فوم بعل قر له #(تحامين سم 
على ماله الحة ) اه كال 'زأناتومعاة وجالديين سحيدنين العافن 4 الطاهر دج 
أبي هالة» وعكاشة بن ثور)”'' وإنما كان خالد بن سعيد من عمال الصدقة مع 
فروة بن مسيك» وكان عكاشة عاملاً على صدقة السكون مع زياد بن لبيد عامل 
حضرموتء والمهم من حديث أبي موسى ‏ هنا هو أن النبي يكةِ أمرهم جميعاً 
بطاعة معاذ بن جبل» بما يدل على أن معاذ بن جبل كان أمير جميع عمال رسول 

الله يَلِْهِ على اليمن منذ شوال سنة 4 هجرية . 

- وقد أجمعت الروايات والنصوص التاريخية على تبيين أن رسول الله عه 
استعمل فروة بن مسيك (على مراد وزُبيد ومذحج كلها)» وتتمثل أهمية ذلك في أن 

مناطق مذحج لم تكن مترابطة وإنما يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

أ مناطق مراد وناجية والنخع وأود وعنس وغيرهم من بطون مذحجء وكانت 
مناطقهم في شبوه وبيحان والبيضاء وعنس والحداء ومأرب» وما تزال منطقة 
وراد معروفة حتى اليوم في مأرب. فكانت مراد هي مركز ذلك القسم من 
مناطق مذحج؛ وقد كان مقر فروة عندما ولاه النبي يَنْةِ في منطقة مرادء وكان 
معه قيس بن المكشوح عاملاً على صدقة مرادء فقد ذكر ابن خلدون: أن فروة 
كان في مراد ومعه قيس بن مكشوح, وأنه (استعمل زسول الله يكَةْ قيسأ على 
صدقة مراد) . 


(1) الامسشعاب فى معرفة الأصحابب للقرطئ عع ضن 15 
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ب - مناطق زُبيدء وصداء» وججتب» وبني الحرث بن كعب» وبطون سعد العشيرة» 
وكانت مناطقهم في نجران وعسير وأعالي تهامة. وكانت منطقة زُبيد في تثليث 
نجران وهي منطقة عمرو بن معدي كرب الزبيدي» فكان فروة بن مسيك عاملا 
أميراً على ذلك القسم من مذحج أيضاً وكان خالد بن سعيد بن العاص عاملاً 
على صدقة ذلك القسم من مذحجء وقد ذكر ابن خلدون وغيره من المؤرخين 
أنه (كان على ما بين نجران ورمع» خالد بن سعيد بن العاص) وذلك كعامل 
على الصدقة في تلك المناطق والقبائل المذحجية في إطار ولاية فروة بن 
مسيك على مذحج» وقد كان عمرو بن معدي كرب مع خالد بن سعيد في زبيد 
وتلك المناطق من مذحج» قال العسقلاني في ترجمة خالد بن سعيد: (وثبت 
في ديوان عمرو بن معدي كرب أنه مدح خالد بن سعيد لما بعثه البي وك 
مصدقا عليهم بقصيدة قال فيها : 

فقلتٌ لباغي الخير إن تأت خالداً ثُسُرُ وترجع ناعم البال حامدا)!"' 
وقد كان خالد بن سعيد من خيار الصحابة» وكانت أم خالد بن سعيد يمانية 
وهي أمينة بنت خلف بن سعد الخزاعية» وتزوج أبان بن سعيد بن العاص كبشة أخت 
قيس بن مكشوح المرادي وكانتك قشة ينث أت عمرو بن معدي كرب» ونظراً لتلك 
الروابط بعث رسول الله وَلْةٍ خالد بن سعيد بن العاص عاملا على الصدقة مع فروة بن 
مسيك» وكان فروة يتئقل بين قسم مراد وقسم رُبيد» ومما يتصل بذلك» قال ابن 
هشام: (أقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زُبيد» وعليهم فروة بن مسيك 

حتى توفي رسول الله يَلَِةِا. وقال العسقلاني: «رجع عمرو - من المدينة - إلى قومه. 

فأقام مسلمأ مطيعا وكان عليهم فروة بن مسيك حتى مات النبي يلي . 

- وقد كان رسول الله َلِْةٍ لما استعمل فروة بن مسيك على مذحج أمره بدعوة من 
تيقى من مذحج إلى الإسلامء وجاء في الإصابة أن رسول الله يَكِمِ أوصاه بالدعوة إلى 
الإسلام» وقال أبو عمرو الشيباني : قال له رسول الله ككلِِ : ادع الناس وتألفهم» فإذا 

رأيت الغفلة فاغتنمها واغز. ويمكن القول أن الجديد في هذا الأمر النبوي هو قوله: 

(فإذا رأيت الغفلة» فاغتنمهاء واغز) وكذلك ذكر الأصفهاني عن أبي عبيدة أن النبي وَل 

قال لفروة: (إذا رأيت الغفلة» فاهتبلهاء واغز). ولم تذكر الروايات الطرف الذي أمر 
النبي يَكةِ أميره على مذحج بغزوهم إذا تهيأت الفرصة والظروف لذلك» وما إذا كان 

المقصود بذلك الفرس المجوس بصنعاء قبل إسلام باذان؟ 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة خالد بن سعيد ‏ ج١‏ ص4*7. 
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فأما بصدد إسلام مَنْ تبقى مِنْ مذحجء فقد كان من ثمرة جهود فروة بن 
مسيك إسلام قبيلة الرها وقبيلة النخع ومسير وفد من كليهما إلى رسول الله يل 
قال ابن خلدون: (وفي السنة العاشرة قدم وفد الرها من مذحج في خمسة عشر 
نفرأ وأهدوه فرسأء فأسلموا وتعلموا القرآن وانصرفواء ثم قدم نفر منهم وحجوا مع 
رسول الله يِْةِ حجة الوداع). وجاء في عيون الأثر عن وفد النخع إنه: (قدم على 
رسول الله َه وفد النخع من مذّحج. وهم آخر وفد» قدموا للنصف من محرم سنة 
إحدى عشرة في مائتي رجلء فتنزلوا دار الأضياف» ثم جاءوا رسول الله يَكِهٍ مُقَرِين 
بالإسلامء وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن)”'' وقد كان معاذ يتنقل بين عمل 
كل عامل من عمال اليمن» فيكون تارة في الجّئّد وتارة عند أبى موسى الأشعري 
في زبيد وتارة عند زياد بن لبيد في حضرموت وتارة عند فروة بن مسيك في مذحجح 
وعند قيس بن مالك الأرحبي في همدان. قال أبو سمرة في الطيقات: (كان معاذ 
ابن جبل عاملاً لأهل اليمن وحضرموتء فكان معاذ يتنقل في عماله من عامل إلى 
عامل في اليمن وحضرموت”" . 

وكان من قبائل مذحج المشهورة: بنو الحرث بن كعب في نجران» قال ابن 
خلدون: «وبعث رسول الله يك خالد بن الوليد في ربيع أو جمادى سنة عشر إلى 
نجرأن وما حولها يدعو بنى الحرث بن كعب إلى الإسلام. . فاسليواة وكتب خالد 
بذلك إلى رسول الله يَكِْخْ فقكتب إليه أن يقدم مع وفدهم»» وكذلك ذكر ابن هشامء 
بينما الذي كان في نجران وما حولها هو خالد بن سعيد بن العاص منذ بعثه رسول الله 
لامع انرزة بن مسراعة وسدو إن التباسأ وقع يسبب اسم (خالد) فقيل (خالد بن 
الؤليد) وإنما هو خالد بن سعيد بن العاص وأن مسيره إلى بني الحرث بن كعب كان 
في إطار توجيهات رسول الله يه لفروة بن مسيك بدعوة من تبقى من مذحج إلى 
الإسلام» وأيأ كان الأمر فقد أسلم بنئو الحرث بن كعب في رييع الثاني» ثم سار 
وفدهم إلى رسول الله يكِْهِ فى جمادى الأول مع خالد» قال ابن خلدون: «فأقبل 
خالد ومعه وفد بني الحرث بن كعب .. منهم: قيس بن الحصين ذو الغصة ‏ بن قنان ‏ 
ويزيد بن عبد المدان بن الديان؛ ويزيد بن المحجل» وعبد الله بن قراد الزيادي» 
وشداد بن عبد الله الضبابي وعمرو بن عبد الله الضبابي» فأكرمهم النبي ييْةِ وقال 
لهم: بم كنتم تغلبون مَنْ قاتلكم في الجاهلية؟ ‏ قالوا: لم نكن نغلب أحداء قال: 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص7 75 و78 عيون الأثر لابن سيد الناس ‏ ج” 
ص8 7". 
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بلّى كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية - فقالوا: ااا ب لم 
ولا نيدأ أحداً بظلم. فقال: صدقتم» فأسلموا ‏ أي بايعوا رسول الله يَكِلِ وات 
عليهم قيس بن الحصين» ورجعوا فى صدر ذي القعدة سنة عشر)”'" . 

وقد كان قيس بن الحضين بن قنان ويزيد بن عبد المدان من قادة مذحج في 
ثورة مذحج وموقعة يوم الردم» حيث أسلفنا تبيين ما ذكره الرازي بأنه: (اجتمع 
جماعة من الرؤوساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل 
كسرىءتن هرمع وكان اجتماعهم بمذاب من الجوف» وكاد يم عمو بن معدي 
كرون" والسصية نه كنا وى سيد المدادب وجماعة من الفرسان والأشراف» 
فعسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاًء فبلغ ذلك باذان فخرج إليهم من 
صنئعاء فى خيل الأساورة ‏ الفرس - فخرجت إليه همدان فى عشرة آلاف مقاتل 
وعرضوا عليه الحلف والنصرة)» ثم تولت همدان محاربة مذحج الثائرين باللجوفء 
فتغلبت همدان على مذحج في موقعة يوم الردم؛ وكان مِنْ قتلى مذحج في تلك 
الحرب فوارس الارباع أخوة قيس بن الحصين» وكانت موقعة يوم الردم قد أدت 
إلى اتكفاء بني الحرث بن كعب» وربما أراد النبي يَكِةٍ أن يعيد إليهم الثقة بأنفسهم 
فقام بتذكيرهم بأنهم كانوا يغلبون مَنْ قاتلهم في الجاهلية» وسألهم عن سبب ذلك» 
فقالوا: (يا رسول الله كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدأً بظلم» فقال: صدقتم؛» 
فكان في ذلك التصديق النبوي إشارة إلى أهمية اجتماع - جبع باجع وعيرت من 
أجل تحقيق النصر على العدوء ثم إن رسول ار الأرباع 
اللمد اقل جلتاه الترس فى ير ار هيقن قيس ب عدن اا ا 
الحرث بن كعب ونجران؛» قال ابن هشام عن وفد بني الحرث بن كعب: (فرجعوا 
في بقية من شوال أو صدر ذي القعدة:ء وأمَّرَ عليهم رسول الله يَلهِ قيس بن 
الحصين بن قنان الحارثي) وذلك في إطار ولاية فروة بن مسيك على مذحجء 
والذي كان رسول الله كَيِْةِ قد قال له: (إذا رأيت الغفلة فاغتنمها وأغز) . 
ثورة ذي الحجة ١٠ه‏ على الفُرس بصتعاء 

ل ال ا ل ا يد بنى الحرث بن 
كعب إلى تجزان دافن :صدن نذى_ القعدة :يداف تجري اتضالات واسحة بين زخجاء 
مذحج وهمدان وازد السراة وقضاعةء ال تسر ارين م رار 
وا الع الو و بصنعاء وتحرير 


اه 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص57 ” و7178 عيون الأثر لابن سيد الناس ‏ ج؟ ص778. 
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ولقد تقدم نص الرازي بأن (باذان بن ساسان كان عامل كسرى بن هرمز في 
اليمن) وكسرى بن هرمز هو كسرى أبرويز بن هرمز» وقد حكم 78 سنة وكان 
عهده من  604١(‏ ٠57م)‏ وقد كتب إليه رسول الله كلهِ يدعوه إلى الإسلام سنة 
/اه5710م) فمزق كسرى كتاب النبي وَكْةِ فلما علم رسول الله كَلهِ بذلك قال: مزق 
الله مُلكهء ولقد خاض كسرى أبرويز بن هرمز حرباً مع هرقل ملك الروم سنة 8ه 
0 وهي حرب مشهورة تغلب فيها الروم على الفرس ودخلوا المدائن ‏ 
عاصمة كسرى - واستعادوا الصليب» وتم بعد ذلك توقيع اتفاقية بين الدولتين 
الفارسية والرومانية تعهد بموجبها الفرس بعدم الاعتداء على الأقاليم التابعة للروم 
في تركيا والشام, ويدل ذلك بصفة قاطعة ‏ على أنه في سنة 4ه (579م) كان 
كسرى أبرويز بن هرمز على قيد الحياة”'' . 

ولقد اكتفت الروايات بذكر أن رسول الله يَْةْ كتب إلى كسرى وإلى هرقل 
سنة /ا هجرية» ولكن التحقيق يدل على إنه كتب إليهما مرتين» وقد ذكر ابن 
عساكر أن النبي يَكَ كتب وبعث دحية الكلبي إلى هرقل في غزوة تبوك - في رجب 
4ه وذلك هو الكتاب الثاني إلى هرقل» وكذلك كتب النبي كَقْةَ إلى كسرى مرة 
ثانية» وذلك بعد فتح مكة وانصراف رسول الله يَكِلةِ من الجعرانة ‏ في ذي القعدة 
4ه حيث كتب النبي ويةْ إلى عدد من الملوك وبعث المبعوثين إليهم عند عودته 
من الجعرانة ومكة إلى المديئة فى أوائل سنة 4هء فمزق كسرى أبرويز بن هرمز 
كتاب النبي يلل ولا مانع من قيامه بتمزيق الكتاب مرتين إلا إنه قي المرة الثانية 
كان ما رواه ابن إسحاق وغيره من الرواة بأنه ‏ (مزق كتاب النبي كلْةِ وقال: يكتب 


إليّ هذا وهو عبدي» ثم كتب كسرى إلى باذان وهو عامله في اليمن أن أبعث إلى 


هذا الرجل ‏ يعني محمداً ‏ رجلين من عندك فليأتياني به» فبعث باذان قهرفانه 
بانويه ومعه خرخسرة من الفرس» وكتب إلى محمد وك معهما أن ينصرف إلى 
كسرىء فقدما على رسول الله كَِة بالمدينة» فكلمه بانويه وقال: إن شاهنشاهء 
كسرئ اقل كس إلى الملك باذانة بان يبعت إليك موياتية يك فيعتنى لتتطلق 
معي» وإنْ أبيت فهو من علمت ويلك قومك ويخرب بلادك. فأخرهما النبي. 1 
إلى غدء وجاءه الوحيّ بأن الله سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله ليلة كذا من شهر 
كذاالمس عضين من جتالاى الأول )دب وعتاساء قن الرواية المكسويه إلى اتن 
إسحاق: (ليلة كذا من شهر كذا لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع). وهو 
تحديد خاطئ بدليل الحرب بين كسرى بن هرمز ‏ هذا وبين هرقل ملك الروم 
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سنة 9ه (575م) ثم التصالح بينهما في أواخر سنة 4ه» مما يدل على أن مقتل 
كسرى لم يكن (لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع)» وإنما كان (لسبع مضين 
من جمادى الأولى سنة عشر) - فدعا النبى تل الرسولين الفارسيين وقال لهما: اذهبا 
وأخبرا باذان: بأنْ ربي قتل ربك الليلة على يد ابنه» وقولا له: (إن أسلمت أعطيتك 
مااكيديك رولك وماك عن ونا هن الأقاء )ب تعادا إلى ناذاة. فاخيراة يما تال 
محمد عن مقتل كسرى» فقال: إن كان الأمر كما قال فهو نبيىّ» وانتظر باذان ما 
سيأتيه من فارس. وكان الوضع مضطرباً في مملكة الفرس بعد مقتل كسرى فلما 
استتب الأمر لشيرويه بن كسرى كتب إلى باذان بمقتل كسرى واجتماع الأمر لشيرويه 
قال له (خذلى البيعة يمن تكللف» واعمد إلى ذلك الرجل الى كفب اليك 
كسترق يقناته داذ ثيدة):وساء فق نرزانة نايق'الأثير إنه اكع ابن سرف إلى ااذه 
يأمره بأخذ الطاعة له باليمن» وبالكف عن النبي محمد)» وقد كان الزمن الصحيح 
لذلك في شهر شوال أو في ذي القعدة سنة عشر للهجرة» وهو وقت كان فيه 
عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح والأسود العنسي وغيرهم من زعماء مذحج 
وهمدان قد تكاتبوا وأجمعوا على الالتقاء بنجران والمسير منها المحاربة الفرس 
بصنعاء . وتوجد بشأن موقف باذان بعد وصول كتاب ابن كسرى ثلاث روايات . 

تقول الرواية الآولى : وقد ذكرها ابن حجر العسقلاني في الإصابة عن الإمام 
الشعبي أن باذان لما أتاه كتاب ابن كسرى وعلم بمقتل كسرى كما كان النبي يَلِدِ قد قال 
أسلم باذان» وأنه : (خرج باذان من اليمن إلى النبي يَلةٍ فلحقه الأسود العنسي فقتله)”''. 

وتتفق هذه الرواية مع الرواية الثالثة في إسلام باذان ‏ وحده ‏ وأما موت 
باذان فالصواب إنه كان مريضاً فمات بصنعاء في آخر ذي القعدة» وكان خروج 
ومسير الأسود العنسى والذين تجمعوا بنجران إلى صنعاء فى ذي الحجة بعد موت 
باذاق رتسليك اله رقو ين ماذان): ٠‏ 

أما الرواية الثانية: وهي الشائعة في العديد من الكتب» فقد رواها سيف بن 
عمر التميمي ‏ وهو من القصاصين المتأخرين غير الموثوق بهم ونقلها عنه الطبري 
فانعتيرية فى بقية الكفنيه: وتقول تلك الرواية: لها اتن عاذاثة كعات اين سرف 
أساتي بو امتلمك سغة الأناء .من الفرسن:الثرون أكالوا'فى البعرهة «زاستعملة رسيؤال ابل 
يه على اليمن» وتزعم تلك الرواية: أن رسول الله يَلِْهِ حين أسلم باذان أمَّرَّهِ على 
جميع اليمن ولم يستعمل معه فيها أحدأ حتى مات باذان في ذي الحجة سنة عشر 





.١17١ص الإصابة في تمييز الصحابة  جا‎ )١( 
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للهجرة» فَقَسَم النبي يلِ عمله على جماعة؛ فولَى على الجئّد معاذ بن جبل 
ويعلى بن أميةغ وعلن مارفة "انا فوم وعلى همدان عامر بن شهر. وعلى عك 
والأشعريين الطاهر بن أبي هالة. وعلى ما بين نجران ورمع خالد بن سعيد» وعلى 
خصرموت: زبادرين لبيد ومكاشة بن تود». دا شهر بن باذان) 00 
غزوة تبوك بعث واستعمل معاذبن جبل على الجَنّد ومناطق حمير وبعث معه 
العمال لساكوين في كاي معدي لد مور اي 
بلاد الأشعريين وعك تهامة ار أت هالةء ا 
0 يدا اود رو وا 
يكن بيد الفرس وباذان سوى مبنعاء وبعض المناطق فكان ملكاً على الأبناء ترس 

يصنعاء تلك اللوعاطق ليسن الا وقدك دكن امه خلدون في نبأ المبعوثين اللدية 
أرسلهما باذان بأمر كسرى إلى النبي كَكِْةِ أن النبي يكْةِ أخبرهما بمقتل كسرى وقال 
لهما: قولا لياذان: (إن أسلمت ملكتك على قومك من الأبناء)ء فهذا يؤكد إنه كان 
ملكأ على الأبناء الفرس في صنعاء وما حولهاء وإنه حين يسلم سيكون عاملا على 
صنعاء والأبناء فقطء وذلك فى إطار الولاية العامة لمعاذ بن جبل الذي كان هو أمير 
جميع عمال اليمن مد السنة التاسعة للهجرة. 


وتذكر الرواية الثالثة: وهي أصح الروايات ‏ وقد ذكرها ابن سيد الناس في 
عيون الأثر أنه : :«أقن ياذان الشير يمقعل كسوم :وهو هريفن + فاجتمعت إليه اساورنه 
فقالوا: مَنْ تُوْمّر عليناء فقال: مَلِكُ مُقبِلٌ ومَلِكُ مُدبرء فاتبعوا هذا الرجل وأدخلوا 
في ديته» ومات ينا فقام الأشاوة الفرس يتمليك أبئه 00 باذان» وذلك 
فى أواخر شهر ذي القعدة سنة عشر للهجرةء ويتبين من قول باذان للفرس (اتبعوا 
هذا الرعطل .و مهدو فى عينه اه إن اجذا من القررس لت كن قد اسلف إلا زاذاته 
بينما كان جميع الفرس الأبناء ما زالوا مجوساً كافرين» فقاموا بتمليك ابنه شهر بن 
باذان وهو المقصود في الرواية الأولى بأنه أراد أن يُسلم (وخرج من اليمن - صنعاء 
- للمسير إلى النبي كيد فلحقه الأسود العنسي فقتله)» وذلك لأنه حين مات باذان 
وقام الفرس بتمليك شهر بن باذان» كان زعماء وفرسان مذحج والذين معهم من 
همدان وخولان وازد السراة قد عسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً في 


10 عزون الأنوى لا هيد التانسن ع عر 6 
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نجرانء وانطلقوا إلى مداو كادي ا ب » والصحابي 
قيس بن مكشوح المرادي» والصحابي عمرو بن معدي كرب. الاي وار 
الحصين » والصحابي يزيد بن عبد المدان» والصحابي يزيد بن المحجل » ويزيد بن 
الأفكل الأزدي» وثان ابن ذي جرة الحميري» وغيرهم من زعماء وفرسان مذحح 
وهمدان وكندة» فوصلوا إلى مشارف صنعاء وذلك (لعشرة أيام من مسيرهم من 
نجران)» وعند ذلك كان خروج شهر بن باذان من صنعاء والذي قيل إنه خرج يريد 
المسير إلى النبي كيه فلحقه الأسود العنسي فقتله» والأصوب إنه خرج من مدينة 
صنعاء مع جيش الأساورة للقتال» فعسكروا في معسكر الجيش الفارسي في منطقة 
حيّ شعوب خارج السور الشمالي القديم لمدينة صنعاء»؛ بينما عسكر اليمانيون 
الثائرون الذين فيهم الأسود العنسي وقيس بن مكشوح المرادي في مواجهة معسكر 
الجيش الفارسي بمنطقة حيّ شعوب - وذلك في ذي الحجة ‏ فالتقى الجيشان» 
جيش الفرس الأبناء بقيادة شهر بن باذان وجيش مذحج واليمانيين بقيادة قيس بن 
مكشوح المرادي» وأسفر القتال عن مقتل شهر بن باذان وهزيمة الفرس هزيمة 
ساحقة في تلك الموقعة حيث تم النصر للثائرين وذلك (لخمس عشرة ليلة من 
صبرت ديك اكز ب الك حر ترات اس مسال رداق ررد 
باذان على يد قيس بن مكشوح المرادي ؛ وفى ذلك قال ابن ذي جرة.الحميري : 
لْغمّرك أن يبوم صنعاء عصبةح يمانيةالأحساب غيرلتئام 
غداة جَدَعْنًا فْيّ (شهر) بضربة أبَانَ بهاالمكشوحٌرأس مُمام 

وكان النصر ودخول صنعاء فى أنافل ذي الحجة سنة ١٠١هه؛‏ وصلى 
المسلمون صلاة العيد في ساحة من معسكر الفرس بمنطقة شعوب وهي التي 
أصبحت منذ ذلك اليوم (المشهد) الذي تتم فيه صلاة العيد بصنعاء”' 555 
المنطقة التي دارت فيها الموقعة وتم فيها النصر على الفُرس باسم (فروة بن مسيك) 
وما تزال تحمل اسم (فروة بن مسيك) حتى اليوم وفيها مسجد صغير بناه فروة بن 
مسيك رضي الله عنه . 

ومن المفيد هنا التنبيه إلى ما يلي : 

أن الأسود عبهلة العنسي كان من أبرز زعماء مذحج الذين تكاتبوا واتفقوا 
على التجمع في نجران والانطلاق منها لمحاربة الفرس بصنعاءء ووصل الأسود 


0010 تم قبل نحو عشرين سنة بناء مسجد حديث في موقع المشهد التليد وسمي ي -جامع فروة بن 
مسيك وهو غير جامع فروة بن مسيك القديم الصغير. 
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العنسي من منطقة خب بالجوف إلى نجران في سبعمائة مقاتل» ووصل قيس بن 
مكشوح في فرسان مراد»ء وعمرو بن معدي كرب في فرسان زبيد» وعشرات 
القادة من مذحج وهمدان وكندة وأزد السراة» ثم انطلقوا.من نجران إلى 
صنعاءء وبما أن الأسود العنسي كان أبرز شخصيات وزعماء مذحج في ذلك 
التجمع بنجران والمسير إلى صنعاء ثم إنه ارتد وادعى النبؤة بعد النصر ودخول 
صنعاء بأمد يسير ‏ في محرم ١١ه-‏ فقد دمجت الروايات بين واقعة التجمع 
بنجرأن والمسير إلى صنعاء ‏ في ذي الحجة ‏ وبين ردة الأسود العنسي بعد 
ذلك في صنعاءء وبسبب ذلك الدمج قيل بأن زعماء مذحج لما تكاتبوا 
وتواعدوا على التجمع بنجران مع الأسود العنسيء (وثبوا بهاء والخرجوا 
عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص من نجران» ووثب قيس بن مكشوح 
على فروة بن مسيك وهو في مراد فأجلوه من مرادء ولحق قيس بالأسود العنسي 
فى نجران» وكان عمرو بن معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص فخالفه 
ولحق عمرو بالأسود»ء ثم ساروا من نجران» وكان أمر جند الأسود العنسي إلى 
قيس بن المكشوح في ذلك المسير وفي موقعة يوم صنعاء التي تم فيها هزيمة 
الفرس ودخول صنعاء . 

- والظاهر أن الأسود العنسي لم يكن قد أظهر أي نوايا مشبوهة عند التجمع 
في نجران والمسير إلى صنعاء والانتصار على الفرس» ولم يظهر منه المخالفة ثم 
ادعاء النبؤة إلا فيما بعد دخول صنعاء بغترة ‏ في محرم ١١ه‏ - وقد أشارت 
الروايات إلى ذلك مجرد إشارة ولكنها إشارة بالغة الأهمية» حيث قال الطبري: 
(كان الأسود العنسي متستراً بأمره حتى بادى بعد)”'' ووصفه القرطبي بأنه (الأسود 
العنسي الكذاب المتنبئ بصنعاء) وقال إنه (كان قبل ذلك متسترأ)”'' وبالتالي يمكن 
القول إن فروة بن مسيك بل وخالد بن سعيد بن العاص كانا من الصحابة الذين 
ساروا من نجران في ذلك الجيش مع قيس وعمرو والأسود العنسي إلى أن تم 
النصر على الفرس في موقعة يوم صنعاء وذلك (لخمس وعشرين ليلة من اجتماعهم 
بنجران) فدخلوا صنعاء في أوائل ذي الحجة» ثم رجع كثير من الذين شاركوا في 
الموقعة إلى مناطقهم في مذحج وهمدان وغيرهاء ورجع فروة إلى مراد»ء بينما أقام 
بصنعاء مع الأسود العنسي قيس بن مكشوح» وعمرو بن معدي كرب» وخالد بن 
سعيد بن العاص » وجموع من مذحج وهمدان. 


.؟١‎ 6 الاستيعاب للقرطبي ب جد” ص‎ - ١١ تاريخ الأمم والملوك  للطبري  جن؟ ص4‎ )1١( 
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إدعاء الأسود العنسبي للنبؤة بصنعا 3 والقضاء عليه 


كانت موقعة يوم صنعاء سالفة الذكر في ذي الحجة ٠١‏ هجرية ورسول الله 
يه فى حجة الوداع وكان قد سار من اليمن وشهد حجة الوداع معاذ بن جبل أمير 
عمال اليمن وأبو موسى الأشعري وجرير بن عبد الله البجلي وعمرو بن حزم 
والعديد من شخصيات وزعماء اليمن والاللاف من شتى مناطق وقبائل الحمياة 
وانصرف رسول الله يليد من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في أواخر ذي الحجة» 
ومعه معاذ بن جبل وعدد من العمال والزعماء» ثم أمر رسول الله يك معاذا بالعودة 
إلى عمله أميراً على اليمن» واستعمل رسول الله كَلِِ عمرو بن حزم الأنصاري على 
لجرا والطاهر بن أبي هالة على (عك) أو (مأرب), والمهاجر بن أبي أمية على 
صنعاء» فتوجه معاذ إلى حضرموت ونزل فى السكون .. لأنه كان يتنقل فى عمل كل 
عمال البمن د .وترعة بقية العمال إلى أعمالهم ؛ وكان أغلبهم في أعمالهم التي هم 
عليها ومنهم فروة بن مسيك عامل مذحج وكان مقيماً في (الأحسية من مراد) بينما 
وصل إلى صنعاء ء المهاجر بن أبي أمية المخزومي الذي بعثه النبي يكِهةِ عامل على 
تشاع وكات مهاءالأميوف العتينى بوقيسى وقيرو وخالدية مسيلدين العاض»+ 
فلما وصل المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء؛ تمرد الأسود العنسي وتغلب على 
صنعاء وأخرج المهاجر بن أبي أمية ثم ارتد وادعى النبؤة بصنعاء» وذلك في شهر 
المحرم سنة ١١ه‏ بعد وصول المهاجر إلى صنعاء وليس قبل ذلك» وهو ما تنطق 
به وتدل عليه العديد من النصوص والمصادر الموثوقة» فقد ذكر ابن هشام في 
الشيرة التبوية-إنة: (بعث رسول الله يي عماله وأمرائه . قبعث المهاجر ؛ بن أبي أمية 
على صنعاء؛ فخرج عليه الأسود العنسي وهو بها"'' وكذلك جاء في كتاب الكامل 
لابن الأثير”'2 وقال العسقلاني في ترجمة المهاجر بالإصابة: (ولاه النبي كي على 
صنعاء فخرج عليه الأسود 00-6 وجاء في تاريخ الرازي أنه «بعث النبي كَل 
المهاجر بن أبي أمية على صنعاءء فخرج عليه الأسود العنسي وغلب على صنعاء 
وهو بهاء فرجع المهاجر إلى المدينة'؟ وقال البلاذري: (غلب الأسود العنسي 
على صنعاء . . وأخرج المهاجر فانحاز المهاجر إلى ناحية زياد بن لبيد”'' ثم ارتد 
الأسود العنسي وادعى النبؤة بصنعاء» ولم يعترض على خروج الذين ليسوا معه. 
فخرج منها أغلب الذين دخلوها من اليمانيين المسلمين في موقعة يوم صنعاء كما 


- الإصاية‎ - 7١5 الكامل لابن الأثير  ج؟ ص‎ .. 77١ السيرة النبوية لابن هشام - ج؛ ص‎ )١( 
تاريخ صنعاء للرازي - ص١8 و451.‎ 7٠١5 ص‎ 
. 586 جل" ص‎  ةباصإلا‎ ١١ فتوح البلدان  للبلاذري - ص‎ 00 
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خرج منها الصحابيان خالد بن سعيد بن العاص وعمرو بن معدي كربء بينما اختار 
قيس بن مكشوح البقاء بصنعاء في جماعة من فرسان مذحج وهمدان والتظاهر 
بالولاء للأسود العنسي إلى أن تأتي تعليمات النبي كه وقد ذكر العسقلاني أنه : 
(لمااغلبه الأسوة العسسين على صتعاة ف غالت أهليا)”'؟ وقال البلاذرى* (غن 
كوه العسي على مجناء راخرع جالنارين سعيديرن لحان ععي)” ران 
عمرو بن معدي كرب فقد نصح قيس بن مكشوح بأن يخرج معه من صنعاء ويسيرا 
إلى رسول الله يد ولا يبقى مع الأسود العنسي ذي الخمار بصنعاء فرفض قيس» 
فخرج عمرو من صنعاء وسار إلى فروة بن مسيك في مراد وأخبره بخبر الأسود 
العنسيء فاتطلق فروة بالخبر إلى رسول الله يكه. 


١ 41 
0 و‎ 1-5 


قال الطبري: (كان أول خبر وقع إلى النبي يَكةِ عن فعل الأسود العنسي من 
قبل فروة ين سيلف )7 فأخبر فروة بن مسيك رسول الله يكْةِ بأن الأسود العنسي 
تغلب على صنعاء عندما وصل المهاجر بن أبي أمية وأخرج المهاجرء ثم ارتد 
وادعى النبؤة» وأن قيس بن مكشوح معه بصنعاء يتظاهر بطاعته» فيادر رسول الله 
كد باتخاذ الاجراءات التي ذكرتها المصادر التاريخية» وفي ذلك قال البلاذري: 
(لما بلغ رسول الله وَكِنةِ خبر الأسود العنسي بعث فروة بن مسيك وقيس بن مكشوح 
المرادي لمصاولته)'' والمقصود أنه أمر فروة بن مسيك باستنفار مذحج والمسير 
لمصاولة الأسودء كما بعث رسول الله يَكةْ مبعوثاً إلى قيس بن مكشوح في صنعاء 
اميه بالغجن على مشنازلة الأسوج العتشى بوكان المسورت وير بر سين المخواعو. 
قال ابن كثير: «فلما أعلم وبر بن يحنس قيساً وأنبأه الشأن وأبلغه عن النبي يل كان 
كأنما وقع عليه من السماء لأنه كان في عَم وضيق من أمرهة”'' فأخذ قيس في 
استمالة بعض الأبناء الفرس والعمل من داخل صنعاءء وكان مع قيس جماعة من 
فرسان مذحج وهمدان داخل صنعاء» وقد كتب رسول الله يَكتهِ إلى معاذ بن جبل 
وأبي موسى وسائر العمال بالتوجه إلى صنعاءء وبعث رسول الله يك جرير بن 
عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وحوشب ذي ظليم بالمسير بفرسان مناطق 
حمير إلى صنعاء» كما بعث رسول الله وَلْةِ الأقرع بن عبد الله الحميري إلى عمير 
ذي مران الهمداني وسغيد العاقب الهمداني بالمسير بفرسان همدان لمصاولة 


010 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص5 ١١‏ - الإصابة ‏ ج"ا ض 582. 
00 تاريخ الطبري - ج١‏ ص ”77‏ فتوح البلدان للبلاذري - ص١١‏ - البداية والنهاية لابن 
كثير ب جه" صن 217 أ 
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الأسود العنسي , بصنئعاء » بيئما استنفر فروة بن مسيك فرسات ملحج»ء فأقبل الأمراء 
والعمال والزعماء والفرسان من أرجاء اليمن وحاصروا صنعاءء (فكتب إليهم 
قيس بن مكشوح: أن لا تُحدثئوا شيعا حتى نبرم أمرنا) . 

وكان قيس قد استمال فيروز الديلمي وداذويه فاه شتركا معه في تدبير وتنفيذ 
قتل الأسود العنسي في الليل» قال ابن كثير: (فلما كان الصباح قام قيس على سور 
المدينة. .) حيث كما ذكر البلاذري: (علا قيس سور المديئة» فقال: الله أكبر الله 
أكنن أشهق: أن ل إله إلا الث:وآة سحسدا رسول الله وإن خبهيلة كذاجه حرج 
أصحاب قيس ففتحوا الأبواب» فدخل المسلمون ‏ وهم الأمراء والعمال والفرسان 
المحيطين بصنعاء - وانهزم أضحاب الأسود العنسي لما ألقى إليهم قيس برأس 
الأسودء وظهر الإسلام وأهله)”'' وكان من الأمراء والزعماء الذين دخلوا صنعاء 
في ذلك اليوم معاذ بن جبل » وفروة بن مسيك» وجرير بن عبد الله البجلي»: واحف 
موصي الأشعري» وعمير ذو مرأل» وسميفع ذو الكلاعء وحوشصب ذو ظليم»ء 
فاستتب الأمر يصنعاء» وصلى معاذ بن جبل بالناس في صنعاءء قال ابن خلدون : 
اوكتبوا إلى رسول الله وَل بالخبرء وكان قد أتى النبى يَكِِْ خبر الواقعة من السماء 
فقال في غداتها: قُتل العنسي الكذانب شيكداء الناوفطة) .وكات مقتلة فى أو ادر عافن 
سنة ١١هء‏ ورجع العمال والقادة إلى أعمالهم ومناطقهم في مخاليف اليمنء وأقام 
معاذ بن جبل يصنعاء لأنه أمير رسول الله مَل على جميع اليمن . 
معالم سنوات فروة الأخيرة 

وكان فروة بن مسيك من الصحابة الذين ذكرت المصادر التاريخية إنهم بنوا 
الجامع الكبير بصنعاءء وهم معاذ بن جبل» ووبر بن يحنس» وفروة بن مسيك» 
وذلك في حياة رسول الله كلدم وقد عاد واستمر دالزوة نه اسيل الى فمله امير 
على مذحج ومعه خالد بن سعيد بن العاص عاملاً على الصدقة» حتى وفاة رسول 
الله عَكَد - في ربيع أول ١١ه‏ - وكذلك كان مع فروة عمرو بن معدي كرب» 
ويروى أنه غضب من فروة فقال يهجوه : (وجدنا ملك فروة شر ملك . ٠‏ الخ). ولا 
يخلرو ذلك الهجو من فائدة فهو يؤكد أن فروة بن مسيك كان أميرأً على مذحج 
واستمر كذلك في خلافة أبي بكر بحيث وصفه عمرو بأنه (ملك»؛ وما لبث أن 
صفا الجو وعاد الوداد بين فروة وعمرو بن معدى كرب . 





)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص4١١‏ - وسيأتي نباء يوم صنعاء وأمر الأسود العنسي بالتفصيل 
في المبحث التالى عن قيس ابن مكشوح المرادي . 
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وقد انطلق قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب إلى ميادين السجهاد 
والفتوحات بالشام في مطلع سنة ١ه‏ ومكث فروة عاملاً على مذحج في إطار 
ولاية يعلى بن منيه الذي ولاه عمر بن الخطاب على اليمن» فقد ذكر العسقلاني في 
الإصاة وان متعة تن الطقات: أنه (اسععون مر ين الطاب فروةتيه مساك عن 
عدنة ملاح )ار 

ثم كان فروة بن مسيك من الزعماء والقادة الذين انطلقوا مدداً للجيش العربي 
الإسلامي في فتوح العراق»ء فسكن فروة بالكوفة حينما تم اختطاطها سنة /١١اهء‏ 
وفي ذلك جاء في الإصابة عن ابن سعد وعن البغوي أن فروة بن مسيك: اسكن 
الكوفة» وذكره البقارى فى الصصانة الذين سكنوا الكوفة فقال إنه: «يعد فى 
الكوفيين»”' وقال القرطبي في الاستيعاب «انتقل فروة بن مسيك إلى الكوفة في 
نع عهر فسكنياا"'” وقناسكو الكوية انضا فعرو ون معدي كرب وكا تثرو 
وعمرو وقيس بن المكشوح بالكوفة في ولاية عمار بن ياسر العنسي للكوفة وموقعة 
تهاوند سنة ١١‏ هجرية. 

وعاد فروة بن مسيك إلى اليمن ‏ في أواخر حياته ‏ وسكن في الحيّ الذي 
سّميّ باسمه ‏ (حيّ فروة بن مسيك) ‏ في صنعاء إلى أن توفي وتم دفنه في قبره 
بمسجد فروة بن مسيك حيث ما يزال قائماً حتى اليوم قبر ومسجد فروة بن مسيك 
رضي الله عنه وأرضاه . 


)0010( الإصابة ‏ ترجمة شروة فاك بن م١‏ ضص ١:9‏ الاستيعات:- ج؟ ص15 
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بطل اليمن في فجر الإسلام - 


من أعلام اليمن والعروبة والإسلام في فتوحات العراق والشام ومصر وبلاد 
فارس هو الزعيم الصحابي قيس بن مكشوح المرادي. قال عنه أبن عبد البر 
القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 

«هو أحد الصحابة الذين شهدوا فتح نهاوند» وله ذكر اصالح في الفتوحات 
بالقامسية بشيوها:. ٠.‏ كانت فده امد رسالة» ترقا كنساعا شارمنا بطلا كاعر : 
وهو ابن أخت عمرو بن معدي كرب الزبيدي. . وهو القائل : 
كدو لايجيى لايك كرنا' ووفضةالاحهواية ب ائستاةء 
وهثلك قد قرَنْتٌُ لهيديه إلى اللحيين يمشي في الخطام»"'' 

ولس يبن مكترج كن داقيين بن قبيرة المكشوح بن عبد يعو بن الغزيل د 
بمعجمتين مصغراً ‏ ابن بداء بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن ناجية بن مراد المرادي . 
والمكشوح :لقب لا مهنيز . قال أبن الكلبي : : قيل له المكشوح لأنه ضرب على 
كشحه أو كُويّ. وينبغي أن يُكتب ابن مكشوح بألف» فإنه لقب لأبيه لا اسم 6 

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة أله (اخثلف في اسم أبيه 
و التطس ف .. واختلف في صحبته)”"ا والواة قع أن سبب الاختلاف هو وقوع خلط 
والتباس من بعض الرواة بينه وبين (قيس بن عبد يغوث بن مكشوح بن هلال بن 
الحرث بن عمرو بن عامر بن أسلم بن أحمس بن أنمار البجلي» الذي شهد صفين 
مع علىّ» وقتل مام لسن ين قد يكوك بن مكديوح البجلى الذي هد 
صفين ليس صحابيا» بينما قيس بن مكشوح المرادي المذحجي كان صحابيا وهو 
الذي قتل (شهر بن باذان: وقتل (الأسود العنسي) وقد أدرك ذلك أبن حجر 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي - ج” ص5 4 .١‏ 
(؟) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ للعسقلانى - ج77 ص 77/4” - 7/65 ؟. 
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العسقلاني فقال: 21 م انتصح لي الصراب هن كلاورابن درية: فإنه فرّق بين قيس بن 
مكشوح الذي قمعل الأسود العنسي وبين قيس بن المكشوح اعد الذي شهد 
صفين» وهذا هو الصواب. . وكان قيس بن مكشوح المرادي فارساً شجاعاً . 
جزم دعبل بن علي في طبقات الشعراء. بأن له صحبة. . وهو ابن أخت عمرو بن 
معدي كرب . . وهو القائل : 
فلولاقيتني لاقبييت فوئدا وودعتٌ الأحبةبالسلام)” 
من أنباء قيس في الجاهلية 

لقد كان قيس من زعماء وفرسان مذحج المشهورين في الجاهلية» فهو زعيم 
ورلعر راائر برو الاين مراضة دين عادر قاليية هزاف ينزوكان جمقانة القائد 
الحربي العام لقبيلة مراد دمج من حاتل ريكوه مجع اذى السووي ونه رضم 
القاضي القورة ١‏ محمد بن علي الأكوع الحوالي قائلاً: «كان 5508 المكشوح زعيما 
عظيما من زعماء مذحج ثم من مراد» ورئيساً كبيراًء وفارساً نجداً» وشاعراً مجيداً. 


منازل قومه» فقال قيس: سر ما بين مهب الجنوب والصّبّاء ثم سر حتى لا تدري أين 
ظل الشكزة : فإذا انطعتة العباه قسن زابعا شق قدو لكبرملة: وأقفه نسنهسا 
الطريق» فإنك تَرِدُ على منازل قومي. أو: فثمٌ منازل قومي)”" 

ومنطقة قيس هي منطقة مراد وهي ناحية جبل مراد وناحية الجوبة بمحافظة 
داري تحالي”7+ وكانت متاطق مراةتمند إلى متطقة ادي مذاب+ فى الجوف وال 
معين وبراقش في الجاهلية . 

وقد شهدت تلك المنطقة من الجوف اجتماع رؤساء مذحج لمحاربة الُرس 
المجوس بصنعاء»ء وهو الاجتماع الذي ذكره الرازي قائلاً: «اجتمع جماعة من 
الرؤساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل كسرى بن هرمز في 


)200 الإصابة في تمييز الصحابة - للعسقلاني ‏ جا ص /؟ ‏ 776. 

(؟) قرة العيون اا ا 0 

4 من أعلام ة قبيلة مراد فى عصرنا آل القردعي, . منهم الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي الذي 
تصدى لطقاة الإمام يحيى حميد الدين وصوب رصاصته إلى صدر الطاغية فى حركة 
الأحرار الدستورية عام 1444م» ومن أعيان ورجالات مراد البواسل الشيخ علي ناصر طريق 
وهو من رجالات الثورة والجمهورية ومن المشائخ المثقفين» والعقيد على عبد ربه القاضي 
وهو من الضباط القادة الوطنيين القوميين اليواسل» والشيخ علي القبلي نمران» والشيخ غالب 
الأجداع ؛ وأمثالهم من مشائخ وأعيان د المحجية السبائية العريقة . ْ 
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البي::.رقان اجتماعهم بمذاب في العجوف» وكان فيهم عمرو بن معدي كرب») 
والحصين بن قنان» ويزيد بن عبد المدان الحارثى: وعنبسة بن سحيم الخولاني»: 
وتقواطة امع الفومنان :والاقتراق- تمسكووا اميك اعطييا ونعيعر احيها كنا 
وبلغ ذلك باذان فخرج إليهم في خيل الأساورة» وخرجت همدان في عشرة آلاف 
مقاتل ما بين فارس وراجل فى عدة كاملة وعرضوا على باذان النُصرة والحلفك» 
وذلك أن همدان لم تزل تميل ميل الأساورة وتنصرهم)"'' . 
فروة بن مسيك » وعمرو بن معدي كربء فقيو يك حم عبل المدان > والحصين بن قنات 
دوالك فوارسن الأرباع - وقيس بن مكشوح. وسيف بن معاوية بن قيس الجنبي»ء 
وكانت همدان في عشرة آلاف مقاتل ومعها خيل كتيفة ‏ أمدهم بها باذان غالبا 
وربما اشترك مع همدان بعض الأبناء (المُرس/ الأساورة)» فتغليت همدان على 
مذحج» حيث قتل في المعركة شهاب بن الحصين وأخوته فوارس الأرباع» وقتل 
مرئد وعمرو بن مرئد المرادي وعندئذٍ أدركت مذحج تفوق العدو فانسحبت 
مذحجء فتغلبت همدان في تلك الموقعة والتي قال فيها فروة بن مسيك : 
إن لدي عبيون تهنا رون لاس قشي شاسيها 
وهنا ]ان هتنا خحميعد ولمكشية معنكبانياتيافؤةوللة التوريييا 
وأقسم قيس بن مكشوح بأنه سيأخذ بثأر مرئد وعمرو من الأبتاء (المرس) في 
صنعاء ذأات يوم ء وهو ما حدث في موقعة يوم صتعاء و نذكر قبلها إسلام ووفادة 
قيس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


6 0 
عت يض وين 


وفادة قيس وصححبته للنبي كله 

كانت أنباء بعثة النبى محمد يَلَِ بمكة قد وصلت اليمن منذ وقت مبكر) 
سواة عن :طريق الاين وقتصدون مكة الع والعجازة». أن .الذين اسلموا عادو إلى 
مناطقهم وقبائلهم باليمن يدعون إلى الإسلام منذ سنوات ما بعد البعثة بمكة أمثال 
الطفيل بن عمرو الدوسي وضماد بن ثعلبة وأبو عامر الأشعري وقيس بن مالك نمط 
الأرحبي وأبو موسى الأشعري» وكانت ديار بني زبيد - قوم عمرو بن معدي كرب - 
في منطقة تثليث بأعالي نجران قريبة من مكة» فسمع عمرو بظهور النبي يك منذ 


() تاريخ صنعاء ‏ للرازي - ص7"5. 
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وقت مبكرء فأراد المسير مع ابن أخته قيس بن مكشوح المرادي لمعرفة النبأ 
اليقين» فقد جاء في السيرة النبوية لابن هشام إنه: «كان عمرو قد قال لقيس بن 
مكشوح المرادي: يا قيس» إنك سيد قومك» وقد ذكر لنا أن رجلاً مِنْ قريش يقال 
له محمد قد خرج بالحجاز يقول: إنه نبيّ . فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان 
نبياً كما يقول فإنه لن يَخْفََى عليك» إذا لقيناه اتيعناه. وإن كان غير ذلك علمنا 
علمه . فأبى عليه قيس ذلك)7'؟. 

والظاهر من تلك الرواية أن كلام عمرو مع قيس كان في سئوات البعئة 
بمكةء ولم يقبل قيس بفكرة عمرو بن معدي كرب أنذاك. . وتقول الرواية: (فركب 
. عمرو حتى قدم على رسول الله يِه فأسلم» وَصَدقَهء وآمن به)» ثم تقول الروايات 
أن عمراً قال لقيس آنذاك : 
أمَرْتك يَوْمَذي م ملتعدشياة: أفيها سا يدييا حعاة: 
(ومستسس ول الله تتح ا تحس ولسلم م سروك متيفساة) 

بيلما هذه الأبيات إنما هئ في (يوم ذي صنعاء) بعد موقعة يوم صنعاء ب في 
ذي الحجة ١٠ه‏ ووفادة عمرو إلى النبي وَلِةِ إنما كانت في رجب 5ه مع فروة بن 
مسيك ووفد مذحج» ولم تكن حين عرض عمرو فكرة المسير إلى النبي وَيع على 
قيس فقد كان ذلك في وقت مبكر ‏ قبل الهجرة النبوية إلى يثرب - وقد أجل عمرو 
ذكره اشير التاق دي اخل وين الإيدلام ينطر تدويسيا فى قبانل البعين رمخها 
مذحج ومراد» فكان من أوائل من أسلم من مراد (الجعد بن قيس الغطيفي 
المرادي) ثم (فروة بن مسيك المرادي) وهاجر فروة إلى رسول الله يَقِيْةِ فى صمر 
سنة لاه ثم عاد إلى اليمن يدعو قومه إلى الإسلام» وكان عمرو قد أسلم باليمن» 
وكذلك أسلم قيس وأخته كبشة وأسرته . 





وفي رجب 4 هجرية انطلق فروة بن مسيك في وفد من مذحج ومعه 
عمرو بن معدي كرب في ناس من بني زبيدء فلقوا رسول الله يَكِةِ منصرفه من تبوك 
- في أوائل رمضان 9ه - ثم ما لبث أن لحق بهما قيس بن مكشوح» ويبدو أنه لم 
يرغب في أن يسير في نفس موكب مذحج مع فروة وعمرو لوجود أخته كبشة معهء 
فسار قيس ومعه أخته كبشه بنت مكشوح يؤْمَّانَ رسول الله يَلِةٍ بالمدينة المنورة في 
أعقاس مسير فروة وعمرو فى موكب مذحج» وقد نزل فروة وعمرو بمنزل سعد بن 


)١(‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ج؛ ص 7؟507. 
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عبادة الأنصاري» فلما وصل قيس وأخته كبشة نزلا بمنزل سعد بن عبادة» والتقى 
قيس برسول الله ود فبايعه؛ ومكث فترة بالمديئة المنورةء ومما يتصل بذلك 
وود بصحبته للنبي يَةٍ ما يلى : 

- إن قيس بن مكشوح كان قد أسلمء ووفد إلى النبي وك وصحب النبي كك 
فترة بالمدينة المنورة» وفي ذلك قال ابن خلدون: (وقد كان فروة وعمرو أسلما - 
وقدما على النبي يله .- وكذلك )1 وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمته 
في ترجمة قيس: (هو أحد الصحابة الذين شهدوا فتح نهاوند) وقال ابن خلدون: 
(ابشعما رسول اله قله قيسا على سندكاف هراد" '" ويذلك تعظافر التصوض 
والدلائل على أن قيساً من الصحابة . 

- وكانت مع قيس لما وفد إلى المدينة المنورة أخته كبشة بنت مكشوح» 
عبادة وكذلك فروة بن مسيك وعمرو بن معدى كرب. وبينما هم في المدينة وصل 
وفد كندة بزعامة الأشعث بن قيس الكندي» فأقام فترة بالمدينة وصحب رسول الله 
الإصابة: (كانت كبشة بئنت مكشوح المرادية» أخت قيس الفارس المشهورء 
موصوفة بالجمال» وتزوجها إبان بن سعيد بن العاص» زوَّجها إياه أخوها قيس)”'' 
وقد كان من الصحابة المهاجرين بالمدينة من مذحج (عبد الله بن سعد بن جابر 
ولت لو اص عضهدا بالمليحة: وكانت تحته أخت أم سلمة زوج النبى َك 
اننا" رقة.وقعت المشاهرانت باليلية المتورة: 


إلى باذان بن ساسان عامله فى صنعاء بأن يبعثهما ليأتياه بالنبى محمد يك . وهو موقف 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص ”17 ؟. 

(؟) الإصابة ‏ ترجمة كبشة بنت مكشوح المرادية ‏ جة ‏ وسيأتي بناء زواج الأشعث بن قيس 
باق أبن كراقن العف الشامن الاشعت.» 

000 الإصابة ‏ ترجمة عبد الله بن سعد السلهمى الملحجى ‏ ج؟ هن ١1‏ 1 
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يمثل ذروة الغرور الفارسي المجوسي بصفغة عامة» وغرور واستخفاف كسرى أبرويز بن 
هرمز بصفة خاصة. ومن المفيد أن نذكر هنا الخلفيات التالية : 

دلقد حكه كسرى أبروي بن عرمة 7 سدة: وذلك منذ حوالى عام ١مم,‏ 
وكان باليمن نحو ستمائة من المرس الذين أمَدَ بهم كسرى أنوشروان سيف بن ذي يزن 
وساهموا في القضاء على الأحباش ‏ عام ١م‏ - فأسكنهم سيف بمنطقة من صنعاء. 
فلما مات سيف بن ذي يزن» أخذ الدعم الفارسى يتحول إلى احتلال فقد بعث كسرى 
أبرويز قوة من المرس عن طريق البحرء ثم بعث ‏ سنة 544ه - أربعة آلاف من الفرس 
مع عائلاتهم برأء فاستقروا يصنعاء» واستتب الحكم فيها للفرس وحاكمهم باذان. 

- وقام كسرى أبرويز بن هرمز بالقضاء على مملكة العرب المناذرة في الحيرة 
وما حولها إذ إنه قام بحبس النعمان بن المنذر (آخر الملوك المناذرة) فمات التعمان 
ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين - المناذرة ‏ بالحيرة» وولّت من قبلها 
نا كنا فارسياً ييخضع له أمراء العرى 9 وكات ذلك حوالى د 11م حيث أدت 
فانهزمت الفرس»ء وقد جاء في تاريخ الطبري (أن النبي كَلليٍ قال: هذا أول يوم 
انتصفت فيه العربٌ من الفرس» وبي نُصروا) قال أبو عبيدة - كانت وقعة ذي قار 
اوقد بُعث النبي يَكْةٌ فقال النبي كَلِيةِ في ذلك: اليوم انتصفّتٍ العربُ من العجم بي . 
فشفظ ذلك اليومٌ فإذا هو يوم وقعة ذي قار»'" وقد بُعث النبي 4ه لحشووة سنة عق 
عهد كسرى أبرويز سنة ١٠11م‏ وكانت ذى قار حوالى سنة 11م 0 
الغرين في مامهم البيائر على إبارا السبيرة ا 

- وتمكن الفرس في عهد كسرى أبرويز بن هرمز من هزيمة ا ا 
تعالى : «اتر يي أ 0 يي لس صدق ا 6 
الروم بقيادة الملك هرقل على الفرس وملكهم كسرى أبرويز بن هرمز ودخل الروم 


() فجر الإسلام ‏ لأحمد أمين ‏ ص6١.‏ 
جره كتاري التقائضن:ب ا عبيدة البصري ا 
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اتفاقية بين الفرس والروم»ء وصلحت العلاقة بينهماء ويدل ذلك على أن كسرى 
أبرويز بن هرمز كان على قيد الحياة حتى أواخر السنة التاسعة للهجرة . 

- وكان رسول الله وه قد بعث إلى كل من هرقل ملك الروم وكسرى ملك 
الفمرس يدعوهما إلى الإسلام» في سنة لاهاء ثم بعث رسول الله ْو دحية بن 
خليفة الكلبي إلى هرقل مرة ثانية - في رجب 4ه - وكذلك يكون الأمر بالنسبة 
لكسرى أبرويز بن هرمزء فمزق كسرى كتاب النبي يي ربما للمرة الثانية - ولم 
يقتصر الغرور والاستخفاف الفارسي المجوسي بالنبي كيه والعرب على تمزيق 
كتاب النبي ولك وإنما قال كسرى: (يكتب إلى هذا وهو عبدي . ثم كتب إلى باذان 
وهو عامله في اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز ‏ الذي يقول أنه نبي 
- رجلين من عندك ججَلْدين فليأتياني به)”''. 


- وبينما قيس بن مكشوح في المدينة وصل الرجلان اللذان يعثهما باذان» 
وكان أحدهما (خرخسرة من الفرس) وتذكر الروايات ثانيهما بأنه (بانويه قهرمان 
النبي كي لما وصل مع ((خرخسرة) لون المديئةء حيتت قال: «إن شاهنشاء”'* - 
سر قل كقنية إلى الملك زاذان أن ععكه اليك من يانية يك :فقي لعتطلقن 
معي »2 وَإن التكدانهو سن هشلميك بن لكات بود ينلكت قومك ويخرب بللادك)17) 
فوعدهما النبي يَكْةِ بالجواب في اليوم التالي» (فجاءه الوحي بأن الله سلط على 
كسرى ابنه شيرويه فقتله ‏ الليلة -. فدعاهما النبى يةِ وأخبرهما. فقال داذوية 
وصاحبه للنبي : هل تدري ما تقول». يخوفه عاقبة هذا القول. فقال النبي يَلِ: اذهبا 
وأخيراة بزتلة عن وقول لغب :إن أشلهكي أغطيعك ما تيف يدكةه بوتلكتلة على 
قومك من الأبناء. فعادا إلى باذان وأخبراه بما قال الرجلء فقال: إذ! كان الأمر 
كما قال فهو نبيّ) وقد قيل إن النبي وَل أخبرهما بمقتل كسرى ليلة كذا (لعشر 
مضين من جمادى الأولى) وعلى ذلك قد يكون زمن قدوم المبعوثين الفارسيين. 
المجوسيين إلى النبي كله بالمدينة في أوائل جمادى الأول سنة عشر للهجرة وربما 

- وكان الإسلام قد انتشر في أرجاء مناطق وقبائل اليمن» وكان اليمن ينقسم 


.57 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص‎ )١( 
(؟) شاهنشاه: لقب فارسي يعنى ملك الملوك.‎ 
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إلى ثلاثة أقسام رئيسية» وهي قسم مناطق حمير (مخاليف الجند) وقد شملها 
الإسلام وبعث إليهم النبي يَكْدٍ العمال وأميرهم معاذ بن جبل ‏ في شوال 4ه 
وقسم مناطق حضرموت والمهرة وظفار عمان (مخاليف حضرموت) وقد بعث 
إليهم النبي يكْدٌ زياد بن لبيد الأنصاري عامل ومعه عكاشة بن ثورء وأمرهما بطاعة 
معاذ بن جبل. وقسم (مخاليف صنعاء) حيث استعمل النبي 285 قيس بن مالك نمط 
الأرحبي على همدان (حاشد وبكيل) واستعمل فروة بن مسيك المرادي على مذحج 
وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة؛ وعاد عمرو بن معدي كرب 
معهماء بينما مكث قيس بن مكشوح في المدينة إلى سنة عشر للهجرة» حيث وصل 
في جمادى الثاني - أو في شهر ربيع أول ‏ وفد بني الحرث بن كعب المذحجيين 
وفيهم قيس بن الحصين الحارثي ويزيد بن عبد المدان بن الديان ‏ وهما من رؤساء 
الثائرين بالجوف في موقعة يوم الردم ‏ وقد أمَّرَ رسول الله يَكِِةِ قيس بن الحصين 
على بدي الحرث بن كعب فرجعوا إلى تجران يد في شه فسيان ب وكدلك. رم 
قيس بن مكشوح المرادي إلى منطقة مراد حيث «استعمل رسول الله يَيْدٌ قيسا على 
صدقة مراد»» فكان قيس بمنطقة مراد مع فروة بن مسيك أمير النبي يه على مذحج 
بينما كان الفرس بصنعاء ما يزالون مجوساًء وما يزال ملكهم باذان عاملاً لكسرى 
على صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة الفرس ونفوذهم باليمن. 


قيادة قيس لموقعة يوم صنعاء الأول (ذو الحجة ١٠١ه)‏ 

وفيما بين شعبان وذي القعدة تكاتب وتشاور رؤساء مذحج وخولان وهمدان 
وكندة وأزد السراة» وأجمعوا على حرب الفرس المجوس بصنعاء» واتفقوا على 
التجمع بفرسانهم ورجالهم في نجران والانطلاق منها إلى صنعاءء وقد كان الأسود 
عبهلة بن كعب العنسي من رؤساء مذحج وكان هو الكاهن والزعيم الديني لمذحج 
في اللجاهلية وكان مقَورّه فى منطقة ( خب) بالجوف» وقد وصفه القاضى محمد بن 
على :الأكوع :قائلذ : #كان الأسوة الى اخل اتيال البسى المرمو قيرح والكظ عير 
للمُلك والسلطان. وكان ممُدحاء وفد إليه أعشى قيس فمدحهء فاستبطأ جائزته 
فقال له الأسود: ليس عندنا عين ولكن تُعطيك عرضاً فأعطاه خمسمائة مثقال ذهبا 
ويشهسياتة سللة 7 والأضصوب أنه أعظن الأععن ‏ عتير ا قبمعة كميييانة معفال 
ذهبأء وأعطاه حللاً قيمتها خمسمائة مثقال ذهبأء وقد ذكر ذلك الأصفهانى فى 
كتاب الأغاني . 00 


000 شرة العيون لجر الديبع س ص115. 
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وكان الأسود العنسي من أبرز الزعماء الذين تكاتبوا على التجمع بنجران» بل 
إن الروايات: تتشت للف اليه يقوليا:: #كاتب الأسوة العكسن ملحا عانة» فلجابية 
ووعدوه نجران» وأنه (خرج الأسود العنسي مور وان نجران في سبعمائة 
مقائل؟. وقد استجاب له ووافاه بنجران زعماء رفرجاد وس بوسداد ركد 
وغيرها» وقد كان بينهم العديد من الصحابة وذلك لأنه لم يكن قد أظهر أي نوايا 
معخالفة للؤسلام » ومما يشير إلى ذنك قول أن خريو الطبري : لكان الأسوة العنسي 

متستراً بأمره حتى بادى بعد»”' فتوافد زعماء وفرسان مذحج إلى نجران وفيهم 
ا المرادي في فرسان مراد وعمرو بن معدي كرب في فرسان بني 
زبيد وقيس بن الحصين في بني الحرث بن كعبء» وكان من القادة الذين وافوا 
تعجراك يزيد : بن الأفكل الأزدي في فرسانٍ أزد السراة ‏ من منطقة عسير دننانات اين 
ذىي جرة الحميري فى فرسان من خولان» وقد ذكر ابن خلدون أنه : (كان كندة قد 
تابعوا الأيوه العنيبي)ه وبذلك يكون الذين احتشدوا بنجران هم رؤساء وفرساك 
قبائل مذحج وخولان وأزد السراة وكندة ويمثلون جمعاً كبيراً يزيد عن عشرين ألف 
مقاتل» وقد تولى القيادة العامة لذلك الجيش قيس بن مكشوح المرادي ؛ وفي ذلك 
قال ابن الأثير: «سار الأسود العنسي من نجران إلى صنعاء وكان خليفته على جنده 
قيس بن مكشوح المرادي» وكان عمرو بن معدي كرب على مذحج»” " وقال ابن 
خلدون «وكان أمر جنده إلى قيس»»ء وكان اجتماعهم بنجران ‏ في ذي القعدة ‏ 
وانطلقوا منها إلى صنعاء . 

بيئما فى تلك الفترة كان شبروية ابن كسرئ قد استتب م سير - بعل 
فترة اضطراب تلت مقتل كسرى أبرويز على يده فلما استتب الأمر لشيرويه كتب 
إلى باذان عامله بصنعاء يخبره بمقتل كسرى» قال أبن خلدون: ‏ وكتب شيرويه إلى 
باذان ‏ «فإذا جاءك كتابي هذا فَحْذ لي الطاعة من قِبْلَكُء وانظر الرجل الذي كان 
كبري كتج قد للك قاد ايوب إن :قاذ اتتعو عي لمي معت يأ ذلك ارك 140 

وتوجد عن موقف باذان والفرس بعد وصول كتاب شيرويه ثلاث روايات» 
حيث تقول الرواية الشائعة أنه (لما بلغ باذان كتاب شيرويه أسلمء وأسلفية: الابتاء 
الشروسن عه واستعمله النبي وَيِْةْ على اليمن) . وجاء في كتاب الإصابة للعسقلاني 





)١(‏ قال ابن خلدون إن الأسود العنبي (كانت دارة كهف حْبَّان) وقال القرطبي (كهف خبار) 
والمقصود ناحية حْبْ بالجوف ححالياً. 

تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ 0000 

(9) الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير - ج؟ ص177. 
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عن الإمام الشعبي أنه (خرج باذان من اليمن ‏ أي صنعاء ‏ يريد النبي يكَْةِ فلحقه الأسود 
العنسي فقتله) وجاء في عيون الأثر لابن سيد الناس: (إن الخبر أتى باذان بمقتل كسرى 
وهو مريضء فاجتمعت إليه أساورته فقالوا: منْ تؤمر علينا؟ فقال لهم: مَلِكُ مُقبل 
ومَلِكُ مُدبرء فاتبعوا هذا الرجل وادخلوا في دينه» ومات باذان'' فقاموا بتمليك 
شهر بن باذانث» فتقول رواية شائعة أنهم كتبوا إلى النبي وَكةٌ بإسلامهم وأن النبي ميد 
استعمل شهر بن باذان على صنعاءء ولكن روايات موثوقة تذكر أن إسلام الأبناء كان 
بعد يوم صنعاء الثاني» وهو كما سيأتي ‏ الصحيح . والظاهر أن الوقت لم يكن كافيا 
بعد موت باذان إلا لتمليك شهر بن باذان والخروج إلى القتال» لأن الجيش الذي انطلق 
من نجران بقيادة قيس بن مكشوح كان قد بلغ مشارف صنعاء . 


ونرى أن الروايات قد نسبت الزعامة إلى الأسود العنسي لأنها خلطت بين 
ذلك المسير فخ تحراق لمعارية الفرس :وبين ردة الأسوة العكسى صحفا قيما بعد 
بيتما لم يكن الأسود العنسي في ذلك المسير إلا واحداً من الرؤساءء قال الطبري : 
«وكان أول من اعترض الأسود العنسى عامر بن شهر الهمداني في ناحيته وفيروز 
وواذوية قن تاسيدبينا"' فوكهوا أمرى:غالءا: بوكاة عاض نن هر اليمداتى عافل 
من عمال وأعوان الفرس بمنطقة من همدان» وكانت غالبية همدان مع الثائرين 
الأرحبى ومعه مالك بن نمط الأرحبى وكان قائد همدان عمير ذو مران الناعطي»؛ 
أما عامر بن شهر الهمداني فإنما كان عاملاً للفرس فوقع أسيرأء ومضى اليمانيون 
بقيادة قيس إلى صنعاء وفيهم الأسود العنسي . وروى الطبري عن عبيد بن صخر 
وهو من أصحاب معاذ بن جبل وكان مع معاذ في منطقة السكون قال : ا(فبينا نسحن 
ننظر الأمرء قيل هذا الأسود العنسى بشعوب وقد خرج إليه شهر بن باذان» وذلك 
لعشرين ليلة من منجمه ‏ في نجران - فانتظرنا على من تكون الدبرة»"'' فالتحم 
الجيشان: حكن الفرسس الأنناء بقيادة شهر ين باذان وجيكن التاكزين اليماتيية. بقيادة 
باذان) صريعاً بسيف قيس بن مكشوح» وانهزم الفرس الأبناء هزيمة ساحقة. قال 
عبيد بن صخر في تتمة روايته بتاريخ الطبري: «فأتانا الخبر أنه قتل شهر بن باذان 
م الأبناء وغلبهم على صنتعاء ء) وذلك لخمس وعشرين ليلة من 000000 ا 
)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير ‏ لابن سيد الئاس الأندلسي ‏ ج؟ ص 776. 
(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج” ص7١‏ ". 


219 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام جين 


تولى قيس قيادة جيش اليمانييه إلى أن : ار بي اه 
وفي ذلك قال القاضي محمد الأكوع , : «لما ظهر الأسود العنسي كان كيسن نن 
مكشوح هو فارسه الْمُعْلَمْ وقائله البطل الذي بجهوده تم النصر والظفر ودخولهما 
صنعاء فاتحي.)70١)‏ وَوَفْى قيس بن مكشوح بالقسم الذي كان قد أقسمه بعد إخفاق 
حركة الجوف بأن يأخذ بثأر فرسان مراد ومذحج الذين سقطوا في تلك الحركة» 
فقد أخذ قيس بثأرهم في موقعة يوم صنعاء بقتل الملك شهر بن باذان والعديد من 
فرسان الأبناء الفرس الذين بارزهم فسقطوا بسيفه فى المعركة» فقال قيس بن 
وفيت لقومي واحتشدتٌ لمعشر أصابوا على الأحياء عمرأ ومرئذدا 
وكنتُ لدى الأبناء لما لقيتّهِم كاصهناد مسمور اف السدازة أصيهدا 
وقال ابن ذي جرة الحميرى : 

غداة جدعنا فَئْ (شهر) بضربة أبان بها المكشوح راس هٌّماء9) 
ولم يجد الرؤساء والقادة 0 تن نلك قدا دى هم الاسام 5 
بينهم العديد من الصحابة» وكان جميع اليمانيين من المسلمين: غ؛ ولكن وجود 
الأسود العنسي في موقع قيادي منذ التجمع في نجران إلى دخول صنعاء؛ أدى إلى 
أن الؤؤاياتة ذكرت:ذلكفن إطان.رةة الأسورة العشيى يتما ةردته وامغاتة للديؤة كان 
بعد ذلك بأمد يسير . 

للهسجرة ‏ أقام الأسود العنسي بصنعاء ومعه فرسانه السبعمائة الذين كانوا معه منذ 
التجمع في نجران وهم رجاله وأتباعه المخلصين له لأنه كان من الرؤساء المرموقين» 
معدي كرب وثات بن ذىي جرة وخالد بن سعيد بن العاص» ومجاميع من اليمانيين» 


(0) هامش قرة العيون ‏ ص57. 
0 0 0 ا ل وذلك لان اق ام مكشوح هو الذي 
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وعاد بقية الرؤساء والفرسان إلى مناطقهم» وكان رسول الله يَكةِ آنذاك في حجة 
الوداع: «وانصرف النبي يَكيةِ من حجة الوداع إلى المدينة في بقية ذي الحجة سنة 
ها. وكانت بلاد اليمن من أقصاها إلى أقصاها في دولة الإسلام. 


5 مع عاء 
ات يات إن 


ادعاء الأسود العنسي للنبوؤة وموقف قيس (محرم ١١ه)‏ 

ولما انصرف رسول الله يْةِ من حجة الوداع إلى المديئة المنورة»؛ أعاد بعث 
معاذ بن جبل أميراً على عمال اليمن ‏ لأن معاذأ كان قد شهد حجة الوداع ‏ فتوجه 
معاذ إلى مأرب ومنها إلى حضرموت» وبعث رسول الله ب عددا من العمال كان 
منهم عمرو بن حزم الأنصاري على مخلاف نجران والمهاجر بن أبي أمية المخزومي 
على صنعاء؛: فوصل المهاجر إلى صنعاء ء فى مسحرم ١اهه‏ وعندئل لمرة :| اوه 
العنسي وأظهر ما كان يكتمه ويعمل من أجله فتغلب وسيطر على صنعاء» وأخرج 
المهاجر بن أبي أمية منهاء وقد تواترت بذلك النصوص التاريخية» فجاء في السيرة 
النبوية لابن هشام وفي الكامل لابن الأثير وفي تاريخ صنعاء للرازي وفي الإصابة 
للعسقلاني: (أن رسول الله يك بيعث المهاجر بن أبي أمية على صنعاءء فخرج عليه 
الأسود العنسي وهو بها) قال الرازي: (فغلب الأسود العنسي على صنعاء. فرجع 
المهاجر إلى المدينة)» وقال البلاذري: (غلب الأسود العنسي على صنعاء وأخرج 
البياس عنياك: قاقداة الميا: إلى تاحية لواف يق نين كان 3 

ولم يعتمد الأسود العنسي في ذلك على أتباعه السبعمائة فحسبء وإنما قام 
بتقوية نفسه من خلال امعمالة الارناء الفووتى اللديخ كانوا زهاء ستة آلاف بعائلاتهم» 
وكان قادة وجنود الفرس بمثابة أسرى منلذ موقعة يوم صنعاءء وكانوا على دين 
المجوسية» وكان من الأسرى بكل تأكيد فيروز الديلمي وداذويه لأنهما أول من 
اعترض وحارب الأسود العنسي والثائرين لما زحفوا من نجران إلى صنعاء» ثم 
القنينا التاليان لملكهم شهر بن باذان في المكانة عند الفرس» فقد كان داذويه قهرمان 
باذان» وكانت زوجة شهر بن باذان ابنة عم فيروز: الديلمي» فأطلق الأسود العدسي 
سراح فيروز وداذويه وقادة وجنود الفرس» وتزوج بامرأة شهر بن باذان واسمها 
(زاذ)» وأسند أمر الأبناء - الفرس - إلى فيروز الديلمي ومعه داذويه» فلما استكمل 
تعزيز قوته وأحكم سيطرته على صنعاء #ارتك رادي ال ة وأعلن ذلك في يوم 
مشهود بصنعاء . 


57١9 السيرة النبوية لابن هشام  ج4ة ص١7 الكامل في التاريخ لابن الأثير - ج؟ ص‎ )١( 


تاريخ الرازي - ص١8‏ و5955 فتوح البلدان للبلاذري س ص4 .١١‏ 
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ونشير قبل ذكر تفاصيل ذلك أن الأسود عبهلة بن كعب العنسى الذى وصفه 
القاضي محمد الأكوع يانه كان هن اتبال لسن المريت نوعو لمعا عن قلات 
والسلطان»» قد كان فى ذات الوقت كاهنا. فقد ذكر ابن خلدون أنه: «كان كاهنا 
مشعوداً يفعل الأعاجيب ويخلب بخلاوة متطقه» وقال الطبرى : ذكان كاهناً شعياذاء 
وكان يريهم الأعاجيب ويسبي قلوب من سمع منطفّه؛» وقد كانت الكهانة مرتبة كبيرة 
في الجاهلية: «وكان الكاهن مستشار القبيلة وحكمهاء لا يرد له كلام ولا يرفض له 
طلب. وكان العرب يعتقدون أن لكل كاهن صاحبٌ من الجن يخبره بما يريد» ويقال له 
الرئي» وكانت للكهان لغة خطابية تمتاز بالسجع»'' وبما أن عبهلة العنسي كان كاهن 
مذحج فقد كانت مكانته أكبر من رؤساء القبائل فهو المرجع الأعلى لقبائل مذحج: 
وكان يقال له (الأسود) بمعنى (السيد المُسود) على الجميع . 

وقد اشتهر الأسود عبهلة العنسي بلقب (ذي الخمار)» قال البلاذرى: (لأنه 
كان مُعتماً مختمراً أبدا). وقال المقدسي: «كان يقال له ذا الخمار لأنه كان يُلقى 
خماراً رقيقاً على وجهه. ويهمهم فيه!. 

ولما عقد الأسود العنسي العزم على الردة وادعاء النبؤة بصنعا واستمال الأآبتاء 
الفرس» وأحكم سيطرته على صنعاء» دعا كل من بصنعاء ء إلى اجتماع في (رحبة 
صنعاء), فاجتمع الناس» وكان جنوده ‏ السبعمائة ‏ منتشرين بأسلحتهم في الميدان 
وبجوار مجلسهء وكان يضع الخمار الرقيق على وجهه ويُهمهم فيه ثم أعلن للناس أنه 
نبيّء قال المقدسي في كتاب (البدء والانتهاء) إن الأسود العنسي : (ادعى النبؤة ولم 
ينكر نبؤة محمدء وزعم أن سُحيقاً وشقيقاً ملكين يأتيانه بالوحي» وجعل يتلو عليهم : 
(والمايسات مسياء والدازساتف ريا يحجون عُصّباً وفرادى» على قلائص مر 
وصهباً) وزعم أن شقيقاً أوحى إليه أن (لا غسل من جنابة في وادي صنعاء)”" . 

وبعد أن أعلن ما أعلنه : (قام الأسود العنسي في وسط الميدان ومعه حريه» 
ثم دعا بحصان الملك فطعئه بالحربة» ثم أطلقه» فجعل الحصان يجري في الميدان 
والدماء تسيل منه حتى مات . وكان قد هيأ ماتة من الججزر ‏ أي من الإبل والبقر 
والغنم ‏ وجعل حولها خطأ فاصلاً. وكانت أعناقها ورؤوسها في الخط لا يجزيه. 
فدعا بواحدة من الجزر فطعنها بحربته» ثم استقبلهن مع بعض جنوده فنحرهن 
واحدة واحدة» فجالت الجزر في الميدان والدماء تسيل منها) . 


(0) الجامع في تاريخ الأدب العربي ‏ حنا فاخوري - ص4 8. 
00 البدء والانتهاء - للمقدسى _ جح" ص .١١‏ 
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ووسط ذلك المشهد الرهيب أعلن جنوه الأسود العنسي السيعمائة تصديقهم 
بد ع (ثم أكت برأسه على الأرض» ثم رفع رأسهء ثم دعا بفيروز الديلمي) ‏ قال 
أحد الحاضرين (ما كنت آمنُ أن ينحره بحربته كما ينحر الجزور) ولكن فيروزاً تقدم 
إلى الأسود العنسي واثقأ مما سيكون» وأعلن تصديقه هو والأبناء القرسن.ت اللرين 
كانوا ما زالوا مجوساً ‏ بنبؤة عبهلة؛ وقال له: (قد اجتمع لنا بك أمر الدنيا 
والاخرة) ‏ يعني زواج عبهلة ببدت عم فيروز وقيامه بإطلاق سراح الاسرى من 
الأبناء وتأمير فيروز عليهم ‏ فقال له العنسي: (إنك أشرف من ههناء وأعلمهم 
بأهلهاء فقسم هذه الجزر بينهم) . 
ثم تأكبّ يرأسه على الأرض» ثم رفع رأسهء ودعا قيس بن مكشوح 
المرادي: ماي ل ل ا 0 . فشال له: اقشها يفول 
إن ابن مكشوح من الطغاة يا عبهلة اقطع قنة رأسه العليا . وأخذ في مثل هذا الكلاء 
حتى ظن قيس أنه قاتله. فقال: إنه ليس من الحق أن أقاتلك ‏ أو أخالفك ‏ وأنت 
نبي فمُرّني بم أحببت20 قَسْرٌ العنسي بكلام قيس» وأخبره أن شقيقا ‏ الملاك - 
يصدقه» وأنه قائد الجيش . 


معدي كرب وثات بن ذى جرة» وجموع من اليمانيين المسلمين من سكان صنعاء ‏ 
أمثال بني شهاب - ومِنْ الذين دخلوها في موقعة يوم صنعاء الأول في ذي الحجة 
مين همدان ومذلحج وعيرهم) ويبدو أن الأسوة العنسي يوم أدعى الشؤة و كان م 
أمره ما سلف ذكره انصرف إلى قصر الإمارة بصنعاءء وأعلن للناس أن من ليس 
معه فليغادر صنعاء خلال فترة معلومة يوم أو يو مين فغادر صنعاء أغلب 
البمائيية المسلفيق الذي عنهاء رهرما يمك إدراك من فول السفاض 1د لمأ 
غلب الأسود العنسى على صنعاء قَيّ غالب أهلها)”'"؟. أي خرجوا منها وأما 
الصحابي خالد بن سعيد بن العاص فقد ذكر البلاذري: (إن الأسود العنسي لما 
و صنعاء ‏ في ذي الحجة ‏ إلى يوم ادعاء الأسود العنسى للنبؤة يصنعاء ‏ في 


01( تاريخ الطبري - ج؟ كردس والبذاية والنهاية ‏ ابن كثير ا ثصية 1 
(؟) الإصابة ‏ جد ص 2868 فتوح البلدان للبلاذري - ص5 .١١‏ 
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تذ كوو الرواياحة لبد خاو عبرو حا صر يي امكتيوع بيعم العام جع ادي الشمار. 
الأسود العنسي بصنعاء وأن بقائه مع ذي الخمار كقائد لجيشه يعني | أئه مكلة 6 وأشباز 
عمرو حلى كيس نان مسي نج بتاع عه الى .ريسيو ل ابل كلق سيوف ديا فيد رك 
نابل كيين للق وشدودراى حمرو ثينان مرق عن ضععاء عافيا من ان اخنه ‏ 
قيس ابن مكشوح - وقال الأبيات التى توهمت الروايات أنه قالها حين وفد إلى 
الى كلاب فرعن اهدج يزقنها دل الأبناك على زمكها: ومعاتتيعها ققد ذكرانيها 
(صعاء) وذكي نيه (5| اللشهار ) بالتصشيى :ردي العمت ) وهر الأسوه العلس ‏ ندفقنا 
هو شهر محرم ١١ه‏ بعد مغادرة عمرو لصنعاء حيث قال أبياته المشهورة في 
قيس بن مكشوح» والصحيح منها ثلاثة أبيات هي قول عمرو بن معدي كرب 
لقيس بن مكشوح : 
ا ا ار ييا مضا 
جدود اي 0 سن السبيرم د 0( 
لامي منبو سني ينا يي ناه 


ولم يكن قيس مثل ذي الخمار ولا كان موالياً له وإنما رأى قيس البقاء 

بصنعاء والتظاهر بطاعة الأسود العنسي وتصديقه حتى تأتي تعليمات رسول الله كله 
لأن وجوده في صنعاء يتيح له مصاولة الأسود العنسي أو القضاء عليه من الداخل 
او تتسهدل المواحية على الذيو سباتوة: حصنا وله من خارج صنعاء» بينما كان رأى 
عمرو هو عدم بقاء قيس في صنعاء : 

وقد سار عمرو إلى فروة بن مسيك عامل رسول الله يه على مذحجء وأخبره 
نكل ما بدت فى معحانه .ركذ لك اسع يقرو ة اديع سح عد الخاص + :وكاة 
فروة في منطقة الأحسية من مراد» ثم سار قوؤة إلى سوك اند كورب اده 
المنورة. فأخبره بما حدث» قال الطبري : : كان أول خبر وقع إلى النبي يَكِْ عن 
لل يو سي أصدر النبي كل 
التوجيهات وبعث الكتب والرسل لمصاولة الأسود العنسي بصنعا 


, كا 
2 2 


010 جاء صدر الست سكل! : :١‏ (رسول الله تاتيه) فى كنات البداية والنهاية. ولجاء شى سيرة أبن 
هشام (أمرتك باتقاء الله ) . 

230 وبروى (وللمعروف تتعده) نوالا ضوف تيل الله تأتيه . وأمر الحزم تتعده) . 

(0) تاريخ الطبري ‏ ج؟ ص7١5.‏ 
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وتدل التوجيهات والودائغ على أن النبي 27 استهوب وا انس يفيدهاء 
وأستك إلمه التوى الوتمسى. فى المواحية مها اد إلى الظن بأن النبي يَككهِ بعث قيسا 
بتلك التوجيهات» جا لى كرب الدامغة للهمداني وفي تاريخ البلاذري أنه+ *لها 
بلغ رسول الله يق خبر الأسود العنسي بعث قيس بن مكشوح وفروة بن مسيك 
لمصاولته"١؟‏ وأصل ذلك أن رسول الله يلهِ بعث فروة لاستنفار مذحج وبعث 
رسولاً إلى قيس بن مكشوح بصنعاء هو وبر بن يحنس الخزاعي» حيث شملت 
الإجراءات التي اتخذها رسول الله يلِْهِ والكتب التي قام بتوجيهها لمصاولة الأسود 
العنسي ما نذكره فيما يلي ليتكامل النبأ اليقين عن ما حدث : 

- فقد بعث رسول الله يكِةٍ الزعيم اليماني الكبير - الصحابي جرير بن عبد الله 
البجلى في مهمتين أولاهما: إلى الأسود العنسي بصنعاء يدعوه إلى العودة للحق 
والإسلام» وفي ذلك قال البلاذري: «لما أدعى الأمووة العنسي النبؤة بعيةه وسول 
الله يْةِ جرير بن عبد الله البجلي يدعوه إلى الإسلام» نات قلعا اين الاسوة 
العنسي غادر جرير صنعاء وتوجه إلى تنفيذ المهمة الثانية وهي إبلاغ معاذ بن جبل 
وعمال وزعماء مناطق حمير (مخاليف الجَئّد) بكتاب رسول الله يلةِ يأمرهم بالمسير 
إلى صنعاء لمصاولة الأسود العنسيء وفي ذلك جاء في الوثائق أن رسول الله يك : 
(بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى سميفع ذي الكلاع وذي عمرو وحوشب ذي 
ظليم في قتال الأسود العنسي)”" وجاء في تاريخ ابن خلدون أن النبي كَل : ١كتب‏ 
ان معاذ وأبى موسى الأشعري والطاهر يأمرهم في أن يعملواذ فى أمر مصاولة 
الأسود العنسي» وجاء في الوثائق وتاريخ الطبري عن عبيد بن صخر وكان مع 
معاذ بن جبل في الجَّمَدَ أو السكوق بحضرموت قال : ااجاءتنا كتب النبي فكَلهِ يأمرنا 
فيها أن نبعث الرجال لمصاولة الأسود العنسي» وتُبلغ كل من رجا عنده شيئاً من 
ذلك عن النبي يِه فقام معاذ في ذلك بالذي أمْر بها" '* . 

وفى ذات الوقت : ابعث رسول الله يَكِيدٍ الأقرع بن عبد الله الحميري إلى 
عفين ذئ مران» وسعيد بن العاقب ذي وة وهما قائدا همدان (حاشد ويكيل) 
يأمرههها السير لمصارا” ة الأسوه العنسي بصنعاء» كما بعث النبي كةٍ بكتاب إلى 
آهل تجران5 ' وبعث رسول الله لكِ منذ البداية فروة بن مسيك بمثل ذلك إلى 
مذذحج وكان معه عمرو وخالد بن سعيد. 


60 شرح الدامغة ‏ للحسن الهمداني - فتوح البلدان للبلاذري - ص5 .١١‏ 
(؟) فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص4 .١١‏ 
() الوثائق الشبائية للعهك التبوق د تحين«حميد الله_:ضن 2 77. 


نت وتعضة سن كا ذلك حقيقة هامة وهي أن الأسوه العنسي لما ارتد وادعى 
النبؤة لم تتجاوز سيطرته مدينة 157 فقن كادة سائر نقة أراء لني فيينا عمال 
النبي كيه والصحابة والزعماء الذين كتب وبعث النبي 2555 إليهم بالمسير إلى صنعاء 
فاستنفروا الناس وتهيأ للانطلاق إلى صنعاء . 

- وكان رسول الله يَكْةٍ قد بعث وبر بن يحنس المخزاعي في مهمة سرية إلى 
00 وكان قيس في عَم وحيرة من أمره ‏ منذ مغادرة 
عمرو بن معدي كرب لصنعاء : وربما شعر قيس بأن رأي عمرو كان الأصوب» وخاصة 
عندما وصل جرير بن عبد الله مبعوثاً من النبي يِ إلى الأسود العنسي يدعوه إلى العودة 
إلى الحق والإسلام فلم يستجب لذلك فغادر جرير صنعاء ولم يقم بإبلاغ قيس بأي 
شيء» ولكنه لم يلبث أن فوجيء بوجود وبر بن يُحنس الذي اتصل به والتقى به وأبلغه 
بتوجيهات النبي يده قال الحافظ ابن كثير: «لما أعلم وبر قيسأء وأنبأه الشأن» وأبلغه 
عن النبي يكةِ كان كأنّما وقع عليه من السماء» لأنه كان في غم وضيق من أمره)('2 وقد 
ذكر البلاذري «إن النبي كَلِِهِ بعث ‏ إلى قيس ابن مكشوح لقتال الأسود العنسي» 
واستمالة الأبناء»”'' فأبلغ وبر قيساً بذلك وبأمر النبي يَكِةِ بالعمل على قتل الأسود غيلة 
أى قضادمة : وبآن النبي كله قد بعث الرسل والكتب إلى العمال والرؤساء في أرجاء 
اليمن بالتوجه إلى صنعاء» وسوف يتصلون بقيس . 


# 
يعم طم اجام 
لزية ‏ ذا 


قيادة قيس للمواجهة مع الأسود العنسي 

لقد كان مع قيس بصنعاء فرسان مسلمين من مذحج وهمدانء» وكان معه 
القائد ثات بن ذي جرة الحميري؛ فأخذ قيس بعد قدوم وبر بن يحنس يعمل - 
بصفة سرية ‏ في عدة اتجاهات تمهيداً للمواجهة» وقد شمل ذلك : 
تاسحهمالة الأبتاء الفرس وبداية إسلامهم: كان الأبناء الفرس قد باتوا قوة 
أساسية موالية للأسود العنسي» وكان من بين توجيهات النبي وَل لقيس مع وبر بن 
يحنس (استمالة الأبناء) قال البلاذري: «فاستمال قيس فيروز الديلمي» ثم أتيا 
داذويه فأسلم»”'' ولم يكن قد أسلم قبلهما أحد من الأبناء الفرس - إلا باذان وقبل 
وفاته ب ومما يؤكد ذلك ما ذكره العسقلاني في ترجمة وبر بن يحنس أنه : ااقدم 
وبر بن يحنس على الأبناء من عند النبي كَل فنزل على بنات النعمان بن برزخ 
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فأسلمن» وبعث إلى فيروز الديلمي فأسلم وإلى مركنود فأسلم»”'' وجاء في ترجمة 
النعمان بن برزخ بالإصابة: «كان أول من قدم على الأبناء بصنعاء وبر بن 'يحنس 
فنزل على بنات النعمان فأسلمن» وبعث إلى فيروز الديلمي فأسلم وإلى مركنود 
فأسلم. وكان ذلك لما غلب الأسود العنسي على صنعاء»”'' وجاء في تاريخ صنعاء 
للرازي أنه: «كان أول من أسلم من الأبناء أم سعيد بنت برزخ زوجة داذويهء 
ولص د المي الا ل ء من نحو القبلة» فقراء عليها وبر بن 

بحس القران تاسليى)»”" تن كينا ذكر العيتقلاني اعف ون إلى قيرز الديلمي 
5 أو كما ذكر لاخر اااستمال قيس فيروز الديلمي»ء ثم أتيا داذويه 
فأسلم». ويتبين من ذلك النبأ اليقين بأن أحدأً من الأبناء الفرس لم يكن قد أسلم 
في موقعة يوم صنعاء الأول في ذي الحجة ١٠ه‏ - وإن بداية إسلام الأبناء كانت 
بعد قدوم وبر بن يحنس إلى قيس بن مكشوح بصنعاء ‏ في صفر ١١ه-‏ فتم 
استمالة وإسلام أولئك الأبناء الفرس فقطء وبصفة سرية» لأن مهمة وبر بن يحنس 
كانت سرية» فقام هو وقيس باستمالة فيروز ومركنود فأسلماء ثم أتيا داذويه فأظهر 
الاستتجابة للإسلام» وكان فيروز وداذويه هما رئيسا الأبناء الفرس» ولذلك اقتصرت 
الاستمالة عليهما وعلى مركنود فى إطار خطة عمل للفتك بالأسود العنسى داخل 
معناء أن تأدين عدم ميناندة الجا للانيوه التحبي ف جالة الحريو 0 

العمل السري للفتك بالأسود: وقد أخذ قيس في عقد اجتماعات سرية لا 
يحضرها إلا قيس وفيروز وداذويه وثات بن ذي جرة ‏ غالبا - بحيث كما ذكر ابن 
كثير : "توافقوا على الفتك بالأسود وتعاقدوا عليه”'' وكان كلما وضع قيس -خطة 
يتسرب خبرها ‏ فيما يبدو إلى الأسود العنسي» فذات يوم: «استدعى الأسود 
العنسي قيسأً وقال له: يا قيس ما يقول شقيق - أي الملاك المزعوم ؟ فقال قيس : 
ومايقول؟ قال: يقول» عَمَدْت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل 
وصار في العزْ مثلك مال ميل عدوك وأضمر لك الغدرء 00 أعلاه. فقال 
فسن : أنت أعظم في نفسي وأجَل عندي من أن أحدث بك نفسي . . فقال الأسود: 
ا تَكذِبٌُ المَلْك فقد صَدَّق المَلْكء وعرف الآن أنك تائب عمًا اطلع عليه 
منك»”' ثم ذات يوم توجه قيس إلى الأسود العنسي فلم يقابله إلا وقد أحاط نفسه 
بعشرات الجنودء فقال قيس: (يا ذا الخمار . أُمِنَى تَحَضَّنُ بالرجالء ألم أخبرك 
الحق) فأظهر الأسود العنسي أن لا علاقة لذلك بقدوم قيس . 





.77 ١ص‎  يزارلا ترجمة النعمان ج ص 580 . تاريخ‎ 77١ ترجمة وبرج ص‎  ةباصإلا‎ )١( 
11 البذانة والدياية ماين كثير مضنا صروارة نك‎ 030 
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وفي مرة ثالثة كان قيس في اجتماع سري مع فيروز وداذويه» ولا يعرف 
بالاجتماع إلا الثلاثة» فبينما هُم مجتمجون دخل عليهم مبعوث الأسود العنسي فدعا 
فقيسا وفيروز للقاء ذي الخمار عت وكذلك داذويهات فلها مثلوا نين عدية. قال" لفسيى : 
ألم أخبرك بالحق وتُخبرني بالكذابة: إن شقيقا يقول : يا سواه يا سواه؛ إن لم تقطع 
من قيس أعلاه قطف قنتك» إن لَمْ تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العلياء ؛ فطفا به 
وحْذٌ مِنْ قيس أعلاه وإلا قطف قنتك» فقال قيس : إنه ليس من الحق أن أفعل ذلك 
وأنت نبيّء فقّئْلي أحبٌ إليَ من موتات أمُوتها كل يوم» فرّق الأسود لهء وأمره 
بالانصراف) ثم عاتب الأسود فيروزاًء فقال فيروز: لقد اخترئني صهراء وفضلتني 
على الأبناء فكيف أميل عنك» فصدقهء وأمره بالانصراف). وتذهب بعض 
الروايات إلى تفسير معرفة الأسود العنسى بأته كما قال ابن -خلدون: (أخبر الأسود 
قيطانه عدر قيس بوقير رقيو اذزية)» بوتوي أذ تعر معرنة الأسود كان تتيطانا 
قهرماناً من الأنس مثل داذويه وليس من الجن» وقد تميزث المرة الرابعة بأن شيطان 
الأسود أخبره بموعد اجتماع سري لقيس وأصحابه: «فبينما هم يتشاورون؛ إِذْ دخل 
الأسود العنسيء فقال: ألم أشرفكم على غيركم؟ قالوا: بلى . قال : فماذا يبلغني 
عنكمء ا ا 
(وقالوا: أُقِلْنَا مرتنا هذه. فقال: لا يبلغني عنكم فأقيلكم ‏ بعد اليوم )27 . 

5 الروايات أنهم أصبحوا في خوف وخطر إلى أن «جاءتهم كتب ذي 
الكلاع وذي مران. . يبذلون لهم النصر» والواقع أن ذلك لم يكن مصادفة فقد كان 
قيس يعلم بأنهم سيأتون وينتظر قدومهم إلى مشارف صنعاء . 
يوم صنعاء الثاني (نهاية الأسود العنسي) 

لقد سلف تبيين أن رسول الله يكهِ لما بعث وبر بن يحنس إلى قيس بن 
مكشوح في صنعاء للعمل في أمر الأسود العنسي واستمالة الأبناء» بعث في ذات 
الوقت بالكتب والرُسل إلى معاذ وأبي موسى وذي الكلاع الحميري وحوشب ذي 
ظليم وعمير ذي مران الهمداني والعاقب ذي زود يأمرهم باستنفار الناس والمسير 
إلى صنعاء لمصاولة الأسود العنسي» وأن وبر بن يحنس أبلغ قيساً بذلك» فاستمال 
قيس ووبر بعض الأبناء وبدأ بالعمل السري داخل صنعاء تمهيداً ليوم وصول العمال 
والرؤساء والفرسان الذين كتب إليهم النبي وق بالمسير إلى صنعاءء ولم يكشف 
قيس تلك المسألة للذين استمالهم من الأبناء وتوقف عن الاجتماع بهم بعد مفاجأة 


#٠١ - "١8ص البداية والنهاية  ابن كثير - جد"‎ )١( 
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دخول الأسود العنسي عليهم في الاجتماع الأخير» فتقول رواية منسوبة إلى واحد 
منهم بأنهم كانوا في حالة خطر وخوف «فجاءتنا كتب ذي زودء وذي مران»ء وذي 
الكلاع» وذي ظليمء وبذلوا لنا النصرء فكاتبناهم وأمرناهم أن لا يحركوا شيئا حتى 
ثبرم أمرنا»”١2‏ وقد صيغت تلك الرواية بشكل يفتقر إلى الوضوح فالذين وصلت 
منهم الكتب هُمْ العمال والرؤساء الذين كتب وبعث إليهم النبي َيْةَ بالمسير إلى 
صنعاء حيث بعث النبي وَكِيِ جرير بن عبد الله اليجلي إلى ذي الكلاع وذي ظليم 
فانطلقوا بكتائب وفرسان مناطق حمير ‏ وهي مخاليف الجئّد ‏ إلى صنعاء» وكان 
النبي يه قد بعث الأقرع بن عبد الله إلى عميرقي مران الهمداني والعاقب ذي زود 
ورؤساء همدان فانطلقوا بفرسان حاشد وبكيل إلى صنعاء» وكذلك فروة بن مسيك 
في فرسان 0 ومعاذ بن جبل الأنصاري أمير عمال اليمن وغيرهم من العمال 
والرؤساء ذ فلما وصلوا بفرسانهم ورجالهم إلى مشارف صنعاء #اكعيرا الى فجن 
وأصحابه الذين قال ابن الأثير : اجاءتهم كُتب ذي زوه وذئ غراة»: وذئ الكلاعء 
وذي ظليم» يبذلون لهم النصرء فكاتبوهم أن لا تفعلوا شيئأ حتى تُبرم أمرنا. وبلغ 
ذلك الأسود العنسي فأحس 0 فالذي بلغ الأسود العنسي وجعله يحس 
بالهلاك هو وصول العمال والرؤساء يفرسانهم ورجالهم إلى مشارف صنعاء حيث 
عسكروا وانتشروا حول مديتة صنعاء ء التي كانت ذات سور منيع؛ وأما الكتاب الذي 
كتيوه فلا يمكن أن يكتبوا إلى مجهولين بصنعاء فلا بد أنهم كتبوأ - أو بعثوا رسولاً 
- إلى قيس بن مكشوح» فكتب «اويعة احم أن لا تفعلوا شيئاً حتى تُبرم 
أمرنا» يعنى أن لا يهاجموا صتعاء حتى يُبرم أمر القضاء على الأسود العنسي ويفتح 
الأيواب» وكان قيس قد وضع خطة لذلك. 


1 1 
ندع ند نا 


أصتحانه 55 بصنعاء ومنهم واو سه ب ساي 
المراديين إلى دار الأسود العنسي في غمدان بأعالي صتعاء وكان مع فيس فيروز 
الديلمي»: وكانوا قد اتفقوا مع (آزاد) امرأة الأسود العنسي التى هي بشت عم فيروز 
على أن ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا مخدع نوم الأسود العنسي» ففعلوا ذلك» 
وتقدم قيس إلى الأسود العنسي فضربه بالسيف وأطاح برأسه. وتقول رواية شائعة 
أن قيساً وفيروز وداذويه اشتركوا في قتل الأسود العنسي وأن قيساً قطع رأسهء وقال 
اين خلدون: «دخل فيروز ومعه فيس ففتل عنقه ثم ذبحها ولم يذكر مشاركة داذويه 


.7 تاريخ الطبري  جل ص١7 . الكامل لابن الأثير - ج؟ ص07‎ )١( 
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نهائياً وهو الصواب» وأما فيروز فقد دخل مع قيس وشاهد قيام قيس بقتل الأسود 
العنسي ولم يكن فيروز رجل مجرانبا وقتال وإئما دخل مع قيس لان أمرأة الأاسود 
العنسي كانت ابنة عم فيروز» فالصحيح أن الذي قتل الأسود العنسي هو قيس بن 
واد الاسوه اللسنسي فيس بجمع مِنْ عغطيف مردفينا 
١‏ 4 9 2000 
ا رجالات غطيف المراديين الذين ذكرهم 
الهمداني كما كان معه ثات بن ذي جرة الحميري منذ يوم صنعاء الأول الذي 
فيه أطاح قيس برأس شهر بن باذان ثم في المسير لقتل الأسود العنسي ليلة يوم 
صتعاء الثاتى حيث جاء فى ترحجمتة بكتاب الإصابة فى تمييز الصحابة أنه قال 
فين ذل : 
قال وسعول الله: محرو لمجنة على عقمو سوضوةعاسسد انمعد 
لمب ا ين جارس كييه على خيرأمر من وصأة محمد 
وقال اع ذىي جره انما : 
لشميرة اناايوغ سعماء عهيية” يجبانية الا سيا حبيبر لفعاء 
غدأة جدعنافيٌّ (عنس) بضربة أبان بهاالمكشوحسراس مام 
وقد ثم قتم الآسود العنسي في تلك الليلة قبيل شروق فجر يوم صنعاء الثاني» 
وخرج قيس والذين معه من دار الأسود العنسي بصمت من حيث دخلوا. فلم يشعر 
بهم حرس الأسود العنسي» ثم قام قيس بتوجيه جماعات من رجالات مذحج 
المدينة. .»» حيث كما ذكر البلاذري: اعلا قيس ابن مكشوح سور المدينة فقال : 
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن عبهلة كذاس» 


. قصيدة الدامغة التاريخية للحسن الهمداني صاحب الإكليل‎ )١ 
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وخرج أصحاب قيس ففتحوا الباب52': وقال ابن كثير: ٠..ألقى‏ قيس رأس 
الأسوة العنسي ونادى: أشهد أن فيعيد! رنعول الله وإن عبهلة كذابء فانهزم 
أصحابهء وظهر الإسلام وأهله”''. فعندما فتح أصحاب قيس الأبواب دخل معاذ 
والرؤساء والفرسان اليمانيين الذين كانوا محيطين بصنعاء» وألقى قيس برأس 
الأسود العنسي فوق جنود الأسود والذين هم السبعمائة رجل الذين كانوا مع 
الأسود العنسي منذ البداية وبعض الذين جندهم من الفرس الأبناء» وما لبث أن 
انهزم جنود الاجد* العنسي فاستسلمواء وظهر الإسلام وأهلهء قال الطبري : 
(وخلصت صنعاء» وأعز أللّه الإسلام). 


5 0 
2 5 


ولقد كان قيس ابن مكشوح هو بطل ذلك اليوم الذي فيه انتهت فتنة ادعاء 
الأسود العنسي للنبوة بصنعاء والتي يتبين من كل ما تقدم عدم صواب الظن بأنها 
شملت اليمن» فقد بدأت داخل مدينة صنعاء حين قام الأسود العنسي بإخراج 
المهاجر بن أبي أمية وسيطر على السلطة بصنعاء وادعى النبوة» وذلك في أواسط 
شهر محرم - أو في أواخر شهر محرم ١١ه‏ - ولم يتجاوز نطاقها صنعاء إلى أن تم 
قتل الأسود العنسي وذلك في حياة رسول الله يكْهِ إما في أواخر شهر صفرء أو في 


0 اي لي قبل وفأة ش 


اام 3ك وقد 
وى عن عبد الله بن عمر قال: (أتى الخبر إلى رسول الله يَفدِ من السماء الليلة التى 
قثل فيها الأسود الكذاب العغنسي فخرج ليبشر فقال: قُتل الأسود العنسى البارحة: 
قتله رجل مبارك من أهل بيت مُباركين). وقد نقلت كتب التاريخ ذلك الخبر عن 
شر جد ا لتسامي وجييد اصبى نين امات ان السرم ارود 
فى اقل ولق تقله اوضر لاه؟ كال فيوؤة ليلس )ينا كان غان تلك 
الإضافة التشكيك في معرقة رسول الله له ولم يأخذ العلماء يتنك الإضاقة 
الموضوعة وغاية ما ذهبا إليه هو قول القرطبي (ولا خلاف أن فيروز الديلمي مِمَن 
قتل الأسوة العقني)” فمشاركته فى قثل الأسود العنسى يمكن أن قتصق لأنه دخل 
مع قيس وحضر مقتله وينطبق ذلك على ابن ذي جرة الحميري وفرسان غطيف 
الذين كانوا مع قيس حين قتل الأسود العنسي» وقد أخبر وبشر النبي كَلِ الناس 


(0) البداية والنهاية ب ابن كثير - ج؟ ص88١”‏ - البلاذري - ص5١١.‏ 
ره الامشعاته للفرطي دن عد صضذ ,١ ١‏ 
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بمقتله ولم يذكر اسم الذي قتله ولم يسأله أحد عن ذلك». وقد تقدم ذكر النصوص 
بأن الذي قتل الأسود هو قيس ابن مكشوح رضي الله عنه . 

- وبعد مقتل الأسود العنسى ودخول معاذ والعمال والرؤساء والفرسان 
اليمانيين في ذلك اليوم:- .يوم منتعاء الغاتي - صلى معاذ بن جبل بالناس ؛ م 
الأمر بصنعاءء قال ابن كثير : انراج اراب وعول الله 5 يك إلى أعمالهم . . 
بالخير إلى رسول الله مِيِةِ وقد أطلعة اللّهُ على الخبر من ليلتها . :وكذلك و 
خلدون أنه «خلصت صتعاء وتراجع أصحاب النبي وْهِ إلى أعمالهم . . واتفقوا - 
بصنعاء ‏ على معاذ بن جبل » وكتبوا إلى رسول الله كو بالخبر) 

فنواب وأصحاب النبي يله الذين رجعوا إلى أعمالهم ومناطقهم هم الذين 
دخلوا بفرسانهم ورجالهم في ذلك اليوم» كما رجع عمير ذي مران الناعطي 
والعاقب ذي زود بفرسان همدان (حاشد وبكيل) إلى منطقتهم» وأما قائدا فرسان 
وكتائب حمير وهما ذو الكلاع الحميري وحوشب ذو ظليم فقد رجع حوشب ذو 
ظليم بفرسان وكتائب حمير إلى منطقتهم (مخاليف الجند) بينا توجه ذو الكلاع مع 
جرير بن عبد الله البجلي إلى رسول الله يَعْ بالمدينة المنورة وكذلك توجه إلى المدينة 
الأقرع بن عبد الله الحمير يري » ولا بد أن الذي كتب بالخبر بر إلى النبي وَيدٌ هو معاذ بن 
جبل لأنه أمير جميع عمال اليمن وكان الكتاب مع جرير بن عبد الله البجلي غالبا 
وكان عمال مناطق اليمن مستقرين في أعمالهم بسائر أعمالهم في أرجاء اليمن» وأقام 
مع معاذ من الصحابة بصنعاء قيس ابن مكشوح ووبر بن يحنس . 

- وقد أسلفنا ذكر النصوص عن إسلام فيروز الديلمي ومركنود على يد وبر 
ين تحنس وبين بن متتوع وأنوما (إندا داتزيه تاسلم) اتكانوا أول عن ألم مين 
الأبناء وكان إسلامهم سراً وذلك في أوائل صفر ١١ه‏ فلما تم القضاء على الأسود 
العنسي أسلم عدد كبير من الأبناء وفرض معاذ الجزية على الذين تمسكوا 
بالسحهرمعة هه الابناء الفرس حيث ذكر المؤرخ الرازي م لما قُتل الأسود 
العنسي بعث الأبناء بإسلامهم إلى رسول الله قه”'' ولكن ليس كل الأبناء أسلموا 
وإنما بقى كثير منهم على دينهم المجوسي فقد ذكر البلاذري أن معاذ بن جبل أخذ 
الجزية من مجوس اليمن وكان قد حددها النبي وَكِةِ حيث «فرض على كل من بلغ 
الحلم من مجوس اليمن من رجل وامرأة ديناراً» أو قيمته من المعافر» . 

وقد ذكرت العديد من المصادر ‏ بعد نبأ القضاء على الأسود الء: 


200 تاريخ صنعاء ‏ للرازى - ص .1١ ١‏ 
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رواية منسوبة إلى أحد أولاد الأبئاء المُرس الذي يبدو أنه لا يعرف وضع معاذ حيث 
تقول الروايه انود تار البمارة فى موتعاءا تين نيرول وجاذريه تم القهرا: على 
معاذ بن جبل» فكان معاذ يصلي بالناس في صنعاء). والواقع أن الأمر ليس كذلك» 
فقد صلى معاذ بالناس وتولى الإمارة بصنعاء وأخذ الجزية من المجوس وأقام بصنعاء 
اذه ابي جبيع عمال البمن:. يعنت 1ك اح لبد رزو لديا »افتلر كال :رميو 16001 لني 


كتابه إلى أذواء حِمْيّر حينما بعث العمال أن: «أن أميرهم معاذ بن جبل2'*. وقال أبو . 


مو سى الأشعري : اابعثنى رسول الله يَقِيَ خامس خمسة على مخاليف النمن» فيعثئنا 
متساندين . . وأنْ إذا قدم معاذ طاوعنا»» وقال ابن سمرة في الطبقات: كان معاذ 
عاملاً على اليمن وحضرموت. مر النبي 4 يه فكان معاذ يتنقل في عماله من عامل 
إلى غافل فى اليم وحضرعوت'” '. وقال الحافظ ابن كثير : إن معاداين جيل 
رضي الله عنه كان قاضياً للنبي كد باليمن وحاكماً في الحروب ومصدقا إليه تدفع 
الصدقات. وكان يبرز للناس يصلي بهم الصلوات البقيسي *.فقك استتر مغاد 
بصنعاء بصفته والياً لليمن وأميراً على عُمال جميع مخاليف ومناطق اليمن حتى وفاة 
رسول الله عَننة ‏ قال أسن سمرة: (وأقرٌَ أبو بكر بقاء معاذ وسائر عمال النبي وَل 
بالنمية "فكت مهاد واليا لليمن قت نحو شهرين أو ثلاثة فى خلافة أبي بكرء وكان 
الاستقرار ع يه البمعرةء ثم غادر معاد صئعاء متوجها إلى المديئة المنورة» 
متشو فى النهقة را مالي رو الثالث . 


3 سك 
_ِ 


لذي 


0 صنعاء 000 


لم تذكر الروايات التاريخية أسباب قيام أبي بكر الصديق بعزل معاذ بن جبل 
الأنصاري من ولاية اليمن وتولية فيروز الديلمي الفارسي. فبعد وفاة 
رسول الله وده وكما ذكر ابن سمرة: «أَقَرَ أبو بكر يقاء معاذ وسائر عمال النبي كَل 
باليمن» وقد كان مع معاذ بصنعاء قيس ابن مكشوح المرادي ووير بن يحنس 
الخزاعي» وكانت صنعاء حافلة بالأبناء الفرس الذين كان أبرزهم فيروز الديلمي 
وداذويه القهرمان الفارسي وجشيش الديلمي ومهران بن باذان وغيرهم . 
(1) السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ص 575١‏ ج 4. 


فر طيقات فقهاء اليمن ‏ أبن سمرة ‏ ص18١.‏ 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جدة ص7١1.‏ 
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وبعد نحو شهرين أو ثلاثة من خلافة أبى بكر غادر معاذ بن جبل صنعاء إلى 
المديثة المنورة وقام أبو بكر بما يسكن تسميه عزل معاة وإعفائه من ولاة اليم 
وجرى كلام حول حصول معاذ على مال من تجارة تاجر بها في اليمن» فقد ذكر 
ابن كثير أن عمر بن الخطاب قال لمعاذ: (هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى 
أبي بكر فإن أعطاكه فاقبله. فلما أتئ معاذ» انطلق عُمّر إلى أبي بكر فقال: أرسل 
ا ل فقال أبو بكر :ما كنت لأفعل إتما يفف 
وفيوك الله علد لبسيرة قلعت احدهية كيك فلما أصبح معاذ إنطلق إلى أبي بكر 
بكل شيء جاء به حتى جاءه بسوطه وحلف له أنه لم يكتمه شيئأء فقال أبو بكر: 
هو لَك لا آخذ منه شيئآ)”'2. وربما أن ذلك يشير إلى أن اتهام معاذ بالمتاجرة يمال 
نن بيجد ما المسالمين #الا سيب اكنال من امسو ولد القع لان باكر ينها 
أتاه معاذ بكل شيء جاء به من اليمن. أن ما حصل عليه معاذ هو حى له وليس إلا 
شيئأ يسيرأ فلم يأخذ منه. شيئاً: ولكنه قام بتولية فيروز الديلمي على اليمن؛ وكان 
فيروز قد أسلم على يد وبر بن يحنس وقيس بن مكشوح بصنعاء - في صفر ١١ه‏ - 
وكذلك داذويهء وقد ذكر الرازىي أنه الما قتل الأسود العنسي ) أسلم الأبناء وكتبوا 
بإسلامهم إلى رسول الله وَقِْوَ . فسار فيروز الديلمي آنذاك إلى المدينة فيُقال أنه التقى 
برسول الله تقد ويقال إن عبر ستل الاسبوة العنسي وإسلام الأبئاء وصل إلى المدينة 
بعد وفاة النبي وله فيكون قدوم فيروز في أول خلافة أبي بكر ثم رجع إلى صنعاءء 
أما (داذويه) فيبدو أنه سار إلى المدينة قبيل استدعاء معاذ بن جبل» فلما تم عزل معاذ 
كر لاعف اويا 0 


العاقب ذي زود» و سميفع ذي الكلاع ء و -حوشصب ذىي ظليم » وشهر ذي يناف . 

ا فأعينوا الأبناء على من ناوأهم. وحوطوهمء واسمعوا لفيروز فإني قد 
ولمته)”” '. وكان فيروز وقيس بن مكشوح في صنعاء حينما وصل كتاب تولية فيروز» 
ولم تذكر الروايات اسم الشخص الذي أحضر كتاب التولية» ويبدو أنه (داذويه), 
وتشير صيغة الكتاب إلى أن الشخص الذي كان حاضراً عند كتابة أبى بكر لكتاب التولية 
كان يتوقع أن تؤدي تولية فيروز إلى وقوع معارضة ومناوءة للأبناء ‏ الفرس - ولذلك 
فقد تضمن الكتاب أمرأ لقادة اليمن بأن يعينوا الأبناء وأن يحوطوهم أيضاًء ولما وصل 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص ؟١٠.‏ 


(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري . جل؟ ص78 - والوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة ‏ محمد حميد الله ص 25 .١‏ 
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الأبناء بتوليه فيروز وافتخروا بداذويه الذي لا ندري سبب افتخارهم به وهل يعود ذلك 
إلى أن له دور في عزل معاذ بن جبل» أم في تولية فيروز» أم فيهما معا. 


عع برع عة 
انز فى يت 


وقد ظهر أول رد فعل على عزل معاذ وتولية فيروز في أبيات قالها ‏ وبعث بها 
عمرو بن معدي كرب الرُبيدي من منطقة بني رُبيد في تثليث نجران إلى الأبناء 
العرسن وإلى قيس ابن مكشوح في صنعاءء حيث قال عمرو (مُخاطيا الأبناء) : 
وماأنُ داذويهآً حُ م بفخر ولكن داذويه فَضَم الْذِمَارَا 
وفيرورٌ غدأ سَيُصابٌ فيكم ويضربٌ في جموعكمالقفارا 

وقد ذكر الطبري البيتين في سياق روا ترمم اد عمرو بن معدي كرب انتقد 
وعارض الثورة التى قادها قيس ضد داذويه وفيروز والأبناء يضتعاء» ولك البيتين - 
فيما نرى ‏ ينطقان بلوم الأبناء وداذويه والوعيد بأن فيروزاً سيُصاب فيهم ويَضْرِبٌ 
في جموعهم القفارا. . إلى خارج اليمن. 

أما القول بأن عمرو بن معدي كرب انتقد وَلَامَ موقف قيس» فقد كان ذلك 
بسبب تعاون قيس مع فيروز والأبناء في صنعاء بعد تولية فيروز حيث شاع وصف 
ل لي ا ا 
عدرت وول تمن وقاةة ولع يكن لتعتين الأسياتت ال تر 
وكيف لقيس أن يُتَرّط نفسه إذاماجَرَئء والوِضْرٌ حي المسوة ‏ 

ولم يُدرك عمرو بن معدي كرب ما كان قيس ابن مكشوح يُخطط ويتهيا له 
فى صنعاءء فقد كان قيس يتظاهر بالولاء لسلطة فيروز والآبناء. وقام فى ذات 
الوقت باتصالات وتهيئة سرية للقيام بثورة جذرية ضد الأبناء الفرس لا تستهدف 
ميجرد إنهاء سلطة فيروز بل تستهدف إخراج ونفي الأبناء لحريس من اسمن 
وترحيلهم برأ وبحرا إلى بلاد فارس» وهو عمل وتفكير كبير لم تقتصر ساحته على 
صنعاء ثم امتدت تأثيراته من اليمن إلى عُمان وإلى البحرين 


.5 ةا 050 
تند يح فك 





60 غدرت : لأنه بات صاحب الأبناء. وقد يكون (قدرت) ولكنك لم : تحسن الوفاء لمعاذ بن 
جبل ولقومك ولا يتحمل المسؤولية إلا من تعود عليها. 
وقوله: حى المسودء يعنى الأبئاء الفرس بصنعا 
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لقد بعث قيس ابن مكشوح عدداً من أصحابه برسالة شفوية سرية من ضنعاء 
إلى ذي الكلاع الحميري وحوشب ذي ظليم وإلى غمير ذي مران وسعيد بن العاقب 
ذي زود الهمداني وغيرهم من الأذواء والقادة اليمانيين في أرجاء اليمن» وقد 
ذكرت المصادر التاريخية ذلك ونْصٌ الرسالة كما يلي : 

الأرسل قيس أبن مكشوح إلى ذي الكلاع وأصحابه أن : (الأبناء اع في بلادكم . 
نقَلاء فيكم» وإن لترعوهم لن يرالوا عليخم . وقد أرى من الرأي نيان 
ونُخرجهم مِنْ بلادنا . ٠‏ ويروى: : «أن أقتل رؤوسهم. وأخرجهم من بلادنا؛ 

وبما أن أبا بكر الصديق كان قد كتب إلى القادة الرؤساء بأن يعينوا الأبناء 
على من يناوئهم وأن يحوطوهم وأن يسمعوا ويطيعوا فيروز» فقد أثارت رسالة 
تبن ب ونقاشاً بين أذواء وقادة مناطق وقبائل اليمن» وجرّت مشاورات وأسعة 
لم تذكر الروايات تفاصيلها لأنها كانت سريةء وأسفرت عن النتيجة التي ذكرتها 
المصادر التاريخية وهي : ١‏ 
< إن الرؤساء الأذواء: «لم يمالئوا نينا : ولم ينصروا الأبناء. واعتؤزلواء 
وقالوا: لسنا مما هاهنا في شيء. أنت صاحبهم وأصحابك»”''. ض 


وإنه: «استجاب لقيس عامة قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» وبقي 
الرؤساء معتؤلين»”!؟. 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أنه كان باليمن نظام حربي منذ عصر الدولة 
الحميرية وفي الجاهلية وبداية الإسلام ويتمثل ذلك النظام في أن قبائل ومناطق 
حمير جميعها لها قائد حربي عام أو قائدان فكل أقيال ورؤساء وفرسان وقبائل 
حمير يكونون تحت قيادة ذلك القائد الحربي العام لكتائب وقبائل مناطق حمير في 
الحروب وكان ذلك هو مركز ومرتبة سميفع ذي الكلاع ومعه حوشب ذي ظليم 
فهما القائدان الحربيان لمناطق وقبائل حمير (التى تشمل بالتسميات الحالية ألوية 
ومحافظات: إبا)» وتعز. ولحجء وانية وعدا والضالع. ورداع» وعتمةء 
ووصاب.» والحديدة) وكذلك كان لقبائل ومناطق همدان (حاشد وبكيل) قائد حربى 
عام أو قائدان» وكان ذلك هو مركز ومرتبة عمير ذي مران الناعطي الحاشدي ومعه 
سعيد بن العاقب ذيى زود فهما القائدان الحربيان لمناطق وقبائل همدان التي هي 
حاشد وبكيل (وتشمل بالتسميات الحالية مناطق محافظات صنعاءء وعمران» 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الال0 - تاريخ الأمم والملوك للطبري 
- ج؟ ص ق/. 
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وحجةء والمحويت» وعدة نواحي من مأرب وصعلة ونجران)» وكان قيس بن 
مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب وقيس بن الحصين الحارني القادة 
الخربيون لقبائل ومناطق مذحج (وتشمل مناطق مذحج بمحافظات البيضاء وذمار 
ومأرب ونجران وبيحان وما جاورها من شبوة) بينما كان الأشعث بن قيس الكتدي 
القائد الحربي العام لكندة وحضرموت والمهرة إلى مفاوز عمان. 

وقد شارك أغلب أولئك الرؤساء القادة في يوم صنعاء الأول حين تولى 
القيادة قيس ابن مكشوح» وحينما كتب وبعث النبي يكِ في أمر مصاولة الأسود 
العنى كان الذين كنت ونعيك إليهم النبي 2 هم ذو الكلاع وحوشب ذر ظليم 
وعمير ذو مران وسعيد العاقب ذو زود وقيس أبن مكشوحء وشاركوا فى القضاء 
على الأسود العنسي في يوم صنعاء الثاني» وإليهم ل 
الأبناء ويسمعوا ويطيعوا فيروزء ثم كتب إليهم قيس يدعوهم للثورة ضد الأبناء 
وإخراجهم من اليمن (فاستجاب لقيس عامة قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» 
وبقي /١‏ لرؤساء معتزلين)» وذلك يعني أن عامة قبائل وفرسان مناطق حمير وهمدان 
وحمير ومذحج سوف يشاركون» وعندئذ بعث إليهم قيس بموعد العمل الثوري 
والوصول إلى صنعاء» وهو ما تشير إليه نصوص تاريخية بقولها أنه : 

اكاتتوم قبل فى السيره بواترهم انيتججلوا البده: ويكرة امرهو:وامره 
واحداء ويجتمعوا على نفئ الأبناء من اليمن؟ . 

وفي الموعد المحدد (وهو غالبا في أوائل شهر رجب ١١ه)‏ كانت كتائب 
حمير وفرسان ورجال همدان ومذحج يحيطون بمشارف صنعاء : 


(فأتى قيس إلى فيروز كالفرق ‏ أي المنزعج ‏ من هذا الخبر» وأتى داذويه. 
فاستشارهما قيس لِيُلّبس عليهماء ولثلا يتهماه» فاطمأنوا إليه» ثم إن قيسأً دعاهم 
من الغد إلى طعام د داذويه وفيروز وجشيش - فلما دخل عليه داذويه عاجله 
00 
0 


ويبدو أنه كان قد قرر الاكتفاء بقتل داذويه» وقام بتدبير وسيلة تؤدي إلى 
هروب فيروز من صنعاء وتتيح له وسيلة الهروب» «. .فلما دخل عليه داذويه عاجله 
قيس فقتله» وأقبل فيروز فسمع ‏ وهو بالقرب من منزل قيس - امرأتين على 
() أثيرت فيما بعد مسألة قيام قيس بقتل داذويه «فقال أبان بن سعيد بن العاص لقيس ابن 
مكشوح: أقتلت رجلاً مسلما؟ فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلماً؛. والمقصود أنه كان 
يتظاهر بالإسلام ويتآمر على المسلمين» وقد كان داذويه كاهن وقهرمان الفرس . 
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سطحين تتتحدثان» قالت إحداهما هذا مقتول كما قُتِل داذويه» فركض فيروز هارباًء 
ولقى جشيش فهربا سويأًء ثم لحقا ببلاد خولان» لأن أخوال فيروز كانوا من 
خولان» وفي ذات الوقت دخلت صنعاء كتائب حمير وهمدان ومذحج بيئما لحق 
قيس وبعض الفرسان بفيروز وجشيش حيث قال ابن خلدون: «. .هرب فيروز 
واجشيش » وخرج كس فى أثرهماء فامتئعا بخولان أخوال فيروز». وعاد قيس إلى 
صنعاء ء مطمئئاً بأن خطة الثورة تم تنفيذها بنجاح في ذلك اليوم - وهو يوم صنعاء 
الثالث ‏ الذي يوجز حقيقته قول الطبري (ثار قيس بصنعاء وجَبّى ما حولها» فعبارة 
اثار قيس بصنعاء» هي التعبير الصحيح عن ما حدث بأنه (ثورة) وأن التعبيرات التي 
وصفت ما حدث بأنه (رده) هي تعبيرات خاطئة أدت إلى عدم إدراك حقيقة ما 
لحدث 0 وراء بعض الأوهام والتلفيقات التي عبياتق 7 تبيين عدم صحتها بعد 
استكمال تبيين حقيقة ما حدث لآن تلك الخوورة كانت ذات هدفقه محدد في الوثائق 
والنصوص الصحيحة سالفة الذكر وهو إخراج ونَّفِي الأبناء الفرس من اليمن . 
00 

لقان تحت العورة التى فادها قيس ابن مكشوم فى يوم ضععاء العالت 
واستجابت له قبائل جِمْيّر وهمدان ومذحجء فتم تجميع الأبناء الفرس الذين بصنعاء 
وغيرها مع عائلاتهم وأولادهم إلى مكان واسع ‏ مثل رحبة صنعاء - حيث ذكرت 
النصوص التاريخية أنه : 

امل ة دح إلى الا جاب مرنو لزت ترق لحرا هيم واد عوالهو وأما 
الفرقة الغانية» فأمّرَ أن يُحْمَّلوا فى البحرء وأمر بالفرقة الثالثة لِيُحَمَلوا ذ في البرء 
وقال لهم جميعاً: إلحقوا ا وبعث مَنّْ يسيرهم بحرأ وبراً»”'' . 

وهر المقيد هنا تبيين ما يلي : 

مالم كر دروك اتنارك الرؤاياف سبي قيام افيس انق مكقنوج والين معد 
كمي وتفريق الأبناء إلى ثللاف فرق «ويعرة الست إلى بداية ذلك الوجود للأآبناء 
الففرس حيث كان قدومهم إلى اليمن في ثلاث مجموعات : 

المجموعة الأولى: هُمْ الذين أمَدٌ بهم كسرى أنوشروان الملك سيف ابن ذي 
يزن - سنة ١0م‏ - وكانو نحو ستمائة رجل غالبيتهم من الديلم» فساهموا مع 
اليمانيين في القضاء على الأحباش» وأسكنهم سيف في منطقة من صنعاءء 


2230 تاريخ الطيرى ت فا ع 75 ند البدابة والنهاية لابن كثير ‏ الكامل في التاريخ لاسن ككوو ب 
اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص١1‏ ؟. 
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وامتزجوا مع اليمئيين بالمصاهرة ‏ مثل فيروز الديلمي الذي كان أخواله من خولان 
0 اسلبيت تلك لمحا بعرم اي 0 الا ياد 
007 

المجموعة الثانية: هُمْ الذين بعثهم كسرى أبرويز بن هرمز إلى اليمن بحرا 
بعد وفاة سيف ابن ذي يزن ‏ سنة ١541م‏ وكانوا ثمانمائة من الفرس» وكانوا بمثابة 
حامية فسكرية فارسية بضتعاء: 


المجموعة الثالثة: هُمْ الذين بعثهم كسرى أبرويز إلى اليمن برأ - سنة 5947م 
- حيث «بعث كسرى أربعة آلاف من الفرس الأساورة مع عائلتهم إلى اليمن عن 
طريق البر) فاستقروا بصنعاء. فكانوا هُمْ والمجموعة الثانية ‏ قوة احتلال فارسية 
وهم الأساورة جيش باذان عامل كسرى أبرويز بن هرمز وقوم داذويه. وحينما أسلم 
الأبناء ‏ المجموعة الأولى غالباً - لم يدخل الأساورة في دين الإسلام ففرض عليهم 
معاذ بن جبل الجزية التي كان النبي كَكِ قد حددها حيث ذكر البلاذري أنه: «فرض 
على كل من بلغ الحلم من مجوس اليمن من رجل وامرأة ديناراً» أو قيمته من 
المعافر»ء. فكانت تلك المجموعتان الثانية والثالثة على دين المجوسية» وهم الفرقة 
الثانية التي أمر قيس بأن يحملوا : في البحر والفرقة الثالثة التي أمر بأن يحملوا في 
البر وقال لهم جميعاً: إلحقوا بأرضكم : : فغادروا اليمن إلى أرضهم برأ وبحراً في 
رجب ١١ه‏ الموافق ١57م.‏ 

- وقد بعث قيس مع الفرقة التي أمر بترحيلهم بحرأ منْ يرافقهم ويُسيرهم إلى 
البحرء وقد جاء في رواية الطبري عن الذين تابعوا قيسا عبارة (السيارة اللحجية) 
لت ل ل ل لت ل ل ا و : 


الفوقة القن أمر قيين بآن يجهلوا فى البحر :فت تسييرهم إلى لح ثم ساحل عدنة». 


بحيث حملتهم المراكب إلى ساحل حضرموت ثم إلى ساحل عُمان ومنها إلى 
ارس فارس, وقد شهدت شان في كات القعرة دركة فيد الفرس اللمن تائوا 
يحتلون منطقة من ساحل عُمان» وقد كان العرب الأزد أهل عمان وملكهم جيفر بن 
الجُلئدي أسلموا فى عهد رسول الله ييِةِ وكان الفرس يحتلون منطقة (الرستاق) 
ولهم حامية عسكرية في (صحار) وبقوا على مجوسيتم؛ ثم شهدت عمان الواقعة 
التي يذكرها د. فاروق عمر قائلا: احين رفض الفرس الدخول في الدين الجديد 
قاد العرب حملة ضدهم في الرستاق» وكذلك حاصروا الحامية الفارسية في صحار 
التي اسسلفت بشرط أن تزمن العربٌ إجلاء الفُرس مع عوائلهم وأموالهم إلى 
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الساجل الشرقي من الخليج» وقبل العرب بذلك الشرط 17 نكن اسراف بالعراكب 
فلحقوا جميعاً بأرض فارس في الساحل الشرقي من الخليج . 
أما الفرفة الى أمر قيين انن 'مكشوح بتسيرهب .يرا فكانوا زهاء أربعة اللاف 
من الفمرس الأساورة يعائلاتهم. وقد جاء في رواية الطبري عن الذين تابعوا قيسأ 
غيانة (الثالةان السانة دفن أصكتات الأسوة الكسى مامه قتعاة ومارت وتوراة) 
وكذلك جاءت عبارة (وتابعت حضرموت الأسود العنسى) أنه (جعل أمره يستطير 
إستطارة الحريق ما بين صنعاء وفعت إلى عدن ولك التعجري)ء ولا علاقة 
للأسود العنسي بذلك فأمره لم يتجاوز صنعاء وهلك وتم القضاء عليه في حياة 
النبي وق وإنما الذي استطار أمره كالحريق إلى حضرموت وإلى البحرين هو قيس 
بن مكشوح وأمر إجلاء سي فالسيارة ما بين صنعاء ومأرب ونجران هم فرسان 
مذحج ومراد الذين رافقوا الذين آم فسن بترحيايم يرا من الدرين ف الممدو ينب 
بعائلاتهم إلى مأرب ومنها إلى الأشعث بن قيس الكندي في وادي حضرموت» وقد 
شهدت حضرموت فى ذات الفترة حركة بقيادة الأشعث بن قيس الكندي ضد زياد 
بن لبيد البياضي عامل أبي بكر في حضرموت بسيب ناقة من نوق الصدقة أخذها 
زياد غلط”' فقام الأشعث بالسيطرة على الموقف في حضرموت وقام فرسان كندة 
وحضرموت بتسيير الأبناء الفرس الذين ثم ترحيلهم من صتعاء ومأرب إلى 
حضرموت فتم تسييرهم من حضرموت إلى البحرين» ولذلك قيل أن الأمر «استطار 
كاسخطارة الحيزيق مها مية صضتعاء و حضرموت إلى اعمال البحرية ). وقد كان 
الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي أمير وعامل رسول الله يَكِةِ على البحرين» 
وكان مصطلح البحرين يشمل منطقة الخليج العربي حالياً وكان أمير البحرين المنذر 
بن ساوي العبدي مرتبطأً بالفرس فأسلم المنذر وأهل البحرين العرب على يد العلاء 
بن الحضرميء» وكان للفرس تواجد عسكري في (الزارة) و(السابون) و(هجر) 
بالبحرين فبقوا على ديانة المجوسية وفرض العلاء بن الحضرمي الجزية على 
بعضهمء ثم سار العلاء بن الحضرمي إلى أي كر الصصدية بالمدينة المنورة فبقي 
بالمدينة مثل معاذ بن جبل» فوقعت في ولاية البحرين حركة بقيادة المنذر الغرور 
بن النعمان ين المنذر ضد المنذر بن ساوي العيدي وكذلك ضد من كان في (هجر) 


000 مصادر التاريخ ا فاروق عمر ص١".-‏ وانظر المبحث الخاص بجيفر بن 
الجلندئ الأزدي في هذا الكتاب . 

(؟) تفاصيل 00 الخاص بالأشعث بن قيس الكندي والمبحث الخاص بالعلاء بن 
الحضرمي أ مير البحرين في هذا الكتاب . 


5 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 240 


وغيرهما من المُرس ‏ المجوس - وتم ترحيلهم من (هجر) إلى (السابون) وإلى 
خزدة (ذأوين )7و وتري أن انفدهو الكتتميزة بعيارة #اسعطان الاهى كالفجريق :نا 
بين صنعاء وحضرموت إلى أعمال البحرين». وإن الذين تم تسييرهم برأ من اليمن 
إلى البحرين لحقوا منها بأرضهمء أرض فارس» بحرا أو برأء وكانوا بقيادة 
مهران بن باذان الفارسي» فأخذوا أماكنهم في صفوف الجيش الفارسي المجوسي 
حيث كان مهران بن باذان قائد الفرس المجوس فى موقعة البويب بالعراق ضد 
الوسامين تياد حرو ين هيت الله السوان اف رسيا نتفي 7 العديى للق دقار 
الطبري أنه : (برز مهران بن باذان» ونادى طالياً الممارزة وقال : 


إن تسألواعني فإني مهرانك أنالِمّنأنكرني ابن باذان 

قال الطبري: (. . وكان مهران عربياً ‏ أي يتكلم العربية ‏ لأنه نشاء مع أبيه 
باليمن» إِذْ كان أبوه عاملاً لكسرى باليمن)”' وقد سقط مهران بن باذان صريعاً 
بسيف جرير بن عبد الله البجلي في موقعة البويب ‏ سنة 1ه كما سقط أخوة 
شهر بن باذان صريعاً بسيف قيس ابن مكشوح في موقعة يوم صنعاء الأول - 
سئة*٠‏ ١ه‏ وكما سقط داذويه صريعا بسيف قيس في ثورة يوم صنعاء الثالت فيد 
الأبناء الفرس باليمن في رجب سئة ١١ه.‏ 

- وقد وصفت المصادر التاريخية ثورة قيس ابن مكشوح ضد الأبناء الفرس 
وقتل داذويه وإجلاء الأبناء الُرس من اليمن بأنها (ردة عن الإسلام) أو (ردة أهل 
اليمن عن الإسلام) استناداً إلى تعبيرات رواية نقلها الطبري عن سيف بن عمر 
التميمي وهو أحد القصاصين المتأخرين المشايعين للفرس بالعراق في العصر 
العباسي» وقد زعمت رواية سيف التميمي أن أبا بكر الصديق بعث القادة والجيوش 
من المدينة لمناصرة الأبناء الفرس الذين سَيّرهم قيس من اليمن في البر والبحرء 
وتم استنقاذ أولئك الفرس الأبناء وإعادتهم إلى صنعاء مع فيروز الديلمي وهزيمة 
اليمانيين وأسر قيس ابن مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب والأشعث بن 
فيس الكندي وغيرهم من القادة اليمانيين الذين وصفتهم الزواية بالمواتدية 6 وانتصو 
فيروز والأبناء فاستتب لفيروز حكم وولاية اليمن في بقية خلافة أبي بكر الصديق» 
ولكن التدقيق والبحث يعطينا اليقين بعدم صحة مزاعم تلك الروايةء وإن ما حدث 
في اليمن لا يصح أن يُوصف بأنه (ردة عن الإسلام) وإنما كان استياء بسبب عزل 


60 تفاصيل ذلك في الميحث الشخاص بالأخوية بن قيس الكندني والميبحثُ الخاص بالعلاء بن 
أل لحضرمي أمير البحرين في هذا الكناب: 
2220 تأريخ الأمم والملوك ‏ الطبرى - ج؟ ص 8 /. 
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الصحابى الجليل معاذ بن جبل الأنصاري عامل رسول الله يَكِيْدْ على اليمن وتولية 
فيروز الديلمي الفارسي» وقد أدت تولية فيروز إلى العمل الثوري الذي حددت 
هدفه رسالة قيس ابن مكشوح إلى ذي الكلاع الحميري وعمير ذي مران الهمداني 
وأذواء اليمن حيث قال: (إن الأبناء تُرَاعٌ في بلادكم» وأن تتركوهم لن يزالوا 
عليكمء وقد أرى من الرأي» أن نقتل رؤوسهمء ونخرجهم من بلادنا) فاعتزل 
الأذواء الرؤساء واستجاب لقيس عامة قبائلهم (وأجمعوا على نفي الأبناء من 
اليم ) . فلم يكن هناك أي ردة عن الإسلام» وغاية ما يمكن اتهام قيس والذين معه 
هو عدم الامتثال لقرار وكتاب الخليفة أبي بكر الصديق بتولية فيروز وبأن يعينوا 
الأبناء» فثار قيس واليمانيون وتم تمكين فيروز من الهروب واللجوء إلى أخواله في 
يا رع كر أبان بن سعيد بن العاص إلى صنعاء . 

إن الذين ١‏ بعثهم أبو بكر الصديق بعد ثورة قيس ابن مكشوح وإجلاء أغلب 
قوسن الأبناء من اليمن لم يكوتوا شيو لأيعناة الأرباددر إعافة قروز واليا البق 
فالذين تم ترحيلهم من اليمن برأ وبحرا لحقوا ببلاه فارس بالفعل واستقروا هناك وقد 
كانوا مجوساً مثلهم في ذلك مثل الذين تم ترحيلهم من عُمان ومن البحرين فلحقوا 
بأرض فارس» أما الصحيح في الذين بعثهم أبو بكر الصديق فإنه بعث ثلاثة من 
الصحابة هم جرير بن عبد الله البجلي» وأبان بن سعيد بن العاصء والمهاجر بن أبي 
أميةع ومعهم عدد من من الرجال» وفي ذلك قال ابن خلدون : لك ابن كر سطرويرا 
ليستنفر من ثبت على الإسلام ويقيم بنجران؛ فبمار تحرس إلى حزان - فأقام بها - 
وأمر أبو بكر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى اليمن ‏ إلى صنعاء - ليُصلح من أمره 
ثم ينفذ إلى - عمله في حضرموت» ومَّرٌ جرير بمكة والطائف فسار معه خالد بن 
أسيد وعيد الرحمن بن أبي العاص بمن معهما وكان معه أبان بن سعيد بن العاص - 
ول حوور يمكة و الطانق فننان مي بجالد بق أسيك رضن الرسحدن عن أب الحاضن .من 
معهما ‏ وكان معه أبان بن سعيد بن العاص» ومَرٌ بجرير بن عبد الله البجلي وعكاشة 
بن ثور فضمهما إليه ثم مرّ بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك المرادي» وجاءه عمرو 
بن معدي كرب وقيس ابن مكشوح فأوثقهما وبعثهما إلى أبي بكرء فتاب عمرو 
واستقال: فأقاليما اوبكر وردهتماء به :وسار المياس مسن تزل معاء» وكت إلى 
أبي بكر بدخوله صنعاء فجاءه الجواب بأن يسير إلى كندة بحضرموت)”'” . 

ومقولة مجيء عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح إلى المهاجر في 
نجران غير صائيه» فقد كان عمرو في منطقة رُبيد بتثليث نجران بالفعل أما قيس 
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وفروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب في نجران» فعبارة (أوثقهماء وبعث بهما إلى 
أبي بكر) لا تتفق مع الوقائع. وإنما تشاور أولئك الصحابة وغيرهم من الزعماء 
اليمانيين في نجران» وكتبوا وبعثوا إلى أبي بكر بالرأي الذي رأوه وبطبيعة وخلفية 
الثورة التي فادها فيس ابن مكشوح ‏ من وجهة نظر اليمنيين - فاستطاع أبو يكر أن يتفهم 
الموقف» فعفا عما حدث» وبعث بتولية أبان بن سعيد بن العاص على اليمن» فتوجه 
أبان إلى صنعاء ‏ وربما كان معه المهاجر بن أبي أمية وجرير بن عبد الله البجلي ‏ وكان 
قيس ابن مكشوح بصنعاء فاستقبل أبان بن سعيد والذين معهء بينما توجه المهاجر - من 
نجران أو من صنعاء ‏ إلى مأرب ومنها مضى إلى عمله ومهمته في كندة و-سحضرموت ») 
مكشوح أنت قيس »© زوجها إياه أخوها قيس لما وفد إلى رسول الله علي بالمدينة 
المنورة مع أخته كبشه في السنة التاسعة للهجرة وكان أبان بن سعيد من الصحابة 
الفضلاء»ء فلما وصل إلى صنعاء أميرا واليا مِنْ قبل أبى بكر. الصديق ‏ فى أواخر سنة 
كعد انتقث الأمون فن العم ركان يرون الديلقى سيعتي اعقيما خف انحو القافى 
خولان» فلما قدم أبان بن سعيد وتولى الأمر بصنعاء أقبل فيروز إلى صنعاء» وقد ذكر 
ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة النباء اليقين عما حدثء قائلاً: «لما بعث أبو 
يكن العيديق ابانايه سغيد إلى اليفرة» كلمه فيروز في دم داذويه الذي قتله قيس بن 
مكشوح»ء فقال أبان لقيس: أُقَتَلتَ رجلا مسلماً؟ فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلما . 
فقال أبان لفيروز: إلحق بأمير المؤمنين ‏ أبي بكر وأنا أكتب لك بما قضيتٌ بينكماء 
فكتب له» فأمضى - أبو بكر ما كتبه أبان» ‏ انتهى ‏ ولم يذكر العسقلاني محتوى كتاب 
أبان بن سعيد الذي اشنا وأَقَره أن وك الضدرق وكذلك عمر بن الخطاب. وقل 0 
ابن خلدون إنه «خطرَ عند أبي بكر أمر قتل داذويه فلم يجد ‏ أبو بكر أمراً جلياً في 
أمره؛) ويملاو أن فيس أبن مكشوح ا عنذهة أدلة فويه بأن داذويه كان يتظاهر بالإسلام 
ويتآمر على المسلمين فاقتنع أبان بن سعيد بذلك وأقرٌ أبو بكر ما كتبه أبان» وقد اقترن 
ذلك بأن يقيم فيروز بالمدينة ولا يعود إلى صنعاء» وسوأ كان ذلك برأي أبان بن سعيد 


() قال الطبري في رواية صحيحة «ابعث أبو بكر المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء وحضرموت» 
فاتخذ المهاجر مكة طريقاء ومرّ بالطائف» ثم مضى حتى حاذى جرير بن عبد الله البجلي فضَمّه 
إليه.» ثم قدم على أهل نجران» فانضم إليه فروة بن مسيك . وفارق عمرو بن معدي كرب قيسا 
وأقبل مستجيباً حتى دخل على المهاجر؛ ‏ 1[ص8/ جة ‏ تاريخ الطبري]. 
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قائدا بصنعاء ‏ مع أبان بن سعيد بن العاص عامل أبي بكر الصديق على اليمن إلى أن 
أهل اليمن لجهاد الروم بالشام . 
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إنطلاق ابن مكشوح وأهل اليمن للتعياء بالشام 

كان قيس بن مكشوح في صنعاء لما وصل إليها أنس بن مالك الأنصاري 
بكتاب أبي بكر الصديق الذي يستنفر فيه أهل اليمن للجهاد وأخذ الشام من 
الرومء وكان أنس بن مالك يقرأ كتاب أبي بكر ويحث أهل اليمن للمسير إلى 
الجهاد في كل مدينة من المدن والمناطق الرئيسية باليمن» فقد مَضَى من منطقة 
السراة وتهامة إلى مناطق حمير (الجَنّد ومخاليفها) ‏ وفيها ذو الكلاع الحميري 
وأذواء وأقيال حمير ‏ فاستجابوا وأخذوا يتهيأون للمسيرء ثم أقبل أنس بن 
مالك إلى صنعاء ‏ وفيها الأمير أبان بن سعيد بن العاص وقيس بن مكشوح ‏ 
فأبلغهم بكتاب أبي بكرء فبادر قيس بن مكشوح والذين معه بالاستجابة وبعث 
قيس إلى مراد ومذحج فأخذوا يتهيأون للمسير بالسلاح والدروع والعتاد» بينما 
مضى أنس بن مالك إلى ناعط ومنطقة همدان فأبلغهم بكتاب أبي بكرء ومضى 
إلى نجران ومخاليفها ‏ وكان فيها جرير بن عبد الله البجلى ‏ فاستنفر جرير أهل 
مخاليف نجران والسراة للمسير» وعاد أنس بن مالك إلى المدينة وقال. لآبي بكر 
الصديق : «يا خليفة رسول الله والله ‏ ما قرأت كتابك على أحد إلا وبادر إلى 
طاعة الله ورسوله وأجاب دعوتك» وقد تجهزوا فى العدد العديد والزرد 
النضيد. . وقد أقبلتُ إليك - يا خليفة رسول الله مبشرأ بقدوم أبطال اليمن 
وشجعانها وملوكها. . فتأهبْ إلى لقائهم. فسر أبو بكر وحمد الله كثيراء وأقام 
يومه ذلك حتى إذا كان من الغد لاحت غبرة القوم لأهل المدينة فأقبلوا إلى أبي 
بكر فأخبروه» فركب مع أهل المدينة وأظهروا زينتهم ونشروا الألوية 
الإسلامية» فما كان إلا القليل حتى أشرفت الكتائب والمواكب يتلو بعضها 
بعضاً. فكان أول أهل اليمن وصولا قبائل حمير يتقدمهم ذو الكلاع الحميري 
رضي ألله عنهء فلما قرب من أبي بكر الصديق وكثاز اضهخانة انان بالسلامء 
وقال مُنشداً ‏ (هو وطليعة من أصحابه أبياتا بأسلوب الزامل اليمني» منها) : 
أتتك حِمْيَرُ بالأهلين والولد أهل السوابق والعالون بالرتب 
اجة قطارنة شير عضا يُردوا الكماة غداة الحرب بالقٌُضبٍ 

ثم أقبلت كتائب مراد ومذحج يتقدمهم قيس ابن مكشوح المرادي رضي الله 
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عنه ‏ فلما قرب من أبي بكر وأصحابه أشار قيس بالسلام» وقال مُنشداً ‏ (هو 
وطليعة من أصحابه بأسلوب الزامل اليمني) -: 
أتشك كتاكت يكشا سدزافا وو الشيتهانة عش بز ثراد 
متدكبااناسك كن تاتا عيدالون بالأسلٍ اعسات 
وكان فيس قد استئقر كتائب وفرسان مراد ورمذحج فاجتمعوا إليه بصئعاء . 
فسار منها إلى المدينة» ويدل على ذلك قوله : 
خلية الشير فخ سجاه كتردى بكل مدججج كالليث سامي 
وتتابعت كتائب ومواكب أهل اليمن في الوصول خلال الأيام التالية إلى أبي 
بكر بالمدينة المنورة» وعند ذلك عقد أبو بكر العزم على فتح الشام» وشي ذلك قال 
وعناه أمره) وقال مره خلدون: ا( وحينئل أهتم أبو بكر بالشام) . 
معالم دور قيس في اليرموك وفتح دمشق 
وقد كان قيس ابن مكشوح من الصحابة القادة الذزين شهدوا فتوح الشام منذ 
بدايتها وانطلاقها ‏ في أواخر عام 7١ه ‏ وحتى موقعة اليرموك ‏ في جمادى الثاني 
1ه حيث تم تقسيم الجيش العربي الإسلامي إلى 5 كردوساًء يضم كل كردوس 
ألف مقاتلء ويقود كل كردوس أمير قائد من الصحابة» وكان خالد بن الوليد وقيس بن 
مكشوح في موقع قيادي أكثر أهمية وأعظم»: حيث تم تقسيم الجيش إلى 77 كردوساًء 
وتم تقسيم الخيل (الفرسان) إلى فرقتين ؛ (فرقة الميمنة بقيادة خالد بن الوليد» وفرقة 
الميسرة بقيادة قيس بن مكشوح المرادي)) وبذلك كان قيس ابن مكشوح قائد نصف 
- في أواخر جمادى الثاني سئة ١ه‏ وكان ذلك بعد أيام من وفاة أبى بكر واستخلاف 
عمر بن الخطاب» فلما تم النصر بعث أبو عبيدة بن الجراح الصحابي جرير بن عبد الله 
البجلي بنبأ النصر إلى الخليفة عمر بن الخطاب» وتم إبقاء قوة في اليرموك بقيادة 
بشير بن كعب الحميري» وانطلق قيس بن مكشوح مع أبي عبيدة والجيش الإسلامي 
صوب دمشق » وفد قال قيس بن مكشوح في قصيدة لاحقة يذكر مسار فتوح الشام التي 
شهدها مع فرسان مراد وملحج ؛ قال قيس : 
جَلْبْتٌ الخيل مسن صنعاء ثردى يكبل مرجع اللي بسانتي 


)١(‏ الأسل: السيوف ‏ فتوح الشام ‏ للواقدي - ج١‏ ص". 
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إلى وادي القرى وديار كلب إلى اليرمسوك والبلد السشام 
ننليهيا أنا وهنا التروع خجنيها تاها ضوايل #السبهساء 

وقد عطف قيس الخيول مع اللجيش العربي الإسلامي الذي انطلق في اتجاه 
مدينة دمشق» فافتتحوا مرج الصّفْر وتقدموا إلى دمشق في محرم سنة 4 ١ه‏ وكان 
بدمشق جيش روماني وكان يحكم دمشق نسطاس بن نسطورس الروماني ؛ فانتشر 
الجيش الإسلامي وحاصروا دمشق حيث قام أبو عبيدة بن الجراح بتقسيم الجيش 
إلى ست فرق - أو ثمانية - فرابطت الفرق الست في مواجهة يران مقي اب 
وعلى رأس كل فرقة أمير قائد من الصحابة فكان قيس بن مكشوح أحد القادة 
الصحابة الستة الذين قادوا حصار فتح دمشق على رأس الفرق الست التي رابطت 
في مواجهة أبواب دمشق وهم كل من : 

املق عبيدة انر الجراح عند ياب الجابية . 

- شرحبيل بن حسنة الكندي عند باب توما (شمال دمشق) ©20‏ وقال 
البلأذوق + (زل خرعييل عق بام الفراديين )7 . 

خالد بن الوليد عتد الباب الشرقى 

ت فين در غنيبرة ال ا ب ب ار ماري للع جوف 
شرق دمشق -. 

يزيد بن أبي سفيان عند الباب الصغير الذي يعرف بباب كيسان . 

ددرو ين الساضن عق نان القنو اديس 87 وقال الجلاترقزق ل عمرى عي 
نات توماءة وترل :شيعي علد بات التراقيين )7 

وكان رافع بن عميرة ة الطائيى في عسكر الزحف علئ الباب الشرقي” وا 
الذوداة صريمر ين عام الخررسي عا امبداف ةا رو 

- وكان ذو الكلاع الحميري على رأس قوة من فرسان حمير ما بر بين دمشق 
وحمص ليمنع وصول المدد من هرقل في حمص إلى دمشق» قال الطبري : (فلما 
بود لومي لجبيزد الخيول التى مع ذي الكلاع .. ولما أيقن أهل 

مشق أن الإمداد لا تصل إليهم وهّنوا وانقطع رجاؤهم)” ". 

وكانت المعارك حول دمشق تدور بالترامي بالنبال وبالمجانيق والزحوف. 


() فتوح الشام ‏ للواقدي ‏ ج١‏ ص7"9. 
() قتوح البلدان ‏ للبلاذري ب ص7١١.‏ 
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وكان ممن أصيب فيها أبان بن سعيد بن العاص» فلما يأس الروم والذين بدمشق 
من وصول الإمدادت من هرقل» بعثوا إلى أنئ عبيدة يطظطلبون الصلح والأمان 
فأجابهم إلى ذلك» وتم كتابة كتاب الصلح.ء ثم قالوا له: (تُمْ معنا لاستلام 
المدينة» فقام أبو عبيدة وركب معه خمسة وثلاثون صحابياً فدخلوا دمشق 
وتسلموها ‏ في رجب 5١ه‏ . وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن 
حسنة الكندي. وخالد بن الوليد+ وقيس بن مكشوح» ويزيد, بن أبى سفيان. 
وعمرو بن العاص» وذو الكلاع الحميري» وأبو هريرة» ومعاذ بن جبل» ونعيم بن 
عمروء وعبد الله بن عمرو الدوسي» وحسان بن النعمان» وجرير بن نوفل 
الحميري» ودحية بن خليفة الكلبي» وعمرو بن معدي كربء وأبو الدردا. 
ورافع بن عميرة ة الطائي. لضي اي 

ع راد ل يي 
الذين فتحوها واستلموها ‏ في رجب 5١ه ‏ كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب 
ها فم حكو فكب عم إلى أبى. عيدة فرييه كيين بن كفو إلى القادسية . 

وكانت المعارك مع الفرس بالعراق قد احتدمت منذ قيام عمر بتوجيه جرير بن 
عبد الله البجلي في جيش إلى العراق حيث ألحق جرير هزيمة كبيرة بالفُرس في 
موقعة البويب - في رمضان ١ه‏ ثم افتتح جرير نواحي الحيرة والأنبار وغيرهاء 
ربعت عجر الإمدادات من مسكتري اهل اليعن وقيرهم إلى العراق وكان جرير هو 
الأمير إلى أن:بعث عسر سعدا ب أبى وقاضن أههر ا : سئة 4ه ثم بعث الفرس 
جيشاً كثيقاً بقيادة رستم فاجتمع المسامرن بعادي تو مواجية العرسن وأتى عمر 
نبأ فتحم دمشق ‏ في رجب 4١ه‏ - فكتب عمر إلى أبي عبيدة كتاباً عامة بأن يبعث 
الذين جاؤوا من العراق وشهدوا فتح الشام من الجيش إلى العراق مدداأً لسعد في 
القادسية» وكتاباً خاصاً بأن يبعث قيساً إلى القادسية» وفي ذلك جاء في فتوح 
البلدان للبلاذري إنه: «كتب عمر إلى أبي عبيدة: إبعث قيس بن مكشوح إلى 
القادسية فيمن أنتدب معهء فانتدب مع فيس خلق» فقدم متعسال" ل لاقي 57 

وقال قيس بن مكشوح يذكر ذلك في قصيدة له بعد القاذسية : 
جَلَْبتٌ الخيل من صنعاء تردى بكل مدججء كالليثء سامي 


() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص57 7. 
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الى وادى القبرى نيان كلسهة ‏ إلى اليرعوك فالنيندالشناء 
[يعني بالبلد الشام : دمشق ]| 

فلما أن زويناالروم عنها عطفناها ص واهل كالسهام 

التنج] للاتافسية مجه وير سرشا ترا معيجاة اي" 

فناهمضنا هنالك جمع كسرى وأبناءالمرازبةالطفغام 


كما وصل إلى القادسية الأشعث بن قيس الكندي في فرسان كندة وحضرموت» 
وعمرو بن معدي كرب في فرسان بني زبيد» ومعاوية بن حديج السكوني في فرسان 
السكونء وأبو موسى الأشعري في فرسان الأشاعرء وشرحبيل بن السمط الكندي», 
وفروة بن مسيكء. وتدفق الزعماء والفرسان العرب من كل حدب وصوب إلى 
القادسية حيث المواجهة الكبرى مع جيش الأمبراطورية الفارسية وكانت تلك 
المواجهة بالغة الأهمية للعربس» وبصفة خاصة لليمانيين الذين خاضوا اغالا طويلا 
إلى أن تم النصر بقيادة قيس بن مكشوح على الفرس بصنعاء في يوم صنعاء الأول 
وح إجادء الفرس المعوس عن لعن فى يوم موتحاء الكإلك رقيادة كيس بن متشرم د 
(فى رجب ١١ه)‏ - كما تم إجلاء المرس من الرستاق وصحار في عمانء وقاد 
العلاء بن الحضرمي معارك تحرير البحرين من الوجود الفارسي المجوسي إلى أن 
اككمام) ذلك سئة هد فإذا لم ينتصر العرب في القادسية فإن عودة الاحتلال 
الفارسى وزوال السلطان العربى الإسلامي كان اعتعبالا قاكما: قال الطبري: «كانت 
العرب تَوَكَع وقعة العرب وأهل فارس بالقادسية» ما بين العذيب إلى عدن وفيما بين 
الأبلة وأيلة» يرون أن ثبات مُلكهم وزواله بهاء وكانت في كل بلد مصيخة إليها تنظر . 
ما يكون من أمرهاء حتى كان الرجل ليّرِيدُ الآمر فيقول: لا أنظر فيه حتى أنظر ما 
يكون من أمر القادسية» فلما كانت وقعة القادسية» بدرت امرأة ‏ مِنْ النخع مِنْ 
مذحج ‏ على جبل صنعاء ‏ في صنعاء - وهي تقول : 

حيتكِ عني الشمس عند طلوعها ‏ وحيال عني كل ناج مغردٍ 
وحيتك عنى عصبة نخعية مسانات سن اسس)| فقيس 
أكامرا تسر يقدوون عرو كرفي لعفا هين تدس 
إذا نَوّبِ الداعي أناخوا بكلكل مره الموك تر القاط ري 
)١(‏ مرشقة نواصيها دوامي: يعني الخيول . 


.() قد يكون الأصوب: (إلى المرت مُسود الغياطل مُجرد) ‏ تاريخ الطبري - جة ص١5١.‏ 
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وكان قيس بن مكشوح قائد ميسرة الجيش العربي الإسلامي بالقادسية بيئما 
كان قائد الميمنة جرير بن عبد الله البجلي » أما الأمير والقائد العام للمسلمين فكان 
سعد بن أبي وقاص إلا إنه كان قد أصابه مرض فأقام في قصر العذيب ولم يتمكن 
من حضور موقعة القادسية» قال ابن خلدون أن سعداً «كان به عرق التساءء 
وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الجلوس». فكان سعد في قصر العذيب حين 
اندلعت موقعة القادسية بينما كما ذكر الحافظ بن كثير : اكان على ميمنة المسلمين 
بالقادسية جرير بن عبد الله البجلي. وعلى الميسرة قيس ابن مكشوح)” . وقد 
وقفبةا فسن تحت السف ان النياد: قال الطبرى : 'قام قيس بن مكشوح فقال : 
يا معشر العربء إن الله قد مَنْ عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمد عليه الصلاة 
والسلام. فأصبحتم بنعمة الله أخواناً دعوتكم واحدة وأمركم واحد. بعد إِذْ أنتم 
يعدو بيعضكم على بعض عَذْو الأسد ويختطف بعضكم بعضاً اختطاف الذئاب . 
فانصروا الله ينصركم. وتتجرّوا من الله فتح فارس» فإن إخوانكم من أهل الشام قد 
أنجرّ الله لهم فتح الشام وإنتثال القصور الحُمر والحصون الخمر)”" . 

ثم كبّر قيس وكبّر المسلمون» والتحموا بالجيش الفارسي في أول أيام 
القادسية ‏ ويقال له يوم أرماث ‏ ثم في ثاني أيام القادسية ‏ ويُقال له يوم أغواث - 
وفي ذلك اليوم : اكانت كتيبة من الفرس عليهم دروع: لا ينهذ فيها السلاح2, 
فازدلف لهم المسلمون فجالدوهم بالسيوف فروًا أن السيوف لا تعمل في دروعهم 
الحديد فارتدعواء فحمل عليهم الأشعث بن قيس في سبعمائة من كندة خاصة. 
فأزالهم»ء وقتل قائدهم"”'' وفي ذلك اليوم قام الفرس بتوجيه أفيالهم إلى ميمنة 
الجيش الإسلامي التي كان قائدها جرير بن عبد الله البجلي وفيها فرسان بجيلة» قال 
0 (علم الفرس أن بأس المسلمين في الجانب الذي فيه بجيلة؛ فوجهوا 

ستة عشر فيلا وإلى سائر المسلمين فيلين» وجعلوا يُلقون تحت أرجّل خيول 
ا ويرشقونهم بالنشاب ‏ من فوق الأفيال ‏ وكان إسوارٌ منهم لا 
يكاد تسقط له نشابه» فقالت بجيلة لعمرو بن معدي كرب: يا أبا ثور ثُق ذلك 
الفارسي» » فحمل عليه عمرو ب وي قال البلاذري: (وحطم عمرو بن 
يعدى كرنة قبلا عن الفيلة ونال ”| لزموا سيوفكم خراطيمها فإن مقتل الفيل 
ا ميا ا وا يي ما فوق ظهرها من صناديق 





)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص47. 
(6) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص>7١١.‏ 
(9) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص57 ؟. 


249 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 525 


تحمل الجنود والرماة الفُرس» ففعل المسلمون كما فعل عمرو بن. معدي كرب 
فصدوا الفيلة وحطموا صناديقها . ظ 

قال ابن خلدون: ثم أصبحوا ذ في اليوم الشالث ويُقال له يوم عماس - 
وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة وأحدقوا الرجال بها 
يحمونها أن تقطع وضَنّها . فتزاحفت الكتائب ب طعناً وضربا. . وكان فيهم قيس بن 
مكشوح المرادي فلما خالط القلب كبر وكر السطلمون معد ثم كبر قيس فخرق 
الصقوف إلى العتيق . . وكان هذا اليوم وهو يوم عماس 0 إلا أن الطائفتين فيه 
سواء » وأبلى فيه قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب»' "نوق يلع يمن فى 
اختراقه صموف فين يومذاك إلى العتيق وهو موقع آخر عسكر الفرس حيث (كان 
صف الفرس على شفير العتيق » وكان صف المسلمين على حائط كليس ة والحيدن 
من ورائهم. فكان المسلمون والمشركون بين الخندق والعتيق» . 


- وفي ليل يوم عماس وتسمى ليلة الهرير ‏ سار عمرو بن معدي كرب 
وطليحة بن خويلد إلى مخاضة أسفل من العسكر ليقوما عليها خشية أن يؤتى 
المسلمون منها؛»؛ فرابطا بالمخاضه.وكان مع عمرو مائتان من الفرسان وكذلك 
طليحة» فقالا: لو خضنا فأتينا الأعاجم من خلفهم. فأغار عمرو بأصحابه 
وأصحاب طليحة على أسفل معسكر الفرس فقاتلوهم» ثم #ثارت بهم الأعاجم) 
قال الطبري: ااوكان سعد خشى الذي كان. فبعث قيس بن مكشوح المرادي في 
سبعمائة رجل ‏ وقال له: إن لحقتهم فأنت عليهم, مجر جس حرم ثلما كان 
ااه رو تعر لحري يكرذون عمراً وأصحابه» فَتَهنه - قيس - 
الناس عن عمرو)» . ولعل الاضيودت أن مسير قيس كان من ذات ممع لان سعدا 
كان مريضاً في قصره بمنطقة العذيب ‏ قال ابن خلدون في نبأ ليلة الهرير: «أغار 
عمرو بن معدي كرب في أسفل المخاضه» فلما سمع جيش المسلمين تكبير عمرو 
والذين معه انطلقوا للقتال حيث قال ابن خلدون: «زاحفهم الناس دون أذن سعدء 
وأول من زاحفهم القعقاع وقومه»ء ثم حمل بنو أسدء ثم النخعء ثم بجيله» ثم 
كنده؛» وكان ذلك بعد انطلاق قيس بن مكشوح في سبعمائة من الفرسان إلى حيث 
كان عمرو بن معدي كرب يقاتل الفرس بأسفل معسكرهم عند المخاضة» وكان 
الفرس قد تكائروا على عمرو وأصحابه. فََهِنّه قيس الجنود الفرس عن عمرو بن 
معدي كرب» فلما رأى جيش المسلمين انطلاق قيس والتحامه مع الفرس في أسفل 
سر زحف المسلمون بأجمعهم. وكان أول من زحف القعقاع وأصحابه مع 


0غظ2 البون فق تاريت نم ابن خلدون ‏ ص98 ؟. 
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بني أسد ثم قبيلة النخع المذحجية بقيادة دريد بن كعب النخعي» ثم بجيله ‏ قال 
الطبري: كانت بجيله ربع المسلمين ‏ فزحفوا بقيادة جريرء ثم كندة بقيادة 
الأشعث بن قيس وشرحبيل بن السمطء ثم بقية الجيش» فاخترقوا ظلام الليل 
ولحقوا بقيس بن مكشوح وعمرو في القتال داخل معسكر الفرس» وكان الفرس قد 
تنبهوا فقاموا بتنظيم كتائبهم وصفوفهم في ثلاثة عشر صفأء بينما قام المسلمون 
بتنظيم أنفسهم في ثلاثة صفوف؛ صف فيه الرّجالة ‏ المشاة ‏ وصف فيه المرامية - 
رماة البال - وصف فيه الخيول ‏ الفرسان ‏ أمام الرّجالة ‏ المشاة ‏ قال الطبري : 
«وقام قيس بن مكشوح فيمن يليه من المسلمين فقال: أن عدوكم قد أبى إلا 
المزاحفة» والرأي ليس أن تحمل الخيل ليس معها الوّجالةء فإن القوم إذا زحفوا 
وطاردهم عدوّهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ولم يطيقوا أن يقدموا 
عليهم» فَتَيّسروا للحملة - جميعكم ‏ وانتظروا التكبيرة». ( 

«وقال دريد بن كعب النخعي وكان معه لواء النخع: أن المسلمين قد تهياؤوا 
للم احفة فاسيقوا المسلميق الثيلة إلى الله والجهاة:فإنه لأ يضق الليلة جد إلا كان 
ثوابه على قدر سَبْقَهِ. نافسوهم في الشهادة وطيبوا بالموت نفس فإنه أنجى من 
الموت إن كنتم تُريدون الحياة وإلا فالآخرة ما أردتم» . 

وتقول الرواية أن سعد بن أبي وقاص كان قد بعث إليهم قائلاً: إذا كبّرت 
ثلاثاً فازحفواء ولذلك قال لهم قيس (انتظروا التكبيرة) ولكنهم لم ينتظروا التكبيرة 
الثالثة وتقول الرواية «عصى الناس كلهم سعدا فلم ينتظروا التكبيرة) وحملوا على 
الفرين .. فقال:«سغد: اللهم اغفر لهم وانصرهم». والواقع أن سماع تكبيرة سعد كان 
مستحيلاً لأنه كان مريضاً في قصر العذيب وبينه وبين المسلمين منطقة الخندق ثم 
منطقة قديس ثم منطقة معسكر الفرس التي في أسفلها كان المسلمون في مواجهة 
الفرس» فكبر قيس بن مكشوح وكبّر القادة المسلمون» وحملوا على العدوء قال 
الطبري: «فاجتلدوا تلك الليلة من أولها حتى الصباح لا ينطقونء كلامهم الهريرء 
نفيك ليلة المرين: كاله انس ين الحلسن نيدت لله البوير فكان هدب العديد 
فيه صبرت القيوة: ررأى العرب والعجم فيها أمراً لم يروا مثله قط. والقلعف 
الأصوات والأخبار عن رستم وسعدء وأقبل سعد على الدعاء» حتى إذا كان وجه 
الصبح انتهى الناس ‏ أي رجع المسلمون إلى معسكرهم ‏ فأستدل بذلك على أنهم 
الأعلون والغلبة لهم»» وقد كان عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح» ودريد 
ابن كعب النخعيء أبرز أبطال معركة ليلة الهرير التي أسفرت عن مقتل ألفين 
وخمسمائة من الفرسء» وكان لها تأثير كبير في انعقاد عزم المسلمين على تحقيق 
التضين الحاسم في اليوم التالي وهو يوم القادسية . 
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عوقة:اندليك في التو القالى الترور دوفو برع القاسيةى البعري القناماة 
والحاسمة في القادسية بين الجيش العربي الإسلامي والجيش الفارسي المجوسي» 
قال الطبوري» (تقاغ في السسلمين وجال ب يحتضونهون اثقام قيس بن كشوت 
والأشعث بن ديس وعمرو ين معدي كرب «أوابق دي السيعين الختحمي» وابن 
ذي البرُ دين الهلاليء فقالوا: لا يكونن هؤلاء أجراء على الموت ولا أسخى أنفسا 
عن الدنياام .وقد دكر :ابن كني إنهة <اكان على عيينة المعلميع يوم القاحسية 
جرير بن عبد الله البجلي وعلى الميسرة قيس بن مكشوح المرادي». قال البلاذري 
في فتوح البلدان : (قال قيس ابن مكشوح ‏ يوم القادسية : يا قوم إن.منايا الكرام 
القتل» فلا يكونن هؤلاء القلف أولى بالصبر وأسخى نفساً بالموت منكم. ثم قاتل 
قتالاً شديداء فقتل الله رستم . .2 ثم قال البلاذري : افُوْجَدِ بدن رستم مملوءا ضريا 
وطعناء فلم يعلم مَنْ قاتّله وقد كان مشى إليه عمرو بن معدي كرب . .2 ثم ذكر 
البلاذري عدة أشخاص يُسب إليهم قتل رستم» والأصوب أن الذي قتله قيس ابن 
مكشوحء فقد كان رستم في ذلك آليوم على ظهر سرير فوق فيل» قال الواقدي: 
الوحمل عمرو بن معدي كرب وفعل يومئذٍ بالعدو الأفاعيل» ولحق به المسلمون. . 
شد عمرو على رستم وهو على فيل» فضرب الفيل فجذم عرقوبه فسقط الفيل. . 
فحمل عمرو على رستم. .» وكان صندوق سرير رستم قد انقلب بهء فهوى في 
العتيق» فنهض رستم» فحمل عمرو إلى حيث سقط السرير برستم»؛ وكان قيس بن 
مكشوح في نفس موضع العتيق فانطلق إلى مكان رستم. وفي ذات الوقت اندفع 
إلى مكان رستم بالعتيق الفرسان: زهير بن عبد شمس البجلي» وهلال بن علفه 
التميمي» وكثير بن شهاب الحارثي» وطليحة بن خويلد» والقعقاع بن عمروء 
وجالت الخيول» فوثب قيس ابن مكشوح إلى رستم فضربه بالسيف فقتله» وفي 
ذات الوقت رمى عمرو بن معدي كرب نفسه فوق رستم وجرّه يرجله» وحمل كل من 
زهير بن عبد شمس البجلي» وهلال بن علفه التميمي» وكثير بن شهاب فضربوه 
بالسيوف وكذلك فعل اخرون بعد موته» بحيث وُجِدَ بدنه مملوءاً ضرباً وطعتاء فقيل 
قتله قيس بن مكشوح.» وقيل عمرو بن معدي كرب» وقيل هلال بن علفه» وقيل زهير 
البجلي » وقيل كثير بن شهاب الحارثي . . وقد كان لعمرو دور هام فهو الذي ضرب 
فيل رستم فسقط بسريره في العتيق» وأما الذي وثب إليه وقتله فهو قيس بن مكشوح». 
وقيل أن هلال بن علفه رماه بسهم ثم وثب إليه فطعنه وإنما كان ذلك بعد موته» قال 
البلاذري : «وقيل إن هلال بن علفه قتله؛ وقيل زهير بن عبد شمس البجلى» . وكذلك 
(قيل أن عقر ين تهات تكله ولقد قثل زهو بن :عرد حنمن اح كثار القادة الفرين + 
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وقتل كثير بن شهاب الجالينوس» ولذلك وقع التباس وخلط عند بعض الرواة بين 
أولئك القادة الفرس وبين الملك القائد رستم الذي قتله قبس بن مكشوح. قال الحسن 
الهمداني: «أن الذي قتل رستم قيس بن مكشوح» ويقال قتله كثير بن شهاب» وقيس 
أثبت»2'7 وقد ذكر الهمداني في شرح الدامغة والبلاذري في فتوح البلدان أبيات 
الصحابي قيس بن مكشوح المرادي رضي الله عنه التي أولها اجَلبتٌ الخيل من صنعاء 
تردى. .2 وقد ذكر فيها موقعة القادسية ومقتل رستم بسيفه» سحيث قال : 
أقتيقا القاشيية بعد شكيمر». ‏ سرشكية تواضيتادواننى 
فناهضناهتالك جمع كسرى وأمتداء البسوازفة العطيغناء 
على مجردء مُقدمةء خفافٍ.ء | ضوامره شرْبء صم الحوام 
فلما أن رأيتٌ الشيل جالث قصيدث لموقف الملك الهمام 
فاشيرت لانو تيوق فبرينا بنعسييايه لا أنسر ولا تيه 
وآياف قدو هته #الها يعد القافسية بوكان رسع عن يلاك القائن التحردي 
للفّرس بالقادسية فلما سقط قتيلاء وتدافع إليه فرسان المسلمين ضربه عدد منهم 
بالنبال والسيوف وإنما تدافعوا إليه لأنه قائد وعظيم الفرسء» وفي قتله هزيمة 
للفرس» فلما تيقنوا أنه قد هلك» أطاف المسلمون به وكبرواء ونودي في الناس : 
قتل رستمء فانهزم قلب الجيش الفارسي . 
- وعندئفٍ تولى أمر الفرس القائد الجاليدوس» ونادى الفرس بالإنسحاب 
والعبور من العتيق» فعبرواء ولحق بهم المسلمون فأثخنوا فيهم؛ وبلغ الفرس في 
انهزامهم موضع نهر في دجلة» (ولحق بهم جرير بن عبد الله البجلي» وقيس بن 
مكشوح» وعمرو بعد معدي كربء والأشعث بن قيس)» ثم وجه سعد القعقاع بن 
عمرو وشرحبيل بن السمط الكندي في قوة» فاشتركوا في مطاردة العدو.» ومضى 
كثير بن شهاب الحارثي المذحجي وزهرة بن حيوة فلحقا الجالينوس» وبذلك 
اكتمل الانتصار العظيم بالقادسية . 
قال البلاذري: (وكان قتال القادسية يوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت 
وهي ليلة الهرير» ثم يوم القادسية)» بينما في بقية المصادر أن أول يوم هو يوم 
أرماث ‏ ويقابل الخميس - ثم يوم أغواث ‏ ويقابل الجمعة ‏ ثم يوم عماس - 
ويقابل السبت - ثم ليلة الهرير فتكون ليلة الأحد ‏ ثم يوم القادسية ‏ فيكون يوم 
الأحد ‏ وتواصلت مطاردة العدو ‏ يوم الإثنين ‏ وذكر ابن كثير عن رواية سيف 


)١(‏ شرح الدامغة ‏ الحسن بن أحمد الهمداني ‏ ص79". 
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التميمي أن يوم القادسية (كان يوم الإثنين من محرم سنة أربع عشرة. قال ابن كثير: 
وقد ذكر اين إسحاق وغيره أن وقعة القادسية كانت فى سنة خمس عشرة)» وكذلك 
ذكر البلاذري أن القادسية (سنة خمس عشرة للهجرة) وهو الصحيح. قال ابن كثير : 
(أبلى في القادسية جماعة من الشجعان أمثال عمرو بن معدى كرب» وجرير بن 
عبد الله وفيس بن مكشوح) وأولئك هم أعظم أبطال وقادة القادسية المحقيقيين » 
وقد بعث سعد بنبأ الفتح إلى عمر بن الخطاب مع عمرو بن معدي كرب”''. وذكر 
الواقدي: (أن سعد بن أبي وقاص قال: كان لعمرو بن معدي كرب موطن صالح 
لضن اخ لا الا فقيل له: فقيس بن مكشوح؟ فقال : 
هذا أبذل ل لنفسهء وأن قيسأً لشجاع»”'' ويؤكد ذلك إنهما أعظم أبطال القادسية . 


0 غلع جاو 
يا 


عودة قيس إلى الجهاد والفتوحات بالشام 


في أعقاب موقعة القادسية بفترة يسيرة انطلق قيس بن مكشوح والقادة الذين كانوا 
قدموا بفرسانهم من الشام وشهدوا القادسية» انطلقوا عائدين إلى الشام» ونظراً لما 
يكتنف الروايات من التباس حول مسار الأحداث بالشام» فإن إدراك مسار الأحداث 
وزمنها يستلزم تبيين ما سبق ذلك : ثم مسار الفتوحات بعد عودة قيس إلى الشام . 


فبعد فتح دمشق - في رجب 4١1ه ‏ ومسير قيس بن مكشوح والقادة 
والفرسان الذين ساروا مددا للمسلمين في القادسية» توجه أبو عبيدة بن الجراح في 
جيش من دمشق لفتح حمص التي كانت مقر (هرقل) ملك الروم. فاستنفر هرقل 
حوان ا روزاد را عر زنك الجريرة الخراية + كا مرحت اروم ركسي نتمكدوا 
من حصار - جيش أبي عبيدة في حمص» - وذلك في أواخر سنة 15ه قال اده 
كتير : «ركتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» وامتثار ابو :فييلة المسلفير فى أن ونا 
الروم أو يتحصن بالبلد حتى يجيء أمر عمرء فكلهم أشار بالتحصنء إلا خالد بن 
الوليك فاشان بالمناجزة» فعصاه وأطاعهم» فتحصن بحمص وأخاط به الروم» وكل 
بلد من بلدان الشام مشغول عنه بأمرهم (يعني جيش شرحبيل بن حسنة بالأردن. 
ويزيد بن أبي سفيان بدمشق» وعمرو بن العاص بجهة فلسطين) ولو تركوا ما هُمْ 
فيه وأقبلوا إلى حمص لانخرم النظام : في فى الجيش كله. وكتب عمر بن الخطاب إلى 
سعد بن أبي وقاص أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو إلى حمص نجدة لأبي 


0 العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه - ج؟ ص 19. 
(9) الأغائى.ء للأضفهاتى - جد ا ون 1 


؟” عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 254 


عبيةة افإنه خصو نوكتي إلة أن معت خيشا إلى آهل الحزيرة د الفراقية 'ء الذي 
مالأوا الروم على حصار أبي عبيدة» ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض بن غنم 
الأشعري"'؟2. وقد كان الزمن الصحيح لذلك بعد موقعة القادسية ‏ في حوالي شهر 
صفر 6١ه‏ - فسار القعقاع بن عمرو مع عدد من القادة في أربعة آلاف من الجند 
الذين كانوا بالعراق وشهدوا القادسية ولم يكونوا قبل ذلك بالشام» وكذلك كان مسير 
عياض بن عنم ا ابن عبيذهة بالشام» امنا القادة والمرسان الذين هم من جيشس الشام 
وقدموا إلى القادسية ما ا ل عائدين إلى لخاد عرص 
ومعاوية , 8 السكوني» بو عه وس انا لصيس ابس اررد اي ل كه 
أبو عبيدة بن الجراح والجيش الذين معه في جهة حمص لدو هق التعلي على 
الروم كما في إحدى الروايات وإئما تمكنوا من فك الحصار والعودة إلى دمشى: 

وأثناء ذلك فى أوائل سئة 6١ه ‏ بعث هرقل ملك الروم جيوشا كثيفة 
إلى منطقة نهر اليرموك وغيرها من جهات الشام» بينما اجتمع إلى أبي عبيدة جيوش 
الشام التي بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي ويزيد , بن أبى سفيان وعمرى بن 
العاص » والجيش الذي ا بقيادة قيس بن مكشوح وغيره من .٠‏ القادق. 
كينا أنن غبيدة والستلمر نت [لفسيو هن 2 مشق لموا- جهة الروم. وتاي الثاني 
نه :10 هجرية ؛ بدي ما ذكره لبلاري عن زمن كتاب الصلك لأهل دمشق قائلا : 
شرقة 16 ها وذلك أن ادا كتب الكتاب بغير تاريخ؛ لما تجمع المسلمود 
كتاباً ل والصحابة: ففعل » وأثبت في الكتاب شهادة الى شيدة 
ويزيكل , بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وغيرهم. . فأرخه باأ لوقت الذى جدده». 
وهو وقت تجمع المسلمين للمسير والنهوض إلى من تجمع لهم من الروم بمنطقة 
نهر اليرموكء وذلك في ربيع الثاني 18 

- وقد كان لقيس بن مكشوح موقفاً تاريخياً حينما استشار أبو عبيدة بن 
الجراح الصحابة والقادة الذين معه في أمر مواجهة الروم» فقد ذكر الواقدي في 
فتوح الشام أن أبا عبيدة لما استشار الناس» ا ا 0 السيقة أشي انق 
علحايها كوه كيه العوادع للسعامين» فقال: إنما أنا رجل منكم تقولون وأقول 


وتشيرؤود واشلين: فقام رجل وقال : أنه الأمير الى لخر بة عليفة ان تسن نا عن 
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مكاناك وتتزل فى فرحة من بوادى القرى فيكون»المسلهوةاقريا عن السدية: 
والنجدة تصل إلينا من الخليفة عمر بن الخطاب وإذا طلب الروم أثرنا وأقبلوا إلينا 
كنا عليهم ظاهرين. فقال أبو عبيدة: إني إن برحتُ من موضعي هذا كره لي 
عمر بن الخطاب ذلك ويعنفني ويقول تركت مدائن فتحها الله فنزحت عنهاء ثم 
قال: أشيروا علي برأيكم» فقام إليه قيس بن هبيرة المكشوح المرادي وقال: أيها 
الأميرء لا رَدَنا الله إلى أهلنا سالمين إن خرجنا من الشام» وكيف ندع للروم هذه 
الأنهار والزروع والذهب والفضة والديباج والعيش الرغدء فإن قُتلنا فالجئة وعدناء 
وكنا في نعيم لا يشبه نعيم الدنيا. فقال أبو عبيدة: صدق والله قيس بن هبيرة 
وبالحق نطق» فيا معاشر المسلمين أتدعون لهؤلاء الأعلاج قصوراً وحصونا 
وبساتين وأنهاراً وطعاماً وشراباً وذهباً وفضة مع مالكم عند الله عرّ وجل في دار 
البقاء هة حيين الثوات لقد صدق قيس بن هبيرة في قوله لناء ولسنا ساحن هرة 
منزلنا هذا حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين . 

فقام قيس بن هبيرة فقال: صدق الله قولك أيها الأمير وأعانك على ولايتك» 

فتوكل على اللهء وقاتل أعداء الله فإن فاتنا فتح عاجل فما يفوتنا ثواب أجل . 
فقال أبو له فضلك؛ وغفر لنا ولكء» والرأي رأيك . وتتابع 

قول المسلمين بحسن رايه . 
- ومضى المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح حتى نزلوا بمنطقة نهر 

اليرموك؛ وهنا لا بد من التمييز بين : 

أ- موقعة اليرموك: التي وقعت في بداية فتوح الشام وسبقتها موقعة أجنادين - وراء 
الرملة شرق - وكانت أجنادين فى شهر جمادى الأول ١ه‏ فى خلافة أبى بكرء 
ثم تلتها موقعة اليرموك التي بدأت أيضاً في خلافة أبي بكر وكان خالد بن الوليد 
القائد العام للجيوش» ومات أبو بكر في 7١‏ جمادى الثاني - وتولى عمر 
الخلافة» والمسلمون مواقعون للروم باليرموكء وتم النصر للمسلمين في أواخر 
جمادى الثاني 7٠١ه»‏ وكان عمر قد كتب بتولية أبي عبيدة بن الجراح قيادة 
الجيوش» وتتابعت الوقائع إلى فتح دمشق في رجب 5١ه.‏ 

ب - موقعة نهر اليرموك: التي يظن البعض بأنها موقعة اليرموك نفسهاء وأن 
المؤ رين اختلفوا في زمنها هل كانت في جمادى الثاني ١ه‏ أم في رجب 
06ه»ء وليس الأمر اختلاف في زمن وقوعهاء وإنما هما موقعتان» فقد كانت 


)200 فتوح الشام ‏ للواقدي - جد١‏ ص59 و8١١.‏ 
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موقعة اليرموك قبل فتح دمشق بينما هذه الموقعة انطلق المسلمون إليها من 
دمشق في ربيع الثاني سنة ١ه‏ بقيادة الأهيو ابي عبيكة دود الجراح. وقد 
ذكرتها المصادر التاريخية بنفس الاسم (موقعة اليرموك) قال البلاذري (وكانت 
وقعة اليرموك فى رجب سنة خمس عشرة)» وكذلك ذكر الواقدى؛ وهو ما 
يؤكده التسلسل الزمني للوقائع والأحداث . وئظراً لأن نفس الاسم (اليرموك) 
يؤدي إلى الالتباس» يمكن تمييز هذه الموقعة باسم (موقعة نهر اليرموك) ولا 
بد أنها وقعت فى مكان من نهر اليرموك غير مكان الموقعة الأولى» وقد جاء 
اسع النكافريا» رالراقورضة): 
قال الإمام الواقدي: (ورتب أبو عبيدة صفوف المسلمينء وقال لخالد بن 
الوليد: قد وليتك على الخيل والرجال. . ودعا أبو عبيدة بالضحاك بن قيس وقال له: 
أبلغ أصحاب الرايات أن الأمير أيا عبيدة يأمركم أن تسمعوا لخالد» ففعل الضحاك ذلك 
حتى انتهى إلى معاذ بن جبل فقال له مثل ذلك) فأثنى معاذ على -خالد وأوصى معاذ 
الناس بطاعة خالد والامتثال لأمر أبي عبيدة» «ثم إن خالد بن الوليد جمع خيل 
المسلمين ‏ أي الفرسان ‏ فقسمهم أربعة أرباع» فجعل على أحدهم قيس بن هبيرة 
المرادي وقال له: أنت فارس العرب فكن على هذه الخيل. وجعل على الربع الثاني 
ميسرة بن مسروق العبسي» وعلى الربع الثالث عامر بن الطفيل» وجعل نفسه على 
عسكر الزحف»72'؟ وكان الجيش الإسلامي زهاء أربعين ألفا. 
وأما جيش الروم فكانوا أكثر من مائة ألف من الفرسان سوى المشاة وقد 
جعل هرقل ملك الروم على رأس ذلك الجيش الملك ماهان الأرمني «قال عدي بن 
الحرث الهمداني ‏ وكان ممن شهد الفتوح من أولها إلى آخرها -: كانت الصفوف 
التى صفها ماهان ثلاثين صفاً كل صف منها مثل عسكر المسلمين كله وقد أظهر 
ماهان بين الصفوف القسوس والرهبان وأكثر من الرايات والأعلام والصليان؛ فلما 
تكاملت صفوفهم» برز بطريق عظيم الخلقة عليه درع مذهب ولامة حرب وتحته 
فرس أشهبء» وكان البطريق من عظماء الروم ممن يقف عند سرير الملك» فطلب 
البطريق المبارزة» فخرج إليه من المسلمين قائد من أهل الشام الذين أسلموا وهو 
صاحب تصرى»: فأصابه البطريق بضربة في وجهه فانثنى راجعاً نحو المسلمين 
فاتبعه البطريق وكاد أن يدركه فصاح به فرسان المسلمين فتراجع البطريق ودخل 
صاحب بصرى عسكر المسلمين والدم على وجهه فأخذه راض اساي 


000 توح الشام ‏ للواقدي ‏ جا ص 9435 وم١أ١.‏ 
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وشدوأ جراحهء وأخل البطريق يطلب المبارزة وقد تهيب منه المسلمون فأراد ميسرة بن 
مسروق العبسي الخروج إليه فقال له خالد: (أنت شيخ كبير وهذا علح عظيم الخلق 
والشباب شجاع ولا أحب أن تخرج إليه) ثم أراد عامر بن الطفيل الخروج فأعاده خالد 
لأنه ليس كفؤاً للبطريق»: وكذلك لم يسمح خائد للحارث بن عبد الله الأزدي وقال له : 
لا تخرج فهذا فارس قد جرب الحروب وجربته وعرف مصادرها وما أحب أن يخرج 
إليه إلا رجل مثله بصير بالحروب» وجعل خالد يقول ذلك وينظر إلى قيس بن 
مكشوح» فقال قيس : يا أبا سليمان. . إياي تعني» أنا أبرز إليهء فقال خالد: أبرز على 
اسم الله تعالى فإنك كفؤأ له» والله يعينك عليه. فخرج قيس بن مكشوح وأجرى جواده 
حتى ليّن عريكته ثم مضى نحو البطريق وهو يقول بسم الله وعلى بركة رسول الله وَل 
وقرب من البطريق فلما نظر البطريق إلى فعاله علم أنه فارس شديد من فرسان 
المسلمين فقصد إليه وتبارزا فضربه قيس على هامته فتلقاها البطريق في جحفته» فقد 
سيف افيس الجحفة ووصل إلى البيضة فاشنبك فيهاء .وهم قيس أن يخرج سيفه فامتنع 
عليه؛ وضرب البطريق قيسا على حبل عاتقه فتفادى الضربة» فطرح البطريق نفسه عليه 
يريد أسره فانجذب قيس من يده وبعد عنه وجعل ينظر إليه شزراً إلا أن سيفه قد خرج 
من يده فثنى عنان فرسه يريد عسكر المسلمين ليأخذ سيفاً ويعود إلى القتال وقد أيس 
من نفسه فلما عطف راجعاً صاح البطريق في أثره وسعى في طلبه» فقصر قيس في سيره 
وقال في نفسه: أنت مرادك الشهادة وتهرب من هذا العلج». (فرجع إلى البطريق» 
فصاح به خالد: يا قيس سألتك بالله ورسوله إلا رجعت. فقال قيس: يا خالد لقد 
أقسمت علي بعظيم ولكن إن رجعثٌ إليك أتزيد في أجلي؟ قال: لاء قال: قَلِمَ أختارٌ 
الفرار وأكون من أصحاب النار بل أصبر وأفوز بالغفران من الله تعالى) ثم أنه عطف 
على اليطريق :ليش قر ولذة ساعة افيا انض تتتهرا كان منده غلى ونيعل "تر وال 
إلى قيس وليس في يده سيف فقال: من يأخذ هذا السيف ويدقعه إلى قيس ابتغاء ثواب 
0 تقال عمد المحم ين أ رك امسق انان أن يلها ناف تقال انك أي وال 
لهايا انو الصديى» فاحل هيد المع افيه راطق قيماً ورولة أذ كا وله السيقع فليا 
نظرت الروم إلى عبد الرحمن وقد لحق قيس ظنوا أنه يريد أن يعاون قيس على صاحبهم 
فخرج عليه بطريق آخر. وناول عبد الرحمن قيساً السيف. وحمل عبد الرحمن على 
العلج الذي خرج إليه فطعنه برمحه. . وحمل قيس على البطريق وضربه ضربة هشم بها 
هامته فسقط إلى الأرض صريعاء فلما نظر الروم إلى ذلك قالوا ما هؤلاء العرب إلا 
شياطين. . وأما قيس وعبد الرحمن فأخذا سلاح وأسلاب البطريقين ورجعا إلى 
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المسلمين فدفعا السلب إلى أبى عبيدة فقال: هو لكماء مَنْ قَتَل فارساً فله سلبه . فأخذا 
السلية ورجع قيس في موضعه قائداً لربع خيل المسلمين. 


ثم إن ماهان أمر عشرة من صفوف الروم أن يحملوا على المسلمين؛: وحمل 
المسلمون نَ عليهم» دادو فى للك الوم عربا لالد سي كرري لحيس 
وفرق الليل بينهم» وقد قتل جَمْعُ من الروم. واستشهد من المسلمين عشرة : 
رجلان من حضرموت هما مازن وصارم» وواحد من الأنصار هو عبد الله بن 
الأخرم؛ وثلاثة من عسفان» وثلاثة من بجيلة» وواحد من مراد وهو سويد ابن 
أخي قيس ابن مكشوح. (فحزن عليه قيس لما فقده فعلم أنه في القتلى» فخرج 
قيس معه رجال من قومه حتى أتوا موضع المعركة وفتشوا عليه فلم يروه» وفيما 
هُمْ في ذلك نظر قيس إلى نار قد أقبلت من جهة الروم يطلبون مكان الوقعة وهم 
يطلبون بطريقاً كان عظيماً عندهم. فال قيس لجماعته عته: أخمدوا ناركم فوالله 
لاخذن بثأر ابن أخي من هؤلاء القومء فأخمدوا نارهم ورقدوا بين القتلى وتأهبوا 
للقتال» دكاتي قن ارم تعره شرك فى عه رهد كي وكان مع قيس 
سبعة من قومه فقالوا له إن القوم مائة ونحن سبعة وقد مسنا التعب» فقال قيس 
ارجعوا أنتم فإني والله أطلبٌ الموت لا أريد غيره وأجاهد في الله حق جهاده. 
فوقفوا معه وقفة الكرام. وأقبل الروم يدورون بين القتلى فوجدوا جئمان البطريق 
فلما حملوه ه صاح فيهم قيس وأصحابه فذهلوا وأصابهم الرعب ورموا البطريق» 
ووضع ع المسلمون السيف فيهمء فقتل قيس منهم ستة عشر رجلاء وقتل أصحابه 
أكثر القوم؛ وانفلت الباقون هاربين. وعاد قيس يطلب ابن أخيهء فسمع أنينأء فأقبل 
نحوه فإذا هو ابن أخيه سويد بن بهران المرادي» فلما عرفه قال: يا عماه إني تبعت 
الروم فطعنني واحد منهم في صدري وإني لأعالج منها أمرأ عظيماء وهؤلاء الحور 
العين في حذائي ينظرون خروج روحيء فبكى قيس وقال: يابن أخي لكل أجل 
كتاب ولعل أن يكون في أجلك طولء فقال: هيهات والله يا عمء أفتقدر أن 
تحملني إلى عسكر المسلمين فأمرت هناك؟ قال: أجل» وحمله على ظهره» وأقبل 
نه إلى عمكر الممليسين : وفضة نه إلى رحاة ومسي - أي خيمته -. وسمع أبو 
عبيدة بمجيء قيس فأتى إليه ورأى الغلام يجود بنفسه فجلس عند رأسهء فقال له 
0 عبيدة: كيف تجدك يا ابن أخي؟ فقال: بمغفرة الله» وهذه الحور تنادي 
وتشخصء فمات وبكى أبو عبيدة والمسلمون» وأخبر قِيسٌ أبا عبيدة بمن قتل في 
تلك الليلة من الروم» ففرح أبو عبيدة فرحاً شديداً وعلم أن ذلك علامة النصر)0©, 


)١(‏ فتوح الشام ‏ لأبي عبد الله الواقدي - ص١؟7١ ١772‏ جا. 
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المسلوية متأهبين للحربس»ء وكان أن عبيدة بن الجراح قد عقد رايات القيادة لكبار 
الصحابة والقادة وفيهم: معاذ بن جبل » والمقداد بن عمرو الكندي» وعمار بن 


لجهنى 


الحميرى » وأبو هريرة » وعمارة الدوسي »؛ و مرق بدن معذى كربء وعياض بن غلم 
الأشعري» وأبو ذر الغفاري» وذو الكلاع» وأمثالهم. قال الواقدي: (وجعل على 


وعلى الجناح الأيسر قيس بن مكشوح المرادي) . 


وبدأت الحرب في ذلك اليوم وهو يوم اليرموك في رجب 5١اها-‏ - بهجوم 
الروم (على ميمنة المسلمين وكان فيها مذحج وحمير وحضرموت فقاتلوا قتالا 
0055 وكان عمرو بن معدي كرب هو المقدم على زبيد والأمير عليهم وهم زهاء 

خمسمائة فارس وراجل » فشدوا معه على الروم شدة واحدة وحملت معه حمير 
وحضرموت وخولان نفأزالوا الروم من أماكتهم. وحملت دوس والأزد مع أبي 
هريرة حملة صادقة وكان صاحب لوائهم عياض بن غنم الأشعري. . وحمل جرجير 
الأرمني في ثلاثين ألفاً من الأرمن والروم على شرحبيل بن حسنة الكندي فاتكشف 
أصحابه ولم يثبت يثبت معه إلا خمسمائة فجعل شرحبيل يحمل على الروم وهو يقول : 
يا أهل الإسلام الصبر الصبر فتراجع أصحابه. . ونظر قيس بن مكشوح إلى صفوف 
شرحبيل وقد تراجعت فحمل قيس بمن معه ونادى هو وأصحابه بشعارهمء وكان 
شعارهم: يا نصر الله انزل. ويا منصور أمِتْ أَمِثْ). فصَّدَوا الروم» وكان خالد بن 
الوليد على عسكر الزحف» وتواصلت الحرب إلى أن انهزم الروم هزيمة ساحقة 
فيل منهم عشرات الآلاف وغرق في الياقوصة مثلهمء وتفرق كثير منهم في الجبال 
والأودية وخيول المسلمين من ورائهم يقتلون ويأسرون إلى منتصف الليل» فانتصر 
المسلمون في ذلك اليوم أعظم انتصار. 


وتمكن ماهان ‏ قائد الروم ‏ من الفرار ومعه زهاء أربعين ألفأ من الروم 
فساروا باتجاه دمشق ‏ كما ذكر الواقدي ‏ فبعث أبو عبيدة إليهم جيشاء فلحقوا 
بهمء فتقاتلواء (وكان ماهان قد ترجّل عن جواده» فأتاه النعمان بن جهلة الأزدي 
فحامى عن نفسه فقتله النعمان. وقيل إن الذي قتله عاصم بن خوال اليربوعي) 
ولعله اشترك مع النعمان في قتلهء فانهزم الروم الذين مع ماهان وكذلك الذين 
لحقوا بأجنادين ‏ شمال الرملة بفلسطين ‏ وكان من أبرز أمراء الروم تدارق أخو 


51 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين ني فجر الإسلام 200 





هرقل» وقد ذكر ابن خلدون رواية مقتل تدارق في اليرموك» ثم قال في موضع آخر 
(كان مقتل تدارق أخو هرقل في أجنادين)»: فيكون ذلك بعد موقعة نهر اليرموك في 
أجنادين الثانية» وكان هرقل ملك الروم مقيما بمدينة حمص» قال ابن خلدون : 
«انتهت الهزيمة ‏ أي هزيمة الروم باليرموك ‏ إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل 
وأخلد إلى ما وراءها». وقال البلاذري: «لما انتهى خبر وقعة أجنادين إلى هرقل 
تخب قلبه وسقط فى يده وملوع رعباء فهرب من حمص إلى أنطاكية» ‏ وذلك بعد 
موقعة اليرموك وأجنادين الثانية في رجب سنة 5١هء‏ وعاد قيس مع أبي عبيدة إلى 


ذا 
دذم 


مسير قيس لفتح بيت المقدس 

وكان قيس بن مكشوح المرادي سابع سبعة أمراء عقد لهم أبو عبيدة بن 
الجراح الألوية لفتح القدس ونواحيهاء حيث كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة 
أبق غدل ة" الفبيعاءة والقاذة والجو فى الككس ة مستاظة ديه القامع: تا حيس | 
بو عبس به و والجيوس ١‏ من م) فاجتمعوا | 
فرسان واجنلود الإسلام؛ وعمقد أسو عبيذة الوية قيادة الفرق لسبعة من الصحابة 
الأمراء وهم خالد بن الوليدء وشرحبيل بن حسنة الكندى» وقيس بن مكشوحء 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» والمسيب بن نجبة» وعروة بن مهلهل بن 
زيد الخيل الطائى. وكان أبو عبيدة يوجه في كل يوم فرقة مع أميرهاء فسار بفرقته 
كل من خالدء ويزيدك» و جممرق) قال الواقدي: (ثم دعا أبو عبيدة شرحبيل بن حسنة 
ولا تختلط بعسكر مَنْ قيلك)» وكذلك وجَّه أبو عبيدة المسيب بن نجبة في اليوم 
الخامس» قال الواقدي: وعقد أبو عبيدة راية سادسة لقيس بن مكشوح المرادي 
وضمٌ إليه خمسة آلاف». وسيّره إلى بيت المقدس» ثم عقد راية سابعة لعروة بن 
أعداء اللهء ففي كل يوم ينزل عليهم أمير بجيشه» [ ص ١5‏ - فتوح الشام]. 

وقد نزل قيس بجيشه في منطقة تواجه سور مدينة القدس من الناحية التي نزل 
فيهاأ. فقام قيس بمحاصرة القدس من تلك الناحية» ثم أتى أبو عبيدة واشترك مع 
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الأمراء السبعة في حصار القدس وتواحيها وفي المناوشات التي تخللت ذلك والتي 
ساهم فيها قيس بن مكشوح وفرسانه في فترة الحصار التي اشحفءت أربعة أشهر ) ثم 
أعلن أسقف وأهل القدس المسيحيون ‏ وهم من عرب الشام القدماء ‏ رغبتهم في 
الصلح وتسليم القدس على أن يكون المُتَولي لعقد الصلح خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب ويتسلم القدس بنهسه ») فكتب أبو عسيدة إلى عمر بذلك. فجاء عمر إلى 
بيت المقدس» فعقد صلح أهلها وكتب لهم كتاب الصلح» ودخل القدس مع كبار 
جبل الأنصاري»؛ من الصحابة الأمراء الذين شهدوا فتح القدس ودخلوها مع 
عمر بن الخطاب يوم شروق فجرها العربي الإسلامي سنة ١١‏ هجرية» وأمَْرَ 
عمر بن الخطاب على الأردن ومناطق فلسطين التي منها القدس شرحبيل بن حسنة 


5 لةى يلخ 
0 ف يزه 


مشاركة قيس في فتح اعمال حمص وحلب 

وسار قيس بن مكشوح مع أبي عبيدة بن الجراح من فلسطين إلى جمص» 
وكان هرقل ملك الروم قد غادر حمص حينما أتاه نبأ هزيمة جيشه في موقعة نهر 
اليورفوهة. فى :رحصي:نيية 6اعم :وقد مث أنو عبيدة اتذاك العحابى السنط بن 
الأسود الكتدي وشرحبيل بن السفط فى حيكن إلى.حمصن:: وكان عن قادة ذلك 
الجيش عمرو بن معدي كرب الزبيدي فافتتح السمط مدينة حمص وصالح أهلهاء 
وذكر البلاذري: (إن السمط ل الكندي قسم حمص خططأ ؛ بين المسلمين حتى نزلوها 
وأسكنهم في كل مرفوض جلا أهله وساحة متروكة)ا. ومكث السمط أميرا قائذاً فى 
حمص إلى أن قدم إليها أبو عبيدة بن الجراح من فلسطين ومعه قيس بن مكشوح 
وخالل , بن الوليد وعبادة بن الصامت الأنصاري فى جيش من المسلمين: فأمضى أبو 
صبيدة الصلح الذي عقده السمط لأهل حمص» واستعمل على إقليم حمص 
عيادة بن الصامت الأنصاري 

لبلا ل ا ا الوا ار 0 
لقي وف فاستقر رأي أب عبيدة ل ا أ 10 عشر ين 5-5 
عشرين صندوقاً من صناديق الطعام المنتخية وبحم إدخال الفجاددةق اه صنتاد بق 
الطعام التى كان سكان بوادي الرستن يسوقونها إلى الحصن . فتم إعداد الصناديق 
العشرين وانتخب أبو عبيدة عشرين من الصناديد الأبطال فدخلوا الصناديق وكان منهم 


كما ذكر الواقدي في فتوح الشام ‏ (قيس بن مكشوح المرادي» وعبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وذو الكلاع الحميري» وعمرو بن معدي كرب» وضرار بن الأزور 
الكندي» ومالك بن الأشتر الدخعي» وعكرمة بن أبيى جهل» وعبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. .) وارتحل أبو عبيدة بالجيش إلى قرية يقال لها السودية» وتم دخول 
الصناديق العشرين مع صناديق الطعام إلى 'ختضنق الرستة :وكان اين الحصن (نقيطاس 
الروماني) فلما كان الليل خرج قيس والذين معه من الصناديق فسيطروا على دار 
الإمارة وقبضوا على امرأة نقيطاس وأهلهء وقالوا: نريد مفاتيح الأبواب». فأعطاهم 
المفاتيح» ففتحوا الأبواب ورفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير» وكان خالد بن الوليد 
مع ألف من المسلمين قد كمنوا بالقرب من الحصن فلما سمعوا التكبير اندفعوا إلى 
الحصن فدخلوه؛ وتم الاستيلاء على الرستن واستسلم أهل الرستن بدون قتال» ثم 
أسلم بعضهم وبقي أكثرهم يؤدون الجزية» ورحل نقيطاس وأهله إلى حمص» 
واستعمل أبو عبيدة على الرستن هلال بن مرة اليشكري وترك معه (ألف رجل من 
أهل السعرة وأوصاهم بحفظ الرستن) . 

وسار أبو عبيدة والذين معه ‏ وبينهم قيس بن مكشوح - إلى (حماه) فصالح 
أهلهاء وكذلك أهمل شيزر وأهل قنسرين وتقدم المسلمون إلى (حلب)» فامتنعت 
قلعة حلب» فدعا أبو عبيدة خمسة من القادة وأسند إليهم محاصرة القلعة بفرسانهم 
وكان من الخمسة قيس بن مكشوح وعبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق»؛ وسار 
أبو عبيدة إلى نواحي حلب الأخرى» وحاصر قيس بن مكشوح والذين معه قلعة 
عاب دعى عاد ابو هيدا بعينايت القلعة» ورفرفت فوقها رايات الإسلام كما 
رفرفت في سائر أعمال حمص وقنسرين وحلب إلى أنطاكية» ثم رجع قيس من 
حلب مع أبي عبيدة إلى دمشق وفلسطين . 


مساهمة قيس في فتوح الجزيرة الفراتية وارمينية 

وكان الخليقة عمر بن الخطاب قد كتب إلى ابن عبيدة بن الجراح بشو جية 
جيش بقيادة عياض بن غنم الأشعري لفتح إقليم الجزيرة الفراتية ‏ الذي يشمل ديار 
. بكر في جنوب تركيا حاليا - وكتب عمر كتابا آخر إلى عياض بالولاية والمسير إلى 
تلك الديار؛ وبعث بالكتابين مع ساعدة بن قيس المرادي »؛ فسار إلى أن قدم على 
أبي عبيدة وهو في طبرية» فسلم إليه كتاب عمر وسلم الكتاب الثاني إلى عياض» 
فغقد أبو عبيدة لعياض على ثمانية آلاف مقاتل بينهم عدد من كبار الصحابة 
والقادة» منهم المقداد بن عمرو البهراني»؛ وعمان بن يناسن و صرو سن 
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معدي كرب» فإذا كان مسيرهم في شوال 15 ه فلم يكن قيس بن مكشوح معهم 
وإنما لحق بهم بعد موقعة جلولاء سلة ١ه‏ - وإذا كان مسير عياض لفتح 
الجزيرة الفراتية سنة /1١ه‏ - كما ذكر اين كثير والواقدى وغيرهما - يكون قيس بن 
مكشوح معهم وكذلك خالد بن الوليد منذ مسير عياض بالجيش من طبرية» ولعل 
ليرج ان معي عافن كدرل ١‏ اللددنا في يقن نوقاطق ا معوير بر ائئة وفيا 
مدائن (الخابور) و(رأس العين) ‏ سنة ١ه‏ ثم (ميافارقين) و(آمد) ‏ في جمادى 
الأول ١ه‏ ولما عاد قيس من جلولاء انطلق مع آخرين إلى إقليم الجزيرة 
الفراتية وأخذ مكانه القيادي في جيش عياض» فشهد فتح حصون جبل الجودي 
والسيوان وذي الفرض» وكان فتحها صلحا. ثم ساروا إلى (الهتاج) التي كان 
لقيس بن مكشوح دوراً هاما في فتحها. وكانت (الهتاج) قلعة كبيرة أو مدينة 
محصنة وهي مقر الحاكم الروماني لمنطقة شمال الجزيرة الفرأتية حيث ديار بكر - 
في جنوب شرق تركيا حالياً ‏ وكان اسم ذلك الحاكم الروماني (يانوس بن كليوس) 
فلما تقدم عياض بن غنم الأشعري والمسلمون إلى الهتاج نصب (يانوس) الرعادات 
والمجانيق وتهيأ لقتالهم» (فنظر عياض إلى ذلك فعظم عليه وقال هذا حصن منيع: 
ومتى تركناه ومضينا عنه أغاروا على أهل البلاد الذين صالحونا وإذ أقوهم الشن 
فلن نحيد عنه حتى نفتحه إن شاء الله)» فنزل عياض والمسلمون على مشارف 
الهتاج» وسار قيس بن مكشوح في جماعة من الفرسان إلى اتجاه منطقة قلب 
والحصن الحديد ‏ غير البعيدة من الهتاج ‏ فرأى موكباً من الروم فأغار عليهم» فما 
ليث أن استسلمواء فأسرهم قيس» وكانوا يرافقون أميرة رومية ومعها جماعة من 
بنات البطارقة وكان في الموكب أموال وأشياء تخص الأميرة وكانوا متوجهين إلى 
الهتاجء للحي لا بي سمس العودة باللأسرى 
والغنائم إلى عياض بن غنم الأشعري 

بينما في (الهتاج) كان الحاكم الروماني (يانوس بن كليوس) يتوقع قدوم زوجته 
اميرو نا :يتك يريول أمير ملت والتدهيةه العدونة قله دل المسلمون فى مشارف 
(الهتاج) عرف أن زوجته سيتعذر وصولها إليهء قال الواقدىي: (فرأى بانوسن. إن 
يصالح المسلمين حيلة منه ومكرأ وخديعة حتى تحصل زوجته عنده ويغدر ولا يعطي 
أحدا طاعة» فأرسل إلى عياض رجلاً من متنصرة العرب وكان ذلك الرجل مدير بلاد 
الهتاج هو وبنو عمه وكان اسمه مرهف بن واقد. وكان ميله إلى العرب أكثر من 
الروم» فلما أدى رسالة (يانوس) ‏ بعرض المصالحة وشروطها ‏ إلى عياض» 
استجاب إلى الصلح لثلا يطول مقامهم) وعندئدٍ أسرٌ مرهف بن واقد إلى عياض 
بحقيقة نوايا الحاكم الروماني يانوس وأنه ينوي الغدر بعد وصول زوجته إليهء 
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وبينما كان يُحدث عياضاً بذلك» أقبل قيس بن مكشوح بالغنائم والأسرى الذين 
أسَّرهم (فوصل قيس وسلم على عياض وعرض عليه الغنائم» ومرهف بن واقد 
يتأملهاء إلى أن عرضت عليه فتاة رومية تخجل الشمس منها وعليها زيٌ 
الملوك» فأطرق المسلمون إلى الأرض يستعملون الأدب لقوله تعالى: #وثل 
نمْؤْمنيت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِج > [النور : "] فلما رآها مرهف بن واقد قال أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن دينكم الحق. فقال له عياض: ما بالك أيها 
الرجل؟ قال: هذه (ميرونا) زوجة (يانوس) وقد طرحها الله في أيديكم . مُسعجل 
عياض شكرً لله فلما رفع رأسه قال: # ومن يِمَّقٍ الله يجعل لَه ,ريا وَيَررْقَه مِنْ حي لا 
تي 4 [الطلاق : 'ء “] ثم قال عياض لمرهف: ارجع إلى يانوس واكتم 
إسلامك وأخبره بما رأيت وقل له إن أراد أهله فيسلم لنا هذه القلعة ومهما أردنا منهء 
واستعمل النصح للمسلمين» فرجع مرهف إلى يانوس وحدثه بما رأى فعظم ذلك 
عليه وقال لمرهف: ما الذي ترى؟ قال: إن هؤلاء القوم ما قالوا قولا إلا وفوا به 
ومن الرأي أن تُسلم لهم القلعة ويعطوك زوجتك وجميع مالك» وأنا أضمن لك منهم 
ذلك. فقال يانوس: انزل إليهم وائتني بعشرة رجال حتى استوثق لنفسي ولا تأتني إلا 
بمن يُقبل قوله ويمضي فعله فإذا استوثقتٌ بما أريد سلمتٌ لهم القلعة» فتزل مرهف 
إلى عياض وأخبره) فبعث إليه عياض عشرة من الصحابة بينهم (المقداد» وعمارء 
وقيس2 وعمرو بن معدي كرب» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) وقال الواقدي 
أن مئهم خالد , بن الوليدء وقد ذكر البلاذري القول بمشاركة حالقتي نترجع بالجريرء 
بقيادة عياض وأنه (يقال: إن خالداً لم يسر تحت لواء أحد بعد أبي عبيدة ولزم 
حمص حتى مات بها). وقد سار الصحابة العشرة الذين أرسلهم عياض إلى يانوس 
فدخلوا قلعته وبينهم قيس بن مكشوح.ء فيقال إنه حاول الغدر بهم فقتلوه ودخل 
عياض والمسلمون القلعة فتم فتحها عنوة» وقد يكون فتحها قد تم صلحاًء حيث ذكر 
الواقدي أنه (أطلق عياض الأسارى الذين أتى بهم قيس» وبينهم زوجة يانوس)», 
وامتلك المسلمون قلعة الهتاج وأطاعتهم قرى رستاق الهتاج من فسطاس وفرساط. 
ثم أتى (أهل الجبال وقلب ومتنان والحصون فأعطاهم عياض الأمان وضربت عليهم 
الجزية وردهم إلى بلادهم. واستعمل مولاه سالما على (الهتاج) وجعل معه مائة من 
فسان الهمستلمهي:: » ورجع عياض والجيش إلى (ميافارقين). وبذلك اكتمل فتح 
الجزيرة وديار بكر في أواخر سنة 14١ه‏ - وقال البلاذريى سنة 5اه -. 


- ثم عقد عياض العزم على فتح أرمينية فسار بالمسلمين من (ميافارقين) - 
سنة ١ه‏ فدخل إقليم (بدليس وارزن) فنزل في (سوقاريا) وبعث منها قيس ابن 
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لحار بو يمن اعيان الطريرة اندر اواتدر رامن بار وقد بعتهما 
عياض إلى صاحب بدليس وارزن وهو بطريق اسمه (سروند)» فسار قيس ويوقنا 
إليه في حصن (بدليس) فاستقبلهما في قصره بالحصنء» فكلمه يوقنا ‏ بلغة الروم - 
وقال له: (إن أمير جيش المسلمين عياض بن غنم أرسلنا إليك ندعوك إلى توحيد 
الله ورسالة نبيه ولكم ما لنا وعليكم ما عليناء وآن تعتبر ببمن تقدم.من العلواه 
وأصحاب الأقاليم فقد أصبحوا هالكين . فقال صاحب بدليس : إن كنت آريد أن 
أرسل إلى أميركم في طلب الصلح وأعطيه شيئاً وأن أبقى على ديني؛ ومّن : أراد من 
أهل بلدي أن يدخل فلا أمنعه). فترجم يوقنا كلامه لقيس فأخبره قيس بالجواب 
وأن يقول له كذا وكذا ‏ (فقال يوقنا لصاحب بدليس: بكم يطيب قلبك أن تدفع في 
صلحك على بدليس وأرزن وما تحت يدك من البلادء فإني إذا أمضيت لك الصلح 
روي لصويو فقال: أعطيهم مائة ألف دينار وخمسمائة زرد وألف قوسء 
شرط أن لا يُولى على مملكتي غيري حتى أموت وأن يكون أمري نافذاً في مملكتي 
ومن أسلم يكون أمره إليكم وما يكون لي عليه حكم) ‏ فترجم يوقنا كلامه لقيس 
ثم (قال يوقنا: قد أمضينا صلحك وأتممنا عهدك على ما ذكرته» وأعطاه ‏ قيس - 
عهد الله ورسوله والمسلمين) ‏ وبقى يوقنا عنده ‏ قال الواقدي: (وذهب قيس إلى 
عياض فأعلمه بما استقر بينهم) فنهض عياض والذين معه وساروا مع قيس إلى 
بدليس وتلقاهم بطريق بدليس وأنزلهم في أحسن منزل» وكتبوا كتاب العهد» فتم 
فتح بدليس ومناطقها بذلك الصلحء» وأقام المسلمون في بدليس ومناطقها فترة» 
وانضوت في إطار الدولة الإسلامية. 

- ثم تحدث يوقنا مع عياض بشأن المسير إلى إقليم أخلاط وهو مقر ملك 
أرمينية» فأشار عليه يوقنا وأخبره بأمر يستلزم المبادرة بالمسير» قال الواقدي : 
(فقال عياض إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تُطلع عليه خالد وقيس والمسيب 
وعمرو بن معدي كرب وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فدعاهم» وحدثهم 
بالحديث». وقال لهم: ما ترون من الرأي). فاتفق رأيهم على أن يسير خمسة 
وثلاثون من الصحابة والفرسان مع يوقنا وعشرين من قومه إلى مدينة أخلاط مقر 
الملك يوسطيوس ملك أرمينيا لدعوته إلى الإسلام أو الصلح على أداء الجزية. 
فانطلقوا إلى مدينة أخلاط وكان منهم قيس ابن مكشوحء وعمرو بن معدي كربء 
والمقداد» وعمار. وعبد الرحمن بن أبي بكرء ويذكر الواقدي أن منهم خالد بن 
الوليد ومعاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة الكندي» والأصوب أنهم كانوا بالشام 
وقد سار قيس والذين معه من الصحابة إلى ملك أرمينية في أخلاط. فلم يستجب 
إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية» وسار عياض بالجيش إلى أخلاط» وآلت الأمور 
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أرمينية» واستعمل عياض العمال ثم عاد إلى منطقة الجزيرة الفراتية ومعه قيس 
وعمرق بن معدى كرب وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة» ومكث عياض 
بمنطقة الجزيرة أميراً واليأ على إقليم الجزيرة الفراتية وأرمينية . 
كان قيس ابن مكشوح من قادة ذلك الجيش الذي تقدم إلى نهاوند في إيران . 
شهود قيس لفتح نهاوند في إيران 

قال ابن عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب : « وقيس أبن 
مكشوح : هو أحد الصحابة الذين شهدوا فتح نهاوند» وله ذكر صالح في الفتوحات 
بالقادسة وقير خا وقانك فيه تمده رسالة دوكان تساها قاوسا بطلا اع 07 

ولقد كان قبس من أبرز أبطال موقعة القادسية التي فيها تمت هزيمة الجيش 
الفارسي بالعراق ‏ في محرم ١ه‏ . ثم انتقل قيس إلى الشام وكان من أبطال 
فتوحات الشام والجزيرة الفراتية وأرمينية ‏ إلى عام 9١ه ‏ وكان ملك الفرس 
كسرى يزدجرد قد هرب من المدائن ثم من حلوان في العراق واستقر في (أصبهان) 
ببلاد إيران سنة 9١ه‏ فاستئفر يزدجرد أهل بلاد فارس للهجوم على العراق 
حبك قال امن كتير : (إن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند حتى 
اجتمع منهم ماثة التهيي قال البلاذري: «وكان عمار بن ياسر كتب بخبرهم إلى 
عمر بن الحمتاب 51 وذلك لأن عمار بن ياسر كان أمير ولاية الكوفةء» وكانت 
منطقة نهاوند في إيران تقع في مواجهة مناطق العراق التابعة لولاية الكوفة. فكتب 
عنهاء وكتب عمر إلى النعمان بن مقرن بأن يكون قائد ذلك الجيش فإن أصيب 
النعمان فالأمير حذيفة بن اليمان» فإن أصيب حذيفة فالأمير جرير بن عبد الله 


(1) الاستيعات ‏ للقرطبى دجا ض 4 74. 
(1) البداية والئهاية - لابن كثير - جلا ضن8١٠.‏ 
() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص .7٠١‏ 
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البجلي» فإن أصيب جرير فالآمير قيس ابن مكشوح المرادي» فإن أصيب فالمغيرة 
بن شعبة» فإن أصيب.فالأشعث بن قيس الكندي» وكتب غمر إلى أمير ولاية 
البصرة أبى موسى الأشعري بأن يسير بجند البصرة إلى نهاوند مدداً لجيش الكوفة 
ويبدو أنه كتب أيضاً إلى أمير الجزيرة الفراتية حيث كان قيس ابن مكشوح مع 
عياض بن غنم الأشعري فانطلق قيس منها بالفرسان إلى نهاوند. 

وكان قيس سابع سبعة من الصحابة الذين كتب عمر بأن يتولوا قيادة الجيش 
الأشلامى ف تهاوتكة توكو البلاذرى أنه (كعب قعوى إلى التعمان ين قوق 
قوليته الحينى, وقالهة إن أصيت فالأمير حذيفة بن اليمان؛ لام يي ار 
عبد الله البجلي» تاذ سي المقيرة بن دنه رن ييه ارين يد 01 
وذكر الحافظ ابن كثير أنه: «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن يسير بجئود 
الكيرة إل نيان جوز حي إلى لمات ون مقر د أن شير يسير إلى نهاوند» وإذا اجتمع 
الناس فكل أمير على جيشهء والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن» فإذا قتل 
مكنيد بن الجمادة فإن قتل فجرير بن عبد الله فإن قتل فقيس ابن مكشوح. فإن 
قتل قيس ففلان ثم قلان حتى عَذّ سبعة أحدهم المغيرة بن شعبة»"' فيكون السبعة 
هم : : التعمان ين مقرن» وحذيفة» وجرير» وقيس ابن مكشوحء والمغيرة». 
والأشعث بن قيسء وأبو موسى الأشعري . 

وقد ذكر ابن كثير قيسأً ابن مكشوح بين سادات الصحابة ورؤساء العوف 
الذين شهدوا نهاوند» حيث قال ابن كثير: «وكان جيش المسلمين في ثلاثين ألفاء 
فمنهم من سادات الصحابة ورؤساء العرب خلق كثير وجّم غفيرء منهم عبدالله بن 
عمر أمير المؤمنين» وجرير بن عبد الله البجلي» وحذيفة بن اليمان» والمغيرة بن 
شعبة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وقيس ابن مكشوح المرادي. فسار الناس 
نحو نهاوند.. فحطوا أثقالهمء وتركوا رحالهم؛ وضربوا خيامهم وقبابهم. 
وضربت للنعمان خيمة عظيمة» كان الذين ضربوا ‏ الخيام والقبب ‏ أربعة عشر من 
اكير اف الجيش 6 '' منهم (حذيفة بن اليمان» وجرير بن عبد الله البجلى, والأشعث 
بن قيس الكندي» والمغيرة بن شعبة» والأقرع بن عبد الله الحميري» وسعيد بن 
قيس الهمداني» ووائل بن حجر الحضرمي وكذلك أمير البصرة أبو موسى 
الأشعري؛ وعمرو بن معدي كرب» وقيس ابن مكشوح» وقد كان لعمرو (خباء 
كبير) أي خيمة كبيرة كما في موقعة اليرموك وغيرها. 


(0) فتوح البلدان ‏ للبلاذري ‏ ص٠٠".‏ 
(9) البداية والنهاية ‏ لابن كثير - جلا ص8١٠.‏ 


57 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 208 





واندلعحت الحرب في نهاوند يوم الأربعاء» قال البلاذري: «وكانت عدة 
العف كد رسك سكين الفا ويقال مانة النندي» :ركان النسيان بن مرق ارك مقعؤل 
في يوم نهاوند»”'' . 

فتولى القيادة العامة حذيفة بن اليمانء ركان على سيمةة اسفن الإسالامي 
الأشعث بن قيس الكندي» وكان فيس أبن مكشوح من قادة الفرسالن؛ وكانت فيه نجدة 
وبساله» فكان قيس من شجعان وأبطال موقعة نهاوند التي استمرت ثلاثة أيام» وتكللت 
بالتصر رالجع العين في يوم المي وكانت موقعة نهاوند فى سنة ٠‏ 7ه وقيل سنة 
8ه وقيل سنة ١1هء‏ والصواب أن موقعة تستر هي التي كانت في سنة 4١ه‏ وأن 
موقعة نهاوند كانت في ولاية عمار بن ياسر للكوفة سنة ١1ه‏ في يوم الجمعة - ربما في 
شهر رجب ١٠ه-‏ وقد سمي فتح نهاوند (فتح الفتوح) لأن الفتوح انطلقت بعد فتح 
نهاوند إلى أرجاء بلاد إيران بيّسر وسهولة» ققل عق عنينا وين ماسر فيضا بقنادة روه 
ون ؤي الخيل الطاتي انشع [بليم الرق وده اللريلم . راع حجري بن عيضا البجدي 
إقليم همذان» وافتتح الأشعث بن قيس أذربيجان» وافتتح أبو موسبى الأشعري أصبهان 
وبقية أقاليم فارس» بينما انطلق قيس ابن مكشوح من نهاوند ‏ في إيران دشوقا عر 
مصر ‏ غرباً ‏ للمشاركة في فتوحات مصر. 


مشاركة قيس ومراد فى فتوحات مصر 

كان قيس ابن مكشوح أحد الصحابة القادة الذي شهدوا فتح مصرء وقد كان 
لفرسان ورجال قبيلة مراد إسهاماً وافرأ في الفتح العربي الإسلامي لمصرء وكان 
قيس ابن مكشوح خامس خمسة من شخصيات مراد البارزين في فتح مصرء 
وأولئك الخمسة هم: 

شراحيل بن حجيّة المرادي»: وهو كما جاء في ترجمته بكتاب الجامع ‏ 
(صحابي » من القادة الأيطال الفاتحين . شهد فتح مصرء وهو الذي اقتتحم حصن 
بابليون بمصر) وجاء في كتاب الجامع راد شتركت مراد في فتح مصرء وكان من 
الهم لازي ان نيد تر إستيل بن تخي اران الذي اندر على ارم معي 
بابليون على سُلّم غير السُلّمٍ الذي اقتحم به هذا الحصن الزبير بن العوام)”" وقال 
العسقلانى : اشراحيل بن حجية المرادي : أجد الأبطال» شهد فتح مصرء وكان هو 
والزبير أول من طلع الحصن حين فتحت مصر» [ص ١56‏ ج" - الإصابة] . 


000 فوح البلدان ‏ للبلاذري - ص .١١١‏ 
030 الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - ص 55١‏ و5157 و/051. 
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وكان من أبطال مراد «شريك بن سُمَىَ المرادي: أحد القادة الفاتحين» كان 
على مقدمة جيش عمرو بن العاص الذي فتح مصرء وهو الذي هزم الروم عند 
(الكوم) الذي سُميّ فيما بعد باسمه (كوم شريك) بمصر”"'' . 

وكان من شخصيات مراد السالم بن عامر المرادي» ولما اختط عمرو بن 
العاص والمسلمون مدينة الفسطاط وبنوا مسجد الفسطاط الذي سُمَي جامع 
عمرو بن العاص تولى الاذان بالمسجد سالم بن عامر المرادي وكان سالم بن عامر 
اارئيس المؤذنين بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط» وقد ظلت مهمة الأذان في 
أبناء وأحفاد سالم هذا حتى اي 01 


وكان من العلماء بمصر بعد الفتح (أبن فراس المرادي) حيث شهدت فرقة 
من مراد بقيادة قيس ابن مكشوح فتح منطقة رشيد في مصر واستقروا بمنطقة رشيد» 
(وكان من المراديين أهل رشيد عبد الوارث بن إبراهيم بن فراس المرادي وهو من 
كناو رواة أحاديث رسول اله تكلية )!1 . 

- وكان قيس ابن مكشوح المرادي أحد الصحابة القادة الذين عقد لهم عمرو 
بن العاص الوه القيادة لفتح صعيد مصر والبهنساء حين أتى كتاب عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص بتوجيه الجيوش لفتح البهنساء وصعيد مصر» فاستدعى عمرو 
سائر الصحابة القادة بمصرء قال الواقدى: (وكان ذلك نهار الأربعاء عاشر شهر 
ربيع الأول سنة ١7ه‏ وقيل سنة ؟17ه»ء فأقبل الأمراء والأجناد والسادات من 
الصحابة» فأقاموا الأربعاء والخميس والجمعة فخطب عمرو بالئاس فلما فرغ من 
خطبته أمر أن لا يتفرقوا حتى يقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب)”) 
ثم قرأ الكتاب عليهمء أو على الصحابة القادة» قال الواقدي: (حضر ذلك معظم 
الصحابة وكبراؤهم مثل عبد الله بن عمرو بن العاص أمير الجيوش بمصر»ء وخالد 
في الوليل وانثة ستليفانة وقيس بن هبيرة المرادي - وهو قيس أبن مكشوح ‏ 
والمقداذد من الأسوذ توه المقداد بن عمرو البهراني ‏ والزبير بن العوام. والفضل 
بن الغباسى»: وعيل الله بن عمر بن الخطاب» وعيدل الرحمن بن أبى بكر الصديق» 
وأمثالهم)”"' فاتفقوا على تجميع الجيش إلى منطقة الجيزة قريباً من الهرم الشرقي, 
فأقبلوا يضربون خيامهم حوله حتى تكاملت العساكر وذلك في شهر ربيع الآخرء 
فانتدب منهم عشرة الاف فارس» وتم تقسيمهم إلى عشرين كتيبة تضم كل منها 
000 الجامع لأعلام المهاجرين المتتسبين إلى اليمن - ص 7٠١‏ و5515 ول/ا1؟ة. 
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خمسمائة من الفرسان وقام عمرو بن العاص بتسليم رايات القيادة لعشرين من 
الصحابة» كل واحد منهم أميراً قائداً على خمسمائة من الفرسان» فكان من أولئك 
الصحاية القادة العشرين : الرقين ين العوام ) والمقداد بن عمرق») وعبد ألنّه بن عمر 
بن الخطاب» وععماز فن شاهون) وأبو دحانة الأنصاري» وفيس اضر مكشوح 
الحميري »؛ وجابر بن عيد ألله الأنصاري»: وعدي سن حاتم الطائى »؛ وبقية القادة 
الصحابة العشرين» فانطلق كل منهم بكتيبته» وانطلقوا جميعاً إلى أرجاء إقليم 
معارك فتح مصرهء فقد تواصلت المعارك مع حاأكم البهنساء والصعيد ‏ البطريق ‏ 
(بطليوس الروماني) وجيشه من الروم وأهل الصعيد والنوبة زهاء تسعة أشهرء 
وحاصر المسلمون مدينة البهنساء حصارا شديداً» ثم تسلق سور المديئة سبعة من 
فتح الباب». فاندفعت كتائب المسلمين إلى داخل المدينة بقيادة أمير كل كتيبة» قال 
الواقدي : (فكحان اول من دخل رار عق ارون الكندي. ثم دخل من بعده خالد» 
ثم دخل من بعذه ذو الكلاع الحميرى» ثم الزبير بن العوام. ثم عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» ثم عبد الله بن جعفرء ثم الفضل بن العباس» ثم المقداد»ء ثم 
شرحبيل الكندي . . ثم مالك اشع ثم عبادة بن الصامت الأنصاري. م أ دن 
الكفازى تم ابى عويرة اللدوسي» كو فيس مخ شبيرة الفزادى زهو كيم اين 
مكشوح - ثم أبو دجانة الأنصاري» ثم جابر بن عبد اللهء ثم البراء بن عازب» ثم 
وفي الأزقة والشوارع وبين الأبواب» وقَتِل من الرومان نحو ثلاثين ألفاً بوسط 
الدمشيياء حين فقتحتاها ارتعهياتة بقال يبيعول البقل وغيره» وكانيث 2-27 
غطبينة ,”7ك .قال :ابو المتهال ؟ لين سيت مدينة البيساء كانت أعلة السك 
فاجتمع السوقة والمتسببون فكانوا أربعين ألفأ»”'2» وقام الصحابة يبناء مسسجد في 
البهتساءء وأصييحت قاعدة لانتشار الإسلام وانطلاق الفتوحات إلى أرجاء الصعيد 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدي - ج” ا لير 
000 فت وح الشام ‏ الواقدي - ص ١57‏ جح .١‏ 
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والنوبة» وقد كتب عمرو بن العاص كتابأ بفتح البهنساء إلى عمر بن الخطاب» 
وبعث الكتاب وخمس الغنائم مع أبي نعيم الأنصاري» فسار أبو نعيم ومعه ثلاثون 
من الصحابة والفرسان فدخلوا المدينة وهم يكبرون» ودخل أبو نعيم الأنصاري 
على عمر بن الخطاب فناوله الكتاب وأخبره بالنصر والفتح» فتهلل وجه عمر وفرح 
فرحاً شديداًء ونادى في الناس الصلاة جامعة فخطب وحمد الله وأثنى عليه 
وأخبرهم بذلك النصر والفتح المبين» وكان ذلك في أواخر سنة 7؟1ه ما لم يكن 
في أوائل سنة 7ه وذلك في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقد 
توفي عمر ‏ سنة 1ه وقيس ابن مكشوح يجاهد في صعيد مصر. 
سنوات قيس ابن مكشوح . . الأخيرة 

إن آخر الأنباء الموثوقة عن قيس ابن مكشوح المرادي هو مشاركته في فتوح 
البهنساء وصعيد مصر حيث تواصلت فتوح صعيد مصر وبلاد النوبة في خلافة عثمان 
بن عفان حتى انتشر الإسلام وامتدت دولته إلى سواكن في السودان وساحل أريترية . 

ثم انتقل قيس ابن مكشوح إلى الكوفة التي استقر فيها العديد من عشائر مراد في 
الفتوح» كما استقر فيها عمرو بن معدي كرب الرّبيدي» وفروة بن مسيك المرادي» 
فاستقر قيس معهم بالكوفة حيث ما لبث أن توفي عمرو بن معدي كرب في خلافة 
عثمان» وعاد فروة بن مسيك إلى اليمن» أما قيس ابن مكشوح فقد ذكر العسقلاني في 
ترجمته بالإصابة قول القرطبي أن قيس ابن مكشوح شهد صفين مع علي بن أبي طالب 
وقالت له بجيلة: يا أبا شداد خذ رايتنا اليوم» فقال: غيري خير لكمء قالوأ: ما نريد 
غيرك» قال: فوالله إن أخذتها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المُذهب» وهو رجل 
كان عند رأس معاوية» فأخذ قيس الراية وحمل حتى وصل إلى صاحب الترس» 
فاعترض رومي لمعاوية فضرب رجله فقطعها فقتله قيس» وأشرعت إليه الرماح فَقْتِلٌ . 
قال العسقلاني : (وهذا يقوي قول من زعم أنه بجلي» ثم اتضح لي الصواب من كلام 
ابن دريد فإنه فرق بين قيس ابن مكشوح المرادي وبين قيس بن المكشوح البجلي الذي 
شيك ساون : وطا اجسو ليوا 7 

ومؤدى ذلك أن قيس بن مكشوح المرادي مات قبل موقعة صفين» وجاء في 
كتاب الجامع أنه مات (ستة /الاه/ /501م) فرضي الله عنه وأرضاه . 


نذا .5 ام .! 
نت وت وت 


(0) الإصابة في تمييز الصحابة - ج” ص 776. 
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لعلاء بن الحَضرَمى الصَّدنى 
- أميرٌ رسول الله على البحرين والخليج - 


مِنْ أعلام كبار أصحاب رسول الله وكيْةِ هو العَلاء بن الحضرمي الصدفي أمير 
رسول الله وكَةِ على إقليم البحرين والخليج . 

قال عنه الحافظ ابن كثير : «كان العلاء بن الحضرمى من سادات الصحابةء 
العلماء: العباد؛ عبر اا 1 


بغرا ك3 الو سينا لي الى الكفرء 2 ل 
وأوزل عنتقت الكقار لعل وأول مَنْ نقش في خاتم الخلافة (محمد 


رسول إللّه) اا 


انثا أ بها 
ل 2 بج 


والعلاء بن الحضرمي هو: العلاء بن عبد الله بن عماد بن سل بن أكبر بن 
زيد بن ربيعة بن مالك بن عويف بن مالك بن خزرج بن آبد ؛ بق أسوةنبق مالةب 
الصّدِف ‏ الصدفي -''' وقد اشتهر والد العلاء بلقب الحضرمي منذ الجاهلية» قال 
ابن هشام: «واسم الحضرمي: عبد الله بن عمادء أحد الصَّدِفء واسم الصَّدِف 
غمرو بن مالك. ا ويقالة كندى ا" ولبسب لامر 
كذلك» فليس الصَّدِف من بني السكون ثم من كندة» وإنما الصَّدِف أخو كندة» 
وهما أي الصَّدِف وكنده»ء من قبائل كهلان بن سبأ. 

قال الهمداني في الإكليل: «الصُدّف ‏ بالضم ‏ مِنْ حِمْيّرْء والصّدِف ‏ بالفتح - 
من كهلان. . والصٌدّف: ولد مالك الصّدف بن عمرو بن ديسع بن السّبب بن شرحبيل 
بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر» وفيهم قال أسعد تبع : 
جِنْيَرٌ قوميعَلَئ علاتها حضرموت الصيد منهم والصّدُف0'' 


000 الو كليل نت التحسسة: بن أحمد الا ص * .١‏ 
9 اليداية والسهاة ب 58 كر ا 10 


(5) السدرة المويةىالائة هشناء حب صن 24 ١‏ , 
: بن هشام ص 
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وحضرموت المقصود هو: حضرموت الأصغر بن حمير الأصغر بن سبأ 
الأصغر» فالصّدَف وحضرموت من حمير. 

أما الصَّدِفء جد قبيلة الصَّدِف فهو أخو كندة» وهما - أي الصَّدِف وكندة ‏ إينا : 
(مرتع بن معاوية بن عفير بن كندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مُرَة بن أدد بن 
تريب بن زيد بن مالك بن سبأ)”'' فقد أنجب مرتعٌ ولدين: كندة بن مرتع ومالكاً 
الصدف بن مرتع» وأمهما: رهم امرأة من حمير» فنشأ مالك الصدف في أخواله من 
حمير بشبوة ) وانقطع عن أبيه مرتع وعن أحنيه كندة: وكان ذلك سبب دخول الصدف 
فى حضرموت بن حمير الأصغرء فلما نزلت كندة فى وادى حضرموت تألفت كندة 
والصدف» وتذكروا الأواصر والقرابات» وقال شاعر قديم من الصدف : 

إلى مَرْتَع نَسْمُو ويَسْمُوعَدِيدْنًا وتحب البوب لشتني وتدعين 

وقد انتشرت قبيلةٍ الصدف في مساكنها بمناطق وادي حضرموتء وهم ستة 
بطون: جدام بن الصدف» وخوار بن الصدف» وحريم بن الصدف» وألمى بن 
الصدف» وشريحج بن الصدف» وأبيود بن الصدف» بطون كلهاء ومن بنى أبيود بن 
الصدف كان القيل الزعيم: أكون مق زه دق روبيعة اورم فالك يه صو فيو سر الل مره 
خزرج بن آبد بن أبيود بن الصدف» وكان من أقيال الصدف وحضرموت في عصر 
الدولة الحميريه» فمِنْ بني أكبر: «آل الحضرمي رأس بني أكبر» وهو عبد الله بن عماد 
بن سلي بن أكبرء وهو الحضرمي أبو العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله يليه)''. 


وقد كان الحضرمي عبد الله بن عماد من أبرز الشخصيات اليمانية التي سكنت 
فى مكة بالجاهليهء حيث جاء فى كتاب الإصابة أنه: (قد سكن مكة» وحالف 
حرب بن أمية)”© ولكنه لم يسكن في مكة فقط وإنما كانت له زوجة وأسرة في كل 
من اليمن والطائف ومكة ويثرب» فقد كان الحضرمي تاجراً ثريأ يمتد نشاطه 
التجاري من اليمن إلى الطائف ومكة ويثرب ثم إلى الشام وكذلك إلى البحرين. . 
ثم مِن مكة وتلك المناطق والمراكز إلى اليمن» ومما يشير إلى ذلك أنه كان كما 
وصفه الهمداني ‏ «رأس بني أكبر؛ ‏ وهم أقسال وروساء الصدف بمنطقتهم 
المجاورة لقبيلة السكون في وادي حضرموت ومنهم كانت زوجته التي في اليمن 
وهي (أم شريح بنت جعفر بن سعد» وهي امرأة من تُجيب من ولد الأشرس بن 
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شبيب بن السكون بن كندة) وكان له منها ثلاثة أولاد هُمْ: شريح بن الحضرمي» 
وأم فروة وآم عمرو ابنتي الحضرمي . 

وكذلك كانت له زوجة وأسرة في الطائف». وزوجته التى من الطائف هي 
(الغضوب بنت عفيف بن عوف بن عباد بن يربوع وهي امرأة من هوازن) وكان 
له منها أربعة أبناء هم: الحارث» وعبيدة» وعبد الحارث» وعمادء وبئو 
الحضرمي في الطائف . 

وأما زوجته وأسرته فى مكةء فقد كانت زوجته هى (عاتكة بنت وهب بن 
عبد الدار بن قصي القريشية) ركان الدرمنها تلؤنة اولاق أن أرصة وهم (أبو هدم بن 
الحضرمي» وشعبة بن الحضرمي» والصعبة بنت الحضرمي)» وكذلك عمرو بن 
الحضرمي حيث جاء في الإصابة أنه (أخو العلاء بن الحضرمي) وقد كان لعمرو بن 
الحضرمي تجارة في عير قريش التي كانت متوجهة إلى الشام فهاجمها المسلمون 
في السنة الأولى للهجرة حيث قتل عمرو بن الحضرمي في ذلك الهجوم» قال 
العسقلاني : (وماله أول مال حْوِسٌ للمسلمين وبسببه كانت وقعة بدر)» ثم ذكر أن 
عمرو بن الحضرمي المقتول كان عمره تسع سنين. ويبدو لنا من ذلك أنه حقيد 
الحضرمى وليس ابنهء وقد ذكره الهمدانى قائلاً: (عبد الله بن عمرو: الذى وقعت 
ع د بسع ار ْ 

وأما زوجة وأسرة الحضرمي في يثرب» فكانت زوجته (زهرة بنت مالك بن 
مجدعة بن جحجب الأوسية الأزدية اليمانية) وكان لها منها سبعة أبناء في يغرب» 
كن (عابوه والعادن رابو قمر للحتي ونا لاق وفية فاللكسروالعدان: 
وعمرو) وقدكان من أصحاب رسول الله كيد المشهورين ثلاثة من أبناء الحضرمي ». 
وهم طلحة. وشريح) والعلاء : 

وكان (طلحة أبو عمرو بن الحضرمي) من الصحاية الذي بايعوا النبي وك 
بيعة العقبة مع الأنصار لأنه كان في يثرب» وذلك قبل الهجرة النبوية» وشهد طلحة 
موقعة بدر مع رسول الله يكو وقد جاء في الإكليل: «طلحة بن عمرو: شهد بدرأ 
والعقبة». والأصوب طلحة أبو عمر. وكذلك ذكره الرشاطي عن الهمذاني بأنه 
(طلحة أبو عمرو: شهد بدرأ والعقبة) . 


- والثانيى (شريح بن الحضرمي) - الذي أمه مِنْ السكون وكان معها في اليمن 
- فهاجر إلى يثرب وأخذ مكانه بين أصحاب رسول الله يك مع ابنه مخرمة بن شريح 
قال الهمداني فى كتاب الإكليل أنه كان «حامل راية رسول الله يِه وقال ابن عبد 
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المن القرطبي ق كعات الاسفيغات أنه (كان مد أفضل أصحاب رسول الله يئةِ) . 
وثال العبكلانى فى الرضنا . إن مخرمة بن شريح بن الحضرمي ذُكر عند 
رسول الله كَدكِبِدٍ فقال : ذاك وجل لأ يتوسد القرآن) . 

- والثالث (العلاء بن الحضرمي) وهو كما ذكر الحافظ أبن كثير: "من سادات 
الصحابة» العلماء» العباد). 


وفادة وهحرة العلاء إلى رسول الله علد 

إن والدة العلاء بن الحضرمي هي السيدة زهرة بنت مالك الأوسية» فهو من 
أبناء الحضرمي الذين وُلِدوا ونشأوا في يثرب» وكان أخوه طلحة بين أهل يثرب 
الذين بايعوا النبي يي بيعة العقبة وشْهَدَ موقعة بدرء ولكن العلاء لم يكن في يثرب 
وإنما وَقَدَ وهاجر إلى النبي يه من خارج يثرب» ويبدو أنه كان قد أتى من يشرب 
إلى منطقته في حضرموت باليمن فمكث بها إلى أن وَفْدَ وهاجر مع أخيه شريح». 
فكان من نبأ وفادته ما جاء في (بلوغ الأرب) وهامش الإكليل أنه : 

الما وَقَدَ العلاء بن الحضرمى على النبى يكلِةِ قال له: أتقرأ شيئأ مِنْ القرآن؟ 
نقرأ (سورة عبس) ثم زاد من عنده (هو للق الج عن نعلي سي عي 
شراسيف وحَشّئ) فقال له رسول الله كك : كَفْء فإن السورة كافية. ثم قال له 
وول شك اتقول قينا عن القس * اتانتضيع العاكه فر لف 
وخت ندري الأميفان تش تلوعيي. ‏ تحيدك لاد فبو تدغ التيل ‏ 
فإن معميير باتكوة قا عق تكرها” .ونان اشوا عناف اللسد ف 0 
فَإن الذي دوا ياكهديفه امعجاعة . ٠.‏ .وإذ ادي تاليو وراءك لم يقل 

فقال رسول الله ي: إن مِنْ البيان لسحراء وإن من الشعر لحكمان" . 

وقال ابن حجر العسقلاني: «ذكر المرزباني في معجم الشعراء هذه الأبيات 
للعلاء بن الحضرمي» وإن النبي يَلِدِ قال لما سمعها: (إنَّ من البيان لسحراً»”*' . 


لط ياة يرم 
نم7 لذي 


)١(‏ في الإصابة (فقد يدبع النغل) وفي بلوغ الأرب وهامش الإكليل (فقد يدبغ النعل). 

(؟) عجز هذا البيت في الإصابة ومعجم الشعراء (وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل) . 

(*) بلوغ الأرب ‏ ج١٠‏ ص7١‏ - وهامش الإكليل للهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع - 
ا 

(5) الإصابة-ج؟ ص 74 - وقد تمثّل بهذه الأبيات قيس بن الربيع» وعامر بن الأزور» ورجل من 
وند بني أسد بن خزيمة» فقيل إن الشعر لكل واحد منهم» والصواب إنهم تمثلوا واستشهدوا به 
لأنه وافق أحوالهم». ولا يتعارض ذلك مع كون الشعر للعلاء بن الحضرمي وهو الصحيح . 
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ومنذ ذلك اليوم الذي وفد وهاجر فيه العلاء بن الحضرمي» أخذ العلاء مكانه 
في الصفوف الأولى من أصحاب رسول الله وَكِةِ وأصبح عالما بالقرآن وفرائض 
الإسلام» وقد أشار الهمداني إلى المرتبة التي بلغها العلاء بين الصحابة قائلاً: «كان 
من علية الصحابة» وقال ابن كثير: «كان من سادات الصحابة»؛ العلماء» العباد»). 
وشهد العلاء بن الحضرمي المَشَاهد مع رسول الله يل وصولاً إلى غزوة وصلح 
الحديبية بين رسول الله يِه وقريش - في ذي القعدة سنة 5ه حيث أدى صلح 
الحديبية إلى المهادنة وتأمين الطرق» فلما عاد رسول الله يَكِِِ من الحديبية إلى 
المدينة اختار وبعث العلاء بن الحضرمي لدعوة أهل وحكام بلاد البحرين إلى دين 
الإسلام ومنهم المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين» ويكتسب زمن ذلك أهمية 
أساسيةء فقد جاء فى (عيون الأثر) باب (كتاب رسول الله يكةِ إلى المنذر بن ساوي 
مع العلقة بو امرض ينك لسر امون الكديية) "7" وودلف سام ف الننيرة القيورة 
لابن هشام إنه «بعد الحديبية.. بعث رسول الله يَكِةِ العلاء بن الحضرمي إلى 
المنذر بن ساوىئ ملك البحرين”'' ويتبين من ذلك أن النبى كَل بعث العلاء إلى 
النبحوين فى ذى القعدة أن شن :ذى الس ابينة كه رمك أهية ذلك قن إدراك أن 
الجن كلا ع العلاودهرة ذاه إلى المكرين سفة لوقي المرة الع فقو 
البلؤدوي اقائاذ * :«لما #اننكد مبقة جز ججرية ركه رسول اله كله العلاة نن 'الحضوضق 
إلى البحرين ليدعو أهلها إلى الإسلام» وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى 
سيبخت مرزيان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية»”'' ومن المفيد هنا أولاً - 
تبيين مدلول وواقع أرض البحرين التي بعث رسول الله يَكلِةِ العلاء بن الحضرمي 
إليها ليدعو أهلها إلى الإسلام . 
البحرين التي إليها انطلق العلاء 

لقد كان اسم البحرين يشمل منطقة الخليج العربي التى تمتد من تخوم عمان 
- جنوباً ‏ إلى كاظمه وهي الكويت وساحلها حتى تخوم العراق ‏ شمالاً ‏ ومِنْ 
جزيرة دارين في الخليج العربي ‏ شرقأ - إلى تخوم اليمامة والربع الخالي ‏ غرباً ‏ 
بما فى ذلك منطقة الإحساء وما إليها من شرق الجزيرة وأرض الخليح حيث كانت 


- 


تقع مدينة (هجَر) عاصمة أقليم البحرين . 


)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير . لابن سيد الئاس الأندلسي ‏ ج7 ص 779 السيرة النبوية 
اسن هشام - ج؛ خضن7754.: 
(0) فتوح البلدان للبلاذري ‏ ص44. 
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قال الهمداني في صفة جزيرة العرب: «إذا أجملنا أرض البحرين وهي أرض 
المشقر» فهى: هجر مدينتها العظمى ؛ والعقير» والقطيف» واللاحساءى ومحلم 
نهرهم» ومما يطوف بها.. سفوان» وكاظمه» ومسلحة بشرء والنقيرة» والسودة» 
ووادي أبي جامع, والشرية ؛ والقرئتال 4ه القضكه أوضى الس . 

أما سبب تسمية تلك الأرض باسم البحرين» فيكاد أن يكون الهمداني 
هو المؤرخ الوحيد الذي أشار إلى السبب القديم الصحيح لتلك التسمية فقد 
وكنان ترا عظيما بينج البخريق» قال أن كع نول عليه و40 يي أن 
الملك تُبّع ملك اليمن لما سار إلى هَجَرْ البحرين وشاهد ذلك النهر استعظمه, 
بين بتحرين »© أحدهما: عذت فرات وهو نهر مُحلمء والثانى : ملح أجاج وهو 
بحر الخليج» ولذلك سميت تلك الأرض باسم البحرين. ثم أن نهر مُحلم 
جَف وغارء فجهل الناسٌ أصل التسمية» ويتجلى ذلك فيما ذكره ابن الممجاور 
في القرن السابع الهجري ‏ حيث قال ابن المجاور الدمشقي : «يقال أن 
البحرين جزيرة في بحر مالح فوق بحر عذب فلأجل ذلك سمي البحرين . 
وحدثنى جماعة من أهل البلاد قالوا: إذا غاص إنسان بين المائين وشرب» 
يشرب ماء عَذَباً فراتاً وأعلاه ماءٌ مالخ ملحاً أجاجاً» '“ ولكن تلك الأقوال التي 
ذكرها ابن المجاور يعد مئات السئين من زمن نهر محلم فيها ما يشير إلى 
أصل التسوسة: فعبارة ( بحر مالح فؤق بحر عذس).وعيارة رنيرتب ماء عَذْباً 
فراتآً وأعلاه ماءُ مالخحٌ ملحا أجاجا) إنما تشيران إلى زمن وجود بحرين في 
تلك الأرض أحدهما بحر مالح وهو بححر ومياه الخليج العربي وثانيهما بحر 
وماء عذبٌ فرات وهو مياه سيول وادي مُحلم التي كانت تتدفق كالنهر العظيم 
في أرض هجر ومنطقة الخليج» ولذلك سميت تلك الأرض جميعها باسم 
البحرين . 


.71١7ص‎ - صفة جزيرة العرب  الحسن بن أحمد الهمداني‎ )١( 
آ,‎ ٠ 'كتانت المستبصر في صفة بلاد اليمن والحمجاز  لابن المجاور الدمشقى - ص‎ 41( 
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اليمنية الحميرية القديمة ومنها نقش للملك التبَّعْ «ملشان أريم' مؤرخ بعام 4٠7١‏ 
للتقويم الحميري ويوافق عام 605" ميلادية» وقد أوجز د. محمد بافقيه ما ذكره 
النقش فيما يتصل بالبحرين قائلاً أن النقش يُسجل: «أن ملشان أَزْيّم تولى قيادة 
حملات واسعة خارج اليمن خاصة في مكان يعرف باليمامة وفي البحرين بمدلولها 
الواسع القديم"' وكانت تلك الحملة من أجل بسط سلطان ونفوذ الدولة الحميرية 
وملوكها التبابعة على مدينة (هَجَرْ) - التى ذكرها النقش - ومناطق وقبائل أرض 
البحرين الع اتشيوك اف الدرلة البجميرية لمعنه ترون وقد كاتنت مدينة (در) 
عاصمة أقليم البحرين منذ مئات السنين قبل الإسلام واستمرت عاصمة للبحرين بعد 
الإسلام. وكلمة (هْحَن) تعني (مدينة) فى النقوش الحميرية» وقال الهمداني: 
(الهجر: القرية بلغة حمير والعرب العاربة. . ومِنْ أسواق العرب القديمة هَجَرْ 
البحرين» وإن «المشقر: بالبحرين نحو هجرء وبه نخل لا يبرح الماء أصوله» وجاء 
في هامش الإكليل أن (المشقر: حصن بالبحرين عظيم» وكان إلى جانبه مدينة هجر 
قاعدة البحرين”'' وكان قصر المشقر مقر حاكم أرض البحرين وكذلك كانت مدينة 
هجر» وقد مرت أرض البحرين بأطوار سياسية عديدة» فقد كانت تحت -حكم نواب 
وعمال الدولة اليمنية الحميرية في عصر التبابعة فترة من الزمن» وكانت تحت حكم 
ملوك وأمراء محليين عرب» تارة من الأزد وتارة من كندة وتارة من ربيعة وغيرهاء ثم 
امتد إليها حكم المناذرة ملوك الحيرة وكان آخرهم النعمان بن المنذر الذي قتله 
الدوسسن يعد البسقة النبوية ‏ عام 17١1م‏ واخضعوا أقليم الحيرة بالعراق للحكم 
الفارسي المباشر» وعندئذٍ بصفة خاصة شمل احتلال ونفوذ المرس أرض البحرين. 
دوق كانت تسكن أرفن السرية كنات غربية عديدة هن الازف وه سوفير 
وقبيلة ربيعة؛ وكان من أقدمها قبائل من الأزد السبائيين» قال العوتبي في تاريخ 
عمان: «أول مَنْ لحق بعمان من الأزد مالك بن فَهُمْ دخلها في عسكر جم بالخيل 
والعدة والعدد. . ثم توالت هجرات أزدية أخرى فبسطوا سيطرتهم على الإحساء 
والبحرين2” " ومما يتصل بذلك قول حسان بن جيشان: 
وأزدٌ لها البحران والسيف كله وأرضٌ غعّمان بعدأرض المُشقر 
وكانت في البحرين بعض القبائل الحميرية» قال ابن خلدون: سارت تيم 





(5) تفن ملشان اريم بد محمد بافقيه ‏ مجلة دراسات يمنية ‏ العدد ١‏ سبتمبر 19/817م. 
(؟) صفة جزيرة العرب ‏ ص٠"‏ و61 
() مصادر التاريخ العماني . د. فاروق عمر ص17١.‏ 
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ضبن ا الحو ار وار مي رترت من الأشعريين نحو 
البحرين ونزلوا هَجََرْء قأجلوا من كانوا بها ومّلكوها»”'' وكان مُلكهم إياها الفترة 

دن الو تن عبر البجمد* وكذلك سكنت البحرين عشائر من كنده والسكون 
ومن طيئ ومن لحم وغيرها. 

وكانث القبيلة الرقيسية فى البشرية قبيلة وبيسةة: وعنهم بكخرين:زائل 
وصيك القسدن.: قال الهمداني كانت (ديار بكر بن وائل من اليمامة إلى البحرين إلى 
0 0 ل واغااغبة القبين فكادر] ] فى هجر وغيرهاء ومنهم 
المنذر ين سارى التق ببعة: النبى قله لبه العلام ين التحضرمي » وقد أضفت عليه 
بعض الروايات لقب (ملك البحرين) أو (صاحب البحرين)» ولكنه لم يكن الملك 
أو الحاكم الوحيد وإنما كان أهم الملوك أو الحكام العرب في ظل الاحتلال 
والنفوذ الفارسى فى ارض البحرين . 

قال البلاذوى «كانت البسرية سق املك الفرس ركان بها عخلق كتير من 
العرب» وكان على العرب بها مِنْ قِبْل الفرس على عهد رسول الله يه المنذر بن 
ساوي . . وَوَجّه رسول الله يِةٍ العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ليدعوا أهلها إلى 
الإسلام أو الجزية» وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى اسبيخت مرزبان هَجَرْ 
يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية». 
وقائع البعث الأول للعلاء إلى البحرين 

لم تميز الروايات بين توجيه رسول الله ود العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 
ين عاد من الحدييية ب الى ذي الشعلرة الب رمن توجية مره تددن ينا ارهد 
وإنما دمجت وقائع ووثائق الفترتين» ولكن منطوق الوثائق وتسلسل الأحداث 
ومعرفة معالم الواقع في أرض البحرين يتيح إدراك المسار التالي لوقائع البعث 
الأول للعلاء إلى البحرين . 

- لقد انطلق العلاء بن الحضرمى من المدينة المنورة ‏ فى أواخر ذي القعدة 
أو نلق اذ التق سدة هد - فوصل إلى مديئة هَيْجَرْ - العاصمة الرئيسية في 'أرض 
البحرين ومقر الملك المنذر بن ساوي دوقن كانت عدينة عجر 8 تجاريا كيراء 
وكان النشاط التجاري لآل الحضرمي يمتد في فترة سابقة إلى البحرين» وكانت في 


2000 تاريخ اين خلدون ‏ ج؟ ص" ث ؟. 
2220 صفة جزيرة العرب ص"  ”١‏ وسيف كاظمه هو ساحل الكويت» ومعئى سيفا - بككّسر 
السين د مداخل انض 
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مدينة هجر بيوت يمانية كثيرة حن السحر و الجن هم و سم ررك وكذللك 
من طيئ وَلحْم والمناذرة» وليس من المستبعد أن يكون للعلاء أقارس ومعارف 
بمدينة هجرء وقد وصل إليها العلاء ب فى ذي الحجة كه أو مطلع سنة لاه 
وتوجه إلى قصر الملك المنذر بن ساهو رع العلاط جر قد عليه كتانب مسرل الله مد ثم 
ناوله الكتاب» وكان نَْصَّه كما يلي : ابسم اله الرحين الرحدم . من محمد رسول 
الله إلى المنذر بن ساوي. سلام على مَنْ اتبّع القُدىء أما بعد. فإني أدعوك ان 
الإسلام» فَأَسْلِمْ تَسْلَمْء يجعل اللَّهُ لك ما تحت يديك. وأْعْلَّمْ أن ديني سيظهرٌ إلى 
مُنتهى الْخْنفت وال 7 . 

وليس في هذا الكتاب ذكر (الجزية) التي قال البلاذري أن رسول الله يد وجه 
العلاء بن الحضرمي وكتب معه إلى المنذر بن ساوي ومرزبان هجر يدعوهما إلى 
الإسلام أو الجزية (سنة ثمان للهجرة)» فعدم ذكر (الجزية) في هذا الكتاب يدل 
على أنه كتاب النبي مَك الذي بعثه مع العلاء حين عاد من الحديبية (أواخر سنة 
5ه) في البعث الأول للعلاء إلى البحرين . 

ولقد كان العلاء أديباء بليغأء عارفاً بالقرآن وتعاليم الإسلام. م ارد 
على أي تسأولات يمكن ج أن يكيرها المندن بخ سازئ» رعو تعره يام تبييد 
كافياء وقد قام العلاء بذلك خير قيام رلكن انرس كان مكرا للغر له يآن الوملد 
كان يمكن أن يسلم » أو يعلن إسلامه. في وقت لم يكن فيه الإسلام يتجاوز المدينة 
المنورة وبعض المناطق ‏ من جهة ‏ وفي وقت كان فيه أهل بلاد البحرين جميعهم 
على غير دين الإسلام» ولكن المنذر لم يعترض على أن يمضي العلاء في إبلاغ 
دعوة الإسلام إلى أرجاء البلاد . 

وقد أخذ العلاء بن الحضرمي في دعرة أهل مدينة هجر وأعمالها 9 
الإسلامء وكان منهم 50 من العشائر الأزدية والطائية والخميرية واللخمية 
والحضرمية» ولكن الغالبية العظمى هم قبيلة عبد القيس وبكر بن وائل الذين هم 
(ربيعة)» وقد ذكر ابن سعد في الطبقات واليعقوبي وأبو عبيد والبيهقي «أن رسول 
الله كنب إلى آهل عجر عرض إلى الاسناد' ويمكن أن يكون ذلك مرتين؛, 
وأن دعوة العلاء إياهم إلى الإسلام ة في فى المرة الأولى كانت تعفندية وكانت لخوينا 
بدين الإسلام . 


- وقد تنقل العلاء في مناطق بلاد البحرين لأنه لم يكن مبعوثأ إلى المنذر بن 


000 الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ب ص5 ١5‏ - عن طبقات الصحابة ل 
سعده وزاد المعاد لابن القيمء وإعلام السائلين والزرقاني . 
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ساوي وأهل هجر فحسب وإنما (وَجَه رسول الله يَكْهْ العلاء بن الحضرمي إلى أهل 
البحرين جميعاً يدعوهم إلى الإسلام) وقد كان بأرض البحرين ملوك وحكام عرب 
غير المنذر بن ساوي توجه إليهم العلاء ودعاهم إن الإسلام» منهم كما ذكر ابر 
سعد في الطبقات (الهلال صاحب البحرين)» ويدل لقب (صاحب البحرين) على 
أنه كان يحكم منطقة من أرض البحرين بمدلولها الواسع القديم» ومنهم (المنذر 
الغرور بن الملك النعمان بن المنذر) وكان في منطقة قريبة من هجرء ومنهم زعماء 
القبائل» وكان من أبرزهم (الجارود بن المعلى» وكان نصرائنياً) ومن رؤساء 
عبد القيس (ابن عوف الأشج) وكانت تسكن المناطق الجنوبية من أرض البحرين 
قبائل من الأزد لا يدينون للمنذرء وقد جاء ذكرهم في الوثائق باسم (أسد عمان مَنْ 
كان منهم بالبحرين) حيث شملتهم الاتصالات التمهيدية للعلاء . 

- وقد تقدم قول البلاذري: «كانت أرض البحرين من مملكة الفرس»» وذلك 
لآنيها كانت "تحت اعحتلال-«وتفوة الأميراظوزية الفارسة وملكها كسرى أدووايز مد 
هرمزء وقد كان في مدينة هجر مقر المنذر بن ساوي ممثل للسلطة الفارسية هو 
المرزبان المذكور في قول البلاذري أن النبي يَلِ كتب مع العلاء #إلى المنذر بن 
ساوي وإلى اسبيخت مرزبان هجر؛ ولم يكن عامل كسرى فقد كان هناك أمير حاكم 
فارسي مقره في قصر المشقر ومعه جيش فارسي في حصن المشقر وهو (الهرمزان) 
كما كان هناك حاكم فارسي مقره في (الزارة) وهو (المكعبر فيروز بن جشيش): 
ولم تشمل اتصالات العلاء أولئك الفرس . 

- وفي أواخر سنة لاه مانا عاد العلاء بن الحضرمي من البحرين ال 
رسول الله وَقْةِ بالمدينة المنورة» وتتمثل أهمية فترة البعث الأول التي قضاها في 
اليحرين بالتمهيد للإسلام وتعريف زعماء وقبائل العرب بما يلزم عن العهد 
الجديد» وباستقصاء ومعرفة الواقع السياسي والسكاني وغير ذلك من الأمور 
والمعلومات في أرجاء البحرين بمدلولها الواسع القديم» وكان ذلك كله هو أساس 
النجاح العظيم الا 06 0 إلى المعريت. 
إسلام وفتمح البحرين على يد العلاه . 

في شهر ربيع من سنة 4ه بعث رسول الله يَقِهِ العلاء بن الحضرمي حاملاً 
رسائل الإسلام والحرية إلى البحرين» ذلك إنه ‏ كما ذكر البلاذري: #كانت أرض 
اليحرين من مملكة الفرس. . وكان على العرب بها من قبل الفُرس المنذر بن 
ساوي» فلما كانت سنة ثمان للهجرة؛ وجَهَ رسول الله يكِ العلاء بن الحضرمي إلى 
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البحرين يدعو أهلها إلى الإسلام أو الجزية. وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى 
سيبخت مرزبان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية»”'' وقد ذكر أبن هشام زمن 
ذلك في السنة الثامنة بأنه «قبل فتح مكة»”'' ويمكن تقدير الزمن في حوالي شهر 
ربيع من سنة 7 هجرية ثم بعثه أيضا بعد فتح مكة عند منصرفة من الجعرانة في ذي 
القعدة 4ه ولم يمكن التمييز بين وقائع كل منهما. 

- لقد انطلق العلاء بن الحضرمي ومعه كوكبة من الفرسان ‏ سنة 8 هجرية - 
إلى مدينة هجر في البحرين» ومعه نحو تسعة كتب من رسول الله يكِِ من بينها 
كتاب إلى المنذر بن ساوي وإلى أهل هجر والبحرين العرب» وكتاب إلى أسبخيت 
مرزبان هجر وإلى الفرس المجوس في هجرء وكتاب إلى الهرمزان عامل كسرى 
فى حصن المشقر» وقد ذكر الهمدانى فى الإكليل ذلك المسير للعلاء قائلاً: «أغزاه 
رسول الله يق إلى البحرين والمشقر» وأضاف القاضي محمد الأكوع قائلاً: 
«المشقر حصن بالبحرين عظيم» وكان إلى جانبه مدينة هجرء وفتحها مع المشقر 
العلاء بن الحضرمي سنة ثمان للهجرة»”" . 

- ولم يكن فتح العلاء لمدينة هجر عاصمة البحرين فتحاً بالمعنى الحربي 
لكلمة (فتحم). وإنما وصل العلاء إلى مدينة هجر وتوجه إلى قصر الملك المنذر بن 
ساوي فقراء عليه كتاب رسول الله وقِةِ إلى المنذر وإلى أهل هجر والبحرين - 
العرب ‏ يدعوهم إلى الإسلام أو الفكرية ويبدو أن المنذر بن ساوي كان مُهياً لما 
أتى به العلاء»ء فلما قراء عليه العلاء كتب رسول الله يكئَِةِ ودعاه إلى الإسلام. 
استجاب المنذر بن ساوي وأسلم. وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير: «بعث رسول 
الله يد العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين» فأسلم المنذر على 
يديه» وأقام فيهم الإسلام والعدل)**'. 

وقال ابن هشام في السيرة النبوية ابعث رسول الله يِه العلاء بن الحضرمي 
قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوي العبدي» فأسلم» فحسن إسلامه)”" . 

فلما أسلم المنذر بن ساوي ناوله العلاء كتاب رسول الله يَكةِ إلى أهل هجر 
والبحرين العرب الذين بمدينة هجر لكي يقرأ الكتاب عليهمء فقام المنذر ومعه 
العلاء بقراءة الكتاب عليهم» وقد ذكر البلاذري عن طريق ابن عباس كتاب رسول 


230 فتوس البلدان ‏ للبلاذري - ص85. 

() السيرة النبوية - لابن هشام - ج؛ ص57 7. 

() الإكليل - للهمداني - تحقيق الأكوع ‏ ج١7‏ ص ."١‏ 
(5) البداية والنهاية ب ابن كثير ب جا" ص77 7. 
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الله وَفْدِ مع العلاء إلى أهل البحرين بأنه قال فيه: «أما بعدء فإنكم إذا أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله. . فلكم ما أسلمتم عليه. . وإن أبيتم فعليكم 
الجزية» وذكر ابن حجر في المطالب العالية كتاب رسول الله كَْةِ مع العلاء إلى أهل 
هجر والبحرين وهو كتاب طويل» فجمع المنذر بن ساوي أهل هَجَرْ البحرين - 
العرب ‏ وقرأ عليهم الكتاب. وقام العلاء فيهم خطيبا ودعاهم إلى الإسلام 
االسين يلم يعد تابد قرس وعثل ارالقن الغياةة التي على المسلجين واتيي قنك 
العراري: حتهيها . ب 
قال: «كتب رسول الله يَكِيةٍ إلى المنذر بن ساوي فأسلمء ودعا أهل هجر فكانوا بين 
راض وكاره» أما العرب فاسلهوا: انا المجوس واليهود فَوَضوا بالجزية فأعدلت 
منهما ود كر البلاذري أنه أسلم امدق (وأسلم - جميع العرب هناك) . 

وبع إسلام المنذر بن ساوي والعرب بمدينة هجر على يد العلاءء أصبيحت 
هَجَرْ تحت السيطرة العربية الإسلامية» وتوجه العلاء والمنذر إلى (أسبيخت: مرزيان 
هجر) وإلى الفرس المجوس الذين في هجرء وقد تم تجميعهم مع اليهودء فُقَرئّ 

تمن أسلم كيل منهه بده و يد 00 ناسل (أسيتةة مرريان 
مامت يوا البو يعاو ود ب 
الحووة: وفى ذلك قال أبن عباس : «(أما الغيرنث فاسلمواء وأما المعجوس واليهود 
فُوَضوا بالمجزية» وقال البلادري: 51 المعجوس واليهود الإسلام» وأحبوا اذا 
0 0 دكن البلاذري ناما اوه رسول الله ل بن الحضرمي 
0000 دجن ف جم الخ د ات فأما المجوس واليهود والتصارى 
ا 07 سا عد عي الل 1 
بكفونا العمل ويقاسمونا الشمر» نَمَْ لو يف فعليه لعنة له والملاتكة والنا 
أجمعين . و ما جزية الرؤوس فإنه أخذ من كل حالم ديناراً» . 

وقد كتب العلاء س0 الحضرمي إلى رسول الله ِدٌ بإسلام المتذو وأهل هَجَرْ 


.١ الوثائق السياسية للعهد النبوي - ص88‎ )١( 
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البحرين ودخول البلاد في طاعة الإسلام وبأمر المجوس.» وأثنى العلاء في كتابه على 
المنذر بن ساوي» وأشار العلاء على المنذر بأن يكتب إلى رسول الله كَلةِ فكتدب 
المنذر بن ساوي بإسلامه إلى رسول الله يَكِْةِ وقال في كتابه: «أما بعد يا رسول الله 
و ترات ل على أ بحر ااي ار لحب اا ول ا ومنهم من 
كرهه. وبأرضى مجوس ويهودء فأحدث في ذلك أمرك)” الو قزااف كنب (أسيهتة 
مرزبان هجر) كتاباً بإسلامه إلى رسول الله 5 وبعث العلاء كتابه وكتاب المنذر 
وكتاب أسبيخت مع (الأقرع) ‏ ويبدو أنه الأقرع بن عبد الله الحميري - فأتى الأقرع لين 
رسول الله يي وأخبره بدخول هجر البحرين في الإسلام وأعطاه الككتب» » فكتب رسول 
الله يك كتبأ إلى العلاء وإلى المنذر بن ساوي وإلى أسبييخت مرزبان هَجَرْء وقال رسول 
الله يد في كتابه إلى العلاء وإلى المنذر , بن ساوي امَنْ أقام على يهوديته أو مجوسيته 
فعليه الجزية» وفي رواية أخرى : القَمَنْ أحب الإسلام من المجوس فإنه أمن» ومَنْ أبى 
فعليه الجزية ديئار من قيمة المُعَافِري؛ وفى رواية ثالثة: «وَمَنْ أبى ضربث عليه الجزية» 
على أن لا يؤكلٌ لهم ذبيحة» ولا تُتكح لهم امرأة» وإنه اكتب رسول الله ول في أمر 
مجوس هجر: إعرض عليهم الإسلام» فإن أسلمواء فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. ومَنْ 
أبى» فعليه الجزية ‏ على رأسه دينار» على الذكر والأنثى ‏ في غير أكل لذبائحهم ولا 
نكاح لنسائهم)”""2. ففرض العلاء بن الحضرمي الجزية على الفرس المجوس في هَبجَر 
البحرين» وكذلك على من كان بها من اليهودء وقام العلاء ببناء مسجد في هَسَمَرْء وكان 
مسعجد العلاء أول مسجد بأرض البحرين ولذلك قال الهمداني في الإكليل أن العلاء بن 
الحضرمي : : لأغزاه رسول الله 6 اك التحرين والعشسرء وهو أول مَنْ بَنَى مسجداً في 
اوفن القن وأول من ضرب اللجزية على الكفار» وأوية كت الكقار لادان 

- وبعد أن استتب الأمر في مدينة هجرء توجه العلاء بن الحضرمي إلى حصن 
المشّقو الذي قال عنه الأكوع في هامش الإكليل : «المشقر: حصن المعرة عظيم ؛ 
وكان إلى جانبه مدينة هجر قاعدة البحرين» وفتحها مع المشقر العلاء بن الحضرمي 
سنة 4ه) وقد كان حصن المشقر مقر (الهرمزان عامل كسرى بالبحرين)» وجاء في 
وثائق العهد النبوي أنه «كتب رسول الله يكل إلى الهرمزان عامل كسرى؟ ‏ (مِنْ محمد 
رسول الله إلى المرشراق إتى أدغزك إلى الاسلام» أضلغ تشل)””, 

وقد أعطاه العلاء بن الحضرمي كتاب رسول الله ود ودعاه إلى الإسلام. ولم 
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تذكر المصادر موقف (الهرمزان) أو أنه أسلمء وكان معه قوة حامية من الفُرس 
(وضائع كسرى) ويشملهم مع الهرمزان قول البلاذري: ابعث رسول الله وَقَةِ إلى 
وضائع كسرى بِهجَرْء فلم يسلمواء فوضع عليهم الجزية ديناراً على كل رجل 
منهم». وكان قد بَبتَهِم العلاء والذين معهء بحيث (فتح العلاء حصن المشقر)؛ 
فأصبح حصن المشقر بيد المسلمين وتم فرض الجزية على المجوسء وفندلاك 
أصبحت مدينة هجر والنواحي التابعة لها وحصن المشقر تحت سيادة الإسلام» 
وزال منها الاحتلال والنفوذ الفارسي المجوسي . 

وتوجه العلاء بن الحضرمي بدعوة الإسلام إلى قبيلة عبد القيس ومن معها مِنْ 
بكر بن وائل» وكانت عبد القيس من أهم قبائل البحرين ويسكنون عدة مناطق من 
البحرين » وكانت طائفة منهم يدينون بالنصرانية مع رئيسهم الجارود , فق المعلى > بنتها 
كان يتزعي طائفة من عبد العيس رتسهع عبد الله ين غوف الاشج : وقد كتس رسول 
الله كه كتايا إلى عبد القيس بعرم إلى الإسلام. ل ا الله 
يكِْدُ ودعاهم إلى الإسلام» فأسلمواء وكتب العلاء بأسلامهم إلى رسول الله كه وقد 
ارج ركان من دالت بر إلى رسول الله وكةِ أحدهما قبل فتح مكة والثاني بعد فتح 
مكةء فقد ذكر الحافظ بن كثير نبأ قدوم وفد عبد القيس إلى رسول الله يك بعد فتح 
مكةن كها تؤقد ذلك وواشخ ذكرههاة ابم كثين ثم قال: «ولكن في سياق رواية ابن 
عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة .. والله أعلي)”") 
ويبدو أن ليس هنالك تعارض بين قدوم وفد عبد القيس قبل فتح مكة ثم بعد فتح 
مكةه. لأنهها :وندان» أدلهها: وفد عبد القيس برئاسة الجارود , بن المعلى وقد وجههم 
العلاء إلى رسول الله يَلِ وقدموا عليه قبل فتح مكةء قال ابن سيد الئاس «قدم 
الجاروة ين بشر بخ المعلى :فى زقل.عيك القيسن روكان تضيرانيا ...“وقد ؤوينا شير قدومنه 
من حديث سليمان بن عليّ» عن علي بن عبد الله» عن عبد الله بن العباس» وفيه 
إنشاده النبي يل حين قدم عليه في قومه ‏ أيياتاً أولها : 
انين الجعدى انمه رجيال 2 ا ا بن 

وكان قدوم الجارود ووفد عشيرته إلى رسول الله لله بالمدينة المنورة. 
فأسلمواء فمكثوا أيامأ وعادوا إلى البحرين» وكانت غالبية عبد القيس هُمْ الذين 
يود اق ا ا مع العلاء إلو اووسي له :الله 
كك بالمدينة المنورة . 
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قدوم العلاء إلى رسول الله ييه بعد فتح البحرين 

لقد أتم الله تعالى إسلام العرب في البحرين وفتّح هجر والمشقر على يد 
العلاء بن الحضرمي حين بعثه رسول الله كَكْةِ إليهاء مُنصرفه من الجعرانة إلى مكة. 
فمكث العلاء بالبحرين منذ أوائل شهر ذي القعدة 4ه إلى أن أسلمت قبيلة 
عبد القيس وكتب العلاء بإسلامهم إلى رسول الله كلِهٌ عند مسير الجارود ‏ بن المعلى 
في وفد عشيرته إلى النبي كُلْةِ بالمدينة المنورة ‏ أو في آخر سنة /ه - ثم كتب 
رسول الله يله إلى العلاء بأن يقدم إليه بعشرين رجلا من وجوه عبد القيس . 

وكان رسول الله تََةِ لما بعث العلاء إلى البحرينء منصرفة من الحعرانة ب 
بعث معه أبو هريرة الدوسي فدخل معه مدينة هَجَرء وشهد إسلام المنذر بن ساوي 
وأهل هجرء فمكث أبو هريرة في (هَجَرْ)» بينما سار العلاء بن الحضسرمي إلى 
رسول الله كلو ومعه وجوه قبيلة عبد القيس» لا ب تي 
المدينة المنورة وهو القدوم الذي ذكره ابن سعد في طبقات الصحابة قائلا: 
رسول الله يَْةِ إلى العلاء بن عي اب مو 00 
نقدم عليه بعشرين رجلا منهم. ا ا لو . واستخلف العلاء 
على البحرين المنذر بن ساوي)”' ' ولع يذكر:زئن ذلك إلا أنه جاء في رواية 
الزرقانى : «أن رسول الله تَلِِْ بعث العلاء بن الحضرمئ منصرفه من الجعرانة إلى 
المكلان مد ساوي وأهل البحرين» وجاء فى المطالب العالية : (أن النبى عَكَيةِ بعحث 
العلاء إلى البحرين في ذي القعدة)؛ وعلى ضوء ذلك يمكن إدراك أن العلاء قدم 
عي سسا أو جود وام ا يج مسولا ا ا ان 
' ووب با 0 سع القديم . 


2 


ولاية العلاء على البحرين فى عهد رسول الله 

إل ولاية العلاء بن الحضرمي على البحرين لم تبدأ حين بعثه رسول ألله عفد 
إلى المنذر بن ساوي منصرفه من الحديبية فى ذي المعدذة 1ه ولعل تلك هى المرة 
التى ذكر الواقدي: «أن رسول الله يله قال للعلاء: إِنْ أجابك فأقَم حتى يأتيك 


ينا وكذلك لم تبدأ ولاية العلاء حين بعثه رسول الله يله - في ذي القعدة 


هد 


ه ‏ وكان العلاء يتوقع آنذاك استجابة المنذر وأهل البحرين ‏ العرب - للإسلام: 
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فقد جاء في الوثائق عن الزيلعي والواقدي إنه «قال العلاء : يا رسول الله فاكتب لي 
كعارا بكرن يمن فكتب له رسول الله يقةِ فرائض الإبل والبقر والغنم والحرث 
والذهب والفضة على وجهها"”' وجاء في طبقات ابن سعد إنه اكقبت سول الله 
له للعلاء كتاباً فيه فرائض الصدقة في الإبل والبقر والغدم والثمار والأموال» 
يصدذقهم على ذلكء وأمره أن يأخذ من أغنيائهم ويردها على فقرائهم)2 فكانت 
صفة العلاء هي أنه رسول النبي وك إلى المنذر وأهل البحرين يدعوهم إلى 
الإسلام» وإنه عامل على الصدقة» يقبض الصدقات» فأسلم الناس على يده وأدّوا 
الصدقة - وهي الزكاة ‏ وقام بفرض الجزية على المجوس» وأسلم على يده العديد 
من زعماء وقبائل العرب» ثم قدم العلاء إلى رسول الله يِه اخر سنة 4ه 
فمكث أياما مع رسول الله يَكِِ ثم وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام أميراً واليا 
على البحرين» وعندئذٍ بدأت ولاية العلاء على البحرين حيث كتب رسول الله يك 
معه كتاباً إلى أهل البحرين قال فيه رسول الله يكو ما يلي نصه: «وإن العلاء بن 
الحضرمي أمين رسول الله على بَرهاء وبحرهاء وحاضرهاء وسراياهاء وما خْرَّجِ 

منها. وأهل البحرين حْمَراره من الضيمء وأعوانه على الظالم؛ وأنصاره في 
الملاحم. عليهم بذلك عهد الله وميثاقه. ولا يُبدلوه قولاء وله لرظو تقد ولهم 
على جند المسلمين الشركة في الفيء؛ والعدل في الحكم» والقصدُ في السيرة. 
حُكم لا تبديل له في الفريقين كليهما. والله ورسوله يشهد عليهب)” . 

وكان وصول العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ‏ في مطلع سنة 9 هجرية - 
نقطة تحول في تاريخ أرض البحرين بمدلولها الواسع القديم» حيث بدأت مرحلة 
جديدة كان من أبرز معالمها ما يلى : 

- إن العلاء بن الحضرمي أصبح أمير رسول الله يق على أرض البحرين»؛ 
بَرّهاء وبحرهاء وحاضرهاء وسراياهاء وتشمل أرض البحرين بالتسميات الحالية 
(مناطق الأحساء والقطيف وما إليها من شرق السعودية» ومنطقة دولة الإمارات 
العربية المتحدة» ودولة قطرء ودولة البحرين» ودولة الكويت)» وكذلك الجزر 
العربية في الخليج وهي المقصودة بكلمة (وبحرها). وبيذلك توحدت أرض 
البحرين والخليج جميعها تحت ولاية العلاء بن الحضرمي في إطار الدولة العربية 
الإسلامية بزعامة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

- وقد مكث المنذر بن ساوي ملكأ حاكماً في مدينة هَجَرْ ‏ بالأحساء ‏ وما 
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كان تحت يذه من مناطق هجر والبحرين» وذلك في إطار سلطة وولاية العلاء 
الشاملة لكل البحرين والخليج» وأسلم على يد العلاء بقية قبائل وحكام إقليم 
البحرين» فقد «كتب رسول الله يَِِّ إلى أزد عمان من كان منهم بالبحرين2'' كتاباً 
يدعوهم إلى الإسلام. فتوجه العلاء إلى منطقة أزد عمان بالبحرين وهي المنطقة 
الجنوبية من أرض البحرين والتى هي منطقة الإمارات العربية المتحدة امات 
فأسلمت أزد البحرين ومن معهم بتلك المنطقة من غير الأزدء وكان من حكام 
أرض البحرين حاكم اسمه (الهلال) ‏ في المنطقة الشمالية من أرض البحرين حيث 
قطر وكاظمه غالباً ‏ فتوجه إليه العلاء بن الحضرمي وقرأ عليه وناوله كتاب رسول 
الله يك وكان نص الكتاب كما يلي: «من محمد رسول الله إلى الهلال صاحب 
البحرين ويل افك ذاتى ايد إلبك انه ند ىالا إندد لاسو لااشيريك 1ه 
وأدعوك إلى الله وحده تؤمن بالله» وتطيع وتدخل في الجماعة فإنه خير لك. 
والسلام على مَنْ اتبع الهُدى0'' . 

فأسلم الهلآال ضاحب البخرين وأسلمت عشائر بكر بن واتل التى ذكر 
الهمداني أن ديارها (من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمه إلى البحر). وكاظمه 
هي الكويت» وسيفها: ساحلها إلى البحر. 

- وأرسى العلاء بن الحضرمي والذين معه من الصحابة دعائم الإسلام في 
ولاية البحرين»؛ وكان مع العلاء الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسيء» وكان أبو 
هريرة يتولى الآذان والصلاة بالمسلمين في مدينة هَجَرْء كما كان أبو هريرة من 
عمال الصدقة» وكذلك كان (قُدامة بن مظعون) وجاء فى المطالب العالية أن رسول 
اكه لماابيك العلافين السغيرس أثيرا على اللجريوى فى ذى القعدةت بعث 
معه خالد ين الوليدء» وكتب أن الأمير الحلا فإن اصبيه فخالد: ولكن سائن 
المصادر 4 تذكر بعت خالد بن الوليد إلى اليحرين» وييدو أن عخالدا الذي بعثه 
رسول الله يكةِ مع العلاء هو (خالد بن سعيد بن العاص) وقد ذكر البلاذري أن 
رسول الله كلد بعث إلى البحرين (أبان بن سعيد بن العاص)» وقد رجع خالد بن 
سعيد إلى المدينة في أواخر سنة9ه وبعثه رسول الله وَكِةِ مع فروة بن مسيك 
المرادي عاملاً على صدقة مذحج باليمن» ويبدو أن رسول الله َلخِ بعث أبان بن 
سعيد إلى البمحرين عاملا للصدقة بعد ذلك سئة ١٠١ه-.‏ 


- وقد قام العلاء بفرض الجزية على المجوس الفرس الذين في هَجَرْ وكذلك 


3 :الوكاقق السناسية العهد التيونة داص 121 برؤه 1 


2069 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 5 





اليهودء فكان المنذر بن ساوي يتولى قبض الجزية منهم. وجاء في كتاب الوثائق 
عن طبقات ابن سعد والرسائل التبوية أنه : 
أ اكتب رسول الله يَكِةِ إلى المنذر بن ساوى: أما بعد: فإني قد بعثتٌ بعت إليك قدامة وأبا 

مايا ال ييا ا 10 وكتيت أن 

- «#وكتب رسول الله كل إلى العلاء بن الحضرمى : أما بعد: فإِنى قد بعثت إلى 

المقذر بو سارف هع تكن عه ها اعجيع خعده من اللعرية تكله يهاب نابعت 
معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور. والسلام . وكيدااء 

فقام العلاء ببعث الجزية وما اجتمع وفاض من الصدقة إلى رسول الله يَكِيِ مع 
أبي هريرة في أوأخر سنة 4 هجرية. 

ومن أنباء العلاء فى ولايته البحرين لرسول الله يكل ما ذكره الهمدانى في 
الإكليل بأن العلاء : الأول من نقش في -خاتم الخلافة : (محمد رسول اللّه) 5007 
عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب: «كان رسول الله عَيِن 
قد بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» ثم ولاه على 
البحرين إِذْ فتحها الله عليه. . وهو أول من نقش خاتم الخلافة»”'2. وقد تقدم 4 
الهمداني أن العلاء «أغزاه رسول الله يلي البحرين والمشقر» وقول الأكوع: إن 

حصن المشقر ومديئنة هجر (فتحهما العلاء , بن الحضرمي) ويتفق ذلك مع قول 
القرطبي أن العلاء (ولاه النبي كي على البحرين إِذْ فتحها الله عليه). وكان العلاء 
أول من نقش في خاتم الخلافة ‏ وهو خاتم الولاية - (محمد رسول الله) . 

وجاء فى الوثائق عن ابن ماجه وابن كثير والطبقات: إن العلاء بن الحضرمي 
كتب إلى رسول الله كله من البحرين في السائط يعني البستان يكون بين الإخوة. 
فيسلم أحدهي؟ فأمره أن يأسخدذ العشر ممن أسلمء والخراج (يعنىي ممن لم يسلم) . 
وفي رواية ابن ماجه عن العلاء بن ن الحضرمي قال: بعثني رسول الله يَيِةِ إلى 
البحرين» أو إلى هجرء فكنتٌ أتى الحائط يكون بين الإخوة يُسلم أحدهمء قأخذ 
من المسلم العشرء ومن المشرك الخراج . 

وجاء في الوثائق عن «سنن أبي داود ‏ كتاب الأدب باب فيمن يبدأ بنفسه في 
لتاب يعن أخجدد بن حلول» عن بعشيوم. إن العاحدين الجصرفي كان عامل 
النبي يَلِةٍ على البحرين» فكان إذا كتب إليه يي بدأ بنفسه. وفي رواية: أنه كتب 
إلى النبي َل فبدأ بنفسه؛ . 


2000 الاستيعات.ء لابين عيد البر القرطبيى ‏ جد؟ ص27 .١‏ 


220 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام‎ ١4 





- وفي السنة التاسعة كان الإسلام قد انتشر في أرجاء أرض البحرين» ؛ برها 
وبحرهاء على يد العلاء» وذلك باستثناء الفُرس المجوس الذين يؤدون الجزية في 
هجر وما إليهاء ولم تذكر الروايات شيئاً عن «#المكعير صاحب كسرى وهو المرزبان 
فيروز بن جشيش مرزبان الزارة» والذين معه من الحاميات الفارسية في الزارة 
والسابون والغابية والساحل إلى جزيرة دارين» فإما أنهم قبلوا بأداء الخرية” ثم امتنعوا 
بعد وفاة رسول الله كيِنْة وإما أنهم كانوا ما يزالون تابعين لدولة القرس ره 
ويحتلون تلك المنطقة» ولم يفتح العلاء عريا معهم» وقد ذكر البلاذري بسنده عن 
قتادة. قال: الم يكن بالبحرين في أيام رسول الله وي قتال؛ ولكن بعضهم أسلم - 
وهم العرب - وبعضهم صالح العلاءا - 

وقد بلغت الجزية وفائض الصدقات والعشور بالبحرين مبلغاً كبيراً» فذكر 
ا م ا اابعث العلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله وف مال من /أ ليحرين يكون ثمانين ألفأء ما أتاه أكثر منه 

قبله ولا بعدهء فأعطى منه العباس 200 

- وفي شهر ربيع الأول سنة ١١ه‏ توفي رسول الله وك والعلاء ؛ فى البحرين أميراً 
عليهاء حيث ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة أن العلاء بن 0507 : لولاه 
رسول الله وَكهْ على البحرين» وتوفي رسول الله كله وهو عليهاء فأقرّه أبو بكر»”” وذكر 
البلاذري أن «قوم يقولون: إن العلاء كان على ناحية من البحرين منها القطيف» وأن - 
أبان بن سعيد بن العاص كان على ناحية أخرى:منها الخط”'' وأياً كانت المنطقة التى 
كان فيها العلاء عند وصول نبأ وفاة رسول الله يَكيِ فقد كان العلاء هو أمير البحرين؛ 
وكان أبان بن سعيد عاملاً على الصدقة؛ ثم توجه العلاء إلى أبي بكر الصديق بالمدينة 
المنورة. لأن أكثر عمال رسول الله يك توجهوا إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله يِه 
واستخلاف أبي بكرء ومنهم معاذ بن جبل أمير اليمن» والعلاء بن الحضرمي أمير 
البحرينء وعمرو بن العاص عامل عمان» وغيرهم. 

واناء مكوث العلاء في المدينة المنورة انتقضت الأمور في البحرين» ووقع 
ما تسميه الروايات (ردة أهل البحرين) وعندئذٍ حدث ما يذكره البلاذري قائلا: 
0ه أيان عن ستعين شق ارين نان المدينة» فسأل أهل البحرين أبا بكر الصديق 
أن ده العلاء عليهم. ع 1 . 


(1 .تعرس البلدانات لاخو نم 147 
(0) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ج؟ ص448. 
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ولاية العلاء للبحرين في خلافة أبي بكر وعمر 

أثناء بقاء العلاء بن الحضرمي بالمدينة المنورة في أوائل خلافة أبي بكرء 
انتقض الأمر بالبحرين حيث وقع ما تسميه الروايات (ردة أهل البحرين)» ويتمثل ما 
حدث في أن قبيلة ربيعة وغيرهم من العرب (تصبوا المنئذر الغرور بن النعمان بن 
الميدوء فأقاموه ملكا بالبحرين كما كان أبوه النعمان بن المنذر فى الحيرة» وخرج 
الحطم بن ربيعة أخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين القطيف وهجرء وأرسل 
كالنعمان بالحيرة. والحطم هو شريح بن ضيعه من ولد قيس بن ثعلبة من ربيعة» 
وسٌّمىَ الحطم بقوله: 





قدلمها الليل بسواق حطم 

فبعثه المنذر الغرور إلى جواثاء فحاصر الحطم حصن جواثا الذي تحصن فيه 
جماعة من المسلمين» منهم عبد الله بن حذف الكلابي القائل : 
ألا أبيغأبا بكر األوكة"' وفتيانَّالمدينةأجمعينا 
شوين اناك فى اتتبناب منتاك |مسيوا أسارى في جواثا ممحصرينا 

وجاء في تاريخ بن خلدون أن «عبد القيس وبكر بن وائل وغيرهم من أحياء 
رسيعة ارقدواا يدق الوناة::وكة] التشتو عن ساوق من معدها بقلي > افأما غيل القيس 
فردهم الجارود بن المُعلى وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه فاسلهواء فلما بلغهم 
الوفاة ارتدوا وقالوا: لو كان نبياً ما ماتء فقال لهم الجارود: تعلمون أن لله أنبياء 
من قَبْلِه لم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا ومحمد يكِيةِ مات» ثم تشهد ‏ نطق 
بالشهادتين ‏ فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم» وخلواأ بين سائر ربيعة وبين 
المنذر فو ساوف والسيلمية»*'" زالغانت أن المتدز يخ شازى كان قد توفى+ قال 
ابن هشام في السيرة النبوية «كان رسول الله يك بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح 
مكة إلى المنذر بن ساوى» فأسلم فحسن إسلامهء ثم هلك بعد رسول الله يَكِْةِ قبل 
ردّة أهل البحرين والعلاء عنده أميراً لرسول الله ييِ على اليحرين»”' وذلك بعد 
وفاة رسول الله يَكِْدِء أي في بداية خلافة أبي بكرء وكان العلاء ما يزال بالبحرين» 
ثم سار العلاء إلى المديئة المنورةء وبقي فيهاء وعندئظٍ انتقض الأمر في البحرين. 
9 .الوك الألوكة : الرسالة: 


20 تاريخ ابن خلدون ‏ ج7 ص”لا. 
() السيرة النبوية - لابن هشام ‏ ج؛ ص17 7. 
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وقد استدرك ابن خلدون الرواية الأولى قائلا: «لما كانت الوفاة - ومن بعدها بقليل 
- ارتدت ربيعة ونصيوا المنذر بن النعمان بن المنذر وكان يُسمى الغرور»ء فأقاموه 
ملكأ كما كان قومه بالحيرة» وثبت الجارود وعبد القيس على الإسلام» واستمرت 
بكر بن وائل على الردة»”'' وقال البلاذري «ارتد سائر من بالبحرين من ربيعة خلا 
الجارود ومَنْ تبعه من قومه. وأمّروا عليهم المنذر بن النعمان بن المنذر) قال أفخ 
خلدون «وخرج الحطم بن ربيعة حتى نزل بين القطيف وهجر» وبعث إلى دارين 
فأقانوا ليجعل عبد القيس بينه وبينهم» وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي 
التعهان بن المكدو » وفال"لفة: اثبث فإن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون 
كالتعمان بالحيزة .ونفقه إلى بعوانا» مخاصر المتالسة بجر ”7 وانتقت الأمر 
للمنذر الغرور في (هجر) و(حصن المشقر) و(القطيف) و(الخط) وغيرهاء ويبدو 
أن الفرس المجوس تعرضوا إلى ما يشبه الإجلاء من بعض المناطق» فقد ذكر 
البلاذري أنه «انضم إلى مرزبان الزارة» مجوسٌ كانوا تجمعوا بالقطيف»ء فلحقوا 
بالزارة» وقد تزامنت أحداث البحرين مع ثورة قيس بن مكشوح المرادي في صنعاء 
وإخلاء أغلت الموتن الأبعاء هق :المي يرا بوبيتهوا 4 بوم اشارتع إلية الووايات يأن 
الأمر استطار كالحريق من صنعاء إلى حضرموت وإلى البحرين ‏ وكان ذلك في 
شير بحي أهدت وييدق أن أغلي ارساء الععوي :انوا للمددر الغوون تن 
النعمان بن المنذرء وملكوه على بلاد البحرين . 

واستجاب الخليفة أبى بكر الصديق لِمَا أشار إليه البلاذري قائلاً: «سأل أهلٌ 
البحرين أبا بكر أن يرد العلاء عليهم: ففعل». والظاهر أن العلاء لم يُعزل» وإنما 
بقي فترة بالمدينة» مما ساهم في وقوع تلك الأحداث التي تطورت إلى الردة» أو 
إلى التمرد والخروج على الدولة والخليفة» فعقد أبو بكر لواء الإمارة للعلاء بن 
الحضرمي فانطلق العلاء في جماعة من المسلمين إلى البحرين وفيما هو في الطريق 
حدثت الحادثة التى ذكرها الحافظ ابن كثير بأن العلاء بن الحضرمى «كان من 
سادات الصحابة العلماء العُباد مجابي الدعوة» اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلاً 
فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل بما عليها من زاد الجيش وحيامهم 
وشرابهم») وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم ‏ وكان ذلك ليلا دروك 
يقدروا منها على بعير وأحد؛ فركب الناس من الهم والعْمٌ ما لا يحد ولا يوصفء 
وجعل بعضهم يوصي ان بعض. فنادى منادى العلاء فاجتمع الناس إليه؛ فقال 


0030 تاريخ ابن خلدون ‏ ج١؟‏ ص72 . 
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لعلاء: أيها الناس السعو في سبيل الله الستم أنتضان الله؟ قالوا: بلق قال: 
فأبشرواء فوالله لا يخذل الله من كان فى مثل حالكم. ونودي بصلاة الصبح حين 
طلع الفجرء فصلى بالناس» فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس» 
ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس» وجعل الناس 
ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد في الدعاء» فلما بلغ 
الثالئة إِدْ قد خلق الله إلى جانبهم غديرا عظيما من الماء القراح» فمشى ومشى 
الناهن إلبه تشريوان اعشتملواء وأقبلت الإبل من كل فج بما عليها . لم يفقد الناس 

من أمتعتهم سلكأء ٠‏ فسقوا الإبل غللا بعد نهل فكان هذا مما عاين الناس:من آيات 
لله في هذه السريّة 17 

- وما إن وصل العلاء إلى مشارف أرض ولاية البحرين حتى أقبل رؤساء 
ورجال قبائل اليمامة والبحرين وانضموا إليه. وفى ذلك قال ابن خلدون: اجاء 
العلاء بن الحضرمي لقتال أهل الردة بالبحرين» ومَّدٌ باليمامة فاستنفر ثمامة بن أثال 
في بني حنيفة . . ثم مر ببلاد بني تميم فاستقبله , بنو الرباب وبنو عمرو. قله داع 
قيس بن عاصم تَلْقِي الرباب وبني عمرو للعلاء: قدم وجاء بالصدقات إلى العلاء 
وخرج معه للقتال. .. فسار مع العلاء من بني تميم مثل عسكره ا 


وقالاين ككين أن آهل البحرون لصيف ابوكر العنديق لبي العام بن 
الحضرمي» فلما دنا مِنْ البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في محفل كبير» وجاء كل 
أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرميء» فأكرمهم العلاء 
ورحب بهم وأحسن إليهم) ” والمقصود بأمراء تلك النواحي رؤساء القبائل العشائر 
فى التحانة رخني رمن اليدوين » رعتهم هيه اكيس رناب الجاررة بل الجعان : 
وعشائر بكر بن وائل وغيرهم» فدخل العلاء مدينة هجر بدون قتال. 


- وانحضصرت جماعة (الردة) في (جواثا) بقيادة الحطم بن ضبيعة ومعه بنو 
لبدو انبر د تعلبة ومن اجتمع إليه في جواثاء فسار العلاء إن جواثا فمحاصرهم» 
«فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء ضوضأة شديدة ‏ أي جلبة وأصواتا عاليه 
- فقال: مَنْ رجل يكشف لنا خبر هؤلاء؟ فقام عبد الله بن حذف فدخل إليهم 
فوجدهم سكارى» فرجع إلى العلاء فأخبره: فركب العلاء من فوره ومعه جيشه. 
فكبسوا أولئك السكارى» وفرّوا هرابا فمُتردٍ وناج ومقتول ومأسورء وكان الحطم 


(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جل" ص9؟”",. 
() تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص76 فتوح البلدان للبلاذري - ص508. 
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تاكماء فقام دهشأ وركب بجواده فانقطع ركابه. فجاء رجل من أصحاب العلاء 
فضرب رجله فقطعهاء فقال له الحطم: أجهزٌ عليّ» فقال: لا أفعل» فوقع صريعا 
كلما مرّ به أحد يسأله أن يقتلهء فيأبى» ثم قتله قيس بن عاصم فلما وجد رجله 
مقطوعة ندم على قتله». وقال البلاذري: احاصرهم العلاء حتى فتح جواثاء وقتل 
الحطمء واسم الحطم شريح بن ضبيعة؛ وفي قتله قال مالك بن ثعلية العبدري : 
فرككا شريوها قل علةة بصير: كحاشية البُرْد اليماني المحَبْرِ 

- وأما المنذر الغرور بن النعمان بن المنذرء فكان قد غادر مدينة هَجَدْ 
وتحصن بالمشقر ‏ وربما كان أصلاً في حصن المشقر - إن الذي كان في (هجر) 
ثم في مدينة (الخط) هو المغرور بن سويد بن المنذرء وقد خلط الرواة بينهماء قال 
ابن خلدون: (وأسّر المغرور بن سويد بن المنذرء وقال للعلاء : أجرّني» فقال له 
العلاء: أنت غررت بالناس؟ فقال: لكني أنا المغرور. فأرسل ‏ أي أطلق سراحه ‏ 
وأقام بهجرء ويقال أن المغرور اسمه وليس بلقب) وقال البلاذري أن المنذر الغرور 
لحق بمدينة الخط» «فأتاها العلاء ففتحها وقتل المنذرء ويقال ‏ وهو الأصوب - إن 
المنذر نجا فدخل حصن المشقرء وأرسل الماء حوله» فلم يُوصل إليه حتى صالح 
على أن يُخلى المشقر فخلاها.. وقومٌ يقولون: إنه استأمن ثم هرب فَقُتل)”' 
وبتلك المواجهة الطفيفة انتهى طموح المنذر الغرور وطموح الحطم إلى الحكمء 
واستتب الأمر في ولاية البحرين على يد العلاء بن الحضرمي . 
فتح العلاء للسابون والغابة والزارة 

في سنة 17١ه‏ بدأ العلاء في مواجهة الوجود الفارسي المجوسي بمناطق 
السابون والغابة والزارة وجزيرة دارين» وقد ذكرت الروايات ذلك في إطار محاربة 
أهل الردة مما يعنى أن أولئك الفرس كانوا قد صالحوا العلاء على أداء الجزية فى 
عهد رسول الله يلِِ ثم امتنعوا عن أداء الجزية وخرجوا عن الطاعة في خلافة أبي 
بك ولعل الأصوب أن تلك المناطق كانت تحت حكم الفرس والدولة الفارسية 
ولم يسبق امتداد سلطة الإسلام عليهاء فالفرس المجوس الذين صولحوا على أداء 
الجزية هم الذين كانوا بمدينة (هْجَرْ) وحصن (المشقر) إلى مدينة (القطيف) ولم 
تشمل تلك المصالحة القوات والحامية الفارسية في الزارة والغابة والسابون 
ودارينء وكان عامل وقائد المرس بتلك المناطق المرزبان فيروز بن جشيش وتُسميه 


العراب (المكعبر). 


.95 تاريخ ابن خلدون  ج١؟ ص76 فتوح البلدان للبلاذري - ص‎ )1١( 
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قال البلاذري: !تحصن المكعبر صاحب كسرى» واسمه فيروز بن 
جشيش» في الزارة. وانضم إليه مجوس كانوا تجمعوا بالقطيف وامتنعوا عن 
أداء الجزية» فحاصرها العلاء»» وكاتت هناك متطقتان غير الزارة يسيطر عليها 
الفرس وهي منطقة السابون وقراها ومنطقة مدينة الغابة بالإضافة إلى جزيرة 
دارين» وقد بدأ العلاء في شن الغارات على الحاميات الفارسية في السابون 
وفي الغابة أثناء محاصرته للزارة» وبينما هو في ذلك توفي أبو بكر وتولى 
الخلافة عمر بن الخطاب في جمادى الثاني اه. 


3 
7 2 


ا 


ولماتولى عمر الخلافة أقرَ العلاء بن الحضرمي أميرا على ولاية 
البحرينء فمضى العلاء فى العمل على تحرير تلك المناطق التى ما تزال تحت 
الاحتلال الفارسي في الخليج العربي وهي السابون والغابة والزارة ودارين» قال 
البلاذري: «أقام العلاء على الزارة فلم يفتحها في خلافة أبى بكر وفتحها في 
أول خلافة عمرء كما فتح العلاء السابون ودارين في خلافة عمر عنوةء وهناك 
مو ضع يعرف بمخندق العلاع) . 

وقد بدأ العلاء بفتح السابون» وحفر خندقاً لجيشه حول السابون» ثم اقتحم 
السابون فهزم الفُرس وفتحهاء ثم غزا الحامية الفارسية في مدينة الغابة فقاتلوه قتالا 
شديدا فقتلهم العلاء والمسلمونء وبدلك تم تحرير وفتح السابون والغابة ‏ في 

«اغزا العلاء قرى السابون في أول خلافة عمر ففتحهاء ثم غزا مدينة 
الغابة وقتل ا بها من العجمء ثم ان الزارة وبها المكخبر 5-0-5-0 
جسيش فحصرها. 


أل 
لد تند ان 


وكانت (الزارة» المعقل الرئيسي لقوات الفرس بالخليج ومقر المكعبر 
فيروز بن جشيش صاحب كسرى - أي نائبه وقائد جيشه المتمركز في منطقة الخليج 
- وقد لحق بالمكعبر في الزارة القرس المجوس الذين كانوا بالقطيف وهَجَرْ 
والتقر» ودوك التجافيات الفارسية الشن الوتميع: نى المنا نوق والقانة :خا العللاه 
إلى الرارة اوسا مدر ها بوواركد مان عقارق الزارة د أقتاء: اللحعياز ب عر ةلات 
فيها المرزبان الفارسي المبارزة فخرج إليه البراء بن مالك الأنصاري» وفي ذلك ذكر 
البلاذري أنه: «دعا مرزبان الزارة إلى البراز» فبارزه البراء بن مالك فطعنه فوق 
صلبه فصرعه؛ ثم نزل فأخذ سلب المرزبان وسواري ذهب في يديه ندلهنا كان 
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عليه ومَنطقّهء فبلغ قيمة السلب أربعين ألف دينارء فَحَمّسَهُ عمر لكثرته» وكان أول 
سلب خمس في الإسلام0070©. 


وتحصن الفرس داخل الزارة ‏ بعد مقتل المرزبان ‏ وحاصرهم العلاء» "ثم 
خرج رجل من الزارة مُستأمنا ودل العلاء على شرب القوم وهي العين الخارجة من 
الزارة. فسّذها العلاعع فلمارأوا 5ه صالحوه على تسليم الزارة» وأن له ثلث 
المدينة وثلث ما فيها من ذهب وفضة ونصف ما كان لهم خارجها» وبذلك الصلح 
ّ للعلاع ع فتح الزارةع ولمجاء المكعبر فيروز وأغلب جنوده لون جزيره ذارين ) وكان 

فتح الزارة فى شعبان أو شوال سنة ١١‏ هجرية0"© 
ل الفارسية في الخليج العربي والجزيرة العربية» وعمد العلاء بن 
الحضرمي العزم على تحرير وفتح دارين . 


د عد علد 


فتح العلاء بن ن الحضرمي لجزيرة دارين 

كانت جزيرة دَارِينْ جزيرة كبيرة ذاث أهمية استراتيجية وتجارية كبيرة في 
الخليج العربي» فبينما كانت منطقة الخليج تسمى (البحرين) كانت جزيرة دارين 
الصفم (ميناء البحرين)؛ قال الطبرى : «وكان ما بين الساحل ودارين مسي ر 6 0 
وليلة لسفن البحر في بعض الحالات»)”"' وقد تكون (دارين) هي جزيرة (البحرين) 
السفن تصل إليها بالتجارة من فارس وبلاد الهند ثم تُنقل بزوارق صغيرة إلى (هَجَرْ) 
ومناطق ساحل الخليج» وقد ذكر (دارين) الشاعر الجاهلي أعشى قيس حيث قال : 
مَمْووْن بالدهناء حقافا عيابهم ويَرَجَعْنَمِنْ دارين بَجرٌ الحقائب 


ولما افتتح العلاء بن الحضرمي السايون والزارة السحب قلول الفرسى الون 
جزيرة ذاوية؟ فكائنت دارين اخر معقل للفرس في الخليج العربي . فائعمّل ع 


وبذلك نابت مجزيرة (ذازية) آخر 


)١(‏ المرزبان هذا ليس المكعبر فيروز» وقد يكون هو (الهرمزان) الذي كان عامل كسرى في 
حصن المشقر فلما فتحها العلاء انسحب إلى الزارة . 

(؟) تزامن انتصار العلاء وفتح الزارة مع موقعة الجسر بين العرب والمسلمين وبين الفرس في 
بلاد الحيرة بالعراق؛ وكانت موقعة الجسر في شعبان ١ه‏ وأصيب فيها المسلمون بخسائر 
كبيرة قفالهزمو! وانسحيوا مع قائدهم المثنى بن حارثة؛ فبعث عمر بن الخطاس الزعيم 
اليماني جرير بن عبد الله البجلي فألحق جرير هزيمة كبيرة بالفرس في موقعة البويب التي 
واام مع العدء لحري: دارين,. 

() كارد يخ الأمم والملوك د للطبرق حك صن 11 
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العلاء على فتحهاء فاستنفر العرب المسلمين إلى ذلك فأجابوه»ء فانطلق بهم 
إلى الساحل ليسيروا بالزوارق من الساحل إلى دارين» وفي ذلك قال ابن كثير : 
قال العلاء للمسلمين: اذهبوا بنا إلى دارين لنغزو مَنْ بها ام فأجابوا 
إلى ذلك سريعاء فسار بهم حتى أتى ساحل البحر ليركبوا : فى السفن :قرا أن 
الشقة بعيدة لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهبٌ أعداء الله . وقال ابن 
خلدون «ندب العلاء الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحره فارتحلوا 
واقتحموا البحر)ء» وذلك أنه كانت هناك مخاضة قليلة المياه بين الساحل 
ودارين» وهى مخاضة «على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل»). وقد 
ذل لعاكر على تلاك الك مره ريسل عن كر ين زاك كان له كر اه برف :ذلك 
قال البلاذري: اذَلّهِ كراز البكري على المخاضة إلى دارين» فتقحم العلاء في 
بن الم البحر إلى ا 

0 001101000ظ22ظ بخيولهم 05 
العلاء إلى ذلكء فاقتتحم العلاء بفرسه الميخاضة البحرية وهو يدعو الله عنّ وجل » 
وعندئدٍ لحق به المسلمون بخيولهم وإبلهم يسيرون داخل المفاضة البحرية خلف 
العلاء وهُمْ يدعون الله تعالى بثقةٍ وبإيمان صادق لا يتزعزع» فقد ذكر الحافظ ابن 
كثير أنه: «اقتحم العلاء البحر بفرسه وهو يقول: يا أرحم الراحمين» يا حكيم يا 
كريم» يا أحدء يا صمدء يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا 
أنت يا ربنا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء ففعلوا ذلك» فأجاز بهم 
الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمثة فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل ولا 
يصل إلى ركب الخيل» ومسيرته للسفن يوم وليله». وقال ابن خلدون: «ندب 
العلاء الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحر» فارتحلواء واقتحموا البحر على 
الظهر - أي الإبل والخيول ‏ وكلهم يدعوا: يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا 
أحد يا صمد يا حي يا محيي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ربنا. فأجازوا 
اللي مايه على طلر وا برا لوقه داه بتر يغمر أخفاف الإبل» في مسيرة يوم 
وليلة» 2 فلما بلغوا جزيرة دارين أمرهم العلاء بمهاجمة الحاميات الفارسية من 
ثلاث جهات فانطلقوا إليها وفي مقدمتهم العلاء بن الحضرمي وعرفجة بن هرثمة 
الأزدي وعفيف بن المنذر العبدي وكراز البكري» قال البلاذري: «فلم يشعر أهل 
دارين إلا بالتكبير» فخرجواء فقاتلهم المسلمون من ثلاثة أوجهء فقتلوا مقاتلتهم 


1 البداية والنهاية ‏ لابن كثير - جه ص ١5١54‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص ١‏ ل/ا. 
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وسحووا الذراري والسبيّ» فلع وا المكعبر ذلك أسلم . وقال كراز البكري في ذلك : 
شام العلا حياطن البكر متعهما تخضيثت تدهاإلي كفا «ازيت” 
ف للك 
ألةترأدَاللَةدْلْنْتخرّه وأنزل بالكفارإحدىالجلاجل 

وقد ذكر علماء الأمة ومنهم البخاري وابن كثير والقرطبي أن العلاء كان 
مجاب الدعوة وأن ذلك المسير فوق مياه المخاضة البحرية في الخليج إلى دارين 
كانشة الكرامات التي عاينها الناس في ذلك الفتحء كالاب كشي : وكان مع 
المسلمين فى هذه المشاهد والمواقف التى رأوها من أمر العلاء وما أجرى الله على 
يديه من كرامات» رجل من أهل هجر راهبء» فأسلم حينئذٍ» فحسن إسلامه وكان 

١ 1‏ 0 زقه 

الصحابة يسمعون منه4ة ‏ . 

وذكر المؤرخون ومنهم الطبري وابن خلدون أن الغنائم التي غنمها المسلمون في 
فتح دارين كانت من أعظم الغنائم» حيث «نَسَمِ العلاء الغنائم فبلغ نفل الفارس ‏ أي 
الراكب ‏ ستة آلاف» والراجل ألفين مع كثرة الجيش»» وذلك سوى خمس الغنائم 
الذي بعثه العلاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب مع نباء فتح دارين» وكانت جزيرة داري 
اخر قاعدة للومبراطورية الفارسية في الخليج العربي» وبتحريرها وفتحها على يد 
العلاء بن الحضرمي خفقت رايات الإسلام والحرية والعروبة في أرجاء منطقة الخليج 
العربي» وتم بذلك قول رسول الله كَكيدِ لما ولى العلاء على البحرين : 

إن العلاء بن الحضرمي أمين رسول الله على برّها وخ رو 17 

وفي ذات الفترة التي فتح فيها العلاء جزيرة دارين» حقق جيش عربي إسلامي 
بقيادة الزعيم اليماني الصحابي جرير بن عبد الله البجلي أول انتصار كبير على جيوش 
الفرس بالعراق وذلك في موقعة البويب والنخيلة بإقليم الحيرة في رمضان ١‏ هجرية» 
فكانت فتوح العلاء في الخليج وفتوح جرير في الحيرة بالعراق فاتحة الانتصارات 
العربية الإسلامية التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية المجوسية في بضع سنين . 


6 00 لو 
ب 03 ين 


(0) البداية والنهاية ‏ ج” ص74 7. 
(2) الوثائق السياسية للعهد النبوية ‏ ص53١.‏ 
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فتح أول جزيرة فارسية . . بحرأ 

' وكان العلاء بن الحضرمي أول من قام بتكوين أسظول بحري حربي يضم 
عددا من السفن والمراكب الحربية العربية الإسلامية» فقد كان العلاء يفكر في غزو 
وفتح بلاد فارس بحراً بعد استكمال تكوين الأسطول . 

فقام العلاء ‏ في أوائل سنة 5١ه‏ بتوجيه أول غزوة بحرية في الإسلام من 
ساحل الخليج إلى جزيرة فارسية بالقرب من الساحل الفارسي بقيادة الأمير اليماني 
القائد عرفجة بن هرثمة البارقى الأزدي فانطلق عرفجة بالسفن وفتح تلك الجزيرة» 
وقد أشار إلى ذلك الفتح البلاذري في فتوح البلدان قائلا : 

اكان العلاء بن الحضرمي وهو عامل عمر بن الخطاب على البحرين» وَجّهَ 
عرفجة بن هرثمة البارقي من الأزدء ففتح جزيرة في البحر مما يلي فارس . ثم كتب 
عمر إلى العلاء أن يمد به عتبة» ففعل276©. 

وكان عمر بن الخطاب قد وَجه الصحابي عتبة بن غزوان في جيش مِن 
مستنفري أهل اليمن والبحرين إلى منطقة البصرة بالعراق وفيهم أبو موسى الأشعري 
وسبرة بن أبي رهم وحذيفة بن محصن الحميري» قال ابن خلدون: «نزل عتبة 
البصرة في شهر ربيع سنة 85١ه)7''‏ وذكر ابن كثير أنه: «كتب عمر إلى عتبة بن 
غزوان حين وجهه إلى البصرة قائلاً: وقد كتبتٌ إلى العلاء يمدك بعرفجة بن هرثمة 
فإذا قدم عليك فاستشره وقرّبه؛. وكذلك كتب عمر إلى العلاء بتوجيه عرفجة مددا 
لعتبة في البصرة» فاستدعاه العلاء من الجزيرة الفارسية التي افتتحهاء وبعثه ب مع 
قوة من جند ولاية البحرين - إلى عتبة في البصرة» وذلك فيما بين شهر ربيع وشهر 
رجب سنة ١5‏ هجرية. وفى تلك الفترة أخذ عمر فى بعث الإمدادات من مستنفري 
اللمويهو البضرة ومن القاء إلى القادي :ةا وزولى صل الفمض الاتتلافي بالقاكيف: 
سعد بن أبي وقاصء وبينما كانت الأنظار تتطلع إلى القادسية في إقليم الحيرة 
بالعراق كان العلاء يتهيأ لغزو بلاد فارس عن طريق البحر. 


عم م 
هوه 


غزو قوات العلاء لبلاد فارس . . بحرأ 
العربي لتنفيذ فكرة فتح بلاد فارس عن طريق البحر؛ روفي أوائل سنة 6 ١‏ هجرية) 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص78؟. 
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قام العلاء بتقسيم السفن والقوات إلى ثلاث فِرق» الأولى بقيادة الجارود بن 
المعلى» والثانية بقيادة السوار بن همام ع والثالثة بقيادة خليد بن المنذرء» وعقد لهم 
العلاء ألوية القيادة على متن السفن والمراكب في ساحل الخليج. وحدد لهم 
الهدف وهو فتح إقليم اصطخر وكان من أهم أقاليم بلاد فارس» فانطلقو! يالسفن 
والمراكب عابرين الخليج إلى بلاد فارس »> فكان ذلك الجيش أول جيش إسلامي 
يغزو في البحرء وكان العلاء يرى أن ذلك من صلاحياته لأنه أمير أرض البحرين - 
منطقة الخليح ‏ برّها وبحرهاء فلم ير حاجة إلى استئذان الخليفة عمر بن الخطاب 
للقيام بذلك الغزو البحري لبلاد فارس» وفي ذلك قال ابن خلدون: 


(نَذّب العلاء بن الحضرمي الناس إلى فارس فأجابوه» وفَرّقهم أجناداً بين 
الجارود بن المعلىء والسوار بن همام» وحلية ند المكدن وأمّرّه على جميعهم. 
وحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر وكان عمر يَنْهَّى عن ذلك خوف الغرق»). 

وقال :ابم كتين 2 ٠‏ . فحملهم العلاء ذ فى البحرء وذلك بغير إذن عمرء وكات 
عمر يكره ذلك لأن رسول الله يي وأبا بكر ما أغزيا فيه المسلمين» ؛ فعبرت الجنود 
من البحرين إلى فارس» 


د عد ود 
دم 


وقد حققت قوات العلاء نجاحاً بوصولها إلى ساحل فارس ونزلت القوات من 
السفن ودخلت أرض فارسء ولم يغرق أحد من المسلمين» ثم حققت تلك القوات 
انتصاراً أكيداً بدخولهم إقليم اصطخر ففتحوا مدن ونواحي إقليم اصطخر حتى بلغوا 
منطقة (طاوس) فيما يلي ذلك الإقليم» بل إن بعض حكام مناطق اصطخر صالحوا قادة 
جيش العلاء على أداء الجزية» ا ا لت 
اصطخر سنة 7ه حيث قال أبن كثير: «افتتح المسلمون اصطخرء» وهذه المرة الثانية» 
كان مله اقك بتشتو ا امياد يعدم عاد سيد الحاض لسكدرين ينعا كين بجا رارف | فى 
البحر والتقوا هُمْ والفرس في مكان يقال له طاوس؛72١'‏ . 

ويبدو أن قادة جند العلاء لم يتوقفوا عند تنفيذ تعليمات العلاء بفتح منطقة 
الساحل وما يليها من إقليم اصطخر ‏ وهو ما تم تحقيقه بنجاح ‏ ولكن قادة الجند 
اندفعوا وتوغلوا حتى بلغوا منطقة (طاوس) فباتوا بين إقليمين هما إقليم فارس 
وإقليم إصطخر بحيث «تداعى عليهم أهل فارس من كل ناحية» فقد أتاهم جند 
وأهل فارس بقيادة الهربذ ‏ من إقليم فارس - وعندئذ نقض أهل اصطخر العهد 
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واحتشدوا بقيادة المرزيان تيرك فالتحم جند العلاء بالجيش الفارسى بقياد (الهريذ 
ومعه أهل فارس) في (طاوس) بينا خرج (شهرك في أهل إصطخرء فحالوا بينهم 
جئتم لمحاربتهم والسعةق والارضن لمرد غليي؟ ثم ناهدوهم وافتتلوا بطاوس » وقتل 
الجارود والسوار» واف ليك أصيفانه: أن يقاتلوا رَخَالة وَقَتِلٌ من المرس مقتلة 
عظيمة. ثم حرج المسلمون نحو البصرة. وأخد الفرس عليهم الطرق». فعسكروا 
وامتنعوا). وكانوا قد تراجعوا من (طاوس) إلن اصطخر والساحل للعودة إلى 
سفنهم» قال ابن كثير : دل يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلاء ووجدوا شهرك في 
أهل إصطخر قد أخذوا على المسلمين الطرق» فعسكروا! وامتنعوا عن العدو). 

وانسحبت ورجعت بعض السفن إلى العلاء بن الحضرمي» وأخبروه بما 
حدث وبان الجنود قد عسكروا بقيادة خليد بن المنذر في مكان منيع بين ساحل 
اأصطخر والبصرة» فبعث العلاء بالخبر إلى عمر بن الخطاب لكي يمدهم بقوة من 
جيش المسلمين في البصرة؛ فأصدر عمر تعليماته إلى عتبة بن غزوان أمير البصرة 
«بإنفاذ جيش إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء فأرسل عتبة اثني عشر ألفا فيهم 
عرفجة بن هرثمة» وحذليفة بن محصن» وعاصم بن عمروء والاعحتقي وة فسن ع 
وعلى الجميع سبرة بن أبي رهم.ء فَسَاحَل بالناس حتى لقوا خليدا بن المنذر 
والعسكرء وقد تداعى عليهم أهل فارس من كل ناحية» فاقتتلواء فانهزم المشركون 
وقتلواء ثم انكفاء المسلمون بما أصابوا من الغنائم» وكتب إليهم عتبة بالرجوع إلى 
البصرة» فرجعوا إليها غائمين» . 


وفاة العلاء . . رضى الله عنه 

فى أعقاب ذلك الغزو البحري لبلاد فارس انتهت ولاية العلاء الحضرمي 
للبحرين» فقد أخذ عليه عمر بن الخطاب قيامه بذلك الغزو بدون إذنه» فأعفاه من 
ولاية البخرية: قالوانة كثير: لعرله ضمر عن الشخريق وول مكانه أبا هريرة 
الدوسي»» وقال البلاذري. 

ااكتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي وهو عامله على البحرين 
يأمره بالقدوم عليه. . فلما قدم عليه بالمديئة ولاه البصرة مكان عتبة بن غزوان: 
فلم يصل إليها حتى مات وذلك في سنة أربعة عشر أو في أول سنة خمسة عشر» . 
ولم يكن توليته على البصرة عند قدومه إلى عمر بالمدينة مباشرة فقد رجع من 
المدينة واختار الإقامة في منطقة (توج) بأرض البحرين» ثم كتب إليه عمر «أن صر 
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إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله»» فسار العلاء قاصداً البصرة ومعه جماعة من 
أصحابه » فتوفي بموضع يقال له تياس - بكسر أوله وبالسين المهملة ‏ وهو موضع 
من بلاد بكر بن وائل«قال ابن مقبل وذكر ظبيةَ: أخلى تياس عليها فالبراعيه»”' . 

قال الحسن الهمداني: «وكانت وفاة العلاء بن التحضرمي بموقع يقال له 
تياس » وهو يريد البصرة من البحرين» فلما حضرته الوفاة قال لأصحابه: إذا فرغتٌ 
فهيلوا علي هذا الكثيف» وأمضوا فإنكم في أرض بكر بن واتل. . فلما قضى هالوا 
عليه الكثيب. . والكثيب الرمل الكثيف ‏ فقال بعض من هال عليه: والله لتكشفن 
عنه الرياح أو السباع» فأراهم رأيه أن يحفروا له قبرأ» فلما حفروه ذهبوا يطلبونه 
لتعؤزل تكانها ذحيتك :يه المبياة انها كدرو عل 

وقال بامطرف في كتاب الجامع: «العلاء بن الحضرمي. . صحابي» من 
رجال الفتوح. . أصله من حضرموت. . ولاه رسول الله يَللةِ البحرين سنة 8ه . . 
وقد أسلم أهل البحرين على يد العلاء وبعثوا بخراجهم فكان أول مال ورد المدينة 
خراج البحرين وهو سبعون ألفأ. . وبعد وفاة النبي يك أقرّه أبو بكر ثم عمر 
وهو الذي سيّر عرفجة بن هرثمة إلى شواطئ فارس سنة 5١ه‏ بالسفن» فكان أول 
من فتح جزيرة بأرض فارس في الإسلام» ويقال: إن العلاء أول مسلم ركب البحر 
للغزو. ووجهه عمر إلى البصرة فمات في الطريق» في قرية اسمه (لياس) وقيل 
مات في البحرين» '' والصواب أنه مات في موضع اسمه (تياس) وهو من إقليم 
ولاية البحرين فى منطقة كاظمة ‏ الكويت . على الطريق إلى البصرة ة لذلك قيل أنه 
مات فى السخرين . 

ولما أهال أصحابه الكثيب على جثمانه»ء (إِذا مكان القبر مَّدَ البصر نور 
يتلألأّ مص ييه فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا خير البشر» 
هذا ابن الحضرمي2”* 

وكانت وفاة العلاء بن الحضرمي رضوان الله عليه» فى سنة ١0‏ هجرية» وقيل 
سئة ١ه‏ وقيل توفي سنة ١اهء‏ والأصوب أنه توفي في أول سنة ١4‏ هجرية . 





(0) معجم ما استعجم ب ج١‏ ص78 هامش الإكليل - ج” ص١7‏ وجاء فيه أن (تياس : 
موضع في بلاد تميم). والصواب كما في الإكليل أنه موضع من بلاد بكر بن وائل» وكان 
في جهة كاظمة وهي الكويت . 

(0 الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمدانى - ج؟ ص ."١‏ 

(0) «الجامم لعجل إغلاء المواتعوي التعيع إلى الهو متفع بامظزك ن عزن ا 

(4) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جة ص .١50©‏ 
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بو هرَبْرَة بن صخر الدوسي 
حافظ أحاديث رسول اله يَكَدِبدٍ ‏ 


مِنْ أعلام الصحابة خالدين الذكر عبر الأزمنة والعصور هو أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي اليماني حافظ أحاديث رسول الله كه 
وراوية الإسلام'"© قال البخاري: الروى عله اتداتجانة رجن مِنْ أهل العلم مِنْ 
الصحابة والتابعين وغيرهم” وقال عنه ابن كثير: «كان أبو هريرة مِنْ 
خحُفاظ الصحابة. وحَدّث عنه الخلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مرتبين على 
حروف المعجم في كتاب التكميل)*'؛ وجاء في كتاب الأنباء: «..أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صشر الدوسي الأزدي اليماني» الحافظ الفقيه: جميع 
حزيقه حييية الاقم وتلكمافة واربعة وسبعون حدقا +.وعن أكر الحا 
السبعة الذين رووا من الحديث النبوى فوق الألف»)7؟ والصحابة السبعة 
الذين رووا فوق الألف حديث هُمْ: أبو هريرة (0715) ديفا ف بو لسن بت 
مالك الأنصاري (875؟١7)‏ حديثاء وعبد الله بن عمر بن الخطاب (157170) 
حديثاء وعائشة أم المؤمنين (١١١؟)‏ حديثاء وعبد الله بن عباس )١159(‏ 
حديثاًء وجابر بن عبد الله الأنصاري )١64٠(‏ حديثاء وأبو سعيد سعد 
الخدري )١١70(‏ حديثاء وقد حصرهم بعض أهل العلم بقوله : 
سَبْعُ من الصَحْبٍ فوق الألفٍ قد نَقَلوا من الحديث عن المختار» خْيْر بَشَرْ 


أبو هريرة» تس بات 2 العنة عائشقٌ وات عباتى) وانن عشر 


)١(‏ «أبو هريرة راوية الإسلام» هو عنوان كتاب للخطيب العجاج أصدرته وزارة الثقافة في مصر 
شكة 1551م 

(؟) البداية والنهاية ‏ لابن كثير ب جه ص”7١1.‏ 

(*) الأنباء ‏ للمفتي محمد زبارة ‏ ص8١‏ وقال العسقلاني في الإصابة (ذكر أبن حزم 
أن مسند ابن ممسخلد احتوى من حديث أبي هريرة على خمسة آلاف وثلاثمائة 
تحليف): 
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النبأ اليقين عن أبي هريرة قبل إسلامة 

لقد أثار بعض ذوي الأهواء جدلاً واسعاً في محاولة للنيل من أبي هريرة 
وشخصيته الفذة وتاريخه المجيدء بهدف التشكيك بالسنة النبوية» وفي هذا الإطار 
استهل (محمود أبو ريّة) كلامه عن أبي هريرة قائلا: «لم يختلف الناس في اسم 
أحد في الجاهلية والإسلام» مثل ما اختلفوا في اسم أبي هريرة» فلا يُعرف على 
التحقيق اسمه الذي سماه به أهله ليدعى بين الناس به» وكذلك اختلفوا في اسم 
أبية اختلافا كثيرا. .4. 

أما عن (أصله ونشأته) فقال محمود أبو ريّة «كل ما عُرف عن أصلهء أنه من 
عشيرة سّليم بن فهمء من قبيلة أزدء ثم من دوس إحدى قبائل العرب الجنوبية» أما 
نشأته فلم يعرفوا عنها شيئاء وكذلك» لم يعرف الناس عن حياته في بَلْدِهِ اليمن في 
مدى السنين التي قضاها بها قبل إسلامه غير ما قاله هو نفسه من أنه كان يرى الغنم 
وكان فقيراً. .00 , 

والواقع أن ليس هناك ما لا يعرفه العلماء عن أبي هريرة وأصله وميه وابنةة: 
وتشياته وحياته في اليمن قبل إسلامه وقبل هجرته إلى رسول الله يك بالمديئنة 
المنورةء وفيما يلي النبأ اليقين عن ذلك : 

- أن أبا هريرة من عشيرة سّليم بن فَهُم بن عُنْمِ بن دوس» قال ابن خلدون : 
اودّوس هو: دوس بن عدثان ‏ بالثاء المثلثة ‏ بن عبد الله بن زهران بن كعب بن 
الحرث بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن تبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبأ”'*» وقال القرطبي في الاستيعاب: (أبو هريرة الدوسي صاحب 
رسول الله وَة. ودوس هو ابن عدثان بن عبد الله بن زهران بن الحارث بن كعب 
بق هالك دين نفد ون الاروينة القوف" والخوك يهو ابن نجه دز عالك كن زود 
كيلك "فيا قال الفاعي: 
وتحن بنو'الننث ابن غوث ابن :مالك ابن :زد ابن كهدلان واهل التمفاخر 
يمانون تدعونا سباهء فُتُجييّها إلى الجوهر المكنون خير الجواهر 

وكانت عشيرة سليم بن فهم من عشائر قبيلة دوس الكبيرة بمنطقة دوس في 


60 شيخ المضيرة أبو هريرة ‏ محمود أبو ريّة ل ص”47. 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص”1 .١‏ 

ف الاستيعاب فى معرفة الأضبخات: لأ عد الب القوطيى د بحن ة ص١3‏ 2 والإصاية 
للعسقلانى - جة ضن ١‏ 
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أرض السراة بأعالي اليمن» اا 00 
والد أبي هريرة وهو «عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب 
وق اميه بو اسعلد ون لقاة برح تلع ين نهم بين غلم بزع دوو 3 

وام غامر بن عن دي الخترى : : صخرء وريما كان اسمه يتكون من كلمتين 
(عامر صخر) وكانت كثيرُ من أسماء أقيال وشخصيات اليمن في العصر الحميري 
والجاهلية تتكون من كلمتين: اسم ونعت» فكذلك ‏ غالبا كان اسم (عامر صخر 
بن عبد ذي الشرى بن طريف الدوسي) فتزوج عامر صخر بن عبد ذي الشرى امرأة 
فاضلة هي (ميمونة بنت صفيح بن الحارث بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة 
بن سليم بن فهم الدوسي)”” فعامر صخر بن عبد ذي الشرى هو والد أبي هريرة» 
وميمونة بنت صُفيح هي أم أبي هريرة. 





- واسم أبي هريرة الذي سماه به أهله لِيُدْعَن بين الناس به هو (عيبد شمس): 
وتوجد أقوال عديدة في اسم أبي هريرة ليس من المهم كثرتها وليس من المهم 
اختلاف الناس ووجود عدة أقوال عن اسمهء وإنما المهم هو القول والاسم 
الصحيح وهو عبد شمس ثم سماه رسول الله و عبد الرحمن» وفي ذلك جاء في 
كتاب الإصابة للعسقلاني أنه : 

«تأخرج الدولابي بإنتقاة سين عع أسافة نو :زيد اللتى .عق بيد الله ين ابن 
رافع والمقبري قالا: كان اسم أبي هريرة عبد شمس بن عامر بن عبد الشرى» 
والشرى اسم صنم لدوس . 

- وأخرج ابن خزيمة بسند قوي عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة : انيم أبن 
هريرة عبد شمس من الأزد ثم من دوس . 

- وقال إسماعيل بن أبي أويس: وجدث في كتاب أبي: كان اسم أبي هريرة 
عبد شمس . . وذكر الترمذي عن البخاري مثله. 

وقال ابن إسحاق» قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي في 
الجاهلية عبد شمس بن صخرء فسماني رسول الله كه عبد الرحمن وكنيتٌ أبا 
هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي أبو هريرة. وهكذا أخرجه أبو 


(١؟)‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ لابن عبد البر القرطبي . ج؛ ص؟١٠ ‏ والإصابة 
للعسقلانى - جة ص .١١١‏ 
صفيح بن الحارث بن أبى صعب بن منيه بن سعد بن تعلبة» . 
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أحمد الحاكم في الكنى من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق» وأخرجه ابن 
مندة من هذا الوجه مطولا'' . 

وجاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي : 

قال عباس سمعت يحيى بن معين يقول : أسم أبي هريرة عبد شمس . 

وقال أبو نعيم : أبو هريرة عبد شمس . 

وقال الهيثم ؛ بن عدي : كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمس. . 

- وذكر البخاري عن إسماعيل بن أبي أوس قال : : كان اسم أبى هريرة في 
الجاهلية بد شمس .34 , 

ثم ذكر القرطبي أقوال عدد من العلماء «عتهم محمد بن عمرو واب ميلم 

ب والزهري» وقال: إن روايتهم في أن اسم أبي هريرة في 
الجاهلية (عبد شمس صحيحه”'' . وبذلك كله يتحقق العلم الصحيح بأن اسم 
ان كريرة الى سماة يه أله لكلاعي بين الناس يعر علق كسير : وهو اسم 
يماني سبائي تليد كان أول من سمي به الملك سبأ عبد شمس والملك عبد 
تتسيى الك الملكيق اسمن بوقط .هن ملو مما وحمين: وفيه قال شاعر قديم في 
أبيات بالإكليل : 

والملك عبد شمس نمران ملك سباء وذوريدان» وكان أبو هريرة آخر من 
سماه أهله عبد شمس في تاريخ اليمن. 

أما نشأة أبي هريرة وحياته فى بلاده باليمن» فقد كان مولده قبل الهجرة 
النبوية بنحو (77) سنة" '' في منطقة حاضرة دوس في سّرَاة أعالي اليمن؟» فنشأ 
وترعرع فى حاضرة دوس »© ومات ابوه وهو صعير»؛ وفي ذلك قال أبو هريرة: 


69 يدل على زمن مولد بيه هريرهة أنه توفي سنه /51ه وقيل 4ه وهو اين ريا بتك ., وقوله: 
ااقدمت على رسول الله يِه بخيبر وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين» وكان قدومه ذلك فى 
شهر محرم سئة لاه. 

(4) قال الهمداني: «أرض السراة: منها سراة بني علي وفهمء ثم سراة بجيلة والأزد بن 
سلامان. والمع. وبارق » ودوس؛: وغامد؛ والعحجر بن هشئنوءع» لعن جرش# ‏ ص708 د 
صفة جزيرة العربا. 


307 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام احض 





«نشأتٌ يتيماً»”'' يعني يتيم الأب» فنشأ في كنف والدته وأهله» وكانت أسرته 
متوسطة الحال؛ فلم تكن ذات ثراء وتجارة وذات رئاسة ولا كانت أسرة مُعدمة؛ 
وقد دكر العسقلاني في ترجمة ان هريرة أنه كان وسيطأ في دوس؟؛ وكان وهو 
غلام (يرعى غنم أهله) ووجد ‏ ذات مرة ب هرة صغيرة ة فحملها في كُمّه وكان يراها 
ويلعب بها وتكاد لا تفارقه» فقيل له أبو هريرة» وفي ذلك ذكر ابن إسحاق أنه 
قال: «كنيتٌ أبا هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي أبو هريرة» 
وأخرج الترمذي عن عبيد الله بن أبي رافع قال : فلك الأ خريرة ل 'كنيكة بابي 
هريرة؟ قال: «كنتٌ أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة فكنتٌ أضعها بالليل في 
شجرة وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبتٌ بهاء فكنوني أبو هريرة» . ويدل السياق 
على أنه كُنى بأبى هريرة منذ كان غلاماً يرعى غنم أهله . ْ 


وَقَن تقكه (سحيوة أنن 0 ) فى كلانه عل امن بعريرة أن عي لبه القول 
أنه : «(كان يرعى الغنم» وكان فقيراً 250 يخدم الناس بطعام بطنه»» ويتجلى قيام 
(أبو را ححريب كاده عن بوضيعه لي كرله ب ركان يرم الغنم) بينما الأصل في 
النصوص والتراجم هو (كان يرعى غنم أهله)؛ فاستبعد كلمة (أهله) لأنها لا تَدُلُ 
على أنه لخ يكن فقيرا معدم : أما القول بأنه (كان يخدم الاير ): فالمقصود أنه كان 
يعمل عند الميسورين من قومه في حاضرة دوسء. فيكون ذلك مرحلة ثانية من 
حياته انتقل فيها من رعاية غنم أهله إلى العمل لدى تجار وكبراء دوس» .فتوسعت 
مداركه الفكرية واتسعت معارفه لأنّ حاضرة دوس كانت من المراكز الفكرية 
والدينية والتجارية والقبلية والإدارية الهامة والرئيسية في اليمن» فهي مقر (ذي 
الحُكم عمرو بن حُمَمَة الدوسي) الذي كان إليه العرب يحتكمون في الجاهلية”) 
وكان فيها الكاهن العرّاف سويد بن قارب وهو أشهر كاهن عرّاف وكان يقصده 
الناس من شتى مناطق اليمن ومن نجد والحجاز”" وكانت حاضرة دوس مقر عبادة 
الصنم (ذي الكفين) والصنم (ذي الشرى) وفيها من يدين بالمسيحية» كما أنها 
بالقرب من (نجران) التى كانت من مناطق الديانة المسيحية» وكان أبو هريرة يسمع 
ويستوعب ويحفظ ويتأمل» ومما يدل على ذلك الاهتمام قول أبي هريرة: «كان 
جندب بن عمرو بن حممه يقول في الجاهلية: إن للخلق خالقأ لكي لا أدري مَنْ 


(1)" البذاية والتهاية أبن كثيت عوة ضن 11 
() كان سويد بن قارب: الكاهن الأول إسلاماً. وهو من أعلام الصحابة المذكورين في هذا 
الكتاب . 
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هوة"''2. وكان أبو هريرة تربطه روابط العشيرة والمعرفة الوئيقة ‏ وربما العمل أيضاً 
جناب بن عمرو بن حعمة وبالطغيل بن عرو الدوسن ى الذي كان من رؤساء 
قكناء دوس» وكان نشاط الطفيل التجاري يمتد إلى مكة التي توجه إليها الطفيل في 
أوائل البعثة النبوية» فالتتى الطابل برستل الله يِه فى مكةء فآمن الطفيل وعاد إلى 
متطتكه باليمن ودع دوسا لي الإسلام ». تاساك أبى هريرة ني الله عله 


0 
2 
1 


إسلام أبي هريرة. . وهجرته إلى يثرب 

لقد كان أبو هريرة من السابقين إلى الإسلام» ولكن بعض الروايات استخدمت 
كلمة (أسلم) في موضع ذكرها لهجرة أبي هريرة إلى رسول الله يَكدٍ فى يقرب - المدينة 
المنورة ‏ في محرم سنة لاهجرية مما أدى إلى الالتباس» بينما إسلام أبي هريرة كان 
حينما عاد الطفيل بن عمرو من مكة وأخذ يدعو دوسا إلى الإسلام» وذلك في حوالي 
السنة الرابعة من البعثة النبوية» فقد ذكر ابن حجر العسقلاني في ترجمة الطفيل بن 
عمرو ا «عاد إلى قومهء فدعا أبويه إلى الإسلام فأسلم أيه وك تدك أحده ودعا 
قومه فأجابه أبو هريرة وحده”'' وذكر أبو العباس المبرد فى كتاب الكامل دعاء 
ردول الله كله لظف ,أن يعظي د الله قروا فى حبينة مويه ترما اققان هده 0ل 
تجحل :لبور فى رميوطه قال أبو العناسن* ااذاهاتورة على قوعة: الشراة جحلا تقولوف 7 
إن الجبل تنيب وكان أبو هريرة ممن اهتدى بتلك العلامة)”' وذكر أبو فرج 
الأصفهاني من طريق ابن الكلبي أن الطفيل لما قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبي 
مخدد د جاور اراسي عند فأتامء فتلا عليه النبي يَيْةِ الإخلاص والمعوذتين 
فأسلم في الحال وعاد إلى قومه : ثم ذكر -خبر سوطه ونوره إلى أن قال : الاودعا قومه إلى 
الإسلام فأجابه أبو هريرة ا 

ومكث الطفيل يدعو دوساً إلى الإسلام حتى الموسم التالي - تقريباً - ولم 
يكن قد أسلم إلا أبوه وزوجته وكذلك أسلم ابنه (عمرو) بينما لم يُسلم من سائر 
رار إلا أبو ودر وكافاين اهريرة يومعذ لوحي محر مد اوم 


دوسا أعرضت ولم تستجب للإسلام: ل لوسرل ال لوس لت فادع 
ألِنّه عليهم). وفستلو أن أبا هريرة كان مع الطفيل في ذلك اللقاء برسول الله َي في 


17 الإصابة في تمييز الصحاية حعك] حن‎ )١( 
.١ 2 ص‎ ١ الكامل في اللغة والأدب 000 العباس المبرد د مجح‎ 09 
.6© ١ كرة الأغاني لأبى شرج الأصفهانى 3 ج5١ ص‎ 
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مكة» فقد ذكر القرطبي نبأ ذلك اللقاء بسند قوي عن أبي هريرة قال: «قدم الطفيل 
بن عمرو وأصحابه فقال: يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبَتْ فادع الله عليها. 
فقلنا: هلكت دوس . فقال: اللهم اهد دوسأ وائت بهم" فعندما سأل الطفيل 
رسول الله يَكِيٍَ أن يدعو على دوس » خاف الحاضرون أن يدعو النبى 45 على 
دوسء قال أبو هريرة «فقلنا: هلكت دوس» ويدل ذلك على أنه كان حاضراً» فدعا 
رسول الله يكئِنهِ لدوس بالهداية قائلاً: (اللهم اهد دوسأًء وائت بهم مسلمين)» . 
ْ قصل أن ذلك أيضاً هو زمن ما ذكره الفيروزابادي في القاموس المحيط مادة 
(هرة) قائلاً: «وعبدٌ الرحمن بن صخر رأى النبي يِه في كُمّهِ هِرّة فقال: يا أبا 
عويرة0 افاقغير :108 تفرجوه الهزة فعة يدل على اله كان ذى عد تنا نبت مع :ذلك 
بحيك كان امن مين عشرة سكة اوسنت عشرة سن ؟ تال ابن كثير: «وثيت فى 
الصحيح أن رسول الله يي قال له: (يا أبا هريرة))7" . 

ومما يتصل بذلك القدوم والزمن أيضاً ما ذكره ابن كثير قائلا: «قال أبو داود 
الطيالسي وغير واحد عن أبى خلدة. خالد بن دينار عن أبي العالية» عن أب 
شريرة 4 قال: لما أسلمت قال رسول الله ينه : هده :١‏ نت؟ فقلت : من دوس ) فوضح 
يده على جبهته» وقال: ما كنتٌ أرى أن فى دوس رجلا فيه خيرا0” فهذا الحديث 
ميل لست ور يد ل ل الول الل ا 
فادع عليهم) فقد كان الطفيل يرى أن دوسا عصت وأبت الإسلام وليس فهم خيرُ 
ويريد أن يدعو رسول الله َل عليهم بالهلاك» وهو موقف يتناسب مع التذكير 
المتمثل في قول النبي يلِةِ لأبي هريرة: (مَمّن أنت؟ فقال: من دوس» فوضع 
النبي يَكِيةٍ يده على جبهة أبي هريرة وقال: ما كنتٌ أرى أن في دوس رجلا فيه خير) 
ويمكن أن نلمس فى ذلك تذكير للطفيل بأن فى دوس رجل فيه خير» ودعا 
رسول الله يبِدِ لدوس بالهداية . ْ 

ومما يتصل بذلك أيضاً الحديث غن دعاء رسول الله يلِةٍ لأم أبي هريرة 
بالهداية» وكان أبو هريرة لما دعاه الطفيل إلى الإسلام فأجابه وأسلم وهما بحاضرة 
دوس قد أخل يدعو والدته إلى الإسلام فَأَبَتْء فلما قدم رسول الله يله بمكة أخبره 
بذلك». وهو جوهر الخبر والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد قال: «حدثنا عبد 


.7١"ص الاستيعاب فى معرفة الأصحاب  جدة‎ )١( 
.١57>ص (؟) القاموس المحيط - للفيروزابادي - ج؟‎ 
.١٠١5و‎ ٠١”ص البداية والنهاية  لابن كثير - ج8م‎ )( 
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الرحمن عن عكرمة بن عامر عن يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي الأعمى 
ل ا ا امرك ل ل ا 
رسول الله كل وأذا أبكي» فقلت: يا سول لله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
فكانت تأبى علىّء وإني دعوتها يوماً فأسمعتني فيك ما أكره. فأدع الله أن يهديهاء 
فال : ال ا "" وقن اطئول واشتضير زواة :هذا الكبر والحديف 
ما جرى بعد دعاء رسول الله يوِ لآم أبي هريرة بالهداية» بأنه: خرج يعدو ليبشرها 
بدعاء رسول الله كَيِنِ لهاء قال أبو هريرة: «فلما أتيت الباب إذا هو مجاف» 
وسمعت خضخضة (خشخشة) وسمعتث خشف رجل - أي وقعها ‏ فقالت أمي: يا 
أبا هريرة كما أنت. ثم َتحت الباب وقد لبست درعها وَعَجَلْتْ عن خمارها أن 
كلبسنة وقالك: إلى أكبيك أن لا إله إلا الهو أن محيدا غيده ورسولت فرجعت إلى 
رسول الله يَِةِ أبكي من الفرح كما بكيتٌ من الحزن» فقلك:: يا وسول الله ابكتر تقد 
استجاب الله دعاءك» قد هدى الله أم أبي هريرة. .») 

ويمكن استكمال الاختزال والاختصار في هذه الرواية من خلال ربط الوقائع 
ومسار الأحداثع دآنة لما قال رسول أله : (اللهم أهد ديا وائت بهم مسلمين» 
أخبر أبو هريرة رسول الله يَكِةٍ بأمر والدته وهو حزينٌ لأنه يُحبهاء وسأل رسول الله 
يل أن يدعو لها بالهداية فمّال: (اللهم إصد أم أن هريرة») وقال رسول أيه 2 
للطفيل : «ارجَعْ إلى قومك, فادعهُمْ؛ وتَرَفْقْ بهم4؛ فرجع الطفيل ورجع معه أبو 
هريرة إلى حاضرة دوس» وعندئذٍ انطلق أبو هريرة يعدو إلى منزله» وكانت أمه 
تتلهف لعودته كما كان يتلهف لإيمانهاء فلما بلغ الباب استقبلته أمه على النحو 
الذي وصفه في الرواية ونطقت بالشهادتين. ولم يرجع في نفس اللحظة إلى رسول 
الله يكو بمكةء وإنما رجع عند رجوع الطفيل الذي كان قد انتهج المنهج الذي أمره 
به رسول الله يك بدعوة قومه بالرفق والموعظة الحسنة» فأسلم جندب بن عمرو بن 
حممة )2 وأسلم كثيرون» ثم رجع الطفيل إلى مكة ورجع معه أبو هريرة. فأخبر 
الفخول سول اله و يان الإسلام يضر ويتمن في ديس وقال أبو هريرة ‏ وهو 
يذرف دموع الفرح ‏ (يا رسول أللّه انكس تقد أاستجاب الله دعاءك» قد هصدى الله أم 
اف غويرة . ثم قال: ا رسول الله ادعو لله أن يُحبيني وأمي ي إلى عباده المؤمنين . 
فقال: «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحببهم إليها)» قال ابن كثير : 
اوقد روأه ‏ أي هذا الحديث ‏ مسلم من حديث عكرمة عن عمارء هذا الحددف 


(0) البداية والتهاية ‏ لابن كثير - جةم ص”١٠‏ و4١٠.‏ 
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من دلائل النبؤة فإن أبا هريرة مُحَبَبٌ إلى جميع الناس» وقد شهر الله ذكره بما قدره 
أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع 
المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة» والإمام على 
المنبر» وهذا من تقدير الله العزيز العليم» ومحبة الناس له رضي الله عنه"'" . 

وغني عن البيان أن الروايات والوقائع سالقة الذكر ليس فيها تحديد لزمن 
ومكان وقوعها بحيث قد يظن البعض أنها في المدينة بعد قوم وهجرة أبي هريرة 
إليها فى مطلع سنة /اه بيئما السياق الذي ذكرناه يدل على أنها في مكة المكرمة 
قبل الهجرة بعدة سنوات» ومما يتصل بتلك الفترة أيضاء «قال الشافعي: قال أبو 
هريرة: رأيت هندأ بمكة كأن وجهها فلقة قمرء وخلفها من عجيزتها مثل الرجل 
الجالس» ومعها صبي يلعب» فمرّ رجل فنظر إليه فقال: إني لأرى غلاما إن عاش 
ليسودن قومهء فقالت هند: إن لم يسد إلا قومه فأماته الله. وهو معاوية بن أبي 
سفيان”'' وكل ذلك يؤكد أن أبا هريرة أسلم باليمن على يد الطفيل قبل الهجرة 
بنحو خمس سنوات والتقى بالنبي كي فى مكةء ثم عاد إلى اليمن. وقد أكد 
العجاج إسلام أبي هريرة وهو باليمن على يد الطفيل والنبي يقيْةِ بمكة» وقال: 
(الصحيح أن أبا هريرة أسلم قبل الهجرة النبوية وبقي في اليمن يتابع أخبار 
المسلمين ويحفظ ما ينزل من القرآن الكريم""'' . ثم هاجر أبو هريرة والطفيل إلى 
المدينة فقدموا إلى النبي يَكِدٌ في محرم سنة / للهجرة . 

وقد ذكر (محمود أبو ريّة) ما جاء في المصادر التاريخية وتراجم الصحابة رانف 

«قَدَمَ الدوسيون وفيهم أبو هريرة والطفيل بن عمروء كما قدم الأشعريون. 
ورسول الله بخيبر فلحقوه بها» ثم قال: «لماذا تأخر قدوم أبي هريرة إلى النبي يك 
إلى وقغة حيين القن كاتف فى عنة لاهن البسهرة؟8 وقن ذهب تحتمرد ابوررية إلى 
استنتاج خاطيئ بداء بقوله لقد تكلم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن أسباب 
تأخر الأشعريين في القدوم إلى النبي كَل بأنهم (علموا ما كان فيه المسلمون من 
المحاربة مع الكفارء فلما بلغتهم المهادنة أمنوا وطلبوا الوصول إليه)"" ثم اندفع 
محمود أبو ريّة في استنتاجه الخاطئ قائلاً: «إن هؤلاء الأشعريين لم يقدموا إلى 
النبي يق في زمن حروبه الطاحنة لينصروه ويجاهدوا معهء بل هرعوا إليه بعد 


() البداية والنهاية ‏ لابن كثير .. جه ص”١٠‏ و5١٠.‏ 

)68 أبو هريرة رواية الإسلام ‏ للخطيب العجاج ‏ ص١77‏ وقد أكد ذلك أيضاً الشيخ محمد أبو 
زهرة في تقريظة لكتاب العجاج. 

() فتح الباري - للعسقلاني ‏ ج/ا ص 8". 
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الغزوات الكبيرة التي انتصر فيهاء وغنم منها الغنائم. . .». ثم قال إن «شأن أبي 
هريرة والدوسيين» مثل «شأن الاشعويية الذين أسلموا معه في وقت انعو : 
أنهم أسلموا وقدموا إلى النبي وَْةِ بعد الغزوات التي انتصر فيها وغنم منها الغنائم 
لأنهم قدموا ورسول الله يه بخيبر» «فكلم رسول الله يكم أصحابه أن يشركوهم في 
الفنائيه فتعتراة"'* ولكن التتشا حاف محموه أب رئة غير صسعصكة:: أما النا اللقيد 
فيتمثل في النقاط الكالة : 


إن قدوم أبي هريرة والطفيل بن عمرو الدوسي 5 مو سسى الأشعرىي 
والذين معهم إلى رسول الله يَكْةَ وهو بخيبر ‏ في محرم /اه ‏ لا يعني أن ذلك 
وقت إسلامهم» فقد أسلموا ورسول الله يَقدْدٌ ما زال بمكة وذلك قبل الهجرة النبوية 
بعدة سنوات» بل إن الطفيل بن عمرو حينما قدم على رسول الله وَكِ بمكة في المرة 
الثالثة والأخيرة كانت قريش قد تمادت في إيذاء رسول الله يِه بمكة» فُعَرَضٍ 
الطفيل على رسول الله يَكةِ أن يهاجر إلى منطقة دوس باليمن» وفي ذلك جاء في 
ترجمة الطفيل بكتاب الإصابة أنه «قال الطفيل لرسول الله يل : هل لك فى حصن 
حصين ومنعه؟ يعني أرض 000 وكذلك فقد عَرَض قيس بن نمط الهمداني 
على النبي وه أن يهاجر إلى منطقة همدان» وفى ذلك جاء فى الإكليل أنه: «كان 
قيس بن نمط قد تزعم لرسول الله يقهْ بالهجرة على أن يؤامر همدان في ذلك» 





0-0 


فبدرت على النبي يَلْةِ الأنصار»”" وكان الطفيل لما عرض على النبي ويه الهجرة 
إلى منطقة دوسء» لم يرغب النبي كَيِْةّ في ذلك» فرجع الطفيل إلى منطقة دوس في 
سرأة اليمرن ومعه أبو هريرة كما رجع قيس بن نمط إلى منطقة همدان. واستمروا 
في الدعوة ل الإسلام بين قبائلهم ومناطقهم وكذلك كان 0 مو سى الأشعري وأبو 
عامر الأشعري فى منطقة الأشاعرة . 

- وكان شأن أبي هريرة مثل شأن الطفيل حيث قال القرطبي: «رجع الطفيل 
إلى بلاد قومه من أرض دوس » فلم يزل مقيماً فيها حتى هاجر رسول الله وليه إلى 
المدينة ‏ ثم قدم على رسول الله يك وهو بخيبر». ولم تذكر الروايات شيئاً عن 
الطفيل منذ هجرة النبي ييه إلى قدومه مع أبي هريرة على النبي وَْهٌ وهو بخيبرء 
سوى أنه كان مقيمأ في منطقة دوس وكذلك أبو هريرة الذي كان عمره قد بلغ نحو 
ثلاثة وعشرين سنة حين هاجر النبي كيْةْ إلى يثرب» أما (لماذا تأخر قدوم أبى هريرة 
00 شيخ المضيرة - محمود أبو ريّة ‏ ص78 - 515. 


030 الإصابة ‏ ترجمة الطفيل بن عمرو ج7؟ ص5 7؟7١.‏ 
١‏ الإكليل - الحسن الفمدانى- عي ١‏ ص 8١‏ 1. 
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إلى النبي يَكِةِ حتى وقعة خيبر في محرم لاه)؟ فإن الإجابة الصحيحة على ذلك 
تأتي من خلال إدراك الأمور التالية : 

الأمر الآأول: أن اندلاع الحرب بين رسول الله يَةِ والمسلمين الذين معه في 
يثرب - من جهة - وبين قريش ومَنْ إليهم من الكفار في مكة ‏ من جهة - أدى إلى 
قيام قريش وهوازن وغيرهم بالتعرض إلى مَنْ يمر بمناطقهم من المسلمين» 
تعرض العديد من اليمانيين للقتل في الطائف وهم يقصدون المسير إلى يثرب» 
ومما يتصل بذلك أن زيد بن حارثة الكلبي أتى إلى منطقة قبيلته في صعدة ثم سار 
إلى الطائف وهي الطريق إلى يثرب؛ حيث ذكر القرطبي: (إن زيد بن حارثة اكترى 
من رجل بغلا فى الطائفء فسار به المُكري إلى خربه وقال له: انزلء فنزل» وكان 
فى البقرية تعلى كفي قي كينا" أراد أن نقحل هقان له دوك : :دع صلق سين 
فقال: صَلِيء فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً». ويدل ذلك على 
أن ذلك الرجل وغيره كانوا يتقطعون للمسلمين القادمين من مناطق اليمن قاصدين 
يثرب من طريق الطائف» وقد نجا زيد بن حارثة من القتل» ولكن الطريق كانت 
غير آمنة ومحفوفة بالمخاطر بين اليمن ويثرب» سواء في الطائف أو مكة. 

الأمر العاتى ا اودوع متجده بون جاه دوب فى امبراة العمل وبين الريان وي 
مكة بسبب مقتل تاجر من دوس كان مقيما بمكة ومحالفا ذى سان نوعو ابو بير 
الدوسي حيث «قتل هشام بن المغيرة نا نفو الدوسي وكان حليف أبي سفيان بن 
حربء فثار الشر بين الفريقين» وأرادت عشيرة أبي سفيان الطلب بدم أبي أزيهر 
الدوسي ‏ من عشيرة هشام بن المغيرة ا ا ل ل 
المسلمون» وكان ذلك بعد الهجرة. ثم اتفق أن ناساً من قريش خرجوا إلى أرض 
دوس أي مَرَوا منها فأحس بهم قوم من دوس فأرادوا قتلهم بأبي أزيهر. 
فأجارتهم اغراة مه :ذوسن كانت مميشبط النساء ء يقال لها أم غيلان. فأمضوا 
إجارتها»2'7. ويمكن القول أن قضية أبى أزيهر أدت إلى مضاعفة مخاطر المرور من 
مكة بالنسبة للدوسيين. ْ 

الآمين العالف: إن «#كنأن ابن شريرة والدوسييةةغنو بالقعا عمقل اثنان 
الأشعريين؛ الذين قال العسقلاني: «لما بلغتهم المهادنة أُمِبُوا وطليوا الوصول إلى 
رسول الله يه في المدينة المئورة» والمقصود بالمهادنة هو صلح الحديبية بين 
رسول الله يَئِْةِ وقريش في ذي القعدة سنة " هجرية» وكلمة (أمنوا) ليست بمعنى 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة أم غيلان الدوسية ‏ ج4؛ ص؟458. 
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(أسلموا) وإنما هي (أمِنوا) بمعنى أن الطريق أصبحت آمنة وأصبح مَنْ يريد اللحاق 
برسول الله يك في يثرب لا يتعرض له بموجب صاح الحديبية» ولقد كان أبو هريرة 
والدوسيون والأشاعرة وغيرهم باليمن يتابعون أنباء رسول الله كةِ والذين معه من 
المسلمين في يثرب ويرتبطون معهم برباط روحي وفكري عميق» فلما أتاهم نبأ 
صلح الحديبية والمهادنة عقدوا العزم على المسير إلى رسول الله يد فى يثرب . 


الأمر الرابيع: إن واقعة قدوم أبي هريرة والطفيل بن عمرو إلى رسول الله ول 
في شهر محرم سنة لاه تتيح معرفة وإدراك الدور الكبير الذي قاما به منذ لقائهما 
برسول الله يك فى مكة وعودتهما إلى منطقة دوس في اليمن وحتى أتاهما نبأ صلح 
الحديبية والمهادنة» ذلك الدور هو الدعوة إلى الرسلام في قبيلة دوس » وهو أمر لا 
يقل أهمية عن التواجد مع المسلمين الذين كانوا في يثرب خلال الفترة من السنة 
الأولى للهجرة إلى صلح الحديبية لأن الدور الرئيسي للذين كانوا في يغرب هو نشر 
الإسلام وحينما وقعت غزوة الخندق في أواخر سنة عنيحرنة كان عده المسلهين 
هناك ثلاثة آللاف مسلم ء وهو عدد لا يزيد عن عدد قبيلة دوس والذين معهم بمنطقة 
السراة في اليمن ححيث كان أبو هريرة والطفيل يدعوان إلى الإسلام وكان كل يوم أو 
كل شهر يشهد دخول المزيد من الناس في دين الله على يد الطفيل وأبي هريرة 
بحيث أصبحت منطقة دوس على يدهما منطقة إسلافية قبل صلح الحديبية» أما 
دلالة قدوم أبي هريرة والطفيل إلى النبي يلل بيئرب على ذلك» فتتمثل في الموكب 
الدوسي الكبير الذي هاجر معهما إلى يثرب حين وصلوا ورسول الله وَيدْةٌ بخيبرء 
حيث كان معهما ثمانين أو تسعين أهل بيت مِنْ دوس» ليس ثمانين أو تسعين فرداً 
وإنما ثمانون أو تسعون أسرة بأكملها قدموا مهاجرين إلى رسول الله يك وأخذوا 
أماكنهم بين أصحاب رسول الله يوقيو فقد ذكر القرطبي في الاستيعاب أنه: «كان مع 
الطفيل ثمانين أو تسعين أهل بيت من دوس)»”٠'‏ وهم الذين كانوا مع الطفيل وأبي 
هريرة حيث كما ذكر محمود أبو ريّة عن عدة مصادر «قدم الدوسيون وفيهم أبو 
شريرة 'والطفيل بخ غمروء٠-وورسول‏ الله بخيبن» وفى .ذلك قال الأستاة ماله محيد 
خالتة اابينها وسول اله 22 فى مير [1 افر كع عاذل تفلم لساتيق. أسترة من فتن 
قد أقبلوا مهللين ومكبرين. . وأخذوا أمكانهم في الصفوف الطاهرة خلف رسول 
الله الأميه)””ا ووصل بعدهم اجندب بن عمرو بن حممة الدوسي ومعه خمسة 


(0) الاستيعاب ‏ ترجمة الطفيل بن عمرو - ج”؟ ص4 77. 
(59) .رععال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص 15/. 
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وسبعون رجلاً من دوس» قال أبو هريرة: «فكان جندب يُقَدِمَهِم رجلاً رجلاً*'' فكان 
كل منهم يُسلم على رسول الله وَلْةِ ثم أخذوا مكانهم في الصفوف الطاهرة خلف 
رسول الله يَكدْةِ مع الثمانين أو التسعين أسرة من دوس الذين قدموا بقيادة الطفيل وأبي 
هريرة رضي الله عنهماء فذلك العدد الكبير من المؤمنين الذين قدموا من دوس إلى 
رسول الله يَكْوَ هو شاهد لا تخطئ دلالته على الدور الكبير للطفيل وأبي هريرة في 
نشر الإسلام بمنطقة وقبيلة دوس خلال السنوات الماضية حتى ذلك القدوم التاريخي 
لهما على رأس ثمانين أو تسعين أسرة من دوس في شهر محرم سنة /اه. 


عاد جاخ ملع 
2 
3 


أنباء أبي هريرة منذ هجرته إلى المدينة وحتى فتح مكة 

إن قدوم أبي هريرة إلى رسول الله يك فى محرم لاه لم يكن على سبيل 
الوفادة وإنما كان قدومه مهاجراً إلى رسول الله ككةِ بالمدينة المنورة» فهو من 
الصحابة المهاجرين» وقد جاء في ترجمته بالإصابة أنه: «قَدَمَ المدينة مهاجرأء 
وسكن الصفة» فعبارة «قدم المدينة ا 0 تنطق بصفة الهجرة» وكذلك عبارة 
ابن قتيبة بأن أبا هريرة «نشأ يتيماء وهاجر مسكيناً) وحديث ابن مالك عن أبي 
هريرة قال: «قدمتٌ المدينة مهاجراً فصليتٌ الصبح وراء ١1‏ 

لقد وصل أبو هريرة والذين معه إلى المدينة فعلموا أن رسول الله وَلِهِ خرج 
لغزو اليهود في خيبر واستخلف بالمدينة سباع بن عرفطة» فالتقوا به» وصلى بهم 
وبغيرهم من المسلمين صلاة الفجر بالمسجد النبوى » حيث أخرج «الدراوردي» 
عن خيثم عن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت 
المدينة مهاجراً فصليثٌ الصبح وراء سباع فقراء في السجدة الأولى من سورة مريم» 
وفي الثانية ويل للمطففين. قال أبو هريرة: فقلتُ في نفسي: ويل لأبي فلان - 
(لرجل كان بأرض الأزد في السّراة) - وكان له مكيالان مكيال يكيل به لنفسه 
ومكيال يبخس به الناس)”'" . 

ثم انطلق أبو هريرة ورجالات دوس للقتال مع رسول الله يَكِهِ فى خيبرء 
وكذلك انطلق جعفر بن أبي طالب والذين عادوا معه من الحبشة وأبو موسى 
الأشعري ورجالات الأشاعر للقتال مع رسول الله يك في خيبر» فوصل أبو هريرة 
والذين معه في يوم معركة فتح خيبر» فور انتهاء المعركة» قال ابن كثير: قال 


(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ترجمة الطفيل - جد؟ ص١7‏ ترجمة أبى هريرة - جة ص" .7١‏ 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص"١٠‏ - .1١6‏ 
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الزُهري عن سعيد كوخ المسييت - عن أبي هريرة قال: (شهدت مع رسول الله وُه 
خيبر) وليس هنالك تعارض بين شهوده فتح خيبر وبين وصوله بعد الفرا من 
القعال. اح يا لا ثم دخول رسول الله وه والمسلمين مدينة 
خيبر بعد الفراغغ من ف القهل” ا أبو هريرة برسول الله وك في ذلك اليوم 
ودخل معه مديتة خيبر وكذلك الطفيل بن عمرو ومن معهما من رجالات دوس. 
وقد اعتبرهم رسول الله وك مئل الذين قاتلوا : فى المعركة فأعطى الذين قاتلوا فى 
ليسي ا م د رواسا سد بن أب طالبمن غنات حطس 
وكان سهم الفرد الواحد من غنائم خيبر شيئاً يسيراً لأن عدد المسلمين كان يتجاوز 
خمسة آلاف رجلء فما ذكرته الروايات عن إعطائهم من غنائم خيبر لا يعني أهمية 
تلك الغنائم وإنما جاء ذكر ذلك في سياق ما حدث في فتح خيبر» وربما أيضا 
كَسّئَةَ نبوية يتم الاقتداء بها في أي حالة مماثلة . 

وكاواجع الى احريرة جا (عيد) له بجوم بحديته بو وصل إلى العلاية 
وانطلق منها مع رجالات دوس إلى خيبر» فلما كانت الليلة السابقة لوصولهم إلى 
خيبر ضاع ذلك الغلام العبد» فبحث أبو هريرة عنه فلم يعثر عليه فتوقف عن 
البحث» أما الغلام العبد الذي ضل الطريق فقد سار حتى بلغ معسكر رسول الله وك 
والمسلمين في خيبر» وأخبرهم أنه غلام أبي هريرة» قال الحافظ ابن كثير: «وقد 
ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة ضل غلامُ له في الليلة التي اجتمع في 
صبيحتها برسول الله وه وجعل ينشد: 

ياليلةمِئْ طولهاوعنائهاا علىأنهامندارةالكفر نَجَتٍ 

ال يد له «هذا غلامك» فقال أبو هريرة «هو حر لوجه 
اله 'ولا شك أن رججلاً لديه غلام عبد يقوم بخدمته ثم يعتق ذلك العبد لوجه الله ؛ 
ليس فقيرأء فتلك الواقعة تدل على أن أبا هريرة كان متوسط الحال حين هاجر إلى 
رسول الله وكْةِ والتقى به فى خيبر وعاد معه إلى المدينة المنورة واستقر بها . 


ركان أ سوير ورم - أي في محرم لاه ابن ثلاثين سئة 6 وقد روي عنه 
أنه قال : دمت ورسول أله كد بخيبر » وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين 0 3 


وقد وصفه أحد الرواة فقال ‏ فيما ذكر ابن كثير ‏ «كان - أبو هريرة ‏ آدم 


( :اليداية و النهانة مانن كتير ع حي هن 11 
(0) الإصابة ‏ ترجمة أبى هريرة - ج4) ص" .7١‏ 


317 عظماء الصحابة والقاتحين اليمانيبن في نجر الإسلام 11" 


اللون. بلك ما بين العتكبيز: 2 د طفرئين) أقرن اليعيه”” وقد تقل اكن مجر 
العسقلاني ذلك الوصف عن عيد الرحمن بن لبيبة قال: (رأيتٌ أبا هريرة» وهو 
أدمء بعيك ما سين المتكيية» ذا ضعيرتين أفرث الثنيتين»؟ وهو وصف غير دقيق فكلمة 
(آدم اللون) تعني (أسمر شديد السمرة) ولم يكن أبو هريرة كذلك وإنما كان أبيضص 
اللون» وفي ذلك قال العسقلاني: «أخرج ابن سعد من طريق قرة بن خالد: قلت 
لمعحهيك نر سرود : أكان أبو هريرة مخشوشنا؟ قال: لاء كان لينا. قلتٌ: فما كان 
لونه؟ قال: أبيض»2” '* ويمكن القول بأن الذي وصفه بأنه (آدم اللون) يعني أنه لم 
يكن شديد البياضن ؛ وأن 55 سيرين بقوله كان لونه (أبيض) يعني (بياض العرب) 
لمر اتداياضن) رحين بن ذلك الرصف الصحيج لاب قوير بأنه كان افق 
أبيض »: بعيل ما بين المتكيين»؛ فرك التدكة 1 

وكانت مع أبي هريرة بالمدينة زوجته وابنته أما والدة أبي هريرة فقد تقدم ذكر 
إسلامها باليمن والقول بأن اسمها «ميمونة بنت صفيح بن الحارث» وجاء فى الإصابة أن 
اسمها (أميمة بنت صُبيح بن الحارث. . وكان سعيد بن صبيح خال أبي هريرة من أشد 
0 ثم ذكر العسقلاني خبر إسلامها الذي ذكرناه فيما تقدم» وليس هناك أي خير 
يسير يشير إلى قدومها مع أبي هريرة إلى المدينة ؛ وقد ذكر ابن كثير عن ابن سعد وابين 
الكلبى والطبرانى أنها «أسلمت وماتت مسلمة» فيكون ذلك باليمن. 

أما زوجة أبى هريرة وابنته فكانتا معه بالمدينة: قال الصحابى أبو عشمان 
النهدي : كان ار هريرة يقوم ثلث الليل. وامرأته لكف وأبلحه تلمع يعوم هذا ثم 
يوقظ هذاء ثم يوقظ هذا هذا» وجاء في البداية والنهاية أن أبا هريرة «قالت له ابنته : 
يا أبة إن البنات يعيرنني يقلن: لِمّ لا يحليك أبوك بالذهب؟ فقال: تُولي لهن إن 
أبي ينخشى علي حرٌ اللهب؛ وأخرج الطبراني عن أبن سيرين أن أبا هريرة قال 
00 وكان 5 ياي يي" د21 
ولكن مولده كان بالمدينة بعد عهد رسول الله يَكِلَدِ غالياً. 

قل ذكرت الووايات أن أبا هريرة لما قدم المدينة واستقر , بها #سكن العفةاه 
ونرى أن ذلك يعود إلى أحد أمرين غ: إما ازدحام بيوت المدينة بسبب كثرة لدي 





.1٠١8  ٠١”ص البداية والنهاية  ابن كثير - جه‎ )١( 
.١ * ترجمة أبى هريرة ب داص‎  ةباصإلا‎ 00 
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طالب والذين معهء وإما أن أبا هريرة لم يرغب في أن يسكن بمنزل أحد» فاختار 
أن يسكن بالصّفة» فسكن بها فترة لا شك أنها قصيرة. «والصفة: مكان مظلل كبير 
في مؤخرة المسجد النبوي من الجهة الشمالية» وكان يسكن الصّفة أناس فقراء لا 
منازل لهم ولا عشائر» وكان يسكن الصّفة نحو سبعين شخصاً وكانوا يكثرون فيها 
أو يقِلُون بسبب من يسافر منهم أو يعمل في الأرض وغيرها أو من يصبح له منزل؛ 
ويمكن التأكيد على عدم صحة إحدى الروايات التي تحاول تصوير أبي هريرة بأنه 
كان مسكيناً وظل يسكن الصّفة لا يبرحها في عهد رسول الله يده فالواقع أن أبا 
هريرة سكن بالصّفة فترة قصيرة» ولم يلبث أن أصبح له بالمدينة منزل خاص أو 
لوه أحدهما منزله الخاص مع زوجته وابنته» كاذك الحروي حي بروج 
مسلم : أن أبا هريرة كان ينزل بالمدينة بذي الحليفة وله بها داراً» وكان له أيضاً فيما 
بع هك لدو أرق بالمقيق وقد كان أو هري ديهيا سكن الطفة يعمل أخيرا عيذ 
(بنت غزوان) وهي كما جاء في الإصابة ‏ «بسرة بنت غزوان التي كان أبو هريرة 
أجيرها ثم تزوجها. وهي أخت عتبة بن غزوان المازني الصحابي المشهور أمير 
البصرة» ‏ يعنى أمير البصرة في خلافة عمر عاتال العستاذتي: الأوقصة أبي هريرة 
وحم مر ا جين الي رم 
الروايات تبيين لزمن ذلك سوى أن أبا هريرة لما تولى المدينة ‏ بعد سنة 6٠‏ هجرية 
«صلى بالناس يوماء وخطب فقال في خطبته: الحمد لله الذي جعل الدين قواما 
وجعل أبا هريرة إماماً بعدما كان أجيراً لبنت غزوان. 0 
رضواء واحتطب إذا نزلي . م روَجَنِيهَا اللّهُ فكنتُ أركبُ إذا ركبواء وأَحْدَم إذا 
حدما ادل !ذا نول »” '' ولقد زعم (محمود أبو ريّة) أن زواج أبي هريرة بابنة 
غزوان كان في زمن معاوية» بسبب خطأ وقع فيه أحد أصحاب التراجم حيث قال 
أنه #تزوجها لما كان مروان يستخلفه في إشرة المدينة» وأصل ذلك أنه ذكرها في 
خطبته لما كان مروآن يستخلفه في المدينة. وذلك في معرض حديثه عن نعمة الله 
أما الزواج فكان قديماً بدليل قوله: «اكنت أحدوا بهم إذا ركبوا» يعني ابئة غزوان 
وأخيها عتبة بن غزوان» وقوله: ثم زَوَجِنِيهًا اللّهُ فكنثُ أركبٌ إذا ركبوا. . الخ؛ . 
فهو يذكر هنا واقعة قديمة لأن عتبة بن غزوان مات سنة ١١‏ هجرية» ويمكن القول 
أن ذلك الزواج كان سنة /ا هجرية وقبل رمضان 4ه بكل تأكيد لأنه أصبح بعد 
ذلك من عمال النبي يَ. 


2125 ترجمة سرة بنتت غزوان  جة ص‎  ةباصإلا‎ )١( 
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ولقد كان أبو هريرة يتمتع بموهبة عظيمة في الحفظء فمنذ هجرته واستقراره 
بالمدينة - في محرم /اه ‏ استفرغ أبو هريرة جهده ه فى سماع واستيعاب وحفظ 
أحاديث النبي مك وأعطى لذلك اهتماماً كبيرأء بل إنه لم يقتصر على سماع وحفظ 
أحاديث النبي فلك وإنما كان يسأل النبي يي ويحرص على أن يسمع منه» فبلغ من 
العدم بالأحاديث النبوية ما لم يبلغه أحل غيره من الصحابة» قال العسقلاني : اوقد 
أخرج أحمد مِنْ حديث أبَىَ بن كعب الأتصاري أن أبا هريرة كان جريئاً على أن 
يسأل رسول الله كه عن أشياء لا يسأله عنها غيره. وأخرج البخاري في الصحيح 
من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله مَنْ أسعد الئاس 
بشناععك؟ قال + لعدظقت أن لا سالض قن هنذا اعد أول معلف: لما رايد 
عراف :شان الحديية. 1 

وأخرج الئسّائي بسند جيد في العلم من كتاب السئن: أن رجلاً جاء إلى 
زيد بن ثابت فسأله. فقال له زيد: عليك بأبي هريرة فإني بينما أنا وأبو هريرة 
وفلان في المسجد ندعوا الله ونذكره إذ خرج علينا رسول الله كَقةِ حتى جلس إليئا 
فقال: عودوا للذي كنتم فيه. قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي فجعل رسول الله يكل 
يُوْمّنُ على دعائناء ودعا أبو هريرة فقال: إنيى أسألك ما سأل صاحباي وأسألك 
علما لا يُنسى »+ فقال رسول الله ككق: آمين .. فقلنا :يا رسول الله.وتحن تسألك علماً 
لشي فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي» 

وقد ذكر القرطبي أن أبا هريرة شهد خيبر مع رسول الله يك ثم قال ما يلي 
نصه: (ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم. فكانت يده مع يد رسول الله وه 
وكان يدور معه حيث دارء وكان من أحفظ أصحاب رسول الله ييلْةِ. . وقد شهد له 
رسول الله كله بأنه حريص على العلم والحديث»”" 

فالدابن كنين:: لوقل كآن ادو هريرة عن الضندق: والسفظل والديانة نز العيادة 
والزهد والعمل الصالح على جانب عظيه»”". 

ولقد شهد أبو هريرة الغزوات مع رسول الله وَكْهُ منذ يوم خيبر ‏ في محرم /اه 
وحتى فتح مكة والطائف - في رمضان وشوال 4ه وما يتصل بذلك قوله: «قدمتٌ 
واموطاح ةا يري ابا رحا واكزي ميا روصلاع الي ا تيل 


(0) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي - جة ص8١7.‏ 
00 البداية والتهاية جم ص٠ ,.١ ١٠‏ 
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العمرة وهي الحج الأصغرء وكان أولها عمرة القضية في ذي القعدة لاه وقد اعتمر 
رسول الله يد والذين معه عمرة القضية بموجب صلح الحديبية» قال العسقلاني : 
(وافى الطفيل بن عمرو الدوسي النبي يبيد في عمرة القضية) وشهد فتح مكة' وكذلك 
أبو هريرة. وذكر النيسابوري في كتاب المستدرك على الصحيحين : أن أبا هريرة شهد 
غروة مؤتة! '؟. وكانت غزوة مؤتة ‏ في جمادى الأولى سنة /ه. 





ييه او هريرة نيد نك بسي تسر 1 زوفي الك عاو قن اعيزة: ااذه 
لابن سيد الناس أنه «أقبل رسول الله يلي إلى مكة.. قال: وقد وبشت قريش 
أوباشها . فقال رسول 41 39ب ابا اريرة. لبد ات قال: 
فقال لهم : ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم: احصدوهم حصداً حتى توافوني 
بالصما . قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحدٌ ما أن يقتل متهم ما شاء وما أحد 
يوجه إليئا منهم شيئأء ققال أبو سفيان: يا رسول الله أبيبحت خضراء قريشء لا 
قريش بعد أليوم» فقال رسول الله يل: من أغلق بابه فهو آمن», ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو أمن. فأغلق الناس أبوايهم؛ ص5؟7 جدا. 

ل ل ل حنين والطائف في شوال 8ه وكان 
يت ا كه فى ذلك الغزو والفتح». وكان معسكر رسول الله ص 

في الجعرانة”" ثم انصرف إلى مكة وأدى العمرة «وبعث رسول الله كلم منصرفه من 
السضن انه الندلضر» بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى وأهل البحرين » فيعة عه تفر] 
كان فيهم أبو هريرة ) وقال للعلاء نَ السو صن :ده شير 111 


م 2 عع 
رق 


البعث النبوي لأبي هريرة إلى أرض البحرين 

إن واقعة بعث أبى هريرة إلى اليحرين هى ذات دلالات هامة جعلت محمود 
وقوه 1ن الذى يها ويعنيةا ووحيانا /3 تخرل وجيف إلى غير مها كان: 
ومهما كان قائله هو إثبات وجود أبي هريرة في البحرين من يوم ذهب إليها مع 
العلاء بن الحضرمي في ذي القعدة سنة 4 هجرية»”" ثم استدل من ذلك على أمر 


.١؟ص المستدرك النيسابوري - ج؟‎ )١( 

(؟) الجعرانة: مكان فيه ماء بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب» وقد قسم رسول الله َيل 
غنائم حتين في الجعرانة . 

20١‏ شيخ المضيرة ‏ محمود أبو ريّة - ص77 ولا". 
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صحيح قائلا : 1 100111111[1ظ1 وأن النبي 
كِوٌ بعثه مع العلاء بن الحضرمي منصرفه من الجعرانة في ذي القعدة سنة / 
هصجرية ) وا للفتكون هله إقامعه يوان الع كلل لا تررك عن ينه غيل 4 سيد 
اشهر فتنط 17 ويتوتب على ذلك إدراك عدة فور وحقائق من بينها: 

أولاً- عدم صواب ما زعمته بعض الروايات عن إقامة أبي هريرة في (الصَفه) 
وإنه لم يفارقها وكان مسكيناً وأقام بالصفة حتى وفاة رسول الله يَكْةِ وكذلك القول 
بأنه كان ملازماً للنبي يكم منذ قدومه في محرم سنة لاه وحتى وفاة النبي يَليكِ: 
فالصحيح إنه سكن في الصّفة فترة قصير قصيرة ) فم كان لايرله الخادن) وشهد عمرة 
القضية (في ذي القعدة 4ه) وغزوة مؤته بالأردن (في جماد اول ه) وشهد فتح 
مكة (في رمضان 8ه) وغزوة حنين والطائف وكان مع رسول الله يكم منصرفه من 
الجعرانة حيث أدى عمرة الجعرانة ثم بعثه رسول الله وك مع العلاء بن الحضرمى 
إلى البحرين مُنصرفه من الجعرانة» وبذلك انتهت الفترة الأولى من ملازمته لرسول 
الله يكِةٍ والتى كانت سنة واحدة وتسعة أشهرء وقد زعم (محمود أبو رية) في أرائه 
الخاطئة أن أبا هريرة «ظل بالبحرين ولم يعد إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي وه 
بسنين طويلة"١؟.‏ والصحيح إنه مكث بالبحرين زهاء سنة ثم عاد إلى المدينة 
وسيأتي عن ذلك التبأ اليقين. 

كاكا أن واقعة بعث أبي هريرة إلى البحرين تؤكد مكانته في العلم والمعرفة 
بالقرآن والسنة النبوية وتعاليم الإسلام لأن رسول الله كَل لم يكن يبعث الأمراء والعمال 
والرُسل إلا مِنْ خيرة الصحابة وأولي علمهم وفضلهم ودينهم» فقيام رسول الله َه 
ببعئه إلى البحرين يؤكد ما ذكره الحافظ بن كثير قائلا:. 'كان أبو هريرة من الصدق 
لس اا بر ا ا او ا 
الله يكِةِ ولم يفارقه إلا حين بعثه مع العلاء بن ا اد و5 


12121232313111 1 

ذي القعدة 4ه متوجهين إلى أرض البحرين وعاصمتها مدينة هَجَرْ لدعوة 
المنذر بن ساوي وأهل البحرين إلى الإسلام فإذا استجابوا يقوم العلاء والمبعوثون 
معه بالأعمال التي بعثهم النبي كه من أجلها بصفتهم عمال النبي وك بالبحرين؛ 
وقد اكتفت الرواية سالفة الذكر عن بعث العلاء بأن النبى يَكيِ «.. بعث معه نفرا 


)01 شيخ المضيرة - محمود أبو ريّة - ص77 و/1". 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جة8 ص .١١5‏ 
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كان فيهم أبو هريرة. وقال له: واستوص به خيراً» ولم تذكر الرواية بقية المبعوثين» 
وقد ذكرنا في المبحث الخاص بالعلاء , بن الحضرمي إن منهم قدامة بن مظعون» 
ادي مسد العاضء الم ا 00 
5 

إلى البحري. ٠١‏ باو به ل ل 
القول أن المبعوثين مع العلاء إلى البحرين هم: أبو هريرة؛ وقدامةء وأبان بن 
سعيك 6 والأقرع ‏ وخالد. وجماعة من الفرسات. 

فلما وصلوا مشارف مدينة هَجَرْ البحرين» وقع ما رواه ابن سعد في الطبقات 
من طريق سالم مولى بني نصر قال: «سمعت أبا هريرة يقول: بعثني رسول الله كَل 
مع العلاء بن الحضرمي وأوصاه بي خيراء فلما فَصَلَْئَا قال لي : أ نشو ل الله كد 
أوصاني بك حخيراً فانظر ماذا تحب؟ فقلت : تفلي أؤذن لك ولا تسبقى نامية: 
فأعطاني ذلك”" وجاء في الإصابة نفس الخير ل ل ل 
مولى بني نصرء بينما نقل (محمود أبو رية) ذلك بلفظ .١‏ . فقال لى ما نسي 
قلت: أؤذن لك ولا تسبقني بأذان» وجاء في البداية والنهاية أن أ ا (بعثه 
النبي وكلةٌ مع العلاء , بن الحضرمي إلى البحرين» ووصآاءه به فجعله مؤذناً بين يديه 
وقال له أبو هريرة لا تسبقني بأذان أيها الأميرة9” . 
المنذر بن ساوي» وأبو هريرة يوّذن «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
اكنمنك. أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله . . 
الله كير أله أكبر) . ولعل سكان هجر عاصمة البحرين أخذوا يلتفون وهم يسمعول 
ذلك الكذاء لدان لأوك مرة في حياتهم وححياة مدينتههم ١‏ وريما دخل العلا"ء ل 
بلاط مدب بودي ا ا و العلاء كتاس 
لبالزيو يي لم اموا 00 ادل نز المسبية إلى كتاب الله وشريعة 





فر طبيقات الصحاية ‏ ابن سعد حج؛ ص/الا. 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج84 ص4١١.‏ 
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حم كرءن الجزية عليهم. وسار العلاء وأبو هريرة وأصحابهم إلى أرجاء مناطق 
وقبائل أرض البحرين بمدلولها الوا سع القديم المجطاين لصوم واد جعويا له 
كاظمة الكويت وتخوم العراق شمالاً ومن تخوم اليمامة غربأ إلى مياه الخليج شرقاء 
فأسلم العرب ودخلواة فى دين الله أفواجاًء وكان لأبي هريرة إسهامه في ذلك وفي 
تأسيس العصر الإسلامي بأرض البحرين . 
لد تند يت 

ومكث أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي في البحرين» وكان أبو هريرة يؤذن 
للصلاة بمسجد مدينة هجر الذي بناه العلاء وهو أول مسجد بالبحرين ‏ فكان أبو 
هريرة أول مؤذن للصلاة في جامع وأرض البحرين. وقد حاول (محمود أبو ريّة) 
التقليل من مكانة 5 هريرة ورعم 3 كان لا يعرف من أمور اليه 0 (التأذين) 
ولام كن ا ريو اماي ات اوراز ما الذكر في 
طبقات ايبن سعد والإصابة وإلى رواية تقول : كاك امن ارو دنا ادر 
واشترط على الإمام ا 0 وقل اندفع 
هريرة يؤذن للصلاة فقطط» 0100009 ل الجن يني 
العلاء لم يكن الأمير. 

فقد أقر النبى يل المنذر بن ساوى حاكماً على ما تحت يده من أرض 
البحرين وهي مدينة هجر وما كان إليها من مناطق» وكذلك أقَرٌ بقية الحكام 
الى مه 1 والعلاء ا لله على يَرَهاء 0 
وحاضرهاء وسراياها» وما خرج ملها. . وأهل البحرين خفراؤه من الضيم». وأعوانه 
على الظالم» وأنصاره في الملاحم"'" . 

رحد كت رورل اله و مع العا | نو السكدونى اناا سوير وقدامة بن 
مظعون» وأبان بن سعيد» وينطبق عليهم قول الإمام الغزالي: «وقد تواتر أن النبي 
يكن كان لا يُنفذ أمراءه وقضاته ورسله إلى الأطرافء إلا لقبض الصدقات وحل 
العهود وتبليغ أحكام الشرع 7" وقال العجاج: «إن رسول الله يل أرسل أبا هريرة 
ل البحرين ام الوسلام وبشقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهي]؟" وقد كان الأمين 


0 الوئائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله ب ص”157١.‏ 
20 المستصفى - للغزالي ‏ ج١‏ ص55 - وأبو هريرة رأوية الإسلام ‏ للخطيب العتجاج ‏ ص7١1.‏ 
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هو الذي يصلي بالناس في عهد النبي يَكيِةٍ والخلافة الإسلامية» لذلك كان أبو هريرة 
يؤذن للصلاة والعلاء يصلي بالناس» فإذا لم يكن العلاء بمدينة هجر يصلي أبو 
هريرة بالناس» وذلك لأن العلاء لم يكن يقيم في مدينة هجر بصفة دائمة وقد جاء 
في رواية للبلاذري «أن العلاء كان على ناحية من البحرين منها القطيف» وأن 
إنان بن مبعيد كان عار ناحية أخرى فيها مدينة الخط)”'' بينما كان أبو هريرة وقُدامة 
في هجرء كتحار سحداض الطواه روح , فى الرسالات النبوية : ان 
النبي يَكهِ بعث قدامة وأبا هريرة إلى المنذر بن ساوي ا 0 كان 
العلاء يتنقل بين العمال والمدن الرئيسية وربما كان يقيم أكثر الوقت في مديئة 
القطيف والساحل بينما كان أبو هريرة في مديئة هجر . 





ع» علبم ماد 
لذن 0 0 


والثاني إلى العلاءء وقام الذي أرسل النبي ولِةٍ الكتابين معه بإبلاغ أبى هريرة 
و وو ا او وا ا ا ا ان 

ا 0 ع عر 20 
9" وكتب ا 

الكتاب الثاني: من محمد رسول الله إلى العلاء بن الحضرمي . أما بعد: 
فإني قد بعثت إلى المنذر بن ساوي مَنْ يَقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية؛ 
فعجّله بهاء وابعَثٌ معها (معهما) ‏ ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور. 
والسلام . و ا 


فقام العلاء بتعجيل المنذر بن ساوي بتسليم ما اجتمع عنده من الجزية 
المفروضة على الفرس المجوس والأسبَذيِين واليهود - وكانت الجزية دينار على كل 
حالم منهم على الذكر والأنثى ‏ وجمع العلاء ما اجتمع عنده من فائضص صدقات 
المسلمين ومن العشور التجارية» وقام بتسليم كل ذلك إلى أبي هريرة وقدامة بن 
مظعون فانطلقا بذلك المال إلى رسول الله ييَدِ بالمديئة المنورة. 


00 فتوح البلدان - للبلاذري‎ )١( 
وكاتب الكتابين (أبي)‎ ١609و‎ ١67” الوثائق السياسية للعهد النبوىي - محمد حميد الله ؟# ص‎ 009 
. هو (أبي بن كعب الأنصاري الذي تزوج بنت الطفيل بن عمرو)‎ 
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والظاهر أن ذلك هو المال الذي ذكره البلاذري قائلاً: «بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله يَلِةٍ مالا من البحرين يكون ثمانين ألفأء ما أتاه أكثر منه 
فلولا بود" : 

وبوصول أبي هريرة بذلك المال إلى رسول الله كِةٍ بالمدينة المنورة انتهت 
الفترة التى كان فيها من عمال رسول الله يِه على البحرين» ويمكن تحديد تلك 
الفترة بأنها ابتدأت يوم بَعَمَّه رسول الله وله إلى البحرين مع العلاء ‏ في ٠"‏ ذي 
القعدة سنة 4ه - وانتهت بعودته وقدومه من البحرين في أواخر ذي القعدة سئة 4 
هجرية وهي فترة سنة كاملة وشهر واحد تقريباً . 
الفترة الثانية لأبي هريرة مع رسول الله وك 

لقد قال (محمود أبو ريّة) فى أرائه الخاطئة ما يلى «أن أبا هريرة قد ظل 
بالبحرين من يوم أن بعثه النبي يَلِِ مع العلاء ‏ في ذي القعدة سنة 4ه - ولم يعد 
إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي يَلةِ بسنين طويلة. . فمدة إقامته بجوار النبي وَل 
كانت من صفر لاه وانتهت في دي القعدة 4 وهى سنة واحدة وتسعة أشهر فقطع 
لأ كهنا هر مشوور لض اللحديون من أله متاعي الى قله ثلاك سثر اشام بوانه 
أقام مع النبي وف حتى مات" . وقد استند (محمود أبو ريّة) في تكذيبه هذا 
ا النبوية ولعلماء الأمة إلى وجود أبي هريرة مع العلاء ء في ألبحرين في 
خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر إلى أن قام عمر بتوليته على البحرين» واندفع 
محمود أبو ريّة إلى الزعم بأن «ما روته كتب السنة من أنه لازم النبي كلِيَةِ ثلاث 
مددووات: و ب إنما هو محض أفتراء منه وممن رووه 
عنه بما فيهم البخاري ىغ - -.والواة قع أن عداء (محمود أبو ريّة) لأبي هريرة 
سوج ابي امود ل ا حقيقة بسيطة بسيطة وهى أن أبا بكر الصديق بعد أن 
تولى الخلافة بعث أبي هريرة إلى عي دن رجب سنة ١1١ه ‏ وذلك هو سبب 
وجوده بالبحرين في خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب . 

فالفترة التي قضاها أبو هريرة ملازماً للنبي 76 عن تحير محر وصبر انب 
حتى ذي القعدة مه هي الفترة الأولى وكانت سنة كاملة وتسعة أشهر عرولها عاد 
فرق اللشغرية في أواخر ذي القعدة فعء يذات. الفغرة الثانية'الة ي لَازَّمِ وصاحب 
فيها أبو هريرة النبى عَكِْدِ حتى وفاته في ربيع أول ١١اه‏ نوهي تكرة بينة كاملة 
وثلاثة أشهر» ويذلك يكون مجموع الفترتين ثلاث سنوات . 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص؟5. 
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وكان من معالم الفترة الثانية لأبي هريرة مع رسول الله يه قدومه من البحرين 
مع قدامة بن مظعون ومعهما المال الذي اجتمع من الجزية والصدقة والعشور في 
ليايه سنة من يختيما مع الغادم ,إلى اليحرين أي ذي القعدة 4ه حتى ذي القعدة 
لوقك أسفلها دكن نضن كعاب زسرل الله قة إلى المقدريق ماو وال 
العلاء بن الحضرمي ببعث ذلك المال مع أبي هريرة وقدامة وكان ذلك المال الذي 
قدم به أبو هريرة وقدامة إلى النبي كك زهاء ثمانين ألف دينارء ولم يأت النبي يله 
وال أكل نويه قله بردلا بهلة. 


ثم بعثه النبي ود في البعث الذين بعثهم مع علي بن أبي طالب بسورة براءة 

في الحج الذي حج فيه بالناس أبو بكر الصديق ‏ ذي الحجة سنة 4ه وكات النبي 
لالد بيع ايا بكر ابيا مان الجن ؛ وبعد أن فصَّل أبو بكر عن المدينة نؤلت 
سورة براءةء فبعث النبي 5 يد علي بن أبي طالب ليقرأ سورة براءة على الناس في 
الحج وبعث معه نفرأ كان منهم أبو هريرة. فالتقوا بأبي بكر في الطريق إلى مكة 
ومضوا جميعاً إلى الحج. وقد أخرج الحاكم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: 
«(كنا مع عليّ حين بعثه رسول الله يَكِةِ إلى مكة ببراءة» ويُروى : ااكنت في البعث 
الذين بعثهم رسول الله وكيد مع على ببراءة. وكنا نقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن» 
ولا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
رسول الله عهد فأجله إلى أربعة أشهر؛ وأخرج البخاري «أن أبا بكر الصديق قد 
بعث أبي هريرة في مؤذنين في تلك الحجة ليؤذن في الناس ببراءة وكان علي 
يؤذن معنا ببراءة». فكان أبو هريرة يدن - أي يعلن وينادي ويُبلغ الناس بحكم 
سور برا كر اوعدة من الصحابه حي يتحقق العلم بذلك عند الجميع وبصفة 
خاصة بما ذكره أبو هريرة إنه 3. . لا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربعة أشهر؛ يعني إذا لم تكن مدة 
العهد محددة وإلا فإن أجل العهد انتهاء مدتهء والمقصود العهود مع المشركين 


وكانت مدتها غير محددة غاليا فانتهت في ربيع الثاني سنة ٠هجرية»‏ فعندما حبح 





أبو هريرة مع رسول الله وك حجة الوداع فى ذي الحجة ١٠ه‏ لم تعد ونالات 
أحد مِنْ المشركين» وَتَرَسَخََتْ تعاليم الإسلام الخالدة . 

وكانت تلك الفترة الثانية من مُلازمة وصحبة أبي هريرة لرسول الله يكةِ امتداداً 
للفترة ة الأولى في اهتمام وحرص أبي هريرة على سماع وحفظ أحاديث رسول الله يِه 
و برا اي ا ا 
قال أبيَ بن كعب الأنصاري: (كان أبو هريرة جريئاً على أن يسأل رسول الله يل عن 
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أشياء لا يسأله عنها غيره) وذات مرة (قال له رسول الله يل : ألا تسألنى مِنْ هذه 
الغنائم؟ فَمَال أبو هريرة : سالك أن تعلمني مما علمك الله) . وأخرج أبن عيينه من 
طريق قيس بن أبي حازم البجلي عن أبي هريرة قال: (صحبت رسول الله كَكِْةِ ثلاث 
سئين لم أكن أحرص إلا على أن أعي الحديث مِنْ فَيّهُ). (ص7١7‏ ج الوصابة] . 


ولما مرض رسول الله يل مرض الموت - في ربيع الأول 1 اهب توعة اح 
هريرة لزيارته حيث وقع اللقاء الذي حضره ورواه الصحابي أبو سلمة وذكره ابن 
حجر العسقلاني قائلاً: «أخرج أبو يَعْلى من طريق أبي سلمة قال: ‏ جاء أبو هريرة 
يُسلم على النبي كَل : فى شكواه» يَعُودهء فأذن لهء فدخل فَسَلم وهو قائم» والنبي 
يبه متساند إلى صدر علي ويده على صدره ضامة إليه والنبي كلِ ياسط رجليهء 


0 
ع 


فقال: أدنٌ يا أبا هريرة؛ فُدناء ثم قال : أدن يا أبا هريرة» فدناء ثم قال : وتيا أنا 
هريرةع فزنا قمع عمست اطرافق أصابع أبي هريرة أصابع النبي يه ثم قال له: 
اجلس2 فجلسء فقال له: أدْنٍ مني طرف ثوبك» فَمَدَ أبو هريرة ثوبه فأمسك بيده 
ففبحه وأدناه من النبى 45 فقال له النبى يل: أوصيك يا أبا هريرة بخصالٍ لا 
تدعو ها تيك قال: أوصني ما شكتء فقال له: عليك بالغسل يوم الجمعة 
والبكور إليهاء ولا تَلْنُّءِ ولا تَلَهّه وأوصيك بصيام ثلاثة آيام من كل شهر فإنه صيام 
الدهرء وأوصيك بركعتي الفجر لا تدعهما وإن صَلَيْتَ الليل كله فإن فيهما 
الرغائب» قالها ثلاثأًء ثم قال: صم إليك ثوبك» فضم ثوبه إلى صدرهء فقال يا 
رسول الله بأبن وأمي أَسّرُ هذا أو أَعْلِئه؟ قال: بل أعلنه يا أبا هريرة» قالها ثلاثا) 
رصم ب الإاضابة]: 


ثم ما لبث أن مات رسول الله يه - في اربع الارلمنة ذه د فكان أبو 
هريرة هو حافظ أحاديث رسول الله يَكِ وهو الأكثر معرفة وعلماً بها وهو الذي 
سمع من أقوال وأحاديث وخطب رسول الله يكِِ ما سمعه غيره من من الصحابة وما لم 
يسمعوهء فأما الذي سمعه مع غيره من الصحابة فقد حفظه أبو هريرة ونَّسَاهُ الذين 
ليس لديهم موهبة الحفظ أو لم يكن عندهم نفس الاهتمام. وكذلك حفظ أبو 
هريرة الذي لم يسمعه غيره وسأل هو عنه رسول الله وك من العلم والأحاديث» 
وقد ترتبت على ذلك كله مسؤولية عظيمة على أبي هريرة وهي مسؤولية تعريف 
الناس والأجيال بذلك العلم وبأحاديث وسنة رسول الله يله فقام أبو هريرة بتلك 
المسؤولية العظيمة فلم يزل يروى أحاديث وسُنة الرسول يَكهِ ويقوم بتعريف الناس 
جلك العالم طادلة لمعه رح و لكي قاضو يعاد ورا 10101 وتَحَمَل أبو 
هريرة في سبيل ذلك من الآذى ما لم يتحمله كل بقية الصحابة. بل بل أن أحداً من 
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الصحابة لم يتعرض للأذى في سبيل الأحاديث النبوية والتعريف بها إلا أبو هريرة 
وسيأتي عن ذلك العدا اليققة بعل ا بلكو معالم جهاده والأعمال التي تولاها في 
مخلافة أبن 6 وعمر بن الخطاب . 





معد مابمر مل 
كذ ياس يت 


إمارة أبي هريرة وجهاده في خلافة أبي بكر وعمر 

لقن مكث أو هويرة قخرزة بالسدية بعد وناة رغيول الله كله واشترك في 
مخارية وقمع محاولات الردة فى جهات نجد واليمامة والبحرين» وبعثه الخليفة أبو 
بكر الصديق مع العلاء بن الحضرمي حين عاد العلاء أميراً على ولاية البحرين - في 
حوالي شهر رجب ١١ه‏ - فكان أبو هريرة من العمال المساعدين للعلاء بالبحرين» 
وشهد معه فتح (الزارة) و(السابون) في أول خلافة عمر بن الخطاب ثم انطلق أبو 
هريرة في جيش العلاء لفتح جزيرة دارين . وقد ذكرت المصادر التاريخية عن أبي 
هريرة إنه لكالميم اام بن الحضرمي لما سار في أربعة آلاف لغزو (دارين) 
فانطلعوا حي انوا على مقليج يفن البعرييا مخافية فلي احد ب وهو المقارة اده 
بين الساحل وجزيرة دارين ‏ فأخذ العلاء بعنان فرسه فسار على وجه الماء وسار 
الجيان وراءه ب قوق المغازة البعدرية م إلى دارين: قال أبو خرورة: فوالله ما ابْتل لنا 
قدمْ ولا خف ولا حافر؛ ولعل الأصوب اما ابْتَلُ لنا قدمٌ الاح وإلا حافر) 
لآن :حاف المفاة اللو ا و لو 0 
تصل إلى أقدام المسلمين الراكبين عليهاء فدخلوا جزيرة دارين وم اتعضيا ذئ 
خوالن شور كوا سه ان وك ا و هريرة مع العلاء بن الحضرمي إلى أن 
أعفاه - أو عزله ‏ عمر عن البحرين. قال ابن كثير : اعزله عمر عن البحرين وولى 
كانه ١‏ طوير ةن انز عفر ضلى الكاردة أي العلاء ‏ فمات قبل أن يصل إليها 
ار ال ا 

بينما ذكر البلاذري إنه: اكتب عمر بن الخطاب إلى العلاء بن الحضرمي وهو 
عامله على البحرين يأمره بالقدوم عليه وولى عثمان بن أبي العاصي الثقفي 
البحرين وعمان» فلما قدم العلاء المدينة ولاه اليصرة ة مكان عتبة بن غزوان» فلم 
يصل إليها حتى مات وذلك في سنة أربعة عشر أو : في أول سنة خمسة عشرء ثم أن 
عمر وَلَى قدامة بن مظعون الجمحي جباية البحرين؛ وولى أبا هريرة الأحداث 
والصلاة . .. قال الهيثم: كان قدامة على السجباية والأحداث» وأبو هريرة على 





0010 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص .١7١‏ 


309 عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام احرون 


الصلاة والقضاء. . ثم عزل عمرٌ قدامة؛ وولى أبا هريرة على البحرين»”2. ولكن 
البلاذري لم يهمل الرواية التي ذكرها ابن كثير فقد أشار إليها قائلا: «ويُقال: أن 
العلاء لم يزل والياً حتى توفي. . فولى عمر مكانه أبا هريرة الدوسي. ويقال أيضاً : 
أن عمر رضي الله عنه وَلَى أبا هريرة قبل موت العلاء)”'' . 

ويبدو إمكانية ترتيب الأحداث على النحو التالي : 

- أن أبا هريرة كان من العمال المساعدين للعلاء بن الحضرمي منذ عودة 
العلاء واليأ على البحرين في خلافة أبي بكر الصديق ‏ في حوالي شهر رجب ١١ه‏ 
وحتى وفاة أبي بكر في جماد الثاني 7١ه‏ . ثم في اخلافة عمر بن الخطاب إلى 
أن قام عمر بإعفاء العلاء من ولاية البحرين بأن كتب إليه بالقدوم إلى المدينة - في 
أواخر سنة 4١ه ‏ وولى مكانه أبو هريرة» وكانت ولاية أبى هريرة آنذاك بصفته 
نائب العلاء في ولاية البحرين» وسار العلاء إلى عمر بالمدية المنورة وانتهت 
ولايته للبحرين ولكنه اختار أن يعود إلى البحرين ويقيم فيهاء وهو ما تشير إليه 
رواية تقول: «أن عمر بن الخطاب وَلَى أبا هريرة قبل موت العلاء» فأتى العلاء توج 
- أرض توج - وعزم على المقام بها»"''. 

- ثم كتب عمر إلى العلاء بتوليته على البصرة مكان عتبة بن غزوان» حيث 
جاء في رواية البلاذري إنه الما قدم العلاء المديئة ولاه عمر البصرة مكان عتبة بن 
غزوان». وأصل ذلك إنه كتب إليه بما ذكره أبو ريّة عن عدة مصادر إنه: ابعث 
عمر إلى العلاء: أن صرّ إلى عتبة ابن غزوان فقد وليتك عمله». قال أبو ريّة : 
اافخرج العلاء في رهط منهم أبو هريرة»” وذكر ابن خلدون: أن عمر بن 
الخطاب: «أمر العلاء بالإنصراف عن البحرين إلى سعد بن أبي وقاص بِمَنْ معه)0" 
ولذلك قال ابن كثير أن العلاء «أمَرّه عمر على الكوفة»؛ ويمكن أن يزول التعارض 
بين تلك النصوص بإدراك أن كتاب عمر إلى العلاء كان يتضمن أمرين» أحدهما : 
أن يتوجه العلاء بِمَنْ معه فى البحرين مِنْ الصحابة والفرسان مدداً لسعد بن أبى 
وقاض :قن القادسية .ب والامر الثاني أن بسي إلى الضيرةتوالنا عانها معان عند 
فرواقا» وعتدئل احيت تقرة الولا.ه الأرلى لان عريرةباليخرين: 

فانطلق العلاء بن الحضرمي ومعه أبو هريرة وفرسان البحرين قاصدين البصرة 
بحيث يتوجهون منها إلى سعد والجيش الإسلامي بالقادسية» ولكن العلاء مات 


68 أبو هريرة - محمود أبو ريّة - ص١/.‏ 
(9) اليمن في تاريخ ابن خلدون ه ص؟١١؟.‏ 
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وَهُم في الطريق إلى البصرة. قال الهمداني: «كانت وفاة العلاء بموضع يقال له 
تياس » وهويريد البصرة من البحرين . فلما حضرته الوفاة قال لأصحابه: إذا فرغتٌ 
نوبلوا عل هنا الكنموو را بقيرن""؟ قال أبو سرير اوفقي انلف امات العلده 
وحن على غير عام تابتع الله لتااببيا 2 تتسراء انان ويفقرنا له مسيو قا - 
في كثيب الرمل - ودفناه»”'' وكان ذلك في أول سنة ١١‏ هجرية. 


وقد شيل أبنو قؤيرة “مو قعة تير التره اك بالشام فى رجب 89١ها ‏ فوجوده 
هناك يدل على أنه سكين .عد .دقن اسايق الحضرمي إلى البصرة”" ثم إلى سعد 
والجيش الإسلامي بالقادسية حيث كتب عمر إلى سعد بأن يوجه جيشاً لمساندة أبي 
عبيدة بن الجراح وجيشه في محاربة الروم» فأبلغ سعد الناس بكتاب عمر وانتدبهم 
للتوجه إلى الشام» فانطلق كثير من الصحابة والقادة مع الآلاف من فرسانهم 
ورجالهم إلى دمشق ثم انطلقوا مع جيش أبي عبيدة من دمشق - في ربيع الثاني 
6ه إلى منطقة نهر اليرموك وكان منهم أبو هريرة» فحينما اندلعت موقعة نهر 
اليرموك الكبرى وحينما تَواجّه المسلمون والروم للقتال» قام كبار الصحابة بوعظ 
المسلمين وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو هريرة والمقداد بن 
عمرو البهرائى. قال ابن كثير : كان المقداد يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال 
وآياك الحيادم نيا فلم تراءى اللسمع ن وعدا ادن غيجد :"[اتببم لمي تقال عاة الله 
انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم: يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة 
من الكفر ومرضاة الت ومدحضة للعار»ء ولا تبرحوا مصافكم. . وخرج معاذ بن 
جبل على الناس فجعل يُذْكِرهم ويقول: يا أهل القرانٍ وأتضان القيدض :والحن» ان 
رحمة ة الله لا تال وجنته لا تدخل بالأماني , ولأيؤقى الله المففرة والدعية الواسعة 
إلا الصادق المعيلى» . وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضاً فجعل يقول : سارعوا إلى 
الحور العين وجوار ربكم عر وجل في جنات النعيم؛ ما أنتم إلى ربكم في موطن 
بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن» ألا وإن للصابرين فضلهم” ثم اندلعت 
موقعة نهر اليرموك وجاهد الصحابة والقادة والفرسان فيها أعظم بي" وصبّروا 
أفضل صبر وكان لفرسان قبيلة دوس إسهامهم الوافر حيث كان من قادة الكراديس 


.١"١ الحسن الهمداني  ج؟ ص‎  ليلكإلا‎ )١( 
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(9) كان أمير البصرة عتية بن غزوان» وهو أخو بسرة بنت غزوان زوجة أبي هريرة. وتوفي 
عتبة بن غزوان منصرفة من الحج سئة 6١ه.‏ 

(4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جة ص١77.‏ 
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جندب بن عمرو بن حممة الدوسي وتحت قيادته ألف مقاتل غالبيتهم من دوس» 
وكان عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي من الفرسان الأبطال الذين خاضوا غمار 
المعركة ببسالة» وتتوجت المعركة بانهزام مائة وعشرين ألف من الروم هزيمة 
ساحقة وانتصار المسلمين أعظم انتصار وربما سَالَْتْ من عيني أبي هريرة دموع 
الحزن ودموع الفرح في ذلك اليوم ؛ الحزن على استشهاد عمرو بن الطفيل 
وجندب بن عمرو بن حممة رضي الله عنهماء والفرح بالنصر المبين. 

- وعاد أبو هريرة من الشام إلى المدينة المنورة فمكث بها فترة. وهنا يأنتى 
زمن ما ذكره البلاذري عن تولية أبي هريرة وقدامة بن مظعون على البحرين قائلاً : 
(أن عمر بن الخطاب ولى قدامة بن مظعون الجُجمحى على جباية البحرين» وولى أبا 
هريرة الأحداث والصلاة» وقال الهيثشم: لكان نداب بن مظعون على الجباية 
والأحداثء وأبو هريرة على الصلاة والقضاء». وبما أن موقعة نهر اليرموك التي 
شهدها أبو هريرة كانت فى رجبٍ سنة ١ه‏ يمكن تقدير زمن هذه التولية على 
البعرين انها تلق لتصيرركه رمن لتحيو فى يدي اليد 6ه أو عند تولية أبي 
موسى الأشعري على البصرة ‏ في شهر ربيع الأول 7ه - فانطلق أبو هريرة إلى 
أرض البحرين وعاصمتها مديتة هَبجَرْ مغ قُدافة بن مظعون» وتوليًا معأ حكم ولاية 
البحرين» فكان أبو هريرة هو الأمير في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية وأحكام الشرع 
وكذلك القضاءء بينما كان قدامة بن مظعون هو الأمير في كل ما يتعلق بالجباية 
والشؤون المالية» وكان الإثنان ‏ أبو هريرة وقدامة ‏ يششركان فى الشؤون التى 
تتعلق بالأحداث الحربية والأمنية. فذلك التقسيم للاختصاصات هو الس فول 
البلاذري: «أن عمر بن الخطاب وَلَى قدامة على جباية البحرين» وولَى أبا هريرة 
على الأحداث والصلاة» وقول الهيثم: «كان قدامة على الجباية والأحداث» وأبو 
هريرة على الصلاة والقضاء؛ء فالاختلاف بين الروايتين على المتولي للأحداث يدل 
على اشتراكهما في ذلك الاختصاص . وقد مكث أبو هريرة وقدامة واليّيّن أميرين 
لولاية البحرين إلى حوالي سنة ٠١‏ هء وتلك هي الفترة الثانية من ولاية أبي هريرة 
للبحرين . وخلال تلك الفترة اشترى أبو هريرة خيولا من ماله الخاص الذي تجمع 
له من العطايا وهي المرتبات ومِنْ سهمه في غنائم الفتوحات التي شارك فيها خلال 
السنوات السابقة» فقد تجمع له من ذلك مبلغ ألف وستمائة دينار فاستثمرها بشراء 
خيول فتناتجت الخيول وكان يبيعها ويكسب منها. ولم يكن لأبي هريرة علاقة 
بالجباية وبيت مال المسلمين لأن قدامة بن مظعون كان الوالي على الجباية وبيت 
المال خلال تلك الفترة التي استمرت إلى حوالي سنة 7١‏ ه. 
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- ثم عزل عمرٌ قدامة بن مظعون بسبب إتهامه نشورته: الخير ب سدة: *؟همب 
وولى عسو انا ار د شؤون ولاية البحرين. وفي ذلك ذكَر البلاذري أن 
عمر بن الخطاب ولى قدامة جباية البحرين» وولى أبو هريرة الأحداث والصلاة» ثم 
عزل قدامة وحَده على شرب الخمرء وولى أبو هريرة» وكذلك ذكر الهيثم بعد 
النص السابق عزل قدامة وقال: اثم ولّى عمر أبا هريرة البحرين» وقال الطبري : 
الفيى سنة عشرين : : عزل عممر قدامةً بن مظعون عن البحرين وحذه في شرب الخمرء 
وامتعيل عمو ابانهريرة على: العريق واليماية»” '' وبذلك أصبح أبو هريرة واليآ 
لمنطقة الخليج العربي وشرق الجزيرة العربية بأكملها لأن أرض ولاية البحرين 
والبجافة غاتف تكمل تلق المعطقة عميعيا وقد مكت أبوهريرة والياً للمحرية 
واليمامة من سئنة ١ه‏ إلى سنئة 5ه حيث قال الطبري فى خاتمة أحداث سنة 
١ه‏ «وحج بالناس في هذه السئة عمر بن الخطاب واستخلف على المدينة زيد بن 
ثابت» وكان عمال عمر على اليمن واليمامة والبحرين والشام ومصر والبصرة مَنْ 
كانوا عليها في سنة عشرين وعلى الكوفة عمار بن ياسر»”'' والذين كانوا على تلك 
الأمصار هُمْ يعلى بن منيّة على اليمن» وأبو هريرة على البحرين واليمامة ومعاوية 
على الشام وعمرو بن العاص على مصر وأبو موسى الأشعري على البصرة وما يليها 
من بلاد فارس . وقال الطبري فى نهاية أحداث ١ه‏ «وكان عمال عمر على 
الأممان اديص كائو ا غليها فى عدة الى شيو العؤفة فإن عيايله عليهنا كان 
المغيرة بن شعبة4”" ويتبين من ذلك استمرار ولاية أبى هريرة على البحرين واليمامة 
إلى أواخر سنة ؟7 هجرية» وشهد أبو هريرة فتح (الباب والأبواب) ببلاد أذربيجان 
والقوقان ميدة 15 عر 


د يد 


وكيك ري ا رحس لحري الى مدي حيرت كبا ار 
البلاذري : «عزله عمرء وَقَاسَمهِ ماله» وأمره بالرجوع. )2 ' ويلزم هنا تبيين ما يلي : 


إن عزل وقدوم أبي هريرة من البحرين إلى المدينة يبدو أنه كان بناءً على 


.77١ص تاريخ الأمم والملوك  الطبري  جة‎ )١( 

(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص١5‏ ؟ و57 7. 

(*) قال الطبري في أحداث فتح الباب والأبواب «وخرج سلمان وأبو هريرة الدوسي على 
(جيلان) فقطعوها إلى (جرجان)؛ ب جا ص8 ه ؟. 

2 فتوح اليلدان ‏ البلاذري - ص7؟57. 
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بيت المال للسنوات الثلاث التي تولى فيها البحرين واليمامة» ولم يقترن ذلك الأمر 
بتولية شخص آخرء وإنما عاد أبو هريرة إلى المدينة ومعه ما تجمع مِنْ مال بيت 
المال وكذلك أمواله وأشيائه الخاصة» فقد ذكر الإمام الذهبي أنه: «قدم أبو هريرة 
ومعه لبيت المال أربعمائة ألفء فقال له عمر: أظلمت أحداء فقال: لا. قال عمر: 
فما جئت لنفسك؟ قال: عشرين ألفأ. قال: من أين أصبتها؟ فقال: كنت أتجذ)”''. 

- وقد اتخذ (محمود أبو ريّة) وأمثاله من الناقمين على أبي هريرة من تلك 
الحادثة وسيلة للتشكيك في أبي هريرة وذمته المالية وزعموا أن عمر بن الخطاب 
قال له يا عدو الله» سرقت مال المسلمين» وضريبه بالدرة» ومثل ذلك من الافتراءء 
بينما الصحيح كما ذكر الذهبي أن أبا هريرة قدم ومعه أربعمائة ألف درهم مال بيت 
المال» وهو مبلغ كبير يؤكد مدى أمانة وحرص أبي هريرة على المال العام (ثم قال 
عمر: فما جئت لنفسك؟ قال: عشرين ألفاً) فلم يقل عمر (يا عدو الله) وغير ذلك 
من الشتائم المزعومة والتي لا تليق بعمرء وإنما (قال عمر: من أين أصبتها؟) أو 
كا ذكر ابن كت قال تخسر : فون ابد نعي ألك؟ افقال ادق مور 5 عيذ تكاتسيع: 
وغِلَهُ ورقيقٌ لي وأعطية تتابعت علن). وف رواية أخرى أنه «كان ابتاع أفراسا 
بألف دينار وستمائة دينار» فقال لعمر: «كانت لنا أفراسٌ تناتجثٌ» وعطايا تالاحقت» 
وفي رواية البلاذري خيلا تناتجت» وسهاماً اجتمعت»» وبذلك أوضح أبو هريرة 
بأن العشرين ألفأ هى من عطاياه ‏ أي مرتباته واستحقاقاته المالية ‏ وكذلك من 
سهام غنائم ونوافل الفتوحات التي شهدها خلال السنوات الماضية» ومِنْ الخيول 
التي اشتراها بألف وستمائة دينار من ماله الخاص وما كسبه من نتاج الخيول. 

قال الإمام الذهبي: «فقال له عمر: انظر إلى رأس مالك ورزقك» فَحُدُه 
واجعل الآخر في بيت المال» فقبض منه عشرة آلاف» وفي رواية أخرى: اثنا عشر 
ألف”'' والمقصود أن عمر بن الخطاب حسب له ما جمعه من سهمه في غنائم 
الفتوحات ومن عطاياه واستحقاقاته المالية وحسب له رأس ماله الذي اشترى به 
الخيول أول مرة» فكان مجموع ذلك ثمانية آلاف ديئار» وأخذ منه ما ربحه من 
نتاج وتجارة الخيول وهو اثنا عشر ألفاء وكان ذلك في إطار اجتهاد عمر بأن الولاة 
لا يجوز لهم المتاجرة في فترة ولايتهمء بل إن عمر كان يقاسم الولاة نصف 
أموالهم التي يحصلون عليها في فترة ولايتهمء ولذلك قال البلاذري «قِاسَمه 
ماله وقال ابن كثير «قاسمه مع جملة العمال» يعني كغيره من العمال» ومنهم 


() التاريخ الكبير للذهبي - ج؟ ص18 سير أعلام النبلاء للذهبي - ج7 ص 1 4. 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص47. 
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معاذ بن جبل الأنصاري, وخالل ؛ نن الوليكة واو عوسي الاتتعرى» وغيرهم من 
العمال الصحابة الذوة قأسمهم عمر سس الخطاب . وكانوا من خيار الصححابة . 


ثم إن عمر بن الخطاب طلب مِنْ أبي هريرة أن يعود عاملاً أميراً على ولاية 
البحرين» فرفضص افق هريرة») روفي ذلك قال البلاذري : ا(اوأمره - عمر بالرجوع ء 
فأَبَى) . وقال ابن معيو (ابتعيلة ورين اللا تك البحرين أيام ثلا فته . وقاسمه 
مع جملة العمال. . فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله» فَأَبَى أن يعمل له)"'*. 


وقد كان عمر شديداً على الأمراء العمال» فقد عزل سعد بن أبى وقاص عن 
الكوفة حين اتهمه بعض الناس بأنه لا يَحَسنٌ الصلاةء وعزل المغيرة بن شعبة حين 
اتهمه البعض بالزناء وعزل قدامة بن مظعون الجمحي من جباية البحرين حين اتهمه 
البتعض بشرب الخمر وضربه حََدَ الخمرء وعزل خالد بن الوليد من قنسرين» وعزل 
عمان بن ياسر من الكوفة .ؤرونا كان أبو هويرة يشير بشير إلى أولئك وغيرهم حين 
(دعاه عمر ليستعمله على البحرين مرة ثانية» فأيّى أن يعمل له. فقال له عمر: تكره 
ا ل 0 فقال أبو هريرة: 
يوسف نبي ابن : جا اس عير يل اميدةه وأخاف منكم ثلاثاً أو اثنتين . فقال 
عمر : نيل فلك بوي ' وفي رواية البلاذري «قال عمر: ألا تعمل يا أبا هريرة؟ 
قال: لا. فقال عمر: ولِمَ قد عمل من هو خير منك يوسف «قال: اجعلني على 
خزائن الأرض». فقال: يوسف نبي بن نبي ) وأنا اب عيرق نة أميمة. وأخاف 
منكم ثلاث أو اثنتين» قال عمر: فهلا قلت -خمساً»”” ثم تذكر الرواية الخمسة أمور 
بقولها أنه قال: «أحشى أن أقول بغير علم» وأفضني بغي سل » وأخشى أن تضربوا 
ظهري» وتشتموا عرضى» وتأخذوا مالى». وقد أضاف ابن كثير قائلا: «وذكر غيره 
دان ختر ضاي تلك الووانة ب اناس قرتفن الععالة الأول التى عشر ألفا 
فلهذالبعم :في الناية)17؟ ومودى ذلك أن الأمون الكمنة الستسوية. إلى أنن قردرة 
أنه قال أنه يخشاها قد لا تكون صحيحة» وإن امتناع أبي هريرة عن العمل ربما كان 
أحد أسبابه قيام عمر بأخذ اثنى عشر ألفا مِنْ ماله الذي كسبه في فترة عمله 
بالبحرين» وربما كان مِنْ أهم أسبابه أن أبا هريرة قد عمل بالبحرين فترة طويلة منذ 
مسبرة الثاني مع العلاء بن الحضرمي» في خلافة أبي بكر الصديق» ‏ في رجب 
١ه_‏ إلى عودته فى أواخر خلافة عمر بن الخطاب ‏ فى حوالى سنة 1ه 
ولدللق ها إلى الملدف :كن أغو الاير أقوانة المقاضةه وعيع دغاة اماه انه 


(1)- اليداية والتفايةات ابن كتير عجن ضن 1 1 
(1) فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص؟57. 
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على البحرين ‏ في أوائل سنة 7ه لم يرغب أبو هريرة في ذلك» فاعتذر لعمر 
بما اعتذر به؛ وأقام مع أسرته بالمدينة المنورة إلى أن توفي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في71 ذي الحجة سنة 1ه . 

- وكان عمر بن الخطاب عظيم التقدير لأبي هريرة» فقد أقرّه كأحد العمال مع 
العلاء بن الحضرمي - سنة ١7‏ - ١ه‏ ثم عزل العلاء وولى أبا هريرة على البحرين - 
أواخر سنة 4١ه-‏ ولما انصرف أبو هريرة من موقعة نهر اليرموك وفتح الشام ‏ في 
أواخر سنة 4 ١ه‏ - بعثه عمر أميراً على ولاية البحرين بالاشتراك مع قدامة بن مظعون - 
من سنة ١5‏ ١٠ه-‏ ثم استعمله عمر على البحرين واليمامة ‏ سنة -7٠١‏ ااه ثم 
طلب منه أن يعود أميراً على البحرين مما يدل على الثقة الكبيرة من عمر وتقديره لعلم 
ومكانة أبي هريرة. وقد ثبيت أن مرا كان يسأل ابى عريرة عن أحادية وسنة التتى 
َيةِ. قال ابن حجر العسقلاني: «وأخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي 
هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله يكٍ وأحفظنا لحديثها”'' فلما توفي عمر تفرِغ أبو 
هريرة لتعليم الناس أحاديث وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
رواية أبى هريرة لأحاديث وسنة رسول الله يكلب 

لقد كانت فترة خلافة أبى بكر فترة قصيرة انشغل فيها الصحابة بحروب الردة 
وبداية الفتوحات» ثم كانت فترة خلافة عمر  ١7‏ 1ه فترة فتوحات تأسست 
وامتدت خلالها دولة الخلافة العربية الإسلامية في الشام ومصر والعراق وبلاد 
فارس وأذربيجان وأرمينية وغيرها إلى جانب الجزيرة العربية» فلما استتب الأمر فى 
تلك الأرجاء الشاسعة ودخل الناس في دين الله أفواجاًء أخذ الاهتماء بكتاب الله 
وسئة رسوله يَكةِ مكان الصدارة عند الصحابة» فقام الخليفة عثمان بن عفان بتكليف 
أحفظ الصحابة للقرآن الكريم بتدوين القرآن في المصاحف «ودخل أبو هريرة على 
عثمان لما نسخ المصاحف» فقال لعثمان: أصبت ووفقت,ء أشهدٌ لَسَمِعْتٌُ رسول 
الله كد يقول: (أشد أمتي حب لي . قوم يأتون من بعدي يؤمنون بيء ولم يروني»؛ 
يصدقون بما جاء في الورق المعلق. فقلت في نفسي: أي ورق» حتى رأيت المصاحف» 
فأعجب ذلك عثمان» ومضى في جمع القرآن الكريم . وأما الأحاديث الثبوية فإن 
احاديث لم تُكتّب في عهد النبي يَكةٍ وكان نطاق رواية الأحاذبيف: التيرية ققيلة 
ومحدودا فى خلافة عمرء ذا إنة ريما كان يدير ضنة ذلك فال ابرع كتير :لكان 


(3) الإضابة' ل تيه السكاباد بعد مي 
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عمر يقول: اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام الله. ولهذا لما بعث آبا موسى الأشعري 
إلى العراق قال له: إنك تأتي قوم لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدويٌّ النحل» 
فَدعَهُم على ما هُمْ عليه» ولا تشغلهم بالأحاديث» وأنا شريكك في ذلك. هذا 
معروف عن عمر. وقال الذهلى عن معمر عن الزهري : قال عمر: أقلوا الرواية عن 
رسول الله ييِِةِ إلا فيما يعمل به4. ولذلك فإن من ذلك القبيل ما رواه ابن عجلان: أن 
أبا هريرة قال: إنيى لأحدث أحاديث لو تكلمت بها فى زمان عمر أو عند عمر لشح 
رأسي وما يُروى عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: «ما كنا نستطيع أن نقول» قال رسول 
الله وك حتى قبض عمر». وحينما عاد أبو هريرة من ولايته للبحرين وأقام بالمدينة . 
المنورة ‏ سنة 77ه - كان أبو هريرة يُحدث عن النبي يليه فقد روى أبو زرعة 
الامققي دع طرق الساكية تبن يزيد أناعمر بن الخطلاب قال لآب كريزة ««العتركن 
السديت عن بوسر الله يللد أو سياف بأرض دوس» . قال ابن كثير : لوقد جاء أن 
عمر أذن له بعد ذلك في التحديث. . قال أبو هريرة: بلغ عمر حديثي» فأرسل إليّ 
فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله يَدهِ في بيت فلان؟ فقلتٌ: نعمء وقد علمتٌَ لِمْ 
تسألني عن ذلكء قال: وَلِمْ سألتك؟ قلتٌ: أن رسول الله يَكدِ قال يومئدٍّ: امَىْ كذب 
ل ا ار الي لا اير 


فُحَذَرث) وقد 5 ال أنه قال لأبى هريرة : «أنتّ كُنتَ ألزمنا ل سول الله كلد 
وأعقط] حكن و الا و0 00 الُهرى 
من قول عمر: «أَقِلُوا الرواية عن رسول الله وك إلا فيما يُعمل به؛ فلما تولى عثمان 
الخلافة أخذ الاهتمام بالقرآن والسنة مكان الصدارة من اهتمام الصحابة والناس» فقام 
الخليفة عثمان بن عفان بتكليف أحفظ الصحابة للقرآن بتجميع وتدوين القرآن» فكان 
ذلك يُمثل جهد دولة الخلافة» بينما أخذ أبو هريرة في القيام بمسؤوليته العظيمة في 
رواية أحاديث النبي وََئِنهِ وتعليم الناس الأحاديث والسنة النبوية وتفقيههم بهاء بحيث لم 
يَقْبّلَ أي عمل آخرء وتفرغ لذلك تفرغا تامأ زهاء خمسة وعشرين سنة . 
ومما يتصل بروايته للأحاديث النبوية ودوره الجليل فى حفظ السنة النبوية : 
إن أبا هريرة كان يتمتع بموهبة عظيمة في الحفظء وكان أحرص الصحابة 
على حفظ وسماع أحاديث رسول الله كَلةٍ منذ إسلامه باليمن وقدومه مع الطفيل بن 
عمرو الدوسي على النبي مَلةِ بمكة قبل الهجرة بسنوات» ثم منذ هجرته إلى المدينة 
المنورة فى محرم سنة لاه وملازمته للنبي 5 طيلة ثلاث سنوات حتى وفاة النبي 


.١1١7"ص البداية والنهاية  ابن كثير - جه‎ )١( 
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يك في ربيع الأول سنة ١١ه»‏ وقد أجمع الصحابة وعلماء الأمة على أنه كان 
أحفظ أصحاب رسول الله يكْةِ وأكثرهم علماً بأحاديثه . 

قال ابن حجر العسقلاني: «كان أبو هريرة أحفظ الناس للأحاديث النبوية في 
عضيرةى :وقال طلحة يو بيك الله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله يي ما 
لم نسمع. وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني وأعلمٌ بما يُحدث ٠‏ وأخرج 
الترمذي عن عمر أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله يله وأحفظنا 
لحديته . وأخرج أحمد من حديث أبن بن كعب الأنصاري : أن أبا هريرة كان جريئاً 
على أث مسال رسول الله كلق صن أعياء لا ماله عنها قي 

- وكان الكثير من الصحابة يسألون أبا هريرة عن أحاديث سمعها من رسول 
الله كِةٍ ولم يسمعوهاء وقد أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: «كنت أعلم الئاس 
بحديث رسول الله يل وقد سبقني قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومي له فيسألونني 
عن حديثه منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء ولا والله لا يخفى عليّ كل 
حديث كان بالمدينة وكل من كاتنت له هن رسول الله يله متزلة)7' . 

- وكان بعض الناس يأتون إلى بعض كبار الصحابة ويسألونهم عن حديث 
وسنة رسول الله َلِِدِ في كذا وكذاء فيدلهم الصحابة على أبي هريرة فيأتون إليه في 
بيته أو في المسجد فيسألونه. قال العسقلاني: «وقد أخرج النسائي بسند جيد في 
العلم من كتاب السئن أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسألهء فقال له زيد: عليك 
بأبي هريرة». وقد كان زيد من كبار الصحابة وكان عمر بن الخطاب يستخلفه على 
المديكة الور برعو اه اليم متيسو القر ان 

وقد شهر الله ذكر أبي هريرة. بروايته أحاديث رسول الله ويةِ حتى 
أصبح الناس في المدينة ومكة وغيرها من الأمصار يروون الأحاديث عن أبي 
هريرة» وَفَاقَتُ شهرته سائر الصحابة في الفترة التي كان فيها الاهتمام بأحاديث 
وسنة رسول الله كلو كبيرآء وقد أثار ذلك حسد البعض أن يكون لأبي هريرة كل 
تلك المكانة. 

فقد أخرج الترمذي وابن المديني عن أبي اليسر بن أبي عامرء قال: ١‏ 
عند طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل فقال: يا أبا محمد والله ما ندري هذا اليماني 
ل ا اقول على رسرك الله ما لم يسمع وما لم يقل؟ 


.5١8ص الإصابة في تمييز الصحابة  جة‎ )١( 
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نسمع ) وعلم ما لم نعلم)”١؟‏ وتضيف الرواية أن طلحة قال: (إِنَا كنا قوم أغنياء» لنا 
بيوتات وأهلونء وكنا نأتي رسول الله يَقلَةِ طرفي النهار ثم نرجع»ء وكان هو مسكيناً 
لا مال له ولا أهلء وكانت يده مع رسول الله ونه يدور معه حيث دارء فما نشك 
أنه قد علم ما لم نعلم» وسمع ما لم نسمع)"'' وملازمة أبي هريرة للنبي كله لا 
تستلزم أنه كان مسكيئاً لا مال له ولا أهل» فهذه العبارة وأمثالها في العديد من 
الأقوال لا تتفق مع الحقيقة فإن أبا هريرة حين قدم إلى النبي كَكِهِ أعتق غلاماً عبداً 
لهء وكانت مع أبي هريرة زوجته وابنته» وكان له مال مِنْ عمله ومِنْ سهمه في 
الفتوح التى شهدها مع رسول الله يَكْةِ ثم كان من عمال النبي يقي على إقليم 
البحرين سنة 4ه وسنة 4ه فقد كان ذا مال وأهلء» ولكنه كان أحرص الصحابة 
على ملازمة النبى يَلِْةّ وسماع وحفظ أحاديثهء فلما قال ذلك الرجل لطلحة : «والله 
ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله يَكِيِ منكم؟ أم يقول على رسول الله يَكَهِ ما لم 
يسمع وما لم يقل؟ قال طلحة: والله أنه قد سمع من رسول الله يَكيةِ ما لم نسمعء 
وعلم ما لم نعلم؟ . 

وأتى ناس إلى الزبير بن العوام فقالوا له مثل ما قيل لطلحة» فأخرج ابن أبي 
خيثمة من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير» قال: «قال لي 
أبي» الزبيرء أدنني من هذا اليماني - يعني أبا هريرة ‏ فإنه يُكثِرُ الحديث عن رسول 
لله ولو فأدنيثه منهء فجعل أبو هريرة يُحدثُء وجعل الزبِيرُ يقول: صدق» كذب 
صدق. فقلتٌ: يا أبة ما قولك صدق كذب؟ فقال الزبير: يا بني أما أن يكون سمع 
هذه الأحاديث من رسول الله يةِ فلا أشك» ولكن منها ما يضعه على مواضعه» 
ومنها ما وضعه على غير مواضعه:”'' والمقصود أنه يروي بعض الأحاديث بلفظهاء 
ويروي بعض الأحاديث شعتاها وذلك باتك 2" 

وكان الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري يُحَدَّتُ بالشام عن أبي هريرة عن 
النبى يَلِيِدِ فأراد البعض أن يثنيه عن ذلك وأن يُحدث بتلك الأحاديث عن النبى مَك دون 
ذكر أبى اتريرة! فقد ذكر اين كثير أنه : اشع هن البعرق ويناب هن ابي قال 
سمعتٌ أبا أيوب يحدت عن أبى هريرة. فقيل له: أنت صاحب رسول الله ييه وتحدث 
عن أبي هريرة؟ فقا[ أبا شويررة قق مع مالم تسج وإني أن أحدث عنه أحبٌ 
إليّ من أن أحدث عن رسول الله يي يعني ما لم أسمعه منه 70'' . 

- وقد تجاوز البعض موقف (الحسد) إلى موقف «الأذية) فكانوا يؤدُون أبا 


.1٠١59 - ٠١فةاص البداية والنهاية  ابن كثير - ج86‎ )١( 
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هريرة» ويحاولون من خلال الأذية والتشكيك أن يدفعوه إلى التوقف عن رواية 
أحاديث النبى يَكيِةِ والتعريف بالسنة النبوية» ومِنْ ذلك ما ذكره ابن كثير أنه «قال أبو 
يُعلى : عدنا إبر اهن الشامي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع أن ياد 
من قريش أتى أبا هريرة في حلة وهو يتبختر فيهاء فقال يا أبا هريرة إنك تكثر 
الحديث عن رسول الله يَلةِ فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً؟ فقال أبو هريرة: 
| والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ اللَهُ على أهل الكتاب (ليبيننه للناس ولا يكتمونه) 
ما حدثتكم بشيء. سمعت رسول الله وةٍ يقول : إن رجلا مِمَنْ كان قبلكم بينما هو 
يتبختر في حلة إِذّْ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة)”''. 


9 ماج لبا 
نه تند ينه 


أبو هريرة في خلافة عثمان 

ولقد كان أبو هريرة محل تقدير عظيم عند عثمان بن عفان, وكان عثمات 
نساله عم أحاذيف التي علة» .وذات مرة آمو عثمان لأ هريرة تغشترة الاف»:وكان 
عثمان يُجِرل العطاء لكبار الصحابةء واقطع عمارون ناتس وظيره مق الصيحانة 
أراضي بسواد العراق» وكان لأبي هريرة أرض وقصر بالعقيق في المدينة وفي ذي 
الحليفة» وحيئما حاصر الناقمون عثمان بن عفان كان لأبى هريرة مواقف جليلة: 
فقد أخرج السفي أثها لما مموصن عتمان قال أو شري :د اعت رسوك الله عند 
يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافء فقال له قائل من الناس: فَمّنْ لنا يا 
رسول الله؟ أو ما تأمرنا؟ فقال: عليكم بالأمير وأصحابه. وهو يشير إلى عثمان» 
وقال الحافظ ابن كثير أنه «أقبل جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة» وعبد الله بن 
عمرء وزيد بن ثابت» في المحاربة عن عثمان» فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا 
أيديهم وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء»”'' وقد ظل أبو هريرة وعدد من الصحابة 
يلازمون دار عثمان بن عفان أيام الحصارء قال اين كثير: «كان الحصار مستمراً من 
أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة» فلما كان قبل ذلك 
بيوم» قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار» وكانوا قريبا من 
سبعمائة . فيهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» والحسن والحسين» ومروان» 
وأبو هريرة» ولو تركهم لمنعوه فقال لهم: أقسمُ على مَنْ لي عليه حقُ أن يكف يده 
وأن ينطلق إلى منزله . وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير». قال ابن كثير : 
افوضع سعد وأبو هريرة السلاح وأقبلا ختى دخلا على عثمان:7) فأقسم عثمان 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جم ص8١٠ .١١9-‏ 
3 البذاية والتفاية تابن كين ع دا عاضا 1 وا 1 18 1 
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على سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة بالانصراف» وكذلك أقسم على عبد الله بن عمرء 
وكيدنبن ثانتء وأسامة بن زيد بن حارثة» والنعمان بن بشير الأنصاري» وغيرهم من 
الصحابة وأبناء الصحابة أن ينصرفوا إلى منازلهم» «ويروى أن آخر من خرج من عند 
عثمان من الدارء بعد أن عزم عليهم بالخروج»؛ الحسن بن علئ»”'*. 

ولم يكن خروج أبي هريرة وغيره من الصحابة الذين كانوا في دار عثمان 
وبالقفرت من الدانء لأن عثمان بن عفان أقسم عليهم أن ينصرفوا فقطء وإنما لأنّ 
أحداً لم يكن يظن أن يبلغ الأمر إلى حد قتل عثمان» ولكن بعض الناقمين تسللوا 
إلى دار عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه يوم الجمعة ١8‏ ذى الحجة سنة 
هه. وبمقتل عثمان وقعت الفتنة الكبرى وانقسم الصحابة وانقسمت الأمة. 


ملع ملع سكن 
د يان ين 


موقف أبي هريرة في الفتئة الكبرى 

لقد زعم (محمود أبو ريّة) في كتابه ضد (أبي هريرة) أنه كان مع معاوية بن 
أ سفيان ومع الذين عارضوا وحاربوا عليّ بن أبيى طالب» وانساق في ذلك الزعم 
إلى تلفيقات بعض أدعياء التشيع في العصر العباسي الأخير» وذلك غير صحيح» 
فقد انقسم الصحابة بعد مقتل عثمان إلى عدة فرق» وأيئاً كانت المواقف التي 
اتخذوها والفرقة التي كانوا فيهاء فإن ذلك لا يغير من حقيقة أنهم من الصحابة وأن 
ذلك جزء من تاريخهم ومن تاريخ الأمةء فإذا نظرنا إلى تلك الفرق يتبين التالى : 

- أن أبا هريرة لم يكن مع الفرقة الأولى التي عارضت ثم حاربت علي بن 
أبي طالب» وقد كان على رأس تلك الفرقة عائشة أم المؤمنين» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام؛ وانضم إليهم يعلى بن منيّة الحنظلي عامل عمر وعثمان على 
البدة» وعة اللادين كعامن امير البض 6 وكقير سن الناين تسناووا إلى البفيزة4 وسار 
إليهم علي بن أبي طالب وأصحابهء فتقاتلوا في موقعة الجمل بالبصرة» قال ابن 
كثير: «وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف» خمسة من 
هؤلاء» وخمسة من هؤلاء» رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم). 

- ولم يكن أبو هريرة من الذين امتنعوا عن مبايعة عليّ بالمدينة بعد مقتل 
عثمان والذين لحقوا بالشام» وقد ذكر ابن كثير والطبري عن المدائني أنه: «لم 
يبايع عليّاً طائفة من الأنصارء مكيب حيان بن ثانكه روكعيو ين نالاته 
ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد الخدري» ومحمد بن مسلمةء والتئعمان بن بشير» 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص75١1‏ - 1437و/7ا؟7؟ - 778؟. 
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وزنكد تا نايت ورافع بن خديج. وفضالة بين عبيد» وكغب بن عجرةا) وذشر 
المدائني عن الزهري أنه «هرب نوم من المدينة إلى 000 يبايعوا علياً. 7 
وات اساي ريا و0 الشام». قال 0 
الصحاية معه يحرضول الناسن على المطالبة بدم عثمان»: منهم . عبادة بن الصامت» 
وأ التوقاء: وغيرهم من الصحابة»”'' ولم يكن أبو هريرة من ذلك الفريق 


- وقد اعتزل الجميع فريق من الصحابة أشار إليهم ابن كثير قائلاً: «قال 
الواقدي: تربص سبعة نفر ولم يبايعوا عليّاء منهم: عبد الله بن عمرء وسعد بن أبي 
وقاص » وصهيب: لزيد بن تب ومحمد بن أبي مسلمة» وسلمة بن سلامة بن 
وققىة جراسافة ين رمدو حا ولةم” '' ولم يكن أبو هريرة فق أوعك المعترليق انضا. 

لقد كان أبو هريرة من الصحابة الذين بايعوا عليّاً بالخلافة في المدينة 
المنورة عن يقين بأنه أفضل من يتولى الخلافة بعد عثمان بن عفان» وتدل المصادر 
الموثوقة والأحاديث ذات الأسانيد الموثوقة على أن أبا هريرة لم يغادر المدينة منذ 
مقتل عثمان ومبايعة على - في ذي الحجة هله وحتى سنة 5٠‏ هجرية. 


ولقن اتكل أرو غريرة فزققاً معازفا للاقعال صن الصتحارة ولعمير المسلمين 
لقتال بعضهم بعضاًء سواء في موقعة الجمل بالبصرة ‏ في جمادى الثاني 1ه - 
أو حين سار عليّ بن أبي طالب في أهل العراق وغيرهم قاصداً الشام ومعه زهاء 
مائة وخمسين ألفأًء وسار إليه معاوية في أهل الشام وغيرهم وكانوا زهاء مائة 
وثلاثين ألفاء والتقوا بصفين ‏ فى ذي الحجة 5'!ه ‏ وتقاتلوا حتى شهر صفر 
اسه فقن كان أرى شريرة الذالك بالستدولةة السوزة ركاف سوققه أنري إلى اللعكرال 
فقد أخرج البخاري وأحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي أن رسول الله وه 
قال: «ستكون فثنة) القاعد فيها خير من القائم . والقائم خير من الماشي» والماشي 
خير من الساعي» من استشرف لها : تستشرفه) يسمه اسان للقيو 7 
وقد زعم (محمود أبو ريّة) أنه #لما قامت الحرب بين علي رضي الله عنه وبين 
معاوية أخذ أبو هريرة يثبط الناس» وذلك بأحاديث يرويها عن النبي يِه منها ما 


() البداية والتهاية دابخ كثير سعدلا صن /11 1١87‏ و/11 7 8 1 
(0) فتح الباري - ج7١‏ ص 40. 
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رواه أحمد والبخاري عنه: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . ٠‏ الخ. 
الحديث) ومقيى محهمورة أنو رزية قائلة - ورا ايوب 
البه كل الدين بريدون أن يشبطوا الناس عن الجهاد ضد الظالمين؟ والواقع 

(محموه أبو رية) بكلامه هذا يؤكد عدم صدحة الأكاذيب التي تؤصم بأن با هريرة 
كان مع معاوية في صفين وتلك التي تزعم بأن أبا هريرة كان في صفين يصلي 
خلف علي ويأكل مع معاوية؛ وقد توسع (محمود أبو ريّة) في ذكر تلك المقولة 
بألفاظ متعددة؛ ولكنه قال في الهامش : «كان هذا الخبر من (الهنات) التي أخذها 
الدكتور طه حسين عليتا . فقد شك طه حسين في أن أبا هريرة كان يأكل مع معاوية 
ويصلي خلف علي . ا ا ل ا 
ويفوته معرفتها»”" ولكن محمود أبو ريّة اعترف بحقيقة أن أبا هريرة كان في 
العدكة وان كما قال* «أخذ يثبط الناس بأحاديث يرويها عن النبي يها فذلك يدل 
على أن أبا هريرة لم يكن بصفين وأن الذي كان يصلي خلف علي ويأكل مع معاوية 
وهو رجل آخر من أصحاب علىٌ» وربما كان اسمه قريباً من اسم أو كنية أبي هريرة 
فالعسن الأخر على عضن :ذو الأهواء في العصر العباسي فنسبوا ذلك إلى أبي 
هريرة ) بينما أبو هريرة إنما كان بالمدينة المنورة في فترة حرب صفين وكان يروي 
ما سمعه من النبي ويد من أحاديث صحيحة» ومنها الحديث السالف الذي أخرجه 
البخاري وأحمدء وهو من أصح الأحاديث وقد رواه غير واحد من الصحابة . 


وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين حديثاً كان أبو هريرة يرويه في 
المدينة ثم جاءت نتيجة موقعة صفين مما جعل البيهقي يحمل ذلك الحديث على 
موقعة صفين التى أسفرت عن مقتل زهاء ستين ألفأ من المسلمين» قال أبن كثير : 
وحمل البيهقي وقعة صفين على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة» ورواه البخاري من حديث 
شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومن حديث شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. عن رسول الله َه قال : الا نقوم الساعة حتى 
تقتتل فثتان عظيمتان. يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة)”" قال ابن كثير: «وقد 
فتل من الفريقين فيما ذكره ه غير واحد: : سبعون ألفاً» وقال النجاشي وهو مِنْ 
أصحاب عليّ كما جاء في مروج الذهب : 


فأصبح أهل الشام قد رفعواالقنا ‏ عليها كتاب الله خخيدْقرآن 


3غ شيخ المضير - محمود أبو ريّة ‏ ص8: . والشيخان ‏ لطه حسين - ص 2 0 7, 
220 البذأية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص 705 ؟. 
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وفادوااعلكايدا اد عم محفيد. آياتنتى أن فييزات السقيلون 

فاتفق الفريقان على الصلح والتحكيم فانتهت بذلك موقعة صفين» وأبو هريرة 
بالمدينة لم يفارقها منذ مقتل عثمان بن عفان». وقد ذكر ابن سعد في الطبقات أنه : 
«كان ابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرةء وجابر بن عبد الله . . مع أشباه 
لهم من الصحابة» يفتون بالمدينة ويحدثون عن رسول الله يَقيدّ من لدن توفى عثمان 
ا 2 يننا 

وقد أدرك محمود أبو ربّة فى كتابه ضد أبى هريرة بقاء أبى هريرة على بيعة 
علي بن أبي طالب ومواليا له ونقيما (الملارنة حت مينة + هجرية؛ ولكنه صاغ ذلك 
بأسلوبه قائلاً: «لقد كان أبو هريرة يظن عندما وقع الخلاف بين عليّ ومعاوية أن الدائرة 
ستدور على معاوية لأنه على الباطل» والحق في جانب على رضي الله عنه» فقبع 
واستكان» فلما تغلب الظلم والبغيَ كشف عن وجههء وظهر أمام معاوية بولائه» فكان 
أول من تلقى بسر بن أرطأة الذي أرسله معاوية إلى المدينة للفتك يأهلها وأخذ البيعة 
منهم لهء فعاونه في أذ البيعة وذلك سنة 6٠‏ هجرية» [ص؟١١7].‏ 

ويتبين من ذلك بجلاء ووضوح أن أبا هريرة ظل بالمدينة موالياً لعلي بن أبي 
طالب حتى أواسط سنة ٠85هء‏ وتلك حقيقة بالغة الأهمية 

.وما حدث في سنة ٠ه‏ هو أن الأآمر كان قد استتب لمعاوية في الشام 
ومصر والجزيرة الفراتية» فبعث معاوية بسر بن أبي أرطأة العامري بجيش من جند 
الشام إلى المدينة؛ قال القرطبي وابن كثير: «وكان عامل عليّ بن أبي طالب على 
المدينة يومئذٍ أبو أيوب» ففرٌ منهم أبو أيوب فأتى علي بالكوفة» ودخل بسر المدينة 
ولم يقاتله أحد. فبايعه أهل المدينة»؟. ولقد كان من الحكمة يومئذٍ أن أبا هريرة 
وأهل المدينة بايعواء ولم يكن لهم بد من ذلك بعد هروب عامل علي بالمدينة. 
وقد بايع يومئذٍ سائر مَّنْ بالمدينة مِنْ الصحابة والناس» ويروى أن بسر بن أرطأة 
العأمري نادى فيهم وقال: «قد استخلفت عليكم أبا هريرة فاءياكم وخلافه) ومضى 
بسر ببجيش الشام إلى مكة فأخل البيعة لمعاوية بمكة» ثم مضى بسر إلى اليمن وكان 
عاملها عبيد الله بن العباس فهرب إلى الكوفة» وأخذ بسر البيعة لمعاوية» ثم انطلق 
قاصداً الشامء ويبدو أن ذلك كله كان في حوالي شهر رجب وشعبان ٠5ه‏ ذلك 
أنه «لما بلغ علياً خبر بسرء وجه جارية بن قدامة السعدي في ألفين - أو أربعة آلاف 
- فأقبل من الكوفة حتى بلغ نجران» وهرب بسر وأصحابهء فتوجه جارية إلى مكة» 


.11١ص‎ - طبقات ابن سعد ترجمة ابن عياس - وأبو هريرة راوية الإسلام  للعجاج‎ )١( 
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فال لأهل مكة: بايعواء فقالوا: لِمَنْ نبايع وقد هلك أمير المؤمنين فَلِمَنْ نبايع؟ 
فقال: بايعوا لِمَنْ بايع له أصحاب علىّ». وبما أن وفاة علىّ رضي الله عنه في 
رمضان ستنة * ةشه فيكون قدوم , بسر إلى المدينة ومكة في حوالي شهر رجب 
تووم جارية إلى مكة في أواخر رمضان ١ه‏ فقال لهم: ابايعوا لِمَنْ بايع 
له أصحاب علئ» قال ابن كثير : اافتثاقلوا : ثم بايعوا مِنْ خوف ثم سار جارية حتى 
أتى المدينة وح هريرة يصلى بالئناسء فهرب منك ؟ فقَال جارية لأهل المدينة بايعوأ 
للحسن بن عليّء فبايعوا. وأقام عندهم ؛ ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة» وعاد أبو 
هريرة يصلي بهم). ثم ما لبث أن بايع الحسن بن على وأصحابه معاوية بالخلافة - 
سنة ١51ه‏ - فاجتمع أمر الخلافة لمعاوية» وسميّ ذلك العام عام الجماعة . 





5 5ن 
لذن 8 14 


ولاية أبى هريرة للمدينة المئورة 

لقد كانت المدينة المنورة مقر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وبها بويع عليّ 
بالخلافة» ثم كان أبو هريرة أول الأمراء الولاة على المدينة المنورة في خلافة 
معاويةع وقد بدأت ولايته للمدينة منذ سئة ٠‏ 4ه وبصفة خاصة بعد وفاة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه حيث قال محمود أبو ريّة : الم يكد بي تسق الامن توعان يعد 
مقتل الإمام علي حتى عاد أبو هريرة فتولى المدينة». ولكن المهم هو توليته بعد 
اجتماع أمر الخلافة لمعاوية سنة ١5ه‏ حيث قدم معاوية من دمشق إلى الكوفة وبايعه 
الحسن بن علي وأصحابه» وكان أبو هريرة من الصحابة الذين وافوا معاوية بالكوفة 
فى جاع السماعة 33 011) صفيك كما در مجموة أبن روث عي هذه عادر «أجاره 
ماري رأكرية ورلا إعارة االمطوة ةر وقال إن «تولية أبي هريرة للمدينة من قبل 
معاوية .. أمر نص عليه جميع المؤرخين». وكان شاتن الذي وَلْاهُمْ معاوية على 
الأمصار والولايات من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. . 

ومنذ أواخر سنة47:0ه حتى سنة 44ه اة شترك في ولاية المدينة أبو هريرة 
ومروان بن الحكم. وفي ذلك قال ابن كثير: «قال عبد الرزاق عن معمر عن محمد 
بن زياد: كان معاوية يبعث ‏ أي يُولى - أبا هريرة على المديئنة فإذا غضب عليه عزله 
وولى مروان بن الحكم. فإذا جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنهع فُعزل مروان 
ورجع أبو هريرة فقال لمولاه: مَنْ جاءك فلا ترده وأخجب مروان» ووابعات» 
دفعه الغلام فى صدره فما دخل إلا بعد جهد جهيد: فلما دخل مروان قال: إن 
الغلام حَجبّنا عنك. فقال له أبو هريرة: إنك أحق الناس أن لا تغضب من ذلك». 

لم إرذف ابن كير كائلاة الاوالجعووت انتمزوان يعن الى كان يستعية أنا 
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هريرة في إمرة المدينة» ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك». والله أعلم)”'" . 
ولكن يتبين من أنباء الولاة أن مروان كان عاملاً بالمديئة منذ أواخر سئة 47ه حتى 
سنة 545ه وكلك المترة ة هي التى ذكرها الحافظ عبد الرزاق» ثم تولى مروان المدينة 
سنة 64 - 01 هجرية وهي الفترة التي كان يستنيب فيها أبا هريرة والتي أشار إليها 
ابن كثيرء وبذلك فإن التعارض يزول . 
لقد تولى أبو هريرة المدينة من سنة 6٠‏ 47ه ثم استناب معاوية مروان بن 

الحكم ‏ - أواخر سنة 47 فكان يحجب الناسء بل إنه حجب أبا هريرة مع أنه 
استمر يصلي بالناس وإليه المتوىء. ثم عزل مروان ورجع أبو هريرة واليأ يده 
5ة؟5ه - لأن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي سنة 54ه فصلى عليه 
مروان وقال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة. فصلاة مروان عليه تدل على أنه 
الأميرء وآن آنا هويرة ربعم أميرا دسكة اقب فصا ملت عيرراة وكا أنه 
هريرة :مات حبر هذه الأمة. فصلاة مروان عليه تدل على أنه الأميرء وأن أبا هريرة 
وعم أميرا دونه كاه د كام موالاة جيه مرواوه كنا مكل إلا نامديك عند 
فلما دخل قال: إن الغلام حجبنا عنك» فقال أبو هريرة: إنك أحى الناس أن 
لا تغضب من ذلك)» وقد أراد أبو هريرة أن يعطيه درساً يمكن القول أن مروان 
اسكوضيةة: .ورسية من امكمرار وتدودقها هنا اها كاناء: يشتركان في الولاية على نحو 
051 أرى شير 5 وقد ماري جتلدرن فى إقرة بو لالخيما مكدر ك1 ,بيهر يق : ٠‏ وقد وقع 
- في سنة 44ه - كلام ونزاع بين أبي هريرة ومروان» حيث توفي الحسن بن علي 

بن أبي طالب رضي الله عنهما فأرادوا أن يدفنوه في حبجرة رسول الله يل فعارض 
ل ولم يكن مروان الوالي وإنما كان الوالي أبو هريرة» فذكر 
ابن سعد وابن كثير أنه «قال أبو هريرة لمروان: والله ما أنت بوال» وإن الوالي 
لعتر لك فُدعْهَ ‏ يعنى حين نيا روضية السو ورا 11 رادت ار 
فيما لا يعنيك» إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك ‏ يعني معاوية 20 : 
مروان وبنو أمية وقالوا!: : لا ندعه يدفن مع رسول الله وَل أيُدفن عثمان بالبقيع ويدفن 
الحسن بن علي بالحجرة. وتسلح الحسين بن علي. وكادت أن تقع فتنة. قال 
الواقدي : فقال أبو هريرة للحسين بن على : اتق الله ولا تثر فتنة» وادفن أخاك إلى 
جائب أمهع ففعل١‏ وقال ابن كثير: الما خاف الناس وقوع فتنة أشار سغد بن أبي 
وقاص وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر على الحسين أن لا يُقاتل؛ فامتثل: 
ودفن أخاه قريباً من أمه بالبقيع . وقال محمد بن إسحاق : حدثني مساور مولى بني 
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سعد بن بكر قال : رأيت أبا هريرة قائمأ على مسجد رسول الله يَكِةِ يوم مات الحسن بن 
على وهو ينادي بأعلى صوته : يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله فابكوا»"'' . 

«وأخرج أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي زيد عن نافع بن جبير 
بن مطعم عن أبي هريرة أن النبي وَتهِ قال للحسن بن علي : : اللهم إني أحبه وأحبٌ 
من يححيه) . أخرجه مسلم عن أحمد وأخرجاه من حديث شغبة. 

وأخرج أحمد من طريق نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: : كنت مع 
رسول الله يَككةِ فى سوق من أسواق المدينة» فانصرف وانصرفت معهء فجاء إلى فتناء 
فاطمة.. فقعدء فجاء الحسن بن علي» فلما دخل التزمه رسول الله والتزم هو 
رسول الله ثم قال : (إني أحبه وأحبُ من يحبه) ثلاث مرات . م قال انق تون ينا 
رأيت الحسن إلا فاضت عينىّء أو قال: اتسعع على أن ربكت 

. .وعن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال : 

حر عاضا رسوك إل رمه سين ايسان هذا على عاتقه وهذا على عاتقهء 
ومراكت الاي ومن حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا رسول الله إنك 
لَتُحبهماء فقال: مَنْ أحبهما فقد أحبنى ومن أبغضهما فقد أبغضني"'' . 

وذكر ابن سعد في الطبقات من طريق الوليد بن رباح قال: «سمعت أبا هريرة 
يقول لمروان: والله ما أنت بوالٍ» وإن الوالي لغيرّك فدعه ‏ يعني حين أرادوا دفن 
الحسن مع رسول الله ييه - ولكنك تَدَخَل فيما لا يعنيك؛ إنما تريد بهذا إرضاء 
الغائب - يعني معاوية ‏ فأقبل عليه مروان مغضبأء فقال: يا أبا هريرة إن الناس قد 
قالوا أنك أكثرت على رسول الله يل الحديث» وإنما قَدَمْتَ قبل وفاة النبي وَل 
بيسير؛ والظاهر من كلام مروان أنه قال: ذلك بعد الأحاديث التي رواها أبو هريرة 
غداة موت الحسن قال ابن رباح : «فقال له أبو هريرة: نعم» قَدَمتٌ ورسول الله كن 
يتيسن : وأقمت معه حتى توفي» أدور معه. . وأصلي خلفه وأحج وأغزو معه. 
فكنت والله أعلمٌ الناسّ بحديثه» قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه وكانوا 
يعرفون لزومي له فيسألوني عن حديثه منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فلا 
والله ما يخفى على كل حديث كان بالمدينة» وكل من أحبٌ الله ورسولهء وكل من 
كانت له عند رسول الله يلت منزله» وكل صاحب لهء ومَنْ أخرجه رسول الله يَئِةٍ أن 
سناكقة - يُعرّض بوالد مروان الحكم , بن العاأص ثم قال أبو هريرة: لمشالتى ابو 
عبد الملك عن هذا وأشباهه فإنه يجد عندي منه علماً جما ومقالاً . قال ابن رباح : 
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فوالله ما زال معاوية يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك ويخافه ويخاف جوابه. 

قال ابن كثير: وفي رواية أخرى إن أبا هريرة» قال لمروان: إني أسلمتٌء 
وهاجرثٌ» اختياراً وطوعاًء وأحببت رسول الله يق حباً شديداً وأنتم أهل الدار 
وموضع الدعوةء أخ رجتم النبي من أرضه وأذشهوة وأصحابه» وتأخر الاقاد عه 
إسلامي إلى الوقت المكروة إلكم...اقندم مروآن :على كلام له واتقاه)0'' . 

وليس من باب المصادفة أن معاوية عزل مروان سنة 54ه فقد كان معاوية 
حليما لا يرغب في مثل تلك الضجة التي أثارها موقف مروان من دفن ع الحسن وما 
وع عن مرزان وأبي هريرة من كلام فقام بعزل مروان واستعمل سعيد بن العاص بن 
أعية افير ا ضان المدحة وكان سعيد اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل وصفين» كانت 
زوجة سعيد هي آمنة بنت جرير بن عبد الله البجلي خير ذي يَمَنْ وكانت إحدى 
زوجاته أخت مروان» فتولى سعيد المدينة من سنة 594 ين ٠‏ ثم عزله 
معاوية وولى مروان سنة 5ه6ه»ء فكان مروان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة 
فكال آدر هقريزة حمكارة اكاقن لبن لأعيو وق بحس مو وا والنالين سين اال وببندة 0ه 
فاستناب أبا هريرة في إمرة المديئة» ثم عزل معاوية مروان سنة لا0 وولى الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان فكان يستنيب أبأ هريرة:. حخيث كان من آخر أنباء أبي هريرة أن 
معاوية حج سنة 55ه وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد. وقد أخرج أبو 
بكر الحافظ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي بكر ليث بن خالد البجلي عن 
عبد المؤمن السدوسي عن أبي يزيد المديني قال: «قام أبو هريرة على منبر 
رسول الله يله دون مقام رسول الله يل بعتبة» فتمال: دل اموي نين لتر د 


اقترت ؛ ويل لهم من إمارة الصبيان». يحكمون في فيهم بالهوى ويقتلون بالغضب). 
ويبدو أن تلك الخطبة كانت سئة لاه هجرية. 


وفى شهر رمضان سنة 1ه - وقيل 8ه انوقة أء السومتب:.عاتشة 
رضي الله عنهاء كالة اف كتين وو الوا 0 
المدينةء وكأن أبو هريرة وك أبن سبع وسبعين د 
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00 وفيى سملة ١‏ هبجرية حج معاوية وزار المدينةء اافعزم معاوية على تحويل المتبر النبوي من 
المدينة إلى دمشق» وأن يأخذ العصا التى ي كان النبي كَقْهُ يمسكها في يده إذا خطب فيقف 
على المتبر وهو ممسكها فقا له أبن مرريرة وتاب جو كيك لا يا أمير |! لمؤمئين تذكرك 
لله أن تفعل هذا فإن هذا لا يصلح أن يخرج المنبر من موضع وضعه فيه رسول الله يل وأن 
تخرج عصاه من المدينة . فترك معاوية ذلك» ‏ [ج8 ص 5غ . البداية والنهاية] . 
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وفي شهر شوال أو في ذي القعدة سنة 894ه خرجت المدينة المنورة عن بكرة 
أبيها لتشييع جثمان الصحابي الجليل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال أبن 
يل كثير : #وإضلى على أب هريرة الولبك رين عتبة ين ابي فيان أهير المدينة) وفي القوم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبو سعيد الخدري وخلق من الصحابة وغيرهم»؛ 
وكان ذلك عند صلاة العصرء وكانت وفاته في داره بالعقيق» ؛ فُخمِل إلى المدينة» 
فصلى عليه لم كين باقع برحمه الله ورصي عن وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية 
بوفاة أبي هريرة» فكتب إليه معاوية: أن انظر إلى ورثته فأحسن إليهم» وأضرف إليهم 
عشرة آلاف درهمء وأَحْسِنْ جوارهم». قال الواقدي: توفي أبو هريرة سنة 44ه عن 
ثمان وسبعين سنة. وتوفي معاوية سنة ١ه‏ رضي الله عنهما. 


مله عرق مام 
735 كرس تتا 


خاتمة عن الأحاديث التي رواها أبو هريرة 

لقد كان أبو هريرة أحفظ الصحابة لأحاديث النبي يكل وأعلمهم بهاء ثم كان هو 
الذي حفظ وروى للأمة أغلب أحاديث النبي يلو فقد ذكر العسقلاني ما ذكره أبو 
محمد بن حزم الأندلسي : أن مسند بقىّ بن مخلد قد احتوى من حديث أبي هريرة 
عل تمنة الاق وكلقمانة نوار ين ومسو عزن كو اطرع يعار ف الصحيح 451 
خدينا عن أى هريرة واخرج ستل والترمةئ.والخاكم واحمد عدداً كبيرا من الأحاديث 
النبوية الصحيحة والحسنة التى رواها أبو هريرة عن رسول الله َل . 

وقد ظهر منذ العصر العباسي أشخاص يقومون بالتشكيك في الأحاديث 
النبوية التي رواها أبو هريرة ويتهمونه ويطعنون فيه بما شاء لهم الهوى. وقد نهل 
الخطيب العجاج عن ابن خزيمة يصف الطاعنين فيه بأنهم أربعة : إما مُعطل 
جهمي» وإما خارجي» وإما قدري اعتزل الإسلام وأهله» أو جاهل . 

ويمكن القول أن (الجهل) (والتجاهل) كان وما يزال العامل الرئيسي لتلك 
القبيات» وزن ها دكرثاه فى .هذا الميحف مو حقاتق عن أبن عريرة يجعل تلك 
الشنهيات نزول ويتيح إدراك الحقائق الرئيسية التالية : 

إن أبا هريرة من السابقين إلى الإسلام» فقد أسلم قبل الهجرة النبوية بعدة 
سئوات مع الطفيل بن عمرو الدوسي» وقدما إلى النبي يَِةِ مكة مرتين: في حوالي 





ال م الع ا 00 
صحابى على الفقه وبيان الأحكام. ولد سنة ١4١ه‏ وتوفي سنة 11/5ه. 
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االمئه المخاميية واليتة المايفة البسلة النبوية وعادا إلى البمن يت بقي أبو هريرة 
في اليمن يتابع أخبار النبي بَيِةِ ويدعو إلى الإسلام في منطقة دوس بسراة اليمن مع 
٠ 5-5‏ ثم قذما على النبي وُه ومعهما ثمانين أو تسعين أسرة من دوس في شهر 
محرم سنة لاه وذلك هو زمن هجرة أبي هريرة إلى المديئنة فكان أكثر الصحابة 
ملازمة لرسول الله يقي حتى وفاتهء فالفترة ة منذ إسلام أبي هريرة إلى وفاة 
رسول الله يَكَِةِ هى زهاء خمسة عشر عاما. 
- وكان أبو هريرة يتمتع بموهبة عظيمة في الحفظ. وموهبة الحفظ لا يتمتغ 
بها كل القا ودنولعد ذقرت كع الفزانتدوها لأ كاترا ينتكلنن مناف القتصاتد 
والالآف فور بيت الع وكان خالد بن عبد الله القسري يسمع القصيدة مرة واحدة 
فيحفظهاء بينما كثير من الناس يسمعون الشعر حتى أيامنا وقد لا يحفظون بيتاء 
فموهية الحفظ لم تكن عند غيره من الصحابة فححَفظ أحاديث النبي يَيِةِ وكان شديد 
الاهتمام والحرص على سماع وحفظ الأحاديث». قال ابن كثير: «قال الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال حماد بن زيد: حدثنا عمرو بن عبيد 
الأنصاري عن أبي الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم أن مروان دعا أبا هريرة 
وأقعدني خلف السرير» وجعل مروان يسأله وجعلتٌ أكثّب عنه» حتى إذا كان عند 
اتن لسعو لك .وقاه و اتعلائتي مور وراء لانن قد ربا ونين لكاب الى الى ب 
لكايه هيا زاه بولا لتم يب ولا تدم وارة ترا ْ 
- لقد تفرغ أبو هريرة لرواية الأحاديث النبوية والتعريف بالسئة منذ انتهاء 
ولايته البحرين مرفدة ١‏ الح في خلافة عمر بن الخطاب وقال له عمر: «اذهب 
فحدث) ا وكذلك طيلة خلافة عثمان (5؟ 1‏ 70ه) وقد ذكر ابن سعد أن أبا هريرة 
كان يحذث بالمدينة ويُفتي من لدن توفي عثمان إلى أن توفي . . وقد أصبح أبو هريرة 
أميراً للمدينة أو نائباً للأمير في الفترة عن (2 الحا رات العاودالى دكن بعل 
اهتمامف وكان مروأن هو الأمير الفعلي غالباً: نكما كان ابو هريرة يصلي بالناس 
ويحدثهم عن أحاديث وسنة رسول الله يَكةِ» قال أبو أيوبس الأنصاري : كان لضن 
هريرة مسجل في بيته»ء ومسسجد في حجرته» ومسجد على باب داره». ولقد كان 
للفترة التي أصبح فيها أميراً أو نائباً بالمدينة أهمية عظيمة حيث كان يصلى بالناس 
ويخطب قيهم بالمستجد النبوي ومن على منين رسول اله 46 فيسمع.منه الخاديث 
لني َك كل من يأتي إلى المدينة والمسجد النبوي ثم تنتقل الأحاديث عن طريقهم 
لى الآفاق. وقد امتدت ذ- فترة رواية أبي هريرة للأحاديث النبوية من سنة 7 ٠ه‏ إلى 
00 
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ولقد كان أبو هريرة محل ثقة الصحابة والتابعين وعلماء الآمة في حياته 
وبعد مماته» قال البخاري: «روى عن أبي قوير انع ا تماتمانة رجحل أن اكت ين 
أهل العلم مِن الصحابة والتابعين وغيرهم). وقال ابخ كثير : ١احَدَث‏ عن أبي هريرة 
خلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مُرتبين على حروف المعجم في كتابنا التكميل» . 

ولا عبرة بموقف بعض رجال الشيعة ومذاهبهم من أبي هريرة وعدم قبولهم 
لأحاديئه أو تشكيكهم فيه» لأنهم يشككون أيضاً في أبي بكر وعمر وعثمان ومعظم 
الصحابة»ء ولا يقبلون إلا ما وَصَلهِمِ من روايات الذين يسمونهم (أهل البيت)» وقد 
نسب بعضى الرواة المتشيعين أمثال الأعمش وابن أبى الحديد روايات وأقاويل غير 
مجح إلى أبى خريرة وإلى يعسن الجيداء:.والعلماء المشكياتة فى ابي مريرةة 
روعي أقارول وو رابع سلئتة انتراها الكاوترة للسة القرية ثم ممسدوة البيااتي 
اتهام أبي هريرة والتشكيك بالسنة النبوية» وقد فشلوا وأحبط الله عملهم» فالسنة 
النبوية أصبيحت خالدة ومعها أصبح لاسم أبي هريرة الخلود عبر الأزمنة والعصور 
في مشارق الأرض ومغاربهاء فرضي الله عنه وأرضاه . 
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سَوَاد بن فَاربْ . . الكاهن الأول إسْلاما 


مِنْ أوائل اليمانيين السابقين إلى الإسلام والذين قَدِموا على رسول الله يَكيِ بمكة 
قبل الهجرة هو الكاهن سواد بن قارب» وله قال الشاعر عارف الطائي في المجاهلية : 
«فَأفيِمُ بِالعَتَائِرٍ حيثُ فَلْسٌ ومن نس كالأقَيْصِوُمالعباد() 
لقد حرْث الكَهَانَة عبن يميه .وقبد ا وانتت تن ف امال 

د 

والكهانة التى حازها سواد بن قارب عن 5 وشِق هي المعرفة التي تتجاوز 
القدرات البشرية الطبيعية» وقد عَرّفها بعض الباحثين قائلاً: «الكهّانةُ: ادعاءٌ معرفة 
الأسرار ومطالعة علم الغيب.. وكان العرب يعتقدون أن لكل كاهن صاحباً مِنْ الجن 
يخبره بما يريدء ويقال له الرئتي. وكان الكاهن مستشار القبيلة وححَكمهاء لا يُردُ له 
كلام ولا يُرفْض له طلبُ. كات للكيان لق خطانة تمتاز بالسجع)” " . والواقع أن 
معرفة الكاهن تعود إلى الفطنة واستقراء الأمور والذكاء وسعة المعرفة» وربما أشاع 
بعض الكهان فكرة (الرئي) التى أعطت الكاهن مكانة ليست لغيره من الناس . 

وقد كان الكائن سطيع. بن ربيعة الأزدي والكامن ىبن صعب البجلي من 

كبار العلماء الكهنة ة لي يعن في ههك الملاكة ريده بن غير وهر عل عوك البين في 
عصر الدولة العو قال ابن هشام : فى الصين اللبرية 31 الكان ريف ون الصير 
كيك التمرديهة أفيندافن علو النامنة أى اقبدفاء الملوك التبابعة ‏ فرأى رؤيا ماله 
8 بها؟. فجمع الكهنة والعائفين والمنُجمين وطلب منهم معرفة الرؤيا ثم تأويلها 
رن ان عن 9 ١لا‏ يعرف تأويلها إلا مَنْ عرفها قبل أن 0 





)01 العكات : ٠‏ جمع عتيرة: وهي ذبائح كانت تذبح عند الصنم فلس» وفلس اسم صتم لقبيلة 
طيئ اليمانية في الجاهلية؛ والأقيصر: نيك عياةة :: 

0 كتابه الأمالن لآب هلن القالن سه فين 331 

ف الجامع في تاريخ الأدب الغري ان كنا فاخور اص 1 

0) 

)2 السيرة النبوية ‏ لابن هشام - ج١‏ 1 
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فقال له رجل منهم : إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطِيح وشق فإنه ليس 
أحد أعلمٌ منهما الب الوا ا ا 7 
الرُؤيا التي رآها وقال: إِنْ عرفتها عَرَقْتْ تأويلهاء «فقال سَطيح: ر انقات أيه 
الملك شمة» حرجت من طم وفعت بأزض تهمة؛ فأكذْتْ يثها كل ذات 
يي عقال له تملك نما أخطات مني قينا ما ميطس» ل 6 
فأخبره بتأويلها وجرى بينهما حديثٌ كما سيأتي» ثم قدم عليه شق 5 فساله الملك 

عن الرؤيا وكتم عنه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان . . (فقال شق 
للفلك5؟ توافت صمي ون طالسة) فو لاعت يبرن ؤوفية بواكمةع علج 
منها كُلّ ذات تَسمّةء فقال الملك ماعطا م مقي اق كيف نيا عيد كين 
تأويلها». وقد قام سطيح ثم شق بتأويل الرؤيا يكلام مسجوع يتلخص في أن 
الأحباش سيغزون ويحتلون مناطق واسعة من اليمن بعد عهد الملك ربيعة بفترة 
من الزمن» وبذلك انتهى التأويل ثم أخبر كل منهما الملك بأمرين» أولهما: أن 
الحبشة سوف يُقْتَلونَ ويخرجون من اليمن على يد رجل عظيم من آل ذي يزن . 
والأمر الثاني  :‏ وهو الذى يهمنا هنا ظهور النبى محمد يَقْةٌ بعد عهد ابن ذي 
يزن حيث قال الكاهن سطيح أنه سيجيء: الي زكيٌ؛ بابعه الوعي ين فيل 
الْعَلِىٌ ؛ فقال الملك اوعدن عدا التي 1 ولمعي ' رجل من ولد غالب بن فهم 
بن مالك ؛ بن التَضرء يكون الملك في قومه آخر الدهر» والأصوب : : يبقى دينه 
إلى آخر الدهر «فقال الملك: وهل للدهر م مِن آخر؟ قال سطيح : 1 نعم) يوم 
يُجمع فيه الأولون والآخرون؛ تعد افيه المحمتزن:» يشمن .فيه الحسيتون» 
فقال الملك: أَحَقُ ما تخبرني؟ قال: نعمء والشَّفق والعْسَقء والفلق إذا اتسق» 
إنما أتباتلقاية لبحق 24 


أما الكاهن ث ذِق قإنه يعد أن أخبر الملكبآن الأحبائ ستفي عليهم رجل عم 
الشان هن ميت ذى: يرت (قال له الملك : أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ فقّال شىق: بل 
ينقطع برسول مُرْسَل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل» يكون 5-5 اد 
يوم الفصل . قال: وما يوم الفصل؟ قال: يومٌ تجزى فيه الؤلاةٌ» ويَدعَى فيه من السماء 
بدّعوات يُسمع منها الأحياء والأموات» وَيّجَمَعٌ فيه بين الناس لمقبات يكون فيه لمن 
أتقى المُوْرٌ والخيرات» فقال الملك: "انما اتقول؟ تالشق: اى:ورت السماء 








60 جاء في هامش السيرة : (الحممة: هي القطعة من النار. وظلمه: يعني من جهة البحر . 
وأرض تهمة و اشية مقطا فده : والجمجمة : 0 لاضن 
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والأزض وما بينهما مِنْ رَفْع وحَفُضء إن ما أنبأتك به لحقُ ما فيه أمض "© 

ونرى أن معرفة سَطِيح وشِقٌ بما سيقع من غزو الحبشة يعود إلى استقرار 
دقيق للواقع وللمقدمات التي تؤدي إلى ذلك» وبما أن آل يزن كانوا بيت الزعامة 
الأكبر باليمن فقد أدركا بأن القضاء على الأحباش سيكون على يد زعيم عظيم من 
آل ذي يزن» وإن معرفتهما بأن النبيَ سيأتي يعود إلى معرفة بالزبور القديم وفيه 
الخبر عن خاتم الأنبياء» فحينما أخبر سيف بن ذي يزن عبد المطلب بن هاشم بأمر 
النبئ المنتظر قال بأنه مذكور «في العلم الذي احتجزناه دون غيرناء» وإن هذا وقت 
مولده؛ أو قد وُلدهل” فليس لمعرفة سطيح وشق ثم سواد بن قارب بأمر النبي د 
وغير ذلك من الأمور علاقة بالجن أو بعلم الغيب» والله أعلم . 


3 كع وبع 
2 


سواد بن قارب . . في الجاهلية 


هو كما في ترجمته بكتاب الإصابة ‏ (سواد بن قارب الدوسي» ويقال 
الدوسى الأزوع): قال الحافظ ابن كثير: «قال عثمان الوقاصى عن محمد بن كعب 
القرظى : كان سواد بن قارب مِنْ أشراف أهل اليمن. ذكره أبو نعيم في دلائل 
العيوة"""وكان مواد ادير كلهم فى البمو ويقة خدرورة الغوب «التعافل ركان النامن 
يأتون إليه من مناطق شتى إلى مقره حاضرة دوس بمنطقة السّراة في أعالي اليمن: 
وقد حفظت كتب التراث وذكر أبو علي القالي في كتاب الأمالي نبأ قدوم خمسة 
وجهاء من قبيلة طيئ إلى سواد بن قارب»ء وهم برج بن مسهرء وأنيف بن حارثة» 
وخوة ان معد ين العمرع وعارف الشاعرء ومر بن عدارضي” وكانوا من 
ذوي الحِجًا والرأي «فلما قربوا مره الشراةء :قالوا: نحا 5 سينا ري خير 
صاحيهء ماسوو اف« بن قارب عنه» فإن أصاب عرفنا علمه وإن أخطأ اأرتحلنا عنه . 
فخبأ كل رجل منهم خبيئاء ثم صاروا | إليه» فاهدوا له إبلاً وطرّفاً من طَرّف الحيرةء 
فضرب عليهم قُبَةٌ ونّحَرٌ لهم وار بهم فدخلوا عليه . 

فتكلم بُرْجٌ بن مُسبهر الطائي وكان تو فقال : جادك السَّحَابٌء وأْمْرَّعَ لك 
الجَئَاب» وضَمَتْ عليك النّعم الرّغاب؛ نحن أولو الآكال» والحدائق والأغيال» 


 لطاب قال ابن هشام: أمض. يعني شكاء هذا! بلغةٍ حِمْيّر وقال أبو عمرو: أمض. أي‎ )١( 
. جدا صضن١7١ ب السيرة الثيوية‎ 

() البداية والنهاية ‏ ابن كقير - جل ص ””"١‏ و7719 

(9)- البذاية والتهاية ابن ككيرت حا عن اا وا 
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وَالنّعَم الجمال ؛ أصيهان الأمُلاك. ونرسان العداك”١‏ يردق مهبم أنهم من يكن فز 
وائل السناكتين بتحوم الحيرة -. 

فقال سواد , بن قارمه: والسماء والأرض» والعْمْر والبَرْض» والمَرْض 
والمُدْض؛ إنكم لأهُل الهضاب الم والنخيل العمّء والصخور الصمْ ؛ د أجاء 
التطاءي وتلق الاك زا لطي" 

قال بُرج : إِنّا كذلك» رط لاه كل رمق وذ ينا يرن باسمد ينيد 
فما حبيئى؟ 


فقَال سواد : َي بالضياء والجللفن والنُجوم والمُلك» وَالشذوق وَالدَلك؛ 
وار 


0 الم لت 
أيْ جَايْب ‏ خشب رّحل ناقتك) -. 

قال بُرج: ما أخطأتَ شيئاء فَمَنْ أنا؟ 

فقّال سواد : برج بن مسْهِرٌ ) :2 عصّرةٌ ١‏ لممعر » وثمال الح ين 


فقال بسو 1 والشوحات والكراه والأصباب وكيوا وَالْنّعَم 


() قال أبو علي القالي: : «أمرع : : أخصصب. والجَنَابٌ: ما حول الدار. والضافي: السابغ 
الحتيره تقال : خْيِرٌ فلان ضافٍ على قومه أي سابغ عليهم. والرّغابٌ: الواسعة الكثيرة. 
ويقال قلان ذو أكل : أي ذو حظ ورزق في الدنياء والجمع آكال. والأغيال: جمع غيل. 
والغيل الماء العجاريى على وجه الأرض . والجُفّال: الكثيرة) . 

(0) وقول سواد: والغْمْر والبَرَضء الغمر: الماء الكثير. والبرض: الماء القليل . 
والشّم: الطوال. والعُمُ: النخل الباسق الطول. وأجا وسلمى: جبلا طبئ ومسكن قبيلة طيئخ 
التي انتقلت من منطقة الجوف باليمن وسكنت منطقة جبلي أجا وسلمى في نجد. والعيطاء 
والسنطعاء* الطويلة]: والشديدة الطرل.. 

(9 'الدللف: امغفران الشمسن عتك الموهيت ٠‏ والبرثن : ظفر الطير. والإعليط: وعاء ثمر المرخ . 
والمرخ : شجر تقدح منه النار. فالات :: القذ اللي تعد حفس اده : وشرخ الوّحل : 


جاتيه . 
(0) الممعر: الذى ذهب ماله. وَالمُحَجّر: المُلْجاء المْضَيّنُ عليه . فال ثابت بن قطنة فى 
المفضّل بن المهلب : 
كان المُفَصَل عِرْافي ذوي يَمَنِ «متصيية و اناسنا كعيمها 


(8: :الضيئ) جا الشتضر ون الأرفن .لعلف مهلف 
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الكتّاب؛ لقد حَبَآْتَ قُطامة فَسِيط وقُذْرة مَريط» في مَدَرَةٍ من مَلدِى مَطِيط”"' . 

(يعني : خبات قلعة من قلادمة الطمن: ؛ وشُذَةِ - أي ريش - مِن سهم قد 
تمرط » في وعاء من الفخار مدرة ‏ فيها مطيط) . 

قال: ما أخطأت شيئاء فَمَنْ أنا؟ 

فكان مراف اكت اليد قاري الضَّيْفء ومُعْمِل السيفء وخالطٌ 
العنام بالسيفة.: 


0 37 
وهو: أنيف بن حارثة بن لام الطائي - 


ثم قام الثالث وقال: ما خبيئي؟ 


فقَال سواد : أَقْيِم بالسرام العازب» والوقير الكارب» والمشيح الحارب”" 
والمُّجِدٌ الراكب؛ لقد حَبَأتَ ثُقَائة فَتَنْء في قَطِيع قد مَرَنْء مِنْ هِنْ أديم قد جرَ99. 


- (يعني : خبأت ورقة من عُصن شجرة» في قطعة لينة» من أديم» ‏ أي جلدٍ 
قد لان). 
قال: ما أخطأت حرفاء فَمَنْ أنا؟ 
فقال سواد: انث ابة سعد التّوال» عَطَاوْك سِجّال» وَشّرُك عضالء وعَمَّدَك 
طوّال» وبيتك لا ينال. 
- وهو عبد الله بن سعد بن الحشرج أبو لطا 
دن يت وت 


ثم قام الرابع - وهو عارف الطائي الشاعر ‏ فقال: ما -خبيئي؟ 


)١(‏ قال أبو علي القالي : قال الأصمعي : (القطامة ما مَطمْته بفمك» والقطم بأطراف الأسنان. 
والفسيط : ثلامة الظفر. والقَذَّة : الريش. والمريط من السهام: الذي قد تمرط ريشه أي 
ب . وَالمَدِى : جدول يجري منه ما سال مما هرق من الحوض). 

0 هو أخو جد الصحابي (عروة بن مَضْرس بن أوس بن حارئثة بن لام الطائي. قال 
العسقلاني: كان عروة من بيت الرياسة في قومهء وجده كان سيدهمء وكذا أبوه. وكان 
عروة بن مضرس يُباري عدي بن حاتم الطائي في الرياسة) ‏ الإصابة - ج7١‏ ص578. 

() السوام: المال الراعي من الإبل. والعازب: البعيد. والوقير: الغنم. والكارب: القشريب. 
والمشيح : الجاد والميحادر. 

() التّمائة ؛ ما تنفثه من فمك . والفنن: واحد أفئان الأشجار وهي أغصانها. وقطيع قد مرن: 
قطعة لينة . والأديم : الجلد. وجّوّن: لان. 

(5) حاتم الطائي هو أجود العرب في الجاهلية. وهو والد الصحابي عدي بن حاتم بن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي 
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فقال سواد: أقسم تمقف الوح والماء الْمَسْفُوح والفضاء المَنْدُوم١‏ ؛؛ لقد 
حَْبَأتَ رُقعةَ طلا أغفّرء في زَعَتْفِِ أديم أحمرء تحت جلس نِضو أذبر" . 

قال: ما أخطأت ا نين أن 

نثنان مواد اتععارت :ذو اللجيان التغبية» بو القلبي التدي والخمناة 
العَدبفء مَتَاع اشرق ومبيح ال 

ثم قام الخامس - وهو مرّة بن عَبْد رُضى الطائي - فقال : ما خييئي؟ 

فتمَال سواد: أقسم بالأرض والسماء؛ والبرُوج وال نوا والظلية والضياء ِ 
تقد بات دمة فى .رمّة تحت مشط لمة: 

قال: ما أخطأت شيئأء فمن أنا؟ قال: أنت هُرَّةء السريع الكرّة» البَطِم 
المَرَة» الشديد المرّة. 

سد اد مد 

قالوا: فأخبرنا بما رأينا في طريقتا إليك . 
يدر ؟ لفل غلك لك مُقَات 0 0000 ا عل عذلة 
فتماريتم إما يدا وإما ا 

(والعقاب العجزاء : التى ايض 3نَبُها . والشغانيب: ما تداخل من الأغصان. 
والدوحة: الشجرة العظيمة . ادل العضوء وجمحهةه ول 

فقالوا: كذلكء ثُمّ مَه؟ قال: سح لكم قبل طلُوع الشّرْقء سِيدُ أَمَنّْ على 
ماء طزق . 

(أي سنح لكم قبل شروق الشمس ذتب طويل . فالسِيد: الذئبء والأمق؛ 
الطويل . والطرق: الماء الذي تروده الوبل) قالوا: ثم مَه؟ قال: : ثم قيس تيسن أفوق» 
سَئَدَ في أَبْرَق) فرماه غُلام أرق فأصاب بين الوايلة والمر فق 


)١(‏ قوله: نفتف اللوح. قال أبو علي القالي : النفتف واللوح واحد وهما الهواء» وإنما أضاف لما 
اختلف اللفظان فكأنه أضاف الشيء إلى غيره. والمسفوح: المصبوب. والمندوح : الواسع 
(؟) زعائف الأديم: أطرافه. واحدتها زِغْيِئّه + والحلين اللتعير فيدة له القفوطاطل لجا 

والفرطاط: البرذعة» وإنما قيل له جلس: للزومه الظهرء والعرب تقول: فلان حِلْسٌ بيته 
إذا كان يلزم بيته . 
() القلب الندب: القلب الذكي. والعَرِبُ: الحَد. والسَّرْبُ: بفتح السين. جماعة الإبل. 
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(أي تيس سَّئّد في جبل أبرق» يقال جبل أبرق إذ كان فيه لونان. والوابلة : 
رامن العَضٌد الذي يلي المَنكب). فقالوا: صدقتء وأنت أعلمٌ مَّنْ تحمل الأرض 
وقال عارف الطائي الشاعر : 
الله فته لالكجازي. إلى البشايافاني تتبن شبواد 
التثماة ساكل انهفانا وتلخسية ان نيد بالهتنادء 
حسام لا لابين ولا تان فين ندا لمُيَمَم والكداد”0) 
فَأَقسِمُ واكاك بعت ودام ومن سك الأمَنِصِوَ م الهباد 
لْمَدْحَرْتَ الكهاتة عن سَطيح وشِيٌ والمُرَفْلٍ من لجا 


سه 


ب ماله 
نذها 


عا 
2 ب 
عو 


و التكير . نبأ سواد بن قارب مع وجهاء طبئ وقولهم ل ايسبوو ا 
ا ا 0 ل ل ولم 
يكن عدد الكهنة المعروفين يزيد عن عشرة) د ات ال 


معرفة سواد بن قارب يأمر لبي و" 

قال ابن هشام في السيرة النبوية (قال ابن إسحاق: كانت الأحبار من يهود 
تقارب من زمانه؛ نا الأحبار والرهبان كما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه؛ 
وما كان من عهد أنبيائهم إليه فيه وأما الكهّان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن 
فيما تسترق من السمع»ء إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف من النجوم. وكان 
الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكرٌ بعض أمورهء لا تُلْقى العربٌ لذلك فيه بالآأ» 
0 ري 0 
العو م ى العباد؛ يقول الله تعالى ا 

خبر الجن . «ثل يج إل أنه تشم هلي مقا نيعا متاخب بيع إِلَ الرمنَدِ فَتَامنًا 
ذال ترك را لساب © [الجن : .١‏ ا ل لخن الآيات ‏ فآمنوا وصدقوا ثم 


60 بلعو قال الأصمعى : 7م أرض» انما أمسكق: ونثاتين: يحيس - كتاس الأمالى 
لأبى على القالى - ج؟ ص5846؟ - 757. 
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ولوا لوَلَراِكَ مومهم مُذِرِينَ * الوأ يَمَوْممَآ نا معنا حكتبا ل من بَحَدِ موك مُصَدًْا م 
ويه إل ألعق وَل رن سم 14 ' [الحة عاق 0 "] ثم تذكر لرواية أن 
للك تاقوا ا رب و ل ا 

وقد استهل ابن كثير نبأ سواد , بن قارب قائلا : اوقد تقدم كلام شِقٌ وَسَّطِ 
لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة بمجيء رسول الله : رسولٌ زكن يأني إليه 
الوحيّ من قبل العلىّ. وقال سطيح لعبد المسيح: إذا كثرت العلاوة وغاضت 
صر مادا معاد عناعييه الز رن على ا لكر ا ل وتتمثل أهمية 
ذلك فى إدراك أن معرفة سواد بن قارب بأمر النبى يَكِلْةٌ كانت سابقة لمبعثه وظهوره 
لأنه حاز علم ومعارف سطِيح وشِق» ومن بين ذلك تبشريهما بمجيء النبي وَكَةٍ 
وزمن (ذي القرنين) وزمن (تبّع أسعد)» فقد ذكر ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم 
والملوك إنه «قدم على تُبع - أسعد شافع بن كليب الصدفي وكان كاهناء فأقام 
عو اساي ا ما بقى من علمك؟ قال : : بقى حخبر 

طق وعلم صادق») فأخبره الكاهمن شافع بن كليب بأمر خاتم الأنياء قائلا : يار 
مير وز ٠‏ أيّد بالقهور. ووصف في الرّبور, وفضلت أمتّه في السفورء يفرج الظلم 
بالنور. أحمد النبىّ» طوبى لأمته حين يجيءء أحذ بني لؤْيْ. ثم أحد بني قصي . 
فبعث تُبَّعُ إلى الزبور فنظر فيه فوجد صفة النبي يله ويتبين من ذلك أن مصدر 
ادم كار بأمر النبي كي هو كتاب زبور قديم منذ زمن تيْع وزمن : ذي ارده 
كلب 1ك بسب إلى سواد بن قارب كما انتقل وترازت يعض الملوك منذ 
زمن أسعد ثبع إلى عهد سيف بن ذي يزن» فذلك هو المصدر والطريق الأول 
لمعرفة سواد , بن قارب بأمر خاتم الأنبياء الذي سيجيء وإند كا كال شان يكرد 
«مِنْ بني لؤي» وكما قال شِقّ وسطيح سيكون امِنْ ولد غالب بن فهرا. ويجمع 
ذلك إنه من ولد (لؤي بن غالب). 


200 1 لسيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جا ص١١‏ ١؟.‏ 
(؟) اليداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ ج؟ ص777. 
9 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج-؟ ص48. 


5359 عظماء الصحابة والفاتحين اليمائيين في فجر الإسلام اناق 


فلما بعث اللَّهٌ تعالى النبئن محمد يل أتى النبأ إلى سواد , بن قارب بأنه: قد 
بعث نبي مِن لؤي بن غالب في مكة يدعوا إلى الله وإلى عبادتهء وإن الجن آمنوا 
اله ووسولة»: أما صمي وطررد معرنة مبراة ين قار بذلك» فإن فيه العاويه 
والسيرة النبوية وتراجم الصحابة تذكر إنه: بينما سواد بن قارب ذات ليلة بين النائم 
واليقظان أتاهُ رِئِيّهُ - وهو تابعه مِن الجن فضربه برجله» وقال: قُمْ يا سواد بن 
قارب» واسمع مقالتي» وأعقل إن كنت تعقل» فقد بُعث نبي مِنْ لؤي بن غالب 
يدعو إلى الله وإلى عبادة الله» وقال: ألم تر إلى الجن وأبلاسهاء وإياسها مِنْ 
دينهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. وفي رواية ثانية إنه انشاء يقول : 
3 جين والعلاسييسا. . وتندهيا افيد دأختلاسيهينا 
تشهوى إلى مكة تيغ الهُدى مامؤمنوالجنُ كأرجاسها 
وفي رواية البخاري : 
الم كيز اميق وإسلاسنييا «يانوابة تعد تخاسيهنا 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها"') 
د دكرو انف كتسس الووانات التي دقوت ذللك الخبر بألفاظ وروايات عديدة 
ومِنْ طرق ععددة كو كدلك ذكرها العسقلاني في الإصابة» وأبوق نعيم في دلائل 
النبؤة» واليخاري؛ وابن سيد الناس في عيون الأثرع وابن هشام في السيرة النبوية . 


١‏ اخ 
ولت 





5 

ونرى وجود مصدر ثالث لمعرفة سواد بن قارب بأمر النبي يَكِِ وهو 
الما ا ا 
النبي يليك فآمن به وبدين التوحيد الحنيف؛ ثم رجع إلى أرض دوس بمنطقة السَراة 
حاملاً تبأ ظهور النبئ محمد وَلِ بمكة داعياً إلى الله وإلى عبادة الله وحده. 

ع عد 

إسلام سواد بن قارب . وصحبته لرسول الله عد 

وبيدما رسول الله يَكيٍ بمكة في السنوات الأولى للبعثة النبوية» انطلق سواد بن 
قارب من منطقة اندر ب لمق فاعند أ وسو ل اله عل ويبدو أن الطفيل بن عمرو 
كان قد دعاه إلى ذلك» وعند مسير الطفيل إلى مكة. حت جراد بن قارب هاتنا 
يدعوه بأن يسير إلى رسول الله يَكلْهْ فهو النبيُ المنتظر الذي تَقّدم الخبر بأنه من بني 


."11 0 777 البداية والنهاية  ابن كثير  ج11 ص‎ )١( 
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لؤي بن غالب وإنه في مكة سيظهرء وقد تكرر الهاتف الذي سمعه سواد بن 
قارب قاذ ليال» قعقد سواة بع قارب غومة على أن يلق يوي ربعا بلحو 
بالطفيل الذي كان قد توجه إلى مكة مع أبي هريرة ‏ فلما سمع سوادُ الهاتف 
في الليلة الثالثة يدعوه إلى أن يلحق به ويرحل إلى رسول الله وَِةٍ عقد العزم 
على المسيرء وفي ذلك قال سواد بن قارب «فعلمث أن الله قد أراد بي خيراء 
فقمثُ إلى بُرْدَة لى فلبستهاء ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة» وأقبلتٌ 
حقي اكيت إلى الحيى كك فأسلمث» واحيرةة الي وجاء. في رواية 
محمد بن كعب القرظي من طريق أبي جعفر بن محمد بن علي أن سواد بن 
قارب قال: «.. فَرَحلتٌ ناقتي» ثم أتيت المدينة» وهنا قال ابن كثير: يعني 
31 للف سام :تن ماف البمرة القبونة فو رروانة الفرظى 4د وتجلية 
ناقني :قم أتيت المديئة» وهنا جاء في هامش السيرة ما يلي '(وفي:زواية أخرى: 
أتيثُ مكة؛ وهي أقرب إلى الصحة2"”'' وقد وقع إلتباس في رواية القرظي لذلك 
قال ابن كثير: «يعني مكة) فيكون السياق «.. فَرَحَلتٌ ناقتي» حتى أتيت مكة» 
فانتهيت إلى النبى يوَكلَةِ وأصحابه حوله» فلما رآني قال: مرحبا يا سواد بن 
قارب» قل عليه ها مدا بك» . قَسَلم سواد على النبي يَلكِ ونطق بالشهادتين» ثم 
قال سواد: "يا رسول الله. قد قلت شعراء فأسمع مقالتي» فقال رسول الله : 
هات». وفي الرواية الأولى أن رسول الله له قال له: «إذا اجتمع المسلمون 
فأخبرهم) أو «فأنشدهم» فلما اجتمع المسلمون ‏ وكان عددهم يومئلٍ لا يتجاوز 
العشرات ‏ استأذن رسول الله يَلِيكِ في إلقاء الشعر الذي قاله» فقال رسول الله 
ميد : هات . 
فقام سواد بن قارب بين يدي رسول الله كك وأنشاء يقول : 

أقاني نَجِبِيٌ بَعْدَهَذءٍ وَرَفُدَةٍ وَلَمْيَكفِيمَاقَدْبَلُوْتٌ بِكَاذِبِ" 
تلات لبان فولة كبن القيلية ناك وشيول ين فزق اتن غبااني 
مَشَمْرتُ عَنْ سَاقي الإرَارَ وَوَسُطَتْ بي الذَعْلِبٌ الوَجْناءِ بَيْنَ السّبَايِب!) 


(1): . البذاية والتياية ا ابن كتير مح عن 7 

() السيرة النبوية ‏ أبن هشام - جا ص758؟. 

0 في السيرة والإصابة: «أتاني رئييّي» بينما في البداية والنهاية وعيون الأثر «أتاني نجيي؟: 
والنجى : الذي يناجيك من البشر. 

() ويروى «فشْمّرت أذيال الإزار؟. والذعلب ‏ بكسر الذال وسكون العين وكسر اللام ‏ الناقة 
السريفة. 
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فاتسيقد ان البلية 8 رت تير . الك تاتون علس كين غناي 
لان نحي الثبور ايد ووييلة. الى الب نانانن الأك نسي الاطاسب 
فُمُرنًا بمايَأتِيك مِنْ وحئ ربّنا وإن كان فيماجَاءَشَيْبُ الدزاني”” 
دكن لي شقييعا يَرْءَ لذو شنافة: . سيراك يفخن قن شدواة ان قات 
وجوعههم. 
وقال النبى عليه الصلاة والسلام: أفلحت يا سواد». 


عام لخ ماع 
وات ات ون 


ومكث سواد بن قارب فترة مع رسول الله ويد بمكة. وتَعَلْم وحَمَظ ما كان قد 
نزل من القرآن وشرائع الإسلام» ويمكن تقدير زمن ذلك بحوالي السنة الثالثةة من 
البعثة النبوية أو السنة الرابعة على الأقل» لأن سواد بن قارب لما قدم إلى المدينة 
فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ سنة ١ه‏ - قيل لعمر: ‏ هذا سواد بن قارب الذي 
اتاسركيه تيور روك 1ل علوم بقسا خم ونال اله انق وراد سين ثارت لكام 
في الجاهلية؟ فقال سواد: سبحان الله؛ ما استقبلني بهذا أحدٌ منذٌ أسلمتٌ يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يا سبحان الله ما كنا عليه مِنْ الشرك أعظمٌ مما كُنتَ عليه من 
كينا قلق روانلة يا عير اد الع علق عدف تعديبة) أشتيى أن امي نف فاشيرنى ا 
ادل بيه روتياقاى أق سناسيك :مه هوق ررسيو له اللّه د فأخبره نيو اك دوخ قارف بذلك 
وبقدومه إلى النبى كَلكْةٍ بمكة وذلك الشعر الذي قاله سواد وألقاه بين يدي رسول الله 
ودرا محابه الدين كاقوا تقل أساليو | وصمعو اذلف البقير والعزعر ذلك يدل علن أن 
زمن قدوم سواد إلى النبي وَِةٍ بمكة كان قبل إسلام عمر بن الخطاب في السنة 
الرابعة من البعثة» ولذلك سأله عمر عن ذلك فأخيره سواد بالخبر إلى قول رسول 
الله يك له: أفلحت يا سواد”"' , ظ 

وبعد مكوث سواد فترة بمكة مع رسول الله يده تهيأ للعودة إلى منطقته 
باليمن. «فقال له رسول الله كَكِ: سر في قومك ول هذا الشعر فيهم)”" . 


)١(‏ فى السيرة وعيون الأثر والبداية والنهاية «فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل» وفى السهيلى! 
افمرنا بما يأتيك من وح ربنا؛ . | ١‏ 

(0) نباء سواد بن قارب مع عمر بن الخطاب مذكور في عيون الأثر والإصابة والسيرة» ومذكور 
بالتفصيل من عدة طرق فى البداية والنهاية . 

() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج؟ صر م و/الام, 
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فعاد سواد إلى منطقة السراةء وساهم مع الطفيل وغيرهما من الصحابة في 
دعوة الناس إلى الإسلام» وقد ذكرت بعض الروايات إنه «وَفْد على النبي وك 
بالمدينة» ولا يتعارض ذلك مع قدومه الأول إلى النبي يَكةِ بمكة» ويمكن أن تكون 
لايخ الطفيل وجندب بن عمرو بن حممة ورجادت دوس الذين وفدوا إلى 
النبى وكيد بالمدينة سنة لا هجرية؛ فصحب رسول الله مَكِة فترة بالمدينة وعاد إلى 
اليمن حيث ذكر ابن كثير عن محمد بن كعب القرظى إنه «كان من أشراف أهل 
الست 1 قال اتن حدس (اوله صحبة ووفادة. قال أبو حاتم 0 مندة: روى عنه 
سعيد بن جبير وأبو جعفر محمد بن علي . وقال البخاري : له صحيبة . وكذا دكرةه 
فق الصخانة النزذغى :التحافظ :: والدارقطى ٠»‏ وغيرهن1 . 


م 
# 
2 
9 


إسلام بقية كهنة اليمن 

لم يكن عدد الكهنة المعروفين عند ظهور الإسلام يزيد عن عشرة كيان 
غالبيتهم في اليمن» وكان أشهرهم سواد بن قارب وهو الكاهن الأول إسلاماء 
ومنهم ابن وقشه. ومأزن بن العضوبء والعوام بن ججهيل» وكاهن جَنْبٌ 
وخنافر بن التوأم الحميري : 

الكاهن ابن وقشة: وكان كاهن منطقة وقبيلة سعد العشيرة المذحجية وسادن 
صنم لهم يقال له: (قراض)» وقد ذكره العسقلاني في كتاب الإصابة وابن مندة في 
دلائل النبوة من طريق ذباب بن الحارث المذحجى قال : كان لابن وقشة رئى من 
الجن يكبرويها يكوك فأتاة ذاكا. يوم فأخيرة ,شيع فظو لقتال :يا ذباب:يا 
ذباب» اسمع العجب العجاب» بعث محمد بالكتاب» يدعو بمكة فلا يجاب . 
فقلتٌ لابن وقشة: ما هذا؟ قال: لا أدري كذا قيل لي. ثم سمعنا بمخرج رسول 
الله كه . ثم أسلمناء وثرت إلى الصنم فكسرتهء ثم أتيت رسول الله يك فأسلمت» 
وقال ذباب في ذلك : 

تيعتٌ رسول الله إدْ جاء بالهدى ‏ حلفت قرا ابدارهوان 

ش ولسوا زايبتث الله اظمهمي اذينتة أجبت رسول الله حين دعانيا"! 

- مأزن بن العضوب: كان كاهناً فى قرية يقال لها (سمايا) فى عَمانء وكان 
لمع :فضت تال له (ياجن) وكات تعظمه جو العافت وككو حتطافه وقبيلة المهرة 


(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جد" ص”757 ولا ؟. 
() الإصابة فى تمييز الإصابة ‏ جا ص١581.‏ 
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باليمن» فسمع مازن بن العضوب هاتفاً يقول: «. . أنى ني مرسل» جاء بحق منزل: 
بُعسث بدين الله الأكبر. و ا فقاك له مان : ها الس 
وراءك؟ قال: ظهر رجل بمكة يقال له أحمد»ء يقول لمن أتاه: أجيبوا داعى الله . فقال 
هارن هذا بناء ما سمعت» ثم سار مازن إلى رسل اله يل فأسلم : ٠‏ فلما رجع إلى قومه 
أوودو كعمواء ترح قمع ثم أتوه فقالوا : يابن عم : : عبئا عليك أمرأء وكرهنا ذلك» 
إن بيت ذلك فأرجع وم بأمورناء وشأنك وما تدين به). . فرجع معهم. .وؤفككتث 
اها ثم أسلم قومه جميعاً سنة 4 هجرية» وله قصة طويلة فى البداية والنهاية . 


- العوام بن جهيل الهمداني: كان كاهن همدان (حاشد ويكيل) وكان سادناً 
للصنم (يعوق) في منطقة وقرية (خيوان) ‏ بين صعدة وصنعاء ‏ فأتاه (الرئي) بخبر 
ظهور النبي يِه وقد ذكرنا نبأ العوام بن جهيل في المبحث الخاص بالصحابي 
مالك بن نمط الأرحبي الهمداني» فلما انتشر الإسلام في منطقة همدان» أسلم 
العوام وسار مع وفد همدان إلى النبي كك بالمدينة المنورة» فى رجب سنة 9ه. 

- كاهن جَنْبُ: وهو كاهن قبيلة ومنطقة جَنْبْ المذحجية باليمن» وقد ذكر 
حبرو ان مشا فى السيرر 5 النبوية : دأندخنيا نطنا فنقالعودو: كان لهم كاهن في 
الجاهلية» فلما ذُكر أمر رسول الله يَلِِ وانتشر في العرب» قالت له جنْبٌ : انظر لنا 
في أمر هذا الرجل. واجتمعوا له في أسفل جَبَله فنزل إليهم حين طلعت 
الشمس - فوقف متكثاً على قوس له. فرفع رأسه إلى السماء طويلاء ثم قال: (أيها 
الثاسى 6 إن الله أكرم محمداً واصطماهء وطهّر قلبه وحَشَاهء ومُكثه فيكم أيها الناس 
قليل) . ثم ارتقع في جيله وأحيفا من حيث ا 

حعنأقر : بن التوأم الحميري: قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة : كان كاهناً 
من حمير» ثم أسلم على يد معاذ بن جبل». وقد ذكر ابن دريد خبره من طريق ابن 
الكلبي قال : وسار ين تراج الحميري كاهناء ركان داري بط في الجسم 
وسعة في المال.. فلما وفدت وفود أليمن على النبي يك وظهر الإسلام) ‏ يعني / 
لما أسلم أذواء مناطق حمير وهي مخاليف لد وبعث النبي يل معاذ بن جبل سسنة 
8ه «خرج خنافر بن التوأم بماله وأهله. للحن بالججكر وحالف جودان بن سمي 
القَر ضمي » وكان«ميد! كفا نكرل وادياً مخضا يعنى خئافر وكان له رئي في 
الجاهليةء ففقده في الإسلام» ‏ وتدل عبارة (ففقده في الإسلام) على أنه لم يعد 
هناك (رئي) من الجن يأتي الكهنة بعد الإسلام» فكما مُنعت الجن عن إستراق 
السمع لم يعد هنالك (رئي) بعد الإسلام» وبالتالي لا يمكن أن يأتي (الرئي) 


)١(‏ السيرة النبوية . جا ص5 ؟7؟. 
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لخنافر بن التوأم في وادي الشحر ‏ سنة ١٠ه-‏ فما جاء في الرواية عن مجيئه 
لخنافر ذات ليلة وهو في وادي الشحر يمكن أن يكون الأصل في ذلك أن خنافر بن 
التؤام أخذ يتذكر في تلك الليلة ما حدث في وقت ان قبل أن ققد (الرتي) 
الآثار» تنج من النار. . قد ظهر أحمد خير البشرء المبعوث بالاي الكبر. . فآمنت 
به يا خنافرء وأقبلتٌ إليك أبادر» فَجَانِبٌ كل نجس كافرء وشايع كل مؤمن طاهرا 
فأخذ الإيمان يغمر نفس خنافر بن التوأم» فشد الرّحال» وسار بأهله وماله عائداً من 
منطقة الشحز ‏ في أقصى حضرموت والمهرة (قال خنافر: ثم أقبلث على معاذ بن 
ألم تر أن الله عاد بفضله وأنقذمنلفحالجحيمختنافرا 

فكان خنافر بن التوأم الحميري آخر الكهنة إسلاماء وآخر كاهن عربي في التاريخ . 
سواد بن قارب بعد وفاة رسول الله َك 

منذ وفادة سواد بن قارب إلى رسول الله وَْةْ بالمدينة ثم عودته إلى منطقة 
دوس»ء كان سواد من الصحابة المقيمين في مناطقهم» بالإضافة إلى أنه «من أشراف 
أهل اليمن» . 

قال السهيلى : «ولسواد بن قارب هذا مقام حميد في دوس حين بلغهم وفاة 
رسول الله يلها وهو مقام الثبات على الإسلام وتثبيت وحث قبيلته ومنطقته على 
باليمامة فى خلافة أبى بكر . 


عام ماع ا 
25 وت ون 


وكان سواد بن قارب قد بلغ من الكبر عتياً لما استنفر عمر بن الخطاب الناس 
لجهاد الفرس بالعراق بعد موقعة الجسر ‏ في شعبان ١ه‏ فتولى جرير بن 
المدينة. وعلند ذلك كاث سير سؤواد.يخ قارسه إلى المدينة المنورة» فقيل لعمر: 
هلا سواد بن قارب الذي اه رثيه بظهور رسول الله عد ) فدعأه عمر ؛ وسمع مله 
خبر ذلك والشعر الذي قاله حين قدم إلى رسول الله يه بمكة إلى أن قال: «ففرح 
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الله د : أفلحت يا سواد». 
قال ابن كعب القرظى: افوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال: قد كنتٌ 
شدي أن أسمع هذا الحديث منك يا سواد» فهل يأتيك رئيّك اليوم؟ قال: أما منذ 


قرأث القرآن فلاء وَنِعْمْ العوض كتاب الله عرّ وجل . 


7ه ماع 7 
ديا تنا ين 


ومضى سواد بن قارب مع المجاهدين» واستقر فى البصرة» حيث جاء فى 
ترجمته بالكتاب الجامع إنه «عاش إلى خلافة عمرء ومات بالبصرة؛ نحو سنة ه6١‏ 
هصجرية) فر ضى الله عنه وأرضاه . 
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عسكلان بن عواكن الحميري 


أول خواص المؤمنين ‏ 


مِنْ أسبق السابقين إلى الإيمان هو عسكلان بن عواكن الحييري قال عنه 
ابن حجر العسقلاني : « كان عسكلان مِمَنْ بَشْر برسالة النبي د 5 لبرادوه البعثة. 
وأرسل البن النبي وَليةّ بشعر يمدحة ويذكر قية المنه7 2 . 


9 
ا يدت 


لقد كان عسكلان بن عواكن تاجراً كبيراً في مناطق حِمْيّر باليمن» الت 
المعافر وذي رعين وَسَّرُوحِميّر التي كانت تسودها الديانة المسيحية التى بها كان 
يديئ عسكلان. وقد انه نتشرت الديانة المسيحية في مناطق حمير وغيرها منذ زمن 
الملك عبد كلال بن ذي رعين الحميري معاصر الملك الرومانيى قسطنسيوس بن 
قسطنطين الذي حكم في الفترة 71100 م مخ القرن الرايع الميلادي» وفيه 
قال نشوان بن سعيد الحميري : 
أم أخرة فيد كتلال الماضني على 2 اللمسيح الظطاهر المساح 

وجاء في تاريخ الأمم والملوك أنه سحي و ب 1 
النصرانية الأولى» وكان الذي دعاه إليه رجل مِنْ غسان قَدَم عليه من الشام»”'' ومنذ - 
ذلك الرقق اعحوت المسييجة فى يناسن واسحةامن ليمع هن ينطق خمير ذو 
غري ووسط وعدوب:وشرق:اليمن» فاسسوت:الذيانة النسيحية في المنائدة يتلك 
المناطق إلى ما قبل الإسلام» وقد أشرنا إلى ذلك هنا لأن عسكلان بن عواكن 
الحميري كان مسيحياً وعارفاً بالإنجيل الصحيح وبزبور حميّر القديم الذي فيه 
التبشير بالنبي محمد يَكِلْهْ وصِفتِه وزمن ظهوره ومبعثه بمكةء فكان يتحدث عن ذلك 


(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ للعسقلاني - ج١؟‏ ص٠ .٠١‏ 


(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري - ج؟ ص"٠86‏ .. وسيأتي تبيين التفاصيل في المبحث 
الخاص بالحارث بن عبد كلال. 
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وكان عبد الرحمن بن عوف يأتي من مكة إلى اليمن للتجارة في الجاهلية 
فيئنزل عند عسكلان» وفي ذلك قال عبن ل حمر يه ضرفن : «كنث إذا قدمتت اليمن 
نزلت على عسكلان بن عواكن الحميري» فلا يزال يسألني عن مكة وأحوالهاء 
وهل ظهر فيها مَنْ يُخالف دينهم أم لا». فكان عبد الرحمن يجيبه بعدم ظهور أحد. 


وقبل البعثة النبوية بسنة كان عسكلان قد بلغ من الكبر عتيأ» وكان أولاده يتولون 
تجارته» فأتى عبد الرحمن بن عوف فنزل عنده» وفي ذلك قال عبد الرحمن بن عوف : 
«سافرتٌ إلى اليمن قبل المبعث بسنة» فنزلتُ على عسكلان بن عواكن» وكان شيخاً 
كبيراً» قد أنسئ له في العمر) فسأله عبد الرحمن عن أحواله» فقال عسكلان : 
إذايى] الشيد نيا لم كلم واروى حساحلتية ]1ك حيانييا 
يداك ااخداء السسص لسةاوواة: .سوف النعوت لقتسي بالبرنانا 
شهدت تَبابعٌ الأملاكمِئَا وأدركثٌ المُوّقف في القضاي') 
فبادوا أجمعينء وصِرْتٌُ حلساً صريعالاأبوحإلىالشلايا 

ويستفاد من قوله: اشهدت تبابع الأملاك مئًا» أنه عاصر وشهد عهود عدد من 
الملوك الحميريين التبابعة الذين يمكن القول أن عددهم ثلاثة. ولهم أهمية في 
التبشير بالنبي محمد يل ومِنْ المفيد الإشارة إليهم هناء وهم: 

سُميفع أشوع ملك حمير : وقد ذكرته المصادر الرومانية باسم (اسميفوس 
5 + ملك حمير)؛ وجاء ذكره في نقش مُسند بنجران قام بكتابته أخوه 
الأمير (شراحيل بن شرحبيل يكمل ذي يزن وجدن) وقال في خاتمته أنه اوضع هذا المسند 
فى حوا سهان ويستعيذ بالرحمن العلىٌ من كل مخادع يحاول طمسه . صِيغْ وسطر 
وقدِم باسم الرحمن . صاغه تميم ذو حذية الربهدي بمحمد”'' . وجاء في نقش مُسئد 
بمنطقة حمير قام بكتابته الملك (سميفع أشوع) عبارة «باسم الرحمن وابنه المسيح 
الناصوى لفتين قسن 71 رشي هن ذلك النقكن الخيفات:«الدنانة المسسحية وو الا سان اله 
(الرحمن . العليَ) وتشير عبارة (بمحمد) إلى محمد النبيّ الذي سيجيء ويكون خاتم 
الأنبياء» فكأنَ المقصود من اختتام ذلك النقش (بمحمد) هو (بشفاعة محمد النبيّ الذي 
سيجيء) . وقد حكم الملك سميفع إلى عام 077 ميلادية» وكان يحكم كل أرجاء اليمن . 
(1) الموقف: اسم قاضي حميري كان يقضي بين الناس غالبا. 


(0) نقش شراحيل بن ذي يزن ‏ نجران  ٠١78‏ جام. 
(6) نقش سميفع أشوع ‏ 7404 ركمانز ‏ في العربية السعيدة. 
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معدي كرب بن سميفع ذي يزن: كان ملكا فى سَرُوحِميّر والقسم الشرقي 
من اليمن فى فترة الاحعلال والحكم الأكسومى الحبشى الذي كان يشمل صنعاء 
رمنطقة واسعة من اليمن» وخاض معدي كرب بن سميفع حرباً ضد أبرهة 
الجنوبية» وحكم هناك حتى هلاك أبرهة ‏ عام ١٠01م‏ -. 

سيف ابن ذي يزن: الذي قضى على الأحباش ‏ سنة 07م ووفد إليه 
عبد المطلب بن هاشم ووجوه قريش للتهنئة. فانفرد سيف بعبد المطلب وأخبره 
وبشره بالنبي محمد وَِةِ وذلك لسنتين من مولد محمد يليه - سنة 01/7م - وسيأتي 
نا ذلك فى المغخت العالى عن زرعة يه سين :دى بيرت : 

فأولئك هم الذين قال عسكلان مشيراً إليهم (شهدث تبابع الأملاك منا) وقال 
أنهم (بادوا) وذلك لأنه لا يُقال (تبع) و(تبابعة) إلا للملوك الذين يحكمون كل 
المناطق تحت حكم الفرس» وأصبحت مناطق حمير تحت حكم عدد من الملوك 
سيف بن ذي يزن» ولكنهم ليسوأ تبابعة . 

ولما سمع عبد الرحمن بن عوف ذلك الشعر من عسكلان» سأله عسكلان 
عن مكة وأحوالهاء وهل ظهر فيها من خالف دين عبادة الأصنام بمكة أم لا. 
فأجاب عبد الرحمن بعدم ظهور أحد. وكان ذلك قبل سنة واحدة من البعثة النبوية . 


عم مام 


ثم بعث الله تعالى النبي يَكِيّْء وكان عسكلان يتابع معرفة ذلك» سواءً من 
خلال سؤال من يأتى من مكة؛» أو من خلال الذين يذهبون بالتجارة إلى مكة 
ويعودون» وربما كان يتحرى بعضهم بأن يأتوه بالخبر في حالة ظهور مَنْ يخالف 
عبادة الأصنام ويدعو إلى عبادة الله» فلما بعث النبي عل عرف عسكلان بذلك 
خلال الشهر الأول من مبعث النبي يك وكان عبد الرحمن بن عوف غائباً عن مكة. 
وأتى إلى اليمن في رحلته التجارية السنوية» ونزل - كما هي عادته ‏ عند عسكلان . 

قال عبد الرحمن بن عوف «قال لي عسكلان: حسبكء آلا أبشرك ببشارة هي 
كبو لك سن التسجازنة؟ قلت تل » قعل هسكلؤن + اتكلق والمجهبةء شير تك 
بالمرغبة» إن الله قد بعث في الشهر الأول نبياً ارتضاه صفياًء وأنزل عليه كتاباً وفيا 


(1) «ثقكن عارييت رقم 8:61 01 
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ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام» يأمر بالحق ويفعله؛ وينهى عن الباطل 
ويبطله؛. ثم قال. معسكلان: يا عبد ال حكمن وازره وشّدقة1: 

ولما قضى عبد الرحمن بن عوف عمله التتجاري وتهيأ للعودة إلى مكة؛ أكد 
عليه عسكلان كلامه المتقدم: وأشار عليه بموأزرة وتصديق النبي المنعك: يوآن 
يملغه أبياتاً من الشعر قالها عسكلان وهى الأبيات التى ذكرها العسقلاني بأنه «أرسل 
إلى النبي كل بشعر يمدحه ويذكر فيه إسلامه؛ وذلك الشعر هو قول عسكلان: 
تيساك يقالن «وفالسق مر والصبّاح 
إنك فيالشرف مِنْ قريش. وابنُالمفغدىمنْالزبَاح 
أَزْسِلتَ تدعوإلىيقين قرش ِذلل حي والفلاح 
هد كسرور السفيسن ركنتي عنالمسيرٌوالرواح 
اكتسصييية نوا ةنون سبي اتلك رساي بباتسفطاء 
فكنْ شفيعيإلى مَلِيكِ ‏ يدعوالبراياإلىالصلاح 

لعن الرحدى نع ضورق تدم مكة قليف آي برع بوكان ل لبي 
فأخبرته بخبر عسكلان» فقال: ها محنة ون عيك اللشمكه الله إلى مكلقة وسولا: 
فائته . فأتيته وهو في بيت خديجة.ء فأخبرته بما قال عسكلان» فقال النبي وَكةْ: 


0-0 


«أما إن أخا حميّر مِنئْ خواص المؤمنين» ورب مَوْمِنٌ بي ولم يرني ) ومصدق بي 
وما شهدنىء أولئك إخوانى حقاً)”'" . 


وبع امدنع ا أهاء» 


عاشوا عمراً طويلاً ‏ قال العسقلاني: «ولم يَبْلْعْنا أنه ا 3" وده العارة جع 
أنه وَفَد إلى النبي يَةِ ولكن لم يَبْلّغنا خبر وفادته أو هجرته» وقل كان عسكلاان عن 
المبشرين والدعاة للإيمان برسول الله يةِ في مناطق حِمْيّرء ثم أسلم زرعة بن 
سيف بن ذي يزن والحارث بن عبد كلال وأذواء حميرء فمات عسكلان بن عواكن 
راضياً مَرْضيا . 


. خليطاً: أي شريكاً في التجارة‎ )١( 
. ج” ص5١٠ - والتاريخ الكبير لايق ماكر‎  ةباصإلا‎ (0 
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ررعة بن سيئف بن دي بزل 
أول أذواء حميّر إسلاماً 


7 


منْ ملوك حِمْيّر الأذواء عند ظهور الإسلام هو زرُرْعَة ذو يزن نجل الملك 
سيف بن ذي يزن الذي بشر وأخبر عبد المطلب بن هاشم بالنبي محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

قال عنه ابن حجر العسقلاني: «زرعة بن سيف بن ذي يزن: مِنْ مشاهير 
الملوك؛ كاتب النبيّ 4" وقال رسول الله كد في كتابه إلى زرعة ذي يزن بن 
سين بن دوا يرد 

الثم أن مالك بن مّرَة قد حَدَّئني أنَكَ أشلمت مِن أوْل جِمْيرء وَقَمَلْتَ 
المُشركين. نَأَبْشِر بخيرء وآمْركَ بحمير خَيراً. وإنّ مالك قد بَلّعَ الخَبر وحَفِظ 
العَيْبَء فآمُركم به خيراً»” ' . 


1 - ا 
2 يوت وت 


ونستهل هذا المبحث بتبيين أن (يزن) هو اسم القصر (يزن) في مدينة 
(عبدان) بوادي عبدان في منطقة نِصَابْ الحميرية ‏ بمحافظة شبوه حالياً ‏ 
ويُسجل نقش مُسند في وادي عبدان قيام الزعيم (ملشان أريم ذو يزن) بتشييد 
وتفخيم القصر (يزن) والمدينة (عبدان) وهو نقش مؤرخ بعام 57١‏ من الْتَقويم 
الحميري ويوافق عام 05" ميلادية”“. ومنذ ذلك الزمن أصبح القصر (يزن) هو 
مقر الزعامة والحكم لمناطق واسعة من اليمن يحمل زعيمها لقب (ذو يزن) 
وعراوظ: اللمنيه والمرية اسركه وبدلؤاعه تى إطان الدولة الجميرية وار كنا 
التبابعة فيكون في كل عهد (ذو يزن) وفي كل عهد (ابن ذي يزن) حتى ينقرض 





(1) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ج١ا‏ ص١5.‏ 

ف كتاب النبي وَل إلى زرعة بن سيف بن ذي يزن وأذواء حمير ‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام - 
جح 1 
حجر بن يريم بن ذي رعين الأكبر . 
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الك اليك تتعي اش القن و اعرد ار ديد قال علقمة بن ذي جَدَنَ 
عن مرتبة الأذواء : 
كار ا سم داف الاك كايا يي متشنابيوت اأتوا سكيها تا حدال 
وقد استمرت أسرة ملشان أريم زهاء ماثة سنة» ثم تلتها أسرة (عامر ذي يزن) 
وهو الجد الثالث للملك سيف ذي يزن بن معدي كرب ذي يزن بن سُميفع أشوع بن 
شرحبيل يكمل بن عامر ذي يزد» وكان عامر ذو يزن معاصراً للملك أسعد تبع - 
الثاني الذي حكم في الفترة ة ما بين سنة  190(‏ /81/7م) وعرف بأمر النبي محمد 
يدنه مِنْ كتاب الزبور الحميري القديم» وقد ذكرت كتب التاريخ م الترائية إن أسعد 
بع الأول أو الثاني قال : 
فميد نت عسلمي اليه أفية. سيول اللامتاف المحم 
بيبا و جم فى كسيف بهئهتدى وبهيَعْتَصم 
فلومدعمريإلىعمره لكنثوزيرألهوابِن عَم 
وألَرزمتُ طاعته كل مَنْ على الأرض مِنْ عرب أوعججم 
قال ابن كثير: «قال السهيلي: ولم يزل ذلك الشعر الذي قاله أسعد تتوارثه 
الأنصارء وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه)»"'. 
وقد وصف الهمداني في الإكليل عامراً ذا يزن قائلا : «كان ذو يزن أحد أقيال 
حمير العُظّماء» وأنه «عامر ذو يزن بن أسْلُم بن الحارث بن مالك بن زيد بن 
الغوث بن سعد بن عوف بن عَدِي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر بن 
سبأ الأصغر بن سهل بن زيد الجمهور بن عمرو بن قيس بن شم بن عبد شمس' 
ثم ذكر: (إن عامراً ذا يزن تزوج ابنة أسعد تبع» وكان عنده مكيئاً» تمت بةديونا 
لي بجابية من يعقى اقضورة :10 اللي بيزث عن ينه فْقَربَهًا . ثم قال : 
ياابنةالقيلذييزن ‏ جدكاليومخيرمن 
جيذ بي :زو الست سيق معنن سياه الى عد 
ويبدو أن (عامر) قبل أن يحسل لقب (ذو يزن) كان قَيْلاً صغيراً بمنطقة 
(جدن) ثم أصبح في عهد أسعد (أحد أقيال حمير العظماء) وحمل لقب (ذو يزن 
وجَدَن) وأصبح نَعْتَهُ ولقبه الشخصي (لحيعة يرخم) كما في نقش مسند كتبه أحد 


.١5>ص البداية والنهاية  ج7‎ )١( 
للحسن بن أحمد الهمداني - ج؟ ص5505؟.‎  ليلكإلا‎ )0( 
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آ# لل ااا سا سئي 


دو عام لحيفة برجم واسمه (تميم)» حيث جاء ذ الصو ما اتميم 
ذو حذية/ مقتوى/ لحيعة يرخم ذو جدن وود نك لقت ذى 0 وعناءة 
(تف/ لقيب/ ذي يزن) قد تعني الذي أصبح لقبه (ذو يزن وقد جاء اسمه في ثلاثة 
نقوش بالمسند في وادي كوكب بشمال نجران» يقول تميم ذو حذية في النقش 
الأخير منها: 

«لِيَرْحَمَنَ الرحمنٌ أبناء ملكنا ذي جدن - ذي يزن - آمين» 

ويدل اسم (الرحمن) وكلمة (أمين) على الديانة التوحيدية المسيحية التي 
ذكرتها الروايات باسم (دين النصرانية الأولى) والتي سادت في مناطق واسعة من 
اليمن وبها كان يدين أسعد ثبع الثاني وآل ذي يزن وآل عبد كلال ذي رعين وكانت 
تنتشر من مناطق حمير ومدينة عَبَدانْ حيث القصر (يزن) ‏ جنوبا ‏ إلى نجران 
ووادي كوكب في شمال نجران بأعالي اليمن ‏ شمالاً ‏ وفي الغرب والشرق خلال 
ذلك العصر الذي فيه بشر أسعد :7 تبع بالنبيى محمد الذي سيجيء. 

وبعد أربعين سنة من عهد الملك أسعد تُبع الثاني قام (شراحيل/ بن شرحبيل 
يكمل رين ذي يزن) نتدوين لقتو سكل هذا بعتارة «الِيباركن/ الله/ ذي له السماء 
والأرضص/ ٠‏ ويذكر النقش أسماء «سميفع اشوع/ وشراخيل ‏ صاحب النقش -/ 
ولحيعة يرخم/ بنو شرحبيل يكمل بن لحيعة يرخم ‏ ذو يزن - وشرحبيل أسعد بن 
لحيعة يرخم) ويصعهم جميعا بلقب (ذوو يزن وجدن)»؛ ويذكر النقش أحداثا 
سياسية وحربية شاركوا في قيادتها بمناطق حمير وتفامة» وإن شراحيل - صاحب 
النقش - يرابط في نجران على رأس قوة من اليزنيين ومذحج وكندةء ويختتم 
شراحيل النقش قائلاً أنه : 

اوضع هذا المسند في حماية السماء. ويستعيذ بالرحمن العليَ من كل 
مخادع ات ا وقدم باسم الرجمية» صاغه تميم ذو حذية 
الربهدي. بمحمدا 

وسميفع أشوع ‏ أخو شراحيل صاحب هذا النقش المسند الذي اختتمه 
(بمحمد) ‏ هو جد سيف بن معدي كرب ذي يزن بن سميفع أشوع بن شرحبيل 
يكمل بن عامر لحيعة يرخم ذي يزن. واختتام النقش المسئد بعبارة (بمحمد) تعنى 
بشماعة محمد النبيّ الذي سيجيء. وسميفع أشوع ‏ جد سيف المذكور في 


00 





61 ملححمة اشنفك الكامل ‏ لبتروفسكي - النقوش أرقام 17م وةّ١اه‏ ركماتة عدف 151 لذ لّ. 
03 تاريخ اليمن القديم ‏ محمد بافقيه ‏ النقش رقم م ١١‏ جام . 


3/13 عظماء الصحابة والقانحين اليمانيين في فجر الإسلام نفضس 





الجمدي - هو الملك سميفع أشوع ذو يزن ملك حمير الذي جاءت في نقش مسند 
بأسمه عبارة «الرحمن» وابنه المسيح الناصري . نفس قُدس»' 6 الروح القدس 
مها يدل على أت حه سف بق ديرن كان مسا وكان يؤمن بمحمد النبي 
الذي سيجيء. وكذلك كان سيف بن ذي يزد. 
ع د د 

تبشير سيف بن ذي يزن بمولد النبي محمد َه 

بعد عهد الملك سميفع أشوع الذي كان حكمه يشمل كل ربوع اليمن 
الطبيعية» تعرضت أرض اليمن للغزو الأكسومي الحبشي الذي تم بمشاركة 
١0(‏ سفيئة رومانية) قام بتوجيهها الملك الروماني (جوستيان) إلى ميناء (جيز) 
بالحبشة» فحملت السفن الرومانية جحافل الأكسوم والحبشة إلى ساحل تهامة» 
واشترك في الغزو قادة وجنود من الرومان والبليميين والنوبيين الخاضعين لحكم 
الرومان» فتم ‏ في عام 07م غزو واحتلال المناطق التي امتدت من تهامة 
إلى صنعاء وغيرهاء فخضعت تلك المناطق للحكم الأكسومي الحبشي المرتبط 
بالامبراطورية الرومانية» بينما استمرت الدولة الحميرية في المناطق الوسطى 
والجدويية والشيرقبة برعامة اتلك معدى كرياتن مبعرتع ف رن رتك ناء 
ل ات اي 6 اد صنعاء والمناطق المحتلة التي 
يحكمها أبرهةع وذلك سنة 017م2 و ا ل ل 
تلك المناطق قبلوا بمعاهدة عرضها عليهم أبرهة"' “ع تامتير فعدف كرمانة 
سميفع ملكأ للقسم الذي تحت حكمه من اليمن وكان مقره القصر (يزن) في 
مدينة (عبدان) وقصر (احورا)ء وأثُ شترك معه في الحكم إخوته وأولاده» وكان 
أهمهم سيف بن معدي كرب بن سميفع وهو سيف بن ذي يزن» وفي عام ١٠01م‏ 
قام أبرهة بغزو مكة لكي يهدم الكعبة» فجعل الله كيدهم في تضليل» وهلك 
أبرهة فور عودته إلى صنعاءء فتم تمليك مسروق بن أبرهة» بينما تولى العرش 
الحميري فى قصر (يزن) الملك سيف بن ذي يزن» فحشد سيف زهاء مائة ألف 
من ترماف البمن بوانتحاتت لدمتاسس الآذزاء و الأقبالو واكذه كشرى سعجان 
رجل كمشاركة رمزية» فانطلق سيف من مناطق دولته الحميرية في مائة ألف من 
الفرسان والرجال من شتى أرجاء اليمن» وقضى على الأحياش ومسروق بن 
010 تعش سساع د 7114 ركمائر, 


(0) نقش أبرهة في مأرب عن الحرب مع معدي كرب بن سميفع - (ملكن بمشرقن) - رقم 
7 .0.1.2 
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سسسب ب بس ب بيس ع سبي ع ل ب يي يبيج ب يبي سج 


أبرهة في موقعة غيمان ‏ عام 51م فتَّسَتَم سيف بن ذي يزن سدّة عرش 
التبابعة في قصر غمدان بصنعاء» فشمل حكمه كافة أرجاء اليمن . 


عا م 1لا 
0-6 
د يت ىت 


قال ابن خلدون: «لما استقل سيف بن ذي يزن بملك اليمن» وفدت عليه وفود 
العرب يهنئونه بالمّلك. وبما أرجع من سلطان قومه» وأباد مِنْ عدوهم. وكان فيمن 
وَفْد عليه مشيخة قريش» فوفدوا في عشرة من رؤسائهم فيهم عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد هنا 74" وقال المسعودي في مروج الذهب: «أتت الوفود من العرب تهنئ 
سيف بن ذي يزن بعودة الملك إليه. وفيهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف». 
وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وخويلد بن أسد بن عبد العُزى. . فدخلوا إليه وهو 
في قصره بمدينة صنعاء المعروف بعُمدان» وهو مُضمخ بالعنبر والمسك» وسيفه بين 
يديه» وعلى يمينه ويساره الملوك وأبناء المقاول»”'". 

والمقصود بالملوك وأبناء المقاول هُمْ الأذواء الأمراء وأبناء الأذواء والأقيال» 
ومن المهم هنا معرفة وذكر وجود أبناء سيف بن ذي يزن» وخاصة زرعة بن سيف بن 
ذي يزنء لأنه الذي روى فيما بعد نبأ اللقاء الخاص بين سيف بن ذي يزن 
وعبد المطلب بن هاشم» فقد ذكر ابن كثير نبأ ذلك اللقاء والتبشير بالنبيى محمد يَلْةِ ثم 
قال: «وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل . . قال أبو نعيم: أخبرث عن أبي 
الحسن علي بن إبراهيم بن عبد ربه بن محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن 
عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن2. وفي سند آخر احدثني أبو يزن إبراهيم حدثني 
عمى أحمد بن محمد أبو رجاء به. حدثنا محمد بن عبد العزيز» قال: حذثني 
عبد العزيز بن عفير عن أبيه عن زرعة بن سيف بن ذي يزن»”" ويدل ذلك على وجود 
زرعة بن سيف بن ذي يزن وإخوته معدي كرب وشرحبيل وأذواء حِمْيّر عند قدوم وفد 
قريش ودخولهم إلى سيف بن ذي يزن في قاعة العرش بقصر عُمدان. 

قال المسعودي «فتكلمت الخطباء؛ ونطقت الزعماء» وقد تقدمهم 
عبد المطلب بن عاشهم»”'. 

وقال عبد المطلب في كلمته مخاطباً سيف بن ذى يزن: «فأنتَ ‏ أبيت اللعن 
كلك العري ”5 نوربييها الذى تعضب: يه الناذه«وراين العرمية الذى انا 





2 تاريخ أبن خلدون ‏ ج؟ صن 1 : 

إفرة مروج الذهب . المسعودي - ج١؟‏ ص١؟8.‏ 

09 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج؟ ص١7‏ 7. 

(5) أبيت اللعن: تححية كان يُحيًا بها الملوك فى العصر الحميري والجاهلية. 
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وعمودها الذي عليه العماد: ومعملها الذي نا تلجأ إليه العباد. . وحن أيها الملك.؛ 
أهل حرم الله وسدنة بيته . و :او قل العييقة أشخصنا إليك الذي أيهجك من كشف 
الكرجن 8 فدخحخناأا. باحك و رأيهم أنت أييها 0 0 
5 سب ا ا ا يت 
شيل بن كعب بن ععوو بن ردةالخزاصي) وكذلك كانت ام عبد مطل ياي 
عنيين السجاء و الأزدي اليماني) د الذلك ل ا 
أنعنا؟ فقال: نعم. فقال سيف: ادن مني . . وأجلسه بالقرب منه . 

وكان قن الوقك أمنة ين عد سمس دو عنه معنا قت عفد ين ميهي فلتي 
فصيدة بين يدي سيف قال فيها : 


مغط[له* لةمرابقّهاتعالِي إلى صنعاء مين فج عميق 
توم بناابنذي يزن وتفري ذوات بطونهامالطريتي 


وثرعسى فى مخايلها بروقاً 
فلما وافمقت صتعاء صارت 


توافمه الوسسصض إلى البريق 


إلى ذى النجلاة:والتكيني لوي" 


وكان أشهر ما قيل بين يدي سيف بن ذي يزن قصيدة أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لاايظكة"القار إلا ادن ذئ .يدن فى اللحرب فكع لالامهاء أرا 
أرقلك اهذدا على سر الخلاي فقن “أمسى رن شسوقى الأرض نلذلا 
فاشرب هنيئاً عليك التاحٌ مُرتَمَقاً في رأس عُمدانداراًمنك محللا 
مُتَطقاًبالرخام المستزادٌله ترى على كل ركن منه تمشثالا 


عير يناه ابوك التبر دوين 


فهل ترى أحداً نال الذي نالا*"ا 


0 البدذاية والتهاية ابن كثير د حت؟ حن* :١ ١‏ 
(0) أبيات أمية بن عبد شمس في مروج الذهب والبداية والنهاية. وقد تمثّل معاوية وا 
سفيان وهو خليفة قائلا لعمرو بن العاص : 
واقيل اللمشى تسشخية كانه شراحيل ذو همدان؛ أو سيف ذو يزن 
ف الذي بَتَى قصر غمدان هو (اليشرح يحضب ملك سبأ وذو ريدان) بناه سبعة أَسْقُف؛ ثم 
علاه (شعرام أونز ملك سبأ وذو ريدان) عشرين ستفاء ثم علاه واتخذه مقرأ الملك تبَع 
ملشان أريم ذو يزنء وهو المقصود في شعر أمية اناق الصلت . 
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واشربٍ هنيئاً فقد شالتُ نعامتهم2 وأسبل اليوم في بُرديك إسبالا(1) 
تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن شيبابماء فصارابعدٌأبوال”" 

فقال سيف لوفد قريش: «مرحباً وأهلا. . ومستناخاً سهلاً. . فأنتم أهل الليل 
والنهار؛ لكم الكرامة ما أقمنّم» والحباء إذا ظعنتم؟. وأمر بنزولهم «في دار الضيافة 
والوفود» فأقاموا بها شهراً. وأجريت عليهم الأرزاق والجرايات» . 

وفي اليوم الثلاثين» تنيه سيف التباهة » فأرسل إلى عبد المطلب بن هاشم 
العدوم يليه فالتقى به لقاة خاصاً لم يحضره معهما سوى رعة بن سيف بن ذي 
يزن غالبا لأنه الذي روى فيما بعد نبأ ذلك اللقاء. وقد أخرجه أبو نعيم في دلائل 
النبوءة عن أبي الحسن من طريق (عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن) وكذلك 
ذكره أبن كثير عن أبي يزن إبراهيم عن أحمد بن محمد أبي رجاء من طريق عُفير 
عن أبيه زرعة بن سيف بن ذي يزن)» وكان زُرعة يومئذٍ شاباً ابن خمسة عشر سنة 
أو عشرين» فأخبر سيف في ذلك اللقاء - عبد المطلب بن هاشم بنيا خاتم الأنبياء 
المذكور «في العلم الذي احتجزناه دون غيرنا» وأنه موصوف «في الكتاب المكنون. 
والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا» وقال سيف: «هذا 
حينه الذي يولد. أو فك ولن) اسمه محمدء بين كتفيه شامة علامة؛ عونت اموه 
وأمهء ويكفله جده وعمهء يعبد الرحمن» ويزجر الشيطان» ويكسر الأوثان» 
ويخمد النيران. الحقٌ يقول» وبالصدق ينطق. فهل أحسست من أمره شيئاً أو رأيت 
ماود ياوا موادا يواتن ا 
منذ سنتين مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. وفيه ما ذكرتٌ ‏ أيها الملك - 
م فقال سيف : : ارفع رأسك يا عبد المطلب» فقد ثلح صدركء 7 

فهو النبىّ. وإنّك جده. فاحتفظ بهء واحذر عليه يهود فإنهم له عدو. واطو ما 
ذكرث لك دون هؤلاء الرهط الذين معك» ٠‏ فإني لست آمِنُّ أن تدخلهم النفاسة فكن 
منهم على حذرا. 

وقال سيف: «. . إني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق: أن يثرب بها 
استحكام أمره. ومِنَا أهل نصرته» ثم قال لعبد المطلب: «ائتني بخبره وما يكون من 
أمره عند رأس الحول). 


630 ويررى : (أطل بالمسك ! إِذْ شالت نعامتهم) . والبرد ب بضم الباء ‏ رداء الملوك جاليمنء 
وكان إسبال البرد نوعاً من اليه والعظمة . 
رع شييا بماء | بخلطا يماد . ولا يصح من هذه القصيدة سوى هذه الأبيات : وقال ابن هشام : 


(الصحيح منها أربعة أبيات - جب ص4١‏ - السيرة النبوية . 
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وقد أجمل المسعودي ذلك النيأ قائلا : (اولابن ذي يزنك كلام مع عبد المطلب 
وكوائن أخبره بها أمر النبي يد وبدء ظهورهء وبشر به عبد المطلب وأخبره عن 
أحواله وما يكونٌ من أمره». 

قال ابن خلدون: «وأوصاه به» وَحَظَّهُ على الإيلاء في القيام عليه والتحفظ 
مِنْ يهود وغيرهمء وأَسّرٌ إليه البُشرى بنبؤته» واختتم زرعة بن سيف بن ذي يزن - 
الذي حضر اللقاء ‏ روايته بقول سيف لعبد المطلب «فحافظ عليه» واطو ما ذكرت 
للك ذوظ حدلكم الرهعط الذيه معلقي بر لتق ما اخيرتاك مير بعلي عددلكة ون بأذن 
الله العلىٌُ فيه؛. وأضاف سيف قائلاً: «ائتني بخبر محمد وما يكون من أمره عند 
راس الحول ااه أ رامن كل مة ب 

ثم استدعى سيف بقية وفد قريش» وأمر لهم بالعطاء الوافرء قال ابن خلدون : 

(أستى سيفٌ جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمتهاء لبعد 
غايتها في الهمّة» وعلو نظرها في كرامة الوفد» وبقاء آثار الترف في الصبابة شاهد 
لشرافة الحال في الأول. فقد ذكر صاحب الأعلام وغيره: أن سيف بن ذي يزن 
أجاز سائر الوفد بمائة من الإبلء وعشرة أعبّد» وعشر وصائف» وعشرة أرطال مِنْ 
الوق والذهب» وكرش مليء من العلبر. وضاعف ذلك بعشرة أمثاله 
د لم7 


, ا ا 
٠: ٠-2‏ لم -- 


لقد انصرق عبد المطلب ووقد قريش من قضر غمدان بصنعاء عائدين إلى 
مكة فى آخر السنة الثانية لمولد النبى محمد يِه وذلك نهاية عام 6017م ومكث 
زرعة وأخوه معدي كرب مع أبيهما الملك سيف بن ذي بدن بصنعاء » وكأان من 
قبل اكتمال السكة اب ترق أن م مجىء عبد المطلب قد يكون بسبب وفاة 
عبد المطلب لأن سيف بن ذي يزن عاش وحكم ١7‏ سنة بعد ذلك العام» فقد ذكر 
لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمدانى عن علماء اليمن الأوائل أن «سيف بن ذي 
و كلاك حشري سكاع كو ملفا أعوم ثثر اخيل يق .ذى يون تالف سفي"* وكان 


010 تاريخ ابن عخلدون عاد" ص12 
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عي و ع ا ل ليا ددر 
وهو آخر ملوك اليمن من قحطان»2”'' ويبدو أن أصحاب بعض الروايات سمعوا , 
ابن ذي يزن مات مقتولا لثلاث سنين أو أربع سنين من عهده وهو آخر ملوك اليمن 
التبابعة» فظنوا أنه سيف بن ذي يزنء» بينما الصواب كما ذكر الهمدانى إن عهد 
وفى نحو السنة العاشرة من عهد سيف بن ذي يزن ‏ حوالى عام 58٠١‏ 0857م 
كان زرعة مع أبيه الملك سيف بصنعاء» حيث وقعت حرب قَبّلية بين قبائل هوازن 
وثقيف وتميم في الطائف ونجد ‏ من جهة ‏ وبين قبائل اليمن فى صعدة ونجران 
والسراة ‏ من جهة أخرى ‏ وهم قبائل خولان وقضاعة» فأتى وفد منهم إلى سيف بن 
غيمان التي تم فيها القضاء على الأحباش قبل عشر سنين» فقال سيف بن ذي يزن 
لعمرو بن يزيد: ماع ب ل 
وفيا حبر د نشيت اندات ولص ولتكوا تب عار اصن التحروبٌ 
وكان 5 ل بزيك السحاري الخولاني امساع + فألقى فصيدة 
فر دوو التيع وقال فيها مخاطباً سيف بن ذي يزن : 
تثناة ]الى الع الياء تقس أسيدة سال غدة اماس سنء وجو 
ال ا و 0 
تتجران والسرّاة بأغالى. النمة» وسألوه أن يمدهم بالخيول وبقوة رسمية ليردوا غلى 
المعتدين بالغارة على هوازن وثقيف في نجد وجهات الطائف» فأمدهم سيف بقوة 
رسمية بقيادة القيل (مَرْ بن ذي الكلاع الحميري) والقيل (حصين بن ميمون الخنفري 
الأبْيَنى الحميري) وبالخيول الجياد التى طلبوهاء فانطلقوا وشنوا الغارات على ديار 
نجد وهوازن» وقال عمرو بن يزيد فى تلك الحملة : 
مِن أسفل عْمْدَانٍ جلبنا جيادنا2 ترامّى إليكم بالمثقفة الشحم 


600 مروج الذهمات المسعودي سح ؟ ص 86. 
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فتم تلقين هوازن درساً جيداً» ثم تنادوا إلى الصّلحَء فتصالحوا وعاد الوئام 
والاتفاق في أعالي اليمن بتخوم الطائف ونجد. وكان عامل سيف بصعدة ونجران 
والسَرَاة نوال بن عتيك . قال القاضي محمد بن علي الأكوع : «كان نوال بن عتيك» 
وال للملك سيف بن ذي يزن على مخاليف صعدة ونجران وما جاورها من نجد 
والحجازء وكان يلقب بنازع الأكتاف. وكان مقر إمارته حصن تَلْمُْضُ بصعدة*'' 
وفى حوالى السنة الخامسة عشر من عهد سيف بن ذي يزن قام نوال بن عتيك 
بتشييد سد الخانق في صعدة. قال الهمداني في الإكليل «سد الخائق بصعدة؟ بنأه 
نوال بن عتيك في عهد سيف بن ذي يزن. ومظهره بالخنفرين من رُحبان صعدة. 
وحَْرّبّه الإمام إبراهيم بن موسى العلوي» '" . 

وقد عاصر سيف بن ذي يرن الملك المنذز بن ماء السماء ء ملك الحيرة وأخيه 
عمرو بين المنذر - وهو عمرو بن هند الذي اغتاله عمرو بن كلثوم التغلبى عام 
م - فقام كسرى أنوشروان بتمليك النعمان بن المنذرء وهو الك ولوك السيرةء 
المناذرة؛ وحكم في الفترة (51/8 - 51م) وقد جاء ة فى السيرة الجامعة أن ابن :ذدئ 
يزن لما سار يستنصر كسرى التقى بالنعمان بن المنذرء ويدل زمن النعمان على أن 
الذي سار إلى كسرى في أيامه هو معدي كرب بن سيف بن ذي يزن» وذلك بعد 
وفاة سيف بحو سشيق+ حيك يتبين مما ذكرء الهمداتي عن مذة حكم سيف بن ذي 
يزن وهي عشرون سنة» أنه توفي بصنعاء حوالى سنة ٠05م»‏ لأن عهده بدأ بتمليكه 

في القصر (يزن) ‏ سنة ٠١51م‏ وقضى على الأحباش ودخل صنعاء لسنتين من 
عرلة الك ممحمل عبد وذلك سنة 61م ومات لعشرين سئة من بدأية عهده ومن 
مولد النبي محمد يهِ - وذلك حوالى سنة 9٠54م‏ - وفيه قال يَعْلَى بن سعد بن 

عمرو المالكي الخولاني: 
ذهب الزمانٌ بمُلك آل مُحَرّق لم متي نس 
وتشين "انين ذئ نيان قبا عترسية فثل المنتتازل» ذف اللبات الأنظر 
وَرَتْ الملوك فطاب مغرس نبته وعلابتاج الل فر ال 


ا 1[ ب 
2 لت 





. الإكليل للهمداني  تحقيق محمد علي الأكوع  ص 770 الجزء الأول‎ )١( 

(0) الإكليل للهمداني - ص ١١١‏ - الجزء الثامن ‏ وقد أخرب الإمام إبراهيم العلوي سد الخانق 
وصعله سنة ١5١١٠‏ هبججرية. 

(*')6 تقول الروايات إن سيف بن ذي يزن مات مقتولاً على يد حرابة من الحبشة اتخذهم حرساًء 
وذلك إنما هو معدي كرب بن سيف بن ذي يزن. 
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وقد شهد زرعة بن سيف بن ذي يزن تمليك أخيه معدي كرب وعمه 
شراحيل بن ذي يزن» بعد وفاة سيف سنة ٠0م‏ ويبدو أن الملك المقيم 
بصنعاء كان معدي كرب» وإن شراحيل كان ملكا نائباً فى القصر (يزن) بمدينة 
(عبذان)+ وربما وقع بينهما صراغٌ أدى إلى تهاية شراحيل في السنة الثالكة: 
فجمع معدي كرب كل السلطة بيده في تلك السنة ‏ 5947م فخرج عن طاعته 
العديد من أذواء وأقيال حميرء فوقعت فتنة وحرب بينه وبينهمء وبسييه ذلك 
سار معدي كرب بن سيف بن ذي يزن إلى كسرى ووجد عنده النعمان بن 
المحذن» وتقول الروايات أن التعمان ين المتدر مانن تلبية طليا انن ذىيزن 
وقال لكسرى: «هذا ملك سمران. يعني ملك العربء فقَرْبه كسرى وعَظْمه) 
وتم الاشان وين قعوى رمعا 1 زب خلى نا مده ارو 1ن تهون اليم 
في ملك كسرى» وذلك مقابل قيام كسرى بتدعيم حكم معدي كرب وأن تكون 
معه قوة فارسية مسلحة بصنعاء» فبعث كسرى ‏ وهو كسرى أبرويز بن هرمز ‏ 
قوة فارسية بقيادة وهرز مع معدي كرب؛» فوصلوا إلى ساحل عدن ثم سار معهم 
إلى صنعاء . 

وقد ذكر يعلى بن سعد الخولاني تلك الفتنة بين معدي كرب بن سيف بن ذي 
يزن وأقيال حمير ومجيء الفرس قائلا : 
كَسَمَتْ نجوم مِنْ مقاول حِمْيّرٍ فيناء وأظلم شمسهاوبدورها 
ومَضَى ابن ذي يزن وخَلّف بينها 2 حربٌُ عوانٌ مايبِوحٌ سعيرها 
ورمّى الزمان ديارها سأزيلم م وهذت دورها وقصورها 

يعي بالاريلم أرلفكة الفر س الذين جاء بهم معدي كرب؛ ولذلك جاء في 
مروج الذهب أن الذي استنصر بكسرى وأمدّه كسرى إنما هو معدي كرب بن 
سيقو بن دق يرن والضوات: أن الوافعتين تتتلنان» .نينا 7 مكة نكما طلية 
سيف من كسرى أنوشروان كان دعماً فارسياً رمزياً يهدف إلى ردع الرومان عن 
التذخل فامذه«ووهيه كرف سعمالة فق الفرين الحناء» فشان مدنت ومعددماقة الف 
من فرسان اليمن وقضى على الأحباش وذلك لسنتين من مولد النبي كل - أي سنة 
55م وحكم عشرين سنةء بينما كان مسير معدي كرب بن سيف بن ذي يزن إلى 
كسرى بن هرمز ‏ سنة 5097م لتعزيز مركزه في مواجهة الأقيال المناوئين لهء فعقد 
معه معاهدة وبععث معه قوة فارسية بقيادة هرمزء فلما وصلوا صنعاء «جمع وهرز 
أقيال اليمن فسألهم عن معدي كربء فقالوا: ملكنا وابن ملكنا. فألبسه وهرز التاج 
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وَالمَنْطْقَة والخلعة الكسروية)”؟ وعاد وهرز إلى كسرى» واستتب الأمر 
لمعدي كرب ومعه القوة الفارسية التي عسكرت في منطقة شعوب بضواحي صنعاء . 
قال المسعودي في مروج الذهب: لأقام معدي كرب بن سيف بن ذي يزن ملكا 
على اليمن؛ واصطنع عبيداً من الحبشة حَرّابة يمشون بين يديه بالحراب ‏ فركب 
في بعض الأيام من قصره المعروف بغمدان في صنعاءء فلما صار إلى رحبة صنعاء 
عطفت عليه الحرابة من الحبشة فقتلوه بحرابهم» وكان مُلكه أربع سنين» وهو آخر 
ملوك اليمن من قحطان. وملكوا ثلاثة آلاف ومائة وتسعين سنة)”' . 
وبعد مقتل معدي كرب سيطرت القوة الفارسية على صنعاء» وكتبوا إلى 
كسرى ووهرزء فبعث كسرى أربعة آلاف من الفرس الأساورة بعائلاتهم إلى اليمن 
برأ مع (وهرز) فوصلوا صنعاءء وبدأ بذلك الحكم والاحتلال الفارسي لصنعاء 
وبعض مناطق اليمن» وذلك قبل البعثة النبوية بحو خمس عشرة عاماء وقبل 
الهجرة بتحو حنسة وعشرين سنة» ويات باذان بخ ساسان ملكا يصضتعاء» وعندتل 
استقل أذواء حمير بحكم مناطق وقبائل حميرء وأصبح كَل منهم ملكا على المناطق 
والمخاليف التابعة لهء وكان أبرز أولئك الملوك الأذواء المستقلين بحكم مناطق 
ومخاليف حَميّر» سبعة ملوك» وهم: 
1د زرغة من سيفو ين ذى يون وكاة هقرة القهعر (يزة) سديثة عبدان»: لذنك 
يقال له (زرعة ذو يزن)» وكان حكمه يشمل المناطق الحميرية في شبوه» 
ومناطق يافع ولحج وأبين والضالع. قال الهمداني: «وكان آل ذي يزن وآل 
خنفر وآأل الصباح وآل ذي أصبحء إلبا ويدا واحدة في الجاهلية على حد 
القرابة والدعوة إلى صيفي'2”'؟ وبذلك كانت زعامة ورئاسة زُرعة تمتد إلى 
مناطق رداع وصَبّاح ‏ مقر الأذواء آل الصَبّاح ‏ وبعض جهات لواء آب وتعز 
التي فيها آل ذي أصبح . 
؟ ‏ الملك الحارث بن عبد كلال بن ذي رُعين. وكان ملكا فى منطقة ذي رعين - 
بلواء إب ‏ وكانت ملوكيته تمتد في أرجاء مكارت سر وحمير في واه إب 
ووصاب وغيرها ‏ ومعه أخوته النعمان» ونعيم» وشرحبيل» وكان الحارث 
يوصف بأنه (ملك حَمْيّر/ ملك اليمن) . 


000 م الذهب ‏ المسعودي ‏ ج”؟ ص 86. 
(؟) الإكليل ‏ الحسن الهمدانى ‏ جد ص44 .١‏ 
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تهامة» وفيه قال أعشى قيس الجاهلى : 
8 سلامة ذو وفائش الحميري. وكان مقره قصر إرياب في رأس نقيل وجبل 
شحاوةتسجلواء إن ت "تال اعقي قبس الساهاى : 
وبالقهي هو ازيات لو'يية ليله لجاءك مشلوجخ من الماء جامد 
وذو قناككشن هن واسحة نوق :مشرقف- ‏ تقض صشه الهافنبات الرواعيل 
سُميفع ذو الكلاع الحميري. وكان مقره مخلاف الكلاع: وكان هو القائد 
الحربي العام لكافة قبائل ومناطق حمير. 
1" حوشب ذو ظليم الحميري. وكان مقره ظليم في ناحية بيش من أرض الكلاع 
اتلواع امات 
أبرهة بن الصباح الحميري. وكان مقره قصر موكل في مخلاف صباح بمنطقة 
رداع في لواء البيضاءء وفيه قال حسان: 
وعلى الذى كاتيت: شيو كل ذازة.. تنيت اللقبيييان وكيل أجيرة شاع 
فكان أولئك أشهر وأبرز ملوك حمير الأذواء» وكانو! يحكمون مناطق 
والحديدة» ووصاسء وعتمة» ورداع»ء والضالع. وأبين » وعدن. ولحجء ومناطق 
نِصاب والصعيد وحبان بمحافظة شبوة حيث كان القصر (يزن) مقر زُرعة بن 


سيف بن ذي يزن . 


إسلام وَرَعَةٌ 6 أذو أء جمير 

أبوه الملك سيف بن ذي يزن يخبر عبد المطلب بن هاشم بأمر النبى محمد يَكْةِ فحفظ 
زرعة ما سمع في ذلك اليوم ؛ وكان من بين ذلك قول سيف لعبد المطلب ااوليكنْ ما 
أخبرتك سرأ مطويا عندك حتى يأذن الله العلىّ فيه». وقول سيف «وإني وجدثُ في 
الاي الناطق خم ا أن يثرب بها استحكام ا ومنها أهل 00 00 
إلى يشرب ري ا رك اا ردلة لي قي ره 
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ويجاهر بإسلامه إلا مع كافة أذواء وأقيال وقبائل حمير في يوم وأسول : وريما قام زُرعة 
بدور هام في تحقيق ذلك الإسلام الحميري الجماعي» وقد أحاط ذلك الدور بقدر من 


وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الأثر: أن 
رسول الله بعث رُسلاً من أصحابه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام سنة ٠‏ هجرية» 
وأنه #بعث المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال ملك اليمن»'' وفي 
ككاتت الأنباء إلى العا ل ل انك بات حيرا ولم تظهر نتيجة ذلك . 6 
بعث رسول الله وك منصرفه من الجعرانة ‏ في ذي القعدة 4ه جرير بن عبد الله 
البجلي إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته» وإلى ذي الكلاع الحميري وحوشب ذي 
ظليم» وسائر أذواء حميرء فمكث فترة يمناطق حميرء فأسلم ككل واحد مِنْ الأذواء 
على حدة؛» وجرت -افيما يبدو - اتصالات غير علنية بين الأذواءء واتفقوا غلى 
اللقاء بمدينة الجنّد لإعلان إسلام ساتر أذواء وقبائل ومناطق حمير» فالتقوا في يوم 
أول جمعة من رجب سنة 4 هجرية. وبما أن مناطق حمير آنذاك تشمل بالتسميات 
الحالية (محافظات: إبء وتعزء والحديدة» ولحج, وعدنء وأبين» والضالع. 
ومناطق وصابء ورداعء وعدة مناطق بمحافظة شبوة)» وبما أن تلك المناطق تُمثل 
مركز الثِقل السكاني والحيوي في اليمن والجزيرة العربية» يمكن إدراك عظمة ما 
حدث في ذلك اليوم على يد زُرعة بن سيف بن ذي يزن وأذواء حمير الذين 
اجتمعوا في مدينة الجَتّدء وأعلنوا شروق فجر الإسلام في سائر مناطق حمير - من 
جهة ‏ والارتباط السياسي برسول الله يك والدولة الإسلامية ‏ من جهة أخرى - 
فكوا نزاللف إلى .وسو ل الله فكنة ب اللبرلييعة المكورة. 

ونشير هنا إلى أن اليمنيين منذ فجر الإسلام يحتفلون بيوم أول جمعة من 
رجب» ويتوجه الالاف إلى مدينة الججئد للاحتفال يذكرى ذلك اليوم. ويقول 
القاضي محمد بن علي الأكوع تعليقاً على ذلك: يزعم أهل اليمن أن الإسلام بسط 
ظله على اليمن في أو ول جمعة من رجب . وتقليوا 5-0 اليوم التاريخي اتخذوه يوم 
عيد وأفراح» وتناقلوه خلفاً عن سلف»ء مها مدل إن للك أضياد 1" وقد يلاه 
البعض إلى أن يوم جمعة رجب هو يوم وصول معاذ بن جبل بكتاب رسول الله َكل 
إلى مدينة الجَنّد» ولكن كتاب رسول الله وَكْةِ ينص صراحة على وصول كتاب ملوك 


(0) السيرة النبوية ‏ ج؟ ص 77/4 عيون الأثر د ج7” ص .77”٠‏ 
(6) هامش قرة العيون في أخبار اليمن الميمون - ص .٠١‏ 
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وأذواء حمير بإسلامهم مُنصرفه من تبوك - وكانت تبوك في رجب» وانصرف رسول 
الله يَكْْةِ إلى المدينة في مطلع رمضان فوجد كتاب ورسول ملوك حمير بانتظاره في 
المدينة؛ ثم بعث معاذ بن جبل بعد ذلك كما سيأتي في كتاب رسول الله مَك وهو 
دليل قاطع على ذلك» ويتيخ إدراك السياق التالى للأحداث: 

في يوم أول جمعة من رجب التقى بمدينة الجََّئَدٌ ملوك وأذواء وأقيال 
حميرء وفيهم زرعة بن سيف بن ذي يزن» والحارث بن عبد كلال» والنعمان بن 
عبد كلال» ونعيم» وشرحبيلء وذو الكلاع» وذو ظليم» وأعلنوا شروق فجر 
الإسلام في أرض حميرء وبعث زُرعة إلى رسول الله وك مبعوئاً وكتاباً بإسلامهم» 
وبعث معه هدية إلى رسول الله كيد وكان الرسول المبعوث بذلك هو مالك بن مَرّة 
الرهاوي المذحجىء فانطلق مالك إلى المدينة» فالتقى برسول الله يك منصرفه من 
توفت فى مظلم شهر رمفان بخة كعد حبق كينااجاء فى العجرة الديوية وخيون 
الأثر وكافة كتب التاريخ والسئن أنه : 

(قدم على رسول الله يةِ كتاب ملوك حَميّر» مقدمه من تبوك» ورسولهم إليه 
بإسلامهم : الحارث بن عبد كلال؛ ونعيم ) والنعمان: فيل دي رعين ومعافر. بعث 
إليه زُرْعَةَ ذو يزن مالك بن مرّة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله)”'؟ . 

- وعندئذٍ اختار رسول الله ييِةِ معاذ بن جبل الأنصاري عاملاً على مناطق حمير 
ومعه عبد الله بن قيس » ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمرء وأصحابهم» وكتب رسول الله 
د كتابه المتواتر إلى أذواء حميرء وقد أخرجه الدارقطنى والبيهقى والنسائى وعمرو بن 
جوم واين باكر » واذكرة انق مشاء :فى السيرة الكيوية» واب بعلل في الظيقات: 
والسيوطي في جمع الجوامع» والمقريزي في إمتاع الأسماع» وابن سيد الناس في عيون 
الأثر» واليعقوبي» وابن الجوزي» وأبو عبيد بن سلام» وابن كثير»ء وغيرهم . 

وفيما يلى نص كتاب رسول الله كهِ إلى أذواء حمير» وهو قسمان» القسم 
الأول إلى الحارث بن عبد كلال» ونعيمء والنعمان» وعدد من أذواء حميرء 
والقسم الثاني إلى زرعة ذي يزن بن سيف بن ذي يزن» وفيما يلي نص الكتاب”'' . 


- السيرة النبوية لابن هشام  جة صس١٠7 - الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله‎ )١( 
عنن كنز العمال - ج”  طبقات ابن سعد ج؟ ص84 جمع الجوامع‎ 777-7١١ ص‎ 
للسيوطي في مسند عمرو بن حزم عن النسائي والبيهقي وابن عساكر. وإمتاع الأسماع‎ 
للمقريزي» وتاريخ اليعقوبي - ج” ص/ا 8 894 سن الدارقطني»؛ والوفاء لابن الجوزي‎ 
ص 747 إعلام السائلين ص١١ - الأموال لابن الجوزية  الأموال لأبي عبيد القاسم بن‎ 
سلام ص ٠لا وكذلك في عيون الأثر لابن سيد الناس + والبداية والتهايه لابن كثبر.‎ 
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ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبيّ إلى الحارث بن 
غبيلك كلالع ونعيم بن عبد كلال» والنعمان» قيل ذىي رعين ومعافر (وهمدان» وإلى 
شريح» وفهد» والبّسي » والبحيري» وربيعة» وح 

أما بعد: فإني أحمذ إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد ذلكم: فإنه قد 
وقع بنا رسولكم مُنقلبنا من أرض الروم» فلقينا بالمدينة, َبَلْغْ ما أرسلتم بهء وحخْبّر 
ما قبلكم» وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين 

إن الله قد هداكم بهّداه إن أصلحتمء وأطعتم الله ورسوله. وأقمتم 
الصلاة وأتيتم وى ال كا وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم الرسول وصِفيّهء وما 
تب على المؤمنين من الصدئةة 0 

«أما بعد»ء فإن رسول الله محمداً النبيَّ أرسل إلى زرعة ذي يزن: أن إذا أتاكم 
رُسُلي فأوصيكم بهم -خيرأء معاذ بن جبل» وعبد الله بن (قيس)» ومالك بن عيادة» 
وعقبة بن نمر» وأصحايهم. وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من 
مخاليفكم وأبلغوها رُسُلي. وإن أميرهم معاذ بن جبل» فلا يتقلبن إلا راضيا . 

ثم أن مالك بن مُرة قد حَدّئني أنك أسلمت من أول حِمْيّر وقتلك المشر كين 
فأنْشِر بخيرء وآمرك بِيمميّر خيرأ» وإنْ مالك قد بَلْعْ الخبر وحَفِظ الغيب. وآمركم به 
يرا :واي قد أرينلث اليكو فن سدالحي أهلى وأولي ينهم وغلمهم» وأمركم بهنم 
خيراً ٠‏ فإنهم منظورٌ إليهم . والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته»”' 

ب لنتبيق عق كتانف رسول- الله 6ه أن زرعة ذا يزناين سيقنىين ذىريون كان 
أول أذواء حمير إسلاماً ومقاتلة للمشركين» وكان له دور هام في إسلام كافة أذواء 
وأقيال حمير ‏ فى رجب 4ه وقد بعث زرعة بخبر خاص إلى رسول الله ككل 
حيث قال رسول الله وللهِ فى الكتاب «وإن مالكاً قد بِلّعْ الخبر وحَفْظٌ الغيب». ولم 
تذكر الروايات ذلك الخبر» ويبدو أنه خبر تبشير سيف بن ذي.يزن بمولد النبي ويه 
يوم لقائه بعبد المطلب» ثم خبر إسلام زرعة منذ وقت مبكر حتى الإجماع 
الحميري على الإسلام ‏ في جمعة رجب - ثم إن رسول الله ولِ قال لزرعة: 
وآمرك بحمير خيراً» وهذا يعني أنه رئيس كافة أذواء وأقيال حميرء ثم أن رسول الله 


)0010 فى طبقات ابن سعذ (إلى زرعة»؛ وفهدء والبسى؛ والبحيري»؛ وعبد كلال»؛ وربيعة» 
وحجر). وفي الأموال لأبي عبيد (إلى شريح بن عبد كلال وإلى الحارث). وذكر المدائني 
أيضا (فهد الحميري) . قال العسقلاني (والمشهوو آنه كيب إلى زرعة بن سيف بن دي يزن). 
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يه لم يذكر بعث معاذ بن جبل وبقية العمال إلا في خطابه لرّرعة ذي يزن» وذلك 
وقال رسول الله كَلِْةِ عن العمال: (إن أميرهم معاذ بن جبل» وبذلك فإن معاذ بن 
جبل كان أمير عمال رسول الله كه على اليمن جميعهم» وبوصول معاذ إلى مدينة 
الجَنّد # في مطلع شوال :7 تقريباً - بدأت مرحلة جديدة في تاريخ اليمن كان لزرعة بن 
سيف بن ذي يزن دور كبير فى شروق فجرهاء فقد أصبح معاذ أميراً لرسول الله َل 
على مناطق حمير (الجَنّد ومخاليفها) من البحر الأحمر غربا إلى شبوة شرقا وبعث 
رسول الله ل زياد بن لبيد الأنصاري عاملا على حضرموت ومهرة» وأمره بطاعة 
كانت قد انقطعت بوفاة سيف بن ذي يزن ومقتل معدي كرب بن سيف بن ذي يزن - 
سنة 0597م فعادت بصيرورة معاذ بن جبل واليا لليمن وأميرأ لجميع عمال اليمن ‏ 

ل 1 في القصر (يزن) ومناطق أبين ولحج 
وعدن »2 وكان د . بشترك معه في زعامتها ابنه (عفير بن رُرعة) و(عفيف بن سعد بن ذي 
يزن) وكان زرعة قد بلغ من الكبر عتياً. 

وفي سنة ١٠١ه‏ بعث زرعة بهدية سنيّه إلى رسول الله يَكِةٍ فقد #أخرج الإمام 
اخمنة وابوذاوة عن اسن ين هالك: أن زوعة فى سن ين :ديزن أعدئ إن 
ل عي ب و ب ب 
لله عكلنه0 217 . 

وَوَفد إلى رسول الله يَلِةِ فى السنة العاشرة للهجرة أذواء حمير» الحارث بن 
١‏ عبك كلدل وأبرهة , بن الصباحء ومعارية , بن خديج السكوني» وغيرهمء ولم تذكر 
الروايات وفادة زرعة بن سيف بن ذي يزنع ولكنه بعث بهديته مع بعض أل ذي 
يزن»ء ولا شك أنه كان قد بات شيخاأً عجوزاًء ثم مات بمنطقته في اليمن راضياً 
حوالى سنة ؟١ه‏ - الموافق 17م .ء 


() الإكليل. د سج؟ صن 69؟. 
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عفير بن زّرعة . . آخر الأذواء مِنْ آل ذي يزن 

قال الهمداني في الإكليل : "إن عفير بن زَرْعَةَ» كان من الدين والفضل بموضع» 
مع شرفه وحسبه». وقد نَسَبه الهمداني بأنه (عفير بن زَرعَة بن عامر بن سيف بن ذي 
يزن»). بينما الذي جاء في تراجم الصحابة والأسانيد المعتمدة إنه «عفير بن زرعة بن 
سيف بن ذي يزن»2» فقد ذكر العسقلاني في ترجمة زرعة أنه (زُرعة بن سيف بن ذي 
يزن» وكذلك «أخرج أحمد وأبو داوود عن أنس بن مالك أن زرعة بن سيف بن ذي يزن 
أهدى إلى رسول الله يك حُلّة . . فُقَبَّلها النبى يله وعفير هو الذي روى عن أبيه 
زوضة عقي اللقاء الل يشر تع مات ون وى رد صد المطلب بق عابم بالدى محمد 
يك وقد ذكره الحافظ أبن كثير وقال: «رواه أبو نعيم في الدلائل عن أبي الحسن 
علي بن إبراهيم بن عبد ربه بن ممحمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن عفير بن 
زرعة بن سيف بن ذي يزن» وفي سَنَدٍ آخر «حذثني أبو يزن إبراهيم قال حدثني عمي 
أحمد بن محمد أبو رجاء؛ عن محمد بن عبد العزيز قال: حدثني عبد العزيز بن عفير 
عن يعن زرضة من سنجو اذى ريزوك اقكلاقه الأسانيك العطب ا النقة يآله اعنين بين 
زرعة بن سيف بن ذي يزن». 

وكان عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن» وعمه عفيف بن سعد بن ذي 
يزن» من أذواء وأقيال حِمْيّر الذين انطلقوا مع سميفع ذي الكلاع ‏ القائد العام 
لكتائب وقبائل حمير - لجهاد الروم وفتح الشام لما استنفر أبو بكر الصديق أهل 
اليمن لجهاد الروم وفتح الشام ‏ في أواخر عام ١ه‏ ثم انطلقوا حاملين رسالة 
الإسلام إلى ربوع الشام ‏ فى صفر ١ه‏ وشهدوا فتح دمشى في خلافة عمر- 
فى رجب 5١ه‏ - فاستقر عفير بمدينة دمشق ثم فى حمص عند افتتاحها ‏ سنة 
9 - وقد جاء فى ترجمة عمه عفيف بكتاب الإصابة ما يلى: «عفيف بن سعد بن 
ذي يزن الحميري. مخضرم . طاو اجا اماد لأنه مات أبوه قبل البعثة 
وهاجر هو من اليمن في خلافة عمر»”' 'اكشييق فعض بذمشاق ويبكن بهناء قال 
العسقلاني «وله قصة مع معاوية»”' ' وتوفي عفيف بدمشق إما في خلافة عمر 
وعتعان سيف كان فاون رالنا لكا أو في أوائل خلافة معاوية. 


1 م[ 
- 4 للع 2 صم 


821 


أما عفير بن زُرعة فكان من الأمراء القادة بالشام» وفيه جرى المثل (جُبّار دَمْ 


1 5 الإكليله حك ؟ ضن 1254 
9 
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مَنْ مس بُرْنُس عفير) وكان سبب ذلك كما في الإكليل «أن عفير بن زُرعة» وكان 

من الاين والفعدل رصع + مع شركه وحسي ة يكرح فى صيش عه شعاورة في 
الصائفة إلى أرض الرومء فوقع في الجيش اختلاط وشرّء فخرج عفير ليُصلح بين 
قاس وفلة ين لها'*. فجذب بُرنسه رجل من قيسء فَأَخْبرَتُ اليمانية بذلك» 
فلم يمس في الجيش قيسيُ إلا مكتوفأء فجعل الرجل من اليمانية يقول لكتيفه : 
لعلت عسمن مسن دزالين عقي ؟ فيقول: لا والله» فيقول اليماني: أما إنك لو كنت 
مِمّن مس برنسه لضربت عنقك» ويقول بعضهم : لقَطعتٌ يدك . ثم طلب فيهم عفير 


" 
0 


فأطِلِقُوا؛ . وفي تلك الحادثة قيل: اجُبَارْ دَمْ مَنْ مسن بُرْئُس غُفير0(" . 

قال الهمداني: «وكان عفير سيد اليمانية بالشام؛ وهو صاحب المقام عند 
معاوية يوم ابن ذي فائش». وابن ذي فائش هو الضحاك بن المنذر بن سلامة ذي 
فائش. وكان سلامه ذو فائش من ملوك حمير الأذواء فى الجاهلية ومدحه أعشى 
لبن الجدافلى بالعديد من التفيانة :: وكا عقر :"تصن ريا ميد اقى كقين شيها قاد زلواء 
أب عدوا نك سادنه ذو فائش قبل اللإسلام كاتقلت عرتعة إلى المد رين ساي ذي 
فاء ئش وهو من أذواء حمير الذين أسلموا مع زرعة بن سيف بن ذي يزن 
والحارث بن عبد كلال والسميفع ذي الكلاع. وبقية أذواء حمير. ثم أن 
الضحاك بن المنذر بن سلامة ذي فائش سار من اليمن إلى دمشق فى خلافة 
ماود وكان بعض جلساء معاوية قد أخبروه بقدوم الضحاك وأن يوليه عملاًء 
فأراد معاوية أن يختبرهء وكان بمجلس معاوية عدد من الأمراء والقادة بينهم 
يرن زرعة يدبت بن في أيزنا» فليا مكل ليناد د كان مهما يبيد 
الاستشرفه معاوية حين نظر إليه» وقال له: مِمَنْ الرجل؟ فقال: مَنْ فرسان الصباح 
لساري انرقم العواري لد ارا مدي ع وانضرء تال ددا 
مِنْ قريش البطاح؟ قال: لسث منهمء لولا الكتاب المنزل والنبئّ المُرسل لكنتٌ 
عنهم راغب ولقديمهم عائباً. . قال: فأنت إذأ مِنْ جمرة معد وركنها الأشدء أهل 
الغارات بني أسد؟ ققال: وو او ا ا 
كال فانت اذا من أهل الطلب بالأوتار وجماع الدار ثقيف بن منبه؟ فقال : 
أولئكك قصار الخشدود لئام العجدود» فتظاهر معاوية بالغضب وقال: «فأنت "- 75 
اليمانبين الذيق لآ يعقلونعنينا؟ فقال: 'أنااين ذى فاتشن + مياد يا معاوية » فإن 


0 خبانك بالقع تأ «مهدؤو. :والثرنين؟القلسوة الطريلة: 
6 المباراة: المسابقة في الشرف والجود والكرم وغير ذلك . 
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أولئك كانوا للعرب قادة: وللناس سادة؛ كانوا الأرباب وغيرهم الأذناب» وكانوا 
الملوك وغيرهم السّوقة» حتى دعاهم خير البرية بالفضل والتحية محمد وَكِلةِ 
فعزرّوه أيما تعزيرء وفشهروا حو تابنا تشتمينء وشهروا دونه السيوف »؛ وجهزوا 
الألوف بغد الألوف» وجادوا بالأموال والنفوس» وقتلوا قريشا يوم بدرء وضربوا 
فلم يبق في مجلسه يمانٍ إلا قام سالا سيفه ‏ للدفاع عنه -. فقام عفير بن زرعة 
فقال: أما والله يا معاويةء إِنَا لنراك تكظم الغيظ من غيرنا على القول الفظيع 
الكثير» وتستفظع منا اليسير. وذاك والله إنا لم نطعن عليك في أمركء فكأنّك 
بالحرب قد زففناها إليك» فستعلم بأن رجالنا ضراغم» وأن سيوفنا صوارم» وأن 
خبولنا ضواض» .وأن كماتنا مساعر) : 

وقام حيوة بن شرح ذي الكلاع فتكلم بمايشبه ذلك» ثم كريب بن 
وناتل بن قيس الجذامىء وعروة بن المنذر الغسانى. فقال معاوية: «عَرَمْتَ عليكم 
لما قعدتم. فجلسواء ثم قال: يابن ذي فاكشن» والله لولاا مكان من حفس» 
والإقالة لمن عثرء لتخلت منك أوطانك» وأسْلْمَكَ إخوانك» وطار عنك عُنقك . . 
فعاد غفير بن زرعة إلى القيام وقال: أما والله يا معاويةء لو قذذت منه شعرة 
لضاقت عليك أقطارهاء وانقضت عليك من أوصالهاء ولمرع قرع واتعك كه 
فرائصك حتى تستقيم» أو يُحدث الله بعد ذلك أمرأ» . 

وقام بقية الأمراء والقادة اليمانيين فتكلمواء وكان عظم جند أهل الشام من 
اليمانية» وأولئك هم الأمراء القادة» (فلما رأى معاوية أنهم قد تحزّبوا وأجمعواء قال: 
إنما بلوناه واختبرناه. وقال لابن ذي فائش : قد بلوتك واختبرتك »؛ فإذا قولك سديد. 
وقومك عديد» وقد اخترتك ووليئّك على أرمينية. وعقد له الولاية على أرمينية!؟ . 

8 02 فت 

ونقل القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش الإكليل ما رواه ابن أبي 
الحديد في (شرح نهج البلاغة عن أبي عبد الله محمد بن موسى بن عمران 
صحب عليًا عليه السلام وشهد معه (صفين) وكان من رجاله المشهورين» ثم وفد 


1717 -571١ص للحسن الهمداني  تحقيق القاضي محمد بن علي الأكرع  ج؟‎  ليلكإلا‎ )١( 
ار‎ 
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على معاوية فدخل عليه في جملة الناس»2» فوقع بين معاوية والوليد كلام عن صفين 
وعن علي بن أبي طالب «فغضب معاوية من كلام الوليد» فقال: أيها الشقىّ الخائن 
أني لأخال هذا آخر كلام تفوهت به. وكان عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن 
بباب معاوية حينئذ» فعرف موقف الطائي ومراد معاوية فخاف عليه» فاقتحم عليهم 
الدار - أي المجلس - وأقبل على اليمانية وقال: شاهت الوجوه ذلا وقلا وجدعا 
وفلاء كثم الله هذه الأنوف كثماً. ثم التفت على معاوية فقال: إي والله يا معاوية» 
ما أقول قولي هذا حباً لأهل العراق ولا جنوحاً إليهم» ولكن الحفيظة تُذهب 
الغضب» لقد رأيتك بالأمس خاطبت أخا ربيعة - يعني صعصعة بن صوحان ‏ وهو 
أعظم جرماً عندك من هذاء وأَحَدٌ في عداوتك» شد في حربك» ثم سرحته وأنت 
اليوم مُجَمعٌ على قتل هذاء زعمت استصغاراً لجماعته» ولَعَمْري لو وكلتك أبناء 
قحطان إلى قومك لكان جدك العاثر وذكرك الدائرء وحذك المفلول وعرشك 
المثلول» فَأرْبَعْ على ظلعك؛ وأطوّنا على بلالتنا ليسهل لك حَرْئَنَا وليطمئن لك 
شاردناء فإِنًا لا نرام بوقع الضيمء ولا نتلمظ جرع الخسف» ولا نغمز بغماز الفتن» 
ولا ندار على الغضب . فقال معاوية: الغضب شيطان» فأربع على نفسكء فإنّا لم 
نأت إلى صاحبك مكروهاء ولم نرتكب منه مغضباأًء ولم ننتهك منه محرماء 
فدونكه. فإنه لم يضق عنه حلمنا ويسع غيره . 

فأخذ عفير بيد الوليد وخرج به إلى منزله» وقال: والله لتؤبن بأكثر مما آب به 


رجل - من معاوية» وجمع عفير من بدمشق من اليمانية» وفرض على كل رجل 
دينارين فى عطائهء فبلغت أربعين ألفأء فدفعها إلى الوليدء ورده إلى العراق02'”*. 





ع مد وام 
تزيم لذن 1 


ولم يزل عفير بن زُرعة بن سيف بن ذي يزن أميراً سيدا بالشام» إلى أن توفي 
طفق أو حمصء. فرضي الله عنه وأرضاه. قال العسقلاني: «ومن ولده: عفير بن 
زرعة بن عفيرء كان سيد جَِمْيّر بالشام أيام عبد الملك بن مروان». وكذلك قال 
المورزياتي:نى الاتعتاق اومن وله سينت حن ددرن عفمر نر زوعة ادن عفر 
كان سيد حِمْيّر في أيام عبد الملك بن مروان». وإنما هو (عفير بن عبد العزيز بن 


عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن) كما في سند حديثه بدلائل النبؤة لابى لعي | 


والبداية والنهاية لابن كثير. 


() الإكليل ‏ للحسن الهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ب جا ص777- 7717 


ودار 1 
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قال الهمداني : وال ذىق يرن باليمنء بين لحج وافرسطة :ىو قال سمل الرنسة 
بلحح وأبين: محمد بن إسماعيل اليزني. . ومنهم الأيدوع وينزلون بحضرموت 
مدينة يقال لها (يشبم) ‏ وهي في عداد مرخه»ء وعبدان» وجردان.. ومن أودية 
العوالق العليا وادي ضرا وعبدان ويشبم)"'؟ ووادي عبدان هو مركز اليزنيين التليد 
وتلك هي مناطقهم باليمن» قال الهمداني : ااومنهم عدد كثير ببحمص) وهم سلالة 
عفير بن زُرعة. والذين كانوا معه من اليزنيين في فتوح الشامء فاستقروا فى حمص » 
وساهموا فى ترسيخ عصرها العربي الإسلامي الخالد . 


4١(‏ الإكليل . للحسن الهمداني ‏ تحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع ‏ ج؟ ص 55١‏ - 57”؟ 
و 1*8 ىك 44 أن 
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7 و 5 رم هم ووم 
الحارث بن عبل كلال: دو رعين 
- مَلِكَ حِمْير الذي له فرش رداء النبب - 


مِنْ عظماء ملوك اليمن الأذواء الحميريين في الجاهلية وعند ظهور الإسلام 
هو الحارث بن عبد كلال بن نصر (ذو رعين) ومما يدل على علو مكانته إنه سادس 
ستة ملوك بعث وكتب إليهم رسول الله يل يدعوهم إلى الإسلام سنة 1 هجرية: 
وهم قيصر ملك الروم, وكسرى ملك فارس» والمقوقس ملك مصرء والحارث بن 
عبد كلال ملك اليمن» والمنذر بن ساوي أمير البحرين» والنجاشي ملك الحبشة . 
وفي ذلك قال ابن سيد الناس في عيون الأثر: «بعث رسول الله و إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام : دحية الكلبي إلى قيصر ملك الرومء وعبد الله بن حذافة إلى 
كسرى ملك فارس. وعمرو بن أمية إلى النجاشي ملك الحبشة» والعلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين» والمهاجر بن أبي أمية إلى 
الحارث بن عبد كلال ملك ال 

وقال ابن هشام في السيرة النبوية: «بعث رسول الله يلي وُسُلاً من أصحابه 
إلى الملوك» وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام». ثم ذكر أسماء الملوك إلى 
ار (وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك 
المفيه ةوقال ابن حجر العسقلاني: (.. فأسلم الفخارث ون عيد كلال» و كسس 
إلى النبي يَلِدِ كتابا قال فيه : 
وتمتك دين الى تيه تازه ٠‏ رانب مسا تيويفة العم ا 


له 3 مب 
23 اس نت 





إن الحديث عن الحارث بن عبد كلال بن نصر (ذو رعين) يفتح آفاقاً وأسعة 
للمعرفة نستهلها بذكر قبائل وزمتاطى. آل ذى رعين ) فقل انتحدرت قبائل وبطون ذي 
0 عيون الأتر في المعازي :والسيرت ابن سيك الناس ص 68 


0( السيرة النبوية - أبن هشام ‏ جة ص 1175 
0 الإصابة في 3 تمييز الصحابة 9 العسقلاني د ١‏ ص .١ 8١‏ 
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القيل ذو رعين الأكبر بن سهل بن زيد الجَمَّهُور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 

كم ين عيك شنوس بن وائلءين الغوث بن عيدالبن قطن بن عرميءين زهي به 

الغوث بن أيمن بن الهُميسع بن حمير)) واسم ذي رعين لكوع قال الهمداني إنه 
(يريم ذو رعين الأكبر) وقال الكشاميون رهزة ذق زعي الأكبر) ويوجد (يريم ذو 
رعين) من سلالة ذي رعين الأكبرء وقد تفرعت من ذي رعين الأكبر بطون وقبائل 

كثيرة ونذكر هنا مناطقها الرئيسية وهي : 

أ مخلاف ذي رعين: وهو المنطقة الأصل لآل ذي رعين «سُميّ باسم القيل ذي 
زُعين الأكبر»ء وهو بلد واسع مترامي الأطراف. قال الهمداني: «مخلاف ذي 
رع ما ميات قي بد 11 اك كرف لاد 
سيان" + :وزادى حتان""؟ وذو سلق» ووادى عحرده ووادي ذي بع 0 
ونريدا'؟ ومن المصانع - وهي الحصون ‏ كحلان”*؟ وحصن مثوهء وكهال. 
ومنها الصّوْلعء ولبوء والمواعلة» ومليان» وهيرة”" فإلى ما حادٌ جيشان» 
فيحصب العلو من ناحية ظفار» فراجعاً إلى مخلاف ميتم. . وبلد بني حُبيش - 
(الحبيشية) - وحقل صالح. . وبَّئاء وشراد. والخبارء وشرعه. . والأملوك. 
والأحروث"* وبَّنَا الذي باسمه سمى وادي بنا هو (يَنَا بن حذيفة بن حجير بن 


(9) الإكليل_ العستن الفمداتن. اتساب الذى رفية دج نين 15 3 

(6) المصانع: الحصون. وشّحُب: جبل شخب في مخلاف عمار» وقي قمته قلعة تشبه الستام 
لا يرتقي إليها إلا بصعوية. 

() كهالى: قلعة وقرية تقع جنوب شخب في مخلاف عمار بناحية النادرة. سُميت كهال باسم 
كهال بن عدي بن مالك بن زيد بن سَددء ومنهم آل الكهالي» أصحاب معرفة وعلم ونباهة . 

(5) وادي سبّان: وادي مشهورء تشرع عليه قرية (ذي أشرع) مقر آل صلاح مشائخ خبان» 
ويمتد سبان إلى وادي الأجلب مقر آل الفرح بعزلة أزال مخلاف عمارء وسمّى سبان باسم 
سبّان بن لهيعة بن الحارث بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن ذي رعين الأكبر. 

(5) وادي خبان ومنطقة خبان» سميت - غالبا باسم (خبان بن هَعَان بن ينكف بن قاول بن 
زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي رعين. ومن وادي خبان: ذو 
بلق» وحردء وذي يعززء في عزلة كحلان: وسمي حصن كحلان باسم: كحلان بن 
نمران بن هعان. 

5 تيك وأدي مشهور في ناحية دمت. وفيه الحمام الطبيعي المشهور بحمام ا وسمىيٌ 
ثريد باسم ثريد بن النُوأم بن بجير بن الحارث بن زيد بن ذي رعين الأكبر. 

09 سر يبدو أن الأصوب (هيوة) وهي قرية في جبل هيوة من مخلاف صباح. ويطل جبل 
هيوة على وادي الأجلب من آل عمار بالرضمة . 

(4) صفة جزيرة العرب .. للحسن الهمداني - ص16 .1١‏ 
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قاول بن زيد بن ناعته بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن ذي رعين). ووادي 
شراد سميّ باسم (شراد بن ثمامة بن حجير بن قاول)» والأملوك اسم عزلة في 
ناحية الشِعرء ؛ وسمي الئبعر باسم (شعر بن عدي بن الحارث بن شرحبيل بن 
مثوب بن ذي رعين). والأحروث عزلة , بنى الحارث في ناحية السدة وبني 
الحارث في مخلاف بعدان» ومن مخلاف ذي وعين عزلة رعين بناحية يريم: 
وسميت يريم باسم (يريم بن سفيان ذو حرث بن شرحبيل بن الحارث بن 
تمك فق ادق وفيق: الاكير): 
ويتبين من ذلك أن مخلاف رعين يشمل نواحي 5556 النادرة والرضمة 
والح والسلة وري اموا وله ريا نا وحم ع الجر كر وزاك وان ريحصين 
حَتَ بداخية بعدان إلى عزلة هعم جتوب مدينة إب١١؟‏ ويشمل (ترَيد) ويلك الحبيشية 

وحقل صالح بين دمت والمقرانة» وبالتالى ناحية دمت إلى جبن بمحافظة الضالع . 

ب - مخلاف جيشان: قال الهمداني (مخلاف جيشان: سمي باسم جيشان بن 
غيدان بن حجر بن ذي رعين الأكبر. ويعد من مخلاف جيشان: حجر» وبدرء 
وتريك 6 ونتن عسيكن ء بوالغرد)"" وسيكنان قن مكلت العرهت بالقادراة وديف 
درترية والحينية هي ناحية دمث. وحتجرة وبدن هي بلاد قعطبة بمحافظة 
الضالع . قال الهمداني «ويسكن جيشان بطون من ذي رعين» . 

ج - بلاد يافع : ويافع بطن كبير من ذي رعين» وهو «يافع بن قاول بن زيد بن ناعته بن 
شرحبيل بن الحارث بن زيد بن ذي رعين الأكبر . فأولد يافع : بلذهء وجحيملان. 
ابني يافع , ومنهما أنتشر 0 وهم الأريوم» وبنو أدان» والذراحن» وبنو 
قاسدء والأبقور» وبنو شُعَيْبٍء وبنو جبر»ء وكلا. وغيرهم» وكلا معروفه حتى 
اليوم بيافع السفلى» والشعيب فى العاليك والنراخن وان الحلا وكين "١‏ وتشدل 
يافع الضالع وردفان» يقال ردفان ردف يافع ؛ والضالع ضلع يافع. ويتبين من ذلك 
أن الضالع وردفان ويافع السفلى ويافع العليا من بطون ذي رعين» ومناطقهم في 
محافظة الضالع ومحافظة لحج وبعض محافظة أبين. 
ويذلك فإن ساق ]فرذي رعيق الرفيسيية كافك كمعد من أنيق :وياقم إلى سنت 


() عزلة الحرث في بعد أن سميت باسم سفيان ذي حرث بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن 
ذي رعين. وعزلة دلال في بعد أن سميت باسم دلال بن الحارث بن شرحبيل بن 
الحارث بن يزيد بن ذي رعين. وعزلة ميتم باسم ميتم بن مثوب بن ذي رعين ٠‏ 

() صفة جزيرة العرب ‏ للحسن الهمداني - ص5١1.‏ 

8 الكل عا 6 


315 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام تان 


جنوب مدينة إساء وكاد مخلاف ذي رعين هو مركز الأذوائية والزعامة للأذواء 
الأقيال هروث آل ذي رعين فى في العصر الحميري . 


7 10 
2 اح 83 


وكان أولكبان الأذواء ال#ذئ رعين التثل (قبراحيل ذو رعين بن عمرنى ين 
شمر ينعم بن شراحيل بن معدي كرب ذي عشم بن الغوث بن يعرب بن ينكف بن 
ابي ا 0 
تن قن سنتف روا تس شفسرة الالولةىق و عسيينة 

وكنان شراتخيل ذى زعين د هذا فى زمن: الحلك تع ملكنان الحسيري 
والملك حسان بن تُبَع ملشان ‏ بالنصف الأول من القرن الرابع الميلادي ‏ وكان 
سلطان الدولة الحميرية وملوكها التبابعة يمتد إلى اليحوين واليمامة. فسار الملك 
حسان بالجيش الحميري يريد غزو العراق» فلما وصل اليمامة لم يرغب أقيال 
حمير في ذلك الغزوء فطلبوا منه العودة إلى اليمن» فأبى أن يفعل»: فكلم الأقيال 
أخاة عسوو وكان فى الجيش» فسألوه أن يرد أخاهء فقال لهم: أنه لا يفعل. 
فقالوا: إِنْ أبى فأقتله ونحن نملكك عليناء ثم أن أقيال حمير حلفوا له جميعاً إلا 
شراحيل ذو رعين» وهو خاله»؛ فنهاه عن قتل أخيه» فابَى وكره مشورته واكرههه 
ل الي 000 فقال ذو رعين: على شريطة أن 
تحفظ لي هذه الرقعة وديعةء فمال: لك ذلك. فكتب ذو وغي فى الرقعة البيتين 
(ألا مَنْ يشتري سهراأ بنوم . . الخ). وختم على الرقعة» وناولها إياه؛ فدفعها إلى 
رجل من حاشيته وشُدَدَ عليه في حفظهاء ٠‏ ثم قتل عمرو بن تَبّع أخاه حسان وعاد 
بالجبيش من اليمامة والبحرين إلى 0 عرسي بدن ٠‏ ثم إنه 
«ميْع منه النوم: وشلظ عليه الود فلم جَهَده ذلك سآل الأطباء والحُزاة من 
كران والح لوكا يدم 0 سا ا سي 
ا ا 0 
ذي رعين» فقال له ذو رعين: أن لي عندك براءةً» فقال: وما هي؟ قال: الكتاب 
الذي دفعته إليكء فأخرجهء فإذا فيه البيتان» فتركه ورأى أنه قد نصحه)”'"' . 
غ2 السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان الحميري عن تبابعة وملوك حمير - ص5 .١4‏ 
(5)- السيرة النبوية ‏ أبن هشام ‏ ج١‏ قن 71 
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وجاء في شرح قصيدة نشوان الحميري إن الملك «شكا ما لقي من السهاد 
على خواصه؛» فقالوا: لا تقدر على النوم حتى تقتل الذين أشاروا عليك بقتل 
أخيك» فأمر بكل من أشار عليه بقتل أخيه وحالفه على ذلك أن يأتوا إليه في وقت 
بضصرب أعناقهم حتى أفناهم. وكان ذو برعية هين امن به )6 فأدخل يه فذكره 
بمشورته عليه» وسأله الوديعة» فأتى بهاء فوجد البيتينء فأمر الملك بإكرامه. 
ورج سالما مشكووا فد عننة “رون ذلك قال نشوات الحميري : ٠‏ 
أماابة مسرن وضكوة الختروي له فأصاب صفقة خاسر كذاح 
فِيَدَتْ ندامثه وجائَبَهُ الكرا ‏ فرأى السلوبغيرشربالرّاح 
أفتى رجالا تاركبية تاسيهوا ككباش عيد في يدالذباح 





قال ابن هشام «وَهَلّك عمرو بن تُبَّع» فمَرّجٍ أمر حمير عند ذلك وتفرقوا»"' 
وقال نشواك: «ملك بعد عمرو ‏ هذا عبد كلال بن ذي أغيوو" وشر او سلاة 
من أجداد الحارث بن عبد كلال»؛ وأول هلك مو ال ذي رعين. 
أجداد الحارث بن عبد كلال . والديانة المسيحية 

إن الحارث بن عبد كلال هو (الحارث بن عبد كلال بن نصر بن سهل بن 
عَرِيبٍ بن عبد كلال الأوسط بن عَرِيب بن فهد بن زيد بن مُثْوّب) وقد سُميّ باسم 
(مثوب) غير واحد من آل ذي رعين» منهم (مثوب بن ذي رعين بن مُرّة بن 
شراحيل بن معدي كرب ذي عشم بن الغوث بن يعرب ينكف بن جيدان بن 
لهيعة بن مثوب بن ذي رعين) ومنهم (مثوب بن ذي ححدث بن مالك بن عبدان بن 
باللقين مسكر رو ادف رضيو )! ''. ومقو سر وال عبد كلذل الأكتر دأ الأولت 
قال الهمداني في الإكليل: «كان عبد كلال الأكبر قائد حسان بن تُبَّع» وكان على 
مقدذمته إلى الا 7 وكذلك كان متذْ عهد أبيهء حيث قال ابن -خلدون: «غَلَتَ 


(0) السيرة الجامعة ‏ شرح قصيدة نشوان - ص5 .١5‏ 

(0 الإكليل للهمداني ‏ ج؟ ص07" وقال إنه: (عبد كلال بن ذي حدث) وقال أبو نصر: 
(عبد كلال بن مقأل بن يغئم بن الحارث بن شرحبيل بن مثوب). وإما حجر بن ذي رعين 
فُمِن سلالته آل الحجري وهم من أهل العلم والنباهة منهم القاضي عبد الله الحجري رئيس 
الوزراء الأسبق باليمن والأستاذ أحمد عبد الله الحجري محافظ تعز حالياً. 
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تُبَع ملوك الطوائف» ودوخ جزيرة الغرسة.. وبعث على مقدمته عبد كلال بن 
مارب بن دي رعين؟. لدت «مَلّك بعد تُبّع أخوه لأمه عبد كلال بن 
مثوب بن ذى رعين : '' وجاء في تاريخ الأمم والملوك إنه *. . قتل عمرو بن تبع 
أخاه ومَلّك مكانه. . ثم مَلّكَ بعد عمرو بن تبّع عبد كلال بن مثوب .  :‏ اوذلك أن 
ولد حسان بن تُبع كانوا صغاراء فأخذ المُلك عبد كلال بن مثوب مخافة أن يطمع 
في المّلك غير أهل بيت المملكة» قُوليّه بسن وتجربة وسياسة حسنة» وكان فيما 
ذكروا على دين النصرانية الأولى» وكان الذي دعاه إليه رجل من غسان قدم عليه 
من الشام»”'' ويتبين من البحث في المصادر التاريخية ما يلي : 

د إن عبت كلدل الاولدين ذق رامين كان من كبار الزعماء الأذواء القادة في 
عهد ثلاثة ملوك هُمْ: تُبّع (ملشان)؛ وحسان بن تثبع» وعمرو بن ثبع . لذلك فإن ما 
ذكره ابن خلدون عن الجرجاني بأنه امَلَكَ عبد كلال أربعة وتسعين سنة»"'* يشمل 
تلاك الفغرة التي كان فيها عبد كلال زعيماً قائداً لمناطق ذي رعين الشاسعة ونائبا 
للملك بمدينة ظفار» الرعينية الحميرية ‏ ومخاليف ظفار إلى المعافر وتهافة 
5 البحر الأحمرء أي ما يقارب النصف الغربي من اليمن» بيئما كان آل ذي 

هم الزعماء الأذواء في مدينة عبدان والنتصف الشرق امن الجن وهو ما يؤكده 
ا الكبين اللا كنم تعد كروب ليق وز لقان ين :نزو ٠"‏ وف ذلك 
الوقت تقريباً تم تمليك عبد كلال الأول بن ذي رعين» فأصبح هو (ملك حمير): 
وقد ذكرت نقوش تلك الفترة عبادة الإله «سين/ ذي ألم» والشمسء. والعديد من 
الآلهة المتعددة التي كانت شائعة في ذلك الزمن . 

وقد ذكر تنقشن عبدان الكبير المناطق التي امتد إليها سلطان ونفوذ الدولة 
الحميرة في عيه ا - ملشان في شرق وشمال الجزيرة (حتى آبار سجا بين أرض 
نزار وأرض عن ' أي بين الحجاز وتخوم الشام وهي أرض غسان؛ وكانت 
الشام تحت حكم الإمبراطورية الرومانية التي كانت تعتبر أن «الديانة المسيحية ديانة 
ترات تحرو الور الروه 12 ثم صدر مرسوم ميلانو ‏ سنة ١١‏ "م - بأن 
المسيحية ديانة قانونية» ثم أعتنق الملك قسطنطين الروماني (0 5 م) الديانة 
المسيحية» وكان (ثعلبة بن جفنة الغساني) زعيم العرب بالشام» «فكتب ملك الروم 
إلى الغساسنة ورئيسهم ثعلبة بن جفنة» فاستدناهم» وكتبوأ بينهم الكتاب» الذي 


() تاريخ ابن خلدون ‏ جا ص57 - 08. 


00 تاريخ الأمم والملوك ‏ لابن جرير الطبري - ج؟ ص1١‏ 86. 
() نقش عبدآن الكبير - تحقيق د. محمد بافقيه ‏ “41/ 84. 
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بموجبه أصبح بنو جفنة الغساسنة ملوكاً للعرب بالشام وحماة للكنيسة» وساهموا 
في نشر المسيحية0' , 

ا من الشام إلى اليمن راهب غساني يدعو الملك عبد كلال ابن ذي رعين 
إلى الفيانة المسيحية ردلا هن هياده الآلهة الوثنية المتعددة والنجوم والكواكب» فآمن 
الملك عبد كلال بالديائة المسيحية التي ذكرتها كتب التاريخ الكوانية باسم "دين 
النصرانية الأولى» وأنه «كان الملك عبد كلال على دين النصرانية الأولى: وكان الذي 
دعاه إليه 0 وَفْدَ عليه من الشام) وذلك الرجل الغسانى هو الراهب 
(فوفل أندوس) أو (ثيوفيلوس) فى المصادر الرومانية» فقد ذكرت المصادر الرومانية 
إن الملك قسطنسيوس بن قسطنطين الذي حكم في الفترة (78090- 101/0م) بعث 
الراهب ثيوفيلوس إلى ملك حميرء وحمل الراهب ثيوفيلوس هدايا من الملك 
قسطنسيوس إلى ملك حمير: ونجح في إقناعه باعتناق الديانة المسيحية» وقام ببناء 
ثلاث كنائس إحداها في مدينة ظفار مقر ملك حمير)”''2 فذلك الملك ‏ ملك حمير - 
هو عبد كلال بن ذي رعين» والديانة المسيحية التي اعتنقها هي (دين النصرانية 
الأولى) والكئيسة التي بناها في مديئنة ظفار هي «قليس ظفار) المذكور في نقوش 
المسند الحميرية» وكانت الكئيسة وى (قليسى): وفي الرومانية (كليزيا) مأخوذ من 
اللفظل اليوناني (إكليزيا) بمعنى (المجمع العام) فسمى العرب القدماء الكئيسة بلفظ 
(قليس)» وكان (قليس ظفار) كنيسة عظيمة منذ اعتناق عبد كلال للدين المسيحي 
وبناء تلك الكنيسة ‏ سنة /751”م ‏ وحتى زمن النقش الحميري لديل للزعيم القيل 
(شراحيل بن ذي يزن) وهو مؤرخ بسنة 9014م» وقد ذكر في النقش كنيسة ظفار بلفظ 
(قليس ظفار) وصاغ النقش (باسم الرحمن)”"2. وتقع مدينة ظفار في ناحية السدةء 
وقد ذكر الهمداني أن ظفار من ممخلاف ذي رعين» وكانت عاصمة الدولة الحميرية 
ومقر الملك عبد كلال الذي قام أيضاً ببناء كنيسة ثانية ذكرها (فيلوستروغ) بأنها في 
(عبدان) وقد ظن (بيوتروفسكي) أنها (عدن)» والصواب أنها مدينة عبدان التي فيها 
كان القصر (يزن) وكانت مقر الأذواء (آل ذي يزن) زعماء وحكام النصف الشرقي من 
اليمن يما فى ذلك حضرموت والمهرة ة وسأكلن وهي مار هما وقد ذهب 
(نيوتروفسكي) إلى أن الكعيسة التالنة كانت فى ساكلن بعهان؟؟؟ وقد اتتشوت 





() ذكرت المصادر الرومانية إن الملك الحارث بن أبي شمر الجفني الغساني كان «أميراً على 
جميع العرب بالشام وحامياً للكنيسة» ويحمل لقب فيلارك وباتريكوس اتته طء:ة1:زحاط 
0 وهو أعلى لقب بعد الأمبراطور الروماني» ص8 ١‏ فجر الإسلام ‏ أحمد أمين . 
(؟) ملحمة أسعد الكامل ‏ لبيتروفسكي ‏ عن كتاب فيلوستروغ ‏ تاريخ الكنائس . 
١ع‏ نقش شراحيل بن ذىي يزن نجران ١ ٠7/8‏ جام. 
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المسيحية في النصف الشرقي من اليمن إلى حضرموت وسأكلن وفي النصف الغربي 
الج اف هين عجان عالت ومات الملك عبد كلال بن ذىي رعين كران سد 
آم وفيه قال نشوان الحميري في قصيدته عن تبابعة وملوك حمير: 
أم أخن عند كلل الماضي على دين المسيسح الظطاهر المساح 

قال الهمداني والمسعودي والجرجاني وابن ٠‏ خحلدون: 7. .ثم ملك مرئد بن عبد 
كلال بن ذي رعين إحدى وأربعين سنة» وذلك إلى حوالي عام ٠8‏ 4م» قال الهمداني : 
ال الك ويوانين عاد ب خيد اال انا ليبن وا اتن زر" ٠‏ كذلك 
ذكر ابن خلدون أنه (مَلْك وليعة بن مرثد 79 سنةء وكثرت الخوارج عليه 0008 110- 
111111212[ 10011111خكظص 
اليمن والقيل الصباح بن لهبعة في (مركل) والقيل حسان بن غمران د ذى غيمان ‏ فكان 
حكم وليعة بن مرئد بن عبد كلال ؛ طبار وطن كائل فى رعين جياض التصيات 
الغربي من اليمن في الفترة (404 - 556م) ثم اجتمع حكم اليمن للملك تُبَع حسان - 
الثالث ‏ بن عمرو ذي غيمان ثم الملك أسعد تبع ‏ الثاني الذي حكم اليمن في الفترة 
من (/451 - /17/1م) بالقرن الخامس الميلادي ‏ وكان يدين بالديانة النصرانية الأولى 
وبشر بالنبيى محمد عليه الصلاة والسلام . 

وفى عهده كان من كبار أقيال اليمن عبد كلال الأوسنط بن ذي رعين» وهو 
عبد كلال الثاني» وكان زعيماً لظفار ومناطق ذي رعين وغيرهاء ‏ بعد وليعة بن مرئد 
- قال الهمداني: «فأولد عبد كلال الأوسط: عَرِيباً» وأفلح» وفهدّ الأوسط» وكذلك 
الحارث بن عبد كلال الأوسطء وقد حكم في ظفار إلى عام 515م» وكانت الديانة 
المسيحية هي السائدة والرئيسية باليمن» ومما يتصل بذلك «أن من الدلائل النقوشية 
على الديانة المسيحية: خدوش منقورة ورسوم صلبان ونقوش في ضواحي نجرات 
ولى حضرسات عر .. ونقش باسم برق بن مالك بن عبد المسيح في القرن 
الخامس الميلادي)؟" وكذلك كنائس ظفار وعبدان ونجران» و(قليس صنعاء) وكان 
موجوداً منذ عهد أسعد تبع الثاني وفي ذلك قال الرداعي يذكر مدينة صنعاء : 


أرض بها نات والقسلصيحس بتناهما دو البحصلة 5-0 





() شرح الدامغة ‏ للهمداني ‏ ص .61٠‏ 

() ملحمة أسعد الكامل ‏ لبيتروفسكي ‏ عن كتاب فيلوستروغ ‏ تاريخ الكنائس . 

(؟) صفة جزيرة العرب ‏ ص8١‏ 5 - ذو النجدة الرئيس هو الملك تبع أسعد» وقد ذكر الهمداني «أن 
الباني لقليس صنعاء هو تبّع» أو أحد ملوك حمير» وإن أبرهة صاحب الفيل إنما اتخذه كنيسه لا 
هو الذي عمرها». وكان القليس كنيسة من عهد تبع أسعد الثاني وقام أبرهة بتفخيمها . 
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ولما تولى حكم اليمن يوسف أسار (ذو نواس) قام بإحراق كنيسة ظفارء 
وقَتّل الحارث بن عبد كلال الثاني وقد ذكر نقش شراحيل بن ذي يزن في نجران 
قيام الملك بإحراق أو (دهر) كنيسة ظفار (قليس ظفار)» وهو النقش المؤرخ بعاه 
4م ولكن فترة حكم ذي نواس القصيرة لم تغير من حقيقة الرسوخ والانتشار 
الواسع للمسيحية باليمن» فقد حكم بعده (سميفع أشوع بن ذي يزن ملك حمير) 
الذي ينطق نقشه المسند «باسم الرحمن وابنه المسيح الناصري» نفس قُدس)2070" . 
وقد حكم سميفع في الفترة 22020 -0537م) ثم وقع الغزو والاحتلال 
الأكسومي. وتعرضت مدينة ظفار للتدمير» ووقعت صنعاء ومناطق وأسعة من اليمن 
تحت الحكم الأكسومي وتولاها الملك أبرهة الذي يذكر نقش من عهده الحرب مع 
المذك معدي كرب بن سميفغ ذي يرن والتوصل إلى انفاق معاهدة؛ مع الأقيال 
والأذواء ومنهم (عادل ذو فائش» ومرجز ذو ذرانح» وذو شعبان» وذو رعين»» وذلك 
سنة 0847م5. وانتهى ذلك الحكم الأكسومي على يد سيف بن ذي يزن سنة 0177م . 
- والقيل (ذو رعين) المذكور في نقش سنة 0147م قد يكون أحد أبناء عبد 
كلال الأوسط عالثاتئ ب :وقد يكون عيد كلل الأصقرب الثالكقت:والد البعاوث ين 
عبد كلال الذي إليه كتب رسول الله يلو فقد جاء في الإكليل أنه «أولد عبد كلال 
الا وميط: : عَرِيباً وأفلح. وفهذ الأوسطء وكا ونيد كو التعمان؛ سبعة نفرا وفي 
فهد الأوسط قال سلمة بن جندل السعدى» أو أبوه جندل : 
الآ الاي الداس تلديم هداز وعبدٌ كلال خير سائرهم بعد 
هماقمراملكُء سليلا مكارم وفيّاعهودعندماينكثالعهد 
وما ذأد عن ملك المقاولٍتُبَعٌ ذيادهمالمَاوَمَىمنهماشدوا 
وقدغال واس 'العلك واف مكبيه.. مطتنوة ظيووها] اعسات 
فقاما بماأعيًا قبائل حمير وشدافتوقالوّهيإذبلغالجهدٌ 
فعبد كلال خير حمير كلها على رغممَنْ عادى, وربهم فهدٌ 
وقد يكون المقصود فهد بن النعمان بن عبد كلال ‏ وهو فهد الأصغر ‏ وكان 
فهد الأصغر والحارث بن عبد كلال الأصغر يحكمان مناطق قبائل ذي رعين الشاسعة 
- سالفة الذكر ‏ وبلاد المعافر - وهي محافظة تعز ‏ وحيس وتهامة إلى ساحل البحر 





)١(‏ نقش الملك سميفع ملك حمير ‏ 5404 ركمانز - وقد ذكرت المصادر الرومانية قيام ذي 
() نقش أبرهة في مأرب - رقم 54١‏ سي . آي. اتش . 
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الأحمر بعد عهد سيف بن ذي يزن في فترة الجاهلية وحتى ظهور الإسلام . 

وفهد الأصغر هو افيد الأضغر بن التعمان بن فهد الأوسط بن عبد كلال 
الأوسط» والحارث هو «الحارث بن عبد كلال الأصغر بن نصر بن سهل بن عريب 
بن عبد كلال الأوسط» قال الهمدانى: «وكان فهد الأصغر قيلاً بالمعافرء وكان 
يجبي من بلد الحيش : زيلع. 500 بربرة»). وذلك أن سلطان فهد كان يشمل 
بلاد المعافر وتهامة ويمتد بحرأ إلى زيلع وجزيرة بربرة في ساحل الحبشة قبالة باب 
المندب» وكان بتهامة حيس بن ذي رعين» وهو كما في الوكليل: حيس بن يريم 
ذي رعين» فأولد حيس: شيبانء وكبْران» فأولد شيبان: زيداء فأولد زيد: 
الأقطون : بوعيدا نه وقيدان طون قلياء .وال كبران عرسا ويها + بوهدرة 
بطون كلها». وباسم حيس بن ذي رعين سميت مدينة حيس بتهامة . وكذلك كانت 
بالمعافر قبيلهٌ ذبحان من ذي رعين» وهو (ذُبحان بن دوم بن بكثيل - مهموز ‏ بن 
مده ين حجير بن كاولءين زيدد ون ناعتة بن شرحييل بن الخارث بن دي وعين 
الأكبر) وباسم ذبحان سميت منطقة ذبحان بالمعافر - بمحافظة تعز ‏ وهم ناقلة من 
مخلاف ذي رعين» وقد أتاح ذلك الانتشار والانتقال إلى المعافر وتهامة أن ينيسط 
عليهما سلطان الملوك الأذواء من آل رعين» فكان فهد بن النعمان بن عبد كلال من 
كبار الأذواء» وفيه قال أعشى قيس الجاهلي : 
ونادمتٌ فهداً بالمعافر حقبة وفهِدُسَماحلمتَشِبْهٌالمواعد 
ووالده نعمان مِنْ حَمَّداتِه: رُعَيْنُ ومّمقومٌم لوك أماجد 
والتفسهيم ضاق اللسين سكل دز رياقوت عليه اللعساحيا” 

وإياه عَئّ عمرو بن معدي كرب الرّبيدي بقوله : 
اللاعحسبية عات الميضوة اروف سيا قاب ديات ليان 
وحميرٌقومه. قومعتاةً ‏ بكلمسيلةوبكل نجد 
تي] الأخلات نا مهسي البيبة'. ,ولآواك لا اتسيهة رسيو 

وكان الحارث بن عبد كلال هو الملك على كافة قبائل ومناطق آل ذي 
رعين» وعلى كافة الأقيال من أسرة عبد كلال أذواء رعين» وكان منهم (القَيْل ئات) 
- في رداع - (وجََوْبٍ بن ظالم» وإليه يُنسب جوب غيمان - جنوب صنعاء ١"‏ 
وذلك بالإضافة إلى مناطق قبائل ذي رعين ‏ سالفة الذكر بمحافظات أبين ولحج 


(5) الاكلل حا حرو وول 
(0) الأمالي لأبي علي القألي . 
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بلاد يافع؛ والضالعء ومحافظة أب». ومناطق المعافر ‏ تعز ‏ وتهامة» وهذا يفسبُ ما 
جاء في السيرة النبوية وعيون الأثر: أن «رسول الله َه بعث إلى الملوك يدعوهم 
ال الإسلام سنة لاه) وأنه #بعث المهاجر بن أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال 
ملك اليمن» فذلك الوصف للحارث بأنه (ملك اليمن) يعود إلى أنه هو الملك على 
كل تلك البلاد والآفاق الحميرية الممتدة. 
وقد كانت مدينة ظفار ‏ في ناحية السدة ‏ هي مقر الملوك آل عبد كلال بن 
ذي رعين منذ عهد الملك عبد كلال الأول» ولَمًّا تعرضت مدينة ظفار للتدمير 
والخراب قبل البعثة النبوية بنحو سبعين سنة؛ أصبح المقر حصن (حَبّ) المنيع في 
جبل بعدأن من مخلاف ذي رعين ‏ بمحافظة إب ‏ فكان حصن (حب) هو مقر 
الملك الحارث بن عبد كلال» وغني عن البيان أن كل واحد من الملوك الأذواء 
أولئك يقال له: (ذو رَعيّن) ويقال (أبن ذي رُعَيّن). قال عمرو بن معدي كرب 
لأحد الولاة بعد الإسلام : 
السوعبد تس كأئك ذو وعتسببسن بأعظم لكنة أويذق توا 
وقال يزيد بن عبد المدان بن الديان زعيم نجران ومخالفيها بالجاهلية 
ِنَتَلْق حيّ بني الديان تَلْقَهُم شُوالأنوفإليهوعرةاليمن 
ما كان في الناس للديان من شبَّهِ لا رسيس ولا التذق ينون 
وذلك لأن آل ذي يزن كانوا ملوك المناطق اليزنية في شبوة وأبين وغيرهاء وكان 
آل عبد كلال بن ذي رعين ملوك مناطق حمير مِنْ تهامة غرباً إلى يافع وأبين جنوباً 
وكنركا وإلى (تدوبي غيوناة ) كتمالا: وكان آل الديان ملوك نجران وأعالي اليمن. 
وينطبق على آل ذي رعين ومناطق حمير قول حسان بن ثابت الأنصاري على 
بني جفنة ملوك الشام الغساسنة ومناطقهم بالجاهلية : 
ذاك مغنى لآل جفنة في الدهر وحسقيى تسقسياةم الأزمسيان 
قددنا الفصح فالولائد يَنْظْمْنَّ معوج سيا الفنب: التتووجيان 
صلوات المسيح في ذلك الدّير ‏ دعاءالقسيس والبُهيان 
فالحارث بن عبد كلال وآل ذي رعين ومناطق حمير جميعها لم يكونوا وثنين 
ولمكونوا يمودا وإنما كانوا يديتون بالديانة المسييحة متل.عيند: الملك عد لول 
الأول بن ذي رعين والذي فيه قال نشوان الحميري: 
أم اغبي لول الماضي على دين المسيح الطاهر المساح 


ىق م 
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لق كان اللسارك من عبد قال عدادس بيعة مرك كمي رمك البينه 
رسول الله يكِدِ يدعوهم إلى الإسلام في سنة 7 هجرية وَهُمْ قيصر هرقل ملك 
الروم ؛ وكسرى أبرويز ملك الفرس» والمقوقس ملك مصرء والحارث بن عبد 
كلال ملك اليمن» والمنذر بن ساوي أمير البحرين» والنجاشى ملك الحبشة» حيث 
جاء في السيرة النبوية وعيون الأثر ذكر ذلك وأنه #بعث رسول الله يك المهاجر بن 
أبي أمية إلى الحارث بن عبد كلال ملك اليمن0”'" قال القاضي محمد الأكرع في 
هامش الإ كليل : 

«كان الحارث بن عبد كلال من عظماء ملوك اليمن ومشاهير أقيالها» رَبّ 
سيف وبيان ومكارم وجنان» وكان مكتوب على سيفه : 
انا البتسارة.: عيشين. سياف ب سي 

ولعل الأصوب أن المكتوب على سيفه كان «. . . الحارث ذو رعين. صاف 
كاللجينة: :رونما كان ذلك آل قرول الأعقى عن ذى :روهض : 
(واكوسيه) ضاف اللجيق تكلل يندوارت ليه العساجد 

وقد ذكر الهمدانى فى أنساب آل ذي رعين بالإكليل أنه: «أولد عبد كلال بن 
نصر: الحارث وعريبا» ابني عبد كُلّال» وإليهما كتب رسول الله يَك. . .» وجاء في 
الهامش .٠‏ . والذي كان رسول النبى يل إلى ابنى عبد كلال مختلف فيه. . قيل: 
المهاجر بن أبي أمية المخر ٠»‏ وكيا : عوبر وك مك الله البجلي»”'؟. وقال 
القرطبي في الاستيعاب: «بعث رسول الله يل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي 
الكلاع وذىي رُعين بالج وذو رفون عو العاربت بن عبد كلذل ويزول 
الاختلاف في الذي كان مبعوث النبي يِةِ إلى الخارث بن عبد كلال بإدراك أن 
النبي يَِيةٍ بعث المهاجر بن أبي أمية في سنة لاه عند منصرفه من الحديبية - كما في 
00 الآتن والسيرة الضورة 25500 آتذاك ا العلاء بن الحضرمي إلى 5506 
ساوي أمير أرض البحرين» ودحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم. ويمكن 
القول أن الحارث بن عبد كلال أجاب حينئذ بجواب طيب ولم يعلن إسلامه. ثم 
بعث رسول الله يَئِةِ جرير بن عبد الله البجلي في سنة 4هء وذلك عند منصرف 






11: السيرة النبوية  لابن هشام - ج؛ صن 71094 ى غيون الآثرت اصن‎ )١( 
53115 الأكليل - جه" صن‎ :)9( 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - للقرطبى - ج١ا ص777؟,‎ )( 
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النبي وَيْةّ من الجعرانة ‏ فى ذي القعدة سنة 4ه وقد جاء فى كتاب الأنباء أن 
النبى وَل إنما بعث إلى الحارث بن عبد كلال يدعوه إلى الإسلام في سنة /هء 
وذلك هو زمن بعث جرير بن عبد الله . 


15 ش32 كثيرة جعلت رسول الله يله يختاره 
مبعوثا إلى الحارث بن عبد كلال وأذواء حميرء فقد كان جرير من أقيال اليمن 
السابقين إلى الإسلام ولما هاجر إلى النبي ويه بالمدينة المنورة قال النبي كَلوِ: 
ا(يطلع عليكم من هذا الفج خير ذي يمن؛ على وجهه مسحة مَلَك)قال ابن كثير: «وكان 
جرير ذا شكل عظيمء وكان من أحسن الناس وجهاًء وكان خطيباً. .؛”''. وقال 
القرطبي : اكاذاسوين ينع اهمال مترطا في الطول .. وقال عمر بن الخطاب : 
حرس ون قيق لله وسكت عند الاي" ' وقد شهد جرير فتح مكة في رمضاتن 8/ه 
- وجاء في صحيح البخاري أن رسول الله يَكهِ بعث جريراً إلى ذي الخلصة بعد فتح 
135" ويحزهة ينه وسشول الله نكل إلى لحار بو عد كال و اذزاة حيون: .وذلك 
ل ل او سرت في ذي القعدة سئنة /ه داوكان وير خطييا 
لعفا ؛ وفيه قال أبن الأزور الفسري : 
متي و انقد جواي ستطستسصيية 

وقد سار جرير بن عبد الله إلى منطقة (ذي الخلصة) في ديار خثعم بسراة 
أعالي اليمن فقام بمهمته هناك» ثم جاء إلى منطقة تهامة والمعافر قاصدا الحارث 
بن عب كلال في كلع (حب) ببلاد دي وعين: ولم يكن جرير مبعونا إلى البعاريث 
بن عبد كلال فقطء وإلفا كان مبعوثا إلن سائر أذواء تجمير: فقد ذكر الهمداني أنه 
كان مبعوثاً إلى (الحارث بن عبد كلال وأخيه عَريب بن عبد كلال) فأتى إليهما 
وأبلغهما كتاب رسول الله يكةِ ودعاهما إلى الإسلام: (وقرأ عليهما (سورة: لم 
يكن) فأسلم الحارث بن عبد كلال وعريب بن عبد كلال»”'' قال ابن حجر 
العسقلاني في الوصاية : 

(..فأسلم الحارث بن عبد كلال» وكتب إلى النبي يليه كتاب قال فيه : 
ووفنتك.قيم: السفق فيه طب هنازة والنشاينها فدهن البعق امه 


مل 7 ملو 
برت يت وت 


لفو 





000 البداية والنهاية ‏ أبن كثير ‏ جه ص// ‏ والاستيعاب للقرطبى - ج١١‏ ص*77. 
22 الإكليل ‏ للهمدانى - ج” صن 14ت الاصابة فى تمييز الصحابة - ج١‏ ص 8١‏ 1. 
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ونعود إلى ما جاء فى السيرة النبوية وعيون الأثر من وصف الحارث بن عبد 
كلال بأنه (ملك اليمن) وف كتاض الأثاء يأئه (ملك حم ) . فالغايف: أن تفتاطق 
حمير كان فيها عدد من الملوك الأذواء في الجاهلية وكان كل واحد منهم ملكا على 
مخاليفه ومنطقته لا يتجاوز ذلك» فغيقة التعا وه وى تعين: كلذل 5ق برعي نين /أرليك 
الأذواء الملوك هو أنه كان بمثابة «الأول تب كسا ويية؟ فمى الاولبيض العلراد 
الأذواء جميعاً والذين كان جرير مبعوثاً إليهم جميعاًء ومنهم (سميفع ذو الكلاع 
الحميري) و(حوشب ذو ظليم) و(أبرهة بن الصباح) و(المنذر بن سلامة ذي فائش) 
و(زرعة ذو يرن بن سيف بن ذي يزن) وكان هناك زهاء ستة أقيال من بني عبد كلال 
في مناطق مختلفة: الحارث بن عبد كلال» وعريب بن عيد كلال» والنعمان» 
ولعو وفهدء وشريح» وكان الحارث بن عبد كلال هو الأول بينهم جميعاً. فلما 
أسلم اجات شاو ري الى سحي ل الحا حم الى جو لي اي ال 
وغيرهما من أذواء حمير»ء تاسلهيوا حهدا”* ثم أعلنوا إسلامهم وإسلام سائر مناطق 
رقاكل تحور يتك ناض فى أرل يعدم من شور ريب ١‏ شهن)ا وكتيرا بلك 
إلى رسول الله يَقنْةِ بالمدينة المنورة . 
كتاب رسول الله يَكِةِ إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته 

قال ابن هشام في السيرة ة النبوية : لوقنم على رجو الكو كا ايه 
در مَقَدمّهِ من تَبُوك. لسرا إليه بإسلامهم ': الجارية بن عبة كاذل 
وَتَعَيِمٍ بن عبد كلالء والنعمانء جل ذقارغيوة ومَعَافر» وهمدان» وبعث إليه 
روقة دن رن مالك بن مرّة الزّهاوي بإسلا مهم ؛ ومفارقتهم اليك وأهله)”'' . 

وكذلك قال اب فيه الثامن فى عيون ادر : اقدم على رسول الله ويد كتاب 
ملوك حميرء ورسولهم إليه بإسلامهم: الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد 
كاكل»٠‏ لا قيل ذي رعينء» ومعافر» وهمدان. وبعث إليه زرعة ذو يزن 
بإسلامهم)”' 5 وكذلك جاء فى الوثائق ق السياسية للعهد النبوي عن تاريخ اليعقوبي : 
وجمع الجوامع اللسيوظى :ول عمرو بن حزم عن النسائي والحاكم والبيهقي وابن 
عساكر؛ وستن الدارقطني. والوفاء لابن الجوزي» والأموال لابن زنجويهء» ومسئند 
عمرو بن حزم عن النسائي والحاكم والبيهقي وابن عساكر» وسئن الدارقطني. 


() جاء في هامش السيرة؛ (في بعض النُسخ : رسل ملوك) يصيغة الجمع . وَ«رُسَلهم إليه؛ ‏ 
السيرة البوية حة: صىخمة 7 


(5: :غنوت الأثن عدلانن ميك النام اح عق 7 هين 125 
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والوفاء لابن الجوزيء والأموال لابن زنجويه» والمصنف لعبد الرزاق» والسئن 
الكبرى للبيهقي. وأنه ‏ كما جاء في جميع تلك المصادر ‏ كتب إليهم 
رسول الله كلد : 

يسم الله الرحمن الم . من محمد رسول الله النبي :إلى الحارة يخ 
عبد كلال. وإلى نُعَيم بن عبد كُلال» وإلى النعمان». قيل ذي رعَيّنء ومعافر. 
0000 

أما بَعْدَ ذلكم: : فإنْي أَحْمَدُ إِلئِكُمْ اللّهَ الذي لا إل إِلّا هُوَ أما بعد؛ فأنه قَذْ 
وَقَّ با رَسُولَكُمْ مُنملبََا مِنْ أرض الرُومء فَلَقِينَا بالمديتقء فَبَلَعْ مَا أرسَلْتُمْ بوه وخَبْر 
م تبَلَكَمْ لمان بإسلامكم ولك المُشْرِكِين ". وأنَّ الله د هَدَاكُمْ بهُدَاه إن 
صلخت وَأْطْعْتمْ الله ورَسُولَهُ وَأَقَمْتْمُ الصَّلَاة: وَآتيْتَم م الر قاو وأعطيْثم من المَعَانِم 
حمس اللَّهِ وسَّهُمّ الرسولٍ وصَّفيه9؟. ' 

ومااكيت على الموشتيع فق الدته توق العقار تاتف الكدن وضقك 
السَّمَاءِء وعلى ما سَّقَى الغَرْبُ نِضْفَ العْشْر7؟. 

وإنَ في الوبلٍ الأربعينّ؛ ابنة لَبُونء وفي الثلاثين: ائن الجوق اذكه وفي كل 
حْمْسٍ من الإبل : شاةء وفي كل عَشْرٍ من الإبل: شاتانٍء وفي كل أربعينَ من 
البقر: بَقَرَة. وفي كل ثلاثين من البقر: تَبِيعُ جَذَعْ أو جَدَعَةُ. وفي كل أربعين مِنَّ 
لاَق وخذا: ها 

وإنها فَريضةٌ الله التي فَرَض على المؤمنين في الصَّدّقة» قَمَن زاد خَيْراً فَهُوَ 
ااه َمَنْ أَذى ذلِك وأَشْهَدَ على إسلايه وظاهرٌ المؤمنين على المُشركين فإنّه 

من المؤمنين. له ما لهمء وعليه ما عليهمء وله ذِْمَّةُ الله وذِمّة رسوله. 





(1) جاء في الوثائق السياسية عن نسخة خطية للكتاب البسم الله الرحمن الرحيم . من محمد 
رسول الله النبي إلى ملوكٌ حمير: الحارث بن عبد كلال. والتعمان. وقَّيْل ذو رعين ومعافر 
وهمدان»؛ ص5 ؟؟ الوثائق السياسية للعهد النبوي . . وعن أبي عبيد #وإلى شريح ذخ عيد 
كلال" وإنه «ذكر المدايني فهداً الحميري فيمن كتب إليه النبي يلي من أقيال اليمن» وقوله: 
#قيل ذىي رعين». ومعافر, .. الخخ» لم يتم كتابة (واو) الجمعء إذ أنهم (قيول ذي رعينء 
ومعافر. . . اليخ». 

(؟) جاء في الوثائق السياسية عن النسخة المخطية (أما بعد فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا 
هو . فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم . فلقيناه بالمدينة . . .» [ ص5 7١‏ ]. 

(9) في اليعقوبي (من الغنائم) وفي الخطية (من الغنيمة) خمس الله وسهم النبيّ وصفيه . 

(:) العقار ‏ بزنة سحاب ‏ هو ههنا الأرض . والغرب - بفتح وسكون هي الدلو العظيمة . 
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وإنه مَنْ أُسْلَمَ من يَهُودِيٌ أو نَضْرَانِي فإنه من المؤمنين» له ما لهم» وعليه 
ما عليهم . 

ومَنْ كَانَ عَلى يَهُودِيّه أو نَصْرَانِيتَه فإنه لا يُرَدُ عَنْهَاء وعليه الجزيّة : على كل 
حالم ذكر أو أنثى» خبرٌ أو عبد دينارٌ واف من قيمة المعافر أو عوضه م فْمَنْ 
أذَّى ذلك إلى رسول الله فإنّ له ذمّة الله وذِمّة رسوله. ومَنْ مَنَعَهُ فإنّه عدو لله ولرسوله» . 

ام توج رسول 1ه 5 بالخطاب في بقبة الكتاب إلى زرعه دي يزك وكما ولي ' 

(أما بعدء فآأن<وسول: ابه تخجدا النى أرسل إلى ررعة دي ررد أنْ إذا أتاكم 
7 7 م بهِمْ خَيراً: مُعَادُ بن جَبّلء ا ”5 ' ومالك بن 
نا : وعَقْبّة بن تمرء ومانا يق د وأصحابهم», بي 
الصّدقة والجزيّة من مخاليفكم؛ وأَبْلِعُوها رسلي» ٠‏ وإن أميرهم مُعَاذٌ بن جبل» فلا 
بعلن إلا راضياً» ل 

وتتبين من كتاب رسول الله وكيد حقائق كشيرة من بينها: إن الحارث بن 
عبد كلال وبقية أذواء حمير أسلموا وأعلنوا إسلامهم بشكل جماعي وأنهم اقتلوا 
المشركين» في مناطق حميرء ولم تذكر الروايات شيئاً عن ذلك القتال مع 
الستكينه ومما يتصل بذلك القتال وجود غنائم غنمها الحارث بن عبد كلال 
وأصحابه من المشركين» وقد جاء في كتاب النبي يَكْةِ أن يعطوا مور الخمية حم 
الله وسهم رسول الله وَكاةِ . 

ويؤكد كتاب.رسول الله يَيدْقّ وجود الديانة المسيحية «النصرانية» فى مناطق 
حميرء حيث قال رسول الله يكن «وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من 
المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم. ومَنْ كان على يهوديته أو نصرانيته فإِنّه لا يرَدْ 
عئها وعليه الجزية» فلفظ (نصراني) ولفظ (تصرانيته) شاهد لا تخطئ دلالته على أن 
النضرائية كانت دياتة رئيسية فى مناطق حمير» بل كانت هى الديانة الرئيسية 
والسائدة في مناطق حمير والتي كان يدين بها الحارث بن عبد كلال وأذواء حمير 


() اليعقوبي (دينار من المعافري) أو عورضه من ثياب المعافر. وجاء في هامش السيرة: 
المعافر: ثياب من ثياب اليمن . 

() هكذا في الأصل (عبد الاين ليذ ود يعض المعتادن لال بن رواحة. (وقال ابن 
الأثير: 00 لاورس 0ه كاتجيو الناس باليمن 3 رو يل الله بن رواحة 

0 وعم لاسا ا 50-0000 
ص708 - عيون الأثر ‏ ج؟ ص5١"7.‏ 
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وقبائلهم ومناطقهم» فلما أسلمواء بقى البعض على ديانته النصرانية وكذلك لم 
يسلم الذين بمناطق حمير من اليهودء فكتب النبي يَلِيدٍ بفرض الجزية عليهم . 

وينص الكتاب على بعث معاذ بن جبل وأصحابه عمالاً لرسول الله َك على 
مناطق حمير وأن أميرهم معاذ بن جبل ؛ وجاء فى السيرة النبوية «أن رسول الله وَل 
حين بعث معاذاً أوصاه؛ وعهل إليه» ثم قال له: ا(يَسْر وَلَا تَعَسْرْ وَبَشْرْ ولا تُتَمَر 
وإِنْكَ سَتَقْدمٌ على قَوْم من أهل الكتّاب يستلوتَك : ما مِفْتَاحُ الجَنّة؟ قَقْل: شَهَادَة آَنْ لا إله 
إلا الله وحدَّهٌ لا شريك له0(١2‏ وقد وصفهم النبيّ يي بأنهم من (أهل الكتاب) لأنهم 
كانوا يدينون بالنصرانية ولديهم كتاب الإنجيل » وقد جاء فى نسب سلامة ذي فائش 
بالإكليل أنه: سلامة ذو فائش بن يهبر بن يزيد بن مُرَة بن عَريب بن مرثد بن يريم بن 
ودد بن يوسف بن بولس» فوجود اسم (بولس) يؤكد المسيحية» وبولس من حواري 
المسيح عليه السلام وَمِنْ رواة الإنجيل» وباسمه سُّميَ (بولس) المذكور في أجداد 
سلامة ذي فائش وكان مقر سلامه ذي فائش قصر إرياب في مخلاف يحصب بنقيل 
سمارة في ناحية يريم من أرض رعين بمدلولها الواسع القديم . 

وفي حوالي شهر شوال وصل معاذ بن جبل إلى مدينة (الجَنّد) فأصبحت 
العاصمة الإداربة لمناطق ومخاليف حمير جميعهاء والتقى معاذ بالحارث بن 
عبد كلال وأذواء حمير» وتم الماع عي يبري مااي مسو 


2 
ام 


اكاب لاقي من رسول ل إلى الحارث بن عبد كلا 

عبد كلال وأخوته شرحبيل» و ونعيم » ال 
وفي السنئن الكبرى للبيهقي » وغيرهما من المصادر» ويبدأ الكتاب بالئص التالى : 

ونعيم بن عبد كلال. قيل ذي رُعين ومعافر وهمدان”'' وفي سنن البيهقي 
«والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين» . 





0010 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ج؛ ص 1١‏ ؟. 

(؟) كان أحد أبناء عبد كلال. قيلاً فى منطقة من مناطق همدان (حاشد وبكيل) لذلك جاء فى 
الكتب النبوية إن الحارث بن عبد كلال وإخوته (قيول ذي رعين: عات ل قد 
جاء في الإكليل «سفيان بن عبد كلال. وكان عقبّه بوادي ضهر. وقد بقي من آل عبد كُلال 
الأصغر بنو أميّة بوادي القضب من مخلاف مُقرى. وهم الذي وروا بني سفيان بخ عنيك 
كلال الذين كانوا بوادي ضهرء يدعون بني ذي التيجان» لأنه تتوج بسبعة تيجان» ‏ ج١‏ - 
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ثم قال رسول الله وَكو: «أما بعد: فقد رجع رسولكمء. وأعطيتم من المغانم 
خمس الله» وما كتب على المؤمنين من العُشر في العقار» ويتبين من ذلك أن 
الحارت ين صية كلل واخرته أعطرا حمين الكناتي» والفيلاية التى كيه الى 16 
فى الكتاب الأول» وقد جاء فى الكتاب الثانى تفصيلا للزكاة وللديّات» وغير ذلك 
فج الأحكاء 002 دا ١‏ 

ثم قال رسول الله وكْةِ: «وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك؛ وقتل التفس 
المؤمنة بغير حقء والفرار في سبيل الله يوم الزحف», وعقوق الوالدين» ورمي 
المحصتات؛ وتعلّم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغرء ولا 
يمس القرآن إلا طاهر)”''. 
وفادة الحارث بن عبد كلال إلى رسول الله َك 

ووتنااح كان هيه كاد الى رسوك الل كه بالمدينة المنورة» وقد نقل ابن 
جر العسقلاني : نبأ وفادته ثم قال : «والذي تظافرت به الروايات أنه أرسل بإسلامه. 
وأقام اليمهع”؟) ولبفن غنالك تحارضن:: فقد أسلم الحارث بن عبد كلال باليمن 
وكتب إلى رسول الله يَلِةِ بإسلامه وذلك في سنة 4ه ثم مع أذواء حمير سنة 4ه 
وأقآم ببالعمة» اث وقدديعد ذللكه إلى :رتسوك الله 1105 بالماديةة الحدورة سنة عقدر 
للهجرة» حيث كما جاء في الإكليل وفي الإصابة : 

«لما وفد الحارث بن عيد كلال إلى رسول الله ويد اعتنقه رسول الله ص 
وأفرشه رداءه. 

وقال قبل أن يدخل عليه: يدخل عليكم رجل كريم الجدين صبيح 
الكلرية! 2 

رايا رمت نين شي كالال» نان ةرقن القع لكاتو زا وقد 
جمعهم الهمداني في أبيات مدح بها أحفاد أبيض بن حمال المأربي وهو أحد من 
فرش لهم النبي #لٌِْ ردائه»؛ حيث قال الهمداني لأحفاده : 
إن التبي محمدا شير الوورق: ٠‏ بسطالرذاء لجدكت فى المسجد 


ص7"10_الإكليل ‏ ووادي ضهر من بلاد همدان فى ضواحى صنعاء. ووادي القضب 
محتفظ باسمهء ويقع في الغرب الشمالي من مدينة ذمار بمسافة ساعة ونصف . 

(0) الوثائق السياسية للعهد النبوى - ص/؟؟ - 4؟77. 

() الإصابة في تمييز الصحابة ى ج١‏ ص 7587‏ والإكليل للحسن الهمداني - ج؟ ص14". 
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باانانيا | صرب سحيلة ‏ يبور جنام رسيس اتسين 
والقنول امرهة الشترييقة :ووانا. رأس الحضارم ذو الفعال الأوحدٍ 
افيا ومصييت الح تال مفباله أكنرم تعس ةاعدم تسيسعد 
والبحارث اسذ كلال سَيْدٌ حمير وإذايطافٌ لسابعلميوجد7) 
فالتقى الحارث بن عبد كلال برسول الله ركان بع عددمن أ5وام جعزير 
ورجالات ذى رعين» فمكث فترة بالمدينة. ثم اعتمرء وعاد إلى الجمدء ولم برل 
من أقيال وعظماء اليمن إلى أن انتقلت روحه إلى جوار ربه رايا فرضياء 
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سَمفع ذو الكلام الحمري 


ناكد كتائيي ح مهرب 


مِنْ عظماء أذواء وأقيال حمْيّر الذين بادروا بالاستجابة لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام هو سُّميفع ذو الكلاع الحميري. وكان يوم إسلام ذي الكلاع عيداً للحرية» 
قال العسقلاني : 

ابعث النبي و جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع فأسلم وأعتق لذلك 
أربعة آلاف» ثم قدم المدينة ومعه أربعة آلاف أيضا فسأله عمر في بيعهم . فقال: لا 
هُمْ أحرارء فأعتقهم كلهم في ساعة 0د 

وكان ذو الكلاع هو قائد جميع أذواء وأقيال وكتائب وقبائل حِمْيّر لما استنفر 
أبو بكر الصديق أهل اليمن لجهاد الروم بالشام» فأقبلوا بقيادة ذي الكلاع» قال 
المسعودي في مروج الذهب: 

ااقدم إلى ابي كوهلوة اليمن» وعليهم الخلل والخبر وبرود الوشي المثقل 
بالذهب » 0 وكان ممن قدم عليه من ملوك اليمن ذو الكلاع . . وعليه التاج 
وما وصفنا من البرود والخلل» فلما شاهد ما كان عليه أبو بكر تزيًا بريه . (ففزعت 
عشيرته لذلك وكلموه) فقال لهم) أفأردتم أن أكون ملكا جباراً في الجاهلية 
والإسلام؟ لاها الله لا تكون طاعة الرّب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا»”" . 


1 8 
ماح مني انم 


سَمَيْقع ذو تت ا 

الكلاع ا وان 5-8 حجر العسقلاني في الاصابة: لذو الع | ايده 

أسميقع . ويقال: سميفع - بقتحتين - ويقال : : أيفع بن باكورا. 5 وقال الهمدانى 

يزيكد. وقال المرزنات: فين معسعجم الشكراء : أسميقع سن لاكور ذو الكلاع اده 6 
د الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني - ج١‏ 231 

0 مروج الذهب 5 للمسعودي - --00 ص 68 .١ ١‏ 

(: الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ج١‏ ص 480. 
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فجدو عن ووه القامى راضيطا انه كلقن دين لصوت د اسم ونسب ذي 
الكلاع مع أنباء ذي الكلاع قبل الإسلام فيما يلى : 

إن اسم ذي الكلاع هو سميفع ‏ بضم السين دوهي اسم ميري ليس !ايه 
فريك مده وقد جاء في نقوش المسند الحميرية اسم القيل (سميفع بن لحيعة 
يرخم"'' والملك (سُميفع أشوع ملك حمير بن شرحبيل 1000 وقال المرزباني 
في الاشتقاق «السميفع : تصغير سمفع» والسمفعة: الجرأة والإقدام)”" . 

وذو الكلاع هو كما جاء في الإكليل «سُميفع ذو الكلاع الأصغر بن يعفر بن 
ناقور“ من ريدبن تترحبيا كذ الأسوويية :فهو ون غاللكه من ويك ذى الكاده 
الأكبر بن يعفر بن زيد بن شهال”'» بن وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن 
وأسمه حجمير . 
الأول - ويكتسب أهمية كبيرة فى إدراك أن لقب (ذي الكلاع) ليس مثل لقب (ذي 
يزن) و(ذي رعين) وغيرهما من الأذواء. وإنما هو لقب له مدلول حربي خاص . 
قال الهمداني في الإكليل «التكلع: التجمع» وأنه «تكلعت الكلاع من هذه القبائل 
لمًا قَوّد أسعد تبع يزيد بن يعفر على هذه القبائل سمي ذا الكلاع»ء أي قائد 
الكلاع»”'' والمقصود أن الملك أسعد تُبع جعل يزيد بن يعفر قائداً حربياً لجموع 
قبائل حمير. ولذلك سمي ذا الكلاعء أي قائد الكلاع أي الجمع الحميري ‏ قال 
الهمدأني : لوو لدو الكلاع هو أحد فواد أشعل تبع : وفيه يقول: 

وجعلنا على المُجَئبة اليُمنى ‏ أخاالحرب ذا الكاداع يوري 

فكان يزيد بن يعفر هو ذو الكلاع الأكبر ‏ أي الأول بمعنى القائد الحربي 
العام لقبائل حمير في عهد الملك أسعد تُبع الثاني بأواسط القرن الخامس 
الميلادي . 


1 النقش ١١‏ لمسند رقم ا ٠‏ جام. 

(0) نقوش ا ا ذكرته المصادر الرومانية باسم (سميفيوس ملك حمير) . 

.١ 15 ص‎  ينابزرملل‎  قاقتشالا‎ 00 

(4:) في الإوكليل المطبوع (يعفر بن باكور) وفي الاشتقاق والقاموس (يعفر بن ناكور)» وناكور.- 
بالنون ‏ فاعول من التكر والدهاء . 

(5) شهال ‏ بضم الشين ‏ باسمه سُّمّيت منطقة (الشهالي) بناحية إب والعدين ‏ بمحافظة إب. 

(6) الإكليل ‏ للحسن بن حمد الهمداني - ج؟ ص5114 - 515. 
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- وكان ثاني من تلقب بلقب ذي الكلاع هو (سميفع أشوع بن شرحبيل يكمل 
ذو يزن) حينما غزا واحتل الأحباش منطقة ساحل اليمن عند مقتل الملك يوسف 
أسار سنة 075م2 فأجمعت صائر قبائل حمير على (تكليع) سميفع أشوع» فتولى 
سميفع قيادة حمير وقام بمحاربة الأحباش وطردهم من منطقة الساحل» كما يسجل 
ذلك النقش المسند الحميري الذي كتبه سميفع أشوع في موقع ميناء قناء ويهمنا من 
ذلك النقش هنا لقب سميفع أشوع حيث وصف نفسه في النقش بأنه «ذو الكلاع . 
ويزن» وجدن؛ء ومثلن» وشرفن» ويثعن» ويسرم» ويرس» ومكربم» وعقهت» 
وبساين» ويلغب. وغيمان» ويصبير» وجبحمء. وجدوينء والكسر (في وادي 
حضرموت) ورخية» وجردان» وقبائل: وحاظة. والهان». والسلف». وضيفتن» 
ورثحمء والركب (في ساحل تهامة) ومطلفتن» وسأكلن (ظفار عمان)» وسكرد 
(جزيرة سقطري) وذلك في العام المؤرخ به النقش وهو مؤرخ بعام 14٠‏ من 
التقويم الحميري ويوافق عام 015 ميلادي"!2 . ثم أصبح سميفع أشوع ملكا للدولة 
الحميرية وحكم إلى عام 0127م وهو جد سيف بن ذي يزن . 

- ثم كان ثالث من تلقب بلقب ذي الكلاع هو (ذو الكلاع الأصغر: 
سميفع بن يعفر بن ناكور بن زيد بن شرحبيل بن الأسود بن عمرو بن مالك بن يزيد 
ذي الكلاع الأكبر) . 

وكان سميفع ذو الكلاع بن يعفر بن ناكور ‏ هذا قيلآ لمنطقة مخلاف الكلاع 
وقلعة وحاظة» ثم أجمع أذواء وأقيال مناطق حمير على (تكليعه) بحيث أصبح القائد 
الحربي العام لكتائب وقبائل حمير ‏ ربما بعد وفاة سيف بن ذي يزن ومقتل 
معدي كرب بن سيف بن ذي يزن وصيرورة صنعاء تحت حكم الفرس حوالى عام 
14م حيث استقل أذواء مناطق حمير بحكم مناطقهم وقاموا بتكليع سميفع ذي 
الكلاع قائداً حربياً عاماء وهو ما يشير إليه الهمداني قائلاً أن سميفع هذا: «عليه 
تكلعت الكلاع من قبيلة الكلاع وغيرها من قبائل حمير مثل غرّبه» وعنّه» والأشروع. 
ونخلان؛ ويكالم» وشقحب. وزنجع». وبهيل» والشفاعة» وذي مناخ» ويعدان. 
وريمان» وعروانء ونعيمة» والخبائر» والسحول» ودمت. وحميما"ا فتلك القبائل 
والمناطق كان بعضها تحت حكم الحارث بن عبد كلال» وبعضها تحت حكم سلامه 
ذي فائش» وغيرهما من الملوك الأذواء» وكان ذو الكلاع قائداً لها جميعاً بصفته 
القائد الحربي العام لكتائب وقبائل حمير» ولذلك أيضا كان ذو الكلاع هو الذي 


. سي. أي. اتش‎ 5٠١ نقش سميفع أشوع  حصن الغراب - ميناء قنا‎ )١( 
1152515 للحسن بن لحمد الهمداني - ج١ هن‎  ليلكإلا‎ 2 
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بقيادته انطلق أذواء وأقيال وفرسان وقبائل حمير جميعهم للجهاد حينما استنفر أبو بكر 
أهل اليمن لجهاد الروم ولفتح الشام كما سيأتي . 

- وقد كان لسميفع ذي الكلاع صفتان» فهو القائد الحربي العام لقبائل 
ومناطق حمير»ء وهو في ذات الوقت رئيس وملك مخلاف ومنطقة الكلاع». وكان 
مقره قلعة وحاظة. قال الهمداني: «وهو الذي بَنَى مصنعة وحاظة)”'' وهي قلعة 
وحاظة حيث كان قصر سميفع ذي الكلاع, وتقع مصنعة وحاظة في أعلى جبل 
بيش في عزلة شبع - في ناحية حبيشٌ - شمالي غربي مدينة إب - وكانت مصنعة 
وحاظة قلعة كبيرة أشبه بالمدينة المحصنة» وكانت أطلال قصر ذي الكلاع ما تزال 
موجودة إلى أيام الهمداني في القرن الثالث الهجري حيث قال: «وفي مشرق موقع 
وحاظة في رأس جبلء» قصر مُنهدم لا يزال يوجد فيه الجوهر والذهب» والناس 
يغزونه كما يغزون خرائب الجوف». وقد أصبحت وحاظة اليوم مزارع وخرائب» 
بينما كانت في زمن ذي الكلاع قلعة عظيمة ذات شأن» وكان قصر ذي الكلاع من 
القصور العظيمة» ويروى أن ذا الكلاع أشرف ذات مرة من قصره فسجد له مائة 
الف ركان لة. عو العييد ب الرقيق د كمانية الاق بويقال: :اتنا عفر القاء .وكاتوا مد 
سبي الحروب في الجاهلية غالبا . وكان ذو الكلاع وقومه يدينون بالديانة المسيحية 
النصرانية التي كانت سائدة في مناطق حمير حتى شروق نور الإسلام . 
إسلام وأنباء ذي الكلاع في عهد رسول الله يك 

في سنة 4ه بعث رسول الله يك جرير بن عبد الله البعجليى رضي الله عنه إلى 
الحارث بن عبد كلال ذي رعين وإلى سميفع ذي الكلاع وأقيال وأذواء حمير 
يدعوهم إلى دين الإسلام الحنيف» وقد ذكر القرطبي في الاستيعاب أن جرير بن 
عبد الله ابعثه رسول الله 85ةِ إلى ذي الكلاع وذئ زغين باليعن7 7 وجاء في الوصابة 
أنه «بعث رسول الله يَقَةِ جريراً إلى ذي الكلاع,» وذي ظليم»”'* فكان ذو زعي 
وذو الكلاع. وذو ظليمء أهم الأذواء الذين بعث إليهم رسول الله يل جريراً 
يدعوهم إلى الإسلام . 

فأتى جرير إلى الحارث بن عبد كلال ذي رُعين» قال الأكوع في هامش 
الإكليل: «وكان مقر القيل ذي رُعيّن فى حصن حَبٌ المشهور بمناعته وروعته) 


0 الأكلياك التصيدة بن حمد الهمدانئى ب حد؟ صن 62 ات 60 .١‏ 
البق الاستيعاب ‏ ج١٠١‏ هن 1 الإصابة - جا ص .١ 8١‏ 
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وكان مع التحارث أخوه فريه الافقراء عليهما جرير (سورة: لم يكن) تاسلج كنا 
ثم توجه جرير إلى سميفع ذي الكلاع في قصره بقلعة وحاظة ‏ في ناحية 
حبيش» شمال غرب مدينة إب ‏ فلما أخبر جرير ذا الكلاع بدعوة رسول الله ييل 
وتعاليم الإسلام» أدرك ذو الكلاع بأنه دين الحق» فأسلمء ونطق بالشهادتين. 
وكانت زوجة ذي الكلاع الأميرة ضريبة بنت القيل أبرهة بن الصباح الحميري 
وهي أم شرحبيل بن ذىي الكلاعء فال ذو الكلاع لجرير : ا(اأدخل الى أم ش رحبيل »ء 
فوالله ما دخل عليها بعد أبى شرحبيل أحد قبلك2072 فدخل إليها جرير وأخبرها عن 
رسول الله كلِةٍ ودين الإسلام. ونطقت بالشهادتين» وأسلمت كما أسلم ذي 
الكلاع» فأشرق نور الإسلام في قصر وحاظة» ثم في سائر مخلاف الكلاع . 
وابتهاجاً بذلك أعتق ذو الكلاع أربعة آلاف من عبيده الذين كانوا من سبيّ 
الحروب» قي ذلك قال العسقلانى : ((بعث الديون دِهِ جرير بن عبد الله ل ذي 
الكلاع» فأسلمء وأعتق لذلك أربعة آلاف»(2 فاقترن الإسلام بتحرير العبيد تقربأً 
إلى الله عر وجل لأن الإسلام دين الحرية. 
مركز ناحية حبيش حاليا ‏ وكان قصر ومقر حوشب ذي ظليم قريبا من وحاظة ‏ في 
قلعة خدد ‏ غالبا وكان حوشب ذو ظليم قائداً لفرسان حمير مع ذي الكلاع: 
فأسلم حوشب ذو ظليمء ثم اكتمل إسلام كافة أذواء وأقيال حمير وأعلنوا الإسلام 
بشكل جماعي وقتلوا المشركين في أول جمعة من شهر رجب 9ه»؛ وبعث رسول 
الله يِْهِ معاذ بن جبل الأنصاري أميرا واليأ لمناطق حمير ثم لسائر اليمن» وأشرق 
في ربوع اليمن جميعها نور الإسلام . 


1 كة مه 
2 55 55 


وفي السنة العاشرة للهجرة وَفْد ذي الكلاع إلى رسول الله يي بالمدينة 
المنورة» ولم تذكر الروايات نبأ وفادته ولكنها ذكرت الدلائل على وفادته إلى 
رسول الله يَتِ» ومنها ثلاثة أدلة رئيسية : 

الدليل الأول: إن ذا الكلاع ووفك أفادقا منسعها من رسول الله ََلِيةٍ فقد جاء 
في الإصابة أنه : 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة ذي الكلاع ‏ ج١ا‏ ص 457‏ وفي الإكليل أن اسم زوجة ذي الكلاع 
(كريبة بنت أبرهة بن الصباح) جا ص .١5١‏ 
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اروى أبن أبي عاصم وأبو نعيم من طريق حسان بن كربيه عن ذي 06 
الحميري قال : سمعت رسول الله ينه يقول: اتركوا التّرك ما ل دكن 
العسقلاني أن ذا الكلاع الذي روى هذا الحديث من الصحابة. ل أنه قد 
يكون غير ذي الكلاع الذي أسلم باليمن» والواقع أن ذا الكلاع هو شخص وأحد لا 
غيرء وأن إسلامه باليمن» لا يتعارض مع وفادته إلى النبي وَل بعد ذلك سنة 
ها كما تقدم في نبأ الحارث بن عبد كلال . 

الدليل الثاني : جاء في الإصابة وفي تاريخ الطبري أنه «كان ذو الكلاع على 
كردوس في موقعة اليرموك»» وقد ذكر العسقلاني في مواضع عديدة أن قادة الكراديس 
الأمراء كانوا من الصحابة» ولم يكونوا يؤمّرُون في خلافة عمر إلا الصحابة . 

الدليل الثالث: جاء في الإصابة أنه "كان يدخل مكة رجال مُتعممون من جمالهم 
مخافة أن يُفتتن بهم . منهم ذو الكلاع» والزبرقان بن بدرء وزيد الخيل الطائي ان 

ويدل ذلك على أن ذا الكلاع دخل مكة» ولم يذهب ذو الكلاع إلى مكة إلا 
حينما توجه إلى النبي كَكْةٌ وفي طريق عودته» وربما اعتمرء ثم حح حجة الوداع في 
سنة ١٠ه»ء‏ وكان من أذواء حمير الذين وفدوا إلى رسول الله يَلَِيِ الحارث بن 
عبد كلال»؛ وأبرهة بن الصباح الحميري» وأبو شمر بن أبرهة بن الصباح. 
وكريب بن أبرهة بن الصباح . وهما إخوة ضريبة زوجة ذي الكلاع - وحوشب ذو 
ظليم» وغيرهم. وكان معاذ بن جبل الأنصاري. و جرير بن عبد الله البجلي ممن 
حجوا حجة الوداع مع رسول الله يكو ورجع ذو الكلاع وأذواء حمير إلى مناطقهم 
باليمن في نهاية السنة العاشرة للهجرة . 

وفى شهر محرم سئة ١١ه‏ كتب وبعث رسول الله كد إلى ذي الكلاع وذي 
ظليم بالمسير لمصاولة الأسود العنسي في صنعاءء وذلك أنه تغلب على صتعاء 
وادعى النبؤة ‏ في محرم ١١ه‏ - الأسود عبهلة بن كعب العنسي» وأنّى فروة بن 
مسيك المرادي عامل رسول الله وَِْ على مدذحج بنباً ذلك إلى رسول الله ويه 


() حسان بن كريب هو: حسان كريب بن المسرح ‏ (الشرح) ‏ بن عبد كلال بن عريب بن 
شرحبيل بن ذي رعين. يُكنى أبا كريب» أدرك النبي وو وهاجر في خلافة عمرء وشهد فتح 
مصر. وروى عن عمر وعلي وأبي ذر ومعاوية وذي الكلاع. وروى عنه أبو الخير اليزني . 
وراهب المعافريء وكعب علقي وعياش بن عباس وغيرهم - جا صن ]11 يدام صناية, 

(0) الإصابة ‏ ترجمة ذي الكلاع - ج١‏ ص 197 - وفي الإكليل أن اسم زوجة ذي الكلاع 
(كريبة بنت أبرهة بن الصباح) ج؟ ص١15١.‏ 
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قبعث رسول الله يكِةِ الرُسل والكتب بمصاولة الأسود العنسي» حيث «بعث رسول 
الله يكِةِ وبر بن يحنس السخزاعي إلى قيس بن مكشوح المرادي والذين معه داخل 
صئعاء» وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي ظليمء 
الأقرع بن عبد الله الحميوى إلى د زرف ولج دق هراة الفمداتى 1 

وقال القرطبي في الاستيعاب «كان ذو الكلاع رئيساً في قومه مطاعاً متبوعاء 
فكتب إليه ال: لنبى عليه الصلاة والسلام في التعاون على الأسود الغنسي» ركان 
الرسول إليه تجرير ب عبئد الله »0 وقال القرطبي في ترجمة حوشب ذي 
ظليم «بعث إليه رسول الله يلِةِ جرير بن عبد الله البجلي في التعاون على الأسود 
العنسي وإلى دي الكلاع معهء وكانا رئيسي ري : 

وقد بعث رسول الله يَلهِ جريراً إلى ذي الكلاع وذي ظليم - دون سائر أذواء 

حمير ‏ لأن ذا الكلاع هو القائد الحربي العام لقبائل حمير وذي ظليم هو نائبه 
ومساعله في قيادة حمير: وكذلك بعث رسول الله يَكِهِ الأقرع إلى ذي زود وإلى 
ذي مران ‏ دون سائر زعماء همدأن وأقيال حاشد وبكيل لأنهما القائدان الحربيان 
لهمدان» وينة إلى معاذاية جل لآثة امير اليم 

ولم تمض سوى عدة أسابيع حتى وصلت إلى مشارف صنعاء كتائب فرسان 
حمير بقيادة ذي الكلاع ومعه حوشب ذي ظليم» كما وصل فرسان ورجال همدان 
(حاشد وبكيل) بقيادة عمير ذي مران ومغه سعيد ذي زودء وكان قيس بن مكشوح 
المرادي والذين معه يصنعاء ء يخططون لقتل الأسود العنسي وفركىازنات من 
أمرهم » وهم على خطرء كال انم تمسر : 0 ِذْ جاءتهم كتب ذي 
ل ا ل يبذلون لهم النصر. فكتبوا إليهم : أن ل حددرا كينا 
حتى نبرم أمرنا#") وي ل 00 
مخماو كا للق عدون ختل. وخرين يو غك آله الى عمال مناطق البعن الدين 
وصلوا مع معاذ ورابطوا في مشارف صنعاء مع ذي الكلاع وفرسان كتائب حمير 
وذلك فى شهر صفر سنة ١١ه.‏ 

ثم قام قيس بن مكشوح المرادي والذي معه بصنعاء بالقضاء على الأسود 


2230 الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ ص 76" . تاريخ الطبري . ج؟ ص١5‏ - البداية والنهاية 
الو كقير ع را 1 ء' 

69 الاستيعاب ‏ ترجمة ذي الكلاع ‏ ج١‏ ص 482 الاستيعاب - ترجمة حوشب ذي ظليم - 
ج١ا‏ ص288. 
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«77سسط ل يبب يي سس 


العنسي» كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في المبحث الخاص بقيس بن مكشوح المرادي 
بطل اليمن في فجر الإسلام . قال البلاذري: «وعلا قيس بن مكشوح سور المدينة» 
فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عبهلة 
كلاس .والقى فسن راس الاسوة العنسي على أصحابه فانهزموا» وخرج أصحاب 
قيس ففتحوا الأبواب» وظهر الإسلام وأهله)”'. 

وإنما خرج أصحاب قيس ففتحوا الأبواب ليدخل معاذ بن جبل وذي الكلاع 
وجرير والزعماء والعمال والفرسان المحيطين بصنعاء؛ فدخلوا صنعاء» وبذلك 
التهت :نكنة الأسوة العتبى والدي أمرة فى محناة وميول الله كِْكَ وصلى معاذ بن جبل 
بالتابى لان أمير الحمن م ورنجم الها لهو القادة والفرسان إلى أعمالهم ومناطقهمء 
فرجع حوشب ذو ظليم بفرسان وكتائب حمير إلى مناطق حمير» بينما توجه ذو 
الكلاع مع جرير بن عبد الله البعجلي وذي عمرو قاصدين رسول الله يه بالمدينة 
المنورةء وأقام معاذ بصنعاء لأنه أمير رسول الله لهِ على اليمن . 

إن واقعة مسير ذي الكلاع مع جرير بن عبد الله - ومعهما شخص ثالث يقال 
له ذو عمرو - قد ذكرتها تراجم الصحابة بمناسبة حديث ذي عمرو عن وفاة رسول 
الله كيد وَهُمْ بالطريق» وذكر ذلك العسقلاني في ترجمة ذي عمرو عن صحيح 
البخارىء ولكن تلك الروايات ذكرت الواقعة يمعزل عن ما سبقهاء باستئناء ما 
أشار إليه القرطبي قائلاً: «ذو عمرو: رجل أقبل من اليمن مع ذي الكلاع إلى 
رسول الله وه ممسَلِمين» ومعهما جرير بن عبد الله البيجلي. وقيل: كان الرسول 
إليهما من قبل النبي وَلْةِ في قتل الأسود العنسي المتنبى الكذاب . فقدموا وافدين 
على رسول الله يكله. - 0 

فقد أسلم ذو الكلاع منذ سنة /ه.ء ووفد إلى النبي كَكةْ سنة ١٠١ه‏ ثم بعث إليه 
النبي يَكلِ جريراً لمصاولة الأسود العنسي فسار ذو الكلاع وأقيال وفرسان حمير إلى 
صنعاء وشهدوا القضاء على الأسود العنسي في أوائل شهر ربيع الأول سنة ١١هم‏ 
ومعهم جرير بن عبد الله البجلي» وبالتالي فإن مسير ذي الكلاع وذي عمرو مع جرير 
كان من صنعاء بعد مقتل الأسود العنسي» فذلك هو السياق الصحيح للرواية . 

وبيئما هم في الطريق جعل جرير يُحدتٌ ذا عمرو عن النبي وَل وجاء في 


رواية البخاري أن جريراً جعل يحدثٌ ذا الكلاع وذا عمرو عن النبى يَكِيدِ قال 
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جرير : «فقال ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر لقد مر على أجله منذ ثلاث. فرفع لنا 
في الطريق ركبٌ فقالوا: قبض رسول الله يَلِْةِ واستّخلف أبو بكر؟ . 

05 55-5 («فلما كانوا في بعض الطريق رأى ذو عمرو رؤيا أو رأى 
شيئاً» فقال: إن الذي نمضي إليه قد قضى وأتى على أجله. قال جرير: فرفع لنا 
ركبُ» فسألتهم» فقالوا: قبض رسول الله يخ واستخلف أبو بكر. فقال لي ذو 
عيب اتنا ردير إنكم قوم صالحون وإنكم على كرامة لن تزالوا بخير ما إذا هلك 
لكو مين امركه اخرء فأما إذا كانت بالسيف كنتم ملوكاً ترضون كما يرضى الملوك 
وتغضبون كما يغضب الملوك . 

ثم قالا لي جميعاً يعني ذا الكلاع وذا عمرو: اقرئ صاحبك السلام ولعلنا 
بتعوده اك سلما عات وو 

وجاء في الطبقات عن رواية البخاري «قال جرير فقالا: أخبر صاحبك أنا قد 
وفنا ولعلنا سقفيوة [ؤشاء اللر فرعا إلى البمن :: تاخيرث أبا بكر يحدرتيهاء 
فقا أقلذة فت ونام 

وكانت عودة ذي الكلاع حين علم بوفاة رسول الله يه وهو في الطريق بين 
اليمن والمدينة» لكي يخبر أذواء مناطق حمير بوفاة رسول الله وَل والقيام بما 
يستوجبه ذلك من ضبط الأمور وإظهار الحزن» فعاد ذو الكلاع مع الفرسان 
الجوافقية له إلى قتاطى: حميرج وهي الجَدَ ومخاليفها لأن الجَنّد أصبحت العاصمة 
الإدارية لمناطق حمير -جميعها منذ سنة 14ه. 

وكان «أول من قدم بنعيّ النبي محمد وق إلى منطقة حمير: أهود , بن عياض 
الأزدي» فلما نَعَى إليهم النبي يَكِِ سار إليه ابن ذي أصبح الحميري وقال له: : جذعك 
الله من وافد قوم»ء كَذَنت: ما هانق «زسنول الل“ فقال أهوة ين عياضن: للوانة والذي 
بعثه بالحقء فما جزعكم: ٠‏ فوالله لأنا أجزع منكم». فقاموا بعزله وتوقيفه في مكان 
خارج المدينة حتى تتضح الحقيقة» فكان يقول: «اللهم إني إنما نعيت إليهم رسولك 
لئلا يفتنوا من بعدهء ولِيَواسُوْني في جزعي عليه. وقال ابن ذي أصبح الحميري : 
حر الستليميت عسوو ١:‏ ميكيى تو ستيج هد 
الويتنيى لم أكسن رايسة لك هيا الازة ا هيمشييرةا 


)10( طيقات فمهاع البهة عد د فو مر 6 الجعدي ‏ ص١7‏ - والاستيعاب ‏ ترجمة دي عمروق ‏ 
جح ١‏ ص "445. 
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فلما وصل ذو الكلاع تم إطلاق أهود بن عياض وسمحوا له بدخول المدينة. 
وعم الحزن سائر مناطق حمير وجميع ربوع اليمن» وكان لسان حال اليمانيين قول 
عد ماين ملمة الارسي 
لتك الب يا لكا حانيا د النتل رنامجب: 
دعاهإليوربه فأجابَهُ فياخيرغوريء ويا خيرمُنجد 
بكي اماع لي رئيس بن افون 

بعد وفأة رسول الله عي ييه واستخلاف أبي بكر الصديق بنحو ثلاثة أشهر 0 
حوالي شهر جمادي سنة اه - تلقى سميفع ذو الكلاع رسالتين بددتا الهدوء 
الذي كان سائداً في أرجاء اليمن» الرسالة الأولى من الخليفة أبي بكر الصديق 
والرسالة الثانية من قيس بن مكشوح المرادى. ونشير اليه ما قبل ؛ الرسالشين. 

ما قبل الرسالتين : كان معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أمير رسول الله مَل 
على اليمنء منذ بعثه رسول الله وكةٍ مع بقية العمال سنة 4ه وكتب إلى أذواء حمير 
ا ل ال ل ال 
العمال إلى بقية مناطق اليمن وأمرهم بطاعة معاذ بن جبل» فكان معاذ هو الوالي 
لليمن بما في ذلك حضرموت. قال أبن سمرة: «كان معاذ عامل لأهل اليمن 
وحضرموت» مره النبي كو فكان معاذ يتنقل في عماله من عامل إلى عامل فى 
النفون وحم هوك وقد توفي رسول الله يلك ومعاذ بن جبل في صتعاء يصفته أميرا 
والنا للسين: . وكان من عمال مناطق اليمن أبو موسى الأشعري على زبيد والأشاعر - 
تهامة - وعمرو بن حزم الأنصاري على نجران» باروتين سيك العرادى على مجح 
ومعه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة» والطاهر بن أبي هالة على مأرب - 
ويقال على عك - وعبد الله بن أبي ربيعة على الجن وزياد بن لبيد على حضرموت . 
قال ابن سمرة: «وأقرٌ أبو بكر الصديق. . بقاء معاذ وعمال النبي يق( وكان مع 
معاذ يصنعاء الصحابيان وبر بن يحنس الخزاعي وقيس بن مكشوح المرادي» كما كان 
بصنعاء رؤوساء الأبناء الفرسن: فيروز الديلمي. ودادويه» وغيرهما. 

ثم وقع أمر غير معروف أدى إلى أنه «كتب معاذ إلى أبي بكر يستأذنه 
بالقفولء وكذلك بعض العمال» ٠‏ فكتب إليهم أبو بكر : اس ا اعيرس بردي 
وليستخلف على عملهء ومَنْ شاء أن يُقم فُلْيُقَمِ. فرجعوا)”! ' والذين رجعوا هُمْ : 





)001 طبقات فقهاء اسن اين سمرة الجعدي ‏ ص8١‏ وه .١‏ 
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عنمنرق نن حزم الأنصاري عامل نجران ‏ وقد استعمل أبو بكر مكانه جرير بن 
بار وخالد بن سعيد بن العاص عامل صدقات مذحج؛ ووبر بن 
يخنس الخزاعي الذي كان يصنعاء ) ومعاذ بن جيل الأنصاري همق المي وبذلك 


نتهت ولاية معاذ لليمن . 
9 فيروز ورسالة أبي بكر : 


وقام أبو بكر الصديق بتولية فيروز الديلمي الفارسي على اليمن» وكان فيروز 
تهتفاء :وكعنبة أزو نكن الرشالة التالى نصها : امن ابي كر حاينة رسود الله عليه 
إلى سميفع ذي الكلاع, وحوشب ذي ظليم» وإلى عُمير بن أفلح ذي مران» 
وسعيد بن العاقب ذي زودء وشهرٌ ذي يناف . 

أما بعدء فأعينوا الأبناء على من ناوأهم» وحوطوهم» واسمعوا من فيروز 
فإني قد وليته!' . 
رسالة قيس بن مكشوح . . والثورة 

بينما فى صتعاء ء عقد قيس بن مكشوح المرادي العزم على الثورة نمي الأبناء 
الفُرس من اليمن؛ وكان قيس قد تظاهر بالابتهاج لتولية فيروز والتعاون مع الأبناء» 
واستمر مقيماً - كقائد ‏ في صنعاء» وأخذ يخطط للثورة» فكتب في السر رسالته 
إلى ذي الكلاع والآذواء القادة» وده سات ب الأمم والملوك كما يلي : 
«أرسل قيس بن مكشوح إلى ذي الكلاع وأهيحانهة ان الارناء ُرَاعْ في بلادكم 
ونقلاء بك وإن تتركوهم لن يزالوا عليكم. د وقله أرق شن الرائ: أن أقغل 
رؤوسهمء وأن نخرجهم من بلادنا»"" . 

ونشير بعد الرسالتين إلى التالي : 

أن رسالة أبي بكر تؤكد المكانة والمرتبة القيادية التي ذكرناها بأن ذا الكلاع 
كان القائد الحربي العام لقبائل ومناطق حمير وكان نائبه في ذلك حوشب ذي 
ظليمء ولذلك فإن رسول الله يك عددما كتب وبعث الرسل والكتب لمصاولة 
الأسوة العتسى لم يكتب إلي العمال وإلى الأذواء الملوك وإنما كتب إلى ذي 
الكلاع وذي ظليم - في. مناطق حمير (مخاليف الجند) ‏ وإلى عمير ذىي مرا 
وسعيد ذي زود القائدان الحربيان لمناطق همدان (مخاليف صنعاء) - وكذلك لم 
يكتب أبو بكر لعامل الجند ومخاليفها وهو عبد الله بن أبي ربيعة ولم يكتب إلى 
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الحارث بن عبد كلال وغيره من الملوك الأذواء وإنما كتب إلى سميفع ذي الكلاع 
وحوشب ذو ظليم 2 ا وي ون الو 
العاقب ذي زود - قائدا همدان (حاشد وبكيل) وشهر ذي يناف البكيلي في مناطق 
همدان (مخاليف صنعاء) أما مذحج فكان قائدها الحربي قيس بن مكشوح المرادي: 
1 ويعزز ذلك كله ما ذكرناه أن ذا 
الكلاع كان القائد الحربي العام لكتائب وقبائل حمير 

رفك تشباوو ذو الكلاع مع الأذواء والقاء” 0 الوسالتيه اللقية وفيعها 
الكذواء والقادة بين خيارين: الاستجابة لنداء الخليفة أو الاستجابة للنداء الوطني 
الذي تمثله رسالة قيس» فاتخذوا موقفاً أقرب إلى الصواب» وهو موقف الاعتزال» 
حيث جاء في تارر يخ الطبري وابن الأثير وابن كثير معد با وسالة كيمن إلى دم 
الكلاع وأصحابه - إنهم «لم يمالؤوا قيسأء ولم ينصروا الأبناء وقالوا: لسئا مما 
هنا في شيء» أنت صاحبهم وهُمْ أصحابك . واستجاب لقيس عامة قبائل من كتب 
انو يكن إلى رؤوسائهم. وبقي الرؤساء معتزلين». وكذلك قال ابن خلدون أن ذا 
الكلاع وأصحابه «اعتزلوا الفريقين» واتبعت عوامهم قيس بن مكشوح في شأنه؛ 
وإنه ل 1 ا ب وعفنك إلى الا كا فغربهم. وأخرجهم من اليمن في البر 
والبض ١3‏ انك ثورة قيس في حوالي شهر رجب ١١ها_‏ وتم إسجلااع ء معظم 
الأبناء الفرسن .ع النمدةء ثم بعث أبو بكر الصديق أبان بن سعيد بن العاص واليأ 
لليمن. فاستقبله قيس واليمانيون بالترحيب» واستتب الأمر في أرجاء اليم" . 


0570 7 
دن ان 


مسير ذي الكلاع بكتائب وقبائل حمير 
إلى أبي بكر الصديق للجهاد وتحرير الشام 
وكان للصحابي الزعيم سميفع ذي الكلاع را كبيراً في الحدث التاريخى 
ليام الذى شهدته رضن اليمن في أواخر سنة 5ه حيث وصل الصحابي الجلدن 
اتن بخ سالك الأنصاري بكتاس الخليفقة افى يكن الصديق يستنفر أهل اليمن لجهاد 
الروم وفتح الشام. وكان أنس بن مالك كلما وصل إلى منطقة من مناطق اليمن يقرأ 
على الناس كتاب أبي بكر ويحثهم على الجهاد. وكنيك! نميعلقة دا سَرَاة أعالي ليخن 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ خي لاب الوثائق: السوانبيية هسمه سبي اا 
ص17١ 1‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص577. 

620 تقدم النباء اليقين عن ذلك في المبحث الخاص بقيس بن مكشوح المرادي بطل اليمن في 
فجر الإسلام . 
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حيث قبائل دوس وبجيله وخثعم وقضاعة ثم أقبل - عن طريق تهامة - إلى منطقة 
نور (الحكد ومكالفيا) وقرا على آذواء واكال ورسالات حمير كعات ابن بكر 
الصديق» وكان نص الكتاب: «بسم الله الرضين لحي »بلاق علدكم انا ديعل: 
فإنى أحمد الله الذي لا آله إلا هوء وأصلي على نبيه محمد رسول الله وَة. وقد 
عزمت أن أوجهكم إلى بلاد الشام لباخترى عن ايداف الكفان والطقافة تكن مرك 
منكم على الجهاد والصدامء فقَلْيْبَادر إلى طاعة الملك العلام ‏ (القائل) ‏ انفروا 
خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله صدق الله العظيو»”'' . 


ولم يتوجه أنس بن مالك من منطقة حمير إلى صنعاء وغيرها من مناطق اليمن 
إلا وقد شاهد قبائل حمير يتهيأون للمسير» وقام ذو الكلاع ‏ بصفته القائد الحربي 
لقبائل حمير دنا نه امققان رسو انا حوره ضاق كذ الفحيون طايعا مشميرا 
تعود جذوره إلى زمن غزوات وفتوحات ملوك اليمن الحميريين التبابعة القدماء 
العظماء أمثال الحارث الرائش والصعب ذى القرنين وشمر يرعش وأبو كرب أسعد 
تُبَع الأول فقن الكل اذزامم اقنال تعمي عو افوق ود قفن اربعاء ناطق وتباتل 

حمير ‏ إلى منطقة التجمع - وعليهم التيجان والحُلل والبرود والدروع ومعهم 
فرسان ورجال قبائلهم بالسلاح والعتاد الكامل ومعهم النساء والأطفال والعبيد 
وقوافل الموّن الغذائية؛ ثم انطلقوا بقيادة سميفع ذي الكلاع غير الوا اسه وتعر 
وتهامه ‏ إلى المدينة المنورة . 


وكان أنس بن مالك الأنصاري قد توجه من منطقة حمير إلى صنعاء ومناطق 
همدان ومذحج وكنده ونجرانء ثم عاد إلى أبيى بكر الصديق ق بالعدينة المكورة 
اليبشره بقدوم أهل اليمن» وقال: يا خليفة رسول الله والله ما قرأت كتابك على 
أحد إلا وبادر إلى ظاغة الله ورسوله؛ وآجات دعوتك»: وفن اقلت الياك ا 
بقدوم أبطال اليمن وشجعانهاء وقد تجهزواأ في العدد العديد والزرد النضيد وساروا 
إليك بالذراري والأموال والنساء والأطفال» وكأتك بهم وقد أشرفوا عليك ووصلوا 
إليك» فتأمبث إلى لقائهم .: فشر أنى بكر بقولة سوورا عظيهاء: وأقام يومه ذلك 
حتى إذا كان من الْعْد لاحت غبرة القوم لأهل المدينة فأقبلوا إلى أبي بكر فأخبروه. 
فركب مع أهل المدينة وأظهروا زينتهم ونشروا ا فما كان إلا 
القليل حتى أشرفت الكتائب كب والمواكب يتلو بعضها بعضاء فكان أول قبيلة نات 
من اليمن قبيلة حمير وهم بالدروع. والبيض (الخوذات)» والسيوف» وأمامهم ذو 
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الكلاع الحميري رضي الله عنه» فلما قرب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أشار 
بالسلام وأنشد يقول : 
أتكك حِمْيّرٌ بالأهلِينٍ والولدٍ أهلْالسٌوَابِقٍ والعَالُون بالوْئُبٍ 
أذ قتطارفة م شبوف عبان يُردوا الكماة غداة الحرب بِالْقٌُضبٍ 
الحربٌ عادتناء والضَربٌ مِمْمًُا وذو الكلاع دَعَا في الأهل والنَسَبٍ 
دمشقٌ لي دون كل الناس أَجْمَعهمء وساكنيها سأهويهم إلى العَطب 

فتبسم أبو بكر الصديق من قوله: ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسنء 
أما سمعت رسول الله يك يقول: إذا أَقْبَلَتْ حِمْيّر ومعها نساؤها تحمل أولادها 
فانُشِروا بنصر الله على أهل الشرك أجمعين . فقال علىّ: اصَدَقْتْء وأنا سمعته من 
رسول: الكه مم3 , 

فال العسقلاني: «وقد روى أبو حذيفة في الفتوح من طريق أنس بن مالك أن 
أبا بكر بعثه إلى أهل اليمن يستنفرهم إلى الجهاد. فرحل ذو الكلاع ومَّنْ أطاعه من 
ين وروى الواقدي من طريق أنس بن مالك (أقبلت حمير بكتائبها ومواكبها - 
مع ذي الكلاع الحميري» وكان معه العديد من أذواء وأقيال حمير الذين يذكرهم 
المسعودي بلقب (ملوك اليمن) قائلا : «اقدم إلى أبي بكر ملوك اليمن» وعليهم 
الحلل والحبرء وبرود الوشي المشقل بالتحسيه والتيجاوم وكان منهم ذو 
الكلاع.. وعليه التاج وما وصفنا من البرود والخُخلل» ش 

وتتيح التراجم وأنباء فتوح الشام ومصر معرفة أن من الأذواء والبيوت الرئاسية 
الحميرية الذين كانوا مع ذي الكلاع الحميري لما قدم بكتائب ومواكب حمير إلى 
المدينة المنورة الذين نشير إليهم فيما يلي : 

من آل الصباح: القيل الصحابي أبرهة بن الصباح الحميري»؛ وفيه قال أبو 
موسى الأشعري «لو كانت الخلافة تستحق بالشرف لكان أحىّ الناس بها أبرهة بن 
الصباح فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها»0”© 
وكان معه: كريب بن أبرهة بن الصباح. له صحبة» وأبو شمر بن أبرهة بن الصباح. 
له صحبة أيضاء وسبعة من أبناء أبرهة بن الصباح: شرحبيل» ويعفرء وبحيرء 
ومتحمد» وحجاج. والصباح. ومعدىي كرب. وكانت زوجة ذي الكلاع : كرييه 





له فتوح الشام ‏ للومام محمد الواقدي ‏ ص". 
000 الإصابة - ترجمة ذي الكلاع ‏ ج١‏ ص 155 مروج الذهب ‏ للمسعودي ب ج؟ ص 6 .١ ١‏ 
0 رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ص7267- الإكليل ‏ للحسن الهمداني ج” ضن 1١‏ 
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نشت أبوهة + بن الصباحء قال الهمدانى : #فأولدها ذو الكلاع ‏ ابنه شرحبيل » 
وهاجر بها إلى الشامء فبها نسلهما إلى اليوم]17) وكان آل الصباح زعماء وأقيال 
موكل ومخلاف صباح - بناحية رداع حالياً -. 

- من آل ذي رعين : لعبداى لحرت ب" تبيع الرعيئي”'' وحسان بن كريب بن 
مقرسين عبد كلال بنذ رعين” وان تر اراي وكان آل ذي رعين 
يتزعمون أيضاً قبيلة المعافر» ومن أبرز رجال المعافر عُبيد بن مخمر المعافري . 

من قبيلة يافع الرعينية : الصحابي سرح بن شهاب اليافعي الرعيني» 
ينات ين زيا: الباند ا . «السسداين ممرد ين دود الا ودرع بن 
ات لبا 5 

من ذي ظليم والكلاع : الصحابي القائد حوشب دو ظليم. و عحبيب 
الكلاعي أبو ضمرة: له صحبةء والزبير بن عبد الله الكلاعي» له صحبة"'"ا 
والمقصود هنا مخلاف الكلاع ‏ من ناحية حبيش إلى ذي سفال حاليا - وليس أسرة 

ل : عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزد» وعميف بن سعد بن 
ذي يزن»ء وقد تقدم ذكرهما في المبحث الخاص بزرعة بن سيف بن ذي يزن. 

فأولئك هم أبرز أذواء وأقيال حمير الذين كانوا في كتائب ومواكب حمير مع 
سميفع ذي الكلاع» فنزلوا بالمدينة ونزل الفرسان والأولاد بقوافلهم في موضع 
معسكر الجراف بضواحي المدينة» قال الواقدي: «ثم أقبلت كتائب مذحج أهل 
الخيل العتاق والرماح الدقاق» يتقدمهم قيس بن مكشوح المرادي رضي الله عنه 
فلما وصل إلى الصديق رضى الله عنه قال : 
افك كمجبامت يدا عرافيا .و3 السسييان اعيسى مدن راد 
فاتتبديكنا انافك كدج كراتا" ليييد الروهبالاسل الحسجاد 

فجواة أنو بكر الضنديق خخيراً: وتقدم بكتائبه ‏ ونزل بالمدينة وما حولها ‏ 
وأقبلت من بعده قبيلة طيئ يتقدمها حارث بن مسعدة الطائي. . ثم أقبلت الأزد ‏ 
أزد السراة ‏ يقَدَمُها جندب بن عمرو بن حممة الدوسى رضى الله عنه. . وتتابعت 


0010 رجال حول الرسول . خالد محمد خالد ‏ ص 17/57 الإكليل ‏ للحسن الهمدانى ‏ جد ص88 .١‏ 

(؟) الاستيعاب ‏ ترجمة الحرث بن تبيع الرعيني - ج١‏ ص788 - الإصابة ‏ ترجمة حسان بن 
كرييةاد د عن 30/6 نا حسيت الكلاغى ك١‏ صن 51١1١‏ الزبير تب جد١‏ ضصخ 65. 

(5) الإكليل - ج؟ ص74 - الجامع لبامطرف - ص 547. 
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قبائل اليمن يتلو بعضها بعضاً؛ وقال ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 
«قدم على أبي بكر الصديق أوائل مستنفري اليمن وفيهم ذو الكلاع الحميري». 
وجرير بن عبد الله البجلي» وقيس بن مكشوح.ء وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام» 
وعناه أمره) . 

وقال ابن خلدون: «.. وافق وصول اله سوين وفيهم ذو الكلاع ومعه 
حمير. . وحيتئلٍ اهتم أبو بكر بالشام»"'' . 


عه عاد مم 
١3 [3‏ 


وكان من أنياء قترة إقامتهم بالمدينة المئورة ما ذكره ه المسعودي في مروج 
النقيية إنه : «قدم إلى أبي بكر ملوك اليمن» رعلديم الجحدن» والحبرء وبروث 
الوشي مقا با لهمت :و العيين 005 فلما شاهدوا ما على - أبي بكر وأصحابه - 

من اللباأس . . ذهبوا مذهبهم. ونزعوا ما كان عليهم . 

وكان ممن قدم عليه من ملوك اليمن ذو الكلاع . و معرةه ألف عبد دون من كان 
مع عشيرته) وعليه التاج وما وصفنا من البرود والخلل» » فلما شاهد ما كان عليه أيو 
بكر تزيًا بزيّه؛ . 

- ففزعت عشيرته لذلك وكلموه ‏ «فقال لهم: أفاردثم أن أكون ملكا 
جباراً في الجاهلية والإسلام؟ لاها اللهء لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع 
والزهد فى هذه الدتيا26” : 

وربما كان مع ذي الكلاع ألف عيدء ومع عشيرته ثلاثة آلاف عبدء 0 
أذواء حمير الملوك ثمانية آلاف من العبيد» فقام ذو الكلاع بت ريرم حا حيثث 
أنه جاء في ترجمته بالإصابة إنه لما أسلم باليمن أعتق أربعة آلاف عبد: «ثم قدم ذو 
الكلاع المدينة ومعه أربعة آلاف أيضأء فسأله عمر في بيعهمء فأصبح وقد أغتقهم. 
فسألهو عمر عن ذلك» فقال: إنى أذنبت ذنباً عظيما فعسى أن يكون ذلك كفارةٌ ؛ 
تواريث مرة ثم أشرفتٌ فسجد لي مائة ألف . 


230 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص 85. 
() اللخبر والبرود من ثياب ملوك وأذواء اليمن» وكانت البرود موشاة ‏ أي مطرزة ‏ بالذهب» 
والخبرات: مثل العياءة» قال الأعشى : 
إذاالحبرات تسلوت بهم وروا أسناف]ا عنندا يها 
0020 مر وج الذهب ‏ جا ص ه١7‏ 7. 
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الكلاع اثنا عشر ألف» فبعث إليه عمر فقال: سو ع حو عا د بن 
المسلمين» فقال ذو الكلاع : لا هُمْ أحرار» فأعتقهم كلهم في ساعة اع 7 

والظاهر أن ذا الكلاع لما سأله عمر في بيعهم». لم يعتقهم في ذات الوقت 
وإنما تشاور مع بقية الأذواء. ونه قروو أن معقق هميد الا لقو قورف عرد 
إعتاق الثلاثة آلاف ‏ وبذلك كان عددهم أربعة الاف:- فقور بقة الأذواء اعتاق 
عبيدهم الثمانية آألاف» وبذلك بلغوا اثنى عشر ألفاء فأعتقهم ذو الكلاع صباح اليوم 
التالى فى ساعة واحدة وقال: هم أحرارء وقد كانوا أجرارا في الأصل » ولدتهم 
أمهاتهم أحراراء فاعتقهم ذو الكلاع تجسيدا لقيمة الحرية في الإسلام. 

وكانت كتائب ومواكب قبائل حميرء ومذحج» وطيى» ودوسء وازد 
السراة؛ وبجيله» وغيرهم» لما وصلوا إلى المدينة» أنزلهم أبو بكر حول المدينة 
كل قبيلة متفرقة عن صاحبتها وفي معسكر الجرف بضواحي المدينة» وكانوا 
متشوقين للجهاد» وربما كانوا يظنون أن أبا بكر سيقودهم في الجهاد لفتح الشام 
كما كان التبابعة يقودون الغزوات وكما كان رسول الله كَكِيّ يفعل في الغزوات» 
لذلك قال قيس بن مكشوح لما وصل بكتائب مراد مخاظباً أبا بكر الصديق : 
شونا افام سك سن رايا "هيد البيزوة بالاسل العججياةء 

وطال بهم المقام حول المدينة» قال الواقدي: «فأضرٌ بهم المقام من قلة الزاد 
وعلف الخيل وجدوبة الأرض» فاجتمع أكابرهم عند أبي بكر الصديق وقالوا: يا 
خليفة رسول الله أنك أمرتنا بأمر فأسرعنا لله ولك رغبة في الجهادء والمقام قد أضرّ 
بنا لآن يلدك ليست بلد جيش ولا حافر ولا عيش . . فإن كنت قد بدلت فيما عزمت 
عليه فُمُرَنا بالرجوع إلى بلدناء فقال أبو بكر: يا أهل اليمن ومّنْ حضر مِنْ غيرهم. 
أما والله ما أريد لكم الإضرار وإنما أردنا تكاملكم . فقالوا: لم يبق من ورائنا 5 
أو قالوا: قد تكامل جيشناء وفرغنا من أهبتنا ‏ فاعزم على بركة الله) . 
ذو الكلاع في فتوح تحرير الشام 

وفي مطلع سنة ١ه‏ تم عقد الألوية وتوجيه جيشين إلى الشام» الجيش 
الأول بقيادة خالد بن سعيد بن العاص - الذي كان من عمال رسول الله يكةِ باليمن - 
والجيش الثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي» فانطلق الجيش الأول بقيادة 


(1) الاعناةت داهن 457 
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خالد بن سعيد ومعه ذو الكلاع الحميري باتجاه البلقاء» وانطلق جيش شر حبيل 
الكندي إلى الأردن . 

قال الطبري: اسار خالد بن سعيل ومعه دو الكلاع صوب الشام) وقال: 
ماح لالم رسك الوك سالج الوه ا ل ا 
يشر 0 والمقصود أن خالد بن سعيد توغل بالجيش في منطقة البلقاء» فتجمع 
عليهم جيش روماني كبير» فوقعت مواجهة حربية بالبلقاء» وأثناء المعركة وصل 
شرحبيل الكندي بالجيش الثاني الذي كانت غالبيته أيضاً من كتائب حمير» فتم دحر 
الروم. ورجع خالد بن سعيد بالجيش الأول إلى منطقة ذي المروة. وتم إبلاغ أبي 
بكر بالموقف وانتظار توجيه بقية المستنفرين. 

وفي صفر ١ه‏ عقد أبو بكر إمرة الجيش الأول ليزيد , بن أبى سفيان بدلا 
عو حجالد سمه حمم يزيد اللواء من خالد في ذي المروة. وسار خالد 
محتبيا تي جيل فرصي يوعبيا. اديع يسان ب 
ركان ذو ب الجيش الأول الذي كان اه 0 5 سفيا لح وكائت 


وشهد ذو الكلام أو معركة كبيرة ضل أ لجيش الروماني بفلسطين وكان دو 
الكلاع في الجيش الذي بقيادة عمرو بن العاص في تلك المعركة وكان قائد الروم 
المطريق رونيين»؟ فأثناء المعركة (قال عمرو بن العاص: من يحمل معي هذه 
الحملة» فأسرع بالاجابة ذى الكلاع الحميري؛ وعكرمة, بن أبي جهل ع ومعاذ بن 
جيا 4 افو الدرداء. وعيد الله ين عمرا ا المعركة بالنصر في تلك 
المنطقة من فلسطين» واستشهد فيها مائة وثلاثون من المسلمين بينهم سعيد بن 
خالد بن سعيد بن العاص» وكان أبوه بالشام مع أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن 
حسنة فلما علم باستشهاد ابنه «أسرع إلى فرسه فركبها وعزم إلى أرض فلسطين 
لينظر إلى قبر ولده» فلما وصل إلى حيث جيش عمرو بن العاص عَرَْاهُ المسلمون 
حده عسى أن يجد فيهم فرصه ويأخذ بثار ولدهء فأقسم ذو الكلاع أن يسير معه 


."١ص تاريخ الأمم والملوك  الطبري  ج4؛‎ )١0( 
1 ١١ فتوح الشام  الواقدي  ج١ ص‎ 2320 
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يبري ل 7 لت ي”»لت””ت”ت”سُ9لب7ب7ت2 سيت ببسي تتم 


فسار مع خالد بن سعيد «وركب معه ثلثمائة فارس من فتيان حمير» فساروا حتى 
لقوا قوة من الروم زهاء ستمائة راكب يتوجهون بالميرة إلى جيش الروم في 
أجنادين» فهجم عليهم خالد بن سعيد وذو الكلاع «وقال ذو الكلاع يشجع 
أصضيغابة :نا فسان حمير» أبوات الجنة قل تعحت»: والحور الخين قد تزخردت» 
وأسفرت المعركة عن مقتل ثلثمائة وعشرين من الروم وهرب الباقون وتركوا الأثقال 
واليغال والميرة فاخذها المسلموة وغادوا بالظفن والنات”. 


وفي جمادى الأول ١ه‏ اجتمعت كافة الجيوش العربيه الإسلامية التي بالشام 
لمواجهة الجيش الروماني الذي احتشد في أجنادين بفلسطين» وكان خالد بن الوليد قد 
تولى القيادة العامة للجيش بالشام» وتم تنظيم الجيش في أجنادين فكان «في القلب 
معاذ بن جبل» وفي الجناح الأيسر شرحبيل بن حسنة الكندي» وفي الميمنة والساقة 
عبد الرحمن بن أبي بكر ويزيد بن أبي سفيان» ووقف خالد بن الوليد في القلب مع 
عمرو بن العاصء» وعبد الله بن عمرهء وقيس بن مكشوح المراديء وذو الكلاع 
الحميري» ورافع بن عميرة الطائي» وربيعة بن عامرء ونظائرهي)”" فكان ذو الكلاع 
من قادة وأبطال موقعة أجنادين. بل أن نساء حمير كان لهن دور مذكور بقيادة خولة 
بنت الأزور» وعفرة بنت غفار الحميرية» ويروى أنهن كن يَعُلِنّ : 
بعر يجان سن بدي" ونان ار ني فا 
لأتعا ف اهوت ناز تشهشو “البيرة تلتتيو3ةالهدات الأكير 

وقتلت خولة خمسة؛ وعفراء بنت عفار الحميرية أربعة من الروم» قال 
البلاذري: وكانت أجنادين في جمادى الأول سنة ١ه‏ وقال الواقدي: «كانت 
موقعة أجنادين ليلة ست خلت من جمادى الأول عوعة "اهب . فما تمت أيام قلائل 
حتى جاء جمع من اليمن وعليهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه 
ومالك بن الأشتر النخعي. واجتمع بالمدينة نحو من تسعة آلاف» فوجههم أبو بكر 
إلى الكاء» 

وفى أعقاب موقعة أجنادين دارت موقعة اليرموك التى تؤكد طائفة من 
المكيافى الغارديقة أنها فى أوانكين ععقاوي القاتو “اهب كينا يذكر البلاذري 
والواقدي أنها فى وعتب 6ه .ولك الببعث فل سير الوقائع وتتلسيل 'الأجداث 


2 فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج١‏ ص ١١‏ و5 أ. 
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يتيح إدراك وقوع موقعتين في مناطق نهر اليرموك إحداها بعد موقعة أجنادين وقبل 
فتح دمشق ‏ وهي موقعة اليرموك فى جمادى الثاني 1ه . والثانية موقعة نهر 
اليرموك فى رجب 6أه. 

وقد تم تقسيم الجيش العربي الإسلامي في موقعة اليرموك إلى 5" كردوساً 
يضم كل كردوس أليف مقاتل : ويقود كل كردوس يز قائد من الصحابة» فكان 
منهم ذو الكلاع الحميري؛ وفي ذلك قال العسقلاني في الإصابة: كان ذو الكلاع 
في يوم اليرموك على كردوس» . 

وذكر الطبري أنه تم تقسيم الكراديس إلى مسمكة و قلسن وفيس 5 فكان من 
قادة الكراديس اليمانيين : 

(في الميمنة: شرحبيل بن حسنة على كردوسء والسمط بن الأسود الكندي 
على كردوسء» وذو الكلاع على كردوس» ومعاوية بن ديج السكوني على 
كردوس» وجندب بن عمرو بن حُممة على كردوس» وعمرو بن (معدي كرب) 
على كردوس» وفي الميسرة: حوشب ذو ظليم على كردوس» ومسروق العكي 
على كردوس» وفي القلب أو الميسرة: دحية بن خليفة الكلبي على كردوس» 
وعياض بن غَنْم على أكردوس » وامرؤ القيس بن عابس على كردوس» ويزيد بن 
بحنس على كردوس»)”'' وكان قيس بن مكشوح المرادي على رأس فرقة من الخيل 
وراء الميسرة» وخالد بن الوليد على رأس فرقة من الخيل وراء الميمنة» وكان خالد 
هو القائد العام . 

وأثناء موقعة اليرموك توفي الخليفة أبو بكر الصديق في 77 جمادى الثاني 
١ه‏ وتولى الخلافة عمر بن الخطاب.» وتتوجت موقعة اليرموك بالنصر في 
أواخر جمادى الثاني ”هه «وكان الذي جاء بالخبر عن نصر اليرموك إلى عمر بن 
الحا سير عيااكه امعان ٠‏ وكانت اليرموك في أيام بقين من جمادى الآخرة 
فيك 1 7 وتم إبقاء قوة في اليرموك بقيادة بشير بن كعب الحميري» وتلى 
الل ااا ابيا وقَتْح (مرج الصفر) في مطلع محرم 5١ه‏ والتوجه منها 
إلى دمشق 


ذو الكلاع في فتتح دمشق وما بعدها من فتوح الشام 





)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ج4ة ص4” و1ا3. 
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التي قال ذو الكلاع عند وصوله بكتائب وقبائل حمير من اليمن إلى أبي بكر 
الصديق بالمدينة المنورة : 
دمشق لي دون كل الناس أجمعهم2 وساكتيها سأهويهمإلى العطب 
يعني ساكنيها من المحتلين الروم» وليس من أهلها العرب الغساسنة وغيرهم 
من العرب الأوائل» وأكانتت لعسبان ل وهي (جلق) مقر بني جفنة 
الغساسنة اليمانيين الذين فيهم قال حسان بن ثابت الأنصاري : 
ون عيعسانة تناد سهسم, يوما يش لقت الربان الأول 
تلعنا وض التعيل العرين الاسادصي الى الفوظلة نورك ليسم عد : 
وتحصن الروم وألدين بعيم واكل يديه دفشق ركاد عنبها البطرين الأمير الروماني 
نسطاس بن تسطوس » فحاصر المسلمون دمشق زهاء ستة أشهر»؛ وكان لذي الكلاع 
دوراً بالغ الأهمية في تحقيق الفتح؛ ؛ إذ إنه كان الروم في دمشق ينتظرون وصول 
الإمدادات من القيصر هرقل في حمصء قال الطبرى: «بعث أبو عبئدة 3! الكاوع 
سس كان مير نت وبخيصض ن , الساضير العملجوة أكل وفقق ضارا شديدا 
بالزحوف والترامي والمجانيق» وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث من هرقل 
وقد أستملوه. وذو الكلاع ب بين المسلمين وبين حمص على رأس ليلة من دمشق» 
وجاءت خيول فزق ففنة ذه وكرق + نا تبجعا الخيول التى مع ذي الكلاع 
وشغلتها عن الناس فأرزوا ونزلوا بإزائه» فلما أيقن أهل دمشق أن الإمداد لا تصل 
فشلوا ووهنوا:(١‏ وقال ابن خلدون «حاصر ‏ أي المسلمون ‏ دمشق. وبيلهم 
وبين هرقل مدينة حمص » ومِنْ دونها ذو الكلاع في جيش من المسلمين» 
هرقل المدد إلى دمشق» وكانفهم ذو الكلاع”'' فلما أشج وهزم ذو الكلاع 
إمدادات هرقل فشل ووهن الذين بدمشق وانقطع رجاؤهم» ومالوأ إلى الاستسلام» 
ونذلك كان: ذو الكلاع ثامن ثمانية من الصحابة القادة الذين قادوا عمليات فتح 
دمشقء وهّم: أبو عبيدة بن الجراح وكان عا لى رأس قوة في مواجهة باب الجابية» 
وخالد بن الوليد عند الباب الشرقي» وشرحبيل بن حسنة الكندي في مواجهة باب 
توما شمال دمشى -.ويزيك: بن أبى سفيان في مواجهة باب كيسان؛. وفيس بن 
مكشوح المرادي في مواجهة باب الفرج ‏ جنوب شرق دمشق - وعمرو بن العاص 
فى مواجهة باب الفراديس - ورافع بن عميرة الطائي عند الباب الشرقي على عسكر 





)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص57. 
(0) تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص6856. 
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الزحف» وأبو الدرداء عمرو بن عامر الأنصاري على مسلحة برزة» وذو الكلاع 
الذي كان له ولجيشه ذلك الدور الهام في تحقيق الفتح باستسلام الارين فى دمشق 
وطلبهم الع روا عاق قال الواقدي: «وقالوا لذبي عبيلة : : قم معنا إلى 
المدينة - أي لاستلامها ‏ فقام أبو عبيدة» وركب معه أبو هريرة» ومعاذ بن جبل: 
ونعيم بن عمروء وعبد الله بن عمرو الدوسي» وذو الكلاع الحميري : وحبادين 
النعمان. وجرير بن تفل الحميري ؛ دنا وثلاثون ضنهانيا من أعيان 
الصحابة رضي الله عنهم»”' ' وكان فتح د مشق فى رجب سنة ١5‏ هجرية. 


اد بام كه 


ولما تم فتح دمشق جلا عنها أغلب الذين كانوا بها من الروم ورعاياهم ‏ غير 
العرب ‏ وبقي بها العرب المسيحيون من غسان وغيرهم» وقد أسلم كثير منهمء 
واستقر بدمشق عدد كبير من أذواء وقبائل حمير» ومنهم ذو الكلاع وآل الصباح 
وذي رعين واليزنيون وغيرهم»؛ وكذلك من سائر القبائل اليمانية الأخرىء إلا أنه 
كانت حمير تمثل الغالبية ثم انتشروا في حمص وغيرها من أرجاء الشام التى استمر 
الإسهام الوافر لذي الكلاع وكتائب حمير في الجهاد لتخريرها. 


لما ١‏ ماد 
لست نيت فس 


وكان ذو الكلاع من القادة الأبطال فى موقعة نهر اليرموك التى انطلق 
المسلمون مرخ دمشق لخوضها في شهر ربيع هه». قال البلاذري: (كان فتح مدينة 
دمشق في رجب سنة ١ه‏ وتاريخ كتاب خالد بصلحها في شهر ربيع الآخر سنة 
65هء وذلك لما أاجه جتمع المسلمون للنهوض إلى من تجمع لهم باليرموك. أتى 
الاستته عالدنا فسأله أن يجدد له الكتاب ويُشْهد عليه أبا عبيدة والمسلمين» » فمعل» 
بار اك ا عي ريم بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
وغبوت تاركووالرقت الذى جدديو ا شعن هو ذلك أن زعن المسور عر دمشة 
إلى ارقو كاناك رربي الثاني نبينة 8 اهب وكان عرقلا “فك اسعف. .وعمغرن مفشوودا 
تتعدين الررم وار مينية والجزيرة الفراتية وغيرهاء وقام بتوجيه أكثر من مائة 
واتضون ألفا إلى منطقة من مناطق 0 اليوفيوك) بقيادة داعا 
وود رد الوا ايو اا لوي 6ه بشقيادة 





(0) فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص١1.‏ 
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الأمير أبي عبيدة بن الجراح ونزلوا بإزاء الروم في الواقوصة والوادي خندق بينهم . 
قال ابن خلدون «فأقاموا بإزائه ثلائة أشهر» وأثناء تلك الفترة بعث أبو عبيدة جماعة 
بن لمحا إلى بماد يعر خرن جه لز وناوام إون العيدى على أؤاا ال به عسي اد 
يتوصلوا إلى حقن الدماءء حيث ذكر الواقدي أن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد 
ومعه جماعة من الصحابة بينهم (معاذ بن جبل». والمقداد بن عمروء وشرحبيل بن 
حسنة» والمرقال بن عتبة» وعبادة بن الصامت» وقيس بن مكشوح. وجابر بن 
عبد الله» وذو الكلاع الحميري» وعمرو بن معدي كرب» وغيرهم)» ولم يسفر 
ذلك اللقاء عن أي اتفاق» وإنما أشرنا إليه هنا لأن ذا الكلاع كان من بينهم . 
وفي رجب سنة 0١ه‏ اندلعت وقعة نهر اليرموك وكان من أنباء ذي الكلاع ما 
ذكرة الواقدي من أنه : ابرز علج قائد من أعلاج الروم كأنه نخلة باسقة وعليه درع 
مُذْهَب وعلى رأسه بيضة مذهبة وعليها صليب من ذهب مرصع بالجوهر» فجال 
ورمحه بيده» وسأل البراز» فنظر المسلمون إلى عظم خلقته وهول جثته» فجعلوا 
ينظرون إليه. فقال أبو عبيدة: لا يهولنكم ما ترون من خلقته» فقد رأيتم من هو 
عظيم خلقة ولا قلب له فمن له منكم يخرج إليه واستعينوا بالله عليه. فخرج إليه 
عبد من عبيد العرب وبيده سيفه وجحفته وهو راجل - أي ليس له حصان فلما 
أراد أن يدنو لت ا ل ل ل ا خرج ذو 
الكلاع وجال على العلج: وكان ذو الكلاع من أهل الشدة والبأس» فتواقعا وكل 
منهما رامح . فتطاعنا طعناً شديداً أشد من الجمرء ٠‏ ثم أنهما تجاذبا سيوفهما والتقيا 
صرت هر الجاع العبج صويد وضرب العلجم ضربة» وكان سيف العلج قاطعاً 
وساعده قويا فقطع سيفه درقة ذي الكلاع وسيفه ودرعه وما تحته من الشياب 
ووصلت الضربة إلى عضده الأيسر فجرحته جرحاً بليغا وثقلت يدهء فلما نظر ذو 
الكلاع إلى ما لحقه من العلج عطف بجواده يريد المسلمين» ونظر العلج إلى ذي 
الكلاع قد انعطف راجعاً فصاح بجواده ليلحقه» وكان فرس ذي الكلاع سابقاً فلم 
لع عار فقال لهم: يا فرسان 
حمير إياكم أن تتكِلُوا في قتالكم على السلاح ومنعته ولكن اتكلوا في قتالكم على 
لك ان قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأنى رددت عبدى عن القتال شفقة عليه إِذْ 
ليس معه لامة حرب» وتنك إنى أفرم مكهمواجرة اعد ولانة لسع بن هذا 
الأقلف ما ترون» والله ما لحقني قيلها فى حرب مثلها قط. فشدوا جرحه وهو 
واقف مكانه؛ ثم أنه صاح بقومه: يا رجال حمير إن كان سميفعكم قد رجع كلالاً 
فما منكم من يأخذ بثأره؟ فانتدب فارس من فرسان حميرء وعليه صبائغ اليمن من 
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الأبراد والحبرء كأنه جمرة نار» وحمل نحو العلج مصمصماً وجال جولة عظيمة 
وطعنه طعنة أثبتها فى صدره.ء فأرداه قتيلاً. قَهُمّ الحميري أن ينزل عن جواده 
ويأخذ سلبه. فحمل عليه كردوسٌ من الروم ليكشفوه عنه» فَرّدهم الحميريٌ 
صاغرين. ثم نزل إليه وأخذ سلبه وأقبل به إلى أبي عبيدة» فأعطاه إياهء فدفع 
السلب إلى قومه» ورجع إلى مقامه في القتال» فخرج إليه آخر فقتله» وآخر فقتله 
فخرج إليه علج رابع فقتل الحميري ونزل ليأخذ يدب الحسر يي رهام روخل من 
رماة الأنصار بنبلة فوضعها في لبته فجندله صريعاء فانقلبت الروم على وجوهها 
وهابوا جميع المسلمين» وكان ذلك البطريق الذي قتل بالنبلة من عظمائهى»”'' . 

وتواصلت المبارزات ثم وقعت المعركة الشاملة وكان لكتائب حمير بقيادة 
ذي الكلاع إسهامهم الوافر في تحقيق النصر المبين» وكان انتصار اليرموك في 
رجب ١5١‏ هجرية» وتتبع المسلمون فلول الروم إلى (أجنادين) وإلى (فحل) فتم 
هزيمة الروم. قال الطبري: (وانصرف أبو عبيدة وخالد من فحل إلى حمص. 
ومضوا بذي الكلاع ومن معهء وخلفوا شرحبيل بن حسنه ومن معه)”'" . 

وقد شهد ذو الكلاع الحميري فتح حمص. إما مع السمط بن الأسود الكندي 
وإما مع أبي عبيدة بن الجراح. وذلك لأن أبا عبيدة بن الجراح رجع من موقعة نهر 
اليرموك إلى دمشق - غالبا - وكان هرقل بمدينة حمص فلما أتاه خبر هزيمة جيشه في 
نهر اليرموك وفلول جيشه بأجنادين وغيرهاء هرب من حمص إلى أنطاكية. ولما 
رجع أبو عبيدة والمسلمون إلى دمشق وجدوا عند أبواب دمشق قوة من الروم. قال 
البلاذري «بينا المسلمون على أبواب دمشق إِدْ أقبلت خيل للعدو كثيفة فخرجت إليهم 
جماعة من المسلمين فلقوهم بين بيت لهيا والثنية» فولوا منهزمين نحو حمص على 
طريق قاراء فاتبعوهم حتى وافوا حمصء فألقوهم قد عدلوا عنهاء وراهم الحمصيون 
وكانوا منخوبين لهرب هرقل عنهمء فأعطوا بأيديهم وهتفوا بطلب الأمانء فَأمَّتَهِم 
المسلمون» وكان على المسلمين السمط بن الأسود الكندي2”' وكان مع السمط ذو 
الكلاع الحميري ومن معه من كتائب حمير» (فصالح السمط أهل حمص» .وقسم 
حمص خططأ بين المسلمين وأسكنهم في كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة» 
فلما قدم أبو عبيدة إلى حمص أمضى صلح السمط)” وكان ذو الكلاع من الصحابة 


222 تاريخ الأمم والملوك - ج؟ صن 1 
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القادة الذين اختطوا فى حمص. فكان له منزل بحمص» وكذلك عفير بن زرعة بن 
سيف بن ذي يزن» وكثير من الحميريين» ثم قدم أبو عبيدة إلى حمص وذلك بعد 
فتح القدس سنة ١ه‏ حيث سار أبو عبيدة من فلسطين إلى حمصء وكان يها 
السمط بن الأسود الكندي أميراً ومعه ذو الكلاع الحميري وغيره من الصحابة 
والقادة» فأقرٌ أبو عبيدة صلح السمط لأهل حمصء» واستعمل عليها عبادة بن 
الصامت الأنصاري . 


وسار . الكلاع مع أبي جيد ون ارام ع تحيصن إلى فنع ١‏ الريكن) 
وكانت حصنا متيعا ما بين حمص وبين حماة» فلم يجد المسلمون سبيلا لفتح قلعة 
الرستن» فاستعملوا الحيلة والخديعة الجائزة فى الحروب» وذلك أن قلعة الرستن 
كان يأتي إليها الطعام من الريف في صناديق كبيرة: فأخل أبو عبيدة عشرين ضتدوقا 
امن صناديق الطعام المنتخبة عند الروم» ففض أسافلهاء وجعلها ذكرا في أنثى» 
فتكون الأقفال من باطنهاء وانتخب عشرين رجلا من القادة الأبطال وأدخلهم في 
الصناديق» وهم: ضرار بن الأزور» والمسيب بن نجبة» وذو الكلاع الحميري» 
وعمرو بن معدي كرب الزُبيدي» والمرقال» وهاشم بن نجعة» وقيس بن مكشوح 
المرادي» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ومالك بن الأشتر النخعي. . 
وعبد اعون عستو اظيا وعشرة أخرين من الفرسان» فلما دخلت الصناديق 
إلى (الرستن) وتم وضعها في قصر الإمارة» خرج منها أولئك الأبطال العشرون 
وسيظروا على قصر الإمارة» ثم فتحوا أبواب القلعة فدخلها الجيش الإسلامي وتم 
فتحها. «فجعل أبو عبيدة فيها ألف بحل مراك رجام كد الرسني وأَمْرَ 
عليهم هلال بن مرة اليشكري» فاستقروا بالرستن» ‏ . 

ومضى ذو الكلاع وبقية القادة الصحابة مع أبي عبيدة بن الجراح والجيش 
وذلك «نحو حماة» فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية والخراج» فمضوا 
نحو شيزر فرضوا بمثل ما رضي به أهل حماة» وكذلك أهل معرة حمص - وهي 
التي تنسب إلى النعمان بن بشير الأنصاري ‏ ثم أتى فامية ففعل أهلها مثل ذلك 
واذعنوا بالجزية والخراجء واستتم فتح حمص وأعمالهاء فكانت حمص وقنسرين 
شيقا رادا" امعد الفتح إلى (حلب) ونواحيهاء ثم رجع أبو عبيدة ومعه ذو 
الكلاع وبقية القادة الصحابة من حلب وأعمال حمص وقنسرين ‏ سنة /11ه- 


0( فتوح الشام ‏ الواقدي - ج١‏ ص 85. 
00 فتوح البلدان ب للبلاذرىي -.ضص. ١15‏ و89١.‏ 
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وتولى حمص وتلك الجهات عبادة بن الصامت» واستقر ذو الكلاع فى حمص أو 
دمشق» وريما كان له عنزل فى حخمص ومتؤزل فى دمشق + وكان. من كبار القادة 
الزعماء بالشام. وككمهاك ادر صريدة د سعة اناه الابسيم عمد بن البختطانت 
يزيد بن ابى سفيانة فمات يزيد واستعمل عمر معاوية سنة 19١ه.ء‏ فقام معاوية 
بتوطيد علاقته بالحميريين , وتزرج بميسون بئلت بيحدل الكلبي الحميري» وكان 
غالبية القادة والزعماء بالشام من اليمانية وذلك لأنه ‏ كما ذكر الطبري ‏ «كان عظم 


لجال الشام من ا 


عد عد 

وكان من أنباء ذي الكلاع بدمشق والشام أنه انتشر بين الناس شرب نوع من 
النبيذ والعصير الذي لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه فهو خمر ‏ أو مثل الخمر ‏ فكان 
ذو الكلاع ينتقد ذلك» ولما بلغ عمر بن الخطاب شرب الناس لذلك التبيذ ‏ الخمر 
- وقع ما ذكره العسقلاني عن المرزباني في ترجمة ذي الكلاع أنه : ليا دري 
الناس الخمر في خلافة عمر كتب إلى عامله أن يأمر بطبخ كل عصير بالشام حتى 
يذهب ثلثاه. فقال ذو الكلاع الحميري : 
رماها أمير المؤمئين بحتفهاا فخلانهايبكونهافي المعاصر 
فلا تجلدوهم واجلدوها 0 هي العيش للباقي ومَنْ في المقابر) 


2 
89 


وكان مع ذي الاير بالغار زوسه كريية ينك أزرغة, بن الضبح الحميري” 
وابقه فرعيل ,ين فى الكالع» كال الهمدانى فى الأنجات #وارلك السميتع در 
الكلاع: يعفر بن السميفع» وهو الابن الثاني لذي الكلاع: وكان له أيقا اخ اسيه 
(شرح) ما لم يكن (شرح) هو نفسه (شرحبيل بن ذي الكلاع) وهو والد 00 
شرح بن ذي الكلاع صاحب المقام عند معاوية في يوم ابن ذي فائش )0 وكا 
بالشام مع ذي الكلاع العشرات من أذواء حمير الذين شاركوا في فتوح لي 
واستقروا بها مع عشائرهم وقبائلهم وساهموا في تأسيس العصر العربي الإسلامي 
بالشامء» ثم مضى كثير منهم إلى مصر حاملين رسالة الوسلام الخالدة . 
ذو الكلاع وأذواء جِمْيّر في فتوح مصر 

في أواخر سنة ١9‏ هجرية انطلق ذو الكلاع وأذواء وكتائب حمير من الشام 


10 ارت الطرف جاع مه 
223 0 للحسن الهمداني ححا ض ١‏ + ؟ و4 ؟. 
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إلى مصر في الجيش العربي الإسلامي الذي كان أميره عمرو بن العاص» وكان من 
القادة والأذواء الحميريين الذين شهدوا فتح مصر مع ذي الكلاع الذين نذكرهم قيما 
يلى مع الإشارة إلى معالم أنبائهم وأنباء عشائرهم وقبائلهم بما يتيح إدراك معالم 
دور أذواء وكتائب حمير في فتوح مصر : 

- فقد كان من أذواء حمير (أبرهة بن الصباح الحميري) وهو والد كريبة بنت 
الصباح زوجة ذي الكلاع» وعميد آل الصباح الذي جاء في ترجمتهم بكتاب 
الجامع أنه كان عميد هذه الأسرة الصحابي أبرهة بن الصباح» وقد دخل مصر في 
جيش عمرو بن العاص» وله أربعة أبناء دخلوا مصر كذلك»'' وجاء في كتاب 
البداية والنهاية لابن كثير: «أن عمرو بن العاص بعث أبرهة بن الصباح لفتح 
الفرما»”'' وكان مع أبرهة بن الصباح المقداد بن عمرو البهراني الحميري وخمسماثة 
من الفرسان. والقائد (سُمَيْمَع بن وغلة السبائي» وهو الذي اقتحم حصن المْرْمًا في 
سيناء وكان قائداً على عك وغافق ولخّم وراشدة والقَرّافة في فتح مصر»"'' فثم فتح 
الفرما بقيادة أبرهة بن الصباح ‏ سنة ١٠ه‏ - واختط آل الصباح في الجيزة منذ 
اختطاطها وسكنوا الجيزة . 

- وكان من القادة (سرج بن شهاب اليافعي الرعيني) عميد عشائر قبيلة يافع 
الرعينية الحميرية في فتح مصرء قال الأكوع في هامش الإكليل «كانت يافع في طليعة 
جيش المسلمين الفاتح لمصرء وكان على ميسرة الجيش سرح بن شهاب اليافعي 
الرعيني الصحابي؛ وحسان بن زياد اليافعي» واجتازوا نهر النيل إلى الضفة الغربية» 
فركزوا العلم فيهاء ومن ذلك اليوم سميت تلك المنطقة الجيزة»”" وجاء في كتاب 
الجامع أنه «كان أبرز شخصيات يافع وقت الفتح: مبرح (مسرح) بن شهاب» أحد 
رجال الوفود اليمنية إلى النبي كلوه وقائد ميسرة عمرو بن العاص عند الفتح» ومنهم 
الصحابي عمرو بن مسعود من رجال الفتح أيضاًء ودرع بن يشكر. . واختطت يافع 
بالفسطاط بين خطط بكيل وحُجر رُعين» كما كانت لهم خطة بالجيزة»”". 

وكان من القادة الصحابة (الحرث بن تبيع الرعيني) من أقيال قبيلة (ذي 
رُعين). قال القرطبي: (الحرث بن تُبيع الرعيني» له صحبة وشهد فتح مصر)”*' 
وكان لقبيلة ذي رعين ‏ أهل مخلاف ذي رعين باليمن ‏ «مساهمة فعالة في توطيد 


00 الجامع لشمل أعلام المهاجرين اليعقيت ت لفحمد بامطرف ب ص55. 
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دعائم الإسلام في البلاد وي ارصريت شيم وائراني اللترحات” وكان منهم 
القادة والفرسان وحملة الأقلام»”' ' وجاء في كتاب الجامع أن ااذارعين : بطْنْ من 
0 كانوا في جيش عمرو بن العاص عند فتح مصرء واختطوا بالفسطاط مع 
امم من ذي رعين» وكانتت خطتهم شرقي خطة خولان وقِبلِي 
م '' ويطلق على فروع قبيلة ذي رعين التي نزلت مصر احُسِرٌ ذي رعين - 
نسبة إلى حجر بن يريم ذي رعين - منهم التابعي المشهور: دخر بن عامر الرُعيني» 
وس صاء الكاعين بمصر لي لي ص 
وشرحبيل بن قليب الرعيني من القادة»”" 
- وكان من قادة قبيلة المعافر الحميرية في الم (عُبيد بن عمرو المعافري)”" 
حيث حتودان اسيل المعائر در زرفي تتح فصر وكانت لهم خطة بالفسطاط» 
لك علبي اد فى الأيكمديية وفي اتريب وسّخًا (كورة عاصمتها مدينة سخا 
الجالية كر الشيخ ومنوف) وكان عُبيد بن يشت السعافرق ١‏ اول دمن قرا اه 
مصر القرآن الكريم . وكانت المعافر من أكقر القبائل اليعنية غددا فى اضر وقد 
بلغ عددهم - فيما بعد وكما ذكر المقريزي: عشرين ألفاء وقال عنهم الشاعر 
عبد الرحمن بن الحكم : 
وكباتك تشنانت: افد اسلف بمَزْعِدجِئيش لهامُبْرقٍ 
- وأما قبيلة الكلاع ومُّمْ عشيرة (سميفع ذي الكلاع قائد كتاب حمير)» فقد 
جاء عنهم في كتاب الجامع أن «الكلاع : بطن من ذى رعين الحميرية. منازلهم 
0 شهدوا فتح مصر ولهم بها خطة كانت متصلة بخطة رعين 
بالفساط» وكان من أسرة ذي الكلاع: بحير بن ريسان الكلاعي من رجال الفتتم)”") 
وفي شهر ربيع الأول سنة ١ه‏ كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 
بتوجيه الجيوش لفتح (أهناس) و(البهنساء) وصعيد مصرء فاجتمع عمرو بكبار 
الصحابة والقادة في مصرء ثم عقد لهم الألوية ‏ في ربيع الثاني لفتح إقليم 
اليهنساء وصعيك مصرء وكان ذو الكلاع من الصحابة القادة الذين ن عقد لهم عمرو 
الألوية القيادية على الجيوش لفتح البهنساء والصعيد. وهم عشرون من الصحاية 
منهم: (المقداد بن عمروء والزبير بن العوام» والفضل بن العباس» وعمار بن 


إفة 
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ياسرء وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعياض بن غنم الأشعري» وأبو ذر الغفاري» وأبو دجانة الأنصاري. وذو الكلاع 
الحميري »؛ وععبة بن عامر الجهنى . وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعدي بن حاتم 
الطائي لى 6 ومالك زلا شتر النحعى » وأصحابهه)'!") فانطلقوأ إلى و دهشور. 

وكان ذو الكلاع من قادة موقعة (مرج يراشتسا ف اتاد المعركة 5 
اوقف في القلب مع عمرو بن العاص عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وفيس بن 
مكشوح.ء 0 ة الطائي. 5 وذو الكلاع 

100 الأمراء»” ال لش 

اولما فارق عمرو بن العاص الأمراءء استشار بعضهم بعضاً أي مكان 
يفصدون » فاتفق رأيهم أن يُسيروا ألف فارس طليعة. وعليهم قيس بن الحرث» و 

معه رفاعة بن زهيرء والقعقاعء وعقية بن عامر الجهني » وذو الكلاع الحميري 
رضي عدي ا اس ل 
وطلبف الأمان مكو وصالحوه على الجزيةء ومن أبَى قاتلوه» ومن أسلم 0 
ا - إلى اي وكال هر الصحابة القادة في فتح 

' اسار ع بن حا ودر ف أ رس حى وصلا بدو ونا حواي 
بلك الأرضى ومقد لهم ملسا بأقره على الجرية: وكللاك أجل | ,للبت نكيق) بعل كد 
بطريقهمء وكذلك أهل تلك البلاد إلى دهشورء ونادى في ذلك الإقليم بالأمان. وَعَبَّر 
جماعة من الصحابة والمسلمين إلى البر الشرقي وهم رقاعة بن زهير المحاربي» 
وعقبة بن عامر الجهني»؛ وذو الكلاع الحميري» وألف من المسلمين» فشنوا الغارات 
من العقبة التى هي قريب من قبلى حلوان حتى وصلوا إلى (أطفيح) : ثم إلى (البرنيل) - 
ففتحوا تلك القرى والبلاد وما -جاورها عنوة وصلحة'' ‏ 

وفى سنة 1ه تقدم الجيش العربي الإسلامي إلى (البهنساء» وانقسموا إلى 
قسمين » وكان أحل القسمين بقيادة الأمير عياض بن غنم الأشعرى: (ولما قرب 
عياض من البهنسا استشار أصحأبه ومنهم أبو ذر الغفاري؛ وأبو هريرة الدوسي» 


.15١و‎ 1١55و‎ 1١5١و‎ ١4١!ص‎ ١7ج‎  يدقاولا فتوح الشام  لأبي عبد الله‎ )١( 
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وسلمه بن هاشم المخزوميء .ومالك الأشتر الدخعي» وذو الكلاع الحميري رضي الله 
عنهم» ومعهم ألفان من أصحابهم» وأمرهم بالنزول في الجهة الشرقية» وأن يُنازلوا 
القلعة. وضبر الآمين عياغن هن التحية البتحرية ومعه أضجات الراياتة والامراء 
والطليعة» ومنهم الفضل بن العباس» وعبد الله بن عمرو الدوسي» وسعيد بن زبير 
الدوسي» وحسان بن النظر الطائي» وجرير بن نعيم الحميري» وسنان بن أوس 
الأنصاري» ومخلد بن عون الكنديء» وابن زيد الخيل الطائى. . فاقبلوا على مدينة 
الوساف :ون نواسحانت الجا حين الكنبي الأضتن وانا أبوبذر الكقارف واب شريرة 
وذو الكلاع الحميري ومالك الأشتر فساروا حتى نزلوا قرب القوم وأخذوا جسر 
البهنسا"”''. وكان البطليوس بطريق البهنساء من عظماء الروم ومعه جيش كثيف من 
الروم وأهل النوبة والصعيدٍ والسودان» فحارب البطليوس المسلمين حربأ شديدة 
وطويلة» فلم تنقطع المعارك طيلة فترة الحصار لمدينة وقلعة البهنسا التى استمرت تسعة 
أشهر» ثم تسلق سور المدينة أربعون رجلاً من المسلمين في الليل» وفتحوا الياب بعد 
أن استشهد عدد منهمء فاندفع قادة المسلمين إلى الباب فدخلوهاء وكان «ثالث من 
دخل مدينة البهنسا» ذو الكلاع الحميري» وقال ذو الكلاع يوم دخوله البهنساء : 
الى لمن حفي العالين فى النييي "أغل اللتشباءورجال المووءو ليسي 
.. الحرب عادتناء والطعنٌ همّتناء وذوالكلاعأناعالٍ على اليٌتب 
تبث يد الروم مايذرون أن لنا صوارماتترك الأعذاء كالقصب)() 

وشهدت مديئة البهنسا قتالاً شديداً من جانب الروم وجهاداً عظيماً من جانب 
المسلمين إلى أن تتوجت المعركة بالنصر والفتح المبين» وتلاها فتح صعيد مصرء 
ومصالحة أهلهاء واستتب الأمر في أرجاء صعيد مصر . 
وفاة ذي الكلاع في مريوط بمصر 

وفي سنة “7ه كان ذو الكلاع قد رجع من البهنسا إلى الفسطاط مع كثير من 
الصحابة والجيش» ثم ساروا مع عمرو بن العاص لفتح (مريوط) و(الإسكندرية) 
حيث ذكر الواقدي واقعة فتح مريوط والإسكندرية سنة ١7ه.‏ وأن ذا الكلاع مات 
في مريوط» بينما يتبين مما جاء في فتوح البلدان للبلاذري أن الإسكندرية انتقضت 
بعد فتحها الأول ومصالحة أهلها سنة ١7ه‏ حيث «بعث هرقل ‏ من القسطنطينية - 
رجلا من الروم يقال له (منويل) في ثلثمائة مركب مشحونة بالمقاتلة فدخل 


() فتوح الشام - ج” ص ة؟١‏ و189. 
فتوح السام ص 
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الإسكندرية وقتل من بها من رابطة المسلمين إلا مَنْ هرب فتجاء ثم سار الروم 
يعوثون فيما يلى الإسكندرية من قرى مصر”' وكان ذلك سبة *؟هء فسار 
عمرو بن العاص بالمسلمين من فسطاط مصر إلى الإسكندرية فافتتحوا ‏ أو أعادوا 
فتح - مديئة مريوط وتهيأوا لدخول الإسكندرية . 

قال الواقدي» قال ابن إسحاق: وأقام ‏ أمير المسلمين ‏ بمريوط لأجل ذي 
الكلاع الحميري لأنه مرض مرضاً شديداً فجلسوا عنده شهراًء فقدر الله له بالوفاة 
فك نو أغلية جد | شل يدا علبي فقد كان ذو الكلاع ملك حميرء وكان قبل دخوله 
في الإسلام يركب له اثنا عشر ألف مملوك سود سوى غيرهمء قال أبو هريرة 
الدوسي رضي الله عنه: ولقد رأيته بعد تلك الحشمة يمشى فى سوق المدينة وعلى 
كتفه جلد شاة لما قدم من اليمن إلى اللجهاد في أيام أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. فلما مات ذو الكلاع في مريوط رثاة ولده (شرح) بما رثي به حَمْيّرُ أبَاه سبأ 
في ا 0 وهو: 


فالسامييف 2 اك انها ات لا سر ا 2 0 


قلا كي هيز فكيل ابعر ركبوبا مسشون الات 
شين كيس با لامي ةافو لك التعربالسسوهان 2 
للخكين الحلك اعلى الشكين, . .الشائكه رعير ةي اقمه] 
فطحطحت بالشرق آفاقه وجرت من الغثرب حرب الدول 
جريت معالدهرإطلاقه ‏ قَيِلْتَمنالمٌلكَمالميُئَل 
وَحَمَلْتَ عزمك ثقلالأمور فقام بها حازماًواستَقل 
بَكَيتَ قصوراً كمثل الجبال ..وشيّدت مجدافلهيُمْمَفَلْ 


ولحلات ديرا لدارالبقاء 
تعمكا يانيافات التهبالهيات 
نؤمسل بالدهر أقصى المنسى 
قرالبة لمق كدك ش ‏ البجينال 





ذموذاكى لعتيرف. ابنين العسيهدا. 
شربنابيسِ جلك وبلا وطل 
وال تيدن بالا مم حيشضين فدل 
ولميك حزنك فيهاهيل 
سور كنه ب التسقيوة ال 


(0) فتوح البلدان ‏ ص77؟. 
030( فتوح الشام ‏ الواقدي ‏ ج؟ ص 45 الإكليل للهمدانى ‏ جم ضن 18 ت السيرة الجامعة 
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وكانت وفاة ذي الكلاع رضي الله عنه سنة 7ه أو في المسير الثالث لإعادة 
فتح الإسكندرية سنة 75ه في أوائل خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وذلك 
قبل الفتنة الكبرى وموقعة صفين بعشر سئنوات . 
ذو الكلاع الذي مات في صفين سنة 7 أله 

وقد ذكرت الروايات التاريخية وتراجم الصحابة إن ذا الكلاع الحميري كان 
من كبار زعماء الشام في ولاية معاوية , بن أبي سفيان للشام في خلافة عثمان بن 
كدان جحت متتل بيقما ل رادو الوح الح الى سيار دك الل لي ا 
5ه وأنه كما جاء في كتاس الإصابة «خطب معاوية بالشام فقال : اهنا ايد 
إلي> كم في أهل العراق. فقال ذو الكلاع : عليك إِمْ رأى وعلينا إِمْ فعال. . وهي 
لمذة يجعلود لذ التعررش سي )1ن لفاتبار معاوية بجيش الشام إلى صفين 
(كان على أهل حمص ذو الكلاع الحميري) ‏ وذلك في أواخر سنة 5ه وشهد 
ذو الكلاع موقعة صفين مع معاوية وأهل الشام ‏ في صفر /الاه ‏ حيث (كان 
على ميمنة جيش الشام في صفين ذو الكلاع الحميري) قال ابن كثير . «وفي اليوم 
ا ا ل كان على الناس من جهة أهل العراق قيس بن 
سعد بن عبادة؛ ومن جهة أهل الشام ذو الكلاع الحميري» فاقتتلوا قتاللاً ندا 
وتصابروا ثم تراجعوا» وكذلك في اليوم السابع لولم يغلبٌ أحذ أحداً»”'' وفي 
اليومين الثامن والتاسع دارت معركة شديدة سقط فيها الآلاف من الفريقين» وكان' 
أعظمهم ذو الكلاع من أهل الشام وعمار بن ياسر من أصحاب علي بن أبي 
طالب» قال ابن كثير: «وكان ذو الكلاع قد سمع قول عبد الله ين عمروء أن 
رسول الله يَكِيِةِ قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فكان ذو الكلاع يقول لعمرو بن 
العاص: ويحك ما هذا يا عمرو فيقول عمرو أنه سيرجع إلينا. فلما أصيب عمار 
بعد ذي الكلاع [أي لما قتل عمار بعد مقتل ذي الكلاع] قال عمرو لمعاوية: ما 
أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحاء بقتل عمار أو ذي الكلاعء والله لو بَقّي ذو الكلاع 
حر َمَال بعامة أهل الشام وأفسد علينا جندنا»”'' بينما قال القرطبي في 
الاستيغاتب: . .كان ذو الكلاع القائم بأمر معاوية في حرب صفين؛ وقتِل قبل 
انقضاء به ففرح معاوية بموته. ذلك ات يلكة أن ذا الكلاع ثنت عددة أن 


- الإصابة في تمييز الصحابة - ج١ ص 547 الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي‎ )١( 
.: ص58‎ ١_ىحج‎ 
البداية والنهاية ب ابن كثير - جلا ص”777؟ و758.‎ )( 
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علياً برئ من دم عثمان وأن معاوية لبس عليهم ذلك» فأراد التشتيت على معاوية. 
فعاجلته مئيته)37؟ , وقد أنتهت حرب صفين بالتحكيم في ٠١‏ صفر /الاه. 

قال ابن حجر العسقلاني : ١..روى‏ يعقوب بن شيبة بإسناد صحيح عن أبي 
وائل عن أبي ميسرة أنه رأى - في المنام ‏ ذا الكلاع وعماراً في قباب ييض بفناء 
الجحة .: فقتالك: ألم يقاتل بعضكم بعضأ؟ قالوا: بَلئ ولكن وجدنا الله واسع 
المغفرة]9' , وجاء في الاستيعاب للقرطبىي عن عدد من علماء التابعين «أن أبا 
فيميرة وكا نمع كار يجاني عيك لزه تعره قال: رأيثُ في المنام كأئي دخلت 
الجنة فإذا قباب مضروبة. فقلتٌ: لمن هذه؟ قالوا: لذي الكلاع وحوشب ذي 
ظلع واكقلت: فايق عبار وأصحان؟ قالوا: أمامك. قلتٌ: وقد قتل بعضهم بعضاً؟ 
فقيل: إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة(270 . ويمكن القول أن ذا الكلاع الذي 
مات بصفين هو شرحبيل بن سميفع ذي الكلاع. لأن سميفع ذا الكلاع مات بمصر 
قبل موقعة صفين بعشر سنوات» فانتقلت مرتبته من الزعامة بالشام وحمص إلى أبنه 
شرحبيل بن سميفع ذي الكلاع, وهو فيما نرى - الذي مات في صفين ) ثم كان 
ابنه (حيوة بن شرح بن ذي الكلاع من كبار زعماء الشام في خلافة معاوية ثم في 
عهلك وزيك يرم سعاورة :وهات بعلن سنة اف فعليهم جميعاً رحمة الله تعالى . 





() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج١‏ ص 447 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبى - 
ج_١‏ ص58 4. 
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أبرَهَة بن الصباح الحمبري 


أحقٌ الناس بالخلافة لو كانت بالشرف - 





قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : الو كانت الخلافة تستحق بالشرف 
لكان أحقّ الناس بها أبرهة بن الصبّاحء فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين 
ملكوا مشارق الأرض ومغاريهاء”' 0 

وهذه المقولة التي خلدها التاريخ لأبي موسى الأشعري تجعل النفس أكثر 
اشتياقاً لمعرفة ذلك الزعيم الصحابي الذي له فرش رسول الله يَقِِ ردائه» والذي لو 
كانت الخلافة تستحق بالشرف لكان أحق التاس بها. 

فأبرهة , بو العام الماكون في عنديت ابي عوس غر القيل ابراه بن ريل 
الصباح بن أبرهة , بن الصبّاح بن شرحبيل بن لهيعة بن مَرئّد الخير بن ينكف 
ينوف بن شرحبيل شيبة الحمد بن معدي كرب بن مصبح بن عمرو بن الحارث ذي 
أصبح بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي بن حمير الأصغر بن سبأ الأصغر صغرا"*. 

وفي جده أبرهة الأول بن الصباح بن شرحبيل بن لهيعة» قال الشاعر لبيد 
الجاهلي عن سهام المنايا : 
وتُلين أبرهةالذي ألقَيْتَه ف كان مان قر عرق موكنل 

وكانت مَوْكَل عاصمة أذوائية القيل أبرهة , بن الصباح ومقر ملوكيته؛ وتقع في 
ناحية صباح بمنطقة رداع» ولم تزل موكل من مدن الحضارة ومن ديار التبابعة ثم 
الملوك ثم الأقيال العظماء حتى الجاهلية وكانت الوفود تقصد أبرهة بن الصباح من 
أرجاء الجزيرة العربية» قال الشاعر : 
بغاتى الذلى قاتبث بعر ل دا يَهَبٌّالقيان وكل أجده شاح 


)١(‏ رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص 1767 وكتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة 
الدينوري - وكتاب الإمام عليَ لمحمد رضا -. 

00 يبلغ عدد ملوك اليمن التبايعة سبعون ملكاً. وأغلبهم من بني حمير الأصغر ذي ريدان بن 
سبأ الأصغر كما في تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص6508. 
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وينطبق ذلك على أبرهة بن الصباح الأول كما ينطبق على حفيده الصحابي 
أبرهة بن الصباح الثاني ونشير هنا إلى أمرين : 

الآول: أن أبرهة لفظ ونطق سرياني وحميري قديم لاسم إبراهيم» فمعنى 
أبرهة هو إبراهيه"'' . 

والآمر الثاني : جاء في كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني وا قنيلن 
للهمداني في ترجمة ونسب أبرهة , بن الصباح الوافد على النبي ويه يأنه نه (أبرهة بن 
شرحبيل بن أبرهة , بن الصباح). ولكن الهمداني نقل أيضاً عن ابن كُليب قاضي 
فرين سه ند (أبرهة بن الصباح , بن أبرهة , بن الصباح). وقال فى موضع آخر : (إن 
أبرهة بن الصباح وفد على النبي يك . .» وكذلك يأتى اسمه في العديد من المصادر 
بلفظ أبرهة بن الصباح مما قد يشير إلى أن اسم أبيه كان شرحبيل الصباح - 
ونعت - وذلك معهود في أسماء أقيال اليمن. 

وقد أسلم أبرهة بن شرحبيل الصباح في اليمن عندما بعث رسول الله ب 
جرير بن عبد الله البجلي إلى الحارث بن عبد كلال وسميفع ذي الكلاع الحميري 
وغيرهما من أقيال حمير في أواخر سنة 8 هجرية وكانت زوجة ذي الكلاع 
هي بنت القيل أبرهة بن شرحبيل الصباح» فلما أسلم ذو الكلاع قال لجرير: ا 
جاء في الاستيعاب : «ادخل إلى أم شرحبيل: فوالله ما دخل عليها بعد أبي شرحبيل 
أحد قبلك» لل ايها سرير ود ماه لي ساد فافع قال القرطبي : : وهي 
ضريبة بنت أبرهة بن الصباح»"' "نيما جاء فى الاكليل أن اهمها (كريبة)» هو 
الااضوتته.. 

والمقصود هنا أن أبرهة بن شرحبيل الصباح أسلم باليمن في تلك الفترة» ثم 
انطلق من مدينة موكل إلى رسول الله وَل بالمديئة المنورة في السنة العاشرة للهجرة 
مع الذين وفدوا إلى رسول الله يله من أقيال وفرسان حميرء فلما دخلوا إلى 
رسول الله يك بالمسجد النبوي» فرش رسول الله يَكهْ رداءه لأبرهة , بن الصباح 
فجلس عليه وكات ذلك تكريها نويا انان الكير .. 

و ذلك جاماى تويجت يكاب الاماية اند «وفد على النبي وُه ففرش له 
0ك ' وجاء في الإكليل عن بعض علماء العراق : «(أن أبرهة بن الصباح وفد على 


)000 الإكليل للهمداني - ج38 - نباء الملك أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش . 
19 الابسعاس م الا 
4 الوصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلانى  ١‏ ضن ١ ١‏ 
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النبي يَكِةٍ ففرش له ثوبه» وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموهء وهذا كريم قومه) 
فق الهمدانى عن :القاضى يحبى ين كليب أن أبرهة , بن الصباح : (الؤافد على 
رسول الله يِه وحسن إسلامه.» وهو ممن فرش له النبي كيل رداءه» وقال :اذا أتاكم 
سيد قوم فأكرموه"'' . 

وقد مكث أبرهة بن الصباح فترة في موكب رسول الله كي بالمدينة المنورةء 
لع و ا ما الجر ا ل رم ل 
الصباح , وهما من الصحابة» ثم عادوا إلى اليمن» وقد ذكر الهمداني عن القاضي 
يحيى بن كليب قاضى صنعاء أن أبرهة بن الصباح : «روى عن النبي يَلةِ أحاديث» . 
أو كما جاء فى الإصاية: #كان يروى عن النبى َكل أحاديث» . وقد يكون ذلك فى 
اليون أو الضاء أو معن ْ ْ 





أبرهة بن الصباح في الشام 

وقد انتقل أبرهة بن الصبا ح إلى الشام في الفتوحات واستقر بها مع أولاده 
وعشيرته» وفى ذلك ذكر العسقلانى فى ترجمته بالإصابة عن الرشاطي أنه «كان 
بالشام وكان يُعد من الحكماء» ا 0( / 

وقال الهمداني في الأنساب: «فأولد أبرهة : أبا شَمِر بن أبرهة؛ دخرياء 
وشرحبيل» ويعفرء وبُجيرء ومحمداء والحجاج» والصباح» وكريبه. فهاجر 
كريب» وشرحبيل» ويعفر» وبُحير ومحمدء والمحجاج», والصباح» إلى الشام في 
خلافة عمر بن الخطاب9" . 

وجاء في ترجمة أبي شمر بن أبرهة , بن الصباح في كتاب الإصابة عن 
الرشاطي أنه «وفد على النبي يكل . 

وقال ابن مندة: أبو شمر بن أبرهة بن الصباح يقال له صحبه ويوجد ذكره في 
الأخبار. قال العسقلاني. . ويحتمل أن يكون وَفد أولا ثم رجع إلى بلاده ثم وفد 
لما انستفره عسرين الخذات إلى الجهاد. ثم وجدته في تاريخ دمشق - لابق 
عساكر ‏ قال: أبو شمر بن أبرهة بن الصباح أخو كريب بن أبرهة ثم قال: هو 
مصري» ثم قال: وقيل أنه وفد على رسول الله يَبِةِ. . ثم وجدت له ذكرا في مقدمة 


5١0 - ١48ص الحسن بن أحمد الهمدانى - ج؟‎  ليلكإلا‎ )١( 
.١ ١ الإصابة في تمييز الصحابة  ابن حجر العسقلاني - ج١ ص‎ 222 
.15١ ١8ص الحسن بن أحمد الهمداني  ج؟‎  ليلكإلا‎ )*( 
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ل 22252 
مرواوات م وي ا 5005-95 دم قم العرية 
جر كام ال ا وتقيفا: ١‏ وهم بقية تمودء وأقبل أبو شمر بن أبرهة. فال 

, ْ لس اا 
علي : وقوم هل وهم بقية نبّع تبح 

ويتبين من مجمل ما تقدم أن أبرهة , بن الصباح وأولاده المذكورين انطلقوا من 
اليمن إلى الشام في الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب. 0 2 
فيا بقيادة أبي عبيدة بن الجرا- 6 كهاشيدنا مع ريه 
0000 عنفية ١‏ أت ال اين 
ا يا ل من كال منهم في الكوقة قهم في 
0 ومنهم طائفة بشهر زور:واخرون بيدمشق عا ملةة: وفيهم أخلاط من 
الأبرهيين من غير ولد ككريب)”" 

وقد تقدم أن زوجة سميفع ذي الكلاع الحميري هي كريبة بنت أبرهة بن 
606 0 المحداني' الا در 00 أبنه شر حبيل وفاجر بها إلى 0 
معدى كرب بن امه عا » د اودبي ب وأضة 
لوو ل او ا ا عم النبي مدا 
ب بن لوقي ولوعا بن ادي د ال كيه 
عبد المطلب»” ' وفي جمهرة الانشاتتب دس الكلبي : أن النضر كان سيد أهل الشام 
في زمانهء أمه بنت معبد بن العباس ؛ ف كافك صقدة أل قنك العضىي» بئسلا شقفييك 
اهرون العباسى > .قولدث لد«ميحهدا وسايمان ان ال +0 


والمقصود أن أبرهة , ل و رسي وس ع بر 





0م فين الا هناد لوهم أقدم من العرب» والأصوب لوهم أقدم العربس). 
050( الإصابة ‏ ترجمة أبي شعر ع ان 11 

١ 57(‏ الاكلولن: للوحداتي نه هن 6112581 قر 

() الاشتقاق للمرزياني - ص 558‏ هامش الإكليل - جا ص4 .١4‏ 


554 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 448 





بهاء وشهد بعضهم فتح القادسية وغيرها بالعراق فاستقروا بالكوفة» وقد أجاز 
الاسلاني افير 


أبرهة بن الصباح في مصر 

كان أبرهة بن الصباح من الصحابة والزعماء الذين شهدوا وقادوا الفتح العربي 
الإسلاميى لمصر في خلافة عمر بن الخطاب عام 2519 ٠١‏ هجرية فا سكف 
أبرهة , بن الصباح وعدد من أبنائه وأسرته في مصرء وفي ذلك جاء في كتاب الجامع 
لبا مطرف أنهم «نزلوا بالجيزة ة مع همدان وقبائل يمنية أخرى ثم كانت لهم خطة 
خاصة بهم بالجيزة» وقال : (اكان عميد هذه الأسرة الصحابي أبرهة بن الصباح » وقد 
دخل مصر في جيش عمرو بن العاص» وله أربعة أبناء هم كريب» وأبو شمرء 
ومعدي كرب»ء ويكسومء يبدو إنهم مكلو تر كذلك»..وإن كان الثايت أن الأول 
والثانى متي فلم يجا حرا فى عازف مر ون المخطااي رحا فصر وأقاما بها إقامة 
نونشي عنا لين أن يكسوم هو نفسه شرحبيل بن أبرهة بن الصباح» اذ لسن 
من أبناء أبرهة , بن الصياح من كان اسمه (يكسوم) وإنما اسمه كما في الإكليل 
لحيل وربما كان يقال له (شرحبيل يكسوم) - قال الهمداني في الأكليل : (اوكان 
أبرهة القيل بن الصباح سمي أبا يكسوم””؛ وقد كان أبو شمر وكريب وشرحبيل 
يكسوم مع أبيهم الصحابي القيل أبرهة , فون الصاح عى حم ممصن تياد اصموق بن 
العاص في خلافة عمر بن الخطاب» وأسند عمرو ين العاص إلى أبرهة , بن الصباح 
قيادة فتح مدينة الفرما ومعه الصحابي اليماني المقداد بن الأسود البهراني وهو 
المقداد بن عمرو وذلك عند «فتح دمياط وجزيرة تنيس في العشر الأول من 
شعبان سنة عشرين من الهجرة. . وكان عمرو بن العاص قد بعث قوة لفتح القلعة 
المسماة الفرما ومدينتها ‏ وكانت على جانب بحيرة تنيس مما يلى شرقهاء وكانت 
القوة بقيادة هلال بن أوسء فتصدى لهم أهل قلعة الفرما بإطلاق التبال والسهام» 
فكانوا يطلقون ألف سهم دفعة واحدة» فأقام عليها هلال بن أوس عشرين يوما فلم 
يقدر عليهاء فبعث إلى عمرو يعلمه بما وقع ويستنجده» فأرسل عمرو المعداة يه 
الأسود فى خمسمائة من عسكر الإسلام وثلاثة آلاف ممن أسلم من القبط)”"" وكان 


)١(‏ الجامع لأعلام المهاجرين من اليمن ‏ محمد بامطرف - ص47. 
(؟) الإكليل للهمدانى ‏ جل ص ١5١١‏ و5١١1‏ ولا5١.‏ 





أميرهم جميعاً أبرهة بن الصباح» وفي ذلك جاء في كتاب البداية والنهاية: «أن 
عمرو بن العاص بعث أبرهة بن الصباح إلى فتح ‏ الفرماء وبعث عوف بن مالك 
إلى الإسكندرية» فقال كل منهما لأهل بلدته: إن نزلتم فلكم الآمان. فتربصوا ماذا 
يكون من أهل عين شمسء فلما صالحوا ‏ أي أهل عين شمس - صالح الباقون - 
أي أهل الفرما والإسكندرية ‏ وقد قال عوف بن مالك لأهل إسكندرية: ما أحسن 
بلدكم؟ فقالوا: إن الإسكندر لما يناها قال : لأبتية هدينة فقيرة إلى اللهغنية عن 
الناس» فبقيت بهجتها. وقال أبرهة , بن الصباح لأهل الفرما : ما أقبح مدينتكم؟ 
فقالر 1 ]0 القرفاى وهو أخكر الإسكندر لها يناغا قال لأينين مديئة غنية عق :الله 
نقيرة إلى الناس. فهي لا يزال ساقطاً يناؤهاء فشُوهت بذلك"'' وصالح المقداد 
وأبرهة بن الصباح أهل الفرما وأميرها على أن يؤدي لهم الجزية ‏ أربعة الاف 
مثقال من الذهب وامتفؤاثة ناقة وألف رأس من الغنمء أن يمهلوه إلى مام السئة. 
فإن شاء دان إلى الإسلام وإلا ارتحل بأمانه» ثم ترك المقداد وأبرهة بن الصباح قوة 

من المسلمين في الفرماء وسار المقداد وأبرهة وهلال بن أوس إلى البقارة فأسلم 
صاحبها ومن معهء ومضوا إلى القصر المشيد ففتحوه صلحاًء ثم ارتحلوا ونزلوا 
على الواردة وكان اسمها الورادة فسلمها أهلها'' . ثم عادوا إلى عمرو بن العاص 
وذلك في أواخر عام ١٠ه‏ أو أوائل عام ١1ه.‏ 


وقد شهد أبرهة بن الصباح اختطاط وتأسيس الجيزة ‏ كمدينة عربية إسلامية - 
منذ اختطاطهاء وجاء في فتوح الشام للواقدي أن عمر بن الخطاب بعث مبعوثا إلى 
مصر فلما قدم مصر : لوامشحر و لمكا و ارهن اسار .. وكان ذلك في 
ربيع الأول سنة ١1ه‏ وقيل سنئة ””؟ 0000 ا ا 
الجيزة كان في تلاك الفترة حيث اختطت ونزلت بالجيزة ‏ من الذين شاركوا فى 
الفتح عقيلة دي اصح الحميرية مع اممدانة وتبائزل وخر وكانة: للإضابع ب 
قبيلة ذي أصبح - خطة خاصة بهم بالجيزة ‏ أي قسماً خاصاً بهم من الجيزة» 
وكانت عشائر ذىي أصيح وعشيرة الصباح بدا واحدة مندذ الجاهلية لانتمائهم 
المشترك إلى بني (قيس بن صيفي بن حمير)ء ولذلك كان أبرهة , بن الصباح عميدهم 
جميعاً عند اختطاط المجيزة وكذلك أبناؤه الذين كانوا معه ‏ أبو شمر» وكريب» 
وشرحبيل يكسومء» ومعدي كرب - وقال بامطرف: «كان أبو شمر وهو أكبر 


19" التداية والتانة لكيه مقر ا م 5 
فيه فتوح الشام ومصر ‏ للواقدي - ج١‏ ص ه 1 
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أخوته الأربعة عميد قبيلة أصبح وسيدها عندما اختطت الجيزة»؛ ونرى أن العميد 
إنما هو أبرهة , بو الصيوم ولكن أب اقيفر كان مكابة القاثة تحينعة أقين أنحاء 
أبرهة بن الصباح» وكان أبو شمر وكذلك شرحبيل - ممن شاركوا في بعض فتوح 
العراق وما يليها في فترة ولاية أبى موسى الأشعري للبصرة فى خلافة عمر بن 
الخطاب» وقد تكون تلك هي فترة زواج أبي شمر بابنة أبي موسى الأشعري» فقد 
جاء في ترجمة أبي شمر بكتاب الإصابة إنه «وفد على عمرء فتزوج بنت أبي موسى 
الأشعري» وجاء في كتاب الاشتقاق أنه «كان متزوجاً بابنة أبى موسى الأشعري» 
والدياةاكي الخ وكذلك جاء في مختصر الجمهرة لابن الكلبي». إلا أنه قال: 
0 ' ويجمع ذلك أنه كان له ذرية في كل من الشام ومصر. 


ولقد كان الصحابي أبو شمر بن أبرهة بن الصباح من قادة الجيش العربي 
الإسلامي في غزوة الأوساد ببلاد النوبة ل بجنوب مصر وجهات السودان ‏ في 
«وأغلب الظن أن أبا شمر هو المذكور في كتاب 0 باسم أبى سهم بن أبرهة 
الذي أضيبت عينه في غزوا ا "لياترك إتسبر يكل ناليد 
شمر بن أبرهة» وجندل بن شريح» فسموا رماة الخندق». [ج١‏ هن 157 

نح ون يكت 

العراق ا وييدوق ا أبررشة» و اعد 50 ا عقا 
وأصبحت زعامة الأسرة والعشيرة في أبي شمر بن أبرهة وكريب بن أبرهة» وبلغ 
الانقسام أنذاك ثم في فترة الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان واستخلاف علىّ؛ يلغ 
الانقسام إلى حد انقسام الآسرة والبيت الواحدء فيقول بامطر كك انف :اونما كات افو 
شمر بن أبرهة من الثائرين ضد عثمان» كان أخوه كريب من شيعة بني أمية» وقال 
بامطرف أن أبا شمر «ربما ذكر في كتاب الولاة باسم أبي شمس بن أبرهة الذي قتله 
معاوية سنة 5ه فيمن قَتَل من زعماء الثورة ضد عثمان من أهل مصرا؛ء ولك 
قرافي باط رقنا غر سبي تقد جاه تى لافنا من طريق حون بن كن عن 


(0) الاشتقاق للمرزبانى ‏ ص 258‏ هامش الإكليل - ج؟ ص 5 .١‏ 
هه الجامع لأعلام المهاجري هود الشفدة محمد بامطرف ص 37. 
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الليث: أن أبا شمر بن أبرهة كان من جملة الذين خرجوا مع ابن أبي حذيفة إلى 
معاوية في الرهن» ثم كسروا السجن وخرجواء وامتنع أبو شمر فقال: لا أدخله 
احيرا وأخرج منه آبقأ فأقام» . وتتصل تلك الواقعة بقول بامطرف عن أسرة الصباح 
أنه ا(ومنهمء من غير أسرة أبرهة ب بن الصباح. سَؤُدان بن أبي رومان» وكان من قادة 
جيش ابن أبي حذيفة الستة إلى عثمان»» ويبدو من مجمل ذلك أن أبا شمر تعرض 
للاعتقال في تلك الفترة ثم خرج من السجن» ولما بويع علي بن أبي طالب 
بالخلافة واستقر بالكوفة سار إليه أبو شمر فكان من أصحابهء وقد تقدم حديث 
علي بن أبي طالب عن أقدم العرب وأنه «أقبل أبو شمر بن أبرهةء فقال عليّ: وقوم 
هذا وهُّمْ بقية قوم نبع». 

ثم كان أبو شمر بن أبرهة من الصحابة والقادة الذين ساروا من الكوفة إلى 
صفين مع الخليفة علي بن أبي طالب لقتال أهل الشام ومصر الذين ساروا مع أمير 
الشام معاوية بن أبي سفيان وكان منهم كريب بن أبرهة , الماح »اللهن الت 
موقعة صفين كان كريب في جيش الشام وكان أبو شمر في جيش العراق؛ بحيث كما 
جاء في كتاب الإكليل «إن أبا شمر بن أبرهةع فقتل مع على رحمه الله يصفين». وذلك 
في صفر /ا هجرية» وكان أخوه كريب بن أبرهة من قادة جيش الشام الذين دعوا 
إلى إيقاف الحرب وتحكيم كتاب الله في صفين» فتوقفت الحرب» وتم الاتفاق على 
التحكيم واختيار عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كحكمين» ولما التقى 
الحكمان فى رمضان 78 هجرية بدومة الجندل قال أبو موسى مقولته التى بها استهلينا 
هذا االسمه: الى كانت الخلانة اقيق بالقركف: لكان أحق :الخاشن بها ابره بن 
الصبّاح فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاريها». 

وكان الصحابي القيل أبرهة , بن الصباح قد بلغ د انداقاد من الكين تيا .بات 
شيخاً عجوزاً» وبما أنه كان له أبناء وأسرة في كل من مصر والشامء فقد قضى أيامه 
الأخيرة بين أبنائه وأسرته بالشام» حيث جاء في الإكليل إنه «مات بالشام» وقد 
كانت وفاته ‏ غالبأ ‏ عند نهاية عصر الخلفاء الراأشدين ويداية عصر الخلفاء 
الأمويين ن للدولة العربية الإسلامية . 
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كريب بن أبرهة بن الصباح 


- سيد فسطاط مصر 


مِنْ أعلام الأذواء والقادة اليمانيين في موكب الصحابة والفاتحين 
والزعماء هو أبو رشدين كريب بن أبرهة بن الصباح الحميري» وكان يسير في 
موكبه بمصر «خمسمائة فارس من حمير0”'' وقال عنه أبو الحسن المسعودي 
فئ مروج الدعدسة .د كان ع سيد الفوتطاطل وتصضبيينا: 0 رشدين لفن كربت 
9 أبرهة بن الصباح)” . 

د 

لقد بدأ تاريخ كريب في موكب الصحابة والفاتحين: منذ وفادته إلى 
رسول الله كِةٍ مع أبيه القيل أبرهة بن الصباح في السئة العاشرة للهجرةء وقد أئبت 
ير واحد من العلماء ورجال الأحاديث النبوية وتراجم الصحابة بأن كريب بن أبرهة 
بن الصياح كان من الصحابة» فجاء في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة 
عن ابن عساكر أنه «يكنى أبا رشدين. . يُقال له صحبة» ثم أردف ابن حجر 
العسقلاني قائلا : ا وقد ذكره البغوي في الصحابة من طريق علي الجهضمي عن 
جريو بن عثمان عن سعيد بن مرة عن حوشب عن كريب بن أبرهة من أصحاب 
النبي يكلِيةِ عن أبي ريحانة من أصحاب النبي يَلٍِ عن النبي يَلِْةِ قال: الكبر مَنْ سفه 
الحق وغمص الناس بعينه2” '' وقد أخرج يعقوب بن سفيان من طريق آخر عن 
كريب بن أبرهة عن أبي ريحانة أنه قال قاكل: يا رسول الله إنى أحب أن أتجمل 
بعلاق سوطي :وكسم اتعلى + فقال له“التتى ولد إن ذلك ليس بالكير» إن الله ميل 
يحب الجمال إنما الكبر من سفه الحق وغمص الئاس بعينه». ثم قال أبن حجر: 
(وقد ذكره في التابعين البخاري والعجلي وابن حبان وغيرهم» وئقل أبو موسى عن 
جعفر المستغفري قال: لم يثبت صحبته غير أبي حاتم»”" بينما يتبين مما تقدم أن 


.4 الجامع ص/6‎ ١5١ الإصابة - ج١٠ ا اا ص‎ )١( 


0( تم الست للمسعودى ‏ ج” 1 


453 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ظ نه 


البغوي ذكره فى الصحابة وقال: (. .كريب بن أبرهة صاحب النبي كله وكذلك 
ذكره فى الضيعاءة يعقوت بن سنيان وكذلك ققد اننت ضصعكه أب و حاتي ؤيذلك 
كله يتحقق اليقين والعلم بأنه من الصحابة» بينما قال البخاري والعجلي وابن حبان 
وابن عساكر أنه من التابعين» وبذلك أيضاً يتحقق العلم بأنه من التابعين» فيكون قد 
جَْمَعَّ الشرفين؛ شرف الصحابة وشرف التابعين. 


وكان كريب بن أبرهة بن الصباح من قادة وفرسان فتح الشامء وقد تقدم نبأ 
4 هجرية ‏ قال ابن حجر: ١ووجدت‏ في تاريخ ابن عساكر بسند له إلى يزيد بن 
قال: نعم200: وكانت خطبة عمر بن الخطاب في الجابية ‏ جابية الشام ‏ لما 
فكان كريب من الصحابة الذين شهدوا تلك الأحداث التى سبقها فتح دمشق ‏ في 


رجبا 8 قدا 


وشهد خطبة عمر فى الجابية ‏ سثنة لاا هس مده قله كان مره ال الشام 
واستقراره هناك مع أبيه وإخوته الذين كان كما جاء في الإكليل «هاجروا إلى 
الشام في خلافة عمر بن الخطاب» وكان كريب شابا يافعأء فتزوج في دمشق 
أو في الرملة بالشامء قال الهمداني: «فولد كريب بن أبرهة (رشيد) وبه كان 
يكنى) وقد قام القاضي لكوع ابيا سبوا (تصحيح ) أسم ايبن كريب حيث قال 
في هامش الإكليل : «كان في الأصل (رشيد بن كريب) والتصحيح ‏ إلى 
(رشدينم) يدهن الاصضاية و مسمختصر اللي وترض عدم ضرورة للك 
التصحيح فقد جاء في الإصابة عن تاريخ دمشق لابن عساكر أنه «يكنى أبا 
رشدين » وأبا راشد». وموؤدى ذلك أنه كأن له أبن أسمه (رشدين) واين انفة 
(راشد) أو روقسة) ‏ أت 135 أبناء (رشدونة» ورأاشد» فرشهيد): ويسدو أنه 
كان له زوجة وابن فى دمشق وزوجه وابن في الرملة بفلسطي:: وكذلك في 
الجمةء ثم فى مصرء قال الهمداني : ديرت اتعثير يثرن اكردسييت فمن كان منهم 


00 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلانى ‏ ج"؟ ص .١ 12-171١‏ 
(0) الإكليل للهمداني - تحقيق محمد علي الأكوع - ج؟ ص .١55‏ 
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في الكوفة فهم في النخعء ومنهم طائفة بشهرزور وآخرون بدمشق 
والرملة.. ومن ولد كريب بن أبرهة: آل أبي العياش إبراهيم بن عبد الله بن 
مسعود بوادي ضهر ‏ بصنعاء ‏ وآل يوسف بن الحكم وآل المعلى 
وغيرهم)”''. 

وقد كان لكريب بن أبرهة أبناء وأسرة في دمشق والرملة بالشام» وكذلك في 
الجيزة» والفسطاط بمصرء ومما يتصل بالشام ما جاء في الإصابة عن الذين رووا 
أحاديقا تبوية عن كرين. بن أبرعة يت قال اتن شعن «روى عنه كان التابعين هن 
الشاميين منهم كعب الأحبار وسليم بن عامر ومرة بن كعب وغيرهم)” ' وكذا ما 
ذكره ابن حجر عن ابن الكلبى قال: «كريب بن أبرعة والد رشدين : كان سيد حمير 
بالشام زمن 001 | 

وقد شهد كريب فتح مصر مع أبيه وإخوته منذ دخول الجيش العربي 
الإسلامي إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص ‏ عام 9١ه ‏ إلى غزوة الأساود 
عام ١“اه ‏ وكان له قصر في الجيزة منذ اختطاطهاء وفي ذلك جاء في 
ترجمته بالإصابة أنه: «شهد كريب فتح مصرء واختط بالجيزة» ولم يزل قصره 
بها إلى بعد الثلمائة ‏ أي إلى بعد سنة 7٠٠١‏ للهجرة )”7 '' وجاء في ترجمته 
بكتاب الجامع : «كريب بن أبرهة بن الصباح : أمير يماني . . شهد فتح مصرء 
سكن الي 

ولما وقعت حركات المعارضة للخليفة عثمان بن عفان فى أوآخر عهده 
رسام 6 اولان وتاي كرمنو دن أدريفة البى مقافي عننها بين عقا نا الوه 
معه. وضد المناوئين لعثمان.ء بحيث قال بامطرف: (كان كريب من شيعة بني 
أمية» وممن عمل على إذكاء حركة عبد الرحمن بن جحدم»؛ كما شهد صفين 
مع أهل الشام» وقال بامطرف: «تحولت قبيلة أصبح إلى المعسكر الأموي في 
عهد زعيمها القوي كريب بن أبرهة بن الصباح)”" وكان ذلك عند وفاة أبرهة 
بن الصباح وانتهاء عصر الخلفاء الراشدين» وبداية عصر الخلفاء الأمويين 
للدولة العرية الاسلاسة: 


.١2١ص الإكليل للهمداني - تحقيق محمد علي الأكوع  جا‎ )١ 
.,”"175 - الإصابة فى تمييز الصحابة  ابن حجر العسقلانى - ج” ص1"‎ )١( 
محمد عبد القأدر بامطرف  ص”97 و/ا42.‎  عماجلا‎ 000 
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وقد تواصلت المكانة العالية لكريب بن أبرهة بن الصباح في العصر الأموي» 
وفي ذلك قال القاضي محمد بن على الأكوع فيما نقله عن كتاب الجمهرة لابن 
الكلبئ والاشتقاق والإصابة فى هامش الإكليل: «كان كريب بن أبرهة من أعلام 
قحطان وزعماء حمير وسيد حمير بالشام ومصر في زمن معاوية. . وكان إذا ركب 
حَفَ به خمسمائة من حمير في السلاح)”', فكان كريب من أعيان رجال الدولة 
بمصر في عهد معاوية  4١(‏ ١5ه)‏ ويزيد بن معاوية  59(‏ 354ه) وكان من ولاة 
مصر في تلك الفترة ثلاثة صحابة يمانيين هم عقبة بن عامر الجهني ومعاوية بن 
ديج السكوني سبلم بن سغلن الالسار 7 

3 يد 

وكان كُريب سيد وزعيم الفسطاط ‏ عاصمة مصر ‏ لما اضطرب أمر الخلافة 
بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية؛ وظهر عبد الله بن الزبير بمكة والجزيرة 
العربية وحركة التوابين في العراق ومروان بن الحكم في الشام. وتلل روات ناس 
يمانية الشام يزعامة حسان بن مالك بن بحدل الكلبي الحميري أمير الأردن 
وفلسطين حيث أتى إليه مروان وبعض بني أمية وهو بالأردن» قال المسعودي: 
(واتشرط كما بق عاللكا» بوكان وكين كسطان ورتيدها بالقناء 44 فرظ مسينان على 
مروان ما كان لهم أي لليمانية - من شروط على معاوية» وابنه يزيد» وابنه معاوية 
بن يزيد: منها أن يفرض لهم لألفىّ رجل الفين الفين ‏ في العطاء ‏ وإن مات قام 
ابنه أو ابن عمه مكانه» وعلى أن يكون لهم الأمر والنهي» وَصَدْر المجلس» وكل 
ما كان من حل وعقد فعن رأى منهم ومشورة» فر ضي فروان ك7" انداتت 
الشام لمروان» قال المسعودي: «وسار مروأن في جنوده من الشام إلى مصرء 
فحاصرها وحَْنْدَقَ. عليها خندقاً مما يلي المقبرة» وكانوا رُبيرية عليهم ‏ عامل - لابن 
الزبير» وهو عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم» وسيد الفسطاط يومئذ وزعيمها أبو 
رشدين كريب بن أبرهة بن الصباح. فكان بينهم ‏ أي أهل مصر الموالين لابن 
الزبيرء وبين مروان قتال يسيرء وتوافقوا على الصلحء. [وذلك بسبب استجابة 
كريب لرأي حسان بن مالك بأن يكون أمر اليمانية بالشام ومصر واحداً] ثم قتل 
مروان أكيدر بن الحمام صبراً ‏ أي إعداماً ‏ وكان فارس مصر ‏ فقال أبو رشدين 


010( الإكليل للهمدانى ‏ تحقيق محمد على الأكوع ‏ ج؟ ص .١165١‏ 
ومسلمة بن مخلد من و 5 هجرية. 
و6 رم الذهب ‏ ج؟ ص50 -497. 
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كرساند أدرشة لهروات: إن شعت والله أَعَدْنَاها جذّعَة يعني يوم الذدار بالمدينة» 
فقال مروان: ما أشاء من ذلك شيئأء وانصرف عن مصر وقد استعمل عليها ابنه 
عبد العزيز. وقدم مروان الشام فنزل الصميرة على ميلين من طيرية من بلاد 
الأردن؛ فأحضر حسان بن مالك. . فقام حسان في الناس لخطيباًء ودعاهم إلى بيعة 
عبد الملك بن مروان ‏ بعد مروان - وبيعة عبد العزيز بن مروان بعد عبد الملك» 
فلم يخالفه في ذلك أحدء وهلك مروان بدمشق في هذه السئة» اليم 
وستين .. .. وبويع عبد الملك بن مروان في رمضان من سنة 50 للهجرة) 


مئى عاد 
ع ات 2ت 


ولقّد كان من معالم أنباء كريب بن أبرهة بن الصباح في ولاية عبد العزيز بن 
مروان لمصر  56(‏ 85ه) وخلافة عبد الملك بن مروان: 

- استمرار مكانة كريب بصفته سيد وزعيم الفسطاط ‏ عاصمة ولاية مصر ‏ 
وقد وصف عبد الله بن الأشج موكب كريب بن أبرهة بن الصباح بالفسطاط أيام عبد 
ازور ب ابرورات و سين جام لي المي © امو ترون دقوي ون ضبان أنهي لاخر ب 
قال -: قدمت مصر في أيام عبد العزيز بن مروان فرأيتٌُ كريب بن أبرهة قد خرج 
من عتده ردك ركاه حمسنانة لين ين عممين ع7 

بلجا متي كاب الجا : «كان كريب بن أبرهة , بن الصباح من أشراف 
أهل مصرء وباو انه ضار سيد حصي ميد اه اند را عدي يسرع من كر 
غيد العرو من مروان و كان تحت ركاه ستسيهاتة وشا ده بم 

ومؤدى ذلك أن كريب بن أبرهة كانت تحيط به فى مصر نفس مظاهر الأبهة 
والوغانة التى كاتنت لملوك ب وانيالبجمير باليمق وذلك لانهياين ارولف الملرك ومن 
أولئك الأقيال» وقد كان له قصر شامخ في الجيزة ربما كان يضاهي قصر آبائه وأجداده 
في مدينة موكل الحميرية باليمن التى منها نقل كريب مظاهر زعامته إلى مصر . 

- ويبدو أن مظاهر الأبهة والزعامة لكريب بن أبرهة بن الصباح لم تكن محل 
ارتياح الخليفة عبد الملك بن مروان» وربما كان ذلك سبب حديثهما عن الكبر - 
افع الككين - فجاء في هامش الإكليل وفي الإصابة عن طريق ثويان بن شهر قال: 
اسمعت كريب بن أبرهة وكان جالساً مع عبد الملك في سطح بدير مران؛ فذكر 
الكنو ب اعد كر «عية العتلك عق مروان الكير ب فمان كريب : ممعت آنا يانه قرول 


000 مر وج الذهب 008 ص 545 /اة. 
(0) الإصابة ‏ ج؟ ص7١ 7‏ الجامع - ص97. 
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لايدخل الجنة شيء من الكبر» فقال قائل: يا رسول الله إنى أحب أن أتجمل 
بعلاق سوطي وشسع نعليء فقال له النبي كَلِ: إن ذلك ليس من الكبر إن الله 
جميل يحب الجمال» إنما الكير (مَنْ) سفه الحق وغمص الناس بعينه) . 

- وقد تولى كريب رابطة الإسكندرية - أي ولاية وقيادة الإسكندرية والقوات 
المرابطة فيها ‏ فجاء في هامش الإكليل أنه «وُلي كريب بن أبرهة رابطة الإسكندرية» 
وجاء في كتاب الإصابة أنه : له الإسكندريةء وكان 
شريفاً في أيامه بمصر) . 

ولقد كان اليمانيون فى مصر هم عماد الدولة والمتولين لمسؤوليات الدولة 
في ولاية عبد العزيز بن مروان لمصر حيث كانت مراكز السلطة هي الشرطة 
والقضاء وبيت المال والنيابة وإمارة الإسكندرية: فكان صاحب الشرطة وقاضي 
مصر هو عابس بن سعيد المرادي (554 - 54ه) ثم تولى منصب صاحب الشرطة 
زياد بن حناطة التجيبي اليماني ولما سار عبد العزيز إلى دمشق استخلف زياد بن 
حناطة فتولى حكم مصر بالنيابة وتوفي عام دلاه ثم أصبح عبد الرحمن بن حسان 
العهيى شاحبي القترظ:(15 18كي) بيكينا تال الثضياة رمف الال بمعر 
غيل الركيق بن عجيرة الكو لات قاب #اره) ركان بالقيين قراعيل البمدانى. 
قاضي مصر (54 - 85ه) ثم تولى قضاء مصر يونس بن عطية الحضرمي (84 - 
5ه) وكان جناب بن مرئد الرعينى الحميري من الأمراء القادة واستنابه 
غك تعر مورعروان على معي رقد تودى نانب الرهيتى عام لوأف 
الإسكندية فقد تولى رابطتها كريب بن أبرهة وكان قد بلغ من الكبر عتياء فمكث 
أميراً قائدأ لرابطة الإسكندرية فترة من الزمن ثم عاد إلى الجيزة» وتولى الإسكندرية 
عياض بن غنم التجيبي . 

- وفي عام 5/ا هجرية (545م) توفي كريب بن أبرهة بن الصباح - رضي الله 
عنه ‏ في الجيزة بمصر . 
ولاية أيوب بن شرحبيل لمصر 

زبوداة كريب بن ابرعة بن الصاح العقلت مره وفكاقه في الزضامة مضو إلى 
ابن أخيه أيوب بن شرحبيل يكسوم بن أبرهة بن الصباح الحميري» وكان أيوب بن 
شرحبيل من الفضلاء الصلحاء ومن ذوي الدراية فى شؤون إدارة الدولة وسياستها . 

وفي عام 44 هجرية أصبح أيوب بن شرحبيل واليا لمصر كلهاء وذلك في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» وكان أيوب بن شرحبيل ‏ كما جاء في ترجمته ‏ 
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«. .من النبلاء الصلحاء»؛ ولى مصر لعمر بن عبد العزيز (أول سنة 419ه) وحسنت 
أخوال مض فى أيامه: واسدتمر واليا لمصر إلى أن توفى فيها. مدة إمارته ستعان 
ونصف سنة. ومما هو جدير بالذكرء أنه خلال إمارته بلغت هجرة اليمنيين من 
المشق ال سصو حفمينة لاف 2 ذلك ف موذة ١‏ عدر" كاتف ولايعة لضيو 
إلى أن توفي بها سنة 1١١هجرية‏ (7/م) كما في تحفة الناظرين”'' . 

وقل كان أيوب بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح الحميري من أهم الولاة 


() الجامع لبامطرف ‏ ص ٠١١‏ - تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين 
للشرقاوي - ص١؟١.‏ 
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عقبة بن عامر الحهَني 


ثاني الولاة اليمانيين لمصر - 


هو الصحابي الجليل عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن 
رفاعة بن مودعة بن عدي بن عنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جُهينة الجهني ' من 
قبيلة” سحويكة قرم زنك عرد لسكادق سود بن أسلّم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن 
مدير ين دوعن بن لبنس ماللك ين لبي "دوي رارض 
إليها (جَهَنِي). قال ابن خلدون: «. . وقال عمرو بن مرة الجهني وهو من الصحابة : 
نحن ينو الشيخ الهجانالأزهر ‏ قضاعةاين مالكابن حمير 

العمين: البعرو اشير ال 0 

وكانت (جهينة) و(بَلِنْ) من القبائل القضاعية الحميرية التي تساهم بدور وافر 
في النشاط التجاري للدولة الحميرية ‏ في العصر الحميري ‏ من خلال السيطرة 
رالجمانة الطرق السجاررة البرية الساسلة والبيغرية إلى الشام والى الساتعل الخريي 
للبيحر الأحمرء ولذلك امتدت وانتشرت مواطن جهينة وَبَلِئ من مناطقها في صعدة 
وأعالي تهامة والسروات باليمن إلى ينبع وساحل يثرب وخليج العقبة» وقد ذكر ابن 
خلدون ذلك الانتشار لجهينة وبلى قائلا : افجهينة ‏ (انتشرت) ‏ ما بين الينبع 
ويثرب في متسع من برية (ساحل) الحجازء وشمالهم إلى عقبة أيلة مواطن بَلِيْ 
وكلاهما على العدوة الشرقية من بحر القلزمء وأجاز منهم أممٌ إلى العدوة الغربية» 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشةء وكاثروا هنالك سائر الأمم»”'". وكان 
ذلك فى إطار النشاط التجاري الحميري والسيطرة على الطرق التجارية وتأمينهاء 
وقد دلت الدراسات على أن قبيلة جهينة كانت تسيطر على "اينيع وما خولها من 
الساحل الحجازي الغربي» وكانوا يمارسون الملاحة البحرية بين غرب ‏ الجزيرة 
العريية دوالك ا« العضو الفيرةا تفلي الشا طم القرى: اليفر: لعي لي رق 


230 الإصابة فى تمميز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلانى - جب ص 4/854. 
(؟) كتاب العرب وديوان المبتدأ والخير ‏ ابن خلدون ‏ ج؟ صغ 4 7. 
0 الجامع لأعلام المهاجرين اليمنيين - محمد بامطرف ‏ ص .١410‏ 
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استمر ذلك الواقع إلى نهاية العصر الحميري وفترة الجاهلية» فجاء الإسلام وعشائر 
قبيلة جهينة بعضها في أعالي وسروات اليمن وبعضها بجهات يتنبع إلى ساحل يثرب 
كما استقر في يثرب أفراد من قبيلة جهينة وبَلي تذكرهم المصادر بلفظ (من أهل 
اليمن) لحداثة قدومهم إلى يثرب ومنهم كانت أسرة عقبة بن عامر الجهني . 


ا كاد ماد 


ولقد كان عقبة بن عامر من أول من - بايع رسول الله وَةِ عند هجرته إلى 
المدينة في مطلع السنة الأولى للهجرة؛ وكان عقبة آنذاك شاباً صغير السن يرعى 
غنماً لأسرته» فلما سمع بقدوم رسول الله و انطلق إليه ليبايعه: وقد سجلت كتب 
الأحاديث النبوية وتراجم الصحابة نبأ ذلك» قال ابن حجر العسقلاني: «.. وفي 
صحيعح مسلم من طريق قيس ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قدم 
رسول 1ه 299 العديكة وأنا في عني لي أرعاها. فر كتينا ؟ ثم ذهبت إليهء فقلي: 
بايعني » فبايعني على الهجرة. الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي»”"' . 

وجاء في الإكليل للحسن بن أحمد الهمداني : اعن عقبة بن عامر الجهني 
قال: بلغتي قدوم النبى لل المدينة» فقدمت عليه فقيلت: يا وسول الله بايعتي . 


فقال: أبيعة أعرابية أمربيحة ‏ يجري فقلت: بل بيعة هجرية؛ فبَايَعَني»” 0 


ومنذ ذلك اليوم في مطلع السنة الأولى للهجرة أَخذ عقبة بن عامر مكانه بين 
أصحاب رسول الله علد وقد أتاح له كونه شاب يافعا أن يتقن الكتابة وأن يحفظ ما 
نزل وينزل من القرآن ويسعوعب الأحاديث النبوية ويتفقه فى الفرائض والفقه 
والعلوم. ا اا فأصبح عقبة بن عامر 

50002007 يكتابس الإصابة نه (الصحاء ي المشهورا وأنه كان قاركاً عالما 
بالفرائض والفقهء فصيح اللسان؛ شاعراً؛ كاتباء وهو أحد من جمع القرآن؛”" . 

وجاء في ترجهته بهامش الإكليل : هو أبو حماد عقبة بن عامر الجهني» صحابي 
مشهوز» له رواية وفضل وله معرفة بالقرآن» وكان فصيحاً شاعراء كاتا قاركا و له 
هجرة وسابقه» وكتب مصحفأ بيده». . وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن ‏ ذات مرة 


00 الإكليل . ا 5 الهمداني عافن 00 
00 الإصابة د ”ةا ص 5/83 لاما ت جب ١‏ صن : ؟ الجامع لبامطرف ص // .١‏ 
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قال له غمر: اعرض على فعرض عليه سورة براءة. فبكى عمر وقال: ما كنت أظن 
أنها نزلت - أي ما كأئى كنت أسمعها لحسين ما حبّره عقبة بتلاوتهة”؟" . 

وجاء في كتاب الجامع أن عقبة بن عامر الجهني: :كان رديف النبي كه . . 
وكان شجاعاً فقيهاًء شاعراً قارئاًء من الرّماة» وهو أحد من جمع القرآن» له خمسة 
وخمسود 1 

وكان عقبة بن عامر حافظأاً عالماً بالأحاديث والسنة النبوية» قال ابن حجر 
العسقلانى : «روى - عقبة بن عامر ‏ عن النبى يك كثيراً ‏ من الأحاديث وروى عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس» وأبو أمامة» وجبير بن نفيرء وبعجة 
بن عبد الله الجهني» وأبو إدريس الخولاني» ونخلق قن حا ا 

وقال القرطبي في ترجمته بكتاب الاستيعاب: «روى عن عقبة بن عامر من 
الفا 10 باس واد عبان ونوا أنافت ولي بن متف ما رمد 
التابعين فكثير)”" . 


00 م 2 


ولقد كان عقبة بن عامر وقبيلةٌ جهينة في طلائع الجيش العربي الإسلامي 
الذي انطلق لفتح الشام في صفر ١١‏ هجرية وكانوا في الجيش الرابع الذي تولى 
قيادته عمرو بن العاص في فتح غزة ومناطق من فلسطين ثم اجة 5 الجيوش 
الأربعة فى موقعة اليرموك وغيرها وفي فتح دمشق (في رجب 5١ها)ء‏ فكان عقبة 
بن عامر أحد الصحابة الذين تسلموا ودخلوا مدينة دمشق يوم افتتاحها . 

قال ابن حجر العسقلاني: «وشهد عقبة بن عامر الفتوح؛ وكان هو البريد إلى 
عمر بن الخطاب بفتح دمشق»”''. 

م شيدا عق بن عامر فتح القدس (سنة 1١ه)‏ وبقية فتوح الشام التي شهدها 
عمرو بن العاص لأن جهينة كانت في الجيش الذي تولى قيادته عمرو بن العاص» 
وقد استقرت فرقة من قبيلة جهينة في الأردن وهم «فرع يسمى آل جهينة من عشائر 
شرقى الأردن)”'' , 





عد د 


لمصر بمعية عمرو بن العاص في كتيبة (أهل الراية) وكان لمصطلح (أهل الراية) 


. ج؟ ص84 - الإكليل - جا ص١ 15 - الجامع لبامطرف صٌ|/الا.‎  ةباصإلا‎ )١( 
.٠١"ص الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبى - ج”7‎ )0( 


ل عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 462 


مدلول خاص في فتح مصرء وذلك لأن الجيش العربي الذي فتح مصر كان مؤلفاً 
ومنظماً على أساس قبلي» فكان أفراد كل قبيلة يُكونون كتيبة مستقلة ذات راية 
تميزها عن غيرها من الكتائب / هثل. كتة عمد الك كتية هواة ىت كتسة كثلة ب كتسة 
حمير - وغيرها 00 
أو كانت فلئلة العدة: ولم يكن عددها كافياً لتكوين دأ لوا مسكرئ 
بواجي سيا ا ديات را فقام عمرو بن 
العاص بجمعهم معاً وجعل لهم راية خاصة بهم قيل إنها كانت رايته هو بصفته 
القائد العام للجيش - وقد تكونت كتيبة أهل الراية من كل من (الأنصارء وخزاعةء 
وجهينة» وقضاعة ودوس »)» وعبس )ا وجرش - هؤلاء يمانيون قحطانيون ‏ ومن 
قريش» وأسلمء وغفارء ومزينة» وثقيف». وأشجعء وليث بكر هؤلاء عدنانيون 
-) وأصبحوا يُسمون (أهل الراية) . 

وجاء في كتاب الجامع إن عقبة بن عامر الجهني «حضر فتح مصر مع 
عمرو بن العاص» وإنه كان «شجاعاء ومن الْوّمأة» وإنه «فى مصر شهدت جهينة 
الفتح بالجمهور الأكبر منهاء وكانت وثيقة الصلة بأقسام قضاعة الأخرى رغم أن 
جهينة كانت من أهل الراية» وقل اختطت معهم حول عمرو والمسجد (؟) ‏ [أي : 
الراية في الديوان ‏ [أي ديوان العطاء] ‏ إلى أن استخرجت منه في التدوين الرابع 
سنة 1١١٠ه‏ وضمّت إلى فرقة قضاعة». 

ا عابر دوو رارز اك تو البهنا في صعيد عضر ويجنوبها 
ا ا سا0 
الوقائع مع رسول الله يك وأنه «جهز عمرو العساكر إلى الصعيد وبعث طليعة ‏ جيشاً 
- عليهم قيس بن الحرث ومعه جماعة من أمرائهم منهم رفاعة بن زيد المحاربي 
والقعقاع وعقبة بن عامر الجهني وذو الكلاع الحميري رضي الله عنهم. وساروا يسيرون 
في وسط البلاد وبقية العساكر قريبة منهم» فمن أطاعهم وطلب الأمان أمَنوه وصالحوه 
ووضعوا عليه الجزية. ومن أَبَى قاتلوه. ومن أسلم تركوه»”''. 

وكان عقبة من أمراء وقادة الجيش العربي الإسلامي في محاربة البطريك 


() فتوح الشام ‏ للواقدي ‏ جب ص55١‏ و1655 و145. 
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بطليموس ومن معه من الروم والنصارى في دهشور ومدينة البهنساء قال الواقدي : 
(حدثنا عبد الله بن عون حدثنا جابر بن سنان عن عقبة بن عامر قال: كان الروم 
والتصارى يرمون بالحجارة والسهامء ولقئ المسلمون من البطليموس أمرأ عظيما 
لم يروا قبله مثله؛ فصبر المسلمون صبر الكرام”'' وكان عقبة بن عامر على رأس 
القوة الإسلامية في (باب قندس) بمدينة البهنساء ومن اقتحام (باب القندس) بدء 
الفتح الذي تتوج بفتح تلك المدينة وسقوط آخر معقل روماني؛ ورفرفت راية 
الإسلام في صعيد مصرء وكان ذلك في آخر خلافة عمر بن الخطاب . 

ثم كان لعقبة بن عامر وقبيلة جهينة ومعها قبيلة بلي القضاعية الحميرية دوراً 
أكبر فى فتح بلاد النوبة ‏ بجنوب مصر وشمال السودان ‏ في خلافة عثمان بن 
عفانء بحيث قال ابن خلدون في حديثه عن قبائل قضاعة وعن جهينة وبلي - 
بالذات ‏ أنهم «غَلَيوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم» وحاربوا الحبشة فأرهقوهم 
إلى هذا العهد)”'' وجاء في كتاب الجامع عن قبيلة جهينة أنهم «حطموا مملكة 
النوبة المسيحية التى كانت تمثل أقوى دفاع كان يقوم على أراضي أعالي النيل في 
وجه فتوح العرب والإسلام) . 

إن ذلك الدور الكبير لقبيلة جهينة لا يتناسب مع عدد الذين دخلوا مصر منهم 
مع عقبة بن عامر في بداية الفتح حيث كانوا ضمن كتيبة (أهل الراية)» مما يدل 
على أمرين؛ أحدهما: وجود عدد كبير من عشائر جهينة وَبَلىْ فى صعيد مصر 
ومشارقها الساحلية منذ ما قبل الإسلام ‏ كما تقدم في نص ابن خلدون - فأسلموا 
واتقهوا إلى فشتيرة جهيية الدين دخلوا مع عقبة بن عامر. . والأمر الثاني : إن بقية 
عشائر قبيلة جهينة الذين كانوا في اليمن وينبع ما لبث أن انطلقوا إلى مصر وانضموا 
إلى الذين دخلوا مع عقبة بن عامر. ولذلك كانت قبيلة جهينة قبيلة كبيرة في فتح 
بلاد النوبة بحيث تمكنت من تحطيم مملكة النوبة القوية» والتقدم إلى ما يليها من 
السودان والحبشة» وافتتاحها والاستقرار بمناطق منها ونشر الإسلام في تلك 
الأرجاء الممتدة من صعيد مصر والتوبة إلى السودان واريتريا والحبشة» وقد نقل 
بامطرف في كتاب الجامع أن من قبيلة جهينة «بطون كثيرة انتشرت بين صعيد مصر 
والسودان وارتيريا والحبشة وبلاد النوبة . ٠‏ وأهم 0 
أنهم وصلوا إلى نيف وخمسين قبيلة على النيل الأزرق وكُردُفان ودارفور. . 
فروع جهينة الحلاويون بالسودان» . 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدي - ج؟ ص55١‏ و05١1‏ و185., 
(0 تاريخ ابن خلدون ب ج؟ ص 150 7؟. 
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أما في مصر فقد انتشر واستقر كثيرون من جهينة في صعيد مصر العليا (الوجه 
القبلي) في بلاد أخميم أعلاها وأسفلهاء وهناك فرع من جهينة منازلهم بمنطقة الشرقية 
والقليوبيه وقنا من الديار المصرية . :كما سكيس فرقة هه جهينة يمنطقة الاشهو نية:. : 
أما في مدينة الفسطاط فكانت خطة جهينة دأ فشاكدها حول مسجل عرق ميد 
اختطاطهاء وبها كان دار عقبة» وفي ذلك قال القرطبي : (سكن عقية بن عامر مصر 
وكان والياً عليهاء وابتنى بها داراً؛ . [ج"” ص6١١‏ - الاستيعاب]. 


ولاية عقبة بن عامر لمصر 

لقد كان عقبة بن عامر أحد كبار الصحابة والقادة فى مصر منل بداية فتحها ‏ 
عام كعد إلى أن اصيع والا علهاسنة 6ن مجر 7 

وَإذا نظرنا إلى عللك الفعرة ( 3ح ؟4غن) يمكن القول: إن المدة :اب 
0 ه) كانت فترة فتوحات واستيطان للفاتحين وبداية العصر العربي الإسلامي 
بمصرء وقد كان لعقبة بن عامر في ذلك إسهامه الوافرء ثم تلت ذلك الفترة من 
(75- ٠4ه)‏ وهي فترة الفتنة الكبرى التي بدأت بمقتل عثمان واستخلاف علي بن 
أبي طالب» وقد تولى مصر في بداية تلك الفترة أول الولاة اليمنيين لمصر وهو 
قيس بن سعد يرم عبادة الخزرجي» قال الشرقاوى : «وكان الوالي على مصر في مدة 
خلافة عليّ: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» تولى عليها سنة ست 
وثلاثين من الهجرة وأقام على ولايته حتى أرسل له معاوية يدعوه إلى القيام بطلب 
دم عثمان» ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا تم له الأمرء فأشيع عنه أنه بايع 
معاوية» فعزله عليَ»”'' ولم يضح ما أشيع عن قيس بن سعد بن عبادة» كما أن 
مصر لم تستقر بعد عزله» فقد ولى علي بعده محمد بن أبي بكر الصديق فاضطربت 
مصر لأنه كان من المتهمين في قضية قتل عثمان» وانتهى أمر محمد بن أبي بكر 
بمقتله في مصر بتهمة الاشتراك في قتل عثمان» وكان لليمانية برئاسة معاوية بن 
حُديج السكوني دوراً رئيسياً في ذلك؛ وكان أغلب الصحابة والقادة في مصر- 
ومنهم عقبة بن عامر ‏ مع أهل الشام ومعاوية بسبب قضية عثمان» فلما استتب 
الأمر لمعاوية أعاد تولية عمرو بن العاص على مصر وكانت الفتئة وذيولها ما زالت 
مستمرة؛ ومكث عمرو واليا على مصر إلى أن مات عمرو في مصر في شوال سنة 
4 هجرية فقام مكانه عبد الله بن عمرو بن العاص وما لبث أن عزله معاوية ثم 


.١7ص‎ - تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين  للإمام عبد الله الشرقاوي‎ )١( 
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تولى مصر الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني وذلك سنة 54 هجرية . 

وفي تولية عقبة بن عامر قال الشرقاوي «عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص 
وولي أخاه عتبة بن أبي سفيان ثم عزله وولي عقبة بن عامر»”21 وجاء في هامش الإكليل 
يا 
البحر سنة سبع وأربعين للهجرة» وجاء في ترجمة عقبة بن عامر بكتاب الإصابة ”. . 
وأمَّره معاوية على مصر» بد لوي حر سي ساناي 
كتب إليه أن تغزو رودس» فلما توجه سائراً استولى مسلمة فبلغ عقبة عقبة فقال: 
وعزلاء أي عي ليواي وده ويب بن بيدا 
5هء وعٌزل عنها سنة لا4ه» وولي غزو البحر؛ . 

وننتقل من تلك النصوص إلى تبيين المعالم التالية عن عهد ولايته لمصر : 

أولاً: إن عقبة بن عامر الجهني تولى مصر بعد عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغتية بن أبي سفيان» وربما كان وصول عتبة بن أبي سفيان بقرار عزل عبد الله بن 
عمرؤ وتولية عقبة ثم عاد إلى دمشق» لأن عقبة بن عامر تولى مضر سنة 44 هجرية 
وفيها كان عزل عبد الله بن عمرو بن العاص كما في كتاب البداية والنهاية لابن 
كثير» وقد ذكر ابن كثير أن معاوية عزل عبد الله بن عمرو وولى معاوية بن خديج 
السكوني سنة 544 هجرية”'' بيئما الثابت أنه ولى عقبة بن عامر (54 - 41ه) ثم 
معاوية ؛ وح لسري اا هجرية) فيكون أصل ما ذكره ابن كثير يتصل 
بما ذكره أبن حجر حجر العسقلاني من أنه «جمع معاوية لعقبة بن ن عامر في إمرة مصر بين 
الخراج والصلاة» ‏ ولم يذكر الحرب ‏ مما يشير إلى أنه كان عقبة بن عامر على 
الخراج والصلاة ومعاوية بن حديج السكوني على الحرب» وهو وضع شبيه بوضع 
عمرو بن العاص في خلافة عثمان فقد كان عمرو على الصلاة والخراج وعبد الله بن 
أبي السرح على الحرب ثم جمع عثمان كل ذلك (الصلاة والخراج والحرب) 
لعبد الله بن أبي السرحء وبالتالي يمكن تكييف الوضع بأن معاوية بن حديج 
السكوني كان القائد الحربي لمصر في ولاية عقبة بن عامر» فكان عقبة هو الوالي 
وكان معاوية د بن خديج هو القائد الحربي في إطار ولاية عقبة بن عامر لمصر . ْ 

كاننا: إن عهد ؤلاية عقبة بن عامر لمضر (55-/ا5ه) كان يمثل بذاية 
تأسيس وترسيخ بنيان الدولة ومقوماتها في مصر بعد فترة الفتوحات وفترة الفتنة» 





)21 تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين ‏ للومام عبد الله الشرقاوي - ص7١‏ . 
(؟) البداية والنهاية - أبن كثير -. 
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فاستتب الأمن والاستقرار منذ ولاية عقبة بن عامر لمصر. وتم تنظيم المخراج والقضاء 
والسجلاات» حيث أسند عقبة بن عامر ذلك إل (سليمان بن عر التجيبي السكوني 
اليماني) وهو كما جاء في كتاب الجامع ‏ «فقيهء مؤرخ» ولي القضاء فى مصر عام 
4ه زمن معاوية , بن أبي سفيان. وهو أول من قُْصٌ بمصر - أي روى سيرة الرسول 
وأضتعاة) والقاض يغتى أيقيا المتحدث عما جاء : فى التران من ذكن لسن 
والملاحم» وكان يَقَض على النانن وهو قائم)"! "“وشل الأستاذ الحييل أمين عن كتاب 
القضاة للكندي (إن أول من قُصٌ بمصر سليمان بن عثر التجيبي'': وججمع له القضاء 
والقصص» قال أحمد أمين اوهو - أي سليمان التجيبي - أول من سجل بمصر سجلا 
للمواريث» وأول من قَصّ بمصر. ا كفاية علمية فى قصصه 
وأحكامه» وكفاية إدارية في تنظيم القضاء والخراج)”" ' وذلك في ولاية عقبة بن 
عامر  14(‏ ا5ه) وولاية معاوية بن ديج السكوني (7ا :4‏ ٠5ه)‏ لمصر لأن 
سليمان التجيبي (توفي حوالي عام 0٠‏ هجرية (وقبره يزار ويتبرك به المصريون) كما 
في كتاب الجامع» وقال أحمد أمين أنه عاش إلى حوالي عام ١‏ هجرية. 

ثالث : أعطى عقبة بن عامر اهتماما لاستكمال فتح بلاد النوبة ونشر الإسلام 
فيهاء وكان لقبيلة جهينة دوراً رئيسياً في ذلك» نتم القضاء ء على مملكة النوبة 
المسيحية» وامتدت عمليات المتح والتوطن طن العربي الإسلامي إلى السودان واريتريا 
والحبشة» وقد تولى معاوية بن حديج السكوني قيادة غزوات إلى النوبة والحبشة 
بصفته القائد الحربي, وكان من نتائج ذلك الفتح انتشار وتوطن مجموعات كثيرة 
من قبائل جهينة وبلئ القضاعية الحميرية في بلاه النوبة والسودان واريتريا والحبشة 
كما لت التبيينت وانتشنان الانتلام ولق ترك «الأفاق- 

زانعا: انطلقت في ولاية عقبة بن عامر فتوحات شمال أفريقية بقيادة 
معاويه ب حديج السحوتي وكاد قاكذ! ريا لولابة مضو وفي ذلك قال ابن 
خلدون «أغرّى معاوية ؛ بن أبي سفيان معاوية بن حديج السكوني أفريقية سنة أربع 
وأربعين»» وقال ابن الأثير: سار معاوية بن حديج إلى أفريقية في عسكر عظيم”*' 
ومن المفترض أن عقبة بن عامر شارك في ذلك الغزو: ثم وجدنا دليلاً على ذلك 
في تاريخ ابن خلدون حيث قال: «وكان عمرو بن العاص قبل وفاته استعمل 





6 الجامع لبامطرف - ص54 7. 

() ولاة مصر وقضاتها للكندي» ونقل أحمد أمين الاسم بأنه «سليمان بن عِتر النُجيبي». 
6 فجر الإسلام - أحمد أمين داهن 1١1١‏ 

629 الكامل في التاريخ 9 ا اليو ح” ص لاغ. 
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عقبة بن عامر على أفريقية» فانتهى في غزوه إلى لواته ومراته فأطاعوا ثم كفرواء 
فغزاهم وقتل وسبى» ثم افتتح غذامس» وفي السئة التي بعدها ودّان ‏ وهي من 
أعمال برقة ‏ وكوراً من كور السودان» وأشخن فى تلك النواحى وكان له فيها جهاد 
وفتوحات1؟ وتدل القرائن على أن ذلك كان في إطار 0 معاوية بن حديج 
لأفريقية سنة 44 45 هجرية» وسيأتي تبيين ذلك في المبحث التالي عن 
معاوية بن حديج . ْ : ْ 

خامساً: أعاد عقبة بن عامر تكوين أسطول بحري حربي لولاية مصرء وكانت 
الغزوات البحرية العربية قد توقفت منذ عشر سئوات وتلاشى الاهتمام بالبحر في فترة 
الفتنة الكبرى» فأعاد عقبة بن عامر تكوين أسطول بحري لفتح جزر البحر الأبيض 
المتوسط الأوروبية - من مصر ‏ ولما استكمل الاستعداد لذلك» كتب إليه معاوية بن 
أبيى سفيان بأن يغزو جزيرة رودس (اليونانية)» وربما كتب عقبة بن عامر إلى معاوية 
حداف القروه تأت جو انبر كقات ساون رن يقن جور واروف ودقا تاق عق 
بالق يق كنا مور ووه ووفسن ردهت لا مععريتك وانضان بسلنة بن كلد الأتمبارى: 
وأثناء ذلك أتى كتاب معاوية بتولية معاوية بن حديج السكوني على مصرء فلما علم 
عقبة بن عامر قال: (أغربة وعزلا)» ولكنه مضى إلى الجهاد كقائد للسفن والغزوات 
البحرية من مصر في إطار ولاية معاوية بن خديج السكوني لمصرء فغزا جزيرة رودس 
وغيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط عام /ا5 وعام /؟ هجرية . 


5 
2 


فى الفسطاط بالقاهرة حيث .ما يزال - (في القاهرة مسجد عقبة بن عامرء بجوار 
قبره)ء وكان عقبة بن عامر ممن جمع القرآن الكريم وكتبه كاملا بخط يده» كر 
ابن حجر السعقلاني عن ابن يونس قال: «رأيت مصحفه بمصرء على غير تأليف 
مصحف عثمان» وفى آخره: كتبه عقبة بن عامر بيده»» فرضى الله عنه وأرضاه . 


010( تاريخ اين خلدون _ ؟ ص .١٠١‏ 
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صورة شاهد قبر الصحابي أبي زمعة البلوي. يذكر دخوله إفريقية 
في جيش معاوية بن حديج في خلافة عثمان بن عفان» ووفاته سئة 4 '؟ هحرية 


من كبار الأمراء والفاتحين هو الزعيم اليماني الصحابي أبو نعيم معاوية بن 
دج السكوني الذي قاد جيشأ من أعيان الصحابة وفرسان الإسلام من مصر إلى 
أ يقية (تونس) في خلافة عثمان بن عفان» كان من بينهم الصحابي أبو زمعة البلوي 
التضاعي: الجميرى :الذي يسجول حاف اتتره في اترنسن ابدااقكل ريق افق ددر 
معاوية بن خديج في خلافة ة عثمان بن عفان ومعه جماعة من أعيان الصحابة منهم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير. وأدركته الوفاة في جلوله على نحو 
ال لي وثّقل إلى هذه ودّفن بها سنة 4ه ومعه شعر من 
رسول الله وكيد . 


469 < عظماء الصحابة ١‏ الفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام < 5 





ومعاوية بن حديج هو و نواد يا 0 
الصحابة ‏ (معاوية بن خديج بن جفنة بن تجيب» أبو نعيم السكوني) 
الإكليل (معاوية بن ع ديج بن جفنة بن قتيرء سيد تُجيب ورأس اليمانية بمصر) 
وكات معاوية بن ديج زعيم قبيلة السكون وهم (السكون بن أشرس بن كندي)» 
ويلتقي نسب (السكون) و(كندة) عند (كندي) لآن كندة هو (كندة بن مرتع بن 
معاوية بن كندي) والسكون هو (سكون بن أشرس بن كندي)»2 وكندي هو: 
الم ب عير ب ما يو الاي ا اي س0 
أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ» ' 

را ار ل 
مديئة الْجَنّد»؛ وقد جاء فى حديث معاذ بن جبل قال : «بعثني رسول الله ككْةِ إلى اليمن 
فقال: يا معاذ. . قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم». يقاتلون على الح مرتين» إلى أن 
قال له رسول الله يك «فأنزل بين الحيين السكون والسكاسك»”" وقال عبيد بن صخر 
الأنصاري وكان من عمال اليمن مع معاذ «تزوج معاذ إلى بني بكرة حي من السكون 
امرأة يقال لها رملة وكان معاذ بهم معجباء, ل ا راسي لفكي 
اعد يوم العافه و المسحر / ويقول أعنيانا : اللهم اغفر للسكون»”* 'وكان معاوية بن 
حديج سيد عشيرة تُجيب السكونية وزعيم قبيلة السكون - بحضرموت - ومما ع 
علو مكانته ما جاء في الإصابة بأن #كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس» هي 
والدة معاوية بن حديج الصحابي 0052-0-7 

عد عد 


صحية معاوية بن خديج لرسول الله عه 


وقد أسلم معاوية بن حديج باليمن مع قبيلة السكون لما بعث رسول الله كا 
معاذ بن جبل الأنصاري إلى اليمن» ثم وفد إلى رسول الله 85 بالمدينة المنورة 
فصحب رسول الله يَكْةِ فترة من الزمن وعاد إلى اليمن مع والدته كبشة بنت معدي 
كرسوعفة الاتغعتدنن افيس الكندي» 


0 


وثمة رواية ثار بسبيها جدل حول صحبة معاوية : بن حديج السكوني» وقد 


10 الاماة افق تعض العنسانة اللسشلاى سس 1 
(2)5 الإقليل ى الحمى الفطدائ جد ااصرة 1 نا 0 

(9). البداية والتقالة ب ابن كثين مخ من 45 

(4) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص .1١9‏ 

(5) الإصابة - ترجمة كبشة بنت معدي كرب جة ص 195, 


باع عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 40 
بال يجبي بيس سس بيجي يي | يي يبي ل بي 


دكرها ابن حجر العسقلاني (من طريق ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن علي بن 

رباح عن معاوية بن حديج قال: هاجرنا على عهد أبي بكرء فبينا نحن عنده» فذكر 

قصة زمزم). وعلى ضؤ ذلك قال الأثرم: ليست له صحبة» وذهب البعض إلى أنه 

من التابعين. والواقع إنه من الصحابة وقد تواترت الدلائل على ذلك - كما سيأتي - 

أما وفادته إلى رسول الله يَلْةْ وصحبته إياه» فكانت في السنة التاسعة أو 
العأشرة للهجرة ؛ ومن الدلاتل والشواهد على صححبة معاوية بن حديججح لرسول الله 

يك في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة وكتاب الاستيعاب ما يلي :7 . 

عت ادكرة ابن سعد فيمن ولى مصر من الصحاية) . 

؟" ‏ «وقال أبن يونس : يكنى أبا نعيم» وفد على رسول الله ود وشهد فتح مصر) . 

«أخرج له أبو داود والنسائى حديثاً عن النبى يَلةٍ فى السهو فى الصلاة» . 

5 «أحخرج له النسائي حديثاً عن النبى يكَكِةِ فى التداوي بالحجامة والغسل» . 

«أخرج له البغوي حديثاً قال فيه: ( سمعت رسول الله وه يقول: غدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها». 

5 - اوأخرج الإمام أحمد في مسنده الأحاديث الثلاثة» من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن النبي وَكْة: وقد أخرج أيضا 
من طريق ثابت البناني عن صالح بن حجير عن معاوية بن حديج حديثاً مرفوعا 
فى لاقن الحييت, 

اا ود كه 095 حبان فى الصحابة» . 
عمة الأشعث بن قيس وهي والدة معاوية بن حُديج الصحابي المعروف. . 
استدركها أبن الدباغ وغيره على الاستعياب) . 


4 «وأخرج الدارقفطني من طريق ولدها معاوية بن حديج قال : قدمت على رسول 


- الإصابة فى تمييز الصحابة‎ - 7٠١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب  للقرطبي - جلا ص4‎ )١( 
:575 * هن‎ 1١ج‎ 
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الله : افق اليك أن أطوف بالبيت حبواً؛ فقال رسول الله : طوفي (مغية )شيعا 
عن يديك وسبعا عن رجليك)». 


٠‏ - وذكره ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وقال: (روى 
عنه سويد بن قيس وعرفطة بن عمرو)» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
وقال: (المشهور إنه من الصحابة) وذكره ابن حجر العسقلاني في القسم الأول 
من الصحابة» ووصفه بأنه (الصحابي المعروف) وكذلك ذكره ابن سعد في 
طبقات الصحابة وإنه (أحد من ولى مصر من الصحابة» . 
ويستفاد من حديث والدة معاوية بن حديج مع رسول الله يَلْةِ عن الطواف 

بالبيت» أن معاوية بن حديج ووالدته حَجّا وطافا بالبيت الحرام بمكة في طريق 

عودتهما من المدينة المنورة إلى اليمن» وربما شهدا حجة الوداع مع رسول الله يَيِلِ 
في ذي الحجة ٠١‏ هجرية» ثم مكث معاوية بن حديج في اليمن إلى أن أمكتفن آنا 

بكر الصديق أهل اليمن للجهاد وفتح الشام في أواخر عام ١١‏ هجرية. 


ابن ديج . . في فتوح الشام والعراق 

انطلق معاوية بن حُديج السكوني إلى ميادين الجهاد والفتوحات - في مطلع 
عام “١ه‏ على رأس قرسان تجيب والسكون الذين اجتمعوا تحت لوائه من منطقة 
الجَّد وحضرموتء لأن أغلب عشائر تجيب كانوا يسكنون في حضرموت - بمنطقة 
كسر قشاقِش - وقد وصف الهمداني معاوية بن خديج بأفارسة حب ) :وتحيت 
بَطنٌ من السكون الذين انطلقوا بقيادة معاوية بن حُحديج ولسان حالهم قوله: 
ااسمعت رسول الله يَلِةْ يقول: (غدوة في سبيل الله أو روحه خخير من الدنيا وما فيها» . 

ووصل معاوية بن ديج على رأس فرسان السكون إلى أبي بكر الصديق 
بالمديئة المنورة» ومما يتصل بذلك قوله: «هاجرنا على عهد أبي بكرء فبينا نحن 
عنده» ذكر قصة زمزم». والمقصود هاجرنا من اليمن إلى الشام ثم مصر لأنهم لم 
يعودوا إلى اليمن بعد ذلك المسير الجهادي»؛ فمكثوا فترة في المدينة المنورة ‏ 
وهي فترة التعبئة والتجهيز للجيوش - وكان معه أريعمائة فارس من السكون سوى 
لجال والسباء والأولاد» كما يشير إلى ذلك ما جاء في تاريخ الطبري من أنه 
ا(وصلت السكون مع معاوية بن حديج والحصين بن نمير السكوني في أربعمائة 
وأن فيهم فِئية دُلْم سباط مع معاوية بن حُديج"'' وقد نقل الطبري ذلك الخبر في 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ‏ أنباء القادسية ‏ جة ص85 موقعة اليرموك ‏ ج؛ ص58. 
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ايريبيس يبيب يبيب ا ا ف 


فدومهم إلى عمر بن الخطاب للمسير إلى القادسية» فيكون ذلك بعد مشاركتهم في 
فتح الشام التي انطلق إليها معاوية بن حديج وفرسان السكون مع الجيش العربي 
الإسلامي في صفر سنة ١7‏ سجرية . 

وكان معاوية , بن حديح من الصحاية القادة فى موقعة اليرموك وفتح سي 
حيكاتي تعسيع العيش إلى 05 كور ؤيننا > كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل 
كردورس أمير من الصحابة» فكان معاوية بن حديج واحدآ من:.قادة الكراديسن: وفي 
ذلك جاء في تاريخ الطبري عن موقعة اليرموك إنه كان في ميمنة الجيش 
اشرحبيل بن حسنة الكندي علي كردوس» وعبد الله بن قيس علي كارن 
والسمط بن الأسود على كردوس. وذو الكلاع الحميري على كردوس» ومعاوية بن 
خُدَيْجٍ علي كردوس. ليا عي 
وعمرو بن (معدي كرب) علي كردوس..0"'' وتم انتصار اليرموك ‏ في جمادى 
الثاني “١ه‏ وفتح دمشق ‏ فى رجب ١4‏ هجرية. 

عد عل 

ثم كان معاوية , بن حديح من قادة اليمانية الذين انطلقوا من دمشق بالخام الم 
القادسية والعراق لما استنمر عمر بن الخطاب الناس للمسير إلى القادسية مدداً للجيش 
العربي الإسلامي بالقادسية فى مواجهة الجيوش الفارسية» فوصل معاوية بن حديج 
من الشام إلى عمر بن الخطاب في المديئة المنورة على رأس فرسان السكونء» بينما 
وصل أنذاك من اليمن نحو أربعمائة من قبيلة السكون ‏ التي كانت بحضرموت - وكان 
وصولها مع الحصين بن ثمير السكوني ومما يشير إلى ذلك أن رواية الطبري تذكر 
وصولهم مع كندة (في أول كندة) الذين وصلوا مع الأشعث بن قيس من اليمن بينما 
كان وصول معاوية بن حديج من الشام» فاندمج خبر السكون في الرواية التي نقلها 
الطبري عن قدومهم الى هن للمفسيس الل التادوية 1 وقد كان عددهم جميعاً أكبر» 
ثم انطلقوا إلى القادسية حيث كان لمعاوية بن حديج وقبيلة السكون إسهاماً جيداً في 
انتصار القادسية وفتوح العراق وهزيمة جيوش الأمبراطورية الفارسية. 

ومما يتصل بذلك ما جاء في كتاب الجامع بأن «السكون أة شتركوا في فتح فارس 
بمرفة كبيزة انضم جزء منها بعد ذلك إلى جيش عمرو بن العاص الذي صار لفتتح 
مصر”'؟ وأن «تُجيب كانت جز من الفرقة الحربية المكونة من السكون التي شاركت في 
فتح فارس»7؟ وقد استقر بعضهم بالكوفة» بينما سارت غالبيتهم لفتح مصر. ١‏ 
)١(‏ الجامع لبامطرف ‏ السكون ص٠١‏ 5؟ وتجيب ص9١١.‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري - أنباء القادسية ‏ ج؛ ص86 - موقعة اليرموك ‏ ج؛ ص58. 
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السّكون بزعامة ابن حديج. . في 

وكان معاوية, بن ديج ابي الصحابة القادة فى جيش الفتح 
العربي الإسلامي الذي وجهه الخليفة عمر بن الخطاب ال مهي بتناد عمرو بن 
العاص » وقد ذكر وال ارسي 7 معاوية , بن حديج : اشهد فتح مصرء ثم 
كان الرانة على حمر تتح الاسكداري 

وفك كان للستكون - ومنهم تجيب بقيادة معاوية , بن حُديج إسهاماً وافرأ في 
الفتحء وقد دلت العصنادن التاريقية على أن كنية تيت والشسكون «#كانت إحدى 
الوحدات الكبرى في الجيش الإسلامي الذي فتح مصرء وقد شاركت تجيب في 
الاستيلاء على حصن بابليون مما دعا شاعرها إلى الفخشر بقوله: 
وبابليون قد سعدنابفتحها وحُزناً_لعَمْرٌ الله فَيْباً ومخنما»" 

وكان لليمانيين بصفة عامة الدور الرئيسي في ذلك الفتح» فقد كانت كتبية 
بابليوة بالمتميق» وني ذلك قال الرار.ه 
يوملِهَمْدانَ ويوم للضصّدِف والمنجنيق في بَلِئْ تختلفُ)" 

وكان: شراحيل بن حجيّة المرادي المذحجي من القادة الأبطال الفاتحين وهو 
الذي اقتحم حصن بابليون على سلم صغد علدت يوم تعد حمين والليون 7 
وكان فتح حصن بابليون هو الفتح الرئيسي الأول لمصر. 

ثم كان الفتح الرئيسي الثاني في مصر هو فتح الإسكندرية» وكان معاوية بن 
خديج من قادة ذلك الفتحء وقد كانت من الكتائب الرئيسية في فتح الإسكندرية: - 
المرقة المهرية بقيادة تميم بن فَرْع المهري القضاعي الحميري» وكان عدد الفرقة 
المهرية فيما رواه المؤرخون ألفان و عيناقة ييا ادن وامتازت تلك الفروفة فين 
القتال» فكان تميم بن فرع المهري هو أول من اقتحم سور الإسكندرية الحصين 


بفرقته”"* كما كان لعبادة بن الصامت الأنصاري وقيس بن سعد بن عبادة دوراً رئيسياً 


في فتح الإسكندرية: وقد اختار عمرو د بن العاص 0 قادة الفتح للسير إلى الخليقة 
عمر بن الخطاب بنبأ وغنائم ذلك الفتح والنصر وكان ذلك القائد هو معاوية بن 


0010 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلانى - ج ١‏ ص ١‏ 245. 


(؟) الجامع لبامطرف ‏ تجيب ص5١١‏ - بل - ص7١١‏ - شراحيل بن حبجية ص 7٠١‏ - بني 
سوم وقيسة ص 550. 
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ا ا ا - خمس الغتائه 00 وي 
معاوية, برعا ود دعن الليماة إلى لديا مد 0 وأخيو 
معاوية بن حديج عمراً بفتح الإسكندرية وأعطاه الغنائم» وغمر الابتهاج بقدوم 2 
يم وفتح الإسكندرية سائر أرجاء واهل المديئة المنورة. 


لد سثء هفو 
زه د 


وعاد معاوية بن ديج إلى مصرء وشارك في اختطاط مدينة الفسطاط (عام 
١0ه)‏ حيث استقرت بالفسطاط فرقة كبيرة من عشائر تجيب والسكون» وكان منهم 
قيسبة بن كُلثُوم الشُجيبي السكوني الذي شارك في الفتح مع عدد كبير من أهله 
وخيله. واختط بجوار الحصن.ء ثم تنازل عن مكان خطته ليبنى المسلمون فيه 
المسجد الجامع الذي عرف بمسجد عمرو بن العاص في الفسطاط» فاستحق قيسبة 
الثناء لذلك الصنيع» وقال الشاعر أبو قبان السكوني يذكر ذلك : 
وتنمسية الشبررامن للشورووازة اماع خهياه اهيل وشلكين 
تكتل صمل فى سانا عبلات»: 'تعارف آهل النصرما قلث فاعليا 

وقال أبو مصعب بن سلمة الشاعر في قصيدة مدح بها عبد الرحمن بن قيسبة السكون : 
وأنسواة عيابي تار واينا هنا لجماه قوم ركع وسجووا 

55070 

وكان معاوية بن حديج من قادة فتح مناطق البحيرة والدقهلية والصعيد» 
تسب الذون الذي كان لقبيلة السكوق بقيادتة فى :فت تلك المناطق:وفى تشير 
التعريب والإسلام فيها استوطنت واستقرت عشائر كبيرة من السكون د خاصة من 
تُجيب السكونية ‏ في منطقتين رئيسيتين؟؛ الأولى منطقة (تمي» وبسطة ووسيم - 
وتمي هي تمي الأمديد» مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية حاليا ‏ والمنطقة الثانية 
مع مراد في كورة (البدقون: وتقع في محافظة البحيرة حالياً. وتشمل جعيف ومركز 
إيتاي البارود ومركز شبراخيت)» وربما يعود اختلاط تجيب السكونية مع مراد 
المذحجية إلى كون مذحج أخوال السكون وبالذات تجيب لأنهم ينسبون إلى 
(تجيب بنت ثوبان بن سليم» من مذحج» وكانت تُجيب زوجة أشرس بن شبيب بن 
اليكون» ولدت له هد وييفدا ا عرزابيما: امه الحدة )1 


() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص؟7؟7. 
000 الجامع لبامطرف ‏ تجيب ص ١١5‏ - بلي - ص5١١1‏ - شراحيل بن حبجية ص 751١‏ - بني 
سوم وفبسة ص © 0 .١‏ 
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وفي خلافة عثمان وولاية عبد الله بن أبي السرح لمصرء كان معاوية بن ديج 
من قادة الفتح العربي الإسلامي لبلاد النوبة» فشهد مع ابن أبي السرح غزوة الأساود 
دهنة "ا سسونة د وجاء فى ترستعلة بالاضانة [نه الذحعب ينه ني شرو الحوية اير ابن 
أبى السرح» وقد تقدم أن الذي أصيبت وذهبت عينه هو أبو شمر بن أبرهة بن 
الصاح 4 كما امبيب معارية . بن حديج بسهم بالقرب من عينه غالياً ت واشلفية: عتةة 
وكان الصحابة يتباهون بأ أصابة في سبيل الله؛ وقد تم بقيادة عقبه بن عامر الجهني 
ومعاوية د بن حديج السكوني فتح أغلب بلاد النوبة الممتدة إلى النيل الأزرق في 
السودان» وكذلك إلى بعض مناطق أريتريا والحبشةء وذلك منذ ولاية ابن أب السرح 
وخلافة عثمان ثم في ولاية عقبه بن عامر لمصر كما سلف التبيين. 


0 . 4 
ع 2 


إن الدور القيادي لمعاوية , اوح ال ا ا و ارك 
بارتفاع مكانته في الرئاسة والزعامة إلى أعلى المراتب بحيث أصبح زعيما ألفه 
اليمانيين بمصر والذين يمثلون الغالبية العظمى في الجيش العربي الإسلامي الذي 
فتح مصر وفي القبائل العربية التي استقرت بمصرء فكان معاوية بن حديج - 1 
ذكر الهمداني في الإكليل - #رأس اليمانية بمصر)”' . 

وقال الأكوع في هامش الإكليل عن سيرة الحفاظ للذهبي: (كان معاوية بن 
ديج : مطاع الكلمة» ذا رياسة كبيرة)”''. 

وقد كان من أبرز مظاهر علو مكانته إنه «كان إذا وفد إلى الشام قلست له 
الطرق» زالتقليس أن تقبوت عليها قبانيه الررباحي 57 

وقال ابن الآثير: ا قرسي حتريج ويد إلى معاويد بن أبي سفيان وكان 
إذا قدم إلى معاوية ‏ بالشام ‏ زُينت له الطرق بقباب الرياحين تعظيماً لشأنه»”” 

ويبدو أن ذلك التكريم والتعظيم بدأ بعد قيامه بفتح إفريقية . 
فتتح معاوية بن حُديج لبلاد إفريقية 

قال ابن خلدون: «قْتَحّ معاوية بن خديج كل إفريقية0”*؟. 


(41: الأكليل اللووةاي عي ني الى سيره البشافة لاعن د حاف ا 
(؟) فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص577. 1 

() الكامل في التاريضخ لابن الأثير - ج؟ صغ 75 

(5) تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص174. 
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والمقصود بإفريقية ‏ فى المصادر الرومانية والعربية القديمة ‏ هو تونس وما 
جاورها من بلاد المغرب العربي مثل طرابلس (ليبيا) وبعض جهات الجزائر 
والمغرب» وبصفة خاصة تونس وما جاورهاء ويعود اسم (إفريقية) إلى الملك 
الحميري إفريقيس بن ذي المنار بن الرائش لأنه سار من اليمن في الزمن القديم 
بلاد المغرب (شمال إفريقية) - كمستوطنات تجاريه ‏ وبنى لهم مديئة عاصمة 
سميت باسمه (إفريقية) قال نشوان بن سعيد الحميري في قصيدته عن ملوك حمير 
التبابعة القدماء ‏ بعد أن ذكر الملك ذي المنار بن الرائش -: 
وأخوه إفريقيس. وارث عرشه حتف العدوء وجابر الممتاح 
تلك بتى في الغرف إفريقنية» لسسةإليهبارضه الإايضاء 
وأخل فيهاقومة. لتعلةك! ماحولهامنبلدةونواحي 

والذين أَحَلْهم إفريقيس ببلاد المغرب هم أمازيعٌ بن كنعان وقبائل من حيمر 
فامتلكوها وأسسوا حضارة قرطاجة وغيرهاء واشتهروا باسم (البربر)”'2 ثم غزا 
الرومان قرطاجة ودمروها ‏ عام 1١15م‏ وفرضوا حكمهم ونفوذهم على البلاد 
وعلى أهلها البربر العرب القدامى في شمال إفريقية إلى أن جاء الفتح العربي 
الإسلامي لإفريقية بقيادة معاوية بن ديج السكوني ‏ (عام 484ه/ 1604م تقريباً) - 
وذلك بعد )١5(‏ عاما من الغزوة الأولى. 
نبأ الغزوة الأولى ونتائجها 

كان الغزو العربى الإسلامى الأول إلى شمال إفريقية فى خلافة عثمان وولاية 
عبد الله بن أبي السرح لمصرء قال البلاذري ‏ وذلك (فى سنة 7ه ويقال فى سنة 
عثمان بن عفان إفريقية وكان بها بطريق سلطانه من طرابلس إلى طنجة. .)20 أي 
من طرابلس فى ليبيا إلى طنجة فى المغرب ‏ وتذكر رواية الطبري وابن الأثير ذلك 
السلطان باسم (الملك جرجير)؛ والصواب إنه بطريق ‏ كما فى نص البلاذري عن 
عبد الله بن الزبير - ولقب بطريق يعني نائب الأمبراطور الروماني وأصل اللقب 
بالرومانية  )©871110175(‏ باتريكوس» فسار الجيش العربى الإسلامى من مصر 
لغزو إفريقية بقمادة عبد الله بن أبي السرح ء وكان معاوية بن حدييم السكوني من قادة 


. شرح قصيدة نشوان + الإكليل للهمداني + تاريخ ابن خلدون + البربر عرب قُدامى‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري - ص78؟.‎ 


الجيش في ذلك الغزو الأول حيث كان عدد الجيش الإسلامي عشرة آلاف مقاتل 
كما ذكر ابن الأثير؛ وكان أبو زمعة البلوي في جيش معاوية , بن حديج . 

وقد أورد الطبري وابن ساوسو 0 
وجمع عسكر الروم وأعل البلادء (وبلغ عسكره ه مائة ألف وعشرين : القب76” وآ 
جيش أبن أبي السرح الذي كان عذدده (عشرة الاف) هزم الملك جر جير 0 
البلاه: ينما دكن البلادرق عن اسنافة عن لنت اللكى عن انون كفي ( أن عيك الله بن 
ذلك أن بطريق إفريقية ‏ الملك جرجير ‏ لم يُقتل في تلك المعركة التي لم تحدث» 
وربما حدثت معركة صغيرة مع طليعة من جيش البطريق ‏ قبل وصوله بالجيش من 
طرابلس - ثم عَرَض البطريق وأصحابه المصالحة على أداء مبلغ من المال» 
فاستجاب عبد الله بن أبي السرح وعاد بالمسلمين إلى مصر. 

ومما يؤكد ذلك ما ذكرته سائر المصادر بما في ذلك كتاب الكامل في التاريخ 
لابن الأثير من أنه: «صالح أهل إفريقية عبد الله بن أبي سرح على مال يؤدونه» ولم 
يتقدم المسلمون على دخول إفريقية اا 

وذكر البلاذري عن عبد الله بن الزبير أن اعظماء إفر يقية اجتمعوا فطلبوا إلى 
يكف عنهم ويخرج من بلادهم» فقبل ذلك»”'* وعن 9 الليثى عن ابن 
الما صالح عبد الله بن سعد بطريق لا ا ول يول على اقروفة 
أحرأ)”” وقد رجع جميع جيش المسلمين الذين كانوا معه إلى مصر حيث - كما ذكر 
ابن الأثير ‏ «لم يفقد المسلمون إلا ثلاثة نفرء منهم أبو ذؤيب الشاعر الذي مرض 
ومات» قدفن هناك70'؟ وإنه «عاد المسلمون إلى مصر (الفسطاط) بعد ثلاثة أشهر؛ من 
مسيرهم في ذلك الغزو الأول إلى إفريقية» ويتبين من مجمل ذلك أنه لم يترتب على 
ذلك الغزو أي فتح ولا توطن عربي إسلامي وإنما مصالحة بطريق إفريقية على أداء 
أو لجيه ا بود يي ا اين المبلغ 


.55- 5508 الكامل في التاريخ . ابن الأثير - ج١7 ص‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري - ص8؟1.‎ 
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غضب هرقل على بطريق إفريقية 

وكان بطريق إفريقية الذي صالح المسلمين ملكا نائباً للأمبراطور الروماني 
هرقل (هركيلوس) - المقيم في القسطنطينة البيزنطية - فلما علم هرقل بما قام به 
لابين فى تعر والييها بباخال البمارةة اندي جنات اليا جلا بر 
لا ري رت ا ا 0 
ااحيات سا فأبواء وقالوا: قد كان ينغي أن يسافدنا خرقل: نقاتلهم 

0 

البطريق وهزمهم وطرد ملكهم - أي البطريق السابق ‏ فلحق بالشام»”'' وتولى 
البطريق الذي بعثه هرقل حكم أفريقية» وبذلك عاد الوضع إلى ما كان عليه قبل 
الغزوة الأولى وتللاشى أي أثْر لها . 


فتتح إفريقية بقيادة ابن حديج 

قال ابن خلدون في نبأ بطريق إفريقية السابق أنه #لحق بالشام وقد اجتمع 
معاوية , دن تامع لكر ل حمر فلما وصل الإسكندرية هلك الرومي لاع 
بطريق إفريقية السابق] - ومضى ابن حُديج في العساكر فنزل قونيه»”'' ويتبين من 
التحقيق أن البطريق د ل لد لاجئاً إلى أن استتب أمر الخلافة 
لععار | بوامناد مام 0 ثم إلى أن استقرت الأحوال الداخلية 
ا و الصحيع لذلك في نبأ ولا 
إفريقية وأولية أمرهم حيث ذكر خبر الغزوة الأولى سالقة الذكر وقال . «ثم أغزى 
معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حديج السكوني إفريقية سنة أربع وأربعين وكان 
عاملاً على مصر فغزاها. .72 '* وقد أسلفنا تبيين أن عامل مضر وواليها عام 45 
1ه كان عقبة بن عامر الجهني وجاء في ترجمته بالإصابة (أن معاوية جمع له في 
أمرة هس :بية الصلاة والخراج»”' فكان عقبة أميراً على الخراج والصلاة ب وهو 


410 قارو اب لدو ا ا 
(5) الإصابة ‏ ج7 ص .45١»‏ 
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الوالي - وكان معاوية بن حديج أميرأ على الحرب» أي قائداً حربياً عاما لولاية مصر. 

ل ل بن أبي سفيان في دمشق حول فتح 
إفريقية وأن تشارك فرقة من عساكر الشام إلى جانب الجيش والقبائل الذين فى مصر 
لفتح إفريقية ويسير معه بطريق إفريقية السابق» ثم انطلق ابن حديج في عساكر ‏ من 
الشام - فلما وصل الإسكندرية مات البطريق السابق» بينما انضم إلى ابن حديج 
عقبة بن عامر الجهني والجيش والقبائل الذين في مصر ومضيا سوياً لفتح إفريقية . 

وقد ذكر ابن خلدون مسير عقبة بن عامر لفتح إفريقية في سياق أنباء عهد 
معاوية , بن أبى سفيان وعماله حيث قال: ا(وفي سنة 57 توفي عمرو بن العاص 
بمصر فاستعمل معاوية مكانه عبد الله أبنه»؟ ثم قال : (وكان عمرو بن العاص قبل 
وفاته استعمل عقبة بن عامر على إفريقية فانتهى ‏ في غزوه ‏ إلى لواته ومراته 
فأطاعوا ثم كفرواء فغزاهم وقتل وسبى» ثم افتتح سنة 47 [والصواب سنة 144 - 
غذامس وفي السكة التي بعدهأا ودان وكور] ف كوو السودان وأثخن في تلك 
النواحي وكان له فيها جهاد وفتوم)”١‏ أبنلا رية البلانم علي أذ از عي بن عابر 
إلى لواته ومراته كان في نفس إطار مسير معاوية بن حديج السكوني لفتح إفريقية 
سنة 44 هجرية وإن صفة عقبة بن عامر آنذاك هي (عامل مصر على الخراج 
والصلاة) بينما كان ابن حديج (عامل مصر على الحرب) ولذلك كان ابن حديج هو 
القائد العام في ذلك المسير من مصر لفتح إفريقية . 
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قال ابن الأثير: «سار معاوية بن حديج السكوني إلى إفريقية وكان معه عسكر 
عظيم فنزل عند قونية) او ابو ساك ور لي الل را و ابن حديج 
في العساكر فنزل قونية» ويستلزم ذلك - أي الوصول والمرابطة في قونية - فتح 
وامتلاك ما قبلها من مناطق وخاصة (برقة) و(طرابلس) ومناطق قبيلة (لواته) 
و(مراته). وهو ما يتبين من ربط ذلك بما جاء عن عقبة بن عامر فى خبر مسير 
المسلمين لفتح إفريقية بإنه «لقيهم عقبة”'" فيمن معه من المسلمين ببرقه» ثم ساروا 
إلى طرابلس فنهبوا الروم عندها ثم ساروا إلى إفريقية وبثوا السريا في كل ناحية»» 
فلم يكن ذلك في الغزوة الأولى مع ابن أبي السرح عام 11 هجرية وإنما في هذا 


010( تأريخ ابن خلدون ع. جد" صن .١‏ 

() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ج” ص47. 

() جاء في الرواية هنا (عقبة بن نافع) وهو التباس وقع فيه الراوي والصواب (عقبة بن عامر) 
لأن عقبة بن نافع في زمن متأخر بعد عام ؛له. 
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المسير مع ابن حديج عام 544ه ويؤكد ذلك النص السابق لابن خلدون عن 
عقبة بن عامر وغزوة للواته ومراته وغذامس فى تلك السنة. كما برشط كل ذللك 
بحيث يمكن إدراك الترتيب التالي للوقائع : 

00 اللجبيش العربى الإسلامي بقيادة معاوية بن حديج وصل أولا إلى برقة 
فامتلكها وانضم إليهم عقبة بن عامر في برقة» قال ابن خلدون: «كان أكثر أهل برقة 
وانطابلس قبيلة لواته البربرية) وهم في الأصل القديم من اليمن. 

- ثم ساروا إلى طرابلس فهزموا الذين كانوا بها من الروم وغنموا ما كان 
معهم من سلاح ومال» وتم توجيه عقبة بن عامر إلى بقية عشائر (لواته) و(مراته) ‏ 
أو (مكلاته) ‏ البربرية في تلك الجهات إلى جهات تونس» فأطاع واستجاب فريق 
منهم إلى الإسلام» وغزا عقبة.بن عامر الفريق الذي كفر منهم» فاستتب الأمر. 

- وتم تولية رويفع بن ثابت الأنصاري أميراً على برقة وطرابلس ونواحيهما - 
أي ليبيا حاليا - وتمركزت وتوطنت فيها قبائل من الجيش العربي الإسلامي وخاصة 
من قبيلة (بلى) وقبيلة (جهينة) اليمانية . 

ثم سار معاوية بن حديج بالجيش فنزل بمنطقة قونية» (في تونس) . 
بطريق إفريقية ‏ ثلاثين ألف مقاتل» فقاتلهم معاوية بن حديحج فهزمهم». 

وقال ابن الأثير: «.. نزل ‏ ابن حديج ‏ عند قونية» وأرسل البطريق إليه 
ثلاثين ألف مقاتل» فلما سمع بهم معاوية بن خديج سير إليهم جيشا من المسلمين 
فقاتلوهم فانهزمت الروم»'' . 

وكان معاوية بن حديج قد سَيّر فرقة من الجيش لقتالهم» فالتقوا بالجيش 
الروماني» وبدأ القتال بينهمء ثم وصل ابن حديج ببقية الجيش» فاجتاح المسلمون 
وقياة 7ه معسكر وحبسن الروم وهم يكيرون (حتى غشوا الروم في حخيامهم». 
فالهزمواء. وقتل كثير منهم)ء وهو ما أوجزه أن خلدون بقوله: يت وقاتلهم 
معاوية بن حديج فهزمهم) . 

وقد دارت تلك الموقعة التي انهزم فيها الجيش الروماني في مكان يقع بين 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جا ص47. 
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وحصن جلولاء دار مُلك البطريق الروماني الذي إليه عادت فلول الجيش الروماني الذين 
تمكنوا من الهروب » ولاشك أن النصر الذي حققه الجيش العربي الإسلامي بقيادة ابن 
د لس م م ا لد ل سن 
المتبقية في إفريقية كما اهتزت قصور القسطنطينية حيث كان هرقل أمبراطور الروم . 


عاء ‏ ا ماه اخ 
دنس را نانا 


وأرسل هرقل إمدادات رومائية بالسفن لبطريق أفريقية الروماني الذي يبدو إنه 
النسحب من (سبيطله) إلى (جلولاء)» فقد حاصر الجيش الإسلامي سبيطله وفتحها 
دون قتالء وبث معأوية بن حديج سرايا الجيش في البلاد إلى قفصه وغيرها. 
وذلك بعد وريما قبل - المسير إلى جلولاء: وَقك اوس ز ابن الأثير نبأ ذلك بعد 
ذكره السالف لانهزام جيش القلاتين اله ووماتى»: قائلا : ا(اوحاصر ابن حديج 
حصن جلولاء فلم يقدر عليه؛ فانهدم سور الحصن فملكه المسلمون وغنموا ما 
فيه). وكذلك قال ابن خلدون في نفس السياق «وحاصر معاوية بن خديج حصن 
جلولاء فامتنع معه حتى سقط ذات سورة فملكه المسلمون وغنموا ما فيه:» [ج؟ 
ص ]١7١١‏ ولكن ابن خلدون حفظ للتاريخ حقيقة هامة عن ذلك المت في تكروات ا 
(ولاة إفريقية وأولية أمرهم) حيث قال ابن خلدون : : «أغزى معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن خديج السكوني أفريقية سنة أربع وأربعين وكان عاملاً على مصرء 
فغزاهاء ارال جلولاءء وقاتل مدد األروم الذي جاءها من قسطنطينية ؛ لقيهم بقصر 
الأحمر» فغليهِمء وأقلعوا إلى بلادهمء وافتتح جلولاء» [ج؛ ص .]١180‏ 
وتتبين من ذلك حقيقة هامة وهي أن فلول الروم أقلعوا إلى بلادهم بالسفن 
راحلين عن إفريقية ‏ تونس - فتحررت البلاد من الوجود الاستعماري الروماني 
القديم الذي بدأ منذ الغزو الروماني لقرطاجة عام "١1‏ بادك احبي ذلك 
بالفتح العربي الإسلامي التحريري ورحيل فلول الروم بالسفن عام 44ه 
(4" ميلادية) وكان الصحابي اليماني القائد معاوية بن حديج السكوني هو بطل 
وقائد ذلك التحرير والفتح المجيد. 


أ 3 . 
لعن وى 


وس اس ل ا عا را سي سي لض ادر 
الإسلامي في أفريقية على يد معاوية , باوين سيد ا واي وكان هر 
معالم ذلك بعد فتح جلولاء ما يوجزه ابن خلدون قائلا : ابن حديج - 
السراياة ودوخ اليلاد فأطاعواء وعاد إلى مصرا) . 


م عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 452 
ل 1 ا ا 


وقال ابن الآثير - في نفس السياق -: «وبث معاوية بن حديج السراياء فسكن 
لاس وأطاعواء وعاد إلى مصرء ثم لم يزل أهل إفريقية من أطوع أهل البلدان 
وأسمعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك» (انتهى) . 


إن تلك الفعرة التي بسث بث فيها ابن حديج السرايا ودوخ البلاد فسكن أهل 
أفريقية وأطاعواء هي عام 06ه- 53 5هجريةء ويبدو أن تلك السرايا هي نفس 
السرايا التي تم نقل خبرها في الرواية الشائعة عن الغزوة الأولى إلى أفريقية مع ابن 
انق السوح:وأن العسلمين تعلو ملك أفريقية د البطريق ى هدهو يعقة: ميخها 
الصحيح أن عبد الله بن أبي السرح والمسلمين صالحوا ملك أفريقية البطريق على 
أداء مبلغ من المال وعادوا إلى مصر آنذاك - كما سلف التبيين ‏ فقتال وهزيمة 

جيش الروم والبطريق إنما كان في الغزو والفتح بقيادة ابن حديج ثم بث ابن حديج 
نا العجيش الإسلامي الىينقية: الأرجاف ويطابق ذلك ما جاء في رواية الغزوة 
الأولى بأنه بعد النصر على الروم ومقتل ملك أفريقية البطريق «فتح المسلمون 
سبيطلة»)» وبثوا سرايا الجيش فى البلاد إلى قفصه. وبعث أمير الجيش عسكراً إلى 
حصن الأجم وقد اجتمع به أهل البلاد فحاصره وفتحه على الأمان». وهو نفس ما 
حدث بعد انتصار الجيش العربي على جيش الروم وفتح جلولاء وقصر الأحمر 
بقيادة ابن حديج», ونرى أن ذلك لم يحدث مرتين وإنما التبس الأمر على بعض 
الرواة. وإذا كان حدوثه في الغزوة الأولى محل شك فإن حدوثه بعد فتح جلولاء 
وقصر الأحمر واندحار الروم حقيقة يؤكدها الواقع الذي ترتب عليها وهو أن أهل 
أفريقية تالش مر وح اود وبا وا ب بي 
وأميرها معاوية بن حديج السكوني واعتئق الل ال ال الإسلام. 
كما استقر واستوطن في أفريقية قبائل من || لجيش لجيش العربي الإسلاميى وخاصة من 
قبائل (بَلِئْ) و(خولان) و(المعافر) و(لخم) وكلب) وبعض الأنصار. 


ل 


وجاء في كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لآب حنبيك الع القرطبي 
«قال أبو عمر رضي الله عنه : : إن معاوية بن حديج قد غزا أفريقية ثلاث مرات 
مفترقات.. وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث يإستاده وعن عمرو بن 
حرملة بن عمران بإسناده» أن عبد الرحمن بن شماسة قال : دخلنا على عائشة. 
فسألتنا: : كيف كان أميركم هذا وصاحبكم في غزاتكم تعني معاوية بن حديج: 
فقالوا: ها انقمنا عليه كينا وانذوا عله سير وقالوا: إن هلك بعيراً خلّف بعيراً وإن 
هلك فرس أخلف فرسا وإن أبق خادم أخلف خادماً. فقالت عائشة حينئل: استغفر 


4053 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام انل 
5< 22222 ا ا 000 


لله اللهم اغفر لي؛ إن كنت لأبغضه من أجل أنه قتل أخي ' "وق بعت 
رسول الله يَْةٍ يقول: اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه)”"" . 

«قال القرطبي قال أهل السير : غزا معاوية بن حديج في ذلك العام - أي 
عام 5ه فنزل جبلاً فأصابته أمطار فسمى الجبل الممطور»ء ثم غزا في 
ذلك العام فقتل وسبى - الكفار . وقال ابن لهيعة: ١‏ حدقي كيين الافج 
عن سليمان بن يسار قال: غزونا مع معاوية بن حديج أفريقيةة""©.ويدال كل 
ذلك على مدى اعتزاز الصحابة والتابعين بأنهم غزوا وفتحوا أفريقية بقيادة 
معاوية بن حديج لأنهم كانوا يعلمون علم اليقين بأنه الفاتح الحقيقي لأفريقية 
والمدهسن الأول للفيووات+ 

ومن الوقائع الهامة المتصلة بفتح معاوية بن حديج لأفريقية اختطاطه لمدينة 
القيروان» وقد نسبت الروايات الشائعة ذلك إلى عقبة بن نافع الفهري» والصحيح 
أن أول من اختط القيروان هو معاوية بن خديج السكوني. 

قال ابن عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
«فالقيروان اليوم حيث اختطها عقبة بن نافع. وكان معاوية بن حديج قد اختط 





)١(‏ المقصود محمد بن أبي بكر الصديق الذي تقول كتب التاريخ أنه لما حوصر الخليفة 
عثمان بن عفان في داره بالمدينة المنورة اقتحم ودخل الدار محمد بن أبي بكر ومعه 
شخصان وقد عزم الثلاثة على قتل عثمان بن عفان فدخلوا عليه وهو يقرأ القرآن» قال 
المسعودي: «فأخذ محمد بن أبي بكر بلحية عثمان» ققال عثمان: يا محمد» والله لو رآك 
أبوك لساءه مكانك . فتراخت يده وخرج عنه ودخل رجلان فقتلاه» وذكر المسعودي أنه 
«قال على بن أبي طالب لزوجة عثمان نائله بنت الفرافصة : : مَنْ قتله؟ قالت: دخل إليه 
رجلان وقصت مشير ا ا ا وقال: والله لقد دخلت عليه 
وأنا أريد قتله فلما خاطبني بما قال خرجتٌ ولا أعلم بتخلف الرجلين عني» والله ما كان 
لي في قتله سببء ولقد قُتل وأنا لا أعلم بقتلهه. [ج؟ ص 7531 مروج الذهب] - أما 
أهل الشام ومصر والمدينة الذين طالبوا بالثأر من قتلة عثمان فكانوا يقولون بأن محمد بن 
أبي بكر دخل مع الرجلين لقتل عثمان فلما خاطبه بما قال لم يخرج وإنما شارك في قتل 
عثمان» وقد أورد المسعودي قول الصحابي حسان بن ثابت الأنصاري فى ذكر الذين تولوا 
عبلة 5 عكهان: مانا منها: ْ 
لجعو لحي تدم مين انين يكير فحمم اتا + وك اتفسه قمفار)» 
ا ل قال القرطبي «ويقولون إن 
معاوية بن , حديج هو الذي قتل محمد بن أبي بكر بأمر عمرو بن العاص له©. ٠‏ أنتهى . 

(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبي د جد" ص غ 7. 


ذ)2 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين ني فجر الإسلام 4004 
سي يس سي ست 7س بيب ا ب يري سمي 


القيروان بموضع يدعى اليوم بالقرن. فنهض إليه عقبة ‏ (حين تولى أفريقية) - فلم 

يعجبه فركب بالناس إلى موضع القيروان اليوم وكان وادياً كثير الأشجار غيظة مأوى 

الوحوش والحيات» واختط القيروان في ذلك الموضع وأمر الئاس بالبنيان» قال 
خليفة بن خياط: وفي سنة خمسين وجه معاوية عقبة بن نافع إلى أفريقية فاختط 

القيروان وأقام بها ثلاث سنين)0" . 

وجاء في فتوح البلدان للبلاذري أنه «كان الوالي على مصر عمرو بن 
العاص من قبل معاوية بن أبي سفيان فمات عمرو بمصر يوم الفطر سنة 
اثنتين وأربعين». ويقال سنة ”5 وولى عبد الله بن عمرو وابنه بعده ثم عزله 
بمعاوية بن حديج فأقام بها أربع سنين ثم غزا ‏ أفريقية ‏ فغنم» ثم قدم 
مصرء فوجه عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري فافتتح أفريقية واختط 

قتروانها 11 . 

وجاء في إحدى روايات ابن خلدون أن معاوية بن حديج السكوني كان عاملا 
لمصر لما غزا أفريقية وافتتح جلولاء وقصر الأحمر سنة 44 هجرية وقفل ‏ أي 
رجع إلى مصر ‏ «ثم ولى معاوية سنة خمس وأربعين عقبة بن نافع على أفريقية 

واقتطعها عن معاوية بن حديج فبنى القيروان»”" . 

وقد وقع في تلك الروايات بعض الالتباس» فالصواب الذي يتبين من مجمل 
الوقائع والروايات التاريخية سالفة الذكر عن عقبة بن عامر ومعاوية بن حديج 

السكوني يتمثل في التالى : 

- إن الذي تولى مصر بعد عزل عبد الله بن عمرو بن العاص - سنة 44 هجرية‎ - ١ 
ليس معاوية بن حديج وإنما هو عقبة بن عامر الجهني من 45 47 هجرية‎ 
. وكان ابن حديج قائداً حربياً عام وأميراً لأفريقية‎ 

5 إن معاوية بن حديج غزا وافتتح أفريقية سنة 44 480ه وكان معه في 
ذلك الغزو عقبة بن عامر الجهني أمير مصر ولما فتح ابن حديج جلولاء 
وقصر الأحمر غزا وفتح عقبة بن عامر (غدامس) و(ودان) ‏ من بلاد لواته 
ب وعناة إلى مصرء فهو عامل مصر الذي عاد إلى مصر ‏ عام 146ه ‏ 
وليس معاوية بن خديج. فقد مكث معاوية بن حديج بأفريقية وأصبح 





20320 الاستيعاب ‏ للقرطبي - ترجمة عقبة بن نافع - جا ص4 .٠١‏ 
030 فتوحم البلدان ‏ للبلاذري . كبن 11 
فر تاريخ ابن خلدون ‏ جة ص180. 
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لذي :)بيس يم بيج 0 


أميرها «وبث السراياء ودوخ البلاد» فسكن أهل أفريقية ‏ البربر ‏ 
وأطاعوا» كما تقدمت نصوص بذلك . 
 *‏ إن الذي اختط القيروان وأسكن بها المسلمين سنة 40هجرية هو معاوية بن 
خحديج السكوني» وهو ما يدل عليه الزمن وكذلك نص القرطبي بأنه «كان 
معاوية بن خحُديج قد اختلظ القيروان بموضع يدعى اليوم بالقرن» فهذا 
النص صريح بأنه أول من اختط القيروان وأسكن بها المسلمين» ؛ فكانت 
القيروان التي اختطها معاوية بن حديج هي عاصمة ومدينة المسلمين 
وقاعدة انطلاق عملياتهم الحربية أثناء ولاية ابن حديج لأفريقية إلى عام 
ا هجرية ثم إلى عام 5٠‏ هجرية. . فلما أصبح ابن حديج والياً لمصر 
وتولى عقبة بن نافع الفهري أفريقية قام بتعديل موضع القيروان تعديلً 
لتقا ووو كبن والسا من أي المسلمين الذين أوطنهم ابن حديج ا 
المكان الجديد في نفس القيروان وذلك سنة خمسين للهجرة» وهذا يؤكد 
أن معاوية بن حديج هو المؤسس الأول للقيروان» وأن مديئة القيروان 
ل ا ل ا 
قام عقبة بن نافع ب: بتغيير الموضع إلى الوادي كان تغييراً طفيفاً . ي.افقك: أ هقد 
نطاق القيرواك ب تيما بعة _.وسسمل الموفيع الذي امس فم جعاوية بز 
حديج مدينة القيروان . 
ومن مآثر معاوية بن حديج في تونس» والتي تعود إلى فترة افتتاحه لأفريقية 
وولايته عليها (4؛ ‏ ٠5ه)‏ ما جاء في ترجمته بكتاب الجامع من أنه «ولى غزو 
المغرب مراراًء آخرها سنة ٠05ه»‏ واستولى على صقلية» وفتح بِنْزَزْت. . وله في 
أفريقية آثارء منها آبار في القيروان تعرف بآبار حديج, وهي خارج باب تونئس 
نيع نه نه لالش 


الإنبلايى المصر راستاررا بعر لم كان ا الذهبي في سيرة الحفاظ - 


«مطاع الكلمة ذا رياسة كبيرة بمصرا وكان ‏ كما وصفه الهمداني في الأكلين اران 
اليمانية بمصر؛ . 
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قال ابن حجر العسقلاني ادم ولي معاوية بن حديجح إمرة مصر » وذكره ابن 
سعل فيمن وَلَي مصر من الصحابة») [جح”م ص /57١‏ الإصابة] . 


ا بو ساي ب من الى م 01 
زالمترك 0 أن ا راي نقد موده ار ا 
هو : 


أ- أن الذي تولى مصر عام 44ه هو عقبة بن عامر الجهني: وقد جاء في الإصابة 
أن معاوية بن أبي سفيان «جمع لعقبة بن عامر في إمرة مصر بين الصلاة 
والخراج». . وكان منصب الوالي يشمل إمرة الخراج وإمرة الصلاة وإمرة 
الحربس» فكان عقبة بن عامر أميراً على صلاة وخراج مصر ‏ وهو الوالي 
- وكان معاوية بن حُديج أميراً على الحرب» وهو بمثابة القائد الحربي 
العام لولاية مصرء ومن هنا ذهب البعض إلى أنه كان والي مصر جهن 
عام 44 هجرية ‏ بسبب عدم إدراك ذلك الفصل , بين إمرة الخراج والصلاة 
وإمرة الحرب»ء وقد تولى معاوية بن حديج في تلك الفترة (45--29ه) 
فتح أفريقية فكان أميراً على الحرب في ولاية مصر وأميراً لأفريقية بينما 
كان عقبة بن عامر هو والي مصر إلى مطلع سنة 4ه كما جاء في 
ترجمته بالإصابة «لما أراد معاوية بن أبي دوعا رجي او يوان 
أن تغزو رودس» فلما توجه سا را اكول سام ٠‏ فبلغ عقبة فقال: اغربه 
وعزلاء وذلك سنة سبع وأربعين» [ج ” ص 1:85]. 


إن معاوية بن خديج تولى مصر بعد عقبة بن عامر وذلك سنة اع 
هجرية؛ وكانت مكانة معاوية بن حديج قد عَلْتَ بين المسلمين علوا كبيراً 
لافتتاحه أفريقية وإجلاء الرومان منها سنة 4 4ه وتأسيسه للعصر العربي 
الوإسلامي فى شمال أفريقية (45-0ه) أو كما قال ابن الأثير» «كان هد 
ابن حديج إذا قدم إللى معاوية بالشام ‏ زُينت له الطرق بقباب 
الرياحين تعظيماً لشأنه» . اد كات عاد امتحيا دروي مر جار يدت 
ثم حين قدم من أفريقية و مصر إلى الخليفة في دمشق في أواخر عام 
7ه أو مطلع عام 1ه وصادف ذلك إعفاء عقبة بن عامر من ولاية 
مصر وإمساك مسلمة بن مخلد بمقاليد الأمر بمصرء فقام الخليفة 


(معاوية بن أبي سفيان) بترسيم معاوية بن حُديج والياً لمصرء فعاد من 


4037 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام] اجا 
ااي ئضي 2 سس مسيم 


دمشق إلى الفسطاط حيث بدأ فى أوائل عام 41 هجرية ‏ عهد ولايته 
لمصر وأفريقية التى دامت أربع سئوات (/!4 و58 و59 و١5‏ هجرية). 


وقد استهل ابن ع الأثير حوادث سنة !4 هجرية بنبا ولاية معاوية بن حديج 
ليع ”اي : (وفيها - سنة 5ه - تولى مصر معاوية بن حُديج وكان عثمانياء 
فمَزيةاعيك الرتحمق ين آبى بكر وقد جاء إلى الإسكندرية ‏ فقال له: يا معاوية فد 
أخذت جزاءك من معاوية قد قتلت أخي محمد بن أبي بكر لتلي مصر فقد وليتهاء 
فقال: ما قتلت محمداً إلا بما صنع بعثمان. فقال عبد الرحمن: : قلو كنت إنما 
تطلب يدم عثمان ما شاركت معاوية فيما صنع حيث عمل عمرو بالأشعري ما عمل 
فوثبت أول الئاس فبايعته)”'©. وهذا الحوار بين معاوية بن حديج وعبد الرحمن بن 
أبي بكر مشكوك في صحته» ويتضمن أمرين مضى عليهما عشر سنوات» فقد كان 
موقف معاوية بن , حديج هو نفس موقف الصحابة والقادة في الشام ومصر في 
المطالبة بثأر عثمان وفي المطالبة بقتل قتلة عثمان» فلما انتهى أمر تحكيم أبي 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص إلى ما انتهى إليه (وهو عدم الاتفاق. وبقاء ما 
تحت حكم علي بيده وما تحت حكم معاوية بيده) بويع معاوية في الشامء فتقول 
الرواية أن معاوية بن حديج هو أول من بايعه «وثَبْتَ أول الناس فبايعته» بينما 
الصحيح في كافة المصادر أن عمرو بن العاص هو الذي بايعه. فيكون ابن حديجح 
إنما بايع بعد عمرو بن العاص كما بايع سائر من بايع معاوية من أهل الشام ومصر 
وغيرهما . أما مسألة قتل محمد بن أبي بكرء فقد سلف تبيين أن علي بن أبي طالب 
عزل قيس بن سعد بن عبادة عن ولاية مصر وولى عليها محمد بن أبي بكر وكان 
مسوك قر أدرز المعيمين بقتل عثمان» وقد جاء في كتاب الجامع لبامطرف أن 
معاوية بن حديج «ولاه معاوية بن أبي سفيان إمرة جيش جهزه. إلى مصيرة وكات 
الوالي عليها محمد بن أبي بكر من قبل علي بن أبي طالب» فقتل محمداء وأخذ 
بيعة أهل مصر لمعاوية»”'. بينما الثابت في سائر المصادر أن معاوية ولى عمرو بن 
العاص على مصر وبعثه بجيش إلى مصر وكان معه معاوية بن حديجء وكان 
محمد بن أبي بكر شبه محصور في مصرء فجاء في الاستيعاب أن امعاوية بن 
حديج قتل محمد بن أبي بكر بأمر عمرو بن العاص له'. . وجاء في الإصابة أن الذي 





000 قال ابن الأثير ؛ «(عزل عيذ الله بن عمرق ؛ بن العاص عن فصر ووليها معاوية بن خديجا 
نعو سطا والضيزاتك أله( شرل بعد عن هافر .) كما تقدم . 

(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جا ص11 ؟. 

() الجامع لبامطرف ‏ ص .58١‏ 
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قتل محمد بن أبي بكر شخص آخر من الجيش بأمر معاوية بن حديج» وأياً كان الأمر 
فقد كان مقتل محمد بن أبي بكر بسبب ما صنع بعثمان كما في قول معاوية ؛ بن حديج 
لعبد الرحمن بن أبي بكر «ما قتلت محمداً إلا بما صنع عثمان». فلم ينكر عبد 
ا ل ا ا ل 0 
عثمان» فقد كان محمد بن أبي بكر ثالث ثلاثة دخلوا بالسيوف ف لقتل عثمان «فأخل 

محمد بن أبي بكر بلحية عثمان ‏ يهزها ‏ فقال له عثمان: والله لو رآك أبوك لساءه 
تكاتك »+ 4 ولم وك محمد زن الى بكر ذللك فته :قال1قواللة لقند مكلت عا عفان 
وأنا أريد قتله» فلما خاطبني بما قال خرجت. ولا أعلم بتخلف الرجلين عنيء والله 
ما كان لي في قتله سبب1. : أي أن قيام الرجلين بقتل عثمان لم يكن باتفاقه معهما 
على ذلك. ولكن أهل الشام ومصر وبعض أهل المدينة كانوا يعتبرونه متمالئاً على 
قتل عثمان على الأقل» وكان اعترافه بأنه دخل على عثمان ناويا قتله وقيض بلحية 
عثمان يهزه بلحيته ويتوعده؛ كان ذلك الاعتراف كافياً لتأكيد الاتهام, واعتباره من 
المطلوبين بدم عثمان إلى أن سقط قتيلاً بمصرء وقد كان ذلك في الفتنة الكبرى التي 
سقط فيها عشرات الآلاف من المسلمين الذين ليس لهم علاقة بمقتل عثمان ناهيك 
عن محمد بن أبي بكر الذي كانت علاقته بذلك معروفة بل واعترف هو بقسم منها 
مما أدى إلى مقتله في مصر وهو أمر كان لا بد أن يقع سواء كان بأمر عمرو بن 
العاص أو بيد معاوية بن حديج أو بيد أحد أفراد الجيش في زمن تلك الفتنة الكبرى . 


وقد تشَمْحَ معاوية بن حديج للمسجونين أو المطلوبين من شيعة علي في مصر 
بعد أن اجتمع الأمر لمعاوية , بن أبي سقيان فقبل معاوية شفاعته وأطلق سراحهم 
وعفا عنهم». ومنهم (عليم بن سلمة الفهمي) الذي جاء في الإصابة أنه «كان ‏ عليم 
بن سلمة ‏ ممن خرج من أهل مصر إلى علي بن أبي طالب وشهد معه حروبه 
ودخل مصر مع محمد بن أبي بكر . ثم شفع له ابن حديجج فعفا عنه معاوية». 

ولما غزا وافتتح معاوية بن حديج أفريقية كان في جيشه عدد غير قليل من 
أهل المدينة وغيرها الذين كانوا من أصحاب على وقد عاملهم كسائر إخوانهم من 
المسلمين وكان يرفق يهمء ال ا لي ل 
كيف كان أميركم هذا وصاحبكم في غزاتكم: » تعني معاوية بن حديج. فقالوا: 
نقهنا عليه شيعا ونوا عليه هم ... فقالنت عافق : اللاي ا ايد 
«اللهم من رفق بأمتي قارفق ب ومن شق عليهم فاشقق عليه») . وقد أثنت عائشة في 
«لناعيمفانة بن جديج أنه كان يرق بالمسامية الذي تحت إمرته في فتوحاته 
وإمرته لأفريقية فكان نهجه هو النهج الذي يرضاه الله ورسوله. 
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الولاة اليمانيين لمصر من الصحابة») وهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في 

خلافه على . ثم عقبة بن عامر الجهني (45 -50ه) ثم معاوية بن حديج السكونى 

 :0(‏ ٠5ه)‏ ثم تولى مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري  5٠0(‏ 57ه) وهو رابع 

الولاة اليمانيين لمهيسن: 

ومن معالم أنباء عهد ولاية معاوية بن ديج لمصر 

أو ف ادو لان مسار د سنت كانت ولاية عامة تشمل إعرة المخراج 

4 0 2 به 5-2 

وإمرة الصلاة وإمرة الحرب وإمرة البحر ‏ بحر مصر ‏ وإمرة أفريقية» وكان معاوية 
بن حديج ‏ كما جاء في ترجمته بكتاب الجامع ‏ «كان عاقلا حازماًء واسع 

العلمء مقداماً». 

وفى ولاية عقبة بن عامر ثم ولاية معاوية بن حديج لمصر كان (سليمان بن 
عثر التجيبي اليماني) مسؤولاً عن تنظيم الخارج وقاضنيا عضن وختر. كها قال 
الأستاذ أحمد أمين ‏ «أول من سسجل بمصر سجلا للمواريث» وأول من قص 
بمصرء وكانت فيه كفايتان؛ كفاية علمية فى قصصه وأحكامهء وكفاية إدارية في 

وما يليها من شمال أفريقية)» وفي إطار ولايته : 
لمصر وأفريقية إلى أن. مات رويفع بن ثابت عام 05ه وقبره مشهور في الجبل 
الأخضر ببرقة . 

ب - إن تونس والقيروان وما إليها من أفريقية استمرت تحت ولاية معاوية بن 
حديج إلى سنة خمسين للهجرة وقد خا معاوية بن حديج إلى شمال أفريقية 
والمغرب عدة مرات «كان آخرها سنة خمسين للهجرة» ‏ كما فى نص كتاب 
الجامع ‏ وفي ذلك قال البلاذري إن ١معاوية‏ بن حديج تولى مصر فأقام بها 
خمسين ويقال : بل ولاه معاوية بن أبي سقيات المغرب فغزا أفريقية واختط 
قيروانها». قال ابن الأثير: «والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية 
عقبة بن نافع أفريقية كانت سنة خمسين وبنى القيروانء فأثبتوا في كتبهم أن 
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معاوية بن أبي سفيان عزل معاوية بن حديج عن أفريقية فحسب واستعمل 

علها عن ون 30 . 

ويتبين من مجمل ذلك أن عقبة بن نافع كان من قواد معاوية بن حديج في 
أفريقيا إلى عام 5٠‏ هجرية «ثم ولى معاوية سنة خمسين عقبة بن نافع على أفريقية 

واقتطعها من ولاية معاوية بن حديج» فاختط عقبه موضعا جديدا للقيروان»). 
وقد انتهت ولاية معاوية بن حديج لمصر في أواخر نفس سنة خمسين 

للهجرةء حيث كما ذكر ابن خلدون وابن الأثير والطبري «استعمل معاوية بن 

أبي سفيان مسلمة بن مخلد على مصر وأفريقية» وجمع له أفريقية مع مصر) 

فكان عقبة بن نافع أميراً نائباً لمسلمة بن مخلد الأنصاري عام 5٠‏ 04ه ثم 

عزله مسلمة بن مخلد وولى على أفريقية أبا المهاجر الأنصاري  65٠0(‏ 
7ه)»ء فكان أمير أفريقية نائباً لوالي مصر وأفريقية» في ولاية مسلمة 
وكذلك كان الأمر في ولاية معاوية بن حديج السكوني عام /ا5 7 »60 هجرية 

أو حتى أواسط عام 0 هجرية. 
ثالث : وقد كان من أهم معالم عهد ولاية معاوية بن حديج لمصر استكمال 

إعادة بئاء أسطول بحري قوي لولاية مصرء وكانت الغزوات البحرية العربية الإسلامية 

من الشام ومصر قد بدأت في خلافة عثمان بن عفان بغزو وفتح جزيرة قبرص عام 
4ه (1519م) وعام 7ه (504م) وكان عبد الله بن قيس الحارثي اليماني هو قائد 
الأسطول وأمير البحر وكانت غزواته من ساحل الشام» كما غزا ابن أبى سرح من 
ساحل مصر عام ”ه» ثم توقفت وتلاشت الغزوات البحرية في فترة الفتنة الكبرى 
إلى أن تولى مصر عقبة بن عامر فبدأ بإعادة بناء أسطول بحري عام 45ه ‏ واستمر 
بناء الأسطول في ولاية معاوية بن حديج لمصر وانطلقت الغزوات البحرية بتوجيهه 

إلى جزر اليونان وجزر إيطالية التالية . 

١‏ جزيرة رودس - اليونان ‏ وكان أول من غزاها عقبة بن عامر الجهني في السنة 
الأولى من ولاية معاوية بن حديج لمصر ‏ سنة 4ه الموافق 5734م حيث انطلق 
عقبة بن عامر الجهني بالسفن من ساحل مصر (الإسكندرية) إلى جزيرة رودس 
باليونان» وكانت بيد الروم ومن معاقلهم» فغنم عقبة بن عامر وعاد إلى مصر. 
وجاء في تاريخ ابن الأثير أنه «افى سنة ثمان وأربعين غزا عقبة بن عامر 

الجهني بأهل مصر البحر وبأهل المديئة») وكانت تلك الغزوة بتوجيه معاوية بن 


() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جا ص١77.‏ 
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حديج وقام بنفسه بوداع عقبة بن عامر والأسطول البحري في الإسكندرية فغزا عقبة 
جزيرة رودس للمرة الثانية ‏ سنة 4ه كما غزا عبد الله بن قيس الحارثي البحر 
من الشام في تلك السنة إلى سواحل بلاد الروم”'“. 

وفي عاء 7ه (111م) تم فتح جزيرة رودس بقيادة الأمير جنادة بن أبي 
أمية الأزدي أمير البحرية العربية الإسلامية”'؟ وهو من الصحابة وأعلام الأمراء 
اليمانيين بالشام . 


؟ ‏ جزيرة صقلية (إيطاليا): في عام 49ه (500م) غزا معاوية بن حديج 

السكوني جزيرة صقلية التي كانت وما تزال أكبر الجزر الأوروبية في البحر 

الأبيض المتوسط . وكانت آنذاك من أهم موانئ ومعاقل الإمبراطورية الرومانية: 

وكان معاوية , بن حديج والياً لمصر فانطلق بالسفن من مصر غازياً صقلية عام 

4ه وفي ذلك قال بامطرف في كتاب الجامع أن معاوية بن ديج : 

(استولى على صقلية)7". 

وقال البلاذري في فتوح البلدان : 

ااغزا معاوية بن حل يج أيام معاوية . بن أبي سفيان جزيرة صقلية ) وكان أول 
من غزاهاء ولم تزل تُعْزى بعد ذلك)”'"'. 

وكان غزو معاوية بن حديج لصقلية هو فاتحة غزواتهاء وقد «أستولى على 
صقلية»”" أو سيطر على أجزاء منهاء وكان يرغب في فتحها بتوطين المسلمين 
فيهاء ولكن معاوية بن أبي سفيان ‏ الخليفة ‏ لم يستصوب ذلك» فانسحب 
معاوية , بن حديج من مناطق صقلية التي كان قد استولى عليهاء وعاد بالغنائم 
الجزيلة إلى مصرء ولم تزل السفن البحرية العربية الإسلامية تغزو صقلية بعد ذلك 
من مصر وتونس» وتأجلت فكرة فتح صقلية في العصر الأموي ثم العباسي إلى أن 
استقل بحكم أفريقية (زيادة الله بن الأغلب) في إطار خلافة المأمون بن هارون 
الوكين ةياهن وكان (أسد ين :الفراف بن سعان البماتي) قاضيا للقيروان 
من عام 5 ١٠ه‏ فبعثه زيادة الله بن الأغلب على رأس عشرة ة الاف مقاتل بالسفن 
لفتح صقلية عام 7١7ه‏ (871م) فافتتح أجزاء من صقلية وتوفي بها عام 7١‏ ثم 
قام (الفضل بن جعفر الهمداني) بفتح ميناء (مسيناء) في صقلية وبقية أرجاء. صقلية 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري - جة ص١١1١.‏ 


(؟) فتوح اليلدان ‏ للبلاذري - ص717. 
0 الجامع لبامطرف ‏ ص١28.‏ 
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لس ا له اا 
عصر أمراء صقلية الكلبيين الحميريين الذين تعاقبوا على حكمها من عام 5ه 
إلى عام ١‏ هجرية وكان أولهم الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبى الحميري 
افير ةل 7ن باو عابي وكان عاشرهم الصمصام بن يوسف الكلبى الحميري 
أمير صقلية 6١١!/(‏ ١47ه)ء‏ وقد جاء في كتاب (تاريخ الحضارات/ تراد كسيم) 
عن العصر العربي الإسلامي في جزيرة صقلية في إيطاليا أنه: «في عام 4871م فتح 
العرب جزيرة صقلية» وأقاموا فيها أكثر من 75٠‏ سنةء أسبغوا خلالها على الجزيرة 
فترة عظيمة من الرحماء. تأضبحت باليرفقت (خاصفة :صكلية) د هدينة كبيرة تجفيلة: 
وكان للأمير العربي الحاكم لصقلية قصراً فخماً في باليرمو» وأقيمت في ضواحي 
المدينة الفيلات الفاخرة. . وأصبحت باليرمو مركزاً تجارياً هاماًء وكان العرب 
يبيعون فيها السلع التي يجلبونها من أفريقيا والهند وسومطرة وغيرها. . وقد استمر 
الحكم العربي لصقلية إلى عام ١9١٠م‏ (447ه) -2300. 


ثم ماء ساء 
«و رم <يسة 


انتهاء ولاية ابن حديج لمصر 

وقد مكث معاوية بن حديج السكوني والياً لمصر وشمال أفريقية إلى سنة 
حسين الجر ومي المينة الى هرا نييا إلى جهات المثريه تم جاه إلى القير وال 
المركز الإداري لأفريقية - فأتى إليه نبأ قيام معاوية , بن أبيى سفيان بقتل حجر بن 
عدي الكندي في العراق وكان حجر من أصحاب علي بن أبي طالب ومن أعلام 
الصحابة والشخصيات اليمانية»ء وقد أدى قتله إلى سخط واستياء شديد ار 
خراسان شرقاً حيث كان الربيع بن زياد الحارثي مرا تخراناة الى شنهان افريقة 
حيث كان معاوية بن حديج السكوني» رجا نا معاردا وح ا تقد جاء في 
هامش الإكليل للقاضي الأكوع عن سيرة الحفاظ للذهبي أنه: لما قتل معاوية بن 
أبي سفيان حجر بن عدي الكندي وقصته مشهورة: (كان معاوية, بن حديج غازيا 
بأفريقية» فقال لأصحابه : :يا أشقائي في الرحم وأصحابي وخيرتي» أنقاتل لقريش 
في الماك نعي إذا اسقام لهي دقعو يقتارنة . أما والله لعن أدركتها ثانياً لأقولن لمن 
أطاعني من أهل اليمن اعتزلوا بدا ودعوا قريشأ يقتل بعضهم بعضأء فأيهم غلب 





6 تاريخ الحضارات ‏ تراد كسيم ‏ سويسرا. 
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اتبغتاةة: أو ليقيق على الشلك0*'": :وإذا له يكن معاوية بن حديج قال ذلك حرفياً 
فقد قال شيئاً من ذلك لأن جميع الصحابة استاؤوا لقتل حجر بن عدي الكندي 
وقالت عائشة أم. المؤمنين: «لولا أن يغلبنا سفهاؤنا لكان لي ولمعاوية في قتل 
حجر بن عدي شأن) . 





ولما عاد معاوية بن حديج من أفريقية إلى مصر في تلك السنة - وهي سنة 
«هجرية ‏ بدأ معاوية بن أبي سفيان بفصل ولاية أفريقية عنه» فبعث عقبة بن نافع 
أميراً لأفريقية في أواسط سنة ٠5ه‏ فاقتصرت ولاية معاوية بن حديج على مصرء 
وبعد ذلك بعدة أشهر تم عزل وإعفاء معاوية بن حديج عن ولاية مصر وتولية نائبه 
مسلمة بن مخلد الأنصاري والياً لمصر وأفريقية» وربما كان معاوية بن حديج قد 
قرر الاعتزال فتم تولية مسلمة بن مخلد» وبذلك انتهت ولاية معاوية بن حديج 
لمصرء ولكنه لم يزل مجاهداً في سبيل الله فقد جاء في ترجمة مسلمة بن مخلد في 
الاستيعاب أنه «كان يغزى معاوية بن حديج إلى المغرب والثغور» وبذلك لم يزل 
معاوية بن حديح عاملاً بالحديث الذي كان يرويه بأنه سمع النبي كلد يقول : 
«غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» . 
الموقف التاريخي لمعاوية بن حديج 

وقد مكث معاوية بن حديج اغيما كفي ورايا للبفافة وسيدا مطاع الكلمة 
فى مصر وله مكانته الكبير في الشام ‏ مقر الخلافة ‏ وفي مصر وأفريقية ‏ التي 
تولاها مسلمة بن مخلد الأنصاري» وكان مسلمة ربما يستشيره في كثير من الأمور 
وبرأيه ومشورته يأخذ . 1 


وفي عام لاه هجرية ولى معاوية بن أبي سفيان على الكوفة ابن أخته 
(عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي) وهو عبد الرحمن ابن أم 
الحكم نسبة إلى أمه وهي (أم الحكم بنت أبي سفيان» أخت معاوية) فلما ولاه 
معاوية على الكوفة ‏ وكما جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ‏ «ولى 
عبد الرحمن ابن أم الحكم على شرطته بالكوفة زائدة بن قدامة» وخرجت 
الخوارج في أيام ابن أم الحكم وكان رئيسهم حيان بن ضبيان السلمي فبعث إليهم 
جيشاً فقتلوا الخوارج» ثم إن ابن أم الحكم أساء السيرة في أهل الكوفة فأخرجوه 
من بين أظهرهم طريداًء فرجع إلى خاله معاوية» فقال: لأولينك مِصراأ هو خيرٌ 


1: الإكليل للهمداني  تحقيق الأكوع طن‎ )١( 
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لك فولاه مض !"2 وجاء نبأ ذلك في كتاب الكامل في التاريخ بلفظ «ثم إن 
عبد الرحمن ابن أم الحكم طرده أهل الكوفة لسوء سيرته فلحق بخاله معاوية 
فولاه مصر»” '* وجاء في كتاب الإكليل للهمداني (إن عبد الرحمن بن أم الحكم 
شكاه أشراف الكوفة وقالوا: شرب الخمرء فنزعه معاوية واستعمله على 
اي وقاللة:الاوليشف عفرا هو شير لله فولاه مصراء كيتنا 3 
عبد الرحمن بن أم الحكم إلى مصر ليتولاها بدلا عن مسلمة بن مخلد الأنصاري 
في أوائل عام 0/8 هجرية . 

أب وو لوعي اءوس بحر يور 
ال ها ادجاء ذلك في كناب الام في اريخ بلفظ«فاسشيه معاي ا 
لامو الل ارد سه إلى معاوية: 7" و ا 

من الكوفة واستعمله على مصر) قال الهمدانى ي : #قبلغ ذلك معاوية بن حديج رأس 
اليمانية بمصر. فأمهل حتى إذا دنا - عبد الرحمن بن أم الحكم من مصر خرج إليهء 
فقال له: انصرف» فقد بلغنا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة» فانْصَرّف)”". وهكذا 
اي واد اماي وا ود اموي اه 
ظدة صاحب رسول لل بل عظة كل أصحاب رسول ا 

قال الحافظ ابن كثير : 51000 ولحقه معاوية بن 
نيع والدا على بعارية" ميا يعني أن مسير إن ات أي 
حديج زائراً إلى معاوية / بن أبى سفيان. ال مم 
والتقليس أن يضربٌ عليها قِباب الرياحين»”' » وقال ابن الأثير في الكامل: «ثم إن 
معاوية بن خديج وفد على معاوية وكان إذا قدم إلى معاوية زُينت له الطرق بقباب 
الوعان تعظنما شان 


سس يي 1 


(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جم ص87. 
0 الكامل في التاريخ ‏ ابن الآثير - جا ص4 5؟. 
0 الا كليل ء العم ون احميل المسداتق نع 3 1 
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ونشير هنا إلى أن تقليس الطرق بقباب الريحان ‏ أقواس النصر ‏ كان من عادات 
الرومان في استقبال القياصرة وعظماء الفاتحين» ولم تنقل لنا الروايات التاريخية عدم 
تقليد المسلمين لذلك في فتوحات الشام ومصر وعصر الخلفاء الراشدين» ولقد كان 
معاوية بن حديج من الصحابة القادة في موقعة اليرموك وغيرها بالشام وفي فتح مصر 
والإسكندرية وجنوب مصر وبلاد النوبة آنذاك» فلما افتتح معاوية بن حديج أفريقية 
(ليبيا - تونس) وأرغم فلول الرومان على الانسحاب بالسفن من ساحل تونس عام 45 
هجرية قلست له الطرق بقباب الرياحين» فاستمر ذلك التكريم والتشريف في ولايته 
لمصر وأفريقية وبلوغ فتوحاته إلى صقلية في إيطالياء ولم يزل ذلك إلى أن وفد إلى 
معاوية بدمشق سنة 0/4 هجرية» ولم ينل مثل ذلك التشريف سواأه. 

وتعؤة يعن هذ] الامغطراق إلى قبا توقاوثه على تغارية معد امه بطره 
عبد الرحمن ابن أم الحكم من مصرء وقد حرصنا على توثيق ذلك من كافة 
المصادر الموثوقة» قال الحافظ ابن كثير : «فلما دخل معاوية بن حديج على معاوية 
وجد عنده أخته أم الحكم وهي أم عبد الرحمن». وقال ابن الأثير: «فدخل على 
معاوية وعنده أخته أم الحكم»ء » فقالت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: 0-5 
معاوية بن حديج). وقال البحذاني كي الاكليل : «فأقيل معاوية , بن حديج حتى دخل 
ضفل ميحاوية وبين يليه تدنة له . فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال : بَنَيّةَ لى» 
فقال ابن حديج: نخّها عنك. فوالله إنهنَ يندن الأعداء ويقربن البُعداءء فقال 
معاوية : أما على ذلك ما مرّض المرضى ولا بكى الموتى مثلهن أحداً. وأم الحكم 
ا 0 يا أمير المؤمنين من هذا المتكلم؟ قال : : بخ .هذا 
معاوية بن حَُدَيج. فقالت 520 شولا قوب أت القاغل فى ابدن ما 
فعلت؟0'0١2.‏ وجاء فى البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن الأثير بعد قولها من 
هذا يا أمير المؤمئين: «فقال: بح بَخْ هذا معاوية بن حديج”"©2» فقالت أم الحكم: 
لا مرحباً به» تسمع بالمعيدي خير من أن تراه”'“. فسمعها معاوية بن حديج فقال: 
على رِسْلِك يا أمّ الحكمء أما والله لقد تزوجت فما استكرمتٍ؛ وولدتٍ فما 
أُنْجَبتَ» أردت أن يلى ابنك الفاسق علينا فيسير كما سار فى إخواننا أهل الكوفة» 
فنا كان الك لعن للقي ولو كه ذلاف الشدو ناد شيرنا لظلاط ونور امعد قال انو 


.77١ص الحسن بن أحمد الهمداني  ج؟‎  ليلكإلا‎ )١( 

(0) يخ يخ تعبير بمعنى هنيئاً له ونحو ذلك» قال أعشى همدان في عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي (بخ بخ لوالده وللمولود». 

(9') في هامش الكامل «هذا مثل يضرب لمن كانت شهرته عظيمة وشكله ليس كذلك». 
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22-7 أو قال لضربنا ما صاصا منه - وإن كره ذلك هذا القاعد ‏ يعني خاله معاوية ‏ 
فالتفت ليه معاوية وقال: كُفَيْ. فَكَفت». وقد جاء النبأ في الإكليل بنفس اللفظ 
إلى قوله: «. . أردتٍ أن يلينا ابنك هذا الفاسق» فيسير بنا كسيرته في إخواننا أهل 
مسوو م ع وللاابرئ أمير المؤمتين ذللك يلاه ولو آزاق لشيرنتاء 
ضرباً يُصَأْصئ منه''"» وإن كره ذلك أمير المؤمنين» فقال معاوية: عزمت عليك 
لما سكت 1و د اتهين .ف 

ولقد تباحث معاوية بن حديج مع معاوية , بن أبي سفيان حول ولاية مصرء 
فاطمأن ابن حديج إلى استمرار مسلمة , بن مخلد الأنصاري واليا لمصر وأفريقية» وعاد 
إلى مصرء وقد استمر مسلمة بن مخلد والياً لمصر إلى أن مات معاوية بن أبي سفيان 
عام ١1ه‏ ثم في عهد يزيد بن معاوية إلى أن مات مسلمة بن مخلد عام 1"هجرية . 

وقد توفي معاوية بن حديج السكوني في مصر بعد عمر حافل بالأمجاد 
والفتوحات» وقد وقع توهم في إحدى الروايات بأنه توفي عام 07 هجرية فنقل 
بامطرف ذلك في الجامع والأكوع في هامش الإكليل وغيرهماء والصحيح أنه كان على 
فيد الحياة سنة 54 هجرية فتكون وفاته عام ؟5 هجرية ودّفن بجبل المقطمء قال 
الذهبي : «وعقبه في مصر) ومنهم في كتاب قضاة وولاة مصر للكندي «عبد الرحمن بن 
معاوية بن حديج» كان من الأمراء القادة وتولى منصب قاضي مصر وهو «أحد كبار 
علمائهاء جمع له قضاء مصر وخلافة السلطان فيهاء وكان ثقة في الحديث. توفي عام 
0 هجرية) ومنهم اعبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» تولى ار 
عام 84 ١٠4ه‏ وعمره ١0‏ سنة) بحي اخدا يي عين ا جد ين مكار بن 
0 كان من قادة مصر في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي. وأصبح 
واليأ لمصر في خلافة أبى - جعفر المنصور العباسي عام ؟0١ه‏ واستمر واليا إلى أن 
توفي عام ١65‏ هجريهء تغمدهم الله جميعاً برضوانه ورحمته. 


عام جاخ مام 
رك ارك ايك 


000 صاصاً : ذل وحّاف. 


مَسَلمَةُ بن مخلد الخزرجى الأنصارى 
أول أمير لمصر والمغرب العربي في فجر الإسلام - 


كان مَسُلَّمّة بن مُخْلّْد ثالث ثلاثة صحابة يمانيين تعاقبوا على حكم مصر 
وترسيخ عصرها العربي الإسلامي في فجر الإسلام وهم عقبة بن عامر  144(‏ 
/اه) ومعاوية بن حديج (/ا 4‏ ٠5ه)‏ ومسلمة بن مخلد -25٠(‏ ؟55"ه) وهذا 
الترابط والتتابع يجعلنا ننتقل من عقبة بن عامر ومعاوية بن حديج إلى مسلمة بن 
مخلد الذى كان يجب لو انتقلنا إلى دائرة الأتصار ‏ أن نذكر قبله الغشرات من 
كبار الفيحانة الأنصارء ولكن الترايط في النبأ عن مصر وبلاد المغرب والدور 
التاريخي الكبير لمسلمة بن مخلد قد حسم الاختيار فهو الأول بين الأوائل» 
والأوائل قليل . 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «أول من ججمع له المغرب كله ومصر 
وبرقة وطرابلس مسلمة بن مخلدة"'' وقال ابن عبد البر القرطبي في الاستيعاب : 
«أول من جعل بمصر بنيان المنار في المساجد مسلمة بن مخلد”"ا وكان هو أول 
من رفع قواعد جامع الفسطاط وزخرف جدرانه وسقوفه وجعل له منارة وصوامع» 
وكان له مآثر في البر والبحر»ء وفي العمران والفتوحات» استحق فيها شرف الأول. 

إنه الصحابي مَسْلَمَة بن مُخلّد بن الصّامِت بن نيار بن لوذان بن عبد ود“ بن 
زيد بن ثعلبة الخزرجي”ا ويغصل شمن الخررج إلى الآزه ثم إلى عيبا ين 
يشجب بن يعرب بن قحطان. وفي ذلك قال النعمان بن بشير الخزرجي الأنصاري : 


ومِنْ سب أصلي وفرعي ومَحُتّدي تَنَارَّعني منها الجدوٌٌالأكارم 


:17 تاريخ الأمم والملوك  الطبري  ج؟ ص4‎ )١( 

() الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - القرطبى - ج ص77 4. 

() عبد ودّ: أي عبد الإله ودّء وكان (وة) من أسماء الإلهة في عصور سبأ ومعين كما في 
نقوش المسند المعثور عليها باليمن. 

(4) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلاني ب ج ص418. 
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لنامن بني قحطان سبعون تُبّعا أطاعث لهم بالخرج منها الأعاجمٌ 
وعكيييان ذو الشعمس متاء ولرس وذويزن» تلك البحورٌ الخضارم 

رسول الله كَلِخِ مهاجرأ إلى المدينة المنورة» قال مسلمة بن مخلد: «قدم النبي كل 
وأنا أموخ أربع سكين ١‏ ومات وأنا او أربع عشرة 017 وجاء فى رواية أخرى أ 
وَلِد عند قدوم النبى 5ه إلى التصديدةة ويبدو أن مسلمة الذي ولد عند قدوم 
النبي يك إلى المدينة هو غير مسلمة بن مخلد ‏ هذا فقد كان ابن أربع سنين لما 
هاجر النبي كَل إلى المدينة فنشأ وترعرع في موكب الرسول وحفظ القرآن وسمع 
وحفظ أحاديثاً نبوية» وكان نبيهاً حافظاً وتعلم الكتابة» وشّبٌ بين تعاليم كتاب الله 

قال ابن حجر العسقلانى فى ترجمة مسلمة بن مخلد بالإصابة : الذكره اين 
مكحول قال: ركب عقبة بن عامر إلى مسلمة وهو أمير على مصر فقال له: تذكر 
يوم قال رسول الله يبد : المَنْ علم مِنْ أخيه سبه فسترها ستره الله بها من النار يوم 
القيامة. قال: نعم. قال: فلهذا آخيتك» ١7‏ . 

وقد روى مسلمة بن مخلد أحاديثاً عن النبى يِه وقال القرطبي في 
الاستعابة: ارو ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال : كيت نف أنى 
أحفظ الناس للقرآن حتى صليتٌ خلف مسلمة بن مخلد الصبح فقرأ سورة البقرة 
فمأ كم وأذا ولا ا 

ع د 

وكان مسلمة بن مخلد من الصحابة والفرسان الذين انطلقوا حاملين وتسهالة 
اشهد ‏ مسلمة بن مخلد ‏ فتح مصر. وسَّكتهاء ثم تحول إلى المدينة»”" . 

وقد كان عبادة بن الصامت الخزرجى الأنصاري من كبار الصحابة والقادة فى 
فتح الشام ومصر ومعه كان مسلمة بن مخلدء قال العسقلانى: ااشهد عبادة فتح 


(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلانيى - ج7 ص6١‏ 4. 
030 الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبى . جا ص77 1. 
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مصر وكان أميرٌ ربع المدد0”١‏ ' وجاء في كتاب التجامع أن عبادة بن الصامت (شهد 
فتح مصرء وهو القائد الذي فتح الإسكندر 0 

وكان فتح مصر سنة ١ه‏ وتم اختطاط مدينة الفسطاط ‏ بالقاهرة ‏ كعاصمة 
واتصراضة ارا الل لتر الا ع داري لت 
راشد الخولانية» وقد كان لقبيلة خولان اليمانية إسهاماً وافراً ذ في الفتح» «اوكانت 
لخولان خطة بالفسطاط وكانوا يرتبعون في قرى أهناس والمهتسا: والمنياء وهم 
أصحاب مصلى خولان الشهير»ء وكان عمرو بن قَرْحمِ الخولاني أحد القادة العظاء 
فى جيش عمرو بن العاص وأحد الذين اشتركوا فى تخطيط الفسطاط. . ومن نساء 
315 الكديير انك تمصي ا زر ترا قد احدى رست مدل و م" ركان 
لنسلمة بن سخلد عدر لا «المدينة المتورة يفنا ففكتك :هرة بالمدينة وفرة إلى مير 
واوا سدق ووس اي 

ب ا عادر الع لاحر بن حُديج 
الْعَيادة الحربية وافتتاح أفريقية في ذات الفترة» كان مسلمة بن مخلد من كبار الدولة 
والقادة في مصر ويمثابة الرجل الثالث : ل ير ا 
ومما يشير إلى ذلك ما جاء في الإصابة بأنه «لما أراد معاوية عزل عقبة كتب إليه أن 
تغزو رودس. لديو ري ؛ فبلغ ‏ الخبر عقبة فقال: أغربة 
وعزلاء وذلك في سنة سبع وأربعين ''' فذلك الإجراء الذي قام به مسلمة بن ميخلد 
كي لوي و لودو 00 حدم وال ور 
القيادية والتي ارتفعت في عهد ولاية معاوية بن خديج  41(‏ ٠5ه)‏ حيث كان 
مسلمة بن مخلد هو الرجل الثاني في ولاية مصر. 

تقال امعط رق أن :لذ الؤلاه فعا زرة ا #اسصيرقيية / 41" والعيواف 
أن الذي تولى مصر بعد عقبة ‏ سنة 1ه هو معاوية بن خديج» وكان مسلمة نائبه 
ويستخشلفه على ولاية مضرء إذا سار إلى دمشق أو حيئما غا معاوية , بن حديح جزيرة 
صقلية في شتاء عام 54ه وحينما غزا إلى المغرب عام 5٠‏ هجرية وهى الغزوة التي 
بعد عودته منها تم إعفائه وعزله عن ولاية مصر وتولية مسلمة بن م مخلك. 


)١(‏ الإصابة ‏ ترجمة عبادة بن الصامت _ ج١١‏ ص 758‏ وكان عبادة من كبار الأمراء القأدةٌ 
تولى امرة حمص وغيرها بالشام وتوفي عام ا 

»2 الجامع لبامطرف - ص58 ١‏ و5940 ولاه 

() الإصابة ‏ ترجمة عقبه بن عامر - ج7 ص 585. 
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ولاية مسلمة بن مخلد لمصر وبلاد المغرب 

في عام 5٠‏ هجرية ‏ الموافق 51١‏ ميلادية ‏ تسلم مسلمة بن مخلد سدة 
ولاية مصر وأفريقية وبلاد المغرب العربي ودامت ولايته عليها إلى أن توفي عام 517 
هجرية (187م). وكانت توليته حدثا تاريخياً هاما سجلته كتب التاريخ وتراجم 
الصحابة» فجاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي أنه: اقدم 
مسلمة بن مخلد والياً على مصر وأفريقية سنة خمسين» وهو أول من ججمع له مصر 
507 ولم يزل على ذلك حتى توفي معاوية. .2 وقال ابن حجر العسقلاني في 
ترجمته بالإصابة : 3. .وهو أول من جمعت له مصر والمغرب» لك فى 1 
معاوية وصدر من خلافة يزيل , بن معاوية»17؟. 

وقال ابن الأثير في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة وكتاب الكامل في 
التاريخ : اراق بينة متمسين. قزل مقاوية بن ديج السكري عن صر ووليها 
مسلمة بن مخلد مع أفريقية. . وهو أول من جُمع له المغرب مع مصرا”". 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية: «وفى هذه السنة ‏ ٠65ه ‏ عل معاوية 
عن مصر معاوية بن حُديج وولى عليها مع أفريقية مسلمة بن مخلد»”" وقال ابن 
جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «عزل معاوية في هذه السنة أعني سنة 
خمسين مخاويه بن جدايج عن معن وولى نيام | بن مخلد مصر والمغرب كله 
فكان أول من جمع له المغرب كله ومصر وبرقة وطرابلس»90©. 

وكان مسلمة بن مخلد أول من قام ببناء المنارات والمآذن لمساجد مصر وأمر 
ببناء المنائر والصوامع» فبدأ ببناء عدد من المنائر وأمر القبائل والعشائر التى -خططها 
أي مساكنها ‏ في الفسطاط عاصمة مصر وفي غيرها يبناء المنارات للمساجد التي 
في خططهم وهي بيوت الله التي أذن أن ترفع» فارتفعت المنارات في أرجاء مصر 
ثم في المغرب» وفي ذلك قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «وهو أول من 
جعل على أهل مصر بنيان المنارا وجاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه «أول من 
جعل بنيان المنائر» التى هى محل التأذين ‏ فى المساجد» وقد أمر أصحاب خطط 
القسطاط بيئاء المنائر على 5225228 مستثنياً خولان من ذلك لشفاعة زوجته أروى 


.5 مسلمة بن منخلد  الإصاية ب جا ص8١:5 - الاستيعاب - ص57‎ )١( 
.77١ص الكامل في التاريخ  ابن الأثير ب ج"ا‎ )( 

(**) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص 453. 

(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جا ص15. 
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بشع راشد الك لائئة» ١"‏ ويدل :ذلك الاساء :على الزامة تبناء المتارات: وقد اسع 
خولان من تنفيذ الأمر في نفس تلك السنة - وهي سنة 07 هجرية ‏ وقاموا بذلك في 
وقت لاحق فهو استثناء مؤقت ليس إلاء وقال القرطبي في ترجمته بالاستيعاب : 
اوهو ول مز جع عضر يدان المذار. فى «المسسائحن رفينة اتلكلة بحتسي 


ملع مراع اير 
حي وج بت 


وكان جامع الفسطاط الذي بناه عمرو بن العاص والمسلمون عند اختطاط 
الفسطاط ‏ عام ١ه‏ هوالمسجد الجامع وفيه يؤدي أهل الفسطاط والجيزة 
صلاة الجمعة». ومما يتصل بذلك أن قبيلة همدان اليمانية التي شاركت في الفتح 
سكنت في الجيزة وبنت لها مسجدها الذي بناه مزاحف بن عامر الهمداني» وكانت 
همدان تعبر النيل لتؤدي صلاة الجمعة» في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط حتى 
تولى عقبة بن عامر الجهني مصر فأمرهم بأن يُجِمْعُوا في مسجد مزاحف بالجيزة . 


والمهم هنا أن جامع الفسطاط المشهور باسم جامع عمرو بن العاص "«كان 
' ولا منبر ولا منارة؛ كما أن مساحته لم تعد كافية» فقام مسلمة بن مخلد سنة 07 
هجرية بالزيادة في الجامع من شرقية مما يلي دار عمرو بن العاص (دار الأهين) 
وزاد فيه من الجهة البحرية» وجعل له رحبة كان الناس يصيفون فيها ‏ وبنئن جدرانه 
وسقوفه ولم يكن المسجد الذي لعمرو فيه ثوره أو زخرف» كما قام أنقيا البإنشاء 
منار للمسجدء وجعل مسلمة للمسجد أربع صوامع في أركانه الأربعة كما فرش 
الجامع بالحصر وكان قبل ذلك مفروشاً بالحصاء»” " ويتبين من ذلك أن ما قام به 
مسدلبة من موخلةة والذية شحة هين اممانيين كان إعادة بناء ا وقد احتفظ 
الذي قام 0 أسياقية الجافة الفتح) وما ان ما 
القاهرة الشامخة في موقع الفسطاط . 


وداسه الإدريه دونه 


0010 الجامع لبامطرف ‏ ص"/ا0. 

(5 تلم بع موقلدد الأسافت ساسا ود الاتسهاتت عه 1 

فر د بن العاص مر ب - وكتاب خطط مصر للمقريزي . 

(54) قال بامطرف إن مسلمة «هَدْمَ ما كان بناء عمرو بن العاص من مسجد الفسطاط. وشاد بناء 
آخر اتمخذ له مناراً سنة 57ها. 
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وفي عام 4 ده قام مسلمة بن مخلد بإنجاز هام أشرف على تنفيذه عابس بن 
قائلاً: «في عام 5 5ه (5177م) أنشئ في جزيرة الروضة المواجهة للفسطاط مصانع 
ببخمسة عشر عام أقيمت على الخليج قنطرة كانت تفتح عند وفاء النيل» وكان 
مكانها بين قناطر السباع عند مشهد ومسجد النسذة رشب وف شنط :ليق 
والمراكب والغزو البحري وكان من أبرز رجال الدولة ويمثابة الرجل الثاني في عهد 
4ه وهو منصب يضاهى وزير الداخلية وقائد الأمن فى عصرناء وقد (ولاه 
مسلمة شرطة مصر عام ٠5ه‏ ثم صرفه عن الشرطة وولاه البحرء فغزا الثغور؛ ثم 
ردّه إلى الشرطة سنة /641ه واستخلفه على الفسطاط سنة ١ه‏ ثم تولى القضاء 
والشرطة معأ إلى أن توفي عام /1هجرية) . 


5 ولد أ لما .| 
و اسن ياج 


وكان نائب مسلمة بن مخلد على برقة وطرابلس (ليبيا) هو الصحابي رويفع بن 
ثابت الأنصاري الذي تولى إمرة برقة وطرابلس سنة 457ه», قال العسقلانى فى 
الإضابة» الرويتع وق قابث ,درل فصي وولاة سعازية على ظرا لين نه :3 فهر 
أفريقية روى عن النبي يَكْيْدْ وروى عنه بشر بن عبيد الله الحضرمي وحنش الصنعاني 
وأبو الخير»”''»: ولما أصبح مسلمة بن مخلد والياً لمصر وكل بلاد المغرب أقرّ 
رويفع بن ثابت نائباً له على برقة وطرابلس - قال ابن يونس «وتوفي رويفع ببرقة وهو 
أمسن عليه من قبل مشلفة بر مخلد هكة مدع عسي ”7 قال ابر كثير: الرويمع بن 
ثابت » صحابي جليل. شهد فتح مصرء وله أثار جيدة في فتح بلاد المغرب» ومات 
ببرقة والياً من جهة مسلمة بن مخلد»”"'» وكذلك جاء في كتاب الجامع أنه «توفي ببرقة 
وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد.» وقبره مشهور في الجبل الأخضر ببرقة» وقد 
تولى برقة وطرابلس - فيما بعد الصحابي زهير بن قيس البلوي الحميري . 


عع علخ جتء 
3ح تت ون 


)١(‏ الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية ‏ د. عصام عزو ممجلة العربي ‏ العدد 78 مايو 


0 رويضع بن كأيثات الإضابة د ك١‏ ص 5 5. 


(9») البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج8 صه5غ4. 
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وقد شهد عهد مسلمة بن مخلد تطوراً هاما في أفريقية (تونس والقيروان وما 
يليها من المغرب) يستلزم الإشارة إلى ما قبل عهده ويتمثل ذلك في التالي : 

- إن معاوية بن حديج السكوني افتتح أفريقية (تونس) وهزم الروم فانسحبوا 
منها سئة 45 هجرية ثم «بث السرايا ودوخ البلاد فسكن أهل أفريقية (البربر) 
وأطاعوا» واختط القيروان في موضعها الأول» وأوطن زهاء عشرة آلاف من العرب 
المسلمين: في القيروان وغيرها وأسلم كثير من البربر» في تلك الأرجاء» ثم أصبح 
معاوية بن حديج واليا لمصر عام !4 ٠85ه.‏ 

- إن عقبة بن نافع الفهري القريشي تولى أفريقية» ولاه إياها معاوية بن أبي 
سميان» وقد اختلفت الروايات فى زمن ذلك فقيل سنة 55 ٠6ه‏ وقيل سنة 6*٠‏ 
هسجريةء قال ابن الأثير: «والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية عقبة بن نافع 
أفريقية كانت سئنة خمسين وبنى القيروان» ثم بقي إلى سنة 00 وهم أخبر ببلادهم» وقد 
نقل عقبه الناس من موضع القيروان الذي اختطه معاوية بن حديج إلى موضع اختطه 
عقبه» ويبدو أنه أفرط فى استعمال العنف ضد البربر» فقد ذكر ابن الأثير أنه «وضع 
السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أمير أطاعوا وأظهر يعضهم الإسلام 
فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتد من أسلم. . وكان يغزو ويرسل السرايا فتغير 
وتنهب». ويبدو أن تلك السياسة لم تكن محل رضا تام في الفسطاط ودمشق . 

قال الطبري: فلما عزل معاوية بن أبي سفيان معاوية بن حديج عن مصر 
عزل عقبة بن نافع عن أفريقية وجمعهما لمسلمة بن مخلد» فولى مسلمة أفريقية 
(ثاكبا) تيقال أبو 'السفاحهية وذللت منة تيسية للبجزة» وقالباية. مخلدون: 
لاستعمل معاوية على مصر وأفريقية مسلمة بن مخلد فعزل عقبة عن أفريقية وولى 
مولاه أبا المهاجر دينار سنة خمس وخمسين"'' ويزول التعارض إذا أدركنا أن عقبة 
كان نائباً لمسلمة بن مخلد منذ أصبح واليأ لمصر وأفريقية. ولا يتعارض ذلك مع 
كون تولية عقبة من معاوية فهو الذي ولى رويفع بن ثابت على برقة وطرابلس ثم 
أصبح نائبا لمسلمة وكذلك فيما يبدو كان عقبة إلى أن عزله مسلمة بن مخلد وقام 
بتولية مولاه أبا المهاجر بن دينار وهو في الأصل من قضاعة وأنصاري بالولاء» وقد 
استمالة البربر ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وترغيبهم في الإسلام: 
وثانيهما: غزو وفتح مناطق المغرب الشاسعة التي لما يدخلها المسلمون برأ وبحرا 
وانتشار سلطة ودين الإسلام في تلك الافاق الممتدة . 


000 تاريخ ابن خلدون ‏ ج١‏ ص86 .١1‏ 
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فانطلق أبو المهاجر دينار الأنصاري من مصر إلى أفريقية (تونس) والمغرب 
سئة 8ه هجرية في جيش كبير غالبيتهم من اليمانيين» وفيهم أمراء وقادة وعلماء 
الخولاني» وزياد بن أنعم المعافري» وكانت تواكبهم السفن والمراكب في البحر. 

وتقول الروايات أن أبا المهاجر لما وصل أفريقية (القيروان) أساء عزل 
عقبة بن نافع فغادرها عقبة إلى دمشق وشكا إلى معاوية فوعده خيراً وأقام بدمشق» 
بيد أن الأهم من ذلك هو أن سياسة مسلمة بن مخلد في أفريقية حققت هدفيهاء 
فعلى صعيد الفتح والغزو ‏ وكما جاء فى كتاب الجامع ‏ «سيّر مسلمة الغزاة إلى 
المغرب في البر والبحر وعلى رأسهم أبو المهاجر دينار ‏ الأنصاري ‏ أحد القادة 
الفاتحين»؛ وقال ابن خلدون: «فغزا أبو المهاجر المغرب وبلغ تلمسان». وعلى 
صعيد استمالة وإسلام البربر فقد أطاع كثيرون وأسلم كثيرون كان أهمهم المَلك 
كسيلةء قال ابن خلدون: «وأسلم على يدي أبي المهاجر الملك كسيلة ملك أروبة 
والبرانس من البربر”''» وهو أعظم ملوك وزعماء البربر لأن غالبية قبائل البربر 
ينتمون إلى برانس وهم الأمازيغ. وقد استمر أبو المهاجر نائبا لمسلمة على أفريقية 
وبلاد المغرب إلى أن مات مسلمة عام 57 للهجرة”" . 
سعيد المرادي في سنة 5١‏ هجرية وهي السنة التي توفى بها معاوية بن أبي سفيان 
سعيد المرادي» ربما كان لتقديم العزاء في وفأة معاوية والتباحث مع يزيد الذي 
أصبح خليفة» وقد #أقوة يزيد غلن:ولايته لنضر والمقرفق» بحيت كما ساء فقن 
الإصابة أن مسلمة «جمعت له مصر والمغرب في خلافة معاوية» وصدر من خلافة 
يزيد بن معاوية) وذللقه إلى ان توف مسلمة بن مخلد سنة 17ه. 


)00 تاريخ ابن خلدون ‏ جا ص85١.‏ 

(؟) بعد وفاة مسلمة قام يزيد بن معاوية بإعادة عقبة بن نافع أميراً على أفريقيا والمغرب فقام 
بحبس أبي المهاجر واندلع صراع عنيف مع اليربر فارتد العلك كنبيلة وانتعقيدت البرور 
تحت رايته في معركة ضد عقبة والمسلمين فسقط عقبة قتيلا ومعه أبو المهاجر وكثير من 
المسلمين عام 7ه ثم تولى الأمر زهير بن قيس البلوي الذي تلقى الأضواء عليه في 
المبحث التالي . 
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فى كتاب الإصابة فى 3 تمعية العومانة ثانلة : : وأخرج محمد بن الربيع من طريق 


ضمام بن إسماعيل عن 8 رةه قال : 


ا(بَعَثٌ إلي حنظلة يعني امل ا 


فقال (حنظلة): : شيخ» لو كان في جسدك للسوط موضع لضربتك . 

فقال أبو قبيل كيل وم داك 

قال حطلة : صرت كاهناً لقولك: الآخر فالآخر شر 

فقال له ابو قبيل:'لبمن. آنا الذي قال .هذا إ[تها:شمعت سل بن مخلد د :وقال 
كان زاد في بعث البحر فكرة الجند ذلك (سمعت مسلمة بن مخلد) وهو على 
أعوادك هذه يقول: يا أهل مصر ما نقمتم مني» والله لقد زدثُ في مددكم وعددكم 
وقويتكم على عدوكم» أعلموا أني خير ممن بعدي والآخر فالآخر شر. 

وفي لفظ: والذي نفسي بيده لا يأتيكم زمان إلا الآخر فالآخر شرء فمن 
استطاع منكم أن يتخذ نفقاً في الأرض فليفعل» . 

وكانت وفاة مسلمة بن مخلد رضى الله عنه فى ذى القعدة 57 هجرية الموافق 
5 ميلادية . ١‏ ْ 


000 هو أبو قبيل المعافري من أئمة المجتهدين بمصرء توفي عام 8١ه.‏ 
فيه هو الأمير حنظلة بن صفوان الكلبي الحميري تولى مصر عام ١‏ ٠-5١٠هاثم‏ تولاها مرة 
ثانية عام ١١14‏ - 74١ه‏ ثم تولى المغرب (4؟١ ‏ 94؟١ه)‏ ونشير هنا إلى الولاة اليمانيين 
الذين تعاقيوا على ولاية مصر يعد مسلمة , بن مخلد في عهود الخلفاء ء الأمويين وهم : 
١-قرة‏ بن شريك العبسى المرادى 19٠‏ -41ه. 
امهة اليلك بودوفاعة اللخ 45 قف 
ان أضوت بن شرحبيل بن الصباح 49 ١١٠ه.‏ 
الدشرين عقون الكلى اعرف ان ا 
متحتظلة بن صقوان الكل ١١*‏ :اس 
اكت تصن ين الولية العيفر دون فاه 
- الوليد بن رفاعة اللخمى 9١1117-1ه.‏ 
#يعيف الرسمو رن الف لقم اذى زا ابك. 
4 - حنظلة بن صفوان الكلبى (مرة ثانية) 119 - 1174ه. 
دستضن ين الولد النفضرمن له انيه 4ن لاهن 
1 سان بين العناهية العضى /111ن/؟ قن 
عبد اللك ين مروان بن موسى اللخمى ١11ه.‏ 
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زهير بن فبس البلوي 





من أعلام القادة الفاتحين المجاهدين هو الصحابي اليماني زهير بن قيس 
البلوي الذي جَمّعٌ ما أنزل الله من القرآن على رسول الله َيِل 3 قبل أن يُصلىي 
مروان بن الحكم صلاة الجمعة! 

قال عنه ابن حجر العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «. .يكنى أبا شداد» شهد 
56 .. وذكر له ابن يونس قصة مع عبد العزيز بن مروان قال فيها أنه قال 
لعبد العزيز وهو أمير على مصر وقد ندبه إلى برقة فخاطبه بشيء» فأجابه زهير : 
أتقول لرجل جَمَّعَْ ما أنزل الله على نبيه قبل أن يُجَمَعْ أبواك هذا. اواسقيبيى” إلى 
برقة»27. والمقصود بقوله: (قبل أن يُجِمّع أبواك) أو (قبل أن يُجمّع أبوك) ‏ أي 
قبل أن يصلي مروان بن الحكم صلاة الجمعة. زبما أن مروان لم يصلي الجمعة إلا 

بعد إسلامه غداة فتح مكة في رمضان 8 هجرية يتبين أن زهير بن قيس كان صحابيا 
متنونت كور ودف تان لمعك نوحمم ها رذ دين القران علي 
رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ينتمي زهير بن قيس إلى قبيلة بَلِيْ التي كانت منطقتها الأصلية باليمن في 
محافظة مأرب وصعدة مع خولان وبهراء أبناء عمرو بين الحاف بن قضاعة بن 
مالك بن حمير . قال نشوان في شمس العلوم: «بَلِيَ قبيلة من اليمن من 
قضاعة» والنسبة إليهم بلوي» وهم ولد بل بن عمرو بن الحاف . . قال المثلم 
بن قرط البلوي : 
ألم تر أن الحيّ كانوا بغبسطة ل 0 
بَلِيُء وبَهُراك» وخولانُ؛ إخوةٌ ‏ لعمروبن حاف فرعٌ من قد تفرعا»”'" 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج١‏ ص 5050. 
000 شمس العلوم في دواء كلام العرب من الكلوم ‏ نشوان بن سعيد الحميري - ص9 ج١ا.‏ 
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وخولانٌ تردي بالقناوبَلِيّها إليَّفَمَنْ مثلي إذا الناس أَلِقُواه(© 

وكانت بلى قبيلة حميرية كبيرة اندة نتشرت عشائرها ما بين منطقتها ة فون السهين: الو 
شعال ساحل المديئة وخليج العقبة في إطار النشاط التجاري والسيطرة على الطرق 
التجارية وحمايتها ذة فى العصر الحميري والجاهلية» وقد ذكر ابن خلدون انتشار 
(مواطن بلى إلى ل وقال بامطرف : ١بَلِيٌ‏ : قبيلة يمنية عظيمة من قضاعة 
القحطانية . : وعلى هذه القبيلة كان جل اعتماد اليمن وغيرهم في تقل التجارة عبر 
بلاد العرب قبل ظهور الإسلام:29 . 

ا تي 
وشاتي الغبسطا 2 ل 0000 ال را وأبو 
وف 1 

وجاء في عيون الأثر عن الصحابة الذين شهدوا موقعة بدر مع رسول الله كي 
أن منهم: أبو بردة هانئ بن نيار البلوي وعبد الله بن طارق البلوي؛ والميجذر بن 
زياد البلويى» والنعمان بن ع عَصِر البلوي وأبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلوي. 
وعبد الله بن عامر البلوي». بر البلوي». وهو الذي أسر خالداً 

: ل 5 : 57 2 
والعاصي والحارث إخوة أبي جهل بن هشام في موقعة عن 5 
الصحابة من قبيلة بلي الحميرية وكان زهير بن قيس البلوي قد جمع ما أنزل الله 
على نبيه من الذكر الحكيم . 

ا 0 انطلق من منطقة صعدة والسروات والسة وفد من 
عشائر بليّ إلى رسول الله وَكِهْ بالمدينة المنورة» قال ابن سيد الناس الأندلسي: «قدم 
على رسول الله وَيةْ وفد بليّ في ربيع الأول سنة تسع. فأنزلهم رويفع بن ثابت 


000 شمس العلوم في دواء كلام العرب من الكلوم ‏ نشوان بن سعيد الحميري - ص6” ج١.‏ 
(؟) تاريخ ابن خلدون ‏ ج7 ص : .١‏ 

9 العجامع ليامطرف ‏ بلىْ ‏ ص7١١.‏ 

(0) عيون الأثر ‏ لابن سيد الناس الأندلسي - ج؟ ص١1؟*.‏ 
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البلوي عنده» وقدم بهم على رسول الله يَكْةَ فقال له: هؤلاء قومي. فقال له 
رسول الله يكل : مرحباً بك وبقومك7'/ فمكثوا في ضيافة رويفع بن ابت وصحبوا 
النبي كل أياماً "ثم رجعوا إلى بلادهم"””2 وتدل هذه الواقعة على استمرار الارتباط 
بين عشائر قبيلة بلئ في مناطق انتشارهم باليمن وشمال يثرب إلى عقبة أيلة» فهم 
قوم رويفع بن ثابت كما أنهم قوم زهير بن قيس وكذلك كانوا في فتح مصر. 


الى كبا ع 
لاح وحن 


قال ابن حجر في الإصابة وابن يونس في تاريخ مصر أن قيس بن زهير: 
(شهد فتح مصر)» ولم تحفظ لنا المصادر أنباء تفصيلية عن زهير بن قيس في عملية 
الفتح والاستقرار في مصرء ويمكن إدراك ذلك من خلال الدور العام لقبيلة بلي 
فقد كانوا في طليعة المجاهدين في جيش الفتح بضربهم بالمنجنيق حصن بابليون» 
وفي ذلك قال الراجرز: 

فيو تاذ وفوء اللتطةق. والسح حي وى تياف 


وممن شهد الفتح من بلي الصحابيان مسعود , بن أوس البلوي وججبارة بن 
زاررة البلوي. فقد شهدا فتح مصر واختطا بالفسطاط مع زهير بن قيس وعشائر 
وني ا ليس معني و ل 
0 لأ ف مق لم يشم في عام واحد بل على مراحل امثدث إن أواخر 
9 وثقافياً وديئياً هو المجال الذي كان اذ لخبيلة بل إستهامها الوافر فيه» فتد 
«كانت لبلئ خطة بالفسطاط كبيرة فى الحمراوات الثلاث» ونزلت طوائف من بلىّ 
المنطقة الواقعة بين الفسطاط وميناء عيذاب شرقى أسوان وكانوا يرتبعون في منف 
وطرابية» وذكر المقريزي منازل بلي في سوهاج شمالاً إلى غرب قمولة جنوبأء كما 
انتشرت بل فى قناء وجرجا القليوبية والشرقية من الديار المصرية؛ . 

وأجازت فرقة من بليّ إلى برقة - في ليبيا - واستقرت بها في فتح أفريقية 
بقيادة معاوية بن , خديج السكوني وفترة ولاية عقبة بن عامر الجهني لمصر (44 - 
107 4ه) وإمارة رويفع بن ثابت الأنصاري لبرقة وطرابلس” "؟ ولما توفي رويفع بن 


(0) هون الأتو لأنن سيك التافى:الاندالشى نت م 1 
(0) رويفع بن ثابت الأنصاري هو غير رويفع بن ثابت البلوي كما قال ابن حجر العسقلاني في 
الإصابة والقرطبي فى الاستيعاب.. والله أعلم. 
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ايع عمتجيو سم سعد ع مط به ب ل اط اجاج جل و بو جا 7س © )7 صب بب٠‏ سح 


ثابت في برقة وهو أمير عليها لمسلمة , بن مخلد عام 01 هجرية أصبح زهير بن قيس 
البلوي بمثابة الأمير النائب لمسلمة ؛ بن مخلد في برقة بينما كان المهاجر بن دينار 
أميرا لأفريقية في إطار ولاية مسلمة , بن مخلد الأنصاري لمصر وبلاد المغرب إلى 
أن توفي مسلمة بن ن مسخلد عام 1١‏ هجرية. 


0 2 2 


تمرد كسيلة ومقتل عقبة في موقعة تهودا (ذي الحجة 1“ه) 

فى عام 1ه بعد وفاة مسلمة , بن مخلد"'' قام يزيد بن معاوية بتولية وإعادة 
عقبة بن نافع أميراً على أفريقية بدلا عن أبي المهاجر نائب مسلمة ) بن مخلد على 
أفريقية : وفي ذلك قالأبة الأثير الى كعات الكامل في التاريخ الاستعمل يزيد 
عقبة بن نافع على أفريقية سنة ١ه‏ وأرسله إليهاء فوصل إلى القيروان مجذاء 
وقبض أبا المهاجر أميرها وأوثقه فى الحديد. ا 
والأموال واستخلف بها زهير بن قيس البلوي)”” وقال ابن خلدون : الأرجع يزيد بن 
معاوية عقبة بن نافع على أفريقيه سنة ثنتين وستين؛ فدخل أفريفيهء وفك تكيات 
0 البربر» فزحف إليهم وجعل على مقدمته زهير بن قيس البلويى. . وحبس 

عقبة أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله. بي 21 
البربر وانتهى إلى السوس» وقفل راجعاً. .2" . 

وأثناء ذلك كان موقف كسيلة ملك البربر قد تغير منذ عودة عقبة أميراً على 
أفريقية بسبب موقف عقبة من البربر واحتقاره إياهم وقيامه بغزوهم بتهمة الردة؛ 
وفي ذلك قال ابن خلدون: الود الور عا 0 

عقبة بما كان يعامله يه من الاحتقارء يقال إنه كان يحاصره في كل يوم ويأمر 
بسلخ الغنم إذا ذبحت لمطبخه0”"' وقال ابن الأثير : الوا ناا عع ال 
كان قد أسلم لما ولي أبو المهاجر أفريقية وحسن إسلامه» وهو من أكابر البربر 
وأبعدهم صوتاء وصحب أبا المهاجر:؛ فلما ولي عقبة» عَرّفه أبو المهاجر كسيلة 
وأمره بحفظه. ٠»‏ فلم يقبل عقبه واستخف به وأتى عقبه بغنم فأمر كسيلة بذبحها 
كياب المااحون فقال كسيلة: هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤنة؛ 
لسرا 0 ؛ ففعل . . فقبّح أبو المهاجر هذا (العمل) عند عقبه» فلم 





6 ال انث اكد : امات مسلمة بن مخلد الأنصاري في ذي القعدة من هذه السنة 15 هجرية .) 
م د البداية ا 00 ا ا 35 هجرية غالبا. 
فوة تاريخ ال ع 
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كت كرد فقال له أبو المهاجر: أوثق الرجل فإني أخاف عليك منهء فتهاون 
عقة + لاصو كميلة العو 


وكان كسيلة أعظم ملوك قبائل البربر لأن البربر ترجع قبائلهم إلى فرعين؛ 
فرع البرانس وفرع المت وتندرج أغلب قبائل البربر في فرع البرانس» نسبة إلى 
(برنس/ بن سفجو/ بن أيزج/ بن جناح/ بن واليل/ بن شراط/ بن تام/ بن 
دويم/ 8 دام / نن أمازيغ 7 فا وهم قبائل الأمازيغ بن كنعان» ويذهب 
سا الورنه الى أن قبيلتي كتامة وصنهاجة من فرع البرانس» ننتها الصحيح أنهم من 

حمير أوطنهم الملك أفريقيس بن ذي المنار ملك سبأ مع قبائل أمازيغ بن كنعان في 
بلاد المغرب في الزمن القديم»ء قال ابن خلدون: «قال ابن الكلبي : أن كتامه 
وصتهاجة لبستا من قيائل البربر وإنما هم من اليمانية» تركهما الملك أفريقيش 
بأفريقية مع مم من نزل بها من اليمانية . . وهذا إجماع أهل التحقيق في شأنهم : إن 
صنهاجة وكتامة من اليمانية»”"©: فدخلوا في نسب البربر الأمازيغيين في فرع يرانس 
فت نعارة الدوفة وكان كسيلة ملك كل تلك القبائل البربرية الأمازيغية والحميرية 
بتونس والجزائر والمغرب الأقصى»: فلما استخف به عقبة بن نافع وعامله بالاحتقار 
وأخذ في غزو وسبي البربر ومعاملتهم بالعنف والاحتقار» أضمر كسيلة الغدر 
والتمردع فبينما سار عقبه وغزا إلى السوس وأَتخن في البربر وعاد بالجيش قاصداً 
الميروان» نام قبيلة يكاب لعفن بالتجمع إلى (تهودا)» فيقول ابن خلدون أن 
كسيلة (اأغتنم الفرصة وأرسل البربر ‏ وربما راسل البربر ‏ فاعترضوا لعقبه في 
تهودأ) ويقول ابن الأثير أن كسيلة «أضمر الغدرء وأعلم الروم [الذين كانوا في 
طة وقيرها بالمغرب] يذلق 'فلما زاسلوه أظين ما كان .وصمرة» وجمم أهلة 
وبني عمه وقصد عقبه. فقال أبو المهاجر لعقبه عاجله : قبل أن يقوى جمعه ‏ وكان 
ابن المنها كر هو يها في الحديد مع عقبه فزحف عقبة إلى كسيله» فتنحى كسيلة عن 
طريقه ليكثر جمعه؛ (فاجتمع البربر في تهودا). فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل 
بقول أبى محجن الثقفي : 

كفين حزناأ أن ترتدي الخيل بالقنا وأتسرك فشدوداً على وتاقسيسا 
إذا قمت عّناني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تصم المناديا 
امد فأطلقه. . فكسر عقبه والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدموا إلى 


غ0 'تاري أبن كدر د ج51 ص هما 
030 
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ار الوم حل السلبود خرن يي كير ا و ا 
عقبه في تهودا. وقتلوه ٠‏ في اشماثة من الصحاب والتابعين استشهدوا كلهم: وأسنن 
ارس موبعة بون إلى النيو ا : لكان أعيوين تيس مولن د 
الافسحاب يت الشيفن الى التيرو ااه وقيل كان عقبة قد استخلفه على القيروان 
ذراطة وه باش نك بج مر كيه تهون ارلى ل اميد اها حمة ادي سداسة 
اعون ابر وبمار ماو لبوا الى ل وساي 
وكثير من المسلمين في موقعة تهودا وإلى خسارة المسلمين لكل المكاسب التي 
تحققت منذ فتح معاوية بن حديج السكوني لأفريقية عام 5 4ه - إلى وفاة 
0 و بلي يالك لديل ار كاتا يدا أجل بين موائطة تيرد 

قال ابن خلدون بعد ذكر مقتل عقبة في موقعة تهوداء «ورجع زهير ابن قيس 
البلوي إلى القيروان» وعزم على القتال». وخالفه حنش بن عبد الله الصنعاني 
وارتحل إلى مصر واتبعه الناس. فاضطر زهير إلى الخروج معهم» وانتهى إلى برقة 
ا ل ام اغوي فخالفقه 
و وا ا 
المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فأمّنهمء ودخل القيروانء واستولى على 
أفريقية». وقال ابن خلدون: اواستأمن من كان بالقيروان إلى كسيلة فأمنهم ودخل 
القيروان» وأقاموا في عهذلها و أو كما كال أبن الاكل.» (#استولى كسيلة على أفريقية : 
وأقام بها إلى أن قويّ عبد الملك بن مروان فاستعمل على أفريقية يميه زهير بن فيس 
البلوي وكان مقيماً ببرقه مرابطاً» . 

ع 

ولاية زهير بن قيس على برقة (ليبيا) 

لقد كان زهير بن قيس البلوي أميراً على برقة وطرابلس (ليبيا) منذ عهد 
مسلمة بن مخلد أمير مصر وبلاد المغرب؛ ع ا ا 
اجن شيا : أن رويفع بن ثابت الأنصاري كان أميراً على برقة وطرابلس منذ عام 
5ه إلن-أثامات بيرقة وعق آمير ليها لسلمة:” بن مخلد عام 65 هجرية ع ومن 
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١‏ ل 22 تت ب اي ل ب به م 


ب وا ا رابيد يأ ارين اها ولم تذكر 
يدل على أنه كان أميرها من عام 21 هجرية الل 0 ان أن ماد 
مع عقبة بن نافع إلى القيروان عام ١‏ هسبجرية فلما أسفرت موقعة (تهودا) عن 
اي ل ا ا ال 

إن آهل ان يقية لبر انضووا لسرة الدلاك كسا رتسدرا أتريية 
(القيروان) . 

إن الفقيه حنش الصنعاني لم يوافق على القتال في معركة ستكون خاسرة - 
لضخامة جيش كسيلة ‏ وأيده غالبية الجيش وعادوا معه إلى مصر . 
الجيش مع حنش الصنعاني؛ ف لاسرا عق ارق ل ا 
برقة والمرابطة فيهأ لأنه أميرها وإلى أن تقرر دولة الخلافة الموقف الذي يتم 
اتخاذه إزاء تلك التطورات وأستيلاء ه كسياة والبزير على الفيرووآان وأفريقية . 
وموت معاوية بن يزيد بن معاوية (في جمادى 515ه) فتم مبايعه عبد الله بن الزبير 
بمكة وانضووت تحت خلافته الجزيرة العربية؛ بينما بويع وقاد حركة التوابين في 
رك م ا ا عو لكي و ا 
بزعامة حساذ بن بحدل الكلبي الحميري مروان بن الحكم قبايعوه بالخلافة - 0 
ساي لاوا ا للا 
أميراً لمصر وكان زهير بن قيس البلوي في برقة مرايطا فيها وأميرا عليها . 

وقد استمر ‏ أو أصبح ‏ زهير بن قيس أميراً لبرقة وأعمالها (ليبيا) في 
إطار ولاية عبد العزيز بن مروان لمصر وخلافة عبد الملك بن مروان على الشام 
ومصر )ع وفي ذلك قال بامطرف في ترجمته بكتاب الجامع : «#زهير بن قيس 
البلوي : ا من القادة الشجعان الفاتحين . . شهل فتح مصر» وولاه أميرها 
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عبد العريز بن مروان على برقة سنة 51165ه» فكانت له مع البربر والروم وقائع!" 
والصواب أناعبك العزية اث عروان ولاه على برقة منذ صيرورته أقيرا ضير 
رامد ال 6هجرية وقد جاء في ترجمة زهير بن قيس بكتاب 


الإصابة ف 2 تيه السارة | 891 9 يونس صا حب كتاب تأريخ متير ٠‏ 0 قصة 
مع عبد العزيز بن مروان وهو أمير على مصرء وتلاادية الى برق ل 0 
فأجابه زهير: أتقول لرجل جٌمعٌَ ما أنزل الله على نبيه قبل أن يجَمع أبواك هذاء 


ومضئ إلى يرقة)”'' . 

وقال ابن خلدون: «لما ولي عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه 
من برقة بالمددء وولاه حرب البرابرة)”'' . وقد وُلَى عبد الملك بن مروان عام 56 
فيدلٌ ذلك على ولاية زهير بن قيس لبرقة وأعمالها (ليبيا) منذ بداية ولاية عبد الملك بن 
مروان للشام ومصر وولاية عبد العزيز بن مروان لمصر سنة 59 هجرية كامتداد للواقع 
السابق المتمثل في ولاية زهير لبرقة وطرابلس كنائب لمسلمة بن مخلد ‏ منذ عام 1ه 
ومرابطته في برقة منذ مقتل عقبة بن نافع واستيلاء كسيلة على القيروان وأفريقية عام 
"هه ويتبين من مجمل ذلك استمرار زهير أميرأً على برقة وطرابلس من عام 60١‏ 
هجرية ثم أضيفت إليه ولاية أفريقية . 
ولاية زهير على أفريقية وهزيمة ومقتل كسياة 

لاي ار الما قوق ام عية السك نون روزن امععيا على أقويقية 
زهِير ين 5 قيس البلوي وكان مقيماً ببرقة مرابطأً) وقال ابن خلدون: «بعث - 
عه العلاقةب إلى زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد وولاه حرب البرابرة فزحف 
سنة سبع وستين ودخل أفريقية» . 

وبعنوان (ولاية زهير بن قيس أفريقية» وقتل كسيلة) قال ابن الأثير: «لما قوي 
عبد الملك بن مروان ذكر عنده من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه 
بإنفاذ الجيوش إلى أفريقية لاستنقاذهم. فكتب إلى زهير بن قيس البلوي بولاية 
أفريقية وجهز له جيشأ كبيراً فسار سنة تسع وستين إلى أفريقية»” '" . 

وكان من قادة الجيش والمدد المبعوث من الشام ومصر حسان بن النعمان 
وسفيان بن رهب الخولاني. 


)000 الجامع لأعلاء المهاجرين المتكسب»: إلى النمزة ع فيك باقطورفات ضن 11 . 
(؟) الإصاية ‏ ج١‏ ص 206 تاريخ ام عخلدون معك؟ عن 1/81 
() الكامل في التاريخ - ابن الأثير - جا ص .81١ 37١4‏ 
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فانطلق زهير بن قيس بالجيش من برقة وطرابلس إلى تونس والقيروان - 
أفريقية - سنة 4هجرية «فبلغ خبره إلى كسيلة, فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم 
بالقيروان خلقا كثيراً من المسلمين ولهم علينا عهد فلا تغدر بهم؛ ونخاف إن قائلنا 
زهيرا أن يغب هؤلاء من وراتتاء فإذا نزلنا ممش أمناهم وقاتلنا زهيراًء فإن ظفرنا 
بهم تبعناهم إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من أفريقية» وإن ظفروا بنا تعلقنا بالجبال 
وتجوناة فاجانوة إلى افللكة» ورحل الى سمش 

وبلغ ذلك زهيراء فلم يدخل القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة أيام حتى راح 
واستراح ‏ [وربما كان ذلك خشية أن يدخل القيروان فيحاصره كسيلة؛ فبعث فرقة 
دخلت القيروان وأقام بظاهرها ثلاثة أيام واستقصى خبر العدو] ‏ ثم سار زهير من 
ظاهر القيروان في طلب كسيلةء فلما قاربه. نزل وعبى أصحابه ‏ (في ممش) - 
وركب إليهء فالتقى العسكران» واشتد القتال» وكثر القتل في الفريقين حتى أيس 
الناس من الحياةء فلم يزالوا كذلك ‏ أكثر النهار ثم نصر الله المسلمين وانهزم 


كمرلة وامحابدة وكر هو حاف مه أعان امات بعك 1 . 


حى القيروان: فهزمه زهير بعد حروب صعية ؛ وقتله راسخم في الوقعة كثير 
00 الدرريه ورجالاتهم)" 

قال ابن الأثير: «وتبع المسلمون البربر والروم» فقتلوا من أدركوا منهم 
فأكثرواء وفي هذه 0 ذهب رجال البربر واذروم وملوكهم وأشرافهم . 8 
تغيد إلى ليوو ' ويذلكَ النصر العظيم الذي حققه زغير فى موقعة ممشش؛ 
اااي ل ل | القيروان وأفريقية. 
عودة زهير من القيروان إلى برقة 

وقد مكث زهير بن قيس في القيروان أميرأ على أفريقية قترة من الزمن ‏ منذ عام 
/51ه واستتب الأمر في أفريقية (تونس) إلى تخوم منطقة -جبال الأوراس (بالجزائر) . 

قال أبن الأثير: "ثم إن زهيراً رأى بأفريقية مُلكاً عظيماً؛ ٠‏ فأبئ أن يُقِيمء 
وقال : إنما قدذمت للجهاد قاشاف أن أميل ا الدنيا فأهلك» وكان عابدا زاهداء 


0 الكامل في التازيخ عاابن الآثير بعد صن وه تان 1" 
20 تاريخ ابن خلدون - ج"؟ ص/187. 
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فترك بالقيروان عسكرأء وهم آمنون لخلو البلاد من عدو أو ذي شوكة» ورحل في 
- كك 00 وقال ابن خلدون: ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك. 
وقال: إنما جئت للجهاد وأخاف نفسي أن تميل إلى الدنيا»”" . 

ولم تذكر المصادر اسم الأمير الذي استخلفه زهير بالقيروان» ويبدو أنه 
سفيان بن وهب الخولاني» فقد جاء في ترجمته بالإصابة أنه «تولى إمرة أفريقية 
لعبد العزيز بن مروان». 


استشهاد زهير في ساحل برقة 

ولما عاد زهير بن قيس البلوي من قيروان إلى برقة» توجه زهير من برقة - 
وريما فن طرابلين ب قاضيدا قضره وقد دمجت الروايات ذلك بيخبر عودته من 
القيروان» وأنه «كان قد بلغ الروم بالقسطنطينية مسير زهير من برقة إلى أفريقية» 
فاغتنموا خلوهاء فخرجوا إليها في مرأكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة صقلية 
وأغاروا على برقة فأصابوا منها سبياً وقتلوا ونهبواء ووافق ذلك قدوم زهير من 
أفريقية [أو من طرابلس ] إلى برقة قاصدأً مصرء فأخبر الخبر»ء فأمر العسكر 
بالسرعة والجد في قتالهم» ورحل هو ومن تبعهء وكان الروم خلقاً كثيراً» فلما رآه 
المسلمون استغاثوا به» فلم يمكنه الرجوع ‏ أي التراجع ‏ وباشر القتال» واشتد 
الأمر وعظم الخطبء وتكاثر الروم عليهم» فاستشهد زهير وأصابهء وعاد الروم بما 
غْتموا إلى القسطنطيية76' . وقال: ابة خلدون : لما سار زف إلى عير «اعقرضة 
بسواحل برقة أسطول صاحب قسطنطينية» جاءوا لقتاله» فقاتلهم واستشهد 
رحمه الله تعالى)”'' وقال ابن حجر العسقلاني: «نهض زهير إلى برقة في عدد 
قليل» فلقي الروم» فقاتل حتى فقتل شهيدا ببرقة سنة ست وسبعين للهجرة) 
[ص655/ ١_الإصابة].‏ 

وقال البلاذري في فتوح البلدان: «. .انصرف زهير ين البلوي إلى برقة» 
فيلغه أن جماعة من الروم خرجوا في مراكب لهم فعاثواء فتوجه إليهم في 
جريدة خيل» فلقيهم» فاستشهد ومن معهء فقبره هناك وقبورهم تدعى قبور 
ال 


9 الخافل في العازيس د ابن الأثير دك ضن 1259 
0 تاريخ اين خلدون ‏ ج”؟ ص187- 
مر فتوح البلدان للبلاذري - ١؟١1.‏ 
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وقد جاء في الإصابة وكذلك في كتاب الجامع أن استشهاد عير سنة 
“لاهجرية» بينما جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثير أن استشهاده سنة 19 
هجريةء ثم نقل ابن الأثير عن الواقدي أن استشهاد زهير بن قيس (سنة سبع 
وسكين اليس سلقة وسيعية ح فاستعمل.عييد المللة:خلى افروقية حسان سن 
النعمان الغساني»”'"' . 

فاستهل حسان عهده بزيارة قبر الشهيد الصحابي زهير بن قيس البلوي 
رضي الله عنه وأرضاه . 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ج4؛ ص”7"؟. 


517 عظماء الصحابة والقاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ااه 


حسان بن النعمان الغسانى 


فاتح الجزائر والمغرب وأمير أفريقية - 





من عظماء الأمراء الفاتحين الذين أرسوا دعائم الإسلام في شمال أفريقية هو 
حسان بن النعمان الغساني الذي اشتهر بلقب (الشيخ الأمين) وافتتح الأوراس 
والجزائر والمغرب وكان له في التاريخ دور عظيم . 

قال عنه ابن خلدون : «افتتح حسان بن النعمان قرطاجنة عنوة» وفرٌ من 
كان بها من الروم والقرننعة إلى صنقلية والأتدلسس: :ملك عقيل الاوراسن نوها 
إليه ودوخ نواحيهء وأمَّنَ البربر» وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم من 
الروم والفرنج على أن يكون معه اثنا عشر ألف من البربر لا يفارقونه في 
5-5 0 


نبأ ملوك غسان 

إن أول ما تطالعنا به المصادر التاريخية والتراجم عن ذلك الفاتح العظيم 
حجنا دج التعمات عن انمه تمن ادام عار هيوان" "ومو المتو هنا أن نكر 
معالم النبأ اليقين عن غسان وملوك غسان أسلاف حسان بن النعمان : 

إن قبيلة غسان من القبائل اليمانية السبائية العريقة» وقد جاء ذكرها فى 
تقرش الستد الهف المطون ظليها' تي لبن ومتها تقال يوادي عبد ازا الكبير 
نال اتجلاك لكان اريم الممسبرى يدك ر فيه الأريضن اغنيناز:)"" وكانت ميان 
تسكن مع إخوتها من قبائل الأزد في أرض مأرب» ويجمع اسم غسان خمسة 
عساتر وربطون من الأزدء وفي ذلك قال ابن خلدون: (وغسان هم بنو مالك 
وبنو الحارث وبنو جفنة وبنو كعب فكلهم يسمون غنسان» وذكن التسعودق: أن 
(0) تاريخ ابن خلدون ‏ جا ص187. 


00 الجامع لبامطرف ‏ ص5١ .١‏ 
() فى العربية السعيدة ‏ محمد يافقيه ‏ نقش وادي عبدان الكبير  51١‏ ح/ 1052م , 
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منهم أيضاً (بنو مازن) وقال: اغسان اسم ماء باليمن أقاموا عليه وشربوا منه 
فسموا عغسان» وقال شاعرهم : 
إعا مات تنا سين الكت الأزه تسسا والساء 00 

وبما أنهم كانوا يسكئون في وادي ماء غسان أصبح غسان اسماً جامعاً لهم 

منذ عصور سبأ وحمير. 

- ثم انتقلت غسان من أرض مأرب باليمن إلى أداني الشام في أعقاب سيل 
العرع د الثاني ميا لقرة الكالك الميلادي ؛ تدكرا- كما ذكر ابن كلد رك على جوم 
وأداني الشام ما بينه وبين تجبال: الشراة مما يلي أعمال دمشق تق والأردنة. وسفعث 
تلك المنطقة باسمهم (أرض عسان)»؛ قال -حسان بن جيشان الحميري : 
وغسان الذين هم استتبوا قبائلهوبأطراف البلاد 

وجاء في نقش مسند الملك الحميري معدي كرب حفيد ملشان أريم أن 
غزواته بلغت (إلى ابار سجابين أرض نزار وأرض غسان70") أي بين الحجاز وأداتي 
الشامء والنقش مؤرخ بعام 4١‏ حميري ويوافق عام 505" ميلادية . 

- نشوء مملكة الغساسنة بالشام: وقد أثار كيفية نشؤ مملكة الغساسنة بالشام 
اهتمام المؤرخين والباحثين» فذهب الأستاذ أحمد أمين ود. عمر شرف الدين إلى 
أنه : «حاول الروم أن يُخضعوا العرب لحكمهم إتقاء لغزوهم وسلبهمء ولكنهم 
كانوا يعدلون عن ذلك لما يستلزمه فتح جزيرة صحراوية من ضحايا في الأنفس 
والأموال» فرأى الروم إن خير وسيلة لدفع شر العرب أن يساعدوا بعض القبائل 
على أن يقروا على التخوم يزرعون ويتحضرونء ثم يكونوا رداءً لهم يصدون 
غارات البدو الذين يغزون وينهبون» فتكونت إمارة الغساسئة بالشام)”" . 

وقد اعتمدت هذه الفكرة على آراء بعض المستشرقين وهي فكرة خاطتئة بكل 
تأكينة فقد كانت القبائل العربية تسكن في أرجاء الشام قبل مسجيء الرومان 
واحتلالهم للبلاد. وكانت منهم قبائل عاملة وجُذام وتنوخ وسُليح وغيرهم من 
القبائل العربية التي انتقلت من اليمن ن إلى الشام فى عصور سابقة» وننا أن العو 
كانوا يمكلون الغالبية العظمى في الشام» فقد اعترف الرومان بممالك عربية في 


000 مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ج؟ و 11 
0( الجامع لبامطرقايدءض 114 
(*) الشعر في ظلال المناذرة والغساسنة ‏ د. عمر شرف الدين ‏ فجر الإسلام لأحمد أمين ‏ 
/ا ١‏ 
ع 
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ملوك تذمر من ؛ فى داف وهم ملوك 5 بالشام قبل غسان: 90 قال امم 
خلدون: «#(كانت الضجاعم هؤلاء ملوكا على العرب عمال" للروم . . كات سان 
لأول نزولها بالشام طالبها ملوك الضجاعم بالأتاوة» فمانعتهم غسان فاقتتلواء 
فكانت الدائرة على غسان وأدت الأتاوة. . ثم التقوا فغلبتهم غسان على ما بأيديهم 
ب كا عا ا سا بد المحصي” أي الضجاعم ‏ قد 
استحالت وعادت إلى كهلان وبطونهاء وعرفت الرياسة يها اليم » قبل فصو لهم : 
وريما كاتوا داع غعسان - أولي غدة وقوة وإئما العرة للكاثر ا" 

ولقد كانت عسنان ذأات شوة وعدة بالفعل . وفى ذلك قال جماعة البارقى فى 
قصيدة عن اتتقال الأزد من البي. 9 : 
وشكت عدب سدوك ]إلى الشاء على بيصي اللشيه يهم اله 
فاحتووها وشيدواالملك فيها ‏ فلهمملك باحةالشامات 
تلكم الاكوسيون مجر ولد الأزد. عععوتينان» شححاةة اشنا دار 

أن انعقاد رياسة العرب بالشام وصيرورتهم ملوكاً للعرب هو المرحلة الأولى 
لتشبوع مملكة الغساستةء واسكمر ذلك فكرة من الزمن في القرن الثالث الميلادي ثم 
اعترف الرومان ؛ بملوكيتهم في عهد الملك الرومانيى قسطنطين الأول (50ه و 1751م) 
وقد نقل ابن خلدون عن أصحاب التاريخ القديم كيفية ذلك قائلا : (وتمردوا [أي 
غسان] بمُلك الشامء وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس» فخاف ملك الروم أن 
امتهنيم الكقاب أنه * إن دعمهم أمر من [الفرس] أمدهم بأربعين القن من الروم. وإ 
دهمه أمر ملق سيان بعسرين لقا وثبت ملكهم على ذلك رارك وبذلك 
نشأت مملكة الغساسنة بالشام - رسمياً ‏ في أوائل القرن الرابع الميلادي ‏ وفي إطار 
الإمبراطورية الرومانية» وكان القيصر الروماني يصدر مرسوما بمن يتولى الملوكية من 
عمنا 0 كما ني المرسوم الذي أضندوة القيصير جوستئيان عام 6م بترسيم 
فيلارك وباتريك» وهو أعلى لقب بعد الإمبراطور)”" . 


غ0 تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص 


0( صفة جزيرة العرب للهمدانى - قصيدة جماعة البارقي . 
00 فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ض 18 : 
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وقد أثار (نطاق مملكة الغساسنة وعاصنتهنم) حل واضفط آنا ف نية الباحتين 
والدارسين المستشرقين والعرب» بحيث قال أحمد اهيز أن تاريخ الغسانيين بالشام 
من الأمور الغامضة في تاريخ العرب. . ويظهر إنه لم يكن لهم مقر ملك ثابت: 
فأحيانا يهم من قول الشعراء : ا 00 ٠‏ وأحياناً يذكرون جَلَقْ 
على أنها العاصمة)7١)‏ وقال حنا الفاخوري: «مملكة الغساسنة» وهم أولاد جفنة. . 
وكانوا في بلاد حوران» أي في يُصرى وما حولها”'" وقال المستشرق ثيودور 
نولدكه: «نستدل من اتخاذ الجولان قاعدة لملك بنى جفنة» ومن الأهمية التي 
أصبحت للجابية» أن مركز الجفنيين الخاص كان في سهول التعوالان!"؟ بينما قال 
المستشرق هنري لامنس «كانت عاصمة الغسانيين وكرسي دولتهم في الجابية في 
الجولان» وقال أحمد أمين : «امتد حكم الغساسنة على مقاطعتي حوران والبلقاء)1١2‏ 
ويمتد نطاق مملكة الغساسنة وعاصمتهم في المصادر التاريخية والأشعار ليشمل أيضاً 
(السويداء) و(معان») و(حارب في صيدا بلبنان) وغيرهاء ولكن ذلك كله لا يعني إنه 
(لم يكن لهم مقر مُلك ثابت) ولا يعني أن تاريخهم (من الأمور الغامضة)» وإنما 
يعني أن نطاق مملكة الغساسنة كان يشمل كل مناطق انتشار العرب بالشام» وهو ما 
يؤكده أيضاً لقب الحارث بن جيلة بأنه (ملك 5000 جميع العرب) كما في مرسوم 
جوستنيان» وبالتالي فإن حم الغساسنة كان يشمل سائر المناطق والمقاطعات 
المذكورة» وقد كانت مدينة جِلقْ بدمشق هي عاصمة ومقر الملك الغساني الأعلى: 
وكان هناك وا لباو 6 بالجولان وفي بُصرى حوران 
وفي حارب بصيدا وفي معان والبلقاء وغيرها. 

قال حسان بن ثابت الأنصاري لما وقد إلى الملك جبلة بن الأيهم في جلق - 
دمشق - قبل الإسلام - قصيدة ذكر فيها عواصم ومناطق ملك بني جفنة الغساسنة 
بالشام قائلا : 
لمق الذاز أسففرت يتمعحان: يبد اغعلى التيرموك فالسمان 
فحمسى جاسم إلى ست ران ٠‏ فالحواني؛ فجابة الجولان؛) 
بالنتهر لانت ما ا 3 نذاريا ١‏ تسكناء ‏ التتسييون دوا 


860 بجر اويا لجع امير - صرل/مر ا . 

0( الجامع : في تاريخ الأدب العربي ‏ حنا فاخوري - ص/7/,. 

فر أمراء غسان ثيودرو لوندكه ‏ ترجمة د. جرزي ورزيق - ص 017. 

(4) معان؛ وجاسمء وبيت رأس في الأردن ‏ البلقاء ‏ وجابة الجولان: جابية الجولان. 

(6) بلاس: هي بالس - قال الهمداني ‏ (بالس في الدهناء ومنها تخرج إلى تدمر). والقصور 
الدواني: قصور جلق دمشق . 
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ذاك مغنى لآل جفنة فيالد هسرء_وحقاً تقادمالأزمان 

وقال حسان بن ثابت في القصيدة مخاطباً جبلة بن الأيهم الجفني الغساني : 
أشهرّنها فإنَ مُلكك بالشا امإلى الروم فشر كل يماني 

وأما (ترتيب ملوك الشام الغساسنة) فيتبين من المصادر التاريخية الترتيب 
الرئيسي التالي : 

أن «أول من ملك من غسان بالشام جفنة بن عمرو. ولما ملك جفنة بَنَّ 
جلق دمشق»ء وملك خمساً وأربعين سنة» ومّلك معه ويعده (ثعلبة بن عمرو) أو 
(ثعلبة بن جفنة) ثم الحارث الأكبر بن ثعلية بن جفنة» قال المسعودى: (وهو ابن 
مارية ذات القرطين) ‏ وقد حكم أولئك الملوك الثلاثة في الفترة  78٠0(‏ 785م). 

- ثم مَلْك (المنذر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة) قال ابن خلدون: (ثم أخوه 
جبلة بن الحارث) وقال المسعودي (مُلك بعد الحارث بن ثعلية: النعمان بن 
الحارث بن جفنة» ثم (أبو شمر بن الحارث بن ثعلبة) وهو (جبلة بن الحارث) ‏ عن 
الجرجاني ‏ وقد حكم أولئك الملوك الثلاثة أو الأربعة في الفترة (17865- 607/8م) . 

- ثم مَلّك (الحارث بن جبلة) الذي أصدر القيصر جوستنيان مرسوماً بترسيمه 
ا(ملكا أميرأً للعرب في الشام» ومنحه لقب فيلارك وباتريك 115ه41هم 4م طععة1زم 
وهو أعلى لقب بعد الأمبراطور) وذلك عام 078م» وقد تم العثور فى جبل أسيس - 
جنوب شرق دمشق - على نقش غساني باسم إبراهيم بن مغيرة الأوسي بأن الملك 
الحارث أرسله على رأس مسلحة ‏ حامية عسكرية ‏ عام 518م. وكذلك جاء اسم 
الملكين (الحارث بن جبلة وأبو كرب بن جبلة) في نقش يمني بالمسند يذكر وصول 
هدايا منهما بمناسبة مشروع إعادة بناء سد مآرب عام 0547م وجاء في تاريخ أبن 
خلدون أن (الحارث بن جبلة) هو «الحارث الأعرج بن أبي شمرء وأمه مارية ذات 
القرطين من بني جفنة بنت الهانئ المذكورة في شعر حسانء وكان مُلكه بأرض 
البلقاء ومعان» بينما كان أخوه (أبو كرب بن جيلة) ملكا بالجولان وغيرهاء وكذلك 
أخوه (عمرو). ولكن الحارث بن جبلة كان الملك الأعلى : «قال أبن قتيبة: وهو 
الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة فى مائة ألف ‏ فحاربه الحارث ‏ 
وحملت غسان على عسكر المنذرء وقد اختبطوه فهزموهم» وكانت حليمة بنت 
الحارث تحرض الناس وهم منهزمون على القتال» فسمى يوم تلك المعركة ‏ يوم 
حليمة». وضرب الناس المثل بذلك اليوم فقيل (ما يوم حليمة بسر) وقد انجلت 
المعركة عن مقتل المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ‏ المرتبط بالفرس - ووقوع كثير 
فين القتلين والأسدرف: وكا فق الأسرع شاس ين عنندة وجماعة من تميم؛ فوفك 
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الشاعر علقمة بن عبدة إلى الحارث بن جبلة» وقال قصيدته التى منها: 
إلى العارف السات اعينة تانفى الاكتكتليارالسصو ني تحيت 
وقد (سافر الحارث هذا سنة 0557م إلى القسطنطينية ليفاوض الأمبراطور جوستئيان 
في شؤؤول الحرب التي بينه وبين الحيرة» وفي من يخلفه على كرسيه» ومات 
الحارث سنة 5019م أو الل 
قال 2 خلدون: اثم ملك بعد الحارث بن أبي شمر» أدئه النعمان» لم 
ملك بعده جبّلة بن الآيهم بن جُبّلة» وجبلة جده هو الذي ملك بعد أخويه شمر 
والمنذر» وقال المسعودي : «أن النعمان والمنذر أخوة جبلة» وكلهم بنو الحارث بن 
الأربعة اشتركوا في الحكم (المنذرء والنعمان»؛ وشمرء وجبلة» بنو الحارث بن 
جبلة)؛ وتدل الدراسات بأن الملك الأعلى منهم كان (المنذر بن الحارث» الذي 
انتصر على ملك الحيرة في وقعة عين أباغ. ولم يكن الأمبراطور جوستين الثاني 
يميل إليهء فمحاول اغتياله فلم يفنلح. وعلم المتدز بخ الحارث بمكيدته فثار وأبى 
محالفته» ثم هدد الفرس وعرب الحيرة تخوم الرومان» فاضطروا لمصالحة الهيدى 
والتعاقد معه فى سنة 0 وبعد مودت الأمبراطور جوستين سافر الكل بولديه 
إلى القسطنطينية ) فاستقبلوه استقبالا حافلا وألبسوه التاج وتشير إحدى الروايات 
إلى أنه حكم ثلاثين سنة 517١0(‏ - 09م) وقد كان أخوته الثلاثة (النعمان» وجبلة» 
وشمر (أبو شمر) يحكم كل منهم منطقة من الشام في ذات العهد. 
الأصغر بن أبي شمر) و(النعمان بن المنذر بن الحارث)» قال ابن خلدون «وكان 
النعمان بن المنذر على عهد الحارث بن أبى شمر هذاء وكانا يتنازعان فى الرياسة 
ومذاهب المدح» وكانت شعراء العرب تفد عليهما مثل الأعشى وحسان بن ثايت 
وغيرهما. ومن شعر حسان رضي الله عنه في مدح أبناء جفنة : 
لله درّ عصائبة مذي هسم كردا بيلق 2ت الزمان "الأول 
أولاد جفنة حول قبرأبيهم قبراين ماريةالكريمالمفضل.. 
الخ الأبيات» . 
ويبدو أن النعمان بن المنذر بن الحارث هو نفسه الذي يتقل ابن خلدون عن 
من جهة دمشق» بينما «الأيهم بن جبلة كان منزلة بتدمر - وجلق -» وكان عمرو بن 
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المنذر بن الحارث هو الملك الغساني الأعلىء وله يقول النابغة الذبياني : 
مَلَن لعجرو تحية ةقشب لوالدة ليست بذات عقارب 
ونقث له« التصير اذ قبل قوغدت: 'تعاتي من عشنانعنى: أكناتت 
ع تيا ع بسار اورف سسسيواله مبرعداي 
وللحارث الجفني سيد قومه ‏ ليفترعن بالجمع أرض المسحارب 
ويبدو أن عمرو بن المنذر دخل في صراع مع الروم» وانتهى عهده بذلك 
الصراع» فالدراسات تقرر أنه (ساءت العلاقة بين الغساسنة والروم.. ولما غزا الفرس 
الروم ودخلوا القدس ودمشق ‏ عام 54١5م‏ تدهور شأن الغساسنة وضعف أمرهم». 
- وقد تلى ذلك العهد الأخير للملوك الغساسنة بالشام (4١57-51م) ‏ فبالرغم 
من السيطرة الرومانية وضعف سالطان الغساسنئة فقد كان فى ذلك العهد الذي فيه أشرق 
فجر الإسلام وانتهى بالفتح الإسلامي ثلاثة ملوك غسانيين بالشام» وهم النعمان بن 
عدي بن المنذر» والحرث بن أبي شمر الثاني» وجّبّلة بن الأيهم بن جبلة الغساني الذي 
كان حسان بن ثابت يفد إليه» وكان مقر جبلة بن الأيهم في جلق بدمشق» ومقر 
الحرث بن أبى شمر فى بُصرى بمقاطعة حوران» وأما النعمان بن عدي بن المنذر» فقد 
نقل ابن خلدون عن صاحب تواريخ الأمم إنه #الملك النعمان بن عمرو بن المنذرء الذق 
بنى قصر السويداء وقصر حارب عند صيداء ولم يكن أبوه ملكا وإنما كان يغزو 
بالجيوش»- وذلك هو والد حسان بن النعمان ‏ وقد أعاد بناء قصر حارب لأنه كان 
موجوداً من قبل» ويبدو أنه مات قبيل الإسلام أو قبيل الهجرة النبوية بأمد يسير» وقد 
كتب رسول الله يَثة إلى كل من الحارث بن أبي شمر وجبلة بن الأيهم يدعوهما إلى 
الإسلام حينما بعث رسول الله يتوّدحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم في السنة 
السابعة للهجرة (1717م) أو في السنة التاسعة (579م) فلم يستجب الحرث بن أبي شمر 
وكان في بُصرىء» ومات بها"'' وأما جبلة بن الأيهم الغساني» فجاء في طبقات ابن سعد 
وتاريخ اليعقوبي والومتاع للمقريزي والوفاء لابن الجوزي إنه: «كتب رسول الله يكة إلى 
جبلة بن الأيهم ملك غسانء يدعوه إلى الإسلام؛ فاسلم» وكتب إلى رسول الله كه 


بإسلامه؛ فلم يزل مسلماً إلى أيام عمر بن الخطاب»”' ثم أتى إلى المدينة المنورة أياء 


() نص كتاب رسول الله وَل إلى الحارث بن أبي شمر مذكور في طبقات ابن سعد ج؟ 
ص7١‏ . تاريخ الطبرق وسيرة أبن هشام . 

(؟) الوثائق السياسية للعهد النبويى ‏ محمد حميد الله عن طبقات اين سعد ج١‏ و؟ ص١7‏ - تاريخ 
اليعقوبي - ص84 -إمتاع الأسماع للمقريزي ‏ ص5 ١١7‏ -الوفاء لابن الجوزي - ص 79/. 
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عمرء فوقع ما هو مشهور ومذكور في كتب التاريخ بين عمر وجبلة , بن الأيهم» ففارق 
جبلة المسلمين ولحى بالقسطنطينية وعاد إلى النصرانية» قال ابن خلدون: «ولم يزل 
جبلة بن الأيهم بالقسطنطينية حتى مات سنة هه وفيما تذكره الثقات أنه ندم ولم يزل 
باكيا على فعلته تلك» ‏ وكان يبعث بالجوائز إلى حسان بن ثابت لما كان منه في مدح قومه 
ومدحه في الجاهلية"' بينما أسلم وثبت على الإسلام والإيمان منذ عهد رسول الله َك 
بنو تعلبة من غسان وغيرهم من عشائر غسان بالشام مع حسان بن النعمان بن عدي بن 
المنذر الغساني نجل ملوك غسان . 


حسان بن النعمان. . بين دمشق وإفريقية 

لقد شهد حسان بن التعمان الغساني فتوح الشامء وكان من الصحابة الأمراء 
الذين شهدوا فتح مشق واستلموها ودخلوها غداة الفتح - فى رجب ١5‏ هجرية - 
ققد جاء فى كناب 2 فنتوح الشام للومام الواقدي عن واقعة استسلام واستلام دمشق إنه 
«كتب لهم أبو عبيدة بن الجراح كتاب الصلح والأمان. . فلما كتب لهم الكتاب 
تسلموه منهء وقالوا له قم معنا إلى البلدة ‏ أي دمشق - فقام أبو عبيدة وركب معه 
ألو طبري ةا ومعاذ بن جبل» ونعيم نعيم بن عمروء وعبد الله بن عمرو الدوسي» وذو 
الكلاع ميري رحساراين اأععبا» وجرير بن نوفل الحميري» وسيف بن 
سلمة؛ ومعمر بن خليفة» وربيعة بن مالك» والمغيرة بن شعبة» وأبو لبابة بن 
المنذرء وعوف بن ساعدة» وعامر بن قيس » وعتبة» وبشير بن عامر» وعبد الله بن 
020 وجملتهم خمسة وثلاثون صحابياً من أعيان الصحابة رضي الله 

"> واوا دمقق ل ل ل ا ل 
والاحتلاال الروماني ورفرفت رايات العروبة والإسلام فى دمشق 


لاثم 


وعثمان » ف مدقي ار إئية سر عسارية بن لوي ال لوت لى نه نزي : بن أبن 
سفيان ‏ عام 2 هجرية ‏ وكان من رجال السياسة والحرب في الشام ومصر وإفريقية 
خلال الفترة التى امتدت إلى عهد ولاية زهير بن قيس البلوي . 

وقد أجمل كتاب الجامع ما ذكرته المصادر عن تلك المراحل من حياته. 
(1): "الأغاتي. ب لأس قرخ الأضفهاتى دك ١‏ صنت البدانة والقهاة لابج فكي تجضن ” 


وقال ابن كثير أنه توفي عام 07هجرية. 
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فيجاء في ترجمته بكتاب الجامع مأ يلي : #حسان بن النعمان بن عدي الأزدي 
عدي من أولاد ملوك غسان: قائد» من رجال السياسة والحرب. من المشهورين 

فى المتوحات الإسلامية . كان يُلقب بالشيخ الأمين. وُليَ أفريقية في زمن معاوية بن 
أبي. سفيان. بالمطاات عر لبد مايا1 


ولم تحدد المصادر فترة ولاته إفريقية في زمن معاوية بن أبي سفيان. سوى 
نارون من كل افريقية من أمراء اناد فى ذه بقن آحية كترسا | يقني الى 
دخوله إفريقية مع معاوية بن حُديج السكوني فقد كان ابن حديج القائد الحربي 
لولاية مصر وبعث معه معاوية عسكرا من الشام ‏ لم تذكر المصادر اسم قائدهم - 
فلما وصل ابن حديج مع عسكر الشام إلى الإسكندريّة انضم إليه عسكر ولاية 
مصرء وتوجه لفتح إفريقية عام 44 هجرية» ويمكن القول على ضوء تلك القرائن 
أن حسان بن النعمان كان قائد عسكر الشام في ذلك الجيش الذي افتتح إفريقية 
بقيادة معاوية د بن حديج السكوني عام 84 40 هجرية. وقد عاد معاوية بن حديج 
من إقريقية (ترسسو) إلى ضرت أفييج رالا لتعر هام 8849 مجرية وتلك هن 
الفترة الوحيدة التي يمكن إدراك أنها فترة ولاية حسان بن النعمان لإفريقية في عهد 
معاوية بن أبي سفيان» لآن معارية ولي غنيه ين ثائع على فريقيه عام 8 عجري م 
أصبح مسلمة بن مخلد الأنصاري والياً لمصر وإفريقية ( ال ليم 
الوقائع إلى استشهاد زهير بن قيس البلوى وتولية حسان بن النعمان على إفريقية 

د عد عند 

ولاية حسان بن النعمان لإفريقية وفتوحاته 

لم تكن تولية حسان بن النعمان على إفريقية عام ٠/84‏ هجرية هي الولاية الأولى؛ 
فقد تواصلت أنباء حسان في إفريقية منذ افتتاخها بقيادة معاوية بن حديج السكوني عام 
4 هجرية إلى عام 84/ا هجرية» وبالرغم من أن الروايات دمجت أنباء حسان في 
موضع واحد عند دخوله إفريقية عام 1/5 هجرية» فإن من الممكن إعادة ترتيبها وفقا 
للمراحل التالية لتاريخ الفتح العربي الإسلامي والولاة في إفريقية : 

المرحلة الأولى  :454(‏ ٠هه):‏ كان كي الغسائى أمير:عسكر 
الشام في جيش معاوية بن حديج السكوني الذي افتتح إفريقية وهزم الرومان عام 
4 هجرية» وقد تقدم نبأ ذلك الفتح. وقول ابن خلدون «نازل معاوية بن حديج 


.١15 الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - بامطرف - ص‎ )١( 
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جلولاء. وقاتل مدد الروم الذي للستت ؛ لقيهم بقصر الأحمرء 
فغلبهم. واقلعوا إلى بلادهم وافتتح جلولاء»”' 'وجاءفن كتانب البرير حورت قينا 
عن ذلك إنه «غزا معاوية بن حديج إفريقية سئة 5465ه - - 1016م بأمر من الخليفقة 
معاوية. نفتح حضرموت (سوسة) وحصن جلولاء على مقربة من القيروان من 
الناحية ان وجاءافى تارية ابن خندود وتاريح 6 الأثير أن معاوية بن 
حديج ابث السراياء ودوخ البلاد» فسكن أهل إفريقية. وأطاعوا) ٠‏ ويستوجب كل 
ذلك إنه تم فتح قرطاجنة لأنها عاصمة ومقر السلطة الرومانية في إفريقية (تونس) - 
أنذاك وهو ما حدث بقيادة حسان بن النعمان. فبعئوان «ولاية حسان بن النعمان 
لإفريقية» قال اين الأثير إنه «لما دخل حسان بن النعمان إفريقية» وورد القيروان» 
كوو ينها وسار إلى قرطاجنة» وكان صاحبها أعظم ملوك إفريقية» ولم يكن 
المسلمون قط حاربوهاء فلما وصل إليهاء رأى بها من الروم والبربر ما لا يحصى 
كثرة» فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراء فلما رأوا ذلك اجتمع رأيهم على 
الهرب» فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى الأندلس» 
ودخلها حسان بالسيف» فسبى ونهب وقتلهم أي الروم - قتلا ذريعاًء وأرسل 
الجيوش فيما حولهاء داسرفوا إلبه حونا - أي طائعين - فأمرهمء فهدموا من 
توطاجنة نا تون علي أ زكلك بت ل يتوة الها الروره ويلك لتم العري 
الإسلامي لحصن جلولاء وقرطاجنة بقيادة معاوية بن حديح وحسان بن النعمان 
ل ل ل ا 
وإفريقية. وقد ذكر ابن الأثير فتح حسان لقرطاجنة بأنه لما تولى افريقيه عام 5 لاه 
ولا يمكن أن تكون قرطاجنة بيد الروم ولم يفتحها العرب إلا عام #لاههء قفالصوابف 
أن افتتاحها كان عام 46 40 هجرية وفي ولاية حسان الأولى لإفريقية لأنه تولاها 
فى زمن معاوية , بن أبي سفيان وزمن ولاية معاوية بن عجديجج لمصر (/!ا5 ب ٠65ه).‏ 
ولما تولى ودخل حسان إفريقية عام 4لاه كانت قرطاجنة بيد كاهنة البربر فاستعاد 
حسان قرطاجنة. ولذلك وقع الإلتباس. والصواب أن فتح حسان لقرطاجنة 
وتحريرها من الروم كان في المرحلة الأولى بعد فتتح حصن جلولاء عام 46ه/ 
5م . وأقام حسان آنذاك في القيروان الأولى التي اختطها معاوية بن حديج 
السكوني كما سلف التبيين في المبحث الأسبق عنه. 








الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جدة ص١5.‏ 
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وفى تلك المرحلة (عام لا 49ه) أعاد الرومان وحلفائهم من البربر 
تجميع صفوفهم في صطفورة وبنزرزلت »6 فحاربهم حسان بن التعمان» وفي ذلك قال 
ابن الأثير : «بَلْغْ حسان أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في صطفورة وبنزرت وهما 
مدينتان»: فسار إليهمء وقاتلهم. ولقى منهم شدة وقوة» فصبر لهم حسان 
والمسلمون فانهزمت الروم وكثر القتل فيهم واستولى المسلمون على بلادهم 
(صطفورة ومتزوتت)ة ولم لك حسال موضعا من بلادهم ‏ إفريقية ‏ إلا وطئهء 
وخافه أهل إفريقية خوفاً شديداًء ولجأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة 
فتحصنوا بهاء وتحصن البربر بمديئة بونة» فعاه حسان إلى القيروان لأن الجراح قد 
كثرت في أصحابه»ء فأقام يها حتى صحوا)('2 ثم بث السرايا فأطاع أهل إفريقية 
وسكنوا. وأسلم كثير من البربر. 
عام 5٠‏ هجرية؛ ثم بعث معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع الفهري أميرا لإفريقية 
وذثللك ا(سئة دهم ١117م‏ فاختط عقبة مديئة القيروان) - فى موضعها الشاني ونقل 
المسلمين فيه منذ عام 40 هجرية حيث كان ذلك البداية الحقيقية للاستقرار العربي 
الإسلامي بإفريقية» فلما تولى عقبة بن نافع إفريقية ‏ عام ٠0ه‏ . عاد حسان بن 
النعمان إلى مصر التي أصبح مسلمة بن مخلد الأنصاري والياً عليها وعلى إفريقية 
إفريقية بين مرحلتين (٠ه ‏ لالاه) 

فيما بين انتهاء ولاية حسان الأولى لإفريقية عام ٠5ه‏ وعودته إليها مع 
زهير بن قيس عام 717ه شهدت إفريقية أحداثاً نعيد الإشارة إليها فيما يلي . 

في عام ٠5ه/‏ ١٠57م‏ تولى إفريقية عقبة بن نافع» فأعاد اختطاط موضع 
القيروان»ء وشن غزوات على البربر اتسمت بالمبالغة في العنف والسبيّ» مما أثار 
الاستياء حتى فى القاهرة ودمشق . 

- وفي عام 0ه/ 1750م تم عزل عقبة وقام مسلمة بن مخلد أمير مصر 
وإفريقية بتولية أبي المهاجر على إفريقية» فحرص أبو المهاجر على نشر الإسلام 
واستمالة الدرف:: ا(اوفتح أبو المهاجر جزيرة شريك (الوطن القبلى) ثم توغل في 
الداخل» وهو أول من أقدم على ذلك حتى بلغ تلمسان المنطقة التي يتركز فيها 


."١ الكامل في التاريخ  ابن الأثير - جة ص‎ )١( 
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نفوذ البيزنطيين ‏ الروم ‏ وهناك كما تقول بعض الروايات انهزم ااكسيلة»ة ب قا 
قبائل أَوَرَبة والبرانس - وأسر. 

ولكن أبا المهاجر لم يتركه أسيرأ بل كرمّه وأحسن إليه» - [وقد تقدم أنه أسلم] - 
وظل ملازما 0 المهاجر يحظى بما يحظى به القادة من الاحترام والتبجيل» . وقال 
محمد العرباوي أن «أبا المهاجر ‏ نائب مسلمة بن مخلد ‏ توحنى سياسة اللين والمودة 
والتحالف مع البربرء وما معاملته لكسيله وصداقته له إلا دليل على ذلك . ويذكر 
المالكي أن أبا المهاجر «انصرف فنزل بدكرور مديئة البربر بالقرب من موضع القيروان» 
ويعلق د. عبد العزيز سالم على هذا التصرف بأنه قد يكون «نابعا من رغبة أبي المهاجر 
في التقرب إلى البربر -' ويقول جوليان: «أن أبا المهاجر خلافاً لسلفه: فتح مع قواد 
و ا ل ا ل لي ا ل 
مرة ثأنية إلى إفريقية عام 5ه بأسلوبه الذاتي وبدافع النقمة لنقمة على أبى المها 


فتغير الحال وكانت البداية المؤلمة لأحداث جسيمة)7''. 


- بقدوم عقبة ثانية سنة 557ه-/ ١181م‏ انتهت مرحلة دامت حوالي ٠١‏ سنة 
ظلت فيها الجموع البربريه في بلاد المغرب من أقصاها إلى أدناها تقف موقف 
المتفرج من عمليات الفتح حيث تركوا الروم البيزنطيين يواجهون مصيرهم بأنفسهم 
وندون ابئة مساعدة من البربر إلا من بعض العناصر المتحالفة معهم والتي لا قيمة 
لها عددياً. وموقف البربر إن لم يكن فيه انحياز نحو العرب ففيه بكل تأكيد تخل 

عن البيزنطيين. . ويقول العرباوي «لو كتب لسياسة أبي المهاجر الاستمرار لكان 
الأمر مختلفاً تماماً وفي الاتجاه الإيجابي بكل تأكيد. بدليل أن حسان بن النعمان 
الغساني ما إن توخى سياسة مشابهة لسياسة أبي المهاجر حتى ظهر التجاوب من 
جديدا ‏ أي في سنة 70 هجرية - ولكن «عقبة بن نافع ما أن وصل إلى القيروان - 
عام 7ه حتى بادر بوضع أبي المهاجر في القيد انتقاماً منهء وتعمّد إذلال كسيله 
وإهانته بالرغم من أن أبا المهاجر عرّفه بمكانته. «وأنه من ملوك البربر ولم 
يستحكم الإسلام من قلبها. فاستخف عقبة بذلك وأمعن في الإساءة إليه إِذ أمر 
ال ا ا وا ا أن يسلخ مع السالخين » فقال 

له: أصلح الله الأميرء هؤّلاء كك ىولم الى يحقولض ؟: ننو_باشقية وقال زه 
الاقماء فقام كسيله مغضباء فكان كلما دحس في الشاة مسح يده بلحيته مما علق 


3 اليزين عراتة قدامن واضى 5١‏ ت المقوتية الكيير اث عبد العزيز سالم ‏ ص90١7‏ .. تاريخ 
أفريقية الشمالية - جوليان شارل أندري د ف؟ ص١‏ ؟: 
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بيده من بلل ذلك. وجعل العرب يمرّون عليه وهو يسلخ يقولون له: يا بربري ما 
هذا الذي تصنع؟ فيقول هذا جيّد للشعر» فمر به شيخ من العرب فقال: كلا إن 
البربري ليتوعدكم . فقال أبو المهاجر لعقبة أصلح الله الأمير. ما هذا الذي صنعت؟ 
كان رسول الله يَةٍ يتألف جبابرة العرب» وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه في 
دار عزةء قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه؟ توثق من الرجل فإني أخاف فتكه). 
فتمادى عقبه فى استخفافه واستهانته. ومن الطبيعى أن يثير هذا التصرف السخط في 
كسيلة ويتعغله يمر الانتقام ممن امتهدوة؛ وقعلاً ققد اتعهز الفرصة وأنقلت من 
المعسكر وتراجع في التزاماته؛ «فنكث وقام في أهل بيته وقبائله من ا 

ويمضي العرباوي قائلاً: «وأخذ كسيله يعد العدة للرد على عقبة والانتقام 
منه» والتقت رغبته برغبة الروم الموتورين» وبرغبة الجماعات البربرية الغاضبة من 
تصرف عقبة معهاء وخاصة تلك التى كان يهاجمها على حين غرّة وبدون سابق 
إنذارء يستبيح نساءها وأموالهاء فاجتمع لكسيله جيش كبير من البرير والروم وأخذ 
يتحين الفرصة لعقبة» فباغته ببجهة (تاهودة) في قسم من جنوده عند عودته من غزو 
السوس . . وقتل عقبة وكذلك أبو المهاجر الذي ظل في قيده طوال تنقلات الجيش 
في الذهاب والإياب» ولم ينج ممن كان مع عقبة من القتل إلا بعض الوجوه التي 
وقعت في الأسر. وهنا نلاحظ أن رد فعل كسيله لم يكن بدافع النعرة القومية كما 
يزعمون - أي كما يزعم بعض المستشرقين ودعاة البربرية ‏ وإنما بسبب تصرف 
عقبة معه» وهو تصرف ليس يعيداً عن الحكمة فحسب وإنما هو أيضا تصرف تطغى 
عليه روح الغطرسة والتنكيل» '". 

- وبعد موقعة تهودة ‏ وكانت في أواخر عام 577ه - اسار كسيله بجيشه الكثيف 
إلى القيروان التي تولى أمرهاء في غياب عقبة» زهير بن قيس البلوي الذي اضطر هو 
ومعظم المسلمين إلى مغادرتها ‏ إلى برقة ومصر ‏ خوفاً من الفتك بهم؛ لكن كسيله 





0 الموتر غرتت قدافي مهو البيان الفغرت قفن أخيان الأتدلسسن والمغوي ادن عذارئ 
المراكقن مدي هد ْ 

(0) ويقول العرباوي: «أن الوقائع تنفي الادعاء القائل بأن كسيلة كان بطلاً وطنياً وإن تصديه 
لعقبة وزحفه على القيروان كان بدافع الوطنية البربرية ضد غزو عربي كما يزعمول. 
فعقبه بن نافع هو المسؤول عن تمرد كسيلة وقد عمد إذلاله بدافع من الحنق على أبي 
المهاجر ورغبة في القضاء على ما حققه من مكاسب. . فأي شيء يكون فيه فضل لأبي 
المهاجر عمل عقبه على إزالته ومحو أثره» [ص55]. وينقل العرباوي عن جوليان «أن 
كسيلة وحدٌ القبائل البربرية مع جيش الروم» وحاصر عقبه في حدود الصحراء قرب تاهودة 
على مصب الوادي الأبيض وقتله مع ثلاثمائة من فرسانه؛ [ص145. 
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زحف على المدينة ولم يقم بأي أعمال انتقامية بل أمّن من فيها وظل بها مدة خمس 
سنوات (15 -/517ه) لم يمس خلالها بسوء من بقي من المسلمين عربا وبربرا. . 
بضافدالن هذا أن كبمله غتنانا اسفن (تيوذة) عضن الوحرة نغ دكين اوسن 
الأتفبارى ويزيه وح خلك الفيس لم يمه بأى اذل قال بريد ل زاب سناد 
صاحب قفقصة الذي أفتدى هو لاء الأسرى وبعث بهم أل زهير في برقة)7١2.‏ 

وننتهي من ذلك إلى أن ما حققه الفتح العربي الإسلامي لإفريقية من مكاسب 
منذ عام 45 هجرية إلى انتهاء ولاية مسلمة بن مخلد الأنصاري لمصر وإفريقية 
ونائبه أبي المهاجر أمير إفريقية ‏ عام 5ه كل ذلك قد تبدد بانتصار كسيله في 
موقعة تهوده ودخوله القيروان وصيرورة القيروان وإفريقية تحت حكمه إلى أن 
زحف إليها زهير بن قيس البلوي عام 517 هجرية. 
الفترة الثانية لولاية حسان بن النعمان 

كان زهير بن قيس البلوي الحميري في الفترة من 7" 5ه أميراً لبرقة 
وطرابلس (ليبيا) منذ انسحابه من القيروان إلى برقة عام 17“ه» ومما يتصل بتأكيد 
ذلك قول ابن الأثير «ولاية زهير بن قيس لأفريقية سنة اثنتين وستين إلى سنة تسع 
وستين» [ص١”7‏ جة] وكانت ولاية زهير في إطار ولاية عبد العزيز بن مروان 
لمصر وخلافة عبد الملك بن مروان بالشام ومصر لأن الجزيرة العربية كانت تحت 
خلافة عبد الله بن الزبير وكان الوضع في العراق مضطريا. 

وفي عام لا5ه/ 5486م كتب عيد الملك بن مروان إلى زهير بن قيس 
بولايته لأفريقية ‏ إلى جانب برقة ‏ وبعث إليه بالمدد من عسكر الشام والمصرء 
فشزى زهير يخ قسن أفريتية (توتين)ى ومع خسان بق الفعماة الكساتى ب وكان 
قسيلة فى القيروان دما اعم كميلة يفروم هين واستعداذاكه السريية تحلى اعرد 
القيروان» وهنا يذكر ابن عذارى أن كسيلة قال لمن معه من «أشراف البربر : . .إني 
رأيت أن أرحل عن هذه المدينة فإن بها قوماً من المسلمين لهم علينا عهود ونحن 
نخاف إن أخذنا القتال معهم أن يكرنوا عليناء» ولكن ننزل على موضع الممس») وهي 
على الماء؛ فإِنَ عسكرنا خلق عظيم» فإن هزمناهم ‏ أي المسلمين لحقناهم ‏ إلى 
طرابلس وقطعنا آثارهم فيكون لنا الغرب إلى آخر الدهرء وإن هزمونا كان الجبل 
منًا قريب والشّغراء فتتحصّن بهما»» فسار كسيلة إلى (ممس) وتمركز بها واجتمعت 
إليه قبائل البربر وبعض الروم . 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
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وانطلق الجيش العربي الإسلامي بقيادة زهير بن قيس البلوي من ضواحي 
القيووات إلى (مهفس):::قدذارت شغعركة كزيرة التضر قنها زعير ين قيس والمسلمؤون 
انتصارا كبيراء وفى ذلك قال جوليان عن موقعة ممس : «فانهزمت الجيوش البربرية 
والبيزنطية بعد قتال عنيف» قُتل فيه كسيلة سنة 5457م)' 

وقال ابن خلدون: ازحف زهير بن قيس سنة سبع وستين ودخل أفريقية 
ولقيه كسيلة على (ميس) من نواحي القيروان». نهزمة قير بحل رواب صب 
وقتله واستلحم في الوقعة كثير من أشراف البرير ورجالاتهم! 0 وبيذلك انيت 
حركة كسيلة ملك قبائل البرانس البربرية الأمازيغية عام /1ه/18م. 

لقد كان حسان بن النعمان الغساني مع زهير بن قيس البلوي في ذلك 
المسير إلى أفريقية وفى ذلك الانتصار على كسيلةء والذي فى أعقابه سار زهير إلى 
القيروان»: فلم يلبث إلا يسيرآاء حيث ‏ كما جاء في تاريخ ابن خلدون ‏ «ثم قفل 
دعيو إلى النشوق:زاهدا فيب الملك» وقال 2 [نيا حكنت لياف .و اطافه أن تقس 
تميل إلى الدنياء وسار إلى مصرء واعترضه بسواحل برقة أسطول صاحب 
قسطنطينية » جاءوا لقتاله» فقاتلهم» واستشهد رحمه الله تعالى)”'" . 

كان زهير ‏ كما جاء في تاريخ ابن الأثير - قد #ترك بالقيروان عسكرأء وهم 
أمنون لخلو البلاد من عدو أوذي شوكه» ورحل في جمع كثير إلى برقة قاصدا 
مصر؛ ولم تذكر المصادر هنا اسم الأمير الذي استخلفه زهير بالقيروان» ولكنها 
تذكر أن اسفيان بن وهب الخولانى تولى إمرة أفريقية» وقال ابن الأثير: «وقد ذكر 
دعي ارورمو ويس عد 0 لياه رامس 
ايعس عد الجلاك يطاى ال كيان ون لفسا ا 00 

إن وجود حسان بن النعمان في القيروان ‏ مع سفيان بن وهب يتيح إدراك 
أنه كان بها منذ عودة زهير بن قيس إلى برقة» خاصة وأن ابن الأثير يؤكد في عدة 
مواذ ضع أن مقتل زهير بن قيس في برقه إنما كان عام 9ه قتولية حسبان بن 
النعمان على أفريقية من قبل عبد الملك بن مروان لا تستوجب مقتل زهير لأن عودة 
زهير إلى برقة ورفضه البقاء أميرا لأفريقية تبرر تولية حسان يعد سفيان بن وهب 
الخولاني حيث «لم يترك حسان موضعاً من بلاد أفريقية (تونس) إلا وطئه» ثم عاد 


0010 تاريخ أفريقية الشمالية ‏ جوليان شارل الدرف عن 11 
0 تاريخ ابن خلدون ‏ جل ص87١‏ - الكامل في التاريخ لابن الأثير - جة ص”7". 
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المواجهة الأولى بين حسان والكاهنة 

لقد أسبغت بعض الروايات والدراسات هالة أسطورية على الكاهنة (دهينا) 
البربرية التي ذكر ابن خلدون أنها كانت رئيسة على قبيلة جراوة بجبال الأوراس - 
بالجزائر - وقال أيضاً: (كان قتل عقبة بن نافع بإغرائها برابرة (تهودة) علية)» لكن 
- وكما قال العرباوي ‏ «فالكاهنة كانت مغمورة وإن الصورة التى أعطيت لها من 
كونها ملكة عظيمة واسعة النفوذ يهابها البربر والروم إنما كانت لها بعد أفول نجم 
كسيلة وكان الروم من غير شك وراء ذلك حيث أصبحوا عاجزين عن صد العرب 
وليس أمامهم إلا تأليب البربر وقادتهم» ومن هنا نجد عساكر الروم ومجنديهم 
ضمن جيش كسيلة ثم الكاهنة. إِذْ يذكر ابن أبي دينار أن الكاهنة لما علمت بأمر 
حسان بن النعمان الغسانيى: «قدمت إليه في عسكر عظيم من البربر والروم»» وكان 
الذي حرك الكاهنة لقتال العرب في البداية أمران» أحدهما: عقيدتها إذ كانت هي 
وقبيلتها (جراوة) على دين اليهودية ‏ فيما : تقول الروايات ‏ ومن الطبيعي أن تدفعها 
عقيدتها إلى مقاومة الدين الجديد. وثانيهما: تحالفهما مع الروم حيث أن لكل 
منهما مصلحة في صد العرب والوقوف في وجوههم). 

أما الذي حرك حسان بن النعمان للمسير إلى قتالها فكان علمه بتحالفها مع 
الروم - من جهة ‏ وحرصه على جهاد من يقف ضد انتشار الإسلام بين البربر وفي 
بلاد المغرب ‏ من جهة أخرى ‏ وذكر ابن الأثير أن حسان بن النعمان قال وهو 
بالقيروان: «دلوني على أعظم من بقي من ملوك أفريقية» فدلوه على امرأة تملك 
البربر تعرف بالكاهنة» وكانت تخبرهم بأشياء من الغيب ولهذا سميت الكاهنة ‏ 
وكانت بربرية وهي بجبل أوراس وقد اجتمع خولها البربر بعد قتل كسيلة» فسأل 
حسان أهل أفريقية عنهاء فعظموا محلها وقالوا له: اس لي نيه 
بعدها عليك أو على الإسلام 2 

فسار حسان من القيروان بالعسكر الذين تركهم زهير معه بالقيروان» ولم يكن 
عددهم كبيراً (لأن زهير بن قيس عاد إلى برقة ومصر بأغلب الجيش) فلما سار 
حسان من القيروان قاصداً الكاهنة فى جبال الأوراس واقترب منهاء «هدمت الكاهنة 
حصن باغاية ظنأ منها أنه يريد لضو وقال العرباوي أن الكاهنة «هدذمت (باغاية) 
بعد أن أخرجت منها الرومء ظناً منها أن حسان يريد أن يتحصن بها؛ . 

ومضى حسان . بجيشه المحدود ‏ لقتال الكاهنة ونزل عند (نهر نينى) بينما 
«قدمت إليه الكاهنة في عسكر عظيم من البربر والروم) والتقت به على «وادي 
مسكباتة) تدرف الحواتر ديق «انتخلرا اند تابراه الناس 4 :قلفا زائ سيدان 
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ضخامة جيش الكاهنة من البربر والروم» قرر الانسحاب إلى قابس ثم القيروان» 
فكان ذلك الانسحاب انتصاراً للكاهنة ووقع في الأسر ثمانون رجلاً من أصحاب 
حسان منهم خالد بن يزيد القيسي . 

إن انسحاب حسان بعد ذلك عام 8ه - من القيروان وأفريقية إلى برقة. 
لم يكن بسبب زحف الكاهنة بالجيوش إلى القيروان فقط وإنما أيضأ بسبب هجوم 
السفن الرومانية ‏ التى جاءت من القسطنطينية وصقلية ‏ على برقة» واستشهاد 
010000 فأدرك حسان أن ما يحدث عمل كبير تقف 
ووانة ل ا اطتوونة الوونان: السيطرة قل ١:‏ مين : ورفة ريا )دو لتقمو ان 


(أفريقية)» فانسسحب إلى برقة . 





سنوات حسان في برقة  59(‏ "الاه) 

لما انسحب حسان من القيروان وتمركز في برقة ‏ وكما ذكر ابن الأثير ١كتب‏ 
حسان إلى عبد المتك بن مروان يعلمه الحال» فأمره عبد الملك بالمقام إلى أن 
يأتيه أمره» فأقام حسان بعمل برقة خمس سنين» فسمي ذلك المكان قصور حسان 
إلى الآن». وقال الواقدي: «عاد حسان من أفريقية ‏ إلى نواحي برقة فأقام بها إلى 
سنة أربع وسبعين»» ويتبين من ربط تلك النصوص زمن السنوات الخمس التي أقام 
فيها حسان بن النعمان فى برقة أميراً على ولاية برقة وطرابلس» وأن ذلك الزمن هو 
عام 59 "الاه»ء أو 594 - 4/ هجرية. 

وقد انشغل المسلمون فى تلك الفترة بالفتئنة والحروب على الخلافة بين 
عبد المللق ين مرواة ب الخليفة في الكناء..ومضوبت وبين عبد الله.ين الزيير ب التغليفة 
في الجزيرة العربية والعراق - وكذلك حركات الخوارج العنيفة في العراق . 

وقد سيطرت الكاهنة فى تلك الفتره على أفريقية» وشمل حكمها الأوراس 
وقابس وأفريقية (تونس) بأكملها وعاصمتها القيروان» (وأذلّت أهل أفريقية» ونال 
فون بالق انمره المولمسية اذ تيديد) + 

بينما حافظ حسان بن النعمان على استمرار الحكم والوجود العربي الإسلامي 
في ولاية برقة وطرابلس (ليبيا)» وكان مقر حسان في برقة اقصوراً في حيز برقة 
نزلهاة وهى قصور يضنها قصر ستقوقه أزاج > اقسميت قصوو عمينان؟77 , 

وكان لوحوة حسان :ف برقة تاثيرا على افرقة وعلى الكاعنة الع ايتشتحردت 
من .ذلك اعمال أن يزحف نان إلى أقريقية سيق يلع ار العرب» فالتيجتةه 


.7١ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 


:لاه عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 5234 


الكاهنة سياسة 20 عذاء 0 ولا وأطلقت سوج الأسرى 0 دين 
- حسأنء أحستت إليهم: ا حسأان» و قيسنت خالد بن 
يزيد؛. ويقول العرباوي أن «هذا التصرف ينبئ بتغيير نظرتها للعرب» ويؤكد على 
أنها تتوقع عودتهم ويتعين عليها أن تقرأ لذلك الحسابء إذ إن تورطها في قتالهم 
لم يكن في صالحها وصالح البربر وإنما كان في صالح الروم المدحورين وهذا أمر 
لآ طائل ولا جدوى سياسية منه؛اع وقد تبنت الكاهنة خالد بن يزيد القيسيى وآاخت 
ج سر ين سي لا 0 3 
لسار إن إقدام الكاهنة على هذا التبني : ول 55 يشير سابه نل عوايية 0 
أن أيقنا كان لدواع سياسية» فالكاهنةء عندما عستت للأسرى وأرسلتهم مكرمين 
إلى حسان أرادت من وراء ذلك أن تكون لها يد على العرب إِذْ تعلم أن مثل هذا 
العمل سيقابل بالرضا والاستحسان وتقدير صانعهء وعندما احتفظت بخالد وأنزلته 
منزلة ابنها أرادت أيضاً أن تضمن لولديها سئداً قد يحتاجانه فى المستقبل . 
يي ا اد اليوم أما أنا ل 200 بأخويك هذين خيراً - 
حساة بن التعمان استالاً جنا ولم يكف بذك اونا ريوع اا 
ليما على لوائبة فق البرير #4 

المرحلة الثالثة من ولاية حسان لأفريققية بقية (5/ط1- "مه) 


قال ابن خلدون: إن عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير 
وضفى .له الآمر» أمر حينان بق النعمان العساتق. كرو أفريقية وآمذه «التساقر».زقال 
في موضع آخر أنه كانت الكاهنة (أخرجت الخوف من أفريقية وانتهى حسان إلي 
برتارجات كاباعية العللكببالدكام عون ياه المدده ثم بعث إليه المدد سنة أربع 
وسبعين فسار إلى أفريقية». 

ويدل الزمن على واحدية ذلك الحدث التاريخى لأن مقتل عبد الله بن الزبير كان 
اليوم الثلاثاء من جمادى الآخرة سئة *الاهه وتولى قتله رجل من مراد. . ووقد 
السكوني والمرادي إلى عبد الملك بالخبر فأعطى كل واحد منهما خمسمائة دينار؛ ولم 
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يستتب الأمر لعبد الملك في المدينة وغيرها إلا «في صفر سنة أربع وسبعين»"'؟ وبذلك 
صفى أمر الخلافة لعبد الملك بن مروان فبعث بالمدد إلى حسان في برقة للمسير إلى 
الوق سن تمانو كزللت حاء فى كانت الكادن لتق الات يسكوان :زو لابه عسات ود 
الفعمان على أفرقةة) أن تعين الملك ين غوواة شعل عن أفريقة ما كان بيه وبين ابذ 
الزبير» فلما قُتل ابن الزبير» واجتمع المسلمون عليه؛ جهز جيشأً كبيراً واستعمل عليهم 
وعلى أفريقية حسان بن النعمان الغساني» وسيرهم إليها سنة 5لاها. ثم ذكر ابن الأثير 
المواجهة الأولى بين حسان والكاهنة وانسحابه إلى برقة وعاد إلى القول «ثم سير إليه 
عبد الملك الجنود والأموال وأمره بالمسير إلى أقريقية وقتال الكاهنة»؛. ونقل ابن الأثير 
عن الواقدي أنه «أقام حسان بنواحي برقة إلى سنة 5لاه فسير إليه عبد الملك جيشا 
تنا وأفوه صن الكاهنة شان البياء, وسو نين مهما للك التضوين اندي 
ذلك الحدث وأن إرسال المدد إلى حسان وتوجيهه إلى أفريقية كان عام 5/ا هجرية» 
وبذلك بدأت المرحلة الثالثة من ولاية حسان بن النعمان وفتوحاته في أفريقية . 
مسير حسان إلى أفريقية (؛ لاه) 

أجاز الشيخ الأمين حسان بن النعمان الغساني اليماني من برقة إلى أفريقية - 
تونس - في جيش كثيف كان من قادته الفقيه حنش الصنعاني وسفيان بن وهب 
الخولاني والمنذر المذحجي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي اليماني وزياد بن أنعم 
المعافري الحميري» وغيرهم من القادة اليمانيين لأن الغالبية العظمى من جيشه 
كانوا من اليمانية» قال أبن الأثير: -. 

«فلما علمت الكاهنة يمسير حسان إليهاء قالت: إن العرب يريدون البلاد 
والذهب والفضةء ونحن إنما نريد المزارع والمراعي» ولا أرى إلا أن أخرب 
أفريقية حتى ييأسوا منهاء وفرقت أصحابها ليخربوا البلاد» فخربوهاء وهدموا 
الحصون: :ونهيوا الأعوال7, 

وجاء في البيان المُغرب أنها قالت: «إن العرب إنما يطلبون من أفريقية 
المداقن. والذهت:والفظية ب قل ارى الك :إلاا سراي «يلاة. افروقية كلها حت اسن 
منها العرب» فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهرن"''. وقال القيرواني: تأنها 
وجهت أتباعها إلى كل ناحية يقطعون الشّجر ويهدمون الحصون» ”* وتراجعت - 


(1) الكامل في التازيخ اين الاكيرت خف عن / 1 
(9) النان الكتر :قن اكان الاتدلص والسكرت نابو عدار هر 1 
ف تاريخ أفريقية والمغرب - ابن الرقيق القيرواني - ص١5‏ - ؟17. 
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فيما يبدو إلى معقلها في الأوراسء بينما أثار ذلك التصرف أصحاب تلك المدائن 
والمناطق من البربر وبعض الروم» فلما دخل حسان أفريقية ‏ وكما ذكر ابن الأثير - 
القيه جمع من أهلها ومن الروم يستغيثون من الكاهئنة ويشكون إليه منهاء فسرّه 
ذلك». وقال ابن الرقيق: لما قدم حسان «لقيه من النصارى في طريقه ثلثمائة رجل 
يستغيثون إليه من الكاهنة فيما نزل بهم من خراب. ومضئ حتى وصل إلى قابس ». 
فخرج إليها أهلهاء وكانوا قبل ذلك يتحصنون من كل أمير مر بهم» فاستأمتوا إليهء 
وأدخلوا عامله؛ فأمّنهم على مال معلوم» فاستطال طريق القيروان فمال إلى طريق 
ققصة وقمنظيليه وتفداوة:ويعقوا إلبه سعققون من أمر :الكاهدة فيه ذلك7؟ 
وذكر ابن الأثير أن حسان «سار إلى قابس فلقيه أهلها بالأموال والطاعة ‏ وكانوا قبل 
ذلك يتحصنون من الأمراء ‏ وجعل حسان فيها عاملاً وسار إلى قفصه: فأطاعه 
من بها واستولى عليها وعلى قسطيله ونفزاوة»”*' وكذلك أعاد حسان افتتاح 
(قرطاجنة) والصطدورة و(بنزرت) ثم ورد (القيروان) فضبط أمورها وأقام بهاء 


واستكياءت أفر يقية إلى (عنابه) و(باجة) طاعة ان واستجابة . 
المواجهة المحاسمة بين -حسان والكاهنة 


ثم تقدم حسان من أفريقية 506 إلى (تهودة) وجبال الأوراس - بالجزائر 
بك لوس عنان رس هرا | لو سائدين برجم وير عند الكل ج نوكتا فت 
بالسرعة . وجعل لرقعة في .: حبزة ) اوعاد وتوا فخر جحت الكاهنة ناشرة 00 

تقول : ذغنب مُلكهم(!) فطلب الرضول قلم يوجد» فوصل إلى حسان وقد احترق 

الكتاب بالنار» فعاد الرسول إلى خالد» وكقبه اليعيا كك ول وأودعه قربوس 
السرج ء وسار 00 

(وبلغ الكاهنة قدومه, فأحضرت ولدين لهاء وخالد بن يزيد» وقالت لهم: إنني 
مقتولة فامضوا إلى حسان وخذوا لأنفسكم منه أمانأء فساروا إليه وبقوا معه6”” . 

ويقول العرباوي: «مما يدل على أن الكاهنة لم تتصرف مطلقاً من منطلق 
وطني بربري ما فعلته مع ابنيها اللذين وجهتهما إلى حسان ليكونا في رعايته. وهذا 
ما جعل مؤرخاً استعمارياً مثل (قوتية) يقول: (إن هذا الصنيع طبيعي بالنسبة لقائد 
١‏ تاريخ أفريقية والمغرب - ابن الرقيق القيرواني - ص١5‏ - 3517. 


(0) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ج؛ صل/؟ و5”. 
(2 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جة ص”7. 
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بربري يضع سلطان عائلته فوق كل اعتبار». وبقطع النظر على أن هذا التصرف 
لبن غريبا إلآ آن (قوتنة) قددنا عفصي والقائك البويرىف يكون قل شدرة السقيفة 
وتفكة الطعن م :وقني ذكر رازن الزقيق أن الكاهنة فين المحرقة فاك ليا أو لافها؟ * 
الذي تخافين على قومك؟ قالت: إذا أنا مت فلا أبقى الله منهم أحداً على الدنيا» . 
وقال جوليان في معرض الحديث عنها وعن قومها: اليس لهم جذور تصلهم 
بماضي البلاد ولا مصلحة تشدهم إلى أفريقية القديمة». وهذا اعتراف منه بانعدام 
الروابط الوطنية البربريه المزعومة لدى الكاهنة وقومها. ومع هذا فلا بد من السؤال 
عن سبب دخولها المعركة الثانية مع حسان والحال أنها متيقنة من هزيمتها وأن 
البربر وكذلك الروم قد انفضوا من حولها في كثير من الجهات. والسبب يكمن في 
كبريائها الشخصي إذ إن تخليها عن القتال تراه عاراً مشينا لا تقبل به. . فيذكر 
المالكي أن خالد بن يزيد أشار عليها بالرحيل فقالت: «وكيف وأنا ملكة من 
الملوك . والملوك لا تفرّ من الموت فأقلد قومي عاراً إلى آخر الدهر”'' . 

اوسار حسان نحوهاء فالتقواء واقتتلواء واشتد القتال وكثر القتل حتى ظَن 
أنه الفناء ثم نصر الله المسلمين. . فانهزمت الكاهنة» ثم أدركت فقٌتلت2”"' . 

وقال ابن خلدون: «فلقى حسان الكاهنة وقتلها ‏ أي فى المعركة ‏ ومَّلّكَ 
جبل أوراس وما إليه» ودوّخ لواحف واتنصرف إلى القيروان»: وأمّن البربر»ء وكتب 
الخراج عليهم وعلى من معهم من الروم والفرنج على أن يكون معه اثنا عشر ألفا 
من البربر لا يفارقونه في مواطن جهاده؛” " . 

وقال ابن الآثير ‏ بعد نبأ انهزام ومقتل الكاهنة -: ثم إن البربر استأمنوا إلى حسان» 
فأمّنهمء وشرط عليهم أن يكون منهم عسكر مع المسلمين عدتهم اثنا عشر ألفاً يجاهدون 
العدوء فأجايوه إلى ذلك» فجعل على هذا العسكر ابنيّ الكاهنة» ثم فشا الإسلام في 
البربر» وعاد حسان إلى القيروان في رمضان من تلك السنة» وأقام لا ينازعه أحد)"'' . 
الدور العظيم لحسان بن النعمان 

إن حسان بن التعمان الغساني هو أعظم الولاة الفاتحين لشمال أفريقية 
والمؤسس الحقيقي لعصرها العربي الإسلامي لأن نتائج الفتوحات السابقة كانت قد 


(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - جة ص57. 
فر تاريعم ابن خلدون ب سج ص/ا8١.‏ 


جا لاه عظماء الصبعحابة والفاتحين اليمائيين في بحر الرسلام 532136 


تبددت منذ انتصار كسيلة في موقعة تهودة ‏ عام ؟١1ه‏ . ثم منذ سيطرة الكاهنة 
وحكمها لأفريقية (تونس) بما فى ذلك القيروان  59(‏ ”الاه)». وتتمثل معالم 
الدور التاريخي العظيم لحسان بن النعمان في التالي : 

أعاد مان بره التعمان افتتاح أفريقية (تولسين) بأكملهاء وأوطن بهأ من 
العرب المسلمين الذين معه وأعاد بناء ما تخرب من القيروان» كما اجذد حسان 
بناء مسعحد القيروان» ودون الوا 

- وافتتح حسان «ومَّلْك جبال الأوراس وما إليهاء ودوخ نواحي الأوراس». 
فانضوت الأوراس ونواحى الجزائر فى السلطة العربية الإسلامية» ورفرفت رايات 
الإسلام في جبالها وحصونها. 

- وانتهج حسان سياسة التسامح والإخاء مع البربر في أفريقية (تونس) 
فانضووا في إطار السلطة العربية الإسلامية, ولما هزم !ا اهنة وافتتح جبال 
الأوراس ونواحيها قام بتأمين البربر الذين فيهاء فمالوا إلى سلطة الإسلام . 

د:وقاة خسان يتجنيد الى عشر الف من برسن الأوواس والجرائر» واجعت 
حساسيات الحرب السابقة بأن جعل ابن الكاهنة من قادة جيشه» وأسئد إليهما قيادة 
أولعك العسكر البربر الذين تم تجنيدهم. وكان لذلك تأثيره السريع في تحقيق 
النتيجة التى أشار إليها ابن الأثير قائلاً: «ثم فشا الإسلام فى البربر». وقد كانت 
الكاهنة وقومها من قبائل زناته البريرية. وهي من القبائل ذات الجذور اليمانية 
الحميرية العريقة القديمةء وما لبث أن أسلمت قبائل زناته بأكملهاء «وقد علّل 
قواتيه 6806165 إقبال زناتة ‏ وهي من أكبر القبائل البربرية ‏ على الإسلام عابم 
وبين العرب من تشابه في نمط الحياة»ء دون أن وى عدا العكاية إلى [حقيقة حفشمة | 
الأرومة المشتركة في أصول النظام الاجتماعي والثقافي لكل منهما»”"' . 
ونواحيها (الجزائر) ما ذكره ابن خلدون من أن حسان ١كُتَبَ‏ الخراح عليهم)ء 
وتتمثل أهمية ذلك في أن حسان لم يستبح أموالهم ويسبيهم نتيجة الفتح ولم يفرض 
اوسرامي ا ا بل فرض عليهم الخراج مثلهم في ذلك مثل 

ئر بلاد العرب المسلمين» ولا شك أن الشعور بالمساوأة كان له تأثير فعال فى 
نموسهم ) وساهم في دخولهم في دين الله أفواجاً يعب مل سيو 


() الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ب محمد بامطرف ‏ ص .١55‏ 
(0) البربر عرب قدامى ‏ محمد العرباوي - ص15١.‏ 
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«ودوّن حسان الدواوين» وولى الولاة”' وكان من أبرز الذين دخلوا معه 


١‏ - زياد بن أنعم بن ذري بن يحمد بن معدي كرب المعافري الحميري» وهو: 
تابعي»؛ من الثقات؛ هاجر من اليمن وسكن مصر إلى أن جهز عبد الملك بن 
مروان جيشاً لإمداد حسان بن النعمان لمحاربة من كان مع الكاهنة البربرية من 
الروم والبربر بأفريقية» فخرج زياد بعياله مع الجند سنة 4لاهء وشهد فتح 
قرطاجنة وغيرهاء واستقر في القيروان» وتُنسب إليه رسالة في الأحاديث النبوية 
التي رواها بالقيروان» وحضر زياد بن أنعم حروبٍ موسى بن نصير في 
المغربء وعاش بالقيروان إلى أن مات ودفن بها سنة ٠٠١١‏ هجرية. 

وكان ابنه عيد الرحمن بن زياد المعافري أول مولود في الإسلام بأفريقية» 
ولد يبرقة عام «لاه» ثم عاش بالقيروان» وتولى فيما بعد قضاء القيروان» وله 

كتاب مسند في الحديث جزثين» وتوفي بالقيروان عام ١5١ه.‏ 


١‏ عبد الرحمن بن رافع التنوخي الحميري» من يمانية الشام» وأصبح قاضيا 
للقيروان» وهو أول قاض للقيروان منذ بنائهاء حيث «ولاه موسى بن نصير 
قضاء القيروان سنة ١٠/ه».‏ وربما كان ذلك امتداداً لولايته القضاء منذ قيام 
حسان بإعادة بناء مسجد القيروان وتنظيم الدواوين عام 4لاه؛ وقد مكث 
عبد الرحمن بن رافع قاضيا للقيروان وأفريقية في ولاية موسى بن نصيرء وتوفي 
بالقيروان عام ١١7‏ هجرية. 


- سفيان بن وهب الخولاني» أبو اليّمْن: صحابي» من الأمراءء» حجّ مع 
النبي يك حجة الوداع» وشهد فتح مصرء واستقر بهاء وغزا شمال أفريقية 
(سنة 517ه) أميرا لعبد العزيز بن مروان» ثم دخلها مع حسان بن النعمان 
الغسانيء واستقر بالقيروان إلى أن توفي عام 5/ه. 

الفقيه حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة السبائي الصنعاني : تابعي» من 
القادة الشجعان. دخل مصر. وغزا أفريقية مع رويفع بن ثابت ثم مع زهير بن 
قيس البلوي (عام /517ه) وعاد إلى مصرء ثم عاد إلى اليمن» وله أنباء في فترة 
عبد الله بن الزبير باليمن» فلما انتهى أمر عبد الله بن الزبير (عام “الاه) واستنفر 
عبد الملك بن مروان الناس للجهاد والمسير إلى أفريقية مذدا لحسان بن 


.170 الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن  محمد بامطرف  ص‎ )١( 
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النعمان» سار الفقيه حنش الصنعاني مع الذين ساروا من اليمن» ودخل 
أفريقية مع حسان بن النعمان (عام 5لاه)»ء فاستقر بهاء «وهو أول من ولي 
عشور أفريقية» ‏ أي مسؤولية ديوان الخراج والعشور بالقيروان وأفريقية - 
وكان كذلك في ولاية موسى بن نصيرء ثم شهد فتح الأندلس مع موسى بن 
نصير عام 7 هجرية . 

الأمير الفاتح موسى بن تُصير اللخمي اليماني» قال ابن كثير أنه دخل أفريقية 
وغرا إلى المغرب سنة 9لاه» فيكون ذلك فى ولاية حسان بن النعمان» مما 
يشير إلى ان قرس ين سين كارن من الأمن اف القاذة ف إظار ولا كاد 


5 - صالح بن منصور الحميري» المعروف بالعبد الصالح: أمير من الداخلين على 
المغرب في أيام حسان, افتتح أرض نكور بالمغرب في زمن الوليد» أسلم 
على يده بربر نكور. ويبدو أنه صالح الذي استخلفه حسان على أفريقية . 

كان غرة أهم معالم دور وإنجازات حسان بن النعمان أنه «(هو الذي أشن (دار 
الصناعة) تواسن التي أنتجت عددا د بن السيفن الجربية الع حب كر 

العرب إلى الأندلس وإلق جزن البحر الأبيضن المتوسط وإلى جنوتٍ إيطاليا»”"©. 


ع عجان ب 
ين يت 


بينما تذكر رواية لابن الأثير أن حسان بن النعمان «أقام بالقيروان وأفريقية 
لا ينازعه أحد إلى أن توفى عبد الملك بن مروان» - أي فى شوال 85ه - يذكر ابن 
الأثير رواية ثاينة بأنه عاد حسان إلى عبد الملك واستخلف على أفريقية رجلا اسمه 
او صالح إليه يُنسب فحص صالح»” ' ويؤكد ذلك قول ابن خلدون: (ورجع 
حسان إلى عبد الملك واستخلف على أفريقية رجلا اسمه صالح من جنده» ثم يذكر 
ابن خلدون مسير موسى بن نصير إلى أفريقية وأنه «قدم القيروان وبها صالح خليفة 
حسان». وكأان ذلك فيما ذكر أبن كثير سنة 9لاه. ٠‏ 

وبالتالي يمكن إدراك أنه بالرغم من عودة حسان بن النعمان إلى مصر وإلى 
عبد الملك بن مروان فقّد استمر والياً لشمال أفريقيا من خلال وجود نائبه وخليفته 


0010 الجامع لأعلام المهاجرين المتقسية الى اليمن ‏ محمد بامطرف . ص 15 .١‏ 
نه الفحص - بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره صاد مهملة ‏ اسم عدة مواضع في المغرب» ‏ 
[ جة ض 7ب الكامل ا : 
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صالح بأفريقية» وبذلك يزول التعارض مع الروايات التي ذكرت استمرار ولاية 
حسان لأفريقية إلى أن توفي عبد الملك بن مروان. 

وقد شهدت تلك الفترة أيضاً ما ذكرته التراجم من أن حسان كان عاملاً على 
مصر في أيام عبد الملك بن مروان»» وبما أن عبد العزيز بن مروان كان أميرا لمصر إلى 
أن توفي عام 465ه»ء فإن ولاية حسان لمصر تكون في الفترة 85 87هجرية غالبا . 

ولما توفي عبد الملك وتولى الخلافة الوليد بن عبد الملك ‏ في شوال 457ه 
- اعتزل حسان الأعمال وعاد إلى دمشق في أول عهد الوليدء لأن حسان كان قد 
أصبح شيخا كبيراً. وفي عام 7ه تم تجهيز جيش من الشام لغزو بلاد الروم 
(تركيا) فسار حسان في ذلك الجيش غازيا الروم؛ فتوفي بين ثغور الشام وبلاد 
الروم عام /41/ه/ 5٠/ام‏ بعد عمر حافل بالفتوح والأمجاد الخالدة. 
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سفبان بن عوف . ٠١‏ صاحب الصوائف 
س كأئد الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية - 


هو الصحابي سفيان بن عوف بن المغفل ابن عوف بن عمير بن كلب بن 
يو و بن الدئل بن سعد بن زيد بن غامد الغامدي الأزدي 
1ط 
عوف بن عمرو بن كلب بن ذهل بن يسار بن والبة بن الدئل بن سعد بن مناة بن 
غامد الأزدي الغامدي . 
وسفيان بن عوف الغامدي صحب النبى يَكليْةِه وكان له بأس ونجدة وسخاء72('' وفيه 
أَقِعٌيابن مسعود قناة صليبة كماكان سفياناينعوف يُقيمها 


زط لالط لبرم 
1 ذو اذن» 


ينتمي سفيان بن عوف إلى قبيلة غامد الأزدية ‏ من أزد السراة » واسم غامد 
النبت بن مالك بن كهلان بن سبأء وقيل له غامد لأنه كان بين قومه شر فأصلح بينهم 
وتغمد ما كان. وديار غامد بأعالي اليمن في سراة زهران من الأزد وهم دوس وغامد 
والحجر''' وما تزال منطقتهم تُسمى (سراة غامد) أو (بلاد غامد) حتى اليو 


2 اجأ ذأ 


وترتبط صحبة سفيان بن عوف لرسول الله يآ يد بمسير وقد غامد من أليمن إلى 
رسول الله يله لكونه واحداً من رجال ذلك الوفد العشرة؛ وقد جاء عن الوفد في 
عيون الآأثر إنه : «قدم على رسول الله عََكْيْد وفد غامد هنة عشي للفحرةء وهم 


(؟) صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى ‏ ص56١١.‏ 
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عشرة» فنزلوا في بقيع الغرقد» وهو يومئذٍ أثل وطرفاء ‏ والأثل ل 
الشجر متشابهان ‏ ثم انطلقوا إلى رسول الله يه وخلفوا عند رحلهم أحدثهم سنا 
فنام عنهء وأتى سارق وسرق عيبة ‏ أي وعاءً ‏ لأحدهم فيها أثواب له. 

وانتهى القوم إلى رسول الله ويد فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام» وكتب 
لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الإسلام . 

وقال لهم: من خلفتم في رحالكم؟ فقالوا: أحدثنا يا رسول الله. قال: فإنه 
قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم. فقال أحد القوم: يا رسول 
الله» ما لأحد من القوم عيبة غيري. فقال رسول الله وَةِ: قد أخذت وردت إلى 
موضعها. فخرج القوم سراعاً حتى أتوا رحلهم» فوجدوا صاحبهم» فسألوه عما 
خبرهم به رسول الله وَة. فقال: فزعت من نومي ففقدت العيبة» فقمت في طلبهاء 
فإذا رجل قد كان قاعدآاء فلما رآنى ثار يعدو منىء» فانتهيت إلى حيث انتهى» فإذا 
أثر حَفْرء وإذا هو قد غَيّبٍ العيبة» فاستخرجتها. فقالوا: نشهد إنه رسول الله» فإنه 
0 

فرجعوا إلى البى 5 كد فأخيروه: وجاء الغلام الذي خلموه ه فأسلم. 

رامو التي قله ابى نقيت الانساري ب افعالعيم توالا 

فمكثوا فترة في المدينة المنورة وصحبوا رسول الله كَكلْةٌ وكان رئيسهم أبو 
ظبيان بين الحارث الغامدي وفيهم سفيان بن عوف الغامدي» ولنا استادنوا توصو 
الله كَل للعودة إلى اليمنء حب نرم رسرك الك الاي لدي جار فى عيرد 
الأثر إنه «كتب لهم كتاباً فيه شرائع من شرائع الإسلام»” ابونناء فى الوثائق السياسة 
لل للعهد النبوي عن طبقات ابن سعد وزاد المعاد لابن القيم إنه اكتب لهم رسول الله 
وك كتابا فيه شرائع الإسلام. وهو في شهر رمضان سنة عشر» © وعن جمع 
الجوامع للسيوطي «كتب النبي يك كتاباً لأبي ظبيان عمير بن الحارث الأزدي: أما 
بعل: فمّن أسلم من غامد فله ما للمسلمء حَرُمٍ ماله ودَمُهِ ولا يُعشر ولا يُحشَرء 
وله ما أسلم عليه من أرضه» * وفي رواية أخرى أن الكتاب لأبي ظبيان عبد الله بن 
الحارث الغامدي. ذال مع سيد اك( ليها رس ر اتدة) "وري العر ايا 


(). عيون الأتزت لابن سبيت التاسن الأندليتي ص 3 

(0) الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ عن زاد المعاد لابن القيم» وطبقات الصحابة لابن سعد 
جا و١‏ ص”7. 

20) الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص .١5١ 51١‏ 
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أن اسم أبي ظبيان هو عبد شمس بن الحارث”٠؟‏ وكذلك جاء في الوثائق عن كتاب الجرح 
والتعديل لأبي حاتم الرازي "قال سفيان بن يزيد الأزدي : كان في كتاب وقد غامد : في 
كل مالٍ فرُع قد استغنى لسانه عن اللبن”" وسقيان الا زدى هذا هو سفيان بن عوف 
الأروي فلس فى اترانتم الصبحانة من السمه سراق عن #اندسيوى ستيان ين عرفك. 


وقد شهد سفيان بن عوف فتح الشامء وفي ذلك جاء في ترجمته بكتاب الجامع 
ااسفيان بن عوف الغامدي الأزدي : قائدل» صحابي » من الشجعان الأبطال» كان مع أبي 
عبيدة بن الجراح بالشام حين افتتحت2 2١7‏ وجاء في ترجمته بالإصابة «سفيان بن عوف 
الغامدي : صحب النبي يكْهِ وكان له بأس ونجدة وسخاء. . قال ابن عساكر: سفيان بن 

ف. . شهد فتح الشام» ثم روى من طريق سفيان بن مسلم عن سفيان بن عوف 

الأزدي قال: بعثنا أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب ا" ٠‏ وكان ذلك عندما أتى 
هرقل ملك الروم بجيش كبير قاصدأ حمص. : ا 
عبيدة أمراء البيدد تاجيعوا مان االغروع ين حيس إلى ديفا فكب أبو عبيدة 
كتاباً إلى عمر بذلك وقال فيه : لوقل ١‏ بعثت إليك سفيان بن عوف عنده علم ما قلناه 
فسله عما بدا لك» فإنه بذلك عليمء وهو عندنا أمين) . 

وجاء في كتاب الوثائق: «أن أبا عبيدة بعث سفيان بن عوف الأزدي من 

حمص إلى عمرء حين جاءه أنْ الروم قد جاشت عليه بما لا قوام لهم به ليخبره 
يذلك الضير وى فقاله سفياة لعير:ة ناغير اليزة مير اقددة اعتضعاد 
العامة بمدد يأتهم قبل الوقعة؛ فإن هذه الوقعة هي الفيصل بينئا وبينهم. 
عمر: أبشر وبشر المسلمين وأعلمهم أن المدد قادم إليهم إن شاء اللّه تعالى0 وما 
لبك أن وضل المدد وتم هزيمة جيش الروم في رجب ١ه‏ وامتدت الفتوح إلى 
حلب وأنطاكية وكان سفيان من أبرز قادة تلك الفتوح في خلافة عمر. 
ولاية سفيان بن عوف للصوائف 

تولى سفيان بن عوف قيادة الصوائف والغزو إلى بلاد الروم منذ ولاية معاوية 
للشام في خلافة عمر وعثمان بن عفان. ويؤكد ذلك قول البلاذري: «كان سفيان بن 
عوف الغامدي لما غزى الروم سنة ثلاثين رحل من قبل (موقع) مرعش» فساح في 
بلاد الروم». وبنى معاوية مدينة مرعش وأسكنها جندأً»””*. قال ابن حجر 
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الإصابة في تمييز الصحابة  ج؟ ص5 فتوح البلدان  للبلاذري - ص؟57.‎ )( 
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العسقلاني : #استعمل معاوية سفيان بن عوف على الصوائفك وكان يعظمهء ثم 
استعمل بعده ‏ أى بعد وفاته ‏ ابن مسعود الفزاري فقال له الشاعر : 
اقم يااين مسعود قتاة صليبة كماكان سفيانابن عوف يُقيمها!'؟ 

وكانت ولاية وقيادة الصوائف من المهام الجسيمة والخطيرة التي لا ينهض به 
إلا القادة العظماءء وكان سميان بن عوف من القادة العظماء. ولذلك كان معاوية بن 
أبي سفيان وهو أمير للشام ثم وهو خليفة يُعظم سفيان بن عوف . 

والصوائف جمع صائفة» والصائفة هي غزوات حربية في الصيف إلى داخل بلاد 
الروم أرض الأمبراطورية البيزنطية وهي تركيا وما جاورها حاليا والعودة إلى الشام» فكان 
ولاة الصوائف يغزون بلاد الروم بجند وأهل الشام والجزيرة الفراتية صائفة وشاتية مما 
يلي ثغور الشام والجزيرة ويهيؤن ويقودون الغزو ويرتبون الحفظة في الثغور والسواحل . 

قال البلاذري : «ثغور المسلمين الشامية أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما وما بعد 
ذلك: أنطاكية وغيرها من المدن التى سمّاها الرشيد عواصم»ء فكان المسلمون يغزون ما 
وراءها. . وكان فيما بين الإسكندرونه وطرسوس حصون ومسالح للروم» فريما أخلاها 
أهلها وهربوا إلى بلاد الروم خوفا وربما تقل إليها من مقاتلة الروم من تشحن به. وقد قيل 
أن هرقل نقل أهل هذه الحصون والمدن معه وشعثها عند اتتقاله من أنطاكية لعلا يسير 
المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم. . فكان المسلمون إذا غزوا لم يجدوا بها 
أحدا وريما كمن عندها القوم من الروم فأصابوا غرة المتخلفين عن العسكر والمنقطعين 
عنهاء فكان ولاة الصوائف إذا دخلوا بلاد الروم خلفوا بها جنداً كثيفاً إلى خروجهم» '' . 


وقد تولى سفيان بن عوف الصوائف في ولاية معاوية الشام لعمر بن الخطاب حيث 
ذكر أبن الأثير (أن معاوية غزا بلاد الروم ودخلها فى عشرة آلاف من المسلمين سنة ؟؟ 
هجرية””* فيكون ذلك في خلافة عمر وكان سفيان بن عوف قائد تلك الصافية مع 
معاوية» وكذلك سنة 6؟ه في خلافة عثمان حيث (غزا معاوية الصائفة حتى بلغ 
عمورية» فوجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من 
أهل الشام والجزيرة حتى انصرف من غزاته)””' وكانت تلك الصائفة بقيادة سفيان بن 
عوف وشهدها من الصحابة عبادة بن الصامت الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري وأبو ذر 


() الإصابة في تمييز الصحابة - ج؟ ص07 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص57. 
(0) فتومم البلدان ‏ للبلاذري - ص178١.‏ 
(*) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ج؟ ص9١‏ و44. 


2 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فمجر الإسلام 546 





الغفاري وشداد بن أوس . ثم الغزا سنة إحدى ل 
فلما خرج جعل لا يمر بحصن فيما بينه وبين أنطاكية إلا هدّمه)"") وذلك لأن كمائن الروم 
كانت تكمن عندهاء وقد كانت تلك آخر الصوائف فى خلافة عثمان بن عفان ويقيادة 
سفيان بن عوف . 

ولما اندلعت الفتنة الكبرى بعد مقتل عثمان بن عفان» كان سفيان بن عوف 
من قادة أهل الشام المطالبين بالئأر لعثمان وهو موقف شمل كل الصحابة والقادة 
في الشام» وأدّت الفتنة وحروبها إلى ضعف وانقسام المسلمين» وعودة سيطرة 


رقم سة1 
23 2ت 523 


وفي عام ١4ه‏ اجتمع أمر الخلافة لمعاوية بن أبيى سفيان» وما لبث أن 
استعادت الأمة قوتهاء واستعمل معاوية على الصوائف سفيان بن عوف. وجاء فى 
ترجمته بكتاب الجامع إنه «ولاه معاوية الصائفتين: صائفة الغزو في الصيف» 
وصائفة القوم ومعناه مَيّْر القوم في الصيف . فظفر واشتهر) . 

وقاد سفيان بن عوف الصوائف من عام ”4ه حيث «غزا المسلمون الروم 
فهزموهم هزيمة منكرة» وقتلوا جماعة من بطارقتهم سنة 417ه» كما غزا المسلمون 
وشتوا بأرض الروم وبلغت غاراتهم إلى مشارف القسطنطينية عام 4ه وعادو! ظافرين . 

ثم انصب الاهتمام العربي الإسلامي عام 44 .15 هجرية على المواجهة مع 
الروم في شمال إفريقية حيث حقق الجيش العربي الإسلامي بقيادة معاوية بن حديج 
السكوني انتصارات حاسمة على الجيش الروماني في تونس وافتتح حسان بن 
النعمان الغساني قرطاجنة» وهرب وانسحب فلول الروم بالسفن من قرطاجنة 
وجلولاء وتحررت إفريقية . 

وفي عام ”5ه اشتى مالك بن عبد الله الخثعمي بأرض الروم» وقيل: بل كان 
مالك بن هبيرة السكوني» وقيل: بل كان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» ويجمع 
ذلك اه تتزاكهم فى التروة وجاك سنياناجن عوك يضميه افير العبر الوط كنا كدر 
القائد اليماني مالك بن هبيرة السكوني بأرض الروم سنة 4ه وعاد بالظفر. 

وشهد عام 44 - 49ه عمليات أوسع ضد أمبراطورية الروم البيزنطية في البر 
والبحرء حيث غزا الأمير اليماني عقبة بن عامر الجهني بالسفن من مصر جزيرة 


)01 الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ج"” ص9١‏ و44. 
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رودس (18ه) وغزا أمير البحرية عبد الله بن قيس الحارثي والقائد مالك بن هبيرة 
السكوني سواحل الروم بالسفن من الشام كما غزوا الصائفة مع سفيان بن عرف 
(44ه) واتسعت ساحة المواجهة عام 44ه حيث غزا أمير مصر معاوية بن حديج 
السكوني جزيرة صقلية» بينما ١غزا‏ فضاله بن عبيد الأنصاري حزه'' وشتى بها 
وفتحت غلى يدة:وأضاف فيها شيعا كثبراء .وق غالك ين هبيرة ارظن الروع» 
وغزا يزيد بن شجرة الرهاوي المذحجي في البحرء وهاجم عبد الله بن قيس 
الحارثي سواحل الروم» وغزا الصائفة عبد الله بن كرز البجلي» كل ذلك في الوقت 
الذي كان فيه سفيان بن عوف يقود الزحف الأكبر إلى القسطنطينية . 


د يت 


الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية  49(‏ ٠65ه)‏ 

بعنوان «ذكر غزوة القسطنطينية» قال ابن الأثير: «فى هذه السئة 54 هء وقيل : 
سنة خمسين» سير معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سفيان بن 
عوف. وأمر معاوية ابنه يزيد بالغزاة معهمء فتثاقل وإعتل» فأمسك عنه أبوه”'' . 

ومضى الجيش العربي الإسلامي بقيادة سفيان بن عوف إلى بلاد الروم (تركيا) 
حيث «أوغلوا في بلاد الروم حتى بلغوا القسطنطيئية؟'' فحاصروها ودارت المعارك 
بينهم وبين الروم» وطال الحصار بسبب تحصيتات القسطنطينية . 

قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: «وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله يَكْةَ قال: «أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فكان هذا الجيش 
أول مة غراهاء: وما وصلوا البهااص .بلقا الحهد)””": 

وأصاب المسلمين فى ذلك الغزو والحصار حمى ومشقة شديدة» وكان يزيد بن 
معاوية مع زوجته أم كلثوم في دير مران» فذكر ابن الأثير إنه «انشاء يزيد يقول : 
ما أن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونةمن خحمى ومن موم 
إذا اتكأت على الأنماط مرتفقاً ‏ بديرمرانعتديأمكلثوم 

فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحقن بسفيان بن عوف في أرض الروم 
ليصيبه ما أصاب الناس» فسار ومعه جمع كثير أضافهم إليه أبوه”' فلحق يزيد 
بسفيان بن عوف وجيشهء واشترك في ذلك الغزو» ولم يكن يزيد أمير الجيش وإنما 


200 جاء في الكامل ابن الأثير هكذا (حزة) وفي تاريخ الطبري (جربة) وفي النجوم الزاهرة (حربة) . 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير .. جة ص177. | 
(9) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج8 ص ؟", 
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أشن وقائد الجيش سفيان بن عوفء. «وكان في الجيش من الصحابة والإعلام. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبو أيوب الأنصاري» وعبد الله بن الزبير»ء وفضاله 
الأنصاري» وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن كرز البجلي» ومالك بن عبد الله 
الخثعمي» وعبد العزيز بن زرارة الكلابي» ومالك بن هبيرة السكوني» وغيرهم . 
جا سرراس ابص ابد ل الور الى ات اه ة بقيادة عبد الله بن قيس 
الحارثي ويزيد بن شجرة الرهاوي يمكن القول إنها كانت في إطار نفس ذلك الغزو 
للقسطنطينية » وينطبق ذلك على غزو معاوية بن -حديج السكوني أمير مصر لجزيرة 
صقلية التي كانت أهم قاعدة بحرية للروم آنذاك . 

لقد كان ذلك الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية عملاً كبيراً» تم حشد 
إفكالتات فيضية لعدنيذت .ولك الشخصيتات البسعة [للقمطتطتية عاضية 
الأمبراطورية الزومانية البيزنطية آدت إلى اسعحالة فشحها آتذاك» قعد.شعار لك وحضاز 
شديد استمر من عام 54ه إلى أوائل عام 5٠‏ هجرية قررت القيادة الإسلامية عودة 
قواتها من القسطنطينية . 

قال ابن الأثير: «ثم رجع يزيد بن معاوية والجيش إلى الشام» وقد توفي أبو 
أيوب الأنصاري عند القسطنطينية: فدفن عند سورها. فأهلها يستسةون به وقال 
اب كت "وقيل إن أبا أيوب لم يمت في هذه الغزوة بل بعدها سنة إحدى أو 
اثنتين وخمسين . . قال الواقدي : مات أبو أيوب الأنصاري بأرض الروم سنة ثنتين 
وخمسين ودفن عند سور القسطنطينية وقبره هناك يستسقى به الروم إذا قحطوا. 
وقيل: إنه مدفون في حائط القسطنطينية وعلى قبره مزار وهُْمْ يعظمونه». 
غزوات سفيان بن عوف الأخيرة (٠ه ‏ 9هه) 

بعالع رك وبل اسيم فخ الفسططلة بأمنك سير : وفى نفس عام 0٠+‏ هجرية. 
انطلق سفيان بن عوف غازياً بلاد الروم والقسطنطينية. وفي ذلك جاء في تاريخ الطبري 
وابن الآثير إنه (افي سنة خمسين كانت غزوة. . سفيان بن عوف الأزدي أرض الروم. 
وغزوة فضالة بن عبيد الأنصاري البحر» وربما تكرر ذلك سنة 0١‏ هجرية. 


مر باج ؟غ 
22 2 


ثم افي سنة 07 غزا سفيان بن عوف الأزدي بلاد الروم وشتى بها»”''2 وجا 


 )١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري - جا ص 15١‏ - البداية والنهاية ‏ ج84 ص8 - الكامل في 
التاريخ ‏ جب" ص ؛ 4 .١‏ 
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في كتاب الجامع إنه اسار إلى بلاد الروم فأوغل فيها إلى أن بلغ أبواب 
القسطنطينية8”'' وقال ابن حجر العسقلانى: روى ابن عائذ من طريق صفوان بن 
عمرو عن الفرج بن محمد عن بعض أشياخه قال: كنا مع سفيان بن عوف سارين 
بأرض الروم ‏ فأغار على بأ الذهب» حتى حرج (بعيض) أهل القسطنطيئنية 
فقالوا: والله ما ندري أخطأتم الحساب أم كذب الكتاب أم استعجلتم المقدرء فإنا 
وأنتم نعلم إنها ستفتح ولكن ليس هذا زمانها». 

وقد تقدم قول الواقدي وتصويب ابن كثير بأن وفاة أبي أيوب الأنصاري ' 
بالقسطنطينية عام ؟0 هجرية فيكون ذلك في هذه الغزوة لا في الغزوة الأسبق» أما 
خليفة سنة ”8ه وقد اختار العسقلاني تقديم ما ذكره ابن خليفة . فالصواب إنه عاد 
من غزوته عام 5ه إلى الشام . 

وفي سنة 07ه قاد سفيان بن عوف غزوته الأخيرة إلى بلاد الروم وبلغ 
مشارف القسطنطينية؛ «فتوفي في مكان يسمى (الرّنداق)» ولما بلغ الخليفة 
معاوية وفاته كتب إلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه» فبكى عليه الناس 
فرضى الله عن سفيان بن عوف وأرضاهء وكانت وفاته عام 


230 اللجامع ‏ ص .١ 1٠‏ 
(؟) الجامع ‏ ص 1٠‏ ولم يتم فتح القسطنطينية إلا في عصر الدولة العثمانية على يد محمد 
الفاتح عام "401١م‏ بعد سفيان بن عوف ب (40لاسنة). 
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- قائد كُسَرٌَ المسلمون على قَبْرِه أربَعينَ لواءَ - 


اساي لي ار سي ا باس 
قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك اللخثعم""" 

وخثعم قبيلة يمنية كبيرة كانت تضاهي قبيلة مذحج حيث قال شاعر جاهلي : 
وخثعم حي يعدلون بمذحج وهل : نحن إلامقل أحدى القبائل 
قال الهمداني في الإكليل: (وخئعم نبز أي لقب - واسمه أفتل)'* وهو 
خئعم بن أنمار ؛ امن عد يريد افر اصن اسن اي اي اه 
ا . فأنجب ختعم : خلف بن خئعم الأ نعضي عافن عقوي : فأنجب عفرس : 
شهران» وناهباً. ونهساًء وكودأء وربيعة أبا أكلب. بطون كلها" وهي بطون قبيلة 
1 وكانت خثعم تسكن مع قبيلة بَجِيلَةٌ بن أنمار في منطقة سراة أعالي 

؛ وبجيلة وحثعم ابنا أنمار بن أراشة» ولذلك كانت تربط بجيلة وخثعم 
0 وثيقة» وانتشر الإسلام في القبيلتين على يد الصحابي الجليل جرير بن 
عبد الله البجلي الذي وصفه رسول الله وه بأنه (خير ذي يمن) ثم سار العديد من 
رجالات خثعم إلى رسول الله وه ومنهم مالك بن عبد الله الخثعمي فأصبحوا من 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمته لمالك بن عبد الله الخثعمي : 

«قال البخاري وابن حبان: له صحية . 

.. وذكره خليفة في الصحابة: فقال روى أنه سمع النبي كه » فذكر الحديث 
الذي أخرجه أحمد من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن ليث بن 


0010 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العستلاني - ج”؟ ص57 7. 
(0) الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى ‏ ج١١‏ ص"". 
(؟) صفة جزيرة العرب . الهمدانى - ص8١١‏ - .1١9‏ 
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المتوكل عن مالك بن عبد الله الخثعمى قال» قال رسول الله يينهِ: من أغيرت قدماه 
ف سيل الاكايه الله على القاريه ” 

قال ابن منده: ورُوى ‏ أي الحديث المذكور ‏ عن وكيع عن الشعبي به. 
وزاد ابن مندة: (وكانت له صحية) . 

وأخرجه أحمد أيضاً والطبراني من طريق أبي المصبح وفي سياقه قصة. . كما 
أخر جه البغوى من هذا الوعدة 7 

ويتحقق من ذلك كله أن مالك بن عبد الله الخثعمى من أصحاب رسول الله 
كله يينها عي الشيفلى :رظي إلى أنه ل(تاتفى ئقة) انكادا إلى أنه ووى اجاكيناً 
سعولة ريدن ا عن ار و م والواقع أن ليس هناك تعارض حقيقي» لأنه 
روى أحاديثاً لم يسمعها من النبي يَلنةِ مباشرة وروى أحاديثاً سمعها من رسول الله 
يكةِ مباشرة فهو من الصحابة كما ذكر وأجمع على ذلك البخاري وأبن حبان وابن 
مندة وأحمد والطبراني. 

وقال القرطبي في ترجمته بكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 

وكوي حبق الل الخثعمي . . رق عنه القاتسم بن محمد وعبد الله بن 
سليمان المصري . 

قال القاسم بن محمد: وكان مالك بن عبد الله الخثعمي وجلا الها 

قال على بن أبى جميلة : ما ضرب التاقوس قط بليل - وكانوا يضربونه نصف 
الليل ‏ إلا ومالك بن عبد الله الختعمي قد جمع عليه ثيابه في مسجد بيته يصلي . 

ولمالك بن عبد الله الخثعمي فضائل جمّة عند أهل الشام يروونهاء يطول 
ذكرها»”" . 

وقال العسقلانى فى ترجمته بالإصابة «. . عن على بن أبى جميلة قال: ما 
كوت نافوش :قط يليل :إلا :ومالك قد عتمم طليه كباله بصلى الى مسوعة بنعة.. قال 
العسقلاني -: وفضائله كثيرة» . 


لقد مكث مالك بن عبد الله الخثعمى فى موكب رسول الله صَلِنَخِ بالمدينة 


المنورة فترة من الزمن ثم عاد إلى منطقته باليمن» ولما استنفر الخليفة أبو بكر 


230 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ أبن حجر العسقلانى ‏ ج” ص27 .١‏ 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر القرطبي - ص 7//5. 
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عبد الله مع الكثيرين من أبناء قبيلة خثعم في مواكب قادة وفرسان وقبائل أرجاء 
اليمن حاملين رسالة الإسلام والحرية إلى الشام وإلى الأفاق الممتدة. 

وقد شهد مالك بن عبد الله موقعة اليرموك ‏ فى جمادى الثانى ١ه‏ وجاء 
في ترجمة عمرو بن معدي كرب الرُبيدي بكتاب الإصابة عن كتاب المغازي لابن 
عائذ: «.. قال مالك بن عبد الله الخثعمي: ما رأيت أشرف من رجل برز يوم 
اليرموك فخرج إليه علج أي فارس روماني ‏ فقتله ثم آخر فقتله ثم انهزمواء 
و انصرف إلى حخباء له ؛ فنرّل» ودعا بالجفان» ودعا من حوله. 
جد د قالوا: موص 

وشهد مالك بن عبد الله فتح دمشق - 5١ه ‏ وفتح فلسطين والقدس -1١ه‏ 
- وفتح مصر. ١7ه‏ - وغيرها من فتوحات الشام ومصر في خلافة عمر وخلافة 
عه وهو من الصحابة الذين استقروا بمصر حيث قال القرطبي إنه يعد 

فى المحيريين 1" كه لقيو العيها اللو سعفووا نجاط د بكيت غاء :فى 
سيك يكاب البجايس إلسن عار القافة. عن أفل للبطيدلا ٠‏ رمو ذلك إل 
استقر فترة بمصر ثم استقر بفلسطين كما كان له أيضأً منزل بدمشق الشام حيث قال 
ابن أبى جميلة : ما رب ناقوس قط بليل إلا ومالك قد جمع عليه ثيابه في مسجد 
بيته يُصلي . وقال القرطبي: ولمالك بن عبد الله فضائلٌ جمّة عند أهل الشام . 


ماع ذا 
عو كين - 


قيادة مالك للسرايا والصوائف 

ل ل ل ل ل ل ل ل 2 
وخلافة عثمان؛ وهو مقتضى قول القرطبي:. «كان مالك بن عبد الله الخثعمي أميراً 
على الجيوش في خلافة معاوية وقبل ذلك7" 

واتعير مالك لقي سما '(بالف لمانا .ورنالك السوانك) وهو .لاقت 
الأول أشهر بحيث قال العسقلاني في ترجمته بالإصابة: «كان يُعرف بمالك 
السترايأة ا م د تت ل ا ا 
لصبو اكفب)7 "يوسنو إن "للقي لمنا فس المص: وأن لقب مالك السرايا يرتيط 
بسرايا الجيش العربي الإسلامي التي كان مالك يقودها من الشام والجزيرة الفراتية 


() الإصابة ‏ ج" ص9١.‏ 
(؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ لابن عبد البر القرطبى - ص 5ل ". 
(9) الجامع ‏ ص577 وقال البلاذري في فتوح البلدان «وهو من أهل فلسطين؟ .]١945[‏ 
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إلى أرميئية وبلاد القوقاز حيث كان هو أمير تلك السراياء أما لقب (مالك 
الصوائف) فيرتبط بولايته للصوائف وهي قيادة الغزوات الصيفية إلى بلاد الروم 
وهي تركيا حاليا . 
إحدى الجهات حدث ما تناقلته كتبٍ الأحاديث النبوية عن أحد مَنْ شهدوا ذلك 
اليوم وهو خالد بن عبد الله قال: ابينا نحن نسير في درب إِذْ نادى مالك بن 

عبد الله الخثعمي رجلا يقود فرسه في عراض الخيل قائلا : يا أبا عبد الله ألا 
تركسب؟ فقال: إني سمعت رسول الله وْةْ يقول : اامن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه 
الله على النار) ) فنزل مالك ونزل الناس » قمشوات آى راحلين 000 
ماشيا منه70١؟‏ . ونتوج مسي رهم بالفتح والنصر . 
رهوة مالك في تركيا 

وباسم مالك بن عبد الله الخثعمي سميت (رهوة مالك) في تركياء وكانت 
رهوة مالك تقع على بعد خمسة عشر ميلا من درب الحدث فيما يلي ثغور الشام 
حيث كان درب الحدث هو طريق الصوائف إلى عمق بلاد الروم (تركيا) . 
السنين قائلا : 
مسار ري ل ثم قفل؛ فلما كان من درب الحدث على 
خمسة عشر ميلاً بموضع يدعى الرهوة أقام فيها ثلاثاً فباع الغنائم وقسم سهام 
النسية ميف تلاكه الوسر ةوغر الل 

وقد تولى مالك بن عبد الله قيادة غزوات صائفة وشاتيه إلى بلاد الروم منذ 
ولاية سفيان بن عوف للصوائف وشهد معه غزوة القسطنطينية عام 494 ٠‏ 6هجرية 
وعام 7 هجرية ومات سفيان بن عوف عام 0ه حيث ‏ كما تقدم ‏ الما مات 


.١ الإصابة فى تمييز الصحاية ”ب جد" صلم‎ )١( 
.١50 فتوح البلدان للبلاذري - ص‎ 00 
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سفيان بن عوف كتب معاوية إلى أمصار المسلمين وأجناد العرب ينعاه؛ فيكى 
الناس عليه في كل مسجد؛ . 

وكان معاوية استعمل على الصوائف بعد موت سفيان بن عوف بن عبد الله بن 
مسعود الفزاري في نفس العام» ثم أصبح مالك بن عبد الله هو قائد ووالي 
الصوائف وغزا بلاد الروم سئة 58 او بي علدا ين جيه وه وغازياً بلاد 
الروم حتى وفاته . قال العسقلاني: ١‏ كان مالك يلي الصوائف حتى عرفته الروم . 
قال عطية بن قيس : : ولي مالك الصوائف زمن معاوية ثم يزيد ٠0(‏ - 14ه) ثم 
عبد الملك». ولما مات كسروا على قيره أربعي 037 "وعات فى # رمه كياب 
لح ا ضار ارت اورم كد اليه فلن تبره ا ربعيو لوال 
جداداً عليه" . وبما أن كل لواء يرمز إلى جيش من الجيوش العربية الإسلامية في 
أمصار المسلمين» فقد أوفد أجناد العرب في سائر الأمصار من يمثلهم حاملا لواء 
كل جيش إلى قبر مالك فكسروا الألوية الأربعين فوق قبره تعبيراً عن حزن جيوش 
الإسلام على ذلك الصحابي القائد العظيم» وهو تقدير وتعظيم لم يئله من الأمراء 
والقادة عبر التاريخ سوى مالك بن عبد الله الخثعمي رضوان الله عليه . 





0) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ جا ص48" 
000 الجامع ‏ ص”277. 
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7 ١ 
سفيان بن مجبب التُمالى‎ 
- فاتمح طرابلس وأمير يعلبك‎ 
.*١”يدزألا هو الصحابي الأمير الفاتح سفيان بن مُجيب التُمالي‎ 
وتتالةديظهة الأزفه !زه "السراةة ينطفة السروات باعالي النمن  زفنهنا‎ 
اتطلق سقيان بن مجيب الكمالى وغبد الله ين قرط الكمالى وغيرهما من.رجالات‎ 
. رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ 


مااع س١‏ | 
-- 


قال العسقلاني : (روى ابن قانع وغيره من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلام عن حجاج بن عبيد الثمالي» وكان قد رأى النبي يَكِْةٍ وشهد معه حجة الوداع 
أن سفيان بن مجيب حَدَئُه وكان من أصحاب النبي #َلِةِ قال: (إن في جهنم سبعة 
آلاف واد . الحديث)200. 

وجاء في كتاب الجامع: «سفيان بن مجيب الأزدي: صحابي» شهد مع 
النبي يكل حجة الوداع»”' وليس سفيان بن مجيب هو المقصود في سياق رواية 
الإصابة ‏ سالفة الذكر ‏ بعبارة «وكان قد رأى النبى يل وشهد معه حجة الوداع» 
فالمقصود بذلك حجاج بن عبيد الثمالي» أما سفيان بن مجيب فهو المقصود بعبارة 
الوكان من أصحاب النبي ويا . 
سفيان» وفى ذلك جاء فى ترجمة سفيان بكتاب الإصابة أنه ١رَوَجِه‏ معاوية حفصة 
بنت أمية بن حرب»7'؟ وكان زواجه بها في الشام . 


ركه صوءه ‏ م! 
2 تم يت 


0010 الإصابة في تمييز الصحابة - ١‏ ص /2. 
6 الجامع لبامطرف - صن * 5 .١‏ 
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سفيان بن مجيب كان معه ‏ أو أنهما كانا معا في موكب رسول الله يك ثم في فتوح 
الشام. وقد جاء في ترجمة عبد الله بن قرط: «قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: له 
صحبة. وروى حديثه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق عبد الله بن 
لحيّ عن عبد الله بن قرط الثمالي قال» قال رسول الله كَلدِ: أفضل الأيام عند الله يوم 
النحر. وقرب إلى رسول الله ول بُدنات» فطفقن يزدلفن فلما وجبت جتوبهاء قال 
كلمة خفيفة لم أفهمهاء فسألت بعض من يليه فقال» قال: من شاء فليقتطع. . وروى 
أحمد بن حنبل بإسناد حسن أنه كان اسمه شيطاناً فغيره النبي يل - وسماه عبد الله - 
وفي رع أنه شهد اليرموك. وأرسله يزيد بن أبي سفيان بكتابه إلى أبي بكر. 
واستعمله أبو عبيدة بن الجراح على حمص في عهد عمر بن الخطاب)”27 . 


1 7 ألمب 
وح ليع ين 


ا ا ا والسواحل 
في ولاية أبي عبيدة بن الجراح؛ ثم يزيد , بن الى فيان لدمقق ق» قال البلاذري : 
ال(وحدتني أبو حقص الشامى عن سعيد عن الوضين» قال : : كان يزيك ر بن أ سقيان 
وجه معاوية إلى سواحل دمشق سوى طرابلس فإنه لم يكن يطمع فيها:”25. وذلك 
لقوة الروم المتمركزين في طرابلس» أما بقية حصون السواحل ومنها صيدا وبيروت 
فنتم فتحهاء ٠‏ قال البلاذرى : ااض د الروم علبوا على يعض هده السو اذل يقي أخثر 
خلافة عمر بن الخطاب أو أوال مخكلاقة سغياة79 ' ويعود ذلك عن وجودهم القوي 
في طرابلس :5 لم كما ذكر العيك!»: ات 0 سفيألن بن مجيب) . 


عله مد 
2 


وقد كان فتح طرابلس ةا تازيكيا هاما حيث كما جاء في فتوح الطلدال: 
الها اي قن عغفنان وولى معاوية بلاد الشام؛ وحجه معاوية سقيأن بن مجيب 
الأزدي إلى طرابلسن وهي ثلاثة مدن مجتمعة. 


فبن سفيان في مرج على أميال منها حصنا سمي حصن سفيان» وت 
المادة على أهلها من البحر وغيره» وخاصرهم» وكان يبيت كل ليلة فى حصنه 
ويحصن المسلمين فيه ثم يغدو على العدوء ووو اس جتان الوتمدرا ادي 
أخول الحصون ‏ المدن ‏ الثلاثة» وكتبوا إلى ملك الروم يسآلونه أن يمدهم أو يبعث 
إليهم بمراكب يهربون فيها إلى ما قبله؛ فوجه إليهم ملك الروم بمراكب كثيرة» 





(0) الإصابة ‏ ج؟ ص08 ", 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص7١‏ - 184. 
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فركبوها ليلا وهربواء فلما أصبح سفيان ‏ وكان يبيت كل ليلة في حصنه ثم يغدو 
علي العدر وجد الحصن الذي كانوا فيه خالياء فدخله. . وهو الذي قيه الميناء 
اليوم)”'2 وبذلك تم فتح طرابلس عام 4 هجرية. 

واه في كننانن 0000 ميقا ب لابن عائذ عن أبي مطيع «أن 
معازية رجه نان كن ميب الكفالن الأرقى' إلى لطر ابلين فى بجماعة ب خيش نت 
فذكر قصة فتحها». ١ ١‏ 

وجاء في كتاب الجامع أن : اسفيان بن مجيب فتح مدينة طرابلس على عهد 
عثمان بن عفان وأخرج منها الروم واليهود وجعلها معقلاً من معاقل العروية 
والإسلام . وهو أول قائد عربى مسلم أنشا ]هيا يلسا ]له الف حون ناد فر متون 
فيه غائلة التقلبات الجوية ومباغتة العدو لهم)”" . 

وقد أدى فتح سفيان بن مجيب لطرابلس إلى تأمين سائر حصون ومدن السواحل 
وتم ترتيبها بالحاميات والمقاتلين وإقطاعهم القطائع» وتوطدت دعائم فجر العصر 
العربي الإسلامي في تلك الربوع: وتم اتخاذ مدينة بعلبك عاصمة إدارية وتولاها وأقام 
بها سفيان بن مجيب» فكان هو أول أمير لبعلبك وأعمالها في الإسلام ومكث أميراً 
عليها منذ ما بعد فتح طرابلس ‏ عام 5 7ه إلى انتهاء خلافة عثمان بن عفان في أواخر 
هاه ثم بعد ذلك حيث جاء في الإصابة أنه: «قال عمرو بن العاص لمعاوية: ابعث 
إلى سفيان الأزدي صاحب بعلبك ليبعث بمن خرج منهم يعني أهل مصرء فبعث إلى 
سفيان بن مجيب» فخرج سفيان في أثر عبد الرحمن بن عديس وأصحابه ‏ 
فأدركوهم) . وأرسلهم سفيان إلى معاوية وتم حبس ابن عديس في اللد بفلسطين وكات 
ذلك أواخر عام 7ه ولم يزل سفيان بن مجيب أميراً لبعلبك ومن أمراء وأعلام الشام 
إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة "07 هجرية . 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص” 177‏ 5 17. 
030 الجامع لبامطر قات صن +5 ؟: 
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جنادة بن َى مب الأزدى 





أمير البحر وفاتح جزيرة رودس - 


هو جنادة بن أبي أمية الدهو انين الازديء اتروبوه ررد الأزدية» أزد 
السراةء» بمنطقة قة سراة زهران وغامد بأعالي اليمن” يعوب يعرادين تسياين 
التعارك بخ هاللف بين :تضر .ين الأزددسليل كيلان بق منبا 

قال البخاري: اسم أبي أمية كبير. وقال ابن أبي حاتم: اسم أبي أمية كبير 
وله صحبة» بينما قال خليفة: اسم أبي أمية مالك. وقال القرطبي: قال 
محمد بن سعد كاتب الواقدي: جنادة بن أبى أمية غير جنادة بن مالك. وهو 
كما قال محمد بن سعد هُمًا اثنان عند أهل العلم بهذا الشأن”©. وقد ناقش ابن 
حجر العسقلاني م 0 جنادة بن 5 أمية الأزدي وانتهى إلى القول «لم 
يصح عندي اسم أبيه»” ' ' ونميل إلى أن اسم أبيه (كبير) كما قال البخاري وابن 
أبي حاتمء والمقصود أنه اشتهر باسم (جنادة بن ا أمبة الأزدي). قال 
العسقلاني : (ومنهم من قال جنادة الأردي ولم بقل ابن 5 ل ويعود 
ل اد جنادة بن أبي أمية الأزدي كان شخصا مشهورا فإذا قيل جنادة 


الأزدي ذ فهو المقصود. 


حئادة . . فى موكب رسول الله عكة 

كاجحنادة بن انن: أجية الازدى تاشن تنانة وجاله سو تي اتخران دوا 
رحالهم من منطقتهم بسروات الحمن إل رسول الله يَينْةِ بالمدينة المنورة» فبايعوا 
رسول الله كَقيْدٌ وصحبوهء وصدقوا فيما عاهدوا اللّه عليه . 


)000 صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص8١١‏ - وقال القرطبي (جنادة بن أبي 
أمية الأزدي ؟ ثم الزهراني من بني زهران) . 

030( 0 الأصحاب تابخ عيك: البق القرطيى ب حن؟ 15 
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قال العسقلاني: «روى أحمد والنسائي والبغوي من طريق يزيد بن أبي الخير 
عن حذيفة البارقى عن جنادة بن أبى أمية الأزدي» أنهم دخلوا على رسول الله كيد 
ثمانية نفر هو ثامنهم» فقرب إليهم طعاماً يوم الجمعة» ‏ وروى ‏ الحديث في 

ومكث جنادة في موكب رسول لله و بالمديثة المثورة فترة فرق الزمة؛ أقام 
خلالها نمنزل غنادة بن الضافت الأنصاري ايا كرك رار 
0 بعر ااا رس باجا 0 االطبراني من 
اماو ا ا ع 
صلاته لا تجاوز ترقوته). 

وأخخزيج (اجعد ع 0 من طريق يزيد بن أبي الخير أن جتادة بن 5 
أمية الأزدي حدته أت رجالاً من الصحابة قال ل بعضهم أن الهعجرة قد انقطعت» 
فاختلفوا في ذلك» فانطلَقْتٌ إلى النبي يل فقال النبي عَلِل : (إن المبحرة ة لا تنقطع ما 
كان الجهادة)""' قال رصي اوذكر بن يونس عن عبد الله 0 بن حماد 
مسري ين عي ديار مما اجا 
إن الهجرة قد اتقطعت» قال حتادة: فانلطلقتٌ إلى رسول الله يل فقلت: يا 
رسول الله إن ناساً يقولون أن الهجرة قد انقطعت؟ فقال رسول الله يَِِ : «لا تنقطع 
الهجرة ما كان اللجهاد)9" . 

وأصل القول بأن الهجرة قد انقطعت هو الحديث النبوي: الا هجرة يعد 
الفتح»)» أي بعد فتح مكة في رمضان 8 هجرية فالذين يهاجرون وفاتوث إلعن 
رسول الله يككِيْةِ بالمدينة المنورة بعد فتح مكة لا يقال لهم (مهاجرون)» ولكن الهجرة 
إلى الله ورسوله وفي سبيل الله لا تنقطع وهو ما بيّنه رسول الله يِةِ لجنادة بقوله : 
'(لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد) فروى جنادة ذلك للأمة. 


وقبل أن ينطلق جنادة إلى ساحات الجهاد والفتوحات في الشام ومصرء كان 
قد عاد إلى اليمن حيث كتب رسول الله مي كه لجنادة ‏ ومع جنادة ‏ الكتاب المذكور 


21 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ج١‏ ص 5 ؟ .١‏ 
(؟) الاستيعاب فى معرفة الأصيحاب - ابن عبد البر القرطبي - ص7: ؟. 
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في الطبقات وكنز العمال وجمع الجوامع للسيوطي ووثائق العهد النبوي وهو 
الكتاب التالي2©0: 

البسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد رسول الله لمجنادة الأزدي 
وقومه ومن تبعهء ما أقاموا الصلاةء وآنّوا الزكاة. وأطاعوا الله ورسوله» وأعطوا من 
المغانم حمس الله فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد اللهء وكتب أَبّي)7". 

ووري ا كله رميات (إن رسول الله يَكِبةِ كتب لجنادة: 5570 
محمد رسول الله يَيَِِ لجنادة وقومه ومن تبعه. بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. ومَنْ 
أطاع الله ورصوله فإن له ذمة الله وذمة محمد0©. 

وقد مكث جنادة في منطقة أزد السراة باليمن وكان زعيماً في قبيلته وساهم 
في ترسيخ الإسلام بينهم وكان معاذ بن جبل الأنصاري هو والي العهيد 
لرسول الله يكو وقد التقى به جنادة في صنعاء ء أو غيرها . وقد روى العالم التابعي 
عبد الرحمن الصنعاني حديثاً سمعه من جنادة كما تقدم ‏ وكذلك روى جنادة 
أحاديثاً سمعها من معاذبن جبلء وكان أهمٌّ حديث رواه جنادة هو قول 
رسول الله كي «لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد) . 


جنادة . . فى ساحات الجهاد والفتوحات 

لقد انطلق جنادة من اليمن مع الذين انطلقوا للجهاد فى سبيل الله وحملوا 
رسالة الوسلام والحرية إلى ربوع الشام ثم من الشام إلى مصر . 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة جنادة بن أبي أمية الأزدي: اذكره ابن 
يواض في تاريخ مصراوانه هيد نتح مضو وروى عنه اهلها وقال القرطبي: «قال 
اين يوئسن : : وجنادة بن أبي أمية ممن شهد فتح مصر قدم مع عبادة بن الصامت 
الأنصاري. وكان عبادة يومئد أميراً على ربع المدد). 

ويدل ذلك على أن حنادة كان مع عبادة بن الصامت في فتوح الشام قبل 





(0 الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص ١١١‏ عن طبقات ابن سعد ج! 
ص١7‏ - كنز العمال عن أبي نعيم - وجمع الجوامع للسيوطي في مسئد عمرو بن حزم - 
وكنز وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاق د ج! ص ١٠١‏ 7؟. 

0( ان بن كعب الأنصاري . 

() قال العسقلاني أن جنادة المكتوب إليه هذا الكتاب لاجنادة غير منسوب» بينما في كافة 
المصادر السابقة أنه «جنادة الأزدي؛ فالكتاب هو نفس الكتاب . 
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قدومهما معأ في فتح مصرء وبالذات في الفترة ١5(‏ - ١7ه)‏ حيث كان من الوقائع 
والمعالم الرئيسية لتلك الفترة ومسار الفتوح التى شهدها جنادة ما يلي : 

فى رجب 54١ه‏ تم فتح دمشق» ودخلها الصحابة والمسلمون بقيادة الأمير 
أبي عبيدة بن الجراح وكان منهم عبادة بن الصامت وجنادة بن أبي أمية الأزدي» 
وتم (عام ١١ه)‏ فتح حمص بقيادة السمط بن الأسوذ الكندي وأسكن السمط بها 
المسلمين وصالح أهلهاء وكان أبو عبيدة بدمشق ثم «استخلف أبو عبيدة على 
دمشق يزيد بن أبى سفياك» وتوجه لون حخمص )») وكان السمط صالح أهل حمص » 
فلما قدم أبو عبيدة أمضى صلحه واستخلف بحمص عيادة بن الضامت)7؟ فأصبح 
عباده أميراً لحمص وكان جنادة معه بحمص . 

- وفي عام 15 - !١ه‏ انطلق عبادة بن الصامت ومعه جنادة لفتح اللاذقية 
والسواحل «فافتتح عبادة بن الصامت اللاذقية» وبنى المسلمون باللاذقية مسجداً بأمر 
عباده. . ثم افتتح عباده انطرسوس وجبله وغيرها من سواحل وأعمال حمص». 

- وفي أواسط عام ١ه‏ مات أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس 
افكتب عمر بن الخطاب ال ندمل نون ألو سفيان بولاية الشامء وأمره أن يعزو 
قيسارية. وقال قوم: إن عمر إنما ولى يزيد الأردن وفلسطين» وولى دمشق أبا 
الدرداءء وولى حخمص., عبادة بن الفا يف71 وكان يزيد بمثابة القائد العام للشام 
عبادة بن الصامت وجنادة الأزدي - وأثناء حصار قيسارية مرض يزيد فاستخلف على 
حصار قيسارية أخاه معاوية بن أبى سفيان وتوجه إلى دمشق ‏ فى أواخر 1ه 
قمات بهاء ونم فتح فيسارية بقيادة معاوية عام 8ه قال البلاذرى : «وولى عمر 
معاوية الشام بعد يزيدء وولى معه رجلين من أصحاب رسول الله يَكلَِةِ الصلاة 
والقضاء: فولى أيا الدرداء قضاء دمشى والأردن» وولى عبادة قضاء حمص 
وقنسرين وصلاتهما)”"» فاستمر عبادة فى حمص ومعه جنادة . 

وفي عام ١4‏ ١1ه‏ أشار جناده على معاوية بالغزو البحرىي فكتب معاوية 
إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ذلك وبعث الكتاب مع جنادة. . وذكر الطبري : 
«.. عن عبادة بن نسىّ عن جُنادة بن أبى أمَيِّةَ الأزدي قال: كان معاوية كتب إلى 
عمر كتابأ في غزو البحرء يرغْبه فيه» ويقول: يا أمير المؤمنين أن بالشام قرية - من 
قُرى حمص - يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح ديوكهم» وهم تلقاء ساحل من 


.١155- ١56 فتوح البلدان - للبلاذري - ص‎ )١( 
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سواحل حمص. فاتهمه عمر - أي اتهم جنادة ‏ لأنه المشير. وكتب عمر إلى 
عمرو بن العاص: أن صف لي البحر ‏ بحر الشام ‏ واكتب إلىّ بخبرهء فكتب إليه : 
يا أمير المؤمنين» إنى رأيت خلقا عظيماً يركبه خلق صغير» ليس إلا السماء والماء 
وإنما هَمْ كدود على عود. إن مال غرق وإن نجا برق" . فكتب عمر إلى معاوية : 
لااوالتاي بعت مجيدا الدع لا احا فيه مبدلما أبذا موذكر الطيرى 1 78 
حارثة عن عبادة عن جنادة بن أبي أمية الأزدي والربيع وأبي المجالد قالوا: كتهب ' 
عمر بن الخطاب إلى معاوية: إِنّا سمعنا أن بحر الشام يُشرف على أطول شيء على 
الأرض. . فكيف أحمل الجنود في هذا الكافر المستصعبء وتالله لمُسلمٌ أحبٌ إلى 
مما حَوّتِ الروم» فإياك أن تعرض له أي للبحر ‏ وقد تقدمتٌ إليك ‏ أي منعتك - 
وقد علمتٌ ما لقي العلاء مني ولم أتقدم إليه في مثل ذلك" . وبذلك الرفض 
والمنع الحاسم من الخليفة عمر بن الخطاب تم صرف النظر عن فكرة الغزو البحري 
التي أشار بها جنادة ثم تنفذت الفكرة ‏ كما سيأتيى ‏ في خلافة عثمان. 

وكان جنادة من قادة اللجيش الذي وجهه عمر بن الخطاب بقيادة عبادة بن 
الصامت الأنصاري مدداً في فتح مصر (عام 57١‏ -١17ه)‏ حيث كما جاء في 
الاستيعاب وتاريخ مصر لابن فوس ! : (شهد جنادة فتح مصرء قدم مع عبادة بن 
الصامت وكان عبادة يومئذ أميراً على ربع المدد) . 

وأستقر جنادة فى مصرء وشهد فتح الإسكندرية بقيادة عبادة بن الصامتء 
وكان قد تم فتح الإسكندرية عام ١"ه»ء‏ ثم انتقضت عام 77ه فقام عبادة بن 
الصامت بإعادة فتحها وهو الفتح الذي كان جنادة من قادتهء وكان عبادة بن 
الصامت أمر الجيش بعدم بدء القتال إلى أن يأمرهم بذلك وفقاً للخطة التي يضعها 
للهجوم والفتح» ولكن بعض الجيش اندفعوا إلى القتال قبل الوقت المحدد» وفي 
ذلك قال القرطبي : (ذكر ابن عفير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر 
عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية الأزدي : أن عبادة بن 
الصامت كان على قتال الإسكندريةء وكان منعهم من القتالء فقاتلواء فقال: أدرك 
الناس يا جنادةء فذهبت» ثم رجعت إليهء فقال: أقتِل أحد؟ قلت: لا. فقال: 
الحمد لله الذي لم يُقتل أحد منهم عاصياً”''. ثم أمر عبادة بالقتال وفقاً للخطة 
وتوقيتها فتم فتح الإسكندرية. وكان ذلك في أواخر خلافة عمر سنة 1ه احيث 
ارا ا ا ام 


5 تارد يخ الأمم الوك طبري 6 ص 67. 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب القرطبي - ص "4 ؟. 


5203 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام الذدد 


وكان لجنادة فى مصرء كما في الشام» دوراك: دور في الفتح والجهاد» 
ودور في تعريف الناس بالسنة النبوية وتعاليم الإسلام» فروى جنادة أحاديثا نبوية 
سمعها من رسول الله يَلْةِ وأحاديثا نبوية سمعها من معاذ بن جبل» وعبادة بن 
الصامت» وابن عمر. وروى عن جنادة العديد من علماء التابعين في مصر والشام 
لأنه مكث فترة في مصر ثم عاد إلى الشام وتولى قيادة الغزوات البحرية وسكن 
الشام. ولهذا روى عنه علماء التابعين في مصر والشام, وفي ذلك جاء في ترجمته 
بكتاب الاستيعاب بيأنه السمع جنادة بن أبي أمية الأزدي من النبي عل وروى عنه» 





وروى أيضأ عن أصحابه عنه. قال امن أبى حاتم وروى جنادة بن أبي أمية عن 
معاذ بن جيل وعبادة بن الصامت وأبن عمر. وروى عن جنادة ‏ من التابعين بالشام 
مجاهد» وعلي بن رباح» وعمير بن هانئ»؛ وبسر بن سعيد» وعمرو بن الأسودء 
وأبو الخيرء وعبادة بن نسي» وابنه سليمان بن جنادة» . 

قال القرطبى : «وروى عن جنادة من التابعين ‏ المصريين: أبو الخير 
مرئد بن عبد الله اليزني» وأبو قبيل المعافري» وشبيم بن بيتان» ويزيد بن صبح 
الأصبحي » والحرث ابن يزيد الحضرمي»”''. 


الغزوات البحرية . . وإمارة البحر 

إن الدور العظيم والمتميز لجنادة بن أبى أمية الأزدي هو الغزوات البحرية 
وإمارة البحرء وفى هذا المسجال جاء فى ترجمته بكتاب الاستيعاب أنه كان 
جنادة بن أبى أمية على غزو الروم في اليحر لمعاوية من زمان عكونان إلى أيام يزيد 
إلا ما كان من زمن الفتنة» وشتى في البحر سنة تسع وخمسين»”!'. 

وجاء في كتاب الجامع : «جُنادة بن كبير أبي أمية بن مالك الأزدي الزهراني : 
قائد بحري ء صضحات هن كبان الغزاة» كان قائل غزوات البحر أيام معاوية كلهاء 
ودخل جزيرهة رودس اها سنة م 

ويتبين من استقصاء المصادر والوقائع التاريخية عن الغزوات البيحرية المسار 
الثالى لها : 

في عام ١9‏ - ١٠ه‏ أشار جنادة على معاوية بن أبي سفيان أمير الشام بالغزو 
البحري» فكتب معاوية بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه بذلك» فاتهم عمر 


.7 47” الاستيعاب في معرفة الأصحاب . القرطبي - ص‎ )١( 
.١ (؟) الجامع لشمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن  محمد بامطرف  ص17‎ 
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جنادة لأنه المشير بذلك؛ وكتب عمر إلى معاوية يمنعه من التعرض للبحر وينهاه عن 
ذلك . فتم صرف النظر عن الفكرة أو تأجيلها إلى خلافة عثمان بن عفان. 

- قال الطبري: «فلما ولَى عثمان لم يزل به معاوية ‏ يستأذنه في غزو البحرء 
ويلح عليه - حتى عزم عثمان على ذلك بآخره» وقال: لا تنتخب الناس ولا تُمْرع 
بينهم خيّرهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأَعِنْه» ففعل» واستعمل على البحر 
عبد الله بن قيس الحارثي)”2" . 

وكان ذلك سنة 717 هجرية حيث كان القائد اليمني عبد الله بن قيس الحارثي أول 
أمير للبحرية في الإسلام. ومؤسس الأسطول العربي الإسلامي» واكان يكنى: (أنق 
بحرية) لأنه أبو البحرية العربية الإسلامية ومؤسسها وقائد غزواتها البحرية اللأولى» قال 
العسقلاني في ترجمة عبد الله بن قيس الحارئي : «كان معاوية يرسله في غزو البحرء 
أ مين قزوة بتعزي ماين وائقة وثناتنة لم وتكيقيها ولم يكرق ويه احده إلى 
أن قتل سنة ثلاث وعخمسين» . . وكان أول ما غزا سنة سبع و وعشرين» 0 

ويستفاد من ذلك أمور ثلاثة : 


ت[ث تأسيين 'الأسشطول الحرين.ويداية: الكدوات الشخرية كاينة لاله رقنادة 


- إن عبد الله بن قيس كان أمير البحرية وقائد الغزوات البحرية منذ عام /1اه 
إلى عام ”5ه وهي نفس الفترة التي ذكرت المصادر أن جنادة بن أبي أمية الأزدي 
كان «قائد الغزوات البحرية أيام معاوية كلها؛ وأنه «كان على غزو الروم في البحر 
لمعاوية من زمن عثمان» ‏ أي من عام» 70 و/اه. 

- وموؤدى ذلك أن جنادة ا شترك في قيادة الغزوات البحرية مع عبد الله بن 
قيس الحارثي منذ تأسيس الأسطول البحري وبداية الغزوات البحرية عام 71 هجرية 
إلى أن "استكيك«عينك الله بن فسن عام 67هه مما يعني أن جنادة كان نائب 
عبد الله بن قيس أمير البحرية في تلك الفترة ة فلما استشهد عبد الله بن قيس أصبح 
عننا3ة أميرا البخريرة. 

- وكانت أهم الغزوات والفتوح البحرية التي شهدها جنادة مع عبد الله بن قيس 
الحارثي قبل فتح جزيرة رودس بقيادة جنادة الذي أصبح أميراً للبحرية» ما يلي : 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جه ص"57. 
(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلانيى ‏ ج4ة ص57. 
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الغزو الأول لجزيرة قبرص /"ه/ 5148م 

كان عبد الله بن قيس الحارثي هو أمير الأسطول البحري وقائد الغزو الأول 
لجزيرة قيرص والذي فيه سار معأوية ب بن أبي سفيان وعدد من الصحابة . وفي ذلك 
قال البلاذري: «اغزا معاوية , ا لتر لم ولم 
فو كين المسلمون بحر الروم قبلها ‏ أي البحر الأبيض المتوسط .. وكان معاوية 
استأذن عمر في غزو البحر فلم يأذن لهء فلما ولى عثمان بن عفان كتب إليه يستأذنه 
في غزو قبرص ويعلمه قربها وسهولة الأمر فيهاء فكتب إليه ‏ عثمان ‏ أن قد 
شهدتٌ ما رد عليك عمر حين استأمرته في غزو البحر. فلما دخلت سنة سبع 
وعشرين كتب إليه يهون عليه ركوب البحر إلى قبرص»؛ فكتب إليه عثمان: فإن 
زذكيك السفر مساك أ اتلك فاذونا للف وزلة ناهة؟'؟ ولها وائق اعفان م وكهيا دقر 
الطبري ‏ «استعمل ‏ معاوية ‏ على البحر عبد الله بن قيس الحارثي0”'' فقام 
عبد الله بن قيس الحارئى ‏ ومعه حجنادة ‏ بتأسيس الأسطول وتجهيز السفن 
والمراكب ثم قيادة الغزو إلى جزيرة قبرص»: ويؤكد ذلك ما جاء في ترجمة عبد الله 
بن قيس الحارثي بكتاب الجامع أنه لما «أراد معاوية غزو جزيرة قبرص» ولاه قيادة 
الغزاة سنة ااه فتقدم بريدها ‏ أي جزيرة قبرص» " . 

وكان عبد الله بن قيس لما تهيأ لغزو جزيرة قبرص بالسفن والمراكب في ميناء 

عكا وصل معاوية , بن أبي سفيان وزوجته فاخته بنت قرظة والصحابي عبادة بن 
الصامت الآأنصاري - صاحب جنادة ‏ وامرأة عبادة بن الصامت وهي أم ملحان» وعدد 
من الصحابة» للمشاركة في ذلك الغزو الأول لجزيرة قبرص بقيادة عبد الله بن قيس 
الحارثي ونائبه جنادة بن أبي أمية الأزدي» قال البلاذري: «فركب معاوية البحر من عكا 
ومعه مراكب كثيرة» وحمل أمرأته فاختة بنت قرظة. . وحمل عبادة بن الصامت امرأته 
أم حرام بنت ملحان الأنصارية» وذلك في سنة ثمان وعشرين بعد انحسار الشتاء. . 
ل ا خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وأبو 
الدرداء» وأبو ذر الغفاري» وعبادة بن الصامت» وفضالة بن عبيد الأنصاري» وعمير بن 
سعد بن عبيد الأنصاريء ووائلة بن الأسقع الكناني؛ وغل ارين بشي الفارني» 
وشداد بن أوس بن ثابت» وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري» والمقداد بن عمرو 


1" 
البهراني الحميري»: وكعب الحير , بن ماتع» وجبير بن نفير الحضرمي . ١‏ 


.١5ا/لص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 


9 تاريخ اهم والملوك ‏ الطبري - جة ص 07. 
6 عبد لابين تسن الكازاي الجامد حفن 041 
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فلما وصل عبد الله بن قيس الحارثي ونائبه جنادة بن أبي أمية الأزدي بالسفن 
والمراكب إلى ساحل جزيرة قبرص» نزل المسلمون من المراكب إلى قبرص» 
وكان فيهم معاوية وعبادة بن الصامت وغيرهم» فلما نزل المسلمون في ساحل 
قبرص : «بعث إليهم أركونها - أركون قبرص ‏ يطلب الصلحء وقد أذعن أهلها به 
فصالحهم على سبعة آلاف ومائتي ديئار يؤدونها كل عام» وكانوا يؤدون مثل ذلك 
المبلغ للروم أيضاً فهم يؤدون خراجين - واشترطوا أن لا يمنعهم المسلمون أداء 
الصلح إلى الروم» واشترط عليهم المسلمون أن لا يقاتلوا عنهم من أرادهم من 
ورائهم. وأن يؤذنوا ‏ أي ينذروا ‏ المسلمين بسير عدوهم من الروم»"''. 

وبموجب ذلك الصلح عاد المسلمون من جزيرة قبرص بعد دفن أم ملحان 
الأنصارية التي «لما انتهى المسلمون إلى قبرص في تلك الغزوة الأولى» خرجت أم 
ملحأن ‏ زوجة عبادة بن الصامت ‏ من المركب» وقدمت إليها دابة لتركبهاء» فعثرت 
بهاء فماتتء فقبرها بقبرص يُدعى قبر الهرأة الصالحة» ٠7‏ وما يزال قبر أم ملحان 
قائمأً حتى اليوم في مسجد مشهور بقبرص» ربما يعود تأسيسه إلى زمن الغزو الثاني 
لقبرص وفتخها عام 77 هجرية . 
الغزو الثاني لقبرص وفتحها "؟ه/ 2617م 

كان الصلح الإسلامي مع أركون قبرص عام 8١ه‏ يتضمن أن لا يعين أهل 
قير_ص الروم على الغزو إذا أرادوا غزو المسلمين وأن ينذروا المسلمين في حالة 
مسير أو مرور الروم بقبرص لغزو المسلمين «فلما كان عام ”7ه أعان أهل قبرص 
الروم على الغزو في البحر بمراكب أعطوهم إياها»» وذلك في غزو الروم 
للإسكندرية عام ؟"اه غالبا حيث قام المسلمون في مصر بإعادة فتح الإسكندرية 
وإجلاء الروم منها وهو الفتح الثالث والأخير للإسكندرية في خلافة عثمان. 

وفي أعقاب ذلك قام معاوية بتوجيه عبد الله بن قيس الحارثي ونائبه جنادة بن 
أبي أمية الأزدي لغزو وفتح قبرص» وفي ذلك قال البلاذري: «غزا معاوية قبرص 
سنة ثلاث وثلاثين في خمسمائة مركب ففتح قبرص عنوةء فقتل وسبى» ثم أقرهم 
على صلحهم ‏ صلحاً دائماً على سبعة آلاف دينار - وبعث إليها باثني عشر ألفاً - 
من المسلمين كلهم أهل ديوان» فبنوا بها المساجد»”' ولم يغز معاوية بنفسه في 
ذلك الغزو والفتح ‏ سنة “اه وإنما هو الذي أمر بالغزوء فتم الغزو والفتح 
بقيادة عبد الله بن قيس وهو الذي «صالحه أهلها على سبعة آلاف دينار يؤدونها كل 


.١51ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 
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1 وكان ذلك الغرو الثاني لقبرص عام 7ه دلا تجتيا لاثدى 


(عنوة) وتم فيه توطين اثني عشر ألف من العرب المسلمين في قبرص فبنوا بها 
المساجدء وبئى معاوية ‏ على يد عبد الله بن قيس مدينة وحصنا للمسلمين 
في قبرص» ونقل إليها جماعة من بعلبك التي كان أميرها سفيان بن مجيب 
الأزدي. وفي ذلك قال البلاذري: «وبعث إليها ‏ معاوية ‏ باثني عشر ألفاً كلهم 
أهل ديوان فبنوا بها المساجد» ونقل إليها جماعة من بعلبك» وبنى بها مدينة» 
وأقاموا يُعطّون العطاياك» وكان كل ذلك على يد عبد الله بن قيس الحارثي لأنه 
أمير البحر وتتبعه جزيرة قبرص والشؤون البحرية وقيادة الغزوات البحرية هو 
ونائبه -جنادة بن ين أمية الأزدي . 

ركان القاتب المديم بحري تبرض يع ايامو القائة اليكاني الامير 
موسى بن نُصير اللخمي» قال ابن كثير: «وُلي موسى بن نصير غزو البحر لمعاوية؛ 
فغزا قبرص - يعني مع عبد الله بن قيس - وينى هنالك حصوناً كالماغوصة وحصن 
الحا يل ل الور ير وكان نائب معاوية عليها بعد أن 
عسي عار يه بالكو "والاضوتب يهن أن "اكهها فين اللية: لبس ينه فى 
وذلك في خلافة عثمان وولاية معاوية للشام وإمرة عبد الله بن قيس للبحر 
والغزوات البحرية هو ونائبه جنادة حيث كان جنادة (قائداً على غزو الروم في البحر 
لمعاوية من زمن عثمان إلى أيام يزيد» إلا ما كان من زمن الفتنة) كما قال 
القرطبى» وذلك لأن الغزوات البحرية توقفت فى زمن الفتنة الكبرى التى تلت مقتل 
عثمان واستخلاف علي بن أبي طالب (75- ٠4ه)‏ فلما اجتمع أمر الخلافة 
لمعاوية ‏ عام ١14ه ‏ تواصلت الغزوات البحرية إلى جزر سواحل البحر الأبيض 
المتوسط الأوروبية بقيادة عبد الله بن قيس وجنادة بن أبي أمية الأزدي, وخاصة من 
عام /اع و4:] هجرية. 
غزو وسواحل الروم وصقلية  54(‏ ؟5ه) 

- في عام /54ه شن المسلمون غزوات برية وبحرية واسعة ضد الروم» فبينما 
غزا سفيان بن عوف بلاد الروم ‏ تركيا ‏ برأ في الصائفة «غزا عبد الله بن قيس 
الصائفة ‏ بحرأ وغزا بن هبيرة السكوني البحر ‏ مع عبد الله بن قيس - وغزا 
عقبة بن عامر الجهني بأهل مصر البحر»» وكانت غزوة عقبة إلى جزيرة رودس». 
وقال الطبري أنه في سنة ست وخمسين» وكذلك سبع وخمسين» كال :مستي 


() عبد الله بن قيس الحارثي ‏ الجامع - ص57 ”7. 
(؟) البداية والئهاية لابن كثير - جة ص١7 .١1‏ 
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عبد الله بن قيس بأرض الروم»”'' والصواب سنة 45 و4 هجرية لأنه مات سنة 57 
هجرية ‏ كما سيأتي ‏ وكان جنادة بن أبي أمية مع عبد الله بن قيس في غزواته 
البحرية الصيفية والشتائية إلى جزر وسواحل بلاد الروم عام 55 و5 و58 هجرية. 

- وفي عام 59 ١5ه‏ غزا الجيش العربي الإسلامي بقيادة سفيان بن عوف 
الأزدي القسطنطينية» بينئما غزا عبد الله بن قيس وجنادة ويزيد بن شجرة الرهاوى 
وفضالة بن عبيد الأنصاري سواحل الروم بحرأء وغزا معاوية بن حديج السكوني 
جزيرة صقلية وكان أول من غزاهاء وذلك سنة 44 هجرية غالباً. 

وفي عام 5١‏ - 37ه غَزا عبد الله بن قيس جزيرة صقلية» وفي ذلك قال 
البلاذري: «غزى عيد الله بن قيس بن مخلد صقلية»؛ فأصاب أصنام ذهب وفضة 
مكللة بالجواهر» فبعث بها إلى معاوية» فوجه بها معاوية إلى البصرة لتُحمل إلى 
الهند فتباع هناك لِيُثمن بها؛ [ص/ ”77‏ فتوح البلدان] . 

قال الطبري: «وفي سنة 07ه كانت غزوة سفيان بن عوف الأزدي ومشتاه 
تأرضن الوه :وآنه توقن برها 'والصحلت عبد الدين مسهوة القراري 11 وهو القع له 
قال الشاعر لما توفي سفيان بن عوف ‏ عام 857ه كما في الإصابة : 
اق ينا امن مسغوه كناة عبليبية كما كا ستيان بد غوف ا فبهها 
استشهاد عبد الله بن فيس وتأمير جنادة ("'هه/ ال/اكام) 

لقد كان القائد اليمانى عبد الله بن قيس الحارثى هو أمير البحر وقائد الغزوات 
البحرية منذ عام /!؟ هجرية حيث اغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في 
البحرءع ولم يغرق فيها أحد ولم يُتكب. وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جُنده 
وأن لا يبتليه بمصاب أحد منهم. ففعل» حتى إذا أراد الله أن يصيبه وَحَْدَمء خرج 
في قارب طليعة فانتهى إلى المَرْقَى من أرض الروم»”"' وكان ذلك سنة 07 هجرية 
حيث ترك عبد الله بن قيس جنوده وسفنه في وسط البحر» وسار بنفسه في قارب 
ليستطلع ذلك الميناء الروماني قبل الهجومء وآثناء استطلاعه للميناء وجد فقراء من 
الرومان يشحتون» وهم «سُوْال يعتّرون بذلك المكان فقَتَصَدّقَ عليهم» فرجعت امرأة 
من السؤال إلى قومها ‏ الروم ‏ فقالت للرجال ‏ وهم ججند الروم -: هل لكم في 
عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرقى. قالوا: ومن أين تعرفين 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري - جده ص١7١‏ و517١‏ و177. 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير - تاريخ الأمم والملوك للطبري - جه ص” 57‏ فتح رودس 
حا ص .١ ١١‏ 
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غيد الله يق قسن ؟ فوبختهم؛ وقالت : أنتم أعجز من أن يخفى عبد الله بن قيس على 
أحدء فثاروا إليه وهجموا عليه» فقاتلوه وقاتلهم حتى استشهد» وأفلت الملاح - 
الذي كان معه ‏ حتى أتى أصحابه ‏ في وسط البحر فأخبرهم ‏ فجاءوا حتى أرقوا - 
أي نزلوا في المرقّى الروماني ‏ والخليفة منهم سفيان بن عوف الأزدي ‏ والأصوب 
سفيان بن مجيب الأزدي أمير بعلبك - فقاتل الروم» فضجر وجعل يشتم أصحابه» 
فقالت جارية عبد الله : واعيد الله ما هكذا كان يقول حين يقاتل. فقال سقيان: 
وكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينُجليئنا. فترك سفيان ما كان يقولء ولزم 
الغمرات ثم ينجلينا. وأضيسة :فى المسلمين يومئذ. وكان ذلك آخر زمان 
عبد اللدين فين الحارتى : وقيل لتلك المرأة التي استثارت الروم على عبد الله بن 
قيس - فيما بعد -: كيف عرفتيه؟ قالت: كان كالتاجرء فلما سألثئه أعطاني كالملك 
فعرفتٌ أنه عبد الله بن قيس» وقيل إنها قالت: عرفته بصدقتهء أعطى كما يُعطى 
الملوك ولم يقبض قَبْضٌ التجَار)ة'' . 

وقد جاء في الرواية أن الذي قاد أصحاب عبد الله بن قيس في الهجوم على 
المرقى بعد استشهاده سفيان بن عوف الأزدي» والأصوب سفيان بن مجيب الأزدي 
فاتح طرابلس وأمير بعلبك» لأن سفيان بن عوف مات في غزوه البري لبلاد الروم - 
ترقاى كينا سلف التييز فيكون سفيان الأزدي الذي هجم على المرقى الروماني 
هو سفيان بن مجيب» فلزم سفيان بن مجيب (الغمرات ثم ينجلينا) إلى أن استشهد 
في قتال الروم يومئذ ‏ سنة 4ه - فتولى القيادة جنادة بن أبي أمية الأزدي فتم 
النصر بقيادته وعاد بالسفن إلى ساحل الشام وقام معاوية بتوليته إمارة البحر وقيادة 
الأسطول البحري العربي الإسلامي . 
فتح جنادة لجزيرة رودس باليونان (67هم/ الاام) 

وفي عام 5 هجرية قاد أمير البحر جنادة بن أبي أمية الأزدي الأسطول 
البحري العربي الإسلامي من ساحل الشام إلى جزيرة رودس المشهورة باليونان» 
وكانت تابعة للروم» فافتتحها فتحا مبيئا . 

وفى ذلك قال الطبرى: «وفى سنة ثلاث وخمسين:» فُتِحت رُودُس» جزيرة 
فى 006 فنتحها جنادة بن أبى امه الأزدي''» وقال البلاذري: «بعث معاوية 
ناذه 55 5 أمية الأزدي الى قفتي وجنادة أحد من رُوي عنه الحديث النبوي 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري - جه ص57 فح رودس 
جا ص .١ ١١‏ 
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ولقي أبا بكر وعمر ومعاذ بن جبل - ففتحها عنوة» ورودس من أخصب الجزائر وهي 
نحو ستين ميلا فيها الزيتون والكروم والثمار والمياه العذبة. وأمر معاوية جنادة فأنزلها 
قوم من المسلمين» ‏ أي أوطنهم جنادة بجزيرة رودس في حصن اتخذه لهم”' ‏ قال 
الطبريى : افنح جئادة رودس» فنزلها المسلمون؛: وزرعوا واتخذوا بها أموالاً ومواشي 
يرعونها حولها فإذا أمسوا أدخلوها الحصنء ولهم ناطورٌ يحذرهم ما في البحر ممن 
يريدهم بكيد» فكانوا على حذر منهم» وكانوا أشد شيء على الروم» فيعترضونهم في 
البحر فيقطعون سُمْنهم ‏ أي سفن الروم ‏ فخافهم العدوء وكان معاوية ‏ الخليفة ‏ 
يدر لهم الأرزاق والعطايا». قال البلاذري: «وكان مجاهد بن جبر مقيماً برودس يقرأ 
الناس القرآن)”'' ومجاهد من علماء التابعين بالشام ومن الذين رووا أحاديثاً نبوية عن 
جنادةء وكان جنادة «يعاقب بين الناس فيها) فينقل فرقة من الجيش الإسلامي من 
قبرص ومن سواحل الشام إلى جزيرة رودس» وينقل فرقة رودس إلى قبرص أو 
ساحل الشام كلما لزم ذلك» فكان جنادة هو أمير رودس وقبرص بصفته أمير البحر 
والأسطول البحري العربي الإسلامي . 
فتتح جزيرة أرواد (؛ ده/ 51/4م) 

وفي عام 5 5ه افتتح جنادة جزيرة أرواد بالقرب من القسطنطينية ‏ استانبول 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية البيزنطية - وفي ذلك قال البلاذري : «وفتح جنادة بن 
أبى أمية في سنة أربع وخمسين أرواد» وأسكنها ‏ معاوية ‏ المسلمين» وكان ممن 
وفيجي] مضه عزن وتبيع بن امرأة كعب الأحبار وبها أقراء مجاهد تبيعا القرآن» ويقال : 
أنه أقرأه القرآن برودس» وأرواد جزيرة بالقرب من القسطنطينية)27. وجاء في 
تاريخ الأمم والملوك أنه في سنة أربع وخمسين ‏ «فتح جنادة بن أبي أمية جزيرة 
في البحر قريبة من قسطنطينية يُقال لها أرواد. وذكر محمد بن عمر: أن المسلمين 
أقاموا بها دهرأ ‏ فيما يقال سبع سنين ‏ وكان فيها مجاهد بن جبر. قال محمد بن 
عمر: وقال تبيع ابن امرأة كعب: ترون هذه الدرجة إذا انقلعت جاءت قفلتنا. قال : 
فهاجت ريح شديدة» فقلعت الدرجة» وجاء نَعِئيُ معاوية ‏ سنة 5ه - وكتاب 
يزيد بن معاوية بالقفل. فقفلناء فلم تَحْمْر ‏ أرواد بعد ذلك». وخْرِبَتٌ» وأَمِنَ الروم» 
[جهة ص؛"١].‏ 


غزو كريت وسواحل الروم (55 -554ه) 
ودوخت السفن البحرية العربية الإسلامية بقيادة أمير البحر جنادة بن أبى أمية 


() فتوح البلدان للبلاذري - فتح جزائر البحر - ص571. 
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الأزدي جزر وسواحل البحر الأبيض المتوسط الأوروبية من سواحل قسطنطينية 
وتركيا ‏ شرقاً ‏ إلى سواحل صقلية وإيطاليا ‏ غرباً - وهو ما تسميه الروايات بلاد 
الروم» وفي ذلك جاء في تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير أنه : 

في سنة هه كان مشتى جنادة بن أبي أمية بأرض الروم» وغزاة في البحر 
مب ل لا المذحجي؛ . 

اوفي سنة /51ه شتى اق غزا في الشتاء - أرض الروم» . 

- «وفي سنة هه غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم داكرا فى 
الصائفة ‏ وغزا البحر جنادة بن أبي أمية» وفيها استشهد يزيد بن شجرة الرهاوي في 
غزو البحر بالسمن». ْ ْ 

«وفي سنة 04ه غزا ة فى احص عكدادة بين اب أمية». وكذلك جاء في 
الاستيعاب للقرطبي (أذححناةة شع فى الححر سسلة شيم وتتسيرة ةا 

قال البلاذري: «وغرا جنادة جزيرة اقريطش» وهي جزيرة كريت» وكان 
جنادة أول من غزاهاء قال البلاذري: «ثم غزا اقريطش حميد بن معيوق الهمداني 
ففتح بعضها في خلافة الرشيد» ثم غزاها وأكمل فتحها أبو حفص عمر بن عيسى 
في خلافة المأمون فلم يبق فيها من الروم أحد). 

- وقد تواصلت غزوات جنادة البحرية لسواحل الروم وإمارته للبحر» إلى سنة 
4 هجرية. 
وفاة جنادة رضى الله عنه 

وقد توفي جنادة بن أبي أمية الأزدي بالشام بعد عمر حافل بالجهاد في 
سبيل الله» قال القرطبي والبلاذري: (توفي جنادة سنة 8١‏ هجرية)؛ ونقل بامطرف 
في كتاب الجامع أنه اتوفي جنادة بالشام سنة ٠48ه/594م»2‏ وقيل أنه توفي سنة 
4لاه) وجاء في الإصابة «أن ف د وتوفي سنة ٠‏ ”هجرية»)» 
وبما أن البخاري وغيره من العلماء قرروا أن جنادة بن أبي آمنة تخيق اق كسن) نميل 
إلى أنه توفي سنة /ا5اه (189م) رضوان الله عليه . 
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جربر بن عبد الله البحلي. . خَبْر ذي يَمَنْ 
فاتح أغلب العراق وأمير إقليم هَمَذَانْ - 


كان رسول الله يَكَةِ يخطب في جٌمْع من الصحابة بالمدينة المنورة» فصمت 
برهة يسيرة ثم قال: «يطلعٌ عليكم من هذا الفج خيرٌ ذي يَمَنْء على وجهه مَسْحَة 
مَلَك) , 

فأشرأبت الأعناق إلى من سيطلع» قال أحد الصحابة: «فإذا بجرير قد طَلّ من 
الثنيه) . 

وقال القرطبي فى ترجمة جرير بن عبد الله البجلى : (قال فيه رسول الله مَةِ حين 
ل اه ةك م كن . )001 
أقبل وافداً عليه : يطلع عليكم خير ذي يَمَنْء على وجهه مَسْحَة مَلَكْ. فطلع جرير)”'*. 


. 0 





قال القرطبي : (قال ابن إسحاق : جرير بن عبد اللّه البجلى سيد قبيلته» يعنى بَجِيلَةٌ) 7" . 

وبّجيلة قبيلة يمانية عريقة هي وقبيلة خثعم ابني أنمار بن إراش . قال ابن 
خلدون: خئعم وبّجيلة ابنا أنمار بن إراش بن الغوث بن نَبْتُ بن زيد بن 
كهلان بن سباء”''. وفي هذا الدنسب اختصار. قال ابن هشام: (أنمار أبو يجيلة 
وخلعم..) قالت اليف : ونجيلة : بدو اثمار عن اسن بن لحيان بن عمرف بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء. ويقال: إراش بن عمرو بن 
لحيان بن الغوث . . ودار بجيلة وحثعم وما 

وتميز بنو بجيلة ‏ بهذا الاسم عن خثعمء نسبة إلى أمهم المذحجية وهي 
(نجيلة بنت صعب بن على بن سعد العشيرة بن مذ حج . فتبييق | لبي 

قال ابن خلدون: (فمن بطون بجيلة: قسرء وهو مالك بن عبقر بن أنمار. 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ للقرطبى ‏ ج١‏ ص 17. 


هم اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد حسين الفرج ‏ ص58؟١.‏ 
(9) السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ج١‏ ص؟١.‏ 
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وأحخمس بن الغوث بن أنمار)”'' وكانت رثاسة بَجيلة في قسرء واشتهر منهم : 
الكامن المشهور يشق بن صعب بن يشكر بن رَهِمْ بن أَقْرّك وهو سعد 
الصبح ابن ديك بن سر البسلي, وكان شق بن صعب من أشهر العلماء الكهنة. 
وهو الذي أخبر الملك ربيعة بن : تصير الحفير ران سحي سول فرس : يات 
بالحق والعدل» ٠‏ يكون دينه إلى يوم الفصل . فقائل الملك : ' ومايوم الفصل؟ قال : 
ين تسر انيه الزلاة» يدع فيه من السماء َعوَات يسمع منها الحا 
فقال الملك ربيعة: أحقّ ما تقول؟ قال شق: إي وَرَبّ السماء والأرض» وما بينهما 
من رَفْع وحَْمُضء إِنّ ما أنبأتك به لحئُ؛ ما فيه أَمْضُ0”"'. وكان زمن شق بن 
كررٌ بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عقبة بن جرير بن الكاهن 
الأعة. وفيه قال قيس بن الخطيم الجاهلي : 
فإن تنزل بذي النجداتٍ كُرْز تلاقلديهمَإبأغيرنذر 
ويمنع من أراد ولا يعايا فنقناما فى المضيلة روط 0 
ومات كرز بن عامر فى الجاهلية» وانتقلت مرتبته من الزعامة إلى ابنه 
عبد الله بن جابر الشليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف بن 
خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر البجلي . 
لو اح ل الى اي ات 
تَمَائَة وكان عبد اللَّم ؛ ا ل 10000 
الخلصة . 20000 بن جابر في الجاهلية, فانتقلت مرتبته من الزعامة إلى أبئه 
جرير بن عبد الله البجلى 280 . 


.١178ص‎ - اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد. حسين الفرج‎ )١( 

(؟) امض: قال ابن هشام : !مض يعني شك . وهذا بلهجة حمير. وقال أبو عمرو: امض : باطل . 

() الأغاني ‏ لأبي الفرج الأصبهاني - ج9١‏ ص"07. 

() الإكليل ‏ للحسن الهمدانى - ج7 ص .١060‏ 

(5) جاء نسب جرير في الإكليل بأنه (جرير بن عبد الله بن جابر بن جاهل بن نصر بن 
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ومنطقة بجيلة وخثعم في سَّرَاة أعالي اليمن» قال ابن هشام: «ودار بجيلة 
وخثعم يمانية» أي في اليمن» وقد ذكرها ابن خلدون في (الخبر عن بلاد اليمن) 
قائلاً: (وبلد بني نَهِدْ من قضاعة في أجواب السروات وتيّالة» جوار خشعم. والعامة 
تسميهم السّرُوء وأكثرهم أخلاط من بجيلة وخثعم. ومن بلادهم تبالة)0" . 

والسروات» والسروهء والسرّاةء المناطق المرتفعة في ما يلي تهامة من جبال 
عسير وبيشه ونجران» والسرو: (ما ارتفع من الوادي وانحدر عن غلظ الجبل) قال 
ابن المجاور الدمشقي 7.. بَجيلة: هُمْ الذين يُسمون السرول''' وقد ذكر الهمداني 
أرض سراة أعالي اليمن وقبائلها قائلا: «أرض السراة: . . . سراة بني علي وفهم. ثم 
سراة بَجيلة» والأزد بن سلامان بن مفرجء وألمع. وبارق» ودوس. وغامد والخجر إلى 
جرش . . ومدينة السراة اسمها الجهوة وهي أكبر من جرش . . وبلد خثعم: أعراض بيشه. 
وترج وتَبَالة» والمراغة»” '' . وبذلك تتبين منطقة ببجيلة وخثعم في سَرَاة أعالي اليمن. 


عاج 1 سي 
إلى رامنا كما همه 
دات وت دنع 


وكان جرير بن عبد الله البجلي يتزعم عدة عشائر وبطونٍ من بجيلة كلهاء 
فلم يكن لقبيلة بجيلة زعيم قَبَلِي واحد في الجاهلية» وإنما كان جرير بن عبد الله 
وأسد بن كرز بن عامر يتزعم كل منهما عدة عشائر وبطون من بجيلة» وكان بين 
جرير وأسد بن كرز بعض التباعد والتخاصم في الجاهلية» فوقع نزاع قبَّلي بين 
جرير وبين قبيلة قضاعة الذين بمنطقة السراة» فحشدت قضاعة لقعال جرير» وحشل 
جرير الذين معه من بجيلة لقتال قضاعة» فبلغ ذلك أسد بن كرز فسار في أصحابه 
من تجيلة لمناصرة ومعاونة جريرء فلما أقبل أسد وأصحابه رأهم جرير في 
السلاح» فارتاع وظن أنهم جاووا لمحاربته من الخلف بينما هو يواجه قضاعة. 
فوصل طلائع أسد وقالوا له: هذا أسد جاءك مناصرا لك . فاستقبله جرير مسروراء 


ثعلبة بن جشم بن عويف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن 
قسر بن عبقر بن أنمار) [ج7 ص ١5١0‏ - الإكليل]. 
وجاء في الاستيعاب للقرطبي (جرير بن عبد الله بن جابر وهو الشليل بن مالك بن نصر بن 
تعلبة بن جشم بن عريف بن جذيمة بن عدي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر وهو 
مالك بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث البجلي) [ص١1؟7]‏ وجاء في الإصابة 
للعسقلاني (جرير ين عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن 
حريية بين عن الك الفهاى الدين )سا هر الااب الإضابة قن كنيو السوابة : 

0 :لحن في كاريث ابن خللوت عرض 51 ْ 

(0) المستبصر فى صفة بلاد اليمن والحجاز ‏ لابن المجاور الدمشقى ‏ ص”/. 

100 :فيه جزير: المرنه د المطلا وى ينض هاو الب 70 


515 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام هلاه 


فلما رأت قضاعة ذلك تراجعوا عن محاربة جرير واختاروا الصلح والاتفاق. فقال 
جعدة بن عبد الله الخزاعي يذكر ذلك من فعل أسد بن كرز بن عامر أبياتا منها : 
تذارك قعل المرءمن ال عغامير 2 ححتزيرا وقذزاتت عليه نبلاتية 
رابك بوايضه يعدا تغشاهيوم لا توارَّى كواكيه 
وَقَاكُ ابن كر ذو الشغال نتقسهة. .وماكئتك وضيالا لهل و تكاربة 
أما جرير فقال: ليت لي بكل بلد ابن عم مثل أسد”'' . 


برف 57 ا 
2 


وكانت بجيلة وخئعم نَعْبدٌ وتّقَدِسٌ في الجاهلية صنماً يقال له (ذو الخلصة). 
وكان لذي الخلصة بيت عبادة مشهور في ثَبّاله في أعلى وادي بيشة بديار خثعم في 
أعالى اليمن» قال ابن كثير : «وكان يقال لبيت ذي الخلصة الكعبة اليمانية يضاهون به الكعبة 
التي بمكة» فيقال للتي بمكة الكعبة الشامية ولبيتهم الكعبة اليمانية. . وقال البخاري: كان ذو 
الخلصة بيت باليمن لخثعم وبّجيلة فيه نصبٌُ يُعبد» يقال له الكعبة اليمانية)”'" . 

وكان جرير بن عبد الله وأسد بن كرز من شخصيات بجيله واليمن المعروفين 
على نطاق واسعء قال الأصفهاني (وكان أسد بن كرز ممن حرم الخمر في 
الجاهلية تنزهاً عنها)”''. وكان جرير معروفاً بالخير والعمل الصالح ومكارم 
الأخلاق» وجاء في البداية والنهاية إنه (قال ان الخطاب لجرير: نِعْمّ السيد 
كنت في الجاهلية» وَنِعْمٌ السيد أنت في الإسلام) '" . 
إسلام وهجرة جرير بن عبد الله 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة جرير إنه (أَخْتُلِفَ في وقت إسلامه. ففي 
الطبراني من طريق حصين بن عمر الأحمسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن جرير قال: لما بُعث النبي يَلِدَ أتيته» فقال: ما جاء بك؟ قلت: جنت لأسلم. 
فألقى إلى كساة؛ وقال: إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه»”'. ومؤدي ذلك إنه أسلم لما 
بعث النبي وه بمكة. وقد استبعد العسقلاني ذلك وقال أن حصين بن عمر 
ضعيف» ثم استدرك فقال: (ولو صح يحمل على المجاز. . أو على الحذف. .) 
ونبدأ بالمجاز حيث قال العسقلاني: (ولو صح يحمل على المجاز أي لما بلغنا 


() الأغاني ‏ للأصفهاني ‏ ج5١‏ ص"07. 
(5) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جة ص 50" - 6// وص”65. 
() الإصابة ‏ جا ص؟؟7. 
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خبر بعث النبي ذَلِّْ). ونرى صواب الحمل على المجاز. ومؤدي ذلك إنه أسلم 
بعد البعثة النبوية بمكة بعدة سنوات وقدم على النبي يه بمكة لأن منطقة السراة 
بلغها خبر بعث النبي يله وبدأت فيها الدعوة إلى الإسلام والنبي #كٍ بمكة على يد 
الطفيل بن عمرو الدوسي وضماد بن ثعلبة وغيرهما. فيكون جرير أتى النبي كله 
وهو بمكةء فقال له: ما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم. وفي رواية متكاملة «قال 
النبي يَلْةِ لأي شيء جئت؟ فقال جرير: جئتُ أسلم على يديك وأبايعك . قال النبي كَل : 
ايع على أن تَعْبّد الله وحده لا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة» وتنصح لكل مسلم. فقال: 
نعم يا رسول الله وبايعه على ذلك». وبالتالي يكون جرير عاد إلى اليمن» فأقام 
بمنطقته إلى أن وفد وهاجر إلى رسول الله كب بالمديئة المنئورة . 

أما قول العسقلانى: (أو يحمل على الحذف» فقد أوضحه قائلاً: (لما بُعثْ 
النبي يله ثم دعا إلى الله ثم قدم المدينة ثم حارب قريشاً ثم فتح مكة ثم وفدت عليه 
الوفود)'* وهذا الحمل على الحذف يتصل بزمن وفادة جرير إلى رسول الله يل 
بالمدينة المنورة» وقد استخدمت الروايات ذات الصلة بذلك كلمة (أسلم) بمعنى 
(وفد)» قال العسقلاني: (وقد جزم ابن غبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي وَل 
بأربعين يومأء وهو غلطء ففي الصحيحين أن النبي كَل قال له: استنصت الناس في 
حجة الوداع. وأخرج الطبراني عن جرير قال: قال لنا رسول الله يلي : أن أخاكم 
النجاشي مات. الحديث. فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن 
النجاشي مات قبل ذلك" وجاء في صحيح البخاري: أن النبي َك بعث جريراً 
إلى ذي الخلصة بعد فتح مكة"'“. فذلك يدل على إنه وفد إلى النبي يله قبل فتح 
مكةء ويعود الاختلاف فى زمن وفادته إلى إنه وفد إلى النبى يل عدة مرات» كان 
أولها ‏ سنة لاه قبل فتح مكة» وكان أخرها قبل وفاة النبي يَكٍ بأربعين يوماًء 
وسوف نستوفي فيما يلي تبيين وقائع ومعالم تلك المرحلة. 

لقد وفد جرير من اليمن مهاجراً إلى رسول الله يلد بالمديئة المنورة - سنة 
لاه قبل فتح مكة بنحو سنة» حيث قال رسول الله يِه ٠‏ «يطلع عليكم من هذا 
الفج خير ذي يمن على وجهه مسحة مَلَّكَ . فإذا بجرير بن عبد الله قد طلع من الثنيه) . 
وقال ابن كثير: «كان قدومه ورسول الله عل يخطب, وكان قد قال في خطبته: يقدم 
عليكم من هذا الفج خير ذي يمن» وإنّ على وجهه مسحة ملك» فلما دخل نظر الناس 


0 الأضانان جنا اع 
0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جءٌ ص 1١/6‏ - وجم ص١‏ 6. 
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لبد تاق كما ون وبين لدان الت وا لخر الك فتكي لله لبن ل 17 

وقد وصف جرير وقت قدومه فقال: «لما دنوث من المدينة أنَحْتَ راحلتي» ثم 
حَلْلْتٌ عيبتي: ثم لِبَنْتُ حلتي» ثم دخلت . فرماني الناس بالحدق. فنقلت لجليسي : بأ 
عبد الله ما الأمر؟ فقال: ذكرك رسول الله بأحسن الذكرء بينما هو يخطب. إذ عرض له 
في خطبته. وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو هذا الفج خيرٌ ذي يَمَنْ على وجهه 
مسحة مَلَكُْ. ‏ قال جرير ‏ فحمدث الله عزّ وجل على ما أولاني) . 

وذكر أبو العباس بن المبرد أن علي بن أبي طالب قال لجرير بن عبد الله 
البَجَلىَ (. . الخْتَرتكَ لقول رسول الله و فيكٌ: خيرٌ ذي يَمَنْ0(" . 

وقد تقدم قول القرطبي في ترجمة جرير أنه: (قال فيه رسول الله يل حين أقبل 
وافدا عليه: يطلع عليكم خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك». فطلع جريرا . 


, 
خخ الا اث 


وكان جرير كما وصفه رسول الله يله : «على وجهه مَسْحةٌ مَلْكْ) قال القرطبي : 
(وكان عمر بن الخطاب يقول: جرير بن عبد الله يوسف هذه الآمة. يعنى فى حسته) . 
وقال العسقلاني : لكان جرير جميلا. قال عمر: هو يوسف هذه الأمة. وقال عمر : م 
أرى أحدأً صُور صورة هذا يعني جرير ‏ - إلا ما ذكر من يوسف» وجاء في هامش 
الإكليل : (كان جرير أحد الخطاطين الذين قرضوا الناس: علولا بي يقال للجرير : 
يوسف هذه الأمة لجماله ووضأة وجهه). وقال ابن كثير: (كان عمر بن الخطاب 
يقوالة عقوي يومنت هذه الأمقا» وتال:عبة :العلافة عن قعير رايت يغوي كان 
وجهه شقة قمر). وجاء في التراجم إنه (كان جرير بديع الجمال مفرطأ ني 
الطول). يققره أب العباس العيره آي باب انمي من كان يباه يون البلالكة يبيب 
من اليمانية» فقال: «ومنهم جرير بن عبد الله البجلي» قال رسول الله بيه : يَطْلْع عليكم 
من هذا الح خَيِرُ ذي يَمَنْء عليه مَسْحةٌ ملك)”'' . 


مكد ٠.‏ 
ل ان 


وكات جريس لماوطل المسهد النوى قد جلسن على الأرض كغيرة مدن 
الصحابة ينصت مثلهم إلى رسول الله به فَأَلْقَى إليه رسول الله يكةِ رداءه ليلجس 
عليه وقال له: (على هذا فاقغد)ء وأخرج الطبراني من طريق قيس بن أبي حاز 
عن جرير اقل : «ألقى إلى النبي يَلهِ كساءه. وقال: إذا أناكم كريم قوم فاكرموه» وقال 


1 البداية والنهاية ‏ أبن كتير بن د ص 1١1/5‏ ب وجم ص1 5. 
(؟) الكامل فى اللغة والأدب ‏ أبن المبرد - جدا ص ١9:‏ وج ص74 "7. 
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ابن كثير: «ويروى أن رسول الله كلد لما جالسه بسط له رداءه. وقال: إذا جاءكم 
كريم قوم فاكرموه). 

وكانت جرير سادس ستة بسط لهم النبي كَلةٌ رداءه ليجلسوا عليه تشريفا 
لهم وَهُمْ جريرء ووائل بن حجر الحضرمي» والحارث بن عبد كلال» وأبرهة بن 
الصباح» والجّد بن ربيعة الحكميء وابيض بن حَمّال المأربي ولأحفاده قال 
الهمداني 

أن النبيّ محمد خير الورى بَسّطالرداء لجدكم في المسجد 

امادانيا لضع يدا بعدابن خمال الرئيس السيد 

ثم ذكر بقية الستة وقال: (وإذا يُطاف لسابع لم يُوجد) . 

وتذكر الروايات في سياق نبأ قدوم جرير إلى رسول الله وَكْةْ بالمدينة - أيضاً - 
أن رسول الله كَكْةٌ قال له: لأي شيءٍ جئت يا جرير؟ فقال: جنتٌ أسلم على يديك 
وأبايعك . قال : ايم علق أ تعن اوعد ل -: :شرك به شيئاً وتقيم اصلاة وتؤتي 
الزكاة وتنصح لكل مسلم؟ فقال: د 

ولم تكن وفادة جرير تلك إلى د المنورة لأجل أن يُسلم أو 
يبايع رسول الله وَلةٌ ويعود. وإنما كانت وفادته هجرة إلى رسول الله و والمدينة 
المنورة» فهو من الصحابة المهاجرين. وقد كتب علي بن أبي طالب إلى معاوية 
وأهل الشام سنة اه قائلا: «وقد بعثتُ إليكم جرير بن عبد الله وهى مِنْ أهل الإيمان 
والهجرة)”١‏ ويدل ذللنه على أمرية: أحيههاة أن قدوم جرير إلى النبي وُه بالمدينة 
كان سنة ١‏ هجرية ‏ قبل فتح مكة لأن النبي وده قال: (لا هجرة بعد الفتح» وقد 
ذكر علي بن أبي طالب بأن جرير من أهل الهجرة لأنه وفد مهاجراً قبل فتح مكة. 
والأمر الثاني : أن جرير بن عبد الله من الصحابة المهاجرين» ومند يوم قدومه 
تحرف إلى :الى كلك بالجدقة التصورة اخن جوري مكانة فى الع موك الطام #سقات 
الرسول الأمين» ومكث بالمدينة زهاء سنة حتى فتح مكةء ثم بعثه رسول الله 356 
إلى اليمن» ثم عاد إلى المدينة» وكان من أنباء ومعالم تلك الفترة : 

- أن جرير بن عبد الله تَفَّقَه في تعاليم الإسلام وسمع وحفظ أحاديثاً من النبي 
يك وحفظ ما حفظ من القرآن الكريمء وقد روى جرير العديد من الأحاديث التي 
سمعها من النبي كَكْةٌ قال القرطبي: (وروى عن جرير أَنّسُ بن مالك» وقيس بن أبي 


0 الإمام علي بن ابن طالب محمد رضا ص .16١‏ 
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حازم؛ وهمام بن الحرث؛ والشعبيء وبنوه عبيد الله والمنذر وإبراهيم») وقد وصف 
العسقلاني جريراً بأنه (الصحابي الشهير) وجاء في هامش الإكليل : ١اجرير:‏ صحابي 
جليل مشهورء وهو صاحب حديث المسح على الكفين» . 

قال ابن كثير: (وكان جرير ذا شكل عظيمء وكان من أحسن الئاس وجهاً. 
وكان مع هذا مِنْ أَغْض الناس طرفاًء ولهذا رُويَ في الحديث الصحيح عنه قال: سألت 
رسول الله يك عن نظر الفجأة» فقال: أطرق بصرك» . 

وكان رسول الله يل يُمِيرُ وَيُقَدْرٌ جريراً. قال ابن سمرة: «قال البخاري: قال 
جرير: ما حَبَبّني رسول الله يَكِنِ منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك)''' قال ابن كثير : 
(اوفي الصحيحين إنه قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمتء ولا رآني إلا تبسم) . 
وكذلك ذكر العسقلاني عن صحيح البخاري 

عرض احبر ومقاج يد اج ا لطاق حرا سر 20201 افد رمك وكان 

في الجيش الطفيل بن عمرو وفرسان دوس الذين هاجروا من اليمن وأبو عامر 
ااا الا ا ا ديا من اليمن ‏ سنئة لاه 
- وكذلك دحيه بن خليفة الكلبى ومن معه من الكلبيين وشرحبيل بن حسنة الكندي 
وغيرهم من الصحابة اليمانيين المهاجرين وعشائرهم» وربما كان مع جرير 
العشرات من فرسان قبيلة بجيلة من بني أحمس» وقد تم فتح مكة في رمضان /ه 
وقام النبي يََئِةٍ بهدم الأصنام التي بالكعبة . 

قال ابن كثير: «وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة» نبأ تخريب بيت الصنم الذي 
كانت تعبده خثعمُ وبجيلة» ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهاة للكعبة التي بمكة. . قال 
البخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يُعبدء يكال له لجيه 
اليمانية . فقال البخاري: حذثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن 
خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: قال لى رسول الله عَكهِ: 00 
الخلصة؟ فقلت: بَلَى يا رسول الله . فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحَمْس» وكانوا 
أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل ‏ فضرب رسول الله يَِْهِ يده فى صدري 


ف اللهم تَبْنهُ نَيْنُْ واجعله هادياً مهديا) . قال ابن كثير: اورواه مسلم مِنْ طرق مُتعددة. . 
7 
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ويبدو أن ذلك قد تزامن مع بعث الطفيل بن عمرقر الدوسي لهدم الصنم (ذي 
الكَفَيْن) الذي كانت تعبدة دوس في نفس منطقة السنراة بأعالى العف ؛ حيث كان 
(ذو الكفين) معبود دوس وأزد السراة» وكان (ذو الخلصة) معبود خثعم وبجيلة. 
قال ابن سيد الناس في عيون الأثر: سَرِيَة الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين في شوال 
سئة 8 هحرية. قال ابن سعد : لما أراد رسول الله عَلِل المسير من مكة إلى الطائف. بعث 
الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم دوس ليهدمه. وأمره أن يستمد قومه ويوافيه 
بالطائف. فخرج سريعاً إلى قومه. فهدم ذا الكفين. ثم انحدر معه من قومه أربعمائة 
سراعاًء فوافوا النبي يك بالطائف بعد مقدمة بأربعة أيام)”'' . 





أما جرير بن عبد الله البجلي فسار في مائة وخمسين فارس من بني أحمس 
البجليين إلى بيت الصنم ذي الخلصة في تَبَالة ‏ وتَّبَالة قرية وواد في أعلى بيشة بَسَراة 
أعالي اليمن. «قال البخاري: ولما قَدْم جرير اليمن كان ببيت ذي الخلصة رجل يستقسم 
بالأزلام» فقيل له: إِنْ رسول رسول الله هاهناء فإن قدر عليك ضرب عنقك . فبينما هو 
يضرب بالأزلام إذ وَقَفَ عليه جرير فقال: لتكسِرتها وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربنٌ 
عنقك؟ فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي يةٍ يبشره 
بذلك ‏ أي بهدم ذي الخلصة ‏ فلما أتى جرير رسول الله يهِ قال: يا رسول الله والذي بعك 
بالحق ما جئت حتى تركته كأنه جمل أجرب. فبارك رسول الله يكِ على خيل أحمس ورجالها 
خمس مرات)7'' وجاء في هامش الإكليل: اذو الخلصة: صََمْ كان لخثعم. . فبعث رسول 
الله يكلِلهِ جريراً لهدمه, ولم تطل غيبته حتى رجع إلى النبي د فقال له النبي ميا هدمته؟ قال : 
نعم والذي بعثك بالحق وأحرقته بالنار فتركته يسوء أهله. فدعا لبجيلة)”؟ وجاء في طبقات 
ابن سمرة : (كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخَلَصَّةَء وكان يقال له.الكعبة اليمانية . 
قال جرير: فقال لى رسول الله يِه : هل أنت مريحى من ذي الخلصة؟ قال: فنفرتٌ 
الى بين رعانة ل يي احسينا لسو داهو وهنا عحده. فافجاء 
واخبر جاب تدعا لكاو [اعمين) "" وق تجرل ماكان مسف ان المدافنة كيما معد الى 
مسجد جامع لبلدة يقال لها العبللات من أرض حثعم بوادي تَبَالَة . 


)١(‏ عيون الأثر ‏ ابن سيد الئاس - ج؟ ص08؟ ‏ وحاصر النبى يل الطائف ثمائية عشر يوماً. 
ويقال: بضعاً وعشرين ليلة . ١‏ 

() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ ج؛ ص  ”0‏ عن صححيح البخاري وصحيح مسلم. 

() الإكليل للهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ج؟ ص ١5١‏ - وقال الأكوع في الهامش: ولا يزال 
وادي تبالة لخئعم إلى اليوم . 

(؟) طبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة الجعدي - ص15١.‏ 
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ويمكن القول أن عودة جرير من هدم ذي الخُلّصّة إلى رسول الله يِه كانت 
بعد عودة الطفيل بن عمرو من هدم ذي الكفين إلى رسول الله وَكةِ أثناء حصار 
الطائف وكان معسكر رسول الله يِه في الجعرانة» فتم فتح الطائف» وانصرف رسول 
الله يلد من الجعرانة إلى مكة» وادي عمرة الجعرانة - في مطلع ذي القعدة /ه-ء 
فبعث رسول الله يَكية منصرفه من الجعرانة الكتب والرُسل إلى المنذر بن. ساوي 
الملك فى البحرين وإلى جيفر وعبيد ابني الجلْئْدَي الأزدي ملكي عَمان وإللى 
التعارمق بن عند كلذل ذى وعدن ,ولاك جنير بالبمن و اذواء تجمير» بوركان. المبعوت إلى 
المنذر بن ساوي وأهل البحرين العلاء بن الحضرميء والمبعوث إلى الحارث بن 
عبد كلال ملك حِمْيّر وإلى أذواء حمير باليمن جرير بن عبد الله البجلي . 


7ه هالع سلة 
دح وات يان 


إسلام ملوك وأذواء حِمْير على يد جرير 

كان رسول الله يَكِيْةّ قد بععث المهاجر ١‏ بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن 
عبد كلال ذي رُغين ملك حجميّر ‏ سنة لاه بد حيث جاء فى السيرة الثبوية لابن 
هشام وعيون الأثر لابن سيد الناس أن النبي كك : ابيعث المياشن من أ أمية إلى 
التمارث بن عيك كلال ملك البمو ةوزن ذلك كان ثفن أوائل سة لا عير" يتما ماء 
في الاستيعاب للقرطبي أن النبي كك : «بعث جرير بن عبد الله إلى ذي رعين وذي 
الكلاع». وذو رعين هو الحارث بن عبد كلال. وقال الأكوع في هامش الإكليل أن 
رسول النبي كلّةِ إلى الحارث بن عبد كلال مُختلف فيه» قيل: جرير بن عبد الله 
البجلي» وقيل: المهاجر بن أبي أمية المخزومي""”'. والواقع أن الاختلاف 
والتعارض يزول بإدراك أن بَعْتَ المهاجر بن أبي أمية كان سنة لاه ولم يُسلم 
الحارث أنذاك» بينما بَعْتَ جرير كان منصرف رسول الله يك من الجعرانة فى ذي 
القعدة سنة /ه. ْ 

وقد كان من مزايا وصفات جرير إنه كان خطيباً بليغاً فصيحاء وفي ذلك قال 
ابن كثير: (كان جرير خطيباً). وقال القرطبي: (وجرير هو القائل: الخرس خير من 
الخلابه, وإلبكم خير من البداء) . وفيه قال ابن الأزور القسرى : 

لعَمْرَأبيكء والأنبِاءتَئْمَى لقدججلى بخطبتهجريرٌ 





وكاقت, شخضةة خرن تيخصية جذانة :ذات مقاب :ونيا إذ إنهن كان ذا شكل 


(1) .عيوت الأثر حابر سيك الثاسن بت د ين 0 
() الإكليل - ج؟ ص4" 7. 
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عظيم . وكان من أحسن الناس وجهاًء مفرطأ في الطول»ء بديع الجمال» و 
مَسْحَة مَلْك وكان كما وصفه عمر بن الخطاب: (يوسف هذه الأمة)؛: كما إنه كان 
من أقيال اليمن الرؤساء ومن أهل الإيمان والهجرة» ولذلك كله إختاره وبعثه النبي 
ِدّ إلى الحارث بن عبد كلال ذي رُعين ملك حمير وإلى سميفع ذي الكلاع 
وحوشب ذىي ظليمء وغيرهما من أذواء وأقيال حمير يذدعوهم إلى الإسلامء فانطلق 
جرير مصحوباً بدعوة وقول رسول الله يك داعياً له : 
«اللّهم تُبنْهُ واجعله هادياً مهديا)!© 

لقد انطلق جرير من عند رسول الله يكو في ذي القعدة سنة 8ه فسار في 
كوكبة من فرسان بني أحمس البجليين عبر منطقة تهامة إلى المعافر - وهي مقر 
القيل فهد بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ‏ ثم مضى إلى مخلاف رعين ‏ بلواء 
إب - حيث كان قصر الحارث بن عبد كلال ذي رُعين مَلِكُ حميرء فأبلغه رسالة 
النبي يَكهٌ وقرأ عليه (سورة لم يكن" وأوضح له ما يلزم عن دين الإسلام» وكان 
الحارث بن عبد كلال يدين بالنصراينة» فأسلم وآمن بدين الحق على يد جريرء 
وقد جاء في كتاب الأنباء أن (الحارث بن عبد كلال أسلم سنة 4ه)» فيكون ذلك 
في حوالي شهر ذي الحجة 8ه لأن مسير جرير من عند النبي يَليْةِ كان في ذي 
القعدة مه وقد كان مقر الحارث بن عبد كلال في حصن حب بجبل بعدان - 
الذي يطل حالياً على مدينة إب - وكان مقر أخوه عَريب بن عبد كلال في بعض 
مناطق ذي رعين بمخلاف ذي رعين ‏ الذي منه النادرة والشعر والرضمة حالياً ‏ 
وأسلم عَرِيب أيضاً على يد جرير» وقد كتب الحارث بن عبد كلال إلى النبي ويه 
بإسلامه وقال في كتابه : 

ودينلك دين الحىق فيه طهارة واتكديها هدعو الس ا 

ومضى جرير إلى السُمَيّفع ذي الكلاع الحميري ‏ الذي كان قيلاً ملكا 
لمخلاف الكلاع وقائداً حربياً لقبائل ومناطق حمير ‏ وكان مقر ذي الكلاع في 
قصره الشامخ بالقرب من قلعة وحاظه ‏ بمنطقة حُبيش في لواء إب حالياً - فأبلغه 








000 دعاء رسول الله ينه لجرير ذكره ه البخاري ومسلم في الصحيحين عندما بعثه النبي وله إلى 
ذي الخلصة . والعبرة بعموم اللفظ . 

() الإكليل ‏ ج؟ ص 54". 

(9) انظر المبحث الخاص بالحارث بن عبد كلال ذي رعين ملك حمير. 


جرير رسالة النبي كَكْةِ وأخبره عن دين الإسلام: وأوضح له ما قد يستلزم التوضيح » 
فأيقن ذو الكلاع بأنه دين الحق وأسلم على يد جرير» ثم قال له ذو الكلاع: (أدخل 
إلى أم شرحبيلء فوالله ما دخل عليها بعد أبي شرحبيل أحد قبلك») ‏ وهي الأميرة كريبة 
بنت أبرهة بن الصباح الحميري زوجة ذي الكلاع ‏ «فدخل إليها جرير ودعاها إلى 
الإسلام فأسلمت» وأشرق نور الإسلام في قصر ذي الكلاع» وإبتهاجاً بذلك أعتق 
ذو الكلاع أربعة آلاف من عبيدة. قال العسقلاني: «بعث النبي يله جريراً إلى ذي 
الكلاع. فأسلم. واعتق لذلك أربعة آلاف) . 

وكان ذلك في حوالي شهر محرم 9ه»ء ولا بذ أن جرير بن عبد الله كان 
يمكث في كل منطقة أسبوعاً أو أسبوعين» ابتداءً بمناطق ومخاليف الكلاع ‏ [وتمتد 
من حُبيش إلى ذي سُّفال ووصاب وغيرها] - وهي التي أعتق فيها ذو الكلاع أربعة 
الاف عبد يوم إسلامه على يد جرير. 


٠. ٠ 
ان نت‎ 


ومضى جرير إلى حوشب ذي ظليمء إِذْ إنه ‏ كما جاء في كتاب الإصابة - 
«بعث رسول الله يك جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وحوشب ذي ظليم"' 
وهو: #ذو ظليم حوشب بن يزيد بن التباعي بن غسان بن ذي ظليم: قَيْلَ كبير من 
فرسان اليمن وقادتها»”'2 وكان رئيساً قيلاً فى مخلاف كان اسمه (ظَليم) بناحية 
حُبيش وما جاورهاء وقد تصحف اسم (ظليم) إلى (ظلمة) وهي مركز ناحية حبيش 
حالياً. وكان مقر حوشب ذي ظليم قريب من قصر ومقر ذي الكلاع في وحاظه. 
حيث توجد (طلعة حَدَّدْ معاندةً لقلعة وحاظه بينهما ساعة من نهار)» قال الهمداني : 
الوقلعة خدد هذه كان فيها قصر عظيمُْ يقصر عن الوصف. والقلعة بطريقين على باب كل 
طريق ماؤهء فطريق القلعة من جنوبها عليه كريف منقور في الصفا الأسود؛ وعمقه في 
الأرض خمسون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً والطول خمسون ذراعاً. محجوز على جوانبه 
. بجدار. والماء الثاني من شمال الحصن على مسيرة ساعة)”'" . 

فأتى جرير إلى قلعة وقصر حوشب ذي ظليم» فدعاه إلى الإسلام» فأسلم 
هو وقومهء ثم أرسل حوشب ذو ظليم إلى النبي وك أربعين حصاناً هدية مع كتاب 
إلى النبي وله . كدرو ابن السكن عن حوشب ذي ظليم قال: أرسلت إلى 
رسول الله يكيْةِ أربعين فرسأ مع عبد شرء فقدم عليه بكتابي» فقال له رسول الله: ما 


(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ للعسقلاني - ج١‏ ص7587 - والإكليل - ج؟ ص7١‏ 7؟. 
(0) صفة جزيرة العرب ‏ الهمدانى - ص”57١.‏ 
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00 


اسمك؟ قال: عبد شر. فقال: بل أنت عبد حثير: فبايعه على الإسلام كان 
كتاب وهديه ذي ظليم وغيره من الأذواء إلى النبي يَلكٌْ فى شهر رجب 0 وقد 
سبق ذلك مسير جرير إلى بقية أذواء حمير» ومنهم ابن الصَبّاح الحميري في مدينة 
وقصر موكل بمخلاف صباح ‏ في منطقة رداع بالبيضاء حالياً - وزُرعه بن سيف بن 
ذي يزن في قضر (يزن) بوادي عبدان في شبوة وقصر أحور في أبين. ثم أعلن 
أذواء وملوك مناطق حمير إسلامهم بشكل جماعي في أول جمعة من رجب 4ه.ء 
وكتبوا بذلك إلى رسول الله كَيْة. وكتب إليهم رسول الله وَلآةِ كتابه المتواتر إلى 
ملوك وأذواء حمير عند عودته من تبوك» وبَعَث معاذ بن جبل الأنصاري أميراً على 
مناطق حمير في رمضان 9ه» قشمل الإسلام مناطق حمير الشاسعة التي على يد 
جرير أسلم ملوكها وأذوائها وأعلنوا شروق العصر الإسلامي في رجب 9ه. 


عه ونع عام 
ايم 405 


عودة جرير إلى المدينة ثم إلى اليمن 

وقد عاد جرير من اليمن إلى رسول الله وك بالمدينة المنورة بعد إسلام ملوك 
وأذواء حمير فى تلك السنة التاسعة للهجرة» وهنا تأتى أهمية الحديث الذي أخرجه 
00 لي 
التحديى:. 


وجاء فى عيون الأترائفة توفي ا 0 وأخبو وسول 
0000 وفي ذلك قال جرير: (قال لنا رسول الله يي : إن أخاكم 
النجاشي قد مات . الحديث). ويدل ذلك على أن جرير أكان مع رول الله د 
بالمدينة في تلك الفترة ما بين شهر رجب أو شهر رمضان وبين شهر ذي القعدة أو 
ذىي الحجة سنة 4 هجرية . 


+ عمد منج 
١ل”‏ 0 1ن» 


ثم عاد جرير إلى منطقة السراة بأعالي اليمن وهي منطقة قبائل بجيلة وخثعم 
وتَهّد وأزد السراة وغيرهم من القبائل اليمنية التي كانت تسكن في منطقة السراة 
الشاسعة» وكان كثيرون ما يزالون على ديانتهم الوثنية»؛ فمكث جرير داعياً مَنْ لم 
يُسلم فيها إلى الإسلام - زهاء تسعة أشهر ‏ وكان هو مثل النبي يه فأسلمت بقية 


2 


(0) عيون الأثر - ج؟ ص7775- وجاء في بقية الخبر «وخرج النبي يكةٍ بالناس إلى المصلى. 
فصلى عليه» والناس خلفه صفوف» وكبر عليه أربعاً». 
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بجيلة وخثعم وغيرهم وتطهرت منطقة السراة من بقايا الوثنية والأصنام على يد 
جريرء ثم انطلق جرير عائداً إلى رسول الله َكةٍ بالمدينة المنورة . 
وفادة جرير إلى النبي يَْدٌ في رمضان ١٠ه‏ 

قال العسقلاني : اجَرَّم الواقدي بأن جرير بن عبد الله وَفَدَ على النبي فلل 
شهر رمضان سنة عشر للهجرة». وذلك صحيح.» ولكنه ليس زمن وفادته 30 

كما توهم البعض » وإنما هو زمن عودته بعد أن أسلمت على يذه د بقية قبائل منطقة 

الست ةع ومما يتيح إدراك ذلك أنه لما وفد على النبي يك في رمضان ٠ؤه..‏ #قال 
له رسول الله كلِنهِ: ما وراءك يا جرير؟ فقال: يا رسول اللهء أظهر الله الإسلام 
والأذان» وهدمت القبائل الأصنام» . 

وتان «وضوك عرون إلى وسول: اله ككل فى ارمظبان أله على رامن 
موكب من بجيلة» وفي ذلك جاء في كتاب الأنباء «وَفْد مع جرير مائة وخمسين 
رجلا من تجيلة) . 

ثم تتابعت المواكب» فوصل أسد بن كرز القسري في كوكبة من رجال 
عشيرته ) ووصل قيس بن عزرة الأحمسي البجلي في مائتين وخمسين من بني 
أحمس من بجيلة» فأسلموا وبايعوا رسول الله يَكِِ ومكثوا فترة بالمدينة المنورة 
وسمعوا من رسول الله 2 وكذلك قَدَمَتْ وفود من خثعم وغيرهم من قبائل 
السراة ثم عادوا إلى مناطقهم التي فيها ‏ وعلى يد جرير (أظهر الله الإسلام 
والآذان» وهدمت القبائل الأصنام) . 


ويتبين من مجمل ما تقدم أن وفادة جرير إلى النبئ يك في رمضان سنة 
٠٠أه.‏ كانت امتداداً لوفادته وهجرته في سنة لاه حين وصفه رسول الله كلةٍ بأنه 
(خير ذي يمن) فهو من الصحابة اليمانيين المهاجرين» وبعثه رسول الله يي في 
مهمات ثلاث» الأولى بعد فتح مكة لهدم كعبة الصنم ذي الخلصة» والمهمة الثانية 
إلى ملوك وأذواء مناطق حِمْير فأسلموا على يده؛ والمهمة الثالثة إلى منطقته في 
السراةحيث ‏ على يذهب أظير اله الإسلام والأذانةء «وهتمت: القبائل الأصتاء» انه 
عاد إلى رسول الله يكم الذي لم يحجبه قط ولم يكن يراه إلا تَبِسِمْ . 
وكان من معالم أنباء وسيرة جرير في الفترة التالية : 

إن جريراً كان مع رسول كيةٍ بالمدينة المنورة ‏ منذ عودته في رمضان 
٠ه. ‏ وحتى سار معه لأداء فريضة الحجء فشهد جرير حجة الوداع وكان له 
فيها مكانة متميزة» قال العسقلاني: «ففي الصحيحين أن النبي كَل قال له: 
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استئصت الناس فى حجة الودا ا ل 
فى مده الوا 2 تنيت اماس دزقيها امروب للك اران كد معطي اا إفكات 
رسول الله وَلْةْ يقول في خطية حجة الوداع كذا وكذاء فيعيد جرير كلام رسول 
الله وه ليَصِتَ من كان غير قريب من مكان رسول الله وقد وذلك لأن جريراً كان 
خطيباً بليغاً وكان فارع الطول؛ لم يكن بين الصحابة أطول منه؛ وكان ذا مهابة 
وبهاء؛ على وجهه مَسْحَة ملك . 

وقد شهد حجة الودا عدد كبير من الناس» وكان من وصل من اليمن وشهد 
حجة الوداع معاذ بن جبل الأنصاري أمير عمال اليمن مع عدد من عمال مناطق 
اليمن بينهم أبو موسى الأشعريء وزياد بن لبيد» وعمرو بن حزم الأنصاري». 
والعديد من الصحابة والزعماء والناس» وغنيُ عن البيان أن النبي يكِهِ لم يحج 
بالناس قبل ذلك» وإنما اعتمر بعد صلح الحديبية» واعتمر بعد فتح مكة منصرفه 
من الجعرانة ‏ في مطلع ذي القعدة /ه ‏ وحج بالناس أبو بكر الصديق سنة 4هء 
فلم يحج رسول الله يَكدِ بالناس إلا في حجة الوداع» لذلك كان عدد الناس كبيراًء 
جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا الحج مع رسول الله يَكُ فأعطى رسول الله يَكية 
جريراً شَرَف أن يستنصت الناس في حجة الوداع . 

وبعد أداء فريضة الحج (في ذي الحجة ١٠ه).‏ عاد جرير إلى منطقته باليمن 
لزيارة أهله وقومه ‏ لأنه رئيس في قبيلة بجيلة - ثم عاد إلى رسول الله يك بالمدينة 
في آخر شهر محرم ١١ه‏ ومما يتصل بذلك قوله: (وفدتٌ قبل موت رسول الله 
بأربعين يومأ)ء وقد وقع أحد أصحاب التراجم في خطأ وَوَهْم كبير فقال لد 
(أسلم ووفد إلى النبي يك قبل وفاته بأربعين يوما) وقد عَقَبِ العسقلاني على ذلك 
قائلا : اوعلط 0 وهو بالعيل اعلظ ررقم كبين) ولكن التعارض يزول بإدراك 
أن وفادته تلك هى وفادته الأخيرة» والمقصود د أنه وَفْدَ إلى النبى كَلِِ أو التقى به 
للمرة الأخيرة قبل موته بأربعين يوماً حيث بعثه النبي كَلهِ في مهمة بالغة الأهمية إلى 
فيتعاك و لى. أذواء وكاذة من . ا 0 


, 00 
ند م يت 


وتتصل تلك المهمة بما شهدته مدينة صنعاء في شهر محرم سنة ١١ه‏ حيث 
كان الأصرة غبيالة بن كعب العنسي بمدينة صنعاء وكان بها قيس بن مكشوح 
المرادي وعمرو بن معدي كرب وخالد بن سعيد بن العاص والمهاجر بن أبي 
أمية» فادعى الأسود العدسى النبؤة وأخرج المهاجر وخالد بن سعيد وعمرو بن 
معدي كرب من صنعاء وسيطر عليهاء وسار فروة بن مسيك المرادي» عامل 
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مذحج إلى النبي يله وأخبره بما قام به الأسود العنسي في صنعاءء وعند ذلك بعث 
النبي كَليْهِ جريراً إلى اليمن وأسند إليه دوراً هاما فى مواجهة فتنة الأسود العنسي» 
وقد شمل ذلك الدور ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: وقد ذكره البلاذري قائلا: «لما ادعى الأسود العدسي النبؤة. 
بعث رسول الله كي جرير بن عبد الله البجلي يدعوه إلى الإسلام» فأبى»”'' فلما 
أبى ورفض الأسود العنسي ما دعاه إليه جرير من العودة إلى الحق والإسلام غادر 
جرير والذين معه من الفرسان المرافقين مدينة صنعاءء وتوجه إلى مناطق حمير 
للقيام بالأمر الثاني» بينما في ذات الؤقت قام وبر بن يحنس الخزاعي بمهمته 
السرية في صنعاء» ويبدو أن وبر بن يحنس كان بين المرافقين لجرير فتمكن من 
البقاء بشكل سري» وكان وبر بن يحنس هو رسول النبي وله إلى قيس بن مكشوح 
المرادي الذي كان قد تظاهر بالولاء للأسود العنسي . قال البلاذري: اوَجَه 0 
الله يِه - إلى - قيس بن مكشوح لقتل الأسود العنسي. وأمره باستمالة الأبناء . 
قال ابن كثير: «فلما أعلم لفو انا تين قينا واثناه الكيانة وبل عن الي 
كان كأنّما وقع عليه من السماء لأنه كان في غم وضيق بأمره»” "كوين ابلغسيان 
اليعملوا في قتل الأسود العنسي بالغيلة أو المصادمة» كما أبلغه بالأمر الذي سار 
جرير للقيام به. 

الأمر الثاني : وهو الذي سار جرير للقيام به فور مغادرته صنعاء» وفي ذلك 
قال ابن خلدون «بعث النبي يده جرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وذي ظليم وذي 
مران» وكان هو المبعوث أيضاً «إلى معاذ بن جبل وأبي موسى والطاهر بكتاب 
النبي يكْةٍ أن يعملوا ذ فى اسن الأنيود العدببي 1" وني ذلك : قال عبيل بن صخو 
00 اجات شنا جاءنا كتاب رسول الله بأفرنا فية: أن تبعث الرجال 
لمصاولة د الس وتُبَلّْ ذلك عن النبي كَكِْدِ فقام معاذ بن جبل في ذلك 
ا وذكر القرطبي أن جرير بن عبد الله البجلي بعثه النبي َيه بذلك 
(إلى ذي الكلاع» وحوشب ذي ظليمء وذي عمرو)ا. فأبلغهم جرير بكتاب النبي 
ييه فاستنفروا كتائب وفرسان حميرء كما أبلغ معاذ بن جبل» قال ابن كثير: «قام 
معاذ بكتاب النبي وَقيَِةٍ أتم القيام» وقام معه السكون في ذلك. وبَلغوا هذا الكتاب 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص5 .١١‏ 

0( البداية والنهاية ب ابن كثير 9 جا صل لا١ .١‏ 
اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص ه55 7. 

(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جا ص7١7.‏ 
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إلى عمال النبي ييف ومَنْ قدروا عليه من الناس “فلم يمض إلا أسبوعان أو ثلاثة 
حتى أحاطت بمشارف صنعاء بياب و الكلاع وذي 
ظليم وذي عمروء ومعهم جرير بن عبد الله؛ وفرسان قبائل ومناطق همدان ‏ 
حاشد وبكيل ‏ بقيادة عمير بن ذي مران وسعيد ذي زود» وكذلك معاذ بن جبل 
أمير عمال اليمن . 

وكان قيس بن مكشوح والذين معه في صنعاء يخططون ويُدبرون للقضاء على 
الأسود العنسي» قال ابن كثير: «فبينما هُمْ كذلك؛ إِذْ جاءتهم كُتب ذي الكلاع 
وذي ظليم وذي مران.. فكنبوا اليه أن لا تخدئرا شيثا تحتى تبره أميرناًة. 
والمقصود أن لا يهاجموا صنعاء . 

الأمر الثالث: أثناء مرابطة الصحابة والزعماء والفرسان حول صنعاءء قام 
قيس والذين معه بقتل الأسود العنسي قال البلاذري: «ثم علا قيس بن مكشوح 
سون الجذية» 'فقال*” الله أكبر الله اكير أشنيك أن لذ إله :إلا الله :أن محعد] زسول الله 
وأن عبهلة كذاب» وخرج أصحاب قيس ففتحوا الأبواب» فدخل المسلمون» وظهر 
الوسلام وأهله) . 


وبذلك انتهت فتنة الأسود العنسي في صنعاء» وكان لجرير بن عبد الله 
البجلي إسهامه الوافر في تحقيق ذلك» وتولى معاذ بن جبل مقاليد الأمور في 
صنعاء لأنه أمير عمال اليمن» وكان ذلك قبل نحو أسبوع من وفاة رسول الله كَلة. 

ثم انطلق جرير من صنعاء عائداً إلى رسول الله يلْةِ بالمديئة المنورة» وكان 
معه ذو الكلاع الحميري وذو عمروء وقد أخرج البخاري عن جرير قال: «فجعلتٌ 
أحدثهم عبن رسول الله كه فقال ذو عمر: إن كان الذي تذكر من أمر صاحبك 
حقاء لقد مر على أجله منذ ثلاث . والجلا مح دصت إذا كنا ذو يعت الطرية؛ 
رفع لنا رَكبٌُ مِن قِبَلِ المدينة فسألناهم» فقالوا: قُبض رسول الله يلهِ واستُخليف 
أبو بكر والناس صالحون» وجاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي: «ذو عمرو: رجل 
أقبل من اليمن مع ذي الكلاع إلى رسول الله يَكةِ ومعهما جرير بن عبد الله 
البجلي. قيل: إنه كان الرسول إليهما من قِبَل النبى كيه فى قتل الأسود العنسى 
المتنبي الكذاب . . فلما كانوا في بعض الطريق رأى ذو ا رؤيا أو رأى شيئاً: 
فقال: أن الذي نمضي إليه قد قضى وأتى على أجله. قال جرير: فرُفع لنا ركبٌ» 
فسألتهم . فقالواة كبقن رسول الله كه وامتخلفته أبو كر 

فقال لي ذو عمرو: يا جريرء إنكم قوم صالحون» وإنكم على كرامة لن تزالوا 
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بخير» ما كنتم إذا هلك أمير أمّرتَم آخر ‏ يعني بالشورى والاتفاق ‏ فأما إذا كانت 
بالسيوف كنتم ملوكاً ترضون كما يرضى الملوك وتغضبون كما يغضب الملوك . 

ثم قالا لي جميعاً ‏ يعني ذا الكلاع وذا عمرو ‏ اقرئ صاحبك السلام» 
ا سلعود» لم سلمةا علي ورجعا. 


7 
ب 


شاء الله تعالى: رجه إلى اليمن» يه » فمقّال: أل ايت 
20 
ا 


ولاية جرير على مخلاف نجران في خلافة أبي بكر 

لقد عاد جرير من صنعاء إلى المدينة المنورة بعد أيام من وفاة رسول الله 
واستخلاف أبي بكر الصديق» وكان الناس في أرجاء اليمن ثابتين على الإسلام: 
وقد أو بكر بقاء تعاة يبن حول ومائر عمال النى كله بالبين؟ '؟ بوكان تعاد ين 
جبل أمير جميع عمال اليمن حيث كان من عمال رسول الله لله ياه على مخاليف 
الصين مر ورين عدوم الأنصاري عامل مخلاف نجران» وأبو موسى الأشعري 
عامل مخلاف الأشاعر وتهامه» وزياد بن لبيد الاتضارئ عامل حضرموت» 
وفروة بن مسيك المرادي عامل مناطق مذحج ومعه خالد بن سعيد بن العاص 
عاملاً على الصدقة.ء والطاهر بن أبى هاله وعامل مأرب» قال ابن سمرة: 
(واستعلت حماة عق الستدة فيد ارين أن وبيدة المخرودي مه راكفا بين 
جبل عاملاً على اليمن وحضرموت» أُمَّرّه التبي كله فكان معاذ ينتقل في عماله من 
عامل إلى عامل في اليمن وحضرموت)"'' وقد توفي رسول الله يك ومعاذ بن جبل 
في صنعاء لأنه الوالي على اليمن وأمير عمال جميع مخاليف اليمن في عهد رسول 
لله يك وفي أوائل سخلافة أبي بكر الصديق: ثم (كتب معاذ إلى أبي بكر يستأذنه في 
القغفول» وكذلك بقية العمال» فكتب إليهم أبو بكر : من شاء أن يرجع فَلْيَرجِع 
ويسْتَخْلِفْ على عمله» ومن شاء أن يُقيم فَلمَُمْ ا الم ا لين 
رجعوا هُمْ: عمرو بن حزم الأنصاري عامل نجران» وخالد بن سعيد بن العاص 
عامل صدقات مذحج» ومعاذ بن جبل الأنصاري أمير عمال اليمن» وعندئذٍ استعمل 
وولى أبو بكر على مخلاف نجران جرير بن عبد الله البجلي خير ذي يُمَنْء وفي ذلك 
جاء في هامش الإكليل إن جرير بن عبد الله البجلي أولذة بوكر ها لطر 


)2010 د" ل عا و01 
() الإكليل للهمداني - تحقيق الأكوع ‏ ج؟ كد 
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وكان من أنباء فترة ولاية جرير على مخلاف نجران ما يلى : 
كان مخلاف نجران بمدلوله الوا سع القديم - يشمل منطقة نجران وتثليث 
ووادي بيشه وتباله وبلاد السراة جميعها وهي بلاد بجيلة وخثعهم وقد وأزد السراة 
وهي منطقة عسير حالياٌ ولذلك قال ابن خلدون: «قال البيهقي : 0ه وان 
عشرون مرحلة» وفيها مديئنتأن: نجران وجُرش متقاربتان في القدر»' ارال 
المجاور الدمشقي : «نجران إقليمُ طويل عريض من اليمن»”” ' قال الفرزدق : 
سَمّونا لنجران اليمانيّ أهله وتعجران أرفن لاكديه نقناولةه 
ل 0 حا امال الل ل ا ا 0 
الذي وقد إلى رسول الله 4 في وقد شجرات وبني العرث ى كمبء وهو القائل : 
زد كلق سخ بقن النذيان تلنيب شم الأنوف | ليهمغرةا اليسضية 
ما كان في الناس للديان من شّبّهِ الأزعستححو والاآ الوق بودن 
وكان أول عامل على مخلاف نجران في الإسلام عمرو بن حزم الأنصاري 
تم رين ين بد الله البجلي الذي عاد من صنعاء إلى المدينة المنورة في أول 
خلافة أبي بكر الصديق فولاه أبو بكر على نجران . 
قال الطبرى ي: ارد أبو بكر جرير بن عبد الله؛ َأَمَرَهُ أن يدعو مِنْ قومه مَنْ 
بَتَ على أمر الله ثم يستقر مقويهم فيقاتل بهم من ولى عن أمر الله وأَمَرّه أن يأتى 
خثعم فيُقاتل من خرج منهم غضبا لذي الخلصة أو من أراد إعادته» ثم يكون وجهه 
إلى نجران ليقي بها حتى ييه آم 
فلما وصل جرير إلى مناطق مخلاف نجران وجد قبائل بجيلة وخثعم ونهد 
وأزد السّراة ثابتين على الإسلام» قال الطبري: «إلَا رجالٌ في عدة قليلة ‏ من خئعه 
فقتلهم وتتبعهم» ثم كان وجهه إلى نجران» نميب 
وقد وجد جرير أن المسلمين في نجران ثابتين على الإسلام وهو بلوق 
الحرث بن كعب» شد ريل السو ان لباك عا ب 
المسيحيين ثابتين على العهد الذي كتبه لهم رسول الله وَكهُ فبعثوا وفداً إلى أبي بكر 
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فجدد لهم ذلك العهدء وأقام جرير في مدينة نجران عاملاً على مخلاف نجران 
بمدلوله الوا سع القديم . 
بحاي عي دي ماك ل لير كا 0 
المرادي بالثورة على الأبناء (الفرس) في صنعاء» وكان قيس ب امحشوج عتيما 
بصنعاء مع فيروز الديلمي وداذويه وغيرهما من رؤساء الأبناء (الفرس) عندما غادر 
مداذ بن سي متماة ولص عاندا رلك السقينة المشورة نقد قام أبو بكر بتولية فيروز 
الديلمي الفارسي على اليمن ‏ بدلا عن معاذ ‏ وكتب أبو بكر إلى ذي الكلاع» 
وحوشب ذي ظليم» وعمير ذي مران» وسعيد العاقب ذي زود»ء وشهُر ذي يناف . 
أن: أعينوا الأبناء على من يناوئهم» واسمعوا الفيروز فإني قد وليته)”1' . 
وكان قيس قد تظاهر بالتعاون مع فيروز وداذويه والأبناء فى صنعاءء وكان 
الأبناء يفتخرون بداذويه - ويبدو أنه الذي أتى بأمر تولية فيروز وسعى في ذلك - وكان 
غمرو نين حدق كيه الزيدي في معطفة زبين في تدايث تراك نتفي من نا 
قيس بن مكقتو يصتتطاء وتعاونة مع الأيناءةة وبعث إليه بيتين من الشعر قال فيهما : 
(قَدَرَت) وَلَمْ تُحسِن وفاء» ولم يكن ليحتيلالأسباب إلا المَعَود 
وكيف لقيس أن يُتَوْط نفسه إذاما جَرّىء والمِصَرّحىُ المَسُوَدٍ 
يعني : : كيف يمكن أن يقوم قيس بأي عمل إذا ما نوى ذلك بينما اليصر - أي 
صنعاء - مليئة بقوم المُسوّد - أي فيروز الذي أصبح سيداً واليا 05000500 
ولع ل ل 
وماأنداذويهلكمبفخر ولكنداذويه فضح الذمارا 
وفيروزا غداً سيّصاب فيكم | ويضربٌ في جموعكم القفار') 
وكان قيس يعمل سراً للثورة ضد الأبناء ونفيهم من اليمن» حيث «أرسل قيس 
إلى ذي الكلاع وأذواء اليمن قائلاً: إن الأبناء نُرْاعٌ في بلادكم» وإن تتركوهم لن 
يزالوا عليكم. وقد أرى من الرأي أن نقتل رؤوسهم ونخرجهم من بلادنا» فكان 
موقف ذي الكلاع والأذواء الرؤساء أنهم «لم يُمالؤا قيسأء ولم ينصروا الأبناءء 
واعتزلواء وقالوا: لسنا مما ههنا في شيء» أنت صاحبهم وَهُمْ أصحابك . 
واستجاب لقيس عامة قبائلهم. . فكاتبهم قيس في السر وأمرهم أن يتعجلوا إليه؛ 
ليجتمعوا على نفي الأبناء من اليمن» فلم يُقجأ أهل صنعاء إلا الخبر بدنوهم منها» 


)١(‏ انظر المبحث الخاص بقيس بن مكشوح بطل لمن في فجر الإسلام. 
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فلها اضرف فرسان قبائل اليمن على صنعاء » قام قيس بتدبير قتل قادة الابناء الفرس 
بصتعاء ؛ حيث : الى مسن لون فيروز كالفرق من هذا الخبر واتى داذويه 
واستشارهما ليلبس عليهما ولئلا يتهماه» ثم دعاهم من الغد إلى طعام فلما دخل 
إليه داذويه عاجله قيس فقتله. وسمع فيروز ‏ وهو قادم ‏ امرأتين على سطحين 
تتحدثان فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه. فركض فيروز هارباً ولقى 
جشيش فهربا سوياء ولحقا ببلاد خولان ‏ وَهُمْ أخوال فيروز -» بينما فتح أصحاب 
- وأصبيحت صنعاء بيد قيس بن مكشوح. وكان ذلك فى رجب أ أه)ء ونم تجميع 
الأبناء من سائر مناطق اليمن إلى صنعاء . 

وقد شاع في بعض الروايات تسمية ثورة قيس باسم (ردة أهل اليمن) بينما لم 
يكن فيما حدث شيء من الردة» ولذلك قال ابن خلدون: «ثار قيس بصنعاءء 
وجبى ما حولها.. وعمد قيس إلى الأبناء فغْرّبهم وأخرجهم من اليمن في البر 
والضعرة""" يزقال الطرف» الثان كمسل يعتفاء فادها وى ها لها مقدما عله 
ومؤخرا أخرى. . وطابق مع قيس عوامٌ قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم وبقي 
الرؤساء معتزلين . ثم عمد قيس إلى الأبناء ففرّقهم ثلاث فرق؛ أقرٌ فرقة منهم وأقرٌ 
عيالهم» وأمر بالفرقة الثانية أن يُحملوا في البحر. وأمر بالثالثة أن يُحملوا في البرء 
وقال لهم جميعا: الحقوا بأرضكم»"!'. وقد نقل الطبري أنه «كان عيال داذويه مِمن 
سير في البحرء وعيال الديلمي من سُيّر في البر»» وقد قام فرسان اليمن بمرافقتهمء 
فالذين تم ترحيلهم بحرا رافقتهم «السيارة اللحجية) وكانوا نحو ثمانماثئة من الفرس 
بينهم (بهمن بن داذويه) أما الذين تم تسييرهم برأ فكانوا أربعة آلاف من الفرس مع 
عائلاتهم»؛ وقد رافقهم فرسان مذحج وهمدان إلى مأرب وطريق حضرموت ثم 
أوصلهم فرسان حضرموت إلى البحرين ومنها لحقوا بالعراق التابعة للفرس وكان 
كبيرهم (مهران بن باذان) الذي قتله جرير بن عبد الله البجلي في موقعة البويب 
بالعواق: كما سياف عفيق طلي مهراة السارزة قاناة : 

إناتسالوا فكى فاإتى موران . االحقين اتكرتى انمو ياذان 

أما ما حدث بعد نجاح ثورة قيس وإجلاء أغلب الأبناء الفرسى مف اسمن 
فيتمثل في أنه في حوالي ما بين شهر رمضان وشهر ذي القعدة سنة ١١ه ‏ وكما 
ذكر ابن خلدون: «أمر أبو بكر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى اليمن ليُصلح من 


000 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص715 - وتاريخ الأمم والملوك للطبريى ‏ 5/ ص8/. 
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أمره. . فَمّصل المهاجر لذلك ومّرَ بمكة والطائف فسار معه خالد بن أسيد 
وعبد الرحمن بن أبي العاص بِمَنْ معهماء ومَّرَ بجرير بن عبد الله البجلي (عامل 
نجران) وعكاشة بن ثور فضمهما إليه» ثم مَرَ بنجران فانضم إليه فروة بن مسيك 
المرادي (عامل مذحج) وجاءه عمرو بن معدىي كرب وقيس بن مكشوح)”'' 
وكذلك جاء في رواية صحيحة للطبري أنه ابعث أبو بكر المهاجر بن أبي أمية إلى 
صنعاء وحضرموتء فاتخذ المهاجر مكة طريقاًء ومَرٌ بالطائف. ثم مضى حتى 
حاذدّى جرير بن عبد الله البجلي فَضَّمّه إليه» ثم قدم على أهل نجران» فانضم إليه 
فروة بن مسيك. وفارق عمرو بن معدي كرب قيسأً» وأقبل مستجيباً حتى دخل 
على المهاجر)”'' وقال ابن سمرة «سار مع المهاجر بن أبي أمية» عبد الرحمن بن 
العاص» وجرير بن عبد الله البجلي» فبدأ المهاجر بنجران» فانضم إليه فروة بن 
مُسيك المرادي. . وجاءه عمرو بن معدي كرب» إلى أن قال: «فدخل المهاجر بن 
أبي أمية صنعاء»”'' ويتبين من مجمل ذلك عدم صحة مزاعم رواية سيف التميمي 
بأن أبا بكر بعث الجيوش لمساندة الأبناء وفيروز فاستنقذوا الأبناء الذين نقاهم قيس 
وإن فيروز والأبناء هزموا قيساً وأصحابه واستمر فيروز واليا لليمن» بينما الصحيح 
ايا ا اهم اك المع ين ا ننه السك ري ع ا 0 
العاص وهو صهر قيس بن مكشوح» وعبد الرحمن بن أبي العاص» وأمرهم 
بالمسير إلى جرير بن عبد الله البجلي عامل مخلاف نجران والتوجه لإصلاح الأمر 
في صنعاء ثم يتوجه المهاجر إلى حضرموت . فلما وصل المهاجر إلى مخلاف 
نجران التقى بجرير بن عبد الله البجلي» وتباحثا في الأمر» ثم انضم إليهم في 
نجران فروة بن مُسيك المرادي عامل مناطق قبيلة مذحج التي هي قبيلة قيس بن 
مكشوح» كما وصل إلى نجران عمرو بن معدي كرب الزبيدي وهو خال قيس بن 
مكشوح ومِنْ قادة تلك الثورة. وهنا تقول روأية الطبري أنه «فارق عمرو بن 
معدي كرب ا وأقبل مستجيبا حتى دخل على المهاجر) . وقال ابن خلدون 
«جاءه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح» والراجح أن قيس بن مكشوح 
كان بصنعاءء وأن جرير بن عبد الله وفروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب 
تباحثا في نجران مع المهاجر بن أبي أمية والذين معه في إصلاح الأمر باليمن» وتم 
تَمَهُم وجهة نظر قيس بن مكشوح واليمنيين حول طبيعة ما حدثء» وإن أبا بكر 
وافق على طريقة إصلاح الأمرء ثم توجهوا إلى صنعاء» فدخلوها والتقوا بقيس» 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص5690 - وتاريخ الأمم والملوك للطبري - 4/ ص8/. 
6 طيقات فقهاء اليمن :صن 5 ,١‏ 
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وقام قيس بتسليم مقاليد الأمور في صنعاء للمهاجر أو للوالي الجديد أبان بن 
0007 مو العاض 7 

ويذكر ابن خلدون أن المهاجر (بعث عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح إلى أبي بكر) وأنه (كتب إلى أبي بكر بدخوله صنعاء)» وقيل: إن المهاجر 
أوثقهما وسار بهما إلى أبي بكرء والصواب أن المهاجر بقي بصنعاء. إلى أبي بكر 
قال ابن خلدون: اوصدعر اقبي عله أب بكردء فخطر قتل داذويه وام جد امرا علا 
فيه»)ء وقيل إن أبا بكر قال: «يا قيس» أعدوت على عباد الله تقتلهم وتنفيهم. 
وتتخذ المرتدين وليجة من دون المؤمنين؟» فَنَمَى قيس أن يكون أصحابه غير 
مؤمنين» أو أن يكون داذويه والأبناء الذين نفاهم من المؤمنين» ولكن قيس 
وعمرو بن معدي كرب اعتذر لأبي بكر (فأقالهما وردهماء وكتب أبو بكر إلى 
المهاجر بأن يسير إلى حضرموت»» بينما تولى الأمر في صنعاء أبان بن سعيد بن 
العاص» وربما أن قيس بن مكشوح لم يذهب مع عمرو وجرير إلى أبي بكر وإنما 
بقي بصنعاء» فقام جرير وعمرو بتوضيح وجهة نظر قيس واليمانيين فيما حدث» 
فعا وتسامح أبو بكر عما حدث؛. وقام بتولية أبان بن سعيد بن العاص على 
اليمن» فأتى مع جرير وعمروء وتوجه المهاجر من صنعاء إلى حضرموت» بينما 
تولى أبان بن سعيد الحكم في صنعاء وأقام قيس بن مكشوح معه بصنعاء7١2.‏ 
ورجع جرير بن عبد الله إلى نجران حيث استمر جرير عاملا على مخلاف نجران 
وعسير وسراة أعالي اليمن حتى استنفر أبو بكر أهل اليمن للجهاد والفتوحات. 


جرير في الفتوح الأولى بالعراق والشام (صفر ١ه‏ رجب 1ه) 

كان جرير بن عبد الله البجلي من أوائل الصحابة والزعماء اليمانيين الذين 
انطلقوا إلى ميادين الجهاد والفتوحات حاملين رسالة الإسلام والحرية. 

قال الطبري: «قَدَم على أبي بكر أوائل مستنفري اليمن» وفيهم ذو الكلاع 
الحميري؛ وجرير بن عبد الله» وقيس بن مكشوح المرادي» وعند ذلك اهتاج أبو 
بكر للشام وعَنّاه أمره» . 





)١(‏ كان فيروز الديلمي ملتجئا عند أخواله في خولان فلما تولى أبان بن سعيد أتى إليه فيروز 
وكلمه في دم داذويه؛ قال العسقلاني: (فقال أبان لقيس بن مكشوح: أقتلت رجلاً مسلماً؟ 
فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلما). فَأمّرَ أبان بن سعيد فيروزاً بالتوجه إلى أبي بكر 
بالمدينةء فأقام بها حتى وفاته. أما قيس بن مكشوح فأقام بصنعاء وكانت زوجة نان بن 
سعيد هي كبشة بنت مكشوح أخت قيس» ومكث قيس بصنعاء حتى انطلق إلى الفتوحات. 
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وكان قدوم جرير من مخلاف نجران إلى أبي بكر بالمدينة قبل ذي الكلاع 
كيس بن مكشوح» وذلك في أوائل سنة كاه .ركان ادو يكو فل كتبه إلى 
بن الوليد وهو في اليمامة يأمره بالمسير لفتح أرض الحيرة بالعراق» فوصل 

آنذاك إلى المدينة جرير بن عبد الله البجلي في فرسان من بجيلة ومن نَهّد وغيرها 
من قبائل قضاعة بمنطقة السَراة ومعخلاف نجران» قال البلاذري : ااوكتب خالد بن 
الوليد من اليمامة إلى أبي بكر يستمده؛ فأمّده بجرير بن عبد الله البجلي. فلقيه 


مدررزو #نتاضدرفاً من اليمامة فسار 6 


وجاء في رواية للطبري أنه «كان جرير بن عبد الله ممن خرج مع خالد بن 
سعيد بن العاص إلى الشام» فاستأذن خالداً ‏ ليسير ‏ إلى أبي بكر» ليكلمه في 
قومه ‏ أي قبيلة بُجيلة - ليجمعهم لهء وكانوا أوزاعاً في قبائل العرب» فأذن 
لهء فقدم على أبي بكر فذكر له وعداً من النبئ يله وأتاه على ذلك بشهود وسأله 
إنجاز ذلك». وأصل ذلك أن قبيلة بجيلة كان منهم عدة عشائر وبطون دخلوا في 
تحالفات ومواخاة مع مَنْ كان يجاورهم مِن القبائل في الجاهلية» فأراد جرير 
إعادة جمع سائر قبيلة بجيلة برئاسته ليسير بهم جميعا إلى ساحات الجهاد 
والفتوحات» وكان النبئّ قد وعد جريراً بأن يجمع له بَجِيلة كلهاء فلما قدم 
جرير إلى أبي بكر من منطقة السراة ومخلاف نجران ‏ وليس من الشام كما في 
رواية الطبري وإنما من اليمن ل ال 
فاعتذر أبو بكر بالانشغال بغوث المسلمين ممن بإزائهم من الفرس والرومء 
(وقال له: سر نحو خالد ؛ بن الوليد لفتح الحيرة» حتى انظر ما يحكم الله في 
هذين الوجهين» فسار حتى قدم على خالد وهو بالحيرة) . والأصوب ‏ كما ذكر 
البلاذري ‏ أن أبا بكر أمَدَ خالداً بجرير بن عبد الله البجلى (فلقيه جرير منصرقا 
من اليمامة)» يعني وهو مُتَوَحَه من اليمامة إلى الحيرة» وجاء في الإصابة عن 
ابن عساكر أنه: «لما عزم خالد على المسير جُدَّد التعبية وتَوَخى الصحابة ثم 
توخى منهم الكماة ة فقال: على قضاعة جرير بن عبد الله رسول رسول الله وَيِنٍ 
إلى اليمن»”'' فانطلقوا إلى الحيرة . 


0010 فتوح البلدان ب للللاشرى دب صن :١ 2١‏ 
00 الإصابة ج١١‏ ص؟١5؟ ‏ وقد جاء في الإصابة هنا (جرير ضّ عبد الله الحميري) والصواب 
أنه هو نفسه (جرير بن عبد الله البجلي) . 
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الفتح الأول لإقليم الحيرة. . ودور جرير 

لقد كانت الحيرة مدينة وإقليما عَرَبِية السكان والسلطة بالعراق منذ زمن بعيد 
في الماضي» وكان إقليم الحيرة يمتد إلى نهر دجلة حيث كان دجلة الفاصل بين 
العرب والفرس بالعراق»”'' وكان يحكم الحيرة الملوك المناذرة اللخميون اليمانيون 
في إطار الولاء للومبراطورية الكسروية الفارسية؛ وكان آخرهم الملك النعمان بن 
المنذرء وفي أيامه قال الشاعر الجاهلي أعشى قيس : 

وبئو المنذر الأشاهب في الحيرة ‏ يمشونغدوةكالسيوف 

ثم اختلف النعمان بن المنذر مع كسرى - أبرويز بن هرمز ‏ ثم واف التصالح 
معهء فسار الثعمان إلى كسرى أدووة: بالمداتة.: فغدر به كسرى وحيسه فمات 
محبوساً أو مقتولاً سنة 17١5م‏ وذلك بعد البعثة النبوية - وبسبب مضاعفات ذلك 
اندلعت موقعة ذي قار بين العرب والمُرس» وكان الفُرس يريدون إخضاع إقليم 
الحيرة لسلطتهم المباشرة» فانتصر العرب على قوة فارسية في موقعة ذي قار» (وقد 
أخرج البخاري والبغوي عن عبد الله بن الأخرم عن أبيه وكانت له صحبة» قال : 
قال رسول الله كَقيْةْ يوم ذي قار: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجي)”" 
وقال أعشى قيس في يوم ذي قار: 

لو أن كل مَعَدٌ كان شاركنا في يومذي قارماأخطأْهُمُ الشرفٌ 

وقد ذكر أحمد أمين أنه «بموت النعمان بن المنذر ألغت الحكومة الفارسية 
نظام إمارة اللخميين ‏ المناذرة ‏ وولّت مِن قِبَلِها حاكماً فارسياً يخضع له أمراء 
العرب»”" والمعروف في كتب التاريخ العربية أن كسرى قام بتمليك إياس بن قبيسة 
الطائي اليماني ملكا على إقليم الحيرة» ولكن النفوذ الفارسي كان أكثر من ذي 
قبل؛ وكان هناك حاكم فارسي في (المذار) من إقليم الحيرة» ومكث إياس بن 
قبيصة ملكا إلى ما قبل الفتح الإسلامي بأمد يسير. 

وكان النبي كِ قد بَشَّر الصحابي اليماني عدي بن حاتم الطائي قائلاً: (يا 
عدي بن حاتم هل أتيت الحيرة؟ قال: لم آتها وقد ثُبعت عنها. فقال النبي كَل : 
والذي نفسي بيده ليّتمَنَ الله هذا الأمر حتى ترتحل الظعينة من الحيرة حتى تطوف 
اكع لا شحاف اعد إلا الله ع ويس 6و لت دور كسيف ب مون قال 





)000 تاريخ الطبري - ج؛ ص١١‏ 123 
(0) الإصابة ‏ ترجمة الأخرم ‏ ج١‏ ص .١15‏ 
() فجر الإسلام ‏ أحمد أمين - ص5١‏ . 
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عدي بن حاتم: كسرى بن هرمز؟ فقال النبي 255: نعم *"'' كما أخبره النبي كه 
بأن القصور البيض من أرض الحيرة سَتْمْتّح» وكان من رجال طيء الذين سمعوا 
النبي يِ يقول ذلك خريم بن أوس بن حارثة فقال للنبي 96: : إِنْ فتح الله عليك 
الحيرة فأعطني ابنة بقيلة”". فقال له النبي يك ما معناه: ستكون ذلك. وكان ذلك 
في السنة الثامنة أو السنة التاسعة للهجرة» وكان جرير بن عبد الله آنذاك مع النبي 
كو والصحابة الذين بالمدينة . 





وفي أوائل سنة ؟١ه‏ كان جرير وعدي بن حاتم وخريم بن أوس بن حارثة 

من الصحابة الذين انطلقوا في الجيش العربي الإسلامي مع خالد بن الوليد إلى 
وو عار السابياين عل اااي فأتوا الحيرة وقد تحصن أهلها 
او 9 ابي ب ا 
للمصالحة» وهُمُ فروة بن أياس بن قبيصة الطائ ئى» وعبد المسيح بن عمر بن 
قيس بن حيان بن بقيلة, واسم بقيلة الحارث وهو من الأزدء وهانيء بن قبيصة بن 
مسعود الشيباني . فصالحهم خالد على أداء ثمانين ألف درهم في كل عام؛ وعلى 
أذيكونوا فيونا السملمية على اهل فاوس وأن لا يُهدم لهم بيعة ولا قصراً. . 
فقال خريم بن أوس بن حارثة لخالد : إن النبي كيد جعل لي بنت بقيلة فلا تدخلها 
ا الي بحا و وا و اولصي 
عهذه . ثم اشتروها مده ا 0 

وأتى إلى خالد والمسلمين بالحيرة (صلويا بن نسطونا صاحب وو دافن 
الناطف) وهي من أرض بانقيا وبسما في إقليم الحيرة. فح بصالحة صدويا بن 
فسطونا اعلن بانقنا وسيما وعلى أرضيينما مق شاط القزات جميعا: مقابل عشرة 
الأنودكنانه سوق اتشوزة: مكرزة كسرض وكاتت على كل راس اريعة دراه وإن 
لصلوبا وقومه الذمة والمنئعة على المسلمين فإن منعوهم فلهم الجزيهء وإلا فلا) 
وكتب خالد كتاباً لصلوبا بن نسطونا بذلك» جاء فى خاتمته ما لفظه: (شهد 
هشام بن الوليد. والقعقاع بن عمرو» وجرير بن عبد الله البجليء وحنظلة سن 


200 البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جه ص17 واللاصابة جل ؟ ص18 ؟. 
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الربيع . وكتيومهنة لنت عقر .فى ضفر" "كن ويذللفة تم ف فتح الحيرة وقس الناطف 
فبائقيا ويسما صلحاً قي صفر سنة «٠هء‏ ثم فرض القرس مليهم التخلى عن ذلك 
الصلح بعد موقة الجسر ‏ في شعبان ها فبعث عمر بن الخطاب جريراً فأعاد 
افتتاحها ‏ كما سيأتيى ‏ في صفر 4١ه.‏ 

وجاء في أنباء فتح الحيرة سنة ؟١ه‏ في تاريخ الطبري أنه : «(بعث خالد بن 
الوليد عماله ومسالحه. . فبعث جرير بن عبد الله على بانقيا وبمسا. وبشير بن 
الخصاصية على النهرين». وجاء في الوثائق أنه: «بعث خالد جرير بن عبد الله إلى 
أهل باقيا. . فصالحوه» وكية لهب رين كنار 07 


آد ‏ مل 
عن يات 


أغلب 57 الحيرة وكان 02000 قيادياً في فتحهاء و وهي : 

المذار: قال البلاذري (واقَعَ جرير بن عبد يله صاحب المذار بأمر خالد) ‏ 
فتم مصالحة أهل المذار -. [ص757/ فتوح البلدان]. 

النيقباة والاتان : قام خالد مصالحة أهل البهقباذ» وقد ذكر الطبري كتاب 
خالد بمصالحتهم وفيه أنه «شهد هشام» والقعقاع» وجرير بن عبد الله؛ وبشير بن 
الحفات 11 

عين التمر : رجاء في تبأ بوه اي التمر أنه : لأصاب جرير بن 

5 اللجيره :+ قال الطبري : اموق خالد سواد الحيرة على جرير بن عبدك أللّه 

وبشير بن الخصاصية ‏ (وعدد من القادة). . . فكانوا يغاورون ويلتهون إلى شاطيء 
0 

1 - 

وبذلك بسط المسلمون سيادتهم ونفوذهم على إقليم الحيرة؛» وكان أغلب 
ذلك الفتح بالمصالحة على أداء الجزية لآن عرب إقليم الحيرة كانوا أميل إلى 
السلطة العربية الإسلامية» فاستتب الأمر للمسلمين فى إقليم الحيرة حتى موقعة 
الجسر في شعبان ١ه‏ والتى أدت إلى عودة السيطرة الفارسية إلى أن أعاد جرير 
فتح إقليم الحيرة كما سيأتي بعد ذكر ما حدث في الفترة من شهر ربيع ١ه‏ حتى 
موفقعة الجسر . 
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المسير إلى الشام وموقعة اليرموك : 

في شهر ربيع ١ه‏ كتب الخليفة أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد 
بالمسير من العراق لمساندة الجيوش العربية الإسلامية التي كانت تخوض معارك 
كبيرة ضد الروم بالشام» وأسند أبو بكر إلى خالد القيادة العامة بالشام» ووصل 
كتاب أبي بكر إلى خالد وهو في عين التمرء فاستخلف خالد على المسلمين في 
ناس لير المثنى بن حارثة الشيباني ومعه القائد عروة بن زيد الخيل الطائي» 
كما استخلف على عين التمر سعد بن عمرو بن حرام الأنصاري» وسار خالد من 
عين التمر ‏ في شهر ربيع ‏ ومعه زهاء ألف وخمسمائة من الفرسان وكبار القادة 
ومنهم جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي والقعقاع بن عمرو التميمي 
ورافع بن عميرة الطائي الذي دَلَ خالد بن الوليد والجليس وسار بهم على طريق 
الدّهناء وبادية السماوة إلى الشام في خمسة أيام» فوصلوا إلى أبي عبيدة بن الجراح 
في البلقاء» فأخبرهم بأن شرحبيل في فتح بُضْرَىْ الشام في ربيع الثاني 1هء 
وكذلك شهد جرير مع خالد وجيوش الشام موقعة أجنادين - بفلسطين - في 5 - 
97 ماوع الا ول:فنة 7 ذه 

ثم كان جرير من الصحابة القادة في موقعة اليرموك حيث تم تقسيم الجيش 
العربي الإسلامي إلى 75 كردوساً يضم كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل 
كردوس أمير قائد من الصحابة» فكان من قادة الكراديس اليمانيين باليرموك, 
شرحبيل بن حسنة الكندي» ودخية بن خليفة الكلبي: وذو الكلاع الحميري» 
وحوشب ذو ظليمء والسمط بن الأسود الكندي» ومعاوية بن حديج السكوني». 
وجندب بن عمرو بن حممه الدوسي» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي؛ وامرق 
القيس بن عابس الكندي» ومسروق العكي . وكان قيس بن مكشوح المرادي على 
رأس فرقة من الخيل وراء الميسرة» وخالد بن الوليد على رأس فرقة من الخيل 
وراء الميمنة» وكان خالد هو القائد العام للجيش» وكان من الصحابة القادة أيضاً 
جرير بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» والمقداد بن عمرو البهرانيى. وفي أيام موقعة 
اليرموك توفى أبؤق يكن الضديق .فى 7 جتمادى الغاننى 7اهدب وتولئ الخلافة 
عمر بن الخطاب» وتتوجت موقعة اليرموك بالنصر لأيام بقين من جمادى الثاني 
هه فبعث خالد وأبو عبيدة جريرا بنبأ وبشرى النصر إلى عمر بن الخطاب» 
فانطلق جرير في كوكبة من الفرسان إلى المدينة المنورة» فدخلها جرير والذين معه 
وَهُمْ يُكبرون» وتوجه جرير إلى الخليفة عمر بن الخطاب وأخبره بالنصر المبين 
على الروم باليرموك» فكبّر مر وأهل المدينة» وحمدو الله تعالى. قال الطبري: 
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اوكان الذي جاء بالخبر عن اليرموك جرير بن عبد الله)''. وكان قدوم جرير إلى 
عمر في أوائل رجب ١١اه.‏ 
نبأ موقعة الجسر بالعراق . . . وتجميع بجيلة بقيادة جرير 

قبل قدوم جرير من اليرموك إلى عمر بالمدينة المنورة بلحو أسبوع, 
وبالتحديد في اليوم الرابع من خلافة عمر بن الخطاب» 707 جمادى الثاني اه 
كان بالمدينة زهاء خمسة آلاف من المستنفرين الذين وصلوا من اليمن والطائف 
وغيرها ومن أهل المدينة» وكانوا يريدون المسير إلى الشام» فندبهم عمر للمسير 
إلى العراق؛ (وكان الناس يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم وشذة قتالهم. ٠‏ فلم 
يرعبوأ في فئ للك ثم استجابواء واكعدل علبيم عين افيد ابن مسعحود الثقفي . 
اافسار المسلمون إلى العراق وهم سبعة آلاف رجل» وأميرهم أبو عبيد بن مسعود 
الثقفي ومعه المثنى بن حارثة» فوصلوا إلى العراق وكان المرس مُضطربين في 
لي رلعل الاضوت أن المع ين سعارثة كان معالن ين الولية قد اعدافه 
بالحيرة ومعه عروة بن زيد الخيل الطائي لما سار إلى الشام ‏ في ربيع 77 ات 
فكان بنواحي الحيرة وعين التمر زهاء ألفين من المسلمين» فلما بعث عمر أبا عبيد 
الثقفي بذلك الجيش بلغ عدد المسلمين سبعة آلاف» والمقصود بأنه (كان الفرس 
مضطربين في مُلكهم) أنهم كانوا مختلفين غير طائعين لملك واحد» منذ وقت يعود 
إلى سنة ١٠ه.ء‏ كا كان يارج ملكيم ااعروية ين تسر زعماء ترود متهم بورا0 
بت عسو ريعقن الأمراء. ولدللةمقها سدق تم فتح فتح إقليم الحيرة سنة 7١ه‏ 
دون مواجهة مع الفرس» ون وعرب الحيرة» ومات شيرويه 
وتولى الحكم بالمدائن (يزدجرد)؛ وكان أمر الْفْرسن ها يذالمفيطريا عيذ وصضون 
أبي عبيد الثقفي والذين معه إلى إقليم الحيرة» فأغار المسلمون على منطقة (كسكر) 
ودحقانيا نمس ) رمتطقة (السعارق) ووسناتها تاتون لمق ترم وي اليتوين 
بالعدافي ؤقال البلاقري اوج أرو هبيه النققي عور ون :زيل الخيل الات إلى 
(الزوابي) فصالح دهقانها على مثل صلح باروسماء ووجه المثنى بن حارثة إلى 
(زندورد) فظفر وسَّّه 70 , وقد تزامن ذلك مع قيام العلاء بن الحضرمي أشي ولاية 
البحرين بتحرير منطقة الزارة وسابون وجزيرة دارين بالخليج العربي من الفرس» 
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فكان ذلك كله باعثاً لتحرك فارسي واسع» فقد كتبت بوران بدت كسرى إلى رستم 
في خراسان وإلى الفيرزان وغيرهماء فجاءوا إلى المدائن» وذلك (بعد قدوم أبي 
عبيد والمثنى إلى الحيرة بخمس عشرة ليلة» ولحاق جالينوس ونرسي بيزدجرد في 
المدائن»”'*. وأسفر اجتماع أمراء الفرس عن اتفاقهم على أن يزدجرد هو ملكهم 
جميعاً وكان يزجرد (من ولد شهريار بن كسرى: فملكزه وموابن حدق 
وعشرين سنة» وأجمعوا عليه) واتفقوا على تمليك رستم على الحرب - أي قائدا 
حربياً عام فقال رستم ثم (أىْ الفرس أشد على العرب؟ فقالوا: بهمن بن جاذويه, 
فولاه على حرب أبي ا وكذلك (اتفق رستم والمرزبان على بعث مهران بن 
باذان إلى الحيرة) بحيث "سار مهران فى الجيش من المدائن إلى الحيرة . ٠.‏ وتوجه 
بهمن ومعه فيلة إلى أبي عُبيد» وكان مسير بهمن ومهران من المدائن في حوالي ٠١‏ 
رقب ودر قنة الس فى حواكل 1 لعا اله 0 


مرا قله غرام 
و2 ين ين 


قال الطبري : "كان بين موقعة اليرموك وموقعة الجسر أربعون ليلة» وكان الذي 
جاء بالخبر عن اليرموك جرير بن عبد الله» والذي جاء بالخبر عن الجسر عبد الله بن 
دبل الأنصاري . . وكائية البرموك لأيام - بقين - من جمادى الآخرةء والجسر في 
شعبان». وكان نبأ موقعة الجسر كما سيأتي بعد ذكر نبأ جرير في تلك الفترة. 

ففيما بين قدوم جرير إلى عمر بنبأ انتصار اليرموك ‏ في أوائل رجب - وقدوم 
صاحب الخبر عن موقعة الجسر ‏ في شعبان ‏ كان جرير قد توجه إلى منطقة السراة 
بأعالي اليمن» وذلك أنه لما قدم من اليرموك إلى عمر «ذكر جرير لعمر حاجته 
بتجميع عشر بجيلة ‏ الذين كانوا محالفين ومواخين في بعض القبائل ‏ فكتب له 

عمر إلى عُماله في قبائل العرب من كان فيهم أحد يُنسب إلى بجيلة فأخرٍجُوه إلى 
بي ا ري اا اك با وعدهم مكاناً ما 
نين المدية بومكة تغاموا إلبه» وا :إلى سزاة بجيلة #اليمن فاجتيعت لسائر قبيلة 
بجيلة»). فأعاد جرير بذلك وحدة قبيلة بجيلة) وقد كانت رئاسة جرير في الجاهلية 
وحين أسلم وهاجر النبي وَل لا تشمل سوى بعض عشائر قسر بن عبقر وبعض 
عشائر بني أحمس بن عبقر من قبيلة بجيلة» وكانت أغلب بّجيلة قد تفرقت 
بالتحلف والمواخاة بين القبائل الأخرى في منطقة سروان اليمن وخارجهاء فسعى 
جرير لإعادة تجميع وتوحيد قبيلة بجيلة ووعده النبي كَلِْةٌ ثم أبو بكر بذلك ثم كتب 
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له عمر بذلك» فتجمعت قبيلة بجيلة برئاسة جرير»ء وأصبح تعداد فرسانهم عذة 
آلاف» فانطلق بهم جرير من منطقة السّرَاة بمخلاف نجران وعسير إلى المدينة 
المنورة في أوائل شعبان اه قاصداً المسير بهم للمشاركة في فتوح الشام 
والمساهمة في تأسيس العصر العربي الإسلامي في ربوع الشام بعد استكمال 
تحريرها من الروم. 
يع يك 

بينما شهد إقليم الحيرة بالعراق ‏ في أوائل شعبان ‏ موقعة الجسر التي بدأت 
بتوجه جيش فارسي من المدائن إلى الحيرة بقيادة الأمير مهران» وتوجيه بهمن بن 
خاذ ونه رمع عند دق الأقيان: إلى الى »عمد العقد سينا ينا د نهر ل الى لتقن ورا 
العرات:..: فاجتمع العداموة بتيادة ابي عبد النني.والمكتى. بين جارف الشيباني عند 
موضع بداية الجسر ‏ جسر بانقيا بإقليم الحيرة ‏ «وعبر أبو عبيد الثقفي بالمسلمين 
من المروحة على الجسرء فلقوا الفورس» واقتتلوا قتالاً شديداًٌ» وكثرت اللجرحات 
ونشتا تن العسامين: ار لسر ا وم 
هذا الجسر إليهم وأشَرْتُ عليك بالانحياز إلى بعض النواحي والكتابة إلى أمير 
المويقية بالاستتجداد :تانيشه.. وقانز سلطا مس انيد .> وحمل السشتر كر فقمان] 
أبا عبيد الثقفي أمير المسلمين. . وقاتل عروة بن زيد الخيل الطائي يومئذ قتالاً 
تليد] غدل نتعال جماعه. وقاتل أضق نيك الطائي الشاعر حمية الا الغعرب 
بالغربية وكان أتى الحيرة في بعض أموره وكان نصرانياً» . فاستشهد من المسلمين 
فيما ذكر الطبري «(أربعة آلاف ما بين قتيل وغريق». وهرب منهم لباه 
وجوههم). وذكر البلاذري «أن المكثت بن خارنة اتضيرقه: بالمسليي: ب 
بَقَى منهم ‏ وبعضهم على حامية بعضء» وأتى المثنى (أليس) ندر لياة . وبعث م 
عمر بن الخطاب بالخبر مع عروة بن زيد الخيل» . 

وقد كان عدد المسلمين سبعة آلاف فاستشهد منهم أربعة آلاف بينهم أميرهم 
أبو عبيد الثقفي» ونجا زهاء ثلاثة آلاف» قال الطبري: «هرب منهم بشر كثير على 
وجوههم. . وهرب فُلهم إلى المدينة»» فكان الذين نجوا من بينهم الذين انسحبوا 

من إقليم الحيرة إلى منطقة (أليس) مع المثنى عن عكار نةنو كاق المكتن قل أصتيب 
بجراح بالغ فأقام في (أليس)؛ بيخما لحق نحو ألفين من الذين نجوا د أن شريو فين 

تعبير الطبرى - لحقوا بمنطقة نجد وتخوم الحيرة ؛ ورجع بعضهم بعضهم إلى المدينة. 
وكان الذي أتى بخبر هزيمة موقعة الجسر إلى عمر بالمدينة عبد الله بن زيد 
الأنصاري وعروة بن زيد الخيل؛ «فانتهى إلى عمر وهو على المنئبر - بالمسجد 
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النبوي ‏ فناداه عمر: الخبر يا عبد الله» فقال: أتاك الخبر» ثم صعد إلى المنبر 
فأَسَرَ ذلك إليه». وما لبث أن وصل الفلول إلى المدينةء فقال: عباد الله» أنا فئة 
كل مسلم. يرحم الله أبا عبيد لو كان عَبّر فاعتصم بالحيف» أو تحيّز إليناء ولم 
ل ا يعد ا 0 
بكرا سدة 1ه عادت إلى الخضوعٌ لسلطة ارس بعد موقعة الجسي في أوائل 
شعبان سنة 7اه. 

ورَعْبَهُمْء فَرَدُوا الاختيار إليه. وقَدّم جرير بن عبد الله من السراة في قبيلة بجيلة . 
فقال له عمر: هل لك في العراق» وأنفلكم الثلث بعد الخحُمّس؟ فقال جرير : 
نعم). الا فتوح اليلدان]. 


علد ونه ماد 
نه 0150 . 


الفتح التحريري لإقليم الحيرة بقيادة جرير 

لقد كان جرير بن عبد الله البجلي من أعيان أصحاب رسول الله ككيْهِ منذ اليوم 
الذي قَدِمَّ فيه مهاجراً من اليمن وقال فيه رسول الله يَكْهِ: «يطلع عليكم مِنْ هذا الفخ 
خيرٌ ذي يَمَنْ) يي وكان لجرير دوراً مرموقاً في الجهاد ونشر 
العا في عبد سه الله كَينعْ وفي خلافة أبي بكر الصديق إلنن إن 0 إلى عمر 
بنبأ النصر في موقعة اليرمواة بالشام» وقد ثبت في تراجم الصحابة أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: (جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة). 

قال ابن خلدون: «.. لَمَّا بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالجسرء 
نَدَبَ بالناس . . وكان فيمن نَدَبَ بُجيلة» وأمرهم إلى جرير بن عبد الله لأنه الذي 
معهم من القبائل بعد أن كانوا متفرقين» ووعده النبي يَكِةٍ بذلك» وَشْغِلٌ عن ذلك 
أبو بكرء ووَفْى له عمر به؛. 

وجاء في تاريخ الأمم والملوك للطبري أنه: «لما انتهت إلى عمر بن الخطاب 
مصيبة أهل الجسرهء قَدَمَ عليه جرير بن عبد الله من اليمن في (قبيلة) بجيلة» 


وعرفجة بن هرثمة البارقي. . فكلمهم عمر فقال: إنكم قد علمتم ما كان من 
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المصيبة في إخوانكم بالعراق فسيروا إليهم». وبما أن عرفجة من قبيلة بارق الأزدية 
فى سراة اليمن فقد أشار البلاذري إليه وإلى الذين معه حيث قال: «نَدَب عمر 
الناسن إلى الأعراق فتخملوا جايو دويسا تلرة عنه .+ توقدم عليه خلن .ين لاه 
يريدون غزو الشام فدعاهم إلى العراق ورَعَبَّهُم فيه» فردوا الاختيار إليه؛ وقدم 
جرير بن عبد الله من السّرَاة فى بجيلة. . فقال له عمر: هل لك في العراق» 
وأنفلكم الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم». وذلك (الاابجيلة كائرا يرقيورن فى المسير 
إلى الشام. فقال عمر: «بل العراق» فإن جند الشام قد قووا على عدوهم». وقام 
عمر بترغيبهم في العراق. قال الطبري: «جعل عمر لهم رُبع خمس ما أفاء الله 
عليهم من الغنائم في غزاتهم هذه لجرير ولِمَنْ اجتمع إليهء وَلِمَنْ أخرج إليه من 
القبائل». فأقنعهم جرير بذلكء» وحَنّْهم على الجهاد وثواب الدنيا والآخرة. 

وعَقَدَ عمر لواء الإمارة والقيادة لجرير بن عبد الله على الجميع من بجيلة 
وغيرهم» وفي ذات الوقت (عقد عمر لعرفجة على قيس كُبّه وسحْمّة وعْرّيلة ‏ وهُمْ 
من بطون بجيلة ‏ وعقد لجرير على بقية بجيلة» فأتى الذين استعمل عليهم عرفجة 
إلى ضهر كقالوانة عمسيل علا رحد لسن عقا فاعفِنًا من عرفجة). وكان الشائع 
أن عرفجة من يُجيلة «فقال لهم عمر: انظروا ما تقولون؟ قالوا: نقول ما تسمع. 
فأرسل إلى عرفجة» فأتاه» فقال له عمر: إِنْ هؤلاء استعفوني منك وزعموا أنك 
ماو ب 0 صَِدقوا - يا أمير المؤمنين ‏ أنا امرؤ من الأزد ثم مِنْ 

. فقال عمر: نِم الح الأزد يأخذون نصيبهم من الخير والشر. قاع قفر 
حياس و اي داه 

.. وكان قد قدم على عمر غزاة من بني كناثة ‏ الكلبيين ‏ والأزد في 
سبعمائة جميعاًء فأمَّرَ عمر على بني كنانة غالب بن عبد الله الكلبي» وعلى الأزد 
عرفجة بن هرئمة» وعامتهم من بارق» فخرج - جرير في قومه إلى العراق» وحخرج 
« لجان ارس د ل ره ل ا ال ا ب ع ال 
الفتوحات أن كرون لك قيلة راهياة: مع وجود أمير قائد عام للجيش » ولذلك 
يمكن إدراك ما يلي عن ذلك الجيش الذي انطلق إلى العراق بقيادة جرير في أواسط 
شعبال سنة ١اه.‏ 

كان جرير قاتد وأمير قبيلة بَجيلة بصفة خاصة. وكانوا أربعة آلاف. وفي ذلك 
كالاب كثير : اأرسل عُمر جرير بن عبد الله في أربعة آلاف إلى العراق». [(ص”” 
جلا اليداية والنهاية]. 


وكان عرفجة بن هرئمة قائد فرسان قبيلة بارق من أزد السّرَاة باليمن» وكانوا 
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زهاء سبعمائة». وكان غالب بن عبد الله الكلبي الحميري قائد فرسان قبيلة كلب . 

كما وصل فرسان ورجال قبيلة خثعم بقيادة عبد الله بن ذي السهمين الخثعمي 
فلحقوا بجيش جريرء ومضوا إلى العراق» وكان جرير هو الأمير القائد العام منذ 
الانطلاق من المدينة . 

قال المسعودي في مروج الذهب: كان جرير بن عبد الله البجلي قدم على 
عمر ‏ في قبيلة بجيلة - فسَرَّحهم نحو العراق» وجعل لهم ربع ما ظهروا عليه من 
السوادء وخرج عمر بن الخطاب تَشَيْعَهم ؛ فلحق جرير بناحية الأبلة» ثم صَاعَدَ 
إلى ناحية المزار»”'' . 

وقد ذكر البلاذري أنه «سَلّك جرير الروك رايا إلى ريا 
ومنطقة فَيّد وثعلبة من مناطق قبيلة طيء في الطريق بين نجد والعراق. مما يشير 
إلى اجتماع فرسان قبيلة طيئ في تلك المنطقة بقيادة عروة بن زيد الخيل الطائي» 
فساروا مع جرير إلى العراق تحت القيادة العامة لجرير؛ ولذلك كان الجيش الذي 
دخل العراق بقيادة جرير زهاء عشرة آلاف» بينما كانت بجيلة أربعة ألاف مما يدل 
على أن الجيش كان قد ضَمْ فرسان قبائل طيء وأزد السراة وكلب وخثعم» وكذلك 
الذيخ كاتوا السحيوا بعد موقعة الجسر إلى مناطق :تج والمدينة » فانظلقوا جميعا 
إلى العراق بقيادة أميرهم جرير بن عبد الله البجلي . وتذكر الروايات جميعهم بأنهم 
بتجيلة , وهم من بجيلة وغيرها وإنما كان أميرهم جميعاً جرير . 

وقد كان في منطقة (أليس) من أطراف العراق المثنى بن حارثة الشيباني مع 
الذيخ اتشحيوا فعه من مرقعة الحسر إلى (اليس)ء وقد شاع في بعض الروايات 
الزعم بأن جرير بن عبد الله وجيشه كان مدداً للمثنى بن حارثة وإن المثنى كان 
الأمير» ومما يساهم في إدراك الحقيقة ما حدث بعد انتصار جرير في موقعة المذار 
الآتى ذكرها ‏ فقد ذكر الطبري أنه 

لأقبل جرير حتى إذا مر قريباً من المثنى بن حارثة كتب إليه المثنى أن 
أقبل إلى فإنما أنت مَدَدُ لي . فكتب إليه جرير أني لست فاعلا إلا أن يأمرني 
بذلك آمير المؤمئين» فأنت أمير وأنا أمير. ثم سار جرير نحو المجسرء فكتب 
المثنى إلى عمر يمحل بجرير» فكتب عمر إلى المثنى : إني لم أكن لأستعملك 


على رجل من أصحاب محمد وةْ يعني جريراً - رضي الله عنه -70) ويذلك 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص78. 
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تتبين الحقيقة التي يشير إليها أيضاً قول بشر بن ربيعة الخثعمي فيما بعد : 
«وخيرٌ أمير بالعراق جرير) 

وتؤكد النبأ اليقين المواقع والفتوحات العظيمة التي قادها الأمير جرير بن 
عبد الله البجلي في العراق . 
موقعة فتح المذار: 

كانت منطقة المذار أول منطقة من العراق تقدم إليها جريرء وفي ذلك ذكر 
المسعودي في مروج الذهب مسير جرير إلى العراق وأنه «لحق جرير بناحية الأبلة - 
أي دخل ناحية الأبلة - ثم صَاعَدَ إلى ناحية المزار؛ ‏ وهي المذاز ‏ «ونَّمَ قدوم 
جرير إلى المَرْرْبان ‏ وهو مَرْزرّبانَ المذار ‏ وكان في عشرة آلاف من الفرس 
الأساورة» فقالت بجيلة لجرير: اغيّر إليهمء فقال: ليس ذلك بالرأي» ولكن أمهلُوا 
القوم فإن جمعهم كثير حتى يعبروا إليكم» فإِنّ فعلوا فهو الظفر إن شاء الله تعالى . 
فأقامت الفرس أياماء ثم أخِذوا في العبورء فلما عبر منهم النصف أو نحوه» حمل 
عليم جرير فيمن تَسَرَّعَ معه من بجيلة» فثبتوا ساعة؛ فَقَيِلٌ المَرْرْبانَء وأخذهم 
السيف. وغرق أكثرهم» وأخذ المسلمون ما كان في عسكرهم)”22. وبذلك تم 
لجرير فتح منطقة المذارء ومَرٌ بالمناطق الواقعة بين المذار وبين منطقة بانقيا من 
أعمال الحيرة فدخلت في طاعته . 
موقعة النخيلة والبويب (رمضان 7١ه)‏ : 

قال المسعودي في مروج الذهب: «ثم سار جرير ‏ من المذار ‏ فاجتمع معه 
المثنى بن حارث الشيباني في النخيلة» فأقبل إليهما مهران في جيوشه2''70. وقد 
وقع احتشاد كبير من الجانبين في النخيلة والبويب بمنطقة الحيرة» وكان جرير قد 
أقبل تجو الجسرى الممعدك بين التكيلة والبويب - قال ابن إسحاق: «أقبل جرير ثم 
سار نحو الجسرء فلقيه مهران وجيشه عند النخيلة» بينما ذكر البلاذري أنه كان 
مهران وجيش الفرس بالبويب» (وعكسر المسلمين بالدخيلة). ويتبين من ذلك أن 
البويب والنخيلة في نفس الموضع وبينهما جسر فوق النهر» وقد تجمع جيش 
الفرس في منطقة البويب بينما تمركز جرير بن عبد الله بجيشه في منطقة النخيلة» 
وأخذت الإمذادات تتدفق إلى الفرس :وقائدهم مهراة في البويت» .وتقول الزوايات 
أنهم بلغوا أكثر من مائة ألف» وكان جيش جرير نحو عشرة آلاف» فانضم إليه 
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المثنى بن حارثة والذين معة وكانوا قد بلغوا نحو ثلاثة آلاف» قال الطبري: «وأتى 
فتية من نصارى بني تغلب العرب بالعراق. فقالوا: نقاتل العجم مع العرب. 
واتضموا المن المسلمين»ء ويبدو أن عدداً غير قليل من عرب الحيرة انضموا ال 
الجيش العربي الإسلامي في النخيلة بقيادة الأمير جرير بن عبد الله البجلي. ثم 
التقى الجيشان وتقاتلا فى أواخر شهر رمضان سنة 1ه» وكان من أصح أنباء 
الموقعة في المصادر التاريخية أنه : 

ال وو ا فأقبل إليهما مهران في 

: 0 
ا 6( 

وعزم عن سي و الس فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم» 
وعبر الجيشء وجعل يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل» ويعظهم» 
ويحثهم على الجهادٍ والصير» وقال: إني نادت اكيراك م فإذا 3-86 
عاجاخق الفرس - بالهجوه 1 حتى غالقوهم. واقستلوا قتالاً شديداً. 

ا ار ا ل 0 
عط للدي غاذاتكي. انصروا لك رت . 

(ولما الكقن ال مان أتى فتية من نصارى بني تغلب العرب بالعراق» 
فقالوا: نقاتل العجم مع العرب». والضموا إلن المسلمين. فقاتلوا قا للا تدندا). 

قال الطبري: قال ابن إسحاق: وَحُدِنْتُ أن مهران لقي جريراً قال : 

[لاقساتوا عع فاق شهويران نيابتت الكبرتىن انين يباذان 

قال ابن إسحاق : فأنكرثُ ذلك» حتى حدئني مَنْ لا أنَهمُ مِنْ أهل العلم إنه 

كان عربياً نشأ مع أبيه باليمن» إِذْ كان عاملاً لكسرى - يعني أنه عربيَ اللسان أو 
20 

يتكلم العربية 

ل ين لكر ل ا من 
ذنبه أهله. وكان على مجنبتي مهران : ابن الأزاذب مرزبان الحيرة» ومَردا شاه 
بهمن بن جاذويه -. 


000( مروج الذهب ‏ للمسعودي ‏ ج" صن 1 ١‏ 
(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص8/,. 
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(وجعل جرير جماعة من الأبطال يحمون ظهره؛ وحمل على مهران فأزاله 
من موضعه. . وحمل المسلمون حملة رجل واحد محققين صابرين حتى قتل الله 
مهران وهَرّمَ الكفرة» فاتبعهم المسلمون يقتلونهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة ومِنْ 
اعد ادن اللبل)”” , 

قال المسعودي في مروج الذهب ‏ بعد قوله في الفقرة السابقة ‏ (فعبر 
س1 

. فالتقواء وصبر الفريقان جميعاً. حتى قُتِل مهران» قتله جرير بن 

0 ضربه البجلي» وطعنه ‏ الآخر 70" . 

وجاء في تاريخ الطبري: «اقتحم جرير على مهران فاحتز رأسه؛ وشد 
المنذر بن حسان فطعنه) . 

وقال البلاذري في فتوح البلدان : «التقى المسلمون وعدوهم» فأبلى شرحبيل بن 
السمط الكندي يوميذ بلاة حسنا. . وحمل المسلمون حملة رجل واحد محققين 
صابرين ء فقتل الله مهران وهزم الكفرة. فاتبعهم المسلمون يقتلونهم. . وكان الذي قتل 
مهران جرير بن عبد الله البجلي والمنذر بن حسان»”" . 

وذكر ابن خلدون عن رواية سيف التميمي إنه «.. انهزم الفرس وسبقهم 
الحارت والسلمود إلى الحسر فيريرا مصعلين ومتحدرين : واستلحمتهم خيول 
المستلمية وقتِل فيها مائة ألف أو يزيدون عنقين لفون - وأخصِيّ مائة رجل من 
المسلمين قتل كل واحد منهم عشرة» وتبعهم المسلمون إلى الليل» . 

وقد أجمل الحافظ ابن كثير النباء اليقين عن الموقعة ونتيجتها قاتلا : 

«واقع جريرٌ بن عبد الله الفُرسّ» وقْمَلَ قائدهم» وهَرَّمَهُم عند النخيلة: و 
قتل هن الفرس يومئذ وغرق قريبٌ مرخ ماثة ألف واو ميدي 
اليرموك بالشام» وذلت لها رقاب فارس. . وبعث جرير بالبشارة والأخماس إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه »27 , 

وكان انتصار موقعة النخيلة والبويب ‏ وهي نفس الموقعة ‏ يوم السبت آخر شهر 
رمضان سنة 1١ه.‏ وقال البلاذري: ”يُقال أن ما بين يوم النخيلة والقادسية ثمانية عشر 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص8ل. 
0 مروج الذهب ‏ للمسعودي - ج١؟‏ ص5١7.‏ 
به فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص؛ 5 .١‏ 

(5) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص59. 
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شهراً». وهو قول قريب من الصواب لأن موقعة القادسية فى شهر محرم سئة 6ه 
وموقعة الدخيلة في شهر رمضان سنة 7١ه»‏ وهو الزمن الصحيح بتوفيق الله . 

ولقد كان من قادة الفرس فى موقعة النخيلة (ابن الأزاذب مرزبان الحيرة). 
وذلك لأن الموقعة كانت في الحيرة» وبهذا النصر تم الفتح الحقيقي للحيرة» أما 
مصالحة خالد بن الوليد لأهل الحيرة في خلافة أبي بكر سنة 7١ه‏ فبالرغم من أن 
ذلك كان فتحاً بالمصالحة على أداء الجزية مع عرب الحيرة فإن أثر ذلك انتهى 
بسيطرة الفرس وجيشهم على الحيرة ومناطقهاء فالفتح الحقيقي للحيرة هوالذي تم 
في انتصار موقعة النخيلة والبويب بقيادة جرير في خلافة عمر بن الخطاب في 
رقنا سيلة اهن 1 ١‏ 

فنْح السيب وساباط : كان فلول الفرس يوم النخيلة قد انسحبوا من الحيرة 
إلى منطقة (السيب) وكان فيها وفى (ساباط) قوة فارسية» فانطلق الجيش العربي 
الأسلاقى من الجعيزة: إلى السعيه رقدادة الأمين غير برق عيك لالجل ترمعة الأمراء 
القاذة على تناتلهيه » :ومتهنة ‏ المفتى ننن بتحاراثة الختيباتي :على وبيعة 6 :وخرفتجة بن 
هرئمة الأزدي على الأزدء وغالب بن عبد الله على قبيلة كلب» وعبد الله بن ذي 
السهمين على خثعم» وعروة بن زيد الخيلي على طيء» وشرحبيل بن السمط 
الكندي» وغيرهم . وكان كل قائد يحرض قبيلته . 

قال الطبري: «قال المثنى بن حارثة يومئذ: مَنْ يتبع الناس حتى ينتهي إلى 
البميية: . فقام جرير بن عبد الله في قومه فقال : يا معشر بَجِيلَهُ إنكم وجميع مَنْ 
شهد هذا اليوم في السابقة والفضيلة سواء ‏ [وليس لأحد منهم في هذا الحيين عدا 

من النفل مثل الذي لكم منه ولكم ربع خمسه نفلا من أمير المؤمنين] ‏ فلا يكونن 
أحذ أسرعٌ إلى العدو ولا أشد عليه منكم ‏ [للذي لكم منه] ‏ فإنما تنتظرون إحدى 
الحسنيين الشهادة والجنة أو الغنيمة والجنة؛. ونرى أن في هذه الرواية تم حشر 
كلمات النفل الذي لكم. . الخ. وهي من موضوعات سيف ااتميمي لأن النفل لم 
يكن لبجيلة فقط وإنما لكافة الذين كان أميرهم جرير. وقد جاء عن ابن إسحاق 
والواقدي إنه قال: (يا معشر المسلمين, انتدبوا في آثار هؤلاء القوم إلى السيب» وابلغوا 
من عدوكم ما تغيظونهم بهء فهو خير لكم وأعظم أجرأء واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم» . قال الطبري: فساروا حتى بلغوا السيب فنصرهم الله» وأصابوا من الغنائم 
فنا كيرا ,ركسو جرين إلى عمر ويتاذنه في المضى والتقدة فى يلاه فارس» 
فأذن لهم. . وأغاروا حتى بلغوا ساباط» وتحصن أهل ساباط منهم» فاستباحوا 
القريات دونهاء وراماهم أهل الحصن بساباط » ففتح المسلمون الحصن» وكان أول 
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من دخل الحصن جرير وعصمه وعاصب"' ا 1 
«افكم عرين والمسلمون ساباظ » وتكريت». وميساة!” ".ؤفك ذقر اين بخلدوة أنه 
بعد فتح حصن ساباط «.. رجع فلول الفرس من ساباط إلى رستم بالمدائن 
فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة» . وبما أن موقعة النخيلة وفتح الحيرة 
كانت في آخر شهر رمضان» وتلاشاهرق السيتب - في شوال - ثم (كتب خوين الو 
عمر يستأذنه في المضي والتقدم في بلاد فارس » فأذن له) ثم سار جرير بالمسلمين 
إلى ساباط» فتحصن الجنود الفرس في حصن ساباط» وراموا المسلمين ‏ بالنبال 
وغير ذلك من الحصن - إلى أن فتح جرير والمسلمون الحصن» فإن زمن فتح 
ساباط يكون في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة ١ه.‏ قال الطبري «قال ابن 
إسحاق: توفي المثنى بن حارثة من إصابته في هذه السنة وهي سنة ثلاث عشرة 
للهجرة») وكذلك قال ابن كثير : «انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه 
يوم الجسر فمات رحمه الله؟. واستمر جرير أميراً للمسلمين ولجيشهم بالعراق . 

فتح بانقيا وبسما باقليم الحيرة: كانت منطقة بانقيا وبسما من المناطق التي 
قام خالد بن الوليد بمصالحة أهلها وصاحبها (صلوبا بن نسطونا) لما بعثه أبو بكر 
إلى الحيرة سنة ؟١١ه»‏ وكتب له كتاب مصالة شهد فيه جرير بن عبد الله البجلي 
في صفر 7١ه‏ - وقد سلف ذكر ذلك وتكتفي الروايات بذلك الفتح بالمصالحة. 
بينما الواقع أن ذلك الصلح تلاشى وانتهى وعاد القوم إلى الولاء للفرس إلى أن قام 
جرير بفتح بانقيا وأعمالها . وفي ذلك جاء في فتوح البلدان للبلاذري أنه : 

اغزا بشير بن سعد الأنصاري إلى بانقياء فلقيته خيل الأعاجم عليها 
(فرخبنداذ) فرشقوا من معه بالسهام» وحمل عليهم بشير فهزمهم. ثم انصرف وبه 
جراحة انتقضت به وهو بعين التمر فمات منها. ثم سار جرير إلى أهل بانقياء 
فخرج إليه صاحب بانقيا (بصبص بن صلوبا بن نسطونا» فاعتذر من ذلك القتال - 
وإن الفرس أكرهوهم وحشروهم - وعرض عليه الصلح؛ فصالحه جرير على ألف 
درخم وكنياد - يعني سنوياً - وقبض منهم جرير وَمِنْ أهل الحيرة صلحهمء 
وكتب لهم كتابا. لضن ١‏ 

وسما يزيل أفى الفباسش: أن ضاتعي نائقيا وسنيدنا الذي صولح سنة ؟١ه‏ كان 
(صلوبا بن نسطونا) ولم يكن آنذاك قتال مع الفرس» بينما في هذا الفتح وقع قتال 
بين الفرس وقائدهم (فرخبنداذ) وبين قوة إسلامية بقيادة الصحابي بشير بن سعد 
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الأنصاري فانهزم الفرس» وعاد بشير إلى (جرير بن عبد الله في) عين التمر فمات 
من الجرح الذي أصابه في المعركة» فسار جرير إلى بانقياء فاعتذر إليه صاحب 
بانقيا وبسما وهو هنا (بصبص بن صلوبا بن نسطونا) وطلب الصلح» فصالحه 
جرير على أداء الجزية وأداء ألف درهم وطيلسان ‏ سنويا ‏ وكتب له كتاب الصلح 
(في حوالي شهر صفر 54١ه)‏ وكان هذا الفتح والصلح على يد جرير في خلافة 
عمر هو الذي استتب» وكان له الدوام . 

قَنْح الأنبار وبوازيج الأنبار: كانت مديئة ومنطقة الأنبار وبوازيجها من مناطق 
العراق التي سكنتها قبائل يمانية عربية من الأزد ولخم وغيرهما منذ زمن بعيد في 
الماضي » وقال البلاذري: (إنما سميت الأنبار لأن إهراء العجم كانت بهاء وكان 
أصحاب النعمان بن المئذر وصنائعه يُعطون أرزاقها منها». ويشير ذلك إلى أنها 
كاتع عن اقلت الجخيرة . 

اي و يعو الود يم سياه اوسا 
الحيرة وبائقيا إلى الأتبار #فتحصن أهل الأنبار» فبعث خالد المثنى بن حارثة 
وبعض القادة فأغاروا على بعة بعض النواحي وعادوا إلى خالد بالأنبار فحصروا أهلها. 
وحرقوا في نواحيها. فلما رأى أهل الأنبار ما حل بهم صالحوا خالداً على شيء 
رضي به فأقرهم) . فمشاركة المثنى بن حارثة في تلك العمليات بالآنبار أيام حالد - 
سنة اه - هي أصل ما نقله ابن خلدون والطبري عن رواية سيف التميمي بأن 
المثنى فتح منطقة الأنبار بعد موقعة النخيلة وفتح ساباط التي تم فتحها في آخر سنة 
١هء‏ والصواب إن خبر المثنى في الأنبار كان أيام خالد من خلافة أبي بكر وقد 
مات المثنى في أواخر سنة 1ه وكان صلح الأنبار ولواحنها قاد لااضى للم سر 
خالد إلى الشام. ثم قام جرير بن عبد الله البجلي بفتح الأنبار وبوازيج الأنياررت أ 
نواحيها - في أوائل سنة 5١ه»‏ حيث كما جاء في فتوح البلدان : 

«فتح جرير بوازيج الأنبارء وبها قوم من مواليه؟ [ص172؟7]. 

وقح جرير مدينة الأنبار صلحاء وفي ذلك قال اليلاذري : 

«احدثني مشايخ من أهل الأنار أنهم صالحواأ في خلافة عمر رحمه الله 
على طسوجهم على أربعمائة ألف درهم وألف عباءة قطوانية في كل سنة» 
وتولى الصلح جرير بن عبد الله البجلي . ويقال : صالحهم على ثمانين ألفا. 
والله أعلم» . ص27 ؟17. 

قَنْح جرير لبغداد وميسان وعين التمر: وقد امتدت فتوحات جرير من الأنبار 
وبوازيجها إلى عين التمر وإلى بغداد وتكريت وميسان. وقد أشار الطبري إلى فتح 
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(عين التمر) قائلاً: «شن جرير الغارات فيما بين أسفل كسكر والفرات ومثقب 
وعين التمر وما والاها». وقد كان جرير فى عين التمر لما سار بشير بن سعد 
الأنصاري لفتح بانقياء ومات بشير بن سعد رضي الله عنه في عين التمر» فسار 
جرير إلى بانقيا وعقد صلحها وعاد إلى جهات عين التمر والأنبار. وقد جاء فى 
تاريخ الأمم والملوك للطبري أنه : ١‏ 

«افتتح جرير والمسلمون بغداذ»؛ وساباطء وتكريت» وميسان». [(ص8/ا جما ]. 

وبغداذ هي بغداد» ولم تكن مديئة» وإنما كانت سوقاً للفرس وغيرهم. قال 
البلاذري: «كانت بغداد قديمة.. وسُّمّي المخرم ببغداد مخرماً لأن مخرم بن 
شريح بن حزن الحارثي نَزَلَهُ . وكانت ناحية قنطرة البردان للسري بن الحطيم 
صاحب الحطيمة التي تُعرف ببغداد) . 

وقد كان من فتوح جرير قرية (بادوريا) وهي ذات علاقة يبغداد» فعندما اختط 
الخليفة أبو جعفر المنصور مدينة بغداد اشترى أرض مدينة بغداد من قوم من أرباب 
القرى بادورياء وقطربل» ويهزبوق» ونهربين». 

بقية فتوح جرير سنة 4ه: وقد امتدت فتوحات جرير والمسلمين بقيادته ما 
نين يق القجر وما والاها شمالا وطن الأبلة - وهي البصرة ‏ جنوباً - وتجاوزت 
نهر دجلة والفرات ‏ شرقاً ‏ فقد ذكر البلاذري أنه: «أتى المسلمون حصن مليقيا 
وكان منظرة ففتحوه وأجلوا العجم عن مناظر كانت بالطف . وعبر بعض المسلمين 
نهر سوراء فأتوا كوثي» ونهر الملك» وبادورياء وبلغ بعضهم كلواذي». ويوجد 
التباس في زمن ذلكء» والثابت ما ذكره الطبري بأنه : 

«شنّ جرير الغارات فيما بين أسفل كسكر» وأسفل الفرات» وجسور مثقب» 
إلى عين التمر وما والاهاء وأرض الفلاليج» والغار. . وتوغل بعض القادة فكاتوا 
في أمواه العراق. . وكان جرير في عُضَّى» وَعُْضَّى بحيال البصرة». [ص؟87 ج]. 

وبذلك تجاوزت فتوخ جرير إقليم الحيرة بمدلوله الواسع القديم في سائر 
الاتجاهات»؛ واستشعر الفرس عظيم الخطر فاستنفروا قواتهم من أرجاء الأمبراطورية 
الفارسية إلى الملك كسرىئ جره والقائل رستم في (المدائن) ومنطقة (رس). وتم 
إبلاغ الخليفة عمر بن الخطاب بذلك فقام باستنفار واسع العرب المسلمين إلى 
العراق» ثم أسند إِمْرَّة وقيادة المسلمين إلى سعد بن أبي وقاص» وذلك في حوالي 
أواسط سنة 5١ه.‏ 
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جرير . . فى القادسية 

قال الحافظ ابن كثير: «كان على ميمنة المسلمين يوم القادسية جرير بن 
عبد الله البجلي» وعلى الميدزة فقس بن مكشوب المرادي" "...يدل كون سرير 
قائد ميمنة الجيش الإسلامي على أنه كان بمثابة الرجل الثاني بعد سعد في 
القادسيةء لأن قيادة الميمنة يتولاها الرجل الثاني في إمرة وقيادة الجيش . 

ومن العفيك يشان الفادسية الإشارة إلى .ما يلى: 

مما مسي ين ؛ كف اخلاث الإودادا حت تتدفق إلى الحين: القارس : 
وكان الجيش الفارسي بقيادة رستم في منطقة (رس) ثم عسكر ما بينها وبين 
السليحين أربعة أشهر»ء وأخل يزدجرد يبعث إليه بالجيوش يعقب بعضها بعضا. 

- بينما فى ذات الفترة كانت المستنفرون العرب يتدفقون إلى الخليفة عمر بن 
الكظاتبالمديدة اموز قم يتطلعوه إلى العراق» كال #الطتري اوكا نانيهم من 
حضرموت والصدف ستمائة عليهم شداد بن ضمعج . وألف وثلاثمائة من مذحج على 
ثلاثة رؤساء: عمرو بن معدي كرب على بني منبه» وأبو سبرة بن ذؤيب على جغفئ» 
ويزيد بن الحارث الصُدائي على صداء وجنب ومُسلية». ثم ألفان وثلاثمائة من أهل . 
السروات والنخع»ء وعلى أهل السروات حميضة بن التعمان البارقي» وهم بارق وألمع 
وغامد وإخوتهم في سبعمائة من أهل السراة. وأما النمع فوصلوا بذراريهم ونسائهم 
ومقاتلتهم». فقال لهم عمر: إن الشرف فيكم يا معشر النخع لمتربع؟ . 

وفي ذات الفترة انطلقت الإمدادات من الجيش العربي الإسلامي في الشام 
والذي كان قد افتتح دمشق في رجب سنة 5١ه‏ وكان قيس بن مكشوح المرادي 
من قادة فتح دمشق . قال البلاذري: «كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح: ابعث 
قيس بن مكشوح إلى القادسية فيمن انتدب معه» فانتدب مع قيس خلق» فقدم 
متعجلا إلى القادسية». وقال أبن خلدون: «كان عمر بعد فتح دمشق عزل خالد بن 
الوليد وأمّرَ أبا عبيدة بن الجراح» فأمره أن يؤمر على جند العراق هاشم بن عتبة 
ويردهم إلى العراق» فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو» ويؤكد ذلك 
الزمن الصحيح لموقعة القادسية لأن فتح دمشق كان في رجب سنة 4١ه‏ وانطلقت 
الإمدادات بعد ذلك إلى العراق والقادسية» وقد وصل قيس بن مكشوح والكتير عم 
القادة بفرسانهم ورجال قبائلهم إلى العراق في أواسط وأواخر سنة 4١ه‏ كما 
تواصلت الإمدادات من قبائل اليمن» ومنهم (أربعمائة من السكون عليهم معاوية بن 
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حديج السكوني والحصين بن نميرء وعدة آلاف من همدان ومن ب: نت الحرمت بن 
كعب ومن خزاعة وطيء وغيرهم. وألف رستدانة من 06لا حايهم الأقسث بن 
جبال البصرة . . وتوغل بعض القادة ومنهم سبرة بن ن أبي رهم فكانوا في أمواه 
2 . والعراق من أولها إلى آخرها مسالح للمسلمين» بعضهم ينظر إلى بعض» 

يغيث بعضهم بعضاأ . 

٠‏ رامق حمر بن النقيلات إلى سعد بن أبي وقاص قيادة المسلمين) وكان 
سعد عاملاً على صدقات هوازذ؛ فأحضره عمر وولاه حرب العراق. قال ابن 
خلدون: الاأوسار سعد إلى سيراف فتؤلهاء واءجتمعت العة العساكو ولحقه 
الأشعث بن قيس ومعه ثلاثون ألفاً». وقال الطبري: ادن لاسا ألف 
وسبعمائة من كندة). قال * ا و ة بن شعبة فأتى < غضيا ونزل على 
جرير » فانتشر المسلمون ما بين ه غضى إلى الجبانة) . . ثم تجمع المسلمون ل 
القادسيةء كم الغرس وساروا ال القانسة: . قال ابن 0 اسار 0 
الجالنوس في أريمين آلف ل ولي السيمنا المرمزاا: وف المبيسرة 
أبن بهرام الرازي» و معرةه ثلا نه ودين فيلا) . وقال البلاذري : (كأن المشسركون مائة 
ألف وعشرين ألفا ومعهم ثلاثون فيلاًء ورايت يتهم العظمى التي تدعى درفشكابيان» . 

وكان سعد قد أتى القادسية فنزلها بحيال القنطرة بين العتيق والخندق . 
واختط سعد قصره؛ء ونزل بالقصر ثم أصابه مرض قبل موقعة القادسية. قال ابن 
خلدون: : ١كان‏ بسعد عرق النساء وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الجلوس. 
فنصعد على سطح القصر راكبأ على وسادة في صدره وأشرف على الناس . ٠‏ قم 
ل ل ل وذكرهم بوعد الله . وذلك في شهر المحرم. . 
وبرز أهل النحدات . فأشنيوا القتال» . 

وكان جيش الفرس زهاء مائة وعشرين ألفاء وقال الطبري كان المسلمون 
ابضعة وثلاثون ألفأ» ولعل الأصوب أنهم كانوا زهاء خمسين ألفاً ونيف» لأنه كان 
لي وا و مو له ا لي 
آلاف من ربيعة كانوا مع المثنى بن حارثة. فأصبحوا زهاء ثلاثة عشر ألفأء ثم بعث 

ا ل ل الفا والْذين وصلوا من جيش 
الشام وكانوا زهاء تسعة آلاف» فبلغ المسلمون بضعة وخمسين ألفاً. 


ا ماى ‏ م 
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وقد اندلعت موقعة القادسية يوم الخميس من شهر محرم سنة 0١١ه‏ ويسمى 
اليوم الأول (يوم وناة)غ“قال :ابد كلدوة ؟ (وطليه البزاز اعرزارته آى قانك هك 
الفُرس» فبرز إليه عمرو بن معدي كرب فأخذه وجلده الأرض فذبحه» ثم حملوا - 
أي الفرس - بالفيّلة على المسلمين وأمالوها على بجيلة فثقلت عليهم». وذلك أنه - 
كما ذكر الطبري وابن كثير ‏ اعَلِمِ الفرس أن بأس المسلمين في الجانب الذي فيه 
تجيلة وكانوا ريع النامن ‏ أي ريع جيش المسلمين د فوجهوا إلبهم سيتة مشر فيلاء 
وإلى سائر المسلمين فيلين. وجعلوا يلقون تحت أرجل خيل المسلمون حسك 
الحديد» ويرشقونهم بالنشاب ‏ أي النبال - وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له 
نشابه. فقالت بجيلة - أو قال جرير ‏ لعمرو بن معدي كرب: يا أبا ثور ثقْ ذلك 
الفارسي» فحمل عليه عمرو فاعتنقه وذبحه». وذكر ابن خلدون أنه لما أمال الفرس 
بالفيّلة على بجيلة ثقلت عليهم. (فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنهم» 
فجاءة طليحة بن خويلد وحمل بئو مالك فردوا الفيلة» وحمل طليحة على عظيم 
منهم فقتله وعيّر الأشعث بن قيس كندة بما يفعله بنو أسد فاستشاطوا ونهدوا معه 
فأزالوا الذين بإزائهم) . 

وفي اليوم التالى ‏ وهو يوم عماس - قال البلاذري: «حمل عمرو بن معدي 
كرب فاعتنق عظيماً من الفرس فوضعه بين يديه في السرج وذبحه» وقال: أنا أبو 
ور افعلوا كذا. ثم حطم فيلا من الفيلة ‏ أي حطم نوابتها التي على ظهرها - 
وقال: الزموا سيوفكم خراطيمها فإن مقتل الفيل خرطومه». فانطلقت بجيلة وغيرها 
وحطموا نوابات الأفيال. وفي اليوم الثالث» قال ابن خلدون: «أصبح الفرس على 
مواقفهم. وأعادوا الصناديق على الفيلة» وأحدقوا الرجال بها يحمونها أن تقطع 
وضنها. . وكان ذلك اليوم شديداً إلا أن الطائفتين فيه سواء» وأبلئ فيه قيس بن 
مكشوح وعمرو بن معدي كرب»2. 

وفي اليوم الرابع ‏ وهو يوم القادسية ‏ آخر أيام الموقعة» وكما ذكر ابن 
كثير: «كان على ميمنة المسلمين جرير بن عبد الله البجلي وعلى الميسرة قيس بن 
مكشوح المرادي). 

قال الواقدي: «وحمل عمرو بن معدي كرب يومئذ وفعل بالعدو الأفاعيل, 
ولحق به المسلمون. . وشد عمرو على رستم وهو على فيل» فضرب فيلة فجدم 
عرقوبيه فسقط الفيل» فانقلب رستم عن سريره وهوى به صندوقه في العتيق» فحمل 
إليه قيس بن مكشوح فقتله.ء وكذلك حمل إليه كل من عمرو بن معدي كرب. 
وطليحة» وزهير البجلي» وكثير بن شهاب الحارثي» وهلال بن علفة التميمي» 
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فقبوبوة:بالسيوف» والغبال . قال البلاذري: «قاتل قيس بن مكشوح يومئذ قتالاً شديداً 
وقتل رستم . .. وقد وُجد بدن رستم مملوءاً ضربأ وطعناً فلم يعلم من قاتله, وكات 
كلاعتن اليلات ايفا عمرو بن معدي كرب» وطليحة» وقيل: إن زهير البجلي 
قتله» وقيل: هلال بن علفة التميمي». قال الهمداني: الغبت أن الذي قتل رستم 
تمن ين مخضوح العرادي. . وبعد مقتل رستم أحدقت الهزيمة بالفرس :قال ابره 
خلدون: و ل وستة آلاف بالخندق»4. 
قال ابن كثير: «أَبْلّى جماعة من الشجعان مثل عمرو بن معدي كرب» وجرير بن 
عبد الله» وقيس بن مكشوح» يوم القادسية». 

وانسحب فلول الفرس من القادسية بقيادة الجالنوس» (فلحق بهم جريرء 
وقيس بن مكشوحء» وعمرو بن معدي كرب, والأشعث بن قيس» وزهرة بن 
حيوة» وكثير بن شهاب الحارثي» في فرسان من المسلمين» فأصايواء وغنموا), 
وأمر سعد القعقاع وشرحبيل بن السمط الكندي باتباع العدوء فاشتركوا في ذلك» 
ولحق زهرة بن حيوة 0 الحارثي بالجالنوس» قال البلاذري: «فجعل 
المسلمون يقتلون من لحقوا حتى انتهوا إلى برس . . فلحقوا جالنوس» فحمل عليه 
كثير بن شهاب فطعنه؛ ووثب زهير بن حيوة فقتله. . وهرب الفرس إلى المدائن؛. 
وجاء في تاريخ الطبري إنه: «انهزمت الفرس من القادسية فلحقوا بدير قرّة. 
0 المسيلنوة إلى كوو كذةه فيرمت الثرسن من كير ذزة إلى ااه المذاكن . : 

بعلم المححود على متم جور بن عر الله البجلي . . فأصاب المسلمون 

3 القن أفضل مما أصابوا بالقادسية» فهرب فلول الفرس إلى المدائن؛ وعاد جرير 
السابه والغنائم إلى القادسية وإلى قصر سعد في العذيب» وكتب سعد بالفتح 
إلى عمر بن الخطابء وأقام المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر. 
هوامش على موقعة القادسية وأنباء جرير 

قال ابن خلدون «وكانت وقعة القادسية في محرم سئة أربع عشرة» وقيل 
خمس عشرةء وقيل ست عشرة» [اه] والصواب أنها في محرم سنة 6١هء‏ ومن 
الااال ابي اللا ارسي بن لقاب كنب إلى أبني خبيبة ين البمراع ينا اتيم 

حر يد ا ا ل بين ارا ا 0 ثم كتب 
ا ا ا بن الوليد لما سار إلى الشام وشهدوا 
اليرموك وفتح دمشق» فبعثهم مع هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو إلى القادسية» 
وكذلك كان عمرو بن معدي كرب» ومعاوية بن خديج» وعدي بن حاتم الطائي 
ممن شهدوا اليرموك وفتح دمشق ثم شهدوا القادسية. وكان فتح دمشق في رجب 
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سلة 5١ه‏ والقادسية بعد ذلك بعدة شهور» كرك فى بحرم ةا اد وقد ذكر 
البلاذري أن «بين موقعة النخيلة وموقعة القادسية تادة عتتر هر اا وفد كانت 
موقعة النخيلة فى رمضان ”١ه‏ وكان أمير المسلمين جرير بن عبد الله البجلى. 
تكو القااسة فى أوالشى هر حرم بننة ااه وكان رين قانه ميوتة الهدلمين 
فى انتصار القادسية» وهو بمثابة الرجل الثانى بعد الأمير سعد بن أبى وقاص الذي 
لم يشهد المعركة لأنه كان مريضاً في قصره بالعذيب . / 
وتقول رواية أوردها الطبري وابن كثير أنه بعد انتصار القادسية (قال جرير بن 
عبد الله البجلي : 
أنا جرينء وكنتيشن أبيو مير قدئَصَرَاللَُهُ وسَعْدُقي القّصَر 
وقال رجل منهم - أي من بجيلة م أبقيا : 
حقنانا حشى انول الله تمن : وسعذبباب القادسيةمُعْصِم 
فالتا وك اضيت نمياة فشبييرة: .ونسوة تحدليس نيوت ابد 
ولما بلغ ذلك من قولهما سعداء خرج إلى الناس فاعتذر إليهم وأراهم ما به 
من الفرح في فخذيه وأليتَيْه فعذره الناس» ولم يكن سعد يجبن. وقال سعد 
الدري حيرا قيما قال: 
وما أرجو بَجِيلةغَيِرَأني أؤمِ لأجرهميومالحساب 
فقدلقيت خيولهم خيولاً وقدوقعالفوارس في ضراب 
قن وللقث بشوصيعهه فيولة 'كنأن أعسافاانا|ا جبراب) 
[ضن 4١‏ جة ]. 
والواقع أن الشعر المنسوب إلى سعد إنما قيل في زمن لاحق وما كان سعد 
ليفتخر بأن خيول وأفيال الفرس اقتحمت عسكر جرير وبجيلة الذين كانوا ‏ فيما 
ذكر الطبري (زُبع المسلمين). أما الشعر المنسوب إلى رجل من , بجيلة والذي فيه 
(وسعد بباب القادسية معصم) فقد ذكر البلاذري وده العلماة ال كي د 
شهاب الحارثي» أو لبشر بن ربيعة الخثعمي» وطادد كي برواضياب رضن بز بيك 
اتهما سعدا بعدم العدالة في توزيع الغنائم» وقال بشر الخثعمي أبياتاً منها قوله : 
رميحية امب شميية دول نما بويشيي امسر الهراق عدسييس 
وبعث كثير بن شهاب وبشر بن ربيعة تلك الأشعار إلى عمر بن الشخطاب 
فكتب عمر إلى سعد أن يعطيهما بقدر بلائهما في الحرب, لأنهما كانا من الأبطال 
الشجعان» وكان كثير بن شهاب هو الذي قتل الجا رو فأعطاهما سعد على قدر 
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بلائها من الغنائم. ويتبين من ذلك عدم صحة مزاعم تلك الرواية التي هي من 
موضوعات وتلقيقابة ستيه بن عمر التميمى للإساءة إلى جرير والن .سعد عفاء 
وللتقليل من الدور القيادي لجرير في تحقيق انتصار القادسية من خلال تلفيق مثل 
تلك المهاترات» بينما الحقيقة أن العلاقة بين جرير وسعد في القادسية وما بعدها 
من فتوح العراق كانت مثالا للتعدين المتبادل والأخلاق السافية لأصحاب رسول الله 
يك فقد ذكر ابن عبد البر القرطبى فى كتاب 0 فى معرفة ا 
ا لا وَل كالأم الب مع ا الي ل 
ميمون الأثر مرزوق الظفر». وسيآتي نبأ ذلك بعد فتح المدائن 


تنتقل بعض الروايات من فتح القادسية إلى بناء فتح المدائن» مما يؤدي إلى 
التباس الزمن»ء وذلك لأن بين القادسية ‏ في محرم 54١ه‏ - وبين المدائن - في صفر 
5ه فترة سنة كاملة. وكان من معالم تلك الفترة ة ما يلى : 


كتب سعد إلى عمر بالفتح» قال ابن خلدون اوأقام المسلفقون بالقادسيية 
ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة» وذكر الطبري أنه «كان مُقَامم سعد 
بالقادسية بعد الفتح شهرين في مكاتبة عمر في العمل بما ينبغي». 1ص /١55‏ 14. 
ثم بعد شهرين «كتب إليه عمر: أن قف مكانك ولا تطلبوا غير ذلك؛ واتخذ 
للمسلمين دار هجرة وجهاد». . وقد اقترن ذلك بما ذكره ابن كثير من أنه (اكتب 
عمر إلى سعد أن يبعث جيشاً إلى أبي عبيدة بالشام فإنه محاصر. وأن يبعث جيشاً 
إلى أهل الجزيرة ‏ الفراتية ‏ الذين مالأوا الروم على محاصرة أبي عبيدة في 
حمص»). وقد كان ذلك من العوامل الرئيسية لتهدئة جبهة العراق» فقد سار إلى 
دمشق الكثير من القادة بفرسانهم» منهم قيس بن مكشوحء عمرو بن معدي كرب. 
عياض بن عَنْم» شرحبيل بن السمط» عدي بن حاتم»؛ وعشرات القادة وآلاف 
الفرسان والجنود» فانضموا إلى أبي عبيدة بن الجراح والمسلمين بدمشق في ربيع 
الثاني سنة ١١ه‏ وشهدوا موقعة نهر اليرموك في رجب 5١ه‏ ثم أجنادين الثانية» 
ثم إعادة فتح حمص في حوالى شهر شوال ١١ه.‏ 

وخلال تلك الفترة» وتنفيذ الكتاب عمر إلى سعد باتخاذ دار هجرة ومنزل 
حيادت أن مديدة عاضمة للمسلمية «نزل سعد بالناس مدينة الأنبار» وقد تقدم 
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ذكر افتتاح جرير للأنبارء قال البلاذري: «فتح جرير بوازيج الأنبار» وبها قوم 
من مواليه» وقال: «حذثني مشايخ من أهل الأنبار أنهم صالحوا في خلافة عمرء 
على طسوجهم على أربعمائة ألف درهم وألف عباءة قطوانية في كل سنة» 
وتولى الصلح جرير بن عبد الله البجلي . ويقال: صالحهم على ثمانية ألفا». 
(ص 47 ]. فتوح العلذانم 

وقد نزل سعد بن أبي وقاص بالناس الأنبار» والناس هم الذين معه من 
الجيش العربي الإسلامي» وقد كان أغلبهم معهم عائلاتهم. فأقاهوا ورا بالاقان 
فلم توافقهمء وجاء في كتاب الوثائق السياسية أنه «نزل سعد بالناس الأنبار 
فاجتووها وأصابتهم الحَمّى» فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك». [ص56١4].‏ ثم 
«سار سعد حتى نزل كُويفة عمر بن سعد فلم توافق الئاس مع الذباب والحُمى». . 
ثم نزلوا في الحيرة . 

قن أو اشن شوال سظة :18 هو برضل اندليوائة موت يعاق تعد يها 
تعد تهات المداتن» وقان التمامون بريدون التوجة :إلنيناا بسك القافسية فأمرقم 
عمر بالوقوف. بينما كان الموقف قد تغير في شوال ‏ وبالذات في الشام - فبعث 
سعد جيشأً من المسلمين» وكان قائد ميمنة الجيش جرير بن عبد الله البجلي. وفي 
ذلك رذكر الطروى. عن مسعلا .ين إنستعاق :عن اسماعيل نين أبى يخال أنه ابعة معد 
خالد بن عرفطة» وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعلى 
ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلي» وعلى ميسرتهم زهرة بن حويّة التميمي. 
وتخلف سعد لما به من وجع» فلما أفرق سعد من وجعه اتبع الناس بمن بقي معه 
من المسلمين حتى أدركهم دون دجلة على بهرسيرا. [ص١5١‏ ج؛]. 

وكات همي خالك بن فرقظة برماشه :بن عنية وجري وميه ال لبان 
بالجيش «لأيام بقين من شوال» قال البلاذري في فتوح البلدان «مضى المسلمون فلما 
جاوزوا دير كعب لقيهم (النخير خان) إليها وبدا فى جمع عظيم من أهل المدائن 
والتمدر وعائق زهير بن سليم الأزدذي النشخير خان فسقط إلى الأرض وَأعدل زهير 
خنجرا كان في وسط النخير خان فشق بطنه فقتله». [ص175] وكان النخير خان من 
كبار أمراء الفرس فقتله في ذلك اليوم البطل اليماني زهير بن سليم الأزدي . 

قال البلاذري «وسار سعد والمسلمون فنزلوا ساباط واجتمعوا بمدينة بهرسيرا 
والصواب أن فتح ساباط كان قبل قدوم سعدء افتتحها خالد بن عرفطة وجرير بن 
عبد الله البجلى» وجاء في رواية ابن إسحاق بتاريخ الطبري أن المسلمين «ساروا 
حتى انتهوا إلى مُظلم ساباط فخشوا أن يكون به كمين للعدو فتردد الناس» فكان 
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أول من دخله بجيشه هاشم بن عتبة فلما أجاز عرف الناس أن ليس به شيء 
يخافونه فأجاز بهم خالد بن عرفطة». [ص١5١‏ ج:] وقال البلاذري: احذثني 
عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة بن الحكم» وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى 
حذثني أبو عمرو بن العلاء» قال: وَجََّه سعد بن أبي وقاص خالد بن عرفطة» فلم 
يَرِدْ سعد حتى فتح خالد ساباط». [ص”7١7‏ فتوح اليلدان]. وقال الطبري: ١فتح‏ 
جرير بن عبد الله والمسلمون ساباط» وتكريت» وميسان». [ص8/, ج] ويتبين 
من ذلك أن جرير بن عبد الله كان من قادة فتح ساباط مع خالد بن عُرفطة 
وهاشم بن عتبة» وكان فتح ساباط في ذي القعدة سلة 65١ه‏ ثم سار المسلمون من 
ساباط إلى مدينة يَهُرسِير فنزلوا حولها وكان على ميمنة الجيش جرير بن عبد الله 
البجلي» ثم أتى سعد بِمَنْ بَقَّي معه من المسلمين نأدركهم في بَهُرّسير دون نهر 
دجلة» فحاصروا بهرّسيرء وذلك فى ذي الحجة 65١ه..‏ قال البلاذري: «وكان أهل 
مدينة بهرسير يقاتلونهم فإذا تحاجزوا دخلوها؛ فلما فتحها المسلمون هرب يزدجرد 
من المدائن» ومضى إلى حلوان ومعه وجوه أساورته وحمل معه بيت ماله وخحخف 
متاعه وخزانته والنساء والذراري» ثم عبر المسلمون خوضاً ففتحوا المدينة 
الشرقية». قال الواقدي: «.. كان الفرس قد رفعوا السفن والمعاير إلى الجيزة 
الشرقية وحرقوا الجسرء فاغتم سعد والمسلمون إِذْ لم يجدوا إلى العبور سبيلا 
فانتدب رجل من المسلمين فسبح فرسه وعبن يسيج المسلمون. .2 وذكر البلاذري 
أن المسلمين لم يجدوا معبراً «فَدَلهُم رجل على مخاضة عند قرية الصيادين 
فأخاضوها الخيل. .» وكان مع جرير بن عبد الله البجلي قيس بن أبي حازم 
البجلي» فذكر الطبري عن قيس بن أبي حازم قال: «خضنا دجلة وهي تطفح فلما 
كنا في أكثرها ماءً لم يزل فارسٌُ واقف ما يبلغ الماء حزامه». [ص77١1/‏ 14. فعبر 
المسلمون تلك المخاضة إلى المدائن - عاصمة كسرى - ودخلوها فاتحين في صفر 
ا ثم كان جرير على رأس الجيش الذي افتتح تكريت في جمادى الثاني 
5ههء وقل تلن اد ات إلى المداتة:. 


مسير جرير إلى عمر . .الم تح جلو والسواد 

وبعد فتح المدائن استقر سعد والمسلمون بالمدائن» وبعث سعد جريرا إلى 
عمر بن الخطاب ربما للتباحث بشأن الحشد الفارسي في جلولاء» قال قيس بن 
أنى هارم البسلى :لما أتهتا بالعذاكق شين عبطتاها والتسمعا مافتها وبعتكا إلى 
عمر بالأخمانن» وأوطتاهاء أتانا الخبر بأن مهران قد عسكر بجلولاء وَحَنْدق 
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علنها :4 قال كيف الله ين أ :ظنية "البساى تكس تنك ذللق إلى عه" ودكر 
القرطبي في كتاب الاستيعاب أنه «قدم جرير بن عبد الله على عمر بن الخطاب من 
عند سعد بعد فتح المدائن » فقال له عمر: كيف تركت سعداً؟ قال جرير: تركته 
أكرم الناس مقدرة وأحسنهم معذرة» هُوّلَهُمْ كالم البَرْة تجمع لهم كما تجمع 
الذّرّة» ميمون الأثر مرزوق الظفر. . قال عمر: فأخبرني عن حال الناس يا جريرء 
فقال: هُم كسهام الجعبة» منها القائم الرائش ومنها العصل الطائش الظفر وابن أبي 
وقاص ثقافها يغمز عصلها ويقيم ميلهاء والله أعلم بالسرائر يا عمرء قال: 
أخبرني عن إسلامهم» فقال جرير: يقيمون الصلاة لأوقاتها ويؤتون الطاعة 
ولاقها .. فقال: عتمر: الحمد لل إذا كانتت الضلاة أوثيت الركاة وإذا كانث الطاعة 
كاكيف: الماع ولما علم عمر بالحشود الفارسية التى يبعثها يزدجرد ل 
جلولاء وأنه «اجتمع جمع عظيم في جلولاء» كتب عمر بمسير جيش إلى 
جلولاء.؛ وجاء في رواية سيف أنه (بعث سعد إلى جلولاء هاشم بن أخيه عتبة 
في اثني عشر ألفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي» فسار هاشم من 
المدائن لذلك حتى قدم جلولاء). وتجاهلت رواية سيف التميمي مسير جرير 
في خيل كثيفه إلى جلولاء وأنه كما ذكر البلاذري ؛كان على ميمنة المسلمين في 
جلولاء حجر بن عمرو الكندي» وكان عمرو بن معدي ترص عبني الحيل؟ 
وطليحة بن خويلد على الرجال» وربما كان هاشم بن عتبة قائدا على اثني عشر 
ألفا وجرير بن عبد الله قائداً على الفرسان وبقية الجيش وهم زهاء عشرين ألفاء 
وكان الفرس قد خندقوا على أنفسهم (فأحاط بهم وحاصرهم المسلمون في 
خنادقهم» وزاحفوهم ثمانين يوم يُنصرون» عليهم في كلهاء والمدد متصل من 
ههنا وههناء : ثم قاتلوهم آخر الأيام وهو يوم جلولاء) قال البلاذري كن 
المسلمون بالفرس وعليهم خرزاد اخورستم فاقتتلا بومثل قال شديداء ثم 
انهزم الفرس وولوا هاربين وركب المسلمون أكتافهم يقتلونهم قتلا ذريعا. . 
وكانت وقعة جلولاء آخر سنة ١5‏ هجرية». وقد نقل ابن خلدون عن رواية 
سيف التميمي أنه (قتِل منهم يومئذٍ مائة ألف» وتتبعهم القعقاع التميمي بالطلب 
إلى خانقين» بينما الصحيح في فتوح البلدان هو: 

دإ تمزئعة ولد كاتك اشر مله 5 معرية:وهرت لول الفرس ال 
خانقين وهي قاعدة منطقة جلولاء والسواد» حيث (أتى جرير بن عبد الله البجلي 
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خانقين وبها بقية من الأعاجم فقتلهم»”'' ومؤدى ذلك أن القعقاع إنما كان أحد 
الفرسان في جيش جرير غداة انتصار جلولاء وفتح خانقين» قال ابن كثير (وكانت 
جلولاء في ذي القعدة "١اه).‏ 
- وتمركز جرير في جلولاء وخانقين» وانطلقت منهما سرايا الجيش 
الأفولافى: ا أرجاء مناطق السواد ‏ سواد شرقي نهر دجلة وهي أخصب أرض 
العراق د حيث كما انناة قن فقتو البلدات: (أقام جرير بن عبد الله بجلولاء في خيل 
كتيقة: ليكون بين المسلمين وعدوهم. ومضى المسلمون يغيرون في نواحي جانب 
دجلة الشرقي فأتوا (مهروذ؛ و(الدسكرة) و(البندنجين) وفتحوها صلحاً. وأتى 
جرير بن عبد الله خانقين وبها بقية من الأعاجم فقتلهم» ولم يبق من سواد دجلة 
0 الاعلبو علا المسامون وصارت فى ي أيديهم» ومنها (صراة جاماسب 
بين الفلوجتين والنهرين» وافتتحوا حصن مليقيا وأجلوا م عن مناظر 
د . وفتحوا نهر الملك وبادرويا وكلواذي وغيرها»” ' وتم فتح سائر 
أرجاء السواد الخصيب» وبذلك سئة /ا1اه. 


ا ا ل 
جعل لجرير وقومه ربع ما غلبوا عليه من السواد, فلما جمعت غنائم جلولاء (وتم فتح 
السراذن) طلب جرير ريع الغدائم» فكتب سعد إلى عمر بذلك ٠»‏ فكتب إليه عمر: إن تناع 
جرير أن يكون إنما قاتل وقومه على ججعل فاعطوهم جعلهم. وإن كانوا إنما قاتلوا لله 
حبرا مي ول ين ولي لاسي فقال جرير: صدق أمير 
المؤمنين ولا حاجة لنا بالربع ' وأقنع جرير قومه من بجيلة وبقية جيشه الذين هم 
من قبائل شتى - بذلك فاقتنعوا بأن لهم من الغنائم كغيرهم من سائر المسلمين . 

وأما أرض السواد التي افتتحها جرير وقومه من بجيلة (وبقية جيشه) فقد أعطاهم 
عمر ربع أرض السواد التي تشمل مناطقا شاسعة ونواحي كثيرة» ولم يزل ربع السواد 
لهم ثلاث سنين كان جرير خلالها أمير منطقة جلولاء والسواد ثم حلوان وما إليهاء ثم 
تنازلوا عن ربع السوادء وفي ذلك ذكر البلاذري أنه «كان عمر أعطى بجيلة ربع السواد. 
فأخذوه ثلاث سنين» ثم وفد جرير على عمرء فقال عمر: لولا أني قاسم مسؤول 
لكنت على ما جعلتٌ لكمء وإني أرى الناس قد كثروا فرُدُوا ذلك عليهم . ففعل جرير 
لمارا ب سا عع بي بز ريع السواد بأن فرض لهم في ألفين من العطاء»'' 
وكان ذلك في آخر سنة 9١ه‏ أو مطلع سنة ١٠ه‏ في ولاية عمار بن ياسر للكوفة . 


عام ماخ بام 
تريخ تزنه يننا 
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فتح جرير لحُلُوان والجبال. . وفترة ولايته عليها 

منذ موقعة جلولاء ‏ في آخر سنة ١ه‏ وفتح السواد ‏ سئة 1ه 
كان نهرون :عقيينا فى جل لاه والسواة بصنع: اميرا عليها» جيهما كان سعد .بن ابى 
وقاص في الكوفة التي تم اختطاطها سنة 1١ه»‏ ومما يتصل بفترة إقامة جرير 
فى جلولاء ما ذكره البلاذري بأنه «لما فرغ المسلمون من أمر جلولاء ضم ابن 
أبي وقاص إلى جرير بن عبد الله البجلي خيلا كثيفة ورتَبّه بجلولاء. ثم أن 
سعدا وَّجّه إليه زهاء ثلاثة آلاف من المسلمين وأمره أن ينهض بهم وبمن معه 
إلى حلوان ‏ في أوائل سنة 15ه»2. 

وكاتكمدينة شلا مقر سرف تعر تنكل السجا تمن الهدائق إلى خلوان 
- في أوائل سنة 7١ه‏ - وقد نقل ابن خلدون من مزاعم سيف التميمي أنه «أجفل 
يزدجرد من حلوان إلى الرىّ واستخلف عليها حشرشوم». وجاء القعقاع التميمي إلى 
حلوان» فبرز إليه حشرشوم فقتله القعقاع» وهرب حشرشوم من ورائه (!) ومَلك 
القعقاع حلوان». بينما الصحيح في فتوح البلدان هو: أن جرير بن عبد الله كان في 
جيش وخيل كثيفة بجلولاء» ثم أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بتوجيه قوة 
مدداً لجرير بن عبد الله لينهض بهم وبمن معه إلى حلوان» فَوَّجَه سعد إلى جرير 
زهاء ثلاثة آلاف من المسلمين ‏ ربما كان من بينهم القعقاع ‏ فانطلق جرير بهم 
وبمن معه إلى حلوان في أول سنة 9١ه»ء‏ قال البلاذري : 

«فلما بات جرير بالقرب من حلوان» هرب يزدجرد إلى ناحية أصبهان» ففتح 
جرير حلوان صلحاً على أن كف عن أهلهاء وأْمَّتَهُمِ على دمائهم وأموالهم» وجعل 
لِمَنْ أحبٌ منهم الهرب أن لا يتعرض لهم)”''. 

وكان هروب أو انسحاب كسرى يزدجرد مِنْ حلوان ‏ في شرق العراق - إلى 
نابحة ارق وعدينة أضووالاب الى إبراتةت نقظلة برل خاسجة في النارية + فتك انين 
بذلك آخر تواجد للحكم الفارسي الكسروي في أرض العراق» ورحل آخر الملوك 
الأكاسرة مع اتباعه إلى إيران» وسمح جرير لِمَنْ أحبٌ من المرس في حلوان 
بالهرب ‏ أي الجلاء واللحاق بملكهم وبلادهم. وأنه لن يتعرض لهمء فلحقوا 
ببلادهم وملكهم في إيران» وتسنم جرير كرسي الولاية في حلوان والجبال إلى 
جانب السوادء وذلك في أول سنة ١9‏ هجرية. 


.؟١19ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ ١ 
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وكان من أنباء فترة ولاية جرير لخلوان سنة 18 - 7ه ما يلى : 

كانت ولاية جرير لحلوان والسواد في إطار ولاية الكوفة التي كان أميرها 
سعد بن أبي وقاص ثم عزل عمر سعداً عن الكوفة عاق آوائل شنة ؟ اهب ور ل 
على ولاية الكوفة عمار , بن ياسر فكان جرير واليا لحلوان في إطار ولاية عمار 
للكوفة» قال البلاذري: «ثم خلف جرير بحلوان جنداً مع عزرة بن قيس بن غزية 
البجلي. ومضى نحو الدينور فلم يفتحهاء وفتح قرماسين على مثل ما فتح حلوان . 
وقَدَمَ حلوان ‏ أي عاد إليها ‏ فأقام بها واليأ عليها. . وقد نزل حلوان قوم من ولد 
جرير بن عبد الله فأعقابهم بها:”'' . 

وفي أواسط عام 9١ه‏ حشد الفرس جيشاً كبيراً في (تُستر) لغزو البّصرة» وكان 
أمير ولاية البصرة أبو موسى الأشعري, فسار أبو موسى بجيش ولاية البصرة إلى تستر 
وكتب إلى عمر بن الخطاب بأمر الحشد الفارسي الكبير فئ تستر» فكتب عمر إلى 
عمار بن ياسر أمير ولاية الكوفة بأن يتوجه جرير بن عبد الله البجلى بجيشه من حلوان 
ددا لان موسق ف كت وفي ذلك قال البلاذري : اكت عمان ‏ ناسو وهو اموز 
الكوفة إلى جرير بن عبد الله يعلمه أن عمر بن الخطاب أمره أن يُمِذَ به أبا موسى 
الأشعري. فاستخلف جرير عزرة بن قيس البجلى على حلوان» وسار حتى أتى أبأ 
موسى الأشعري» وذلك سنة ١9‏ هجرية»”". ثم سار عمار بن ياسر بجند الكوفة مدداً 
لبي مربي الى تزه فكان جرير وعمار بن ياسر من قادة وأبطال الإسلام في موقعة 

تستر التي كان أبو موسى القائد العام للمسلمين فيهاء حيث «التقى الجيشان» جيش 
المسلمين بقيادة أبي موسى. وجيش الفرس بقيادة الهرمزان في معركة من أشد المعارك 
قوزازة 7ب تتوجت الموقعة بالفتح والنصر «واستسلم الهرمزان وقادة الفرس 
حيث بعث بهم أبو موسى إلى أمير المؤمنين ليرى فيهم رأيه)”" . 

وفي أواخر سنة 9١ه‏ توجه جرير مع عمار بن ياسر إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب» ربما للتباحث في شأن أرض سواد دجلة» فقد تم في ولاية عمار استقراء 
ومسح سواد دجلة فبلغت مساحة السواد «ستة وثلاثين ألف ألف جريب»» وكان 
ربع أرض السواد لبّجيلة» كما كانت ولاية جرير لإقليم حلوان تمتد إلى السواد» ثم 
كما ذكر البلاذري -: 

(وَفد جرير بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسرء وكان عمر 


)١(‏ قتوح البلدان ‏ البلاذري - ص94 ؟. 
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أعطى بّجيلة ربع أرض السواد فأخذوه ثلاث سنين؛ فقال عمر لجرير: لولا أني 
او وي وإني أرى الناس قد كثرواء 0 
ا سوسس 0م 

وأقرّ عمر فرض الخراج على أرض السواد على كل جريب درهماً وقفيزاً. 
وعلى جريب التمر خمسة دراهم وخمسة أقفزة. وعلى جريب الشجر عشرة 
دراهم. وغير ذلك من أحكام خراج السواد» وكذلك الجزية ومقدارها على أهل 
الح ل بر السواد غداة الفتح التحريري العربي 
الإسلامي لسواد العراق بقيادة جرير 

دأ لاس ساف امار صرف بره ملق الزن عقو نوه ان 
أصبهان ‏ أهل بلاد فارس (إيران») لغزو العرب المسلمين في العراق ‏ ولاية الكوفة 
- فتدفقوا إليه؛ فأمَّرَ عليهم مردانشاه ذا الحاجب وتجمعوا في منطقة نهاوند الإيرانية 
التي تقع في مواجهة مناطق العراق التابعة لولاية الكوفة» قال البلاذري: «وكانت 
عدة المشركين في نهاوند ستين ألفأ ويقال مائة ألف . وكتب عمار بن ياسر بخبرهم 
إلى عمر بن الخطاب». 


تأمر حمر تمسير تلن اهل ولاية الكوفة لقتال الفرس في نهاوند» فكان جرير 
سابع سبعة من الأمراء القادة اللافة جدوام بر نامدا لقيادة المستهة قاعلا 
داقيما ذكر البلاذري «على الئاس التعمات بن مقرك» فإن أصيب فالأمير حذيفة بن 
الجماده فوت ايب «الأنير بجرير يزو قب 4 إن أصبيب: فالمغيرة ا 3 
و ركنت إلى التعمانة بن مقن انديس من هناك" ب معة ب من 
الجنود إلى نهاوند». وإدا 0 الناس فكل أمير على جيشه والأمير على الناس 
كلهم النعمان بن مقرن» فإن قُتِل فحذيفة بن اليمان. فإن قتل فجرير بن عبد الله 
فإن قتل فقيس بن مكشوح ؛ فإن فقيل قيس ففلان ثم فلان حتى عَدَ سبعة أحدهم 
المغيرة ة بن شعبة) “'؟ ويعين من ذلك أن 'السبعة هم : النعمان بن مقرن» حذيفة بن 
الفنان» جرير بن عبد الله البجلي . قيس بن مكشوح المرادي» المغيرة بن شعبة. 
اللأشعث بن فيس الكندي » وأمير اليصرة أبو مو سى الأشعري . 
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قال ابن كثير «فكمل جيش المسلمين في ثلاثين ألفاً» فمنهم من سادات 
الصحابة ورؤوس العرب خلق كثير وجََمُ غفير. منهم عبد الله بن عمر أمير 
المؤمنين» وجرير بن عبد الله البجليى؛. وحذيفة بن اليمان» والمغيرة بن شعبةء 
وعمرو بن معدى كرب الرسدى: وطليحة بن خويلد الأسندقه وفيس بن مكشوح 
المرادي. فسار الناس نحو نهاوند. . ثم أمر النعمان بن مقرن بحط الأثقال» قفحط 
الناس أثقالهم. وتركوا رحالهم» وضربوا خيامهم وقبابهم. وضربت للنعمان خيمة 
عظيمة. وكان الذين ضربوا ‏ خياماً عظيمة ‏ أربعة عشر من أشراف اليش بورغ 
حذيفة بن اليمان» وعتبة بن عمرو» والمغيرة بن شعبة» وبشير بن الخصاصية» 
وحنظلة الكاتينة وأبن الوويوة وربعى بن عامرء وعامر بن مطرء و جخرير بس 
عبد الله البجلي» والأقرع بن عبد الله الحميري» والأشعث بن قيس الكندي. 

- 1 5 1 ) 1ك 
وسعيدل بن قيس الهمداني» ووائل بن حجر الحضرمي) ويرك عمرو بن 
معدي كرب» وقيس بن مكشوح . قال البلاذري: (وكان النعمان أول مقتول في 
وقيس سس مكشوح والمغيرة والأقعت وأبو مو سى © فتتوجت موقعة نهاوند بالتضين 
والفتح الفبية» وذلك فين أواامخر سيدة هاه وقيل : إن موفعة نهاوند كانت سئة 
١ه.‏ وقد سمي فتح نهاوند : فتح الفتوح. قال الشاعر فى حجر بن عديّ الكندي 
- وكان مع جرير والأشعث في جلولاء وتستر ونهاوند: 
ويوم جلولاء الوقيعةلميُلْمْ ويومنهاوندالفتوح.ء وتسترا 

وكان جرير لما سار إلى نهاوند استخلف على حلوان عزرة بن قيس البجلي» 
فلما تم انتصار نهاوند سار أبو موسى الأشعري في جيش إلى (الدينور) التي كان 
جرير قد سار إليها فلم يفتحهاء ويبدو أنه سار إليها مع أبي موسى بعد انتصار 
نهاوندء قال البلاذري «فحاصر أبو موسى الدينور خمسة أيام قوتل منها يوما 
ادا ثم إن أهلها أقرّوا بالجزية وسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
بينما عاد جرير إلى حلوان» وقام بتوجيه عزرة بن قيس البجلي لفتح بعض معاقل 
الأكراة وفي ذلك قال البلاذري : الحاول عزرة بن قيس البجلي فتح (شهرزور) 
و(صامغان) و(دراباز) وهو والٍ على حلوان؛ ثم فتحها عتبة بن فرقد السلمي 
وهرثمة البارفى الأزدي لما فتح بلاد الموصل وتكلريت وجميع معاقل الأكراد) . 
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وكان لجرير إسهامه في ذلك فقد ذكر الطبري أن جرير بن عبد الله فتح تكريت . 
رص ؟87/ 5 ]. وكان فتح تكريت ومعاقل الأكراد سنة 15١‏ 17هء وقد أعفى 
ا اس ب ران لحر يوا تيمل عليه اتير بن شعية ؛ 


مرحلة فتح وولاية جرير لإقليم هَمَذان في إيران (1؟ ‏ ه"اه) 

كان إقليم هَمذْإن من الأقاليم الكبيرة والمنيعة والهامة في إيران». وقد بدأت 
عيليات اع اطق عن إداعي حدان بعاد جردي باريد حيف معي نو وي 
قوة بقيادة السائب بن الأقرع ؛ ففتح الصيمرة #فدينة عورا ثقدت شيليها على آذاء 
الجزية وخراج الأرض» وفتح جميع كور مهرجا نقذف من بلاد هَمَذَانَ)"'' وقامت 
فرقة من - جيش الكوفة باجتياح منطقة من هَمَذَانَ حيث نقل أبن خلدون عن رواية 

سيف التميمي أنه كان أهل هَمَذَان قد صالح عليهم خسرشنوم القعقاع بن عمرو 
الى ا مر ا ثم انتقض خسرشنوم» فكتب عمر إلى نعيم أن 
يقصدهاء فاستولى عليها حتى صالحوه على الجزية» فبينما نعيم يجول في نواحي 
َمَذان جاء الخبر بخروج الديلم وأهل الري» فاستخلف نعيم على هَمَذَانَ يزيد بن 

قيس الْهُمْداني ‏ وسان إلن الرى) . وقد استدرك ابن خلدون قاثلا : «وقيل إن فتحها 
كان سنة أربع وعشرين . .. وإن المغيرة شب ارس من الكوفة جرير بن عبد الله 
البجلي إلى هَمَّدَانَ ففتحها صلحاً وغلب على أرضها»” "' ويتبين من ربط الوقائع أن 
دخول فرقة من جيش الكوفة إلى منطقة من إقليم همذان ومصالحة حاكمها 
(خسرشنوم) - سنة ١1ه‏ أو؟77ه - كان قد حدث وتولى يزيد بن قيس الهمداني 
قيادة قوة إسلامية رابطت هناك ثم استعاد (خسرشنوم) وقومه السيطرة ة على تلك 
المنطقة إلى أن تم الفتح بقيادة جرير بن عبد الله الحلن» وفك ذكن البلاذري الها 
اليقين في فتوح البلدان قائلا : 

وج المغيرة بن شعبة وهو عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عزل 
عمار بن ياسرء جريراً بن عبد الله البجلي إلى هَمَذَانَء وذلك في سنة ثلاث 
وعشرين ‏ [فسار جرير من حلوان إلى هَمَّذانَ] ‏ فقاتله أهلهاء ودُفِع دونهاء 
فأصيبت عينه بسهم» فقال : احتسبتها عند الله الذي زيّن بها وجهى ونور لي ما شاء 


60 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ء ١ ١‏ 1-6 
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ثم سلبنيها في سبيله. ثم فتح جرير هَمَدَان على مثل صلح نهاوند في آخر سنة 
ثلاث وعشرين» وقاتله أهلهاء ودُفع عنهاء وغل غلن أرضها فلحذها فسيرا..وقال 
الواقدي : 0 عيضر مَمَذَانَ سنة أربع وعشرين بعد ستة أشهر من وفاة عمر بن 
القطات. 00 

نينا يو جارن اين 0ق برس عن جندر بين الالتلاب إلى مين بيد 
شعبة بمسير جرير لفتح همُذان» وذلك لأن أحدا من الولاة لم يكن له توجيه 
جيوش إلا بكتاب من عمر بن الخطابء وبناء على ذلك وَجََّهِ المغيرة جريراً إلى 
هَمَذَانَء فانطلق إليها بجيشه من حلوان سنة اه وتم لجرير فتح إقليم هَمَذَان 
في ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: : تقدم جرير إلى منطقة همذان التي كان حاكمها 
(خسرشنوم)) فقاتله حاكمها وجندها وأهلهاء ؛ (وذفع دونها). 55 أثناء المعركة 
بسهم في غينه أو بالقرب من عيئه؛ وتغلب جرير على العدوء وفتح تلك المنطقة 
قسرأء وتولاها. 

المرحلة الثانية: تقدم جرير إلى المنطقة الثانية من إقليم هَمَذَّانْء فاستجاب 
أهلها إلى المصالحة على أداء الجزية والدخول في الطاعة, وهو ما يتبين من قول 
اليالاذرى : : ثم فتح جرير هَمَذَانَ على مثل صلح نهاوند, وذلك في أخر سنة 77ه) 
ماي أي اجو ا ا لا الحجة “١ه»؛‏ وكان جرير 
قل فتح زهاء 5 ثلثي إقليم همذان» وتولاها. 

المرحلة الثالثة : انطلق جرير لفتح القسم الثالث من إقليم همذان في خلافة 
عثمان بن عفان؛ قال الواقدي: (وقد روى بعضهم أن المغيرة بن شعبة أمير الكوفة 
سار إلى هَْمّذان وعلى مقدمته جرير). مما يشير إلى احتمال مشاركة المغيرة في بداية 

فتح القسم الثالث من إقليم همذان مع جرير» ثم عاد المغيرة إلى الكوفة» بينما مضى 
حير في تب ولثم العسع» » (فقاتله العدوى وذفع عنهاء فتغلب عليهم جريرء فأحذها 
وفتحها قسراً) وذلك - كما ذكر الواقدي (سنة 5 اه بعد ستة أشهر من وفاة عمر بن 
الخطاب) - فيكون ذلك في أوائل شهر رجب 5ه في خلافة عثمان» وبذلك 
استكمل جرير فتح إقليم همان بمدلوله الواسع القديم الممتد إلى تخوم أرض قزوين 
وتخوم أرمينية وأذربيجان. وتولى جرير إقليم همذان وأسس العصر العربي الإسلامي 

في إقليم همداق وتشرذين الإسلام في آفاقه الممتدة . 





(0 اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ ص57”7. 
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وقل انش حرو واليا لم قليم هَمَذَان في إيران طيلة خلافة عثمان بن عفان - 
من 5١ه‏ إلى نهاية ذي الحجة سنة 0ه 1 

وكان من أنباء ومعالم فترة ولاية جرير لإقليم هَمّدَان ما يلي : 

في أواسط عام 14ه بعث جرير جيشأً بقيادة البراء بن عازب الأنصاري 
وحنظلة بن زيد الخيل الطائي لفتح منطقة حصن قزوين - المجاور لبحر قزوين - 
وما جاور فزوين من بلاد الديلمء وفي ذلك قال ابن خلدون: 

الما افتتح جرير هَمَذَانَ بعث البراء بن عازب إلى قزوين ففتح ما قبلها وسار 
إليهاء فاستنجدوا بالديلم فوعدوهم» ثم جاء البراء في المسلمين فخرجوا لعتالهم ء 
والديلم وقوف على الجبل ينظرون؛ فيئس أهل قزوين منهم. وصالحوا البراء على 
صلح أبهر قبلهاء ثم غزا البراء الديلم وجيلان)”'. 

وكان حصن قزوين يسمى بالفارسية (كشوين) ومعناه (إلى المحفوظ) وبينه 
البلدان ‏ «سار البراء بن عازب ومعه حنظلة بن زيد الخيل الطائي فافتتحا حصن 
أبهر وصالحا أهل أبهر على الجزية. ثم ساروا إلى حصن قزوين» وقاتلوهم» فلما 
مرح سي ال را » فصولحوا على صلح أبهرء وقيل 
إنهم مداه را قَرَ تب البراء خمسمائة رجل من المسلمين فى حصن قزوين» ثم غزا 
البيلم حت أذو الحزية؛ وظراع 331 والبير والطيلميان وقتم مجان عدي 
وبذلك بلغت فتوحات قوات جرير حصن قزوين وأمتد نور الإسلام إلى جبال 
الديلم ومشارف بحيرة قزوين. 

وساهم جرير بقواته ثم بنفسه في فتح بلاد أَذْرْبَيْجَان وأرمينية ما بين سنة 
قا وسنة هده وكان هم تناء ذلك أنها: 

فى سنة 705ه استعمل عثمان بن عفان على ولاية الكوفة الوليد بن عقبة بن 
إقليم همذانء قال البلاذري: «وغزا الوليد بن عقبة أذربيجان ومعه الأشعث بن 
قيس + وكان على مقدمة الوليد عبد الله بن شبل الأحمسى اليجلى»: وكان 
3 الله اد سابعاي 
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أربعة ألاف». فأصاب» وغنم» وتحرز القوم منهء ورجع عبد الوم شبيل: البن 
الولنك من غناوه ترف وقد سَلمٍ وغنم» فصالح الولية أعن اذرسيحان» على تماتجادة 
ألف درهب)”'؟ رقال البلاذري ١طلب‏ أهل اذوسحان الصلح فصالحهم الوليدء فلما 
انصرف الوليد ولئ الأشعث بن قيس أذربيجان» ثم انتقضت داسنة ١‏ اأهد تت فككدب 
اليه الاا تست يستمده» فأمده بجيش من الكوفة, فتتبع الأفعت أذوييتان انا سانا 
- أي ناحية بعد ناحية ‏ فافتتحها»”!؟ وساهمت في ذلك الفتح قوات من جيش جرير 
بقيادة عبد الله بن شبيل الأحمسي البجلي . 

وفي سنة ٠ه‏ عزل عثمان الوليد بن عقبة بن أبى معيط واستعمل على 
ولاية الكوفة سعيد بن العاص؛ فسار سعيد لغزو أعالي أذربيجان» فسار معه جرير 
وقواته من إقليم همذان» قال البلاذري: «وتجمع لسعيد بن العاص بناحية (أَرْم) 
و(بلوا نكرح) خلق من الأرمن وأهل أذربيجان» فوجه إليهم جرير بن عبد الله 
البجلي فهزمهم: وأخذ رئيسهم فصلبه على قلعة باجروان»7١؟‏ فرفرفت رايات 
الرسادم في أرجاء بلاد أذربيجان واستمر الأشعيف واليأ لاذرسيجان وهو الذي قام 
سين وترسيخ العصر العربي الإسلامي في ربوع أذربيجان . 

وامتدت مساهمة جرير في الفتوح لون أرمينية في القوقاز فقد ذكر المؤرخ 
المقدسي أن : «افتتح جرير بن عبد الله البجلي انميق ” وهنا أن أرمكة من فتوح 
جد الجريرة الغرانيه والشام: يكون جرير قد سار بقواته من إقليم هَمَذانَ وساهم 
في فتوح رع ويبدو أن ذلك كان سبب مسير جرير إلى (قرقيسيا) التي ا 
الطبري أن جرير بن عبد أله لاماي ااخمار و سيد و تس الوعداني 00 
فَعَدَانة ثم قال : : الورجع جرير من قرقيسيا" . ومؤة ف ذللك: أن سيت عرد تسن كان 
نائياً لجرير في إقليم هَمَذَانء ورجع جرير من أرمينية وقرقيسيا سنة 4ه لأنه 
استمر واليأ على إقليم هَمَّذَانَ طيلة خلافة عثمان. 

وكان جرير لما تولى الوساد وحلوان فى خلافة عمر بن الخطاب ١9(‏ - 
ه) وفي فترة ولايته لإقليم هَمَذَّان في خلافة عثمان بن عفان (74- 0*م) 
يتردد بين وقت وآخر إلى مدينة الكوفة ويقيم بها فترات» فهو من الصحابة الذين 
شاركوا في تأسيس واختطاط مديئة الكوفة. وكان لبجيلة خطة كبيرة ‏ أي منطقة 
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سكنية - بالكوفة وابتنى بها جرير داراً ومسجداء وكان جرير من كبار الصحابة 
الذين أقطعهم عثمان بن عفان أرضاً بسواد الكوفة» وفي ذلك ذكر البلاذري أنه 
«اقطع عثمان عبد الله بن مسعود أرضاً بالنهرين» واقطع عمار بن ياسر أسبيناء 
واقطع سعد بن أبي وقاص قرية هرمزء واقطع الأشعث بن قيس ظيزناباذ؛ 
واقطع جرير بن عبد الله البجلي أرضه بشاطئ الفرات» . . وقال الطبري أنهم 
اشتروها من عثمان . 
وكان مسجد جرير بالكوفة يعرف بمسجد جرير» وجاء ذكره في خبر الشاعر 
عويف القوافي» وكان قد اغتاظ من بعض البجليين في الكوفة» فقال يهجو بجيلة : 
أصبٌ على بجيلة من شقاهاا هجائي حين أدركني المشيبٌ 
فلما قدم جرير الكوفة علم بذلك الشعر ثم لقي عويفاً في مسجده» وقد 
روى الأصفهانى ما حدث قائلا: إن عويف القوافى الشاعرء وقفا على 
رين ين فيك لدان معد فقال له جرير: ألا أشتري منك أعراض يَجِيلة؟ 
قال: بَلَىنء فقال جرير: قُلّ. فقال: بألف درهم وبرذون. فأمر له بما طلب . 
فقال عويفف: 
لْؤْلَاجرير مَلّكث بتجيلة ينَعْهَالفتَىوبئستالقبيلة 


فقال له جرير: ما أراهم نجوا منك بعد؛. ثم امتنع عويف عن ذكر بجيلة 
الل 0 

وكان جرير من أفضل أصحاب رسول الله يله بولاية الكوفة» جاء في 
العقد الفريد وفي كتاب الأغاني للأصفهاني: أن راهبا أراد أن يسلم «فسأل عن 
أفضل 7 ام فقيل له جرير بن عبد الله والأشعث بل“ ذنن 

7 يزل جرير أميراً لإقليم هَمَذَانَ إلى أن اهتزت البلاد الإسلامية بنبأ مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان فى ذي التحفة عتة :ه"اهه..والدلعيت الفحنة الكبرئ: 


خَمِيرٌ ذي يَمَنْ في الفتنة الكبرى 


غته بالخلافة فى المديتة المتورة.#.فى 6” ذئ الديدة وثاض ىن اتقسمتك: الامة 
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وانقسم الصحابة» وتدافعت الأمور إلى الاقتتال وإلى الفتنة الكبرى» وفي أتون تلك 
الفتنة كانت مواقف جرير بن عبد الله البجلي في مبايعته لعليّ بن أبي طالب ثم في 
سعيه وجهوده لتحقيق الوفاق رحن دا الحدامين ثم الي امتواله الاقتتال هي خير 
المواقف» توكيداً لقول رسول الله يل أنه (حخير مير ذى يُمنْ). 

الموقف الأول: مبايعة على بالخلافة: كان جرير من أوائل العمال الأمراء 
الذين أعلنوا مبايعة عليّ بالخلافة» حيث د كينا ذكر محمل ور قينا ج12 كان ععوير 
ان واليأ عليها استعمله عثمان رضي الله عنه)”!؟ وكان أغلب العمال الأمراء فى 
خلافة عثمان قد اتخذوا مواقف مناوئه لعليّء فقد انضم إلى عائشة أم المؤمنين 
وطلحة والزبير أمير ولاية اليمن يعلى بن منيّة الحنظلي وأمير ولاية البصرة 
عبد الله بن عامر» ورفع معاوية أمير ولاية الشام وعمال الشام ومصر شعار (الثأر 
لعثمان)؛ بينما كان موقف جرير هو مبايعة علي وقد تجلت رؤية جرير في قوله : 
اإذاض عكمان قد اعنا مين يده نكيف بمن غاب عنه» وإن الناس قد بايعوا علي 
غير واتر ولا موتور». ولما أتى إليه كتاب علي قال جرير: 

أتانا كتابٌ علي فلم تَرُدالكتاب بأرض ض العجم 

وكان ذلك في رجب 5ه حين دخل على بن أبي طالب الكوفة» قال ابن 
كثير: ثم بعث علي إلى جرير بن عبد الله البجلي وكان على همذان من زمان 
عثمان» وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من زمان عثمان: أن يأخل 
البيعة على من هنالك من الرعايا ثم يُقبلا إليهء ففعلا ذلك. فلما أراد على رضي 
الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه إلى بيعته» قال جرير : 

لأنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن بيني وبينه وداً» [ص 7/755 البداية 
والنهاية]. وكان الذي بعثه عليّ إلى جرير هو زحر بن قيس الجعفي . 

الموقف الثاني : مساعي جرير لتحقيق السلام: لقد كانت تلوح في الأفق - 
في رجب 1 5ه بوادر صراع واقتتال كبير بين الخليفة علي ؛ بن أبى طالب :واللين 
معه من جهة وبين أمير الشام معاوية بن ال ا ار 0 
فانطلق جرير مبعوثاً برسالة من علي إلى معاوية وأهل الشام للدخول في طاعته 
ومبايعته؛ وهي مهمة صعبة وعظيمة ما كان من الممكن أن يقوم بها سوى جرير. 
وتزعم رواية ذكرها محمد رضا في نهاية أنباء مهمة جرير: (إن الأشتر كان يعارض 
في بعث جرير إلى معاوية ويتهمه بممالأته. لكن علياً قال وقتئذ دعه حتى ننظر ما 
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الذي يرجع به» وارسله. فلما دعا جرير وأخبر علياً بما رأى وسمع» قال الأشتر 
كنت نهيتك أن تبعث جريراً. . ولو كنت بعثتنى كان خيراً من هذا). ولا شك أن 
كروي ام اا بج لا 1 فى سر لاع مير عات 
حفن رواة الشنيمة الغاذة البدا كرين ا قم غير اللبعقول أن تكون الأققر فك آراد أن 
يبعئه على بدلا عن جرير» وقد ذكرت نفس الرواية استحالة بَعْث الأشتر في قولها 
على لسان جرير أنه.رد.غلى الأشعر اقائلا: «لو كنت 3م لتنلوك» لقد ذكروا أنك من 
قتلة عثمان» ولعل أصل تلك الرواية أن الأشتر وبعض الذين مع علي لم يكونوا 
يرغبون في بعث جرير خوفاً من نجاحه في مهمته وما قد يؤدي إليه الاتفاق من 
المساس بهم. فلم يكن الاعتراض على شخصية جرير وإنما كان على المهمة 
السلمية أيّا كان من يقوم بها. 

قال أبو العباس المُبّرد: «وجّه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جَريرَ بن 
عن اله التخلن إلى سحاورة رمضمه الله زأخلة بالتيحة لم اقتال ل2 أن كزان هن قدي 
من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار ولكني اختَرْتكَ لقول رسول الله كك 
فيكٌ خيرُ ذي يَمَنَء أئتِ معاوية فَحْذَهُ بالبيعة» فقال جرير: والله يا أمير المؤمنين ما 
أَدَجِرٌكُ من نُصرتي شيئاً»”') 

وانطلق جرير من الكوفة ل مشق» قال محمد رضا «فقدم جرير على 
معاوية قألقاء وعثده وجوه أهل الشام» قن فناوله كتاب عليّ وقال: هذا كتاب علي 
الك وإلى أهل الشام يدعوكم إلى الدخول في طاعته» فقد اجتمع له الحرمان 
والمصران والحجازان واليمن والبحران وعمان ومصر وفارس والجبل وخراسان» 
ولم يبق إلا بلادكم هذه وإن سال عليها واد من أوديته غذقها970؟) ثم أورد محمد 
باو ل 

«وقد أرسلتٌ إليك جرير بن عبد الله البجلى وهو من أهل الهجرة والإيمان» 
َبَايع » ولا قوة إلا بالله0”'. 

قال محمد رضا «فلما قرأ معاوية الكتاب قام جرير فخطب . 2) ثم ذكر 
خطبة جرير وهي التى عنها قال ابن الأزور القسري: 

لعكرأبيك»:والأنياة تقيؤن. القد جك مخطبيحه بعري 


)0 اا 0 العباس ارده ص .19١- ١9:0‏ 


7" عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 034 


ولم تكن في نفس اليوم وإنما في يوم لاحق حيث اجتمع أمراء ووجوه أهل 
الشام في دمشق» وكان غالبيتهم من الذين يحفظون لجرير مكانة عظيمة في 
نفوسهمء فمنهم أذواء وأبناء أذواء وأقيال حِمْيّر الذين أسلموا على يده يوم بعثه 
رسول الله كه إلى مناطقهم باليمن سنة /هء ومنهم زعماء مخلاف نجران والسراة 
الذين: ارسي جرير دعائم الوسلام في قبائلهم ورجالات صنعاء ومخاليفها الذين بعثه 
رسول الله وَِْةْ إليهم. ومنهم رجال من الأنصار والمهاجرين شهد معهم فتح مكة 
وترسيخ الإسلام بالجزيرة العربية فى عهد رسول الله يلْةِ ونى خلافة أبي بكرء 
ومنهم صحابة وزعماء انطلق معهم حاملين رسالة الإسلام إلى ميادين الفتوحات في 
الشام أو العراق أو نهاوند أو أَذْرْبيجان أو أرمينية وقرقيسياء» في خلافة عمر 
وعثمان» فلما اجتمع وجوه الشام في مجلس معاوية قام جرير فخطب» فقال: 

الحية لله المحفموة بالعواتد» العامول فعة الدواقده: المرعهى ننته الغوات: 
المستعان على التوائبهء متمد اسع 1ه في الأمور التي تحير دونها الألباتة:. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء كل شيء هالك إلا وجههء له الحكم 
وإليه ترجعون . وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله. أرسلة يغ فكرة شن الرسل 
الماضية والقرون الخالية فبلّغ الرسيالة:؛ 0 للأمة» وأذى الحق الذي استودعه 
اللهء وأمره بأدائه إلى أمته يَكعِ من رسول ومبتعث ومُنتخب . 

أيها الباين :"إن آمر عنسان قد اغا مح كتيده فكيف يفن.غاف خقة: إن 
الناس بايعوا علياً غير واتر ولا موتورء وكان طلحة والزبير ممن بايعه ثم نكثا بيعته 

ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفتنء وقد كانت بالبصرة أمس روعة ملحة(١)‏ 
إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس. وقد بايعتٌ علياء ولو ملكنا والله الأمور لم 
نختر لها غيره. فادخل معاوية وادخلوا ‏ فيما دخل فيه الناس . . وإن الله جعل 
للآخر من الولاة حق الأول؛ وجعل الأمور موطأة ينسح بعضها بعضاً)”" . 

وكان لكلمات وخطبة جرير تأثيرها العميق حتى قيل (إن جريراً رد بصائر 
أهل الشام) . 


000 يعني موقعة الجمل في البصرة . وكانت في ٠١‏ حمادى الثاني 7ه قال ابن كثير «وكان 
مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف» رحمهم الله ورضي عن الصحابة 
0 المداية والئهاية . 

222 الإمام علي بن أبو بى طالب بد لألاية: عوك وكيا عضي 1972-55 
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ولما طالب جريرٌ معاوية بالبيعة دافَْعَهُ مُعاوية» فقال جرير: . . لا أحسِبّك 
تُبِايعٌ حتى لا تجدّ من البَيعةٍ بُذَا. 

فقال له معاوية: إنها ليست بخذعة الصَّبيّ عن اللبن» أنه أَمْرُ له ما بعده 
فأبلِغني ريقي)”'' . 

فمكث جرير بدمشق بانتصار جواب معاوية» بينما «جمع معاوية إليه أشراف 
أهل بيتهء فاستشارهم في أمرهء فقال إخوة عتبة: استعن على أمرك بعمرو بن 
العاص. . فكتب إليه معاوية: إنه. . قدم علينا جرير بن عبد الله في أخذنا ببيعة 
علي فحبست نفسي عليك . فأقبل أناظرك في ذلك». ولما قدم عمرو إلى معاوية 
جرى بينهما حديث يتصل بموضوعنا هنا أنه «قال معاوية: ما ترى؟ فقال عمرو: 
لقد أتاك في هذه البيعة خير أهل العراق. . ولست أرى لك أن تدعو أهل الشام إلى 
الخلاف فإن ذلك خطر عظيم حتى تتقدم قبل ذلك بالتوطين للأشراف منهم 
وإشراب قلوبهم اليقين بأن علياً مالأ على قتل عثمان" . 

قال أبو العباس المبرد: (فناظر معاويةٌ تَمروء فطالت المناظرةٌ بينهما وأَلَّحَ 
عليه جريرٌ. فقال له معاوية: ألقاك بِالمَصلٌ في أوّل مجلس إن شاء الله تعالى. ثم 
كتيه مها ون يورق منظي طفية ) لأن عمرو فيه تقول الزواناك عدر على 
معاوية أن يجعل له ولاية مصر ليشير عليه بما يعمل» وهي روايات فيها نظر ‏ فلما 
اجتمع له أَمْرْهُ رَفْعّ ‏ (معاوية) - عقيرتة يُنشِدُ لِيُسْمِعٌ جريراً: 

.. أتاني جريرٌ والحوادثٌ جَمَةٌ بتلك التي فيها اجتداعٌ المعاطس 
أكابةة والسيف بشن :وضييي . لبت كلا تواب انان بلاوس 
إن الشامٌ أعطث طاعة يَمَنيه ارفس ان السباتر 
فإ يتسري امسر هلكا يفنية. 5ل عشيوس رنب ةا 
وإني لأرجو خير مانال نايل وما اناج كات الخ اق بيائس») 

وأيّا كان أمر ذلك الشعر فقد ذكر أبو العباس المبرد بعد ذلك مباشرة كتاب 
معاوية إلى علي بن أبي طالب» وهو ترتيب بالغ الأهمية» يُتيح إدراك حلقة هامة 
لسري يي اح سح سا رج ير اظح محري رين 
تأثير نشاط جرير في الشام» وقد وقعت ‏ كما ذكر محمد رضا ‏ في رجب 5"اه 


() الكامل في اللغة والأدب ‏ لأبي العباس المبرد - ج١‏ ص40١-١19.‏ 
(؟) قال المبرد: (الجبهة: جماعة الخيل) . 
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(يناير /551م) وهي الفترة التي بقي فيها جرير بالشام» فبعد أن قال معاوية لجرير: 
(ألقاك بالفصل في أول مجلس إن شاء الله تعالى) أدرك جرير أو بعض وجوه الشام 
أن الأمور لا تسير بالاتجاه المنشود» وكان من علماء الشام أبو مسلم الخولاني» 
(واسمه عبد الله بن ثوب: كان فاضلاً ناسكاأً عابداً ذا فضائل). حيث كما جاء في 
البداية والنهاية (إن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية . فقالوا له: 
أنت تنازع عليًا أم أنت مثله؟ فقال: والله إني لا علم أنه خير مني وأفضل » وأعدق 
بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماء وأنا أطلب بدمه» وأنا ابن 
عمهء وأمره إلىّ؟ قالوا: نعم. قال: فَلْيُِسلم إلىّ قتلة عثمان» وأنا أسلم إليه 
أمره)(؟ والأصوب في بعض العبارات وكما جاء في كتاب الإمام على لمحمد رضا 
«إن أبا مسلم الخولاني دخل على معاوية في أناس من العُبّادء فقال له: كيف 
تناوئ علياً وليست لك سابقته؟ فقال لهم: لستٌ أذّعي أنّي مثله في الفضل ولكن 
هل تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: بَلَى. قال: فليدفع إلينا قتلته حتى نسلم 
إليه هذا الأمر. قال أبو مسلم: ما كتب إليه بذلك حتى انطلقٌ أنا بكتابك». ولم 
يكن ذلك التطور الهام مجرد استجابة من معاوية لأبي مسلم بقدر ما كان . وخاصة 
الكتاب ‏ يمثل موقفا اتفق عليه وجوه أهل الشام مع معاويةء فقد تبلور الموقف في 
فقرة هي جوهر كتاب معاوية وأهل الشام وتتمثل في قول معاوية في كتابه إلى 
عل بن أبى طالب : افإن كبت صادقاء فأمكتا عن قتلة عثمان تقكلهم نه ونحنٌ 
أسرعٌ الناس إليك». وقد أثار كتاب معاوية قلقأ عميقأ عند بعض بني أمية خوفاً من 
أن يستجيب علي بن أبي طالب بتسليم أو قتل الثلاثة الذين يقول بعض أهل المدينة 
والشام مصر أنهم قتلة عثمان» فقد بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي 
قصيدة إلى معاوية ينتقد فيها كتابه إلى علىّ» ومنها قوله لمعاوية : 
وإنك والكتابٌ إلى عليٌ كدابغةوقد حك والأديه”" 

وانطلق أبو مسلم الخولاني في جماعة من الشام إلى علي بن أبي طالب في 
الكوفة» بينما مكث جرير بالشام ينتظر ما سيكون ‏ وقام أبو مسلم بتسليم الكتاب 
إلى علي فلما قرأه» تكلم أبو مسلم الخولاني ‏ باسم أهل الشام - وقال : 

ايا أبا الحس : إنك قد قمتّ بأمر ووليته» والله ما نحت أنه لغيرك . . يا أيا 
الحسن: إن عثمان رضي الله عنه قيِل مظلوماًء فادفع إلينا قتلته» وأنت أميرناء فإن 


600 البداية والنهاية ‏ ابن كثير ىم ص ؟١١.‏ 
يي حلم الأديم : نقب الجلد وتمزق . 
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خالفك احد هن الناض كاتنت آيدينا لكا تاضرة» واليسنا لك شتاهدة. وكتت 5 عدر 
بسع افقاله لسغل + اغدمطان بالخداةك بوامرييه فانولك:راكرمو هين الذي عه 
فلج كان مو الغده فصل إلى علة وهوفى السمحة. بسي الكزنة ب تاذاهو 
بزهاء عشرة آلاف رجل قد لبسوا السلاح وهُّم ينادون كلنا قتلة عثمان. فقال أبو 
مسلم لعليّ: إني لأرى قوماً ما لك معهم أمرء واحكداه حي الذي ردك ل 
ففعلوا ذلك خوفاً من أن تدفعهم أي قتلة عثمان - إلى . فقال علي : إن غيريت 
أنف هذا الأمر وعينه فلم أر دفعهم اكه ول إلى عي زو , ثم كتب علي معه 
جواباً على كتاب معاوية: ويتمثل جوهر كتاب علي في قوله لمعاوية: «أما ما 
سألتٌ مِنْ دفعي إليك قتلة عثمان فإني لا أرى ذلك لعلمي بأنك إنما تطلب ذلك 
دومع لها" امل ومر ناه الى هنا رمعو رما الملا ونه و7 لتويك افش 
الحافظ ابن كثير بذكر مسير أبي مسلم الخولاني والذين معه من الشام بكتاب 
معاوية إلى علي بتسليم قتلة عثمان وإنهم يبايعونه إذا سلمهم ثم قال ابن كثير : 
افأتوا علي فكلموه في ذلك» فلم يدفع إليهم أحداًء فعند ذلك صمم أهل الشام 
على القتال مع معاوية». 

وكان ما حدث في مسجد الكوفة من احتشاد عشرة آلاف مسلح يهتفون (كلنا 
قتلة عثمان) ضربة قاضية لمساعى وجهود جرير بن عبد الله البجلى الذي كان ما 
بردي ومدق عدم جودة اى نلو الجر لالى والذى مدان الدرقة لد حي 
وانقلاب الموقف في الشام» «فحذر جريرٌ معاوية من المخالفة والمعاندة» ونهاه 
عن إيقاع الفتنة , بين المسلمين وأن يضرب بعضهم بعضاً بالسيوف» فوعده معاوية 
إلى اليوم التالى بمسجد دمشق» وكان ما حدث فى مسجد دمشق رداً واضحاً على 
ما حدث فى مسجد الكوفة» فقد (أمر معاوية مناديا فنادى في الثاضن الطيلاه 
نامع . فلما اجتمع الناس -خطب فيهم معاوية إلى أن قال : وقد علمتم أن عثمان 
قل مظلوماء وأنا أحبٌ أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان . فقال أهل الشام 
بأجمعهم : نطلب بدمه . فأجابوه إلى ذلك وبايعوه. . قلما رأى جرير ما رأىع 
7"". فقد أفزعه أن عشرات الآلاف من المُسلمين كانوا 
يجادوة: زا الغاراض عجان ) :ويترلون: (رناعكا وال فى قفلسوارف تخلعف 
وسيقاتلونهم جميعاً) أما الذي (عجب منه جرير) فقد يكون قول معاوية لأهل الشاء 


أفزعه دللكن و عمجب مخة 8 


.١159-١08ص الإمام على ب لمحمد رضا.‎ )١( 
.175- ١78ص البداية والنهاية  ابن كثير - جلا‎ )( 
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(ما كنث لأخالف أمركم وإنما أنا واحد منكم) يعني أنه ينزل عند إرادتهمء وليسوا 
هُمْ الذين استجابوا لإرادته» فلما استوثق معاوية من موقف أهل الشام» قال 
لجرير: (الحق بصاحبك واعلمه أنّى وأهل الشام لا نجيبه إلى البيعة). ورجع جرير 
إلى علي بالكوفة» فأخبره بكل ما رأى وسمع في الشام . 

الموقف الأخير: الاعتؤال: أدرك جرير أن الاقتتال وشيك بين الفئتين» 
وبالسيوف سوف يقتل بعضهم بعضاء فاختار موقف الاعتزال» قال العسقلاني : 
«اعتزل جرير الفريقين» وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى وخمسين. وقيل أربع 
وخمسين» قال ابن كثير: (قال الواقدي: لم يزل جرير مقيمأ بالجزيرة إلى أن توفي 
بالسراة سنة ١6ه)‏ فرضي الله عنه وأرضاه. 
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عمرو بن معدي كرب الرَيئِدي 
فارس العرب في الجاهلية والإسلام - 





مِنْ أعلام اليمن والعرب الذين نالوا الخلود في التاريخ هو عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي الذي بذكره سارت الركبان في الجاهلية وباسمه ترنمت الأجيال في 
الإسلام . 1 1 
قال عنه ابن عبد البر القرطبي في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 
كان عمرو بن معدي كرب فارس العرب مشهوراً بالشجاعة وشاعراً مُحسناًء 
ومما يستحسن من شعره قوله : 
إذا لم تستطع شيبَأًفَدَعه وجاوزة إلى شنا تتَسعطيمُ 
وشعره هذا من مذهبات القصائدء أوله : 
أُمِنْ ريحانة الداع السميع يؤرقني وأصحابي هج 002 
وقال عنه أبو عبيد: 
(كان عمرو بن معدي كرب فارس اليمن» وهو مُقدم على زيد الخيل في 
الندة والياسي)"".«وقال عنه الحافظ ابن كر : 
(كان عمرو بن معدي كرب من الشجعان المذكورين والأبطال المشهورين 
ين 
وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة عمرو بكتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة : 
اله الوقائع المذكورة في الجاهلية؛ وله في الإسلام بالقادسية بلاء حسن» 


.07١ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي  ؟/‎ )1١( 

(6) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني - ج5١‏ ص8١‏ - وزيد الخيل هو زيد الخيل الطائي وله 
مببعحث خاص فى هذا الكتاب . 

(20) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص ./١‏ 
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وهو فحل في الشجاعة والشعر . قال عمرو بن العلاء : لا يُمَضْلَ عليه فارسٌ في 
ار 





عنم كاد واج 
نه نت نذكت 


ونستهل هذا المبحث بذكر نسبه فهو عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن 
عمرو بن عُصم بن عمرو بن رُبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن 
فآوان بن زمعة و نين زنك اكير ١‏ بن الحرث بن صعب بن سعد العشيرة بن 
مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن قهلاد بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان”". وه عمرو (امرأة من جرم ؛ وجرم من قبائل 
قضاعة بن مالك بن حمير في منطقة صعدة ومخلاف نجران بأعالي الشهرة.. 

وكانت قبيلة زُبيد من قبائل مذحج التى تسكن في مخلاف نجران» قال 
الحسن بن أحمد الهمدانى ظ 

املد اد يلاغ واد فيد تقل »إلى الورة والأعدانا وهى راي » ويسكن 
هذه البلاد من قبائل زبيد الأغلوق» وبنو مازن» وبنو عصًّم ‏ رهط عمرو بن معدي 
كرب -. واراكه فى أسفل بلد رُبيدء وتثليث وكان لعمرو بن معدي كرب فيه 
حصن ونخل)”*). يعني في تثليث نجران» وقد ذكرها الهمداني قائلاً تأرض مذحج 
من تثليث» وجاء في الهامش (أرض مذحج: منها قبيلة زبيد رهط عمرو بن معدي 
كرب فارس العرب)”*' وتجاور قبيلة زُبيد من قبائل مذحج في مخلاف نجران قبيلة 
جئب المذحجية, قال الهمداني: (ديار جئب: المختلف وأعقق. وفيه يقول 
عمرو بن معدي كرب : 


- 


٠‏ سِوّى أن أصواتا بأعقق لمْيَرّ لك بها انس من أهْلِهاغَيْرٌبارح) 


() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ للعسقلانى - ص . 

030 بدي سد حي حي عبات 1ل وين ب تي بف اير 
عمرو بن خضم بن عمرو بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن 
وسيعة ون امكية وم اذيك ال كم : بن الحرث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن 
ناد م كان بن هيا ):. وجانانى كنات الاخانى 61 عون ين عمد كربا ين 
عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد بن منبه بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن 
منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان) . 

(9) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني - ج4١‏ ص؛؟ - وزيد الخيل هو زيد الخيل الطائي وله 

(8) ضنة عزيرة العرسات العسوين ايد الوهذائن ص 07 اوقاة وا 
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قال الهمداني: (وقال طرفة» فجمع طرفاً من بلد مذحج في بيت : 
أتعرفٌ رسم الدار قفرا منازله كسجفن اليماني زخرف الوشيّ ماثله 
بتثليث أو نجران أو حيث تلتقي2 من النجد في قيعان جاش مسايله)!”© 
والمقصود أن منطقة عمرو وقبيلة زبيد هي في مخلاف نجران بمنطقة تثليث 
وكان لعمرو حصن ونخل في تثليث» وقال عمرو في أبيات له بالجاهلية : 
اعتحا: سنت حيونا بتثليث ما لاقيت قبلي إلا كايسا 
وما بزال اسم تلك المتطقة (تليث) حتى اليم 


2 
من أنباء عمرو بو معني كيك أن الياندارة 
وقد اشتهر عمرو بالفروسية ها أولهها امتهير فى غارة شنتها قبيلة خحثعم 


اليمانية ب التي تسكن منطقة تبالة في السّراة ‏ على قبيلة زبيد بسبب نزاع قبَلي 
بينهماء فلما أغارت خثعم كادت رُبيد أن تنهزم (فرمى عمرو خثعماً بنفسه حتى 
حرج من بين أظهرهم» ثم كر - بفرسه ‏ عليهم» وفعل ذلك مرارأء وحملت عليهم 
بنو رُبيد فانهزمت ختعم . فقيل له يومئذ فارس رُبيد)"'' . ثم قيل له فيما بعد فارس 
اليمن ثم فارس العرب . 

وكان عبد الله بن معدي كرب أخو عمرو ‏ رئيساً لبني زُبيدء وكان عبد الله 
ذات يوم ضيفاً عند بني مازن» قال الأصمعي : اافجلس عد الله مع بني مازن وَهُمْ 
رَهْط من سَّعْدٍ العشيرة» فقعد عبد الله يشرب معهمء وكان عَبْدَ من عبيد المخرّم 
قائماً يسقي القوم ‏ والمخرّم رجل له مال وشرف - قَسَبٌ عبد الله عَبَد المخزم 
وقدرية فقام رجل نَشْواكُ من بني مازن فقتل عبد الله '* وسبب ذلك أن 
عبد المخزم كان يُغني فَشَبَبِ بامرأة من بني زبيدء فقام عبد الله فلطمهء» فصاح 
العبد يا لبني مازن فقام رجل سكرانٌ من بني مازن فمَّتَلَ عبد الله بن معدي كرب . 

7 الأصمعي: افْرَأَسنَ عمرو بعد أخيهء وكان عمرو غزا غزوةٌ فأصاب فيها 


ومعه أبن المرادي. فاذّعى أنه كان مُساند عمروء فأبى عمرو أن يعطيه ست 
وض سي انوا ب عي قتله قتلفت أئ 
001 متا اللو ب رصا وار لا ولام ؟. 


“ييه عي 


2 


الأمالي لأبي علئ ا 
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عبد الله رجل منا سفيه ونحن يذّك (عليه) وعَضَدَك فاننا تفلدية أن نسيالاق 
ال ا ا ل يت ا ار . فأخذ عمرو الديّة وزادوه يعد 
ذلاق اضيا كف 1" ' والأصوب كما جاء في الأغاني أنه قال لهم: الإحدى يديّ 
اضابضى ولق ثرهةء بوترئ قبول الدية والأشياء القن عرضوها يما القضية, 

قال الأصمعي: (فغضبت أخثُ له تسمى كَبْشة» وكانت ناكحا في بني 
الحارث بن كعب). وكذلك جاء فى كتاب الأغانى للأصفهانى إن كبشة أخت 
فى نجران» يفطا قات كين تروب ومثيمة فى ميعذةا ولذلك نالك فى تعره 
الذى ساني :دكره الإو مم ع بطل و ب مرا عالت 
الوادعي الهمداني من قبيلة وادعة فى صعدة وما تزال وادعه في صعدة حتى اليوم . 
قال الهمداني في الإكليل: كان الأجدع بن مالك فارس همدان وشاعرها في 
عصره. وكانت تحته كبشة بنت معدي كرب الزّبيدي» ولهما يقول الأجدع : 

ألا أ: 6 فَتَاةبني سود 0 يا ما 


با اك سا الس 


5ص بن 
أرخبيتب ( وكاتوا سليوا هرادا لغمرو): 
َعَمْرِكٍ لولا أجدع الخير فاعلمي لقّدت إلى همدان جيشأً عرمرما 


اشرن سن عينان ان تيه .وال ل سدهد لبوا 


وقوله (ألف طمرة): الطمرة ‏ بكسر الطاء وتشديد الراء الأنثى من الخيل - 
والطمر: الذكر من الخيل. والكميت: الخيل المختلط السواد والحمرة. والأدهم : 
الخالص السواد . 


فلما علمت كبشة بنت معدي كرت أن غعزرا تال لنتى غبار : (إحدى يدي 
أصابتني ولم ترد) وقرر قبول الدية منهم لإنهاء قضية قتل عبد الله» غضبت كبشة» 
عقت إلى يت ربل :شعرا قالت نه" 
(أأركا ) عملاله ادحدان سرك إلى قومه ألا تُخَلُوالهم دمي؟”' 


)01 الأمالي ىن علي القاليى - ج7٠‏ ص :15. 
() الإكليل ‏ للحسن الهمداني - ج١١‏ ص47 
(90) يبدأ الشعر في الرواية بكلمة (وأرسل) والأصوب (أأرسل) وجاء آخر البيت في الأغاني 
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(وأن) تأخدُوا منهم إفالاً وأبِكراً؟ وأ بالالانيبيت بشني تقل 
فَإِنْ أَلْثَمَ لم تَمُيُلوا وانَدَيْثُموا قَمُشُوا بآذان النَّعَامٍ المُصَلما”” 
ولاتشيريوا ]لا تضول تسافكم. إذااتيلة اعقانهز مبوالدء” 
ومن هذا الشعر بيت لا يتفق مع السياق» وربما أضيف إلى شعر كبشة فيما 
بعد وهر 
وَدَعْ عنك عمراء إن عمراً مُسالِمٌ وهل بطنٌ عمرو غير شبر لمطعم 
والبيت الأخير من شعر كبشة في رواية الأصمعيى : 
جَدَعْتَمِ بعبد له انق اقيوفة ب عازن ال تبات القن 
قال الأصمعي: فلما حضّت كبشة أخاها عمرأ أكبٌ بالغارة عليهم وهم غارُونء 
فأؤْجع فيهم . ثم إن بني مازن احْتَّمَلوا ‏ (أي رحلوا عن منطقتهم) ‏ فنزلوا في مازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم» - يعني في نجد ‏ فقال عمرو في غارته عليهم : 
قَمَنَتْ مازنُ ججهلاً غلاطي ‏ فذاقث مازنُ طغهَالخلاط0 
(أظَلتُ فِرَاطْكَمْ عاماًفعاماً ودَيْنُ المَنُحجِيّ إلى فِراط)(" 
أطلتٌ فراطكم خَنَّى إذا ما تتللت شيرا تك كافك تطاطي”! 
َدَرْثم غَذرة وَعَدَرْتٌ أخرى 0 د 1 ككل 
بطغن كالحخَريقإذا التَقَيْنَا وضربالمَضْرّفِية في القٌُطاط”“) 


وقد وقعت حادثة مقتل عبد الله بن معدي كرب بينما كان عمرو في غزوة 
بجيات معدحيت كاتف قرائل كميري تالى. نين الخيرة بالعراقه إلى باذان عامل 
كسوف :اقفن ينتعا هرورا وها ع اي اي 0 مخلاف 
نجران والجوف ثم بخفارة همدان إلى صنعاء ؛ ع ا ا 
على القوافل الفارسية وهي بمنطقة نجد في خفارة دميم ) وقد افقاك ا بن 


() يبدأ البيت فى الرواية بكلمة (ولا تأخذوا) بينما البيت الأول والثانى استئكارُ منها لقبول 
الدية. 0200 ْ 

( النَّعَام: نوع من البقر. وقوله في البيت التالي (إذا أنهلت) جاء في معجم ياقوت (إذأ 
ارثيلة: أي تلطخت) والمقصود مخلفات الحيض . 

() الخلاط: أن يشتبك القوم في الحرب. وقوله: فراطكم أي إمهالكم والتأني بكم . 

(:) قطاطى: أي حسبى. وقوله: (يعاطى) جاء فى الأغانى (تعاطى) والصواب: يعاط وهى 
كلمة كان ينذر بها الرقيب أهله إذا رأى جيشاً. . ْ 1 ١‏ 


(5) الغطاط: بالضم ‏ أول الصبح أو بقية سواد الليل. 
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ربيعة بن صُبح المرادي) مع عمرو بن معدي كرب في غارة من تلك الغارات غالبا 
فغدما غنيمة كثيرة فى تلك الغزوة (فَأدَعَئ أبن المرادي أنه كان مساند عمروء فأب» 
عمرو أن يعطيه)» والظاهر أنه طلب نصف الغنائم ولم يرض بحصته»ء فأبى عمرو أن 
يعطيه, فذهب المرادي غاضباً إلى منطقته وهي منطقة مراد في مأرب» بينما رجع 
عمرو إلى منطقته في تثليث نجران» وكان من أمره مع بني مازن ما سلف تبيينه . 

تو أزافغمرو إوضاء ابن بن سيم العرافى أن عطي ما برقية: فبلغه أنه 
يتوعد بقتله» فقال عمرو قصيدةً منها البيت الذي يُروى أن علي بن أبي طالب تَمَثَل 
به حين كان عبد الرحمن بن ملجم يتحين الفرصة لقتله"'* وهو: 

أريدٌ حباءهٌ ويريدٌ قتلي عنذيركمِنْ خليلكمِنْمراد 

وهذه القصيدة ذكر القرطبي في ترجمة عمرو أنها (مما يُستحسن من شعره)» 
وقد وقع خطأ ووهم في الاستيعاب وبعض المصادر بأنه قالها في ابن أخته قيس بن 
مكشوح المرادي وكانا متباعدين في الجاهلية» والصحيح أنه قالها في (أبَيَ بن 
ربيعة بن صبح المسلي المرادي) كما في الإكليل والأغاني» أما قيس بن مكشوح 
فهو ابن أخت عمرو بن معدي كرب ولم يكن بينهما إلا الخيرء وهذه القصيدة من 
روائع شعر عمروء فلما بلغه وعيد أبيّ بن صبح قال عمرو: 


اذل الى بندتبى وو شيضى 
أعباذل إنمنا اقشى ماني 
تمناني وسابغتي دلامن 
سيف لابن ذى قيفان عثتدي 
يقد السيييتك ولا دان كدا 
ورمحي العنبري تخال فيه 
وعجلزةيزلاللبدعنها 


وقزل مقلضي سعلشنالفيباد 
وأقرح اك ثق لالنجاد 
واذكنة رابج فنا مني ودادي 
أن سيج اسان الما 
تبجييرة ]ةي نمه طبع عاد 
وفي الهام الململم ان 
ستانا قل غخقماس امرياه 
أن وسواديا حل الحياد” 
كوقع القطر في الأدم الجداد” 


.7 ص7‎ ١4ج‎  ىناغألا‎ )١( 

00 سابغني : درعيى. ويررى (سابغتي طلاس) وَيعغند عنك! الست : 
(أريد حباءه ويريد قتلي عذررك من ختل يتك مين سراة) 

(9) البيصس: يريد الخوذة. العجلزة: الفرس الشديد. والأدم والأديم: الجلد. واللبد: ما 
يوضع على الفرس . والوئيد: المشي الهوينى . 
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ويبقى بعد حلم القوم حلمي2 ويَفْئَى قبل زادالقوم زادي 
وقال عمرو في أبيات له بكتاب الأمالي : 
وابن صَبْح سادراً يُوعِدني مالَهُفي الناس ماعِشْتٌ مجير 
قال أبو علي القالي: (ابن صَبْح هو أَبَيّ بن ربيعة: بن صبح بن ناشرة بن 
الأبيض بن كتانة بن مُضْلِية بن عامر بن عمرو بن عُلَة. اله إبن الكلبي)"1 والأصوب 
كما قال الهمدانى ي أنه (يعني أَبَيَ بن ربيعة بن صبح المسلى» وفيه يقول أيضاً : 
تيجاببي البتتبيتي | 0 لعامة قفرة ال 
تعبت لغانة على لشم 109 
وكان سيف عمرو بن معدي كرب يقال له (الصمصامة) وهو المذكور في قوله : 
وسينا لامو دع تيقان حدم تخيرهالفتى من طبع عاد 
وجاء في كتاب الأغاني (تخيره الفتى من قوم عاد) والصواب (من طبع عاد) 
يعني أنه قديمء وكان صاحب ذلك السيف علقمة بن ذي قيفان الأصغر , بن ذي 
بيح بن ذي قيفان الأكبر بن شرحبيل بن أساس بن يغوث الحميري وهو من 
الملوك الأذواء فى عصر الدولة الحميرية» قال الهمدانى: (كان علقمة بن ذي قيفان 
ملكا سم ان عد :فى النون »: ركاقك سم انا بعرمه وها فنيته) ١!‏ رودو انه كان دن 
آخر الدولة التحميريه بعد عهلا سيق .بن فى :يوقم أن جماعة من قبيلة تاك وتهبه 
البكيلية الهمدانية بمنطقة الجوف أغاروا على قافلة لابن ذي قيفان كانت تمر 
بمنطقتهم وكانوا فى مخمصة شديدة» فطلبوا بعض ما في القافلة» وديم رجال 
القافلة وكانوا سبعة فقتلوهم وأخذوا الوبل؛ فبلغ ذلك ابن ذي قيفان فغضب غضبا 
شديدأء وأقسم ليقتصّنّ بقتل سبعين ولدٍ من شاكرونهُم» فأقبل وجوه شاكرونهم إلى 
زيد بن مرب الحاشدي الهمداني وكان نديم ابن ذي قيفان» فقالوا له: (أنت سيدنا 
وأنت نديم الملك وجليسه وقد أقسم بما تعلمء والله لا يصل إلى أولادناء ومنًا 
رجل حي »ء فاسأله فليصفح عنا ا 0 قالوا: فإن أبَى فاقتله» ونحن 
تملكلة علينا. قال لا تعجلوا واميلوا سكن أرق لذلك موفيعا . فتنا يك جالسن 
مع علقمة. جرى ذكر السيوف؛ فقال علقمة: عندي سيف لأجدادي يُضرب به 
المثل. فأحضر السيف الصمصامة ثم ناوله زيداء فنظر إليه فإذا فيه كتابة مزبورة» 


117 الآمالى لأى على الثالى بج‎ ١ .)١( 
١ 41 الإكليل للهمداني جح صن‎ 0 
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فأحذ يتأمل السيف ثم هزه ثم ضربه به فقتله. وذكر محمد بن نشوان الحميري من 
غير الإكليل أن عمرو بن معدي كرب وَفْد على علقمة بن ذي قيفان في وفد كهلان 
- يعني مع شاكرونهم ‏ وهو الذي قتل ابن ذي قيفان) ونرى أنه ربما كان عمرو مع 
زيد بن مرب حين أحضر علقمة السيف فتأمله زيد بن مرب ثم تأمله عمرو فهرّه 
وضرب به علقمة فقتله. وفي ذلك قال الأجدع بن مالك الهمداني : 
أَزَلَ ابن ذي قيفانَ عمرو بضربة على الرأس بالصمصام والناس حَُضرُ 
بَئَى لكم يا مذحج الغر فاعلموا مفاخركم عمرو على الناس فافخروا 
وأخذ زيد بن مرب السيفء ثم أن همدان أصابت نفراً من مذحج (فطالبتهم 
مذحج بالعقل إن كان الصمصامة أو قوّد رجال» فدفع قيس بن زيد بن مرب إليهم 
الصمصامة» فاستآثر به عمرو بن معدي كرب» وأرضى قومه من ماله) . 
وكان مكتوب على السيف : 
دك على ذكبر قفاري قا ييين فى يشبويجهان 
فكان عمرو يشهد به الوقائع في الجاهلية» ثم وهبه عمرو لخالد بن سعيد بن 
العاص لما بعثه رسول الله يلد عاملاً على صدقات مذحجء وسيأتي بناء ذلك» ثم 
اشتراه الخليفة العباسي موسى الهادي بن المهدي بن أبي جعفر المنصور من آل 
سعيد بن أبي العاص بمال جسيم»ء فقال الشاعر أبو الهول الحميري وكان من 
جلساء موسى الهادي : 





خَارَ صمصمامة الزُبيدي عمرو 
5-5-5 عمرو قد كان فيما 000 
اشفدر الحكواة بوث حديه برد 
أوفتلت قدو قله التسبيواقدة تمارا 
تإذاعا ماله كوو الاسويس 
وكأنّ الفِرنٍد والرونق الجاري 


حير هذا الأنام موسي الأميين 
خيرماأغمدت عليه الجِفونٌ 
موكيا تعيب فيهالم د 
لبو تبامخهسيدا عات لتقيو 
فببيباء فلج تكيل سير 
ان تيهنا بسي 7 


نِهُمَّ مخراق ذي الحفيظة في ال -هيجاءيعْصِي به ونِعْمَ القرِينُ”” 


)١(‏ الذّباح - بالضم ‏ نباتٌ قاتل. والذعاف مثل الذأعاف» يقال: سُمْ ذعاف. والقيون: جمع 
فين وهو الحداد. 

(5) الفرند ‏ بكسر الفاء والراء ‏ جوهر السيف. ويعصى: يُقال عصي بكسر الصاد ويعصي إذا 
ضرب بالسيف . 
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وقد زعم الأصفهاني في كتاب الأغانى قصيدة عمرو بن معدي كرب التي 


أمِنْ ريحائة الداعي السميعم يؤرقني وأصحاببي هجوع 

قالها فى أختة ريحانة بنت معدي كرب لما سباها الصمة بن بكر الجشمى 
زكان آغار على يعن زبيدقانجاق ألواليم وما ومساته. .ووضم أن .غمرا البعه يناغيده 
أن يخلي عنها فلم يفعل» فلما يئس منها وَلَى وهي تناديه بأعلى صوتها فلم يقدر 
على انتزاعهاء فقال: أمن ريحانة الداعي السميع . . . الخ. بينما تلك الرواية عارية 
من الصحة مثلها في ذلك مثل الرواية الثانية التى أوردها الأصفهانيى عن حماد 
الرواية أن ريحانة امرأة من مراد تزوجها عمرو وذهب مُغيراً قبل أن يدخل بهاء فلما 
قدم أخير أن قد ظهر بها وضح» وهو داء تحذره العرب» فطلقهاء وتزوجها رجل 
آخرء وبلغ ذلك عمراً وأن الذي قيل فيها باطل» فقال قصيدته (أْمِنْ ريحانة الداعي 
السميع)"'؟. والواقع أنه لا صحة للروايتين فلم تكن ريحانة أخت عمرو ولا هي 
امرأة من مراد تزوجهاء وإنما ريحانة اسم منطقة في وادي خحلية بين جيزان والليث 
في طريق الساحل وهو ساحل مخلاف نجران وعسير» وتلك الطريق هي الطريق أو 
المحجة القديمة لِحُجاج اليمن إلى مكة. قال الهمداني: (والمحجة القديمة ترتفع 
إلى حلي العليا وتسمى حملية وهي التي يعني الشئفرى بقوله : 

بريحانة من بطن حَلية نَوَّرَثْ ‏ لهاأرجٌ من حولهاغيرمسنت)"''"' 

وقال عمرو بن معدي كرب : 

أمِنْ ريحانة الداعي السميعٌ | يؤرقني وأصحابي هحجِوعٌ 
براني حب مَنْ لاأاستطيع ومَنئْهوللذيأهوىمنوحٌ 
وكل اف دالانشى .نيه ضصنديقى وأهتبكيى تب و كا لا اليم 

دب إذا لو مسعطه شيف دع وعاوز: الس ما تب سطديم 

وهذا اليف الاكراقه تكن وعدي وكير عن :الت عماك ب العلهام نذا ف مين 
حكمة عمرو بن معدي كرب الخالدة. 


ث 


عاع ام 
نان واس وان 


)١(‏ الأغاني - ج4١‏ ص77 قال ابن سلام : «وزاد الناس في هذا الشعر» يعني أبياتاً موضوعة 
لذلك اكتفينا بذكر أربعة أبيات صحيحة . 


0 صفة جزيرة العرب - الهمدانى - ص 4١‏ "7. 
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يزن وفي الجاهلية أن الأذواء والحميريين استقلوا بحكم مناطق حمير التي تشمل 
بالتسميات الحالية محافظات إب وتعز ولحج والضالع وبعض مناطق أبين إلى 
صعيد شبوه شرقاأً والبحر الأحمر غرباء بينما كانت قبائل مذحج ومناطقها تمتد في 
أعالي شبوه والبيضاء وذمار ومأرب والجوف إلى نجران» فوقعت حرب بين حمير 
ومدحع فن.حيات أغالى ايوم أماعها ابن سريم المكتكي: قنادت ناته تجمير 
وسائر مذحج إلى الحرب» وكان لحمير فضل في الدماء على مذحج» فُسَعت 


بفهد بن عبد كلال أسيرأء فقال عمرو: 
ألا عَمَبَث علي اليم أرْرَىُ 
ووو بي 

ومذحجء أنهم تكاذو! إل الكتهن الخرب: وكان 0 بثلاثين 

قتيلاً عن القتلى من مذحجء فسار مالك بن عمرو الرُبيدي في ثلاثين راكباً من 
وجوه مذحج وطرحوا أنفسهم على زُرعة الخنفري قَوّدا في الدماء التي على مذحجح 
(إذا شاء قَتَلْهُمْ مقابل القَتْلى الذين من حمير)ء فخافت قبائل همدان ‏ وهي حاشد 
وبكيل - مغبة ذلك لأن زرعة بن عمرو إذا عَدَى على وجوه مذحج الذي أقادوا 
أنفسهم دخلت قبائل كهلان في حرب حمير» فقال الأسفع , بن ادو البكيلى 
الهمداني»؛ وكان من رؤوساء همذان قصيدة منها: 


ادر ب اح ري 


ألاياهمدان فجدواوشمّروا 
ونادوا مُرادا ثم زمّوا مسلاحكم 
فإني أرى قوما أقادوا نفوسهم 
ونادوا بحاريا لكعب سَرَاتِكُمْ 
فففي حِمْيّر أربابٌ مُلْكِ ونخوة 
ونادوا زُبَيْداً غاب عنها زعيمها 


فقد ضافكم في القوم أحدى الكبائر 
وضمّوا جياد الخيل ضَمّ المكاثر 
وصاحبهم فيمايُِرَى أي غادر 
فليس جهولاً بالأمور كخابر"' 
جبابرٌ مافوقها من جسابسر 
: :ونا عمو فشكنا فيد اال نضنات 


ولكن زعيم زبيد انا كان - لم يكن يرغب في الحرب» وكان مُحسناً الظن 
في أذواء حمير» بينما تشاور زرعة بن عمرو وفهد نن :غيل كالالن وبقية أذواء حمير : 


00 قوله: (نادوا ببحار بن كعب) يعنى قبيلة الحارث بن كعب المذحجية فى تجرانك . 
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ففعلوا الجميل وأسقطوا الدماءء وأجزلوا العطاء لوجوه مذحج . فقال مالك بن 
عمرو الرّبيدي يُثني على زُرعة بن عمرو: 
فْمَنْ مثل زرعة في العالمين 252005525 
تسكن فى الشيدين فير ومِنْ بيت حمير في صمه 
تفسكناد من اتسناب الإكليل أن زمن من تلك الحادثة أقدم من عمرو من 
معدي كرب» ولكن شعر عمرو في فهد بن عبد كلال ليس له مناسبة مذكورة في 
المصادر» ولم يكن بين حمير ومذحج ما يستوجب ذلك الشعر غير تلك | الحادثة 
التي انتهت بالوئام والاتفاق. وقد ذكر عمرو في تلك القصيدة أيضاً النعمان بن 
المنذر ملك الحيرة . 
والنعمان بن المنذر هو أبو قابوس» وقد جاء ذكره في بيت واحد من قصيدة 
ععرو بن مندي كرت زهو 1 
أَوُمُ بهاأباقابوس ححتّى جنا طالى تمي تمه عدف 1 
وغني عن البيان أن النعمان بن المنذر كان ملك إقليم الحيرة ة بالعراق في 
إطار الولاء للإمبراطوية الفارسية الكسروية التي كانت تبسط نفوذها أيضاً على بعض 
مناطق الخليج العربي وشرق الجزيرة حيث كانت تسكن قبائل من ربيعة وتميم» 
وكذلك كان الفرس يحكمون صنعاء وبعض المراكز فى اليمن منذ ما بعد نهاية عهد 
ابن ذي يزن ‏ حوالي عام ”05م وكان باذان بو ساسا ساد كسرق اموق عد 
هرموز في صنعاء . ظ 
وكان عمرو بن معدي كرب سادس ستة من وجوه وشخصيات قبائل العرب» 
بعث إليهم النعمان بن المنذر للقدوم إليه ومقابلة كسرى. وتقول رواية في كتاب 
الأغاني والعقد الفريد أن كسرى استنقص قدر العرب في كلام بينه وبين التعمان؛ 
فذكر له النعمان رؤساء قبائل العرب وأبطالهم وبلاغتهم » فأمره النعمان يأن يقدموا 
إليه»ء فبعث إليهم النعمان» وكان منهم عمرو بن معدي كرب والأشعث بن قيس 
الكندي وأربعة من تميم وربيعة» فلما دخلوا على كسرى تكلموا بكلام حسن» وقد 
جاء في كتاب العقد الفريد أن عمرو بن معدي كرب قال لكسرى : 
الإنما المرء بأصغريه» قلبه ولسانه» فبلاغٌ المنطق الصّواب» وملاك النُجعة 
الارتياد» وعفو الرأي خيرٌ من استكراه الفكرة» وتَوْقف الخبرة خيْر من اعتساف 


9 الأمالى,+ لأبي علي القاليى - ج؟ ص48١‏ - وجاء في الهامش (التحية: أي المُلْك) . 


الحيّرة» فاجتذب طاعتنا بلفظك, واكتظم بادرتنا بحِلّْمكء وألِنْ كنفّك يسنس لك 
قيادناء فَإنا أناس لم يُوَقسسٌ صفاتنا قِراعٌ مناقير من أراد لنا قضماًء ولكن منعنا حِمَانَا 
مِن كل مَنْ رام لنا هَضُماا . ال ا 

وقد يمكن القول. أن سبب ذلك اللقاء يتصل بالسياسة وتأمين القوافل» فقد 
كان في اللقاء رؤساء قبيلة تميم وهي القبيلة التي بخفارتها كانت تسير فواقل كسرى 
والفرين :الى "تتويجة :من الغيرة إلى باذانة والآبساء الفرس بقعا وق حشر اللقاء 
عمرو بن معدي كرب لأنه أبرز شخصيات قبائل مذحج التي كان بعض فرسانها قد 
يهاجمون تلك القوافل» وكان الأشعث بن قيس زعيم كندة وحضرموت حلفاء 
ملحج . ومما قد يتصل بسبب اللقاء قول عمرو بن معدي كرب : «فاجتذب طاعتنا 
بلفظطك» واكتظم بادرتنا بحلمك . .»). 

وقد أثتّى كسرى عليهم وأجزل لهم العطاء» وغادوا إلى مناطقهم: واستمر الوثام 
- بعد ذلك فترة من الزمن» ثم إن كسرى هذا وهو أبرويز بن هرمز ‏ اختلف مع 
النعمان بن المنذرء وفي ذلك قال أحمد أمين (غضب كسرى على النعمان ففر هارباً ثم 
لجأ إليه فحيسه حتى مات»: وبموته ألغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين ‏ 
المناذرة - وولت من قبلها حاكماً فارسياً يخضع له أمراء الخر 7 

وكان من مضاعفات ذلك موقعة يوم ذي قار التى انتصرت فيها قبيلة ربيعة والذين 
معها من العرب على قوة من الجيش الفارسي في مناطق إقليم الحيرة» وكانت موقعة 
ذي قار بعد البعثة النبوية بأمد يسيرء قال أبو عبيدة في كتاب النقائض كانت وقعة ذي 
قار: :وقد بُعث النبي كك فقال النبيّ يِ في ذلك: اليوم الْتَصَّفْتِ العربُ من 
العتجم]”" وجاء في كتاب الإصابة للعسقلاني أنه «قال رسول الله يَكةِ يوم ذي قار هذا 
أول يوم انتتصفت فيه العرب من العجم:#*' وكان للقائد اليمني يزيد بن حَمّار السكوني 
الكندي دور فعال في تحقيق انتصار يوم ذي قار مع قبيلة بكر بن وائل من ربيعة» وكان 
تميم مع المُرس وكان في الأسر من تميم قريب مائتي أسير أطلقت بكر بن وائل 
سراحهم” ". وبالرغم من أهمية يوم ذي قارء فقد استمر الحكم والنفوذ الفارسي في 
إقليم الحيرة ومناطق النفوذ المجاورة لهاء ولكن القوافل الفارسية لم تعد آمنة . 


لك 7 
25 ع 





() العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه - وقوله: النجعة: أي طلب الكلا. ولم يوقس: لم يُخدش. 
() فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ ص .١5‏ 

(9) النقائض لأبي عبيدة معمر بن المثنى البصري . 

(4): «الإفنانة فى تمين الميسابةى جد تصن 
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لقد سلف تبيين أن قبيلة تميم كانت تقوم بخفارة القوافل الفارسية المتوجهة 
من الحيرة إلى اليمن» فأخذت جماعات من فرسان قبيلة مذحج تشن الغارات على 
بعض تلك القوافل بمنطقة نجد مما أدى إلى اندلاع صراع مع قبيلة تميم في نجد 
اشترك فيه عمرو بن معدي كرب. وكان من أنباء ذلك أن قبيلة بنى الحرث بن 
كعب المذحجية كانت تستولي في بعض غاراتها على مواشي لعشائر من تميم» 
فقال رجل من تميم يحرض قومه : 
في كل عام نعم يحوونه أربابه تؤكئ فلا يحمونه 
أنعَم الأبسناءيحسبونته 
لمر لي ار ا ل 
لصم جع يعض البائل الجداني ماري جردة ين ب بنى الحرث بن كعب بمنطقة ماء 
الكلّاب في نجدء تابوت قموو :قي ذلك النوم عد يورت بن صلأة الحارثي:. وكان 
من وجوه بني الحرث بن كعب المذحجيين في نجران» فقال وهو في الأسر 
قصيدته المشهورة التي منها قوله : 
تب رواسا اناا اكيت تبتقيين . اتبدانتاف سن عسرزان الأبلانيا 
أبا كرب والايهمين كليهما وقيسأًبأعلى حضرموت اليمانيا 
وقيس هو أبو الأشعث بن قيس الكندي زعيم كندة وحضرموت فلما بلغته 
القصيدة قال: (لبيك» وإن أَخْرْتَيِي) وقد وقعت تميم في خطأ فادح فقامت بقتل 
عبد يغوث بن صلأة الحارثي» وكان العرب في الجاهلية يتفادون قتل الرؤساء 
والوجهاء بسبب ما يؤدي إليه ذلك من مضاعفات خطيرة» وقد أدى قتل عبد يغوث 
إلى حروب في بداياتها قال عمرو بن معدي كرب: 
لْعَمْرْكَ لوتجَورّد من مُرادٍ 





دابا متيس 


ومِنْ عَئْس مَغاهمِرَةٌ طححونٌ 
بياذ شكة كعانيى تلبات 
ومِنْ جَئْب مُجَئْبة ضرُوب 
ؤأوة ناصرق وستيى ريتبد 
وتحجو نُجَمِمٌ مَلَْحَجٌ فيُرَئسوني 


مدريةغ مِنْتُلةابن تجلد 
على ماكان من قُرْبٍوبُغْد 
لهامالقوم بالأبطالتُرْدي 
ومَنْ بالخيف مِنْ كم ابن سعدٍ 


0-3 


لأترات السميتافل بز يد 


والقبائل التى ذكرها عمرو هي قبائل مذحج» أو بطون قبيلة مذحج الذين لو 
اجتمعوا تحت رئاسته لجَعل موارد المياه في نجد خالية من قبيلة تميم وحلفائها من 
عشائر معد» وكان ذلك الشعر بعد مقتل عبد يغوث الحارثي غالبا . 
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ثم انطلق قبائل زبيد ومراد وبني الحرث بن كعب المذحجية ومعهم 
فرسان قبائل خئعم وثماله ودوس وخولان صعدة» فشنوا الغارات في أرجاء 
عديدة من مناطق نجد بقيادة عمرو بن معدي كرب والحصين بن قنان الحارثي, 
وتواصلت المواقع والغارات فترة من الزمن» وكان من أهمها موقعة (يوم فَيْفِ 
الريح في نجد) . 

قال أبو علي القالي : (قال أبن الأعرابي : قال عمرو بن معدي كرب هذه 


القصيدة التى على الحاء يوم قبْفي الريح وهي هذه : 


000 


ا 0 عا و 0 


ا 
. شهدت طسراذه بأة 0-82 ١‏ هدك 
يحتقفبول لبية الحفحوارس إذ راواه 


وقال في أبيات يذكر فيها أيام ملّحج : 


22 وو 7 0 


إذا :قاين البعة ات اسيميتضة 2 
٠‏ فلم نَمَئّل شِرارّهم ولكن قتلناالأفضلين ذوي السلاح 
قلعا مطضية الأضيات منهم وأَضْحَابٌ الكريهة والصّباح 


لينااا ِ ريدة | :ب ا 


هَم وَرَدُوا | لمياةً على تثتميم باآلفمدنجج شنطومرد 
و 5 َه . الساان 1 يِ عم و 9ه 
ياي ا ىاه . 5 2 الى " وج #2 فو ساهم : 00 


وَهُمْ تركواالقبائل مِنْمَعَد 
فب ادا جَمْعَ قومي 


جاء في هامش الأمالي: (الربل: ضروب 


تفطرت بورق أبيض من غير مطر) . 


ِ ضباباه : محجربل بك و 
متكائرةٌ ولا فس د ا 7 


من الشجر إذا برد الزمان عليها وأدبر الصيف 


(0) الديان: يعني ابن عبد المدان بن الديان الحارثي. وقوله: خشوا: أدخلوا. 
0 
0 الأمالي ل 
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وقَال الأصمعي : (اجسعيفية ريتك ومُراد وَخْنْعَم وثمالة بودومى + تقاتلوا بقن 
عامر وجشيم وسَّلَيْما حيث أتوهم.ء فَْهُرْمَتْ عامر ومن معهاء رأضميت شور 
عامر بن الطفيل . فقال عمرو بن معدى كرب : 
ولقد أَِمَع ولي يها خدذرالموت وى اميد ون 
ولقدأغطِفهاكارهة حينلِلْئّفس من الموت هرير 
تهنا نان باعي سير ويك انناف لحري عدي ” 
وقد انتهت تلك الحروب والمغارات بعودة الاتفاق والوئام مع قبائل نجد 
وهوازن» وأصبح عمرو بن معدي كرب فارس العرب بدون منازع» ثم اتجه عمرو 
إلى ميدان آخر . 


١ 4‏ عاق 
دع يد ين 


كان الميدان الذي اتجه إليه عمرو هو مواجهة الحكم الفارسى المجوسي 
فى صنعاء والعمل للقضاء عليهء وقد ذكر المؤرخ الراقق نا ها حدت قائلا : 
(اجتمع جماعة من الرؤساء فتشاوروا.ء وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان 
فيل حرق بن هرمو بوكانا: انها عدوم يدا اليه في بتر ف ادر ليا اعطرى ين 
يعدى كيب الرسدف»؟ والحصين بن قنان»ء ويزيد بن عبد المدان» وعلبسة بن 
زيد الخولاني» وجماعة من الفرسان والأشراف» فعسكروا عسكراً عظيما 
وفع ليها كنا . وبلغ ذلك باذان فخرج إليهم في خيل الأساورة. وخرجت 
همدان في لقائه في عشرة ة آلاف مقاتل من همدان ما بين فارس وراجل في عدة 
كاملة وعرضوا على باذان النصرة والحلف وذلك أذ عمدان الواثول تسيل 
ميل الأساورة وتنصرهم "ا 

وستيح ذلك النص التاريخي الذي ذكره الرازي إدراك واستنتاج النقاط 
الجوهرية التالية : 

إن الرؤساء الذين اجتمعوا وتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان هم بصفة 
أفيامتية زعماء قبيلة مذلحج. ومنهم الحصين بن قنان وهو الحصين بن قنان 
الحارثي: من رؤساء قبيلة بني الحرث بن كعب المذحية في نجران وكان يتولى مع 
أولاده قيادة مذحج في الحروب» قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة فيس بن 
الحصين : كان الحعين :ولد تسن ريا وكا له إرينة "اراد كاك ينال لبهم اتوارين 


() الأمالي ص5١‏ 144/7 
62 تاريخ صتعاء هس الرازي 8 صضذ١ .١‏ 
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الأرباع. كانوا إذا حضر الحرب وُلَي كل منهم ربعها” "وان درن بو عيدق 
م او بود اي وري عا اوسا بن 
على حرب باذان عامل كسرى بصنعاءء وكان عمرو رئيس بني ربيد ولكن رئاسته 
في الحروب تشمل قبائل مذحج فهو على الأقل ‏ فارس فرسان مذحج» وبقيادته 
كور لومي بن قنان اجتمعت زبيد ومراد وبني الحرث بن كعب وكذلك 'خولان 
صعدة ونهد وجرم القضاعية وخحثعم ذ في يوم فيف الريح بنجدء وأما يزيد بن عبد 
المدان بن الديان فهو سيد نجران ومن كبار أقيال مذحج» قال الشاعر : 
والسيت ني به بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالى 
وي ين ويد لحرت عن ورصارس ولاو مه اغالا وهم مع بقية 
فبائل قضاعة في صعدة ونجران والسراة حلفاء مذحج ومنهم نهد وجرم من عشائر 
فضاعة بنجرأن وصعلة. وقد تعدم 2 الأجدع بن مالك الوادي الهمداني وكانت 
زوجته أخت عمرو بن معدي كرب وهي كبشة تقيم بمنزله في صعدة وكانت له 
زوجة ثانية بنجران هي بنت الحصين أخت فوارس الأرباع وكان الأجدع بن مالك 
يشهد الحروب والغارات مع عمرو بن معدي كرب والحصين. وقد ذكر الرازي أن 
الرؤساء والأشراف «اعسكروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفاً» في منطقة وادي 
مذاب في الجوف. وذلك بهدف الزحف لمحاربة باذان بن ساسان عامل كسرى 
أبرويز بن هرمز في صنعاء» وكان الذين تجمعواة في الجوف هم بصفة أساسية من 
3 باناة لما يلقه ايا تيسنو بالندوق مقر نين سيان وات خيل الأساوره 
الفرمن .زسار إلى منظقة غمدان خبيف الققاء عشرة آلاف مقاتل من همدان ما بين 
فارس وراجل في عدة كامله. ل ا ا فعبارة (أن همدان 
لم تزل تميل ميل الأساورة وتنصرهم) إنما ت: تشير إلى اتفاق وتحالف سايق بين 
العوكيؤة اثلا حنيوه يلسع ذلك اللجميع ني النعر ف قال عقن ترفسا مدان 
بجمع مَنْ أجابهم من قبائل همدان ‏ أي من حاشد وبكيل - فجمعوا عشرة آلاف 
مقاتل بعدتهم الحربية الكاملة لمناصرة باذان والفرس في محاربة مذجح والثائرين 
اكتفى بذكر كتاب الحلف والتناصر بين همدان والفرس ف إن ذلك كان قبل الإسلام. 
وقد استعمل عبارة قبل بعث النبي محمد ويه وهي عبارة يتم استعمالها كثيراً بمعنى 





000 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج” ص 45 7. 
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قبل الإسلام وبمعنى قبل الإسلام في اليمن وبمعنى أن الفرس الأبناء وملكهم باذان 
كانوا مجوساًء لذلك قال الرازي إن باذان (عامل كسرى باليمن)» وقد كانت همدان 
ومذحج أيضاً تدين غالبأ بعبادة (بغوث) و(يعوق) و(ود) ولذلك يقال (قبل 
الإسلام)ء ويبدو أن التقاء باذان والفرس مع رؤساء همدان الذين حشدوا له 
عشرة آلاف مقاتل قد أسفر عن اتفاق بأن يتولى باذان دعمهم بالخيل والمال» 
ويعود إلى صنعاء» وتتولى همدان الهجوم ومحاربة مذحج الثائرين المجتمعين 
في الجوف» بحيث تبدو الحرب بين همدان ومذحج» وهو ما حدث في موقعة 


يوم الرّدْم بالجوف . 


- لقد دارت موقعة يوم الرَّدْمِ في مكان يقال له: (الرّذْم) بالجوف» قال 
القاضي الأكوع في هامش ذكر الهمداني ليوم 0 بكتاب الإكليل : ”يوم الرزم : 
ويقال له يوم الردمء ويقال له ردم ملاحاً ورزم ملاحاً وهو موضع بالجوف معروف 
لهذه الغاية. اجتمعت فيه همدان كلها ومذحج كلها.. فقامت الحرب بينهما 
مسي ا و ا 
الأكوع بأن موضع (الرَّدْم) هو الذي يُسمى حالياً (رزم) وتسمية الموقعة (يوم الرزم) 
فيه نظرء لأن الثابت في السيرة النبوية وفي كتب التاريخ وتراجم الصحابة وحديث 
رسول الله يَكهِ لما وَفَدَ إليه فروة بن مسيك هو (يوم الرَّدْم) وليس (يوم الرزم) فقد 
يكون (رزم ملاحاً) غير موضع (الرَّدْم) وقد يكون هو نفسه؛ والأصوب عدم 
المساس بالاسم الثابت في السيرة النبوية وفي الحديث النبوي وهو (يوم الرَّدْم) 
واسم المكان الذي وقعت فيه الحرب هو (الرَّدْم) وذلك في منطقة وادي مذاب 
وهي منطقة واسعة بالجوف» وليس من باب المصادفة إنها نفس المنطقة التي ذكر 
الرازي أن الرؤساء الذين اجتمعوا وتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان عامل كسرى 
ركان اجتماعهم بمذاب في الجوف» وكات حوب درن ب محدت خري” 
والحصين بن قنان» ويزيد بن عبد المدان» وعنبسه بن زيد» وجماعة من الفوسات 
والإكترافى نعسكووا عسكرا عظيما: وجمعوا حيغا كفنا آنا هيدان نكان 
تدوميع :في موفغة يوم الزدم على 'سبيل الهخوة » .ويمكن عدير عددهم يبحو عشره 
آلاف مقاتل وليس همدان كلها وكذلك مذحج» وقد تميزت همدان بكثرة الخيول - 
أي الفرسان ‏ في تلك الموقعة مما أدى إلى انهزام وتقهقر مذحج» وقد كان أبناء 
الحصين بن قنان الذين هم فوارس الأرباع يتولى كل واحد منهم قيادة ربع قبائل 


000 الإكليل ‏ للحسن الهمداني - ج١٠‏ ص /3. 
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مذحج والذين معهم في الموقعة؛ ويبدو أن همدان أعطت اهتماماً خاصاً لقتل 
فوارس الأرباع وكانت تظن ان قتلهم سيؤدي إلى تقهقر وانهزام الجموع التي 
يقودونهاء وكان ذلك هو ما حدث بالفعل» فما أن سقط فوارس الأرباع حتى وَلْثْ 
جموعهم الأدبار. وقد جاء في كتاب الإكليل وكتاب الأمالي أن أبناء الحصين 
(وَهُمْ فوارس الأرباع» قتلتهم همدان في يوم الردم» وكان قائد همدان الأجدع بن 
مالك » وقال فى ذلك : 
أسالعني بركائب ورحالها ونسيت قتل فوارس الأرباع)10) 

وقد استندت بعض الروايات إلى ذلك البيت في قولها أن الأجدع بن مالك 
هو الذي قتل فوارس الأرباع في يوم الردم بالإضافة إلى أنه كان قائد همدان» ولكن 
الواقع إنه لم يكن قاقد همدان» وفي ذلك قال ابن هشام في السيرة النبوية: «الذي 
قأد همدان يوم الرّدم مالك بن حريم الهمداني) وهو الصواب . 

ا ين يلاك ددن العراك اله اتيك برع ارده لع عفر بن معدي 
كو انعا والحصين ؛ بن قنأن وأبناء التحفيية فوارس الأرباع والسمن ضذهم ) أي مع 
مذحجح ولس مب من أ أن الأجدع هو صهر عمرو بن معدى كرب يا 
الأجدع هي كبشة أخت عمروء ولها يقول الأجدع : 

الاابتع فعا سسى (عيون. كسيشة واتيحلييك امهنا 
وكان للأجدع منزل وامرأة في نجران أيضاء قال أبو عبيد البكري: (كانث 
ا درة كسب ع ججراد - وديا بال هذا السعر عع بوم 
الرّدذْم)” " ب يعنى الشعر الذي فيه ذكر (قتل فوارس الأرباع) وذلك لأن امرأة الأجدع 
التي شن يتى لحرت ببق كيدفن اران هن بنك الحصيق أخت :ترايس الأرياء : 
وتدل أبيات شعر الأجدع على أنه لما وقع التقهقر في يوم الرَّدْمِ ورجعت بنو 
الجرت بن كعب وبنو زبيد وغيرهم إلى مناطقهم. ؛ كان الأجدع معهمء فلما 
وصل إل منزله بدجران سألته أمرأته وهي بنت الحصين ا الجمال 
ورحالهاء فَمَال الأجدع : 
ين 0 


(1). الأمالي ح لآنى على القالى به مين 
230 التجيرة التمو نه يد لذ برذ هشام ‏ ج؛ كن 11 1: 
69 النوادر - لأبي عبيد اليكري . ص 6 ,١‏ 
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تلك الرزيّةٌ لا قلائصٌ غُودِرت ‏ برحالهامشكودةالأنساع 
ولم تذكر الروايات شعراً لعمرو بن معدي كرب في يوم الردم» ويمكن القول 
أن موقفه في ذلك اليوم كان شبيها بيوم من أيام وقائع الجاهلية قال فيه عمرو بن 
معدي كرب أوالا ين ررائع لعزم وهى هذه الأبيات : 


فجَاشث إليّ النفسُ أول مرة ورّدّت على مكروههافَاسْتَعرَتِ 


تلام تقول الرمحٌ يُثْقل ساعدي 
لهذا اتلة جدنا كافا ذرٌ كحارق 
0 
فلوأنْ قومى ي أنطقتني رما 


و - 


إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّتٍ 
ا 0 كو اا 


وكان عمرو في آخر فترة 0 أن يأخذ مكانه فى موكب الإسلام 


يقول شعراً عن ذكريات وأحداث أيام الجاهلية السابقةء فكان من آخر روائع شعره 
القصيدة التالية : 


احيين ليحار بتسيشحور 
إن تم سياه 
ل ا ل 1 ل 200 
0 ا كه 2 1 
كل اأمسرفئئا 0 إلى 
وعباتيييعيت اح يوم (راك) 
موه ذا لسجسترا المعدونا 
سيان سيب تت يويباءيييا 

دن السيين فاجويا 
ونذلتهم_ ساسجنا لتخي 
يازئلت كبش هسم رلم 


7 8 : : 
هلم يلغت إلرول دمي 


تإفميات: وإِنْ ودبت احكرةا 


ومستييافيةة أور تسن فحعيدندا 
ايكيا سيدا 3 1 
البيض والأبدان قذا 
يومالهياج بمااستعذدا 
ال تت 7 5 120 ين 
سير يبن اياويدا 
بفحخطصن بالمضراء شدا 
ميدن الت سن مومناء إذ! اتسيستك 6 
تخفيى وكسا:نالأمسر جذدا 
أرمِنْنزالالكبش بدا 


واتعذوان انقتيييةة تنإن أكنننا 


(1) جرم: عشيرة جرم وهم أخوال عمرو بن معدي كرب. 
6 جاع في الأصول والروايات (يوم ذاك) وإنما هو (يوم راك) يعني يوم موقعة لراك : 
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فيا ان حاطيت لزه ب لدت ولا يسره بك ساي زتنذا 
ألبسفث هئواببه وخلقتٌيوم لخ لقث ُْجَلْذدَا 
ذه بالذينأحبهم ويقيتثُمثلالسيفافردا 
عمرو. . في موكب وعهد رسول الله 

كانت الديانة الشائعة في بني زبيد ومذحج في الجاهلية هي عبادة (يعوق) و(يغوث) 
مع الإيمان بوجود (الله) وكان عمرو بن معدي كرب وبئو زُبيد يحجون بيت الله الحرام 
بمكة في الجاهلية كغيرهم من قبائل اليمن الذين كانوا يقولون بتعدد الالهة ويحجون 
البيت الحرام . وفي ذلك قال العسقلاني فى كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة : 
وابن مندة.. عن عمرو بن معدى كرب قال: لقد رأيتنا من قريب ونحن إذا 
لماك تعظينا اليك عدوا - علض زبية قد انملك قميرا . قياس خهاويبالا ورا 


الحديث. وفيه: وكنا نمنع الناس أن يقفوا بعرفه» ونقف ببطن محسر يمنة 
عرفهء قَرَّقَأً أن يتخطفنا الجن. فقال رسول الله يل : «أجيزوا بطن عرفة» وعلمنا 
التلبية . . 00 , 

وجاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للقرطبي عن شرحبيل بن 
القعقاع عن عمرو بن معدي كرب قال : 

القد رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حججنا في الجاهلية نقول: لبيك تعظيماً إليك 
عذرأء هذي رُبيد قد أتتك قسراًء تعدو بها مضمرات شزرأء يقطعن خبتاً وجبالاً وعراً. 
فنحن والحمد لله نقول اليوم كما علمنا رسول الله يكهِ: لبيك اللهم لبيك: لبيك لا شريك 
لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في حديث طويل عن عمرو بن 
معدي كرب0(" ومن ذلك الحديث الطويل(وكنا نقول في الجاهلية: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك. إلا شريك هُوَ لك» تملكه وما مَلَكَ) . 


اله 0 أرا 
5 25 


000 الإصابة فى تمسميز الصحابة ‏ جح" صلم ا . 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ص . 
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وكان عمرو بن معدي كرب قد علم بأمر النبي محمد يله ودعوته إلى 
الإسلام بمكة منذ وقت مبكر بعد البعثة النبوية» سواء عن طريق من يقصدون مكة 
للحج والتجارة في الجاهلية» أو لأن منطقة عمرو وهي تثليث نجران قريبة من 
مكةء وكان قيس بن مكشوح المرادي ابن أخت عمرو بن معدي كرب مقيماً في 
منطقة مراد بمأرب» فسار عمرو إلى قيس بن مكشوح في مراد» وربما سار لزيارة 
أخته» وكان عمرو يريد أن يذهب مع قيس لمعرفة النبأ اليقين عن النبي محمد وله 
الذي يدعو إلى الإسلام بمكة. وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد 
الناس في عيون الأثر وابن كثير في البداية والنهاية ما يلي نصه : 

«كان عمرو بن معدي كرب قد قال لقيس بن مَكشوح المرادي حين انتهى 
إليهنم مر رسول الله 456 : يا قيس» إنك سيد قومك» وقد ذكن لنا أن رجلا من 
قريش يُقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول: أنه نبيَ» فانطلق بنا إليه حتى نعلم 
علمهء فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يَخفى عليك» إذا لقيناه اتبعناه» وإن كان غير 
ذلاق علهنا علو فا عليه فين ذللكة بوسنهة راي 

ثم تذكر المصادر بعد ذلك مباشرة إنه «فركب عمرو حتى قدم على رسول الله 
َيِه فأسلم . وطلد لهم وات ديه" يدها الضيوانت أن بين حديثه مع قيس وبين وفادته 
على رسول الله كلك بالمديئة المنورة عدة سنوات لأن وفادة عمرو إلى رسول الله كَل 
بالمدينة المنورة كان فى رجب سنة تسع للهجرة بينما حديث عمرو مع قيس بن 
مكشوح كان عندما بلغه نبأ دعوة النبي يك بمكة ويدل منطوق الحديث على أن 
ذلك كان قبل الهجرة النبوية» فلما أبَى عليه قيس بن مكشوح فكرة المسير لمعرفة 
النبأ اليقين عن النبي محمد يَكيْةِ آنذاك» ولم ينطلق عمرو لمعرفة النبأ اليقين بنفسه. 
واستمر مقيما في منطقته باليمن . 


8 51 
دع وح فد 


ثم تَيّقن عمرو بن معدي كرب بعد ذلك بنبؤة محمد يكَِةِ وأن دينه دين 
الحق» فأسلم عمرو في اليمن» وذلك قبل وفادته إلى النبي بالمدينة المنورة بعدة 
سنوات» ومما يُتِيح إدراك ذلك ما أشار إليه الحافظ بن كثير قائلاً: وقد قيل أن 
عمرو بن معدي كرب لم يأت النبي كقهِ)”'' يعني أنه أسلم باليمن وتستدل تلك الرواية 
() السيرة النبوية لابن هشام جة ص 707‏ وعيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس 


- ؟١/‏ ص7١”7‏ - والبداية والنهاية ون كثير - جة ص ١ل.‏ 
هه البداية والثهاية ت ابن كثير ‏ جدهة ص "الا. 
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بقصيدة قالها عمرو بعد إسلامه وهو في اليمن ويذكر فيها إنه لم يأت ولم ير النبي 
يكلِة؛ وليس هنالك تعارض بين ذلك وبين وفادته إلى النبى يل بالمديئة فيما بعد؛ 
وفنما يفضل ذلك سواه الأصنياتي أن عمرى بن عض كرتب :0ل" اتليك 
باليمن» ثم غزوت, فَشْغِلتُ عن حفظ القران)”'' ويتيح ربط الروايات والوقائع إدراك 
الترتيو التالى : 

- أن عمرو بن معدي كرب أسلم باليمن منذ وقت مبكرء وآمن بالنبي محمد 
يك وصَدّق برسالته قبل أن يراه» وهو في ذلك مثل كثيرين أسلموا وآمنوا بالنبي 
محمد ولو وهم في اليمن منذ وقت مبكرء واتشنين هنا إلى (عسكلان بن عواكم 
الحميري) وقد أسلم باليمن في السنة الأولى للبعثه النبوية» وقد ذكر ابن حجر 
العسقلاني حديث عبد الرحمن بن عوف لما أخبر النبي محمد وَل بأمر عسكلان 
ل (إن أخا حِميّر من خواص المؤمنين» وَرْبْ مؤمنُ بي 
ولم يرني؛ ومُصَدِق بي وما شهدني» أولئك إخواني حقاً)”"' . 

وقد لكك شمرو بعاد إسااة بالخرواق والعروي: وقد كانت آخر حرب 
شهدها عمرو ‏ فيما نعلم ‏ موقعة يوم الرَّدْمِ التي سبقها ما ذكره الرازي إنه «اجتمع 
جماعة من الرؤساء فتشاوروا وأجمعوا على حرب باذان بن ساسان عامل كسرى بن 
هرمزء وكان فيهم عمرو بن معدي كربء والحخصضية بز فتان» ويريك عن 
عبد المدان» وعئيسة بن زيد الخولانى» وجماعة من الفرسان والأشراف» وكان 
اجتماعهم بمذاب في الجوف» فعكسروا عسكراً عظيماً وجمعوا جمعاً كثيفً». وقد 
تقد لات ا وموقعة يوم الرَّدّمِ بين حلفاء الفرس من همدان وبين 
مذحج الذين تجمعوا في الجوف» وكانت الموقعة في رمضان سنة ؟ هجرية 
وتغلبت فيها همدانء قال رمه بن مسيك المرادي المذحجي : 
فباق تعايت انون تندميا وان تقلت قشي تخلبييتا 
وما إن طِبْناجِيِنُ ولككنُ مناياناودولةآخرينا 

ولما تأمنت الطريق بين اليمن والمدينة المنورة بعد صلح الحديبيه (وَفَد 
على رسول الله يِل فروة بن مُسيك المرادي فقال له رسول الله يله : يا فروة هَل 
سَاءَك ما أصاب قومك يوم الرّذم؟ فقال: يا رسول الله؛ مَنْ ذا يُصيب قومه مثل 
ما أصاب قومي يوم الرّذْم لا يسؤه ذلك. فقال رسول الله يك : أما إِنَّ ذلك لم 


(0) الأغاني لأبي فرج الأصفهاني ‏ ج4١‏ ص55 و"". 
030( الإصابة ‏ ترجمة عسكلان الميري - ج” ص8 .٠١‏ 
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يرد قومك في الإسلام إلا 0000 وفل دكن الأصفهاني عن أبي عبيدة قال: 
(قَدِمِ عمرو بن معدي كرب في وفد مذحج مع فروة بن مسيك على النبي )"2 
بينما قال القرطبي في الاستيعاب «قدم فروة على رسول الله قبل قدوم عمرو بن 
معدي كرب) وهذا التعارض بين الروايتين يزول بإدراك أن فروة بن مسيك قَدِم 
على رسول الله يكِِ سنة سبع للهجرة ‏ كما جاء في كتاب الأنباء ‏ ثم عاد إلى 
اليمن» ثم قَدِمم فروة مع عمرو بن معدي كرب ووَئْد مذحج على رسول الله كك 
منصرفه من غزوة تبوك . 

- وفيما بين مسير فروة بن مسيك إلى رسول الله كيد سنة لاه ومسيرة مع 
عمرو بن معدي كرب في سنة 9ه قال عمرو بعد معدي كرب وهو في اليمن 
الي الال 


هو حم اهم الى 0ه 


غباء اتانوس لذن الم 
حكمةٌ بعد حكمةٍ وضياء 
وَرَكبّنًا السَبِيل حِينّ ركبناه 
وفستذتا الالسع عيقيا وكيتنا 
وال رةه 7 11 
فعليهالسلامٌ والسِلمَمِنا 


رن ةا العتبيي فيجانا 
زان الأآميية فب الشعياننا 
فاهتدينابئورهمِن عمانا 
ديد (بهديه) ورضانا 
لاتسحعوالات ات الارتاتنا 
فرجعنابهمعاإخوانا 
يت كا فم الب ادو كنانا 


وكان الإسلام قد انتشر في قبائل همدان على يد قيس بن نمط ومالك بن 
نمط الأرحبي الهمداني كما انتشر في قبائل مذحج على يد فروة بن مسيك المرادي 
وأوائل الذين أسلموا من مذحج» فرجع بين مذحج وهمدان الائتلاف والإخاء كما 
رجع بين سائر قبائل العرب في ظل الإسلام وألَفَ الله ورسوله بين قلوبهمء ولذلك 
قال عمرو: 

وافتعايقفيفايهةوكتا عزنا رشع فانة نفهيااطواتنا 
فعليهالسلامُ والسِلمٌمِنا حيبت كاه الفمية وهنانا 


ع ملم 
وت وت يات 


)0010 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جه ص .١ 0١‏ 
(6) الأغاني لأبي فرج الأصفهاني - ج4١‏ ص75 و15. 
0 البداية والنهاية - اين كثير ‏ جة ص "ل. 
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وفادة عمرو على رسول الله يكل 

وفي رجب سنة 4ه. انطلق عمرو بن معدي كرب على رأس جماعة من 
بني زُبيد مع فروة بن مسيك وَوَفد مذحج إلى المديئة المنورة لمبايعة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فوصلوا المدينة ‏ في شهر شعبان - وكان رسول الله يَكةِ في 
تبوك) ؤعلى وشك العودة من تبوك» فانتظروه بالمدينة؛ فلما أقبل رسول الله طَل 
نحو المدينة» ترك عمرو فروة وبقية وفد مذحجء وبادر بالمسير في فرسان زبيد 
للقاء رسول الله يَكِةِ حيث كان عمرو مشتاقاً ومتلهفا لرؤيته وملاقاته . 

قال المدائني: «أقبل النبي يَككةِ من غزوة تبوك يريد المدينة» فأدركه عمرو بن 
معدي كرب في رجال من بني زُبيد» فتقدم عمرو ليلحق بالنبي كَل فأمسك عنه حتى 
أوذن به) ‏ أي أن الجيش والصحابة والذين مع النبي يكو أوقفوه ينتظر ليستأذنوا له 
فأبلغوا النبي كيه فأذن له د تقدم عموو حتى أصح بالقرب من رسول اله 3 وكا 
رسول الله يك راكباً على نَاقَت خاقال العداكئن :: 9 ورسول الله كه سير قال له 
عمرو: جبَاكَ اللَّهُ إِلَقَكَّء أَبَيِتَ اللعن»”2. فقال 0 الله ييِ: أن لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين على الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . يوم الفزع الأكبر. 
قال عمرو: وما الفز ع الأكبر يا رسول الله؟ فقال: إنه فزِعٌ ليس كما يُحسبٌ وَيْظَنْ , 
أنه يصاح بالناس صيحة لا يبقى حَي إلا مات إلى ما شاء الله ذلك» ثم يُصاح 
بالنافن صيئكة لأ نقى ميث إلا نشو ثم يلح تلك الأرض بَدوِيٌٍ يَنْهَدَ منه الأرض 
وتخْرٌ منه الجبال وتنئشق السماء انشقاق القبطية الجديد ما شاء الله في ذلك » ثم تبرز 
النار فتنظر إليها حمراء مظلمة قد صار لها لسان في السماء ترمي بمثل رؤوس 
اباي لبو اد لمارا را م بن يلي فافة التكانها 
عمرو؟ فقال عمرو: (إني أسمعٌ أمرأ عظيما. .) 

قال المدائني : «فاسلم عمرو وبايع لقومه على الإسلام؛ وذلك منصرف رسول الله 
يكُ من غزاة تبوك وكانت في رجب من سنة تسع للهجرة»”' وقال ابن هشام في السيرة 
النبوية وابن كثير في البداية والنهاية وابن سيد الناس في عيون الأثر: «قَدِم على 





0 انيت اللعن: هي تحية ملوك اليمن التبابعة وملوك العرب قبل الإسلام» قال ابن يعفر 
الشاعر للملك ياسر ينعم الحميري : 1 
تحيّاأبيتاللعن مَاذَرٌ ثَارقٌ تحية ذي نعمن تدوم إلى الحشر 
وقال النابغة الذبياني للملك النعمان بن المنذر : 
أناني أبيت اللعن أنك لَمْتَنِي وتلك الي أَهْكَمٌ متهاوائصَبٌ 

(00) الأغاني للأصفهاني ‏ ج4١‏ ص" ؟. 
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وآمن به"' وقال ابن عبد البر القرطبي: «قَدِمِ عمرو على رسول الله يكِْ في سنة 
تسع)”'؟ وقال ابن حجر العسقلاني : (قَدِمِ عمرو على رسول الله يدٍ في وفد رُبيد)”") 
وكذلك قال العسقلاني: «وَفْد فروة بن مسيك مع مذجح فأسلموا»). وذكر أبو عبيدة 
أنه اقدم عمرو في وفد مذحج مع فروة بن مسيك على النبي وِ)1'' ويتبين من 
مجمل ذلك إنهما ‏ فروة وعمرو - قَدِما على رأس وفد مدحج إلى رسول الله كَكِيةِ 
وبادر عمرو بلقاء رسول الله يلخ قبل دخوله المدينة فالتقى به مع رجال بني زبيد 
وبايعه» ولما دخل رسول الله يلخ المدينة التقى به فروة وبقية وفد مذحج» ولذلك 
جاء ذكر قدوم عمرو منفصلا عن قدوم فروة مع وفد مذحج» بيئما قدومهم جميعا 
كان في وقفت واحد» والتقوا برسول الله عن وبايعوه» وذلك منصرف رسول الله 
كه من غزوة تبوك وكانت في رجب 9ه وعاد رسول الله كَل إلى المدينئة في 
(بايع) و«ابايعوا»ء والأصوب التمييز يين المصطلحين لأن اعتناقهم دين الإسلام 
تشمل المدلول السياسي للفظ المبايعة: ريع الات ات ل 
قائلا : (فأسلم عمرو وبايع لقومه» فقيام عمرو بنطق الشهادتين والإسلام على يد 
رسول الله يَقِْةِ هي إضافة مباركة» أما جوهر وسبب ذلك القدوم فهو المبايعة 
التي تشمل الارتباط السياسي . 

ومِنْ المفيد الإشارة هنا إلى أن تلك الفترة ة شهدت قدوم وفود من ف شتناطق 
وقبائل اليهة لمبايعة النبى علد وكان الإسلام قد انتشر منذ وقت سابق » ولكن 
النبي يقةِ لم يبعث عُمالاً إلى اليمن؛ فكانت الأوضاع السياسية كما كانت عليه مِنْ 
قبل» حيث كان أذواء مناطق حمير ملوكا على مخاليف ومناطق حمير التى تمتد من 
باح تهامة غربأ إلى شبوه شرق وكان الحارث بويد كلدل ذو رعين يقال له 
الالسك ين نينىالكتدي ملكا لكتدة وحصرمرت ؛ وكان زعماء بالل دح 
لدان والسراة يمثابة حكام لقبائلهم. وفان نااك ملكا لالفرضق الأبناء فى 


)١(‏ الأغانى للأصفهانى - ج4١‏ ص" ؟. 
(؟) السيرة التبوية لابن هشام - جة ص507؟ ‏ وعيون الأثر ‏ ؟/ ص/7١7‏ - والبداية والنهاية - 
6 فين الات والاستعامةت فن قات والاصايةى ارصن 16 
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صنعاء وبعض المراكز متحالفاً مع همدان. ثم بعث الحارث بن عبد كلال ملك 
حمير والأذواء الملوك بمناطق حمير وفداً إلى رسول الله كلِْ بإسلامهم 
ومبايعتهم فى رجب أه. وعندئد انطلق وفد مذحج برئاسة فروة بن مسيك 
المرادي وعمرو بن معدي كرب» والتقى مبعوث ملوك حمير برسول الله مَك 
منصرفه من تبوك وكذلك عمرو وفروة بن مسيك . ثم وصل وفد همدان برئاسة 
مالك بن نمط الأرحبي»؛ ووفك ككنة وشفم فوت نرئاسة الاشست حكن ليس 
الكندي» ومما يؤكد طبيعة تلك الوفادات كتاب رسول الله يَلِِةِ إلى الحارث بن 
عبد كلال وأذواء حميرء وقد تقدم ذكر نص الكتاب ويتضمن بعث العمال إلى 
اليمن لأول مرة حيث قال رسول الله يِه في ذلك الكتاب إلى الحارث بن عبد 
كلال وأذواء حمير: اإني قذ أرسلث إليكم من صالحي أهلي وأولئ دينهم وأولئ 
علمهم. فآمركم بهم خيراء فإنهم منظور إليهم» وقال: افأوصيكم بهم خيراً: 
معاذ بن جبل. وعبد الله بن زيدء ومالك بن عبادة» وعقبة بن نمرء ومالك بن مرّة. 
وأصحابهم. وإن أميرهم معاذ بن جبَل) 7 وهذا الكتاب النبوي متواتر في سائر 
المصادر وإنه عند منصرف رسول الله يه من غزوة تبوك إلى المدينة في رمضاد 
بيئة 6 «فهرية؟ 1 وكذلك ندل تلك القعرة بعك واسععمل رسول- الله كلك أبا موس 
الأشعري على منطقة الأشاعر وتهامة» وقيس بن نمط الأرحبي على قبائل ومناطق 
همدان» وزياد بن لبيد الأنصاري على حضرموت . قال ابن هشام: (واستعمل 
النبي يل فروة بن مسيك على مراد وزبيد ومذحج كلها)7) ويشملهم جميعاً قول 
رسول الله يك في كتابه إلى أذواء حمير «وإن أميرهم معاذ بن جبل»» قال أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه: «بعشني رسول الله كَلِةِ خامس خمسة على مخاليف 
اليمن. . فَبَعَئِئا متساندين» وأن ثيسر ولا نُعسر. . وأن إذا قَدِمٌ معاذ طاوعناه)” ' قال 
ابن سمرة الجعدي: «وكان معاذ بن جبل عاملاً على اليمن وحضرموتء. أمَّرَّة رسول 


)01( الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص 7١١‏ عن جمع الجوامع 
للسيوطي في مسند عمرو بن حزم عن النسائي والبيهقي وابن عساكر. وسدن 
الدارقطني. وطبقات ابن سعد ج” ص84 وتاريخ اليعقوبي ج١7‏ ص87 - والوقاء 
لابن الجوزي ص747- وأعلام السائلين لشمس الدين بن على ص١١‏ - والأموال 
لابن جوزية ص١7‏ - وإمتاع الأسماع للمقريزي - وكنز العمال ‏ والسيرة النبوية لابن 
هشام ج؛ ص08 .١‏ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام - ج؛ ص 507 - وعيون الأثر - "/ ص07 - والبداية والنهاية - 
/ ص ”"/ - والاستيعاب ‏ ص 07١‏ والإصابة ‏ 7/ ص18. 

(9) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ للعسقلاني . 
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الله عَيِيدِ . فكان معاذ يتنقل في عماله من عامل إلى عامل في اليمن و 5 01 





صحبة عمرو بن معدي كرب لرسول الله يكل 

منذ يوم لقاء عمرو بن معدي كرب برسول الله 85د عند منصرفه من غزوة 
تبوك إلى المدينة المنورة» أخذ عمرو مكانه بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. وكان عمرو عظيم الجسم والخلق. قال المدائني 

ب ل إذا نظر عمرو بن معدي كرب قال: الحمد لله الذي 

خَلّقنا ولق عَمْرا. تَعَجُباً مِنْ عظم خَلْقِه) '' . 

ا رميح قال : 

(كان عمرو بن معدي كرب أعظم ما يكون من الرجال» أجش الصوت» إذا 
التفت التفت بجميع جسده)”" . 

وقد مكث عمرو في المدينة وصّحجب رسول الله وَيةِ فترة من الومن وتعلم 
فرائض الإسلام وقراء القرآن» كان عجرق متك بر ل سعد نين غنادة الاتضارىق 
ومعه فروة بن مسيك» وكذلك قيس بن مكشوح المرادي الذي ما لبث أن وفد مع 
أخته كبشه» وهي بنت أخت عمرو بن معدي كرب» وعمرو هو خالها وخال 
قيس بن مكشوح . ظ 

فأما إقامة غنهرو ,المدينة فترة من الزمن» فقد ذكر ذلك ابن عبد البر القرطبي 
في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب قائلا : (قدم عمرو على رسول الله ميد في 
سنة تسع. . قال أبو عمر: وأقام عمرو بن معدي كرب بالمدينة برهة) ”' . 

وأما إقامته بمنزل سعد بن عبادة زعيم الأنصار فقد ذكر ابن حجر العسقلاني 
أنه (قَدِم عمرو بن معدي كرب على رسول ف ارك زُبيد؛ ثم قال : اافنزل 
عبرو نان سعد بن عاد الموينة نا كرو عر" "برك ةلك قرو اج سيك وقد 
ذكر ذلك ابن خلدون قائلاً: «نزل فروة بن مسيك على سعد بن عبادة وتعلم القرآن 
وفرائض الإسلام»(2؟ وجاء في رواية عن ابن عمير أن عمر بن معدي كرب قال: 


0 طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة الجعدى .. ص186١.‏ 
(؟) الأغاني للأصفهاني - ج4١‏ ص" 7. 

الإصابة ‏ ترجمة عمرو بن معدي كرب ج؟ ص186. 
(4) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ للقرطبي 7/ ص .07١‏ 


)0 تاريخ ابن خلدون ب ج؟ ص17 . 


6 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيبن في فجر الإسلام 006 


"قرأتُ ما بين دفتي المصحف»”'' قال ابن خلدون: «وقد كان فروة وعمرو بن 
معدي كرب أسلما وكذلك قيس بن مكشوح» واستعمل رسول الله وف قيساً على 
50 

صدقات مراد) 

وفي فترة إقامة عمرو وفروة وقيس بالمدينة المنورة تقدم إليهم خالد بن 
سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص بطلب زواج أبان بن سعيد بكبشة بنت 
00 الا علي ا لد ا 1 0 
اك ب عي با عر 0 
فأخبرني عن خرّاعة؟ فقال عمرو بن معدي كيه أولئك لنا نسبهم»: وبهم 
لطرية""" ومن وكرتا#لكيهها لأذ احرال كا لد ين سعد دن العاض دن راع 
وكانت كبشة بنت مكشوح قد وَفْدت مع أخيها قيس إلى المدينة وكان خالهما 
عمرو بن معدي كرب مع فروة في منزل سعد بن عبادة, لح يحضورم رواج 
كشنة بآراف دن سعد قال ابن حجر العسقلا: ي: (كانت كبشة بنت مكشوح» م 
قيسن 'الفارمن المشهور»: موصوفثة بالتعنال: ووو ات ف نان 
زَوْجَها إياه أخوها قيس)”*) 

ثم تهيأ فروة وعمرو وقيس للعودة إلى اليمن» ويبدو أن ذلك كان في أواسط 
شهر ذىي لمك عن مستي التابري لاسريه 17 000 الل بن 
ندا وفيه كر عموو ما كائوابقولونه إذا حجوا في الجاملية ثم قال : #وككا نس 
التارى اد رقاتر| يعرف رون بداو لير وين عرق قوق ا 0 
ا 0 
والملك» لا شتريك للك 1 


قال ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الأثر وابن كثير في 





() الأغاني للأصفهانى ‏ ج5١‏ ص5؟. 
(0) تاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص,57. 

() السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص55 7. 
(©) الإصابة ‏ ترجمة كبشة - ج؛ ص/97". 
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البداية والنهاية: «واستعمل النبي يله فروة بن مسيك على مُراد وزُبيد ومذحج 
كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة». قال ابن خلدون 
ااواستعمل رسول الله يد قيس بن مكشوح على صدقات مراد)”''. 

ويبدو إن ذلك كان عند مسير الناس لأداء فريضة الحج في أواسط ذي القعدة 
ا ا ل ا اا ال 
العاص من عند رسول الله ييخ بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة» فأدّى عمرو بن 
معدي كرب والذين معه من فرسان زبيد فريضة الحج وأجازوا بطن عرفة» ولموأ 
كما علمهم رسول الله وَل التلبية؛ ذلك ترره يان بن افرح بالك ون نب 
أدوا فريضة الحج» وكان أمير الحج أبو بكر الصديقء أمَّره رسول الله يككِْةِ ونزلت 
بعد مسيرهم من المدينة سورة (برأة) فبعث رسول الله كَنددٍ علي بام طالب ليقرأ 
سورة براءة على الناس في الحج ومعه أبو هريرة الدوسي وجماعة من الصحابة» 
رنياناك اك الحاحي واتحيه والقابي رصن الى ري 11 (كئا مع علي حين 
بعثه رسول الله 2 يد إلى مكة ببراءة» وفي رواية ثانية بلفظ «كنت في البعث الذين 
بعثهم رسول الله كَِْدِ مع علي ببراءة». وأخرج البخاري «أن أبا بكر الصديق بعث أبا 
هريرة في مؤذنين في تلك الحجة ليؤذن في الناس ببراءة» وكان عليّ يؤذن معنا 
ببراءة»”"' والمقصود بالتأذين هنا أنهم كانوا يقرأون ويعلنون للناس حكم سورة 
براءة حتى يتحقق العلم بذلك عند الجميع» قال أبو هريرة: «كذا نقول: لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن» ولا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ومن 
كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله أربع أشهر»”' والمقصود بذلك العهود مع 
المشركين وأنها تنتهي بعد أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر» وأما العهود التي أجلها 
محدد فأجلها انتهاء مدتهاء وبما أن الغالب فى العهود أن مدتها غير محددة فإن 
أجلها أربعة أشهرء وى متميعها لي بونيخ الذائن سين 1177 متجرية: 





وتَوّجه عمرو بن معدي كرب وفروة وقيس ومعهم خالد بن سعيد بن العاص 
بعد أداء فريضة إلى مناطق مذحج باليمن» فيكون ذلك في أواخر ذي الحجة سنة 4 
هجرية . 


اه مي 
تج م زح 


0 تاريخ اند لطلدون حك؟ ص17 . 
ليه أبو هريرة ‏ لمحمود أبي ريّة ‏ وأبو هريرة رواية الإسلام - للخطيب الحجاج ‏ وقد تقدم 
ذلك فى المبيحث الخاص بأبى هريرة رضصى الله عنه , 


558 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 008 


أنباء عمرو في الفترة التالية من عهد رسول الله يك 

لقد أجمل ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الأثر وابن 
حجر العسقلاني في الإصابة البناء اليقين عن عمرو بن معدي كرب منذ رجوعه من 
عند رسول الله يك إلى اليمن وحتى وفاة الرسول يك حيث قال ابن هشام وابن 
سيد الناس: «أقام عمرو بن معدي كرب في قومه من بني زُبَنْدء وعليهم قَرْوة بن 
مُسَيْك» حتى توفي رسول الله ويه قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة: «رجع 
عمرو إلى قومه» فأقام فيهم مسلما مطيعاء وكان عليهم فروة بن مسيكء إلى أن 
مات النبي لم7 فذلك هو الإطار العام لأنباء عمرو منذ عودته مع فروة وقيس 
وخالد بن سعيد في أواخر ذي الحجة سنة 9ه وحتى ربيع الأول سنة ١١ه.‏ 

وقد تقدمت النصوص بأئه «استعمل رسول الله يك فروة بن مسيك على مراد 
وزبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة» وأنه 
لاستعمل رسول الله قيسأ على صدقة مراد) وجاء فى ترجمة فروة بالإصابة. أنه 
(استعمله النبي كله على مراد ومذحج كلها. وقال له: ادع الناس وتألفهم» وإذا 
رأيت الغفلة فاغتنمها وأغز. . وفي رواية ثانية: قاتل بقومك مَنْ أذبّر بِمَنْ أَقْبَّل2. 
وجاء في ترجمة خالد بن سعيد بالإصابة: ابعث النبي ود خالد بن سعيد إلى 
البعن :كال" [تافرويكه ذرفة ذلم تمع يها آذانا .- واسيهة) د نولا يك من ريق ماده 
الرواية بتوجيه النبي يل لفروة لأنه الأمير العامل على مذحج كلها ومعه خالد بن 
سعيد عاملا على الصدقة» فيكون التوجيه هو دعوة من لم يسلم ويقيم حاف 
الإسلام ومحاربتهم إذا لم يستجيبوا وليس سَبْيَهم مباشرة. وقد وقع التباس عند 
أحد الرواة فنجاء في روايته أن النبي يكةِ بعث خالد بن سعيد مع على عن أي 
طالب» والصواب المتواتر أن النبي وَكِِ بعث خالد بن سعيد مع فروة بن مُسيك. 
ثم تقول الرواية: «فَمَرَ خالد بن سعيد ببني رُبيد فلم يسمع آذاناً» فَسَباهمء فأتاة 
عمرو بن معدي كربء. فكلمه فيهمء فوهبهم إياه». بينما تزعم رواية ثانية أن 
خالد بن سعيد والذي معه لما أقبلا إلى بني زُبيد «بلغ عمرو بن معدي كرب ما 
فيل فى جماعة من قومهء فقال عمرو لهم: دعوني آت هؤلاء القوم فإني لم أَسَم 
لأحد قط إلا هابني. فلما دنا من خالد بن سعيد والذي معه قال: أنا أبو ثور أنا 
عمرو بن معدي كرب, فابتدراه كل منهما يقول: خلني وإياه» فقال عمرو: العرب 


)١(‏ عيون الأثر .في المغازي والسير - ؟/ ص8١"‏ - والسيرة النبوية لابن هشام 4/ ص”797. 
(0 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ؟/ ص9١.‏ 
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تفزع مني » وأراني لهؤلاء جُرَرأأ» فانصرف6. ويمكن القول أن الروايتين. لهما أصل 
صحيح» ولكن الأمر التبس على أحد الرواة المتأخرين» فلم يعرف أن عمرو بن 
معدي كرب كان مع خالد بن سعيد وفروة بن مسيك وقيس بن مكشوحء وأنهم 
جاءوا معأ من عند رسول الله يكن وأن عمرو بن معدي كروفه كان فشكا وكان 
كن ريد كك إسلهواء فالقرية التي لم يسمعوا فيها الآذان لا بد أنها قرية في الطريق» 
وقد جاء في الإكليل أنهم جاءوا «من طريق نجد؛ فتكون القرية ما بين الطائف 
وطريق نجد المتفرع إلى مخلاف نجران» ويبدو أنهم لما وصلوا تلك القرية قال 
عمرو لخالد وفروة: دعوني آت هؤلاء القوم. . . الخ . فتقدم إليه اثنان من رجال 
القرية فقال: أنا أبو ثور أنا عمرو بن معدي كربء ودعاهم إلى الإسلام» فابتدراه 
الإثنان كل منهما يقول: خلني وإياه» فقال عمرو ما قال» ورجع إلى فروة وخالد 
وقيس والذين معهمء ثم قاموا - جميعهم بالهجوم على القرية» فانهزم واستسلم 
رجالها وتم أسرهم. وقد جاء في الروانة الأرك كنات الؤاضانة خالك بين سحي للها 
سَبّى تلك القرية «أتاه عمرو بن معدي كربء فكلمه فيهم» فوهبهم إياه». ويبدو 
من ذلك أنه تشفع للأسرى والتزم بصلاحهم وأنهم استجابوا للإسلام» فوهبهم إياه 
بمعنى أنه تم إطلاق سراح الأسرى» وبذلك أسلم أهل القرية وأقاموا الأذان» وكان 
ذلك في بدايات السنة العاشرة . 





5 ماح أسا!.) 
5 2 


قال ابن حجر العسقلاني : ١وثْبَتَ‏ في ديوان عمرو بن معدي كرات أنه ملح 
خالد بن سعيد بن العاص لما بعثه النبي يَْةَ مصَّدقا عليهم» بقصيدة قال فيها: 
قَقّلت لباغي الخير إن تأت خالداً لشويد را جم اعت امال م970 
ويتيح هذا النصض إدراك أن خالد بن سعيد كان عاملاً للصدقة في مناطق 
مذحج التي تسكنها رُبيد مع عدد من بطون مذحج أهمها جَنْب وضصداء وسعد 
العشيرة وبنو الحرث بن كعب» وذلك في مناطق مِن مخلاف نجران بمدلوله 
الواسع القديم» بينما كان قيس بن مكشوح المرادي عاملاً للصدقة في مناطق 
بلحوا اسبح يوتري بكر ماسح ليوا د ار اي 
وعنس »2 و7 تقع مناطقهم في مأرب والبيضاء وذمار وشبوة؛ وبما أن مراد كانت أهم 
وأكبر البطون في هذا القسم من مذحجء وكانت زبيد أشهر بطون ذلك القسم من 
مذحج» فقد خصتهما النصوص التاريخية بالذكرء وهي نصوص السيرة النبوية 


.4 ١7ص‎ ا١ج‎  ةباصإلا‎ )١( 
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وعيون الأثر والبداية والنهاية وتراجم الصحابة بأنه «استعمل النبي يَكةِ فروة بن 
مسيك على مُراد وزبيد ومذحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على 
الصدقة» وكذلك ما ذكره ابن خلدون وهو «استعمل رسول الله يَكِةِ قيساً على 
صدقات مراد) ويتبين من مجمل ذلك 

- إن أمير وعامل رسول الله يَكهِ على قبائل مذحج جميعها في القسمين كان 
فروة بن مسيك وكان ينتقل بين القسمين . 

- وكان قيس بن مكشوح عاملاً على صدقة مُراد والقسم الذي فيه مُراد من 
مناطق مذحج وكان مقيمأ في مُراد. 

- بينما كان خالد بن سعيد عاملا على الصدقة في القسم الذي فيه رُبيد من 
مناطق مذحج بمخلاف نجران وهو لفسا ا ير 
عمرو بن معدي كرب . وكان خالد بن سعيد بمثابة نائب ماي ا ووب 
مذحج .. ويلك تتكامل معرفة الواقم السائد في السئة العاشيرة : للهجرة التي فيها كان 
ما ذكره العسقلاني بأنه انَبَت في ديوان عمرو بن معدي كرب أنه مدح خالد بن 
سعيد بن العاص لما بعثه النبي مََِهٌ مُصدقا عليهم بقصيدة قال فيها : 

فَقُلتُ لباغي الخير إن تأت خالداً 6 وتَرْجَعَ ناعم البال حامداً)”١)‏ 





أعطاه الستيقن الصمصامة ا بذكره 5900 الركبان في الجاهلية ا 
ونكتفي بمجرد الإشارة هنا إلى أن الأصفهاني ذكر في كتاب الأغاني خبراً تم تلفيقه 
من أحد الرواة غير العارفين بشيء عن التاريخ في أيام الأصفهاني بالبصرة زعم فيه 
وشوع حرب بين خالد سن سصعيك وعمرق بن معدي كرايت فانهزم عمرو وملحج. 
وو و ع في مصدر موثوق 
لعاص بن أبيّة بين عيد شعي ا له حمر بن 
معدي كرت وأكرمه. فسأله خالد بن سعيد الصمصامة بيعاً أو هبةٌ) فوهبه له. 
وقال عمرو فى ذلك : 


خليل لملأمهَبهةهِن قَلاة ولك نالمواهبٌ للكرام 


2230 الإصابة ب جا ص/ ٠*١‏ ؛. 
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خليلٌلمأخنه ولم يخي كذلك ماخلا لي أوندامى 
حمتوك يه كريمافن فرية نكن يعر:صية عن اللغاب” 

وبما أن خالد بن سعيد كان عاملاً على الصدقة في رُبيد وبقية قبائل مذحج 
بمخلاف نجران فإن نزوله بحصن عمرو بن معدي كرب في تثليث قد يكون مراراء 
روتكف ورا كل الجرذة وال كاء تتيهاة اناننه عور على للف زر | اعيفضا د 

وزد عق اله ين سعد جابا على الفياكة حي سير ربيع الأول اس 
١ه»‏ وفي ذلك جاء ف في السيرة النبوية لابن هشام وعيون الأئر لابن سيد الناس 
والبداية والنهاية لابن كين «استعمل النبي كله فَرْوَةَ بن مُسَيْك على مراد ورْبَيْد 
ومّذْحج كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة» فكان معه في 
بلاده حتى توفي رسول الله له [اه] ثم رجع خالد إلى المدينة في أوائل خلافة 
أ بنكو قال الهمداني : ايا ا ل فيه 
حتى قتل يوم مرج الصّمَّر أيام عمر متقلدة) 

ونشير هنا إلى أن ابن هشام في السيرة النبوية وابن سيد الناس في عيون الآثر 
وابن كثير في البداية والنهاية ذكروا اسم خالد بن سعيد بأنه (خالد بن سعيد بن 
العاص) واعتماداً على ذلك ذكرناه في عدة مباحث من هذا الكتاب بلفظ (خالد بن 
سعيد بن العاص) وكذلك أخوه (أبان بن سعيد بن العاص) صهر قيس بن مكشوح 
المرادي» بينما جاء فى الإكليل وعدة مصادر أنه (ابن سعيد بن أبي العاص) وجاء 
في فتوح البلدان للبلاذري إن الاسم هو (خالد بن سيعد بن العاصي) ويبدو أنه 
الأصوبء ولذلك لزم التنبيه» وقد وهبه عمرو بن معدي كرب سيفه الصمصامة 
في أواسط سنة ٠١‏ هجرية. 


ملةى فكع ه 
23 1ن 2 


أن الإطار العام للنباً اليقين عن عمرو بن معدي كرب منذ عودته من عند 
رسول الله كه فى ذي الحجة سنة 4ه وحتى ربيع الأول سنة ١١‏ هجرية هو ما 
نشتفى السيرة النبوية لابن هشام وفي الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني وعيود 
الأثر لابن سيد الناس أنه #رجع عمرو من المدينة - فأقام في قومه مسلماً مطيعاء 
وكان عليهم فروة نود عسبلة إلى أن مات النبي يها . وفي ذلك الإطار العام وهو 
ثبّات عمرو على الإيمان والإسلام كانت مشاركته في موقعة يوم صنعاء ‏ في دي 
الحجة ١٠ها‏ فقد كانت مدينة صنعاء وبعض المراكز المجاورة تحت حكم 


010 الإكليل الممداني ذا صن" 
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باذان- بخ ساسان:« فلما مرضي باذان موضن الجنوت» وكنا جاء فى عينون الأثر 
«اسعوييتة اليه اساويدتة فقالوا: مَنْ تؤمر علينا؟ فقال لهم : مَلِكُ مُقْبِلُ ومَلِكُ مدبر) 
فائَبِعُوا هذا الرجل وادخلوا في دينه. ومات باذان"'' فوصية باذان لقومه الأبناء 
الفرس بأن يتبعوا هذا الرجل يعني النبي محمد يله وأن يدخلوا في دين الإسلام 
شاهد لا تخطئ دلالته على أنهم لم يسلموا ‏ كما أسلم باذان ‏ وإنما كانوا 
متمسكين بديانتهم المجوسية حين مات باذان ‏ في ذي القعدة ١٠ه.‏ بينما في 
ذاته الوقق تكاتب جماعة فد الوؤياءيو اجمعوا حكن صرت القوس الأناك والتسيب 
إلى صنعاءء واتفقوا على التجمع بفرسانهم وقبائلهم في نجران» وكان فيهم 
قيس بن مكشوح المرادي» وعمرو بن معدي كرب» ويزيد بن عبد المدان. 
وثات: بن اذى سعرة:: 'ويويك..بق الأفكل الأزدىه وتولى الزعامة عبهلة العنسي بينما 
تولى القيادة الحربية قيس بن مكشوح وانطلقوا إلى صنعاء» وأسفرت المعركة بينهم 
وبين الفرس بقيادة شهر بن باذان ‏ في ذي الحجة ١٠ه‏ - عن هزيمة الفرس ومقتل 
شهر بن باذان على يد قيس بن مكشوح ودخول القادة والفرسان اليمانيين مدينة 
تساف لاي 7 

ولكن ذلك النصر الذي لم يتم تحت رايات الوطنية فحسب وإنما تحت لواء 
الإسلام أيضاًء ما لبث أن شُوَّهَهه الأسود عبهلة العنسي حيث ارتد وادعى النبؤة في 
مدينة صنعاء ب خلال شهر محرم ١١ه-‏ وكان عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح في صنعاء» فحاول عمرو إقناع قيس بالخروج معه من صنعاء وأن يسيرا 
إلى النبي يد وذلك في نفس اليوم الذي ادْعَى فيه الأسود العنسي النبؤة» فلم يقبل 
قيس رأى عمروء وقرر البقاء في صنعاء وأن يتظاهر بتصديق ذي الخمار ‏ وهو 
لقب الأسود العنسي ‏ ويتحين الفرصة لقتله بينما كان رأي عمرو أن بقاء قيس مع 
ذي الخمار وقائداً لجيشه في صنعاء يجعله مثل ذي الخمارء قُسَفُْه قيس رأيه. 
فغضب عمرو بن معدي كربء وغادر صنعاءء وتوجه إلى فروة بن مسيك في 
مقره بمنطقة مراء» وأخبره بما حدث في صنعاءء فانطلق فروة بالخبر إلى رسول الله 
ييه وأقام عمرو بمنطقة زُبيد بانتظار ما سيعود به فروة من تعليمات رسول الله كله 
وقال عمرو يعاتب قيس بن مكشوح : 

أقرْئك يَوْمَذي ضصَئًعَاءَ أنِراي تي نارفَ كه 


عيون الأثر في المغازي والسير ‏ ابن سيد الناس ‏ ص 76. 
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تفسول اللةا تبحا سنن وأفببو السجيييرم تتابقحة 

مكيقية ازع السسحعيس. عب ايستامفهدوزنيد 

وقوله(كلى الشمي) تضفر (ذى التغمار) وهو لقب الأسوة الى , 
قال الطبري: (وكان أول خبر وقع إلى النبي يلِْهِ عن فعل الأسود العنسي مِنْ 
قبل فروة بن مسيك”" وقال البلاذري: (لما بلغ رسول الله يَكِهِ خبر الأسود 
العنسي بعث فروة بن مسيك وقيس بن مكشوح المرادي لمصاولته) وقد وقع 
التباس أو تصحيف في نص البلاذري فالصواب «وبعث إلى قيس بن مكشوح 
المرادي لمصاولته» وكان المبعوث إلى قيس وبر بن يحنس الخزاعي» قال ابن 
كثير: «فلما أعلم ون قشنا واتياه الشان: وأبلغه عن النبي يِْةِ كان كأنما وقع عليه 
من السماء لأنه كان في مض وضيق من أمره)!"© وقد أبلغ وَبْرْ قيساً أمر النبي كغ 
بالعمل على قتل الأسيود العنسي داخل صنعاء»ء قال البلاذري «وأمره باستمالة 
الأبناء» فاستمال قيس فيروزآء ثم أتيا داذويه فأسلم"" وكذللكه اشير ير فيسا بآن 
رسول الله يِه بعث الكتب والرُسل إلى عمال وزعماء مناطق اليمن بالتوجه إلى 
صنعاء لمصاولة الأسود العنسي. فأخذ قيس يعمل داخل صنعاء للقضاء على 
الأسود العنسي» وما لبث أن أقبل زعماء وفرسان حمير وهمدان يي وعمال 
مناطق اليمن» فأحاطوا بمشارف صنعاءء وبعث إليهم قيس «أن لا تُحيثوا شيئا 
حتى نبرم أمرنا» يعني أن لا يهاجموا صنعاء. وقام قيس بتنفيذ خطة قتل الأسود 
العنسي في الليل» واشترك في الخطة فيروز الديلمي وأخته التي كانت زوجة 
الأسود العنسي» أما تنفيذ قتل الأسود العنسي فإن الذي قتله هو قيس بن مكشوح . 


وزو الأسو القتييى قطني .الستويا عنظي مردفينا 
عه تعهم رأضية امات سيفب انال لفحشاد سس | ةك سيم مس 1 


وهل غير ابن مكشوحهُمامٌ ‏ يكودَّبههمِنَالمتمرسينا 
قال ابن كثير: «فلما كان الصباح كام كشن على سرد المدينة» وقال البلاذري 
«عَلا قيس وححدوع حر المدرة فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله 0 / 
وَأث ميحيدا وشول اران عبيلة كدان وخرج أصحاب قيس ففتحوا الأبواب!* 


230غ20 تقدم 0 النخصوص والوثائق التفصيلية فى المبحث الخاص بقيس بن مكشوح المرادئ. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطيري - ص .١١7 /١‏ 
00 فوح البلدان.ى للبلاذرق د سن 1115 ت البداية والنهاية - ابن اكشين ح حعف ١‏ ص8 * .١‏ 
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طخل زعماء ودرضان البمن ومعاد ين جيل الاين كير الوالقى قنين فراسن 
الأسود العنسي فانهزم أصحابه ‏ وظهر الوسلام وأعلن” ويلك الكييت فتنة الاأسوة 
العنسي التي لم تتجاوز صنعاء. ولم يكن عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح 
مع الأسود العنسي كما زعمت بعض التلفيقات وإنما كان عمرو بن معدي كرب 
ارلتعه اققل مو تسة المن انعية ورفض حتى مجرد التظاهر بالولاء للأسود العدسي 
فلل السباعة الول لردته وادعائه النبؤة» وكان قيس بن مكشوح هو الذي اضطلع 
بالدور الرئيسي في القضاء ء على الأسود العنسي وأطاح برأسه. وذلك في عهد 
وحياة رسول الله وَلكْة ومكث عمرو و بمنطقته ثابتأ على إيمانه الذي لا يتزعزع والذي 
لم يزدد إلا رسوخاً بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ١7‏ ربيع الأول 
سئة ١١‏ هجرية. 





فم بريء 4+ 
ات 23 ون 


معارضة عمرو لتولية فيروز الديلمي والأبناء 
بعد وفاة رسول الله وَكْةْ واستخلاف أبي بكر الصديق كانت الأوضاع مستتبه 

في سائر أرجاء اليمن والناس ثابتين على الإيمان والإسلام» وكان معاذ بن جبل 
الأنصاري مقيماً بصنعاء وهو أمير جميع عمال اليمن والأمير الوالي لليمن» وكان 
عمال مناطق اليمن في أعمالهم . 

ثم بعد نحو ثلاثة أشهر من خلافة أبي بكر حدث ما تسميه بعض الروايات 
ردة عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح أو ردة أهل اليمن» وهي تسمية تفتقر 
إلى الصحة» فلم يرتد عمرو ولا قيس ولا أهل اليمن عن الإسلام ولا منعوا الزكاة 
حتى يقال أن ما حدث هو (رده) فالذي حدث وموقف عمرو بن معدي كرب 
راي حلي 

بعد نحو ثلاثة أشهر من خلافة أبي بكر انتهت ولاية معاذ بن جبل لليمن 
ورجع إلى المدينة» وكذلك رجع بعض العمال برغبتهم ومنهم خالد بن سعيد بن 
العاص» وعمرو بن حزم الأنصاري» ووبر بن يحنس الخزاعي. وقام أبو بكر 
الصديق بتولية فيروز الديلمي الفارسي على اليمن» وكان فيروز من رؤساء الأبناء 
الفرس بصنعاء» وكان قيس بن مكشوح مقيماً بصنعاء وكذلك فيروز» فكتب أبو 
بكر إلى زعماء وأذواء اليمن ما يلي نصه: 

امِنْ أبي بكر خليفة رسول الله إلى عمير بن أفلح ذي مران». وسعيد بن 
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العاقب ذي زود» وسميفع ذي الكلاعء» وحوشب ذي ظليم» وشهْر ذي يناف. 

أما بعد فأعينوا الأبناء على مَّنْ ناوأهم» وحُوطوهمء واسمعوا لفيروز فإِني 
0007 

وبموجب ذلك بات فيروز الديلمي واليأ لليمن» وابتهج الأبناء الفرس 
وافتخروا بداذويه الذي أصبح مستشار فيروز» ويبدو أن داذويه كان له دور في 
انتهاء ولاية معاذ وتولية فيروز الديلمي . 

وقد أثارت تولية فيروز والأبناء استياء كثير من اليمنيين» واتخذ أذواء حمير 
ورؤماء افيد كيت اللين ذكرهم أبو بكر في كتابه ‏ موقف الصمت وانتظار ما 
سيحدث؛» وبالذات موقف مذحج» وكان زعماء مذحج المنظور إليهم انذاك هم 
الزعماء الصحابة الثلاثة فروة بن مسيك وقيس بن مكشوح وعمرو بن 
معدي كرقهة. 

كان فروة بن مسيك هو عامل قبائل مذحج كلها منذ عهد رسول الله يله 
وكان مقيماً في منطقة مراد. ويبدو أن موقفه كان الالتزام بالسمع والطاعة لفيروزء 
ووها روصل الى بعد التعير عن وعتوت إبمانة الأرناء الفرسس على قن قد برتاوتيم: 
وأما قيس بن مكشوح المرادي فكان القائد اليمني الوحيد الحم فى حم وكان 
موقفه ‏ المعلن ‏ هو الترحيب بتولية فيروز والبقاء بصنعاء ء متعاوناً مع فيروز 
ومستشارة داذويه الذي بات مفحرة الأبناء . وأما عمرو بن معدي كرب كان يها 
في حصنه بتثليث نجران ورئيساً لقبيلة زبيد وبني مُنبه المذحجية» وكان موقف 
عمرو هو معارضة تولية فيروز الديلمي والأبناء من جهة والغضب من موقف 
فروة بن مسيك من جهة ثانية» والاستياء من موقف قيس بن مكشوح من جهة 
ثالئة . فقال وبعث عمرؤ بيثين من الشعر لفروة بن مسيك وبيتين للفرس الابناء 
وبيتين لقيس بن مكشوح . 

وقد أورد ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق البيتين اللذين قالهما 
عمرو في فروة بن مسيك مسبوقة بعبارة (قال حين ارتد) وكذلك في عيون الآثر 
لابن سيد الناس والبداية والنهاية لابن كثير والإصابة» بينما ليس في البيتين شيء 
من الردة» وهنا قول عمرو بن معدي كرب : 

واخزدنا لاحك زو ف نكم لجيارا تان لي ناي 

.7 47" الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - محمد حميد الله ص‎ )١( 
(؟) ساف: شم. والثفر في البهائم بمنزلة الرحم من الإنسان.‎ 
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لقد كان عمرو قاسياً وظالماً لفروة فى ذلك الشعرء ولكن اتخاذ ذلك الشعر 
دليلاً على ردة عمر وهو ظَُلْمُ وخطأ فادح» فذلك الشعر ليس دليلاً على الردة وإنما 
هر اليل على ملم سعد حرا رك دن كان شرو ضاف أ مو ةيد در 
فيروز ووجوب طاعته ومعاونة الأبناء على من قد يناوتهمء لذلكة كان عمرق كاسيا 
على فروة في ذلك الشعر حتى لا يقتدي بقية الرؤساء بموقف فروة غالبا . 

وبعث عمرو بيتين لقيس بن مكشوح قال فيهما: 

توتو تخيين:وفات وله تكن" لسشقيل لاتنات ل لسن 
وكيف لِفًيس أن يُنَوَّط نَفُسَهُ إذَا ما جَرّى والمِضِرٌ حي المُسَوَدْ 

فقد اعتبر عمرو موقف قيس الذي بَقَى قائداً في صنعاء مع فيروز والأبناء 
غدراً وعدم وفاء من قيس لتضحيات قومه في الحروب السابقة» مع الأبناء الفُرس» 
بينما لم يكن ليحتمل مسؤولية قيادة المواجهة المنشودة إلا المتعود على ذلك مثل 
قيس» ثم ينتقد بقاء قيس في صنعاء وهي (المضر) لأنها مليئة بالأبناء الفُرس وهُمْ 
(حيٌ المْسَوَّد) أي الذي أصبح سيدا وهو فيروز الديلمي الذي ولاه أبو بكر» فكيف 
يمكن أن يقوم قيس بقيادة المواجهة أو حماية نفسه وهو في معقل الأبناء من وجهة 
نظر عمرو» وفي ذلك إشارة إلى أنه لم يستبعد أن قيس بن مكشوح ينوي القيام 


0-0 


بس 
وأما المواندي الأبناء الذفة افتخروا بداذويه لمساعيه في تولية فيروز» ف :لاه 
أعاد إليهم الحكمء نقد بعث إليهم عمرو بن معدي كرس شير قال فبهما: 
وما أن دَاذْوَئِه لكُمٌ بفَخْرٍ ولكن تاذويه فُضَحٌ الذمارا 
امبرو اضيا نخسا فيكم ويَضْرِبُ في جمُوعِكُمُ القِفَارا 
وتقول رواية أورها الطبري أن البيتين قالهما عمرو لقيس بن مكشوح يتوعده 
2 تان أشيق الأرناء وداذويه. ويتوعده أن فيروز الديلمي كلا شدضيية تنما 
وأضصحابة) ولذلك جاع صدر العمب الثاني (وفيروز غداً سيصيب فيكم) ؛ بيثتما لو 
كان ذلك هو موقف عمرو وقال تلك الأبيات والتي قبلها يلوم قيسأً ويتوعده أنه 
ثار ضد فيروز والأبناء. لما اتهمته الروايات بقيادة المعارضة الموصوفة بالردة مع 
فيس ١‏ فالصواب الذي تنطق به الأبيات هو أنه يتوعد الأبناء الفرتن بأنهع تنتْضابون 
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مع فيروز» بل ويتوعدهم بالنفيّ من اليمن وترحيلهم مع فيروز إلى بلاد فارس في 
قوله: (ويضرب في جموعكم القفارا)» وقد رسم عمرو في تلك الأبيات الخطوط 
العامة للعمل المنشود» وارتفع عمرو بهدف المعارضة لتولية فيروز بحيث شمل 
ذلك التركيز على (داذويه) بالذات من رؤساء الأبناء والوعيد بنفي الأبناء من اليمن» 
وكان ذلك قُبيل قيام قيس بن مكشوح ببعث رسالة سرية من صنعاء إلى سميفع ذي 
الكادع وح تبي ذي لديم قادة قبائل حمير و 0 
ذي زود وشهر ذي يناف قادة حاشد ويبكيل قال فيها ما يلي نصه : (إنّ الأبْئَاء 
نْرَاعٌ في بلادكمء وإن تركوهم ان زرائرا عنيمم: وقد أرى من الرأي أن نقتل 
رؤوسهم» ونخرجهم من بلادنا». ويروى: «أن أقتل رؤوسهم» م من 
بلادنال"!؟ . وكان الرؤساء الأذواء الذين كتب إليهم قيس بذلك هم نفس الرؤساء 
الذين كتب إليهم أبو بكر بأن يُعِينُوا الأبناء على مَنْ يناوئهم» ويحوطوهم» ويسمعوا 
من فيروز. ويبدو أن الشعر الذي قاله عمرو في فروة بن مسيك يمكن أن يكون له 
تأثير في موقف الرؤساء الأذواء فإن من المحتمل أن يقول فيهم عمرو مثل ذلك إذا 
وقفوا مع فيروز والأبناء» وقد جاء موقفهم مقبولاً إذْ إنهم الم يمالؤ قيسأء ولم 
ينصروا الأبناء» واعتزلواء وقالوا: لسنا مما هنا في شيء» أنت صاحبهم وهم 
أصحابك . واستجاب لقيس عامة قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» وبقي 
الرؤساء معتزلين2”" فلما علم قيس بتجاوب قبائل حمير وحاشد وبكيل ومذحج 
(كاتبّهم قيسٌ في السرء وأمّرَهم أن يتعجلوا بالقدوم إليهء ويكون أمرهم وأمره 
واحداًء ويجتمعوا على نَفْي الأبناء من اليمن» فانطلقوا إلى صنعاءء وكذلك 
عمرو بن معدي كربء فلما باتوا بمشارف صنعاءء «أتى قيس إلى فيروز وهو 
كالفرق ‏ المنزعج عسن هذا المجئره وأتى داذويه. بس ا 
عليهماء 0 فاطمأنوا إليه . ثم دعاهم من الغد إلى طعام. (وهم 
فيروزء وداذويه» وجفشيش) فلما دخل عليه داذويه عاجلة قيس فقتله). ويبدو 
اح كان نك نال الذادوية انراق قل مروت كلما الى اذوب مع رسة ين 
الفْرس الأبناء قام قيس بقتل داذويه واعتقل الذين معه. ولم يكن قيس يريد قتل 
فبرفةة فحين (أقبل فيروز سمع امرأتين على سطحين تتحدثان. قالت 
إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه ور قفن نر معارة ولقى جفشيش 
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قفرا مورناكن وخرجا من أحد أبواب صنعاء» وفتح أصحاب قيس الأبواب» 
فدخل فرسان حمير وحاشد وبكيل وملححء وفيهم عمرو بن معدي كرياه 
وقد استعمل الطبري وابن خلدون كلمة (ثورة) في التعبير عما حدث . 
فقال ابن -خلدون (اثار قيس بصنعاء وجّبّى ما حولها» وقال الطبري: «ثار قيس 
بصنعاء فأخذها وجَبَّى ما حولها. . وطابق مع قيس عامة قبائل من كتب أبو بكر 
إلى رؤسائهم». قال ابن خلدون: «.. وهرب فيروز وجفشيش. وخرج قيس 
في إثرهماء فامتنعا بخولان أخوال فيروز». ويبدو أن ذلك أيضاً كان بتدبير 
قيس لأنَّ بقاء فيروز ملتجئا عند أخواله فى خولان كان مرغوباً. وعاد قيس إلى 
صئعاء ء وكان فيها عمرو بن معدي كرب الذي كان قد قال له (غدرت» ولم 
صريدة فقال قيس : 
عسي عويب عه قاصية سينو بالتعواز: اضصعندا 
وتم تجميع الأبناء المرس وعائلاتهم الذين في صنعاء وغيرهاء وكانوا زهاء 
خمسة الاف وأربعمائة رجل ومعهم عائلاتهم من النساء والأولاد. زنها أن 
معه فى الإجراء الذي قام باتخاذه» حيث قام بتقسيم الأبناء العوييق ل كلت فَوّق» 
الفرقة الأولى هُمْ الذين كانوا مع سيف بن ذي يزن وساهموا مع اليمنيين في القضاء 
على الأحباشس ولك الواجوودا يه ادي ساي د 
ا 
أخذ الجزية من مجوس اليمن» وأنه «فرض على كل مَنْ بلغ الحلم مِنْ مجوس 
اليمن مِنْ رجل أو امرأة ديناراء أو قيمته من ثوب المعافر». وَهُمْ أولئك. فأمر 
قيس بترحيل الفرقة الثانية من الأبناء الفرس عن طريق البحر» وبعثهم مصحوبين 
(بالسيّارة اللحجية) فقاموا بتسييرهم إلى لحج وعدن وتحميلهم بالمراكب إلى 
ساحل عمان وتوجهوا من هناك إلى بلاد فارس . أما الفرقة الثالثة فتم تسييرهم برا 
إلى البحرين ولحقوا بالعراق سحا لسع دري ا اكه رن 
الأنتاءن فُفَرَقَهُم ذلااث فرق ؛ أقَرّ فرقة منهم وأقَرٌ عيالهم. والفرقة الثانية أَمَرَ أن 
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0 في البحر» وحمل الفرقة الثالثة في البر» وبعث من يسيرهم» وقال لهم 
: الحقوا با كقينر وجني اه فعحيا ذلله أن الذي حَدَث ليس فيه شيء 

من ب عن دين الإسلام» وإنما هو عَمَل سياسيُ وطنيُ وعروبيُ عظيم تم باجتهاد 
وقيادة اثنين من أصحاب رسول الله يق هما عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح وبمشاركة عشرات الآلاف من المؤمنين المسلمين» بينما اتخذ بقية 
الصحابة والزعماء اليمانيين موقف الاعتزال وقالوا: لسنا مما ههنا فى شيء وهو 
الموقف الذي اتخذه أيضاً فروة بن مسيك عندما انطلق فرسان ورجال قبائل مذحج 
وساهمواة في ذلك العمل العظيم» فلم يكن في صالح الإسلام أن يبقى خمسة الاف 
ول السعرس ب غاتااتي المجوسية في هذا المعقل العربي الإسلامي الذي لن 
يلبث أن ينطلق غالبية فرسانه ورجاله إلى الجهاد والفتوحات حاملين رسالة الإسلام 


إلى الآفاق . 
وقد 0 رواية أوردها الطبري عن رجل يقال له سيف بن عمر التميمي 
ومنسوبة الى مغضن الآبناء الفرس في عهود لاحقة غقة أن اباك «الصملية عق يق 


1 الفرس وأنهم هزموا وأسروا قيسأً وعمرا واستنقذوا الأبناء 
واستمر فيروز واليأ لليمن» وتفتقر تلك الرواية إلى الحد الأدنى من الصحة. فد 

ابعث أبو بكر الصديق المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء وحضرموت» فاتخذ 
المهاجر مكة طريقاًء ومَرْ بالطائف» ثم مَضّى حتى حاذى جرير بن عبد الله البجلي 
فُضَمه إليهء ثم قدم على أهل نجران. داتضص لبد ادررة ب مسي وفارى 
عمرو بن معدى كرب قيسأًء وأقبل مستجيباً حتى دخل على المهاجر 7 وتحتسشيب 
هنا أهمية خاصة عبارة «وفارق عمرو بن معدي كرب قيساً وأقبل مستجيباً» فذلك 
يدل على أنه كان مع قيس بن مكشوح في صنعاء وأنه أتى إلى المهاجر والذين معه 
منفرداً وليس مع قيس . وقال ابن خلدون: «أمر أبو بكر المهاجر بن أبي أمية بأن 
يسير يسير إلى اليمن ليُصلح مِنْ أمرهء د ا ا 
عبد الله البجليى وعكاشة بن ثور فضمّهما إليه» ثم مَرْ بنجران وانضم إليه فروة بن 
مسيك المرادي» وجاءه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح)”ا وقال ابن 


000 تاريخ الطبري . ج١‏ ص9 واليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص١1 .١‏ 
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سمرة: «استعمل أبو بكر على اليمن المهاجر بن أبي أمية. . وسار مع المهاجر إلى 
اليمن عبد الرحمن بن العاص ء وجرير بن عبد الله البجلى . فبدأ المهاجر بنجران» 
فانضم إليه فروة بن مسيك المرادي» وجاءه عمرو بن معدي د 0 
أنان»”" بيتها تقد فى لصن الظيري: أن عمرو بن معدي كرب «أقبل مستجيباً 
ا يي ا 0 
بودي اد بايد وكا أبو كي قد أمر أذ سحب سعد 
يد بن العام ص لس بن كريس عونق و الم ا 
معه عيد الرحمن بن العاص وخالد بن أسيدء ذلك انان جد ميك وأما 
جرير بن عبد الله البجلي فكان هو عامل نجران وإليه وَصَلواء وأنة حم ابي جراد 
فروة بخ سيك وتدل عبارة (وفارق عمرو قيساً وأقبل مستحييا): تدل على أنهم 
بعثوا إلى عمرو بن معدي كرب في صنعاء ء بأن يأتي إليهم (فأقبل مستجيباً. ودخل 
ا ا ا ا ل و احرص الور ام 
الأمور: اسن ف سر سل ا روآية أبن 0 له اسار ا 
7 صئعاء )ع 0 ك0 باكر باكر وحار فبجاءه الجواب دن نسنس. لون كندة 

تقول الرواية الجن ذكرها 5 خلدون أن 507 أمية عندماأ «حاءه 
عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح - إلى نجران ‏ أوثقهما وبعث بهما إلى 
الى بكرن وسارا إلى لقائه» بينما فى رواية الطبري أنه أوثق وبعث عمرو بن 
معدي كرب وفي رواية ابن سمرة أن ذلك بعد وصول المهاجر إلى صنعاء؛ ويرتبط 
ذلك بما ذكره ابن خلدون من أن المهاجر «كتب إلى أبي بكر بدخوله صنعاء» 
المهاجر وعمرو وجرير وفروة وابن العحاضن" إلين صنعاء والعقو|ا قيس بن مكشوح» 
فكتب المهاجر إلى أبي بكر بدخوله صنعاء وكذلك بما تم الاتفاق والتوصل إليه 


للك طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة - ص © .١‏ 
68 اليمن في تاريخ سن خلدون - ص20 7؟. 
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وبعثهما إلى أبي بكر) والأخرى (سارا إلى لقائه) وتدل على عدم صواب الزعم بأنه 
(أوثقهما) أو أنه أوثق عمرو بن معدي كرب وإنما سار عمرو إلى لقاء أبي يكر مع 
الذين ساروا بالكتاب لتوضيح ما يلزم ومنهم جرير بن عبد الله البجلي 
وعبد الرحمن بن العاص. وقد أسفر اللقاء مع الخليفة أبي بكر الصديق عن أربعة 
أمور ذكرتها الروايات بشكل متفرق» ومن الميت نتهد ا قلت الأفون الاريعة: 

الأمر الأول: أن يعتذر عمرو وقيس لأبى بكر عن عدم امكثاليها لما كان كتب 
به حين وَلَى فيروزء وأن يعفو أبو بكر عن ما قاما به وإغلاق موضوع ما خحدث. 
وقد عيّرت الروايات عن ذلك بقولها: «وحضر عمرو وقيس عند أبي بكرء وتاب 
عمرو بن معدي كرب واستقال ‏ أي اعتذر ‏ فأقالهما أبو بكر ورّدّهما». ولم 
يتجاوز موقف وعتاب أبي بكر أنه قال: «يا قبيس» أَعَدَوْتَ على عباد الله تقتلهم 
وتنقيهم؟! وتضيف الرواية «وتتخذ المرتدين وليجة من دون المؤمنين» ولم تذكر 
الرواية جواب قيس ريما لأنه لم يكن موجوداً وإنما كان في صنعاءء فيمكن أن 
يكون أبو بكر بعث إليه ذلك الكلام مع المهاجر بن أبي أمية» ويمكن أن يكون قاله 
لعمرو لأنه يمك قيسا أيقياء و امد ايا عاذ فأنَّ تَفْىَ المرس 
المجوس وقَدْل داذويه قد تم على يد المؤمنين» وقد تفَهّم أبو بكر وجهة نظر 
الصحابة والمؤمنين اليمنيين الذين اجتهدوا وقاموا بذلك وهم يعتقدون أن ما قاموا 
به يجلب المصلحة لبلدهم وأمتهم ودينهم ويدفع مضرة بقاء ذلك العدد الهائل من 
المجوس خلف ظهورهم إذا ساروا للجهاد والفتوحات . 

الأمر الثاني : تولية أبان بن سعية بن العاض علي البمن وغو عن حبار 
د وقد تزوج بأخت قيس بن مكشوح حيئما وَفْد عمرو وقيس إلى رسول 
لله يِه بالمدينة المنورة وأقاما بالمديئة سنة 0 وهو أمر كان أبو بكر يعرفه» وقد 
ب أبو بكر تولية أبان بن سعيد» فولاه على اليمن» وكتب أبو بكر إلى المهاجر 
بأن يسير لإصلاح الأمور فى حضرموتء فسار المهاجرء واستقر أبان بن سعيد في 
صنعاء والياً لليمن ومكث قيس بن مكشوح معه في صنعاء . 

الأمر الثالث: ويتصل بداذويه الذي قتله قيس بن مكشوح.ء وفي ذلك قال 
ابن خلدون في سياق الخبر السابق عن لقاء عمرو وقيس بأبي بكر أنه احضر قيس 
عند ان كن فخطر قتل داذويه. ولم يجد أمرأً جلياً في أمره» وقال ابن حجر 
العسقلاني في كتاب الإصابة في كمية الععنارة الوا بعيق ابو كر الصديق أبان ين 
سعيد إلى اليمن» كلَّمّه فيروز في دم داذويه الذي قتله قيس بن مكشوحء فقال أبان 
لقيس : أقَتَلْتَ رجلاً مسلماً؟ فأنكر قيس أن يكون داذويه مسلماً. فقال أبان لفيروز: 
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الحق بأمير المؤمنين وأنا أكتب لك بما قضيتٌ بينكما. فكتب له. فَأنْضّى ‏ أمير 
الوكين يها كنيه .نات بن سعيد». ولم يذكر العسقلاني ما هو الذي كتبه أبان 


وأمضاه وأقرّه أبو بكر . اويا عو رويد ع بو د 
في أمر داذويه وذلك 1 تبن بن مكشوح كر ايكون داذويه يلها : 
أعرف الناس بداذويه وقد كان دري بن كيان عرس ا 
ووبر بن يحنس ») ثم عرف قيس أنه لم يكن صادقاً في إسلامه: فلم يتبين أبو بكر 
جلية الأمر فيما إذا كان داذويه مسلماً أم كان ناقياً على :ميجوستتة ويتظاهر بالإسلام. 
وبذلك انتهى مو ضوع داذويه . 

الأمر الرابع : ويتصل بفيروز الديلمي الذي كان مقيماً ملتجئاً عند أخواله في 
خولان. دلها تولى: انان .ين شعيك عن العاض »+ جاء إليه فيروز»ء فكتب له أبان 
الكتاب سالف الذكر بشأن داذويه وقال له: الحق بخليفة رسول الله يَكِْه فسار 
فيروز إلى المدينة» فأقام بالمدينة إلى أن مات فيهاء ولم يرجع إلى اليمن أبداً» وقد 
مكث قيس بصنعاء وعمرو بتثليث إلى أن انطلقا لفتح الشام . 


”ع ماع ماع 
<ر لزه لكيه 


انطلاق عمرو للجهاد وبطولته في فتوح الشام 
فى أواخر سنة ‏ اقديدات هواكية أقل النعة تتدفق إلى المديفة الستودة 
للجهاد وفتح الشامء وقد ذكر الواقدي عن عدد من الصحابة والتابعين أنه «كان أول 
أهل الجهرة وصولاً قبائل حِمْير يتقدمهم ذو الكلاع الحميري رضي الله عنه . ٠‏ ثم 
أقبلت كتائب مراد ومذحج يتقدمهم قيس بن مكشوح المرادي رضي الله عنهء فلما 
قرب من أبي بكر الصديق واضيحانه اقناد بالسلام فقال : 
أتتك كتائبٌ هِئا سراعاً ذويالتيجانأعني مِنْ مُرادٍ 
فقدمناأمامك كي ترانا حجيبة البروه ب الال الحاد 
فبجواء امو كر الصيدة رضي الله عنه خيراً». وفي أيام تالية «أقبلتُ قبائل 
طيء يتقدمها حارث بن مسعدة الطائي رضي الله عنه. . ثم أقبلت الأزد ‏ أزد 
السراة - في جموع كثيرة يتقدمها جندب بن عمرو بن حممة الدوسي رضي الله 
عنه! ثم «تتابعت قبائل اليمن يتلو بعضها بعضاًن”'' وكان أولئك اليمانيون هم 
الموجة الأولى من مستنفري أهل اليمن» وكانوا يُمثلون الغالبية العظمى في الجيش 
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الذي بعثه أبو بكر إلى الشام في صفر ١ه‏ بقيادة أربعة أمراء منهم أبو عبيدة بن 
الجراح وشرحبيل بن حسنة الكندي» ثم أسند أبو بكر القيادة العامة إلى خالد بن 
الوليد فانضم إليهم في شهر ربيع ١ه‏ وهزموا الروم في موقعة أجنادين في 1 
عفاد الآولى عننة “ااه: 

قال الإمام أبو عبد الله الواقدي في فتوح الشام «فما تمت أيام قلائل حتى 
جاء إلى المدينة جَمْعٌ مِنْ اليمن عليهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله 
عنه يريد الشام» وما لبثوا حتى أقبل مالك الاشتر النخعي رضي الله عنه واجتمع 
بالمديئة نحو من تسعة آلاف» فوجههم أبو بكر إلى الشام وكتب إلى خالد بن الوليد 
كتاباً يأمره فيه بأن يمضي - بعد منازلة جموع الروم - حتى «ينزل دمشق إلى أن يأذن 
الله بفتحها» وقال أبو بكر في كتابه: «وقد تقدم إليك أبطال اليمن وأبطال مكة؛ 

000 


ويكفيك عمرو بن معدي كرب ومالك الأشتر) ١‏ 

لقد وصل عمرو إلى الشام مع ذلك الجيش الذي يضم زهاء تسعة آلاف من 
الفرسان والرجال في أواسط جمادى الأولى ١ه‏ وكان مع عمرو خمسماتئة فارس 
وراجل من بني بيد - خاصة ‏ وجماعات من عشائر بني منبه وسعد العشيرة 
ا ل ا 50000 
بقيادة مالك الأشتر ‏ ومن السكون ‏ بقيادة معاوية بن خديجح ‏ ومن بقية القبائل . 
وانضم ذلك الجيش إلى الجيش العربي الإسلامي في الشام والذي كان خالد بن 
الوليد قائده العام» وبذلك بلغ عدد الجيش زهاء تسعة وثلاثين ألفاء وتوجهوا إلى 
اليرموك حيث دارت موقعة اليرموك مع جيش الروم في جمادى الثاني سنة ١1اه.‏ 

قال ابن حجر العسقلاني : «شهد عمرو بن معدي كرب فتوح الشام» فقال 
ابن عائذ في المغازي عن أبي مسهر عن محمد بن شعيب عن حبيب قال قال 
مالك بن عبد الله الخئعمي: ما رأيت أشرف مِنْ رَجُلِ برز يوم اليرموك, فخرج إليه 
علج فقتله» ثم اخر فقتله» ثم انهزمواء وتبعهمء ثم انصرف إلى خباءل عظيم» 
فنزل» ودعا بالجفان» ودعامَنْ حوله. فَقَلتٌُ: مَنْ هذا؟ قالوا: عمرو بن 
557 و 


لقد برز عمرو بن معدي كرب في ذلك اليوم فخرج لمبارزته فق الْمَادة 


000 فتوح الشام ‏ لأبي عبد أنه محمد الواقدي ‏ ج١‏ ص ١0 ١‏ 
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الفرسان الرومان فبارزه عمروء فقتله. ثم خرج إليه علج آخر ‏ أي قائد روماني - 
فبارزه عمروء فقتله. ثم حمل على المجموعة الرومية التى كان منها القائدان» 
فهربت تلك المجموعة وعادت إلى صفوف ومعسكر الجيش الرومي. وقد تقدم 
وصف عمروق الجا عا جرد أمادر لا كر تير لجان وإ عمر بن 
الخطاب إذا نظر إليه كان يقول: الحمد لله الذي حَلَقَنا وحَلّق عمراً. تعجبا من 
عظم خلقه)» وبعد أن هربت تلك المجموعة الرومانية» رجع إلى عمرو إلى خباء 
له عظيم - أي خيمة عظيمة ‏ في صفوف ومعسكر الجيش العربي الإسلامي» فدعا 
بجفان الطعامء ودعا من حولهء فأكلوا معه. وكان مالك بن عبد الله الخثعمي 
رضن الله خكة شافيك تلك المسلشففعة» عفال: هر هيذ!؟ قالوا: عنميرن بيد 
يعدى 1-0 





4 عاعء 


وقام خالد بن الوليد والصحابة القادة بتقسيم الجيش إلى 7 كردوساً يضم 
كل كردوس ألف مقاتل» ويقود كل كردوس أمير قائد من الصحابة» وتم تقسيم 
الكراديس إلى ميمنة وقلب وميسرة» فكان عمرو بن معدي كرب قائدا على كل 
كردوس من كراديس الميمنة . 

ومن المنية الأشازةهنا إلى أنحره الفيحانة :القادة اللماتية الكرافيس العييةة 
في اليرموك: شرحبيل بن حسنة الكندي على كردوس» ذو الكلاع الحميري على 
كردوس» جندب بن عمرو بن حممه الدوسي على كردوسء معاوية بن ديج 
السكوني على كردوسء» السمط بن الأسود الكندي على كردوس» عمرو بن معدي 
كرب على كردوس . ومن قادة كراديس الميسرة والقلب: دخية بن خليفة الكلبي 
على كردوس» حوشب ذو ظليم الحميري على كردوس» عياض بن عَنْم الأشعري 
على كردوس» مسروق العكي على كردوس ؛ امرؤ القيس بن عايس السكوني على 
كردوس » يزيد بن يخنس على كردوس ”'". وجاء في كتاب الجامع أن من القادة 
اليمانيين لكتائب اليرموك ‏ وهي الكراديس: بشير بن كعب الحميري على كتيبة» 
عبادة 9 الضامسة الخزرجي الأزدي على كتيبةء» خالد بن زيد الآأنصاري اي 
كتيبة» علقمة بن الحكم على كتيبة : حجرو بوعيه اللاي باد السدائبين 
اليمنيين الذين. أنْرُوا على معنويات الجيش الرومي في اليرموك”''. وذكر ابن كثير 


(0) تاريخ الطبري ‏ ج؛ ص 4". 
050( الجامع لبانمطرف - صن ؟ *1. 
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أن خالد بن الوليد «قَرَق الخيل فرقتين» وجعلها وراء الميمنة والميسرة» فكان خالد 
في أحد الخيلين وراء الميمنة» وجعل قيس ابن مكشوح في الخيل الأخرى - وراء 
الميسرة200© . 

وفي يوم القتال الحاسم باليرموك كانت كراديس الجيش مصطفة متأهية لقتال 
وأمام كل كردوس قائده. وكان المقداد بن عمرو البهراني الحميري يقرأ سورة 
الجهاد وهي سورة الأنفال على الجيش» وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
يحثان الجيش على الاستبسال في الجهاد في سبيل الله والصبر في ملاقاة العدوء 
ينها كن العجانت التكر عانق كتانب أو توق حكن الوؤع كاذ أن تمد الاأدويه بواكان 
الروم ثلاثة أضعاف المسلمين . 

وبدأ الروم بالهجوم ووجهوا معظم جيشهم للقضاء على كراديس ميمنة 
الجيش الإسلامي» قال أبو عبد الله الواقدي في فتوح الشام «حملت الروم على 
ميمنة المسلمين وكان فيها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان وحمير» فحملت 
عليهم الروم حملة منكرة؛ فصبروا لهم صبر الكرام وقاتلوا قتالاً شديداً وثبتوا ثباتا 
نخييدا : وحملت عليهم كتيبة ثانية فصبروا صبراً جميلاء وحملت عليهم كتيبة ثالثة 
فأزالوا المسلمين عن الميمنة» فابتدر منهم عمرو بن معدي كرب الزبيد وهو 
الممقدم على رُبيد والأمير عليهم» وح يعظدوه لما بر ور نضا معو فى الجا ٠‏ 
فلما رأى قومه وقد انكشفوا صاح فيهم يا آل زبيد يا آل زبيد تفرون من الأعداء 
وكقةغون عن كترم كام الرقىئة أترضون لأنفسكم بالعار والمذلة. فما هذا 
الانزعاج من كلاب الأعلاج» أما علمتم أن الله ه مُطلِعُ عليكم وعلى وين 
الصاوين 5« لظن لوهم ويه رميو الصبر في مرضاته وثبتوا لقضائه أَمَدُهم بنصر 
وأَيّدهم بصبره. فأين تهربون من الجنة» أرضيتم بالعار ودخول النار وغضب 
الجبار. فلما سمعت رُبيد كلام عمرو بن معدي كرب رجعوا إليه وعطفوا عليه 
عطفة الإبل على أولادهاء فاجتمعوا حلوه وهُمْ زهاء خمسمائة فارس وراجل» 
وشَدوا على الروم شدة واحدة» وحملت معهم حمير وحضرموت وخولان» 
وحملوا حملة صعبة فأزالوا الروم عن أماكنهم. . وحملت دوس على الروم حملة 
مُنكرة» ودارت بينهم الحرب كما تدور الرحى”" . 


.١٠١ البداية والنهاية  لابن كثير  جملا ص‎ )١( 
.١ ١7ص‎ ١ج‎ - فتوح الشام  الواقدي‎ 00 


1/5 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ظ 636 





لد ان يات ميرو بن بجناي ارب سين لسرت ولايازيف زلبون ليحن 
في بداية ذلك الهجوم من جيس الروم ثُبَاتَا عظيماء ثم كانت كلماته تلك بالغة الآثر 
والعاتي» ويبدو أنها لم تكن موجهة لفرسان زُبيد فقط وإنما بدأ بهم ثم شملت 
كلماته كراديس جمير وحضرموت وخولان ودوس». فكان أول من رجع إليه فرسان 
ورجال زُبيد الخمسمائة وبقية فرسان كردوسهع فشدوا بقيادته على الروم شدة 
واحدةء وحمل معهم ذو الكلاع الحميري في كردوسه الذين كانوا من فرسان 
حِميّره وكذلك بقية الكراديس الحميرية لأن قبائل وفرسان حِمْيّر كانوا عدة كراديس 
ثم تلتهم كراديس حضرموت بقيادة شرحبيل بن حسنة الكندي والسّمط , بق الأسود 
الكندىي ومعاوية بن حديج السكوني, ثم انطلقت معهم خولان» ثم دوس وأزد 
السراة بقيادة جندب بن عمرو بن حممه الدوسي» فكان مجموع الذين حملوا 
وانطلقوا وراء عمرو بن معدي كرب زهاء عشرة آلاف من أبطال وفرسان العروبة 
والإسلام اليمانيين» فحملوا على الروم حملة صادقة ومَرّقوا كتائب وفِرق الروم 
التي كانت أمام ميمنة الجيش الإسلامي فتقهقر الروم إلى جهة معسكرهمء بيتما 
عمرو والمسلمون يتتبعونهم؛ وانضم إليهم خالد بن الوليد ومعه فرقة الخيل التي 
كانت وراء الميمنة وكانوا زهاء ستة آلاف من فرسان طيئ وقُضاعة وبّجيلة وغيرهم. 
فلما حملت وتقدمت كراديس الميمنة التي وراء عمرو بن معدي كرب وفرقة الخيل 
بقيادة خالد بن الوليد «انكشفت الروم» وَوَلّت كما وَلَى الغنم بين يدي الأسدء 
وتبعهم 000 وكانت الحملة على ميمنة الروم فانكشفوا انكشافاً قبيحاً. 
وبلغت الحملة إلى مقربة من موضع الديرجان - أمير ميمنة الروم ‏ فقال له البطارقة : 
أيها الأمير أما آن لك أن تحمل فنحمل معك أو تُولى فقد خالطتنا خيل العرب» فقال 
لهم: إن يوم السوء لا أحبه ولا أحبٌ أن أراه ولا أحضره»ء ولّفْ رأسه حتى لا يرى 
الحرب» والناس يقتتلون حتى انهزمت الروم بين أيدي المسلمين ووصلوا إلى 
الديرجان وهو ملفوف الرأس» فحمل عليه وقتله فارس من فرسان المسلمين . 

فكانت تلك الهزيمة الساحقة لميمنة جيش الروم بداية النصر الذي اكتمل 
بالانتصار على ميسرة بقية جيش الروم» وكان لقيس بن مكشوح». وشرحبيل بن 
حسنة الكندي» وأ بي كيه ب ار وغيرهم من القادةء إسهامهم الوافر في 
اكثمال الانتضاز الذي بدأه عمرو بن معدي كرب وخالد بن الراجد فورهوم 
اليرفو ك6 وكان يوم انتصار اليرموك في أواخر جمادى الثاني سنة ١ه‏ بعد أيام من 
وفاة امي يكن الفيديق واستخلاف عمر بن الخطاب؛ وكان الذي اق الى عن يفنا 
النصر في اليرموك جرير بن عبد الله البجلي . 


اث لبخ 


لذت وت لزف 
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وقد توجه قسم كبير من الجيش الاسلامي بعد موقعة اليرموك إلى منطقة فحل 
بفلسطين وكان فيها جيش كبير من الروم» واستقرت المواجهة فترة إلى أن وقعت 
(موقعة فحل) فى /5 ذي القعدة سنة ١ه‏ وكان قائد المسلمين شرحبيل بن حسئة 
الكندي اقم هزيمة الروم بعد «قتل بطريقهم وزهاء عشرة آلاف معه» وتفرق الباقون 
في مدن الشام» وتحصن أهل (فحل) فحاصرهم المسلمون حتى سألوا الأمان على 
أداء الجزية والخراج, ول ل ل لق ل رار ويقال: تولاه 
شرحبيل بن حسنة الكندي”' وقد تَبَتَ في تاريخ الطبري أنه: كان على المسلمين 
في (فحل) شرحبيل بن حسنة 5 بيئما توجه عمرو بن معدي كرب مع 
أبي عبيدة بن الجراح إلى منطقة (مرج الصفر) الواقعة في الطريق إلى دمشق. 0 
في مرج الصّمّر جيش كبير مِنْ الروم فقاتلوا الجيش الإسلامي «وذلك لهلال محرم 
سنة 5١ه‏ فاقتتلوا قتالاً شديداًٌ رجن صر الس ل أربعة آلاف» ثم وَلَى 
الروم منهزمين مفلولين حتى أتوا دمشق. . واستشهد يومئذ خالد بن سعيد بن 
العاصي بن أمية) 27 وهو صاحب عمرو بن معدي كرب الذي كان عاملاً للصدقة 
في منطقة رُبيد وبعض مناطق مذحج في عهد رسول الله كلِْهِ سنة ١٠هء‏ وقد ذكر 
الهمدانى فى الإكليل أن خالد بن سعيد «نزل على عمرو بن معدي كرب» وأكرمه. 
قمالة: اهضارعا أواكيةه فرعي له .لورلا اسه المسصامة نع جتن 
كيل يوم مرج السث ايام حمر مدقلنية"©, وذكر البلافري في فعم البنداة؛ إن 
موقعة مرج الصَّمّر كانت «لهلال محرم وَجَهّه إلى اليمن عاملا فَمَرْ برهط عمرو بن 
معدي كرب الزبيدي». ثم أورد البلاذري بعد تلك العبارة ما زعمه أحد الرواة عن 
معركة بين خالد وبني رُبيد وهي معركة وهمية سلف تبيين عدم صحتها. وأن سبب 
حصول خالد على الصمصامة وهو ما ذكره الهمداني» بل إن بقية رواية البلاذري 
كل ولاك جيك تانج انرسي له دري سيقه :ميض انه مال 1 


حليل لغْأهبهمِنْقلاة ولكنالمواه ب للكرم 


ا لسار الح م يوم ا فكان 
000 وقد ذكر ذلك المعدائن قائلاً: ١‏ الم جزل اس بم د 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ لليلاذري - ص؟١١‏ - وتاريخ الأمم والملوك للطبري - جة ص05. 
(؟): الأكليل - للحسن الهمداتي ب ج” صن .1"١5‏ 


8" عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 058 





0 الصّمّر متقلذده» فاسقلء معاوية اس ب سعيال» فنازعه فيه ابنه الى عثمانء 
فحكم به عثمان لابن سعيد بن أبي العاص) ا" ومن المفيد الإشارة إلى أن عبارة 
السيف (فى عنقه) المقصود د بها أنه كان يحمل السيف على ظهره» وقد أَخْل معاوية 
قد استشهد بفلسطين» وكذلك استشهد في اليرموك أخوه أبان بن سعيد بن العاصي 
ا ا 0 أبي سفيان 
١ه‏ وفي فترة ولابته لشام إلى أن نازعه فيه سعيد بن العاصي 0 0 
لسعيد بن الاصي فسلمه معادي إليه. ثم تقل السيف إلى عرو بن سعيد بن 
0 إلى أن نازع عبد الملك ادم وبايعه وم بالخلافة فحاريه عبد الملك. 
دح بن سمي فوا أن بز يحى بن سعيدء الا وب بن أي ل م 
02 ا موسى الهادي الخلافة سنة 5ه فتقلد موس 00 السيني 
الصمصامة أول ما قعد على الخلافة» فقال الشاعر أبو الهول: 
حاز صمصامة الرُبيدي عمرو لخير هذاالأنام موسى الأمينٌ 
سيلا عيو و ركان تيبا علسن” ةنا يني شبية السيون 
أخضر اللون بين حديهيرد سن زاك تمسيين نيه الكيون 
إلى آخر قصيدة أبي الهول عامر بن عبد الله الحميري» وقال الشاعر سلم 
الخاسر قصيدة منها: 
إن صمصامة الذي شهر الناس وأفنىالقرونيعذدالقرون 
كان سمتاهو الصواضةق تناه عسل مت تسريئيسة م ايكون 
لم يصب ربه من الناس حتى صررفي نحيّزالرشيدالأمين 
لاحد ‏ مساك ا عو علن ابن التطيل فون المكون 
لم تبل أن: لقيو ل هوا ويد للمنايا من حيث شئت فكوني 


(1). الأكليلت للحسن الومداتن د ان وم 
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فرس من نتاج برق ورعد وحسام في الموت جم الفنون 

ثم انتقل السيف إلى هارون الرشيد بن المهدي ثم إلى الأمين والمأمون ثم 
إلى المعتصم بن هارون الرشيد ثم إلى الوائق وهو هارون بن محمد بن هارون 
الرشيدء تولى اللخلافة سنة 171اهء» فدعا الوائق بصيقل وأمره أن يسقى السيف : 
فلما فعل ذلك ذهب ماؤه الأول ولم يعرف العلل عه و لين 
وتغي ر'''. وبذلك انتهى سيف عمرو بن معدي كرب الصمصامة ‏ الذي لم يزل 
يتناقله الأمراء والخلفاء عبر تلك الأجيال ويتقلدونه ويحفظونه ويتوارثونه ويتباهون 
بحيازته لأنه سيف عمرو بن معدي كرب فارس العرب في الجاهلية والإسلام 
وصاحب رسول الله ييه مما يدل على مدى اعتزاز الأمة بذلك الزعيم الصحابي 


اث الات امات 


لقد انطلق عمرو بن معدي كرب مع الصحابة والقادة في الجيش العربي 
الإسلامي من مرج الصّمر إلى دمشق» ‏ في أواسط شهر محرم 5١ه ‏ وكان عمرو 
في القوة التي رابطت مع خالد بن الوليد في مواجهة الباب الشرقي لدمشق» حيث 
رابط أبو عبيدة بن الجراح على رأس قوة عند باب الجابية» وشرحبيل بن حسنة 
الكندى على رأس قوة عند باب توما شمال دمشق . وقال البلاذري (نزل شرحبيل 
عند باب الفراديس). ورابط قيس بن مكشوح على رأس قوة عند باب الفرج» 
ويزيد بن أبي سفيان عند باب كيسان» وخالد بن الوليد عند الباب الشرقي ومعه 
عمرو بن معدي كرب وغيره من الصحابة» وفرض المسلمون الحصار على دمشق». 
وصمد الروم داخل دمشق وهم ينتظرون وصول الإمدادات من الملك هرقل ملك 
الروم الذي كان في مدينة حمصء وكان ذو الكلاع الحميري مرابطأ على رأس قوة 
من فرسان حمير في الطريق بين دمشق وحمص . قال الطبري : (فلما جاءت خيول 
هرقل أشجتها الخيول التي مع ذي الكلاع» ولما أيقن أهل دمشق أن الإمداد 
لا تصل إليهم وَهَنوا وانقطع رجاؤهم) '*. 


قال الواقدي: (وكان هناك فسيشض أسمه يوئس بن مرقص ») وكايت دارة 


)010( من المصادفات العجيبة أنه لم يعد هناك من يستحق أن يتقلد ويمتلك سيف عمرو بن 
معدي كرب من الخلفاء العباسيين بعد المعتصمء فقد بدأت سيطرة الموالي الترك أيام 
الواثق ومات سنة 177ه ثم أصبح الخلفاء العباسيين تحت السيطرة الكاملة للموالي 
وتمزقت دولة الخلافة العربية الإسلامية العظيمة . 

(1) تاريخ الطبري - ج ص07. 
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ملاصقة للسور مما يلي الباب الشرقي الذي عنده خالد» فنقب يونس من دارهء 
وحفر موضعاً» وخرج على حين غفلة من أهله وأولاده في الليل, وقصد خالداء 
وحدثه أنه خرج من داره وحفر موضعاًء والآن أريد أماناً لي ولأهلي وأولادي: 
فأخذ عهد خالد على ذلك. وأنفذ معه مائة رجل من المسلمين أكثرهم من 
جمير »ع وقال لهم: ذا وضاص المدينة تارعرا امبرائكم باسمعكم»” واقصدوا 
الباب واكسروا الأقفال وأزيلوا السلاسل . . فساروا ومضى أمامهم يونس بن 
مرفكص حتى دخل بهم من حيث خرج» فلما حطوا في داره تدرعوا واحترسوا 
ثم خرجوا وقصدوا الباب وأعلنوا بالتكبير وكسروا الأقفال وقطعوا السلاسل» 
فدخل خالد بن الوليد ومَنْ معه من المسلمين ووضعوا السيف في الروم. . 
ودخلوأ دمشق من الباب الشرقي» قال الواقدي : رو ا ا ا 
معدي كرب الزّبيدي ومالك الأشتر تر النخعي ومن كان معهماء ااا 
على بعضهم البعض)”"' . عر سير نطو ريا ري ما مدل 
إليها والذين معه يدل على أنه دخل د مشق قبلهم» مما يتيح إدراك أنه كان على 
زان العانةا من المبدلفين اللين وحار | المدينة مر كان نترقسن دين مر تين دوا 
الباب الشرقي فكسروا الأقفال وقطعوا السلاسل وفتحوا الباب ‏ وسط قتال مع 
الروم - فدخل خالد بن الوليد ومَّنْ معه من المسلمين وتم فتح ناحية دمشق التي 
عند الباب الشرقي . 

.وت 7اك البو والوئك صا استن ديدس ق أبا عبيدة بن الجراح على دخول 

مدق ملحا دحل أب عرلة امن راف «الجابية رودل مع حسنة نالوق مادا 
واي ريد وذو الكلاع الحميري» وعبد الله بن عمرو 
الدوسي» وحسان بن النعمان» وجرير بن نوفل الحميري» ودخل قيس بن 
مكشوح والذين معه من باب الفرج. وشرحبيل بن حسنة الكندي والذين معه من 
باب توما والفراديس» وكان فتح دمشق صلحا باستثناء ناحية الباب الشرقي التي كان 
أول من دخل منها عمرو بن معدي كرب والمائة الذين معه ثم دخلها خالد بن 
الوليد والقوة التي عند الباب الشرقي؛ فالتقى خالد بعمرو بن معدي كرب داخل 
دمشق» ثم التقوا بأبي عبيدة بن الجراح والذين معهء وكان فتح دمشق في رجب 
سلة ١5‏ هجرية. 





© فتوح الشام ‏ للواقدي ‏ ج١‏ ص ؟ه وهلا وكثملا. 
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وبعد فتح دمشق بأمد يسير انطلق ثلث الجيش من دمشق لفتح حمص 
وقنسرين مع خالد بن الوليدء قال الواقدي: «فنزل خالد بثلث الجيش على حمص 
بوم لحي عن اشر لاست 17 امور ركاديي مال عراصي بون عتم ال دري 
0 فطلب أهل حمص الصلح» ووصل أبو عبيدة بن الجراح ببقية الجيش من 

مشق» فصالح أهل حمص وعقد الصلح معهم سنة كاملة أولها ذو القعدة أو آخر 
0 

ثم توجه المسلمون لفتح قنسرين» وكان على قنسرين بطريق من بطارقة 
هرقل من أهل الشدة والبأس اسمه لوقاء فعقد العزم على الغدر بالمسلمين» وبع 

يطلب الصلح أل التباحث في ان الصلحء (فمّال ابو عبيدة بن الجراح 
للصحابة الذين معه: ما ترون في أمر هذا البطريق» فقال خالد بن الوليد: أنا أسير 
إلى لقائه فى عشرة من أصحاب رسول الله يِه فإن كادنا كان الله ورائه بالمرصاد 
وسوف نكيده أعظم مكيدة. فاستصوب أبو عبيدة ذلك وقال له: حداقة احبي اهن 
أصحاب رسول الله د فال خالد: عياض بن غنم الأشعري, عمرو بن سعيدك» 
لا اك بيعو اساي ادي عويب 
را د من الروم: ورا اغدر بهم وأا يأسرهم. فقاترا قتالاً: لايك : وجندلوا 
بالخطر» بلا ارجيدو سي 4 ده ا فانتدلعت 
في قيادة الجيش مع أبي عبيدة بن الجراح . قال القاا (فجعل أبو عبيدة يحمل 
وعبل الرحمن بن أبي بكر الصديق وربيعة بن عامر ومالك الأشتر ليه 
اليو دعن شرت طالبية الأسوار وَأغلقوا الابواب0 ”© ثم طلب أهل 
متسر لقا اليا لطي انو اغولةة ريسع المدديي الى يصن ار اللت ل 


حوالى شهر ذي القشكه كه 2 ك. 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدى ‏ جا ص 65 وهلا وملا. 
د 1 0 ا خييياة 
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وقد شهد عمرو بن معدي كرب فنْح حمص - مرة ثانية - بعد موقعة نهر 
اليرموك في رجب سنة »١5‏ حيث ساق الواقدي أنباء ذلك متصلة بأنها بعد فتح 
مدينة حمص وقنسرين» وإن موقعة اليرموك فى رجب 5١ه‏ وكذلك قال البلاذري 
في فتوح البلدان. ويتبين من استقصاء وربط الوقائع ومسار الأحداث أن عمرو بن 
معدي كرب بعد أن شَهَدَ فتح دمشق وحمص وقنسرين سنة 4١ه‏ انطلق إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة ثم مضى إلى العراق حيث كان من أبرز 
أبطال موقعة القادسية ‏ في محرم سنة ١ه‏ - ثم عاد عمرو بن معدي كرب إلى 
دمشق مع قيس بن مكشوح والجيش الذي عاد من العراق ‏ في ربيع الثاني سنة 
5ه فشهد عمرو موقعة نهر اليرموك ‏ في رجب 6١ه‏ - ثم شهد فتح حمص 
وغيرها من فتوح الشامء وهو ما سنذكره فيا يلي حتى تتكامل وقائع مساهمة عمرو 
في فتوح الشام . 

قال البلاذري في فتوح البندات: ا(كان فتح دمشق في رجب سنة 5 1ه وتاريخ 
كتاب خالد بصلحها في ربيع الآخر سنة 5١١هء‏ وذلك أن خالداً كَتَبِ الكتاب - 
الأول - بغير تاريخ» فلما تجمع المسلمون للنهوض إلى من تَبجَمَعْ لهم باليرموك, 
أت أشقك:«دمشق خالدا:: فساله أن يوجدة له كتابا ,ويكنيت غليه أبو عنيدة والضيحابة: 
ففعل» وأْنْبّتَ في الكتاب شهادة أبي عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنةء وغيرهمء فأرخه بالوقت الذي جَدّدُه - وهو ربيع الآخر سسئة 318ه0 . 
ويتبين من ذلك أن المسلمين تجمعوا في دمشق للمسير إلى الجيش الرومي الذي 
تجمع في منطقة نهر اليرموك» وذلك في ربيع الثاني سنة 15ه» وكان هرقل ملك 
الروم قد حشد جيشأً عظيماً من الروم والأرمن والجزيرة الفراتية» فنزل هرقل في 
حمصء وبعث جيشأاً كبيراً بقيدة ماهان ملك أرمينية» فنزلوا في منطقة نهر 
اليرموك» فاجتمع المسلمون في دمشق ووصل إليهم الذين كانوا ساروا إلى العراق 
وشهدوا القادسية» ومنهم قيس بن مكشوح»ء وعمرو بن معدي كرب» وعياض بن 
عَنْم الأشعري» وغيرهمء فسار الجيش العربي الإسلامي من دمشق إلى منطقة 
اليرموك بقيادة الأمير أبي عبيدة بن الجراح ‏ في ربيع الآخر سنة ١ه‏ - فنزل 
المسلمون عند الواقوصة فى موأجهة الروم. وتواصلت الإمدادات والاستعدادات 
زهاء أربعة أشهرء وخلال تلك الفترة بعث أبو عبيدة بن الجراح جماعة من 


() فتوح البلدان ‏ للبلاذري ‏ ص179. 
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الصحابة إلى ماهان أمير جيش الروم يدعونه إلى الإسلام أو الصلح على أداء الجزية 
فيتم حقن الدماء. فبعث أبو عبيدة إلى ماهان خالد بن الوليد ومعه نحو عشرين من 
الصحابة» ذكر الواقدي أن منهم: شرحبيل بن حسنة الكندي» وعبادة بن الصامت 
الخزرجي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وقيس بن مكشوح المرادي» وذو 
الكلاع الحميري» والمقداد بن عمرو البهراني» وعمرو بن معدي كرب ارداق 
ومعاذ بن جبل الأنصاري» وغيرهم؛ ومعهم ثمانون من الفرسان”''» فساروا إلى 
ماهان وكلموهء فأبّئ ماهان إلا الحرب» فرجعوا إلى أبى عبيدة ومعسكر 
المسلمين: وتهياء الفريقان للقتال. 

ولعا قم عرتيب كنات وضفوق جيد المسلنيق:- قال الواقدي:«أقبل 
خالد بن الوليد على أبي عبيدة بن الجراح» وقال: أيها الأمير» مَنْ تجعل على 
الميسرة؟ فقال أبو عبيدة: عمرو بن معدي كرب الزبيدي» أو قال كنانة بن مبارك 
الكناني» والله أعلم أيهما كان» فولاه الميسرة»''؟. ولا تعارض بين القولين» فقد 
كان على ميسرة المسلمين عمرو بن معدي كرت ومعه كنانة بن مبارك كواحد من 
القادة. (وقال أبو عبيدة لخالد: قد وليتك على الخيل. . ثم إن خالدا جمع إليه 
خيل المسلمين» فقسمهم أربعة أرباع» فجعل على أحدهم قيس بن مكشوح 
المرافق + .وقال له أنه :فارسن 0 الخيل» واصنع كما أصنع . 
وجعل على الربع الآخر ميسرة بن مسروق العَبّسي”'*'» وعلى الربع الثالث عامر بن 
الطفيل الدوسي. ووقف خالد ‏ في الربع الرابع - مع عسكر الزحف»"' . 

وفي يوم من أيام المعركة تقدمت جحافل الروم براياتهم وصلبانهم نحو 
الجيش الإسلامىء «فقال أبو عبيدة: أين خالد بن الوليد» فأجابه بالتلبية» فقال له: 
أمرز فى إنظال المسلمين: إلى 5:31ئ2د الرضاة. صغرنيا وتيحيه بالآت. حريها: 
فقال: حُباً وكرامة» فنادى خالد: أين الزبير بن العوام» أين عبد الرحمن بن أبي 
الفضلء أين ميسرة بن مسروقء أين عبد الله بن أنيس الجهني» أين عمارة 
الدوسي» أين المقداد» أين عمرو بن معدي كرب» أين أبو ذر الغفاري» أي 
عمار بن ياسرء أين عامر بن الطفيل» أين أبان بن عثمان بن عفانء وجعل خالد 
يدعوهم رجلاً بعد رجل من أصحاب رسول الله لد وكل رجل منهم يلقى جيشاًء 





000 فتوح الشام ‏ للواقدي - ج١‏ ص١١١‏ ولا ١١‏ ولثم١١‏ و1560. 
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فاجتمعوا إلى خالدء واشتغلوا بحرب الروم» واشتغل أبو عبيدة بترتيب الصفوف 
وتعبئة العساكر» فعبأهم ميمنة وميسرة وجناحين» وجعل على الرجاله شرحبيل بن 
حسنةء وعلى الجناح الأيمن يزيد بن أبي سفيان» وعلى الجناح الأيسر قيس بن 
مكشوح المرادي . . ثم انتخب أبو عبيدة مائتي فارس من فرسان اليمن» ووقف بهم 
من وراء الجيش» وكان ورقة بن مهلهل التنوخي صاحب راية أبي عبيدة)”'' . 

وكان الروم زهاء مائة وخمسين ألفاً وقال ابن الحويرث: (أن المسلمين كانوا 
يوم اليرموك إحدى وأربعين ألفاً). ولما زحف المسلمون في يوم نهر اليرموك - 
وهو آخر أيام المعركة ‏ كان عمرو بن معدي كرب من أوائل القادة الذين اجتاحوا 
جيش ومعسكر الروم» ودخلت قوات المسلمين معسكر الروم» ووقعت معركة مِنْ 
أشد المعاركء فقد ذكر الواقدي استشهاد أربعة آلاف مِنْ المسلمين» ومقتل ماثة 
ألف وخمسة آلاف من الروم غير منْ غرق مِنْ الروم في الياقوصة ‏ عند الفرار » 
وتتبعت خيول المسلمين فلول الروم يقتلون ويأسرون» ويأتون من الجبال 
بالأسارى. ونجا ماهان ‏ أمير جيش الروم ‏ ومعه زهاء أربعين ألفأء وهرب باتجاه 
دمشق» فلحق به جيش من المسلمين» فتفرق الروم» وسقط ماهان قتيلاء قَثَله 
الفارس اليماني النعمان جهله الأزدي ومعه عاصم اليربوعي. وكانت موقعة نهر 
اليرموك في شهر رجب من سنة ١١5‏ هجريةء وتَتَبَعَ المسلمون من تَبَمَى مِنْ قوات 
الروم في (أجنادين) ‏ شمال الرملة بفلسطين ‏ وفي بعض المناطق فتم هزيمتهم . 
وبلغ هرقل هزيمة جيشه في نهر اليرموك ‏ وأجنادين ‏ فغادر مدينة حمص إلى 
أنطاكية فيما بين شهر رجب وشهر رمضان سنة ١6‏ هجرية, بينما رجع عمرو بن 
معدي كرب مع أبي عبيدة بن الجراح إلى دمشق . 


ارا ل لى) .1 
وح ياس يات 





ثم شهد عمرو بن معدي كرب فتح مدينة حمص» وقد شاع في الروايات 
عدم التمييز بين المسير الأول إلى حمص لما بعث أبو عبيدة جيشأا بقيادة خالد سن 
الوليد إلى حمص ثم سار أبو عبيدة إليهم وقام بمصالحة أهل حمص في شوال سنة 
سئة 6ه والعودة إلى دمشق ) حك بعة: ابو خسةة عدا إن ممصن لمن نقيافة 
خالد وإئما بقيادة الشهط ب سود الكندي ومعه عمرق بن معدي كوت وجماعة 
من القادة الصحابة» وكان أبو عبيدة والمسلمون لما رجعوا إلى دمشق ‏ وكما ذكر 


)01 فتوح الشام ‏ للواقدي - جا ص7١١‏ و١١‏ و48١١‏ و0؟1١.‏ 
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البلاذري ‏ «أقبلث خيل للعدو كثيفة» بينما المسلمون عند أبواب دمشق» فسارت 
إليهم جماعة من المسلمين ‏ خرجوا من دمشق - فلقوهم بين بيت لهيا والثنيه. 
فولوا منهزمين نحو حمص على طريق قاراء واتبعوهم حتى وافوا حمص» فألفوهم 
قد عدلوا عنهاء ورأهم الحمصيون وكانوا منخوبين لهرب هرقل عنهم» فاعطوا 
بأيديهم وهتفوا بطلب الأمان» فأمّنعهم المستلسون::و.وكان على المساسيسة 
السمظ: بن الأسوة الكدزى)”” , 

فدخل السّمط بن الأسود الكندي والذين معه من الصحابة القادة مدينة 
حمص فاتحين ‏ وذلك في شوال أو في ذي القعدة سنة ١١ه ‏ وكان فيهم 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي» ومما يتيح إدراك ذلك أن الخليقة عمر بن الخطاب 
كتب إلى أبي عبيدة بالمسير لفتح بيت المقدس» فعقد أبو عبيدة ألوية القيادة لسبعة 
من الصحابة وَوَجَهَهُم إلى بيت المقدس وهُّم خالد بن الوليد في خمسة آلاف. 
وشرحبيل بن حسنة الكندي فى خمسة آلاف»ء وعمرو بن العاص في خمسة الاف. 
ويزيدل بن أبى سفيان في خمسة آلاف» وقيس بن مكشوح المرادي في خمسة 
آلاف» والمسيب بن نجبة الفزاري فى خمسة آلاف» وعروة بن مهلهل بن زيد 
اللهنا: التنان اف حجينة الأقكه .تدر جيرا إلى لو الحى :بيت المقدس» بواخاطر] بهاة 
ثم لحق بهم أبو عبيدة بن الجراح» فحاصروا بيت المقدس» وذلك في أوائل سنة 
5ه. قال الواقدي: «ولم وال أبو غييدة يتازذل نيت المقدسس أربعة: أشهر كاملة4: 
[ص5١]‏ وقد شهدت تلك الفترة مبارزات ومناوشات ليس فيها لعمرو بن معدي 
كرنواى ذكب فعدم وجوده معهم يدل على أنه كان في حمص مع السمط بن 
الأسود الكندي» لأن أبا عبيدة سار بعد فتح القدس إلى حمص فكان عمرو بن 
معدي كرب ممن التقوه في حمص» مما يدل على إنه كان في حمص عندما كان 
ألو قييدة والدين عند يج صدرون النودى : روقتاني ابشتورر اقل القلس وعير ا 
عمر بن الخطاب لتسليمه القدس وأن يكتب لهم بنفسه كتاب الصلح» فوصل عمر 
ودخل القدس وتَسَلمها مع الأمراء الصحابة وبينهم أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة 
وخالد بن الوليد وقيس بن مكشوح المرادي» وعبادة بن الصامت» وغيرهم. ينها 
شهد وساهم عمرو بن معدي كرب مع السّمط الكندي في تأسيس العصر العربي 
الإسلامي فى حمص خلال تلك الفترة» حيث «كان السّمط بن الأسود الكندي 
صَالَْحَ أهل حمصء وقَسَم حمص خططأ بين المسلمين حتى نزلوهاء وأسكنهم في 
كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة»"'' ثم أتى أبو عبيدة بن الجراح من 


)00 فتو م اليلدان 3 البلادري - ص١ .1١‏ 
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فلسطين إلى بعلبك ثم إلى حمص في أواسط سنة 5١هه.‏ قال الواقدي: «توجه أبو 
عبيدة من بعلبك إلى حمصء. فلما قرب من حمص وَجه على مقدمة جيشه 
ميسرة بن مسروق العَبّسي وعَقَّدَ له راية سوداء معلمة بالبياض وضم إليه خمسة 
آلاف فارس من المسلمين» فلما وصل إلى حمص خرج إلى لقائه خالد بن الوليد 
ثم بعث أبو عبيدة ضرار بن الأزور في خمسة آلاف» وبعث بعده عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي» وقدِم أبو عبيدة ببقية الجيش» فالتقاه الصحابة - ومنهم عمرو بن 
معدي كرب وسلموا عليه وعلى من معه من المسلمين. قال البلاذري : افلما قدم 
أبو عبيدة حمصء أمْضَى صلح السمط بن الأسود الكندي لأهل حمص» ثم 
استخلف بحمص عبادة بن الصامت الأنصاري» ومَضَى نحو حماة)("' . 


عكع ملءى 
دادح بتي وا 





وقد مَضَى عمرو بن معدي كرب من حمص مع أبي عبيدة بن الجراح» 
وكذلك مَضَّى معه خالد بن الوليد» والسّمط الكندي وقيس بن مكشوحء» وذو 
الكلاع الحميري» وعبد الرحمن بن أبي الصديق» وغيرهم من الصحابة» فتوجهوا 
نحو (قلعة الرستن) ثم (حماة). وكانت قلعة الرستن حصنا منيعا مشحونا بالرجال 
والعتاد» وكان أمير الحصن (نقيطاس الروماني)» فلما امتنع الحصن على 
المسلمين» استقر رأي أبي عبيدة والذين معه على أن يجعلوا عشرين رجلا من 
الأبطال في عشرين صندوقاً من صناديق الطعام المنتجبة الكبيرة ويتم إدخالها مع 
صناديق الطعام التي كان الأهالي يسوقنها إلى حصن الرستن» فارتحل أبو عبيدة 
بالجيش إلى قرية يقال لها (السودية) وأدخل الأهالي الصناديق العشرين مع صناديق 
الطعام إلى الحصن» فلما كان الليل خرج الأبطال الذين في الصناديق» وكان منهم ‏ 
كما جاء في فتوح الشام ‏ (قيس بن مكشوح؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
وذو الكلاع الحميري» وعمرو بن معدي كرب» وضرار بن الأزور الكندي» ومالك 
الأشترء وعكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب). فدخل 
تحرو تن عدف كرت وإراهي دار الاماوكاه بر ةيفير على امراء تقبطابىبزاعلهه. بوكالوا 
له: نريد مفاتيح الأبواب» فأعطاهم المفاتيح» ففتحوا الأبواب» ورفعوا أصواتهم 
بالتكبير والتهليل» وكان قد كمَن بالقرب من الحصن ألف من المسلمين» فلما سمعوا 
التكبير» اندفعوا ودخلوا الحصن» فاستسلم أهل الرستن بدون قتال» وأقبل أبو عبيدة 
والذين معه. فتم ترحيل نقيطاس وأهله إلى حمص» وجعل أبو عبيدة في الرستن 
«ألف رجل من أهل اليمن» وأوصاهم بحفظ الرستن». 


.١177ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 
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ومضى أبو عبيدة» ومعه عمرو بن معدي كرب» وقيس بن مكشوح» وأولئك 
الصحابة إلى مدينة حماة» قال البلاذري: «فتلقاه أهل حماة مذعنين» فصالحهم 
على الجزية في رؤوسهم والخراج في أرضهمء فمضى نحو (شيزر)» فرضوا بمثل 
ما رَضَى به أهل حماه؛ ثم أتى معرة خمص - وهي مَعَرَّة النعمان بن بشير 
الأنصاري - ثم أتى (فامية) فصالحهم على مثل صلح حماة» واستتم أمر حمص» 
فكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 

وقد أنَى أبو عبيدة والذين معه قنسرين فقاتله أهل قنسرين» ثم لجاؤوا إلى 
حصنهم وطلبوا الصلح؛ فصالحهم أبو عبيدة على مثل صلح حمص . . ثم سار أبو 
بيد ة ترون حلت فبلغه أن أهل قنسرين قد نقضوا وغدرواء فَوَجّه إليهم السشمط بن 
الأسود الكندي فحصرهم ثم فتحها ‏ وكان حاضر قنسرين لتنوخ مذ أول ما تنخوا 
بالشام» نزلوه وهُّمْ في خيم الشّعرء ثم ابتنوا به المنازل. فدعاهم أبو عبيدة ‏ أو 
السّمط الكندي ‏ إلى الإسلام» فأسلم بعضهم» وأقام على النصرانية بنو سّليح بن 
حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير. . وافتتح السمط مدينة 
قتسار ير : روكان خاضر طيى: قدذيماء فأسلم بعضهم» وصَالّح كثير منهم على الجزية» 
: ثم أسلموا بعد ذلك بيسير. . وقد تولى حمص وقنسرين عبادة بن الصامت 
اه ولاه الخليفة عمر بن الخطاب . 


. 
مع 
+ 


ومضى أبو عبيدة من مناطق قنسرين إلى حَلْبْء ومعه عمرو بن معدي 
كرب» وقيس بن مكشوح.» وعياض بن عَنْم الأشعري, وعرعم من الميحات 
والقادة الذين كانوا في ذلك الجيش . قال البلاذري: «وكان بقرب مدينة خلب 
حاضرٌ تدعى حاضر حلب» يجمع أصنافاً من العرب مِنْ تَنُوخْ وغيرهمء فصالحهم 
أبو عبيدة على الجزية» ثم أسلموا بعد ذلك . 

ورحل أبو عبيدة إلى حلب وعلى مقدمته عياض بن عَنْمِء فوجد أهلها قد 
تحصنوا فنزل عليهاء وحاصرها. .»2 وقد امتنعت قلعة مدينة حَلْبْ» فأسند أبو عبيدة 
محاصرتها إلى خمسة من القادة» ذكر الواقدي إن منهم قيس بن مكشوح المرادي» 
وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وسار أبو عبيدة إلى نواحي حلب المجاورة. 
وما لبث أن طلب أهل حلب الصلح والأمان» فتم مصالحتهم» وأتى أبو عبيدة 
فأنفذ الصلح. وجاء في كتاب الجامع أن «عباد بن عارم النَّخْعي قائد إحدى الفِرق 
اليمنية فاتحة مدينة حَلَّبْ. وكعب بن ضَمْرة العَسَانِي قائد إحدى الفرق اليمنية 
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فاتحة مدينة حلب . وأن الشفط بن عمرو الكندي هو فاتح مديئة ل وير 
السمظ برخ الأسوة الكندي . 

وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية - وكانت أنطاكية مقر هرقل ملك الروم 
عندما يكون في الشام ‏ قال الواقدي : «لما سار المسلمون بأرض أنطاكية . . جعل 
اتوعنبيةة على قاد الجيش سعيد بين زيد ومعه ثلاثة آلاف» ثم سيّر وراءه 
رافع بن عميرة ة الطائي ومعه ألف فارس» وسار ورأءه ميسرة بن مسروق الْعَبّسي في 
ثلاثة آلاف» وسار وراءه خالد بن الوليد في عسكر الزحف» وسار ورأهم أبو عبيدة 
في بقية الجيش ومعه عمرو بن معدي كرب الزبيدي» وذو الكلاع الحميري» 
وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمرء وأبان بن عثمان بن عفان» 
وأمثالهم» . [آص ١9١‏ - فتوح الشام] . 

فكان عمرو بن معدي كرب من الصحابة القادة الذين افتتحوا أنطاكية مع أبي 
عبيدة بن الجراح» فشهد عمرو فتح أنطاكية ونواحيها حتى منتهى أرض الشام حيث 
تمتد أنطاكية إلى تخوم وثغور الشام التي تتاخم أرض الروم - وهي تركيا حالياً - 
وبافتتاح أنطاكية ونواحيها إلى تخوم أرض الروم - في تركيا - اكتملت فتوح الشام 
التي كان لعمرو بن معدي كرب كل ذلك الإسهام الوافر في افتتاحها وفي نشر 
الإسلام في ربوعها منذ أوائل سنة ١ه‏ إلى أواخر سنة 5١ه.‏ 
ملاحم وبطولات عمرو بن معدي كرب في موقعة القادسية بالعراق 

فى أواسط سنة ١4‏ هجرية كان الخليفة عمر بن الخطاب قد استنفر رؤوساء 
وأقل اسه و1 تدويوة لجرب لياف الذرين الزرى. عيدو كيف كي ا لفان 
المسلمين بالعراق الذين كانوا قد اقتتحوا الحيرة بقيادة جرير بن عبد الله الْبَجَليء 
فأخذ عمر بن الخطاب في توجيه المستنفرين الذين يصلون إلى المدينة المنورة من 
اليمن وغيرها إلى العراق» ثم أسند عمر القيادة العامة إلى سعد بن أبي وقاصء 
وكان سعد عاملاً على صدقات هوازن» فدعاه عمر إلى المدينة وولاه على 
المسلمين بالعراق» قال الطبري: «فخرج سعد من المدينة في أربعة آلاف . ثلاثة 
الما ا طن عم واد الوب ا فوع داكن «الناض 6ج قدز ل سعد فى 
شراف» ثم ارتحل حتى نزل بالعذيب -70'' وكان جموع المُستنفرين يتدفقون من 
اليمن إلى المدينة» ويقوم عمر بتوجيههم إلى العراق» وعند ذلك قَدِمّ عمرو بن 


2000 الجامع - محمد بامطرف ‏ ص؛ .1١‏ 
هه تاريخ الطبري - ج ص /1م/, 


009 عظماء الصحابة والفاتحين اليماتيين في فجر الإسلام 558 


معدي كرب في فرسان بني زُبيد إلى عمر بن الخطاب بالمدينة» ولكن قدومه لم 
يكن من اليمن» وإنما كان من الشام لأنه شهد فتح دمشق ‏ في رجب 54١اها-‏ 
وشَهّد مصالحة أهل حمص وقنسرين - في شوال وذي القعدة 5١ه‏ - فيكون قدومه 
مِنْ الشام إلى عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة في ذي القعدة سنة 5 اها. 


والتقى عمرو بن معدي كرب بعمر بن الخطاب وهو أول لقاء بينهما منذ 
أصبح عمر خليفة للمسلمين» وقد تقدم قول المدائني: «إن عمر بن الخطاب كان 
إذا نظر إلى عمرو بن معدي كرب قال: الحمد لله الذي حخَلقَنا وخلقَ عمراء تعجبا 
من عظم خَلّقه؛. وقد وصل آنذاك إلى المدينة من فرسان وعشائر مذحج باليمن 
ثمانمائة مجاهد وكان مع عمرو بن معدي كرب خمسمائة من فرسان بني زبيد 
ومُتَبّه» قَبَلَْ المذحجيون ألف وثلثمائة. قال الطبري: «كان في المستنفرين ستمائة 
من حضرموت والصّدف عليهم شداد بن صَمْعْجء وألف وثلثماتة من مذححج على 
ثلاثة رؤساء؛ عمرو بن معدي كرب على بني مُنَبَّهِ؛ وأبو سّبرة بن ذؤيب على 
جعْمَىء ويزيد بن الحارث الصّدائي على صّدا وجَئْب ومسلية في ثلثمائة . هؤلاء 
شهدوا من جاجح قبن حتريه مل الجدينة مخرس سعدا ''“ وكان خروجهم ومسيرهم 
بد جد إلى اندر ول اناج سي ري لان مسقرا لسو لايح 
وكان ممن سار من المدينة وقت مسير عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد 
الأسدي فى جماعة من بنى أسد. قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب الإصابة في 
وود ليها | 000 ١‏ 


«أخرج الطبراني - إنه - كتب عمر بن الخطاب إلى سعد: إني أمددتك بالف 
رجل» عمرو بن معدي كرب» وطليحة بن خويلد)”''. وتضيف إحدى الروايات 
افلا تولهما شيئاًء فكل صانع أعلم بُصُنعته» بينما في العديد من الروايات 
«فأحضرهماء وشاورهما الحرب). فإذا صح أن عمر بن الخطاب قال: (فلا تولهما 
فيك ) فالمقصيرة انيما ةرسال تحرنية وقتال» :وتنا عمة كرك الأمارة: لتك قال 
عمر: «فاحضرهماء وشاورهما الحرب». 


وقد وصل عمرو بن معدي كرب والذين معه إلى سعد والذين معه بمنطقة 
العذيب بالقادسية ‏ فى أواخر ذي القعدة» أو فى أوائل ذي الححبجة 4١ه‏ - قال 
الطبري : «وَقَدِم الأشعث بن قيس في ألف وسبعمائة من أهل اليمن. . ومعاوية بن 
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خدري فى امجوانا من السكرد ا ''' وذلك «وصل قيس بن مكشوح من الشام في 
يوان ' وارتفع عدد المسلمية الى بشعة وثلاتينة دياك قال البلاذري : دوكان 
المسلمون معسكرين بين العذين بااض - 

0000 0 1 10001011010أظ 
الأشعث بن قيس الكندي وأربعة من رؤساء ربيعة وتميم إلى تسرف وو 
حرط لو سيت السوات لما بعك بف اسععا ع اليد رجات اسم : 
فالتقوا بكسرى أبرويز بن هرمز ‏ وذلك ما بين عام 5٠٠‏ وعام 1١١‏ للمياد دب 
بلفظكء واكتظم بادرتنا بحلمكء وألِنْ كنفّك يسلّس لك قيادنا» وكان نبأ ذلك 
المسير القديم لعمرو والأشعث والذين معهم إلى كسرى معروفا في الذاكرة 
العربية» وبعد زهاء أربعة وعشرين سنة كان عمرو بن معدي كرب والأشعث بن 
رستم وإلى.كسرى يزجرد ملك الفرس ‏ في ذي الحجة 5١ه‏ (575 ميلادية) د 

قال البلاذري في فتوح البلدان: «كتب عمر بن الخطاب إلى سعد يأمره بأن 
يبعت إلى عظيم الفرس قوما يدعونه إلى الإسلام. فوّجَهِ عمرو بن معدي كرب 
الوفيق+ والاخيقية بن فيس الكندي فى جماعة. فَمَرُوا برسم » فَأَتِي بهم إليهء 
فقال: أين تريدون؟ قالوا: ملككم. فجرى بينهم كلام كثير حتى قالوا: إن نبينا قد 
وعدنا أن نغلب على أرضكم»: فعا يزيل من ترامة فقال: هذا لكم من أرضناء 
فقام عمرو بن معدي كرب مبادراً فبسط رداءه وأخذ من ذلك التراب فيهء 
وانصرف» فقيل له: ما دَعَاك إلى ما صنعت؟ قال: تفاءلت بأن أرضهم تصير إلينا 
وتَعَلِبٌ عليها. ثم أتوا الملك ‏ [وهو كسرى يزدجرد في مقرة بالمدائن] ‏ ودعوة 
إلى الإسلام»ء فغضبء» وأمرهم بالإنصراف» وقال: لولا أنكم رسل لقتلتكم. 
وكتب إلى رستم يعنفه على إنفاذهم إليه)7" . 
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أبي وقاص في قصر العذيب» فأخبراه بكلامهما مع رستم ويزدجرد» واستبشر 
المسلمون بالتراب الذي أحضره عمرو بن معدي كرب وبقوله: تفاءلت بأن أرضهم 
تصير إلينا وتَعْلِبٌ عليها. وفي أعقاب ذلك اندلعت ‏ في محرم سنة ١٠١ها-_‏ حرب 
القادينية ركان سب ذلة :نيما ذكى البلاذرئك أن غلافة العسلمين ز 
زهرة بن حوية» لقيت خيلاً للأعاجم» فكان ذلك سيب الوقعة» أغاثت الأعاجم 
خيلهاء وأغاث المسلمون علافتهم» فالتحمت الحرب بينهم وذلك بعد الظهرء 
وحمل عمرو بن معدي كرب فاعتنق عظيماً من الفرس فوضعه بين يديه في 
السرجء وقال: أنا أبو ثورء أفعلوا نن” ا , 
وقد اندلعت حرب القادسية بعد ظهر ذلك اليوم» ويُقال له (يوم أرماث). 
وكان سعد بن أبى وقاص مريضا فى قصر العذيب» قال الطبري: «كان بسعد عرق 
الكتبنا رامين وامشتكاتن تلن وق غرقطة على الناس» ركس سعد إلى آهل 
الرايات: إني قد استخلفتٌ عليكم خالد بن عَرْفطة وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا 
وجعى» فاسمعوا له وأطيعوا.. وقرئ كتابه على الناس» فأجمعوا على عذر 
ونه اء برك لله قال كاد وق :متك اقب سهدن فلن العسنكن والقاين الل ين 
عُرْطة العذري» ‏ وهو خالد بن عُرفطة العذري القضاعي الحميري ‏ (وأمرهم أن 
لا يحملوا حتى يسمعوا التكبيرة الرأبعة)» قال الطبري: «وبينا الناس ينتظرون 
التكبيرة الرابعة» إِدْ قام صاحب رجالة بني نهد» قيس بن حذيم ون عر لومة 
النهدي» فقال : يا بني نهد انهدواء إنما سّميتم نَهْداً لتفعلوا. نحث البد تالت من 
عرفطة: واه لمكم أن أُولِينَ عليهم غيرك. فَكف. لما لتلا ردك الوا 
والفرسان» خرج رجل من القوم ‏ المُرس - ينادي مَرْدومَردء فانتدب له عمرو بن 
معدي كرب» وهو بحياله» فبارزه فاعتئقه ثم جلد به الأرض فذبحهء ثم التفت إلى 
المسلمين فقال: أن الفارسي إذا فَقَّد قوسه فإنما هو تيس». وذكر الطبري عن 
قيس بن أبي حازم قال: مَرْ بنا عمرو بن معدي كرب وهو يُحضض الناس بين 
الصفينء وهو يقول: أن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مِرْراقه فإنما هو تيس» 
فبينا هو كذلك يحرضناء إِذْ خرج إليه رجل مِنْ الأعاجم فوقف بين الصفين فرمى 
نّشَابَة فما أخطأت سية قؤسه وهو مُتنكبهاء فالتفت إليهء فحمل عليه» فاعتنقه ثم 
أخذ بمنْطقته فاحتمله فوضعه بين يديه فجاء به حتى إذا دنا منَا كسر عنقه ثم وضع 
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الصفوف ويقول : كونوا أسوداً أشداء فإن الفارسي إذ ألقى رمحه يثس . فرماه 
ضنلية : . وأخرجه ان عساكر من وجه آخر أطول من هذاء وفي آخره : 1 جحاء نه 
نشابة فأصابتٌ قربوس سرجه: فحمل على صاحبهاء فأخحذه كما توخذ الجارية 
فوضعه بين الصفين ثم احثّرٌ رأسه. وقال: اصنعوا هكذا». [ص9١‏ ج؟]. ويبدو 
من ذلك أن عمرو بن معدي كرب رَمَم سِية فؤْسه رجل من الأعاجم»ء فحمل عليه 
عم رو ) فقضى عليهء ثم رماه أسوار من الأساورة بنشابة: فأصابت قربوس سرجه» 
فحمل عليه عمروء فأخذه كما تؤخذ الجارية» فوضعه بين الصفين» ثم احتز 
راسة. رفاك : انا أو كوو اصنعوا بهم هكذا. فقالوا: يا أبا ثور مَنْ يستطيع أن 
يصنع كما تصنع. وكانت ملحمة عمرو تلك هي الواقعة الرئيسية التي حفظها 
التاريخ عن ذلك اليوم. فقد تقاتل الفريقان حتى غياب شمس ذلك اليوم. 
انفصلواء وعاد كل منهم إلى معسكره» ولا حديث للجميع إلا ما فعله عمرو في 
ذلك اليوم , وهو يوم أرفات: وقال 95 خلدون (اليوم الأول يوم الرماة» . 


كن املع اه 
2 


وكان الفريقان أكثر تعبثة وتجهيزاً للقتال في اليوم الثاني وهو «يوم أغواث» 
وذلك لأن المعركة اندلعت بعد ظهر اليوم الأولى بصورة مفاجئة» بينما في اليوم 
الثاني كان الفريقان في غاية التعبئة والجاهزية» وقد دمجت بعض الروايات وقائع 
وأنباء اليوم الثاني ف في اليوم الأول كما في رواية سيف التميمي بتاريخ الطبري - 
وإنه قام الصحابة الأمرله فى الاننين يحرضونهم افقال قيس بن هبيرة: أيها الناس» 
سيدا الله على ما هداكم له وأبلاكم يَزِدْكُم واذكروا ألاء الله وارغبوا إليه في 
عاداته فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم» وليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض 
القَمْر والضراب الحْش والفلوات». وقد توهم سيف التميمي أن قيس بن هبيرة غير 
قيس بن مكشوح وهو نفسه قيس بن مكشوح المرادي» وقد ذكر الطبري إنه «قام 
فيس بن مكشوح فيمن يليه فقال لهم: يا معشر العرب. إن الله قد مَنْ عليكم 
بالإسلام وأكرمكم بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ فأصبحتم بنعمته إخواناً» دعوتكم 
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واحدة وأمركم واحد. . فانصروا الله ينصركمء وتلجزوا م مِن الله فتح فارس فإن 
كرك مو ادن الشار قد بسر اله لذي فعسم انام وا عا السميون البعوعر 
والتحعضوة الشيرا: زر 41151 ]رقن تجاعلت ورانة ميت العمييى ينقيقة هام 
ذكرها الحافظ بن كثير قائلاً: «كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق 
أعجب منهاء وكان سعد بن أبي وقاص قد أصابه عرق النساء ودمامل في جسده. 
فهو لا يستطيع الركوب» وإنما هو في قصر متكئ على صدره فوق وسادة وهو 
ينظر إلى الجيش ويدبر أمره» وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عُرفطة» وجعل 
على الصمتة حرس بر كي 1ه السيعاي ا وى المسرارحس بن يحشرم 
المرادى»7 ' فمنذ صباح اليوم التالي - يوم أغواث د كان فنسن كاتك «متمير: 
المسلمين» وجرير قائد الميمنة» ويتبين من ذلك سبب توجيه الفرس غالبية أفيالهم 
إلى الجانب الذي فيه جرير وبجيله. فقد ذكر أبن كثير عن محمد بن إسحاق عن 
إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم البجلي قال: كان معنا رجل من 
ثقيف فلحق بالفرس مُرتدأء فأخبرهم أن بأس المسلمين في الجانب الذي فيه 
بَجِيلهء وكنا ربع الناس» فوجهوا إلينا ستة عشر فيلاً. . ''' وكذلك ذكر الطبري 
بسئد صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: «.. أخبرهم ‏ الثقفي ‏ أن بأس 
المسلمين في الجانب الذي فيه بجيلهء وكُنا رُبع الناس» فوجهوا إلينا ستة عشر 
قبلا وإلى سائن الثامن اقبلينخع 0 .وجغلوا يلقون :فحت أرجن شولا تكسف الحدين» 
ويرشقوننا بالنّشّاب فكأنه المطر عليناء وقرنوا خيلهم بعضهما إلى بعض لغلا يفروا. 
وكان تمر بن معدي كرت يدر يا لبود *كونوا أسوذا فإنها الأسيل من أعنية 
كنانفه أناثما الفارسي تيس إذا القن تت كه م بو كان إشوار دييكا لسع له 
شا فقلنا له: 90 نْقْ ذلك الفارسي فإنه لا تقع له تُشَّابهء فتوجّه إليه 
ورماه الفارسي بنشابه» وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه» واستلبه سوارَيُن من 
ذهب» ومنطقة من ذهبء ويلْمقاً من ديباج؟. [ص١5١/4].‏ 


قد ذكر ابن خلدون عن رواية سيف التميمي في خير يوم أرماث أن الفُرس 
احملوا بالفيّلة على المسلمين وأمالوها على بّجيلة» فثقلت عليهم» فأرسل سعد 
إلى بني أسد أن يدفعوا عنهم» فجاءه طليحة بن خويلدء وحمل بن مالك؛» فرّدوا 
الخجلة: فعثر الافتعيكة دن فسن كد ةيما يفعلة وتو أسة» تاسكق اضر نو تيند وا مجه 
فازلوا الذين بإزائهم». وقالوا الطبري: «فتهد الأشعث بن قيس ونَّهّدت كندة معهء 
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فأزالوا الذين بإزائهم . . فاجتمعت حَلْبة فارس ومعهم تلك الفيلة» فزحف إليهم 
المبلمون» زرك الحرف تدون. .. ,وحملت: الاقيال .على المية والميسرة على 
الخيول» فكانت الخيول تحجم عنها وتحيد. .» وقد تجاهلت رواية سيف التميمي 
التى ذكرها الطبري هنا حقيقة يكتمل بها النبأ اليقين عن ذلك اليوم. وقد ذكرها 
البلاذري في فتوح البلدان قائلا: ثم خطم عمرو بن معدي كرب فيلا مِنْ الفيلة» 
[ص758 - فتوح البلدان]. 

والمقصود بأنه حَطمَ فيلاً مِنْ الفيلة» هو تحطيم وكّسْر نوابتها أو توابيتهاء 
ويحى السكاذرق: الح فوق ظهر الأفيال والتي فوقها القادة والرماة المُرس» فكان 
عمرو بن معدي كرب هو أول من حَطم نوابة أو صندوق فيل من الفيلة» فقطع 
وُضنهاء فسقط الصندوق بِمَنْ فيه ونادى عمرو المسلمين أن يصنعوا كما يصنع». 
فَانْطلقُوا .إلى الفيلة (فأخذوا بأذنابها وذباذب توابيتها فقطعوا وَضنهاء فما بقى يومئدٍ 
فيل إلا أعري» وقُتِل أصحابهاء وتقابل الناس» وردوا فارساً عنهم إلى مواقفهم» 
واقتتلوا حتى ذهبت هدأة الليل» ثم رجع هؤلاء وهؤلاء).. وقد استشهد من 
المسلمين ألفان بين رثيث وميت. مودي عشرة آلاف من رثيث 
وميت. وأقبل المسلمون على قتلاهم فحملوهم من وراء ظهورهم») وأقبل الذين 
يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابر» ويبلغون الرثيث - أي الجريح ‏ إلى النساءء 
وكان النساء والصبيان يحفرون القبور للشهداء في اليومين يوم أغواث ويوم أرماث 
بَعَدُونَيَ مُشرّق» قَدَفِن ألفان وخمسمائثة من أهل القادسية في موضع نخله بين 
القادسية والعذيب. ويشمل ذلك كافة شهداء القادسية . 

بوالقى لحان في الور الكاليق: رتكا تيرم عماس . قال اين خلدون: 

لاثم أصبحوا في اليوم الثالث . وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق 
على الفيلة» وأحدقوا الرجال بها يحمونها أن تقَطع وْضئها. . فتزاحفت الكتائبٌ 
طعفا وضتريها » : وكان هذا اليوم يوم عماس يدا .. وأبلى فيه قيس بن مكشوح 
وعمرو بن معدي كرب6"''. 

وذكر ابن حجر العسقلاني عن ذلك اليوم أنه: «حمل عمرو بن معدي كرب 
وحدة» فضرب فيهمء ثم لحقه المسلمون وقد أحدقوا به وهو يضرب فيهم 
بسيفه» فتحَوهم عنه». [ص ”/759‏ الإصابة] . 
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وقد ذكر الطبري عن طريق الإمام الشعبي نبأ ملحمة عمرو بن معدي كرب 
في يوم عٌماس قال: «قال عمرو بن معدي كرب: إِني حَامِل على الفيل ومَّنْ حول 
الفيل بإزائهم» فلا تدعوني أكثر من جزر جّزورء فإن تأخرتم عني فَقَدْنُم أبا ثور 
فإِنّى لكم مثل أبي ثورء فإنْ أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيف. فحمل عمرو 
ِنْتَنَى حتى ضرب فيهم» وسّتّرة الغبار. فقال أصحابه: ما تنتظرون» ما أنتم بخلقاء 
أن تدركوه» وإِنْ فقد تموه فَقّد المسلمون فارسهم. فحملوا حملة» فأفرج 
المشركون عنه بعد ما صرعوا وطعنوا فرسه» وإن سيفه لفي يده يضاربهم. فلما 
رأى أصحابه وانفرج عنه أهل فارس». أخذ عمرو برجل فرس رَجُْلٍ من أهل 
فارس» فحركه الفارسيّ فاضطرب الفرسء» فالتفت الفارسي إلى عمروء فهم به. 
وأنضيرة الميدلفون فكنو اقترلرضته القارميى وغوت إلن اهاب قال عهوو: 
أمُكنوني مِنْ لجامه. فأمكنوه منهء فركبه) . [ص7؟١/‏ 4]. 

ثم حمل عمرو على كتيبة - أو مجموعة ‏ من الفُرس» عليهم دروع لا ينفذ 
فيها السلاح» ومعهم فيل» فحمل عليهم عمروء فقتل أول واحد منهم» وأخذ 
يضرب فيهم» وهو يقول : 

أنا أبو ثور وسيفيذاالنون أضَربهم ضَربغلام مجنون 
يالِرْبيدٍءإنهميموتون 

فاندفع فرسان زبيد وراء عمروء يضربون القوم» فأزالوهم . 

وقد كانت حملة عمرو في ذلك اليوم من أولها تستهدف الفيل» وقد 
تقدم نص الطبري عن الإمام التعبى إن عمرو بن معدي كرب قال: (إني 
حامل على الفيل» ومَّنْ حول الفيل بإزائهم». وقد ذكر الواقدي أنه «كان أمام 
الفيلة» فيل إذا سار سارت وإذا وقف وقفت وأيئما توجه كانت وراءولا'' . 
ويتبين من ربط وقائع يوم عماس أن ذلك هو الفيل الذي تَقَحَمْ عمرو المخاطر 
للوصول إليه» ولما أزال عمرو القوة التي بإزاء الفيل من الفرسان ‏ وكان مع 
عمرو الذين معه من فرسان قومه ‏ تقدم عمرو إلى ذلك الفيل القائد وأخذ يضرب 
خرطومه بالسيف ضربات عنيفة بكل ما أؤتي مِنْ قوة. وقد جمع البلاذري بين 
واقعة قيام عمرو بقطع صندوق فيل من الآفيال في اليوم الأول وبين هذا الفيل الذي 
ضربه عمرو في اليوم الثالث وهو يوم عماس» وهو ما يتبين بوضوح من نص 
البلاذري في فتوح البلدان حيث قال البلاذري: «ثم حطم عمرو فيلا من الفيلة» 


5ب 
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وقال: ألْزموا سيوفكم خراطيمهاء فإن مقتل الفيل خرطومه». [ص158؟]. 

وقد أدت ضربات عمرو إلى إصابة الفيل بإصابات بالغة فى خرطومه وفي 
عينه» وولَّى الفيل المصاب باتجاه معسكر الفرس في العتيق وخلفه الأفيال جميعها 
لا يردها شيء. وقد ذكر الطبري رواية عن سيف بن عمر التميمي» زعم فيها أن 
سعد بن أبي وقاص وَجَهَ القعقاع بن عمرو التميمي وعاصم بن عمرو التميمي إلى 
الفيل الذي كان يسير وراءه الأفيال» فضرب القعقاع التميمي والذين معه الفيل في 
مشافرة وعينه» وكان بجانبه فيل آخر فضرب عاصم التميمي عينه وقطع مشارفه. 
وبذلك جعل سيف التميمي الفيل الواحد فيلين. ثم عاد إلى القول بأنه فيل واحد 
«حمل عليه القعقاع وأخوه ففقأ عينيه وقطعا مشفريّه. . ثم ولى الفيل الذي غور 
فوثب في العتيق فاتبعته الفيلة» فخرقت صف الأعاجم فعبرت العتيق في أثره» 
فأتت المدائن في توابيتها وهَّلْكَ مَّنْ فيها؛ [ص6١١‏ ج:] ولكن رواية سيف 
التميمي تفتقر إلى الصحة فلا علاقة للقعقاع التميمي وعاصم التميمي بالفيل ولا 
بغير الفيل» ولم يبعثهما سعد بن أبي وقاص» فقد ذكر الواقدي نبأ الفيل قائلا : 
لكان إمام الفيلة فيل عظيم»ء وكان إذا سار سارت» وإذا وقف وقفت» وأينما تَوَجه 
كانت :وواءة قلما حملت الكتائب واضطربت المواكب + وقتلت الفيلة عن عسكر 
المسلمين» ولم تثبت لها خيل المسلمين» ‏ قال القعقاع لسعد: أيها الأمير تقدمت 
الأعداء والفيلة أمامهم ولا مقام لخيل العرب عند رؤيتها ‏ فرفع سعد بن أبي 
وقاص كَميّه مبتهلاً بالدعاء لرب الأرض والسماء. قال زهرة بن جويرية: فوالله لقد 
رآبيت سيعداً يدعو وعيني مع الفيلة وإذا بالفيل الأعور قد ولي يرد المدائن» والفيلة 
بأجمعها ورائه» والرجال لا يقدرون على ردهاء وهى سائرة على وجوههاء وكُمئ 
الله المؤمنين القتال مع الفيلة»7') ويما أن الدعاء 5-5 ين كافياً: يمكن إذراك أن 
سعد بن أبي وقاص كان يدعو الله في الوقت الذي فيه كان عمرو بن معدي كرب 
يضرب الفيل في خرطومه وعينه» ويقول للذين معه «الزموا سيوفكم خرطومه؛ فإن 
مقتل الفيل خرطومه» ثم ولى الفيل المصاب» فوثب إلى العتيق» فاتبعته الفيلة» 
قخرقت صف الأعاجم» فعبرت العتيق في أثره: والرجال لا يقدرون على ردهاء 
وهي سائرة على وجههاء ومَّلَّكَ من كان عليها. 

والعتيق الذي إلى ما يليه مضت الأفيال هو آخر معسكر الجيش الفارسى» إد 
إله :لكان قرت المسسلعين على حائط فقيس » بوالحتدق ون ور كفي نكا المبدامرة 
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والُرس بين الخندق والعتيق؛ وكان ضف الفرس على قير العفيق) . :وقد اقتردت 
الكتائب طعنا وضربا. . وكان فيهم قيس بن مكشوح المرادي» فلما خالط القلب 
كَبّرء وكبّر المسلمون معهء ثم كُبّر فخرق الصفوف إلى العتيق» وعاد» قال ابن 
خلدون: «وكان هذا اليوم يوم عماس» وكان شديدأًء إلا أن الطائفتين فيه سواء. 
وأبلئ فيه قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب"'' . 

وغني عن البيان أن خروج الأفيال من ميدان الحرب في ذلك اليوم» كان 
يُمثل تطوراً هاما لصالح المسلمين» فقد كان عدد الأفيال التي مع الفرس ثلاثون 
فيلا فلم يبق منها سوى فيل واحد هو فيل الأمير رستم قائد الفرس» بيئما مضت 
بقية الفيلة وراء الفيل الذي مَرَّقَ عمرو بن معدي كرب خرطومه وفقأ عَيْنَهُ» فسارت 
على وجههاء باتجاه المدائن» وبذلك فَقَدَ الجيش الفارسي في آخر يوم عماس 
سلاحاً خطيراً ومؤثراء هو سلاح الأفيال. 

وبعد انتهاء القتال وانفصال الجيشان مساء يوم عماس» أندلعت في حوالي 
منتصف الليل معركة داخل قلب معسكر الجيش الفارسي» وهي معركة ليلة الهرير 
التي أشعلها عمرو بن معدي كرب . 

وفي ذلك قال ابن خلدون: الأرسل سعد بن أبي وقاص طليحة بن خويلد 
وعمرو بن معدي كرب إلى مخاضة أسفل العسكر» يقومون عليها خشية أن يؤتي 
المسلمون منها». وتضيف إحدى روايات حتى يأتيكما أمري . 

وجاء في مستهل رواية ثانية بتاريخ الطبري أنه «قال سعد لقيس بن هبيرة - 
وهو قيس ابن مكشوح ‏ أخرج حتى تأتيني بعلم القوم» فخرج قيس وَسَرْحَ 
عمرو بن معدي كرب وطليحة. .2. بينما جاء في رواية ثالثة أن سعدا «أرسل عمرا 
وطليحة» ثم بعث قيساً في آثارهماء وقال له: إن لقيت قتالاً فأنت عليهم». وتتبح 
الروايتان إدراك أن الطرف الرئيسي في مسير عمرو وطليحة كان قيس بن مكشوحء 
وقد تقدم ما ذكره الحافظ ابن كثير بأن قيس بن مكشوح كان قائد ميسرة الجيش 
الإسلامي بالقادسية» فيمكن أن يكون هو الذي قام بتوجيهها إلى المخاضة الواقعة 
أسفل معسكر المسلمين» وذلك فيما يلي المعسكرء وكان مع عمرو مائة من 
الفرسان ومع طليحة مائة . 


قال الطبري : «فلما انتهيا إلى المخاضة» لم يريا فيها أحداً ‏ مِنْ الفرس ‏ 
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أطيق . ترقا ورك طليحة أصحابه لمائة مع عمو -. ان الاليطة سحو عند 
من وراء العتيق وححدة . وسمل عمرو بأصحابهما خمعداء فأغار على الأعاجم) وقال 
ابن خلدون: «أغار عمرو أسفل المخاضة» فتكون الغارة على أول معسكر الفرس» 
وهو أدنى - أو أقرب - معسكرهم ‏ بمنطقة العتيق - إلى المسلمين . 

رت ا ل ل ا 
تقديم زمنها بتاريخ الطبري أن سعدا بعد أن أرسل عمراً وطليحة «بعث قيساً في 
آثارهماء وقال له: إنلقيت تكالا فانت عاييب . فخرج قيس حتى التقى عمراًء 
فسأله عن طليحة» فال : لآ علم لي به .. وقال له قيس : ماتريك؟ كال : انك أن 
أغير على أدنى عسكرهم . ققال فبسر : في هؤلاء؟ قال عمرو: : نعم. .. فقال فدين : 
والله لا أدك وذاك, أتعرض المسلمين لما لا يظيقون): ثم جاء في بقية الرواية 
الحديث بين سعد وعمروء وإنما هو بين قيس وعمروء لأن قيس بن مكشوح كان 
أميرآء فهو الأمير القاكل لعمرو: (يا عمرو الخير والسلامة أحبّ إلينا من مصاب 
مائة بقتل ألف» أتعمد إلى حَلْبة فارس فتُّصادمِهم بمائة؟ فقال أن الأمر لَكَمّا قُلتُ). 

رفى أعكاتب :105 السديتن فاليا مبوسم لبس إلن معيكر الحيدن 
بإقدامه يُضرب المثل عبر الأجيال ‏ اقتحم عمرو في الفرسان المائتين الذي معه 
معسكر الجيش الفارسي في العتيق وهم يكبرون. فتقاتلوا مع الذين في موقع الغارة 
مون نكن لفوت + وكان ذلك عند منتصف الليل ؛ ونلشكة اضواكة الفكبير معسكرن 
الجيش الإسلامي» فانطلق قيس بن مكشوح في فرسان الإسلام لمؤازرة عمرو بن 
معدي كرب. وقد ذكر الطبري في النص السابق مفارقة طلحة لعمرو ثم قال: 
«وسَفْل عمرو بأصحابهما جميعاء فأغار, وثارت بهم الأعاجم. وخشي سعد منهما 
الذي كانء فبعث قيس ١‏ بن المكشوح في أثارهما . “قيال كين جوم ) كلها كان 
عند المعخاضة. وجد القوم ‏ أي الفرس - يكردون عمراً وأصحابه» فَتَهْئَه الناس 
عنهة"'؟ ؤقالانن بغلدون ‏ #فاغاز عمرو أسفل المخاضة ‏ أي أغار على الأعاجم - 
وزاحمهم الناس دون إذن سعدء وَأوَك من زاحمهم دون إذن سعدء زاحمهم القعقاع 





)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؛ ص ١١9‏ - واليمن في تاريخ ابن خلدون - ص99 5؟. 
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ا ا ل ل ال ل 0 
يقول في كل واحدة: اللهم اغفر لهم وأنصرهم. . ولحق ال لصي عفم 
وقال ابن خلدون: «فأغار عمرو أسفل المخاضة - أي أغار على الأعاجم »؛ 
وزاحفهم الناس دون إذن سعد. وأول من زاحفهم دون إذن سعدء زاحفهم القعقاع 
وقومه فحمل عليهم. ثم حمل بنو أسدء ثم النخعء ثم بجيلة. ثم كندة. وسعد 
يقول في كل واحدة: اللهم اغفر لهم وانصرهم. . ولحق الناس بعضهم بعضاً”"' . 
وتتيح تلك النصوص إدراك السياق الصحيح لمعركة ليلة الهرير. 

لقد بدأت معركة ليلة الهرير بالغارة الاقتحامية لعمرو بن معدي كرب 
والفرسان المائتين الذين معهء على مقدمة معسكر الجيش الفارسي في العتيق» 
فدخل عمرو وأصحابه معسكر الفرس وهُمْ يُكبرون» وتقاتلوا مع العدو. 

وما لبث أن أقبل قيس بن مكشوح بفرسان وكتائب ميسرة الجيش الإسلامي : 
وذلك بناء على توجيه سعد بن أبي وقاص» مما يدل على أن قيسا كان يتوقع ما 
حدث» وكان قد أخبر سعداًء فأصدر سعد ما يلزم من تعليقات الاستنفار فما أن 
اقتتحم عمرو معسكر الفرس واندلعت المعركة بينه وبينهم» حتى انطلق قيس بن 
مكشوح» فوصل إلى مكان المعركة» وقد أطبقت كتائب الجيش الفارسي يكردون 
عمراً وأصحابه» وهو صامد صمود الجبال مع أصحابه» فالتحم قيس بن مكشوح 
وجيشه مع الفرس» فأزال الفرس وجعلهم يتقهقرون» وهو المقصود بعبارة «فنهنه 
الناس عنه»» مما يدل أيضاً على أن القوة التي مع قيس كانت قوة كبيرة» وقد نقل 
امور عن سات سس عد لقي ري ا لسري بع الا 
رجلاء بينما الصحيح الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن قيس بن مكشوح كان قائد 
ميسرة الجيش الإسلامي بالقادسية وجرير بن عبد الله البجلي قائد الميمنة» و 
ذكر الطبري وابن كثير عن الإمام الشعبي إن الذين مع جرير كانوا ربع ا 
ويعنى ذلك حوالى تسعة آلاف لأن المسلمين كانوا ابضعة وثلاثين ألفأ؛ مما يعني 
أن الدين هن قفني كان تغاء تسسة الاق أو سبعة آلاف على الأقل . ولها جيل 
قيس جموع الفرس تراجعوا إلى الوراء داخل معسكرهم»: وأخذوا يرمون المسلمين 
بالنبال» وتدفقت كافة فرق وكتائب الجيش الفارسى إلى منطقة المواجهة.» وكذلك 
تدفقت سائر قوات وقبائل الجيش الإسلامي» واوا أماكنهم إلى جانب القوات 
التي مع قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب. وقد نظم الفرس كتائبهم 
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وصفوفهم ثلائة عشر صفاً. ونظم المسلمون جيشهم ثلاث فرق» فرقة الخيول - 
وهم الفرسان ‏ وفرقة المرامية ‏ وَهُمْ رماة النبال - وفرقة الرّجالة . 

قال الطبري: «وقام قيس بن مكشوح فيمن يليه فقال: إن عدوكم قد أبئ إلا 
المُزاحفة» والرأي ليس بأن تحمل الخيل ليس معها الرّجالة» فإن القوم إذا زحفوا 
وطاردهم عدؤهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ولم يطبقوا أن يُقدموا 
عليهم» فتَيسّروا للحملة ‏ يعني مرة واحدة ‏ وانتظروا التكبيرة. . وكان نُشَاب 
الأعاجم تجوز صف المسلمين . . وقال الأشعث بن قيس الكندي: يا معشر العرب 
لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجراء على الموت ولا أَسْخََئ أنفساً عن الدنياء ولا 
تجزعوا مِنْ القتّل فإنه أماني الكرام ومنايا اليد" . 

وكان الجيشان متواجهان في أول معسكر الفرس بمنطقة العتيق» وتفصلهم 
مسافة عن منطقة معسكر المسلمين» ووراء معسكر المسلمين منطقة الختندق ووراء 
الخندق منطقة العذيب التى فيها قصر سعد بن أبى وقاص» لذلك فإن ما ذكره 
البوى وابق دون عن ور لاست التعييى ا نامهد انو العينافين أن لوحتو 
إلا بعد أن يكبّر في قصره بالعذيب» وعصى الئاس سعداً فزحفوا قبل سماع تكبيرة 
سعدء وأول من زحف دون سماع التكبيرة القعقاع التميمي وقومه إلى آخر الرواية» 
فإنها تتنافى مع المسافة بين قصر سعد في العذيب وبين مكان الجيش في معسكر 
العتيق» فليس من الممكن سماع تكبيرة سعد من تلك المسافة الشاسعة» ولا يمكن 
أن يأمرهم سعد بالمستحيل» إلا إذا كان أصل ذلك سماع تكبيرة أمير ميمنة الجيش 
ومعه أمير ميسرة الجيش» ويالذات أمير الميمنة وهو جرير» أما تكبيرة سعد وأوهام 
سيف التميمي فهي مستحيلة الوقوع . 

لقد انطلق المسلمون فور تنظيم صفوفهم» وحملوا حملة واحدة على الفرس 
الذين كانوا برمونهم بالنبال» فالتحمت الفرق الإسلامية الثللاثع مع الفرق الفارسية 
الثلاثة عشر في معركة ليلة الهرير التي تواصلت من منتصف الليل حتى شروق الصباح . 
قال الطبري : «اجتلدوا تلك الليلة حتى الصباح لا ينطقون كلامهم الهرير» فُسّميت ليلة 
الهرير. قال أنس بن حُليس: شهدتٌ ليلة الهرير فكان صليل الحديد فيها كصوت 
القيون» ورأى العرب والعجم فيها أمرأ لم يروا مثله قط وانقطعت الأصوات والأخبار 
عن سعد ورستم» وأقبل سعد على الدعاء. حتى إذا كان وجه الصبح» انتهى الناس - 
أي عاد المسلمون ‏ فاستدل بذّلك على أنهم الأعلون والغلبة لهم" . 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبوي - ج؛ ص9١١‏ - واليمن في تاريخ ابن خلدون - ص199. 
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عن مقتل ألفين وخمسمائة من العدو وإصابة أضعاف ذلك العدد» وكان لها تأثير 
فى إضعافب معنويات العذو. وارتماع معنويات المسلمين وثقتهم في القدرة على 
حسم الحرب وتحقيق النصرء فلم تمض سوى زهاء ساعة واحدة على انتهاء معركة 
ليلة الفريرء حكن تهيا المسلفون لخوضن المعركة التعاسية فى القادسية. 


في صباح اليوم التالي لليلة الهرير وهو يوم القادسية» تواجه الجيشان 
لخوض المعركة الحاسمة. قال الطبري: «قام في المسلمين رجال ‏ يحضونهم - 
فقام قيس بن مكشوح.ء والأشعث بن قيس» وعمرو بن معدي كرب» وابن ذي 
السهمين الخئعمي وابن ذي البُردِين الهلالي» فقالوا: لا يكوئن هؤلاء أجراء على 
الموت منكم ولا اسحى أننيها عن الدنياء تنافسوها». وقال البلاذري: «قال 
قيس بن مكشوح: يا قوم إن منايا الكرام القتل» فلا يكونن هؤلاء القلف أولى 
بالصبر وأسخى نفسا بالموت منكم . ثم قاتل قتالا شديدا . 

ونا عمرو بن معدي كرب فقال يحث على الثّبات : 

واخطيّواالحوّر إلى الله بت فيئنيوني ااتنمطتتن) إحصسبيجحةا 

وانطلق عمرو يخوض غمار المعركة ببسالة منقطعة النظير»ء وفي ذلك قال 
نياز بن مكرم الأسلمي - وهو من شهد القادسية ‏ ١اشتد‏ القتال بيتنا وبين الفرس» 
ورأيت عمرو بن معدي كرب يفعل يومئذ بالعدو أفاعيل» يقاتل فارساًء ثم يقتحم 
عن فرسه ويربط مقوده في حقوة فيقاتل2170. 

وذكر الأصفهانى عن أبى عبيدة أن عمرو بن معدى كرب كانت فرسه 
ضعيفة» فطلب غيرهاء فَأَتِيَ بفرس فأخذ بعكوة ذنبه وأجلد به إلى الأرض» فأقعى 
الفرس» قَرّده. وأَنَيَ بآخر ففعل به مثل ذلك» فتحلحل ولم يقع» فقال: هذا على 
كل حال أقوى». : مر يي رار سي واف الا 
التي تقدم ذكرها عن الطبري بأنها : في اليوم السابق وهو يوم عمامن وهم المستشعد 
أن نتكور ذلك يوم القادسية» فقد ذكر أنق عبيدة أنه «قال عمرو لأصحابه إني حامل 
عليهم فإن أسرعتم بمقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي أقَاتَلٌ به» وإن 
أبطأتم وجدتموني قتيلا بينهم . ثم انغمس فحمل في القومء فقال بعض بني رَبيد : 


)١(‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ ج4١‏ ص18. 
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يا بني بيد تدعون صاحبكم والله ما نرى أن تدركوه خا مكيل[ كافيو] إليةوقه 
صرع عن فرسه وقد أخذ يرِجل فَرْسٍ رَجْل مِنْ العجم فأمسكهاء وإن الفارس 
ليضرب الفّرس فما تقدر أن تتحرك فلما غشيناه رمى الأعجمي بنفسه وخلى فرسه؛ 
فركبه عمروء» وقال: أنا أبو ثور كُدثُم والله تفقدونني» قالوا: أين فَرسك؟ قال : 
رمي بِنُشَابة فشب فصرعني». قال الأصفهاني: «وروى هذا الخبر أيضأ محمد بن 
عمر الواقدي عن أبي سبرة عن أبي عيسى الخياطء ورواه على بن محمد أيضاً عن 
مُرّةَ عن أبي إسماعيل الهمذاني عن طلحة بن مصرف فذكر مثل هذا)”''. 

فلما أخذ عمرو فرساً قويا من خيول أصحابه انطلق مُخترقاً الصفوف إلى 
حيث كان رستم أمير الجيش الفارسي راكباً فوق الفيل الملكي ومعه راية الغفرس 
العُظمى التي تدعى درفشكابيان» فضرب عمرو بن معدي كرب عرقوب فيل رستم 
ضربات قوية بالسيف» فألقى الفيل برستم» فهوى رستم إلى شغير العتيق . 

وقد يكون من اللازم هنا الإشارة إلى أن الطبري أورد رواية عن سيف بن 
عمر التميمي نَقّلها أيضاً ابن خلدون» وتزعم رواية سيف التميمي أنه ١هَبَتَ‏ ريح 
عاصفة فقلبت طيارة رستم عن سريره. فهوت في العتيق» وحمل القعقاع بن عمرو 
التميمي ومَّنْ معه على رستم. . فقتله هلال بن علفة التميمي». بينما الحقيقة غير 
ذلك فلم تقع في يوم القادسية رياح عاصفة تقلب رستم والفرس من فوق الفيل 
والخيول» ووؤايات :سيق القييمى لآ يُعكذ بها :فى حال وجود أقوال العلماء 
المؤرخين الثقاة وأسانيدهم الصحيحة القوية التي ذكرت النباً اليقين. فقد ذكر الإمام 
أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح قال : 

«شَدٌ عمرو بن معدي كرب على رستم وهو على فيل» فضرب فيلة فجذم 
عرقوبه» فسقط رستم» وحمل على فرس وسقط من تحته خرجُ فيه أربعون ألف 
دينار فحازه المسلمون» وسقنط رستم بعد ذلك عن فرسه» فقتله») وتؤكد ذلك رواية 
المدائنى وابن إسحاق وهو الموثوق فى رواية السيرة النبوية قال المدائنى حدثنى 
على ين ماهد عن ادن فاق 2013 ” ا 0 

«لما ضرب عمرو بن معدي كرب الفيل وسقط رستم» سقط على رستم 
خُرج كان على ظهر الفيل فيه أربعون ألف دينار» فمات رستم مِنْ ذلك» وانهزم 
المشركون)7©. 

ويتبين من ذلك أن عمرو بن معدي كرب هو الريح العاصفة التى أطاحت 


)01( الأغاني 5 الفرج الأصفهانى - ج6١‏ ص18. 
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برستم عندما ضرب عمرو عرقوب الفيل» فسقط رستم وهَوّى إلى شفير العتيق . 
وأما مقتل رستم فإنه لما هَوى إلى شفير العتيق حمل إليه عمرو بن معدي كرب» 
وفي ذات الوقت حمل إليه قيس بن مكشوح المرادي» وطليحة بن خويلد. 
وزهير بن عبد شمس البجلي» وكثير بن شهاب الحارثي» وقرط بن جماح 
العبدي» وهلال بن علفة التميمي» وكان رستم قد نهض في المكان الذي سقط فيه 
فركب فوق بغلة» فرماه أحد المسلمين بسهم فأصاب قدمه» وكان قيس بن مكشوح 
قد وصل إليه فضربه بالسيف فقتله» وفي ذات الوقت أصابه عمرو بن معدي كرب 
بالرمح فسقط ميتأء ثم أقبل بقية أولئك الفرسان فطعنوه وهو ميتء ثم أقبل 
هلال بن علفة فضربه بالسيف. قال البلاذري: «قاتل قيس بن مكشوح قتالا 
دناه وقتل ألله رستم» فَوْجَدَ بَدَنّهِ مملوءاً ضرباً وطعنا فلم يُعلم مَنْ قتله وقد 
كان مشى إليه عمرو بن معدي كرب» وطليحة بن خويلد» وقرط بن جماح 
العبدي. وقد قيل إن زهير بن عبد شمس البجلي قتله» وقيل أيضا إن قاتله 
العوام بن عبد شمسء وقيل إن قاتله هلال بن علفة التميمي2”''. وقال الحسن 
الهمداني: «ويقال إن الذي قتل رستم كثير بن شهاب الحارثي» وقيس بن مكشوح 
أثبت»”'" ويتبين من مجمل ذلك أن الذي قتل رستم هو قيس بن مكشوح أبن أخت 
عمرو بن معدي كرب . وقد ذكر البلاذري الذين مشوا إلى رستم بالترتيب وأولهم 
عمرو بن معدي كرب» وقد قال عمرو فيما بعد عن قتل رستم : 

قدعَلْمِث سلمى وجاراتها ‏ ماقطرالفارسٌإلاأنا 

يكحت بالرم م خبانشمةا واتشما تشهدو تنما سبيت 


وكان قيس قد ضربه بالسيف ثم أصاب عمرو حيازيمه بالرمح فسقط رستم 
صريعأء ثم أقبل الفرسان الستة طليحة وقرط وكثير والعوام وزهير وهلال فطعنوه 
وهُمْ يظنون أنه لما يَمَت. ويتبين من ترتيب البلاذري أن آخرهم هلال بن علفة» 
وبذلك يزول التعارض ويكتمل النبأ اليقين . 

ثم أطاف عمرو وقيس والفرسان الستة بجثمان رستم وَهُمْ يُكَبرُون ويقولون 
بأصوات عالية (الله أكبر» قُتِل رستم)» فأخذ المسلمون ينادون (قُتِل رستم)» وما 
أن سمع المْرسٌُ بمقتل زعيمهم حتى تقهقروا منه ةمير ركان القاكك الثاني بعد رستم 
هو الجالنوس» فوقف عند الردم ‏ أو الجسر ‏ وناداهم للعبور من العتيق» فاندفعوا 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص54؟. 
(0) شرح الدامغة ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص59". 
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- مُنسحبين ومنهزمين - إلى العبور للرجوع إلى المدائن» ولحق بهم أبطال وفرسان 
الإرسلام وفي طليعتهم عمبرو بن معدي كرب» وفيس بن مكشوح قائل ميسسرة 
الجيش الإسلامي. وفي ذلك قال أبو عبيدة البصري عن أبي زيد عمر بن شبة قال : 
الما قتل رستم عبّر عمرو بن معدي كرب نهر القادسية هو وقيس بن مكشوح 
المرادي ومالك بن الحرث الأشترل”'' وقد ذكر ابن خلدون عن رواية سيف 
التميمي أنه «أمر سعد القعبقاع وشرحبيل باتباع العدوء وقد كان خرج زهرة بن 
حيوة قبلها فلحق بالجالئوس . .2 بينما ذكر البلاذري أن الذي بعثه سعد هو 
خالد بن عرفطة العذري فيكون القعماع مِنْ الجنود الذين ساروا مع خالد» وذلك 
بعد انطلاق ومسير عمرو بن معدي كرب وفيس بن مكشوح والذين معهم وعبورهم 
فجعلوا يقتلون من لحقوا حتى انتهوا إلى برس» واجتاز خالد بالصراة فلحق جالينوس 
بيزدجردل””' وبذلك اكتمل الانتضار العربي الإسلامي العظيم في القادسية» وكان 
عمرو بن معدي كرب هو بطل أبطال القادسية» وفارس فرسان العرب والإسلام 
الذين حققوا ذلك النصر الكبيرء ولا يساويه في ذلك من الأبطال الحقيقيين إلا 
قيس بن مكشوح المرادي» «قال زياد مولى سعد بن أبي وقاص» قال سعد: كان 
لعمرو بن معدي كرب موطن صالح يوم القادسية عظيم الغناء شديد النكاية للعدو. 
فقيل له: فقيس بن مكشوح؟ قال: هذا أبذل لنفسه وإن قسياً لشجاع)"'" . 

وقدكو أبن حجر العسقلاني جهاد وبلاء عمرو في القادسية ثم قال : لوو امت 
الفتح بن جني قصيدة يقول فيها : 

والقادسية حين زرَاحَمَرْسْتمٌ كّاالكماةٌتهزكالأسطان 
وَمَضئ ربيعٌ بالجنود مُشَرّقاً ينوي الجهاد وطاعةالرحمن"" 

وهذه القصيدة ذكرها أبو على القالى فى كتاب الأمالى عن الأصمعى» وقد 

قالها عمرو بعد موقعة نهاوند وأول هذه القصيدة : 


لمن الديباز نروضية التسيلان- فالرقمةتيع فجانب الصكان 
)١(‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ ج5١‏ ص18. 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص759١.‏ 
(9) الإصابة في تمييز الصحابة - ”/ ص4 .١‏ 
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لمتكديها شرج الرياح وتدلنه تخي الأنيس مكاتيس الثيبران 
ينكان جا انتيين نين ابنانين” :20 تتتتخ بالاكيف تهبان 
وفيها يقول : 
والقادِسِيّة حَيْث رَاحَمَ رُسْمَمٌ 2 كُنَاالحْمَاةبهنٌ كالأشطان 
الضاربين بكل أبِيَض مِحْدّم والطاعِيِين مجامعالأضغان 
ومَضَى ربيعٌ بالجنود مُشَرّقاً ينوي الجهادوطاعةالرحمن 
حتى استباح قُرى السواد وفارس والخيل والأحبال من معان 
عمرو. . وسعل بن أبي وقاص 
لقد كان سعد بن اب وقاص عظيم التقدير لعمرو بن معدي كرب ولجهاده 
ودوره الكبير في القادسية» وقال سعد: «كان عمرو بن معدي كرب عظيم الغناء 
شديد النكاية للعدو يوم القادسية» وقد تجلى ذلك التقدير في قيامه باختيار عمرو ‏ 
بين جا لضي ١‏ ر اناو لير خا هوي ىن قد بدا دهن 
والفتح المبين في القادسية. قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: «لما فتِحت القادسية 
أَبْلَئ فيها عمرو بن معدي كرب بلاءً حسناء فأوفده سعد إلى عمر بن الخطاب 
وكتب إليه معه بالفتح» وأنْتَى في الكتاب على عمرو»”'' وقد ذكر ذلك أيضاً ابن 
حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة قائلا: «لما افتتح سعد 
العراق» أوفد عمرو بن معدي كرب إلى عمر بن الخطاب وذكر له شجاعته 
ومؤازرته» [اه]. 
وتدل تلك الحقيقة على عدم صحة الرواية التي ذكرها الأصفهاني في كتاب 
الأغاني عن الخلاف بين سعد وعمرو بسبب توزيع غنائم القادسية» وإن عمرو بن 
معدي كرب قال: 
إذا تعتعاولا يبكى لسااحذ <تقال تريب الأاملك الجفاديم 
نُعطئ السوية مِنْ طعن له نفد ولاسويةإذْتغطىئ الدنانير 
وقد جاء في تلك الرواية أن الخلاف الذي وقع كان بين سعد وبين عمرو بن 
معدي كرب وبشر بن ربيعة الخثعمي » فوجود اسم بشر الخثعمي يتيح استنتاج أن 


2230 ربجم عن ربجم بن زياد الحارثي المذحجي وكان من كبار القادة ومو فاتح وأمير إقليم 
سمجستان . 
() العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه الأندلس ‏ ج” ص 50. 
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قائل ذلك الشعر قد يكون بشر الخثعمي» فقد اختلف مع سعد اثنان من الأبطال 
الفرسان اليمانيين بالقادسية» أحدهما بشر بن ربيعة الخثعمي أما الثاني الذي 
تَوَهَمَثْ رواية الأصفهاني إنه عمرو بن معدي كرب فالصحيح إنه كثير بن شهاب 
الحارثي المذحجي الذي قتل القائد الفارسي الجالينوس» وقد أعطاهما سعد 
نصيبهما من الغنائم بالسوية مع سائر الناس» وكان نصيب الفرد حوالي ألف درهم» 
وفاض شيء من المال فأعظى سعد مِنْ ذلك الفائض لكل مَنْ يحفظ مِنْ القرآن 
الكريم حوالي ألف درهم فوق نصيبه» فأتى بشر الخثعمي وصاحبه إلى سعدء فقال 
سعد لصاحب بشر: أتحفظ من القرآن؟ قال: أسلمتٌ باليمن وشغلت عن حفظ 
القران» فقال سعد: ليس لك في هذا المال نصيب. وكذلك قال لبشر الخثعمي» 
وكان بشر وصاحبه أسلما باليمن ولمْ يكونا مِنْ الصحابة» وقد ذكرت ذلك نفس 
رواية الأصفهاني» وهذا يؤكد أن الذي كان مع بشر ليس عمرو لأن عمرو بن 
معدي كرب من الصحابة وأقام فترة من الزمنُ مصاحباً رسول الله يَكةٍ بالمدينة 
المنورة وسكن بمنزل سعد بن عبادة وتعلم القرآن وفرائض الإسلام» وقد جاء في 
رواية أخرى ذكرها الأصفهاتى إنه قال: (قرأتٌ ما بين دفتئّ المصحف). فكل ذلك 
يدل على أن الذي كان مع يشر ليس عمرو بن معدي كربء وإنما هو قائد وبطل 
يماني آخر مِنْ مذحج. وذلك القائد نو كثين بن شاب الحارثي المذحجيء 
فغضب بشر الخثئعمي وكثير بن شهاب من سعد بن أبي وقاص. وقال كثير بن 
شهاب أبياتا منها : 

وقناك لت جحقى أتول البلة تفي" .سهد ياك القائمية الحمية 

تاتساوقة افك تمماء شتير ابالسرة سعد ليس تيوينق اه 

وقال بشْر بن ربيعة الخثعمي أبياتاً ينسبها أحد الذين لا يعلمون إلى عمرو بن 

معدي كرب. وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أبياتاً منها في ترجمة يشر بن ربيعة 
الخثعمي قاتلا إنه: «كان أحد الفرسان وشهد القادسية وهو القائل : 

أنَخْتٌ بباب القادسية ناقتى ‏ وسعد بن وقاص علي ّأميرا 

وقد ذكرها البلاذري في لختام أنباء القادسية قائلاً: «وقال بشر بن ربيعة بن 

عمرو الخثعمي : 

لخبيال يق أميمة موسفا وقدجملث أرتى السهوم تحور 

.. ولاغرو إلا جَوْبُّها البيدٌ في النْجَّى ومِنْدوننارَمنٌُأشموقور 

تحن بباب القادسية ناقتيى وسعد بن وقاص علي أميرٌ 

وعد أميدشرة دون خيره: طريل الشذى: كاب الزتاد» تصير»..» 


11 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام ااا 
وجاء هذا البعف 0 بشية المصادر. وقل يكون بعله . 


وسعذأميرٌشرهدون خيره وخير_ٌأمير بالعراق ججريمٌ 
عند امير المويعين شوافل, توصشد التعتون) تهية رحرية 
ثم قال مخاطباً أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : 
تَدَكَوهدَاك الله وَفْمٌ سوفن بباب قُديس والمكوٌ عسيرٌ 
عشية وَدٌ القومٌ لو أن بعضهم يُعارٌ جناحي طائر فيطيرٌ 
إذا ما فَرَغُْئَا من قراع كتيبة 'َلْفئَالأخرى كالجبال تسيرٌ 
وقد ذكرت رواية الأصفهاني أبيات بشر الخثعمي ثم قالت تلك الرواية 
افكتب سعد إلى عمر بما قالا وبالقصيدتين». يعني بما قال بشر وعمرو بن معدي 
كرب» والصواب بشر وكثير بن شهاب . وقال ابن حجر العسقلاني بعد ذكر أبيات 
بشر الخثعمي «فكتب بشر إلى عمر بن الخطاب بهذا الشعر»ء فكتب عمر إلى سعد 
3١‏ الكتهد امن البلاة (تومه كل ميعيا جاء دن برواية الامفياق جد قزله: 
افكتب سعد إلى عمر بما قالا وبالقصيدتين» فكتب إليه أن أعطهما على بلائهماء 
فأعطى كل منهما ألفيّ درهما. ويبدو أن رواية الأصفهاني رجت باسم عمرو بن 
معدي كرب لأن سعدا كَتَبْ إلى عمر بشأنهما مع عمرو بن معدي كربء أو لأن 
جواب عمر جاء مع عمرو بن معدي كرب لما رجع من المدينة المنورة . 
إن قيام سعد بن أبي وقاص باختيار وبعث عمرو بن معدي كرب بتبا النصر 
والفتح إلى امير المؤمنين وعاصمة دولة الخلافة» يدل على تقديره لعمروء» وكذلك 
فإن جواب عمرو عندما سأله عمر عن سعد بن أبى وقاص يدل على تقديره الكبير 
لسعدء فلا صحة لما جاء في بعض روايات الأصفهاني وسيف بن عمر التميمي من 
تلفيقات تحاول الإساءة إلى عمرو بن معدي كرب وغيره من الصحابة» وإنما العبرة 
والاعتقاد بما ذكرته المصادر الموثوقة التى منها يأتى النبأ اليقين. قال ابن عبد ربه 
فى العقد القريف: الما تتحف القادسية اثل فيه عسرى ين معدى زنب بلا حنييا : 
فأوفده سعد إلى عمرو بن الخطاب وكتب إليه معه بالفتح وأثتى في الكتاب على 
عمروء فلما قَدَم على عمر سأله عن سعد. فقال عمرو: أعرابىُ في نمرّته. أشد 
في تاموريته» يُقسم بالسويّة ويعدل في القضية. . فقال عمر: لَشَدٌ ما تَقَارَضْمُما 
الثناء» . وجاء في كتاب الإصابة إنه: «لما افتتح سعد العراق» أُوفْدَ عمرو بن معدي 
كرب إلى عمر يذكر له شجاعته وموازرته» وقال ابن قتيبة: «كتب سعد إلى 
عمرو بن الخطاب يثني على عمرو بن معدي كرب؛ فسأله عَمر عن سعدء فقال: 
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عا 2 في نمريّه؛ أسدٌ في تاموريهء يُقَسِمٌ بالسوية» ويغيل في 
القضيةع ,رسفن فى التسرياه» ,ووتفل | لعاسقها كما قية ا الذ رك تقال خم 4 لكدنها 
تقارضتما الثناء؟ . . 

وجاء في فتوح البلبدان للبلاذري عن الحسن بن عثمان الزيادي عن 
إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الإمام الشعبي «أن عمرو بن معدي كرب الرُبيدي 
وَفْدَ على عمر بن الخطاب بعد فتح القادسية فسأله عن سعد وعن رضاء الناس 
عنهء فقال عمرو: تركته يجمع لهم جمع الذرّة» ويشفق عليهم شفقة الأم البَرَق 
أعرابيٌ في نمرته» نبطيّ في جبايته» يقسم بالسوية ويعدل في القضية وينفذ 
بالسرية. فقال عمر: كأنكما تقارضتما الثناء؟ وقد كان سعد كتب يثني على عمرو. 
فقال: كلا يا أمير المؤمنين ولكني أنبأت بما 0 [اه]. 


اولعج اعغداعه اددهم 


عَمْرو. . وعمّر بن الخطاب 

في أيام الجاهلية وما قبل الإسلام كان عمر بن الخطاب يسمع عن عمرو بن 
معدي كرب وأنباء بطولته في المعارك التي كان يخوضها وينتصر فيها سواء في 
بعض النزاعات القبلية التي وقعت باليمن أو في الغزوات على قبائل تميم وبني 
عامر وهوازن فى نجد وادانى الحجازء أو فى الغارات التي كان يشنها على القوادل 
الناوسية والمو عياف التو دكا قيي افيد باذ انو درن المصدويدى متايه فند كان 
عمرو فارس اليمن والعرب بدون منازع» وكانت أنباء عمرى حديث الناس . 

والتَمَى عمر بن الخطاب بعمرو بن معدي كرب عندما وقد إلى رسول الله 
يكل بالمدينة المنورة ومكث فيها مُصاحباً رسول الله كي زهاء مائة يوم في السنة 
التاسعة للهجرة» وكذلك عندما قَدَّم عمرو إلى أبي بكر الصديق في أعقاب الثورة 
التي قادها مع قيس بن مكشوح ضد فيروز الديلمي والأبناء الفرس وتم فيها نمي 
أغلي الفومن مين البمن:سنة ١‏ اع عيدها قذم عمررق على قرماتة بتى, بيد 
وغيرهم للجهاد وفتح الشام في جمادى الأول سنة ١ه‏ وانطلق من المديئة إلى 
الشام حيث كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد القائد العام للجيش بالشام قائلا : 
«ويكفيك عمرو بن معدي كرب». ولما تولى عمر الخلافة كان عمرو يُمزق 
صفوف الروم ويصرع قادتهم وفرسانهم في اليرموك ثم في دمشق وحمص 
وقنسرين» ثم أتى عمرو إلى المدينة والتقى بالخليفة عمر , بن الخطاب وهو اللقاء 
الرابع بينهما واللقاء الأول في خلافة عمر. وكان عمير ‏ ومنذ اللقاء الأول 
يتعجبٌ من عِظْم خَلْقَ عمرو بن معدي كرب. قال المدائني: «كان عمر بن 
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الخطاب إذا نظر إلى عمرو بن معدي كرب قال: الحمد لله الذي حَلْقَنا وخَلَقَ 
عمراً. تعجبأ مِنْ عِظم خلقه». ولما انطلق عمرو من عند عمر إلى القادسية كتب 
عمر إلى سعد بن أبى وقاص قائلاً: «أمددثك بألفىّ فارسّ عمرو بن معدي كرب 
وطليحة و كررلت أحصيرقها را رظي لحرت اك وا ننا» الجر اعية وو ضيه 
العربى الإسلامى وجيش الأمبراطورية الفارسية فى القاديسية كان عمر بن الخطاب 
ديد الاعتهاء ينا سيكونة» قال المحاقظ ابن كني وكارك العر من العدينيه إلى 
عدن أبين يتربصون وقعة القادسية هذه» يرون أن ثباتٌ ملكهم وزواله بهاء وقد 
بعث أهل كل بلد قاصدأً يكشف ما يكون من خبرهم». وكان عمر بن الخطاب 
أعظم اهتمامأء قال ابن خلدون: «كان عمر يسأل الركبان حين يُصبح إلى انتصاف 
النهار ثم يرجع إلى أهله. فلما ألفى البشيرء قال: من أين؟ فأخبره. فقال: 
حذثنيء قال: هزم الله المشركين» ففرح عمر». وبما أن الذي بعثه سعد ينبأ النصر 
وكتب معه بالفتح لم يكن رجلا مجهولا ولا مِنْ عامة الناس وإنما هو الزعيم القائد 
العظيم عمرو بن معدي كربء فيمكن القول أن ذلك البشير كان طليعة بعثه عمرو بن 
معدي كربء ولذلك اقتصر كلامه على تبشير عمر قائلاً: هزم الله المشركين» ففرح 
عمر. وما لبث أن دخل عمرو بن معدي كرب والفرسان الذين معه المدينة» وقد 
كان المعتاد في مثل تلك الحالة أن يدخل المبعوث بنبأ وكتاب الفتح والذين معه إلى 
المدينة وهم يكبرون ويُهللون» فيُكبرُ لتكبيرهم أهل المدينة» ويتلقاهم الخليفة وكبار 
الذين بالمدينة أمام المسجد النبوي» وينزل المبعوث والذين معه من خيولهم أمام 
المسجدء ويتقدم الصحابي المبعوث بالنبأ إلى الخليفة فيسلم عليه ويخبره ينبأ النصر 
ويناوله الكتاب الذي بعثه الأمير» ويجري بين الخليفة والصحابي المبعوث ما يلزم 
من حديث» فيكون ذلك هو ما حدث عند قدوم عمرو بن معدي كرب بنبأ وكتاب 
الانتصار العظيم على جيش الأمبراطورية الفارسية في القادسية. 

وقد جاء في تاريخ الطبري عن سيف بن عمر التميمي قال: «كتب سعد إلى 
عمر يخبره بالفتح» وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري». ونقلت بعض 
المصادر ذلك القول عن رواية الطبري عن سيف التميمي» بينما ذلك الاسم يكاد 
يكون مجهولة ويبدو أنه من بئي سعد الفزر بن زيد مناة بن تميمء وقد يكون من 
الأشخاص الذين رافقوا عمرو بن معدي كرب»ء فلم يكن أي شخص أسمه سعد بن 
عميلة مِنْ الصحابة ولا مِنْ قادة وأبطال وفرسان القادسية ولا مِنْ التابعين» ولذلك 
فإن الصحيح هو ما جاء في العقد الفريد عن الجهاد والبلاء الكبير لعمرو بن معدي 
كرب في القادسية وإنه «أوفده سعد إلى عمر وكتب إليه معه بالفتح وأثنى في 
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الكتاب على عمرو». ومما يؤكد ذلك أن الروايات» بل رواية سيف التميمي نفسها 
لم تذكر أي كلام بين عمر بن الخطاب وبين سعد بن عميلة الفزاري» بينما ذكرت 
كافة المصادر والنصوص الموئوقة الحديث الذي دار بين عمر بن الخطاب وبين 
عمرو بن معدي كرب وذلك يؤكد إنه المبعوث بنبأ وكتاب النصرء وكان نص 
الكتاب: «أما بعد: فإِن الله نصرنا على أهل فارس» ومنحهم سنن من كان قبلهم 
مِن أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديدء وقد لقوا المسلمين بِعْدَةٍ لم يَرَ 
الراؤون مثل زُهائهاء فلم ينفعهم الله بذلك. بل سلبهموه ونقله عنهم إلى 
المسلمين» واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام وفي الفجاج»”''. 

وجاء فى الكتاب بعد ذلك ذكر الشهداء من المسلمين فى القادسية» وقد جاء 
ذن العقد الفروة الاسعذا «ألتى: فى الكداب على عدروار :راو تعفيتيه الوواية 
الموجودة عن نص الكتاب ذلك الثناء الذي أشار إليه أيضا ابن قتيبة . فلما انتهى 
عمر من قرأة كتاب سعدء «سأل عَمْراً عن سعد وعن رضاء الناس عنه. فقال 
عمرو: هو لهم كالأب» أعرا بي شي نَمّرته» أسد في تأموريته » يقسم بالسوية ويعدل 
في القضية» وينفرُ في السرية. فقال عُمَر: لَشَّدَ ما تقارضتما الثناء». وفي رواية 
البلاذري : «فقال عُمّر: كأنكما تقارضتما الثناء؟ فقال عَمْرو: كلا يا أمير المؤمنين 
ولكني أنباتٌ بما أعلم» [اه] . 

ثم اعتلى عمر بن البخطاب مئثبر المسجد النبوي وقرأ على الناس ذلك 
الكتاب الذي بعثه سعد بانتضار وفتح القادسية» وفي ذلك قال ابن كثير: «يُقال إن 
عَمّر قرأ الكتاب على الناس فوق المنبر رضي الله عنهم» [اه]. 

وقد جرى بعد الحديث سالف الذكر بين عمر بن الخطاب وعمرو بن معدي 
كرب والذي فيه السؤال عبن سعد وجواب عمرو» جرى حديث بينهما ذكره 
البلاذري متصلا بالحديث السالف وذكره المسعودي منفصلاً عنه. وتستلزم طبيعة 
ذلك الحديث إنه كان في وقت لاحق بمجلس عمر إما في نفس اليوم أو في اليوم 
التالىي» فقد ذكر البلاذري بسنده عن الإمام الشعبي إنه: «قال عمر بن الخطاب: يا 
عمروء أخبرني عن الحرب . فقال: مُّرة المذاق إذا قامت على ساقء مَنْ صبر فيها 
)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النيوي والخلافة الراشدة - محمد حميد الله - ص١7”7‏ - ولم يأت 


في كتاب الوثائق اسم المبعوث إلى عمر بهذا الكتاب. أما نص ما جاء في الكتاب فهو 
نفس النص في تاريخ الطبري وفي البداية والنهاية لابن كثير - ج/ا ص”45. 
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عرف ومَنْ ضَعفٌ فيها تَلَفْ)”'". وقد ذكر ذلك المسعرد كن فروج اللاكيه يفك 
(سأله عَمْر عن الحرب» فقال عمرو: سألتَ عنها خبيرأء» هي والله مر المذاق » إذا 
تكرت حنى سباق 3 كدر فها عرفب ومن ضَعف فيها تلف. ولقد أحسن 
وأضافيا وانهاء: 
ةر ا سور اد كنزو ستعيا لك خيوا” 
توذكر المسعودي البيتين اللّذين بعد هذا البيت» ولكن عبارة «ولقد أحسن 
واصفها فأجاد» قد يكون أصلها (أحسن وصفها فأجاد) لأنْ هذا الشعر لعمرو بن 
معدي كرب ولم يتمثل به» فقد جاء في هامش السيرة النبوية لابن هشام ما يلي : 
قال السيلي» تال مرو بن معدي كربا 
الخضرت اناما فعيوة فعنة تتتبىيدة جوالكام خييرل 
5 إذا اشتعلت :وفيت قنوافهنا لب د ا ا ارا 
قنقطاةخرت راننها تفتشكرت: جوم ةللِكيم والةة 
وفي جامع البخاري : كان إذا وقعت الحرب يأمرون بحفظ أبيات عمرو بن 
معدي كرب هذه2”0'. 


وبعد ذلك الوصف النثرىي والشعري للحرب»ء سأله عمر بن الخطاب عن 
السلاح . قال البلاذري عن الإمام الشعبي: «قال عمر: فأخبرني عن السلاح . قال 
عمرو: “مل يا آمين المؤيتين هما شعت منه قال: الرمح؟ قال : اتوك ورمما 
خانك . قال: فالسهام؟ قال: رُسّل المنايا تخطي وتصيب. قال: فالترس؟ قال: 
داك ل الدوائر. قال : فالدرع؟ قال: مشغلة للفارس متعبة للراجل 
وانها اط مدصي 

م وقعت بعد تلك العبارة مشكلة بسيطة ربما قامت بعض الروايات بتضخيمهاء 
فقد جاء في رواية البلاذري إنه قال عَمَر : فالسيف؟ قال عمرو: هناك تكلتك أمك . 
فاخيو تن كلتك أعك.. فقال صرو + الى اضرعت إلبك»"'" رزدلك:اخهك 


0 فتوح اليلدان للبلاذري - ص78١.‏ 
030 مروج الذهب للمسعودي ‏ ج؟ ص .١١‏ 
() في مروج الذهب : 
(حعى إذاسمييت وق افراتييا. نادت ميدوزا بي ذات اخلسل) 
(4) السيرة النبوية لابن هشام - ج١‏ ص7١"7.‏ 
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رواية البلاذري بسنده مالم الشعبي» فالذي حدث لا يتجاوز, أن الحماس 
ارتفع عند عَمْرو حين سأله عن السيف فقال بشكل عفوي (هناك ثكلتك أمك) فاستاء 
ل اي ل ل يا ري اير رايت 
بسبب الحَُمّى دون أن يقصدء ثم خرج بعذر الحمى بينما جاء في رواية المسعودي 
اسأله عُمّر عن السلاح فأخبره حتى بلغ السيف» فقال يه 
كلهاء فُعَلَاه غمر بالدّرة وقال: : بل أمك قارعتك والله إِني لأهمٌ أن أقطع لسانك» فقال 
عمرو: الحُمّى أضرعتني ني اليوم* وخرج من عنده وهو يقول : 

أتوعذني كأنك ذو رُعَيِنٍ باألعمعءع 

فكم قد كان تُبْلَكَ مِنْ مليك عَظيم ظاهِر الجَبْروت فَابِي 

فأصبح أهْلَُهُبَادُواء وأمسّيئل يُتقّلمِنأناس في أئاس 

فلؤ وت رك كاه ف تلك تسبي سارانة جد اشاس 

فاعتذر عمر إليه» وقال: : ما فعلت ما فعلته إلا لتعلم أن الإسلام أفضل وأعدٌ 
من الجاهلية]7١؟‏ . 
وقد دمجت رواية المسعودي بين حادثتين إحداهما ما حدث بين 

حمر بن المعا بي رو تير بو اتعارى دري ولا تجار لكا الاو نيا ددن 
البلاذري في الرواية الأولى عن الومام الشعبي فقيه التابعين» أما الحادثة 
الأخرى كانت بين خمرد وين ملكبن مرك جثر الأقراد 1 الجافلة رهز 
الذي رفع الدرة ب أو العصا على عمرو قائلا: والله إني لأهم أن أقطع 
لسابلتة فخرج عمرو من عئده وهو يقول الأبيات التي أولها (أتوعدني كأنّك 
ذو رُعَيْنِ) ‏ ومما يتيح إدراك ذلك وجود ثلاث روايات عند تلك الأبيات» فقد 
2 الهمداني في الإكليل أنها لعلقمة بن ذي جَدَنَ في الجاهلية» وذكر ابي 
عبيدة أن كلاماً وقع بين عمرو بن معدي كرب وسَلْمَانَ بن ربيعة الباهلي في 
فتح أرمينية بعد موقعة نهاوند» ثم قال : (فقال عمرو هذه الا وكا 
ابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق «قال عَمْرو بن مَعْدي كرب الرْبَيْدي 
في شيء كان بينه وبين قَيْس اين مُكشوح المُرَادي فبلغه إنه يتوعدهء فقال : 

أتسوعدنِي كأنئك دو وُعَيْن داقميل عي ءاد ذو وا 
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() السيرة الشوية أبن هشام . جدا ص ٠‏ 000007 

١ه‏ في الاكليل (أتوعدني كأنك ذو رياش) يعني الحارث ذو رياش أعظم الملوك التبابعة وفي 
الإكليل أيضأً (كأنك ذو رعين). 
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وَكائِن كان قَبْلْكمِنْنهم وَمْلْكِ نَابتٍِ في الئاس راسي 

قدِيم مدو وكا تظيم تَاهِر البَبْرُوتٍٍ يبي 

قا الحا عدار فييسي يحول مِنْ أناس في أناس»' 

ولكن قيس بن مكشوح لم يكن ملكا من الملوك الحميريين في الجاهلية بينما 
هذا الشعر قاله عمر وهو يخرج من عند الملك الذي توعده وَهَددّه» ولم يكن هناك 
كلف الشدنك عه عمو دوق العلاق علق ين ف قيفان صاحي الله 
الصمصامة وقد تقدم الخبر عن ذلك . وبالتالي يمكن إدراك أن عمرو بن معدي 
كرب كان عند الملك علقمة بن ذي قيفان الحميري في قصره بمدينة عمران في 
الجاهلية فغضب علقمة من كلام قاله عمرو ذات يومء فرفع علقمة عليه الدرة - أو 
العصا الصولجان ‏ وربما السيف الصمصامة وقال: والله إني لاهمّ أن أقطع 
لكائلة) فخرج عمرو من عنده وقال تلك الأبيات . 

ولما وقع الحديث بين عمرو وبين عمر بن الخطاب عن السلاح وسأله عمر 
> لعا 00 حبرو وميا رار لو ليترت داعال ادر 
غاضبا : نل تكلعك امك . فاعتذر عمرو قائلا : الحم افبرعيد أليوم» وخرج. 
[ويبدو أن ذاكرة أحد الحاضرين استحضرت يومذاك قصة الحادثة القديمة في 
الجاهلية بين علقمة وعمرو]ء وما لبث أن دعا عمر بن الخطاب عَمْراً واعتذر إليه» 
وهو ما ذكره المسعودي قائلاً: «فاعتذر إليه عمر بن الخطاب» وقال: ما فعلت ما 
فعلثّه إلا لتعلم أن الإسلام أفضل وأعرٌّ من الجاهلية» والمقصود: لم أعتذر لك يا 
عمرو إلا لتعلم أنك في الإسلام أفضل وأعرٌ مما كنت عليه في الجاهلية» فها هو 
أمير المؤمنين بنفسه يعتذر لك. قال المسعودي: «وفْضّله عمّر على الوفد» ثم قال : 
(وتدكان شمر اثبن عجرا بعل ذلك وأقبل يساله :ويذاكيه الفروبه واخاري”. 

إن تلك الفترة التي قَدَّم فيها عمرو بن معدي كرب إلى عمر بن الخطاب 
يمكن تحديدها بحوالي شهر صفر سنة 5١ه‏ وَتَقَعْ بين موقعتين حربيتين عظيمتين ؛ 


0010 الأصوب كما في مروج الذهنت (فكم قد كان قبلك من مليك) ومعتى (راسي) : الراسي : 
المستقر )يقال : زضا إذا استفر , 

(7) القاسى: الشديدء مأخوذ من القساوة وهى الشدة. وقد جاء في الإكليل أن هذا الشعر قاله 
علقي والأصوب أنه فى علقمة . ْ ْ 

(8):"السيرة الور بابو عقام ىعن مي 1 
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موقعة القادسية في العراق وموقعة نهر اليرموك بالشام» وقد جاء عمرو بن معدي 
إلى مر بحري الكادييةا تي ها اليك لعا إلى العراق وانطلق منها مع 
القادة والفرسان الذين انطلقوا إلى دمشق وانضموا إلى الجيش العربي الإسلامي 
الذي سار من دمشق في ربيع الثاني 6ه بقيادة الأمير 5 عبيدلة الجراح لمواجهة 
جحافل الروم التى جمعها الملك هرقل مرة ثانية ودفعها إلى منطقة حمص وشمال 
فلسطين ومنطقة نهر اليرموك في أوائل سنة 6١ه»ء‏ فكان عمرو من أبطال موقعة 
نهو الموفضوك الكيوف التي بوجت بالانتصار الأعظم على الروم فى رجب سنة 
١ه»ء‏ وقد سلف ذكر تفاصيل ونصوص ووقائع الفتوح التى شهدها عمرو بن 
معدي لرفدتي هد المرحلة من فتوح الشام أمتداع بموقعة نهر اليرموك في رجب 
١ه‏ ومروراً كاده كح حمص وسرين ل مسيرة مج ابي عبيدة بن الجراح في 
الجيش العربي الإسلامي إلى حَلَبْ وافتتاحها في أواسط سنة 5١ه‏ وانتهاء بفتح 
أنطاكية إلى منتهى الشام . 


اك 
0 


أنباً عمرو من جلولاء إلى لقائه السادس يعُمر بن الخطاب 

في حوالي شهر شوال سنة 5١ه‏ عاد عمرو بن معدي كرب وفرسان بني 
زه الديق يعد من الغاف إلى الغعر اق ,حعيك: وائكه المسلعوة أول حتطر فارسى تنايها 
بعد انتصار القادسية ‏ في محرم 5١ه‏ - وذلك أن كسرى يزدجرد ملك الُرس 
الذي أنسحب من المدائن إلى حلوان فى أوائل سنة ١‏ اهدي ها لبف أن ابيعثر 
وجمع جيشأً كبيراً أقبلوا إليه من أرجاء بلاد فارس إلى حلوان فوجههم إلى جلولاء 
- وهي مركز سواد شرق العراق الذي كان ما يزال بيد الفرس - وبلغ الجيش 
الفارسي في جلولاء ما يقرب من مائة ألف بقيادة خرزاذ أخو رستمء يتهيؤون 

حف على المسلمين.» قال ابن كثير: «وكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك» فكتب 
إليه عمر أن يقيم هو بالمدائن ويبعث هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أميرأ على 
المستن ادي يله لديم . وقال البلاذري: «قال المسلمون: ينبغى أن نعالجهم 
قبل أن تكثر إمدادهم» | "وكان حيشى التسامين لذ وجهة شع مع هألامم .ين :غيديه 
أقل من أثنى عشر ألفأ. ولكن وصول عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح 
وغيرهما من القادة الذين كانوا في الشام وجرير بن عبد الله البجلي من المنطقة 
التي كان فيها بالعراق يشير إلى أن عدد المسلمين كان لا يقل عشرين ألفا حين 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص555. 
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«فلقوهمء وحجر بن عدي الكندي على الميمنة» وعمرو بن معدي كرب 
على الخيل» وطليحة بن خويلد على الرجال. وعلى الأعاجم يومئدٍ خرزاذ أخو 
رستمء فاقتتلوا قتالاً شديداًء مرا رس لي لم ا 
بالسيوف حتى انثنت» ثم إن المسلمين حملوا حملة واحدة قلعوا بها الأعاجم عن 
مسحي رك مرق قراو سر وركب المسلموق أكتاقهم يقعلونهيب تقلا ذريعا 
حتى حال الظلام بم دهم وجعل عاك بن عه عرير بن عبد الله البعملى جلو ة - 
ف حل كاري اهدر جار الى الخ سك عت ا ل وقال 
أبن كين" «كان في الأبطال يومئذٍ طليحة الأسدي. وعمرو بن معدي كرب 
الزبيدي» وقيس بن مكشوح» وحجر بن عدي. . وهربت الفرس كل مهرب. 
وأخذهم المسلمون من كل وجهء وقعدوا لهم كل مرصدء فقتل منهم في ذلك 
الموقف مائة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلىء فلذك سميت جلولاء. 
فتح جلولاء في ذي القعدة من سنة ستة عشر للهجرة»”' . 


عاك مع ككد 
١‏ كيه عونت 





وبعد موقعة جلولاء افتتح جرير بن عبد الله البجلي مدينة خانقين وسواد 
العراق الممتد شرق نهر دجلة» وذلك في أوائل سنة /1١ه»ء‏ وزبما شهد عمرو فتح 
العراق». وقد يكون ذلك لأنه شهد القادسية ثم كان قائد خيل المسلمين في موقعة 
جلولاء ‏ في ذي القعدة 5١ه-‏ ثم شهد موقعة تواونك عونة اعد ومها أن 
القادسية وجلولاء ونهاوند هي المواقع والفتوح الرئيسية الكبرى يكون من شهدها 
قل شهد عامة فتوح العراق» ولكن الفترة من موقعة جلولاء إل موقعة نهاوند تزيد 
عن ثلاث سئوات» فأين كان عمرو خلال تلك الفترة؟ 


ات يت 4ت 


بعد فتح جلولاء وسواد دجلة. ثم اختطاط مدينة الكوفة» وقد ذكر ابن كثير 
إنه «في المحرم من سنة !١ه‏ انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة) . 
وقد استخلف سعد بالمدائن شرحبيل بن السمط الكندي أميرا على المدائن» وتم 
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عمرو بن معدي كرب من الصحابة الذين استقروا بالكوفة واختط بها دارأء وكان 
لبني زُبيد ومذحج خطة كبيرة - أي منطقة سكيئة - في الكوفة . 

ومِنْ أنبأ عمرو في الكوفة ما ذكره أبو المنهال عيينه بن المنهال عن أبيه قال : 
«جاء رجل وعمرو بن معدي كرب واقف بكناسة الكوفة على فرس له» فقال: 
لانظرن ما بقى من قوة أبي ثورء فأدخل يده بين ساقيه وبين السرج» وفَطن عمرو 
فضمهما عليه وحرك فرسه» فجعل الرجل يعدو مع الفرس لا يقدر أن ينزع يده 
حتى إذا بلغ منه قال: يا ابن أخي مالك؟ قال: يدي تحت ساقك. فُحَلَى عنه 
وقال: يا ابن أخي أن في عمك لبَقِيْة) . 

وتقول رواية في كتاب الأغاني : ىر ل 
كرب تنازعا في شيء) فوقع بينهما كلام» "قال جرير بن عبد الله البجلي : فأحخذتٌ 
بيد الأشعث فنثرته فوقع» ثم أخذت بيد عمرو فجذبته فما تحلحل»: والله لكأئما 
حركت أسطوانة القصر» يعنى عموداً من أعمدة القصر. 


كمد 4 
لها 


وَوَفْد عمرو بن معدي كرب على عمر بن الخطاب بعد اختطاط الكوفة» فقد 
ذكر المسعودي في مروج الذهب أنه «.. قَدَم عمرو بن معدي كرب من الكوفة 
على عمر بن الخطاب6(؟2 وقال ابن حجر العسقلاني «لما افتتح سعد العراق» ودرٌ 
له الخراج» أوفد عمرو بن معدي كرب إلى عمر بن الخطاب» وذكر له شجاعته 
وموأزرته». فيكون ذلك بعد افتتاح جلولاء وسواد دجله من جهة وبعد اختطاط 
الكوفة ‏ سنة /١١ه ‏ لأنه كما ذكر المسعودي اقدم عمرو من الكوفة على عمر بن 
الخطاب» فيكون زمن ذلك في أواسط سنة 10١ه.‏ 

وتزعم رواية في كتاب الأغاني للأصفهاني إنه #خرج عمرو إلى المدينة فقدم 
على عمر بن الخطاب وهو يغدي الئاس وقد جَفّن لعشرة ة عشرة» فأقعده عمر مع 
عشرة فأكلوا ونهضواء ولم يقم عمروء فأقعد معه تكملة عشرة حتى أكل مع 
ثلاثين» ثم قامع فقال يا أمير المؤمنين إنه كانت لي مآكل في الجاهلية منعني منها 
الإسلام ,وقد صروك فى يط صيرتيق . وتركات ببديتما قواء: فُسَدَه . فقال عمر: 
عليك حجارة من حجارة الحرّة #كسده ايه ب حمر وهدة اارواية حون في عام 
الرمادة فلا يمكن أن يقول عسرو: كانت لي مأكل في الجاهلية» وإنما يمكن أن 
تكون له مآكل منعه منها عام الرمادة حيث وقعت أزمة اقتصادية معروفة في ذلك 
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العام» وربما قال له عمر ما جاء في الرواية على سبيل المزاح : قال الأصفهاني : 
«قال أبو عبيدة: قدم عمرو بن معدي كرب والأجلح بن وقاص على عمر بن 
الخطاب. فأتياه وبين يديه مال يوزن. فقال: متى قدمتما؟ قالا: يوم الخميس» 
قال: فما حبسكما؟ قالا: شغلنا بالمنزل يوم قدمنا ثم كانت الجمعة ثم غدونا 
عليك اليوم. فلما فرغ من وزن المال نَحَاهُ ثم أقبل عليهماء فقال: هيه؟ فقال 
عمرو: يا أمير المؤمنين هذا الأجلح بن وقاص» شديد المِرّة بعيد الفرة وشيك 
الكرّة» والله ما رأيتٌ مثله من الرجال صارعاً ومصروعاء والله لكأنه لا يموت. 
فقال عَمْرٌ للأجلح بن وقاص: هيه؟ فقال: يا أمير المؤمئين» الناس صالحون» 
كثيرٌ نسلهم» دَارٌةٌ أرزاقهم» خصب نباتهم» أجرياء على عدوهم» جَبانٌ عدوهم 
عنهم» صالحون بصلاح إمامهمء والله ما رأينا مثلك إلا مّنْ تَقَدَمك» فنستمتع الله 
بك . فقال عمر: ما مّئَعك إن تقول في صاحبك مثل الذي قال فيك؟ قال: منعني 
ما رأيت فى وجهك ‏ وكان قد رأى الغضب في وجهه ‏ فقال عمر: قد أصبت» 
آنا لو ذلك مقن الذي قال فيلك لأرمسعكها عقر ةي أن الأرحيداف عقوي ]انان 
تداك العفسلك» وسقي اتركي. :والثة لوقوث: لو ملسف لكت نالك هذه آيذ اب 
[يعني أن يُثني الصحابة والمسلمون بعضهم على بعض] - أما أنه سيأتي عليك زَمنُ 
تعضه وينهشك وتهرّه وينبحك ولست له يومئذٍ وليس لك» فإن لم يكن بعدكم فما 
أقربكم منه) . [ص86” ج: .]١‏ ركاحم مواد - إذا صح ‏ فالمقصود به سيأتي وقتّ 
يعض وينهش المسلمون بعضهم بعضاء أو ب بيهر وينبح بعضهم بعضاً. واليسن .مكل 
بعضهم لبعض » فإن لم تدركوا ذلك الوقت فما أقربكم منه. وقد حدث ذلك في 
زمن الفتنة الكبرى بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ولم يدرك عمرو بن معدي 
كرب زمن الفتنة بحمد الله تعالى . 





وبعد كلام عمر بن الخطاب مع عمرو والأجلح بن وقاص - غالبا - جرى 
في مجلس عمر بن الخطاب حديثٌ طويل بينه وبين عمرو بن معدي كرب عن 
قبائل اليمن» وقد ذَكْرَ المؤرخ الجليل أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب نبأ 
قدوم عمرو بن معدي كرب من الكوفة إلى عمر بن الخطاب» ثم أله : 

«سأله عُمْر عنه قومهء فقال له: أخبرني عن قومك مذحج » ودع ا" 


)١(‏ قبيلة مذحجء هم بنو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن 
51 
وقبيلة طيء» هم بنو طيء بن ع أدد بن زيد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. 
ويقال: طيء: بن ملجج . 
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قال: سَلْني عن أيهم شئت؟ قال: أخبرني عن غُلَّةَ بن جَلْد”"' . 

فقال عمرو: : هُمْ فرسانٌ أغراضناء وشفاة أمراضناء وَهُمْ | عكقنا واتهننا 
وأسرعنا طلباً وأقَلّنا هربا وَهُمْ أهل السلاح والسماح والرماح. - [ويروى: أهل 
الصباح والسماح والرماح] _: 

كالعس؟ نيا اتيك امعد لعي 092 

قال عمرى+ ا أعظيا ميا واسكانا تفوس ونا رس 

قال عمر : فما أبقيت ل 

فقال عمرو: هُمْ أوسعنا دارأ وخيرنا جاراء وأبعدنا آثارأء وهُمْ الأتقياءً 
البررة» والساعون الفخْرة. 

قال: فأخبرني عن بني رُبيد؟””' 

فقال: أنا عليهم ضنين» ولو سألت الناس عنهم.ء لقالوا: هُمْ الرأس» 
والناسٌ الأذئات . 

قال فاخبرتي. عن بنى الحرك بين ك7 . 

فقال: هم الحسكة المسكة, تَلْقَى المنايا على أطراف رماحهم . 

قال: فما تقول في عنس؟”" فقال: حجم عظيمء ذبن أثير. 

قال: فأخبرني عن طيئ. فقال: خصوا بالجودء وهُمْ جَمْرة العرب” 


)١(‏ علة بن جلد مذحج: بطون كبيرة من بطون مذحجء وهم: بتو مسلية » والنخعء وصداء 
والرهاء وجَنُب» وبنلو الحرث بن كعب . 

03 سعد العشيرة 00 : يطون كبيرة من بطون مذحج. وهم : : أود وجَحْفِيّ ١‏ وأوس الله 
وَحَكمْ» وبنو زُبيد. ٍ 

015" وورو؟ أعظلهنا حدما وان : أضلونا شهونا . فالمقصود: أعظمنا جيشاً. والخميس: الجيش . 

(4) مراد: قبيلة مراد بن مذحجء وهي أكبر وَأْهَمْ قبائل مذحجج حتى اليوم . 

(0) بنو زبيد بن صعب بن سعد العشيرة ة بن مذحج» وهم عشيرة عمرو بن معدي كرب . 

() هم بنو الحرث بن كعب بن عمرو بن غلة بن جَلْد بن مذحج.ء منهم بنو عبد المدان بن 
الديان رؤساء نجران» قال الشاعر: 
والبيت؛ بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي 

(/1 .عشي : كيه عضن بن ملح منهم عمار بن يأسر العنسي. ومنطقة عنس في لواء ذمارء 
وهُمْ مِنْ أكبر قبائل مذحج . 

(8) طيء: قبيلة يمانية كبيرة» التقلوا من منطقتهم في الجوف باليمن؛ وسكدوا جبليّ أجا 
وسلمى في نجد» منهم حاتم الطائي : أجود العرب . 
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اله 5 عاد جه ع هج(2١)‏ 


فقال عمرو بن معدي كرب: رَعَوَا العفو» وشربوا الصفو. 
قال تأحيري ع كتزء"". افقال : متاسر | الغاد» تمكروا فى الراؤد: 
قال: فأخبرنى عن هَمْدَان7' فقال: أبناء الليل» وأهل التيل» يمنعون الجارء 


ويوفون بالذمار. 


مقال 


010 


فه 


0 


000 


00 


قال * فأخبرنى عن ين فقال؛ أخرنا 7 وأولنا 11 


١ )83 
. © وفعال‎ 


قال : فأخبرني عن خزاعة قال * أولئك لنا نسبهم. ولهم نصرهو”"' . 
قال: فأخبرني عن غسان؟ قال: أرباب في الجاهلية» نجوم في الإسلام”" . 


ا ل 5 : 000 
قال: فأخبرني عن الأوس والخررج؟” 


فقال: عمرو: هُمُ الأنصارء أَعَرّنا دارا» وأمنعنا ذماراء وقد كَفَانا اللَّهُ 


حمير بن سباأ: هُمْ قبائل حمير» وأغلب حِمْير يرجع نسبهم إلى الهميسع بن حميرء 
وقضاعة بن مالك بن حمير:؛ ومِنْ حمير: ملوك اليمن التبابعة القدماء ثم ملوك حمير 
الأذواء الذين أدركوا الإسلام وكتب إليهم رسول الله يله ووفدوا إليه: الحارث بن 
عبد كلال ذي رُعين» وزّرعة بن سيف بن ذي يزنء وسميفع ذو الكلاع» وأبرهة بن 
الصباح . وغيرهم . 

كندة: من قبائل كهلان بن سبأء ومِنْ بطون كندة: بئو معاوية الأكرمين وبئو حجرء وهُمْ 
ملوك كندة: منهم حجر آكل المرار الذي حكم نجد والخحجازء والحارث بن عمرو بن 
حجر : ملك الحيّرة ونجدء وأمرؤ القيس بن حجر أمير الشعراءء والأشعث بن قيس . 
همدأن بن زيدء وهم قبائل حاشد وبكيل» أكبر قبائل كهلان بن سبأ في اليمن حتى اليوم . 
قبيلة لخم بن عدي بن الحرث بن مُرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَرِيب بن زيد بن 


كهلان بن باه منهم المناذرة: ملوك إقليم الحيرة بالعراق) آخرهم واد ابن اران 


قابوس »> وفيه قال عمرو بن معدي كرب: ' 

قبيلة جذام بن عدي» أخو لخم بن عدي ؛ سكنوا وحكموا مَعَانَ وما حولها من الأردن 
وأرض الشام»ء وانتشروا إلى مصر . 

خزاعة: من قبائل الأزد» انتقلوا من مأرب مع الأوس والخزرج» فسكنت خزاعة في بطن 
مكة . واللأوس والخزرج في يثرب . 

غسان من قبائل الأزدء انتقلوا من مأرب وسكنوا الشام» منهم بنو جفنة ملوك العرب في 
الشام قبل الإسلام» آخرهم جبّلة بن الأيهم الغساني . 
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مدحهم إِذْ يقول: # وَالدِبنَ تيمو أَلدَّارَ وَالْإِيمَيَ © [الحشر: 4] الآية 

فقال عَمّد: صدق الله العظيم» ‏ انتهى -. 
مشاركة عمرو في فتوح أرمينية 

لم يقتصر جهاد عمرو بن معدي كرب في سبيل الله على إسهامه الوافر في 
فتوح الشام وفي القادسية وفتوح العراق» وإنما كان عمرو من الصحابة والفرسان 
الذين انطلقوا حاملين رسالة الإسلام إلى بلاد أرمينية في القوقاز بقيادة عياض بن 
عنم الأشعري. وكان عمر بن الخطاب قد كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح بتوجيه 
جيش مع عياض بن عَنْم لفتح منطقة الجزيرة الفراتية» كما كتب عمر بذلك إلى 
عياض بن عَنْمِ الأشعري» قانطلق عياض بالجيش مِنْ الشام إلى الجزيرة الفراتية 
ومعه عدد مِنْ الصحابة القادة. منهم قيس بن مكشوح والمقداد؛ وذلك: . فيما دقر 
الواقدي ‏ في شوال سنة /١١هء‏ ولم يذكر أن فيهم عمرو بن معدي كرب إلا عند 
الانطلاق من منطقة الجزيرة الفراتية ‏ التى فتحها ‏ إلى بلاد أرمينية» وذلك فى 
أواخر جمادى الأول سنة 1ه» وكان ا فتوح الجزيرة افتتاح منطقة (آمد) 
فمكثوا بها عشرين يومأ ‏ إلى ٠١‏ جمادى الأول 18١ه-‏ وعند ذلك فيما يبدو - 
الْضَم إليهم عمرو بن معدي كرب قادمأ من المدينة المنورة أو مِنْ الكوفة» وانطلق 
معهم لفتح بلاد أرمينية . 

كانت أول منطقة دخل إليها الجيش العربي الإسلامي من بلاد أرمينية هي 
((جبل الجودي» وسيوان» وذي الفرض» دحوو عرق الس لممسرة فليا وارتحل 
المسلمون حتى نزلوا أمام حصن الهتاج» فأبّئ أهله أن يُسلمواء وعولوا على 
القتال» ونصبوا الرعادات والمجانيق» فنظر عياض إلى ذلك فقال : هذا حصن منيع 
ومتى تركناه ومضينا عنه أغاروا على أهل هذه البلاد الذين صالحونا وإذا قوهم 
.الشرء فلا نحيد عنه حتى نفتحه إن شاء الله) فنزل عياض بالجيش أمام حصن 
الهتاجء ومعه عدد من الصحابة. مِنْهم المقداد بن عمرء وعمار بن ياسر. 
وسعيد بن زيد» وعمرو بن معدي كرب» والمسيب بن نجبه» وقيس بن بكسوج» 
وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . قال الواقدي: «وكان صاحب الهتاج شيطاناً 
يدا ورا عنيداء واسمهة يانس بن كليوس» ركاد مل تزرج مميرونه بعت 
يربول بن كالول صاحب الحصن الحديد. . فاتفق رأيه أن يصالح المسلمين حيلة 
منه ومكراً وخديعة حتى تحصل زوجته عنده ويغدر..4» وكان قيس بن مكشوح 
قد توجه على رأس جماعة من الفرسان إلى جهة الحصن الحديدء فوجد موكبأ في 
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الطريق» فأغار عليهم» فاستسلمواء وعاد قيس بالأسرى والغنائم إلى عياض» فإذا 

بين الأسرى ا ل ل ا 0 للد الموكتب 
ب ب فح رجو لب د ب عع طلى العسلن نودبي قلي 
فبعث عياض عشرة من الصحابة والأبطال» قال الواقدي: وَهُمْ (خالد» والمقدادء 
وعمار» وسعيد بن زيد» وعمرو بن معدي كرب» والمسيب بن نجبه» وقيس بن 
مكشوح؛ وميسرة بن مسروق» وضرار بن الأزور»ء وعبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم. . فدخلوا القلعة» فلما وسطوا القلعة إذا بيانس واقف». 
فلما اقترب منهم واقتربو! المصافحتهء هجم عليهم أهل القلعة ‏ (فهجم 
الصحابة العشرة على أهل القلعة ووضعوا فيهم السيف ‏ وسقط يانس قتيلا - 
وتكاثر العدو على الصحابة) ‏ وكان عياض قد بعث خلفهم أبا الهول في 
أربعمائة من الرجال» فلما سمعوا الصياح قصدوا القلعة ووضعوا السيف في 
العدوء ثم أقبل عياض وبقية الجيش» فتمت السيطرة على قلعة الهتاج وأخذها 
تدليسن كان دللف»فى ححوالي :شي شغعبان ١8‏ محرية ب فشكت عنبامن 
وعمرو بن معدى كرب والصحابة والجيش فترة فى بدليس . قال الواقدي: 
«ونظر المسلمون من أهل اليمن وبادية العرب إلى البئات وحسنهن فمالت 
أنفسهم إليهن» وشرب بعضهم الخمرء فلما رأى عياض ذلك صعب عليه» فأمر 
أن يأنوه بين فلل ذلكء ادو ا 00 أكتر هل اماه اهيدا 

0 

ركان مع عياض رجل من وجهاء الروم أسلم في الشام يُقال له (يوقنا). 
فاجتمع يوقئا بعياض وأخيره بفكرة لفتح (أخلاط) وهي عاصمة أرمينية آنذاك» فلما 
أخبره يوقنا بالفكرة» «قال عياض: إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تطلع عليه خالد 
ومعاذ وقيس والمسيب وعمرو بن معدي كرب وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
فدعاهم عياض وَحَدَتْهِم بالحديث وقال لهم: ما ترون من الرأي. . فقالوا: إذا كان 


.٠١8و‎ ٠١”ص فتوح الشام  لأبي عبد الله الواقدي  ج؟‎ )١( 
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الأم قلاف :قارعية ورزقها سول" وتصن عه ناذا سانا هفاك رتس 'اللدما بريد 
والحاضن يوق :نا كير و الخاقييى: فال عياض :: تسيررو ا على برقة المي فعاههوا 
وساروا ‏ بدليس إلى أخلاط ‏ وكانوا خمسة وثلاثون مع الصحابة وعشرون من 
أصحاب يوقنا» فكان عمرو بن معدي كرب مِنْ الصحابة الذين ساروا مع يوقنا إلى 
ملك أرمينية في مدينة أخلاطء فدعوه إلى الإسلام فلم يستجب» واستئفر أمراء 
وأهل المناطق للحرب فأقبلوا إليه» وكانت بنت ملك أخلاط ‏ واسمها طاريون - 
قد أسلمت في السرء فأخذت تعمل من أجل تمكين المسلمين من البلاد» ويُقال 
أتها قلت أنبيا » وكات آبويها قد.ولاها الآمر: ناطاعها فريق هه عميش أبنها: 
وعارضها فريق كبير منهم» فاندلعت الحرب بين الفريقين» فانضم عمرو بن معدي 
كرب وقيس بن مكشوح ويوقنا والذين معهم إلى طاريون» وأثناء القتال وصل 
عياض بن عَنْم بالجيش إلى مدينة أخلاط» فخاضوا غمار المعركة فانهزم الكفار 
وفتح المسلمون مدينة أخلاط» وذلك في أوائل سنة 49 هجرية تقريباً. ثم أسلم 
ملك إقليم (أرزن)» وبعث عياض إلى (خوى) و(سلواس) وما يلي تلك الأرض» 
فأسلم أهلها إلا القليل» ويعث عياض من المسلمين رجالا إلى أرزن ومناطق 
وحصون أخلاط يعلمون الناس شرائع الإسلام» وأقرٌ عياض طاريون أميرة على 
أخلاط وأرمينية مع زوجهاء وأخذ عليهما العهد أن يعاملا الناس بالعدل ويأمرا بما 
أمر الله ورسوله ويقيما الشريعة» وبذلك تم فتح أخلاط وارزن وغيرها من بلاد 
أرمينية» وترك فيها عياض جماعات من العرب المسلمين ورجع بالجيش إلى منطقة 
الجزيرة الفراتية ومعه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح وغيرهما من 
الصحابة» وبعث عياض بنبا الفتح وخمس الغنائم إلى عمر بن الخظاب مع 
شرحبيل الكندي فتوجه إلى المدينة وكذلك توجه إليها عمار بن ياسر الذي ولاه 
عمر بن الخطاب أميراً على ولاية الكوفة بدلاً عن سعد بن أبي وقاص سنة 19١ه.‏ 

وكان عمرو بن معدي كرب في أرمينية حينما استعمل عمر بن الخطاب على 
الجيش سليمان بن ربيعة الباهلي . ولم تكن الروانات زمن ذلك. وجاء في كتاب 
الأغاني للأصفهاني رواية عن أبي حفص السلمي زعم فيها إنه اكتب عمر إلى 
سليمان بن ربيعة الباهلي أن في جندك عمرو بن معدي كرب وطلحة بن خويلد 
الأسني:فإذا تر النانن ب الحريات'قأدتهها وشاورهها وابعكهما فى الطلائع» :وإذا 
وضعت الحرب أوزارها فضعهما حيث وضعا أنفسهما») ‏ وأصل ذلك أن لا يوليهما 
شيئاً» وقد جاء في كتاب الإصابة أن عمر بن الخطاب كتب بذلك إلى سعد بن أبي 


33 عظماء الصحابة والقاتحين اليمانيين في فجر الإسلام خرف 


وقاص لما توجه عمرو إلى القادسية ‏ في أواخر سنة 4١ه‏ - وسيأتي أنه كتب 
بذلك إلى النعمان بن مقرن فى موقعة نهاوند ‏ سنة ٠‏ “5ه وتزعم روأية السلمي 
إنه كتب يذلك إلى سليمان بن ربيعة الباهلي في أرمينية» ويبدو أن عمر بن 
الخطاب كان يكتب إلى الأمراء القادة يأمرهم تمشاور: عمرو بن معدي كرب في 
أمور الحرب نظراً لخبرته وتجربته الكبيرة في أمور الحرب في الجاهلية والإسلام. 
أما عدم توليته فيعود إلى إنه رجل حرب لا رجل إمارة وخحكم» ولكن بعض 
روايات الأصفهانى تحاول استغلال ذلك للإساءة إلى عمرو بن معدي كرب» قال 
الإصفهانى » 5 عبيدة: «وحذثنا أبو حفص السلمى قال: عرض سليمان بن 
وبيعة عند بازميقية عمل ل يتبل إلا عتناء انك يه عمراو .رذن معدي كرت ترون 
غليظ» فقال سليمان: هذا هجين» فقال عمرو: الهجين يعرف الهجين». وقد 
أضافت رواية الأصفهاني أن عمر بن الخطاب بلغه قول عمرو: «فكتب إليه: أما 
فده نانك القاتل اميرك ها تلج :وله يلغت التسكد له ند | اقيمية: المفميان: 
وعتدى سيلب اسكة معني لنن وقح بيو ادنك لا أت سس ريلد تدك 
وكتب إلى سليمان يلومه في حلمه عنه)”''. وهذه الإضافات بعيدة عن الصحةء 
نقد وهب عمرو سيفه الصمصامة لخالد بن سعيد قبل عشر سنوات ‏ أي في 
سنة ١٠ه-‏ ثم أخذه معاوية نأض سشدان هوء :امتسواة نخالك بن سعد رفن 
الشام ‏ سنة 85١ه ‏ فكان السيف الصمصامة عند معاوية بن أبي سفيان منذ 
للك الوقتت.واتتاء حواة عسوو اقفن اوسنت شن 11و ةاعم مولن عكد 
عمرو. وقداذكر ابن مشاء:رواية أبى غبيدة ولس ءفيها إضنافات«رواية الأصمهاتى 
مما يؤكد عدم صحة تلك الإضافات والتلفيقات . 

قال ابن هشام في السيرة النبوية: «حذثني أبو عبيدة قال: كتب عمر ين 
الخطاب إلى سَلْمَانَ بن ربيعة الباهلي وهو بِأْرْمِينِيَة» يأمره أن يفضل أصحاب الخيل 
العِرّاب على أصحاب الخيل المَقْارف في العطاء ‏ [والخيل العِرَّاب: التي أبوها 
وأمها عتيقان» والمقارف: جمع مُفْرِف»ء وهو ما كان أبوه هجيئاً وأمه عتيقة] -: 
فعرض الخيل» فمرٌ به فرس عمرو بن معدي كربء فقال له سَلْمَانَ: فَرَسُك هذا 
مُقْرفء فغضب عمرو فقال: هَجِينُ عَرَفَ هَجِيئناً مِثْلهِ. فوثب إليه قيس بن مكشوح 
فْتَوَعَدَمٌَء فقال عمرو: 

البوعاتني كاك تو فين بالشرسيشة ارذر يزاين 


(0) الأغاني للأصفهاني ‏ ج4١‏ ص؟9". 
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- إلى آخر تلك الأبيات ١72‏ وقد سلف تبيين أن عمرو بن معدي كرب قال 
تلك الأبيات في الجاهلية» ويمكن أن يكون عمرو لما قال لسلمان بن ربيعة ما 
قال» وَنْبَ قِيسٌ بن مكشوح إلى عمرو يلومه على ذلك» واعتذر قيس لسلمان بن 
ربيعة» لأن قيس بن مكشوح هو ابن أخت عمرو بن معدي كرب» وانطلق عمرو 
وقيس في ذلك الجيش مع سلمان بن ربيعة إلى مناطق أرمينية التي توجه إليها 
وفتحها ذلك الجيش» وربما كان ذلك بتوجيه عياض بن عَنْم الأشعري أمير إقليم 
التجؤيرة الفراثية :وارزميكة) ثم عاد عمرو بن معدي كرب وقيس إلى منطقة الجزيرة 
الفراتية - في أواخر سنة 15ه تقريباً قال الواقدي: اووضل إلى عباتن من 
العراق عامر بن مزينه رسولاً من عند سعد بن أبي وقاص يستنجد عياضاً على 
كسورق فَأَنْمَدَ له نَجِدَةة. [ص5١١/7؟ .]7‏ وقد افترضت رواية الواقدي أن أمير 
ولاية الكوفة كان ما يزال سعد بن أبي وقاصء والحقصضوة إنظلب التجدةت او 
المدد ‏ كان من أمير الكوفة: فكان عمرو وقيس على رأس القوة التى انطلقت إلى 
ولانة«الكولة بالمراق اللمشاركة فى مواحهة الوق النارسية الف حسقددننا كسرى 
يزدجرد في نهاوندء وكان أمير الكوفة يومئذٍ عمار بن ياسر العنسي . 


عمرو في موقعة نهاوند بإيران : 

كان كسرى يزدجرد ملك الفرس قد انسحب من مديئة خلوان ذ فى العراق إلى 
مدينة أصبهان في إيران عندما افتتح جرير بن عبد الله البَجَلي مسنة بجلرات 
والمناطق التابعة لها سنة ١ه‏ - فانتهى بذلك الوجود الفارسي من آخر مناطق 
العراق» وأقام كسرى يزدجرد في مدينة أصبهان في إيران» ثم أخذ: يستنفر أهل 
بلاد فارس لمهاجمة المسلمين في العراق منذ سنة 4١ه.‏ قال البلاذري: «لما 
هرب يزدجرد من حلوان في سنة تسع عشرة تكاتبت المرس وأهل الريّ وقومس 
وأصبهان وهَّمَذَانَ والماهين ‏ [وهي أقاليم إيران] ‏ وتجمعوا إلى يزدجرد وذلك في 
سنة عشرين» فأمَّرَ عليهم مردانشاه ذا الحاجب» وكانت عدة المشركين يومئذ ستين 
ألفأ ويقال مائة ألف. ‏ ونؤلوا في نهاوند ‏ وقد كان عمار بن ياسر كتب إلى 
عمر بن الخطاب بخبرهم» فكتب عمر إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يسير ثلثاهم 
ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارهمء وبَّعَتَ مِن أهل البصرة بعثا. . وكتب إلى 
النعمان بن مقرن المزني بتوليته الجيش . . وكان النعمان عاملا على كسكر وناحيتها 


20010 السيرة الشوية ب اي هشام ب ج١‏ ص ١‏ غ. 
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بالعراق ‏ ويقال: بل كان بالمدينة فولاه عمر أمر هذا الجيش مشافهة» فُشَخْص 
منها»”'. وقال المسعودي في مروج الذهب أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن 
فر الل در بن العوام» وعمرو بن معدي كرب. وحذيفة بن اليمان» 
والاشعث بن قيس) 

وقال العسقلاني في ترجمة عمرو بن معدي كرب بكتاب الإصابة في تمييز 
الصحاءة :قا النخارق قن تاردة : بدا زكا: روسى صر قا كماد عن أنى غمر ا رفن 
علقمة بن عبد الله بن معقل بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب النعمان بن 
مقرن إلى نهاوند وبعث معه عمرو بن معدي 7 

ويستفاد من مجمل ذلك أن عمرو بن معدي كرب قَدَم إلى عمر بن الخطاب 
وَالَتَقَى به قبل موقعة نهاوند ‏ وهو اللقاء السابع بينهما ‏ وذلك بعد عودة عمرو بن 
معدي كرب وقيس بن مكشوح من منطقة الجزيرة الفراتية إلى الكوفة» ويبدو أن 
عذداً من الضحابة القادة توجهوا من الكوفة إلى غمر بن الشطاب للتشاور بشأن 
محارية الفرس في نهاوند. وكان منهم عمرو بن معدي كربء والنعمان بن مقرن؛ 
وحذيفة بن اليمان» والأشعث بن قيس الكندي» وربما أيضاً جرير بن عبد الله 
البجلي» وقيس بن مكشوح المراد» ثم أسند عمر بن الخطاب قيادة الجيش في 
تهاوتد. إلى التعمات: بن مقرن+ وقال لدب او كيا ذكر البالاذرف ى اكثن عير إلى 
النعمان بتوليته الجيش» وقال: إِنْ أَصِبْت فالأمير حذيفة بن اليمان» فإن أصيب 
فجرير بن عبد الله البجلي» فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة» فإن أصيب 
الاأشتعكة بن قبينر ا" وتال الحانظ ان عقي : امن فين إلى أب موسي 
الأشغرى أن سير دوه اللضرة» ركني إلى التعفاة أن سير من هناك عله 
من الجنود إلى نهاوند» وإذا اجتمع الناس فكل أميرُ على جيشه؛ والأمير على 
الناس كلهم النعمان بن مقرنء فإذا قتل فحذيفة بن اليمان» فإن قتل فجرير بن 
عبد الله» فإن قتل فقيس بن مكشوح., فإن قُتل قيس ففلان» ثم فلان» حتى عَدَ 
سبعة» أحدهم المغيرة بن شعبة8”*". ويتبين من مجمل ذلك أن الأمراء السبعة 
الذين نَصّ عليهم عمر لقيادة الجيش الإسلامي في نهاوند هُمْ النعمان بن مُقرن 
عامر كسكرهء فإنْ أصيب فحذيفة بن اليمان عامل السواد» فإن أصيب فجرير بن 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص١٠‏ "؟. 

(؟) مروج الذهب ‏ المسعودي - ج؟ ص777. 

() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلانى - جا ص5١.‏ 
(2) البدانة لاا امن تر دان الا 0 
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عبد الله البجلي عامل حلوان» فإن أصيب فقيس بن مكشوح المرادي» فإنْ أصيب 
فالمغيرة بن شعبة» فإنْ أصيب فالأشعث بن قيس الكندي» وكان سابع السبعة أبو 
موسى الأشعري أمير ولاية البصرة. 

ووفقاً لما ذكره العسقلاني عن البخاري فإن النعمان بن مقرن وعمرو بن 
حدق كرب كان بالجدديةة 1 :وعدلاك توفةا لها ذكره الجييعر دف كاة بالمدي 
النعمان بن مقرن» وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن اليمان» والأشعث بن 
قيس. وقد تقدم قول المسعودي أن عمر بن الخطاب «بعث معه ‏ أي مع النعمان ‏ 
الزبير بن العوام؛ وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن اليمان» والأشعث بن 
قيس»). وما ذكره العسقلانى عن البخاري قال: «ابعث عمر بن الخطاب النعمان بن 
مقرن إلى نهاوند وبعث معه غمرو بن علد كر 


عند يام ماح 
نت 6 


ثم توجهت القوات مِنْ شتى أرجاء ولاية الكوفة والعراق إلى حيث اتعدوا مع 
النعمان بن مقرن على اللقاء للانطلاق إلى نهاوند» فاجتمعوا بمكان اللقاءء قال ابن 
كثير: «فكمل جيش المسلمين في ثلاثين ألفأ من المُقاتلة» فَمِنْهُمْ من سادات الصحابة 
ورؤوس العرب خلقٌ كثيرٌ وجَمٌ غْفِيرُء مِنْهُمْ عبد الله بن عمر أمير العركين؟ 
وجرير بن عبد الله البجلي. وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي. 
وطليحة بن خويلد الأسدي» وقيس بن مكشوح المرادي. فسار الناس نحو نهاوند. 
وبعث النعمان بن مقرن الأغير طليحة بين يديه ثلاثة» وَهُمْ طليحة» وعمرو بن 
معدي كرب» وعمرو بن أبي سلمة» ليكشفوا له خبر القوم ‏ أي القرس - وما هُمْ 
عليه؛ فسارت الطليعة يوم وليلة» فرجع عمرو بن أبي سلمة» فقيل له: ما رَجَعك؟ 
فقال: كنت في أرض العجم وقَتَلَتْ أرض جاهِلُّها وقتل أرضاً عَالِمُها ‏ (يعني أنه 
جاهمل بأرض العجمء بينما توغل عمرو مسيرة يوم وليلة داخل أرض العجم في 
إيران) - ثم رجع عمرو بن معدي كرب وقال: لم نر أحداً وخفتٌ أن يؤخذ علينا 
الطريق - [وبالتالي فقد أخبرهم عمرو أن ليس هناك أحد من جيش العدو مسيرة يوم 
وليلة] ‏ ثم رجع طليحة وأخبرهم أن ليس بيتهم وبين نهاوند ما يكرهون». فسار 
النعمان بن مقرن بالمسلمين حتى نزلوا في منطقة نهاوند» وأمامهم معسكر الجيش 
الفارسي» فعسكر المسلمون في مواجهة الجيش الفارسي بمنطقة نهاوند في إيران. 


راد على ١‏ 
يم واس يات 


.١9ص الإصابة في تمييز الصحابة  لابن حجر العسقلاني - جم‎ )١( 
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وكان عمر بن الخطاب قد نص على قادة جيش المسلمين بأن الأمير النعمان فإن 
أصيي فالأمير حذيفة» فإن أضعيت فالأمير جرير بن عبد الله فإِنْ أصيب فالأمير 
قبس بن مكشوح.ء إلى أنْ عد سبعة» مهم الأشعث بن قيس» وما أن نزل الجيش في 
مباوند حتى وصل رسول من أمير المؤمئين عمر بن الخطاب بكتاب إلى النعمان بن مقرن 
يأمره فيه بمشاورة عمرو بن معدي كرب وطليحة في كل ما يتعلق بالحرب» وعدم اتخاذ 
أي قرار بشأن الحرب إلا بمشورتهماء وقد ذكرت المصادر التاريخية ذلك بروايتين 

الرواية الأولى: قال ابن حجر العسقلانى: «ذكر ابن سعد عن الواقدي عن 
ربيعة بن عثمان أنه: لما ولّى عمر النعمان بن مقرن» كتب إليه: إن في جندك 
عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلدء فأحضرهما وشاورهما في الحرب». 
قال العسقلاني : اوقد أخرج افوخ أبي شيبة عن عبد الملك نحو الأولغ وزاد «ولا 
تعطهما من الأمر شيعا فإن كل صانع أعلم بصناعته»”'2 . وقد أورد القرطبي في 
كتاب الاستيعاب رواية ابن أبى شيبة عن عبد الملك بن عمير قال: «كتب عمر إلى 





النعمان بن مقرن: استشر واستعنْ في حربك بطليحة وعمرو بن معدي كرب» 
ولاتولهما من الأمر شيئاً» فإن كل صانع أعلم بصناعته». وتتمثل الزيادة التي أشار 
إليها العسقلاني في عبارة (ولا تولهها من الأمر شيعا). .وبالتالي فإن كتاب وأمير 
عمر إلى النعمان هو: «استشر واستعن في الحرب بعمرو بن معدي كرب وطليحة 
فإن كل صانع أعلم بصناعته» فأحضرهما وشاورهما في الحرب)» وفي رواية أبي 
عبيدة بكتاب الأغاني : «فأحضرهما الحرب وشاورهما في الأمر' . 


الرواية الثانية : وهي رواية ابن أبي شسة عن عبد الملك بن عمير بزيادة عبارة 
اول كولهما :من الآمر شنا دفي كانت الأمالي عن الأصمعى : «فأْحُضِرهما الناس 
وشاوتعها فى البعرب» ولا درلوها عملذا .وني كفان الاغاتي [الاصقياني 
«فأحضرهما الحرب وشاورهما في الأمرء ولا تولهما عملاء والسلام». فعبارة «لا 
تولهما شيئاً؛ أو «لا تُولهما عضلاً» هي زيادة في الرواية الثانية لا وجود لها في 
الرواية الأولى التي يؤكد صحتها إن مناسبة رسالة عمر لم تكن تولية. العمال ولم 
يكن النعمان واليا على إقليم حتى يقول له عمر: زولا كر نيها ميلا وانيا كان 
النعمان قائداً للجيش في موقعة حربية واحدة هي نهاوند» فكتب إليه عمر قبل 
المعركة «استشر واستغن في الحرب بعمرو بن معدي كرب وطليحة فإن كل صانع 
أعلم بصناعتهء فأحضروهما وشاورهما في أمر الحرب». وذلك لأنهما رجال 
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اخراياء ومئاسبة الرسالة هي الحربء, 0 عرد بن معدي ترب بويد يريد 
ا اك أميعة 00 وجوبية . 


ود د 4 
عكدلة ا بو ل ا بجي ادل ار موجن اعسات 


وشاورهم كيف يكون من أمرهم حتى يتواجهوا هُمْ ا وكان المشركون 
زهاء مائة ألف ويزيدون ‏ فقال أحد أهل الرأي: (إن بقاءهُم على ما هُمْ عليه أَضبُ 
عليهم. وأَبْقَى على المسلمين) ‏ يعني عدم مهاجمتهم لأن جيشهم كبير ‏ و 
الجميع عليه وقالوا: إنا لعلى يقين من إظهار دينناء وإنجاز موعد الله لنا) ‏ 

قال النعمان ين معدي كرب: ما عندك يا عمرو؟ قال ابن كثير يرا تكلم عرد بن 
معدي كرب فقال: تَاهِدهُمْء كترم ولا تَحَمَهُم افوقو | اتجميعا عليه وقالنا: 
تناطح بنا الجدران؛ والمكدوان أعوا لهم ليد كت ذلك واو 
فأضاف. طليحة ما يمكن اعتباره تفصيلاً لرأي عمرو ‏ بأن يتم بعث سَرِيّة تناوشهم 
بالقعالء فإذا برز إليهم العدو. يتقهقرون» فسوف يخرج جيش العدو خلفهم» 
وعندئدذ يناهدهم الجيش الإسلامي» فتم توجيه السرية» وبرز لهم الفرس. فتقهقروا 
إلى معسكر المسلمين فخرج الجيش الفارسي فتواجهوا مع الجيش الإسلامي. وتهيأً 
الفريقان للقتال واصطفوا للمعركة وجهاأ لوجهء قال الأضمعى : «قال النعمان: ما 


سه 2 م 


ا أرُوئي كبش القوم - أي قائدهم داغ ةل ة عق نيوت أو 
أموت . . '* قال البلاذري : «وجعل النعمان على الميمنة الأشعث بن قيس» وعلى 
التسيدرة 006 ة بن شعبة» فاقتتلواء فكان النعمان بن مقرن أول مقتول يوم 
تهاوتك. .فاحل الراية حذيفة بن اليمان) . فتواصلت المعركة بقيادة حذيفة بن 
الْيَسِان وبقئية القادة» قال الأصعع : «فَشسَّدٌ عمرو بن معدي كرب على كَمِيّ مِنْ 
القوم فَقََلّه. وقُيِلَ النعمان بن مُقرن يومئذ». قال ابن حجر العسقلاني: 'وفَائَلَ 
سرون جا ير كولس . - وكان انتصار وفتح نهاونل سنة 
#أهيدة وفيل: يده 1١‏ اهيب والآضبوت فستة »لاف وربما في أواخر سئة 
٠؟هجرية»‏ قال ابن كثير: «وَلَمْ تقم للأعاجم بعد وقعة نا 


7 5-5 
د دع فيك 


00 الامالى بالا علق القالى جدس هن 151 
030 البداية والتياية - ادن كثير ‏ حلا صلم .١ ١‏ 
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سئوات عمرو بن معدي كرب . . الأخيرة : 

لقد عاد عمرو بن معدي كرب بعد فتح نهاوند إلى الكوفة» ولم يستشهد 
في موقعة نهاوند» كما جاء في إحدى الروايات التي وقع الالعبادى فيها انه 
مات في منطقة نهاوند. فظن البعض أنه مات في موقعة نهاوندء والصواب أنه 
عاش عدة سئوات بعد موقعة نهاوند» ومات ‏ كما سيأتى ‏ في خلافة 
عثمان بن عفان. 

فقد عاد عمرو بعد فتح نهاوند إلى الكوفة» قال أبو علي القالي في كتاب 
الأمالى عن الأصمعي - بعد نبأ موقعة نهاوند ‏ أنه: «اجتمع العربٌ فتفاخرواء 
وذلك في كناسة الكوفةء فقال عمرو بن معدي كرب في ذلك : 


ا لبد 
نكأنٌ ما أَبِقَيْنَمِنٌ آياتها 
واو رةه اذ ريام كانيسا 
حصطييرا تمه فته وييادسة 
الحو شِيبٌ بماء ورد بارد 
وغ نتضنقولا وعيّنّي جَؤُدْرِ 
تَنث عليه قلامفدا متتظوف: 


فاك ا فمتتن نضاتية العفيان 
تالا نين تكاني ‏ التسران 
رَفُمٌيُكَمقبالأكفيماني 
عَدْبَ المّذاقة واضِم الألوان 
بالقلجأوبِمُئَوْرالققخُوان 
تيا علو التتسبين الرععان 
واي يا 
بالشَّذْر والياقوت والْمَؤْجان) 


ثم انتقل عمرو إلى الفتوحات» وقد أورد كتاب الأمالى أريعة أبيات عن 


الفتوحات من هذه القصيدة» وهى: 

«والقادِسِيّةٌ حيث رَاحَمّ ا 
الضاربين بعل أَنِيَضٌ حدم 
ومضى ربيع بالجتود مشورقا 
حتى استباح فَوّى:الشواد وفارس 


تمتها مي الا فيظان 
والسَهْل والأجبال ارد تكران)7؟ 


والقائد ربيع الذي مَضَى شرقاً للجهاد وطاعة الرحمن هو الصحابي القائد 
المأحجي» وكان قد شهد موقعة نهاوند في جند البصرة مع 
5 مو سى ‏ الأشعري مر التعيبوة : : ثم سار بالجنود فاستباح وافتتح قرى قل 


2 بن زياد الحارني 


)غ2 الأزمان: جمع أدمة» والأدمة فى الظباء : لون مشرب ناعم 
(8): الأمالىت لاى على الثالى نا من 111 
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فارس وإقليم مكران في جنوب إيران وذلك سنة ١ه‏ وسنة 5١‏ هجرية. 

قال البلاذري: «وكان عمرو بن معدي كرب غزا الرَئّ أول ما غزيت». 
وقد ذكر البلاذري أول غزو لإقليم الريٌ ‏ في شمال إيران ‏ قائلاً: ١كتب‏ 
عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عامله على الكوفة» بعد شهرين من 
وقعة نهاوند» يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى الريّ ودُسْتَبَ في 
ثمانية آلاف» ففعل . . وسار عروة إلى ما هناك فجمعت له الديلم وأمدهم أهل 
الريّ» فقاتلوه» فأظهره الله عليهم»"''. وقد غزا إقليم الريّ في ذلك الجيش 
عمرو بن معدي كربء والبراء بن عازب الأنصاري» وكثير بن شهاب 
الحارثي. وغيرهم من الصحابةء وتم فتح بعض مناطق إقليم الريّ وَدُسْتَبَى 
ومصالحة أهلهاء وذلك فى خلافة عمرء وولاية عمار بن ياسر للكوفة» سنة 
١‏ هجرية. وعاد عمرو إلى الكوفة. ثم سار عمرو في جيش كثير بن شهاب 
الحارثي المذحجي وغزا إقليم الريّ سنة ؟١ه‏ . وذلك أنه «لما عزل عمر بن 
الخطاب عماراً وولّى على الكوفة المغيرة بن شعبة» وَلَى المغيرةٌ كثير بن 
شهاب الحارثى ي الريّ وَدُسْتَبّء فلما صار إلى الريّ وجد أهلها قد نقضواء 
اله حتى رجعوا إلى الطاعة وأذعنوا بالخراج والججزية. وغزا الديلم فأوقع 
بهما '. وكان ذلك 'في أواخر سنة ؟؟“ههء وقيل سنة هع ثم توفى عمر بن 
الشخطاب رضى الله عنه فى 5١‏ ذي الحجة “ااهء وتولى الخلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. 00 


عع عام م 
١ه‏ 


وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه بمدينة الكوفة فى أوائل خلافة 
عثمان بن عفان» وفي ذلك : 

قال ابن حجر العسقلاني : احرج أحمد بن سيار وعمرو بن شبة من طريق 
رميح بن هلال عن أبيه قال : رأيثُ عمرو بن معدي كرب في ولاية معاوية» شيخاً 
عظيم الخلقة» أعظم ما يكون من الرجال» احكن. الضوف: إذا التَقَتَ إِلتَفْتَ بجميع 
جسدهة) . . - والمقصود في ولاية معاوية للشام وخلافة عثمان بن عفان لآن 
عمرو بن شبة ذكر وفاة عمرو في خلافة ها جد 

وذكر الأ صفهاني من طريق «أبي أياس البَضْري عن أبيه عن جويرية الهذلي 





."١5ص‎  يرذالبلا‎  نادلبلا فتوح‎ )١( 
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عراس ص الل 


قال: رأيت عمرو بن معدي كرب وأنا بمسجد الكوفة في خلافة عثمان حين وَجهه 
إلى الريّ» كأنّه بعيرُ مهنؤا . ا 

* وقال هشام بن الكلبي : احذثنا أسعر عن عمرو بن جرير الجعفى عن 
خالد بن قطن قال: خرج عمرو بن معدي كرب في خلافة عثمان إلى الري 
ودُسْتَبّنء فمات بروذة في طريقه إلى الريّ». وذكر الأصفهاني عن رواية عمرو بن 
شبة أنه «كانت مغازي العرب إِذْ ذاك الريّ ودُسْتَبَء فخرج عمرو في شباب من 
مذحج حتى نزل الخان الذي دون روذهء فتغدى القوم ثم نامواء ثم قام الحام 
للرحيل» وأبطاء عمرو. فصاحوا به يا أبا ثورء فلم يَحِبْهِمُ؛ فقصدوا إلى موضعه!ا 
وجاء في كتاب الإصابة أنه كان أصيب بجرح في موقعة نهاوندء ثم «أثبتته 
الجراحة»؛ فمات بقرية الروذة». فيكون ذلك عندما قصد الذين معه موضعهء 
فوجدوه قَدُ توفي» وكان ذلك وهو سائر لغزو إقليم الري في خلافة عثمان بن 
عفان» وقد ذكر البلاذري أن الريّ كانت ملتاثة - أي مضطربة ‏ فغزاها أمير الكوفة 
فى خلافة عثمان سئنة 6١ه»ء‏ فيكون ذلك هو الغزو والجهاد الذي سار عمرو 
للمشاركة فيه» فمات بقرية الروذة من منطقة نهاوند وهو متوجّه إلى الريٌّ. وقال 
البلاذري: «غزا عمرو بن معدي كرب الريّ فلما انصرف توفي قَدَفن فوق روذة 
والاسلة بموقيع لتك كربا لقا 

قال الحافظ ابن كثير: «وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه مِنْ 
الشعراء المجيدين. . وقال بعض مَنْ رثاه من قومه : 

لَقَدْ غادّر الركبان يومٌ تحملوا بروذةش خصالا جباناً ولا غمرا 
زاك بولديل لمتعع نيا ررس اناقرر نريه لون تر" 
عل البشره نيت ثالث : 
فإن تجزعوالا يُعْن ذلك عنكم ولكن سَلُوا الرحمن يعقبكم صبرا 
واكك و3 عموو ميك :6 #اعما لك اريخ السبعيده كان وما عزال الد! عير 
الأزمتة والعصونو: فرضي الله عنه وأرضاه. 


د علد 
حوره 


٠ 
2 


6 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري ب ص6 ."١‏ 
(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جلا ص ١١5‏ 
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عفيف بن معدي كرب الكندي 
- أول مَنْ حَرّم الخَمْرَ في الجاهلية - 


مِنْ أعلام اليمانيين السابقين إلى الإسلام هو الأمير الشاعر الصحابي 
عفيف بن معدي كرب بن معاوية بن جبّلة بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين 
الكندي وهو أول مَنْ حرم الخمر في الجاهلية . 
قال ابن حجر العسقلاني في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 
«قال الطبري : أسمه شر حبيل ؛ وعفيفف لقب . وقال الجاحظ: اسمه شراحيل 
ولقكقتنا لقرله: 
وقنانت نيم إلى التطناتى فقلتٌ: عَفَفُْتٌ عماتًغلميئة() 


0 الاستيعاب أن رجالا حور الخير على امسوم في 
الجاهلية ويقال عفيف بن معدي كرب الكندي90) 
وقد كا عاضر بن التاربة من الاين سردوة ادر نحان الفسهي قن الستياة 
ومات فى الجاهلية. بيئما كان عفيف بن معدي كرب الكندي وسويد بن عَدِيٌ بن 
الذين حرموا الخمر على أنفسم في الجاهلية وكان أول من حرمها عفيف بن معدي 
كرت»6..قال أبو علي القالى فى كتاب الأمالي:: : حرم راك الْخَمْرَ في الجاهلية 
تكرّماً وصيانة لأنفسهم. . منهم عفيف بن معدي كرب عم الأشعث بن قيس» 
وقال فى ذلك : 
كافك نك إلى الختضافن. لقتنت ةن هما كنلسينا 
وَوَدْغْتٌ القِذاح وقدأراني دينا نالذخ موف قعينا 
000 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ترجمة عفيف الكندي ‏ ج” ص 487 . 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - للقرطبي - ج" ص”١٠.‏ 
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وفيت اله لخمور علي حت انون بقَعْره واسود تيا 


ل ل د 





وعفيفة بن معدي كرب هو أخو الملك قيس بن معدي كرب بن معاوية بن 
1 بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي»ء وكان نيتو معازية الأكرمينة 
ملوك وزعماء حضرموت في الجاهلية. وقد جاء في كتاب الاستيعاب أن معاوية 
الأكرمين : ابن الحرث الأصغر , بن الحرث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن 
معاوية بن ثور بن عفير بن عدي فر ف بن أود بن زيد الكندي» وكندة هم ولد 
ثور بن عهير) ل" والأصوب أن ” دور بن عمير هو كندة. قال ابن خلدون: «وأما كنده : 
اك اد د لان 0 
معاوية بسلة 000 بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحرث الأكبر» . قال 
ابن خلدون: «ويلادهم بجبال اليمن مما يلي حضرموت» ومنها دمون التى ذكرها أمرق 
5 ا إفرة 5 0 1 1 3 
القيس في شعره) . يعني قول امرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عجهرو بن حجر 
أكل المرّار الكندي وهو عند عمه معدي كرب في حضرموت : 
سويد وسووي ل ا 
وفى بنى معاوية ا الزعماء ل قال الشاعر الجاهلى 
اعشى فيس : 
قفإن تبشساويذة الاك مين عِظامٌ القبابء طِوَال الأمم , 
مَمَى تَذْعْهمْ لِلقاءالخَروب رد لبي 
إذاماهُعُ جَلَسُوابِالعَشِيَ فأحلامٌعانٍ | كشظدين 
وكان قيس بن معدي كرب أخو عفيف بن معدي كرب من زعماء اليمن 
المشهورين الذين استقلوا بحكم مناطقهم وأصبحوا ملوكا عليها بعد انتهاء عصر 


.7١ لأبى على القالى - جا ص50‎  ىلامألا‎ )١( 

097 الاسسانت القوطي ]ا هن 06 

107 النهو قي تازية ابو خللوة معن 111 

(4) الأمم: القامة. 

(5) أراد بالخيل: فرسان الخيل. الجم» الواحد أجم: مَنْ لا رمح معه. 
(0) الهضم: الواحد هضومء التي تجود بما لديها. 
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استقل الزعماء الأذواء بحكم مناطقهي: ومنهم الحارث بن عبد كلال ذو رعين في 
مخاليف رَعَيْنء وفهد بن عبد كلال في المعافر» وزُرعة بن سيف بن ذي يزن في 
أبين وفي وادي عبدان والقسم الأدنى مِنْ شبوه. وقيس بن معدي كرب الكندي في 
القسم الأعلى مِنْ شبوة وفي حضرموت إلى المهرة بمشارق اليمن. قال أعشى قيس 
الجاهلي حين وفد من منطقته باليمامة إلى قيس بن معدي كرب الكندي في 
حضرموت للمرة الأولى : 
ولسية تبئيسيا ولي اباد يد دا حي رَآمْلٍ اليّمَنْ 
510 طويل التجادِ اذ ساو ا 
فَحِئْثك مُرْنَادَمِاخَبِرُوا ولولاالذَيخَبَروالَمتَرَن 
فأكرمه قيس بن معدي كرب . فقال الأعشى قصيدة منها : 
تمد هذا في ريض عميْرِهٍ واذكُرْنَ في الشعر دِهْقَانَ البَمَنْ0" 
عابىلائعة فيياله سي ب بر 
ثم أصبح أعشى قيس دائم الوفادة إلى قيس بن معدي كرب أخي عفيف بن 
معدي كرب الكندي. وقال فيه عشرات القصائد وذكر فيها الكثير مِنْ معالم تلك 
الفترة» فيتبين منها أن حكم قيس كان يشمل شبوة وحضرموت . فقد قال الأعشى 
وهو عنده في شبوة : 
إِتَالَدَى ملك بِشَبِوة ماتئَيِ شُْلَةٌلكَوَافِل 
ييا مُكَحَلْبالكمفيْنِوِئل البدرقورَلوفاجِل 
وكان حصن التُجيّر في منطقة وادي حضرموت هو مقر قيس بن 
معدي كرب» قال الأعشى : 
باخبذاوادي التجير وَحَبَذافَيْسٌالْفِعَالٍ 
اعافد ا نستي اليم تار ضَوَامِرامِئلَالمئًّالي) 
وكان مجلس قيس بن معدي كرب لا يخلو من النَدَامّى يشربون أقداحاً من 
الخمر» والفتيات المغئيات يَضْدَحْنَ بالغناء وَيَعْرْفْنَ ويَضربن بالآت الطرب والغناء . 
وفي ذلك قال أعشى قيس : ا 00 
,+ وجلخداء فى عناذ كقييا كد تياف شتووزةالتسفى 





002 دهقان امكف زمية ناه قالح كن ونُستخدم بمعنى زعيم عظيم . والمقصود هنا عظيم اليمن . 
(؟) المغالي: السهام التي يرمى بها . 


7145 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الرسلام ه 5 / 


< ؟ ا م وهم بير وس 1 اه رع خم هي شٍ 8 ا 1 


وَصَدُوحء إذا يُهَيِجهَاالشَرز ب تَرَفْتْفِيمِزْمَرٍمَبْدُوفق 
والموكر المجدوف مِن آلات الغناء» والضدوح: المرأة التى تصدح بالختاء 
والششرب: الذين يشربون أقداح الخمر: وهم الندامى» والمندوف: المضروب على 
أوتاره من آللات الغناء والطرب . 
وكان عفيف بن معدي كرب يحضر مجلس أخيه الملك قيس بن 
معدي كرب» ولكنه كان يترفع عن اللهو وشرب الخمر صيانة لنفسه وتكرّماً 
وتحليّاً منه بمكارم الأخلاق. وقد حاولث الفتاهٌ الصَدُوح أن ثغريه باللهو 
والشرب فى مجلس أخيه الملك قيس» فأبّى عفيف» وقال فى ذلك أبياته نادرة 
وقائلة عل إلى الشسنابى اشقلثة2غةث عنما تعليسنا 
وَوَدَعْتَ القسداح وقد أراني بهافي الدهر مَشْعُوفأًرهينا 
وتحرّمت الخمور علي حتّى أكون بقغرمَلخحُودتفِينا 
(وقال عفيف بن معدي كرت أنها: 
فلا وال لا ألقَى وصَوباً ماران قري بابيةا 
اججى لججن ذال انبا كسيراء وأخوال بعِزرْهُم يت" 
وكان عفيف بن معدي كرب تاجرأء وفى إطار نشاطه التجاري كان يسير إلى 
نك فى الجاهلية 4« قييول حفن الععافن. .رو عيك المطلية وقاة العياش قاهرا وكات 
إذا سار للتجارة إلى الشام أو البحرين أو اليمن ينسب نفسه إلى بني حجر آكل 
الموّار الكندي . قال ابن هشام في السيرة النبوية : «#كان العباس بن عيد المطلب 
وربيعة بن الحرث تاجرين» وكانا إذا شاعا في , يعبر العر ب لا و اا 
وري أكل المرار» يَتَعَرْزَان ذلك لأنهم كانوا و ' وقد كانت هناك علاقة 
وثيقة بين العباس وبين أسرة ملوك كندة ومنهم عفيف بن معدي كرب» ولذلك 
كان عفيف إذا سار إلى مكة ينزلٍ بمنزلٍ العباس بن عبد المطلب» وبينما هو عنده 
شَاهَدَ مشهداً عند الكعبة لم يسبق له في التاريخ مثيل. وقد روى عفيف نبأ ذلك 


() الموكر: المملوء. المجدوف: المقطوع. وهم من آلات الغناء. والمندوف: المضروب 
على أوتاره من آللات الغناء . 

() الأمالي لأبي علي القالى - ج١‏ ص50١١.‏ 

0 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج؛ ص 0 0 .١‏ 


ةب عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 746 


السشيد وذلك الأمر الذي وَصَفه بأنه أمر عظيم . وأخرج حديث عفيف عن ذلك 
البخاري والبغوي وأبو يَعْلَى والنّسّائي وابن منْدَهِ والحاكم. وذكرته كتب تراجم 
المصيودا به و عد طرق فقد جاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من 
طريق إسماعيل ١‏ بن إياس عن عفيف الكندي قال: «كنتٌُ امرأ تاجرا فقدمثت 
الحجء ا ل و ا العطالي فوالله إني لعنده يوماً» إِذْ خرج رجل. من 
خباء قريب منه» فنظر إلى السماء فلما رأى الشمس زالت قام يصلي» ثم خرجت 
امرأةٌ من الخباء الذي خرج: منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي . فقلتٌ للعباس : 
مَنْ هذا يا أبا الفضل؟ قال؛ هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ابن أخي» 
فقلتٌ: مَنْ هذه المرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد زوجته. ثم خرج غلام راهق 
الحلم من ذلك الخباء فقام يُصلي معهء فقلت: ومَنْ هذا؟ قال: على بن أبي طالب 
نعطب تلكه دما هذا الذي بع 4 قال تسلى تريرس أ ب لمعه إلا 
امرأته وابن عمه هذا الفتى. وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر”'' . 

وقد جاء أول هذا الحديث في رواية ثانية ذكرها القرطبي في كتاب الاستيعاب 
من طريق خالد بن عبد الله البجلى عن أبي يحيى عن عفيف الكندي قال : 

اجئت في الجاهلية إلى مكة» فنزلت على العباس بن عبد المطلب» فبينا 
أنانعتعدة. آنا الى إلى الكسة وقك القت الستمس وا فكي ذ جاه شام عض 
دنا مِنْ الكعبة فرفع رأسه وانتصب قائماً مستقبلهاء إِذ جاء غلامٌ حتى قام عن 

يمينه ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاءت امرأةً فقامت من خلفهماء ثم ركع 
الشاب وركع الغلام وركعت المرأة؛ ثم رفع الشاب راسه ورفغ الغلام. ورفعتت 
المرأة» ثم خْر الشاب ساجداً. وخرٌ الغلام وخرّت المرأة. 2١.‏ ثم بعد ذلك 
سأل عفيف العياس عن هذا الأمر. 

وقد أورد ابن حجر العسقلاني في ترجمة عفيف بكتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة حديث عفيف قائلا : 00 ١‏ 

اروّى البغوي وأبو يَعْلَى والنسائي. . من طريق أسد بن وادعة عن أبي 
يحيى بن عفيف عن أبيه عن عفيف الكندي قال: جكتٌ فى الجاهلية إلى مكة وأنا 
أريد أن أبتاع لأهلي. نانيك العنانى» قآذا عنده غالين انر إلى الكعية ون حلت 
الشمس في السماء» إِذْ جاء شابٌ فاستقبل الكعبة ثم لم ألبث حتى جاء غلام فقام 


)١(‏ ترجمة عفيف بن معدي كرب الكندي ‏ الاستيعاب ‏ جلا ص ١77‏ - والإصابة في تمييز 
الصحابة - جح" صثم8م: . 
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يمينه ثم جاء أمرأة فقامت خلفهماء فركع الشاب فركع الغلام والمرأة» ثم 

رفعوا ثم سجدواء فقلت: يا عباس أمر عظيم؟ قال: أجل» قلت: هن هذا؟ قال: 
محمد بن عبد الله بن أخي» وهذا عليّ بن أخي وهذه المرأة خديجة» وقد أخبرني 
أن رب السموات والأرض أمره بهذا الدين. ولا والله على الآرض كلها أحد على 
هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. قال عفيف: فتمنيت أن أكون رابعهم». 

قال العسقلانى: «وله ‏ أي هذا الحديث ‏ طريق أخرى أخرجها البخاري فى 
نارفكةه والبقوي» رانق ابن تخدمة ».واب متدوف ووو ان شاك ف المبعدر 0 

ويتبين من مجمل تلك الروايات الترتيب التالى : 

كان عفيف امرأ تاجرأء فقدم في الجاهلية إلى مكة في موسم الحج للتجارة 
وليبتاع أشياء لأهله. ونزل عند العياس . 

وبينما هو في منزل العباس ينظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس في 
السماء وارتتعيف» قاض برا جام الى سغران لكي قل ' اذى السيها افلها راف 
الشمس زالتء ذدَنَا مِنْ الكعبة فرفع رأسه وانتصب قائماأ مستقبلا الكعبة» ثم جاء 
اثنان امرأةٌ وغلام» فقاما معهء ثم ركع الرجل فركعا بعده ثم رفع رأسه فرفعا 
رأسهما ثم سَّجَّد فسجدا بعده. ‏ وكان عفيف يراقب باهتمام بالغ ذلك المشهد 
الذي لم يسبق له مثيل . 

- ثم قال عفيف للعباس: مَنْ هذايا أبا الفضل؟ قال: هذا محمد بن 
عبد اللهء ابن أخي» وهذه المرأة خديجة زوجتهء وهذا الغلام علي بن أخي . قال 
عفيف: فما هذا الذي يصنع محمد؟ قال: لي. فهو يزعم أنه نبيُ. ثم أضاف 
الخياض قاتلا :قن احيوف . لوقن رروانة الانيعيجاب:: قل متها ] ب أن ريه بو 
المسر ة وال رقن انر مد اللرود 

- ثم قال عفيف: يا عباس أمرٌ عظيم . قال: أجل . 

- ولما لاحظ العباس اهتمام عفيف» قال: لم يتبعه على دينه إلا امرأته هذه 
وابن عمه هذا الغلام. ويبدو أن العباس هو الذي أقسم قائلاً: «لا والله ما على 
الأرض كلها على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة». ويبدو أنه استدرك ذلك القسم فد 
جاء في رواية الاستيعاب أنه قال: «والله ما أعلم على وجه الأرض على هذا الدين 
غير هؤلاء الثلاثة» وقد يكون القائل هو عفيف وذلك بتاءً على ما سمعه من 


000 ترجمة عقيف بن معدي كرت الكندي ‏ الاستيعاب ب ج”؟ ص ١ 17١‏ والإصابة فى تمييز 
الصحابة ‏ ج؟ ص88 غ2 . 
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العباس. ويبدو أن العباس أراد أن يصرف اهتمام عفيف الكندي» فأضاف قائلا : 
«وهو يزعم أنه ستُّفتح عليه كنوز كسرى وقيصر' . 

ولكن تأثير تلك العبارة على عفيف لا بدو سلبيأء كما لم يؤثر عليه أن لا 
يكون على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة» ويتجلى عدم التأثير في قوله: (تمنيثُ أن 
أكون رابعهم)» وقد تُمنى عفيف ذلك في نفسه. ولم يسلم آنذاك, ولكنه أسلم في 
إحدى السنوات اللاحقة من سنوات فترة البعئة النيوية بمكة . 

- لقد كان المشهد الذي شاهده عفيف وهو عند العباس فى أوائل السنة 
الأول للعقة الشيرية 4 وافن سام قن شدي الجر اناه ف ذلك الا عنانة العالة لكا 
عفيف يقول وقد أسلم بعد لو كان الله يرزقني الإسلام يومئذٍ كنت ثانياً مع علئ». 
فقال البخاري تعقيباً على ذلك «لا يُتَابَعٌ في هذا». وتعقيب البخاري يعود إلى ثبوت 
أنه كان قد أسلم زيد بن حارثة الكلبي وأسلمت خديجة وأسلمت أم أيمن زوجة 
زيد بن حارثة (وَهُمْ أول من أسلم في بيت محمد بعد نزول الوحي عليه مباشرة) 
وأسلم أبو بكر الصديق - وهو أول من أسلم من قريش - وأسلم علي بن أبي طالب 
وهو أول من أسلم من الصبيان ‏ وأسلم المقداد بن عمرو البهراني القضاعي 
الحميري وهو سابع سبعة كانوا أول من أظهر الإسلام» وأسلم ياسر العنسي 
وعمار بن ياسر العنسي وسّمية أم عمارء وأخرون» وإنما لم يكن عفيف يعلم 
ذلك» وقد وَثْق بقول العباس (لم يتبعه على أمره إلا امرأته هذه وابن عمه على هذا 
الغلام)» ويمكن أن يكون المقصود بقول عفيف: (لو أسلمت يومئذٍ كنتٌ ثانيا مع 
عليَ) وقوله: (تمنيثٌ أن أكون رابعهم) يعني في الصلاة يومئذٍ عند الكعبة مع النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام» وقد كان لذلك المشهد ولذلك اليوم تأثيره في نفس 
وتفكير عفيف حين عاد في اليوم التالي ‏ إلى منطقته باليمن» ثم حين جاء - في 
سنة لاحقة لتلك السنة فأسلم وآمن برسول الله يكوه وعاد إلى منطقته باليمن وهي 
منطقة كندة وحضرموت» حيث ساهم عفيف في الدعوة إلى دين الإسلام في تلك 
المنطقة التي كانت تسودها الديانة المسيحة. 


عاد للد 8 


ومن المقيد هنا تبيين أن منطقة كندة وحضرموت كانت من مناطق اليمن التي 
البعض . لقد كانت الديانة الوثنية سائدة في العديد من مناطق وقبائل اليمن» ومنها 
مناطق وقبائل همدان ‏ وهي حاشد وبكيل - وكات معبودها الرئيسي (يَعَوق) وقبائل 
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الخلصة) وقبيلة دوس تعبد الصنم (ذي الكفين) بينما كانت الديانة المسيحية هي 
الديانة الرئيسية والسائدة في ثلاث مناطق رئيسية باليمن هي مناطق حمير 
وحضرموت ونجران منذ زمن الملك عبد كلال بن مثوب ذي رُعين ملك الدولة 
الحميرية» وقد ذكره العالم المؤرخ نشوان بن سعيد الحميري في قصيدته التاريخية 
عن ملوك دولة اليمن الحميرية قائلا : 

أمْ أين عبد كُلال الماضي على2 دين المسيح الطاهر المساح 

وقد كانت تسود اليمن عبادة العديد من الآلهة والشمس والقمر والكواكب 

حين تولى الملك عبد كلال حكم اليمن في أواسط القرن الرابع الميلادي . قال 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك: اتولى عبد كلال بن مثوب مُلْك اليمن بسن 
وتجربة وسياسة حسنئة» وكات على « التصيرانة الارلن» وكا الى .قضاء الله 
رجلُ مِنْ غسان قَدَم عليه مِنْ الشام!'' . وغني عن البيان أن غسان قبيلة يمانية 
انتقلت من أرض مأرب في اليمن إلى الشام وأصبحت تتزعم سائر القبائل العربية 
في الشام واعتنئقت الديانة المسيحية» وكان بنو جفنة الغسانيون ماوعا للعرب في 
إطار سلطة الإمبراطورية الرومانية بالشام» وتذكر المصادر الرومانية إن الحارث بن 
أبى شمر الجفني الغساني كان «أميراً على جميع العرب بالشام وحامياأ للكنيسة. 
ويحمل لقب فيلارك وبطريكوس 24111615 4775 2581181011 وهو أعلى 
لقي بعك الأفنواظوو الوماني :" ولا ون سيان بن اثانتته الاتساوف إلى الجلك 
جَبّلة بن الأيهم الجفني الغساني قبل الإسلام» قال قصيدة ذكر فيها مناطق غسان 
بالشامء ثم قال : 

الشتفقى لال خشهة قفن الل هي وجعى تقاف الأزمان 

قددنا الفصحٌ فالولائدٌ يَنْظْمْنَ ‏ سريعأأكلةلمًرجان 

صلوات المسيح في ذلك الدذير دعاءالقسيس والرّهبان 

وقد كان الذي دَعَا الملك عبد كُلّال إلى المسيحية رجل من غسان كان 

قسيساً راهباء اسمه (فوفل) وقد ذكرته المصادر الرومانية بأنه (الراهب ثيوفيلوس) 
وأن الملك الروماني «قسطنسيوس بن قسطنطين» بَعنّه إلى «ملك حِمْيّرء فنجح 
الراهب ثيوفيلوس في إقناع ملك حمير باعتناق الديانة المسيحية» وقام ‏ ملك جميّر 
- ببناء ثلاث كنائس» إحداها في مدينة ظفارء والثانية في عبدن ‏ وهي عَبّدان - 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ ابن جرير الطبري - ج؟ ص85. 
(؟) فجر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ ص5١.‏ 
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والغالنة فى منا عت" تذلك السك عورهية خلال من ,وكوب ذى (عين يلاك 
النولة الحميرية: والديانة المسيحية التي اعتنقها هي التي وصفتها كتب التاريخ 
العربية بأنها (دين النصرانية الأولى) وقام بتشييد كنيسة في مدينة ظفار بمخلاف ذي 
وغين جدنلواء إن اليا بنوكاتث ظفار عاصمة الدولة» وقد جاء ذكر الكنيسة في 
نقش حميري بالمسند في نجران بلفظ (قليس ظفار)”"' أي كنيسة ظفارء وكانت 
الكنيسة الثانية في مدينة عبدان في وادي عَبْدَان بمنطقة شبوه» والكنيسة الثالثة في 
سأكان فى شرق عطي مويه بومدل للف الرسن اسدرورتث المح ركانيت الدرادة 
الرئيسية في مناطق حِمْيّر وفي نجران وفيى حضرموت قبل الإسلام» ومما يتصل 
بالشواهد الأثرية على ذلك» يقول ميخائيل بيوتروفسكي : إن من الدلائل النقوشية 
بصدد الديانة المسيحية في اليمن : خدوش منقورةٌ ورسوم صلبان ونقوش في 
ضواحي نجران وفي حضرموت. . ونقش باسم برق بن مالك عبد المسيح في 
القرة الخاصين المولووى )""" وكذللك ققطق واللئانة السو تقوقنن عيية الماك 
(سميفع اشوع ملك حيمر) وهو صاحب النقش المنحوت على صخرة في موقع بئر 
علي بموقع ميناء قنا فى حضرموت» وله أيضأ نقش مسند يختتمه بعبارة اباسم 
الرحمن وابنه المسيح الناصري نَفْس قدس»”' وقد حكم الملك سميفع هذا في 
القرن السادس الميلادي وهو جد سيف بن ذي يزن الذي بشر بالنبى محمد يَكِْةّ بعد 
معيو من مولك النين لل وكان ستفبد وعد مام دين بالديانة العتميحنة العى برها 
أيضاً كان يدين أذواء حمير الملوك الذين أدركوا الإسلام وقيس بن معدي كرب 
ملك كندة وحضرموت الذي تؤكد إحدى قصائد أعشى قيس بأنه كان يدين بالمسيحية . 
لقد قال أعشى قيس عشرات القصائد في قيس بن معدي كرب الكندي - 
أخي عفيف بن معدي كرتو إذ كان الأعانيى فيد إلى اسن بن معدي كرب في 
حضرموت كل سنة تقريباً ويمكث عنده فترات» ولم يزل كذلك إلى ما قبل وفاته 
نبسيرء: :كانت قضائك الأعشى مشهورة في الجاهلية وبعد الإسلام. وقد ذكر أبو 
العباس المبرد: أن معاوية بن أبى سفيان قال لمحمد بن الأشعث بن قيس بن 
معدي كرت الكنلدى ها كان سولاك تبي أعطن :الاعف ؟ تقال اعطاء هالا وخلي ا 
ووقيع! و اشياء لمعي : فقال معاوية: ولكن ما أعطاكم الأعشى لا يُنْسَى)”؟. 


)010 ملحمة أسعد الكامل - ميخائيل بيوتروفسكي ‏ عن كتاب تاريخ الكنائس - لفيلو ستروغ . 
() نقش شراحيل ذي يزن. نجران ٠١78‏ جام . 

(0) نقش سميفع أشوع ملك حمير  "١94‏ ركائز ‏ فى العربية السعيدة ‏ محمد بافقيه ‏ ص514١.‏ 
(5) الكامل في اللغة والأدب ‏ لأبى العباس المبرد - ج7 ص؟؟؟, 
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وقصائد الأعشى في قيس بن معدي كرب مذكورة في ديوان الأعشى» ومنها 
قصيدة مِنْ 04 بيتأء قال فيها: 
ولقد نزلْتٌ بخير من وطية الْحَصَى 
ومنها قوله لقيس بن معدي كرب: 
عَودْتَ كُنْدَةَ عاتَةً فاضبزلهاء أعغْفِرْلِجَامِلِهَء ورَرَرَ سَجَالَهَا 
و تيا ييا الول لني ايع كسد كتاوه يكم نا 
وتكتسب أهمية خاصة قصيدة (زنادك خير زناد الملوك) وهى من آخر قصائد 
الأعشى فى قيس بن معدي كربء وكان كل منهما قد بلغ من الكبر عتياء فقد 
وصف الأعشى نفسه فى أول القصيدة بأبيات منها قوله : 


فَيْسِء فَألْبَتَ نعْلَّهَاوقِبَالُهَا 


اه وإن ا الذي التلسمدة 
أل به التسي عت كنات 
ا قن نل انوت الكاريات 


لياليِنَاإهُ تخلالجقارًا 
وفااعةة هتيملا اعمشيرانا 
مُرْدَجِراً عن هوايٌ ازدجارا 


ثم مدح ووصف فيها قيس بن معدي كرب قائلا : 


إلى ملك متسر أزنايسةه 
الورسنابل التتريعين أنه 
او ين صلواتٍ اليك 
بأفظع مِئْهُ تثَقََّى في الحِسّابٍ 

إلى أن يقول في آخر القصيدة : 
إذا الأرض وأرَتئك أغلاممهَا 


وإن متا عسل تور تمان 
إذا الدَهُُ سَاقٌ الهَعَاتَ الكبّارا 
حدييا شك 15929 7 ل 0 


سير ل سان 


إذ القشحات تفضيرة التيانا 


فكف الترزافية غنضنها التقطانا 


وتدل هذه القصيدة على أن قيس بن معدي كرب كان يدين بالمسيحية» فقد 
نْقَى مِنْ (أيْبَلَيّ على هيكل بناهٌ وصَلْبَ فيه)» والأَيْبْلَيْ هو 
الراهب الذي يحمل الأيبل وهي العصا التي 5220 الناقوس . وقوله: (صلب 
فيه) يعنى جعل الصليب في الهيكل وهو المعبد. وقد دلت الدراسات والمسوح 
الأثرية على أن «من الشواهد الأثرية بصدد الديانة المسيحية في اليمن: خدوش 
منقورة ورسوم صلبان في ضواحي نجران وفي حضرموت» وكل ذلك يؤكد أن 
قيس بن معدي كرب وأسرته الذين منهم عفيف بن معدي كرب والأشعث بن 
قيس بن معدي كرب وقبيلة كندة في حضرموت كانوا يدينون بالديانة المسيحية 


وصعه الا شي بأنة أده 


م عظماء الصحابة والقائحين اليمانيين في تحجر الإسلام 152 





التي كانت الديانة الرئيسية في حضرموت حين أسلم عفيف بن معدي كرب» ثم 
على يده غالبا أسلم أخوه الملك قيس بن معدي كرب» وأخذ الإسلام ينتشر 
في قبيلة كندة ومنطقة حضرموت . 

لقد أسلم الملك قيس جد محمد بن الأشعث الكندي وهو باليمن. وكان 
كن رار مِنْ. الكبر عتياًء وذلك في الجاهلية - أي قبل الهجرة النبوية إلى يثرب 
- وَوَفْد قيس بن معدي كرب إلى النبي يَليْةِ ولكن في مكة وليس في المدينة» لأنه 
مات قبل الهجرة النبوية» ولذلك يقال أنه مات في الجاهلية . 

ومما يتيح إدراك ذلك ما جاء في ترجمة قيس بكتاب الإصابة» حيث قال 
العسقلاني ما يلي نصه: ا اما ا 00 
محمد بن تميم عن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده عن النبي مَل 
كذاء ولم يذكر الحديث. قال ابن الأثير: أظنه الكندي» ثم عَشَّبٍ العسقلاني 0 
«قلتٌ : : لو كان كذلك لم يكن له صحبة ولا رواية لأنه مات في الجاهلية» انتهى”'"'. 

والواقع أن قول ابن الأثير عن (قيس جد محمد بن الأشعث) الذي روى 
الحديث (أظنه الكندي) هو قول صائب بل هو أكيد فليس هناك في التاريخ إلا 
متسل ون الاشعية ددن :قيس الكتدى».:واقدتك فإن اقعرافى العيينيل دن ران قينا 
الكترض جل محمة رين الأشع عه لعن له شتعطية: ولا زور قند :ايند :فقه | ل 1ن رمات 
في الجاهلية) وهو اعتراض سليم فهو لم يد إلى النبي يَِةِ في المدينة بعد الهجرة 
النبوية لأنه مات قبل الهجرة وهي فترة توصف عادة بأنها في الجاهلية» ولكن ذلك 
لا يمنع من أن يكن وقد إلى النبي كلل بمكة قبل الهجرة وقد تقدم في حديث 
عفيف قوله: «جئت في الجاهلية إلى مكة؟ بينما مجيئه كان بعد البعثة النبوية» وقد 
أسلم قيس على يد أخيه عفيف باليمن قبل الهجرة» ثم قَدِم إلى مكة والتقى بالنبي 
محمد يَكِةِ فى مكة» بل وتصّدق على آل بيت لله وهو الكعبة ‏ وأهل مكة صدقة 
جزيلة من البّرّ وهو الشَّمْحء فقد ذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين ما يلي نصه: 
قال بعض القرشيّين يذكر قيس بن معدي كَرِبّ ومَقْدَمَهُ مكة في كلمةٍ له : 
فببن أبو الأسعتث طرق اليمن. الايساألةالساتن عتداندقة 

افج ال الاين يدن 

)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج” ص154. 
(169 البيان ولعيو [لاكالحظاب عدا ضر 1 
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ويُستفاد من هذا الشعر أيضاً أن قيساً كان يُقال له (بطريق اليمن) وكلمة 
بطريق هي في الأصل كلمة رومانية مسيحية هي (بطريكوس 58/1810175) وكان 
ملوك الشام الغساسنة يحملون هذا اللقب بصفتهم حماة للكنيسة ونواب للقيصر 
الروماني» وتم تخفيف الكلمة الرومانية إلى (بطريق) وهي أصل اللقب الديني 
المسيحي (بطريرك) الذي يستعمله العرب المسيحيون بالشام ومصر حتى اليوم؛ 
وقد كان قيس بن معديكرب يجمع الزعامة السياسية والزعامة الدينية المسيحية 
بمنطقته في اليمن فقيل له (بطريق اليمن) كان كما قال أعشى قيس واصفاً إياه : 
ديا اليا عيبي تتجل بتباءوطجليةنسيية رفحارا 
مرَاوحٌ مِنْ ضَلواتٍ (السليك) عور ا سسجوةا دارا يزوارا 
بأغفظم مِبْهُ تقَى في الحِسّاب إذاالتَسَمَاتٌ نَفَضِيَ العْبَارَا 
وقد اكتمل تقوى قيس بن معدي كرب بإيمانه بدين الإسلام وقدومه إلى 
النبي كَلِْةِ في مكة والصدقات التي تصدق بها على الناس بمكة حيث (أشبع آل الله 
مِنْ بر عدن)» ثم عاد إلى منطقته باليمن حيث ما لبث أن توفي قبل الهجرة ة النبوية 
إلى يثرب» فأصبح ابنه الأشعث بن قيس ملكا لكندة وحضرموت . 
ولم يزل عفيف بن معدي كرب - عم الأشعث بن قيس - يساهم بالدعوة إلى 
الإسلام في منطقة حضرموت بمدلولها الواسع القديم الذي يمتد من شبوه غربا إلى 
المهرة ومفاوز عمان شرقاً حيث أخذ الإسلام ينتشر في تلك المنطقة الشاسعة من 
اليمن والتي أشرق فيها نور الإسلام قبل قَنْح مكة. 


عاخى عند ا 
لح يت ين 


ثم وَفْد عفيف بن معدي كرب إلى رسول الله يَكِيْ بالمدينة المنورة, دلم 1 
التراجم زمن ذلك» فقد يكون قبل قدوم وفد كندة بزعامة الأشعث بن قب فين إل 
رسول الله وك في السنة التاسعة» وقد يكون مع الأشعث نر لبتن د 

ومكث عفيف فترة من الزمن بالمدينة» وصَّحَبَ رسول الله كَلِةِ. قال ابن 
عبد البر القرطبى: «ولا يختلفون . أي العلماء ‏ أن عفيفاً الكندي له صحبه. روى 
عنه أبناه يحيى وإياس أحاديث منها نزوله على العباس في أول الإسلام. حديث 
ب فل 41 [ضر 158/ ان الاسفيعات]: 

وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة عفيف بكتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة: «روى البغوي والطبراني» وأبو زُرعة أحمد بن حسين الرازي في كتاب 
الشعراء» من طريق هشام الكلبي عن سعيد بن فروة» وفي رواية أبي زرعة عن 
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فروة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب عن أبيه عن جدة عفيف قال: بَيْنَا نحن 
عند رسول الله يَكِهِ إذ أقبل إليه وَفْدُ مِنْ اليمن فقالوا: يا رسول الله لقد أَححَيّانًا الله 
ببيتين من شعر امرئ القيس» فذكر القصة والحديث» وفيه ذاك رجل مذكور في 
الدنيا مَنْسُ في الآخرة» شريف في الدنيا خامل في الآخرة. يجئ يوم القيامة في 
يده لواء الشعراء. إلى آخر الحديث». [ص88: ج”" ‏ الإصابة] . 
ا عه 
وكان أبو يحيى بن عفيف وإياس بن عفيف وسعيد بن عفيف مِنْ فرسان 
ورجالات كندة الذين انطلقوا إلى القادسية بقيادة الأشعث بن قيس الكندي وشهدوا 
فتح العراق وفارس وأُذْرْبيجان واستقروا بالكوفة» وقد عاش عفيف بن معدي كرب 
الكندي إلى خلافة عمر بن الخطاب» ومات في أيام عمر إما باليمن وإما بالكوفة» 
حيث انتقل عفيف إلى جوار ربه راضيا مرضيا. 
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فاتح وأمير أَدْرْبَبجَان - 


مِنْ أعظم الزعماء والفاتحين هو الصحابي الأمير الأشعث بن قيس بن معدي 
كرب الكندي فاتح وأمير إقليم أُدَْرْيَيْجَانَ. قال البلاذري: «.. غزا الأشعث بن 
قيس أذربيجان ففتح حصن باجروان» وصالحهم على صلح المغيرة. .52" وقال د. 
خليفة حسن : «إلا أن أذربيجان سرعان ما قاومت الحامية العسكرية التي تولاها 
الأشعث بن قيس» فأمّده وَالَى الكوفة بجيشء حيث استطاع الأشعث فتح أذربيجان 
منطقة بعد أخرى» وأسكن فيها ناسأ من العرب وأمرهم بدعاء الناس إلى 
الإسلام»””' وكان الأشعث بن قيس أمير ولاية أذربيجان في خلافة عثمان بن عفان 
ثم في خلافة علي بن أبي طالب» وجعل الأشعث مدينة أردبيل عاصمة لولاية 
أذربيجان» قال البلاذري:  «‏ أنزل الأشعتثٌ أردبيل جماعة من أهل العظاء والديوان 
مِنْ العرب» ومّصّرّها ‏ أي جعلها عاصمة ‏ وبَنَّى 0000 وفى عهد الأشعث 
«أسيك اكش أهل اذوس عات زف ]را القران)"!! بولنالك كله فإن لشب (فاتح وأمير 
أذربيجان) هو اللقب الذي اخترناه للأشعث بن قيس في هذا الكتاب من بين ألقاب 
كثيرة هو بها جدير. 

قال القاضي محمد بن علي الأكوع في هامش كتاب قرة العيون بأخبار 
اليمن الميمون: «كان الأشعث بن قيس سيداً وجيهاًء وكريماً سمحاًء ومليكا 
مطاعاء: وهز آشر هلوك كددة واحد آقيال وعظهاء اليمانية »ومن السابقية 
الأولين إلى الإسلام» " . ظ 

وقال سالم و مسافع الغطفاني لعيينه بن حصن الفزاري بمناسبة حادثة 
وقعت في الكوفة بعد الإسلام أبياتا ذكرها ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة 
(0) فتوح البلدان ‏ للبلاذري ص5١”7‏ و777. 


(0) القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن ‏ ص .17١‏ 
() قرة العيون في أخبار اليمن الميمون ‏ لابن الربيع - تحقيق الأكوع ‏ ص 47. 
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في تمييز الصحابة منها قول ابن مسافع الغطفاني لعيينه بن حصن الفزاري : 
لحرت والاشجي الشصمه الفا ج» غلامٌ قد سادوهوفَطِيمُ 
َجَدَهُ آكلالمُرار»ء وقيسٌُ ‏ خَطَبُهُ في الملوك خَطّبُ عظَيمُ 
ل 1 كه / كِء» وللاأ 95 تاجان؛ حادثٌ وقدية"' 


ع 5١‏ على 
2 


الأشعث. . وملوك كندة. . قبل الإسلام 

أن الأفحث هق الأشحة بن فسن بن معدي كرتب بن معاوية :بن خبلة بخ 
عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحرث الأصغر بن معاوية بن الحرث 
الأكين الكندى. 

وأما آكل المُرار الذي قال ابن مسافع أن الأشعث (جدة آكل المرار) فهو 
الملك خجر اكل المرار بن عمرو بن معاوية الأكرمية دن العءت الأصغر بن 
معاوية بن الحرث الأكبر الكندي . 

ويتبين ذلك من قول ابن خلدون: «وخجر أكل المُرار هو: خجر بن 
عمرو بن معاوية بن الحرث الأصغر بن مغاوية 2 الجوث الأكبنا”ا وجاء فى 
الاستيعاب للقرطبى أن «.. معاوية الأكرمين بن الحرث الأصغر بن الحرث 
الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي2”' مما يتيح إدراك أن حجر آكل المُرار 
هو أبن عمرو بن معاوية الأكرمين بن الحرث الأصغرء وبالتالي فإن ملوك كندة في 
عصنز الدولة الحميرية وفترة الجاهلية منذ حجر آكل المرار إلى الأشعث بن قيس 
كانوا جميعاً من بني معاوية الأكرمين الذين ذكرهم أعشى قيس في قصيدة مدح بها 

فنان مُعَاويَةالأفرّمين) عِظامٌالقباب» طوالالأم+ك) 


() الإصابة في تمييز الصحابة  /١‏ ص ١ه‏ و؟”/ ص8 .٠١‏ 

ل اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص .١176‏ 

() الاستيعاب للقرطبي - جا ص9١٠.‏ 

(8) الام : جاء في هامش ديوان الأعشى أن (الأمم: سادات القوم ورؤسائهم. الواحد: أم). 
بيئما جاء في نقش حميري بالمسئد أن الملك «شرحبيل يعفر ملك سبأ وذو ريدان 
وحضرموت ويمانت» قام بتجديد بنيان سد مأرب «العرم ‏ من أسفله إلى هشاقره: ستين 
أمَمْ؛ فيكون (أمم) وحدة قياس بمعنى (قامه)؛ فالمقصود في شعر الأعشى (طوال القامة) . 


م 
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/ 000 4 عهما للماءا لحزو ب ناتك 3 حك لْهُمْغَير 0 
إِذَامَاهمُ ح ختشيوا بالعفن:. تاج غادوابري: ان 
وقد تفرعت من بني معاوية الأكرمين أسرتين ملكيتين حكمت إحداهما منطقة 
كندة وحضرموت في اليمن واحكمت الثانية نجد والحجاز» وذلك في إطار دولة 
ملوك حِمْيّر التبابعة منذ أوائل القرن الرابع الميلادي حتى القرن السادس الميلادي . 
فالذين حكموا نجد والحجاز هم آل حجر بن عمرو آكل المُرار» وترتيبهم: الملك 
اهَوفٌ القيكن بن الملك حجر بن الملك الحارت بن الملك عمرو المقصور بن 
الملك خجر آكل المُرار بن عمرو بن معاوية الأكرمين بن الحرث الكندي . 
والذي حكموا 0 وحضرموت هُمْ بنو عَدِي بن ربيعة » ونرديبهم ٠‏ الملك 
الأشعث بن الملك قيس بن الملك معدى كرب بن معاوية بن الملك جبَلة بن 
عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحرث الكندي . 
الرئيسية مِنْ الفرعين كما يلي : 
معاوية الأكرمين بن الحرث الكندي 























رضعة عمرو 
ظ آكل المُرار 
السمط جملة الأرقم 
امرؤالقيس 2 معاوية- الأسود زراة 0 امون 
للم ) 1 
المنذر حجر معدى كرب السمط فروة إخارث عمرو 
1 هانى فيس شرحيل 1 شر جيل سلمة 0 فيس معدي كرضة حسياتنٌ 
القيسن عدىي قيس | 
كبشةه النعماث 


(؟) أحلام عاد: أي أن حلمهم قديم» والهضم ‏ التي تجود بما لديها. 
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ومن المفيد معرفة أنباء الملوك الكنديين أسلاف الأشعث بن قيس» 
والتعريف بهم بإيجاز فيما يلي : 

- إن خجر آكل المُرار بن عمرو بن معاوية الكندي كان رئيس قبيلة كندة 
بمنطقة حضرموت في إطار دولة اليمن الحميرية في عهد مَلِكِ من ملوك اليمن 
التبابعة تذكرة كتب التراث بلقب (تُبَع) واسم (حسان الأكبر بن تُبَع)» فجاء في 
تاريخ ابن خلدون وتاريخ الأمم والملوك للطبري أن حجراً آكل المُرار: «كان أخا 
حسان بن تُبْع لأمه» فلما دَوَحّ حسان جزيرة العرب وسار في الحجازء وهم 
بالانصراف» ول على معد وز عدناة: كلها اخام شر بن عمرو هذا وهيل اك 
المران كذانوا له وسار فيهم أحسن سيرة»”'' وقد جاء في نقش حِمْيري باسم 
العم تتا ارا اا مها يبور سمه اح اماف كاعري ويد 
وأرض ثزان ختى آبار سجابين: أرقن ثزاز وآرظن فسنان)” د أ أي حتى أعالي 
الحجاز ‏ وإن (كندة) شاركت في تلك الحملة» وذلك في وان القرن الرابع 
الميلادي. وهو نفس الزمن الذي أصبح فيه حُجر بن عمرو آكل المرار ملكا على 
قبائل ومناطن الجندوالتجازء وجاء في كتاب الكامل لابن الأثير وكتاب أيام 7 
اللحام إنه «كان خجر أكل المُرار والياً على الحجاز لِتُبّع ملك اليمن»”؟ فكا 

رت ريام وس اشير ب الل ل ل ا 0 
(قرية ذات كهل) في وسط الجزيرة هي مقر وعاصمة الملوك الكنديين في وسط 
وشمال الجزيرة» وقد حكم حجر آكل المُرار حتى وفاته . 

- ثم حكم نجد والحجاز الملك عمرو المقصور بن حجر أكل المرار 
الكندي, اي ومَلْك مِنْ بعده 
ابنه عمرو المقصورا. وقال الهمداني في شرح الدامغة (أن الملك عمرو بن حسان 
تُبَعْء وَلَى عمرو المقصور على مَعَدْ بن عدثان» وَرَتَبه فى حصن المشمّر 
لاي ' وذكر ابن خلدون والطبري وابن الكلبي إنه «كان عمرو بن م ذاواق 
وتبلء اراك أن كوم عمري ين سجر اتن المرارء فُرّوْجه بنت أشيه حسان» فولدت 
له الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار)7١)‏ وقد حكم عمرو المقصور في نجد 
وشمال الجزيرة فترة طويلة وعاصر الملك النعمان الأول بن المنذر ملك الحيرة 
الذي عاصر (بهرام جور ملك فارس) ‏ في الفترة (571 -48م) ‏ والملك 


01 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص ١75‏ علماء. 
9 تكن ملكنان د وادق عيدانانه كبرق تتعقية نون سويد بالق 


(*) شرح الدامغة ‏ الحسن الهمداني - ص75١.‏ 
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المنذر بن النعمان الأول ملك الحيرة في الفترة (؟ 57‏ 5545م) وكان ملك الدولة 
الحميرية حسان الثاني بن عمرو من ملوك تلك الفترة وهو الذي بابنته تزوج عمرو 
المتهوي: وقد حكم في نجد والبحرين مع عمرو المقصور أيضاً الملك الجون بن 
حجر آكل المُرار. ويمكن أن يكون الجون حكم بعد عمرو المقصور. قال 
الجرجاني: «والجون هو معاوية بن حُجر آكل المرار أخو الملك المقصور 


1 ١ 
0 عر ا‎ 


ثم تولى الحكم في نجد والحجاز الحارث بن عمرو المقصور بن حجر 
آكل المُرار بن عمرو الكندي وهو ابن أخت الملك تُبّع أسعد الثاني بن حسان 
الثاني بن عمرو (ذرا ‏ أمر) ملك الدولة الحميرية في أواسط القرن الخامس 
الميلادي . قال ابن خلدون وابن الكلبي : امَلْكَ تُبّع بن حسان على حمير وهابته 
حمير والعرب» وبعث بابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش 
اال اذى معد ونا ؤالأها. ‏ 4وإنه الما ولى.العارة بن عمرو على معد وتحد 
اشتدت وطأته» وعظم بأسهء ونازع ملوك الحيرة». ويتبين من النصوص التاريخية 
وجود حألة اضطراب في إقليم الحيرة بالعراق الذي يحكمه الملوك المناذرة في 
إطار الولاء للامبراطورية الفارسية فقد كان بإقليم الحيرة ثلاثة ملوك منهم 
النعمان بن المنذر بن النعمان» والمنذر بن ماء السماءء وأمير ثالث منهم. قال أبن 
الكلبي : «فجاء الحارث بن عمرو الكندي فى جيش كبير إلى بلاد معد والحيرة وقد 
0 بن ناف قاو اليه النسنان وتائلهع تنكل التعماة والهيزة مكاي بو]ذا 
المنذر بن ماء السماء)”'؟ وقد اقترن ذلك بتأييد عرب الحيرة» فقد ذكر ابن خلدون: 
أن عرب الحيرة «جاؤوا بالحارث بن عمرو بن حُجر أكل المرار فُمَلكوه» وقاتلوا 
معه وظهر على مَنْ قاتله مِنْ العرب» ‏ أي من أصحاب التعمان وأصحاب المنذر بن 
ماء السماء وأصحاب الأمير الثالث في إقليم الحيرة ‏ واسّتّمد المنذرٌ بن ماء السَمَاء 
الملكٌ الفارسى قباذء وكان قباذ مُضعفاء فأبَى أن يُمدّه. ويقال أن قباذ دعا المنذر 
إلى دين المزدكية قأبّى المنذرء ثم أن المنذر «كتب إلى الحارث بن عمرو: أنْي في 
غير قومي» وأنت أَحَقٌ مَنْ ضَمَّنِي وأنا متحول إليك» فتحول إليه» وزوَجه الحارث 
بنته هندا». وكان ذلك في الفترة ما بين عام (557م) وعام (589م) من عهد قباذ 
ملك فارس» ويُقابل ذلك عهد تُبّع أسعد الثاني ملك اليمن في الفترة ما بين 501 - 
4)) وحتى عهد الملك شرحبيل 58٠١(‏ - 009م): فخلال تلك الفترة : 


1 الهم في تاريخ ابن خلدون ‏ ص .185٠ - ١/5‏ 
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أ كان الحارث بن عمرو الكندي ملكا على قبائل نجد وشرق الجزيرة العربية ثم 
انضوى تحت حكمه إقليم الحيرة بالعراق . 

ب - ثم اعترف قباذ بالحارث بن عمرو ملكا على الحيرة «على أن لا يتجاوز 
الحارث بالعرب نهر الفرات» ‏ وكان المرات هو الفاصل بين إقليم الحيرة الذي 
يسكنه العرب في العراق» وبين الفرس فيما وراء الفرات ‏ ويقال أن قباذ (دعا 
الحارث إلى 7 المزدكية فأجابه» فُمُلْكه على الحيرة): والصحيح إنه (دعا 
الحارث إلى المصالحة على أن لا يتجاوز بالعرب الفرات» فأجابه» فُمَلكه 
على الحيرة ‏ رسمياً - ونزل الحارث بالحيرة)» ربما في أوائل الفترة الثانية من 
عهد قباذ وكانت ما بين 485 - 0717م . ْ 

ج - وقام الحارث بن عمرو بتفريق أولاده ملوكاً على قبائل نجد وشرق الجزيرة 
والحيّرة. وهم: 
كلئة نين الحارية الكقدى :ملكا هلان تك نع :واف بوتقلس»» .ويقال ان 
شرحبيل بن الحارث: ملكا على بني سعد والرباب. ويُقال: كان شرحبيل 

على بكر بن وائل . 
معدي كرب بن الحارث: ملكا على قيس وكنانة. وقال الأصفهاني : هو 

غلف بن الحارث وكان على قيس . 
حجر بن الحارث: ملكا على بني أسد في نجد. ويُقال: على بني أسد 

وطوائف من بني عمرو بن تميم والرباب . 
كين دين التفاديق: وكان سيارة أي قوم نزل بهم فهو ملكهم . 
- ولم يزل الحارث بن عمرو الكندي وأولاده ملوكاً على نجد وشرق الجزيرة 

وإقليم الحيرة بالعراق إلى نهاية عهد الملك الحميري يوسف أسار ذي نواس ملك 

اليمن في الفترة  515(‏ 556م) وإلى نهاية عهد قباذ ملك فارس ‏ حوالي عاء 
71م قال ابن خلدون: (لما هّلك قباذ تولى ابئه كسرى أنوشروان» قَرَدٌ مُلْكَ 
البخيرة إلى المنذر). وقال هشام بن الكلبي: «وَلَى أنوشروان بعد الحارث بن 
عمروء المنذر بن النعمان الذي أقْلَتَ يوم قُتِل أبوه وتزل الحيرة. فلما قوى سلطان 
كسرى أنوشروان واشتد أمره بَعَتَ إلى المنذر فَمَلْكه الحيرة وما كان يليه 
الحارث بن عمرو). وقد بدأ عهد كسرى أنوشروان حوالي عام 018م, وكان 
الحارث قد بات شيخاً عجوزاً وكان يحكم الحيرة سَلَّمّة بن الحارث وشرحبيل بن 
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الوشتروان نام بعسليك وك الحتذر ا لالسيعل : : على قلي اد ونم إعدام م 
رجلا من كتدة يوم السيطرة بعلي موه خيرم وفيهم قال أمرؤ القيس بن حجر بن 

وأَغْرّى المنذر بين سلمة بن الحارث وشرحبيل بن الحارث فاقثتلا بمنطقة 
الكلاب ما بين البصرة والكوفة» ومات شرحبيل قتيلاً في موقعة يوم الكلاب. 
فدخلت القبائل التي كانت تحت حكمهما في طاعة المنذر فتم له امتلاك إقليم 
الحيرة» ومنع بنو سعد بن زياد مناة أقارب شرحبيل وغيرهم» وأوصلوهم مِنْ 
الحيرة إلى اليمن» فأثنى امرؤ القيس على بنى سعد وقال: 

هُمُوا مَتَعوا حيّ المَضَلْل أهله وساروا بهم بين الفرات ونجران 

واستمر حجر بن الحارث ملكا على منطقة نجد واليمامة إلى أن قتلته قبيلة 
بنى أسدء وأ تى نبأ مقتله إلى ابنه امرئ القيس بن حجر وهو في منطقة كندة في 
حضرموت باليمن . وذلك حوالي عام 00 

وكان الرئيس على كنده بمنطقة حضرموت هو (معدي كرت بن معاوية بن 
جَبَلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين) وكان رئيساً زعيماً على كتنده هو 
ويزيد بن كبشة الكندي الذي فيه قال امرؤٌ القيس : 

رخال أنه كفرة سس علعع :كان 

وقد أتى نبأ مقتل حجر بن الحارث إلى ابنه امرئ القيس وهو في دَمُون 
بوادي حضرموت» وقال فيما قال: 
تطاول الل علينا عدون :مون ]نا معفويسانوة. .وزقن عله ييز 
مجك جعة خر كدر جد عبه الذراء رد كر النقوش ومنتو موقا 
ا ا ال ب الريك الجدنية 
الجمبرية :الي تمثد إلى تضرموت وذلك في إطا فيك الملك شميفم شرم 
ملك حمير في الفترة  075(‏ 077م) فلما وقع مقتل الملك خجر فى نجد 





)١(‏ النقش المسند رقم 5٠79‏ 2 في العربية السعيدة. 
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انطلق امرؤ القيس من منطقة كنده على رأس فرسان مِنْ كنده إلى (مرئد 
أحصن بن ذي جدن) فَأمّده مرثد بقوة من فرسان حمير»ء وفيه قال امرق القيس : 
و١‏ تبسن لدوم ته الكيو يوان وإذانيي! لاانتطو عصيندا تقوم 

وسار أمرق القيس إلى عاصمة حكم أبيه في نجد - وهي قرية ذات كهل - 
وتولى امرق القيس مقاليد الحكم» وأقبلت إليه قبائل نجد بالطاعة» وأنذر وأمهل 
امرؤ القيس بني أسد بكلمات منها قوله لرئيسهم «فرويداً ينكشف لك دجاها عن 
فرسان كنده وكتائب حمير». فشَّدَ بنو أسد الرحال من ديارهم» ثم تتبعهم أمرؤٌ 
القيس ومعه بئو بكر بن وائل وتغلب» قال ابن خلدون «فأجفل بنو أسدء وساروا 
إلى المنذر ملك الحيرة» وأوقع امرؤ القيس في كنانة وأئخن فيهم»ء ثم سار في 
اتباع بني أسد إلى أن أعيا ‏ لأنهم دخلوا بلاد الحيرة - ورجعت عنه بكر وتخلب؛ 
فسار امرؤ القيس إلى مرئد الخير بن ذي جدن من ملوك حمير صريخأء فتّصره 
بخمسمائة رجل من حمير وبجمع من العرب سواهم» ثم مضى امرؤ القيس قاصداً 
الحيرة» وكان الصراع قد تجاوز قضية الثأر من بني أسد. قال ابن خلدون اوجمع 
العندو لأشرئ القسن وكن هده بوامدة كميزى: انوشتووا نستحيس عيث الاساورة؛ 
والتقواء فانهزم امرؤ الْقيس» وتفرقت حميّر ومن كان معه» ونجا امرؤ القيس» وما 
زال يتنقل فى القبائل» والمنذر فى طلبه)”'' وقد انتقل إلى منطقة جبلىّ طيء في 
لحك هنما ل على أن المسرقة التي دار ييه ونين المتدر وحن الأساورة كانت 
بالقرب من تخوم الحيرة في شرق نجدء وأسفرت المعركة عن انتهاء حكم امرئ 
القيس وانتهاء حكم كندة من نجد وجهاتهاء بعد زهاء قرنين من الزمان» وليس من 
باب المصادفة إن حكم كندة في نجد وجهانها انتهى في تلك الفترة التي شهدت 
انتهاء عصر دولة اليمن الحميرية الكبرى ووقوع بعض مناطق اليمن تحت الحكم 
الأكسومي المسنود من الرومان ‏ عام ”67م وقد كان مِنْ نبأ امرئ القيس في نجد 
ثم في تيماء ما هو معروف في كتب التاريخ إلى أن سار إلى قيصر الروم يستنصره 
تغارية المعدر وكسر فى دقنات انو القن قن القرن"" وفيا قمر سلطان ننه تن 
منطقة حضرموت» وجاء ذكر (يزيد بن كشة الكندي) بأنه ساكم كد في لقض 
مسند عن حرب قادها الملك معدي كرب بن سميفع ذي يزن ضد أبرهة والأحباش 





000 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص١18.‏ 
(؟) جاء فى ديوان امرىء القيس أنه مات سئة 0155م فيكون ذلك 5 لد النبى محمد ص 
في اكور سر كم 0 بل مولد النبي 
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لتحرير المناطق التي كانت تحت حكم أبرهة''؟ وقد تحقق ذلك فيما بعد بزعامة 
سيف بن ذي يزن ‏ سنة "اهم - وذلك بعد مولد النبي يَلِةِ بسنتين» وكان 
معدي كرب ويزيد بن كبشة من زعماء حضرموت الملوك . 

ثم تولى حكم كندة ومنطقة حضرموت الملك قيس بن معدي كرب الكندي 
وهو والد الأشعث بن قيس» وقد جاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي أن (أم 
الأضغيةة كينه تتع وريه عن ولد الث رد عفوو :دن :تمسر اكل الهران ونش 
هنا إلى أنه كان مع امرئ القيس بن حجر في آخر أيامه بنجد وتيماء (أبن عمه 
يزيد بن الحرث) ونقل ابن خلدون عن الأصفهانى أن أمراء القيس لما سار إلى 
الشام (خلف ابنته هند مع ابن عمه يزيد بن الحرث). والأصوب هنا (يزيد بن 
شرحبيل بن الحرث) لأن الحرث جد امرئ القيس فيكون ابن عمه (يزيد بن 
شرحبيل بن الحرث) وقد عاد إلى منطقة كندة باليمن ومعه هند بنت امرئ القيس 
وتزوج الملك بن معدي كرب ابنة يزيد بن شرحبيل بن الحرث وهي «أم 
الاشحعت .دن قببي: قيسة فه وزيد "1" وبعاء فى كثات: الإضانة أن ١‏ التعمان ند 
لوك بق لوجي نينب نكال اسك رو التو وان الت لم10 

وقد تعصب الأشعث بن قيس بالتاج وشارك في الحكم منذ عهد أبيه 
الملك قيس بن معدي كرب ملك كندة وحضرموتء. ومما يتصل بذلك قول 
ابن مسافع الغطفاني : 

لَنْتَ كالأشعث المُعصب بالتا جغلامُ قد سادوهوفَظطظِيمُ 
جََذهُ أكل المُرارء وَفَيْسٌ ‏ خطبَهفي الملوك خخطبٌ عظيمُ 

يعني : (وأبوه قيس: خَطَبُةُ الملوك خَطْبُ عظَيمٌ) . 
0 ويتألق اسم الأشعث إلى جانب اسم أبيه في قصيدتين للشاعر الجاهلي الكبير 
اعشى قيس وهو مِنْ بني بكر بن وائل من ربيعة» وكان دائم الوفادة من اليمامة 
ومناطق بكر بن وائل في شرق الجزيرة وتخوم الحيرة إلى الملك قيس بن 
معدي كرب في حضرموت» فقال في إحدى قصائتده التى مدح بها قيسا : 
غذهذافي قريض غعَيْروٍ واذكُرَّنْ في الشّعردهقانَ اليَمَنْ 
سابناا: 4ك 3 يَشْتَرِي الحَمدَ بمَئْفوس التّمَنْ 
)١(‏ النقش المسند رقم 04١‏ سي . اي. اتش . تاريخ اليمن القديم . 


() الإصابة ‏ للعسقلاني - ج” ص57 5. 
(9) الاستيعاب ‏ القرطبى ب ج١‏ ص .٠١56‏ 
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وقال في قصيدة ثانية : 
مما ننس التقعال. ١‏ الأشتك أنكت اعداقه لشحرب 

وذات مرة ثلقى قيس بن معدي كرب رسالة مِنْ النعمان بن المنذر بن 
المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة يطلب فيها قدوم الأشعث بن قيس للقاء كسرى 
ملك الإمبراطورية الفارسية» فانطلق الأشعث بن قيس على رأس موكب من فرسان 
كفلاة إلى التعماة ين المكدن فلك الحيرة الذى توصل إليه أنضا أريعة من رؤساء 
القبائل العربية لقاء كسرى» وأما سبب ذلك فتقول الروايات أنه «قال كسرى 
للنعمان بن المنذر : إن في العرب قبيلة تشرف على قبيلة؟ قال: نعمء. قال: بأي 
شيء؟ قال: مَنْ كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع 
والبيخو نا فبياعةه فية: قال: فاطلب لي ذلك. فطلبه»؛ فلم يصبه إلا في ال 
حديفة و نون نيف قسن اانه وال الأشعت يو سس يف قهذة وال سا جيه بره 
زرارة بيت تميمء وآل ذي الجُدين بيت شيبان من بني بكر بن وائل». قال أبو 
عمرو بن العلاء: (وبيت بني الديان من بني الحرث بن كعب بيت اليمن ‏ يعني 
بك لاح المدو) تومن ررزساء ابوت االلفموو ردك ان عه ريدس القد 
الفريد إن منهم عمرو بن معدي كرب الرُبيدي مما يعني أنه ممثل مذحج نيابة عن 
بني الديان. فدخل الرؤساء إلى كسرى ‏ وليس كسرى أنوشروان لأنه مات سنة 
000 وإنما ‏ هو كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروانء» لأن النعمان بن المنذر 
هذا كان ملك الحيرة في أيام أبرويز الذي بدأ عهده سنة 097م» فيكون زمن اللقاء 
حوالى سنة ١6٠5م»‏ أو خلال العشر سنوات السابقة للبعثة النبوية بصفة عامة. 
فالتقى كسرى أبرويز بالرؤساء بحضور مُترجمين» (فقال للرؤساء: ليتكلم كل رجل 
بمآثر قومه وفعالهم» وليقّل شاعرهم فُيَضْدَّقَء فقام حذيفة بن بدر وكان أسَنْ القوم 
فتكلم . .) قال الأصفهاني وهشام بن الكلبي : 

اثم قام الأشعث بن قيس فقال: لقد عَلِمَتْ العربٌُ أنا ثُقَاتِلُ عديدها الأكثر» 
ونا قديم زحفها الأكبر» وإِنا غياث اللزبات. فقالوا: لمح يا أخا كندة؟ قال: لأنا 
وو شالق كععرة, «البع عالقا داففاتة وتقلدنا منكبه الأعظم وتوسطنا بيحبوحة 
الأكرم» ثم قام شاعر كندة فقال : 


إذا قشيث أبيات الرسال سيفن بوذت لناقاها على قن ناذه 


- 


نانز ناي بمو 1 كنا بط ابلاساين تمس لسيطا 
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تعالوافَعُدَوا يعلمُ الناسٌُ أيَنا لهالفضلٌ فيماأورثتهالأكابر”") 

ثم تكلم بقية الرؤساءء (فلما سمع كسرى كلام الجميع قال: ليس منهم إلا 
سيد يصلح لموضعههء فأثنى حباءهم)”'' ويمكن القول أن ذلك الكلام جرى على 
امكل لقاء كسرى بأولقاق الرؤساء وإن هدف اللقاء يتصل بالسياسة والمصالح 
التجارية» فقد كانت قبيلة ربيعة وكذلك تميم بمنطقة البحرين وما بين الحيرة 
واليمامة وهي مناطق كانت تحت تأثير النفوذ الفارسي» بينما كانت كندة 
وحضرموت ومذحج في اليمن مستقلة عن الحكم الفارسي بصنعاء وبعض المراكز 
في اليمن» وكان تأمين القوافل التجارية الفارسية من أهداف ذلك اللقاءء ثم عاد 
الأشعث بن قيس إلى قصر التُجَير مقر الحكم في حضرموت, وعاد عمرو بن 
تحلاى: كرب ]الى فين تخلمك شرا وكات علق عبد بيه كندة وكين 
النعمان بن المنذرء وكان النعمان وأسلافه المناذرة من قبيلة لحم اليمانية . 

وفي حوالى 07١5م‏ وقع خلاف بين كسرى أبرويز وبين النعمان بن المنذرء 
وآل الأمر إلى ما يوجزه أحمد أمين قائلاً: «غضب كسرى على النعمان بن المنذر 
الخامس وهو أبو قابوس فهرب ثم لجاء إليه فحبسه حتى مات وكان ذلك حوالى 
سنة 1607م وبموته الغت الحكومة الفارسية نظام إمارة اللخميين. .72" وذكر ابن 
خلدون الخلاف بين النعمان وكسرى أبرويز إلى أن قال: «وسار النعمان إلى كسرى 
- في المدائن ‏ وتبَيّنَ الغدر فلما بلغ إلى كسرى قَيّده وأودعه السجن إلى أن هلك 
فيه» ودعا ذلك إلى وقعة ذي قار بين العرب وفارس». 

وقد ساهمت في موقعة ذي قار فرقة مِنْ كندة بقيادة يزيد بن حََمّار السكوني 
الكندي» وكانت موقعة ذي قار بين الفرس والذين معهم من بعض القبائل العربية 
من جهة وبين قبيلة بكر بن وائل والذين معهم من ربيعة وكذلك الفرقة الكندية 
بقيادة يزيد السكوني من جهة أخرى . قال أبو عبيدة في أنباء موقعة ذي قار: «قال 
يزيد بن حمار السكوني لبني شيبان - وهم رأس بكر بن وائل -: أطيعوني وأكمنوا 
لهم ككينا ففعلواء وجعلوا يزيد بن حَمَار رأسهم» فمكنوا في مكان من ذي قار 
يُسمى الخبى؟ ثم أثناء المعركة مع المُرس وأعوانهم «خرج عليهم الكمينٌ من خب 
ذي قار مِنْ ورائهم وعليهم يزيد بن حَمَار السكوني فشَّدَوا على قلب الجيش» 


00 فجر الإسلام ‏ أحمد افير د صن 15 
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فانهزمت الفرس2(0 وذكر ابن خلدون نبأ المعركة إلى أن قال: «واشتد القتال. . 
واعترضهم يزيد بن حماد السكوني في قومه كان كميئاً أمامهم» فشدوا على 
إياس بن قبيصة ومن معه من العرب فولت إياد منهزمة وانهزمت الفرس وجاوزوا 
ماء ذي قار في حرٌ الظهيرة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشأً»”" . 

أما زمن موقعة ذي قار فقال أبو عبيدة أنه كان «قد بُعث النبي وَل فقال 
النبي يل (اليوم الْتَصَفْتِ العَرَبٌ من العَجَم بي) فحفظة ذلك اليوم فإذا هو يوم وقعة 
ذي , 

وذكر ابن خلدون الزمن في موضعين» الموضع الأول في خاتمة خبر موقعة 
ذي قار بعد قوله: (وانهزمت الفرس وجاوزوا ماء ذي قار. . فهلكوا أجمعين قُثلا 
وعطشاً). حيث قال: (وأقام إياس في ولاية الحيرة مكان النعمان ومعه الهمرجان 
من مرازبة فارس تسع سنين» وفي الثانية منها كانت البعثة النبوية)”' وهذا يعني أن 
موت النعمان وموقعة ذي قار قبل البعثة بثمان سنين فى حوالى سنة ؟١5م‏ وهو 
الزمن الذي ذكره أحمد أمين في النص السالف. ثم ذكر ابن خلدون في موضع أخر 
خلاف النعمان بن المنذر مع كسرى ثم قال : (ووفد النعمان على كسرى بعد ذلك 
فقتله» وولى على الحيرة إياس بن قبيصة فلم تستقم له طاعة العرب وغضبوا لقتل 
النعمان وكان لهم على الفُرس يوم ذي قار سنة ثلاث من البعثة النبوية»”'؛ وهذا 
يعني أن مقتل النعمان وموقعة ذي قار سنة 17١5م‏ وذلك لثلاث سنين من البعثة . 
قال ابن خلدون: «وكان رسول الله يِه يومئذٍ قال: اليوم الْتَضَفَ العرب مِنْ العجم 
ونُصروا. وحفظ ذلك اليوم فإذا هو يوم الوقعة»"'؟ وقال ابن حجر العسقلاني : 
ااروى خليفة بن خياط والبخاري في تاريخه والبغوي من طريق يحيى بن اليمان 
العجلى عن رجل من بني تيم اللات اسمه عبد الله عن عبد الله بن الأخرم عن أبيه 
وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله يَلْهِ يوم ذي قار: هذا أول يوم انتصفت فيه 
العرب من العسجم)”" . 

وقد يبدو من ذلك كله أن ما حدث قبل البعثة بثمان سنوات هو خلاف 
النعمان بن المنذر مع كسرى ولجؤه إلى القبائل التي لجاء إليها بتخوم الحيرة» ثم 
عاد بعد فترة وسار إلى كسرى في المدائن فغدر به وحبسه في إقامة جبرية في 


60 كانه النقائض - لأبى عبيدة البصري - ص؟ .1١‏ 
(؟) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص8١ .17١-‏ 
() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ للعسقلاني - ج١‏ ص59. 
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ساباط» ثم مات النعمان في سجنه وإقامته الجبرية في ساباط» ويقال مات مقتولاً: 
وعتدكد الغى كسرى: إفارة اللخوسن القاذنة: وايععمر المرحان م دعراديةفارسن 
ومعه إياس بن قبيصة الطائي» وكان الهمرجان هو الحاكم الفعلي» فاندلعت موقعة 
ذي قار التي شاركت فيها فرقة من فرسان كندة وانتصف فيها العرب من العجمء 
وفي ذلك اليوم قال أعشى قيس : 

لو أن كل معَدٌكان شاركنا في يومذي قار ماأَخَطَاهُمُ الشرفٌ 


وقد سجلت قصائد أعشى قيس قيام الملك قيس بن معدي كرب بقيادة أو 
توجيه غزوات حربية من حضرموت على قبيلة بني أسد ‏ دودان ‏ حليفة الفرس في 
نجد» وعلى بني عبس من بني سعد مناة أو غيرهم بتخوم الحيرة وبعض عشائر 
قبيلة تميم وكانت تميم هي التي تخفر ‏ أي تحرس - القوافل الفارسية» وكانت 
معيو مع الحررين في توفع د كان فمن قصائد الأعشى في تلك الفترة ة قصيدة مدح 
بها قيساً أبا الأضشعث وقال فيها: 


2 محري إِذ الجيعيد 5 


- 


فِيَارْبٌ نَاعِيَدَهِئُهم 


تتولا لكبيةوونانتي! لدت 


سب ل ارهن سبوا 
مَبْساًودُودانَ يوم آم 7 دين 
وأخْرَّيْتٌ مِنْ أزض قوم ديّارًا 
ات ليان ليها 51 
32 مِنْسِئَْةَالئُوْم الآ بنارا 


وكانت قبيلة بني الحرث بن كعب المذحجية تقوم , بغارات على قوافل 
نأوسية فكفررها قبيلة نميو عند سروها منطلنة اده در أذنت قبا عقناك 5 للك لون 
وقوع معركة بين قبيلة تميم وبين مجموعة من فرسان بني الحرث بن كعب في 
خنطقة يبن البجيرة ة ونجد» فوقع عبد يغوث الحارثي أسيراً بيد تميم» فقال 
قصيدة مئنها: 

نباراكيا ]فا غعوضت فيلةن. تتافائ هين ضرال أن الاتلؤاقيب 
أبا كرب والأنِهَمَيِن كِليْهما وقَيْساً بأعلى حَضْرّمَوْت اليمانيا 

قال أبو علي القالي في كتاب الأمالي (قوله: وقيساً هو قيس بن 


200 جام ه فى هامش هذا اليك عديوان الاعقى (الهيار!: لعله أراد .جمرات العرب ب الذي 


غزاهم - ومنهم عبس وبنو ضبة من تميم) . 
(0) اللفاق: ثوبان يُلفْق أحدهما على الآخر. 
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معدي كرب أبو الأشعث بن قيس)'؟ ولما بلغت القصيدة قيس بن معدي كرب 
قال: (لبيك وإِنْ أخرتني) لأنه ذكره بعد أبي كرب والأيهمين» وقد أندفعت تميم 
فقتلت القائد الأسير عبد يغوث الحارثي المذحجيء مما أدى إلى قيام فرسان قبائل 
مذحج وحخئعم ودوس وقضاعة من جهة وفرسان كندة وحضرموت من جهة أاخرى 
بغزوات على قبيلة تميم وحلفائها من بني عامر وغيرهم» وقال أعشى قيس خلال 
تلك الفترة قصيدة يمدح فيها قيسأ أبا الأشئعث بن قيس» منها قوله : 
وإِن غْرَاتَكَ مِنْ خَضَرّمتؤت ألنثْني وَدُوني الصَمًاوَالرّجَمْ 
فقنائك بانكما: ارشىالكدو .وجستعائيا ةا ءفيكالشه 0 
..تؤمدياربني عامهر وأنت بال عقيل قفِه" 
أَذَاقَتْهُمْ الحَزبٌ أثقانَهًا 0ه الفط نا ب جعدالشهت 
00 ا ل و ينها يدا ل 
معدي كربء رحن لف فده كرب أبو الأشعثء له 
بمكة قبل الهجرة النبوية إلى يثرب» قال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين : 
«قال بعض القرشيين يذكر قيس بن معدي كرب ومقدمّه مكة فى كلمة له: 
فد ان لاقيف ين لبد لابييا سانا عناي من 
اسشْبِّع آل الله من بر تن 
وما لبث أن مات قيس بن معدي كرب بعد عودته من مكة إلى حضرموت» 
وتم تمليك الأشعث بن قيس» ولم يزل الأشعث ملكا قائداً لكندة ومنطقة 
حضرموت إلى أن قَدَمِ على رأس وفد كندة إلى رسول الله يََكِْةِ بالمدينة المنورة . 


الأشعث بن قيس قي موكب رسول الله 15 
ا ل ا ا ل الور 0 3-0 


الأولين إلى الإسلام)”2' . 


)000 الأمالي لأبي علي القالي - ج؟ 0 
55 البيان الس اللس اجا دا فو را 
(4:) قرة العيون ‏ لابن الربيع ‏ تحقيق القاضي محمد الأكوع - صن 47. 
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ولكن إسلام الأشعث لا يعني إسلام كل قبيلة كندة التي هو ملكها أو كل 
منطقة حضرموت التي هو كبير أقيالهاء بل أن إسلام الأشعث ربما أدى د 
فريق من كندة حول السمط بن الأسود الكندي وابنه شرخبيل بن السمط» وهو من 
لس أسرة الأ يمك دونيت ردك كد فالأشعث هو ابن قيس بن معدي كرب بن 
معاوية بن جبّلة بن عدي. . وشرحبيل هو ابن السمط بن الأسود بن شرحبيل بن 
جبلة بن عدي . وقد ذكرت إحدى الروايات أنه «كان مضاهياً الأشعث بن قيس فى 
الزواف ترسو عا فسيكن تبكر سنن ذلك معا رفع للعريعةه الددردي 
الإسلامي في الذي يتبناه الأشعث والذين معه» ولكن الأمر لم يصل إلى النزاع» 
فاستمرت الرئاسة على الجميع للأشعث؛» وأخذ الإسلام ينتشر تدريجيا بالاقتناع 
والدعوة تاذل الستواك الأولى لليضية النبوية.. وقد مغك ورسيؤل الله كله إلين 
حضرموت قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري مرة أو مرتين» ولم تذكر الروايات 
ميوت 7 والطلافن اه كان ياتن الى الأشعة رعو لآن الأقنسة لماا سان إلى 
الحدينة فى يون اكتد تر ل مد لمعه ين جنا دة) وك شق اتسير الاقيعة: اكتمال 
انتشار دين الإسلام في بطون كندة وربوع حضرموت . 


لو 0 عقف 
2 532 22 


وفيما بين شهر رجب وشهر رمضان سنة 3 هجرية ا: نطلق الأشعث بن قيس 
من حضرموت على رأس وفد من وجهاء وأعيان كندة إلى رسول الله ويه بالمدينة 
المنورة» وقد ذكر ابن هشام في السيرة النبوية نبأ قدومهم تحت عنوان: «قدوم 
الأشعث بن قيس في وفد كندة» فقال : 

«قدم على رسول الله ويه الأشعتٌ بن | قيس في وفد كنّْدة ذال خرن ون 
حوات الى لمعيه فى تكالتن راقامن كته فدخلوا على رسول الله ع كيد مسححده ) 
ف رخاوا حِمَمَهُمْء وتكخّلواء عليهم جَيَبُ جيب الخبرة » لذ ره لحري 

إن وفد كندة الذين قدموا مع الأشعث كانوا ثمانين راكباً. بينما جاء في كتاب 
لسعاي را ال اول ا راك ور ترا كان برا ود 
سنة عشر من الهجرة»” ' فرواية الاستيعاب فيها اختلاف في عدد الذين مع الاشعتث 
(1). عبوت الأثر نت اين سلف التاسن. 


(0 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ جة ص4 550. 
(9) الاستيعاب ‏ للقرطبي ‏ جا ص9١٠.‏ 
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وفى سنة القدوم. مما يتيح إدراك قدوم الأشعث مرتين. فقد جاء ترتيب قدوم 
الوفود في السيرة النبوية بذكر قدوم (فْرْوة بن مُسَيْك المرادي وعمرو بن 
معدي كرب الربيدي) وذلك منصرف النبي وَْةْ من تبوك إلى المدينة ثم قدوم 
(الأشعث بن قيس في وفد كندة) ثم (قدوم رسول ملوك حِمْير على رسول الله ككل 
مَقْدَمَهِ مِنْ تبوك) وذلك في رمضان 4 هجرية”" وهو الترتيب الثابت أيضأ في كتاب 
البداية والنهاية 0 كثير : وجاء في نص ابن كثير أيضا أنه ا(قدم الأشعث في ثمانين 
داكما' .. وكذلك في كتاب عيول الأثر ا(قَدَم كسيف بن قيس في ثمانين راكباً من 
000 ' فزمن ذلك القدوم الأول للأشعث هو في رمضان سنة 4ه. أما قلومه 
سنة ١٠ه‏ فهو القدوم الثاني . 

وقد دخل الأشعث بن قيس والثمانون راكباً الذين معه إلى المدينة المنورة في 
حو ماح يه لواحي بن ع فقد كانت (عليهم جُبَبٌ الْحَبّرة) 
والجبب : جمع جبةء وجاء في هامش السيرة (الحخبرة ل 
خطود ١"‏ وعو عو ساكس علر هبو انان الضين قال عق سي 
إذا الدسعسممرات جلسر بيه وج "وا 5 أ | م 5 / ا 

وقال أمية بن أبي الصلت لسيف بن ذي يزن (وأَسْبل اليوم مِنْ بُرْدِيك إسبالا) 

وكان رجالات كندة الثمانين «قد رجلُوا جْمَمَهُمْء وتكسّلوا» ‏ أي مشطوا 
شعر رؤوسهم وسرّحوهاء وكانت عيونهم مُكخّلةء فتقدموا وهُمْ في أحسن هيكئة ) 
يخترقون شوارع المدينة إلى المسجد النبوي» وقد خرج أهل المدينة يستقبلونهم. 
وفى ذلك قال أحد أهل المدينة من الصحابة : 

للاكذا على نام مشسحد ورسؤول الله ع إذ أقبّل وفذ كندة»ء فاسختشوفه له 
الثاسي» وما رأيت أحسن منهم. فلما دخلوا المسجد»ء دخل منهم أول من دخل - 
متوسظط نشبرك تعره متكنةه. حقلق :تحن هذ ؟ قالواة؟ الاتسقابن كبمى 1 ققات: 
الحمد لله الذي نصر دينه وأعرٌ نبيّه وأدخَلّك وقومك في هذا الدون كير 117 
زاون الأشعيت حاف سمت - فوهب لي غلاماً عبداً وشيئاً من الفضة ومِن غنم . 
ومكثوا ادانها وسدريون د تطعيون الناس ليد 


2230 السسيرة التبويةات ابت هشام - جة ص ؛ 0 .١‏ 
(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جه ص؟7 عيون الأثر ‏ ابن سيد الناس - ج١7‏ ص8 :”. 
الطباعة . 
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وجاء في ترجمة جفشيش الكندي بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة» عن ابن 
عباس قال: «قَدَمَ وفد كندة فيهم الأشعث بن قيس» فذكر القصة ‏ أي نبأ قدومهم 
قال: وفي ذلك قال الجفشيش وأسمه معدان بن الأسود الكندي : 
جَادَتْ لَنَا العيسٌ مِنْ أعراب ذي يَمَنِ تغورُغوراًيِنًامِنْ بعداألْجَجاد 
حتى أَنّحُنَ بِيجَنْبٍ الهَضب مِنْ مَلْلِ إلى الرسولٍ الأمين الصادق الهادي)7"© 
ويمكن أن يكون وفد كندة لما قدموا م عالأشعث بن قيس إلى 
رسول الله يَكْةٍ أنشدوا هذا الشعر بشكل جماعي (زامل) كما تقدم في نبأ قدوم وفد 
همدان مع مالك بن نمط الأرحبي رضي الله عنه. 
فذحل الأشبعف بن قيس ورجالات كندة إلى :وسول الله كله انمه هد 
البوف: وقن أورةت كفب السيرة النبويةة وتراجم الصحابة ثلاثة أحاديث في اللقاء 
بينهم وبين رسول الله َه بالمسجد النبوي : 
الحديث الأول: إن الأشعث وأصحابه لما دخلوا على رسول الله يَف «قالوا: 
أبَْتَ اللّعْن. فقال لهم: لست ملكاً أنا محمدٌُ عبد الله ورسوله» . 
وهذه العبارة والتحية (أَبَيْتَ اللعن) هي تحية ملوك اليمن والعرب فى عصور 
ما قبل الإسلام» وتعني الولاء والارتباط السياسي والمبايعة أيضا للملوكء, قال 
شاعرهم قديم الملك ياسر يُنعم الحميري : 
تحيًا أبيتَ اللعن ماذْرٌ شارق ‏ تحيةذي نعمن تدومإلى الحشر 
وقال النابغة : الذبيانى للنعمان ين المنذر ملك الحيرة : 
انافي اعبت التي انك لشتني وتلك التي أهتمٌ منها وأصنع 
وقال عبد المطلب بن هاشم لسيف بن ذي يزن لما قدم إليه في وفد قريش 
إلى صنعاء: «فأنت» أَبَيْتَ اللعن» مَلِك العرب» وربيعها الذي تخصّب به البلاد 
وراف العرب الى له قاد 1 
وقال عمرو بن معدي كرب لما قدم إلى رسول الله كَلهِ: (جَبَاك الربٌ 
الوك انيت التعن): :وكقدلك قال الاأشعق ين قسن وامحانة لما دشرا إلن 
رسول الله يقد بالمسجد النبوي يُحبيونه: (أبيتَ اللعن) لأن وفادتهم لم تكن لاعتناق 


000 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ترجمة جفشيش الكندي - ج؟ ضص؟ 2 5 
(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير ب جا؟ ص .١ ١ ١‏ 


بالا عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 112 





الإسلام فقد أسلموا قبل ذلك بسئوات» وإنما كان قدومهم لمبايعاته بالمدلول 
السياسي للمبايعة» فقال رسول الله كله «لستٌ ملكاء أنا محمد عبد الله ورسوله» . 

الحديث الثاني : جاء في السيرة النبوية لابن هشام وعيون الأثر لابن سيد الناس 
والبداية والنهاية لابن كثيرء أن الأشعث وأصحابه كان «عليهم جْبَبٌ جَبَبٌ الحَبرة» وقد 
كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله يد قال لهم : ألم تنِموا؟ قالوا بَلَئ 
نآ :وسول: الله قال هاا بال هذا الحرير في أعناقِكُم؟ فُشقوه ويا الو 

فقول رسول الله كَِةِ: «ألمُ تسلموا» يؤكد أنهم كانوا قد أسلموا باليمن ‏ كما 
تقدم ‏ ولذلك قالوا: (يَلَى يا رسول الله)» فلما قال لهم: «فما بال هذا الحرير في 
أعناقكم»)» عرفوا بأن تعاليم الإسلام تحريم الحرير على الرجال» فبادروا بنزع شرائط 
الحرير التي تزين فتحة العنق في الجّبب» فألقوا بالحرير» ابتغاء مرضاة الله ورسوله . 

الحديث الثالث: جاء فى السيرة النبوية أنه «قال الاتتعتنة تعن : 
يا .وجول المع تحن بتو كل القان: وَأنت ابن آكل المرار. فَتَبسم رسول الله وك 
ل ل . قال ابن 
ام ١وكان‏ العباس وربيعة 5 رخَلين تاجرين» وكان إذا شاعا في ١‏ بعض العرب 
فَسيِلُا مِمِنْ هُمَاء قالا: نحن بنو آكل المرارء يتعززان بذلكء وذلك أنهم كانوا 
ملوكاً». قال لعا الب كات بي وسود الله ية: لاء بل نحن بنو النَضر بن 


كتَانة» لا َقْقُوا فكاو لا نتفي من ا 


وجاء في عيون الأثر أن بعض الذين مع الأشعث بن قيس قالوا: #نحن بنو 
آكل المرار وأنت ابن آكل المُرارة؛ فتبسّم رسول الله كَللِيَدِ وقال: انحن بنو النُضْر بن 
كنَانَة لا نقفوا أمّنَا ولا نَمْنَفِي مِنْ أبانا» . اد صاحب عيونت الأثر قائلا : 
ولتي ِبر جدة من كندة مذكورة هي أم كلام 7 مَرّة . فذلك أراد الأ 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية أنه : اقالن الاعف ين فسن نارهول اه 
نحن بئو آكل المّرار وأنت ابن آكل المرار» فتبسم رسول الله َك وقال: ناسبوا 
فى العرب فسّئلا ممن أنتما؟ قالا: نحن بنو آكل المرار يعتى يتتسبان إلى كندة ليعزا 
في تلك البلاد لأنّ كندة كانوا ملوكأء فاعتقدت كندة أن قريشاً منهم لقول عباس 


230 السيرة الحيق يهاه ارخ هشام - ج؛ ص// اث ,١‏ 
:غيوة الأثرت ةانق سرت الناس ىع او ار 
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كنانة لا نقفوا أَمَّنَا ولا ننتفي مِنْ أبينا. فقال لهم الأشعث بن قيس: والله يا معشر 
كندة لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين». 

قال ابن كثير: «وقد رُويٌّ هذا الحديث متصلاً مِنْ وجه آخرء فقال الإمام 
أحمد: حدّثنا بهز وعفان قالا: حذثنا حماد بن سلمة» حدثنى عقيل بن طلحة عن 
مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس أنه قال: أتيتٌ رسول لله بدِ في وفد كندة» 
- قال عفان: لا يروني أفضلهم - قال: قلت يا رسول الله إِنَا ابن عمّ إنكم مِناء 
فقال رسول الله يكِيهِ : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمَّنا ولا ننتفي من أبينا . 
قال: وقال الأشعث: فوالله لا أسمعٌ أحداً ينفي قريشاً مِنْ النظر بن كنانة إلا 
خلنتدا, وقد رواء انقيا ان عاجه من عله ل 3 

لاش رادلل بن 

أن للنبي يله وقريش جدة مِنْ كندة من بني حجر آكل المُرارء وهي أمْ كلاب 
بن مُرَةَ» وكلاب هو والد قصَّيَّ بن كلاب» فأنجب قصي أربعة أبئاء هُمْ: عبد 
مناف وعبد شمس وعبد الدار وعبد العُزى. وأمهم أيضاً يمانية وهي (حُبَى بنت 
حليل بن كعب الخزاعي). وكانت أم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أيضا 
يحاتية 'وهى (سلمى بدت عميرق.ين. زبيك ين لبيل الخررجى) + لذلك لما وقد 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى سيف بن ذي يزن في وفد قريش» 
وخطب بين يديهء قال له سيف: «وأيّهم أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قال سيف: ابن أختنا؟ قال: نعم. فقال 
سيلنن” ادن مني. . وأجلسه بالقرب منهة'' . 

وكان العباس بن عبد المطلب بن هاشم وربيعة بن الحرث وغيرهما من تجار 
ورجالات قريش في الجاهلية يقولون إذا شاعوا في قبائل العرب (نحن من بني اكل 
المرار) يتعززون ويتباهون بأنهم من (بني آكل المرار ملوك كندة) الذين ملكوا نجد 
والحجازء وذلك لأن جدتهم العليا من بني أكل المرار» وقد وصفها ابن سيد 
الحاسن بأنها «جدة للنبي محمد وك بل إن النبي كِةِ قد وصفها بأنها (أمّهم) بقوله: 
(آ“نقفوا أمنا)"آى لا تحمت إلى آنا لآن تسب الرها إلى آيائة: بوذللكه ,يدل ايضا 
على أن أم سائر بني كلاب القرشيين هي ابنة حجر أكل المرار الكندي» وبالانتساب 
إليها كانوا يتعززون قبل الإسلام. ولذلك قال عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس 


() البداية والنهاية - ابن كثير - جب؟ ص١١‏ 5. 


لما بويع بالخلافة أيام عبد الملك بن مروان: «إِنْ كان هذا الأمر في كُريش . ٠‏ فُميني 
فقئت بيضة فريش » وإنْ كان في العرب فأنا ابوه الأشيفيك دن قسن 14: 
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وقد أقام الأشعث بن قيس والذين معه فترة بالمدينة المنورة وصحبوا 
رسول الله كلوه ومِنْ أنباء تلك الفترة ما يلى : 

نزول الأشعث بمنزل سعد بن عبادة الأنصاري: جاء فى الإصابة أن أبا بكر 
الصديق قال: (انظروا أين الأشعث؟ فإذا هو في غرفة من غرف الأنصار) . وذلك 
بمنزل سعد بن عبادة زعيم الأنصار» وقد جاء في ترجمة عمرو بن معدي كرب 
الزودى كعاب الاضانة قن قجينه العيصابة آئه111 ل هرق عل سل دي عاذ 
بالمدينة» فأكرمه سعد». وقال ابن خلدون: «نزل فروة بن مُسيك المُرادي على 
سعد بن عبادة» وتعلم القرآن وفرائض الإسلام”''. فكان عمرو بن معدي كرب 
وفروة بن مسيك ومعهما قيس بن مكشوح المرادي وأخته كبشة بنت مكشوح 
نازلين بمنزل سعد بن عبادة عند قدوم الأشعث بن قيس والذين معه إلى المدينة 
الجتورة» اكتزل الأشعة بزل سد بق غنادة التق نيما كان اكت مناز ل المديعة. 
وقد تزامن ذلك مع زواج كبشة بنت مكشوح بالصحابي أبان بن سعيد بن العاصي . 
قال ابن حجر العسقلاني: اكبشة بنت مكشوح المرادية» أخت قيس الفارس 
المشهور. كانت موصوفة بالجمال» فتزوجها أبان بن سعيد بن العاص» زَوَجَها إياةُ 
أخوها قيس». [ص/9 ج: - الإصابة] . 

زواج الأشعث بأخت أبي بكر الصديق: وشهدت المدينة المنورة في تلك 
الفترة زواج الأشعث بن قبس الكندي بأم فروة أخت أبي بكر الصديق» وقد وّصَّفَ 
الصحابي وبرة بن قيس الخزرجي الأنصاري يوم زواج الأشعث بأخت أبي بكر 
قائلاً: «كان ذلك اليوم قد شبّه بعيد الأضحى». وجاء في ترجمته بكتاب الإصابة 
في تمييز الصحابة : 

(إن الأشعث بن قيس لما خرج من عند أبي بكر بعد أن زرَوَجِه أختهء» سل 
سيفه - هو وأصحابه - فلم يبق في السوق ذات أربع من بعير وشاة وثور إلا عقرها. 
فقيل لد نكر الأشعث (فعل كذا وكذا. .)» فقال: انظروا أين هو؟ فإذا هو في 
غرفة من غرف الأنصارء والناس مجتمعون إليه وهو يقول: هذه وليمتي ولو كنت 
ببلادي لأولمتُ مثل ما يُولم مثلى. فُلْيَأَخْذٌ كل واحد مما وجدء واغدوا عذا 


() الإصابة فى تمييز الصحابة - ج؟ ص18 - وتاريخ ابن خلدون ‏ ج؟ ص77. 
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تجدون الأثمان. فلم يبق دارٌ مِنْ دور المدينة إلا ودخله من اللحم» فكان ذلك 
اليوم قد شبه بيوم الأضحى"''. وقد تقدم حديث أحد الصحابة من أهل المدينة 
عن قدوم الأشعث بن قيس ووفد كندة ثم قوله: (زارني الأشعتٌ فوهب لي غلاما 
عبداً وشيئاً من الفضة ومن غَنَّم» ومكثوا أياماً ينحرون ويطعمون الناس». فمناسبة 
مكوثهم أياماً يَنُحرون ويُطعمون الناس هي زواج الأشعث بأخت أبي بكر الصديق . 
وفي ذلك قال الصحابي وبرة بن قيس الخزرجي الأنصاري : 
لقدأولمالكندي يوم مَلاكهٍ وليمةحَمَالٍثقيلالجرائم 
لقد سل سيفاً كان مُذْ كان مُغمداً لدى الحرب منها في الطلاق والجماجمَ 
فأْمَّدَه في كل بكر وسابح (وشاة وثور) في الحشا والقوائه” 
فغل لقعي الكعدى إخاالكيفة: . :سيت يا شقن مهد ارلادان "0 
قال القرطبى فى كتاب الاستيعاب: «أخت أبى بكر الصديق التى تزوجها 
الأشعث هي أم فروة؛ وهي أمْ محمد بقدالا شيف 1 
وقال العسقلاني في الإصابة: «ذكر أبن مندة: أن محمد بن الأشعث ولد في 
عهد النبي كوا . 
عاد قن كقاية قرة الغيرة الأين النييم تعنقيق القاضى محمد ,بن على الأكرع 
أن: «محمد بن الأشعث رابع أربعة وُلدوا في حياة رسول الله وله وتسموا بمحمد». 
ويدل كل ذلك على أن زواج الأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصديق 
كان عند قدومه الأول إلى رسول الله يييِْ بالمدينة المنورة فى رمضان أو شوال 
ونة 5 عجو ؛ بون عاد | لأنتعة ويعه زر احيف أن كر الفددي إلى لبعد 
فأنجبت له محمد بن الأشعث في حوالي شهر شعبان سنة ٠١‏ هجرية في حياة 
سوك الله لل :اندي قلت ]لبه الأشبعه مرة تانج فى برسساة سوه «االهى جيعد 
مولد محمد بن الأشعث» وقد سماه الأشعثُ محمدا تَيَمُناً باسم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 
زواج رسول الله كله بأسماء أخت النعمان الكندي: ‏ وكان من أعيان كندة 
الذين قَدَمُوا مع الأشعث بن قيس إلى رسول الله يَليِ سنة 4 هجرية (النعمان بن 
أبي الجون» وهو الأسود بن شراحيل بن حجر بن معاوية الكندي) ‏ وهو من نفس 
(1) الأضابة ‏ تروحهمة وير جد قسن بك فو أ 


(؟) جاء في الإصابة (وعير وبغل) بينما جاء في حديث وبرة بن قيس بالإصابة (وشاة وثور) 
وهو الأصوب. - 
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أمزوة الاأشفكة بن كمنة نيت هلوك كددة كت وكاتت اسهاء اعدف النعمان (أجمل أيم 

في العرب)» وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة نبأ زواج رسول الله كي 

بأسماء أخت التعمان» وأنه: «قال النعمان بن أبى الجون: يا رسول الله» أزوجك 
أجمل أيم في العرب» يريد أحزنه فيه 12 وفي رواية الحاكم : «(وكانت أسيناة تحت 
ابن عم لها هّلك عنهاء وقد رغبّت فيك وخطبت إليك. فْتَرَوّجَها رسول الله َيه 

ل ا يد ا 

وكانت أسماء في حضرموت باليمن» فبعث رسول الله كله مع النعمان 
الصحابي أيا أسيد الساعدي الأنصاري لإحضارها. والظاهر أن ذلك عند عودة 
الأشعث بن قيس والذين معه من كندة» لذلك نذكر هنا أولآء أنهم كانوا عند 
إقامتهم بالمدينة تعلموا القرآن والفرائض وسمعوا أحاديث رسول الله يله ونالوا 

شرف صححيته..) وكان منهم: 

١‏ الصحابي عفيف بن معدي كرب الكندي». عم الأشعث بن قيس . وقد تقدم 
الجاهلية» ومِنْ السابقين الأولين إلى الإسلام . 

5 الصحابي سيف بن قيس بن معدي كرب» أخو الأشعث بن قيس . قال 
العسقلاني: «فأمره النبي َيه أن يؤذن في قومه. ' ويروى ا قال: 
عودتهم إلى حضرموت - قال ابن الكلبي: وأم سيف هذا التيحاقينة من 
حضرموت.» وهى إحدى العراففة 7 

 '"“‏ الصحابي الجفشيش معدان بن الأسود الكنديء القائل لما قدم مع الأشعث بن 
فيس فى وفد كلله: 
حتى أنخن بجنب الهضب من ملل إلى الرسول الأمين الصادق الهادى 

؛ - أماناة بن قيس بن شيبان بن العاتك بن معاوية الأكرمين الكندي» وكان قد 
عاش دهرأء وفيه قال عوضة بن براء التخعى : 
الالجعتي عكوش يام مالك كعسىاماناةابج قبس ادوشيناة: 


0 الاضيابة فى تفيين الصبا ةن عن قن ا 
ره الإصابة ‏ ترجمة سيف بن قيس الكندي ب ج” ص 5 .١‏ 
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لقدغائن:ختى قل ليس بعينت وأفتن فثاماين كهولوشيان 
أبو شرحبيل النعمان بن قيس الحضرمي. جاء في ترجمته بكتاب الإصابة عن 
البخاري أنه «ختم القرآن في عهد النبي 2.1806 

5 الصحابي «النعمان بن يزيد بن شرحبيل بن امرئ القيس بن عمرو بن حجر 
الكتدئ. ال الأشعة دين فسن: .ركان ثلتع:ذ| الغوق'* والاصيوتب آله 
النعمان بن يزيد بن شرحبيل بن الحرث بن عمرو بن حُجر أكل المُرار 
الكندي» وهو خال الأشعث بن قيس . قال القرطبى فى الاستيعاب: «وأم 
الأشعث: كبشة بنت يزيد» من ولد الحرث نع 

1 الصحابي (شرحبيل بن السمط بن الأسود ‏ بن شرحبيل - بن جَبّلة بن 
عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي)» قال العسقلاني: له حديتثٌ 
أخرجه ابن منده عن يحيى بن حمزة عن نصر بن علقمة عن كثير بن مرة عن 
فرحييل بن السمط قال كال رسبول سيد ا 0 
على الحق) ا ل ا ا لل اه تن خيلن 
رسول الله يل » وشهد القادسية» وافتتح حِمُص2”" ال م 
كها كان اميرا للهدائة : 

- الصحابي (عدِيٌ بن هانىئ بن حجر بن معاوية بن جُبّلة بن عدي بن ربيعة بن 
معاوية الأكرمين. قال العسقلاني: ذكره المرزباني في معجم الشعراء في 
ترجمة الوليد بن عدي ابنه. وكان أبوه عَدِي مِمّن وفد على النبي وَكِ) . 

4 الصحابي (عدِي بن همام بن مرَّة بن حجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن 
الحرث بن معاوية الأكرمين. يكنى أبا عائد. قال ابن الدباغ وابن فتحون: وَقَدَ 
على النبي 355) . 

٠‏ - الصحابي (عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعمان بن 
عمرو بن وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين). قال العسقلانى فى ترجمته أنه 
(صحابيُ معروف. له أحاديث في صحيح مسلم وغيره). وكان ابنه عدي بن 
عدي بن عميرة من القادة والأمراء» استعمله عمر بن عبد العزيز واليأ على 
أرمينية. قال العسقلاني: «وهو المراد بقول البخاري في الإيمان؛ من 


رج الإصابة ج" ص ١5‏ - وله مبحث خاص في هذا الكتاب بعنوان (شرحبيل بن السمط : 
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صحيحه : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي. . وقال مسلمة بن 
عبد الملك: إن في كندة لثلاثة ينزل الله بهم الغيث» فذكر فيهم عدي بن 
عد و شم 77 

١‏ الصحابي «امرق القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس بن السمط بن 
عمرو بن معاوية الأكرمين. قال القرطبي في الاستيعاب: له صحبه. وقال 
العسيقاان نت لاقن 1و قال اللبشوف يها نض رق كاي لبقا ري لق تيعد عن 
روى عن النبي كلهُ: امرؤ القيس بن عابس . .2 وفي كتاب الجامع #كان امرؤ 
القيس بن عابس قاتداً لإحدى الفرق العربية المجاهدة يوم اليرموك»» وقال 
العسقلاني : (كان امرؤ القيس يوم العوط عل كو 

75 - الصحابي (إبراهيم بن قيس. أخو الأشعث بن قيس . قال العسقلاني: وهو 
والد إسحاق الأعرج النسابة) . 

٠‏ الصحابى (النعمان بن أبى الجون) وهو أخو السيدة أسماء بنت التنعمان التى 
تزوجها رك الله كله ».وبع أبا أسيد الساعدي الأنصاري لإحضارها من 
حضرموت» عند عودة النعمان مع الأشعث بن قيس والذين معه من المدينة 
إلى حضرموت في أواخر سنة 4هجرية» وكانت مع الأشعث زوجته أم فروة 
أخت أبي بكر الصديق. فلما وصلوا مدينة وحصن التُجير بحضرموت» 
إصطحب أبو أسيد الساعدي السيدة أسماء زوجة رسول الله تَلكِةِ إلى المدينة . 


قال ادو اشكد: (لتصيلت السيدة استجاء معي فى مخفةاك أئ في هودج - 
فقدمت بها المدينة» فأنزلتها فى بنى ساعدة» فدخل عليهانساء الحىّ فرحين بهاء 
وكانك سن اعدل الماء قدس | عليه :لخر سر لياه لق اليك نيا نلف ين 
النتوق» إن كنت كويتين أن عسطنى عهد رسول: الله 25 فا بيععياف كه 
الحديث». [ص0١65/‏ ”7 الإصابة] . 


ثم تقول الروايات: إن رسول الله كَكَِةِ لما دخل على زوجته السيدة أسماء 
١اقالت:‏ إنى أعوذ بالله متك . فقال* لقد عُذْتٌ بمعاذ: وفارقهاء وطلقها». انتهى - 


)١(‏ الإصابة - ج” ص ١10‏ - وله مببحث خاص فى هذا الكتاب بعئوان: (عدى بن عدي بن 
غغيرةد أبير أرمدة :سافب تير غلا بالبلقان): 

() الاستيعاب للقرطبي - ص/7١٠‏ - والجامع لبامطرف - ص48 والإصابة للعسقلاني - ج١‏ 
ص 14 وله مبحث خاص فى هذا الكتات بعئوان: (امرئ القيس بن عابس . . الشاغعر 
الجاهلي الوافد على رسول الله وَكيخِ) . 
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وربما اكتفى بمفارقتهاء ثم طلقها فيما بعد عند قدوم الأشعث بن قيس في وفادته 
الثانية إلى رسول الله يَيْةِ بالمدينة المنورة في شعبان سنة ١٠١ه»‏ فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل . 
القدوم الثاني للآشعث إلى رسول الله عد : 

لم تميز الروايات بين القدوم الأول للأشعث بن قيس وقدومه الثاني إلى 
رسول الله وو بالمدينة المنورة» ومما يتصل بالقدوم الثاني للأشعث إلى 
رسول الله كَكَِةِ ثلاثة أمور في كتب التاريخ وتراجم الصحابة : 

أولاً: من قدوم الأشعث وعدد الذين معه: جاء في الإصابة عن ابن سعد أنه : 
١وفن‏ الاشعة ين كس عق الفن: كل بمنة فقن عن السعرة دن بؤكان الأشعف ين 
ملوك كندة وهو صاحب مرباع حضرموت». وجاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي أنه 
اقدم الأشعث بن قيس على رسول الله كَكِيْةّ سنة عشر) . وأنه «قَدَم الأشعث بن 
قيس في ثلاثين راكباً من كندة»”''. 

فهذا القدوم للأشعث بن قيس سنة عشر للهجرة هر العدوم الخاني» وقد جاء 
نا كلوه الأول في السيرة النبوية لابن هشام وعيون لكر لانن سول الدانين وألبداية 
والنهاية لابن كثير بأنه عند قدوم فروة بن مسيك وعمرو بن معدي كرب» وقدوم 
رسول ملوك حِمْيّر بكتابهم إلى رسول الله وذلك عند منصرفه من تبوك إلى 
المدينة في أول شهر رمضان سنة 9هء وكان مع الأشعث بن قيس ثمانون راكبا 
من كندة» مما يدل على أن قدومه سئة عشر للهجرة فى ثلاثين رأكباً من كندة هو 
القدوم الثاني وكات فى شعباة أن وان سنة ١١‏ هجر 

انبا : مولد محمد بن الأشعث: كان الأشعث بن قيس قد تزوج أم فروة 
أخت أبي بكر الصديق عند قدومه الأول" إلى الجيديئة “الجمتورة - في رمضان أ وعيو ال 
ينه هن - وعاد الأشعث أنذاك ومعه زوجته أخت أبى بكر إلى حضرموت» 
نالصي له ابن مشمق.نن الاحعيف هيدنا تيا لمسييزة الناقن :إلى شرل لد كلل 
ذلما توصل الأنتعف: إلى الجديفقة السدورة سان بعر الى لكر تدحا ادميكة + دن 
اخبرهويان :وه لحك نابض الضف له رلدا دناه كسيد ولاقام درل 
القرطبي في الاستيعاب أن «أخت أبي بكر التي تزوجها الأشعث هي أم فروة» وهي 
أم محمد بن الأشعث». وجاء في قرة العيون: : (إن محمد بن الأشعث رابع أربعة 
ولدوا في حياة رسول الله ييه وتسّموا بمحمدا. وقال ابن حجر العسقلاني في 


.5 ١ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب  ج١ ص؟9١١ - والإصابة فى تمييز الصحابة - ج7‎ )١( 
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الإصابة: «ذكر ابن مندة: أن محمد بن الأشعث وَلِد فى عهد النبى كا . 

وقد يكون محمد بن الأشعث هو الذي أخبر الأشعثٌ بن قيس النبي وَل 
بمولده فقد جاء في ترجمته بالإصابة والاستيعاب أنه «لما وَفْد الأشعث بن قيس». 
سأله رسول الله كي هل لك من الولد؟ فقال: لي ابن وَلِدَ عند مخرجي إليك» 
دان لى ميم . فقال له رسول الله يد إنهم لمجبنة مبخلة) وأنهم لقرّة 
وتوا" .وال اتن كد * «قال الإمام أحمدء حذثنا سريج بن النعمان حدثنا 
هشيم أنبأنا مجالد عن الشعبي حذثنا الأشعث بن قيس قال: قدمثت على 
رسول الله يَكِْةٍ في وفد كندة» فقال لي : هل لك من الولد؟ قلتّ: غلامٌُ ولد لي في 
مخرجي إليك [قال سريج: من ابنه حمد] قال الأشعث: ولوددث أن مكانه سبع 
القوم - [أو: شبع القوم] ‏ فقال النبي كَل (لا تقولن ذلك فإن فيهم قرّة عين» وأجر 
إذا ُبضواء ثم ولئن قُلت ذاك أنهم لمجبنة محزنة» إنهم لمجبنة محزنة»». قال ابن كثير : 


(تفرد به أحييت وهو حديث حسن» جيد الإسناد)” '". 


وقد مكث الأشعث بن قيس في المدينة المنورة وصحب رسول الله يد إلى 
حوالى شهر ذي الحجة سنة ١٠ه‏ وكان ممن وَفَدَ أنذاك (معاوية بن دوع السكوني 
الكندي» مع أمه كبشة نت معلا كرب» عمة الأشعث بن قيس) وقد سألت النبي 
كه عن أمر يتعلق بالطواف والحجء فقال لها النبي كلد طوفي سبعاً. . الحديث 
أخرجه الدارقطني» وذكره العسقلاني في ترجمة الصحابي معاوية بن خديج» وقال 
السقلةق كن ترحمة الساء الصحايات» ااكشة ينح معدى كرساة عه الأشعف دن 
قيس وهي والدة مُعاوية بن حُديج الصحابي المعروف» انتهى. ويستفاد من حديث 
عمة الأشعث بن قيس مع رسول الله يكْةِ عن الطواف بالبيت» أنها أدت فريضة الحج 
مع ولدها معاوية بن خديج في طريق العودة إلى اليمن في ذي الحجة ١٠١هء‏ وتلك 
الحجة هي حجة الوداع التي حج بالناس فيها رسول الله يلق وشهدها كثير من 
الصحابة والرؤساء اليمانيين» منهم معاذ بن جبل الأنصاري أمير اليمن» وجرير بن 
عبد الله البجلي» وأبو موسى الأشعري» وربما شهدها الأشعث بن قيس والذين 
معه» ثم سار الأشعث مع الذين ساروا مع رسول الله َكْةٌ من مكة إلى المدينة . 

ثالثاً: زواج رسول الله كَل بأخت الأشعث بن قيس . وفي تلك الفترة تزوج 
سول الله كل السيدة قعيلة نت قيس حن متعدى كرت الكتدى أحت«الأشعة بن 
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قيس» زُوّجَهُ إياها أخوها الأشعث» وكانت هي باليمن» فعندما تهيأ الأشعث للعودة 
إلى اليمن - في حوالى شهر محرم ١١ه‏ - تزوج رسول الله يكِ السيدة قتيلة أخت 
الأشعث بن قيس على أن يبعثها الأشعث عند عودته» وريما بعث رسول الله وي 
مع الأشعث مَنْ يُحضرها إلى المدينة . 

وقد ذكر خبرها ابن سيد الناس في كتاب (عيون الأثر) باب (ذكر أزواج 
رسول الله يْة) إن منهن : التتلةا رقت قبس بين مساق كريه احفر الا ضحث: 
تزوجها رسول الله يد قبل موته بيسير». ولم تكن قدمت عليه ولا رآها. فيل : 
وأوصى النبي ككيِِ أن تُخَير فإن شاءت ضُرِب عليها الحجاب وحُرمت على 
المؤفتينة إن قبارت ات بوت شاءت300 , 

وآقياف ابواسيه اناد مظنا على كلهةزتل )ب التي بزل على التقعيت ب 
«فاختارت النكاح. فتزوجها بعل عكرمة بن أبي جهل)” "> وقق دكن انم مخلدون أن 
التي تزوجها عكرمة بن أبي جهل هي أسماء أخت النعمان بن أبي الجون الكندي 
التى طلقها النبي يل فتزوجها عكرمة عند قدوم الأشعث إلى المديئة . 

أما قتيلة أخت الأشعث فقد تزوجها رسول الله كله وذلك (قبل موته بيسير) 
فيكون ذلك عندما تهيأ الأشعث للعودة إلى اليمن - في حوالى شهر محرم سنة 
١ه‏ _فلما رجع الأشعث» وقبل أن يبعث بها إلى المدينة» أتى نبأ وفاة رسول 
الله يَكةِ إلى حضرموت . وله يقول امرؤ القيس بن عابس الكندي : 
سمعتٌ النعايا يوم أعلن جهيّل بنعي أحمدالنبيّالمهتدي 

ه1757 الاضاية ). 

ويها أن الى تورسها عكرمة بن الى وا هي أسباء أخت الجباة الكددي» 
فإن قتيلة أخت الأشعث لم تتزوجء ومؤدى ذلك أنها ريبما اختارت أن يضرب عليها 
الحجاب» وخحُرمت على المؤمنين» فلم تزل كذلك إلى أن ارتفعت روحها إلى 
السماءء بعد زهاء سنة من وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

د عد عد 

الأشعث فى خلافة أبى بكر . . وفتنة الناقة بحضرموت 

لقد توفي رسول الله يَْةِ وتولى أبو بكر الصديق الخلافة ‏ في ربيع 
الأول مشعة ادي والاشفة بن قيس في حضرموت» وكان الناس في 
حضرموت كما في سائر بقية أرجاء اليمن ثابتين على الإيمان والإسلام» وكان 


)١(‏ عيون الأثر في المغازي والسير ‏ اين سيد الناس - ج؟ ص88". 
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عمال رسول الله يد على مخاليف ومناطق اليمن ثابتين في أعمالهم» وأميرهم 
جميعا معاذ بن جبل الأنصاري . 

وكان رسول الله كي قَسَمّ عمل اليمن على جماعة من الصحابة» منهم أبو 
موسى الأشعري: على رَبيد وما بين نجران وَرَمَعْ ‏ وهي منطقة تهامة ‏ وفروة بن 
مُسيك المرادي على مراد وزبيد ومذحج كلها ومعه خالد بن سعيد بن العاصي 
عاملاً على الصدقة. وعمرو بن حزم الأنصاري على نجران. والطاهر بن أبي هاله 
على مأرب. ويَعْلى بن مُنَيّةَ الحنظلي» وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. 
وعقبة بن نمرء وأصحابهم على مخاليف الجّئّد ‏ وهي مناطق حمير ‏ وأميرهم 
معاذ بن جبل. وقيس بن مالك الأرحبي على همدان. . وقَرّق عمالة حضرموت 
بين ثلاثة. قال ابن خلدون: (على بلاد حضرموت: زياد بن لبيد البياضي» وعلى 
السكون والسكاسك: : عكاشة بن ثورء وعلى معاوية بن كندة: عبد الله 
المهاجر بن أبي د واشتَكى المواجر لمتحي لجان زياد بن لحيل وتوم لعي 
وكا عاذ بن نكب بعلم للها الممين ومطهو عرف ل ا 
حضدرموت :7 زياف اين لبيك وعكاشة ين ثور غلن السنكاسك والسكون ومحة على 
بني معاوية بن كندة: عبد الله المهاجر بن أبي أمية. . وكان معاذ بن جبل عاملاً 
لأهل البلدين : بدن وحترمراة ان اللبى 2107 فكان معاذ يتنقل فى عمله من 
عامل إلى عامل في اليمن وحضرموت)”'*. وقد توفي رسول الله كه ومعاذ بن جبل 
في صنعاء وهو أمير عمال اليمن» والوالي على اليمن. قال ابن سمرة: «وأمَرَ رسول 
الله ويد على كندة المهاجر بن أبي أمية: دبرد اي ياه التي ا وام لان العاب 
إلى حضرموت» فكتب النبي كَةَ إلى زياد بن لبيد ليقوم في عمل المهاجرء فآقرّه أبو 
بكر الصديق على ذلك. . مع بقاء مغاذ وسائر عمال النبي يفن 7" . 

فاستمر معاذ وعمال مخاليف ومناطق اليمن في أعمالهم» وأحوال اليمن في 
غاية الاستقرارء والأمور مُستتبة فى حضرموت وسائر بقية مناطق اليمن زهاء أربعة 
اكت ين حلافة أب بكر الصديق »تم رصم معاذ بن .جيل إلى الندونة واننيت 
ولايته لليمن» وانفرد ابن سمرة برواية تقول: «كتب معاذ إلى أبى بكر يستأذنه فى 
القفوك» وكذلك بقية العمّال» فكتب إليهم أبو بكر وو ا كان تمر وا كوه 
رسول الله يد بَقي. ومَّنْ شاء أن يرجع فليرجع. وليتستخلف على عملهع ومن شاء 
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أن يُقم قَلْيّقِمُه فرجعوا”'' فكان الذين رجعوا منهم: معاذ بن جبل الأنصاري وهو 
الوالي على اليمن إِذْ إنه أمير جميع عمال اليمن» وخالد بن سعيد بن العاصي عامل 
صدقات مذحج » وعمرو بن حزم الأنصاري عامل نجراك؛ وربما أن المهاجر بن 
أبي أمية كان بحضرموت فرجع آنذاك فتولى عمله زياد بن لبيد البياضي» فقد جاء 
في كتاب الوثائق السياسية وتاريخ الطبراني أنه: «مات رسول الله يككِِةِ وعماله على 
حضرموت: زياد بن لبيد البياضي على حضرموت» وعكاشة بن مِحصّن على 
السكاسك والستكوق» والمهاجر على كندةد..دوكقت: أبو نكر كتابا إلى المياتد 1 
وكان رجوع معاذ والذين رجعوا من العمال فى شهر جمادى الثاني سنة ١١‏ 
فحرية: :وقد حرهينا غك تبيية الأسماء: والزفية لآن الام كان نيعم فى البمن إلن 
ذلك الوقت . | 

ثم كتب أبو بكر بتولية فيروز الديلمي الفارسي على اليمن» فثار على فيروز 
والأبئاء فى صنعاء قيس بن مكشوح المرادي وعمرو بن معدي كرب والذين 
استجابوا لقيس من فرسان قبائل اليمن» بينما وقعت في حضرموت فتنة الناقة التي 
تزعم بعض الروايات أنها (ردة عن الإسلام) فتزعم تلك الروايات أنه (ارتدت 
كندة» وأهل حضرموت) بينما لم يكن فيما حدث شيء من الردة» فما حدث كان 
فتنة بسبب (ناقة) وسمها زياد بن لبيد بميسم الصدقة عن طريق الخطأء وفيما يلي 
تفصيل النبأ اليقين عن فتنة الناقة فى حضرموت : 

قال ابن خلدون: «إن كندة.. وقع بينهم وبين زياد بن لبيد البياضي في أمر 
فريضة من فرائض الصدقة» أطلقها بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع عليها 
ميسم الصدقة غلطأً" " فعبارة (وقع عليها ميسم الصدقة غلطأً) تكفي لإدراك عدم 
صواب موقف زياد بن لبيد في تلك الفتنة التي بدأت بأن رجلا من بني عمرو بن 
معاررة كانت عليه اثانة واجدة ضيدتة أي ركاء على الدرن: القى: يهل ياب ناختار 
زياد ناقة عزيزة على الرجل» ووسمها بميسم الصدقة. فرتعن أن يأخذ غيرهاء 
فأخذها دون رضا صاحبها ووضعها بين أموال وإبل الصدقة ‏ في تريم ‏ بينما أَصَرّ 
بنو عمرو على استعادتها لأن رسول الله يَكِِ قال لمعاذ بن جبل فى شأن أخذ 
الصدقة «وإياك وكرائم أموالهم؛ ولأنّ قيمة الناقة التي أخذها تزيد عن الصدقة التي 
على الرجل» لذلك قال ابن خلدون أن الناقة «وقع عليها ميسم الصدقة غلطاأ) 


() طيقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة الجعدي ‏ ص ه” و" 7. 
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فتوجه جماعة من بني عمرو إلى حيث الناقة ‏ في تريم ‏ فانتزعوا الناقة وأعادوها 
إلى صاحبهاء فتهيأ زياد بن لبيد لمحاربتهم» وانقسم الناسٌ بين فريق يؤيد بني 
عمرو ويعتبر ما قام به زياد بن لبيد عمل خاطئ» وبين فريق يؤيد زياد بن لبيد. 
قال ابن حجر العسقلانى: (لما انتزعت كئذة من زياد بن لبيد ناقة كان وَسَمها 
بميسم الصدقة ؛ قام فيهم عبد الله بن يزيد الكندي فقال: يا معشر الملوك» إني لا 
أَصْعْرُ عن القول ولا يعظم أحدٌ منكم عن الاستماع ؛ وإني أناشدكم الله والرحم أن 
تصيروا أحاديث في ناقة أَحِذّت بحق وارتجاعها باطل» ثم قال : 
ما كان في ناقة صَلَتَ حلومكم ماتغدرون بيعهدالله والذمم 
ألقى زياد عليهاحَيٌ ميسمة بعداللسان وبعدالكف والقدم) 
وتضيف هذه الرواية اف, فبعث إليه الأشعث بن قيس قائلا : أرى كلامك 
باقعا ورياك إلى ها تخد .وزيا لا جل للك حر ب انرو يك ا بم 
وسار إلى المدينة»”'' بينما ذكر ابن حجر العسقلاني عن ابن إسحاق أنه: «قام 
الوليام ين سم الكددي كو عطيوه فأخرجوه من بينهم» فقام عبد الله بن يزيد 
العمدى هتال: ا إن رأيي - والله ‏ رأي صاحبي». 
واشتد كلامه فطردوه. فقا 
ا والحيُ مِنْ قابل في ناقة حوق 
والحيٌ مِنْ كندةٍ صاروا بناقيهم مثل الذين مضوا بالشؤم في التُوقي)7) 
ولم يأت في هذه الرواية أن الأشعث بن قيس بعث إلى عبد الله بن يزيد بأي 
كلام؛ وإنما كانت موعظة عبد الله بن يزيد والوليد بن محصن في عشيرتهم الذين 
انتزعوا واسترجعوا الناقة من زياد بن لبيد في تريم» ولم يكن الأشعث طرفاً في 
تلك الأحداث وإنما كان في مقره بحصن التُجيرء وربما كان رأي الأشعث قريباً من 
رأي عبد الله بن يزيد والوليد بن محصن وامرئ القيس بن عابس وشرحبيل بن 
السمط في عدم تأييد الذين انتزعوا الناقة بالرغم مِنْ خطأ زياد بن لبيد. 
ثم وقع تصعيد للموقف من جانب زياد بن لبيد فقد قام بالغارة على بني 
عمرو في منطقتهم في وادي حضرموت وهُمْ آمنون» قال ابن خلدون «فقاتلهم 
زياد بن لبيد وهزمهم وهرب الباقون. ورجع زياد بالسبيّ والغنائم» ومرّ 
بالأشعث بن قيس وبني الحرث بن معاوية» واستغاث نساء السبئ بالأشعث» فأغار 


() الإصابة ‏ ترجمة عبد الله بن يزيد جل ص46 وترجمة الوليد بن محصن - جم" 
ص .5١‏ 
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الأضعث 0 وان لجع الأكييت بي معاوية ومن أطاعه س0 الستكافيك 
وعت يل و ل ثم تقل ابن خلدون هنا كلمة بأنهم (ارتدوا) وفقا لرواية سيف 
التميمى . بينما الذي قاموا به هو أنهم «حصروا زياد بن لبيد فى مديتة تريم») كما 
سيأتي في كتاب أبي بكر الصديق . 

إن الروايات التي اعتبرت ما حدث (ردة)» فقك انحازت التخباذا نأ يفتقر إلى 
الموضوعية إلى جانب زياد بن لبيد لمجرد أنه عامل أبي بكر على حضرموت» 
بينما قيام زياد بن لبيد بوسم الناقة بميسم الصدقة كان غلطأً ‏ منذ البداية - وحتى 
إذا لم يكن غلطاًء فإن قيامه بالغارة على بني عمرو لاسترداد الناقة ثم قيامه بتشريد 
بني عمرو وبسبيّ النساء ونهب الأموال التي تسميها الروايات (غنائم)» ثم رجوعه 
بالسبيّ والغنائم قاصداً مدينه تريم ومروره بحصن ومقر الأشعث باحس برعم 
كندةء قل ذلك كان موقفا وعملاً يفتقر إلى الصواب» ويما أن زياد بن لبيك كان 
فرعفانا فأقل ما يمكن أن يقال أن قيامه بالغارة وسبي الكساء وتشريد الناس كان 
اجتهاداً خاطئاً حتى إذا كان يريد بذلك إظهار هيبة السلطة . 

وفي مقابل ما قام به زياد بن لبيدء فإن ما قام به الزعيم الصحابي 
الأشعث بن قيس كان عملا واجتهاداً صاتباء فهو لم يتدخل إلا عند مرور زياد بن 
لبيد بالنساء والغنائم أمام حصن ومنطقة الأشعث بن قيس» وبالتحديد «حينما 
استغاث نساء السبي بالأشعث» فأغار الأشعث واستنقذهم» ولم يلحق بزياد بن لبيد 
والذي معه أي رد ا 0 د 0 4“ إلى مدينة 
معاوية بن كندة والسكاسك وبقية قبائل مع و اا ا رك 
لبيدء وتأييد الأشعثء» فذلك يمثل إجماع غالبية أهل البلد المؤمنين - وبينهم ل 
من مائة صحابي - على صواب اجتهاد الأشيئفق بن قيس »ع وعلى خطأ وعدم حِنْو أمن 
ما قام به زياد بن لبيدء فحاصروه في مدينة تريم مع أصحابه الذين لا يتجاوزن 
العشرات» ولم يُلحقوا بهم أي ضررء وإنما اكتفوا بمحاصرتهم في تريم. 
وأصبحت مقاليد الأمور بيد الصحابي الأشعث بن قيس لأنه زعيم كندة وحضرموت 
حتى قبل الخلاف مع زياد بن لبيك ) وكان مع الأشعث جماعة من أصحاب رسول 
ال رت ا كندة 00000007 ذلك أن عدد الل 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص8: ؟. 
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وقد شهدت تلك الفترة ‏ في رجب ١١ه‏ - قيام الصحابيان قيس بن مكشوح 
المرادي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي وعشرات الالاف من فرسان قبائل اليمن 
المؤفتييفة باعتقال وتجميع الأبناء الفُرس بمدينة صنعاء» وترحيل الذي لم يُسلموا 
قن الأنناء الدريي د العم يرا ويد وقد تم ترحيل فرقة منهم إلى عدن 
وتحعينيم بالمراكب إلى مباخل جضرمرتة نم إلى ساحل عمان» 0 
الغائية فين الفرسىي المتخوسن - وكانوا أربعة آلاف ومعهم عيالاتهم - عن طريق مأرب 
إلى جعشيفوت» بسجرير هرسان عديم ) ثم مصحوبين بفرسان كندة من 
حضرموت إلى البحرين غالباء فلحقوا من عمان والبحرين ببلاد فارس والعراق. 
وقد تزامن ذلك مع ترحيل الفرس المجوس الذين كانوا في عُمان. وفي ذلك قال 
د. فاروق عمر: احين رفض الفرس الدخول في الدين الجديد قاد العربٌ ‏ في 
عُمان ‏ حملة ضدهم في الرستاق وكذلك حاصروا الحامية الفارسية في صحار التي 
استسلمت بشرط أن يؤمن العرب إجلاء الفرس مع عوائلهم وأموالهم إلى الساحل 
الشرقي من الخليج ؛ فقبل العرب بذلك الشرط""'؛ وبذلك تم إجلاء الفرس من 
عمانء وخدث .مثل ذلك في البحرين» وقد أشارت الروايات إلى الثورة فى صنعاء 
غلى الأبناع الموس بقيادة كمس لوبخندوع وأنه اارجل الأمر يستطير استطارة 
الحريق ما بين صنعاء وحضرموت وحتى أعمال البحرين». وليس ذلك الأمر إلا 
أمر ترحيل الفرس المجوس إلى بلادهم في رجب ١١اه.‏ 

ثم بعث أبو بكر الصديق البعوث والرسائل» ويتبين زمن ذلك» بأنه ‏ كما 
جاء في كتاب البداية والنهاية ‏ ١فى‏ جمادى الآخرة ركب أبو بكر الصديق في أهل 
المدينة إلى من حول المدينة من الأعراب. . فائّبعهم أبو بكر إلى ذي القّضّة؛ ‏ فقام 
بضبط الأمور في مناطق الأعراب - ونزل أبو بكر في ذي القصةء فيكون ذلك في 
رجب وشعبان ١١ه‏ - ثم «قطع ابو كر البعوتف: وعقد الالؤمة للأمراء 
المبعوثين. . فسار الأمراء من ذي القصة. . ومنهم المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن» 
والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وعكرمة بن أبي جهل إلى اليمامة؛ وبعث 
تسيل بن تحنل الكتلي أن أكره إلى البهامة#روابو عكونة بالصديى إلى ب رنةاربرة 
محصن الحميري وعرفجة إلى عمان ومهره ويتوجه إذا فرغ من ذلك إلى 
حضرموت” '* ويتيح ذلك إدراك أن بعث المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل 
كان في شعبان أو رمضان سنة ١١ه.‏ 


0030 مصادر التاريخ العماني ‏ د . فاروق عمر ‏ ص .١ ١‏ 
(0)). البداية والئهاية ابن كثيرك جحي صن 81 
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وقد ذكر الواقدي نبأ غارة زياد بن لبيد عامل حضرموت على الذين أغار 
عليهم من كندة» ثم قال: «وبلغ الأشعث بن قيس ما فعله زياد بن لبيد. فالتقى 
القوم قريباً من مديئة من مدن حضرموت يقال لها تريم» ووقعت الهزيمة على زياد 
- وأصحابه ‏ وانهزموا حتى دخلوا تلك المديئة. وأقبل الأشعث بن قيس وأصحابه 
حتى نزل على مديئة تريم فحاصر زياد بن لبيد ومن مغه حصاراً شديداً. - 
زياد بن لبيد إلى المهاجر بن أبي أمية يستنجده على الأشعث.. وقال: و 
- ليه ااي في كر اساي 17 واد وي يدي 

جا الم بهد بو كر وزامن الكتاه إلى الأسعيت رن قيس بوني 

ثم ذكر الواقدي كتاب اب كن إلى الأشعث بن قيس ثم كتاب 50 
عكرمة بن بن أبي جهل» بينما ذكر الطبري أن أبا بكر كتب إلى المهاجر بن أبي أمية؛ 
وذكر ابن خلدون وابن سمرة والطبري أن أبا بكر بعث المهاجر بن أبي أمية إلى 
م و ور ا و اا 
الفاريفة تردين النيا البقيق والوثائق كنا يلى: 

(إن أبا 56 افو المياحر بو آمية أن مين إلى البون لتعم عن 
أمره) قال, ابن خلدون «ففصل المهاجر لذلك وم سمكة والظائقء فسار معه 
خالد بن أسيد» وعبد الرحمن بن أبي العاصي» ومَّرَ بجرير بن عبد الله البجلي - 
عامل نجران ‏ وعكاشة بن ثور» فضمهما إليه» ثم مَرٌ بنجران فانضم إليه فروة بن 
مسيك ‏ (عامل مذحج) ‏ وجاءه عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوحا 
وكذلك جاء في رواية صحيحة بتاريخ الطبري: «بعث أبو بكر المهاجر بن أبي أمية 
إلى صنعاء وحضرموت» فاتخذ المهاجر مكة طريقاء وَمَرْ بالطائف» ثم مضى حتى 
حاذى جرير بن عبد الله البجلي فَضَّمَّه إليه» ثم قدم على أهل نجران فانضم إليه 
فروة بن مسيك» وفارق عمرو بن معدي كرب قيسأء وأقبل مستجيباً ودخل على 
المهانت 1 وقال ابن سمرة: ا المهاجر بن أمية عبد الرحمن بن العاص 
وجرير بن عبد الله البجلي : فبدأً المهاجر بنجران» فانضم إليه فروه بن مسيك , . 
وجاءه عمرو بن معدي كرب» إلى أن قال: «فدخل المهاجر بن أبي أمية صنعاء) 
وقد تم خلال ذلك إصلاح الأمر فى صنعاء وسار عمرو بن معدي كرب وقيس بن 
مكشوح إلى أبي بكرء وتم توضيح الأمورء واعتذرا لأبي بكر» فعفا عما حدث» 





,7" الوثائق السياسية للعهد النبوي  محمد حميد الله عن تاريخ الواقدي  ص”07” وده‎ )١( 
تاريخ الطبري - جة ص /8 وطبقات فقهاء اليمن  ابن سمرة ب ص ”5 وتاريخ ابن‎ )0( 
. ١6 ج؟ ص‎  نودلخ‎ 
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واستعمل على اليمن والعاصمة صنعاء أبان بن سعيد بن العاصي ‏ صهر قيس بن 
مكشوح المرادي ‏ وكتب أبو بكر إلى المهاجر بأن يسير إلى كندة» وتولى أبان بن 
سعيد في صنعاء» بينما توجه المهاجر إلى مأرب للمسير منها إلى حضرموت مع 
عكرمة بن أبي جهل . 

وجاء في رواية الواقدي أنه: «كتب أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل . أما 
بعد: فقد بلغك ما كان من أمر الأشعث بن قيس وقبائل كندة» وقد أتانى كتاب 
زياد بن لبيدء يذكر أن قبائل كندة قد اجتمعوا عليه وعلى أصحابه» وقد حصروهم 
في مدينة تريم بحضرموت» فإذا قرأت كتابي هذا فسر إلى زياد بن لبيد في جميع 
أصحابك ومَّنْ أجابك مِنْ أهل مكة» وانظر: لا تمرّن بح من أحياء العرب إلا 
استنهضتهم معك». فأخرجتهم معك إلى الأشعث رك تين وأ مسابل والسلام . : 
فسار عكرمة» حتى صار إلى صنعاءء فاستنهض أهلهاء فأجابوه إلى ذلك» ثم سار 
إلى مأرب» فنزلها»"'؟. والأصوب أن الذي أتى إلى صنعاء هو المهاجر بن أبي 
أمية» وهو الذي سار من صنعاء إلى مأرب» ولعل أبو بكر كتب بنفس الكتاب إلى 
المهاجر بن أبي أمية وإلى عكرمة بن أبي جهل» ولذلك وقع الالتباس» فالذي أتى 
إلى صنعاء ثم سار إلى مأرب هو المهاجر بن أبي أمية فنزل بمأرب» فيكون عكرمة 
أتى من عُمان أو من مكة إلى مأرب» فالتقى بالمهاجر ليسيرا سوياً إلى حضرموت . 

قال ابن خلدون: لشم سار عكرمة مع المهاجر إلى كندة:.وكتبة زياد إلى 
المهاجر يستحثه فلقيه الكتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت فاستخلف عكرمة 
على الناس وتعجل إلى زياد»”'" ثم ذكر ابن خلدون ما جاء في رواية سيف بن عمر 
التميمي التي تجاهلت هنا حقيقة ووثيقة هامة وهي كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن 
قيس» وقد وصل الكتاب إلى المهاجر وهو بالمفازة بين مأرب وحضرموت» 
فتعجل بالكتاب ‏ أي سار بالكتاب ‏ واستخلف عكرمة على الناس» وقد ذكر 
الواقدي أن كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس جاء فيه ما يلي : 

ابسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة رسول الله على أمته إلى 
الأشعث بن قيس ومَّنْ معه من قبائل كندة. 

أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المنرّل على نبيّه عليه السلام : 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله عن تاريخ الواقدي ‏ ص07" وهه0". 
030 تاريخ الطبري - ج؛ ص8/ - وطبقات فقهاء النمن بت ابوه سمرة - ص 550 - وتاريخ اسن 
خلدون .. جه؟ ص6١‏ . 
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ينيب لذن َامنُوا أنهو أله حقّ تاو ولا مَون إلا وأنتُم مُسَِسُونَ # [آل عمران: .]٠١7‏ وأنا 
آمركم بتقوى الله وحده وأنهاكم أن تنقضوا عهده وأن ترجعوا عن دينه. . ولا 
تتَبعُوا الهوى فيُضِلكم عَنْ سَبِيلٍ الله . . وإن كان إنما حملكم. . ما فعله بكم عاملي 
زناف نض لبيلةء فإني أعزله وأولي عليكم مَنْ تحبون. وقد أمرثٌ صاحب كتابي هذاء 
إن أنتم قبلتم الحقّء أن يأمر زياداً 0 فراجعوا إلى الحقّ. وفقنا الله 
وإياكم لكل ما فيه رضى ٠‏ والسلام»” '". ويتيح ذلك كله إدراك ما يلي 

أولاً: إن أبا بكر الصديق أَعْتَبّرَ ما قام به زياد بن لبيد عملاً خاطباً» وبالتالي 
فلا صحة للمزاعم والأراء التي اعتبرت ما حدث (ردة عن الإسلام) وقامت 
باختلاف وترويج مزاعم باطلة عن ردة كندة وحضرموت والأشعث» فمما قاموا به 
ليس فيه شيء من الردة وإنما هو اجتهاد من الغالبية بسبب خطأ تصرفات زياد بن 
لجدلية لذلك قال أبو بكر الصديق «إن كان إنما حملكم على ما فعلتم. ؛ ما قعله 
عاملي زياد بن لبيدء فإني أعزله وأولي عليكم مَنْ تُحبّون) . وبذلك فقد اعتبر أبو 
بكر ما قام به زياد عملاً خاطتئاًء يستوجب عزله عن عمله. مما يعني أن اجتهاد 
الأعشف. والذين فعه من الصحابة واهل ختضرهموت الملامنين قذ :وح تنهما من أن 
بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثانياً: أن أبا بكر الصديق قد اعتبر (الحق) في تلك الفتنة هو (عزل زياد) 
ويجب أن لا يتجاوز الأمر ذلك إلى قتله أو إلى الخروج عن الطاعة. وهو ما 
يتجلّى في قوله : «وقد أمرثٌُ صاحب كتابي هذاء إن أنتم قبلَتّم الحق أن يأمر زيادا 
بالانصراف عنكم؛. وصاحب الكتاب الذي بعث أبو بكر الكتاب معه هو 
المهاجر بن أبي أمية» ثم أردفه أبو بكر بعكرمة بن أبي جهل ‏ صهر الأشعث بن 
قيس - وقد تعجل المهاجر فسار بالكتاب إلى حضرموت» ثم لحق به عكرمة 
فوصل والمهاجر وزياد في تريم» والأشعث بن قيس فى حصنه وهو حصن النُجير 
والمهاجر ينتنظر جواب الأشعثء» فأتى عكرمة إلى الأشعث فأجاب عليه بقبول كندة 
وحضرموت بما جاء في كتاب أبي بكر» وسار الأشعث مع عكرمة من حصن 
النجير إلى المهاجر بن أبي أمية في تريم» وأمر المهاجر زياداً بالانصراف عن 
حضرموت» فانصرف إلى المدينة» وتولى حضرموت المهاجر بن أبي أمية 
وعكرمة بن أبي جهل » وسار الأشعث بن قبس إلى أبي بكر الصديق» فقبل منه أبو 
بكر تفسيره لما حدث» وقال له: (ليبلغني عنك خيراً)؛ فرجع الأشعث إلى 
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حضرموت ولم يزل زعيماً مطاعاً إلى أن انطلق بفرسان كندة للجهاد والفتوحات 

يلظ 175 كب 
الثأ: إن كتب التاريخ والرواياث الشائعة عن ما حدث في كندة وحضرموت 

والتي وصفت ما حدث بأنه (رده) قد ذكرت مزاعماً ثالئه لا بد من التنبيه إلى عدم 
صحتهاء وهي من روايات وتلفيقات سيف بن عمر التميمي التى ذكرها الطبري 

وذكر بعضها الواقدي. وشاعت في بقية المصادرء وتلك المزاعم هي : 

أ- إن الأشعث بن قيس قتل الرسول الذي وصل إليه بكتاب أبي بكر الصديق . 3 
صحة لذلكء» فالذي وصل بالكتاب هو المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن 
0 ول يقل أي منهما فقد مكث عكرمة عاملا على الخ والمهرة- شرق 
منطقة حضرموت - إلى أن استنفر أبو بكر أهل لمن لللجهاد وبع الشامء اافكان 
في أوائل المستنفرين ذو الكلاع ومعه حمير» وعكرمة بن أبي جهل ومعه من معه 

من الشحر ومهرة وعمان. .' فكان عكرمة في الجيش الذي سار إلى الشام في 
صفر اه ومكث المهاجر عاملاً في حضرموت إلى خلافة عمر بن الخطاب . 
قال ابن خلدون: (واستشهد عكرمة بن أبي جهل في موقعة اليرموك) . 

ب - وزعمت روايات سيف التميمى أن المهاجر بن أمية لما وصل حضرموت 
(خازب لامك نين نس :والذين شعه وه كيده والستكون: ولد كاناك يية 
كندة ‏ ومَّنْ أطاعه مِنْ حضرموت» فهزمهم المهاجر وزيادء فتحصنوا مع 
الأشعث في حصن التُجيرء فحاصرهم المهاجر» وأتى محري نامرف 
فخرج الأشعث وكندة للقتال» فغلبهم المهاجر وعكرمه»؛ واستأمن الأشعت إلى 
فكرمة رما كاتقة اسهاء ننت: التعمان تشع فخرج إليه وجاء به المهاجر وأُمَّنّه 
في أهله وأمله وتسعة من قومه على أن يفتح لهم الباب. فاقتحمه المسلمون 
وقتلوا المقاتلة وسبوا الذوية والتمات: .) وبذلك قضّت رواية سيف التميمي 
على قبيلة كندة» فأبادنك وحالات كندة ب :بايعتناء تشهة أفراة - وجعلة درن 
ونساء كندة سبايا . بينما لم يقتل من كندة فرد واحد»ء ولم تقع أي معركة إلا 
في تلفيقات وأوهام سيف التميمي. وقد برِرْ الوافدي عدم مقتل أحد من كندة 
بقوله : ااكتب أبو بكر إلى عامله فى حضرموت» أما بعد: أن الأشعث بن قيس 
لل ا ل . فاحمله إليّ مُكرّماء ولا تقتلنّ أحداً 
فرع ككنة كيرا ولا كبيرا: والسلام)”' ' ومما يؤكد عدم صحة تلفيقات التميمي 





20 الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميك الله - عن تاريخ الواقدي - ص ؟5” و06 .١‏ 
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عن إبادة كندة ولم يبق منهم سوى تسعة أفراد كما زعم» أن ذلك يتنافى مع 
حقائق التاريخ» نقد جاء في تاريخ الطبري عن موقعة القادسية أنه اأسناو 
الأشعث بن قيس إلى القادسية في ألف وسبعمائة» وأنه في موقعة اليرموك كان 
أفبرة اليس مو عامن الكددى على كترندوسوب الف عقاتل سن كندةب 
والسمط بن الأسود على كردوس - ألف مقاتل من كندة ‏ ومعاوية بن حخديج 
الكو هل كرووينى ب النيقادل ون السدون من عمطت قال امد 
خلدون: «سار الأشعث بن قيس ومعه ثلاثون ألفا إلى القادسية». [ص؟؟ 
ج1]. وهُمْ من كندة وسائر حضرموت وغيرهم من أهل اليمن . 
جح - وزعمت رواية سيف التميمي وما شايعها من التلفيقات أنه ابعث عكرمة 
الأشحث بن قيس أسيراً مُكتفاً إلى أبي بكرء فقال له أبؤ بكر: ما أفغل بك 
أقتلك؟ فقال الأشعث : تعفو عنى وتزوجنى أختك » فعفا عنه أبو بكر ورَّوّجه 
أخته أم فروة». وقد شاعت 7 الرواية في عدة مصادر لأن الأشعث تزوج 
أخت أبي بكر بالفعل» فظن البعض أن ذلك الزعم صحيح . بينما الصحيح أن 
ذلك الزواج كان عند قدوم الأشعث إلى رسول الله يَكِيْةِ بالمدينة المنورة سنة 
قهب» وقد سار لكدرواية انق تلدوة العرقيق نو فلك البدقيقة وبين مراع 
رواية التميمي عن وقوع الزواج بعد الردة» فجاء في رواية ابن خلدون أنه «قال 
الأشعث: يا أبا بكر احتسب فى وأقلني» ورد علي زوجتي» قن كان الافعث 
تزوج أم فروة أخت أبي بكر حين قدم على رسول الله يكن وأخرها إلى أن 
يرجع . . فأطلقه أبو بكر ورّدَ عليه زوجته» وقال: يتَلُغني عنك حخيراً» د :وكذلك 
قال ابن :سمرة: أن المهاجر بعت بالأشعث إلى أبى.بكرء ثم قال : «وقد كان 
الأشعث يوم هجرته إلى رسول الله يي تزوج من أبي بكر أخته أم فروة» ولم 
يدخل بها. . فسلم إليه أبو بكر زوجته أم فروة يومئذٍ) ‏ أي يوم عفا عنه -. 
[ص""/ طبقات ابن سمرة]. 
فرواية ابن خلدون وابن سمرة تنفي مزاعم التميمي لأنها تؤكدان الأشعث بن 
قيس تزوج بأخت أبي بكر حين قدم على رسول الله يَكِهِ سنة 4 هجرية» وقد تقدم 
النبأ اليقين عن ذلك» وبقية الحقيقة تتمثل فى أن الأشعث عاد أنذاك إلى حضرموت 
ومعه زوجته أم فروة أخت أبي بكرء دالحيت له اكه يجمه بن إل سات ذى 
شعبان سنة ١٠ه‏ - ولما قدم الأشعث إلى رسول الله يَقةِ - في شعبان أو رمضان» 
سنة ١٠ه-‏ أخبرهم بمولد محمد» وقال العسقلاني في الإصابة «ذكر ابن منده أن 
محمد بن الأشعث ولد في عهد النبي كَلْيْهِا وجاء في قرة العيون (أن محمد بن 
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الأشعث رابع أربعة ولدوا في حياة رسول الله يلخ وتسموا بمحمد). وبالتالى فإن 
مزاعم التميمي التي نقلها بعض المؤرخين وأصحاب التراجم هي من النوغ الذي أشار 
إليه ابن خلدون قائلا: «يوجد في كلام نعض المؤرخين أخبار فيها مطاعنُ وشُّبهُ في 
كبار الأمة وخيارهم من الصحابة والتابعين» أكثرها من أهل الأهواء. .)20 . 

ولقة كان |[اتعف بن تسن ين كان الاستدون .قله وسان الصيحانة :يداد 
في قرة العيون أنه امن السابقين الأولين إلى ا وقال القرطبي : (روى 
الأششى أحاديث عن النبي يِل وروى عنه قيس ١‏ بن أبي حازم . وأبو وائل» 
والشعبي» وعبد الرحمن بن عدىي». وقال العسقلاني في ترجمة الأشعث (أخرج 
البخاري ومسلم حديثه في الصحيح». وجاء في العقد الفريد أن القاضي شريح وهو 
قاضي الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب ومن كبار علماء التابعين»: «دخل إليه 
الأشعث بن قيس وهو في مجلس القضاءء فقال شريح: مرحباً وأهلاً بشيخنا 
وسيدناء وأجلسه معه». وكان الأشعث بن قيس من كبار الصحابة والزعماء 
المجاهدين الذين كان لهم الدور الأكبر في فتوح العراق وفي مصاولة جحافل 
الإميراطورية الغارسة في العراق دم في اتح انهارنه في إزرات: ثم الدور الأعظم 
للأشعث وهو فتح بلاد أذربيجان. 
انطلاق الأشعث للجهاد والفتوحات فى العراق 

كان انطلاق اللأشعث عندما استنفر الخليفة عمر بن الخطاب رؤساء وقبائل 
العرب لجهاد الفرس الذين حشدوا في العراق جيشاً عظيماً من أرجاء الإمبراطورية 
القاربية وكان في إقليم الحيرة بالعراق زهاء عفر اشن عرب لمساعية 
بقيادة الصحابي الأمير جرير بن عبد الله البجلي والذين معه من الصحابة والقادة في 
العراق ‏ منذ أواسط سنة ١ه‏ اسع الدرس حيقا من شعن اتالس ربلدان 
الإمبراطورية الفارسية وتوجهوا من المدائن - عاصمة كسرى - إلى ساباط وإقليم 
الحيرة ‏ لمحاربة العرب المسلمين - فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال : «والله 
لأقمرين ملوك العجم يملوك الحرب» قلم يدع رئيساً ولا ذا رأي وبسطة ولا خطييا 
ولا شاعراً إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس . . وقد كتب عمر إلى عماله على 
العرية د يبعثوا إليه ويستنفروا من كانت له نجدة أو فرس أو سلاح أو رأي» 
فجاءت أفواجهم إلى المدينة)”” . 





)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ جد؟ ص188. 
(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص794. 
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ولقد كان أكثر الكناسه والفرسان الذيخ :وصلوا إلى المدينة.:غعدة”وععادا ب 
هم كتائب وفرسان كندة وحضرموت الذين انطلقوا للجهاد بزعامة الأشعث بن قيس 
الكندي» فقد انطلق الأشعث بن قيس على رأس ألف وسيعمائة من فرسان كندة» 
وعدة آلاف من سائر بقية قبائل حضرموت والمهرة وظفار عمان وأعالى شبوة»: 
فوصل الأشعث على رأس ذلك الجيش إلى المدينة المنورة» والتقى بالخليفة 
النيفقرية إلى العديتةء إذ انهه 

(عيّن عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص وولاه حرب العراق» وسرحه في 
أربعة الاف ممن اجتمع عند عمر من المستنفرين. فيهم حميضة بن النعمان بن 
حميضة على بارق - وبارق من أزد السّراة باليمن ‏ وألف وثلاثمائة من مذحج غلى 
ثلاثة روساء: عمرر بن معذي كرب» وأبو سبرة بن ذؤيبة الجعفي , ويزيد سن 
الحرث الصّدائي. وأربعمائة من السكون من كندة عليهم معاوية بن ديج السكوني 
والحصين بن نمير السكوني» . 

قال الطبري: ثم أمذّه عمر بعد خروجه ‏ أي مسير سعد إلى العراق ‏ «بثلاثة 
آلاف من أهل اليمن» وألف من سائر الناس». فالثلاثة آلاف من أهل اليمن كانوا 
من خثعم»ء ومن قضاعة» ومن تجرات» ومن غيرهم من قبائل اليمن . 

ثم وصل الأشعث بن قيس في فرسان كندة وكتائب حضرموتء فالتقى 
بالخليفة عمر بن الخطابء وأقام أيامأ في المديئة» وانطلق بالجيش من المدينة إلى 
حيث سعد بن أبي وقاص في سيراف . قال الطبري : «قَدَمِ على سعد بسيراف 
الأشعت بن فين فى الع وسبعمائة من أهل لعجن وتان ابن خلدونث: #سار 
غك إلى ششزاك افن لها واحتيفتة إلبه المششاكره ولحقة الاقنعة ين قيس فى 
تلاثين ألفاً)”"ا 1 

نين ْ 

ويبدو أن رواية الطبري ذكرت الذين كانوا مع الأشعث بن قيس من فرسان 
كندة وكانوا ألف وسبعمائة» بينما ذكر ابن خلدون الذين كانوا مع الأشعث من سائر 
مناطق وقبائل حضرموت بمدلولها الواسع القديم الممتد من أعالي شبوة غربا إلى 
ظفار عُمان شرقأء وكذلك الذين وصلوا من بقية مناطق وقبائل اليمن عند وصول 
الأشعث إلى المدينة» فتوجهوا مع الأشعث وجيشه إلى العراق» وقد كان منهم 


030 اليمن في تاريخ أبن خلدون - ص45 .١‏ 
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(ستمائة من حضرموت والصدف عليهم شداد بن ضمجعء وستمائة من النخع 
عليهم دريد بن كعب النخعي)» ومنهم فرسان ورجال همدان ‏ حاشد وبكيل - 
بقيادة سعيد بن قيس الهمداني والحارث بن سَميّ الهمداني» وفرسان بني 
الحرث بن كعب بقيادة الربيع بن زياد وكثير بن شهاب الحارئي» ومنهم أيضاً كتيبة 
من كندة بقيادة شرحبيل بن السمط الكندي» وكتيبة السكون من كندة بقيادة 
معاوية بن ديج السكوني وهو ابن عمة الأشعث بن قيس : فلما اجتمع المسلمون 
إلى سعد بسيراف» (جعل على الميمنة عبد الله بن المعتمدء وعلى الميسرة 
شرحبيل بن السمط الكندي» وأتى سعد القادسية فنزل بين الخندق والعتيق. . 
واختط سعد قصره بالعذيب.. بينما عسكر رستم بساباط في ستين ألفأ وعلى 
مقدمته الجالنوس في أربعين ألفأ وساقته عشرون ألفا. . ثم سار رستم ‏ بالجيش 
الفارسي - فنزل في كوثي . . وذلك قبل قدومه ونزوله بالقادسية)”''. 

وفيما كان رستم في ساباط» كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
بأن يبعث جماعة من الصحابة القادة إلى عظيم الفرس يدعونه إلى الإسلام» بينهم 
الأشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب» وفي ذلك جاء في فتوح البلدان 
للبلاذري أنه: «كتب عمر إلى سعد يأمره أن يبعث جماعة إلى عظيم الفرس. فبعث 
سَعْدٌ الأشعث بر عي حيري بن بعد كريد جاع افدرر! عرسي لقان ” 
أين تريدون؟ قالوا: مَلِككم. فجرى بينهم كلام كثير حتى قالوا: إن نبينا قد وَعَدَّنا 
أن نغلب على أرضكه)”" . 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن (ساباط) التي كان فيها رُستم هي التي فيها 
حبس كسرى أبرويز بن هرمز النعمان بن المنذر أبا قابوس - آخر ملوك الحيرة 
المناذرة ‏ وقد تمنى عمرو بن معدي كرب أآنذاك لو أن قبائل مذحج تُجمِعٌ على 
ركاسته فسيو بها لانقاة ومتاهيرة التحناة ين الدلر تائاذ : 

اث سها أبنا نابوس حشى. أجل على تتسيفة تجفدي 

ومات النعمان بن المنذر في سجن ساباط وهو محزرق (أي مُضيق عليه) 

وفي ذلك ذال اعتنى قتف 
ذذاكوفا اتشيئ هذ السوته ريه تساءاط سجني نا وهر حورن 


03 اله في تاريخ ايبن خلدون - ص4 5 5؟.: 
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وأدى موت أو قتل النعمان بن المنذر إلى موقعة ذي قار التي تقدم الكيا 
عنهاء وكانت في السنة الثالثة للبعثة النبوية (517م) ولما التقى الأشعث بن قيس 
وعمرو بن معدي كرب والذين معهما برستم في ساباط» وجرى بينهم وبينه ما 
جرى من كلام» أنفذهم إلى كسرى يزدجرد في المدائن» التي سبق لهما بالذات - 
الأشعث وعمرو - القدوم إليها ولقاء كسرى أبرويز بن هرمز أيام النعمان بن 
الجندو ع وكان الاكسفة عرو عو ده عتمسة روشاء مثلوا| العرب ف ذللت الزمن») 
فنا فى مسيوههنا هذا إلى كبو تعونت مقة :4 الب( 417) ح كانا لعلدن 
الإسلامُ ومَّنْ معهماء قال البلاذري: «ثم أتوا الملك ‏ وهو كسرى يزدجرد ‏ ودعوه 
إلى الإسلام» فغضبء وأمرهم بالانصراف» وقال: لولا أنكم رُسل لقتلتكم. 
وكتب إلى رستم يُعنفه على إنفاذهم إليه"'' وفي رواية الطبري أن كلام الوفد مع 
كشوض :انعهينى الى قولهم: (أختر إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف» فغضب 
وقال: «لو قتل أحد الرُسل قبلي لقتلتكم. . ارجعوا إلى صاحبكم» واعلموه كك 
مُرسل رستم حتى يدفنكم أجمعين في القادسية ثم يدوخ بلادكم» ولما رجعواء سار 
رستم بالجيش الفراسي فنزل منطقة العتيق بالقادسية في مواجهة عسكر المسلمين. 
ثم ما لبث أن اندلعت موقعة القادسية . 


ملاحم الأشعث بن قيس في القادسية 

لقد كان للأشعث بن ة قنمن ولفزسان ككدة بتيادته إنوهاما وافرا وهعياذا عظيهما 
في موقعة القادسية التي قال عنها الحافظ ابن كثير: «كانت وقعة القادسية وقعة 
عظيمة لم يكن بالعراق أعجبٌ منها وكان سعد بن أبي وقاص قد أصابه عرق النَّسَاءَ 
ل ل و ل ال ل ا ا ل 
عرّفطة ‏ العذري ‏ وعلى الميمنة جرير بن عبد الله البجلي» وعلى الميسرة 
تسن نر مكشوح العرافى 7 

وكان لكل قبيلة في الجيش أميرها ورايتهاء فكان الأشعث بن قيس أمير 
وصاحب راية كندة فتحت قيادته ألف وسيعمائة من فرسان كندة وحضرموت» ويليه 
من قادة كندة شرحبيل بن السمط على رأس كتيبة من كندة» ومعاوية بن خديج 
السكوني على رأس أربعمائة مِنْ السكون مِنْ كندة» وشداد بن ضمعج على رأس 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص57 ؟. 
(0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص”47. 
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سعمائة من حضرموت ‏ والصّدف ب والصدف أخو كتدة .وكانت: الرئاسة العامة 
عليهم للأشعث؛ ثم إن الأشعث وفرسان ورجال كندة أولئك - وهُّمْ زهاء أربعة 
آلاف - كانوا في ميمنة الجيش العربي الإسلامي التي كانت تضم قبيلة بجيلة والذين 
معها ‏ وهم رُبع جيش المسلمين ‏ كما تضم بني زبيد من مذحج بقيادة عمرو بن 
قائد الميمنة . 

وفي معارك اليوم الأول لموقعة القادسية كانت ميمنة الجيش الإسلامي هدف 
هجمات الفرق الحربية الفارسية والأفيال» وفى ذلك قال ابن خلدون: أن الفرس 
«حملوا بالفيلة على المسلمين» فأمالوها على يُجيلة» وذكر الطبري وابن كثير عن 
قيس بن أبي حازم البجلي : أن الفرس علموا «إن بأس المسلمين في الجانب الذي 
فيه بَجيلة» وكنًا رُبع الناس» فوجهوا إلينا ستة عشر فيلا» وإلى سائر الناس فيلين» 
وجعلوا يلقون تحت أرجّل خيولنا حسك الحديدء ويرشقوننا بالئشّاب فكأته المطر 
عليكا وكان عمرو ين معد كرت يمزنننا فقول كونوا أسودا فإنينا الفارسى 
تنس + وكان إسوار منهم لا يكاد تسقط له تُشَابِهء فقلنا له: يا أبا ثور» ثُقّ ذلك 
المارسى » فحمل عليه عمرو فاعتئقه فذلبحه) . قال العاددرى : لاثم حطم عمرو سن 
وقال: ‏ افعلوا هكذا ‏ فاندفع فرسان بني زُبيد يفعلون كذلك» فانطلق الأشعث بن 
قيس بفرسان كئدة يخترقون أفيال وصفوف العدو مع بجيلة وبني زُبيد. وذكر أبن 
كافون حو رواءة سرك التسيس: أن الفرس اتعيلا بالقيلة علي المعلميق فاعالوها 
الفيلة» فعيّر الأشعتٌ بن قيس كندة بما يفعله بنو أسد» فاستشاطوا ونهدوا معه 
فأزالوا الكردرة بإزائهم؟. وقال الطبري : (فَتَيَنَ الأشغث در قيس وود كن ددم 
فأزالوا الذين بإزائهم». فكانت لكندة بزعامة الأشعث وزبيد بزعامة عمرو بن 
معدي كرتت وبجيلة وميمنة التعيكن نقنادة حرير تم عبد الله دوراً باسلاً في ذلك 
اليوم الذي استمر فيه القتال حتى ذهبت هدأة الليل» وتقطعت وسقطت فيه توابيت 
وصناديق الأفيال» وتقهقر الفرس إلى معسكرهم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة . 


ما لبذ لم 
3 يا يت 


وفي اليوم التالى تقدمت فرقة من الفرس (عليهم 00 لا ينفذ فيها السلاحء 
فازدلف لهم المسلمون فجالدوهم بالسيوف فرأوا أن السيوف لا تعمل في الحديد - 


أي الدروع ‏ فارتدعوا) وكان قائد تلك الفرقة الفارسية تَرْك الطبري» قال الإمام . 
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لحن «والله ما شهدها من كندة خاصة إلا سبعماثةء وكان بإزائهم تُرْك الطبري: 
فقال الأشعث بن قيس: يا قوم ازحفوا لهم» فزحف لهم في سبعماتة فأزالهم. 
وَقَتَل تركاء فقال راجز كندة : 
نحن تركنا تُرَكهم في المَصْطَرَةْ مُحُتَضبامِنْ بهرانٍالأبهّره' 

وفي اليوم الثالث التحم الجيشان في معركة تواصلت حتى المساء؛ وانفصل 
الجيشان؛ ثم شن عمرو .بن معدي كرب غارة على معسكر الفرس منتصف الليل 
فاندلعت معركة (ليلة الهرير)؛ انطلق قيس بن مكشوح المرادي في قوة من الفرسان 
وانضم إلى عمرو بن معدي كرب والذين معه في القتال داخل معسكر الفرس» ثم 
انطلق سائر جيش المسلمين إلى معسكر الفرس» وكان القتال في مقدمة المعسكر 
الفارسيء نائدف الجيش الفارسي إلى ذلك المكان» فانتظمت صفوف الجيشين 
للقتال وتهيّؤا للمزاحفة وكان المسلمون ثلاثة صفوف». تفيق فيه الدعالة عات 
الرماح والسيوف» وضنة:قيه الثرافية وصت انه الشيول أي الفرساة حرو نا 
الرّجالة» وكذلك الميمنة وكذلك الميسرة. فقام قيس بن مكشوح المرادي فقال : 
إن عدوكم قد أَبَى إلا المُزاحفة» والرأي ليس بأن تحمل الخيل ليس معه الرّجالة 
فإنَ القوم إذا زحفوا وطاردهم عدّوهم على الخيل لا رجال معهم عقروا بهم ولم 
يطيقوا أن يُقييموا عليهم . رتوو السولة مسحفيفا د بز تال الاقبعيف ود قسن دنا 

معشر العرب إنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجراء على الموت ولا أسخى 
أنفساً عن الدنياء تنافسوا ولا تَجرّعوا من القتل فإنه أماني الكرام ومنايا الشهداء . 
, 

فلما ترجّل الأشعث متقدماً إلى صفوف العدوء ترججلت وتقدمت وراء 
الأشعث مئات الصفوف من الفرسان والرّجالة والرماة العرب» وتقدم سائر الرؤساء 
بفرسانهم ورجالهمء الجيشان في معركة من أشد المعارك, ودارت رحى الحرب 
حتى الصباحء (حتى إذا كان وجه الصبح عاد العرب إلى معسكرهم ومُمْ الأعلون 
غلبي 01 

ا ل اس ار لي ةيد 
للمعركة الحاسمة في صباح يوم الرابع وهو يوم القادسية. وقد ذكر الطبرئ عن ابن 
إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبد الله بن الزبير أنه #تعبى المسلمون فجعل سعد 


.١9و‎ ١١ص تاريخ الأمم والملوك  للطبري - ج؛‎ )١١ 
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على جماعة الناس خالد بن عرفطة» وعلى ميمنة الناس جرير بن عبد الله البجلي 
وعلى ميسرتهم قيس بن مكشوح المرادي”'' قال الطبري: (وقام في القبائل رجال» 
فقام قيس بن مكشوح.» والأشعث بن قيس» وعمرو بن معدي كرب» وابن ذي 
السهمين الخثعمي وابن ذي البُردين الهلالي فقالوا: لا يكونن هؤلاء أهل فارس 
أجراء على الموت منكمء ولا أسْخَى أنفساً عن الدنياء تنافسوها. فحملوا مما 
يليهم حتى خالطوا الذين بإزائهم من الفرس”"' . 
وتتوجت المعركة في ذلك اليوم بالانتصار التاريخي العظيم في القادسية» 

وسقط رستم أمير الجيش الفرس صريعاً بسيف قيس بن مكشوح ورمح عمرو بن 
معدي كرب» وعصفت الهزيمة بالجيش الفارسي المجوسي» فكان أعلام الصحابة 
والأيطال الحقيقيين الذين بقياتهم تحقق انتصار القادسية قيس بن مكشوح» 
وعمرو بن معدي كرب» والأشعث بن قيس» وجرير بن عبد الله البجلي» 
وخالد بن عرفطة العذري» وكثير بن شهاب بالحارثي وبشر بن ربيعة الخثعمي» 
والحارث بن سمي الهمداني القائل : 

ولوشهدد رَهُمٌ مكرّجيادنا بباب قُديس. والأعاجمٌ حَُّرٌ 

إذأ لرأث يوماًيشيبٌ لوقعو ويُعدمدهالأيفعي ُالحزورٌ 

إذااعافوعتاعة حلاء كقيية  :‏ أشاتدا وجيال :ةا درن ركسب : 

فطاعنث في أولاهم حين أقبلوا وثنيتٌ بالمأثور حين تكركروا 

رجاء ثوب الله لارب غيره وناصردين اله بالغيب يُنصر 


ولما انهزم الفرس وانسحبت فلو لهم من القادسية بقيادة الجالينوس تتبعهم 
قادة وفرسان من المسلمين» وفى ذلك ذكر أبو عبيدة البصري أثفد! الما قُتِل رستم 
عبّر عمرو بن معدي كرب نهر القادسية هو وقيس بن مكشوح ومالك بن الحرث 
الأشع””) وأمر سعد جماعة من القادة والمرسان أن يتشعوا العرس مع الذين عبروا 
كتيبة مِنْ كندة. قال ابن خلدون: «أمر سعد القعقاع وشرحبيل باتباع العدو» وقد 
كان خرج زهرة بن حيوة قبلهما فلحق بالجالينوس. 2١‏ قال الطبري: «. . ثم أَنْبَعَهُ 
سعد عبد الله بن المَعْتَمٌ ثم شرحبيل بن السمط ثم اتبّعهم هاشم بن عتبة وجعل 


.١79و‎ ١: تاريخ الأمم والملوك  للطبري - جة ص‎ )١( 
(؟) الأغاني  لأبي فرج الأصفهاني - جة ص178.‎ 
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خالد بن عزفطة على الساقة. .2 وذكر البلاذري أن القائد على خيل الطلب كان 
خالد بن عَرْفطة العذري ومعه عبد الله بن المُعتم وشرحبيل بن السمط الكندي . 
قال البلاذري: «بعث سعد خالدٌ بن عرفطة على خيل الطلب فجعلوا يقتلون من 
لحقوا حتى انتهوا إلى برس» ونزل خالد على رجل يقال له بسطام فأكرمه وبره 
وسمَّي نهر هناك نهر بسطام» واجتاز خالد بالصراة فلحق جالينوس فحمل عليه 
كثير بن شهاب الحارثى فطعنه ويقال قتله. ويقال: قتله زهرة بن حوية السعدي72() 
والصواب أن زهرة بن حوية قتل قائداً ثانياً من الفُْرسء فقد ذكر الطبري في خبر 
(يوم برْس) أنه «نزل عبد الله وشرحبيل بن السمط والمسلمون» وارتحل زهرة فلما 
انتهى إلى برس لقيه بها بَصَبِهْرَي في جمع فناوشوه. . فطعن زهرة بُصَبَهِري فوقع 
في النهر فمات مِنْ طعنته في يوم بُرْسء فأقبل بسطام دهقان برس فاعتقد من زهرة 
وعقد له الجسورء وأتاه بخبر الذين اجتمعوا يبابل»”'' وبسْطام هذا هو الذي ذكر 
الناذذرق توول عتالد: بن عرفطة فنده تأحير خالذا شين الذية اععيهوا يبال 
بقيادة الفيرزان» فاجتاز خالد بالصراة فلحق جالينوس فحمل عليه كثير بن 
شهاب الحارثي المذحجي فطعنه وقتله» وبعث خالد بن عُرفْطة (عبد الله بن 
المعتم وشرحبيل بن السمط وهاشماً إلى بابل» فنؤلوا على الفيرزان فاقتتلوا 
ببابل» فانهزم الفيرزان والفرس» فهرب الفيرزان نحو الأهواز» وتم فتح 
0 وكان ذلك في محرم وصفر سنة 5١هء‏ لأن الزمن الصحيح لانتصار 
وفتح القادسية هو شهر محرم سنة 6اهء وقد ذكر الطبري عن سيف التميمي 
أن فتح برس وبابل في شوال سنة 6١هء‏ وقد سلف تبيين الترتيب الصحيح في 
المبحث الخاص بجرير بن عبد الله البجلي . 


1 “+ ماه 
03 ون ين 


الأشعث في فتح المدائن وجلولاء . . واختطاط الكوفة 


وكان الأشعث بن قيس من قادة الجيش العربي الإسلامي الذي انطلق من 
منطقة الحيرة لفتح جهات المدائن في أواخر شوال (لأيام بقين من شوال سنة 
)نونك ذكر ابن سيد النامن قن كعاب عبيون الأثر انه اشيك الشف بن قيس 
فتح القادسية والمدائن وجلولاء»”” . 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص759 و77 7. 
00 تاريخ الطبري - جد ص ١11١‏ وح هن 12. 
90 غيون الأثر قن المشائف :زالتسر يه ان سيت الدالين بت عد عير ا 
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الب اي ند تب مم إن سعد بالسير لع الما 3 1 
اصرق هن ممدمة تن :ساق أنه .ا رعدط سد كلك ين 2 للد لي 
الناس هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ء حي ب ا ان 

من المسلمين حتى أدركهم دون دجلة على بَهر وكان قدوم سعد بعد أن فتح 
خالد بن عُرفْطة وجرير بن عبد الله وهاشم الا ل 
مدينة ساباطء قال البلاذري: «وَجَّه سعد خالداً بن عُرفطة» فلم يرد سعد حتى 
خالدٌ ساباط»”'' وقال الطبري: «قَتَحَ جرير بن عبد الله والمسلمون ساباط»» وكان 
فتح ساباط في ذي القعدة سنة 65١ه‏ ثم سار المسلمون من ساباط إلى (بَهْرَسِير) 
فحاصروهاء وآثناء حصار يُهرّسير وصل سعد بمن بقى معه من المسلمين» 
البلاذري: (فلما فتح المسلمون بَهرّسير ‏ وهي دون دجلة ‏ هرب كسرى يزدجرد 
مِنَ المدائن إلى حلوان ومعه وجوه أساورته وحمل معه بيت ماله وما خف من 
متاعه وخزانته والنساء والذراري» ثم عبر المسلمون خوضا) ‏ أيْ مخاضة في نهر 
الطبرى : (فائنتدت:- لذلك:- ستون» منهم أَصمُ بنى ولاد وشرحبيل بن السمط في 
أول مَّنْ فصل من الستين أصمٌ بني وَلاد والكلج وأبو مفرّر وشرحبيل ومالك بن 
كعب الهمداني وغلام من بني الحارث بن كعب.. وتلاحق الستمائة بالستين. . ثم 
تلاحق عظم الجندء فدخلوا السدائخ فاأكحين» وذللك فى عيفر مة ١5‏ هجرية) 
فكان ضيح الفاتحية الذيه وكلوا الحدائرة. عاضهة كسرين فسان كندة الذمن 
بزعامة الأشعث بن قيس والذين بقيادة شرحبيل بن السمطء فكان ذلك هو الدخول 
الثالث للأشعث إلى المدائن» فقد دخلها عند قدومه مع خمسة من رؤساء قبائل 
العرب إلى كسرى ابرويز بن هرمز قبل الإسلام أيام النعمان بن المنذر» ثم قَدَمَ 
الها مرنالابية في الونه الذي كنيع خعر إلى سعد بن الى وقاص ان بعدهم إلى 
عظيم القرس - كسرى يزدجرد ‏ قبل موقعة القادسية» قال البلاذري : الث سعد 
الأشعث بن قيس وعمرو بن معدي كرب في جماعة» وقد ذكر الطبري ذلك الوفد 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص759؟ و777. 
00 تاريخ الطبرى - ج؛ ص١‏ وجحاة فن ١1‏ : 
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وقال: «.. أما مَنْ لهم منظر لأجسامهم وعليهم مهابة وَلَْهُمْ آراء فعٌطارد بن 
حاجب والأشعث بن قيس والحارث بن حسان وعاصم بن عمرو» وعمرو بن 
معدي كرب والمغيرة بن شعبة والمعنّى بن حارثة» فبعثهم سعد ذعاة إلى 
الملك». فساروا إلى المدائن والتقوا بالملك كسرى يزدجرد ودعوه إلى الإسلام 
أو الجزية أو الحرب» فَرّدهم يزدجرد وتوعد المسلمين بأن جيشه سيدفنهم في 
القادسية» فكان ذلك هو القدوم الثاني للأشعث إلى المدائن وذلك سنئة 5١هء‏ 
ثم دخل الأشعث مع الصحابة وفرسان الإسلام مدينة المدائن فاتحين في صفر 
سنة ١5‏ هجرية (57 ميلادية) حيث جاء في عيون الأثر أنه (شهد الأشعث فتح 
القادسية والمدائن وجلولاء). 


وذكر الطبري في بناء فتح المدائن أنه: «قَسَّمَ سعد الفيء بين المسلمين 
بعد ما حْمْسَهُء وكانوا ستين ألفآء وكلهم كان فارسأً ليس فيهم راجل» وتفّل 
من الأخماس في أهل البلاد» وقَسَّمَّ في المنازل بين الناس» واستدعى 
العيالات من العتيق فأنزلهم الدّورء ولم يزالوا بالمدائن حتى تم فتح 
جلولاء. . واختطاط الكوفة» . 

وهذا التحديد لعدد الجيش العربي الإسلامي عند فتح المدائن بأنهم (كانوا 
بين النا) تعد هنا كوه اين بكلتوة عن ضدى لشن عل السميو إلى القاديية 
قافا 2 لاون سناد سيل الى سبراق دقعو لها واععميفية» اليه العينا قري نو لد 
الاتتعك وين قبس .ويعه ثالانون" ألفا .1 فقة كان بالعرافق قيلن مسير معد إليها 
جرير بن عبد الله البجلي في نحو عشرة آلاف» ثم بعث عُمر سعدا (في أربعة 
آلاف . . ثم أمّده بثلاثة آلاف من أهل اليمن وألف من سائر الناس . . ثم لحقه 
الأشعث بن قيس ومعه ثلاثون ألفا) ثم وصلت إمدادات من البصرة والشام: 
فبلغ المسلمون زهاء ستين ألفاء غالبيتهم العظمى من اليمن» سواء في القادسية 
أو في فتح المدائن» واستقر المسلمون في المدائن زهاء ستة أشهر دون 
مواجهات مع الفرس . 


وات عند م2 


ثم شهد الأشعث بن قيس موقعة جلولاء» وذلك أن كسرى يزدجرد بعد 
انسحابه من المدائن إلى حلوان قام باستنفار وجَمُْع جيش كبير مِنْ المُرس 
وتوجيههم إلى خلولاءت :كانت محلو لاء قاعدة أو عاصمة مناطق شرق دجلة وهي 
سواه :فخلة ركان السواد ها يزال بك المرس» تحكين الفرن” شيشا ككينا فى 
جلولاء» وأثناء ذلك سار جرير بن عبد اك التجلي سنح مبعد إلى عشن بن 
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الخطاب» ولما علم عمر بالحشد الفارسي في ججلولاء» وأثناء ذلك سار جرير بن 
عبد الله البجلي من عند سعد إلى عمر بن الخطاب» ولما علم عمر بالحشد 
الفارسي في جلولاء: كتب عمر إلى سعد بأن يبقى في المدائن» وأن يبعث 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص في جيش إلى جلولاء. قال البلاذري: افسرح سعد 
هاشم بن عتبة إلى جلولاء في اثني عشر ألفأأء فوجدوا الأعاجم قد تحصنوا 
وحْئدَقوا وجعلوا عيالهم وثقلهم بخانقين» وجعلت الأمداد تقدم عليهم من خُلوان 
والجبال إلى جلولاء؛ء فقال المسلمون: ينبغي أن نعالجهم قبل أن تكثر 
أمدادهم .  ».‏ وكان عدد الفُرس قد ارتفع إلى زهاء مائة وعشرين ألفاً» وكان جيش 
المساسية :مستي فى غذة قاطن بالعر اق فى >متظقلة |الشسدورة افر ان عد تيت 
الإمدادات منهم إلى الجيش الإسلامي بجلولاء» قال الطبري: #وجاء في الإمداد 
قيس بن مكشوح وعمرو بن معدي كرب وحُجر بن عَدِي الكندي»» وأنه «تزاحف 
المسلمون والفرس ثمانين يومأء والمددُ متصل من ههنا وههناء ثم قاتلوهم آخر 
الأيام.  ».‏ وهو يوم ججلولاء فى ذي القعدة 5١ه‏ وكان مكان الأشعث بن قيس 
هو نفس مكان حجر بن عَدِي الكندي يوم جلولاء ‏ قال البلاذري: «كان حجر بن 
عدي الكندي على ميمنة المسلمين» وعمرو بن معدي كرب على الخيل» وكان 
على الأعاجم يومئذ (خرزاذ أخو رستم)» فاقتتلوا قتالاً شديداً. . ثم إن المسلمين 
حملوا حملة واحدة قلعوا بها الأعاجم عن موقفهم وهزموهم فولوا هاربين وركب 
المسلمون أكتافهم يقتلونهم قتلا ذريعاً حتى حال الظلام بينهم ثم انصرفوا إلى 
معسكرهم»؛ وجعل هاشم بن عتبة جرير بن عبد الله بجلولاء في خيل كثيفة. . 
وأتى جرير بن عبد الله خانقين وبها بقية من الأعاجم فقتلهم» ‏ وبذلك تم الانتصار 
العربي الإسلامي في جلولاء وخانقين على الجيش الفارسيى الذي قال ابن خلدون: 
الم ملك مني إلا القلبرم نقال إند فيل سكيع مويق مان النبة. قال اليلادرفق: 
لأوكانت وقعة جلولاء في آخر سنة 5ه). وقال ابن كثير: «في ذي القعدة 
57ه).. فكان لميمنة المسلمين بقيادة الأشئعث بن قيس وحُجر بن عدي الكندي 
إسهاماً وافراً في ذلك النصر» وقال الشاعر عن حُجر الكندي : 
ويوم ججلولاً الوقيعةلمْيُلمْ ويوم نهاوندالفتوح وتَسْتّرا 

فلماات نت لول وخخائقين اتطلى السديرة التحرة مندة ونواحي سواد 
العراق في شرق نهر دجلة» قال البلاذري : 

(وَجَه سعد بن أبي وقاص هاشم بن غتبة بن أبي وقاص ومعه الأشعث بن 
قيس الكندي فَمَرَ بالراذانات» وأتى دقوقا وخانيجار فغلب على ما هنالك» وفتح 
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جميع كورة باجرمي» ونفذ إلى نحو سن بارما وبوازيج الملك إلى حذدٌ شهرزور)*') 
فتلك المناطق جميعها افتتحها الصحابيان هاشم بن غتبة والأشعث بن قيس الكندي 
بينما افتتح جرير بن عبد الله البجلى أرجاء واسعة مِنْ السواد» ومَكتٌ في جلو لاء 
أميرا قائداً لمنطقة السواد ‏ سواذ العراق الشاسعة . 


مخ ماج ماج 
ع كوه اج 


وفي شهر محرم 17١ه‏ استقر الرأي على اختطاط مدينة عربية إسلامية عاصمة 
في موضع الكوفة» فاستخلف سعد بن أبي وقاص على المدائن ‏ عاصمة كسرى ‏ 
القائد اليعاق الامو كتريل بق السيط الكتدى» ونى :للق قال الطبررق : #اسعمل 
معة على الجتائن برع مين كنز يقال لذ مول يبن االلتتظاع بورهو الدى افيف تقول 
الكناغر : 

الالتتني والمَرْءَ سعدّابن مالك ورَبْرَاءَ وابن السمط في ل ل 

وهو الصحابى القائد شرحبيل بن السّمْط بن الأسود بن شرحبيل الكتدي», 
وكانت توليته على المدائن بأمر عمر بن الخطاب» فقد جاء في ترجمته بكتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة أن شرحبيل بن السمط (ولاهٌ عمر على المدائن) . 

بينما سار الزعيم الأشعث بن قيس مع الأمير سعد بن أبي وقاص وغالبية 
الناس من المدائن إلى موضع الكوفة» قال الطبري: «بعث سعد قبل ذلك رجلا 
من الأنصار يقال له الحارث بن سلمة» ويقال بل عثمان بن حنيف ابنى عمرو بن 
عوف» فارتاد لهم موضع الكوفة» فنزلها سعد بالناس وخّطّ مسجدها وحَط فيها 
الخطط للباس 70" وكان الاشعت عن الضبعابة الزعماء الذية شاركو فى تأسيس 
وانقتطاط بعلاينه القولة بوتوطيق الدين استقروا :نا تمق قندةه روكائك يططة كديةاب أ 
منطقتهم السكنية ‏ في القسم الجنوبي الشرقي من الكوفة» ويتوسط خطة كندة 
(جامع كندة) وإلى الشرق منه كان الجامع الذي بناه الأشعث بن قيس وهو (مسجد 
الأشعث»» وبالقرب منه كان (دار الأشعث)» وقد كان.عدد الجيش الذين اختطوا 
بالكوفة وسكنوها عند تأسيسها عشرين ألفأ وذلك دون عيالاتهم من النساء 
والأولاد» وكان من العشرين ألفأ اثنا عشر ألف من فرسان قبائل اليمن وثمانية آلاف 
من ربيعة ونزار وأهل نجد ويثرب والبحرين وسائر الناس» وأسهم سعد للناس 
ولأهل اليمن بسهمين» قال البلاذري: (فخرج سهم أهل اليمن الجانب الأيسر وهو 


2200 فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص78 ؟. 
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الجانب الشرقي . .) قال الإمام ظ 4ك 3 
الكبعى اليمةانى. اكتاى أى جسركرفهي ا 34 
اهل البموات الت ضكر الفا رع اح ا رع 
' اتالباحية القدرقن ل لي لي 
ركرج هيت 007 لشرقية 5 عر مدان ٠‏ طُ مريق 
لي ا يك الحبراء 09554 « إن اف النجى) 
هى: . .ألا ترى أنَا أكثر أهل 
الكوفة) ‏ يعنى كئلة ومذدحج 3 
والأزد وبجيلة وحيداد وطيئ - | هك بكر كاري شلاهح<-. 
١ ّْ 1 . 0‏ السكرت. : 
الكوفة المشهورة. ومما يتصل :١‏ خا لله يست لصم افير 
كعاب (الافيا ب فى نيبي 
وي ا خارطة لمديئة الكوفة 
الصحابة) عن «أبي إسحاق أنه وخطط القبائل ومنها خطة كندة ومسجد الأشعث 
بالكوفة» فُوّضِعَ بين يديه كيسٌ وحلة ونعل» فسأل عن ذلك فقالوا: قَدِم الأشعثٌ 
الليلة من مكة) . 


الأشعث فى موقعة نهاوند فى إيران : 

كان من أنباء المواجهة مع الفرس بعد فتح جلولاء ومنطقة السواد - غرب 
كثيفة) - أي فرسان من بجيلة وغيرهم ‏ فأتم جرير فتح السواد ‏ سنة ١ه‏ (ثم 
إن معد بعة اله كلاثة الاف.من المعلمسين مف الكوفة سدوامره أن ينهض بهم 
وبمن معه إلى حُلوان) - وكان كسرى يزدجرد في حُلوان فأتى كتاب عمر إلى سعد 
بأن يتوجه جرير لفتح حلوان فأمره سعد بذلك وأمذه بثلاثة آلاف ‏ قال البلاذري : 
افلما بات جرير بالقرب من حُلوان هرب يزدجرد إلى ناحية أصبهان» ففتح جرير 
خلوان واليآ عليها؛ ‏ وكان ذلك في أواخر سنة 4١ه‏ في ولاية سعد للكوفة» ثم 

واستنفر كسرى يزدجرد ‏ وهو في أصبهان بإيران ‏ أهالي أقاليم فارس والري 
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وقومس وأصبهان وهَمَّذان والماهين ‏ وهي أقاليم إيران ‏ قال البلاذري: افتجمعوا 
إلى امتقحوةت ذلك أواخر سنة 9١ه-‏ فأمّر عليهم (مردانشاه ذا الحاجب) ‏ 
ونزلوا في نهاوند - وكانت عدة المشركين يومئذ ستين ألفا ويقال مائة ألف. وكان 
عمار بن ياسر كتب إلى عمر بن الخطاب بخبرهم . . فكتب عمر إلى أهل الكوفة 
أن يسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم لحفظ بلدهم وديارهم. وبعث من أهل البضرة ا 
والمقصود بأهل الكوفة جيش ولاية الكوفة وليس مديئة الكوفة» فجيش ولاية 
الكوفة بأقاليمها الأربعة: حُلوان والجبال» والموصل» وقرقيسياء وسواد الكوفة» 
كانوا زهاء ستين ألفأء وذلك غير جيش ولاية البصرة ألتى كان أميرها أبو موسى 
الأشعري ‏ واختار عمر بن الخطاب سبعة من أعلام الصحابة الأمراء لقيادة الجيش 
العربي الإسلامي في نهاوند» ومِنْ أولئك السبعة كان الأشعث بن قيس الكندي» 
وفي ذلك قال البلائري: وكتب عمر إلى النعمان بن مقرن المزني بتوليته الجيش» 
وقال: إن أضيت فالأمير حذيفة بن النمان فإن 2 فجرير بن عبد الله البجلي 
فإن أضنبية لالمقيرة اند شغ »نان ضمي الا شعةية: تن + رركان التعدان عام 
على كسكر وناحيتهاء ويقال: بل كان بالمدينة فولاه عمر أمر هذا الجيش مشافهة: 
فَشَخْصّ منها)”'؟. والظاهر أن التعمان بن هقرن كان بين عدد من الصحابة الأمراء 
ساروا من العراق إلى عمر للتباحث حول مواجهة الحشود الفارسية في نهاوندء 
وكان منهم الأشعث بن قيس» وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن معدي كرب» ثم 
أسند عمر بن الخطاب قيادة الجيش الذي سيتوجه إلى 7 
النعمان بن مقرن وبعثه من المدينة, قال المسعودي في مروج الذهب: «وبعث عمر 
معه الزبير بن العوام» وعمرو بن معدي كربء» وحذيفة بن اليمان» والأشعث بن 
قيس6'''. فهذا يدل على أن الأشعث بن قيس وإياهم كانوا بالمدينة» واختار 
عمر بن الشطاب وَسَّمَّى القادة الأمراء» وكتب أيضا كتابا بذلك» قال ابن كثير : 
اكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري نفسو مد البعرة» وكتت إلى التعمان بن 
مقرل يسير يمن هدالة [عتدة في اكسكر ]من الجنوه إلى تيارنك ا 
فك أمير على تحيقدة 'والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن فإذا قُتِل 
محدرة ير نيعاد فإن قل فجرير بن عبد الله فإن فتل فقيس بن مكشوحء فإن 
فل قيس ففلان ثم فلان حتى عَدَ سبعة» أحدهم المغيرة ة بن شعبة)” ")2 وقد تقدّم 
)١(‏ فتوح البلدان - البلاذري - ص .7٠٠١‏ 

(؟) مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ جا ص 777, 
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نص البلاذري بأنه قال: «إن أصيب النعمان فالأمير حذيفة. فإن أصيب فجرير بن 
عبد اللّه؛ فإن أصيب فالمغيرة» فإن أصيب فالأشعث بن قيس». ويرتبط ذلك بما 
ذكره ابن كثير والطبري» فالصحابة الأمراء السبعة الذين نص عليهم عمر بن 
الخطاب هُمْ: النعمان بن مقرن ‏ عامر كسكر وناحيتها ‏ وحذيفة بن اليمان ‏ عامل 
السواد ‏ وجرير بن عبد الله البجلى ‏ عامل حلوان والجبال ‏ وقيس بن مكشوح 
الخرادى هخ عهيال السزيرة ب والتقيرة يق تبعية هين عفال السواة - 
والاقفة بن قيس - زعيم كندة ‏ وكان سابع السبعة أبو موسى الأشعري أمير ولاية 
البصرة» «وإذا اجتمع الناسٌ فكل أمير ‏ من أولئك الأمراء السبعة ‏ على جيشه. 
والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن فإن أصيب فالأمير حذيفة» فإن أصيب 
فالأمير جرير بن عبد الله» فإن أصيب فالأمير قيس بن مكشوح» فإن أصيب فالأمير 
الأشعث بن قيس» فإن أصيب فالمغيرة بن شعبة». قال الطبري: «حتى عد سبعة 
آخرهم المغيرة بن 0 

ثم توجهت القوات من أرجاء ولايتي الكوفة والبصرة إلى مكان تم الاتفاق 
على الالتقاء فيه - عند تخوم إيران قَبْلُ مكان نهاوند بمسيرة يوم وليلة ‏ قال ابن 
كثير: «فكمل جيش المسلمين في ثلاثين ألفاً مِنْ المُقاتلة» فَمِئْهُمْ من سادات 
الصحابة ورؤوس العرب خلقٌ كثير وجَّمٌ غفير» منهم عبد الله بن عمر أمير 
المؤمنين» وجرير بن عبد الله البجلي». وحذيفة بن اليمان» وعمرو بن معدي 
كرب» وطليحة بن خويلد» وقيس بن مكشوح)2”" ومنهم أيضاً (الزبير بن العوام. 
والأشعث بن قيس» والمغيرة بن شعبة» وغيرهم» فسار المسلمون حتى نزلوا في 
منطقة نهاوند» وعسّكروا في مواجهة الجيش الفارسي . 

وضرب قادة المسلمين خيامهم وقبابهم في نهاوند» وكان الذين ضربوا 
خبايا ليع عظيمة آرينة عشر من اغران البحيض» بغهم الأطبعت: بين انيس 6وذي 
ذلك ذكر الحافظ ابن كثير والطبري أنه «ضرب الناس حيامهم وقِبَابهم؛ وضربت 
للنعمان خيمة عظيمة» وكان الذين ضربوا أربعة عشر من أشراف الجيش» منهم 
حذيفة بن اليمان.. والمغيرة بن شعبة» والأقرع بن عبد الله الحميري» 
وجرير بن عبد الله البجلي» والأشعث بن قيس الكندي» وسعيد بن قيس 


الهمداني» ووائل بن حجر الحضرمي)2'”0. 
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ثم تواجه الجيشان للقتال في نهاوند ‏ يوم الأربعاء ب وكان على ميمنة 
الجيش العربي الإسلامي الأشعث بن قيس الكندي مما يدل على أنه كان 
الشخصية القيادية الثانية بعد النعمان بن مقرن. وفي ذلك ذكر البلاذري في 
فتوح البلدان: «أن النعمان بن مقرن جعل على ميمنته الأشعث بن قيس» وعلى 
العسرة المكيرة وى دي 

د حت «السحيرة والفرس وتعانتواء لاتكاد تعفاد بكترت وله مكرك يم 
لواو" ' وقد استشهد النعمان عند بداية المعركة يوم الأربعاء حيث «رُمِيَ النعمان 
بتُشَابة قَقّعل0) فذكر المسعودي في مروج الذهب أنه عندما قُتِل النعمان: «اجتمع 
العاس إلى الاعف ين تيس كي د ل ال راسي هر 
معقّل بن يسار أنه فاضت تمس التعمان» واجتمع الناسن إلى الأاشعك فر سس 
وفيهم عبد الله بن عمرء وابن , الزبيرء وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن 
البغان 7 فذلك يؤكد علو مكانة الاقسة هة ئر الصحابة والقادة في نهاوند 
رداك بين سمي و وت ا فلما اجتمعوا إلى الأشعث ‏ 
وكما جاء في رواية المسعودي والطبري «أرسلوا إلى أم ولد النعمان» فقالوا: هل 
عَهَدَ إليك عهد|؟ فقالت : ههنا سَفْط فيه كتابء فأخذوهء فإذا فيه: إذا أصيب 
التعفان قَفلان: فإن 586 فلان ففلان» وإن 52-7 فلان فملان» فامتتلواء وفتح 

الاهلى المسلمين ننس عطلبياء' بذ إن تولل الققافة السانة 0 
وكأن انمق ,ناته العيجية» قواضات المدرك ررمي الكميين واللكيفة كلت 
بالنصر والفتح العظيم في نهاوند - يوم الجمعة ‏ وذلك سنة ١؟‏ هجرية؛ ولا سة 
4ههء وقيل سنة ١ه‏ والأرجح أنها في أواخر سنة ١7ه‏ وقد سَ يمن الشبلوورن 
موقعة نهاوند (فتح الفتوح) لأن الفتوحات انطلقت بعد نهاوند إلى أقاليم وآفاق 
الشرق المُمتدة والتى كان من أهمها ا انريباة: 


فح الأشعث بن قيس لإقليم أَذْرْيَئِحَان : 

بدأت الغزوات العربية الإسلامية لبعض مناطق إقليم أذربيجان بعد شهور من 
فتح نهاوند ‏ في سنة ١7ه ‏ فكان يتم غزو بعض المناطق ومصالحة حاكمها 
وأهلها ثم ما يلبث أن تنتقض» ولم يزل الأمر كذلك - لا يتجاوز غزو منطقة 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص .":٠‏ 
0 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج؟ ص77 و0١71‏ و544. 
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ومصالحتها ‏ إلى أن فتحها الأشعث بن قيس في خلافة عُمَّر وولاية المغيرة بن 
شعبة للكوفة سنة ”7 77هء وقد اعتبرت بعض الروايات غزو إخدى المناطق أو 
با لبعدها لتجعا لذ ونان سنما هو عدو لظف ميكل ردقو تسالبدة. لأهلينا ها بلاسة 
أن ينتهى بالانتقاضء ولذلك قال الدكتور ناجى حسن فى كتاب القبائل العربية فى 
المقرق + 1أغا [قليع أذربيهانا (الخلاف»فى كينية الانضيافة عليه واسع كيه 
فالطبري يذكر أنها فْيِحَتْ بعد الريّء تقدم إليها بكير بن عبد الله وسماك بن خرشة 
الأنصاري وعتبة بن فرقد» بينما يذكر البلاذري أنها تحت بعد نهاوند على يد 
حذيفة بن اليمان في جند الكوفة . كذلك يذكر الطبري عن زيد بن وهب ويشاركه 
في هذا المدائني بأن فتحها كان بعد تهاوند بأهل الكوفة» كما يذكر الطبري عن ابن 
استحاف أن أدوسكان سكو سد أت بأفازة التكيرة بخ شنعبة» ويذكر أبنو عبيدة 
اشتراك أهل الشام مع حبيب بن مَسْلمة وأهل الكوفة ومعهم حذيفة وعتبة بن فرقد 
في فتحها في خلافة عمر”'". وقال البلاذري: «روى ابن الكلبي : أن المغيرة بن 
شعبة غزا أذربيجان سنة عشرين ففتحها ثم إنهم كفروا فغزاها الأشعث بن قيس 
الكندي ففتح حصن باجروان وصالحهم على صلح المغيرة» ومضى صلح 
الأشعث إلى اليوم»”". 

وليس بين تلك الروايات اختلاف وتعارض» إذ يتيح ترتيبها إدراك النبأ اليقين 
عن تسلسل الأحداث وصولا إلى فتح أذربيجان على يد الأشعث بن قيس : 

لقد ذكر البلاذري نبأ فتح الريّء التي ذكر الطبري أن فتح أذربيجان كان بعد 
الري» قال البلاذري: «كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر وهو عامله على 
الكوفة» بعد شهرين من وقعة نهاوند» يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي 
إلى الريّ ودُسْتَبَئ في ثمانية آلاف» ففعل . سان حر الى ا عد للف ليت ا 
الديلم وأمدهم أهل الرّي فقاتلوه» فأظهر الله عليهمء فقتلهمء واجتاحهم)”". 
ويتبين من ذلك أن فتح الريّ كان في ولاية عمار للكوفة وبقيادة عروة بن :ديك 
الخيل الطائي؛ء وذلك بعد شهرين من موقعة نهاوند» ‏ في أواخر سنة عشرين 
هجرية» وبعد الريّ تقدمت إلى أذربيجان القوة التي ذكر الطبري أنها بقيادة: 
بكير بن عبد الله وسماك بن خرشة وعتبة بن فرقد» وكذلك القوة التي ذكر 
الالؤذوض مسمرها نسن لزاون رقيادة جد ونه ين العضاة 4 وكن اناف القررة الع زكر 
البلاذري عن ابن الكلبى أنها بقيادة المغيرة في قوله: (أن المغيرة غزا أذربيجان سنة 


000 القيائل الغرية فن المشرق ته : ناجى محسن ‏ ص ١58‏ و1515 .١‏ 
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عشرين وفتحها)»؛ وهو نفس الخبر المنسوب إلى حذيفة بن اليمان وعتبة بن فرقد 
وأصحابهم. ويجمع ذلك أنهم ا: شتركوا في ذلك الغزوء. وكان كل منهم على رأس 
عدة آلاف من المسلمين» وقد بدأ ذلك في ولاية عمار بن باسر للكوفة» ثم وَلَى 
ور بن النقطاب الممع نو شضية مان الكونةا يبويالا هن عجان بتو جا سرت فاسود 
المغيرة قيادة قوة غزو أذربيجان إلى حذيفة بن اليمان ‏ سنة ١ه‏ وفي ذلك ذكر 
البلاذري «أن المغيرة بن شعبة قَدَّم الكوفة والياً من قبل عمر بن الخطاب ومعه 
كتاب إلى حذيفة بن اليمان بغزو أذربيجان» فأنفذه إليه وهو بنهوند» أو بقربهاء 
فسار حتى أتى أردبيل وهي مدينة أذربيجان وبها مرزبانهاء وكان المرزبان قد جمع 
إليه المقاتلة من أهل باجروان وميمذ والئرير وسراة والشيز والميانج وغيرهم فقاتلوا 
المسلمين قتالاً شديداً. .)20. وهنا يذكر البلاذري (أن المرزبان صالح حذيفة على 
أهل أذربيجان. .) ثم يذكر رواية ثانية تقول: «ولى عمر أذربيجان عتبة بن فرقد 
السلمى فأتاها من الموصلء ويقال: بل أتاها من شهرزور» فلما دخل أردبيل وجد 
أهلها على العهد وانتقضت عليه تواحي فغزاها فظفر وغنم». ثم ذكر الرواية الثالثة 
وتقول: (إن المغيرة بن شعبة غزا أذربيجان من الكوفة سنة اثنتين وعشرين حتى 
انتهى إليها ففتحهاء ووضع غريبا ترا 8 ويجمع تلك الروايات أن حذيفة بن 
اليمان لما جمع له مرزيان أذربيجان المقاتلين فقاتلوا المدتلم تالا ديد توجه 
عتبة بن فرقد من الموصل لغزو أذربيجان» وتوجه المغيرة بن شعبة من الكوفة 
فغزاهاء ووضع عليها الخراج» وصّالحَ مرزبانها وأهلهاء وهو نفس الصلح 
المنسوب إلى حذيفة بن اليمان» فقد كان حذيفة قائداً ولكن المغيرة بن شعبة كان 
هو أمير ولاية الكوفة» وبذلك الصلح انتهت الغزوات الأولى إلى بعض مناطق 
أذربيجان وعادت تلك القوات الإسلامية إلى الموصل وولاية الكوفة باستثناء حامية 
عسكرية رابطت فى أذربيجان بقيادة الأشعث بن قيس» وكان ذلك سنة ١اه.‏ 
وفي ذلك قال د. ناجي حسن: 

«عَفَدَ حذيفة صلحاً مع أهل أذربيجان» دفعت بموجبه أذربيجان يعض ما 
وْضِعَ عليها مِنْ تعهدات» إلا أنها سرعان ما قاومت الحامية العسكرية التي تولاها 
الأشعفابين فين 'الكترف 7 

وكان ذلك نقضاً للصلح الذي عقده حذيفة والمغيرة بن شعبة ‏ سنة 1ه - 
حيث جاء في فتوح البلدان للبلاذري ما يلي : 0 ثم إنهم كفروأء فغزاها الأشعث بن 
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قيس الكندي ففتح حصن باجروان» وصالحهم على صلح المغيرة» ومضى صلح 
الأشعث إلى اليوم0”'' . 

وتقيين هن ذلك" أموو ثاذثة : 

الآأمر الأول آن الآشيعت كان آميرا قائدا فى متطقة أذرنييوان الت نهنا 
حصن باجوروان+ وذلك مدل سنة آي #الدب فى عخلانة هر دن اتحفاتب 
وولاية المغيرة للكوفة؛ فلما نقض مرزبان وأهل تلك المنطقة الصلح المعقود 
معهم» غزاهم الأشعث ففتح حصن باجروان ‏ عنوة ‏ فأذعن المرزبان وأهل 
تلك المنطقة لمصالحة السلطة العربية الإسلامية» وتشمل تلك المنطقة 
(باجروان) و(ميمذ) و(سراة) و (النرير) و(الشيز) و(الميانج) وجهات (أردبيل) 
- وليس كل إقليم أذربيجان . 

الأمر الثاني: أن الأشعث صالحهم على صلح المغيرة وحذيفة ‏ الذي لم 
يلتزموا بتنفيذه فانتهى ‏ بينما تم الالتزام بصلح الأشعث إذ إنه ‏ كما جاء في فتوح 
البلدان ‏ «مضى صلح الأشعث إلى اليوم». وهو نفس صلح حذيفة والمغيرة» 
وينص على أن يؤدي المرزبان وأهل أذربيجان: «ثمانمائة ألف درهم ‏ جزية سنوية 
وان ل تفل مدي عدولا ب ولا يهدم لهم بيت نارء متعر من 
العسلوون كرا سبلان والبلاسجان وساترودان» ولا يُمنع أهل الشيز خاصة مِنْ 
الزفن في أعيادهم وإظهار ما كانوا يظهرونه) . 

الأمر الثالث: إن حصن باجروان أصبح معقلاً ومركزاً لقوة عربية إسلامية 
بقيادة الأشغت ين قيس + ويذلك بدات ولاية وإمازة الأشغف فى اذربيجان فلك سحة 
الاح اهن ف شاكةة عير يرن الخطلات :1 وذلاكه قيلي امي بو نانك العاترة لمر 
الإسلامية لأن أغلب أذربيجان لم يكن قد تم فتحهاء كما أن المنطقة التي تم 
مصالحتها استمر الواقع السكاني والديني فيها على ما كان عليه وفقاً لذلك الصلح» 
فكان الوجود الإسلامى يتمثل فى تلك الحامية والقوة التى تولاها الأشعث بن 
قيس» وقد توفي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر ذي الحجة 1ه 
وتولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ في محرم سنة 54اها- 
والأشعيف بن قيس رضي الله عنه في أذربيجان أميراً قائداً للحامية العسكرية في 
حصن باجروان . 

وفى سنة 5؟ه انتقض مرزبان وأهل تلك المنطقة من أذربيجان وقاوموا 





() فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص؟؟” و7171 و71؟. 
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الحامية التي كان الأشعث بن قيس أميرهاء فقام الأشعث بتثبيت مركز قواته في 
حصن باجروان» واستمد من أمير الكوفة الوليد بن عقبة» قال د. ناجي حسن : 
«فأمده والي الكوفة بجيش من الكنوفة» حيث استطاع الأشعث فتح أذربيجان منطقة 
بعد أخرى» وأسكن فيها ناساً من العرب وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام» وهو 
أول استيطان للعرب بإقليم أذربيجان)”!' . 
03 يت وت 

عهد ولاية الأشعث لإقليم أدَْيَبجَان 

منذ سنة 176ه أصبح الأشعث بن قيس أميراً واليأ لإقليم أذربيجان» فكان 
الأشعث أول الحكام الولاة لذلك البلد في الإسلام» لأن الفترة السابقة كانت فترة 
غزوات قادها عدد من القادة إلى بعض مناطق أذربيجان ثم حامية عسكرية تولاها 
الأشعث بن قيس ولم تكن فترة ولاة وحكام واستقرارء فعهد ولاية أذربيجان في 
إطار دولة الخلافة العربية الإسلامية بدأ بتولية الأشعث على أذربيجان فى خلافة 
فكم ان بن عتنان ينه ونان سيك اكير |لاتسف ا زاليا علبها سعى كيان شاوانة 
عثمان ‏ فى ذي الحجة هلاه وفى ذلك قال المسعودي (كان الأشعث بن قيس 
عاملا ع رياد و00 اميفو الاشعث واليأ عليها في خلافة 
غلى.ين أن 'طالية ,وني ذلك قال البلاذزىة (فورولى علخ من أنى طالب 
الأشعث أذربيجان) وقال البلاذري فى أنباء أرمينية: «ووَّلَى الأشعث بن قيس 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمينية وأذربيجان)”" وبذلك فقد دامت ولاية 
الأشعث لإقليم أذرييجان مدل .سئة 6ه وحثى سندة هعفرية كامكداة لقيادتة 
العسكرية في أواخر خلافة عمر بن الخطاب» فكان الأشعث بن قيس هو أمير 
أذربيجان في عصر الخلفاء الراشدين للدولة العربية الإسلامية . 

وكان من أبرز معالم عهد ولاية الأشعث بن قيس : 
أولاً: استكمال فتح لإقليم أذربيجان : 

لقد كان الأشعث مرابطاً في حصن باجروان بالمنطقة التي تم مصالحة 
حاكمها وأهلها من أذربيجان» ثم إنهم ‏ كما ذكر د. ناجى حسن ‏ «. . سرعان ما 
قاوموا الحامية العسكرية التي تولاها الأشعث بن قيس الكنديّ فأمّدْه والي الكوفة 
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بجيش» 2‏ وقد كان والي الكوفة آنذاك الوليد بن عُقبة الأموي» ويبدو أن الأشعث 
قام بتثبيت سيادة قوته على حصن باجروان ثم أقبل إلى الكوفة فتشاور مع الوليد بن 
عقبة وتم إبلاغ الخليفة عثمان بن عفان بالأمر وبناء على توجيهات الخليفة 
عتوان: ب غنان "سان الوليك بن عقبة عه الاكتفة بن فسن على راس مدن من 
الكوفة والنضمت إليهم قوة من جيش أمير إقليم هَمَذانَ جرير بن عبد الله البجلي 
بقيادة عبد الله بن شبل البجلي» وفي ذلك جاء في فتوح البلدان للبلاذري عن 
المدائني أنه «غزا الوليد بن عقبة أذربيجان سنة خمس وعشرين وعلى مقدمته 
فيز أله من شيل الأخمسى السطلن د قال البلوذري» #وحاتى الحسين بن مرو 
وأحمد بن مصلح الأزدي عن مشايخ من أهل أذربيجان أنه : قدم الوليد بن عقبة 
أذربيجان ومعه الأشعث بن قيس . .»2 وجاء .فى تتمة رواية المدائنى أنه: «أغار على 
أهل موقان والببر والطيلسان» وطلب أهل كوران أذربيجان الصلح فصالحهم على 
صلح حذيفة». قال البلاذري: «فلما انصرف الوليدٌ وَلَى الأشعتٌ على أذربيجان» 
فانتقضيت فكت إله الأشعف عمدو نأمذه بجيش عظيم من أهل الكوفة, فتتبع 
الأشنعث بن قيس أذربيجان حانا حانا فافتتحها ‏ والحان: الحائر في كلام أهل 
أذربيجان -؛ ‏ والمقصود المنطقة أو المحافظة ‏ إِذْ إنه كما ذكر د . ناجى حسه٠:‏ 
الاستطاع الأشعث فتح أذربيجان منطقة بعد أخرى». وكان ذلك الفتح سنة 5-0 
لمناطق أذربيجان التي تقع حاليا في إيران وتم تأسيس وترسيخ العصر الإسلامي فيها. 

وفي سنة ١١‏ هجرية تم التقدم إلى مناطق أذربيجان القوقازية الأرمينية» 
واشترك في ذلك التقدم والفتح سعيد بن العاصي الذي تولى الكوفة بدلا عن 
الوليد بن عقبة ‏ سنة ٠ه‏ وجرير بن عبد الله البجلي أمير إقليم هَمَذان في 
اران والأشعث 0 قيس أمير أذربيجان» كما اشتركت في ذلك قوة من الشامء 
ومما يتصل بذلك ما ذكره البلاذري من أنه «غزا سعيد بن العاصي أهل موقان 
وجيلان» وتجمع له بناحية أرم وبلوانكرح خلق من الأرمن وأهل أذربيجان» فَوَجَه 
إليهم جرير بن عبد الله البجلي فهزمهم وأخذ رئيسهم فصلبه على قلعة باجروان». 
وكان ذلك التقدم بمشاركة الأشعث بن أمير أذربيجان» ويندرج فتح تلك المناطق 
في النص العام بأنه «تتبع الأشعث بن قيس أذربيجان حاناً حانا ففتحها». وقد 
اكتمل فتح أذربيجان بمدلولها الواسع القديم ‏ أي بقسميها ‏ سنة ٠“اهاء‏ فشملت 
ولاية الأشعث بلاد أذربيجان جميعها وهو المقصود بقول المصادر التاريخية (كان 
الأشعث عاملاً لعثمان على أذربيجان وأرمينية) ‏ أي على أذربيجان بما في ذلك 
القسم القوقازي الأرميني من إقليم أذربيجان . 
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ثانيا : الاستقرار العربى فى أذربيجان : 
منذ عام 75ه قام الأشعث بتوطين جماعات من القبائل العربية في مناطق 
أذربيجان فأسسوا عصرها العربي الإسلامي» وفي ذلك قال د .ناجي حسن في 
كتانب القيائل العربية في المشرق: الدع الأشعث فتح أذربيجان منطقة بعد 
أخرى» واسكميا ناسأاً من العرب وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام» وهو أول 
استيطان للعرب بإقليم أذربيجان) . 
وقال البلاذري في فتوح البلدان: «تتبع الأفعة بن تين اأرسيهان حجان جانا 
ففتحهاء وأسكنها ناساً من العرب من أهل العطاء والديوان وأمرهم يدعاء الئاس 
إلى الإسلام)» . 
وبعد عام ٠‏ لاه جعل الأشعث مدينة أردبيل عاصمة لولاية أذربيجان وأسكن 
فيها جماعة من العرب» وذكر البلاذري ذلك في سياق ولاية الأشعث لأذربيجان 
في خلافة علي بن أبي طالب قائلا: فى وآى على بين أب طالب الأشحة 
أذربيجان. . فأنزل الأشعتٌ أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب» 
ومَضَّرَّهًا ‏ أي جعلها مدينة عاصمة ‏ وبَئَّنْ مسجدهاا. 
وكان أغلب العرب الذين أوطنهم الأشعث في مناطق أذربيجان وفي مدينة 
أردبيل من رجال القبائل اليمنية في جيوش الفتح العربي الإسلامي الذين استقروا 
في القصرية - أي في ولاية الكوفة وولاية البصرة - وكذلك في الشام؛ وقد وجد 
الذي أوطنهم الأشعث في أذربيجان وقاموا بنشر الإسلام ترحيباً من أهل أذربيجان» 
فلحقت بهم عشائرهم التي كانت بولا يتي الكوفة والبصرة وبالشام؛ وفي ذلك جاع 
في كتاب القبائل العربية في المشرق وكتاب فتوح البلدان للبلاذري : 
(إن العرب لما نزلت أذربيجان نزعت إليها عشائرها من المضرين ‏ الكوفة 
والبصرة ‏ والشام» وغلب كل قوم على ما أمكنهم وابتاع بعضهم من العجم 
الأرضين» ولجأت إليهم القرى للخفارةء» فصار أهلها مزارعين لهم). 
وكان من أهم مدن ومناطق أذربيجان التي استقر فيها العرب : 
١‏ مدينة أردبيل: إذ إنه (أنزلٌ الأشعثٌ أردبيل جماعة من أهل العطاء والديوان من 
العرب» ومَصّرَهاء وبَئّق مسجدها) . 
؟ ‏ مدينة تبريز: قال البلاذري: (نزل الرواد الأزدي بتبريزء ثم بَنّن بها الوجناء بن 
الرواد وإخوته بَنَاءَ وحَصّتها بسورء فنزلها الناس معه) . 
 "“‏ الميانج وخلباثا: (وأما الميانج يخنانا تتججازل البمندا ينه باقن مدن 
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عبد الله بن جعفر الهمداني محلته بالميانج) ‏ أي جعلها مدينة - والمقصود 
بمنازل الهمدانيين عشائر حاشد وبكيل . 

؛ - مدينة أرمية: قال البلاذري: (وأما أرمية فمدينة قديمة يزعم المجوس إن 
قصوراً) 

- منطقة برزة : (وأما كورة بررة فنزلتها الأود. وقصبة كورة برزة لرجل من الأودء 
جمع الناس إليها وبَتَئ بها حصنا) - والأود من قبائل مذحج . 

5 - مدينة نريز: (وأما نريز فكانت قرية لها قصر قديم مُتشعثء فنزلها مُنّ بن عمرو 
الطائي فبّنى بها وأسكنها ولده» ثم إنهم بنوا بها قصوراً ومّدَنوها وبنو سوق 

7 مدينة سراة: قال البلاذري: (وأما سراة فإن فيها جماعة من كندة أخبرني 
بعضهم أنه مِنْ ولد مَنْ كان مع الأشعث بن قيس الكندي» ‏ انتهى ‏ وقول 
البلاذري (أخبرني بعضهم) يعني في القرن الثالث الهجري, لأن البلاذري توفي 
سنة /51 ١ه‏ هجرية . 





ثالثاً : إسلام أهل أَدْرْبَيجَان : 

لقد أعطى الأحقيف بن قيس اهتمامه الأكين لشفي كيم اراد بين أهل 
أذربيجان الذين كانوا في ظلمات المجوسية يعبدون النارء تمدتتع ريا 
وولاية الأشعث عليها سنة ؟ه أسكن الأشعث ناساً من العرب في مناطق ومدن 
أذرسيعان (وأمرهم بدعاء الناس إلى النيام' وقد اتسع نطاق ذلك بعد استكمال 
فتح أذربيجان داشيدة "اه - وقيام الأشعث باتخاذ مدينة أردبيل عاصمة لولاية 
وإقليم أذربيجان بمدلولها الواسع» وقد مكث الأشعث هناك إلى أن توفي الخليفة 
عثمان بن عفان وَتَوَلَى الخلافة علي بن أبي طالب فاستخلف الأشعث نائباً له على 
أذربيجان وعاد إلى الكوفة في رجب اه قال البلاذري : انو ولى على بن أي 
طالبيز ا لافبعيك ادروييداة اقلم ذقنا ل وَجَدَ أكثر أهلها قد أسلموا 
وقراءوا القرآن)» . 

فكان ذلك تتويجاً للجهود الصادقة التي بذلها الزعيم الصحابي الأشعث بن 
قيس والذين معهء فخرج أهل أذربيجان في عهده من الظلمات إلى نور الإسلام» 
وترسخت دعائم الإسلام في ذلك منذ عهد الأشعث وحتى اليوم. . وإلى الأبد. 
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النبأ اليقين عن اللأشعث فى الفتنة الكبرى : 

انسياقاً وراء بعض أدعياء التشيع اتخذ طه حسين في كتابه المُسَمّئ (الفتنة 
الكتيرفق) موقنا معاذيا للأاتبعف بن قيس لأنهن كيها قالاظةه حسين د :(كان 
الأشعكة بن فيس الكندئ أشد الدانن على .عل ين أىطاله فى اللدعاء إلى: قبول 
التحكيم . . واستكره الأشعثٌ ومن أطاعه عليّاً على كفف القعال» فلم يرد بدا من 
الإذعان لما أرادوا. .» ثم اندفع طه حسين إلى اتهام الأشعث بتدبير مؤامرة قائلا أن 
(الأشعث بن قيس هو ماكر أهل العراق وداهيتهم) والمؤامرة المزعومة هي وقف 
الاقتتال بين المُسلِمين في صفين وقبول التحكيم» بينما تأييد الأشعث لوقف 
الاقتتال ومساهمته في تحقيق السلام هو عمل نبيل وعظيم» سوف يأتى عنه النبأ 
البقيية:: والواقع أن طه حسين بدأ الكلام عن الأشعث بن قيس بدون علم وبدون 
حرص على الأمانة العلمية» فقال أن الأشعث بن قيس «حْمَل في أيام عمر بن 
الخطاب» وظهر في أيام عثمان فتولى له بعض أعماله في فارس» فلما همّ علي أن 
تومن إلون الشام عزله عن ولايته)”'' . فمثل هذا الكلام من طه حسين يدل على 
غياب العلم بالتاريخ في كتاب (الفتنة الكبرى) . 
حسين» فمئذ السنة الأولى لخلافة عمر كان الأشعث من كبار الصحابة والزعماء 
والفاتحين» فقد توجه سعد بن أبي وقاص إلى القادسية في أربعة آلاف بينما توجه 
الأنتعف فى اثلانيج ألقا نهم الغا رسحمانة من فرساة كثلة وعد الاق من 
حضرموتء ثم كان الأشعث أحد الصحابة الذين ساروا إلى كسرى يدعونه إلى 
الإسلام أو الجزية أو الحرب» ولما اندلعت موقعة القادسية كان الأشعث من كبار 
القادة الأبطال الذين دفنوا جيش العدو في القادسية وافتتحوا المدائن وجلولاء 
وأسسوا الكوفة» ثم كان الأشعث سابع سبعة صحابه نَّصّ عمر بأن يقودوا جيش 
الإسلام في موقعة نهاوند وكان في الجيش أكثر من ألف صحابي ثم كان الأشعث 
هو قائد ميمنة الجيش العربي الإسلامي في نهاوند ثم قائد الفتح العربي الإسلامي 
لإقليم أذربيجان. ولم يظهر الأشعث أيام عثمان ويتولى بعض أعماله في فارس 
وإنما كان أمير ولاية أذربيجان فى خلافة عثمان بن عفان» فأسس العصر العربى 
الإسلامي في إقليم أذربيجان ونشر الإسلام في آفاقه الممتدة» ولما اندلعت الفئنة 
الكبرى بمقتل الخليفة عثمان بن عفان ومبايعة على بن أبي طالب بالمدينة المنورة 


.8١ الفتنة الكبرى  طه حسين - ض‎ )١( 
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فى 760 ذي الحجة 5ه كان الأشعث بن قيس فى أذربيجان أميراً والياً عليهاء 
وكما ذكر الممعووق [كان الأشعيت ماياة لنناة ع اترريتان وارميدة). 
مبايعة الأشعث لعلي بن أبي طالب : 

لقد انقسمت الأمة ‏ وفى طليعتها الصحابة والولاة والرؤساء ‏ إلى ثلاث فرق 
بعد مقتل عثمان ومبايعة علي بالخلافة في المدينة المنورة» فرقة بايعت عليّاء وفرقة 
عارضته وتهيات لمحاربته: وفرقة اعتزلت . 

فكان الأشعث بن قيس من الصحابة الأمراء الذين بايعوا عليّاً بالخلافة وأيّدوه 
وناصروهء وغنى غن البيان أن أغلب الذين كانوا من الولاة والأمراء غداة مقتل 
عثمان بساعة عن العدوا يونا معارضا معاد انضم عبد الله بن عامر أمير 
البصرة وفارس» ويَعْل بن مُنِيّة الحنظلي أمير اليمن إلى عائشة أم المؤمنين وطلحة 
والزبير والذين معهم فاجتمعوا بالبصرة حيث وقعة معركة يوم الجمل ‏ في جمادى 
الثاني هدنت قال ابن كقين (وكان مجموع من يِل يوم الجمل من الفريقين عشرة 
ألاف» وأما أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وعمال المناطق التابعة لولاية الشام 
وأغلب مصر والجزيرة الفراتية فإن اتخاذهم موقف الولاة الذين اتخذوا موقف 
المبايعة والتأييد لعلي بن أبي طالب وهم الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله 
البجلي وأبو موسى الأشعري» حيث كان أبو موسى أمير الكوفة» قال محمد رضا: 
اكتب أبو موسى إلى عليّ بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم. وبين الكاره منهم للذي 
كانء والراضى بالذي قد كانء ومَنْ بين ذلك». وقد أتى علي مِنْ البصرة إلى 
الكوفة ‏ في ١١‏ رجب 316 قال الحافظ أبن كثير: كبحت علرة إن حوري بن 
عبد الله البجلى وكان على هَمَذان مِنْ زمان عثمان» وإلى الأشعث بن قيس وهو 
غلى'نيابة أذربيجان ين زمانعثمان» أن ياحذا البيعة على مَنْ عنالك من الرعايا ك 
قبلا إليه» ففعلا ذلك200. 


قيس الجعفي المذحجي ولم تذكر الروايات اسم المبعوث إلى الأشعث بن قيس 
وقد يكون هو نفسه زحر بن قيس الجُعفي ومعه الحارث بن سارية الخزاعيء فأخذ 
البيعة لعليّ في إقليم هَمَذْانَء وفي ذلك قال جرير: 

اتسانيا كعات بلي فدلية نَرُدالكتاب بأرض العجم 


.75 البداية والنهاية  ابن كثير - جلا ص؛‎ )١( 
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وكذلك أخد الأشعث بن قيس البيعة لعلىّ في إقليم أذربيجان» وكان في 
كتاس على إليهما أن (يُفْبلا إليه بالكوفة)» فاستخلف الأشعث على أذربيجان 
شريح بن المكليق الكتداى برعم سعيله بن مناورة الخزاعي الذي بعثه علي بن أبي 
طالب فقد ذكر البلاذري عن ابن الكلبي أن عليّا وَلَى أذربيجان سعيد بن سارية 
الخزاعي» وذكر الطبري أن الأشعث استخلف على أذربيجان شريح بن المكددء 
وقد ذكره ابن حجر العسقلاني فقال: «شريح بن مُرّة بن سلمة بن مرّة بن حجر بن 
عدِي بن ربيعة بن معاوية الكندي» وهو شريح بن المكددء قال ابن الكلبي : قيل 
له المكدد ببيت قاله وهو: 

لهاي دن ياه فهر رس رهم 

قال: ولشريح وفادة ‏ على النبي كَلهِ ‏ قال الطبري: واسخلف الأشعث بن 
قيس على أذربيجان70' . 

فكان شريح بن المكدد الكندي والحارث بن سارية الخزاعي نوابا في 
أذربيجان منذ قدوم الأشعث إلى الكوفة ‏ في رجب 5"اه ‏ إلى أن عاد إلى 
أذربيجان بعد موقعة صفين بأمد يسير ‏ في سنة ل/الاه ‏ حيث جاء في رواية 
البلاذري عن ابن الكلبي أنه «وَلَى علي بن أبي طالب أذربيجان سعيد بن سارية 
الخزاعي ثم الأشعث بو قسن الكددق) رقان البلاذري في نبأ ولاة أوقيف + «وَوْلي 
الأشعت بن قيس لعلىي بن أبي طالب رضي الله عنه أرمينية وأذربيجان»”' 

ويتبين من ذلك عدم صحة المزاعم التي نقلها طه حسين عن عزل الأشعث 
وما يتصل بذلك من تلفيقات وظنونء فقد استخلف الأشعث نائباً له على أذربيجان 
وأقبل إلى الإمام على في الكوفة ثم سار معه إلى صفين في شوال 5"اه. 
ملحمة الأشعث في يوم الشريعة بصفين : 

قال المسعودي في مروج الذهب: ١كان‏ سير علي من الكوفة إلى صِمْين 
لخمس خلون من شوال سنة "7ه واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر 
الأنصاري» فاجتاز فى مسيره بالمدائن وسار حتى نزل الرقة» فعْقِدَ له هنالك جسر 

تعن إلى حجان الشاء ‏ . وكان مع علي تسعون. الغا وسار معاوية امن الشامة وكات 
معه (خمس وثمانون ألفاً)» فسبق علي إلى صِمينَء وعسكر في موضع سهل أفِيَحَ 
اختاره قبل قدوم علىّ» وذلك على شريعة لم يكن على الفرات أسهل منها للوارد 


22320 الإصابة في تمييز الصحاب ‏ للعسقلاني - ج7 ص27 .١‏ 
6 فتوح البلدان - للبلاذري. .ص .١ ١١‏ 





الى السا وماعداها القراق اانا ونواقب الما 5771 
السلمي بالشريعة مع أربعين ألفاء لياف عا بيك اليى خااةا ل ميل بيني 
فون الوووة إلن الماية” 7 . 
ويّروى أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: (أن عليّاً لا يموت عطشاً هو 
وتسعون ألفأ من المسلمين ولكن دَعْهُم يشربون ونشرب» فقال معاوية: لا والله أو 
ال عا رن 
من الذيق شبعرا غلبا وحيقة من الماء» واي كان الأمن فقن انكر أريعون النا من 
جيش الشام في منطقة الشريعة وهي مورد الماء بينما بات عليّ وجيشه في البر 
غطاشاً:افلها اميق بهم المطتن قار جل من وبين : 
أيمنعنا القّوْمُ ماءَ الفراتٍ وَفِيئَاالرمالٌ وَفِيئَاالسحَجف 
... فما بالنا أمس أَسْدّالعرين ومابالنااليومشاءعجف 
وخرج علي يدور في عسكره بالليل فسمع قائلا يقول : 
أيمنعناالقومٌ ماءالفرات رفيتاضلئ» زفبناالييدئ 
وفيناالصلاة» وفيناالصيام وفيناالمنابجون تحت الدجئل 
وأخذ الناس يستحثون كبار الأمراء والقادة فلم يكن هناك مَّنْ يمكن أن يتقدم 
ويقود الجميع إلى الشريعة إلا إذا كان الأشعث بن قيس قائد ميمنة المسلمين في 
موقعة نهاوند وفاتح أذربيجان. 
قال المسعودي في مروج الذهب: «وألقَيْت في فسطاط اللأشفيف بن قيس 
رقعة فيها» : 
لَهْنْ لّمْ يُجِلَ الأشْعَتُ اليومٌ كُربَةَ مِنَالمَّوتٍفِيهَالِلئُفُوس تَمَُلَْتُ 
فتشيوت ون ناو العرات يتنقة .نيتنا اناساتى كانوا قري 
وبعد البيتين في تاري يخ الأمم والملوك للطبري : 
فَإِنّك إن لَه تَجْجمَعَ اليومٌَ أمْرَّنا وَتَنْضُواالتي فِيهاعَليئًاالمَذَّلةُ 
هَمْنْ ذ| الذي تتترن الختاحة ناسيية- زاك وه هيدا لني اتكلتك 
وأنتَ امرؤ مِن عُصْبةٍيَمَنِيةٍ وكُل امرئمِنْ أصله حينينبتٌ 
فلعا كرا الا شهعف ين قسن الأبنات ابر :فرسانة كددة والذين معة بان هيا را 
وكانوا أربعة آألاف» وسار إلى علي بن أبي طالب فقال له: «يا أمير المؤمنين» فيما 
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يمنعنا القوم ماء الفرات وسيوفنا بأيدينا. .» ثم قال: «ائذن ليء» فوالله لا نرجع 
حتى نرِدّه أو نموت؛4. فوافق علئ : وقال للاأتعية ب فسا روي المسعودي ‏ (اخرج 
في أربعة آلاف من الخيل حتى تهجم وسط عسكر معاوية فتشرب وتستقي 
لأضعانها ار تموتوا عن آخركم. وأنا مَسِيرٌ الاشئّرٌ فى خيل ورجالة وراءك). 


عع 7 7 
5 22 


وعاد الأشعث إلى فسطاطه فاستكمل تهيئة فرسانه الأربعة ألاف» ونادى في 
الناس ‏ أي في بقية الجيش - «مَنْ كان يريد الماء فميعاده موضع كذاء فأنا 
ناهض . . وسار الأشعث في أربعة آلاف من الخيل وهو يرتجز قائلا : 
لاررةة ليا المتبرما “ني الدراضي أو تسادمات» 
فلما تقدم الأشعث إلى أمام الشريعة» اندفعت قوات من جيش الشام لتعزيز 
المتمركزين في الشريعة بحيث بلغوا أربعين ألفا وكان فيهم عمرو بن العاص فناداه 
الأشعف ب أو بعك إليه ب قائلا : #وييفك يا :انق العاضن + سل نينا بويين الماء فرالله 
لئن لم تفعل لتأخذنا وإياكم السيوف. فقال عمرو بن العاص: والله لا نتخلى عنه 
حتى تأخذنا السيوف وإياكم» فيعلمٌ ربّنا أيّنا أصبر؛ . 
وكان قد انضم إلى الأشعث زهاء عشرين ألفأ من جيش أهل العراق والأشتر 
النخعي ومن وصل معه.ء فانطلق الأشعث بفرسانه يقود معركة يوم الشريعة في 
مواجهة أربعين ين ألفا من جيش الشام بقيادة عمرو بن العاص وأبي الأعور السلمي» 
قال المسعودي: «مَضى الأشعث فما رَدْ وَجْهّهُ أحدذ حتى هجم على عسكر معاوية» 
فأزال أبا الأعور عن الشريعة؛ وَغَرّقٌ منهم بشرأ وخيلاء وأورد خيله الفرات. وكان 
الأشعتٌ يُقدمٌ رمحه ثم يحت أصحابه فيقول: ازحموهم مقدار هذا الرمح, 
فيزيلونهم من ذلك المكان». فانتصر الأشعث والذين معه وسيطروا على الشريعة 
وتقهقر عسكر معاوية من ذاك الموضع» فكان الأشعث هو قائد وبطل النصر في 
يوم الشريعة . «وفي ذلك قال رجل من أهل العراق : 
]ا عي ععتةا كرابا عيورت عيتيانا 
بسعد ماطارت طلاقا لببرة ملسييتق لسنحسائتمنا 
ببلعة العجين عند جيتتبا ا 2277 الك لم 1ن 
وكان يوم موقعة الشريعة في ١/8‏ ذي القعدة "هه وسَمَّمَ علي بن أبي 
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طالب وأصحابه لأهل الشام أصحاب معاوية بالاستقاء من مات الفرات 5 
معرم فكانت انتصار يوم الشريعة مِنْ عوامل السعي إن السلام والاتماق » إِذْ 
أئة > الما كان اول يوم من ذي الحجة بعث علي إلى معاوية يدعوه إلى اتحاد 
الكلمة والدخول في الجماعة. ول اه تفقوا على الموادعة إلى 
آخر المحرم من سنة 107ه)ا, ثم اندلعت حرب صِفين في أول صفر /الاه. 


عد 2د ماع 
<> الل انم 


الدور الجليل في اتفاق السلام والتحكيم : 

إن مبادرة على بدعوة معاوية والذين معه إلى اتحاد الكلمة ‏ في أول يوم من 
ذي الحجة 5ه والمراسلة التي طالت ؛ فق الفريفة بعك ذلك بالرغم من أنها لم 
تسفر عن التوصل إلى اتفاق سوى الموادعة إلى آخر المحرم "ه», فإنها تدل على 
حرص عدد كبير من الفريقين على الاتفاق» وبصفة خاصة الصحابة وكبار الأمة 
وأعلام التابعين الذين تهيبوا من حرب يقتل فيها بعضهم بعضاء ولكن تلك الجهود 
أخفقتء» فاندلعت الحرب فى صفين يوم الأربعاء ‏ الأول من صفر /الاه ‏ 
وتواصلت الحرب تسعة أيام, وكان القتال الشامل في اليوم التاسع وهو يوم 
الخميس 4 صفر قتالا رهيباء فقد تقاتلوا طيلة اليوم وطيلة الليل حتى امتلاء سهل 
صفين بعشرات الآلاف مِنْ القَتْلَى بينهم عدد غير قليل من الصحابة وأعلام الأمة 
والفاتحين» وتوقف الفريقان عن الاقتتال عند الفجر وهم يشاهدون ذلك المشهد 
الرهيب الذي اقشعرت له الأبدان وارتاعت منه النفوس 


وفي اليوم التالي ‏ وهو يوم الجمعة ٠صهر‏ ارتمع تداع السلام والتحكيم» 
فكان للأشعث بن قيس دورا جليلا في تحقيق السلام وحقن دماء الأمة والحيلولة 
دون زوال شوكة العرب والإسلام . 

لد شاع في بعض الروايات والدراسات تصتيف متاداأة مشايخ وعلماء 
الصحيحة التي ذكرها المسعودي في مروج الذهب وتتمثل في أنه : 

(في يوم الجمعة نادت مشيخة أهل الشام: يا معشر العرب. الله الله في 
ونادوا: كتاب الله بيننا وبيدكم» مَنْ لثغور الشام بعد أهل الشام؟ مَّنْ لثغور العراق؟ 
مَنْ لجهاد الروم؟ مَنْ لجهاد الثّرك؟ ومَّنْ للكفار؟. . فلما رأى كثيرٌ مِنْ أهل العراق 
ذلك قالوا: تُجيبٌ إلى كتاب الله وتُنيب» . 
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وقد وصف شاعرٌ مِنْ أصحاب على ما حدث وصفاً صادقاً وهو النجاشي 
الحارثى ,حيث قال:: ٌْ 

طبع اهل انشاء فذ رفكوا القكا. ‏ علتها جات اللوغير ثران 

ونادوا عليًّا: يا بئعم محمد أماتئْمِيأنْيَهِلْكَالفِقَلانٍ 

فلم يرغب الأشتر النخعي وعروة التميمي وبعض أهل العراق في ذلك» بينما 
0 العراق قالوا: تُجِيبٌ إلى كتاب الله ونّنيب» وقال الأشعث بن قيس 
اانعم» نحن ع أحق بالإباحة إلى كتاب الله» . وتقول إحدى الروايات أنه : «قيل لعليّ : 
قد أعطاك معاوية الحق ودعاك إلى كتاب الله فائبّل منه» وكان أشدهم في ذلك 
الأشعث بن قيس» بينما تكلم الأشتر داعيأً إلى مواصلة الحرب» وتزعم إحدى 
الروايات أن الأشتر كان على وشك الانتصار في هجوم على جيش الشام ولكن 
الصحيح أن الحرب كانت في اليوم السابق وفي الليل وانفصل الجيشان عند الفجر 
ولم يكن بعد ذلك قتال» وكانت تفصل بين الجيشين ساحة المعركة المفروشة 
بجثث عشرات الآلاف من القتلى ‏ قال ابن كثير : (قَتِل من الفريقين ‏ فيما ذكره 
غير واحد ‏ سبعون ألفء خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام وخمسة وعشرون ألفا 
من أهل العراق. . وروى البيهقي أنه قُتِل من الفريقين ستون ألفاً. عشرون ألفأ من 
أهل الشام وأربعون ألفأ من أهل العراق) ‏ وكان لا بد من دفن القتلى قبل مواصلة 
الحرب إلى نتيجة عكسية وإلى هلاك الفريقين» لذلك نادى أهل الشام إلى تحكيم 
كتاب الله وقال كثير من أهل العراق : تجيب إلى كتاب الله . وقد تكلم علي بن 
أبى طالب عن عدم مصداقية القوم في كتاب الله وعن الذين يريدون الاستجابة 
لهم من أهل العراق والذين معه وقال فيما قال: (إِنِْي كنت بالأمس أميرا 
فأصبحت اليوم مأموراً» بينما «قال الأشعث: إنَا لك اليوم على ما كنا عليه 
أمسء وقد والله فل الحديدء وكلت البصائرء لبها تدر بها وكوف دا . وأظَنُ 
الي ال ا ا 
فقال علىّ: ذلك إليك فأتِهِ إن شئت 

باز الأفنست وال : 1 عيسارية الو شيي» ولااتم انمض سني 1313 
معاوية : نرجع نحن وأنتم إلى كتاب الله وإلى ما أمر الله به في كتابه) فجرى 
حديثٌ عن كيفية ذلك بمشاركة علماء الشام الذين لا بد أن معاوية كان يتبنى 
رأيهم حيث أضاف قائلاً للأشعث ‏ «تبعثون منكم رجلا ترضونه وتختارونه 
ونبعث برجل» ونأخذ عليهما العهد والميثاق أن يعملا بما فى كتاب الله ولا 
يشوك عده و قاد جميحا إلى هناةاتفة ا عليمين حك ال.. كراب الأشعك 
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قوله» وانصرف إلى على» فأخبره ذلك . فقال أكثر الناس : رضينا وقَبلنا»9؟ . 

وكان مسير الأشعث إلى معاوية وعودته إلى عليّ بذلك الخبر ‏ يوم السبت 
١١‏ صفر ‏ واتضح في اليوم التالي قبول الغالبية العظمى بذلك حيث (قال أكثر 
000 الل 0 
أرادوا) ٠‏ فالصحيح أن ملذا رآى تبر ورضاد قالبية الثين به وكل الذي مه 
معاوية بذلك»؛ ولم يكن عليّ أقل حرصاً منهم على حقن الدماء والاتفاق» فَقَبَّل 
ورَضَى بما قَبلَت ورضت به الغالبية العظمى فانعقد بذلك إجماع الصحابة وخيار 
الأمة اد او ل ا 00 كتاب اللهء أما 0 
ولاعت اوكنتلاك ال و والزعيم لشو 


اختيار الحكمين وكتابة صحيفة الدحكيم ‏ 

بعد انعقاد الإجماع على القبول بالسلام والتحكيم اجتمع الإمام علي بن أبي 
طالب وكبار أهل العراق ومَّنْ إليهم لاختيار الحكم الذي سيُمثلهم واختيار 
المُفوضين لكتابة صحيفة التحكيم» وهنا يزعم طه حسين في كتاب الفتئة الكبرى 
زعماً تالياً لقوله: (استكره الأشعتٌ ومن أطاعه علئًا على كف القتال.  ).‏ فبعد أن 
اعتبر طه حسين ذلك (مؤامرة) ‏ بينما عدم الاقتتال حتى هلاك الفريقين وفناء 
اواو اا و و م ا 

..إن المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وإنما تجاوز إلى ما هو أشد منه خطراًء 
وبا فلأمر ما ألح الأشعثٌ ومَنْ تبعه مِن اليمانية في أن يختار 
علي أبا موسى الأشعريٌ» ولم يطلقوا له الحرية في اختيار حكّم يثق به ويطمئن 
اليك .. فقد كان علي إذآ مكرّهاً على قبول التحكيم ومكرهاً على اختيار أحد 
الحكمين» '* والواقع أن تلك المزاعم والظنون التي يُراد بها الإساءة إلى الأشعث 
إنما تؤكد عظمة الأشعث وتعني أنه الأعظم بين جميع الصحابة والزعماء الذين مع 
الإمام على من أهل الجزيرة العربية والعراق والمشرق. 

إن ما حدث في مسألة اختيار الحكمين يتمثل في أن معاوية وكبار أهل الشام 





(0) مروج الذهب ‏ ج؟ ص”* 4 قرة العيون - ص47. 
(") الفتنة الكبرى ‏ طه حسين - ص87 و177. 
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ومّنْ معهم مِنَّ رجالات مصر والجزيرة العربية اتفقوا على اختيار عمرو بن العاص 
- حكمأ - واختيار المُفوضين عنهم لكتابة صحيفة التحكيم: ٠‏ فلم يختاروا عتبة بن 
أبي سفيان ولا غيره من أقارب معاوية وعثمان» وإنما اختاروا أبرز شخصية من 
الصحابة والأمراء الفاتحين الذين معهم وهو عمرو بن العاص الذي كان من قأدة 
فتح الشام وقائد فتح مصر وأمير مصر في خلافة عمر وأوائل خلافة عثمان» ثم 
اختاروا المفوضين لكتابة صحيفة التحكيم اختياراً فيه نفس الدلالات» فقد اختاروا 
مِنْ بين المفوضين الذين يمثلونهم: حبيب بن مسلم الفهري ‏ قائد فتح ثغور الروم 
وأرمينية ‏ ومُعاوية بن حديج السكوني - قائد فتح إفريقية ‏ وعبد الرحمن بن 
كالد. وه الوليةة وعية اميق عاهر ب امير البضعرة المدانق حجن الله ين مير 
الهمداني» وابن ذي الكلاع الحميري» وعتبة بن أبي سفيان» وأمثالهم . 


واجتمع الإمام عليّ وكبار أهل العراق والذين معهم مِن رجالات الجزيرة 
لم غالبا ل ا ا ا ا 
وقال أنه خذل الناس عنيء لكن هذا عبد اله بن عباس ويه ذلك؛ فقال الأشعث 
على : فالأشتر النخعى : قالوا: وهل هَاجَ هذا الأمر إلا الأشتر ا 

ويستفاد من ذلك إنهم تشاوروا في اختيار الحكمء قرا الإمام على اختيار 
عبد الله بن عباس فاعترضوا عليه فتقول الرواية أنهم قالوا: (والله لا يحكم فينا 
هامش ا بأنه (كان أكثر المتكلمين من أصحاب على قحطانيون 
ا يد ار ا ل 
اعترضوا على عبد الله بن عباس بالذات ووصفوه بأنه (مضري) فيكون المقصود 
ليس أنه من قبيلة مضر وإنما تصحفت الكلمة التى قالوها إلى (مضري) ويبدو أن 
أصلها (مضيري) نسبة إلى أكلة مشهورة اسمها (مضيرة) وهي طعام دسم وباهظ 
الأسود الدؤلي ذات مرة إلى الإمام عليّ قائلاً: «.. إن عاملك وابن عمك ‏ 
عبد الله بن عباس» قد أكل ما تحت يده بغير علمك» فكتب الإمام علي إلى ابن 
عباس «أما بعدء فقد بلغني عنك أمر إن كنتٌ فعلته فقد أسخطت ربك وأخربت 
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آمائتك وعضيت إنامك:وحنى المسلمية: لف آذك عودت الأرضن :وأكلكىنا 
تحتٌ يديك» فارفع إلى حسابك واعلم أن حساب الله أشد من حساب الناس» وكان 
عبد الله بن عباس عاملاً على البصرة فكتب إلى الإمام عليّ: إن الذي بلغك 
باطل . . قلا تصدق علي الأظئاء» رحمك الله)”؟ ولقد كان عبد الله بن عباس 
فنادقا :ولكن..وجيزد قل تلك الاتواناك و القداتاك تقس كلنة ضير )د بورقوزل 
طه حسين فى سبب اعتراض الناس على أن يكون ابن عباس أحد الحكمين (أبَى 
أصحابٌ علىّ على إمامهم أن يختار ابن عباس لأنه شديد القرب منه)”١؟‏ وقد يُشير 
هذا التعليل إلى أنهم لاحظوا أن أهل الشام لم يختاروا أحد أقارب معاوية وإنما 
اختاروا أبرز شخصية معهم من الأمراء الفاتحين الكبار وجعلوا عتبة بن أبي سفيان 
واحدأ من المفوضين» فلم يرغب أهل العراق والذين معهم أن يمثلهم مَنْ لم يشهد 
فتحأ ولا تولى عملاً في عهد رسول الله وَيةِ وأبي بكر وعمر بن الخطاب ولكنهم 
لم يعترضوا على أن يكون عبد الله بن عباس واحدا من المفوضين في كتابة صحيفة 
اتتحكيم وكذلك كان. 

وأما اعتراضهم على قول الإمام علي (فالأشتر النخعي) فيقول طه حسين 
أن أصحاب على «أَيَؤْا عليه أن يختار الأشتر لأن اجتهاده فى الحرب كان عظيما 
وصرضه على الداني كان وود 1061© وقد معدم كله مين :ذلك مين اولي : 
«وهل هاج هذا الأمر إلا الأشتر») وليس المقصود بذلك ما ذهب إليه طه حسين 
فقد جاء في كتاب الإمام على لمحمد رضا فى خير عودة الصحابي جرير بن 
عبد الله البجلي من الشام قبل حرب صِمين أن جرير بن عبد الله قال للأشتر : 
القد ذكر أهل الشام إنك مِنْ قتلة عثمان»”'' فقد كان الأشتر ثالث ثلاثة يتهمهم 
أهل الشام والمدينة بمباشرة قتل الخليفة عثمان بن عفان ويطالبون بقتلهم منذ 
بداية الفتنة» فبالرغم من أن الأشتر كان واثقا مِنْ براءته فإن الاعتراض عليه قد 
استند إلى حجة قوية وإلى خوف على حياة الأشتر فقد كان من المحتمل أن 
يندفع بعض أهل الشام وأولياء دم عثمان فيقتلونه» ولم يتم اختيار الشف يت 
كواحد من المفوضين حرصاً على حياته . 

وقد أيد كبارأهل العراق والمشرق رأى الأشعث بن قيس باختيار أبي موسى 
الأشعري» ويمكن الإجابة على قول طه حسين: «.. لأمر ما أل الاكتعة ونيد 
تبعه من اليمانية في أن يختار علي أبا موسى الأشعري»: فالواقع أن الذين أيدوا 


.١1 الفعنة الكيرى  طه حسين - ص "م و77‎ )١( 
.١107؟ الومام على لمحمد رضا - ص‎ (00 
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الأشعث وكانوا معه في أن يختار على أبا موسى الأشعري ليسوا من اليمانية فقط 
وار الوا اي كو و ارو 0 
اي ل 0 ع ادي كرتيو الفدنة والادي حي يشر 
فى الجرفه ...! اونا الي للد لجرت اليا بين ا 
فقد كان أمير وقائد الصحابة في غزوة أوطاس بالحجاز في عهد رسول الله ود ثم 
كان عامل رسول الله ويه على قسم واسع من اليمن» قال العسقلاني «كان أب 
موسى عامل النبي وَيةٌ على زبيد وعدنو عير من لبد ومو ا جلي الث كات من 
كبار قادة الفتوحات» ولاه عمر بن الخطاب على ولاية البصرة فكان هو أمير ولاية 
البصرة ة منذ عام ١ه‏ حتى وفاة عمر في نهاية عام 1ه واستمر ألو قرس ذال 
للبصرة في أوائل خلافة عثمان» وافتتح أبو موسى في خلافة عمر أغلب أرجاء بلاد 
فارس وامتدت ولايته من البصرة والخليج العربي ويا إلى دايج كرمات وتحوم 
الهند شرقاء وأسس العصر الإسلامي في تلك الآفاق الممتدة وكان والياً للكوفة في 
أواخر خلافة عثمان وأوائل خلافة على بن أبي طالب . قال القرطبي في كتاب 
الاستيعاب ١سُل‏ علي بن أبي طالب عن موضع أبي موسى في العلم فقال: 
صبغ في العجدم عبيقا! + يقال العسقلاني : «(أخرج البخاري عن الحسن البصري 
قال ها اتى البصيرة تراك عير لأهلها هق الى موسي ونال ابن المقيى 
قضاة الآمة أزرعة عم وعلى وأدن نوسي ززيك ين لايت) 77 ' ولم يكن بين أهل 
العراق ومَّنْ إليهم صحابيا تضاهي مكانته مكانة أبيى موسى الأشعري ولذلك 
ألحّ الأشعث بن قيس والذين معه من الصحابة وكبار أهل العراق والمشرق 
والجزيرة على أن يختار عليٌ أبا موسى الأشعريء ولا بد أن الإمام علي 
استجاب لذلك ‏ ليس مكرهاً كما زعم البعض ‏ بل عن قناعة أكيدة تنطق بها 
صحيفة التحكيم . 

ثم اختار الإمام علي المفوضين العشرة لحضور وكتابة صحيفة التحكيم فكان 
مايه ور - فاتح وأمير إذربيجان وأرمينية ‏ وغبد الله بن عباس أمير 
البصرة - وسعيد بن قيس الهمداني» وأبو بشر بن عمر الأنصاري» وأمثالهم . 

وفي اليوم التالي ‏ الأربعاء ١‏ صفر ‏ اجتمع المفوضون من الفريقين فكتبوا 
صحيفة سجلوا فيها الاتفاق على وضع الحرب واختيار الحكمين وأن الأمة لهما 
أنصار على ما يقضيان به وأن عليهما عهد الله وميثاقه أن يُصلحا بين الأمة ولا 


)000 الإمام على - لمحمد رضا ص ؟15١.‏ 
(0) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ج؟ ص»0”". 
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يرداها إلى فرقة ولا حرب, وأنّ أجل القضية ‏ أي التقاء الحكمين للحكم ‏ شهر 
رمضان؛» وغير ذلك مما نصت عليه صحيفة التحكيم . 

قال المسعودي في مروج الهس (ون)؟ الاأتعف بن قيس بالصحيفة 
يقرؤها على الناس فرحا مسروراء حتى انتهى إلى مجلس لبني تميم ‏ في 
معسكر أهل العراق ‏ فيه جماعة من رؤساء تميم»ء منهم عروة بن أذَيَةٌ 
التميمي وهو أخو بلال الخارجي. فقرأها عليهم. تحرف بية الاشبعقة وين 
أناس منهم كلام طويل» وأن الأشعث كان بدء هذا الأمر والمانع لهم من قتال 
عدوهم. وقال له عروة: أتُحكمون في دين الله وأمره ونهيه الرجال» لا حكم 
لشن انكات اول من قالها ...وقد عرو مس على الأشعف تكاوع العضين: 
أن تقع . 

وفي فعل عروة بن أدية بالأشعث ‏ لما أشهر سيفه على الأشعث - قال رجلٌ 
موي سم 

ختؤو عدوا عرو كل تسكع قو لالدن توب مكون عن 
ثم تَنْمَى ويعظم الخطبٌ فيها فأحذرنغِبٌ ماأتيتَ عُْرَيِّه 
أعلى الأشعتٌ المُّعَصَبٍ بالتا جخَمَلْت السلاحيا بن أديْه 
إنهافتنةكفتنةذيالعجل أياعروةالعصا.والعصيِة 
فانظراليوممايقولعليٌ وأتبعه فذلك خيرّالبرية) 

ويتبين من قول الشاعر: (فانظر اليوم ما يقول عليٌ) أن الذين لم يكونوا مع 
السلام والتحكيم كانوا مخالفين للإمام عليّ» بينما كان الإمام على والأشعث بن 
كين وغاليية الأمة مع السلام والتحكيمء فَُمَضّت إرادة غالبية الأمة» وانصرف 
المسلمون من صِمَّين إلى الشام وإلى العراق وغيرهما من البلدان ‏ في شهر ربيع 


شسئة لأ اآه. 





وقد كان من أمر الخوارج بعد ذلك ما هو معروف من خروجهم وتكفيرهم 
للآمة تحت شعار (لا حكم إلا لله) ثم حاربهم الإمام علىّ والذين معه مما أدى إلى 
هلاكهم . 

وأما نتيجة التحكيم فكان الموعد المتفق عليه للقاء الحكمين هو شهر رمضان 
وسيأتي النبأ اليقين عن ذلك في المبحث الخاص بالصحابي أبي موسى الأشعري 
لعدم علاقة الأشعث بذلك حيث كان قد عاد إلى أذربيجان. 2 
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عودة الأشعث والياً على أَدْرَبِتِجَان وأرمينية 

لقد عاد الأشعث بن قيس مع الإمام علي بن أبي طالب والذين معه من 
صفين إلى الكوفة في شهر ربيع 7ه - فمكث الأشعث فترة في الكوفة. ثم عاد 
إلق: ادونيسان التي كان الإمام علي قد بعث إليها سعيد بن سارية الخزاعي فكان 
والبا غليها الثانة ومعة شريح برد المحده الكندي خليفة الأشعث بأذربيجان» ثم 
عاد الأشعث والياً على أذربيجان في أواسط سنة /ا"اه. ٠‏ وفي ذلك ذكر البلاذري 

عن أبن الكلبي ا «وَلَى على ا طالب أذربيجان سغيد بن سارية الخزاعي 
ثم الأشعث بن قيس الكندي». وذكر البلاذري في أنباء وولاة أرمينية أنه : «وْلَىَ 
الأشعث بن قيس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرميئية وأذربيجان؛ [ص”؟7 - 
فتوح البلدان] . 

فتوجه الأشعث بن قيس من الكوفة إلى أذربيجان فى أواسط سنة ااه 
فمكث والياً عليها إلى وفاة الإمام على في رمضان سنة ٠4ه»ء‏ وقد ذكر البلاذري 
نبأ تلك الفترة قائلا: «وَلَيَ على بن أبي طالب الأشعث أذربيجان فلما قَدّمها وَجَدَ 
أكثر أهلها قد أسلموا وقرأوا القرآن. فأنرّلَ الأشضعتثٌ ‏ أي أوطن ‏ في أردبيل 
جماعة من أهل العطاء والديوان من العرب» ومَصَرَهاء وبّنى مسجدها». [ص ٠١8‏ 
- فتوح البلدان]. 

وشهد إقليم أذربيجان استقرار الكثير من العشائر العربية واندمجوا ‏ بعد 
القرن الثالث الهجري ‏ في أهل أذربيجان وما تزال سلالتهم في تلك البلاد 
الإسلامية منذ عهد الأشعث بن قيس وحتى اليوم . 
سنوات الأشعث الأخيرة 

وقد عاش الأشعث بن قيس سنئواته الأخيرة بمدينة الكوفة التى عاد إليها من 
أذربيجان واستقر فيها بشكل نهائي بعد وفاة الإمام على بن أبي طالب في رمضان 
سه * > همح وكانت<وقائة يعك سنة ؟ 2 هك. 

وجاء في الإصابة للعسقلاني والاستيعاب للقرطبي عن خليفة وأبي نعيم 
والحسن بن عثمان 0 امات ا و اي 


أبي طالب6. 


والظاهر أن الذي مات سنة ٠4ه‏ هو أخو الأشعث بن قيس لأن الأشعث 
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كان على قيد الحياة سنة 4ه وفىي ذلك قال العسقلاني: «وقيل : بل مات سنة 
اثنتين وأربعين. وفي الطبراني عن أبي إسحاق ما يدل على أنه تأخر عن ذلك فإن 
أبا إسحاق كان صغيراً على عهد علىّء وقد ذكر ‏ في الطبراني ‏ أنه كان على رجل 
من كندة دين وأنه دخل مسجدهم فصلَى الفجرء فَوْضع بين يديه كيسٌ وحلة 
ونعل» فسأل عن ذلك فقالوا: قدم الأشعث الليلة من مكة . 

وفى الطبرانى أيضاً من وجه آخر: استأذن الأشعث على معاوية بالكوفة 
وعنده الحسن بن علي وابن عباس فذكر قصته»”2. وكان قدوم معاوية إلى الكوفة 
لما تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب وبايع معاوية بالخلافة وذلك سنة ١14ه‏ 
فأتى معاوية إلى الكوفة والتقى بالحسن بن علي وابن عباس والأشعث وقيس بن 
سعد بن عبادة وغيرهم من وجوه أهل العراق ومشارقهاء واجتمع أمر الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان . 

وكان الأشعث من كبار وأفاضل الصحابة الذين سكنوا الكوفة منذ خلافة 
عمر بن الخطاب . قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: (دخل الأشعث بن قيس على 
حرج العام زكر فى اجلسس المضا” فلن ضييع: أفلا يشيخنا وسيدناء اليه 
بجانبه). وجاء في كتاب الأغاني للأصفهاني: أن رجلا راهباً أراد أن يُسلم فسأل 
عن (أفضل أهل الكوفة) لكي يُسلم على يده. فقالوا له: أفضل أهل الكوفة 
جرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس الكندي . 

ولم ا عرضن الأشعث فرضى الموت أوصّى أبنائه ومنهم ‏ محمد بن الأشعث» 
وفإسححاق ين الأشغيفة: والقاسم بن الأشعث» وعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث - أوصاهم بوصية تاريخية» ذكرها كتاب العقد الفريد وفيما يلي نصها : 

قال الأشعثُ بن قيس لبنيه: لا ترلرا: في أعراضكمء وانخدعوا في 
أموالكم . ولْتَجف بطونكم من أموال الناس» وظهبو ركنم من دمائهمء فإن لكل أمرئ 
نيكب 

وأياكم وما يُعتذرٌ منه أو يُستحى» فإنما يعتذر من ذنب ويستحى مِنْ عيب . 

أصلحو ا المال: لجنو السلطان: وتكئى الزهان:.. «وكفى] فد الحائعة عرم الفسالة 
فإنه كفى بالرد مَنْعأَء وأجملوا في الطلب حتى يوافق الرزق قدراً. 

وامنعوا النساء من غير الأكفاء؛ فإنكم أهل بيت يتأسى بكم الكريم» ويتشرف 


كن لعي 


.67 الإصابة فى : تمييز الصحابة - ج١ ص‎ )١( 
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وكونوا في عوام الناس ما لم يضطرب الحبل » فإذا اضطرب الحبل فالحقوا 

بعشائركب»” . 
د 

وساد الحزن على وفاة الأشعث بن قيس فى العديد من البلاد العربية 
الإسلامية» وصلى عليه الحسن بن علي بن أبي طالب وأهل الكوفة» وتم دفنه في 
ساحة مسجد الأشعث بالكوفة» وذلك سنة 47ه - أو سنة 4ه ولم يزل ذكره 
خالداً عبر الأجيال فقد كان الأشعث بن قيس من عظماء الأمة الخالدين» فعليه 
رحمة ورضوان رب العالمين. 
أبناء الأشعث العظماء . . بعد الأشعث 

ثم كان محمد بن الأشعث بن قيس زعيم كندة بالكوفة وغيرها من العراق 
ومشارقهاء وأم محمد بن الأشعث هي أم فروة أخت أبي بكر الصديق» وكان 
محمد بن الأشعث من الشخصيات القيادية وتولى إمارة الموصل فترة من الزمن»: 
ولما انقسم أمر الخلافة وبويع عبد الله بن الزبير في مكة وما إليها ومروان بن 
الحكم ثم عبد الملك بن مروان في الشام ومصر ‏ عام 55 و50ه ‏ استجاب أهل 
العراق لمبايغة عبد الله بن الزبير الذي بعث أخاه مصعب بن الزبير أميرا للعراق 
فبايعه الزعماء والقادة وكان أبو زهم المهلب ف اح عفر الأزدى ومحمد بن 
الأشعث الكندي وتولى محمد بن الأشعث الموصل والمهلب بن أبي صفرة 
الأهواز» ثم وقعت بالكوفة فتنة المختار الثقفي الكذاب الذي سيطر على الكوفة 
ونواحيها وأدعى أن الوحيّ ينزل عليه وأفسد في الأرضء فسار لقتاله ‏ عام 1ه 
محمد بن الأشعث والمهلب بن أبي صفرة مع مصعب بن الزبير وأهل البصرة 
والكوفة» فوقعت معركة كبيرة مع المختار الثقفي وأتباعه بالكوفة فقاتلهم محمد بن 
الأشعث حتى استشهدء وأنهزم المختار وأتباعه هزيمة ساحقهء «فقال المهلب 
لمصعب بن الزبير: يا له فتحاً ما أهنأه لو لم يكن محمد بن الأشعث فُتِلُ فقال 
مصعب: صدقتٌ فرحم اللَهُ محمداً»”" . 

وقال أعشى همدان ‏ وهو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الحاشدي 
الهمداني ‏ يرثي محمد بن الأشعث قصيدة منها : 


2109: العقد الفريد  لابن عبد ربه - ج؟ هن‎ )١( 
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تالت سات شاك قفزائقلةة بوعاةتتشينكةزقيارهين 
وكا عبةاا سي ناي تابد يائزية سجواسا 
فحقٌّالعيونعلىابنالأشجحج أنلائقترتقطازرها 
والابوال حتكنيى لم 'وليتشل بالتمعم اتبقازه 
وباك عير ابيا ادزيت ٠‏ يفي بت سساياة” 


ثم تولى الزعامة عبد الرحمن بن الأشعثء قال الحافظ بن كثير: 
ااوعبد الرحمن هذا هو أبو محمد دق الأشعق بن قيس الكندي» ومنهم من يقول 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشفف بن قيس الكندي. وقد وورف له أبن نذاود 
والثسائن عن آبية عه هده عن ابن تسعود شدية: (إذا احتلف» النتبايقات والبتلعة 
ناففة كالقرك ها قال البائع أو مكار كاه ,وروق غنه أبى العديين 01 

وكان عبد الرحمن بن الأشعث من الأمراء القَادةَ ‏ بعد وفاة معحمد بن 
الأشعث ‏ فقد تولى عبد الرحمن القيادة في الكوفة ثم تولى المديئة المنورة ثم عاد 
إلى الكوفة ‏ نهاية عام 54ه - واشترك مع المهلب في محاربة الخوارج الذين 
الزبير أضعف من تحقيق الاستقرار وحكم البلاد» فلما أتى عبد الملك بن مروان 
من الشام | العراق ‏ عام ١لاه. ‏ مال إليه الناس وبايعوه. وأتى عبد الرحمن سس 
الأضشعة والمهلب إلى عبد الملك بن مروان فبايعوه» وامكن حيد السللت ان 
عبد الرحمن بن الأشعث قيادة جيش أهل الكوفة لمحاربة الخوارج في الأهواز هو 
والمهلب قائل أهل البصرة. قال أبو العباس الفيرد اللخرج عبد الرحجمية بن الأشعث 
الن الاهواز فأئلن .يلاه سنا .. فقال. له أعقى هيدان ف كلمة ظويلة: 

ويومٌ أَهْو ارك لا .7 : 1 1 59 الة ٠.‏ لذ كر لبد 
ثم تولى عبد الرحمن إقليم الريّ في إيران عام ”ا 1لاه ثم تولى إقلم 
كرمان عام 4لاه» وكان عبد الملك بن مروان قد وَلَى على العراق الحجاج بن 
أبى بكرة فعجاريه العدو وملكهم رتبيل وأخذوا إقليم سجستان - سنئة لاه - فبيعث 
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الحجاج ‏ بأمر عبد الملك بن مروان ‏ جيشأً بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث 
وولاه على سجستان» فسار عبد الرحمن إلى سجستان وتم له تحريرها بعد معارك 
باسلهء ثم تقدم عبد الرحمن إلى ما يلى سجستان. قال ابن خلدون: اسار 
عبد الرحمن إلى بلاد رتبيل» وبذل رتبيل الخراج فلم يقبل منه» ودخل بلادة 
فَحَوَاها شيئاً فشيئاأء وبعث عماله عليهاء ووضع المسالح بالنواحي» والأرصاد على 
العقاب والشعاب'' قال المسعودي: «فحارب عبد الرحمن بن الأشعث مَنْ 
هنالك مِنْ أمم الترك. وهم أنواع من الترك يقال لهم الغوز والخليج. وحارب مَنْ 
يلي تلك البلاد من ملوك الهند مثل رتبيل وغيره» وكان كل ملك يلي ذلك الصقع 
فق لاه الههد يقال لديرفير*؟ قال «الطبرق : #ولها خار اننم الأتحة من أرض 
الترك أرضاً عظيمة» حبس الناس عن الوغول في بلاد الترك وقال: نكتفي بما 
أصبناه مِنْ بلادهم حتى نعرفها ويجترئ المسلمون على طرقهاء ثم نتعاطى في العام 
المقبل ما وراءهاء ثم لم نزل ننتقصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم 
آخر ذلك في أقصى بلادهم وحصونهم: م لا نزايل بلادهم حتى يهلكهم م 

وكان نجاح ابن الأشعث في تحرير سجستان ثم في فتح الكثير من أرض 
العدو ‏ في باكستان وأفغانستان والهند ‏ قد تم في فترة وجيزة ‏ عام 8 و١مها-‏ 
وتكسن ابره الأشعث المسالح وهي الحاميات العسكرية في البلاد التي فتحهاء وعققد 
العزم في فتح ما يلي ذلك من بلاد العدو في العام المقبل وأخبر المسلمين بخطته 
فاستصوبوا ذلك . . وكتب عبد الرحمن إلى الحجاج بما فتح الله عليه من بلاد 
العدو وبما صنع الله للمسلمين وبهذا الرأي الذي رآه للمسلمين فيما يستقبل من 
أيأمه . وامتزجت قناعة الحجاج بعظمة وصواب ذلك مع حقد وحسد الحجاج. . 
فقد كتب إلى عبد الرحمن بن الأشعث «أما بعد» فَمُْر مِنْ قِبَلك من المسلمين 
فليحرثوا وليقيموا فإنها دارهم» حتى يفتح الله عليهم ‏ أقصى بلاد العدو _») ثم ما 
لبث أن كتب الحجاج كتاباً ثانا يأمر فيه ابن الأشعث بتعجيل التوغل في بلاد 
العدو» وقال: (إن مَضِيِّتَ بالناس وتوغلت فى بلاد العدوء وإلا فأخوك إسحاق 
أمير الناس؛ وكان الحجاج يريد أن يتوغل عبد الرحمن بن الأشعث والذين معه من 
جند أهل الكوفة والبصرة في أقاصي بلاد الترك والهند فيهلكوا فيها.. فجمع 
عبد الرحمن الناس وأخبرهم بنص كتاب الحجاج بتعجيل الوغول بهم في أرض 
العدوة:وقال: (إنما أنا رجل منكم أمضي إذا أمضيتم» وأبَى إذا أبيتم). فقام وجهاء 
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الناس وكشفوا نوايا الحجاج» «فثار الناس إلى عبد الرحمن فقالوا: نأبَى على عدو 
الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع». 
فكان ذلك سببأ مباشراً لثورة عبد الرحمن بن الأشعث والتي كان لها أسباب 
وتراكمات سايقة من بينها السخط على اتحراف بتي آميةا عن انهج النخلافة الراشدة 
والاستياء من الظلم والاستيداد والطغيان والتعسف من بعض بني أمية ومن 
الحجاج» والأمل في قيام دولة عادلة بزعامة عبد الرحمن بن الأشعثء إِذْ أنه «لما 
ثار الناس وقالوا لا نسمع للحجاج ولا تُطيع» قال عامر بن واثلة الكناني: اخلعوا 
عدو الله الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن؛ فتنادى الناس من كل جانب: فغلنا 
فعلنا.. ووثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه. . فقال لهم: تبايعون على خلع 
الحجاج وعلى النصرة لي وجهاده معي حتى ينفيه الله من أرض العراق . قالوا: 
نعم» فبايعه الناس» ولم يذكر خلع عبد الملك بن مروان إِذدْ ذاك بشيء"'' ويقول 
الدكتور ناجي محمد أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بغداد ‏ «كانت ثورة ابن 
الأشعث محاولة جدية للتخلص من سيطرة مُضَّرء سيما وأن معظم القبائل العربية 
القوية في العراق كانت قحطانية. . ولهذا فإن عبد الرحمن بن الأشعث حينما عظم 
جمعه خلع عبد الملك بن مروان وسمى نفسه ناصر المؤمنين»”'' . 
وكان أعشى همدان ‏ عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الحاشدي الهمداني 
هو شاعر ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ناصر المؤمنين» قال المسعودي: «كان 
أعشى همدان أول من خلع عبد الملك والحجاج بين يدي ابن الأشعث 
بسجستان . . وقال في أبيات له : 
...يا بنئالأشجء قريع كندةء 0 2 
اتيث الرتيس :من اللرئيين.. .:وانيت أغدات البفاس قعييا 
كانف ضف شنيت لتك مطنويكالرسب ةا 
ويقول الدكتور يوسف خليفة: «لما كانت ثورة ابن الأشعث التى أشعل 
نيوانها فج لس ناهين المللك مج معوزان .ووالفه على العرا قي كان امش يدان 
هو شاعر هذه الثورة بدون منازع. . فقد وجد أعشى همدان في العصبية اليمنية 
صخرة عاتية تصلح مقاماً لوكره فَشَّد جناحيه عبد الرحمن بن الأشعث سليل ملوك 
اليمن القدماء. . لقد كانت نفس الأعشى تسيطر عليها نزعة ارستقراطية عميقة أثارها 
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فيه شعوره بمجد اليمن القديم وبأن زعيمه سليل ملوك اليمن القدماء وبأنه يعمل 
لإعادة ذلك المجد. . فأغلبٌ الظن أن الأعشى لم يكن يتمثل ثورة ابن الأشعث 
ثورة سياسية بقدر ما كان يتمثلها محاولة لاسترداد اليمانية ملكهم القديم» وهو في 
هذا لم يكن إلا مثلاً لشعور اليمانية الذين نظروا إلى الثورة من هذه الزاوية فكانوا 
لهذا أسرع الطوائف استجابة لابن الأشعث""''' ويقول الدكتور فلهوزن: (إن 
اليمنيين كانوا مُمَثْلِين في هذه الثورة تمثيلاا ضخماً لأنهم نظروا إلى ابن الأشعث 
على أنه رَجلْهُم الخاص"'”'' . 

لقد بدأت ثورة ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي بمبايعته 
وخَلْع الحجاج في سجستان ‏ في أوائل عام ١4ه‏ . وكان الجيش العربي الإسلامي 
في سجستان زهاء أربعين ألفاًء نصفهم من أهل البصرة ونصفهم من أهل الكوفة؛ 
ولم يكن كلهم من اليمانية وإنما كان بينهم مِنْ ربيعة ومِنْ تميم وغيرهم من قبائل 
مُضْر العدنانية عدد غير قليل» وقد خلع جميعهم الحجاج وبايغوا ابة الأشعيث: 
فقام بضبط أمور سجستان» واستعمل على مدينة بست ومناطق شرق سجستان وما 
يليها الأمير عياض بن هيمان السدوسي ‏ من قبيلة بكر بن وائل من ربيعة ‏ 
واستعمل على مدينة زرنج عاصمة ولاية سجستان عبد الله بن عامر التميمي. 

ثم تقدم عبد الرحمن بن الأشعث إلى ولايتي مكران وكرمان ‏ والتي يقع 
جوع انها فى يلاد الستد :وجوه متها فى إيران --فائضوت مكران وكرمان: تحت لواء 
ابن الأشعث بعد انهزام عامل الحجاج واتباعه. . قال الطبراني: «كان بكرمان أربعة 
آلاف فارس فلما مَّرَ بهم ابن الأشعث انجفلوا معه؛ ‏ أي انضموا إليه ‏ قال 
المسعودي: «خلع ابن الأشعث طاعة الحجاج بسجستان وصار إلى بلاد كرمان 
فَتَتَى بخلع عبد الملك بن مروان. . وانقاد إلى طاعته أهل الري والجبال. . 
وغيرهما. . وفي عبد الرحمن بن الأشعث يقول الشاعر : 

خلع الملوك وسار تحت لوائه شجر العغرى وعراعيرٌ الأقوام) 

واستعمل عبد الرحمن على ولاية مكران وكرمان خرشة بن عمرو التميمي 
وأبو إسحاق السبيعي الحاشدي الهمداني» وبَعَتَ الكتب ‏ من كرمان ‏ إلى 
أقاليم وولايات فارس والريٌ والجبال وخراسان وغيرها مما يلي الكوفة 
والبصرة»؛ وبعث الحجاج بالقوات إلى إقليم فارس» وتقدم ابن الأشعث إلى 
بلاد فارس» قال الطبري «.. فجعل ابن الأشعث لا يلقى خيلا إلا هزمهاء 
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وكان على مقدمته عطية بن عمرو العنبري» فذلك قول الأعشى لابن الأشعث : 
تإذاجحصييلت» زروت كاوس حيهيتي تزيائدرنا 
فابعث عطيةفيالخيول يكبّهّنَعليهكبًا 

فلما دخل فارس اجتمع الناس إلى عبد الرحمن. . فخلعوا عبد الملك بن 

مروان: وبايعوه.. وكان أول الناس خلع عبد الملك بن مروان ‏ الصحابي - 

تيحان بن أبجر. . ووثب مع الناس إلى ابن الأشعث فبايعوه ‏ بالخلافة - ؤكانت 

بيعته: تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وعلى خلع أئمة الضلالة وجهاد المُحلين» 

فإذا قالوا: نعمء بايع». وقال المؤرخ البجاوي: «كان عبد الرحمن من القادة 

الشجعان الدهاة» وقد تم له ملك فارس وكرمان وسجستان»”'' فلما بويع بالخلافة 
وكما ذكر د. ناجى محسن - ١‏ سَمَى ابن الأشعث نفسه ناصر'المؤمنين»”؟ وكان 
ذلك في حوالى شهر رجب ١/هه‏ فانضوى إقليم فارس في طاعة وسلطة ناصر 
المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث» ثم أعلن إقليم الري والجبال ‏ الممتد إلى بحر 
قزوين ‏ الانضواء تحت لواء ابن الأشعث وبايعوه بالخلافة» فاستعمل على إقليم 
الريٌ والجبال بسطام بن مصقلة الشيباني» وجعل الناس يتدفقون إلى ابن الأشعث 
من أرجاء المشرق . 
وأخذ عبد الملك بن مروان يبعث الإمدادات من الشام إلى الحجاج الثقفي 

وجيشه بالبصرة. قال الطبري: «وأقام الحجاج بالبصرة وتجهز ليلقى ابن الأشعث» 

وفرسان أهل الشام يسقطون إلى الحجاج في كل يوم من قِبّل عبد الملك بن مروان». 

قال ابن كثير (وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب» حتى قيل أنه سار 

معه ‏ إلى البصرة ‏ ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل»”". وقال ابن 
خلدون: اسار ابن الأشعث إلى العراق بجموعه» وأعشى همدان بين يديه ترتجز 

بمدحه وذم الحجاج» فكان مما قاله أعشى همدان في ذلك المسير: 
إِنَاسَمَوناللكفورالمَتَانٌ بالسيدالغطريف عبد الرحمنٌ 
سار يمع كالدبى من قحطان. ومن مَعَدَجاهءابنُعدنان 
فَقَُلْ لحجاج ولي الشيطان يشبث لجمع مَذْحج وَهَمْدَانٌَ 
فإتوبع انه عتارى الكليقان ومُلحِقُوءُ بقُرَى ابسن مروان 
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وكان من معالم وأحداث الفترة التي تلت ذلك من ثورة وعهد ناصر المؤمنين 
عبد الرحمن بن الأشعث الكندي المعالم التالية : 





التقى جيش ابن الأشعث وجيش الحجاج في معركتين إحداهُما في (ثستر) 
بالأهواز فانهزم الحجاج وانسحب إلى البصرة» والمعركة الثانية في ضواحي البصرة 
فانهزم الحجاج وجيشه» وتمكن مِنْ الهروب مع فلول جيشه من البصرة» فدخلها 
ا و ا ا . قال 
الطبري: ١‏ . لما دخل عبد الرحمن البصرة بايعه جميعٌ أهلها من قرائها 
وكهولها. #دزفال ان حلدرة: «دخل عبد الرحمن , البصرة فبايعه أهلها وسائر 

نواحيها». وكانت نواحي ولاية البصرة تشمل مناطق واسعة من العراق إلى الأهواز 
- شرقاً - وإلى بادية السماوة وشرق شمال الجزيرة العربية ‏ غرباً - وإلى البحرين 
بمدلولها الواسع القديم الذي يشمل منطقة الخليج العربي إلى تخوم عُمان - جنوباً 
الوكان من أزد مان من الجهاضم الصحابي غقية بن عبد الخاقر قأتى وبايع 
عبد الرحمن)» كما أتى رجال من المديئة ومكة واليمن فبايعوه بالخلافة» قال ابن 
اح سا ا ا 00 
هاشم) ''* وقال ابن خلدون «لما وصل عبد الرحمن بن الأشعث الكوفة» لقيّه 
أهل الكوفة. وكقك نه اههدان: وجاء إلى القصر ‏ قصر الإمارة ‏ فمئعه مطر بن 
0 القصر وأخذوهء فحبسه عبد الرحمن ملك الكوفة». وقال 
الطبري : ” .. خرج أهل الكوفة ويستقبلون ابن الأشعث حين أقبل فاستقبلوه ه بعد ما 
بكار فقطرة زيار . فلما دخل الكوفة مال إليه أهل الكوفة كلهم وسبقت هَمْدَانَ إليه 
فشفك ةي سان التاسن. إلية على لق داز و كي وتقوضت إليه الام 
والتغور) دمحن سالع وتغوو وات لخر وقال ابن لود اا 
الكوفة فبايعه أهلها. . وكثر متابعوا ابن الأشعث .٠‏ وأتسع الخْرقٌ على الراقع أ 
وكان دخوله الكوفة في ربيع الأول 7ه ثم: تقوضت إليه مسالح وثغور ولاية 
الكوفة» وكثر متابعوه. . واتسع الخُرق على الراقع» وذلك لأن زهاء نصف البلاد 
العربية والإسلامية انضوت تحت لواء ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي وبايعه بالخلافة بقية الصحابة وعلماء التابعين ومشاهير القادة والشخصيات 
من سجستان وثغور بلاد السند ‏ باكستان ‏ شرقاً وحتى الكوفة والبصرة والبحرين 
غرباً» والكثير من أعلام الشخصيات في مكة والمدينة المنورة واليمانيين الذين قال 


(1) البذانة والتيايةاد ابم كقت هة: من 1 
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الدكتور فلهوزن: «أن اليمنيين كانوا مُمثلين في هذه الثورة ة تمثيلا ضخماً لأنهم 
نظروا إلى ابن الأشعث على أنه رَجُلهِم الخاص؟. وقد استدل الدارسون على ذلك 
بقصائد أعشى همدان الذي قال د. . يوسف خليفة أنه «لم يكن إلا ممثلاً لشعور 
اليمانية . . ؟ وقال : (أن نفس أعشى همدان كانت تسيطر عليها نزعة عميقة أثارها فيه 
شعوره بمجد اليمن القديم»ء وبأن زعيمه سليل ملوك اليمن القدماءء وأنه يعمل 
لوعادة ذلك المجد. .» فقد وقف أعشى همدان بين يدي عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي ‏ في قصر الولاية بالككوفة ‏ وقال.: 


يأبَى الإلة وعرز دين محَملء 
أن تنسبوا كَمُدَمَمِينَ عُرُوفُهم 
ما قَصَرتُ بك أن تنال ذْري العلا 
وو مووي ا 
ا 


ا ل 


وإذا دعا فى آل كندة أَججملوا 
وشمينات اسسةة ان سيوفُهِم 


وجذورٌ ملك قَبِلالتَمُودٍ 
0 تُسِبَوا عَروق يبه 


ابا بترم وإذث جدود 


7 يديا 1 


ا 00 
1 
أعراق مَجْدء طارفٍ وتليد 


همدانٌ تحت لوائه المعقود 5 
أَمسدُ الأدياء سمعيٌ زار يه 
بكوو ل بق يكلو اموه 
في كل ملحمةبروق رعود 


وقد جاءت قصيدة أعشى همدان تلك في أعقاب قيام الموالين لبني مروان 
بنشر مقولة أن أمر الخلافة يجب أن يكون في قريش وأن بنى مروان من قريش بينما 
عبد الرحمن بن الأشبعك كندى من البدن فلا يحون أن ركر ن بعليقة فقال أعشى 
همدان هذه القصييدة كيين أن الله عنّ وجل ودين محمد يليد يأبى ذلك القول» وأن 
ابن الأشعث سليل كهلان بن سبأ الذين ملكوا منذ ما قبل زمن تمود فقد كان ملواه 





000 جاء صدر البيت في كتاب الأغاني (أن انا كمذمعين عروقهم) ويدل عجز البيت على أن 
الأصوب (أن تنسبوا كمذممين عروقهم) وكذلك جاء في صدر البيت الأول (وعزة بن 
محمذ) والصواب (وعز دين محمد) أي دين الإسلام . 

(0) الأشجح: لقب الأشعث. وقوله: (بخ بخ): أي هنيئاً هنيعاً. 

(9) همدان: حاشد وبكيل . ركان أعدى بان مر ب رن ري م ب ا 
مالك بن جشم بن -حاشد) . ١‏ 
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بيا معي يق يا ترقيلاة يرسا كم رن ابم يجري لغرب على امغلاة 
آلاف السنين وكان أسلاف عبد الرحمن بن الأشعث من الملوك الكنديين يحكمون 
نجد والحجاز مئات السنين قبل الإسلام بينما نسب بني مروان نسب مَدْمُمْ بين 
الناس وعروقهم عروق عبيد» فكيف تجوز الخلافة فيهم ولا تجوز في ابن الأشعث 
الذي الكثير من آبائه وأجداده: (كان يعقد تاجه بجبين أبلح» مقولٍ» صنديد) . 
ال ل ل ا ل 
الناس لما اجتمعوا بدير الجماجم ‏ في الكوفة ‏ قال عبد الرحمن: ألا أن بني 
مروان يعيّرون بالؤرقاء والله ما لهم نسب أصح منه. ا ان أي 
فعني فقئت بيضة قريش » وإن كان في العرب فأنا ابن الأشعث نو فيسق 01 وكذلك 
فقد أراد أعشى همدان استمالة جند الشام الذية كان غالبيتهم العظمى من اليمانية 
بإثارة شعورهم بمجد اليمن القديم وبأن ابن الأشعث سليل ملوك سبأ وكندة سيعود 
بمبايعته ذلك المجد» فلم يكن في قصائد أعشى همدان نزعة تعصب يمانية 
قحطانية» ويؤكد ذلك قوله أن عبد الرحمن بن الأشعث : 





سار بجمع كالدبّى مِنْ قحطان ومِنْمعَدجعابن عدنان 
وفي أواخر سنة 87ه اندلعت موقعة دير الجماجم بين عبد الرحمن بن 
الأشعث وجيشه من قحطان وعدنان ‏ من جهة ‏ وبين جيش عبد الملك بن مروان 
الذي كانت غالبيته العظمى من يمانية الشام ومصر ‏ من جهة أخرى - وأسفرت 
المعركة عن انتصار جيش الشام وانهزام جيش ابن الأشعث بعد ملاحم عظيمة» 
وتواصلت المعارك بعد ذلك في الكوفة : ثم البصرة ة ثم بلاد فارس وكرمان وخراسان 
وسجستان طيلة سنة 7م/ه.؛ وقد كشفت ‏ وتكشف ‏ وقائع دير الجماجه وتلك 
المعارك ضخامة عدد الذين بايعوا ابن الأشعث بالخلافة وأن جيشه كان قد وصل 
إلى زهاء نتى ألف مقاتل وأنهم قاتلوا قتالاً باسلاً مِنّ دير الجماجم بين الكوفة 
رخاوب وح خرابنان في أنلااسنانب وسبدس يان في ني الهند ‏ ولم 
يحدث مثل ذلك لا في أيام موقغة الجمل وموقعة صفين ولا في حركة الحسين بن 
علي بن أبي طالب التي قادها ضد يزيد بن معاوية وأدت إلى مقتله في موقعة 
كربلاء ‏ سنة 717ه - ولا في أيام عبد الله بن الزبير الذي تم القضاء على عهده 
بمعركة بسيطة فى مكة ‏ سنة “الاه ‏ بيئما عبد الرحمن: بن الأشعث بايعه بالخلافة 
وقاتل تحت لوائه مئات الآلاف على امتداد زهاء نصف البلاد العربية والإسلامية: 

وبالرغم من أن ثورته لم تصل إلى هدفها النهائي وانتهت على يد جيش الشام - 
7ه فلجاأ ابن الأشعث إلى ما يلى سجستان من بلاد رُتبيل ومات بها سئة 65/ه 
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فإن وقائع تلك المعارك ونهاية ثورة وعهد ابن الأشعث قد كشفت - وتكشف - أمراً 
بالغ الأهمية وهو أن بقية الصحابة وأبناء الصحابة وعلماء التابعين الذين هُمْ عمدة 
الفقه والسنة النبوية وآئمة العلوم والفكر بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث بإمارة 
المؤمنين» وقد أثار ذلك انتباه الحافظ ابن كثير فقال: «وعبد الرحمن هذا هو 
أنق مسمد بن الأشعة بن: قيس .. والعجب كل المج مهن هؤلاء الذين بايعوة 
بالومارة وليس من قريش وإنما هو كندي من اليمن .. وقد اجتمع الصحابة يوم 
السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش واحتج عليهم الصديق بالحديث 
ف للك . فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من 
سنين فيعزلونه وهو من صلبية قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها 
أهل الحل يبا 

مر ورابع الخلفاء ع 0 الله بن الزبير إلا طائفة 
من الناس» بل أن عبد الملك بن مروان بويع بالشام ومصر ولم يبايعه أهل الحل 
والعقد في المدينة ومكة والجزيرة العربية والعراق ومشارقهاء ولم يدخلوا في 
يبايعوا عبد الرحمن بن الأشعث وإنما عن الذين بايعوه بإمارة المؤمنين وليس من 
فريش وإنما هو كندي من اليمن»: فذلك. من الدلائل الهامة على أن مبايعة أبي. كر 
الصديق إثما كان لمكانته بين الصحابة ؛ ان الخلافة لا د يشترط فيها اليه العلوي 
أو القرشى وقد وردت فى ذلك اجالايكة وأقوال عاثورة ويعززها معرفة الذين 
بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث بالخلافةع فقد ذكر ابن كثير من الصحابة الذين 
بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث الصحابي الكبير أنس بن مالك الأنصاري”'"' وذكر 
الطبري أن أول من بايع ابن الأشعث الصحابي تيحان بن أبجرء وأن ممن بايعه 
عقبة بن عبد الغافر الأزدي وكان له صحبة. وذكر الحافظ ابن كثير من أبناء 
الصحابة وعلماء التابعين الذين بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث وكانوا من كبار 
قادته وأصحابه: «محمد بن سعد بن أبي وقاص.. وعبد الرحمن بن العياس . 
وعبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة بن عبد المطلب بن هاشم. . وأبو عبيدة بن 
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عبد الله بن مسعود.. وكميل بن زياد النشخعي. . وجبلة بن زحر الجعفي. . 
ومسلم بن يسار. . وأبو مرانة العجلي.. وعقبة بن وشاح. . وعبد الله بن خالد 
الجهضميء وأبو الجوزاء الربعي» والنظر بن أنس بن مالك؛ وعمران والد أبي 
حمزة الضبعي» وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي؛ ومالك بن دينار» ومرة بن 
ذباب الهدادي» وأبى تنحين الجهضمي » وأبو سبيج الهنائي الأزديء وسعيد بن أن 
الحسن» وأخوه الحسن البصري» وعمران بن عصام الضبعيء» وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وسعد بن إياس الشيباني» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن 
ال وعبد الله بن شداد» والإمام الشعبي» والمعرور بن سويدء وطلحة بن 
مصرف» وأبو البختري الطائي» وزبيد بن الحارث» وعطاء بن السائب. . وغيرهم 
من السادات الأخيار والعلماء الأبرار]2'7. 

وقد مات ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي في بلاد الرّحج 
بسجستان عام 45ه وما لبث أن مات الخليفة عبد الملك بن مروان في شوال 5/ 
هجرية. . فعليهم جميعاً رحمة الله تعالى . 


فو 1 
حت يات لمن 
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سبد الفوارس. . أبو موسى الاشعري 
أمير ولاية البصرة وفاتح بلاد فارس - 


مِنْ أوائل السابقين إلى الإسلام وكبار الصحابة وأعلام الأمراء وعظماء 
الفاتحين هو أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن 
عامر بن عنم بن بكر بن عامر بن عذب بن وائل بن ناجية بن جماهر بن 
الأشعر الاشهرف” "امير البصرة ومؤسس عصرها العربي الإسلامي وفاتح ناد 
فارس . 

قال عكة:وسول الله كلك سيد الفوارفن 6 أبو هوس 509 

وقال ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: «كان أبو 
موسى هو الذي فق أهل البصرة وأقرأهم ‏ القرآن ‏ وقال الشعبىّ: انتهى العلم إلى 
ستة منهم أبو موسى الأشعري» وذكره البخاري من طريق الشعبي بلفظ العلماء. 

وقال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة: عمر» وعلىٌ» وأبو موسى» وزيد بن 


وأخرج البخاري من طريق ف التياح عن الحسن البصري قال: 9 

َه مش ف سه إل 0 02 
البصرة راكب خيرٌ لأهلها من أبي 0000 1 

لقد وَلِد أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري في منطقة قبيلة الأشاعر فى وادي 
زبيد بمنطقة تهامة: وذلك قبل الوتجرة الحنوية شعو عشرية دي وكان والد أبي موسى 
وهو فيس بن سليم بن حضار الأشعري ‏ من أعيان ووجهاء قبيلة الأشاعر, أما والدة 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص59 - والإصابة في تمييز الصحابة - ج؟ ص759. 

(؟) رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص45/. 

(*) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني ‏ جا ص54" و50”. 

(4) قدرنا زمن مولد أبي موسى استناداً إلى ما جاء في الإصابة والاستيعاب بأنه مات سنة 54 
هجرية وهو أبن 1١‏ سئة . 
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أبي موسى فهي السيدة ظبية بنت وهب من قبيلة عك”'' وكانت قبيلتا الأشاعر وعك 
مكنا ملق تياية اسن ماد بصون ور لقاميا والدولة الجميرية. 

والأشفة عفد قبيلة الأشنائ هوه تبن الأشهن من أذة من زمك مخ حون جد 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن النبيّ هود 
عليه السلام”"“. وقال القرطبي: «وقيل هو من ولد الأشعر بن سبأ أخي حِمْيّرِ بن 
سبأ”" وقد جاء فى كتاب الإكليل للهمداني: أن الأشعر اسمه نَْتَ بن أدد» ولَقِبِ 
بالأشعر لأنه وُلِد وكله شعر”"' وقيل: لأنهُ ولد أشعر الجسه**'. ولكن نقوش 
المسند اليمنية القديمة يتبين منها أن زعماء وأقيال اليمن فى عصور دولة سبأ وحمير 
كانوا يحملون أسماء تتكون من اسم ونعتء ومثال ذلك اسم الملك (شعراءم 
ارقو ون ماياو ينان مللت عا بن يارم أيمن) واسم الملك الحميري (شمر 
5006 بن در عار الم شرا زنك الأشغر) جد قيلة الأشاعر: وكانت 
من الأقيال الزعماء في عصور دولة سبأء فتناسلت من سلالته قبيلة الأشاعر . 

قال القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكوع: الأشاعر قبيلة يمنية قوية الشوكة 
والشكيمة مرهوبة الجانب» ومنازلها ما بين سيف البحر (أي ساحل البحر الأحمر) 
غرباً ل حراق المكبال كترقا»: «وقيما بيخ اشهير (شاحية مقي ) عمتوبا إلى بيت الققية 
تنهال . ٠‏ ومِنْ مدنهم: : زُبيد وحيس وبيت الفقيه. وموانيهم: غلافقة والخوخة. 
وكناكليه : الجماهر. .والاذكي» والمنعازية ::والقراقية» (والزرافيق)** لعل 
اللأضعويث: 01 الزرانيق سر الازوه اذ ششةة. يوان جات ٠‏ قبيلة الأشاعر هُمُ: 
الجماهر» والرّكبء والمغازبة» والقراشية. وقد جاء اسم (الوكت اف قرش 
المسند الحميرية بأنْ (الركب) اسم مدينة عاصمة في منطقة تهامة بالقرب من ساحل 
البحر الأحمر وأن المنطقة تسكنها قبيلة (الأشاعر) فكانت مديئة (الركب) عاصمة 
منطقة قبيلة الأشاعر””' مما يدل على أنها سُّميت باسم (الرَكُب بن الأشاعر) وأما 


)١(‏ جاء في الإصابة أن أم أبي موسى (طفية بنت وهب بن عك) ثم قال: (ظبية بنت وهب من 
بنيى عك) وهو الصواب. 

(0) الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمداني - ج١٠‏ ص ."١‏ 

() الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - للقرطبى - ج؟ ص 77/7 

(5) العقيد قن أحبان سعداءروزيلت لتم الدين عمازة البح ب تشترق القاضى محية الأكوع . 
فى 2 ف 

(©) جاء ذكر (الركب) وقبيلة (الأشاعر) في النقش المسئد الحميري رقم ٠١78‏ جام للقيل 
شرحئيل بن ذي يزن - وفي نقش للملك سميفع أشوع الحميري بموقع (شعب ينبق) مؤرخ 
بالموافق لعام ١٠01م‏ وذلك قبل البعثة النبوية بمائة سنة . 
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(جماهر , بن الأشاعر) فَهُم رهط أبي موسى الأشعري لأنه : بيك اللةير لسن ند 
سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عُنْم بن بكر بن عامر بن عذب بن 
وائل بن ناجية بن جماهر الأشعري. وأما قبيلة عك - أخوال أبي موسى - فَهُم مِنْ 
الأزدة :وكانت هتازل عك : (ما بين البيهر الأحمر غربا إلى الجبال كترماء :ومن 
مدنهم لي المهجم والكدراء. وحديثاً: المراوعة» وباجل» والزيدية» والزهرة» 
واللحيّة. ومِنْ عشائر وبطون قبيلة عكُ: ذؤّال» وفشال» ولعسان.» واللامية» 
والقحرة» والواعظات» وصليل» وغافة ١!)‏ فمناطق الأشاعر وعك هي في محافظة 
الحديدة بتهامة اليمن حالياء وكانت تخالط قبيلة الأشاعر في تهامة قبيلة حيس بن 
ذي رعين الحميرية وهم (بنو حيس بن يريم ذي رعين) قال الهمداني في الؤكليل 
(كاوانه مي :تيان :و كران 6“ فارلك يعات ا ا . الأقطونء 
وعيدان» وغيدان. بطون كلها. وأولد كبران: حرساًء ووهباًء وعذرة. بطون 
لي وباسم حيس بن ذي رعين سميت منطقة حيس بتهامة» وكذلك كانت 
تكن في يارد اليعادر بحي ذكزة تو بعاليا اقبيلة كنوه من ذي رّعين وهي قبيلة 
ُبحان» وهو (ذُبحان بن دوم بن بكثيل اوساو ل سام لكيه ررك لمشيو يرك 
قاول بن زيد بن ناعتة بن شرحبيل بن الحارث بن يريم ذي رُعين) وباسم ذبحان 
بحي خطتة ذيذان فى يلاد المعائه كاتف قي عمس وقيلة د سات اقلامه 
مخلاف ذي رُعين ‏ بلواءاب ‏ وقد أتاح ذلك انبساط سلطان الملوك الأذواء من 
آل ذي رعين على بلاد المعافر وتهامة. فكان (فهد بن النعمان بن فهد بن 
عبد كلال ذي رعين) زعيماً قيلاً يحكم المعافر وتهامة في الجاهلية. » قال 
الهمداني: «كان فهد قيلاً بالمعافر» وكان يجبي من بلد الحبش: زيلع وبربرة)؟") 
ذلك اناسلطان فية ين ذى وعين كان كما المشاض وتهافة إلن ساحر اهدر 
الأحمر» ويمتد بحرأ إلى زيلع وجزيرة بربرة في ساحل الحبشة قبالة باب 
المندب» وفيه قال أعشى قيس الجاهلى : 
وتاففيت فهندا بالمجحافى يفيه وما ل كا : نَشِبْهُ المواعد 
ووالده النعمان مِنْ حَمَدَاتِه رعيلنئ؛ سر بايا 

ويدل ذلك على أن منطقة تهامة وقبيلة الأشاعر كانت مشمولة بسلطان الملوك 

الأذواء الحميريين من آل ذي رُعين» وكان فهد بن ذي رعين هو القيل الملك على 


 عوكألا المفيد في أخبار صنعاء وزبيد  لنجم الدين عمارة اليمني  تحقيق القاضي مخمد‎ )١( 
6 52 صن‎ 
57 ا القليا عو عن الا‎ 
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المعافر وتهامة في الجاهلية وحتى ظهور الإسلام» وكانت سلطته تمتد إلى بربرة 
وزيلع في ساحل الحبشة» وقد كان والد أبي موسى الأشعري ‏ قيس بن سَّلِيم ‏ 
تاجرا يمتد نشاطه التجاري إلى ساحل الحبشة وإلى مكة عن طريق البحر» وكانت 
له سفيئة كبيرة تجوب الساحلين العربى والحبشى للبحر الأحمر» وربما كان ذلك 
النشاظ النتجارئ سب مسر أبي.موسى إلى مكة بعق:البعفة'النبوية بأمد يسير. 


أبو موسى في موكب رسول الله كله 

لقد كان أبو موسى الأشعري من أوائل السابقين إلى الإسلام» قال الأستاذ 
خالد محمد خالد: ب 

#غادر أبو موسى اليمن بلدة ووطنه إلى مكة قُوْرَ سماعه يرسول ظهر هناك 
يهتف بالتوحيدء ويدعو إلى الله على بصيرة» ويأمرُ بمكارم الأخلاق . 

وفي مكةء جلس بين يدي رسول الله وتَلَقَى عنه الهُدى واليقين. 

وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله)7'. 

بحن دها 3 د اج الصحانة أن ادامريني توم إلى رسك الله علد مك1 
نحو ثلاث مرات» وذلك ما بين السنة الرابعة والسئة الثامنة للبعثة النبوية؛ فقد ذكر 
انق عبد الي القرطى فن كتات الاستيفات: فق تعرفة الأضصحاتب :ما يبلن : *أن أن 
موسى قدم مكة د سه 0 العاصي 50 أبا أحيحة» 522007 
أخوته في جماعة من الأشعريين فأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة. . وقالت طائفة 
من أهل العلم: أن أبا موسى لما قدم مكة وحالف سعيد بن العاص انصرف إلى 
بلاد قومه ولم يهاجر إلى أرض الحبشة. . وقال ابن إسحاق: أن أبا موسى لما قدم 
مكة حالف آل عتبة بن ربيعة» وذكره فيمن هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى 
أرض الحبشة. قال أبو عمر: والصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة 
ومحالفته مَنْ حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه»”“. 

فهذا الاختلاف بين الروايات يعود إلى قدومه إلى مكة نحو ثلاث مرات: - 

المرة الأولى: كان قدوم أبي موسى - في نحو السنة الرابعة من البعثة النبوية 
- وذلك مع عمه وهو أبو عامر غبيد بن سليم الأشعري الذي كان يسير إلى مكة 
للتجارة غالبأ» فالتقى أبو موسى برسول الله يِه فأسلم وآمن برسالته وصَدّقهء هو 


)١(‏ رجال حول الرسول ‏ لخالد محمد خالد ب ص : لا. 
(؟) الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب - القرطبى - ص ١/ا".‏ 
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وعمه أبو عامرء وكان أبو موسى آنذاك ‏ ابن خمس عشرة سنة» وقد كان مَنْ يُقيم 
بمكة للتجارة أو غيرها يحالف أحد شخصيات وبيوت مكة الكبيرة لتتوفر له بذلك 
إلى منطقته باليمن . 

المرة الثانية: ثم قدم أبو موسى إلى مكة مع أخويه ‏ أبو بردة وأبو رهم - في 
جماعة من الأشعريين»: فحالف سعيد بن العاصى ومكث فترة بمكة» وكان بيت 
أبو عامر عبيد بن سَليم عم أبي موسى . 

وقد تزامن ذلك مع اشتداد إيذاء قريش للذين أسلموا في مكة. فأشار عليهم 
رسول الله و بالهجرة لالم ا ا م رار 
وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة النبوية» وكان منهم جعفر بن أبي طالب 
وامرأته أسماء بنت عميس الختثعمية اليمانية وخالد بن سعيد بن العاصي وامرأته 
أمينة بنت خلف الخزاعية اليمانية: يع سي ور الات دي 
لكندي. دنعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي . ومُعئُب بن عوف الخزاعي ؛ وسعد بن 
وأبو موسى الأغرى: قال العسقلاني في ترجمة أبي اعامر الأشعري ذكره أبن 
قتيبة فيمن هاجر إلى الحبشة» فَكَأْنّهُ قدم قديمأ فأسلم»' أ زو أفا ابو موسعى افقك: 53 
القرطبي عن الإمام الواقدي إنه (.. هاجر إلى ون الحبشة) وكذلك ذكره أبن 
موسى معهم إلى الحبشة ربما كان لأن أبا موسى وأخوته كانت لهم سفينة ينقلون 
ا ار عاو وا يك يه وستأتي 

2 بنك 0 
وإنما عاد إلى منطقته يساحل زييد فر اليمن 


200 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج١‏ ص .١ 0١‏ 
(؟) الإصابة ‏ ترجمة أبى عامر الأشعري - ج؛ ص4 ؟1١.‏ 
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المرة الثالثة: ثم سار أبو موسى إلى مكة؛ والتقى برسول الله يك وعاد 
مباشرة إلى منطقتة باليمن حاملاً كلمة الله وداعياً إلى دين التوحيد الحنيف في قبيلة 
الأشاعرء وكانت الديانة الرئيسية والسائدة فى الأشاعر وفى سائر المناطق الحميرية 
والتى يحكمها الملوك الأذواء من آل عبد كلال بن ذي رُعين هى الديانة المسيحية 
التى انتشرت في قبائل ومناطق حمير منذ عهد الملك عبد كلال ذي رُعين الحميري 
الذي ذكره نشوان بن سعيد الحميري فى قصيدته عن ملوك الدولة الحميرية قائلا : 

ام آين عبد كلال الماضي على دين المسيح الطاهر المسّاح 

عامر الأشعري كما كان ينتشر فى قبيلة دوس وأعالى تهامة اليمن ومنطقة السّراة 
على يد الطفيل بن عمرو الدوسي وأبي هريرة الدوسي», وفي مذحج على يد 
فروة بن مسيك المرادي» وفى همدان على يد قيين. ين نالك الأرحبى :ومالك بن 
نمط الأرحبى» وكانوا يُتابعون أنباء رسول الله يليَةِ منذ هجرته إلى يثرب ‏ المدينة 
المنورة ‏ ومسار الحرب والصراع بين رسول الله والذين معه من المسلمين في 
المدينة وبين قريش ومَنْ إليهم من الكفار في مكة» وقد كانت قريش وقبيلة هوازن 
وثقيف التي تسكن ما بين الطائف ومكة يقطعون الطريق فيقتلون أو ينهبون الذين 
0 امن ا 50 المدينة عبر طريق الطائفب ا لذللتك 
موا ا ع اميا الت وسيب واو 
صلح الحديبية والمهادنة عقدوا العزم على الهجرة إلى رسول الله يق بالمدينة» وفى 
ذلك قال محمود أبو ريّه أنه: «تكلم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن سبب 
تأخر الأشعريين في القدوم إلى النبي كك بأنهم : علموا ما كان المسلمون فيه من 
المحاربة مع الكفار فلما بلغتهم المهادنة» أمِنوا وطلبوا الوصول إليه)0١2‏ والمقصود 
بالمهادنة صلح الحديبية الذي أدى إلى تأمين الطرق لِمَنْ يُريد اللحاق.برسول الله 
يك فى المدينة من المسلمين» والتكاد اراك اير بالك د مي لكين بورد 
الهجرة من أهل اليمن المؤمنين» ومنهم الأشعريون ودوس وكَلْب وغيرهم. وكات 
رسول الله يَككْةْ يتوقع قدوم مواكبهم بعد صلح الحديبة» فبعد عودته من الحديبية إلى 
المديئة - في ذي الحجة 1ه يي ل ل الت د 
أهل اليمن كأنهم السحاب هُمْ خير أهل الأرض ‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار 
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والطبزاتر علا فاكطلقك مو عور وضترفامن ابم عن طريق الي إلى المشية 
المنورة بينما انطلق أبو موسى الأشعري والمهاجرون معه من قبيلة الأشاعر عن 
طريق البحر في سفينة أبي موسى وأخوته من ساحل اليمن إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة التوية. 


لقد كان أبو موسى الأشعري يعلم بأمر المهاجرين المقيمين في أرض 
النجاشي بالحبشة» وربما كان على اتصال بهم» فلما وقع صلح الحديبية» وعلم 
أبو موسى بالصلح والمهادنة عقد العزم على الهجرة إلى النبي كله بالمدينة المنورة 
وأخبر أسرته وقبيلته إذا كان منهم مّنْ يرغبٌ في الهجرة.ء فَرَعْبَتْ في الهجرة والدته 
ظبية بنت وهب العكية وأخوته أبو بردة وأبو رهم وثلاثة وخمسون من رجالات 
الأشاعرء فتهيأوا لذلك» ثم ركبوا على السفينة ‏ باسم الله وساروا إلى أرض 
النجاشي بالحبشة حيث كان جعفر , بن أبي طالب والذين معه وفيهم محمئة بن جزء 
الزبيدي وشرحبيل الكندي وغيرهم من المهاجرين بالحبشة وربما كان منهم أبو 
عامر الأشعريء فالتقى بهم أبو موسى والذين معه» ثم مضوا جميعاً بسفينة أبي 
مون والاكعريينة إلن الودينة المنورة: 

وفي ذلك جاء في ترجمة أبي موسى بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة إنه : 
روى البخاري أن أبا موسى قال: ‏ 

«خرجنا من اليمن مهاجرين إلى النبي يَلِِ أنا وأخوان لي أنا أصغرهم» في 

ثّة وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة - [وفي 
طبقات ابن سمرة فبلغقنا السقينة إلى التجافى بالحيشة” - قوافقنا جعفر اين أبي 
طالب» فأقمنا معه حتى قدمئنا جميعاًء فوافقنا النبي 85 وقد افتتح خيبر) . 

وجاء في ترجمة أبي بردة بن قيس الأشعري عن طريق يزيد بن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده أبي موسى قال : 

| «خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومناء ونحن ثلاثة أخوة - أبو 
موسى وأبو بُردّة وأبو رهم فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي . ال 

وجاء في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من طريق آخر عن أبي موسى 
الأشعري قال: 1 ١‏ 

اخرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلا من قومنا ‏ إما قال اثنين وخمسين 


() الإصابة ‏ ترجمة أبى بردة الأشعري - ج؛ ص8١‏ . 
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وثلائة وخمسين ‏ ونحن ثلاثة أخوة: أبو موسى وأبو بُردّة وأبو رُهُمء فأخرجتنا 
سفينتنا إلى النجاشي بأرض الحبشة وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابهء فأقبلتنا 
جميعاً في سفينتنا إلى النبي يله حين افتتح خيبر)”" . 

وجاء في رواية أخيرة بكتاب الاستيعاب إنه: «قدم أبو موسى مع الأشعريين 
في سفينة» فَألْمَنْهُم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة» فوافقوا خروج جعفر 
وأصحابه منهاء فأتوا معهم. ؛ وقدمت السفيئتان معاً؛ سفيئة الأشعريين وسفينة جعفر 
وأصحابه على النبي كيه حين افتتح خيبر»"'' . 

ولم يكن مسير سفينة أبيى موسى إلى أرض النجاشي بساحل الحبشة عن 
طريق المصادفة وإنما كان ذلك مقصوداء ويدل على ذلك قوله (فأبلغتنا السفينة) 
وقوله: (فأخرجتنا سفينتنا) فالتقوا بجعفر بن أبي طالب وأصحابه وهم ما يزالون 
بأرض النجاشى» وتدل على ذلك رواية البخاري لحديث أبى موسى بلفظ «فوافقنا 
جحعتن ين أب ,طالب كأكبناافعة بعتي دسا يهاه وكذلك العديف الداتى 
«فأخرجتنا سفينتنا إلى أرض النجاشي بالحبشة وعنده جعفر بن أبي طالب 
وأصحايه؛ء فذلك يتيح إدراك أن أبا موسى والذين معه أبلغوا جعفرا والذين معه 
بصلح الحديبية والمهادنة وأقاموا معهم إلى أن تهيأوا للسفر»ء ثم انطلقوا جميعا إلى 
بال الخدية المدري إنا مسلينة الى عرس رأخرت كما يناد فى كله انيل 
جميعاً فى سفينتنا إلى النبى يَيِهِا أو فى سفينتين كما جاء في الرواية الأخيرة 
بالاستيعاب إنه «قدمت السفيئتان معاء سفينة الأشعريين وسفينة جعفر وأصحابه . 
ولا بد أن وصولهم كان إلى ساحل المدينة ثم توجهوا إلى المدينة فعلموا أن النبي 
يَكيٌْ سار لغزو اليهود في خيبر» فتوجهوا إلى خيبر فوصلوا يوم فتح خيبر - وذلك 
في شهر محرم سنة لاه فالتقوا بالنبي يَكِْ والذين معهء فاعتبرهم النبي كه مثل 
الذين شهدوا موقعة فتح خيبر» قال أبو موسى (فْقّسم لنا النبي كَقيْهٌ من غنائم -خيبر) 
- يعني أسوة بالذين شهدوا موقعة فتح خيبر ‏ قال ابن سمرة الجعدي: (وفي بعض 
الروايات : أن أبا موسى وأصحابه شهدوا فتح خيبر)” ويشمل ذلك جعفر ‏ أن 
طالب وأصحابه» وقد كان قدومهم مع أبي موسى وأصحابه في وقت واحدء بل في 
سفينة واحدة هي سفينة أبي موسى وأخوته التى هي سفينة الأشعريين وليس في 
سفينتين» بدليل قول أبي موسى «فأقبلنا جميعاً في سفينتنا إلى النبي كلل فوافقنا 


030 طبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة ‏ ص6 - وهذا الحديث في صحيح مسلم ‏ ج؟ ص؟1 7 
وفى الإصابة ج؛ ص١7؟١.‏ 
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النبي يَلْةِ حين افتئح خيبر». ومما يؤكد ذلك أن جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء 
بنت عميس الخثعمية كانا فى سفينة أبى موسى التى هى سفيئنة الأشعريين . 

قال ابن سمرة في طبقات فقهاء اليمن: «قال أبو موسى الأشعري: وكان ناس 
يقولون لناء يعنى أهل السفينة» سبقناكم بالهجرة» فدخلت أسماء بنت عمّيس» 
وهي ممن قَدِم معناء إلى حفصة بنت عمر زوج النبي وَلةِ زائرة» وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر بن الخطاب إلى خفصضة + و أسماء 
عندها.. فقال عمر لأسماء: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكمء 
فُعَضَبت وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله وقوه يعظم طائعكمء ويعظ 
جاهلكم. الحديث») ‏ وفي صحيح مسلم: (يطعم جائعكم, ويعط جاهلكم) ‏ قال 
وله ولأصحابه هجرة واحدة: ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» ‏ ويروى (فذكرت 
أسماء ذلك للنبي كَلِ) - الحديث ‏ إلى قوله: «ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. 
ولقد كان أهل السفينة يأتون أسماء إرسالاء يسألونها عن هذا الحديث» فما من 
الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفسهم مما قال لهم رسول الله ١”‏ . 

وغني عن البيان أن سيرة أبي موسى الأشعري في موكب رسول الله وك بدأت 
منذ قدومه الأول إلى رسول الله َل بمكة ‏ فى نحو السنة الرابعة للبعثة النبوية» أي 
قبل الهجرة النبوية إلى المدينة بنحو ست سنوات ‏ ولم يكن قدوم أبيى موسى 
والذين معه من الأشعريين إلى رسول الله كَل بالمدينة المنورة ‏ في محرم سنة لاه 
ب على سبيل الوفادة أو الزيارة وإنما كان قدومهم مهاجرين إلى الله ورسوله» فَهُمِ 
من المهاجرين لأنهم هاجروا قبل فتح مكة بسنة وتسعة أشهرء ومما يتصل بذلك 
وبلفظ المهاجرين حديث أبى موسى وقد أورده البخاري بلفظ «خرجنا من اليمن 
مهاجرين إلى النبي كَلْةِ أنا وأحوّان لي في بضع وخمسين رجلا» وقد أفرد ابن سمرة 
بابا بعنوان «تسمية المهاجرين من اليمن إلى رسول الله كَكَْا ثم قال: «فمن أهل 
وادي رِمّع وَزَّبيد: أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. وأخواه أبو بردّة وأبو 
العكيه, )"2 وقد جاء اسمها فى الإصابة عن ابن الكلبى وابن العسكري (ظبية بنت 


)010( طبقات فقهاء اليمن . أبن سمرة - ص9 وهذا الحديث في صحيح مسلم - ج” ص 1١‏ 7 
- وفى الإصابة جة ص ١‏ ؟5١.‏ 
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بالمدينة المنورة ‏ في محرم لاه بدأت صفحة جديدة من سيرته في موكب 
الرسول» وقد ذكر خالد محمد خالد قدوم أبي موسى من اليمن إلى رسول الله كَل 
بمكة في المرة الأولى وإنه عاد إلى بلاده حاملاً كلمة الله ثم ذكر قدومه إلى 
المدينة المنورة غداة فتح خيبر - في محرم لاه فقال ما يلي نصه: - 

«.. وفي هذه المرة لم يأت أبو موسى وحده» بل جاء معه بضغة وخمسون 
رجلا من أهل اليمن الذين لَقَنَهُم الإسلام» أحَوّان شقيقان له. هما: أبو رُهْمِء وأبو 
بردّة. . ونعتهم الرسول بأنهم أرق النائن أكدة ١‏ 

ومِنْ ذلك اليوم أخذ أبو موسى مكانه الدائم والعالي بين المسلمين 
والمؤمنين» الذين قُدْر لهم أن يكونوا أصحاب رسول الله وتلامذته» وأن يكونوا 
حملة الإسلام إلى الدنيا في كل عصورها ودهورها»"''. 

وقد مكث أبو موسى الأشعري مصاحباً رسول الله يي بالمدينة المنورة منل 
هجرته في شهر محرم سنة /ا هجرية» وبلغ أبو موسى مرتبة عالية بين الصحابة» 
فكان من معالم سيرة وأنباء أبي موسى في موكب رسول الله يْةِ والمدينة المنورة 
المعالم والأنباء التالية: - 
أولا: على الصعيد العائلي : 

لقد كان أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري ابن سبعة وعشرين سنة تقريبا 
حين هاجر إلى المدينة واستقر فيها مع الذين هاجروا معه ‏ في محرم /اه - فتزوج 
أبو موسى أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» فأنجبت له 
ابنأ سَمْاهُ موسى» فأصبح يُكنى (أبو موسى) ‏ منذ أوائل سنة 4ه - قال ابن حجر 
العسقلاني: «وقصة تزويج أبي موسى أم كلثوم بنت الفضل بن العباس ثابتة في 
طيقانت اده سمشلا ووو كدنع لا عو 001 بوقو تجن لللاقة اعادوف نويه أن 
الى لكان تكفيه إدا:فوسن وذلك تن سنة ارشب وسياق ذكر قللكه الا حاديك 
دويدل: الفدسلى الازؤز اجعياء كلقوم بعك انيل ين العاتي: كان :نين الف 
لأنها أم موسى ‏ وممن تزوج بالمدينة أيضاً من أصحاب أبي موسى» عياض بن 
عَئْم الأشعريء قال له رسول الله يلْةِ: ايا عياض. لا تَرَوَجَنَ عجوزاً ولا عاقراً 


0 رجال حول الرسول ‏ خالد ميحمد خالد ب ص 6غ ل. 
(؟) الإصابة ‏ ترجمة أم كلثوم بنت الفضل بن العباس - ج4 ص457. 
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فإني مكائر بكم. الحديث: أخرجه ابن قانع والحاكم)”' فتزوج عياض امرأة من 
بني فهر في المدينة المنورة . 

وقد كان مع أبي موسى في المدينة والدته الصحابية (ظبية بنت وهب 
العكيه) ‏ وقل يروى اسمها (طفيه بنت وهب )) قال انون سمرة: ااوهاجرت مع أبي 
موسى أمّه طفيه العكية» ووفَانت بالمدينة»). وجاء في ترجمتها بالإصابة عن ابن 
الكلبن وانى أحمد:«العسكرى أن اسمها (لبةءينت وهب هن سن غلك قال 
العسقلاني: ذكر المستغفري عن ابن قتيبة أنها: (أسلمت وهاجرت) وذكرها 
الطيواي ونال :تاقث اتجدينة) ""* . ,وقد كات إعلافها بالبمنن عق وفك مدر 
وهاجرت مع أبي موسى وأخويه ‏ في محرم لاه وماتت بالمدينة سنة /ه. 
غلنه رحمة الله 
ثانيا: على صعيد اللجهاد مع رسول الله عل 
الله وك ومع السرايا التي كان رسول الله يَكِْدٌ يبعتها إلى أعالي الحجاز ونجد في 
الستشين السابعة والثامنة للهجرة » وكان أدو :فوشي واغلت أصصانة هن المكاة ن لين 
لديهم خيول ولا إبل : لأنهم قدموا عن طريق البحر ‏ وقد وصف أبو 3 
صبرهم في إحدى الغزوات الجهادية قائلا: «خرجنا مع رسول الله في غَزاةء نُقَبَتْ 
فيها أقدامناء ونقَبَتُْ قدماي» وتساقّطث أظفاريء حتى لَمَفْنَا أقدامنا بالخرق»؛ . 

وكان رسول الله يك يضرب بالأشنعريين المثل الأعلى لأصحابه» فيقول 
فيهم وعلهم: 

«إن الأشعَرِيين إذا أَرْمَلُوا في غَرْوء أو قَّلَ في أيديهم الطعام. جمعوا ما 
عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بالسّوِيّةء فَهُمْ متي» وأنا مِنْهُم)"" . 
الأشعري عم أبي موسى» وكان يقال لأبى عامر (الداهية الأرفد)» وكذلك كان 
عياض بن عَنْم الأشعري مجاهداً فذاء وكان يُقال له (عياض زاد الراكبء لأنه كان 
بطعم رفقته ما كان عنذده؟ وإذا كان مسافرا آثرهم بزاده), وذلك هو الخلق 


() الإصابة ‏ ترجمة عياض بن غنم الأشعري - جا ص٠١‏ 5. 

00( طبقات فقهاء اليمن ‏ لابن سمرة الجعدي - ص8 - والإصابة - ترجمة ظبية بنت وهب - أم 
أبي موسى - جة ص 6 2 .١‏ 

هرة رجال حول الرسول - ص5 5ل. 
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الأشعرفق الذي كان رسول أللّه يكبم يضرب به المثل » وأما أب موسى الأشعري فقد 
كان من أبرز المجاهدين المشاة ولما توفرت الخيول ‏ من الغنائم أو بالشراء ‏ كان 
أبو مو سى, فارس الفرسات» وقل وصفه وسمأه رسول الله يد : سنك الفوارس)؛ 
وفى ذلك قال الأستاذ خالد محمد أن أبا موسى الأشعري «مُقَاتِلَ جسور»ء ومناضل 
صَُلْب. . وفي مواطن الجهاد كان أبو موسى يحمل مسؤولياته في إستبسال مجيد 
مما جعل رسول الك كله رقو لنعقه :" لاسنيد القوارمن 6 ابو موسي 78 

الأشعريين الثلاثة والخمسين ‏ في جيش رسول الله يل الذي انطلق من 
المدينة لفتح مكة المكرمة» وقد كان في الجيش من أعلام المهاجرين اليمانيين 
البجلى فى فرسان يجيلة» وغالب بن عبد الله الكلبى» قال العسقلانى: «كان 
المئات من فرسان كلب وقضاعة والمئات من فرسان خزاعة»؛ وسائر الأوس 
والخزرج اليمانيين أنصار رسول الله يَِةِ فدخلوا مكة فاتحين مع رسول الله عَلْل 
فى "٠‏ رمضان سنة /ه. 


ولقد كان أبو موسى هو بطل وقائد الانتصار في موقعة أؤْطاس التى دارت في 
وادي هوازن . بين مكة والطائف ‏ في شوال 8ه - إذ إنه بعد فتح مكة سار رسول 
الله يكِ بالمسلمين من مكة لقتال قبيلتي هوازن وثقيف في حُنين فكاد المسلمون أن 
ينكنسروا في غزوة حنين ثم نصر اللَّهُ المسلمين في غزوة حنين فانهزمت هوازن 
وثقيف - في أوائل شوال 4ه - فتقهقرت جموع هوازن إلى منطقة أؤطاس 
وعسكروا فيهاء فبعث رسول الله يله جيشأاً إلى أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري 
ركانانن العقن ابوموشى الاتسرى »كال راركت الحموى 13 راس د بواف قن 
("؟ وقد كانت حنين فى أول وادي هوازن» 
وكانت (أوطاس) بأسفل وادي هوازت» قال ابن هشام: «فبعث رسول الله وك في 
آثار من تَوَجَه قِبَّل أوطاس أبا عامر الأشعري2”'' وقال الحافظ ابن كثير: «كان سبب 
غزوة أوطاس أن هوازن لما انهزمت ‏ يوم نين سارت فرقة منهم فعسكروا 
بمكان يُقال له أؤطاس فبعث إليهم رسول الله كَلهِ سَرِية من أصحابه عليهم أبو عامر 


ديار هوازن كانت فيه وقعة حخنين) 


(1) وجال حول الرسول - ص 4/. 
68 السيرة النبوية ‏ ابن هشام - ج؛ ص /!8/. 
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الأشعري.. قال البخاري: لما فرغ رسول الله يَكِهِ من نين بعث أبا عامر الأشعري 
على جيش إلى أؤْطاس» فلقى دريد بن الصمّهء فَقُتل دريد وهزم اللّهُ أصحابه)(" . 
قال القرطبيى: «وقد قيل في هذا الخبر أن دريد بن الصمة قتل أبا عامرء وقتله أبو 
موسى الأشعري» ثم أضاف القرطبي رأيه الشخصي قائلاً: «وذلك غلط وإنما كان ابن 
دريد لا دريد فقد ذكرنا قاتل دريد يوم حنين في غير هذا الموضع)”'' وهذا إنما يعني 
وجود قولين في مقتل دريد بن الصمة» أحدهما: أن مقتل دريد كان يوم حنين» 
والثاني : أن :قرمك ٠‏ راضم كادي لزن الشعيرا وصكووا فى أرلاسرن” وهو ما 
يدل عليه قول البخاري: (لما فرغ رسول الله يك من حُنين بعث أبا عامر الأشعري 
على جيش إلى أوطاسء فَلْقَى دُريد بن الصمّة» فَقّتل دريد وهزم الله أصحابه) . 
ويتصل ذلك بالخبر الذي أشار إليه القرطبي بأن الذي قتل دريدا هو أبو موسى 
الأشعري. أما قول القرطبي: (وإنما كان ابن دريد لا دريد) فمقتضى ذلك أن الكفار 
كانوا بقيادة ابن دريد بن الصمّة فقتله أبو موسى الأشعري» ويؤيد ذلك الخبر الذي 
ذكره القرطبي عن الوليد بن مسلم وقد جاء في آخره أنه (شَدَ أبو موسى على ابن 
دريد بن الصمّة فقتله).”'* ولكن أبا عامر لم يُقْمَل يومذاك وإنما انهزم أصحاب دريد 
- وهُمْ هوازن ‏ وتراجعوا إلى مكان آخر في أؤطاس» فوقعت المعركة الثانية في 
أوطاس» وقد ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية وابن كثير في البداية والنهاية (أن أبا 
عامر الأشعري لقى يوم أؤطاس عشرة أخوة من المشركين» فبارزهم حتى قتل تسعةء 
فحمل على العاشر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه» فقال الرجل : 
اللهم لا تشهد علىّ» فأفلت». فأسلم فيما بعد)» ثم وقعت الجولة الثالثة» فأصيب أبا 
عامر بسهم مسموم في ركبته» وقيل بسهمين0» فأقبل إليه أبو موسى فقال: يا عم مَنْ 
رماك؟ فأشار أبو عامر بيده وقال: ذاك الذي رماني» فقصد له أبو موسى» فلما رآه 
الرجل ‏ وهو العلاء بن الحارث الجشمي - وَلَى فلحق به أبو موسى وهو يقول: أ 

تستحي» ألا تثبت» فكف, فالتحما بالسيف فاختلفا ضربتين فقتله أبو موسى» ثم 
رجع إلى أبي عامر وقال له: قتل الله عدوكء قال: فانتزع هذا السهم» فنزعه أبو 
موسى قَتَرَا مِنْهَ الماء» فقال أبو عامر: يا ابن أخي اقرئ رسول لله عليه السلام وقل 
له: استغفر لي» واستخلف أبو عامر أبا موسى على الجيش» ومات أبو عاين» ول 
المسلمون أيا موسى » قال ابن هشام في السيرة 5 التجوية : 


.١ ١ البداية والدياية حابن كثير د ص86‎ )١( 
.١ ١ 1 فر الاستيعاب  القرطيبى ب ج؛ ص5؟١ - والبداية والنهاية دا أن ككرت جعاة صن‎ 
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«فأخذ الراية أبو موسى الأشعريء فقاتل الكفارء ففتح الله على يديه 
0000 

وبعد انتصار وفتح أوطاس بقيادة أبي موسى» رجع الجيش بقيادته إلى 
أحمل اللواءء قال: أبا موسى فيل أبو عامر؟ قلتُ: نعم يا رسول الله» فرفع 
يديه يدعو لأبي عامر يقول: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله فوق الأكثرين 
ر : 1 

وكان انتصار وفتح أوطاس في شوال 4ه» ومنح رسول الله ككلِْةِ قاتد ذلك 
النصر والفتح لقب (سيد الفوارس) فمّال عليه الصلاة والسلام ميد الفوارس» 
ابو موسى) . 
ثم عاد رسول الله ييخ والذين معه إلى مكة. فأدوا العمرة ‏ في مطلع ذي 
الْمَعَدةٌ 4ه وذلك متصرف رسول الله يي من الجعرانةء. ثم توجهوا راجعين 
مع رسول الله يكت إلى السلاندة المنورة» فأقام 0 صو سى والذين معه من 
الأشعريين في المدينة إلى أن استنفر رسول الله يَلِيهِ الناس للمسير إلى تبوك» 
فانطلق أبو موسى والذين معه في جيش رسول الله يَِةٍ إلى تبوك في رجب سنة 
وغالب بن عبد الله وعياض بن عَنْم وأمثالهم من المهاجرين اليمانيين في 
الصفوف الأولى مع أخوانهم الأنصار في ذلك المسير الذي قال عنه 

ويوم سار رسول الله محتسباً إلبى تروت زاباته الارا 
وساسة الحرب إن حرباً بَدَّتْ لَهُم ‏ حتى بَذدَ لهو الأقفالوالقبَل 

ثم كان أبو موسى خامس خمسة اختارهم وبعثهم رسول الله يَكِةٍ عمالا على 
مخاليف اليمن ‏ فى رمضان 4ه كما سيأتى بعد ذكر المكانة العلمية العالية التى 
بلغها أبو موسى في موكب رسول الله عليه الصلاة والسلام . 


21 السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ج؛ ص ./١١‏ : 
00 الاستيعاب ‏ القرطبي - ج؛ ص ١١‏ والبداية والنهاية - ابن كشير كة ص .١١‏ 
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لقد بدأت مسيرة أبي موسى العلمية في موكب رسول الله بَكةٍ منذ جلس في 
مكة بين يدي رسول الله يَلِْةِ يتلقى عنه الهدى واليقين قبل الهجرة النبوية بعدة 
سنوات ثم عاد إلى منطقته باليمن يحمل كلمة الله؛ ثم بدأت مكانته العلمية في 
الظهور والصعود منذ هجرته إلى المدينة في محرم سنة لاه حيث أخذ مكانه 
العلمي العالي بين أبرز علماء الصحابة» فكان قارئاً حافظاً للقرآن الكريم عارفا 
بالسنة النبوية» عالماً بالقضاء والفقه والأحكام وغير ذلك من العلوم» وقد بلغ أبو 
موسى في ذلك كله مبلغاً عظيماء قالت ابن حجر العسقلاني : (قال الشّعبِي : انتهى 
العلم إلى ستة منهم أبو موسى الأشعري. وذكره البخاري من طريق الشعبي بلفظ 
العلماء)”١ 2‏ أي أن العلم انتهى إلى ستة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري» 
وأن العلماء من الصحابة ستة منهم أبو موسى الأشعري ‏ وقال ابن عبد البر 
القرطبي في كتاب الاستيعاب «سُئل علي بن أبي طالب عن موضع أبي موسى من 
العلم فقال: : صبغ في في العلم 1 ظ 

قال القرطبى: «وكان أبو موسى من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» قال فيه 
رسول الله علد : فد وق اس ويس مزماراً من مزامير آل داود) 2١7‏ وجاء في طبقات 
فقهاء اليمن لابن سمرة: «أن النبي يك قال في أبي موسى حين سمع صوته وهو 
هوا القران: لقه أعطى هذا مدمارا مره عراسو الدواود» تقال ابو دموسيا وسرل 
الله لو علمتٌ أنك تسمعني لحجّرته تحبيراً»”" وجاء في ترجمته بكتاب الإصابة في 
تمييز الصحابة : لاكان أبو موسى حسن الصوت بالقرآن. وفي الصحيح المرفوع : 
لقد أوتي أنق وتمون مزماراً من مزامير آل داود. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت 
صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن. وكان عمر بن 
الخطاب إذا رآه قال: ذَكِرّنَا رَبَنَا يا أبا موسىء وفي رواية: شَوقْنًا إلى ربكا يا آنأ 
موسى» فيقرأ عنده2'70 وكان أبو موسى عالما بأحكام القرآن. فعندما تولى البصرة 
فى خلافة عمر قال لأهل البصرة: «أن أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم» أعلِمكم 
كتاب ربكم ونه نييككه70". 

وكان لأبي موسى علم واسع بالسنة النبوية» وله في كتب السنن والأخاديف 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحاية - ج؟ ص 75١‏ والاستيعاب للقرطبي - ص١/.‏ 


(؟) طبقات فقهاء اليمن ‏ ابن سمرة - ص١٠.‏ 
0 فتوح اليلدان ‏ البلاذري - ص١0‏ "7. 
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التيوية (ثلاثماثة وخمسة وخمسول 0 أو تلاثمائة وستون 1 وهمى 
الأحاديث النبوية التي سمعها ورواها أبو موسى» قال ابن حجر العسقلاني: 7. 
وروى عن ابي موسى » اولاده: موسى وإبراهيم وأبو بردة وابو بكرء وامراته : أم 
عبد الله ومِنْ الصحابة: أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وطارق بن شهاب . 
وعبيد بن عمير » وقيس بن أبي حازم البجلي, وأ الاسوة: وفيغتك: ين الفسيية: 
وزرٌ بن حبيش » وابو عثمان النهدي» وأبو رافع الصائغ. وأبو عبيلة بن 
عبد الله بن مسعودهء وربعي بن خراش» وحطان الرقاشي» وأبو واكل»: 
وصعموان بن مححرر » وآخرون). 

وكان أبو موسى عالماً بالقضاء والفقه والإفتاء.ء قال العسقلانى: «قال ابن 
المديني : قضاة الأمة أريعة: ٠:‏ صممر». وعليء وأبو موسى ‏ اوزيد بن ثابت» . وقال 
خالد محمد خالد: أن أبا موسى "افقية» خضي ذكىُ 4 د يجيد تصويب فهمه إلى 
مغاليق الأمور. ويقالق. فى الافعاء والقضاء» حكن قبل : قضاة هذه الثنة أربعة : 

0 50 ' 

عمرء وعلي ) وابو موسى» وزيد بن ثابت») 1 

ولقك كانت كن تلك السناقب: والمكانة العالية والكبيرة لأبى فنوسى 
رابعا: ولاية أبي موسى لتهامة وعدن في عهد رسول الله مَل 
على رأسهم معاذ بن جبل الأنصاري وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. قال 
ابن 0 فهاء اليمن : «قال ار ا رو 0 أبا نودي 
ايب و ار ا وعد اول لسرا وهاه 
فانطلق كل واحد مئنهما إلى عمله». [ص7١‏ ]. 

وقال الحافظ بن كثير فى البداية والنهاية: «قال البخاري: باب بعث أبى 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» حذثنا موسى حذثنا أبو عوانة حذثنا 
عبد الملك عن أبى بردة قال: بعث النبى يَكْْةِ أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن . 


000 الجامع ‏ محمد بامطرف - ص ”5 .١‏ 
() رجال حول الرسول - ص4"5/. 
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قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. وقال لهما: 
يسرا ولا تُعسراء وبشرا ولا تتفرا. وفي رواية: وتطاوعا ولا تختلفا. وانطلق كل 
وابحد مهما إلى عملت 0" اصريةة وه 1 

وقد امتعملت تلك الرواياك عبازة (واليم: .مخلةنان) شح (والبمن 
قسمان). قال ابن خلدون: «اليمن على قسمين : تهامة والجبال. ومعنى تهامة 
ما انخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر مِنْ السرّين إلى آخر أعمال عدن 
دورة البحر الهندي»7! فالمقصود بما جاء في رواية البخاري وطبقات فقهاء 
النمق والندانة والعيانة عو ان :(البعن ليمان) وعما قي المباطن: الساحدة: 
المنخفضة ‏ التهامية ‏ وقسم العتاطة :ا لعلة» فبعيف: رسيرلة الله 15 يناذا آنا 
موسى إلى اليمن» وبعث كل واحد منهما على قسمء فكان أبو موسى عاملا 
على قسم المناطق الساحلية التهامية بالمدلول الواسع الذي ذكره ابن خلدون 
لمصطلح تهامة ويشمل ذلك مناطق تهامة الغربية المطلة على البحر الأحمر ثم 
المناطق الساحلية المنعطفة إلى عدن ثم من عدن إلى آخر أعمال عدن دورة 
البحر الهندي : أي المحيط الهندي . 

وفي ذلك قال ابن حجر العسقلاني: «كان أبو موسى عامل النبي كله على 
زبيد وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلها». وقال القرطبي في ترجمة أبي موسى 
بالاستيعاب : «ولاه رسول الله يك مخاليف اليمن: زبيد وذواتها إلى الساحل». 
وجاء في ترجمته بالإصابة : «استعمله النبي وه على بعض اليمن كزبيد وعدن 
وأعمالهما»وقال البلاذري: «وَلَى النبي َك أبا موسى الأشعري على زبيد ورمع 
وعدن والساح|] :7 

وتتيح تلك النصوص إدراك أن ولاية أبي موسى كانت تشمل القسم الساحلي 
التهامي بذلك المدلول الواسع الذي ذكره ابن خلدون» والذي يتفق مع ما ذكره 
الحسن بن أحمد الهمداني بعنوان (مدن اليمن التهامية) قائلا ما يلى: «عدن جنوبية 
تهامية.. ولحج وبها الأصابح.. وأبين وبها مدينة خنفر.. وموزع والشقاق 
والمندب . . والخصيب وهي قرية زبيد. . وقرى بوادي زبيد: حيس . . والقحمة . 
والكدراء . . ثم المهجم وهىي مدينة سردد. . ومور. . ثم الساعد. . ثم الهجر قرية 
ضمد وجازان (جيزان). . والمخارف» وصبياء ثم بيش وساحله عثر. . وأم 


00 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص5 15. 
فر فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص .8١‏ 


537 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام اهم 


جحدم: قرية على البحرء وهي حَدٌ اليمن2”' وقال ابن خلدون: «السّرْين: آخر 
أعمال تهامة اليمن» وهي على البحرا”'' وقرية السّرّين هي أم جحدم في نص 
الهمداني وكانت تقع في منطقة الليث بأعالى ساحل تهامة. ويتبين من ذلك أن 
ولاية أبي موسى كانت تشمل قسماأ واسعاً من اليمن. 

أما زمن تولية أبي موسى فهو نفس زمن تولية معاذ بن جبل» ويرتبط ذلك 
بواقعة ثابتة في سائر المصادر التاريخية وهى وصول مبعوث وكتاب ملوك وأذواء 
مناطق حِمْيّر إلى رسول الله يل عند قدومه من تبوك إلى المدينة المنورة في أوائل 
رمضان 4 هجرية» وفي ذلك قال ابن كثير: «قدم على رسول الله يَلدِ كتاب ملوك 
حمير ورسولهم بإسلامهم مُقدمه من تبوك وكان ذلك في رمضان سنة تسع». فلما 
وصل كتاب ومبعوث ملوك وأذواء حمير وهم (الحارث بن عبد كلال ذي رعين» 
والنعمان بن عبد كلال قيل المعافر» وزرعه بن سيف بن ذي يزنء وسائر بقية 
أذواء مناطق حمير) كانت الأهمية الرئيسية لذلك تتمثل بالإنضواء الرسمي والشامل 
لمناطقهم في إطار الدولة الإسلامية بزعامة رسول الله يل قد تَجَسَدَ ذلك أيضأ في 
قدوم وفود زعماء مذحج وهمدان وحضرموت إلى رسول الله كله وكان قدوم 
أغلبهم للمبايعة السياسية لأن انتشار الإسلام كان سابقاً لذلك» فاختار وبعث رسول 
الله يِه عماله على اليمن: معاذ بن جبل» وأبا موسى عبد الله بن قيس» ومعهما 
عدد من عمال الصدقة» وذلك فى شهر رمضان سنة 9هء فقد جاء فى كتاب 
رسول الله يَقةِ إلى أذواء حمير قول رسول الله يَكْةِ: «أما بعدء فإنه قد وقع بنا 
رسولكم متنقلبنا من تبوكء فَلْقِيَنَا بالمدينة» قَبَلَعْ ما أرسلتم به وخبّر ما قِبَلكم. .» إلى أن 
قال رسول الله َكْهُ في نفس الكتاب 0 . وأني قد أرسلتٌ إليكم من صالحي أهلي 
وأولى دينهم وأولى علمهم: معاذ بن جبل. وعبد الله بن. . . » ومالك بن عبادة. 
وعقبة بن نمرء وأصحابهم ٠٠‏ وأن أميرهم معاذ بن جيل .01" وقد جاء الاسم الثاني 
بعد معاذ في الكتاب في ب بعض الروايات بيأنه (عبد الله بن رواحة) ‏ قال ابن الأثير : 
ااوفي هذا نظرء فإن رسول الله كَكِةّ كاتب الناس باليمن سنة تسع» وعيد الله بن 
رواحة قتل بمؤته سنة ثمان”". وجاء في بعض الروايات (عبد الله بن زيد) وقد 
يكون أحد العمال؛ ولكن الاسم الثاني من المفترض إنه (عبد الله بن قيس) وهو 


)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني - ص”/. 
هه اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص4 554. 
(9) الوثائق السياسية للعهد النبوي - ص١١75‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ جما ص758. 
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اسم أبي موسى لأن النبي كَلةِ بعثه مع معاذ بن جبل كما هو ثابت في صحيح 
البخاري وتراجم الصحاية والمصادر التاريخية . 

وقد جاء في طبقات ابن سمرة من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 
قال: «بعثني رسول الله يَِيَةِ خامس خمسة على مخاليف اليمن. الحديث» .[اه]. 
وقد ذكر هذا الحديث ابن حجر العسقلاني في ترجمة الطاهر بن أبي هالة بكتاب 
الإصابة إنه «قال أبو موسى : بعثنى النبى يَكَِِ خامس خمسة على مخاليف اليمن»: 
أناء ومعاذ» والطاهر بون أن هالة؛» وخالد بن سعيدء وعكاشة بن ثور. فيعثنا 
متساندين» وأن ئيسر ولا تُعسرء وتُبشر ولا ثنفرء وأن إذا قدم معاذ طاوعناه؛ . 
[اه]. وعبارة «أن إذا قدم معاذ طاوعناه» تتفق مع قول رسول الله يَكْةِ في كتابه إلى 

ولقد كان معاذ وأبو موسى هما الشخصيتان الرئيسيتان» لأن بقية العمال كانوأ 
عمال أو. رينلا كتفيرة: العيددة متها كان ابو فوس افا والبا على يخاليت 
القسم الساحلي التهامي من اليمن بأكمله. وكان ذلك في إطار الولاية العامة 
لمعاذ بن جبل لأنه أمير جميع عمال اليمن. قال البلاذري: «وَلَى النبي َكَل أبا 
موسى الأشعريّ زبيد ورمع وعدن والساحل» وولى زياد بن لبيد حضرموت» وولى 
وقبض جميع الصدقات باليمن». وقال ابن كثير: «كان معاذ قاضياء وحاكما فى 
الحروب» ومُصدقاً إليه تدفع الصدقات». وقال ابن سمرة: «كأن معاذ بن جبل 
عاملاً لأهل اليمن وحضرموتء أمَِّرّه رسول الله يلي فكان معاذ يتنقل في غماله 
من عامل إلى عامل في اليمن وحضرموت». [اه]. 

فكان معاذ يمكث فترة في مدينة الجئّد ويكون تارة في مناطق مذحج 
وتارة في مناطق صنعاء وتارة في حضرموت وتارة عند أبي موسى في القسم 
الساحلى التهامى الذي كان مركزه فى وأدي زبيد» وهها يتصل. يذلك: جاء فى 
البداية والنهاية لابن كثير عن البخاري أنه: اسار معاذ بن جبل في أرضه قريباً 
من صاحبه أبي موسى» فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه» فإذا هو جالس 
وقد اجتمع الا وإذا رجل عئنذه لوو بدأه ان عنقه 4١‏ فقال د يا 
عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه»؛ قال معاذ: لا انزل 
حتى يقتل » تقال ابو فوسى :انها رديه لذلك فاتز ل قال ها انز ل عمق 
يقتل» فأمر به فقتل» ثم نزل» . 

ونقل ابن كثير عن البخاري أنه «قال معاذ لأبيى موسى: يا عبد كيف تقرأ القرآن؟ 
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قال: أتفوقه تفوقاً فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال : أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت 
جزئي من النوم فأقرئ ما كتب الله لي فاحتسب نومتي كما أحتسب قومتي”''2. 

ولقد كان بعث وتولية معاذ بن جبل وأبى موسى عند منصرف رسول الله كني 
من كزوة قيرك إلى التديدة الجنورة فى ومعان :ذه :ولذلك قال العارع + يات 
بعث أبي موسى ومعاذ إلى أليمن قبل حجة الوداع». وذلك لأنهما مكثا باليمن منذ 
بكر وجرااتك اواك د عي لمر ؛ ثم قدما على رسول الله يد في 
جه الووام ب فى ذي الحجة سنة ١٠ه-‏ ومما يتصل بذلك» قال لمعيس 
الأشعري رضي الله عنه : .. جئت ورسول الله وه مُنيخ بالأبطح. فقال: 
يا عبد الله بن قيس؟ قلت: نعم يا رسول الله . قال: كيف قلت؟ قال: قُلتُ لبيك 
إهلالاً كإهلال رسول الله . قال: فهل سُقت معك هَذياً؟ قلتٌ: لم أسّق. قال: 
قَطف بالبيت. واسع بين الصفا والمروة» ثم جل . ففعلت) قال ابن سمرة: «وبهذا 
أخذ أبو حنيفة» فلا يصح إلا حج من ساق الهَّدْىء وإلا فإحرامه يقع عمرة)7' 

وقد توجه أبو موسى ومعاذ بن جبل وجرير بن عبد الله البجلي والأشعث بن 
قيس الكندي بعد حجة الوداع إلى المدينة المنورة مع رسول الله يَةٌ فكانوا معه 
بالمدينة في أواخر ذي الحجة سنة ١٠ه»ء‏ ومما يتصل بذلك إنه: - 

«قال معاذ: :يا رسول الله رأيتُ رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجدُ 
للكا؟ فقال لى كنت امرا دشرا أن حك لشن مرت« الخبرأة أثاقيصية اويا 

اوقال أبو موسى : سألتُ رسول الله يَكِْهَ عن أشربة تُصْنَعْ نَع باليمن» فقال: ما 
هي؟ قُلتٌ : الخ والورر فقال: كل مسكر حرام ( . وفي رواية ثانية «قال أبو 
موسى : يا نب الله» إن أرضنا بها شراب من الشعير المِزْر» وشراب من العسل البتع 
- أو المبتع فقال النبي 5ك : : كل مُسكر حرام». وجاء في رواية البخاري ومسلم 
لهذا الحديث: «البتع : نبيذ العسل . بالود سان 


ثم هيأ معاذ بن جبل وأبو موسى للعودة من المدية إلى عملهم في اليمن 
ولخرج رسول الله 5 كي يودع معاذاً والذين معه إلى مشارف المدينة ثم قال رسول الله 
يلو : ا اللو ا ا ا ل 
وقبرى . فبكى معاذ ْشّعاً لفراق رسول الله كد ككدٌ فقال له : لا تبك يا معاذء للبكاء 
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أوان» البكاء من الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إِنْ أولّى الناس بي 
الفتقرن عن كانوا وبعيف كار و”* 

فودع معاذ وأبو مو سى والذين معهما رسول الله 2 كيد وانطلقوا ل العم - 
في أوائل شهر محرم 1عسة ب قسيار أبو موسى مع معاذ برل سما : لفن فآزاتية: ثم 
توجه معاذ من مارب إلى حضرموت بيئما توجه أبو موسى من طريق نجران 
وجيزان إلى وادي زبيد حيث استمر أبو موسى عاملا لرسول الله وَيْةِ على زبيد 
وتهامة وعدن والسواحل » ومعاد بن جبل أميراً على جميع عمال اليمن يتنقل 
صنعاء توفى رسول الله يله بالمدينة المنورة ‏ في ؟١‏ ربيع الأول سنة ١1ه-‏ 
وتولى الخلافة أبو بكر الصديق» فأقن أبو بكر معاذاً وأبا موسى وبقية عمال 
اليمن على أعمالهم: فمكث أبو موسى أميرا على منطقة تهامة وعدن والسواحل 
في خلافة أبي بكر إلى أن انطلق إلى الجهاد والفتوحات مع أبناء اليمن الذين 
حملوا رسالة الإسلام إلى الافاق الممتدة . 


ربل اج ملعم 
23 وت 


جهاد أبي موسى في فتوح العراق والشام ١١5 ١5(‏ هجرية) 

قال ابن حجر العسقلاني : «كان أبو موسى عامل النبي يد على زبيد وعدن 
وغيرهما من اليمن وسواحلهاء ولما مات النبي يلد قَدِمَ المدينة» وشهد فتوح 
الغام ووناة ابي جيل واسقيدلة مو علي زتره المصره ة بعد أن عزل المغيرة» وهو 
الذي افتتح الأغواق و أصييان” 

ويتبين من استقصاء ما ذكرته المصادر التاريخية أن أبا موسى قدم مِنْ اليمن 
على رأس فرقة من أبناء قبيلة الأشاعر وغيرهم للجهاد في سبيل الله؛ وذلك في أول 
خلافة عمر بن الخطاب» وكان عياض بن عَنْمِ الأشعري قد توجه على رأس فرقة 
من الأشاعر إلى الشام وشهد موقعة اليرموك ‏ في آخر جمادى الثاني 1ه 
وموقعة مرج الصّفر ‏ في محرم 4١ه‏ - بيئما توجه أبو موسى والذين معه إلى 
منطقة البصرة لما بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى منطقة البصرة ‏ وكان 
امنيا : (الألة) - وذلك في أوائل سنئة 15١.ه‏ - فدخل المسلمون منطقة الأبلة - 
البصرة ‏ بقيادة عتبة بن غزوان» ووقعت أول معركة مع الفرس في محور البصرة 


000 البداية والنهاية ب جه ص ٠١١‏ طبقات فشمهاء النمة عد لاد سمرة ب ١8‏ و5١.‏ 
(0) الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ترجمة أبى موسى ‏ جد؟ ص١17".‏ 


3011 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام كم 





عر كيو : كان أبو موسى الأشعرى على رأس جيش البضرة»ع واللأجنف بن فيس 
على واب الميدة: ا ل هيو إلن. علقية اده 
عزوان - قصالح عتبة الهرمز ان 0 "كان أبو موسى من قادة المجموعة الأولى من 
العرب المسلمين الذين دخلوا إلى منطقة البصرة ‏ الأبلة - ورابطوا فيها واختطوا 
البصرة مع أميرهم القائد عتبة بن غزوان ‏ سنة 4١ه-‏ حيث «بتوا المساكن 
بالقضيه : .. فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب زحزموه ووضعوه حتى يرجعوأ 
من' الغزو»: فإذا وجعوا أعادوا البثاء بذلك القصضيى»” , 

وسا وهف ين عزوان اداه تريضة الجج عدمكة ا قد ءاقمات متصرقه من 
الحجء وكان بالبصرة ابو موسي ل اتتعرف.والمتيرة ة بن شعبة الثقفي» ؛ وسيرة سن 50 
زَهَمء فيقال أن عتبة استخلف المغيرة: ويقال أن عمراً وَلَى المغيرة على البصرة ه بعل 
عتبة بن غزوان» والأصوب أن الذي ولاه عمر على البصرة بعد عتبة بن غزوان هو 
أبق موسى الأشعري ثم وَلَى عمر المغيرة بعد القادسية رفي ذلك قال البلاذري : ) 
روى قوم أن أبا موسى كان بالبصرة فكتب إليه عُمرٌ بولايتها». ومما يؤكد ذلك إنه 
«لما حضر يوم القادسية كتب عمر إلى أبي موسى يأمره بإمداد سعد بن أبيى وقاص 
اه أبو موسى بالمغيرة بن شعبة فى ثمانماثة. ويقال فى أربعمائة»). أعنا تولية 
المغيرة فكانت بعد موقعة القادسية حين توجه أبو موسى لفتح الجزيرة الفراتية. قال 
البلاذرق :© اوفك فول أن المقيرة ]نما ولى البفية يعن لوحن ادبي يال 

1 537 عِ 2 / 1 3 رةه 

السيوطي : «وكان أبو مو سى أول مَن ذكر وخطب لعمر في المئبر بأمير المؤمنين») 
فيكون ذلك في ولايته الأولى للبصرة ‏ بعد عتبة بن غزوان وقبل المغيرة ‏ لأن تلقيب 
فى اواحرفقة اديور كنب البدتعسن بان ويد سعدا فى القاوسية قاد أن قوسي 
بالمغيرة بن شعبة في أربعمائة من المسلمين» فذلك يؤكد أن أبا موسى كان الأمير 
على البصرة بعد عتبة وقبل موقعة القادسية . 

ثم انطلق أبو موسى في ثمانماثة مِن الفرسان الأشعريين وغيرهم من البصرة 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص”87. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ٠١‏ 5". 
() تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي ‏ خلافة عمر بن الخطاب . 
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ع ال 00 
الأشعري تَصَّدَ القلبٌ + أى قلت معسكر الجيش النازسيى ب قلنها ره الجواجب أتدا 
إليه والترجمان معهمء فقال له: يا عربي ما الذي تريد؟ قال: أنا رسول إلى 
وات » فقالوا: مَا لَّكَ وصول إليه ولكن أفصح لنا عما ريد حتى نأتيك 
بجوابه» فقال أبو موسى : قل له ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم فأدوا الجزية فإن 
0 كك زد مالي ا ع كات سن 
ا ا 

وبعد أيام اندلعت موقعة القادسية» فكان أبو موسى من كبار الصحابة 
والزعماء اليمانيين الذين شهدوا موقعة القادسية والذين كان منهم جرير بن عبد الله 
البجلي قائد ميمنة الجيش العربي الإسلامي وقيس بن مكشوح المرادي قائد 
الميسرة» وعمرو بن معدي كرب الريدلاف: والأشيعيت بن قيس الكندي»؛ 
وش رحبيل فزخ السمط الكندي» وبشر بن ربيعة الخثعمي» ومعاوية بن ديج 
السكوني» وككين ره :شبهات الحارثي» وعياض بن عَنْم الأشعري وأمير البصرة ابو 
موسى الأشعري. الذي كان قد قال للفُرس ولأميرهم رُستم ". بالسيف أضدق 
شاهد » وقد قال الله تعالى في كتابه : وكان حقأ علينا نصر المؤمنين» . وكذلك 
كان فانتصر المؤمنون في القادسية أعظم انتصار وسقط رستّم فنويها سيف 
قيس بن مكشوح ورُمح عمرو بن معدي كربء كما سقط الفيرزان نائب رستم 
قتيلاً بسيف كثير بن شهاب الحارثي»؛ وتتوجت موقعة القادسية بالفتح والنصر 
المبين . وذلك في أواخر شهر محرم سنة ١5‏ هجرية. 

وبعد شهرين من موقعة القادسية انطلق أبو موسى الأشعري على رأس جيش 
- من البصرة أو من القادسية ‏ إلى إقليم الجزيرة الفراتية ‏ في شمال العراق 
وجنوب سورية ‏ وكان سبب ذلك أن الجيش العربى الإسلامي بالشام كان قد افتتح 
دمشق ‏ في رجب 4١ه ‏ ثم افتتح حمص وغيرها - في أواخر سنة 5١ه ‏ ثم 
أتى قسم من قادة وجيش الشام إلى القادسية في العراق وشاركوا في موقعة 
القادسية» وأثناء ذلك 7 0 ناستتماز الروم وأهل رفنت وأهل 
الجزيرة الفراتية فاجتمع | إليه جيش عظيم فقام بتوجيههم إلى حمص» فرأى أبو 


.١١ فتوح الشام  لأبي عبد الله الواقدي - ج؟ ص7‎ )١( 
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عبيدة بن الجراح والمسلمون الانسحاب من حمص والتجمع في دمشق» وكتبوا 
إلى عمر بن الخطاب بذلك وبخبر الحشود الرومية الكبيرة» وأن يبعث إليهم 
إمدادات لمواجهة العدو الذي انتشرت جيوشه من حمص إلى نهر اليرموك 
وأجنادين» وكان سعد بن أبي وقاص والصحابة والقادة والجيش الذين شهدوا 
القادسية مقيمين بالقادسية بانتظار جواب عمر بن الخطاب بالآأذن لهم بالتقدم لفتح 
المدائن وغرب نهر دجلة بالعراق» فأقاموا زهاء شهرين في القادسية وما إليها 
ينتظرون كتاب وأذن عمرء ثم أنى كتاب عمر إلى سعد يأمره بأن يقيم في القادسية 
وما إليها من أرض العراق» ويأمره بما ذكره ابن كثير قائلاً: ١كتب‏ عمر بن 
الخطاب إلى سعد أن يندب الناس مع فلان إلى حمص لنجدة ة أبي عبيدة فإنه 
ومحفضيو رن وكتب إليه أن يجهز جيشاً إلى أهل الجزيرة الذين مالأوا الروم على 
حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش عياض بن عَنْم الأشعري» فسار إليها عياض 
وفي صحبته أبو موسى الأشعري06“'. قال ابن كثير: «وقال شيخنا الحافظ الذهبي : 
وَجْه أبو عبيدة عياض بن غَنْمِ إلى الجزيرة فوافق بها أبو موسى الأشعري:20©. 


وما ذكره الحافظ الذهبي هو الأصوب فقد كان عياض بن غنم من القادة 
اللين انطلقوا بفرسانهم من القادسية إلى أبي عبيدة بن الجراح والمسلمين في 
دمشق ثم ساروا معه من دمشق إلى نهر اليرموك - في ربيع الثاني ١١ه‏ وكان فيهم 
فيس بن مكشوح» وعمرو بن معدي كربء. وأبو هريرة» وشرحبيل بن السمطء 
ومعاوية بن حديج السكوني» فت فتم النصر على الروم في موقعة نهر اليرموك ‏ في 
رجب 4ه بيثما كان أبو موسى ند سار إلى إقليم الجزية الفراتية وبدً بشع بعضي 
مناطقهاء ثم وَجََه أبو عبيدة جيشأ بقيادة عياض بن عَنْم إلى إقليم الجزيرة؛ فسار 
عياض وجيشه إلى منطقة الرها فالتقى بأبي موسى وجيشه في الرها بإقليم الجزيرة 
الفراتية - في جنوب شرق سورية - وذلك في حوالي شهر شوال سنة 6١ه.‏ 


فتح الرها وسميساط: قال ابن كثير «سار عياض بن عُنْم وفي صحبته أبو 
موسى فنزل الرها فصالحه أهلها على الجزية. وقال شيخنا الحافظ الذهبي في 
تاريخه: إفتتح أبو موسى الأشعري الوعا:وقجسباط س7 دفوكا لها كو 
الحافظ الذهبي فإن أبا موسى افتتح الرها عنوة ‏ أي بالقوة - قبل قدوم عياض » 
بيئما وفقأ للرواية الأولى فإن أبا موسى وعياض اشتركا في فتح الرهاء وإن فتحها 
كان صلحاً على أداء الجزية وليس عنوةء ويتيح ذلك إدراك أن أبا موسى كان قد 





() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ج؛ ص8لا.. 
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افتتح نواحي منطقة الرها عنوة ‏ وليس مدينة الرها ‏ فأتى عياض بينما أبو موسى على 
مشارف مدينة الرها محاصرأ إياهاء فاشترك عياض في حصارهاء وجاء في كتاب 
الوثائق أن عياض بن عَم تَتَب «إلى أسقف الرها: إن فتحتم باب المديئة على أن تؤدوا 
عن كل رجل ديناراً ومُدَّيْ قمح» فأنتم آمنون على أنفسكم وأموالكم ومَّنْ تبعكم. 
وعليكم إرشاد الضال وإصلاح اليتون والطرقوتضييدة المداهين 0 

فاستجاب أسقف وأهل الرها ‏ وكان من العرب النصارى ‏ فتم فتح مدينة 
الرها على ذلك الصلح» ودخلها المسلمون بقيادة عياض وأبي موسى الأشعري» 
فاكتمل بذلك فتح منطقة الرها. 

وأما منطقة (سميساط) التي ذكرها الذهبى بلفظ (شمساط) وقال إن أبا موسى 
افتتحها عنوة» فقد ذكر البلاذري ما يشير إلى افتتاح قرى وحصون من منطقة 
سميساط قبل قدوم عياض وقبل فتح مدينة الرهاء فإن انا سومي: ترك قو من 
المسلمين في تلك القرى والحصونء فلما تم فتح مدينة الرها توجه منها عياض 
وفي صحبته أبو موسى فاكتمل فتحها صلحا. وفي ذلك قال البلاذري: «سار 
عياض من الرها إلى سميساط» فوجد صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة 
مقيمين عليها وقد غلبا على قرى وحصون مِنْ قراها وحصونهاء فصالحه أهلها على 
مثل صلح أهل الرها(2. وذلك في حوالي شهر ذي القعدة من سنة 8١١ه.‏ 

نَنْحَ حَرّان ونصِيبين: ثم توجه أبو موسى وعياض إلى منطقة ومدينة حَرَانء 
وكان يسكنها السريانيون وهم عرب قدماء يسكئون سورية منذ زمن قديمء وأصلهم 
من اليمن» وكانوا من أوائل المسيحيين بالشام» فحاصر عياض وأبو موسى مدينة 
حران» وأغلق أهلها أبوابهاء ثم استجابوا إلى المصالحة على أداء الجزية فتم فتحها 
صلحاً على مثل صلح الرهاء قال الإمام الذهبي: «سار عياض وأبو موسى : فافتتحا 
حران» ونصيبين» وطائفة من الجزيرة عنوةٌ» وقيل صلحأً”'؟. وكان فتح حران في 
حوالي شهر ذي الحجة ثم تلى ذلك فتح نَصيبّين ‏ في حوالي شهر محرم 5١ه‏ - 
وفي ذلك قال ابن كثير: «ثم بعث عياض أبا موسى إلى نصيبين فافتتحها»” '' . 

غزو عين الوردة وطائفة من بلاد الجزيرة: بعد فتح نُصِيبين مضى أبو موسى 
إلى طائفة من مناطق إقليم الجزيرة من بينها منطقة (عين الوردة») فغزا تلك الجهات 


46 الوثائق السياسية ب ممحمد حميد الله - وفتوح البلدان ‏ للبلاذري - والبداية والنهاية - جلا 


ص 5 8. 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير جة ص١‏ ل. 
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في أوائل سنة 5 لها. وقد ذكر البلاذري عن الهيثم بن عدي قال: «بعث عمر بن 
الخطاب أبا موسى الأشعري إلى عين الوردة فغزاها بجند الجزيرة بعد وفاة 
عياض». ثم انتقد البلاذري رواية الهيئم بن عدي لأن الذي فتح عين الوردة بعد 
وفاة عياض سنئة ١ه‏ هو عمير بن سعد الأنصاري» وهو الصواب» فقد وقع 
التباس في قول الهيثم بن عدي «بعد وفاة عياض»» بينما الأصوب أن أبا موسى 
غزا إلى عين الوردة بعد فتح نصيبين حيث ذكر الإمام الذهبي أن أبا موسى وعياض 
افتتحا بعد نصيبين «طائفة من الجزيرة عنوة» وقيل صلحاأ؛اء وكان من ذلك غزو 
عين الوردة في أوائل سنة 57١هء‏ وكان ذلك أخر فتوح وغزوات إقليم الجزيرة في 
تلك المرحلة» فقد توجه أبو موسى وعياض بن غنم بعد ذلك إلى منطقة 
الجابية في دمشق حيث اجتمع الصحابة والأمراء لاستقبال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما قدم من المدينة المنورة لاستلام القدس ‏ بيت المقدس - (وكان ذلك 
في أوائل سنة 57١ه)‏ وقد رجع عياض بن غنم وولاه عمر على إقليم الجزيرة - في 
شعبانٍ 1١ه ‏ فسار إليها واستكمل فتحها وتولاها إلى أن توفي سنة ١ه‏ ثم 
تولاها عمير بن سعد الأنصاري» ولم يرجع أبو موسى إلى إقليم الجزيرة بعد فتوح 
المرحلة الأولى التي تَوَجِهِ بعدها إلى أكناف بيت المقدس في أوائل سنة 57١ه.‏ 

أبو موسى فى أكناف بيت المقدس : لقد كان أبو موسى من الصحابة الذين 
شهدوا فتح بيت المقدس لما أتى عمر بن الخطاب من المدينة المنورة فالتقى به 
الصحابة والأمراء في الجابية ثم ساروا معه إلى بيت المقدس وشهدوا استلام وَفَنّحَ 
القدس وفيهم أبو موسى الأشعري» ولذلك قال العسقلاني: اشهد أبو موسى فتوح 
الشام». وذلك لأنه كان في الجابية وفي بيت المقدس ثم في طاعون عمواس» قال 
ابن كثير : «كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة ست عشرة» وقال أبو معشر: ثم 
كان عمواس في سنة ست عشرة» . 

وعمواس اسم بلدة في أكناف بيت المقدس - بمحافظة القدس حالياً - 
اتخذها أبو عبيدة بن الجراح والمسلمون مركزاً قيادياً ومقرأ بعد فتح بيت المقدس. 
إذ إنه لم يستقر في بيت المقدس سوى عدد يسير من المسلمين حينما استلم عمر 
بيت المقدس وعاد إلى المدينة المنورة» فنزل أبو عبيدة بن الجراح والذين معه من 
الصحابة والجيش في مدينة عمواس بأكناف بيت المقدس»: وكان أبو موسى مع أبي 
عبيدة في عمواس» فظهر في عمواس وباء الطاعون الذي اشتهر باسم طاعون 
عمواس وأصيب فيه كثير من الناس» قال ابن كثير: «قال أبو موسى الأشعري: ثم 
كك عمر إل ص عبيدة : سالا م عليك .2 أما بعدء فإنك إلدلت الناس أرضاً عميقة 
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نأرفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة» فلما أتاه كتاب عمر دعاني أبو عبيدة فقال: يا أبا 
موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى» ماخر انإريه لاسن مرا خرن 
أتبعك بهم. فرجعث إلى منزلي لأرتحل» فوجدتٌ صاحبتي قد أصيبت يعني 
بالطاعون - فرجعت إلى أبي عبيدة وقلتٌ : والله لقد كان في أهلى حدث» فقال: 
١ 00‏ نعم . االامر محر وعل لك كلما رقي بجلادزي 

طيو فال : والله لقد أصبت» ثم سار بالناس حتى نزل الجابية» ورفع عن 

س الوباء) ”9 . 

وقد شاع في بعض الروايات أن طاعون عمواس الذي تحدث عنه أبو موسى هو 
طاعون عمواس الذي مات فيه أبو عبيدة بن الجراح سنة ١ه‏ ولذلك قال العسقلاني : 
(شهد أبو موسى فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة)» بينما الصواب والذي يدل عليه حديث 
أبي موسى هو أن أبا عبيدة (سار بالناس من عمواس حتى نزل الجابية» ورُفع عن 
الناس الوباء»» ويتيح ذلك إدراك عدم وفاة أبى عبيدة وأن حديث أبي موسى هو عن 
طاعون عمواس الأول في سنة ١ه‏ - وهو المقصود بقول أبى معشر "كان عمواس 
في سنة ست عشرةاء وقد ذكر ابن كثير عن عبد الله بن عمر أنه (كان طاعون عمواس 
وقع مرتين)”'. فحديث أبي موسى هو عن طاعون عمواس الأول سئة 7١ه‏ وكان أبو 
موسى مع أبي عبيدة لما #سار بالناس حتى نزل الجابية» ورُّفع عن الناس الوباء»» وقد 
توجه أبو موسى بعد ذلك من الجابية إلى المدينة المنورة» بينما سار أبو عبيدة بالجيش 
إلى طبرية ثم إلى حمص وقنسرين فاستعمل على حمص وقنسرين وأعمالها عبادة بن 
الصامت الأنصاري». وذلك في النصف الثاني من سنة هه ومضى أبو عبيدة والذين 
معه من الصحابة وفيهم عمرو بن معدي كرب وقيس بن مكشوح وذو الكلاع 
الحميري إلى حلب ونواحيها ثم إلى أنطاكية» فتم فتح تلك الأرجاء سنة 1ه ورجع 
منها أبو عبيدة إلى طبرية» فأتاه كتاب عمر ببعث وتولية عياض بن غنم لاستكمال فتح 
إقليم الجزيرة الفراتية ؛ فمضى عياض من طبرية إلى إقليم الجزيرة الفراتية - في شعبان 
١‏ هجرية 7" - يينما كان أبو موسى قد أصبح أميراً لولاية البصرة منذ قدومه من الشاء 
الى عمير بن الخطاب بالمدينة المنورة في شهر ربيع سنة 1ه حيث بدأت بذلك 
مرحلة مجيدة من تاريخ أبي موسى الأشعري وتاريخ ولاية البصرة في فجر الإسلام . 


د كد 
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ولاية أبي موسى لإقليم البَضرة ومعالم عهده (5١-9١؟‏ هجرية) 

لقد كانت تولية أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أميرا للبصرة في ربيع 
الأول سنة ١ه‏ نقطة تحول هامة وعظيمة في تاريخ ولاية البصرة التي مكث أبو 
موسى واليآ عليها حتى وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ في ذي الحجة سنة 
7ه واستمر واليا عليها فى خلافة عثمان بن عفان من محرم سنة 4 5ه حتى 
سنة 79 ه - فقد دامت ولاية أبى موسى لإقليم البصرة ١‏ عاماء وكان هو 
مؤسس العصر العربي الإسلامي في ولاية البصرة التي امتدت في عهده من جنوب 
غرب العراق والخليج العربي غرباً إلى أرجاء أقاليم بلاد فارس ختى إقليم كرمان 
وتخوم بلاد السند ‏ باكستان ‏ شرقا . 

لقد كان أبو موسى من قادة الفرقة الأولى من العرب المسلمين الذين استقروا 
في منطقة البصرة بقيادة الأمير عتبة بن غزوان ‏ في أوائل سنة 4١ه‏ - فكان عتبة 
أول أمير للمسلمين في البصرة» فلما مات عتبة بن غزوان ‏ منصرفه من الحج سنة 
4ه تولى أبو موسى البصرة إذ إنه «كان أبو موسى بالبصرة فكتب إليه عمر 
بولايتها؛ ثم ١كتب‏ عمر إلى أبي موسى يأمره بإمداد سعد في القادسية فَأمّده أبو 
موسى بالمغيرة بن شعبة في ثمانمائة أو أربعمائة من المسلمين». ولما انطلق أبو 
موسى لفتح إقليم الجزيرة الفراتية ‏ في شهر ربيع سنة ١١ه‏ - وَلَى عُمِرُ بن 
الخطاب المغيرة بن شعبة الثقفي على البصرة» ولم تمض سوى زهاء سنة على 
إمارة المغيرة للبصرة حتى عزله عمر وأمره بالقدوم إلى المدينة مع الذين اتهموا 
المغيرة بارتكاب فاحشة الزناء وكان أبو موسى في المديئة المنورة التي قَدِمَ إليها 
مِنْ الشام ‏ في أواسظ سئة 5١ه‏ - فاختاره عمر واليأ على البصرة» قال البلاذري : 

اكال عع لأ فوم اذى اريك انا! حداف إلى جابد :قاد ساتسان الي 
العيظاقب ومني الع ةده فقا أو عرسي قاع تي معد د الانسيان, البمة 
معد الماك بن عاناك ١‏ ضار عيفر ان دين مين أب اتتعيات الخراعين: 
وعوف بن وهب الخزاعي؛ وَوَلَاهُ البصرة.. وكانت ولاية أبي موسى البصرة 
فى مئة مع غشرة : ولقال ين مبيع فشيرة ‏ والتت أن :آنا مرسى ولن البضمرة 


-- 9 0 03 6920 
سئة سكت عشرة) ٠.‏ 


وذكر ابن كثير أنه «ولى عمر أبا موسى الأشعري اليصرة» وأمره أن يُشخص 
إليه المغيرة في ربيع اك 5 اآاهش)ء وقدم انق مو سى البصرة فناول المغيرة كتابا 


."ا/١و‎ 714١ فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
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من عمر هو أوجز كتاب» فيه «أما بعد فإنه بلغني نبأ عظيم فبعثت أبا موسى 
ا فُسلم ما في يديك». والعجل)7'. 

ركان يوم قدوم أبي موسي من المديئة إلى البصصرة ة واليأ عليها ‏ في ربيع 
الأول فكة "اه يونا مشهودا وفقة :توصل إلى التضيرة ة فى موكب يضم تسعة 
وعشرين من الصحابةء وفي ذلك قال ابن خلدون: «ابعث عمر أبا موسى أميراً في 
تسعة وعشرين من الضصابة» يهو انس بن مالك:.وعمران .بن الخصين» 
وهشام , بن عامر)”' وذكر البلاذري أن منهم (اليراء يالك الأنصاري. 
ودر دون احص ا عد رع وعوف بن وهب الخزاعي). إلا أن قدوم 
عمران بن الحصين كان بعد أبي موسى وليس معه”" 

فلما دخل أبو موسى والذين معه البصرة» تَوَجّه إلى دار الأمارة الذي بناه 
عتبة بن غزوان بالقصب» وقام بمناولة المغيرة كتاب عمر الذي قال فيه: (أما بعدء 
فإنه بلغني نبأ عظيم» فبعئت أبا موسى أميراء فسلم ما في يديك. والعجّل). فسلم 
المغيزة الأمر لأبيى موسى. وما لبث أن تَعَجَل المغيرة بالمسير إلى عمر في المدينة 

مع الشهود الأربعة الذين اتهموه بفاحشة الزنا. 

وفي ذات يوم قدوم أبي موسى إلى البصرة اجتمع أهلها إلى المسجد الجامع 
في البصرة»؛ وهو مسجد مِنْ القصب بناه عتبة بن غزوان في الرجة بالقرب من دار 
الأمارة» فاجتمع أهل البصرة إلى المسجد للاستماع إلى أميرهم الجديد الذي 
دعاهم إلى الاجتماع» فصلى الناس الصلاة جامعة» ثم صعد أبو موسى إلى المنبر 
فخطب خطبة أذهلت الناس» قال الأستاذ خالد محمد خالد يذكر ذلك : 

(إن أبا موسى الأشعري عندما بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى 
البصرة؛ ليكون أميرها وواليهاء - جمع أهلها وقام فيهم خطيباً فقال: (إن أمير 
المؤمنين عمر بعثني إليكم» أعلّمكم كتاب ربكم؛ وسنة نبيكم: وأنظفٌ لكم 
طرقكم). وَغْشِيَ الناسّ من الدهشة والعجب ما غَشِيَهُم فإنهم ليفهمون كيف 
يكون تثقيف الناس وتفقيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأميرء ميا أن يكون 
من واجباته تنظيف طرقاتهم» فذاك شيء جديدٌ عليهم بل مثير وعجيب]”*'. 


0 الجداية والتهاية رامت كتير مك صن 1 

(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرج - ص .7"١‏ 
(9) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 55١‏ و47؟. 
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وقد سبق كلمة أبي موسى تلك» قراءة كتاب عمر إلى أهل البصرة بتوليته. 
وقرأ الكتاب إما أبو موسى وإما أنس بن مالك الأنصاري»: وقد جاء نص الكتاب 
في تاريخ خ الأمم والملوك للطبري والوثائق ق الساية للنيك القتوى والشاذنة الراسيدة 
بعنوان: اكتاب عمر إلى أهل البصرة في تأمير أبي موسى الأشعري» وهو: «أما 
بعدء فإني قد بعشت بعثتٌ أبا موسى أميراً عليكم» ليأخذ لِضعِيفكم مِنْ قريكم, وَلِيُقَاتِل 
بكم عدرُكم؛ ولِيّذفِع عن ذمتكم؛ ولِيُحصي لكم فيكم ثم لِيْقّسّمهِ بينكم»"'' . 

وفي ذلك اليوم بدأت ولاية أبى موسى الذي قال أبن حجر العسقلاني في 
كتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 

ا(أخرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن البصري قال: ما أتى البصرةً 
راكبٌ خيرٌ لأهلها مِنْ أبي موسى» . 

وكان من أبرز معالم عهد أبي موسى ومنجزاته العظيمة : 
أولاً: تحويل البصرة إلى مدينة عاصمة : 

وذلك أنه لما اختط عتبة بواعروات مومع البصرة وسكنها المسلمون ‏ سنة 
اهدب ابَنُوَا المساكن بالقصب» ويئئ عتبة مسجداً من قصب وكذلك بكئ عتبة 
دار الإمارة دون المسجد في الرحبة ‏ بالقصب - وفيها السجن والديوان» فكانوا إذا 
غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه وضعو حتى يرجعوا من الغزوء فإذا رجعوا 
أعادوا بناءه. فلم تزل الحال كذلك» ثم بَنَى بن ابو موسى الأشعري المسجد ودار 
الإمارة بلبن وطين؛ وزاد في المسجد. واختط الناسٌ في البصرة وبنو المنازل»”" . 

بالك تسرك النصره من موك لك بالتعبية رن انزح ممناكنها عق المسير 
للغزوات» إلى جتاينة ارده وجا مير تياك ودار صواة ري ريدو من افج للبم 
الأهوار سدة /ااهء حيث قام د موسى بيناء المسجد الجامع و فى اليضيرة باللبن 
والطين» وزاد في مساحة المسجدء وقام ماة داق الأنتارنة و الديوان و امد الل 
والطين»؛ واختط الناس المنازل والدور في البصرة باللبن والطين وبالحجر 
والأساطين» فارتفعت المنازل والدور والقصور في البصرة وتحولت في عهد أبي 
موسى إلى مدينة حقيقة» فكان مؤسس البصرة كمدينة وعاصمة هو أبو موسى 
الأشعري» » وكان من الدور والقصور الأولى في البصرة ١‏ دار ابن بع : ا 
عبد الرحمن بن تبّع الحميري. ودار دمون: وكان دمون من أهل الطائف فتزوج 


.474 الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الرشيدة  محمد حميد الله ص‎ )١( 
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000 ابنته فولدت له أيا برد ع أنى موسو وقصر أنس بن مالك الأنصاري . . 
وقصر أوس الطائي. . وقصر عطية. . نُسِبَ إلى عطية الأنصاري2”6 وذكر ابن كثير 
أن دار عبد الله بن -خلف اللخزاعي كانت أعظم دار بالبصرة»”" . 

وقد اقترن ذلك التحول للبصرة إلى مدينة عاصمة وازدهارها وتشييد الدور 
والقصور فيهاء بالفتوحات التى قادها أبو موسى إلى أرجاء بلاد فارس عام 1ه 
وعام 9١ه‏ وافتتاح المدن والعواصم الفارسية الكبيرة التي سيأتي ذكرها ‏ عام 
٠ه‏ والغنائم الوفيرة التي غنمها العرب من جهة» واستقصاب البصرة لكثير من 
العشائر العربية التي أقبلت من اليمن وعمان والبحرين واليمامة للمشاركة في فتوح 
بلاد فارس واستقرت بالبصرة وخاصة بعد قيام أبي موسى بحفر وشق نهر البصرة 
الذي انين إل ازدهار عمراني وزراعي واسع من جهة أخرى . 
ثانيا: حفر وشق أبي موسى لنهر البصرة : 

كانف النضرة ب كما وهننيا الاحشدية قوب آأرها اسيكة ينالة [ يجتب 
نداها ولا ينبت مرعاهاء ناحيتها قبل المشرق البحر الأجاخح»: ومن قبل المغرب 
الفلاة» ويخرج الرجل الضعيف فيستعذبٌ الماء من فرسخين» وتخرج المرأة لذلك 
فتربق ولدها كما يربق العنز يخاف بادرة العدو وأكل السَبْع . .) قال ادو عبيدة: 
. .وكان شرب الناس من مكان يُقال له دير قاووس فوهته في دجلة فوق الأبلة 
بأربعة فراسخ يجري في سباخ لا عمارة على حافاته» وكانت الرياح تدفنه»؛ ‏ ولم 
يكن للمسلمين في البصرة زرع ولا ضرع فلما تولى أبو موسى البصرة» أو لما 
رجع من فتح منطقة الأهواز وغيرها من بلاد فارس سنة 7١ه‏ عقد العزم على حفر 
وشق نهر في البصرة» ونظراً لما يستلزمه ذلك من تكلفة مالية وجهودء كان التنفيذ 
يستلزم موافقة وأمر الخليفة عمر بن الخطاب» فسار الأحنف بن قيبس وجماعة من 
أهل البصرة إلى عمرء فأخبروه بما يعانيه المسلمون وشرحوا له الحالة سالفة الذكر 
للبصرة» قال البلاذري: «فكتب عمر إلى أبي موسى يأمره أن يحفر لأهل البصرة 
نهرأًة. وجاء في كتاب الوثائق السياسية أنه: - 

اكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما يأمره بحفر نهر لأهل البصرة» 
فحفر لهم النهر المعروف بنهر الأبلة) '". 
)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 71١‏ - 57 ". 


(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص45 7. 
() الوثائق السياسية ‏ محمد حميد الله - ص 277 وفتوح البلدان للبلاذري - ص١370-‏ 67 5. 
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وكان مشروع النهر متكاملاً في تفكير أبي موسىء فلما وصل إليه كتاب 
عمرء بدأ أبو موسى بتنفيذ حفر وشق النهرء فذكر البلاذري عن جماعة من أهل 
العلم أنه: «كان لدجلة العوراء وهي دجلة البصرة خورء والخور طريق للماء لم 
يحفره أحد يجري فيه ماء الأمطار إليها ويتراجع ماؤها فيه عند الم وينضب في 
الجزرء وكان طوله قدر فرسخ» وكان لِحَدَّه مما يلي البصرة غورة واسعة تسمى 
الأجانة وهو على مقدار ثلاثة فراسخ يذ ال 00 

فيداية خور دجلة الذي ذكره البلاذري هو الذي ذكرة أنة عبعدة قائلاً: «كان 
شرب الناس من مكان يقال له دير قاووس فوهته في دجلة فوق الأبلة بأربعة فراسخ 
يجري في سباخ لا عمارة على حافاته» وكانت الرياح تدفنه؟. ويتبين :من ذلك أن 
أبا موسى بدأ بحفر وإصلاح ذلك الخور من فوهة دجلة العوراء إلى موضع 
الأجانة» وكان طول ذلك الخور نحو فرسخ [أي حوالي اثني عشر ألف متر] من 
فوهة دجلة إلى الأجانة» ثم كما ذكر البلاذري -: 

ابتدأ أبو موسى الحفر من الأجانة» وقاد النهر ثلاثة فراسخ حتى بلغ به 
البصرة» فصار طول نهر الأبلة أربعة فراسخ ‏ فالمساحة التي حفرها وشقها أبو 
موسى وقاد النهر فيها من الأجانة إلى البصرة ثلاثة فراسخ (وذلك حوالي ستة 
وثلاثين ألف متر) ‏ وذلك غير الفرسخ الأول - وفي ذلك قال أبو عبيدة : 


«قاد أبو موسى الأشعري نهر الأبلة من موضع الأجانة إلى البصرة)"'' . 


وبذلك بلغ طول النهر الذي حفره وشقه أبو موسى من فوهة دجلة العوراء 
إلى داخل مدينة البصرة أربعة فراسخ ‏ (وذلك حوالي ثمانية وأربعين ألف متر) - 
فازدهرت البصرة ازدهاراً عظيماًء وتم استصلاح مساحات هائلة من الأراضي 
وزراعتهاء وتفرعت من النهر قنوات وفروع كثيرة» كما قام أبو موسى بحفر نهر 
فرعي على يد معقل بن يسارء وانتشرت القنوات والأنهار الفرعية» ولم يمض 
سوى وقت قصير حتى أصبحت أرض البصرة أخصب أرض» وارتفع عدد سكانها 
إلى 'زهاء:ماثة الف من العربي»:وذلك إلى .جاتب السكان السابقين الذيم كانوا 
بنواحي البصرة قبل الفتح العربي الإسلامي» ثم الذين أوطنهم أبو موسى بالبصرة 
من الأساورة والزط ‏ الذين سيأتي ذكرهم ‏ إِذْ إن البصرة أصبحت منذْ عهد أبي 
موسى إحدى المدن والعواصم العربية الإسلامية الكبرى . 


)01( الوثائق السياسية ‏ محمد حميد الله - ص257 - وفتوح البلدان للبلاذري - ص١6"‏ - 
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الثا: التنظيم الخراجي والمالي : 

ولقد كان ين مو سى ‏ معرقة ودراية واسعة بتنظيم وإدارة الأمور الاقتصادية 
والمالية والإدارية والتوثيقية» منذ الفترة التى كان فيها والي لقسم واسع من اليمن 
في عهد رسول الله يكَلٌِ وخلافة أبي بكر الصديقء إِذْ إن ولايته في اليمن خلال 
تلك الفترة (ما بين سنة 9ه وسنة 7١ه)‏ أتاحت له اكتساب خبرة ممتازة» وكانت 
المناطق التي تولاها في اليمن من المناطق التي كانت تحت حكم الملوك الأذواء 
الاستفادة مئه: 

ولما تولى أبو موسى البصرة» قام في سنة 1١7‏ - ١ه‏ بمسح شامل للمناطق 
التابعة للبصرة والتي كان أهمها مناطق كور دجلة التي تمتد إلى تخوم الأهواز في 
بلاد فارس » وتحديد وتنظيم الخراج المستحق عليها؛ وفي ذلك قال البلاذرى : 

وبذلك أصبح الإيراد المالي للولاية من الخراج معروفاً محدداً ومكتوبأ في 
ديوان بيت المال» كما هو الحال بالنسبة للجزية على الرؤوس» ومبالغ المصالحة 
التي يؤديها حكام وأهالي الأهواز والمناطق التي تم - ويتم - مصالحتهاء وتنظيم 
وتدوين العطاء الذي يتم صرفه للجيش والأهالي العرب المسلمين وغير ذلك من 
الأمور المالية» فكان ذلك التنظيم المالى من العوامل التي أتاحت تنفيذ مشاريع 
كبيرة مثل شق نهر البصرة وبناء وتوسيع المسجد الجامع ودار الأمارة وغير ذلك من 
المرافق العامة. 

ولمنا تيندكه الحدكة المتووة ب الكهاز أنمة الفط والمحافة :القن اتتورت 
باسم (عام الرمادة)» قال ابن كثير: «وكان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة 
وأول سنة ثماني عشرة. . كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى بالبصرة أن: يا 
غوثاه لأية سمل فبعث إليه أبو موسى بقافلة عظيمة تحمل البرّ وسائر 

000 5 

.  )تامعطالا‎ 


رابعاً : التنظيم الإداري . . والقضاء : 
كان التنظيم الإداري ماثلاً في تفكير أبي موسى منذ قال له عمر بن الخطاب 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ب جلا ص 5١‏ و١ة.‏ 
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راق أريد أن ابسدك إلى البضرة) ب اأن(إتى ارهد آن أرلياق على البصرة)ت فاك أبن 
موسى : (فأَعِنى بعدة من الأنصار), فولاه عمر أميراً للبصرة وبعث معه ‏ فيما ذكر 
ابن خلدون ‏ تسعة وعشرون من الصحابة. ولم يكونوا جميعاً من الأنصار فقد كان 
بينهم من خزاعة ومن مذحج ومن الأزد ومن قريش وغيرهم» وإنما كانوا جميعاً من 
الصحابة» وبعد أن تولى أبو موسى البصرة بأمد يسيرء بدأ بتنظيم وتوزيع 
المسؤوليات والاختصاصات فيما يشبه هيكلا تنظيمياً إدارياً للولاية» وهو أمر غير 
مسبوق لا في البصرة ولا في الكوفة ولا في الشام وغيرهاء فقد كان الأمير يتولى 
كل المسؤوليات» وهو ما ينطق به أيضاً كتاب عمر إلى أهل البصرة بتولية أبي 
موسى حيث قال: (إني قد بعثتٌ أبا موسى أميراً عليكم» ليأخذ لضعيفكم من 
قويكم» وليُقاتل بكم عدوكمء وليدفع عن ذمتكمء وليُحصي لكم فيئكم ثم ليقسمه 
بينكم». وذلك بالإضافة إلى ما ذكره أبو موسى قائلاً: «إن أمير المؤمنين بعثني 
إليكمء أعلمكم كتاب ربكم» وسنة نبيكم» وأنظف لكم طرقكم». 

ثم ما لبث أن استحدث أبو موسى منصب نائب الأمير وخليفته إذا سار في 
الغزوات» وأسند ذلك المنصب - بالإضافة إلى تعليم الناس الفقه والقرآن ‏ إلى 
الصحابي عمران بن الحصين الخزاعي اليماني» وربما كتب أو بعث أبو موسى إلى 
عمر يقترح ذلك» فأتى كتب عمر بإسناد ذلك إلى عمران بن الحصين» وفي ذلك 
ذكر البلاذري عن أبي مخنف والواقدي أنه «قَدِم أبو موسى البصرة واستكتب زياداء 
وأنْبّعه عمر بن الخطاب بعمران بن الحصين الخزاعي» وصيّره على تعليم الناس 
الفقه والقرآن وخلافة أبي موسى إذا شَخْص عن البصرة». ولم يكن لذلك المنصب 
مثيل في بقية الولايات» وإنما تم في البصرة وفي عهد أبي موسى بناءً على إرادته . 

وقام أبو موسى بإسناد الأعمال ومسؤوليات الدواوين والخراج ونيابة النواحي 
والقيادة العسكرية للمناطق والمحاور إلى ذوي الكفأة من الصحابة والشخصيات الفذة» 
وكان من أبرزهم: أنس بن مالك الأنصاري» والبراء بن مالك الأنصاري» والربيع بن 
زياد الحارثي المذحجي» وسمرة بن جندب الفزاري» وعبد الله بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي» وعرفجة بن هرثمة البارقي» وأمثالهم من الصحابة الآفذاذ. 

وفي عام !١ه‏ تم استحداث منصب قاضي البصرة» وتولى ذلك المنصب 
القاضي كعب بن سوار الدوسي الأزدي» وقد وصفته عائشة أم المؤمنين بأنه 
(اقاضي عمر بن الخطاب» وشيخ أهل البصرة» وسيد أهل اليمن»''' وقد ولاه عمر 


.47 الإمام على لمحمد رضا - ص48 - والبداية والنهاية  لابن كثير - جلا ص‎ )١( 
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القضاء فى البصرة سنة /ا١ه»‏ وقال ابن كثير: «فى سنة 48١ه‏ استقضى عمر 
كعب بن سوار على البصرة)"'', وكان ذلك استجابة لرأي أبي موسى» أو في إطار 
مسؤولية أن موسى عن القضاء. وقد جاء في كتاب ايان القضاة لوكيع لعن 
القطان بن سفيان عن أبيه قال: قرأث فى كتاب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى : 
لا تيكتضكن الآ ذا هال وذ :حسب: فإن ذا مال لآ برغب فى أاموال الكاسن»::وذا 
حسب يخشى العواقب بين الناس». ثم تولى قضاء البصرة كعب بن سوار الدوسي 
قاضي البصرة في ولاية أبي موسى . 

ولقد كان أبو موسى من كبار قضاة الأمة» يؤكد ذلك قول ابن المدينى اقضاة 
الآمة اع : عمر ») وعلى » وأبو موسى »© وريد نوك ثابت 1 . ويبدو أن أبا مو سى أراد 
وجود وثيقة تكون بمثابة تشريع مكتوب في سياسة ونهج القضاء. فكتب إليه 
عمر بن الخطاب الكتاب الذي ذكرته عشرات المصادر بعنوان «كتاب عمر إلى أبي 
يوسن ختيك: الله يده يايد المشهور يكتاس حن القضاء 0 
باو و و وا ا ا . واس بين 
ا ا ل ل ا ل ل ولا اسن ضيعيفت 


من عدلكء وإن البينة على من ادّعى» واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين ' 


الناس» إلا صلحاً أحل حراماً أم حرم حلالاً. ولا يمنعك قضاءٌ قَضَّيته بالأمس 
فراجعتٌ فيه نفسك وهُديت لرُشدك أن ترجع إلى الحقٌّ فإن الحقٌ لا يبطله شيى 
واعلم أن مراجعة الحقٌ خير من التمادي في الباطل . والفهم الفهم فيما يتلجلج في 
ضِدذرك :مما لبسن:قية قران ولا سكة: واعرف الأشباه والأمثال؛ ثم قس الأمور بعد 
ذلك» ثم أعمد لأحبّها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى . وأجعلٌ لمن ادّعى حما 
غاتباً أمداً ينتهي إليه. فإن احضوييينة أشل يله وإلا استحللت عليه القضاء. 
والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلوداً في حدٍ أو مُجِرّباً عليه شهادة زُورء أو 
ظنيناً في ولاءٍ أو قرابة. . وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق 
التي يُوجب الله بها الأجر ويّحسن الذخرء فإنه من صلحثٌ سريرته فيما بينه وبين 
اللهء أصلح الها فينةدوبية الناس . . والسلام عليك ورحمة وله" . 


21 الإمام على لمحمد رضا - ص41 - والبداية والنهاية - لابن كثير - جلا ص57. 
00 الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - محمد حميد الله ص 5590 - 5705 ه 
وقد أورد نص الكتاب عن عشرات المصادر المتواترة . 
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خافن : استحداث ووضع التقويم الهيجري الإسلامي : 

وقد كان لأبي موسى الأشعري الدور الأساسي في استحداث ووضع التاريخ 
أو التقويم الهجري الإسلامي» وذلك أن أبا موسى لما تولى البصرة في ربيع الأول 
سنة 7١هء‏ أخذت تأتي إليه كتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليس لها 
تاريخ ء فأشار أبو موسى على عمر بضرورة اتخاذ تاريخ سنوي للمسلمين تؤرخ به 
الكتب والوثائق» فتشاور عمر مع الذين بالمدينة من الصحابة حول فكرة أبي موسى 
فاتفقوا على أن يبدأ التاريخ من هجرة رسول الله يْةِ إلى المدينة المنورة فتكون 
السنة الأولى من هجرة رسول الله كَلِْهِ إلى المدينة هي السنة الأولى في التاريخ 
الإسلامي . وفى ذلك جاء في كتاب قرة العيون : 

«إن أبا موسبى هو الذي أشار على عمر بن الخطاب بوضع تواريخ 
للإسلام»”" . 

وجاء في كتاب الوثائق السياسة للعهد التبوي والخلافة 1201131 

اكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر: أنه تأتينا منك كتبٌ ليس لها تاريخ . 
فجمع عمر الناس للمشورة» فوضعوا التاريخ لهجرة المدينة» وكان ذلك فى سنئة 


ار 


وكان من أوائل الكتب المؤرخة» كتاب من عمر بن الخطاب إلى أبى موسى 
- في صفر سئة سبع عشرة - بشأن افتلاء أرض لتربية الخيول» فقد اقتنى رجل من 
أهل البصرة» يقال له نافع بن الحارث بن كلدة أبو عبد الله» خيلا بالبصرةء 
وطلب أن يتم منحه أرضاً لافتلاء خيوله.ء (فكتب عمر إلى أبي موسى أن يقطعه 
عشرة أجربة ليس فيها حقٌ مسلم ولا معاهدء فأقطعه أبو موسى أرضاً على شاطئ 
جلة2 اليكل فيها قفسا لخيلة: فكان نافع أول من افتلى الخيل في البصرة). وتم 
تطبيق ذلك المبدأ بمنح أرض (ليست من أرض الخراج» ولا تضر يأحد من 
المسليية: ولا تكوق ارهن خزية ولا آرضا تغرف إلدينا ماء عهوية) لمن يريك افلكم 
الخيول» فساهم ذلك في انتشار اقتناء وتربية الخيول» وكان للخيول دور هام في 
الفتوحات التى انطلقت من البصرة إلى أرجاء بلاد فارس وغيرها بقيادة وتوجيه أبى 
موسى في خلافة عمر ثم في خلافة عثمان. ْ 


ونع وام وكام 
+ كلم 5ك 
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ومن الكتب الهامة مكاتبة يصفها د. حميد الله بأنها «مكاتبة مع عمر في 
جمارك م بين الدول» إذ إنه ١كتب‏ أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب : 
أن تجاراً من قِبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العغشر. فكتب 
إليه عمر : ١‏ عل أنت متهم كما مأخلون من تجار المسلمين» وخد من أمل الل 

نصف العشر. يكن المسلمية عن كل اربخين 4فرهيفاً: درهنا. وليسن فيما دون 
الجواتتية شيء» فإذا كانت ماثتين ففيها خعية ارقي وما زاد فيحسابه). 
رض /8١5‏ الوثائق السساسية |. 

فقام أبو موسى بتطبيق ذلك النظام الذي كان الأول من نوعه في عشور 
التجارة الخارجية ‏ أو جمارك التجارة بين الدول في الإسلام ‏ وكان ذلك بعد فتح 
الأهواز وما يليها سنة /1١1ه.‏ 


وفي سنة 7ه «اكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن : فرّقوا بين المجوس 
وحرمهم كيما نلحقهم بأهل الكتاب» واقتلوا كل ساحر وكاهن». وفي رواية ثانية : 
«كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن: اضربوا الزمازمة حتى 
يتكلمواء وفرقوا بين كل رجل من المجوس وبين حرمته» واقتلوا السحرة»؛ وفي 
«رواية ابن حنبل: فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس» وانهوهم عن الزمزمة» 
وفي «رواية ابن زنجويه: أعرضوا على مَنْ قِبّلكم مِنْ المجوس أن يدعوا نكاح 
أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. .» فذلك تفسير قول عمر لأبي موسى «فرقوا بين 
المجوس وحرمهم. .» وكان ذلك «قبل وفاة مر بسنة». حيث كان أغلب بلاد 
فارس والمجوس قد تم فتحها بقيادة وتوجيه سيد الفوارس أبي موسى الأشعري . 


, 0 
اث وال 


م 
كيم طوس 6(» 


فتوح سيد الفوارس لبلاد فارس 
لقد كان أبو موسى الأشعلاري الذي قال عنه رسول الله طَةِ: « 

الفوارس» أبو موسى» من أعظم عظماء الفاتحين» فهو فاتح بلاد فارس وقاهر مدن 
وعواصم ومعاقل الإمبراطورية الفارسية العتيدة» ففتوحات أبي موسى لا تقل 
أهميتها عن فتوح العراق والشام» بل إن أهميتها تفوق القادسية وغيرها من فتوح 
العراق التي دارت داخل أرض عربية يحتلها الفُرس فتم تحريرها تحت لواء الإسلام 
وانهزم وخرج كسرى يزدجرد من المدائن بالعراق ‏ في صفر “١ه‏ إلى أصبهان 
مي ا خب رار يه فى ذي القعدة 5١1ه-.‏ وعادوا إلى 
بلادهم وهي بلاد فارس (إيران) التي هي أرض الإمبراطورية الفارسية» وفيها - ليس 
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فى العراق ‏ كانت المواجهات الكبرى وكانت العواصم والمدن والمعاقل العتيدة 
للإمبراطورية الفارسية والتى تضاهي القسطنطينية وروما بالنسبة لإمبراطورية الروم» 
فقد انسحب الروم وملكهم هرقل من أرض الشام العربية إلى بلادهم التي كانت 
تعرف بأرض الروم» وساق المسلمون الجيوش لفتحها على امتداد زهاء مائتي سنة 
فم كدحر ااي ولت ربد السحيا لتر رمحي امبر بكار من أرفن :الغراق 
العربية إلى بلاد فارس فافتتحها سيد الفوارس أبو موسى الأشعري في سبع سنين» 
ومع ذلك يسود تجهيل مُريب بدوره العظيم وتتجاهل المناهج التعليمية والأكاديمية 
أنه من الفاتحين ناهيك من أنه كان من أعظم عظماء الفاتحين في التاريخ العربي 
الافالامن» وفيدا يلى عق :ذلك النبا اليقين.: 
أولاً: فتح الأهواز ونهر تيري : 

في أوائل سنة ١ه‏ انطلق أمير البصرة أبو موسى الأشعري بجيشه العربي 
الإسلامي من البصرة إلى إقليم الأهواز في إيران. ونشير هنا إلى المنطقة 
الواقعة ما بين شرق نهر دجلة في البصرة إلى تخوم إقليم الأهواز كان يحكمها 
الهرمزان المارسي امير للم الأهواز غداة فتح تلك المنطقة حين كان عتبة بن 
عزواة امنا للعسلي: : في البصرة سنة 4١ه‏ وكان أبو موسى من قادة فتح تلك 
المنطقة. نه ذكر ابن كثير انهه أكو فوسى. عن النصير: وعتبة بن غزوان 
جيشين لقتال الهرمزان» فنصرهم الله عليه» وأخذوا منه ما بين دجلة إلى 
دجيل» وغنموا من جيشه ما أرادواء ثم صّانئعهم وطلب مصالحتهم عن بقية 
بلاده» فشاوروا فى ذلك عتبة بن غزوان» فصالحه». وكان ذلك سنة 4١ه‏ لأن 
عتبة بن غزوان مات منصرفه من الحج سنة 54١ه.‏ ولما تولى المغيرة بن شغبة 
إمارة البصرة سنة 6١ه‏ قام بتوجيه غارة إلى الأهواز» وفي ذلك قال البلاذري : 
اغزا المغيرة بن شعبة سوق الأهواز فقاتله البيرواز دهقانهاء ثم صالحه على 
مالء ثم نكث». وبذلك انتهى أثر تلك الغارة» فكان سلطان الفرس ثابتاً في 
إقليم الأهواز فقد ساهم جنود حاكم الأهواز في الجيش الفارسي الذي احتشد 
في جلولاء التابعة لولاية الكوفة فى ذي القعدة 5١ه‏ فانهزموا وعادوا إلى 
إيرانء وكان حاكم إقليم الأهواز وغيره من أقاليم بلاد فارس مرتبطين بملكهم 
كسرى يزدجرد في مدينة أصبهان . 

وفي أوائل سنة ١ه‏ كان أبو موسى الأشعري على رأس أول جيش 
عربي إسلامي يجتاز العراق إلى أرض الأهواز في إيران» قال البلاذري: ١غرا‏ 
الأهواز أبو موسى الأشعري حين ولاه عمر بن الخطاب البصرة» فافتتح سوق 
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٠. 5 9 0 1 4 0‏ 6 1 5 10؟ 
الأهوار عنوة. ولحم دين يري عير وتولى ذلك بنفسه في سنة سبع عشرة» : 


وذكر البلاذري عن أبي مخنف والواقدي أنه «سار أبو موسى من البصرة إلى 
الأعرازه اقلم رول برتسعها سانا ونهراً نهرء والأعاجمٌ تهرب من بين يديه)”!' . 
وكان الهرمزان حاكم إقليم الأهواز قد حشد جيشأً في مدينة سوق الأعوازت 
وهي عاصمة الإقليم - حيث استعان الهرمزان بطائفة (من الزط والأساورة) وذلك 
إلى جانب جنوده من أهل الأهواز (فلما تقدم المسلمون بقيادة أبى موسى الى هدينة 
سوق الأهواز وقع قتال مع الهرمزان) تشير إليه رواية في البداية والنهاية بقولها: 
(فبرز إليه المسلمون: قُنّضروا غلية» وتتلواهنت حيفه جما عفيراه ونا كثيراً: 
وجمعا عظيماً: واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم والبلدان إلا تسترء وتحصن بهاء 
وبعثوا إلى عمر بذلاك» وقال الأسود بن سريع المذحجي في ذلك» وكان صحابيا 
رضي الله عنه ؛ 
لعمرّك ما أضاع بنوأبينا ولكن حافظوافيمن يطيعوا 
أظاعواربهم وعصاة يوم أضاعو,اأمرّهفيمنيضيع 
موي [ يوهي قضات خبلافواكية قيباتييرة 
وولى الهسرمزانٌ على جوادٍ سريعالشديثفثُهالجميعٌ 
وكات سجر الأهدواز كترفنا غداةً الجسر إذ نجم الربيع) 
ويستفاد من البيتين الأخيرين أن هزيمة الهرمزان وجيشه تمت عندما هجم 
الربيع بن زياد الحارثي يوم جسر سوق الأهواز» وكان الربيع من كبار قادة جيش 
أبي موسى الأشعري» فلما هجم الربيع انهزم وهرب الهرمزان على جواد سريع إلى 
مدينة تستر فدخل أبو موسى والمسلمون مدينة سوق الأهواز وغيرها من نواحي 
الأهواز فاتحين. وقال شويش العدوي ‏ وكان من جند أبي موسى -: (أتينا الأهواز 
وبنا ناس من الزط والأساورة فقاتلناهم قتالاً شديداًء فظفرنا بهمء فأصبنا سبياً كثيرا 
اقتسمناهم , فكتب إلينا عمر ‏ أنه لا طاقة لكم بعمارة الأرض فخلوا ما في أيديكم 
من السبي واجعلوا عليهم الخراجء فرددنا السبي ولم نملكهم)ا. وجاء في روأية 
بتاريخ الطبري عن مزاعم سيف بن عمر التميمي إن حرقوص بن زهير السعدي 
التميمي افتتح سوق الأهواز وأقام بها وكتب إلى عتبة بن غزوان» بينما عتبة كان قد 
مات قبل ثلاث سئوات» نيمكن أن يكون حرقوص السعدي من جنود أبى موسى , 
فتركه أبو موسى مع القوة التي رابطت في سوق الأهواز بعد الفتح بقيادة سمرة بن 


.817١ فتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١ 
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جندب» فقد ذكر البلاذري أنه «وَلَى أبو موسى سوق الأهواز سمرة بن جندب 
اللا يه الأنصار»» ثم توجه أبو موسى إلى مناذرء قال الواقدي وأبو 
مخنف «سار أبو موسى من البصرة إلى الأهوازء فلم يزل يفتحها رستاقاً رستاقا 
ونهراً نهرآء والأعاجم تهرب بين يديه» فغلب على جميع أرضها إلا مناذر 
وتستر ورامهرمز والسوس» . 
ثانياً: فتح مناذر الكبرى والصغرى : 

انطلق أبو موسى من الأهواز إلى مناذر وهي مدينتان مناذر الكبرى ومناذر 
الصغرى» وكانت مناذر الكبرى مديئة حصينة فيها جيش من الفرس فقاتلوا قتالا 
شديد! وتحصنوا بالمدينة» قال البلاذري في فتوح البلدان : 

اسار أبو موسى الأشعري إلى مناذر فحاصر أهلهاء فاشتد قتالهم» فكان 
المهاجر بن زياد الحارثي أخو الربيع بن زياد بن الديان في الجيش فأراد أن يشري 
نفسه وهو صائم» فقال أبو موسى: عزمتٌ على كل صائم أن يفطر أو لا يخرج إلى 
القتال» فشرب المهاجر شرية ماء» وقال: قد أبررت عزمة أميري والله ما شريتها 
من عطش» ثم راح في السلاح فقاتل حتى استشهد. فأخذ أهل مناذر رأسه ونصبوه 
على قصر لهم بين شرفتين» وله يقول القائل : 

وفي مناذر لما جاش جَمْعهم راحالمُهاجورٌ في حل بأجمال 
والبيثُ بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مشل الجوهر الغالي 

واستخلف أبو موسى الربيع بن زياد الحارثي على حصار ‏ مناذر؛ وسار 
إلى السوس» ففتح الربيع مناذر عنوةً» فقتل المقاتلة وسَبَّى الذرية» وصارت مناذر 
الكبرى والصغرى في أيدي المسلمين. . وقال قومٌ: إن عمر بن الخطاب كتب إلى 
أبي موسى وهو مُحاصرٌ مناذر يأمره أن يخلف عليها يسير إلى السوس» فخلف 
الربيع بن زياد الحارثي) [أه]. 

زكان عصان أى موسي لمدينة معاذر والنتشياة المياعر فى :رمفيان لاد 
فاستخلف أبو موسى الربيع بن زيادء وجاء في ترجمة الربيع بن زياد بكتاب 
(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) للقرطبي أنه «استخلفه أبو موسى سنة سبع عشرة 
على قتال مناذر فافتتحها عنوة» وقتل وسَّبَّىْء وقتل يومتذ أخوه المهاجر بن 
اك فلن فتح الربيع بن زياد مدينة مناذر ‏ وكما ذكر البلاذري «صارت مناذر 
الكبرى والصغرى في أيدي المسلمين» فولاهما أبو موسى عاصماً أبن قيس بن 


.0١ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - للقرطبى - ج١ ص‎ )١( 
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الصلت» وقال ابن حجر العسقلاني في ترجمة الربيع بن زياد بكتاب الإصابة أن 
الربيع «استخلفه أبو موسى على حرب مناذر سئلة تسع عشرة» فافتتحها عنورة2(0. 
فهذا التحديد لزمن فتح مناذر في سنة 4ه قل يعود إلى وجود مدينتين بأاسم منادر 
تم فتح إحداها سنة /ا١ه‏ ولم يتم غزو وفتح الثانية إلا بعد موقعة تستر ‏ الاتي 
ذكرها ‏ فأصبحت مناذر الكبرى والصغرى في أيدي المسلمين» واستعمل أبو 
موسى عليها عاصم بن قيس بن الصلت . 
ثالثا: فتح السوس وبرسيبوليس عاصمة الإمبراطورية الفارسية : 

فى شوال سنة /ا١‏ هجرية (717 ميلادية) انطلق سيد الفوارس أبو موسى 
الأكسرى إلن جدينة السوسى 81056 خاصضمة الامير طون القاوسية اليد 43 قال اد 
كثير في خبر فتح السوس : «والسوس بلد قديم العمارة في الأرض» يقال إنه أول 
بلد وضع على وجه الأرض» والله أعلمء وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال 
بالسوس وأن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب في أمره. فكتب إليه 
أن يدفنه وأن يُغيب عن الناس موضع قبره. فففعل70". 

ولم تكن السوس أقدم مدينة في الأرض وإنما كانت مدينة قديمة العمارة في 
الأرض الفارسية وكانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية منذ عهد مؤسسها الأقدم 
الملك كورش (0158175) في القرن السادس قبل الميلاد 67١  6559(‏ ق.م.) وقد 
جاء ذكرها في التوراة باسم (شوشن) واسمها (سوس) وفي المصادر الأجنبية 
(51750) وفي الترجمات (سوسة)» وكانت عاصمة الإمبراطورية الفارسية منذ عهد 
الملك كورش  509(‏ ١07ق.م.)‏ وهو الذي غزا بلاد بابل - العراق - وقضى 
على الدولة النابلية الفى كان الملك يقحسصي (تبوحل نصير) أشي عل كبا ركان 
تحصن تدخغر ا سنالك القيام الأرافية العبرضة والكياة اسورد رمينى: النونزفة إلى 
بابل وكان معهم النبي دانيال» ثم غزا الملك كورش بلاد بابل وقضى على الدولة 
البابلية وأسس الإمبراطورية الفارسية» وقام ابنه الملك دارا (داريوس الأول 077 
0 .م.) بتشييد قصر عظيم في مدينة السوس» تصفه الدراسات بأنه؛ «قصر 
فخم منيف قام ببنائه داريوس في مدينة سوسة 517150 واستخدم لتشييده مهرة 
الصّناع من بلاد الإغريق ومصر وليديا وفارس6”©. وجاء في التوارة وصف للقصر 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ العسقلاني - ج١‏ ص 50. 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص88. 
(6) كتاب المعرفة ‏ ترادكسيم - ص5 .١7‏ 
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في عهد الملك أكزركيس 70515055 ملك الفرس عام  5485(‏ 5470 ق.م.) وأنه 
(عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر وليمة سبعة أيام في دار 
جنةء قصر الملك»7'' وقد استمرت السوس عاصمة للفرس إلى عهد الملك سابور 
الذي غزا واحتل العراق في أوائل القرن الرابع الميلادي وأسس مدينة (المدائن) في 
فرق قير دتعلة بالعزاق تأصبحكية الكداترة عاضهة ومقر اتملوك الفرسن: الا كاسير: 
كما أصبحت القسطنطينية فى تركيا عاصمة الإمبراطورية الرومانية فى ذات الفترة 
دلا عن بروفا» بولك وروا رعذلك العوس نينا تاكديكانة كيز ومانهه لعاف 
السوس مقر المرزبان الذي يحكم السوس وما إليها من فارس القديمة (2©61518) 
حين تقدم إليها الصحابي الأمير أبو موسى الأشعري بجيشه العربي الإسلامي في 
شوال /١١ه‏ (5707م)» قال البلاذري في فتوح البلدان : 

«سار أبو موسى إلى السوس فقاتل أهلها ثم حاصرهم حتى نفذ ما عندهم من 
الطعام فضرعوا إلى الأمان» وسأل مرزيانهم أن يُوْمِّن ثمانون منهم على أن يفتح 
باب المدينة ويسلمها. .» [اه]. 

وكان أبو موسى قد عرض على المرزبان منذ البداية الإسلام أو الصلح 
والجزية أو الحرب» فاختار المرزبان الحرب وتحصن بالمديئة فحاصرها أبو موسى 
وأثناء الحصار أصيب كثير من المسلمين بسهام ورماية المُرسء قال البلاذري: «قال 
خالد بن زيد المزني» وكانت عينه أصيبت في السوس» حاصرنا مدينتها وأميرنا أبو 
موسى» فلقينا جهداء ثم صالحه دهقانها على أن يفتح له المدينة ويُؤمن له مائة من 
أهلهء ففعل ‏ فلما دخل أبو موسى وجنوده المدينة ‏ قال أبو موسى للدهقان 
الحرزيان: إعزلهم - أي الثمانين أو المائة الذين طلب لهم الأمان ‏ فجعل المرزبان 
يعزلهم»؛ وآبو موسى يقول لأضحابة: ع9 لأرجو أن يغلبه الله على نفسه» فعزل 
المائة وبقي عدو اللهء فأمر يه أبو موسى أن يُقتلء فتادي * زويدك أعطيك ال" : 
كثيرأء فأبّ» فضربت عنقه». قال البلاذري: «ولم يَعرّض أبو موسى للثمانين» 

وق من سواهم من المقاتلة ع[ الذيق: تعلوا تن عدن السملمي دعو شل لأموال 

والشبي [زاه]. وكان فتح أبو موسى لمدينة السوس في شوال أو في ذي المعدة 
سنة ١1٠‏ هجرية؛ 0 المسلمون من كنوز ملوك الفرس القدماء والأكاسرة في مديئة 
السوس غنائم عظيمة» وارتفع نداء ( الله أكبر) في عاصمة الفرس العتيلة . 

وكانت هناك مدينة ثانية اسمها السوس. أو أن اسم المدينة الأولى سوسة 


(5): الغوواة .ثرا سعرا: 


5053 والثاتية اعضو سن وهي مديشة (ببرسعير لس )0 ولم تميز الروايات بين 
أنه : «قال بعضهم: أن فتح السوس ورامهرمز وتسيير الهرمزان من تستر كان في 
المدينة الأولى ولكن بين جبال شاهقة فلم يتعرض لها أبو موسى لما افتتح 
مدينة السوس الأولى (سوسة) سئة /ا١ه»‏ وقد جاء فى كتاب المعرفة عن تلك 
الجديفة الغاتة اننا 


(مدينة أخرىغ أحفل عق مديتة سوسة بالعظلة والفخامة هى (برسيبوليس) 
التي أسسها (داريوس الأول) وكان موقعها وادياً خصباً تحميه الجبال الشاهقة» وقد 
عمل داريوس على تشييد مسطح فوق قمة صخرية عند طرف الوادي» وطوقه 
بالأسوار من الجبل ذاته. وفوق ذلك المسطح شيدت قلعة شامخة)”'. 

فلم يتعرض أبو موسى لتلك المدينة والقلعة الشامخة لما افتتح مدينة ليون 
(سوسة) ‏ في ذي القعدة /11اه ‏ وقد طلب هرمزان (تستر) وأهل (رامهرمز) 
و(جند سابور) المصالحة» فصالحهم أبو موسى على أداء ما تم فرضه عليهم» 
واكتفى بما تم فتحهء ورجع إلى البصرة. ثم حشد الفرس جيشأً عظيماً في (تستر) 
سنة 19ه- فحاربهم وهزمهم المسلمون بقيادة أبيى موسى في موقعة تستر ‏ التي 
سيأتي ذكرها ‏ فلما تم انتصار وفتح تُسترء توجه أبو موسى من تُستر إلى مدينة 
وقلعة السوس الشامخة» وفي ذلك جاء في تاريخ الطبري والبداية والنهاية عن رواية 
سيف بن عمر التميمي أنه ١سار‏ أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى 
الأشعري والنعمان بن مقرن حتى نزلوا على السوس» فأحاطوا بهاء وكتب أبو 
سبرة إلى عمر فجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسى إلى البصرة» ‏ ومن الملفت 
للانتباه في رواية سيف التميمي هذه أن الجندي (أبو سبرة») هو الذي كتب إلى 
عمرء بل أن (أبا سبرة سار فى طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري) بيئما 
لم يحدث في التاريخ أن الأمير يسير مع الجندي وأن الجندي يكتب إلى الخليقة 
ويأتي الجواب إلى الجندي بعودة الأمير إلى البصرة» ولكن مزاحم وتلفيقان سيف 
التميمي تحاول دائمأ قلب حقائق التاريخ» فالصحيح أن أبا موسى سار في فرقة من 
الجيش إلى مدينة وقلعة السوس (برسيبوليس) فحاصرهاء فتحصن أميرها (شهريار 
أخو الهرمزان) وجنوده بمدينتهم وقلعتهم الشامخة؛ واستمر الحصار بعض الوقت . 


.١؟ كتاب المعرفة  ترادكسيم - ص5‎ )١( 


قال البلاذري: «حدثني جماعة من أهل العلم: أن سياه الأسواري كان على مقدمة 
يزدجرد - أي على مقدمة جيش كسرى يزدجرد ‏ ثم أنه بعث به إلى الأهواز ‏ 
(والأصوب: إلى اصطخر) فنزل سياه الأسواري الكلبانية وأبو موسى ممحاصرٌ 
السوس». وقال المدائني: «وجَه يزدجرد سياه الأسواري إلى اصطخر في ثلاثمائة 
فيهم سبعون رجلاً من عظمائهم» وأمره أن ينتخب مَنْ أحب مِنْ أهل ومقاتلة كل 
بلدء فلما صار باصطخر وجهه إلى السوس وأبو موسى مُحاصرٌ لهاء فنزل سياه 
الكلبانية» قال البلاذري: «لما نزل سياه والأساورة الكلبانية» وّجه أبو موسى إل 

الربيع بن زياد الحارئي» فقاتلهم» ثم أنهم استأمنوا على أن يُسلمواء وأن يُحالفوا 
فق اشاؤو .ويك لوا ميف اخيوا فى البلدانات وعلي أن كتقو يشير فته العطاء... 
فقال أبو موسى: بل لكم ما لنا وعليكم ما عليناء قالوا: لا نرضى. فكتب أبو 
موسى بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن أعطهم جميع ما سألوا»"''. ويرتبط 
ذلك بما ذكره ابن كثير في خبر محاصرة السوس أنه: «جاء كتاب عمر بأن يرجع 
أبو موسى إلى البصرة» مما يتيح إدراك أن رجوعه إلى البصرة كان يسبب أولئك 
الفرس الأساورة وكانوا من نخبة الجيش الفارسي وبينهم ستة من القادة الفمرس» 
فلما جاء كتاب عمر إلى أبي موسى بأن يعطيهم جميع ما سألوا ‏ أي الموافقة على 
الأمور التي اشترطوها ‏ ومن بينها أن يسكنوا بحيث أحبواء وأن يُفرض لهم في 
شرف العطاء ‏ أي المرتبات ‏ فأحبوا أن ينزلوا ويسكنوا في البصرة» فرجع أبو 
موسى من السوس إلى البصرة لكي يُسكنهم بها ويقوم بترتيب أوضاعهم» فساروا 
معه إلى البصرة» واستمر جيش أبي موسى في محاصرة مدينة وقلعة السوس» وكان 
فيهم أبو سبرة فى رهمء والنعمان بن مقرن» والقائد الربيع بن زياد قال اب 
خلدون (كتب عمر إلى أبي موسى بالرجوع إلى البصرة» وأمّر أبو موسى مكانه 
الأسود بن ربيعة بن مالك وهو صحابي) ونعود بعد هذا التبيين إلى ما ذكره الطبري 
وابن كثير: (إن أبا سبرة والذين مغه من الأمراء والجيش في حصار السوس» 
نَازّلوها حيناً» وقُتِل من الفريقين خلقُ كثير» فأشرف عليهم علماء أهلها فقالوا: يا 
معشر الفسلمين لا تضعواء فى خحضاز.هذا| البلد.فإنا ثأثر فيما تروية عع قدمائنا مخ 
أهل هذا اليلد أنه لآ يقتسه إلا المسيح الاجال أو قوع معهب المسيم الدجال:. بوائفق 
أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صياد»ء فأرسله أبو موسى فيمن 
اسن العرس قيهاء إل االباتك د كلت بوا فد تواست الاي 4و كسيرك 
الأغلاق» ودخل المسلمون البلد فقتلوا ‏ أو قاتلوا ‏ مَنْ وجدوا حتى نادوا بالأمان 
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ودعوا إلى الصلح فأجابوهم إلى ذلك '' وكان أبو موسى قد رجع من البصرة إلى 
موضع عند الباب ترتبط به تلك السلاسل والأغلاق» فدخل المسلمون أول 
المدينة؛ وعندئذٍ طلب أهل السوس الأمان والمصالحة, فقد ذكر البلاذري عن 
المدائني «أن أهل السوس سألوا أبا موسى الصلحء فصالحهم)”" . 

قال البلاذري: «ورأى أبو موسى في قلعتهم بيتأ وعليه سِئْره فسأل عنه» فقيل له 
أن فيه جثة النبي دانيال عليه السلام» فإنهم كانوا قحطوا ‏ أي أصابهم القحط قديماً ‏ 
فسألوا أهل بابل دفعه إليهم ليستسقوا به ففعلواء وكان بختنصر سَبَى دانيال وأتى به بابل 
قمات نها. فكعب أب مومى. يذلك إلى .غهرء فكت اليدعمن + أن كننه وادقة 0-0 
أبو موسى نهراً حتى إذا انقطع . دقله ) ثم أجرى الماء عليه»”" . 

ويتبين من عبارة «ورأى أبو موسى في قلعتهم بيتاً» إن مدينة السوس تلك هي 
مدينة (برسيبوليس) التي تَقدّم ذكر أن الملك داريوس قام بتشييد مسطح فوق القمة 
الصخرية عند طرف الوادي وطوّقه بالأسوار من الجبل ذاته وفوق ذلك المسطح 
امحلظة: السوس تلق كان حميا سحياعة بن الميوة مكدو نويا مد زم النددك 
الخازيسي «اريوير الأول بنك ورش - : بع ا ع 
الميلادي - وجاء في كتاب الوثائق السياسية ما يلى : 


الما فتح المسلمون السوس» وعليهم أبو موسى الأشعري» وجدوا دانيال في 
إيران» وإذا إلى جنبه مال موضوعء وكتاب فيه: «من شاء أتى فاستقرض منه إلى 
أجل فإن انيه إلى ذلك الجر واللاعوض 6 كالترهة أبى هومن + وقئلة + ؤقال 
(دانيال ورب الكعبة) ٠‏ ثم كتب في شأنه إلى عمرء فكتب إليه عمر أن كفي 
وجتّطهء وصل عليه» ثم أدفنه كما دُفِنت الأنبياء صلوات الله عليهم» وانظر ماله 
للعالدالدي عا «اجفلة لي بيعامال هين فكمنه أبو موسى في قباطي 

بيضن » وضلى غلينة وؤفية 7 ' وجاء في كتاب الوثائق ق أن فتح السوس سنة ١7‏ 
ا وهي السوس الأولى (سوسة) أما مدينة وقلعة السوس (برسيبوليس) فقد 
افتتحها أبو موسى بعد موقعة تُسترء وكانت موقعة تُستر في سلة ١9‏ هجرية . 





)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جلا ص88. 
(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 0-7590 7751. 
(9) الوثائق السياسية للعهد التبوي والخلافة الراشدة ‏ محمد خميد الله ص577. 
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رابع : موقعة تَسْتر التاريخية الكبرى 

قال الأستاذ خالد محمد خالد : 

افي المعارك التي خاضها المسلمون ضد إمبراطورية القرس كان لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه بلاؤه العظيم وجهاده الكريم. . وفي موقعة تَسُّتر بالذات» 
حيث انسحب الهُرْمز بجيشه إليها وتحصّن بهاء وجمع فيها جيوشأً هائلة» كان أبو 
موشن يظل هلاه اوفط 

وكان الهُرْمزان حاكم إقليم الأهواز قد انسحب إلى مدينة وقلعة تسْتر لما 
افتتح أبو موسى مدينة سوق الأهواز ورساتيق إقليم الأهواز ونهر تيري - سنة 1ه 
ثم افتتح (مناذر) ومدينة السوس الأولى (سوسة) ‏ في شوال أو ذي القعدة سنة 
7ه واستجاب أهل (رامهرمز) و(جندي سابور) و(سرق) إلى المصالحة» 
فصالحهم أبو موسى على أداء ما فَرَضَهٌ عليهم من مال» واستعمل أبو موسى 
الصحابي سمرة بن جندب على مدينة سوق الأهواز ورساتيق الأهواز» وعاصم بن 
قيس على مناذر» وبعث أبا مريم الحنفي إلى (رامهرمز)» كما أسند أبو موسى إلى 
شبل بن معبد البجلي قبض المغانم والجزية» فلما رأى الهُرمزان ذلك بعث إلى 
نائتب سوق الأهواز يطلب المصالحة» وكان أبو موسى قد رجع إلى البصرة» فكتب 
إليه نائب سوق الأهواز برغبة الهرمزان في المصالحة» فتمت الاستجابة لذلك ‏ في 
أوائل سنة 4١ه‏ - فوقع نوع من الاطمئنان إلى بقاء الهُرمزان وجيشه في تشترء 
وكان كسرى يزدجرد ملك الفرس مقيماً في مدينة أصبهان التى أصبحت عاصمته» 
فهاله ذلك الفتح العربي الإسلامي للأهواز والسوس ورامهرمز ومناذر وجند 
يسابور» فقام كسرى يزدجرد بالتحركات التي سبقت موقعة تستر. حيث ذكر ابن 
قم سن ناقنة شع كائلا: كان سي ذلك ند دحرد كان يكرفني أهل اشن 
في كل وقت ويؤنبهم بمَلك العرب بلادهم» وقصدهم إياهم في حصونهم» فكتب 
يزدجرد إلى أهل الأهواز وأهل فارّس» فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب 
المجلفية.وأة نتعوووا البضيرة ا قال المدائق جه يرسجرة الوسر ان إل سعرا 
مضل ذلك هلن أن الفرم ان سان إلى كسرى ب جرد فى أصيهان والشرلة :فى ذلك 
التحرك والتعاهد والتعاقد الفارسي المجوسي على حراب المسلمين ورجع إلى مدينة 
تُستر فتدفقت إليه جحافل الفرس التي استنفرها كسرى يزدجرد والتي توجهت إلى 
تُسْترء بحيث قال خالد محمد خالد أن الهُرمزان «جَمّع فيها جيوشاً هائلة؛ وَهُمْ 
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الذين ذكر ابن كثير أنهم «تحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين وأن 
يقصدوا البصرة) 

وكان أبو موسى الأشعري أمير ولاية البصرة يتابع ويّراقب ذلك التحرك 
والحشد الفارسي» فقرر المبادرة بالمسير والهسجوم على العدو في نُستر ‏ قبل أن 
يتعاظم جيشهم - فاستنفر أبو موسى جيش ولاية البصرة. قال البلاذري: وسار أبو 
موسى إلى تَسْترء وبها شوكة العدو وحَدّهم» فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمدهء 
فكتب عمر إلى عمار بن ياسر ‏ أمير الكوفة ‏ يأمره بالمسير إليه في أهل الكوفة» 
فقدم عمار جرير بن عبد الله البجلي؛ . ْ 

وذ كل ذلك أن زفح موفعة تشس هو عنة 5 افك لان عمان ين باسر نول إفرة 
ولاية الكوفة سنة 94١ه‏ وكان جرير بن عبد الله البجلى أميراً لمنطقة حلوان والسواد 
د وان كرك فل بير لاية الكوقة وشترق: شال اسراف العابع الاتعرنة باقان 
البلاذري: «قدم عمار بن ياسر الكوفة» فكتب إلى جرير بن عبد الله البجلي يَعَلِمّه 
أن عمر بن الخطاب أمره أن يُمد به أبا موسى الأشعري كات قاي هر د فلي 
حلوان عزرة بن قيس البجلي» وسار حتى أتى أبا موسى» في سنة تسع عشرة» 06 

فانضم جرير بن عبد الله وجدوده إلى أبي موسى الأشعري وجيشه في 
مشارف تسترء وما لبث أن وصل إليهم عمار بن ياسر في جيش الكوفة مدداً لأبي 
موسى أمير البصرة والقائد العام للجيش العربي الإسلامي في موقعة تستر. 

وقد يكون من المفيد هنا التنبيه إلى رواية ذكرها الطبري عن سيف بن عمر 
التميمي فنقلها عن الطبري ابن كثير وابن دسا باصي اد 
الرواية أن موقعة تستر سنة ١ه‏ وهو خطأء والصحيح سنة9١اه.ء‏ ثم زعم أن 
المسلمين حاصروا تستر ولحقهم أهل الكوفة فحاصروها جميعاً وعلى الجميع أبو 
سبرة» فوجدوا الهرمزان قد حشد بها خلقاً كثيرأء وجما غفيراً» وكتبوا إلى عمر في 
ذلك وسالوو أناعيده فكي إلى أي قوسن أن بسي لبهي فشان البهيهة وكات 
أمير أهل البصرة؛ واستمر أبو سبرة على الإمرة على الجميع ثم زعم في موضع 
آخر أنه: «كتت عبر إلى اب موسي الاشدري اذ سمية جد كنينا مع سعد ين 
عدي أخي سهيل ويكون فيهم البراء بن مالك ومجزاءة بن ثور وعرفجة. بن هرثمة 
وعيرهع. وعلى الجند أبو سبرة بن أبي رهم. وكتب عمر إلى سعد أن يبعث جنداً 
كثيفا من الكوفة وعليهم النعمان بن مقرن» وعلى الجندين ‏ جند البصرة والكوفة - 
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ادو 'سدرةة فاجتمعوا بتستر)ء ثم كان ذكر ابن خلدون «أمدّهم عمر بأبيى موسى 
وجعله على أهل البصرة ب ل ا ل ل 
3 الأهوازء وكان أميرهم الصحابي سمرة بن جندب» وليس أبو سبرة - كتبوا 

بخبر الحشود الفارسية في تستر إلى أميرهم وهو أمير البصرة أبو موسى الأشعري 
4 جنوده» ولا يمكن أن يكتبوا إلى عمر مباشرة» ثم كما ذكر البلاذري في 
فرع لدان اسار ابو سرمي إلى السكر. وبها شوكة العدو» فكتب إلى عمر 
يستمده4. وقد يكون أبو موسى بعث - أولاً داتروس حي المع ع جم ون 
عدي وفيهم البراء بن مالك ومجزاءة بن ثور وعرفجة بن هرثمة وأبو سبرة 
التميمي» فانضموا إلى القوة الإسلامية في مدينة سوق الأهواز بقيادة سمرة بن 
جندب عامل أبي موسى على مدينة سوق الأهواز» وكتب أبو موسى إلى أمير 
المؤفتن عهر بن التغطانيه بأن لتر قن سفيوو] بطلنا كيرا ف ' لكر ريما القن 
الممير لتقاليب قبل أذ عاك عفردهو ب :ويصالة انق :ذات الرقك: أذ يمذه حيس 
من ولاية الكوفة» فكتب عمر إلى أبي موسى بأن يسير إليهمء فسار ببقية جيش 
وأهل ولاية البصرة إلى سوق الأهواز فانضمت إليه القوة الموجودة هناك» فانطلق 
بالجميع إلى لتر وانضم إليه جرير بن عبد الله البجلي ومن معه من جند ولاية 
الكوفة الذين كانوا فى منطقة حلوانء» إِذْ إنه: «كتب عمار بن ياسر ‏ أمير الكوفة ‏ 
الى حور نورعيك الله زعلهه أن قمر أمين المؤفين أمره أن يم انا عرسي فسان 
جرير حتى أتى أبا موسى في تستر» أو كما ذكر البلاذري «كتب عمر إلى عمار بن 
ياسر يأمره بالمسير إلى أبي موسى. فَقَدّمِ عمارٌ جريراً بن عبد الله البجلي. ثم سار 
عمار ‏ بسجيش ش الكوفة - إلى نُستر». ولم يلتفت الأستاة خالد محمد خالد إلى 
تلفيقات ومزاعم رواية سيف التميمي بأن عمر بن الخطاب أْمَدُ أبا سبرة التميمي 
بجند وأمراء البصرة والكوفة» فلم يحدث في التاريخ أن يكون أحد الجنود أميرأً 
وقائداً على الصحابة والأمراء والولاة» وقد اعتمد خالد محمد خالد على المصادر 
الموثوقة قاتلا ما يلى نصه : 

«في المعارك التي خاضها المسلمون ضد إمبراطورية الفرس كان لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه بلاؤه العظيم وجهاده الكريم. . وفي موقعة تَسْتر 
بالذات» حيث انسحب الْهُرْمَزان بجيشه إليها وتحصّن بهاء وجمع فيها جيوشا 
هائلة» كان ابو موسى بطل هذه الموقعة» وقد أمذه أمير المؤمنين عمر يومئل 
بأعداد هائلة من المسلمين» على رأسهم عمار بن ياسرء والبراء بن مالك. 
وأنس بن مالك» ومَّجْرَّأة البكري» وسلمة بن رجاء . . والتقى الجيشان.ء» جيش 
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المسلمين بقيادة أبي موسىء وجيش الفرس بقيادة الهُرْمُرَانء في معركة مِنْ أشد 
المعارك ضراوة وا 

قال البلاذري في فتوح البلدان : 

«وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري ‏ في معركة تستر - البرّاء بن مالك 
أخو أنس بن مالك» وعلى مسيرته مَجُزأة بن ثور السدوسي» وعلى الخيل أنس بن 
مالك. وعلى ميمنة عمار بن ياسر: البراء بن عازب الأنصاري» وعلى ميسرته 
حذيفة بن اليمان» وعلى خيلة قرظة بن كعب الأنصاري» وعلى رجالته النعمان بن 
مقرن المزني0”" . 

فكان ذلك هو التشكيل القيادي لجند ولاية البصرة بقيادة أبيى موسى أمير 
البصرة وجند ولاية الكوفة بقيادة عمار بن ياسر العنسي أمير الكوفة» وكان أبو 
موب :قو الااطيو والقائن ل ل ل ا ون «التقى 
الجيشان» جيش المسلمين بقيادة أل موسى» وجيش الفرس بقيادة الهرمزان فى 
معركة من أشد المعارك ضراوة 5 قال البلاذري : اتقاتلوا قتالا شديداً» 1 
بدأت المعركة بالمبارزة فى مكان التقاء الجيشين ‏ فى السهل الممتد بمشارف مدينة 
تستر - فأخرج أبو ترنى الما : تاقد سمه الى اه بن مالك الأنصاري» وقائد 
الميسرة مخراة بن ثور السدوسي» وكعب بن ثورء وأبو يمامة» وأبو عتبة» 
وغيرهم من فرسان البصرة» وأخرج الهرمزان مائة من فرسان وقادة الفرس 
للمبارزة» فبارزهم البراء بن مالك والذين معه. فسقط جميع أولئك الفرسان 
بسيوف البراء بن مالك وأصحابه» ورجع البراء وإياهم إلى صفوفهم في الجيش 
الإسلامي» ثم أخرج الهُرمزان مائة من الفرسان للمبارزة فأخرج أبو موسى إلم 
البراء بن مالك وعدد من فرسان جند الكوفة» فبارزوا فرسان العدو. فسقطوا 
جميعاً. وفي ذلك قال ابن كثير كثين : اقثل اليراة من هالك» يوهغذ ماكة سارل سبوى مهرم 
قتل غير ذلك. وكذلك فعل كعب بن ثورء ومجزأة بن ثور» وأبو يمامة» وغيرهم 
من أهل البصرة. وكذلك أهل الكوفة قَتَل منهم جماعةٌ مائةً مبارزة»؛ كحبيب بن 
قرة» وربعي بن عامرء وعامر بن عبد الأسود؛ . 

ثم التحم الجيشان» قال ابن كثير: «وكثر القتل من الفريقين» وقد تزاحهوا 
أنافا معمودة.. مقن إذا كان اكر :وسنت قال المسلفوة للمزاء ع نالك نو كان 


0010 رجال حول الرسول ‏ خالد ميحمذ خالد ‏ ص17/. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص159. 
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مجاب الدعوة -: يا براء أَفْسِم على ربك لَيَهْرِمَئْهُم لنا. فقال: اللهم اهزمهم لنا 
واستشهدني» فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم واقتحموها عليهم ء ولجا 
المشركون إلى البلد فتحصنوا به» [أه] . 

ويبدو أن أبا موسى قال للبراء بن مالك: يا براء أقيم على ربك لَيَهْزِمَنْهُم 
لأن أبا موسى كان قد نوى حسم تلك المواجهة في سهل مشارف مدينة: تستر في 
ذلك» فقال البراء: اللهم اهزمهم لنا واسفيدي فانطلق المسلمون بقيادة أبي 
موسى وعلى ميمنته البراء بن مالك فهزموا - جيش الغرس حتى تقهقروا ودخلوا 
خنادقهم» فاقتحم المسلمون الخنادقء فتقهقر الثُرس شارينة ومسكيية :الى :دا 
مدينة تستر. قال البلاذري «وحمل أهل البصرة وأهل الكوفة حتى بلغوا باب تسترء 
فضاريهم البراء بن مالك على الباب حتى استشهدء ودخل الهرمزان وأصحابه 
ل م وقد قتِل منهم تسعمائة» واس "سحيائة ان الساهييى أبنو موسي 
مدينة اه 

قال خالد محمد خالد «انسحب الفرس إلى داخل مدينة تستر المحصنة» 
وحاصرها المسلمون أياماً طويلة حتى أُغْمَّلَ أبو موسى عقله وحيلته؛ وأرسل مائتي 
فارس من المُسلمين مع عميل فارسي» أغراةُ أبو موسى بأن يحتال حتى يفتح باب 
المدينة أمام الطليعة التي اخدازها ليذه اموت وقال ابم قير ضم ذلك العميا: 
الفارسي «طلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى فَأْمنَُ؛ فبعث يدل 
المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلد» وهو مِنْ مدخل الماء إليهاء فانتدب 
إلى ذلك رجال من الشجعان والأبطال» وجاءوا فدخلوا مع الماء كالبط - إلى 
البلد» وذلك فى الليل» وجاءوا إلى البوابين فأناموهم وفتحوا الأبواب» وذلك في 
وقت الف قال خالد محمد خالد : «ولم تكد الأبواب تفتح) وجنود الطليعة 
يقتحمون الجضن حتى أنقضٌ أبو موسى بجيشه انقاضاً مُدمْدِماً» واستولى على 
المعقل الخطير في ساعات» [اه] . 

وكان دخول أبو موسى وجيشه مدينة تستر الحصينة وهُمْ يُكبرون. قال ابن 
كثير: «.. وذلك في وقت الفجر حتى تعالى النهار» ولم يصلوا الصبح يومئدٍ إلا 
بعد طلوع الشمس كما حكاه البخاري عن أنس بن مالك قال: شهدث فتح تسترء 
وذلك عند صلاة الفجرء فاشتغل الناسٌُ بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع 
الشمس . فما أحبٌ أن لي بتلك الصلاة خمر النعم. احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة لعذر القتال». 

وذكر البلاذري أن الذي استأمن إلى المسلمين رجل من الأعاجم (فعاقده أبو 
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موسى . . ثم ندب أبو موسى أربعين رجلا مع مجزأة بن ثور»ء واتبعهم مائتي رجل 
وذلك في الليل والمستأمنُ يقدمهم فأدخلهم المدينة» فقتلوا الحرس وكبروا على 
سمع الهرمزان التكبير هرب إلى قلعته وكانت موضع خزانته وأمواله) قال ابن كثير 
(فلما حصروه في مكانه من القلعة. . قالوا له: ماذا تريد؟ قال: تؤمنوني حتى 
الهرمزان الأمان» وأبى أبو موسى أن يعطيه ذلك إلا على حكم عمرء فنزل على 
ذلك) وقال خالد محمد خالد : (واستسلم قادة الفرس حيث بعث بهم أبو موسى 
إلى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه». وقد بعث أبو موسى. بالهرمزان وخمس 
الغنائم مع أنس بن مالك الأنصاري إلى عمر فأخبره بالفتح العظيم في تستر بقيادة 
ابى موسى الاشعري ‏ وربما ناوله كتابا من أبي موسى بالفتح كما هي العادة في 
الفتوح الكبرى - وابتهج أهل المدينة بالفتحء وتوجهوا جميعاً إلى المسجد النبوي 
المكلل بالياقوت واللألئ» فقال: أعوذ بالله من النار وأستعينٌ بالله . ثم قال: الحمد 
لله الذي أذل بالإسلام هذا وأشياعه» يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا 
بهدي نبيكم» ولا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة. فقال له الوفد: هذا ملك الأهواز 
فكلمهء فقال: لا حتى لا يبقى عليه من حليته شىءء ففعلوا ذلك وألبسوه ثوبا 
صغيقاً) - ويبدو أن أنس بن مالك أخبر عمر بكل شيء في وقت تغيير ملابس 
الهُرمزان فلما البسوه ثوبا صفيقا ومَثّل بين يدي عمر ‏ وكما ذكر ابن كثير: «قال له 
عمر: يا هُرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟ فقال الهُرمزان: أنّا وإياكم 
في الجاهلية كان اللَّهُ قد حَلَى بيننا وبيتكم فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا معكم فلما 
كان معكم غلبتموناء فقال عمر: إنما غلبتونا في الجاهلية باجتماعكم وتَمْرُقنا. ثم 
قال: ما عذرك وما حجتك فى انتقاضك . . فقال: أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك. 
قال: لا تخف ذلك . فاستسقى الهرمزان ماءً» فأتي بالماء في قدح» فلما أخذه 
قال: إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب» فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه. 
فقال: لا حاجة لي في الماء إنما أردثٌ أن أستأنسٌ بهء فقال له عمر: إني قاتِلّك. 
فقال: إنف امنعى »+ تال عير كذبيت: فقال أنس بن مالك: بل صَدَقَ يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: ويحك يا أنس أنا أَوْمِنْ مَنْ قتل مَجَْرْأة والبراء بن مالك» 
له لا باس علبك عقن تكنربه.. وقال لعن صولة فقل ذلك فأقيلا عهير على 
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الهرمزان فقال: خدعتني والله لا أنخدع إلا أن تُسلم. فأسلم المرزبان ففرض له 
عمر في ألفين وأنزله المدينة» [اه]. ويبدو من تأمُّل هذه الرواية عمر بن الخطاب 
لم يخدعه الهرمزان وإنما كان عمر وأنس بن مالك يرغبان في أن يعتنق ذلك الملك 
الفارسي دين الإسلام» لأن ذلك سيكون له تأثير إيجابي في بلاد الأهواز وما يليهاء 
فاتخذ إسلامه الشكل المذكور في الرواية» وفرض له» عمر ألفين درهم في العطاء 
وأسكنه المدينةء وعاد أنس بن مالك والذين معه إلى أميرهم سيد القوارس أبي 
موسى الأشعري الذي مَضَى في اجتياح وفتح بلاد فارس 


خامساً: فتح (رامهرمز) و(سُرق) و(مناذر الثانية) 


كان أبو موسى قد صالح أهل (رامهرمز) و(سّرق) وهي (دورق) لما افتتح 
سوق الآهواز ورساتيق الأهوازء سنة ا١هء‏ ثم أنهم نكثوا واستجابوا لكسرى 
يزدجرد وحشدوا مع العدو في موقعة تُستر»ء فلما انتصر أبو موسى على جموع 
الفرس في موقعة تسترء افتتح أبو موسى بالقوة مدينة تستر ثم (رامهرمز) و(سُرق) 
أو (دورق) ‏ سنة 9١ه ‏ وفي ذلك قال البلاذري: «فتح أبو موسى تستر والسوس 
ودورق عنوة». وكان «هادن أبو موسى أهل رامهرمزء ثم أنقضت هدنتهم فوجه 
إليهم أبا مريم الحنفي فصالحهم على ثمانمائة ألف درهم». وذلك سنة 1١1اه.‏ 

قال البلاذري: «حدثني روح بن عبد المؤمن» قال: حدثني يعقوب بن أبي 
عاصم الرامهرمزي» وكان قد بلغ المائة 5 قاربهاء قال: صالح 02 أهل 
اا الفاه تسعهانة النهة ثم أنهم غدرواء سعد عر 

. فتحها أبو موسى»‎ ٠ 

وكذلك «فتح أبو موسى سُرق على مثل صلح رامهرمزهء ثم إنهم غدرواء 
فوجه إليها أبو موسى حارثة بن :در الحداتي في حياس كترنية قتم افتبخها عار 
بعد موقعة نُستر وفتح رامهرمز. وقال ابن كثير: «قال بعضهم إن فتح السوس 


ورامهرمز الهرمزان من تستر إلى عمر في سنة عشرين للهجرة)» والأصوب في 
أواكن سبلة 15 ظهت. ٠‏ 


ولما سار أبو موسى إلى فتح مدينة السوس الثانية (برسيبوليس) حاصر مدينة 
مناذر الثانية ثم استخلف على حصارها الربيع بن زياد الحارثي» قال العسقلاني : 
(استخلف أبو موسى الربيع بن زياد على حرب مناذر سنة تسع عشرة» فافتتحها 
عنوة) وقال البلاذري: «استخلف أبو موسى الربيع بن زياد على مناذر وسار إلى 
السوسء ففتح الربيع مناذر عنوة» وصارت مناذر الكبرى والصغرى في إبدق 
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المسلمين» فولاهما أبو موسى عاصم بن قيس بن الصلت». وسار الربيع بن زياد 
إلى السوس واشترك مع أبي موسى في حصار مدينة السوس الثانية (برسيبوليس) في 
أوائل سنة ٠7١‏ هجرية. 

سناذييا : فتتح الكلبانية وإسلام الأساورة والزط والسيابجة 


أثناء حصار أبي موسى الأشعري لمدينة السوس (برسيبوليس)» توجه القائد 
الفارسي (سياه الأسواري) في جيش من الأساورة ‏ وهم فُرسان المّرس - فنزلوا 
الكلبانية» وفي ذلك قال البلاذري: «حذثني جماعة من أهل العلمء قالوا: كان 
سياه الأسواري على مقدمة يزدجردء ثم إنه بعث به إلى الأهواز فنزل الكلبانية وأبو 
موسى محاصر السوس»). وقال المدائني : «لما توجه يزدجرد إلى أصبهان دعا سياه 
الأسواري فوجهه إلى اصطخر في ثلاثمائة فيهم سبعون رجلا من عظمائهم وأمره 
أن ينتخب من أهل كل بلد ومُقَاتلَته من أحب. ثم اتبعه يزدجرد فلما صار باصطخر 
وجهه إلى السوس وأبو موسى مُحاصر لهاء فنزل سياه الكلبانية» وبلغ أهل السوس 
أمر يزدجرد وهربه فسألوا ابا غوسي الصلحء فصالحهم. وسياه بالكلبانية) . 

وقال البلاذري: (أن الأساورة لما انحازوا إلى الكلبانية» وَجَهَ أبو موسى 
إليهم الربيع بن زياد الحارثي» فقاتلهمء ثم إنهم استأمنوا على أن يُسلموا 
بيشناريوا العلق عالقا عن شناووا دلوا سيف أصبرا .ايارسل الربيع 
بذلك إلى أبي موسى . 

وجاء في الرواية الأولى للبلاذري عن جماعة من أهل العلم إنه ..٠«‏ نزل 
سياه الأسواري الكلبانية وأبو موسى محاصر السوس» فلما رأى سياه ظهور الإسلام 
وعد اختددراد السرين قد حجكة ب الإطداد مستا بع إلى أبن رسي ١‏ اسل لد 
قائلاً: إِنَا قد أحببنا الدخول في دينكم على أن نقاتل عدوكم» وعلى أنه أن وقع 
بينكم اختلاف لم نقاتل بعضكم مع بعض» وعلى إنه إن قاتلنا العرب منعتمونا منهم 
وأعنتمونا عليهم» وعلى أن ننزل بحيث شئنا من البلدان» ونكون فيمن شتنا منكمء 
وعلى أن تُلْحق بشرف العطاء. . فقال أبو موسى : بل لكم ما لَنَا وعليكم ما عَليناء 
قالوا: لا نرضى. فكتب أبو موسى إلى عمر بذلك» . 

بينما قال أبو الحسن المدائني: «لم يزل سياه الأسواري مقيماً بالكلبانية حتى 
سار أبو موسى إلى تسترء فتحول سياه فنزل بين رامهرمز وتسترء حتى قدم عمارء 
فجمع سياه الرؤساء الذين خرجوا معه من أصبهانء» فقال: قد علمتم بما كنا 
نتحدث به من أن هؤلاء القوم سيغلبون على هذه المملكة وأمرُهم في ظهور على ما 
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ترون فانظروا لأنفسكم وادخلوا في دينهم» فأجابوه إلى ذلك» فَوّجَه شيرويه في 
عشرة إلى أبي موسى الأشعري فأخذوا ميثاقأ على ما وصفنا من الشرط وأسلموا» . 

زقال: ابن كثير > كان يزدجرة قد صرك:طائفة من أشترافت أصحابه قربا فد 
ثلاثمائة من العظماء عليهم رجل يُقال له سياه. فكانوا يفرون ‏ أو ينتئلون - من بلد 
إلى بلد حتى فتح المسلمون تستر واصطخر» فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء قد 
ملكوا أماكن الملوك الأقدمين ولا يلقون جنداً إلا كسروه»ء وما هذا عن باطل» 
ودخل في قلبه الإسلام وعظمته» فقالوا له: نحن تَبِعٌ لك. وبُعث عمار بن ياسر 
في غضون ذلك يدعوهم إلى اللهء فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلامهم . 
وكتب فيهم إلى عمر في ذلك» فأمره أن يفرض لهم في ألفين وألفين» وفرض لستة 
منهم في ألفين وخمسمائةء وحسن إسلامهم!. 

وكان ذلك بعد أن بعث أبو موسى الربيع بن زياد من السوس إلى الكلبانية» 
فقاتلهم» وحاصرهمء وفي غضون ذلك أتى إليهم عمار بن ياسر فدعاهم إلى 
الإسلام» فتشاورواء وأرسلوا وفدا منهم إلى اض موسىء فأنفذ الربيع بن زياد ذلك 
الوفد إلى أبي موسى ‏ في مدينة السوس (برسيبوليس) ‏ فأبلغوه بطلباتهم 
وشروطهم لكي يسلمواء وكان أبو موسى حريصاً على إسلامهم . قال البلاذري : 
افقكتب أبو موسى بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن أعطههم جميع ما سألواء 
فخرجوا حتى لحقوا بالمسلمين وشهدوا مع أبي موسى حصار تستر (؟) فلم يظهر 
منهم نكاية» فقال أبو موسى لسياه: ما أنت وأصحابك كما كنا نظن . فقال سياه: 
أخبرك إنه ليست بصائرنا كبصائركم» ولا لنا فيكم حرم نخاف عليها ونقاتل» وإنما 
دخلنا في هذا الدين في بدء أمرنا تعوذاً وإن كان الله قد رزق خيراً كثيراً. ثم فرض 
لهم أبو موسى في شرف العطاء». [ص57” - فتوح البلدان]. 

وكان أبو موسى لما أتى إليه كتاب عمر بأن يعطيهم ما سألوا ويوافق على ما 
طلبواء كتب لهم أبو موسى وثيقة بذلك» وهو ما يستفاد من قول المدائني (فأخذوا 
من أبي موسى ميثاقاً على ما وصفنا من الشرطء وأسلموا)ء وسار معهم أبو موسى 
إلى البصرة التي اختاروا أن يسكنوهاء فقام بترتيب أوضاعهمء, وحدد لهم 
مساكنهم» وفرض لهم في شرف العطاء ‏ أي المرتبات ‏ وكانوا ثلاثمائة من فرسان 
الفرس الأساورة» ففرض لكل واحد منهم الفيَّ درهم في العطاء» وفرض لستة 
منهم في الفين وخمسمائة» ثم رجع أبو موسى إلى مدينة السوس (برسيبوليس) 
فافتتحهاء وقد تقدم نبأ فتحها . 

وجاء في رواية البلاذري الأخيرة أن الأساورة شهدوا مع أبي موسى (حصار 
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تشتر). ويبدو أن ذلك التباس» لأن إسلامهم كان بعد موقعة وفتح تستر» فربما 
شهدوا معه (موقعة نهاوند) أو (حصار وفتح جنديسابور)» ثم ساهموا مع أبي 
موسى في فتح (اصطخر»)» قال ابن كثير: «وكان لهم أي للأساورة ‏ نكاية 
عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم إنهم حاصروا حصنا فامتنع عليهم» 
فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ ثيابه بدم» فلما 
نظروا إليه حسبوا إنه منهم» ففتحوا له باب الحصن ليأووه فثار إلى البواب 
فقتلهء وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن» وقتلوا مَنْ فيه مِن المجوس» . 
[ص 7/84 البداية والنهاية]. 

وأمر أبو موسى بنشر خبر إسلام الأساورة وما نالوه من مزايا حتى يرغب 
آخرون من جند الفُرس وينضمون إلى الأساورة فيدخلون الإسلام بتلك المزاياء قال 
المدائني : 

افانضم إلى الأساورة السبابجة وكانوا قبل الإسلام بالسواحل» وكذلك الزط 
وكانوا بالطفوف يتتبعون الكلاء) . 

وقال البلاذري في فتوح البلدان : 

«وانحاز إلى هؤلاء الأساورة قوم من مقاتلة الفرس ممن لا أرض لهم فلحقوا 
بهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها في النواحي» فصاروا معهم حتى دخلوا 
الإسلام). 

«وأما السيابجة والزط والاندغار فإنهم كانوا في جند الفرس ممن سبوه 
وفرضوا له من أهل السند» فلما سمعوا بأمر الأساورة» أسلموا وأتوا أبا موسى 
فأنزلهم البصرة كما أنزل الأساورة»”'' . 
سابعاً: فتح (جنديسابور) بعد السوس (برسيبوليس) 

كان أبو موسى لما رجع من السوس إلى البصرة ‏ لترتيب وضع الأساورة - 
(استخلف على حصار السوس: الأسود بن ربيعة بن مالك وهو صحابىي يُسمى 
المُقترب» ومعه أبو سبرة بن أبي رهمء والربيع بن زياد» وغيرهم) قال ابن 
خلدون: «فأحاط أبو سبرة بالسوس ومعه المقترب بن ربيعة في جند البصرة» فسأل 
أهل السوس الصّلح فأجابوهم. ثم كانت وقعة أبي موسى فحاصرهم وصالحهم 
على الجزية؛ وسار إلى رامهرمزا . 


() قال البلاذري «وكانت جماعة السيابجة موكلين ببيت مال البصرةء يقال أنهم أرنعون»؛ ويقال 
أربعمائة» . 
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وقد سلف تبيين أن أبا موسى رجع من البصرة إلى مدينة السوس 
(برسيبوليس) فافتتحهاء وصالح أهلها على أداء الجزية» ودفن جثمان النبي دانيال» 
ووضع أبو موسى حامية فى مدينة السوس» ثم أعاد افتتاح رامهرمز. قال ابن 
خلدون: «وسار المقترب بن ربيعة ‏ من السوس - إلى ذَرَ بن عبد الله على 
جنديسابور» فحاصروها ملة» وقال انق ككون إن الذى سار من السوس إلى 
جك دوسا بون قو ( أدى سمردة 5 رُهم) فحاصرها. ويجمع ذلك إنهم كانوا جميعا - 
المقترب وذر بن عبد الله وأبو سبرة ‏ في القوة التي وجهها أبو موسى إلى مدينة 
جنديسابور» فحاصروهاء ثم ما لبث أن وصل أبو موسى من (رامهرمز) التي 
افتتحها إلى (جنديسابور) التي يحاصرها جنوده . 

وجاء في الرواية التي ذكرها ابن خلدون إنه «سار المقترب بن ربيعة إلى 
ذى بورع الس متيب در للعاسروها لاق ل رو المي جا دناسي ارد 
على الجزية» فخرجوا لذلكء» فناكرهم المسلمون» فإذا عبد فعل ذلك أصله منهمء 
فأمضى عمر أمانه؛ . والأصوب أن الذي أمضى أمان ذلك العبد وافتتح جنديسابور 
وصالح أهلها هو أبو موسى الأشعري حيث وصل إليها وجنوده يحاصرونهاء فقد 
جاء في فتوح البلدان للبلاذري إنه : 


اسار أبو موسى إلى جنديسابور» فطلبوا الأمانء فصالحهم على أن لا يقتل 
منهم أحدأ و نعية )بو ل تعر فين لأموالهم سوى السلاح؟ . 

وبذلك تم فتح جنديسابور على يد أبي موسى» وكان ذلك آخر فتوح أبي 
موسى سنة ٠١‏ هجرية» والتى شملت بقية الأهواز» ونُسترء ومناذر» ورامهرمزء 
وسرق وهي دورق» والسوس (برسيبوليس)» والكلبانية» وجنديسابور» وإسلام 
الأساورة وغيرهم على يد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» ورجع أبو موسى من 
تلك الفتوح إلى مدينة البصرة التى تحولت على يده إلى مدينة كبيرة وعاصمة لولاية 
واسعة يمتد نطاقها إلى برسيبوليس عاصمة الفُرس التليدة . 
ثامناً : موقعة نهاوند (افتح الفتوح) 

كانت الفتوحات العربية الإسلامية التى تمت بقيادة أبى موسى الأشعرى ‏ سنة 
13ت الالفد فى ]فليم الأهران اكليم فارمن فى كبرق وميظ ودس ابراه قله 
يتعرض المسلمون لمناطق شرق شمال إيران وإقليم أصبهان الذي في عاصمته - 
مديتة أضبيان ب كان هقر الدلك كبترى تجرد ملك الأمبراطووية الفازسية ؛ :وكانف 
منطقة نهاوند ‏ التابعة لإقليم أصبهان ‏ تقع في مواجهة مناطق ولاية الكوفة 
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بالعراق» فحشد كسرى يزدجرد جيشأً كبيراً في نهاوند. قال ابن خلدون: «لما 
تعية: الاهواة: حك د ةل لماو كما ببق الجانا والسند وخراسان 
يستمدهم» فأجابوه واجتمعوا إلى نهاوند وعلى الفُرس الفيرزان في مائة 
وخمسين ألف مقاتل». وقال ابن كثير: «اجتمع أهل فارس من كل فج بأرض 
نهاوند» حتى اجتمع منهم مائة وخمسون ألفاء وعليهم الفيرزان» ويقال بندارء 
ويقال ذو الحاجب . .» وجاء في فتوح البلدان للبلاذري: أن الذين اجتمعوا من 
الفرس «أهل الرىٌّ وقومس وأصبهان وهمذان والماهين» فاجتمعوا إلى يزدجرد 
وذلك في سنة عشرين للهجرة:» فأمّرَ عليهم مردانشاه ذأ الحاجب» وكانت 
عدّتهم يومئذٍ ستين ألفاً ويقال مائة ألف» وكان عمار بن ياسر قد كتب إلى 
عمر بن الخطاب بخبرهم». 1[ ص١٠"‏ فتوح البلدان]. وذلك لأن عمار بن ياسر 
كان أمير ولاية الكوفة منذ سنة 9١1ه.‏ 


فأمر عمر بمسير ثلثي جيش ولاية الكوفة إلى نهاود. وبقاء الثلث مع أمير 
الكوفة لحماية البلد» وأسند عمر قيادة جيش الكوفة إلى النعمان بن مقرن» قال 
البلاذري: «وقال عمر للنعمان: إن أصبت فالأمير خذيفة بن اليمان» فإن أصيب 
فجرير بن عيد الله البيجلى , فإن أصيب فالمغيرة» فإن يت والاتعف بن قيس) . 
قال اللحافظ ابن كثير : 1 


اوكتب عمر إلى اف موسى الأشعري أن يسير بجند أهل البصرة إلى نهاوند» 
وإذا اجتمع الناس فكل أميرُ على جيشه . والأمير على جميع الناس النعمان بن 
مقرنء فإذا قتل فحذيفة بن اليمان» فإن قتل فجرير بن عبد الله فإن قتل فقيس بن 
مكشوح المرادي» فإن قتل ففلان ثم فلان حتى عد سبعة بينهم المغيرة بن شعبة». 
وكذلك ذكر الطبري وقال: (حتى عذ سبعة آخرهم المغيزة برخ اشغية). وإن أول 
السبعة: النعمان بن مقرتء ثم حذيفة مك اعماةه ثم جرير بن عبد الله البجلي » ثم 
قيس بن مكشوح المرادي . وقد ذكر البلاذي منهم (الأشعث بن قيس). فأولئك 
خمسةء ولم تذكر الروايات السادس» أما السابع فالمغيرة بن شعبة» فقد يكون 
السادس أبو موسىء أو أن ذلك التحديد خاصء» بجيش ولاية الكوفة» بينما كان 
أبو موسى أميراً قائداً لجيش ولاية البصرة في موقعة نهاوندء» وهو مقتضى قول 
00 (إذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه». وقال خالد محمد خالد في كتابه 
(رجال حول الوسول): «أرسل عمر إلى المقاتلين كتابه يقول : إذا اجتمع المسلمون 
فليكن كل أمير على جيشه» وليكن أمير الجيوش جميعا النعمان بن مقرنء» فإدا 
انيد فتاهل الراية عدينة :. فإذا اسعشيد حجري تن عيك: الله ,وهكذ| مقن أمير 
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المؤمنين في تحديد قواد المعركة حتى تسمّى منهم سبعة). [ص”ه ؟]. وقال ابن 
خلدون: «ولى عمر على الحرب المي د المزني وكان على جند 
الكوفة. . فرحل النعمان ‏ إلى تهاوند موقي لضن لانن الفا فلها قرائ 
الجمعان» كبر المسلمون وحطت العرب الأثقال: وتبادر أشراف الكوفة إلى فسطاط 
النعمان وفيهم حذيفة بن اليمان.. وجرير بن عبد الله» وحنظلة الكاتب», 
وبشير بن الخصاصية» والأشعث بن قيس» ووائل بن خجرء وسعيد بن قيس 
الهمدانى) 6 فقد اجتمع في تيناوتك كباز الشحانة والامراء والقادة اليمانيين في 
قاطة و لآرة الكرقة وغيوها + مِنْ العراق أمثال جرير بن عبد الله البجلي خيرٌ ذي 
يمن. وكان جرير يومئدٍ أمير إقليم خلوان والجبال؛ ووائل بن خجر الحضرمي - 
وهو الجد الأعلى لابن خلدون ‏ وسعيد بن قيس الحاشدي الهمداني» وفيه قال 
جارنة بن بن بدر العُداني (وهو الذي كان أبو موسى بعثه إلى منطقة سَرق يفارس) : 
الله مسوى سعية الشيو ثائيك أعني سعيد ابن قيس قِرم همدان 
وقال حارثة بن بدر العٌّداني في قصيدة أخرى : 
.. يقودهم ملك جزل مواهبه واري الزناد لدى الخيرات مذكور 
أغرّ أبلج يُستسقى العّمامٌ به جنابه الدهر يضحى وهو مطمور 
أعني سعيد بن قيس خير ذي يمن سامي العماد لدى السلطان محبور"" 
وكان من الصحابة القادة في نهاوند غورو دن فعدى كوتبه الرستدق فاردن 
العرب» وقيس بن مكشوح المرادي بطل اليمن في فجر الإسلام» والأشعث بن 
قيس الكندي قائد ميمنة المسلمين فى نهاوند» بينما كان أبو موسى الأشعري قائد 
وأمير جيش ولاية البصرة في موقعة نهاوند» فاندلعت موقعة نهاوند يوم الأربعاء: 
قال البلاذري: «فكان النعمان بن مقرن أول مقتول يوم نهاوند». قال الطبري 
والمسعودي: «فاجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس الكندي'1ء ثم أخذ راية القيادة 
حدذيفة بن اليمان» وكان عل المنمتة الاشفة من قسن وفلى عحوتن التضيرة ادو 
موسى الأشعري» فتم الفتح والنصر في اليوم الثالث لموقعة نهاوند ‏ وهو يوم 
الجمعة - وانهزم الفرس (هزيمة لآ نكاد نجذ لها نظيراً): وُسَمِنْ العرب فتح تهاوئد 
باسم (فتح الفتوح). قال الشاعر في حُجر بن عَدِي الكندي: 
ويوم جَلّؤلاً الوقيعةلميّلمْ ويومنهاوندالفتوح وتّشترا 


)١(‏ اليمن في تاريخ أبن خلدون ‏ ص77”7 و778. 
(؟) الأغاني ‏ لابن فرج الأصفهاني - ج١٠‏ ص 10. 
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قال ابن خلدون : «كان أبو موسى الأشعري قد حضر نهاوند على أهل البصرة» 
فلما انصرف مَرٌ بالدينور فحاصرها خمسة أيام ثم صالحوه على الجزية”'" . 

وقال البلاذري: «انصرف أن سر الأشعري من نهاوند وقد كان سار بنفسه 
إليها على بعث أهل البصرة ‏ [فلما تم فتح نهاوند انصرف منها أبو موسى إلى 
الدينور] ‏ فأقام أبو موسى محاصراً الدينور خمسة أيام» قوتل منها يوماً واحداء ثم 
أن أهلها قروا بالجزية والخراج وسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. 
فأجابهم أبو موسى إلى ذلك» وَخَلّفَ بها عامله في خيل)”" . 

وذكر البلاذري عن المبارك بن سعيد الكوفي قال: «كانت نهاوند من فتوح 
أهل الكوفة؛ والدينور من فتوح أهل البصرة ‏ [فتحها أبو موسى] ‏ فلما كثر 
المسلمون بالكوفة احتاجوا أن يُزادوا في النواحي التي كان خراجها مقسوما فيهم. 
فصّيرت لهم الدينور» وعُوض أهل البصرة نهاوند لأنها من إقليم أصبهان”" بينما 
د لور التي فتحها أبو موسى الأشعري كانت من إقليم هَمَذَانُء وقد استكمل 

ار ري بحي ا فأصبحت منطقة الدينور مع بقية إقليم 
هَمَذَانُ تابعة لولاية الكوفة وتولى ! همذان الأمير جرير بن عبد الله البجلى. 
يتما لبح ستطقة زيا رك نابم راحب لمعيف زا اميرها الى موي اشر 1ن 
نهاوند من إقليم أصبهان فانتقل عامل أبي موسى في الدينور إلى نهاوند. وممأ 
يتصل بالدينور أن القائد اليمني كثير بن شهاب الحارثي بَنَى قصراً في الدينور. 
عاشراً: قَنْح (ماسبذان) و(سيروان) 

قال البلاذري في فتوح البلدان: «ثم مضى أبو موسى من الديئور إلى 
ماسبذان . فلم يقاتله أهله دعا دير - وقوم يقولون: أن أبا موسى فتح ماسبذان 
قبل موقعة نهاوند». والأصوب أن فتح ماسبذان بعد الدينور لأنهما من إقليم 
هَمَذْانَ وبالتالي فإن فتح الدينور وماسبذان كان بعد نهاوند. ومما يتصل بماسبذان 


فى فترةا لاحقة أن ازهرة بز الجاوت ين متصوو هن قمين ين كخير رن شهات 
لحارثي اتحخد بماسيذان 2 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص7”77 و778. 
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وشيروان في تاريخ أبن خلدون هي (السيروان) في فتوح البلدان وقد سار إليها أبو 
موسى بعد فتح الدينور وماسبذان» قال البلاذري 

ا(وصَالح ررس اهل المعرر ان على يكل صل الللترنة وعلى أن يؤدوا 
الجزية والخراج» وبث السرايا فيهم فَُغَلَْبَ على أ أرشي””: 
حادي عشر : فتح (الصيمرة) و(مهرجانقدذف) 

قال ابن خلدون: «وبعث أبو موسى السائب بن الأقرع إلى الصيمرة ففتحها 
صلحاً»”'". والصيمرة هي عاصمة ومدينة منطقة مهرجانقذف - بإقليم هَمَذَّان ‏ قال 
البلاذري في فتوح البلدان : | 

ابعث أبو موسى الأشعري السائب بن الأقرع الثقفي وهو صهره على ابنته 
وهي جيه ين البانبة إلى اليد لي ا ب لعي اي عاد 
حقن الدماء وترك السباء والصفح عن ص وي يي مودي 
الأرض . وفْئّح جميع كور مهرجانقذف» 

وقد تولى كثير بن شهاب الحارثي المذحجي فيما بعد إمرة منطقة 
ماسيذان ومهرجانقذف والماهين. قال البلاذري : «فْبَتََ قصره المعروف بقصر كثير 
في ماسبذان» ثم إن زهرة بن الحارث بن منصور بن قيس بن كثير بن شهاب اتخد 
ضياعا بماسبذان) . 

ويتبين من ذلك أن أبا موسى الأشعري افتتح بعد موقعة نهاوند قسماً واسعا 
من إقليم هَمَدَان يشمل مناطق الدينور» وماسبذان وسيروان والصيمرة وجميع كور 
مهرجانقذف» وقد فتح أبو موسى تلك المناطق خلال شهرين بعد موقعة نهاوند, 
وذلك في أواخر سنة 7٠١‏ هجرية» ثم عاد أبو موسى إلى البصرة . 
ثاني عشر : مسح الأهواز. . والمشاركة في فتح إقليم الرّي 

جاء في فتوح البلدان إنه «لما انصرف أبو موسى الأشعري من نهاوند سار 
إلى الأهواز فاستقرأها». فيكون ذلك بعد قيامه بفتح الدينور وماسيذان والصيمرة 
ومهرجانقذف - بإقليم همذان ‏ ثم رجع إلى إقليم الأهواز» فاستقرى مناطق ومدن 
الأهوازء والمقصود أنه أمر بمساحتها. ووضع الخراج عليها على قدر احتمالهاء 
ثم عاد إلى البصرة . 


)0010 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص ؛ .7١‏ 
هه اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص07؟”7 و77/8. 
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وما لبث أن أتى كتاب وإذن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب إلى الأمراء والقادة 
في ولايتي الكوفة والبصرة بالانسحاب في بلاد الأعاجم» قال ابن خلدون: «أمر عمر 
بالانسياح في بلاد الأعاجم. . وَُوَلَى عمار بن ياسر على الكوفة» وأمذهم بأبى موسى 
الأشعري 2٠‏ والظاهر أن ذلك كان في فتح إقليم الري» وفي ذلك قال البلاذري: 
اكتب عمر إلى عمار بن ياسر بعد شهرين من موقعة نهاوند يأمره أن يبعث عروة بن 
زيد الخيل الطائى إلى الرّي ودُسْتبى فى ثمانية آلاف». ففعل» وسار عروة إلى ما هناك 
فجمعت له الديلم وأمدّهم أهل الري فقاتلوه: وأظهره الله عليهم فقتلهم واجتاحهم» . 
وذكر ابن خلدون أنه «جاء الخبر بخروج الديلم وأهل الري واسفنديار أخو رستم» 
وعندئٍ وجَهَ عمر عدداً من القادة بينهم نعيم بن مقرك» ويزيد بن قيس الهمداني»ء 
وجرير بن عبد الله البجلي. . وأمر عمر نعيماً بقصد الري» فيبدو أن ذلك هو وقت ما 
أشار إليه ابن خلدون قائلاً: «وأمدّهم عمر بأبي موسى» ومما يدل على ذلك قول 
البلاذري «وقد كان أبو موسى غزا الري بنفسه». [ص 7١0‏ - فتوح البلدان] . 

فساهم أبو موسى في غزو وفتح القسم الذي تم فتحه من إقليم الري آنذاك - 
سنة ١ه‏ ثم ولى عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة على الكوفة بعد عمار بن 
بانس ساقي أوائخر يبي الالح اقولى المغير: كتير بن شيراب الا رقي صل [قليد 
الري» وعندئدٍ «غزا كثير بن شهاب الديلم فأوقع بهم وأذعنت له البلاد وغزا الببر 
والطيلسان» وذلك سنة 57١7‏ - 7؟هء ثم «افتتح أبو موسى بقية أعمال الري وطالقان 
ودماوند» في خلافة عثمان)”"'. 
ثالث عشر : فتح (بيروذ) و(الثيبان) و(ذي الرناق) 

بعد أن ساهم أبو موسى في فتح مناطق إقليم الري التي تم غزوها سنة 
١له»ء‏ توجه إلى منطقة بيروط ‏ الواقعة بين نهر تيري وبين مناذر من الأهواز ‏ 
حيث أتاه النبأ بأن جموعاً كبيرة من الأعاجم وأعظمهم الأكراد تجمعوا في منطقة 
بيروذ لغزو المسلمين» قال ابن خلدون: «خبر الأكراد وفتح بيروذ) : 

«اجتمع ببيروذ بين نهر تيري ومناذر من الأهواز جموع من الأعاجم 
أعظمهم الأكرادء وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير ردءاً للأمراء 
المنساحين» فسار أبو موسى إلى بيروذ وقاتل تلك الجموع قتالاً شديداًء» ثم وهن 
اللّهُ المشركين فتحصنوا منه في قلة وذلةء فاستخلف أبو موسى عليهم الربيع بن 


2560 البدق والتاريخ للمقدسي حت ص/ا5١ ‏ والمعارف لابن قتيبة ص”57١ ‏ وفتوح اليلدان 
للبلاذري - ص5 .7١‏ 
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زياد وسار إلى أصبهان . . ففتح الربيع بن زياد بيروذء وغنم ما فيها»"' 

وكان أبو موسى قد عهد إلى الربيع بن زياد الحارث أن يتوجه بعد فتح بيروذ 
إلى الثيبان وأن يتوجه ابن ذي جرة الحميرية لفتح قلعة ذي الرناق» وكذلك كان» 
قال البلاذري عن أبي رجاء . 

١افتح‏ الربيع بن زياد الثيبان من قبل أبي موسى عنوة . 

قال المدائني: وفتح ثات بن ذي جرة الحميري قلعة ذي الرناق»""' 

وبذلك تم فتح مدن ومعاقل الأكراد المنيعة في إيران» ويبدو أن (نهر تيري ) 
هو (نهر رندة) حالياً» وبيروذ هي (شهركرد) . 
رابع عشر: فتح (فَمْ) و(قاشان) 

كان (قُمْ) و(قاشان) و(جيّ) و(اليهودية) و(أصبهان) هي المدن والمناطق 
الرئيسية في إقليم أصبهان»؛ وكان أبو موسى لما سار بجيش البصرة إلى (بيروذ) قد 
استخلف على البصرة عمران بن حصين الخزاعي لأنه (كان عمران خليفة أبي 
مومى إذ| شخص هن البضّرة)» وجاء في رواية ذكرها ابن خلدون إنه (تولى البصرة 
عمرو بن سراقة) فلما ألحق أبو موسى الهزيمة بالأعاجم والأكراد في (بيروذ) 
استخلف الربيع بن زياد الحارثي على حصار (بيروذ) في قوة من جيش البصرة» 
وبعث أبو موسى قوة بقيادة عبد الله بن بديل الخزاعي لفتح منطقة (جيّ) 
و(اليهودية) بينما مضى أبو موسى على رأس قوة لفتح مدينة (قُم) ومنطقة (قاشان) 
فافتتحهماء وفي ذلك قال ابن خلدون: 

(افتتح أبو موسى كُمْ وقاشان)”'' . 

وقال البلاذري في فتوج البلدانت: 

«أتى أبو موسى مدينة قم وأقام عليها أياماً فافتتحها» . 

وقد أصبحت مدينة ثم التي فتحها سيد الفوارس أبو موسى الأشعري مركزاً 
للزعامة الدينية والعلمية الإسلامية في إيراد» وما وال كرا ديا وزعليياً هاما في 
إيران حتى اليوم . 

وأما (قاشان) فقد ذكر البلاذري رواية تقول: «وَجََهَ أبو موسى الأحنف بن 
ا غنوة» ثم لحق به أي إلى أصبهان -_» ثم قال البلاذري: 
.. وأصح الأخبار: أن أبا موسى فُتّح كم وقاشان». ويتفق ذلك مع ما ذكره ابن 
0 بأنه 0 ارس ب 


.117/5 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص9؟ 7 وفتوح البلدان  البلاذري - ص‎ )١( 
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وقال ابن كثير في أحداث (سنة إحدى وعشرين للهجرة) : 

اوفيها افتتح أبو موسى الأشعري قُمْ وقاشان)”" . 
خامس عشر: فتح عاصمة وإقليم أصبهان 

كانت مدينة أصبهان (أصفهان). أو مدينة (جيّ) في إقليم أصبهان» مقر وعاصمة 
كسرى يزدجرد ملك الأمبراطورية الفارسية منذ انسحابه من (المدائن) و(حلوان) فى 
العراق إلى إيران ‏ سنة ١ه‏ ومن مدينة أصبهان قام يزدجرد باستنفار وتوجيه 
الجيوش إلى تُسْتر ‏ سنة 6ه فهزمها أبو موسى الأشعري وافتتح ُستر ورامهرمز 
وغيرهما ‏ سنة 15 ١١ه-‏ ثم بعث يزدجرد الجيوش التي استنفرها من مناطق شمال 
إيران إلى نهاوند ‏ سنة ٠‏ ١ه‏ - ويعد انهزام جيشه في نهاوند بأمد يسير افتتح أبو موسى 
مناطق شرق إقليم همذان, ثم أخذ يتقدم إلى إقليم أصبهان ‏ سنة 1١‏ 1ه وحيئئذٍ حدث 
ما ذكره البلاذري قائلاً: «لما فرغ المسلمون من نهاوند هرب يزدجرد من أصبهان إلى 
اصطخر؛ ثم «هرب إلى كرمان»» ويتبين من ربط الوقائع أن انسحاب وهروب كسرى 
يزدجرد من أصبهان كان حين تقدم إليها الجيش العربي الإسلامي بقيادة سيد الفوارس 
ابى:موسن الاشتعرئ امير .ولابة البصرة؛ فقد قام أبو موسى بتقسيم جيشه إلى ثلاث 
فرق». فرقة بقيادة الربيع بن زياد الحارثي في (بيروذ) بمنطقة الأكراد ‏ التي منها - 
(شهركرد) حالياً ‏ إلى نهر تيري (نهر كرده) في جنوب إقليم أصبهان» وفرقة بقيادة 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي”" الذي انطلق إلى أصبهان (اليهودية وجئّ) في 





() البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ جلا ص117. 

هع هو الصحابي والزعيم اليماني (عبد الله بن بَدَيُل بن ورقاء الخزاعي) قال القرطبي في 
ترجمته (كان سيد خزاعة» وكان له 
فدر وجلالهء وكان من وجوه, 
الصحابة) وجاء في كتاب الجامع 
لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى 
اليمن لبامطرف أن عبد الله بن بُديل : 
لاصحابى ٠‏ كان من الدعاة الفصحاء, 
اتتنهيث لنب [انستوافة فى كد عن 
[ضر 89 ] وخراعة قبيلة من الجمة 
وهم بنو (خزاعة بسن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد ين ) 
الغورث بن نبت بن مالك بن زيد بن خط فتوح أبي موسى الأشعري 
كهلان بن سباأ). سنة 5١‏ - 51 هحجرية 
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ذات الوقت الذي انطلق فيه أبو موسى على رأس الفرقة الثالثة من جيشه فافتتح (قم) 
و(قاشان) في شمال إقليم أصبهان ثم توجه جنوباً ليلتقى بالفرقة التي يقودها عبد الله بن 
بديل الخزاعي في (جي) و(المهودية) . وقد نسبت بعض الروايات توجيه عبد الله بن 
بديل إلى عمر بن الخطاب» وجاء : في الرواية التي ذكرها ابن خلدون عن فتح أصبهان 
اله عق قير ين الملكل تت خييك الله بن عبد الله بن عتبان إلى أصبهان» وكان من 
الصحابة مِنْ وجوه الأنصار» بينما جاء في فتوح البلدان للبلاذري أنه : (وَجَه عمر بن 
الخطاب عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي إلى أصبهان. ويّقال: بل كتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري بتوجيه عبد الله بن بُديل في جيش إلى أصبهان فَوَجَهَها . وقال 
البلادري : اوقد رُوَيّ أن عمر بن الخطاب وجه عبد الله بن بديل فى جيش فَوَافى أبا 
موسى وقد فتح قُمْ وقاشان فغزوا جميعاً أصبهان؛ وعلى مقدمة أبيى موسى الأحنف بن 
قيس ففتحا اليهودية جميعاًء ثم فتح ابن بديل جي . م 


وبما أن أبا موسى هو أمير ولاية البصرة يمكن إدراك أنه الذي وَجه فرقة من 
جيش البصرة بقيادة عبد الله بن بديل الخزاعي» ومعه عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان الآأنصاري»: وكان ذلك عن أمر وموافقة عمر أمير المؤمئين ‏ بيئما توجه أبو 
موسى إلى شمال إقليم أصبهان فافتتح قُمْ وقاشان» في ذات الوقت الذي تقدم فيه 
عبد الله بن بديل إلى المنطقة الجنوبية من إقليم أصبهان التي منها (اليهودية). في 
رواية البلاذري - بينما ذكرها ابن خلدون باسم (رستاق أصبهان) ويبدو أن اليهودية 
كانت مدينة رئيسية فى (رستاق أصبهان) ‏ الأول الذي فيه مدينة (أصفهان) ومدينة 
(أردستان) وكان أمير ذلك الرستاق (الإسبيدان). وفي فتح ذلك الرستاق قال ابن 
خلدون: «فسار عبد الله بمن معه نحو أصبهان» وكان على جندها الإسبيدان وعلى 
مقدمته شهريار بن جادويه في جمع عظيم برستاق أصبهان. فاقتتلواء وبارز 
عبد الله بن ورقاء شهريار فقتله» وانهزم أهل أصبهان ‏ بذلك الرستاق - وصالحهم 
الاسبيدان على ذلك الرستاق». وقد ذكر البلاذري مدينة اليهودية بصفتها المدينة 
الرئيسية فى ذلك الرستاق الذي يمكن تمييزه بأنه (رستاق الإسبيدان) ويبدو أن 
(اليهودية) تقع في منطقة (أردستان) حالياً. فذكر البلاذري رواية تقول: «وجَهَ 
عبد الله بن بديل الأحنف بن قيس وكان في جيشه إلى اليهودية فصالحه 
أهلها. .؛. وفي رواية ثائية: أن عبد الله اه اليهودية» وفي رواية ثالثة - 
وهي الأرجح - إنه (وجَه عبد الله بن بُديل في جيش» فوافى أبا موسى وقد فتح قم 
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وقاشان فغزوا جميعاً أصبهان» وعلى مقدمة أبي موسى الأحنئف بن قيسء» ففتحا 
الحيوسة ححميا! ل ع سا ويا عر شان لحي رم 
عبد الله بن بديل وجيشه من رستاق أصفهان في الجنوبء والتقاء الجميع عند 
اليهودية - في منطقة أردستان حالياً وات ل اا ال لت ل 
الرستاق من الشمال والجنوب فى وقت واحد. ودخل أبو موسى وعبد الله بن 
شيل متيية البهودية#دوتع مصالحة الإسبيداة خلى ذلك الرسحاق» وعيه ذلك قيما 
يبدو هرب أو اسنحب كسرى يزدجرد من مدينة جيّ ‏ التي كان مقيماً بها في 
أصيهان ‏ إلى اصطخرا وإلى كرمان. 


على بجرفير صيء 
ف خانم نات 


ثم تقدم الجيش العربي الإسلامي ‏ من أردستان ‏ إلى رستاق مدينة جيّ 
(جيندك حاليا) في شرق أصبهان» قال ابن كثير : (ومدينة جيّ هي مدينة أصبهان) - 
أي أنها كانت عاصمة إقليم أصبهان - وقد تقدم العخية العربي الإسلامي ا 
رستاق ومدينة جى من اتجاهين » حيث سار عبد الله بن تديل غلى رامس فرقة مد 
الجيش وأبي موسى على رأس فرقة من النجيش إلى رستاق ومدينة جين وكان حاك 
إقليم جيّ وأصبهان يقال له: (الفوذ سفان). وهنا تذكر الروايات إنه (وَجَه عمر بن 
الخطاب عبد الله بن بديل إلى أصبهان وكان مرزبانها يُسمى الفاذسفان). ويتصل 
بذلك قول البلاذري: «ويقال: بل كتب عمر إلى أبي موسى بتوجيه عبد الله بن 
بديل في جيش إلى أصبهان, فَوّجَهّهه. ولا شك أن التوجيه كان من أبي موسى 
مباشرة» وخاصة بعد فتح رستاق الإسبيدان واليهودية (أردستان). قال ابن خلدون: 
(ثم ساروا (يعني عبد الله بن عبد الله بن عتبان وعبد الله بن بديل وجيشه) ‏ إلى 
أصبهان وتُسمى جيّ وملكها الفاذوسفان». فصالحهم على الجزية» والخيار بين 
المقام والذهاب» وقال: ولكم أرض من ذهب . وقدم أبو موسى على عبد الله 
فدخل معه أصبهان». وذكر البلاذري عن رواية محمد بن إسحاق إنه «كان مرزبان 
أضيهان تسم الفاذوسفان» فحاصره عبد الله بن بديل» وكَاتّبَ أهل المدينة 
فخذلهم عنه» فلما رأى المرزبان إلتياث الناس عليه اختار ثلاثين رجلاً من الرماة 
ثَ يثق ببأسهم وطاعتهم» ٠‏ ثم خرج من المدينة هارباً يريد كرمان ليتبع يزدجرد ويلحق 
به واحاحين خرة إلى هيل الله بن بديل فاتبعه في خيل كثيفه. فالتفت إليه المرزيان 
وقد علا شرفاً ‏ أي تلا مرتفعاً - فقال: اتق الله على نفسك فليس يسقط لِمّنَ ترى 
سهم فإن حملت رميناك وإن شئت أن تبارزنا بارزناك . فبارزه عبد الله بن بديل . 
ثم قال له: يا هذا ما أحبٌ قتلك فإني أراك عاقلاً شجاعاً فهل لك في أن أرجع 
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معك فأصالحك على أداء الجزية» فَمَنْ أقام من أهل البلد ‏ كان ذمة؛ ومَنْ هرب 
لم أتعرض له. فرجع عبد الله بن بديل معهء ففتح جي ) دوفن يها أخطاة””, 

وكان أبو موسى الأشعري قد وصل إلى مدينة أصبهان (جيّ) عندما سار 
عبد الله بن بديل لمطاردة الفاذوسفان والذين معه.» فحاصر أبو موسى المدينة 
وافتتحهاء أو أن عبد الله بن بُديل رجع بالفاذوسفان إلى أبي موسى» فتمت 
مصالحة الفاذوسفان» ودخل عبد الله بن بديل مع أبي موسى مدينة أصبهان (جي) 
فكان أبو موسى هو فاتح مدينة أصبهان (جِن) وإقليم أصبهان» وكان لعبد الله بن 
بُديل اسهامه الوافر في ذلك» ولكن بصفته قائداً وطليعة في جيش أبي موسى لأن 
آنا مواسى :فين احير وقد ثبت في كتاب الما ل قتي المحاةا للعسقلاني 
أن ايا مامت الأشعري لاهو الذي افتتح ا" 0 ذلك “كتاتي الصلح 
للفاذوسفان وأهل أصبهان» فقد جاء فى الرواية التى ذكرها ابن خلدون أن أهل 
أصبهان وتُسمى جِن وملكها الفاذوسفان «صالحهم عبد الله بن عبد الله بن عتبان 
على الجزية والخيار بين المقام والذهاب» وقال ابن كثير في أحداث (سنة إحدى 
وعشرين) إنه «وفي هذه السنة افتتح المسلمون مدينة جئْ وهي مدينة أصبهان بعد 
قتال كثير وأمور طويلة» فصالحوا المسلمين» وكتب لهم عبد الله بن عبد الله كتاب 
صلح وأمان» . وفي رواية البلاذري وابن إسحاق (عبد الله بن بديل بن ورقاء). 
والصحيح أن عبد الله بن بديل كان شاهداً في كتاب الصلح وإن الذي فتح أصبهان 
وكتب كتاب الصلح للفاذوسفان وأهل أصبهان هو سيد الفوارس أبو موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري» فقد جاء في تاريخ الطبري وفي كتاب الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة في نهاية نص (كتاب معاهدة أصفهان) إنه «كتب 
وشهد عبد الله بن قيس . وعبد الله بن بديل بن وَرقاء. وعصمة. .2 وفيما يلي 
نص (كتاب عهد أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري لأهل أصبهان) : 

البسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من عبد الله بن قيس للقاذوسفان وأهل 
أصبهان وحواليها: 

إنكم آمنون ما أذيتم الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة» تؤدُونها إلى الذي يلي 
[يتولى] بلادكم» عن كل حالم. وعليكم دلالة المسلم» وإصلاح طريقه» وقِرأة 
يوم وليلة» وحُملان الراجل إلى مرحلة» لا تُسلطوا على مسلم. وللمُسلمين 


(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ترجمة أبي موسى الأشعري - ج؟ ص ."5١‏ 
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نُصحكم وأداء ما عليكم . ولكم الأمان ما فعلتم. فإذا غَيْرتم شيئأ أو غيّره مغيّر 
منكم ولم تسلموه. فلا أمان لكم . 

كتب وشهد عبد الله بن قيس» وعبد الله بن يديل بن ورقاءء» وعصمة بن 
ين 0 ' 

واستعمل أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري على عاصمة وإقليم أصبهان 
الأمير عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» ومعه السائب بن الأقرع الثقفي صهر 
ابي موسى عاملا على بعض رستاق أصبهان ونائبا لعبد الله بن بديل» ورجع أبو 
موسى إلى البصرة. قال البلاذري: «وسار عبد الله بن بُديل في نواحي أصبهان 
سهلها وجبلها فُغلب عليهاء وَعَامَلُهم في الخراج نحو ما عومل عليه أهل الأهواز. 
وكانت للأشراف من أهل أصبهان معاقل بجفرباد من رستاق الثيمرة الكبرى 
ببهجاورسان ويقعلة ماربين» فلما فتحت جئىّ دخلوا فى الطاعة على أن يؤدوا 
الخراج وانفوا من الجزية فأسلموا». 
عودة أبي موسى من أصبهان إلى البصرة والمكاتبة مع عمر 

عاد سيد الفوارس أبي موسى الأشعري من فتح إقليم أصبهان إلى البصرة» 
وفي ذلك قال ابن خلدون: «سار أبو موسى إلى أصبهان. . فلما فتحت رجع إلى 
البصرة» وفتح الربيع بن زياد الحارثي بيروذ وَعَنّم ما فيها ولحق به بالبصرة» وبعثوا 
إلى عمر بالفتح والأخماس . وأراد ضبه بن محصن العنزي أن يكون في الوفد فلم 
يجبه أبو موسى . .). 

فقد بعث أبو موسى وفداً إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فيهم أنس بن 
مالك الأنصاري», والربيع بن زياد الحارثئي» والأحنف بن قيس» وبعث معهم 
بكتاب عن فتح قَمْ وقاشان ومدينة وإقليم أصبهان وبيروذ والثيبان وذي رناق» 
شيئا كثيرا من المال والتحف والسبيّء فوصل الوفد إلى المدينة فى موكب مهيب » 
زالتقوا بامير المؤمكية حمر نين الخظات» وذلكة فننة ١‏ # هدي ريما أواهر سئة ١‏ هد 
- وقد شملت مهمة الوفد إبلاغ أمير المؤمنين بهروب أو انسحاب كسرى يزدجرد 
إلى إقليم كرمان أو إلى اصطخرء ونقل الأحنف بن قيس إلى أمير المؤمنين أنه الا 
يزال أهل فارس يقاتلون وينتقضون ما دام ملكهم فيهم» أو حتى يهلك ملكهمء فلو 
أذنت بالانسياح في بقية بلادهمء فأزلنا ملكهم انقطع رجاؤهما. فأذن عمر بذلك . 





.5 الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة  محمد حميد الله ص7‎ )١( 
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وكان ضبة بن محصن العئزي أراد أن يبعثه أبو موسى فى ذلك الوفد إلى 
عمو تلن لجيه ابو موسى :تال اتن تقلوون : «ققعبب قم و الطلوا ناكا إلى 
عمرهء بانتقاء أبيى موسى ستين من أبناء الدهاقين لنفسه» وإنه أجاز الحطيئة بألف 

أو ألف ديئار ‏ وولى زياد بن أبي سفيان: اموز البصرة . واعتذر أبو موؤسى» 
0 

وقد شملت وشاية ضبة بن محصن العنزي ‏ النجدي - بأبي موسى إنه قد صار له 
ولأهل بيته هيئة في لباسه ومركبه وموكبه ليس للناس مثلهاء وإنه انتقى ستين من أبناء 
دهاقين بلاد فارس لنفسه ‏ أي موالي له وإنه أعطى الشاعر الحطيئة ألف درهم ‏ أو 
ألف دينار - بالإضافة إلى الزعم بأنه ولى زياد بن أبي سفيان أمور البصرة. وقد تَبِين 
لعمر أن أبا موسى لم يولى زياد ا سان الى الع بون الل كاتا وكان 
كناف ايها قصييها . قال البلاذري : ل واسشكعن ادر موسئ (ناذاة وكات أعفرات مذ 

حصين الخزاعي رضي الله عنه هو خليفة أبي موسى إذا شَخْص عن البضرة1 : .و أما إنة 
انل العا اوه هوء ال الأب عايب إن اله لل اقوس يرنه الدالية بوإنناه 
ماله الخاص مِنْ سهومه في الفتوحات والغنائم؛ وقد كان سهم الأمير أبي موسى بل 
وسهوم سائر الناس من تلك الفتوحات ابتداء من فتوح الأهواز وحتى فتح أصبهان شيئاً 
عظيماًٌ ويدخل في ذلك السبي من أبناء الدهاقين وغيرهم» وقد كتب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى كتاباً - قد يعود إلى تلك الفترة بالذات ‏ وهو كتاب هام في 
سياسة الحكم» ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار» قال فيه : 

«أما بعد» فإِنّ للناس نفرة عن سلطانهم؛ فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عمياء 
مجهولة وضغائن محمولة. أقم الحدود ولو ساعة من نهارء راذا رقي لت أمران 
أحدهما لله والآخر للدنياء فآثر نصيبك من الله فإن الدنيا تنفذ والآخر خرة تبقى . 
وأخيفوا الفساق واجعلوهم يدأ يدأ ورجلا رجلا . وعد مرضى المسلمين؛ واشهد 
ل ران ايم و وباشر أمورهم بنفسك. فإئما أنت رجل منهم ؛ غير أَنْ 
الله جعلك أثقلهم حملا. 

وقد بلغني إنه قد فَشَا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك 
لبن للمسلمية تكلهاة فإياك يا عد الله أن تكون بير له البييمةم تدير اتصيت 
فلم يكن لها هَمْ إلا السمن وإنما حتفها في السمن. واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت 
رعيته . وأشقى الناس من شقى الناس به. والسلام)7©. 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص7”". 
(؟) عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة - ج١ا‏ ص١١.‏ 
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وقد تلقى أبو موسى كتاب عمر بن الخطاب بارتياح كبير» بل وقرأه على 
الناس» وكان ما جاء في كتاب عمر يمثل سياسة ونهج أبي موسى منذ ولايته 
للبصرة» فكان كتاب عمر للتذكير»ء وقد ألزم أبو موسى نفسه وعماله بذلك 
النهج الرشيد. 

وقد عاد الوفد الذي بعثه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بنبأ فتح إقليم 
أصبهان وهروب - أو انسحاب ‏ كسرى يزدجرد من أصبهان إلى اصطخرء عاد 
الوفد بالأذن والأمر من أمير المؤمنين عمر بالأنسياح إلى بقية بلاد فارس والعمل 
على افتتاحهاء فانطلق سيد الفوارس أبو موسى الأشعري من البصرة ب سنة اه 
إلى ساحات الجهاد والفتوحات» فكان من فتوحات سيد الفوارس في بلاد فارس 
بعد إقليم أصبهان ما يلي : 


سادس عشر: التقدم إلى اصطخر وفتح سابور 

كان كسرى يزدجرد قد هرب - أو انسحب - من أصبهان ‏ في شمال إيران - 
إلى مديئة اصطخر في إقليم اصطخر وفارس ‏ جنوب إيران ‏ فتقدم عبد الله بن 
بُديل الخزاعي من أصبهان وأبو موسى من البصرة إلى اصطخرء مما يدل على أن 
أبا موسى كتب إلى عبد الله بن بديل عامل أصبهان بأن يتقدم بجنوده من أصبهان 
إلى اصطخر بينما يتقدم إليها أبو موسى من البصرة:» فيلتقيان لمحاربة يزدجرد وفتح 
اصطخرء فاستخلف عبد الله بن بديل السائب بن الأقرع على أصبهان» وتقدم 
بالجنود الذي معه إلى اصطخر . وفي ذلك جاء في فتوح البلدان للبلاذري إنه : 

«لما فرغ المسلمون من أمر نهاوند هرب يزدجرد من أصبهان إلى اصطخرء 
فتوجه عبد الله بن بُديل بن ورقاء بعد فتح أصبهان لإتباعه» فلم يقدر عليه» ووافى 
أبو موسى اصطخر)"'' . 

ويبدو أنه عند تَقَدُم عبد الله بن بديل قاصداً اصطخرء وانطلاق أبو موسى 
إليها من البصرة» عرف يزدجرد بخطة وهدف ذلك التقدم» فبادر بمغادرة اصطخر 
إلى إقليم كرمان ‏ في أقصى شرق إيران - واستلزم ذلك التطور عودة عبد الله بن 
ديل بجنوده إلى مديئة أصبهان (جئ)» بينما بقى أبو موسى لفتح إقليم اصطخر 
وفارس الواقع في جنوب إيران وفي شرقها المطل على الخليج العربي . 


: 
202 اليه ذن 
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إلى اصطخرء وافتتح جنديسابور"' والمقصود (مديئة سابور) وكان فيها جيش 
فارسي كثيف وكان أميرها (أخو شهراك مرزبان فارس)» وكان في (توج) حامية 
عربية إسلامية بعثها عامل البحرين عثمان بن سعيد بن أبي العاص الذي تولى إِمْرَِ 
البحرين بعد أبى هريرة الدوسي ‏ سنة ١11ه ‏ حيث (بعث عثمان أخاه الحكم في 
ألفين رجل إلى توج وعلى مجنبته الجارودء وأبو صفرة والد المهلب) فحاربهم 
أفيَيْو سابور » وذلك في الوقت الذي تقدم أبو موسى هن اليبصرة إلى إقليم اصطخر 
ومدينة سابورء فكتب عمر إلى عثمان بن سعيد عامل البحرين بالمسير إلى سابور 
بالمسير ‏ إلى سابور ‏ وكتب إلى أبي موسى وهو بالبصرة أن يكاتف عثمان بن 
سعيد» فغزا أبو موسى ‏ سابور ‏ من البصرة». ولكن النصوص والوقائع السالفة 
تدل على أن أبا موسى هو الذي سار من البصرة إلى إقليم اصطخرء وكان ذلك 
حامية (توج) في مواجهة أو حصار سابور» ثم وصل عثمان بن سعيد بالمدد من 
البحرين» فاشترك مع أبي موسى في حصار مدينة سابورء قال ابن خلدون: 
«(وحاصروا مديئة سابور حتى صالح 00007 وملكها هو (أخو شهراك مرزيان 
فارس). قال البلاذري: «ورأى أخو شهراك في منامه كأنْ رجلاً من العرب دخل 
عليه فسلبه قميصه» فنخب 5 قلبهء وت قليلاً دم طلير الصاح والأمان» 
فصضالحه عكمان بن سعيد على أن لا يقتل أحدا ولا يسبيه وعلى أن تكون له ذمة؛ 
ويُعجل مالا. ثم أن أهل سابور نقضوا وغدرواء ففتحها أبو موسى الأشعري عنوة 
وعلى مقدمته عثمان بن سعيد بن أبي العاص - سنة 7ه » [اه]. 


وقد كان أبو موسى هو الذي صالح أمير سابور ‏ في المرة الأولى سنة 7ه 
وكان معه عثمان بن سعيد» وذلك لأن أبا موسى هو أمير ولاية البصرة وتلك 
المناطق تتبع ولاية البصرة» بل أن منطقة البحرين وعاملها أصبحت ترتبط بولاية 
البصرة وأميرهاء وذلك لأمور ترتبط بالعطاء للجنود والناس والتنظيم الإداري 
والمالى كما هو الحال بالنسبة للأهواز وعاملهاء وأصبهان وعاملهاء وغيرهما من 
المناطق والأقاليم التابعة لولاية البصرة» ومما يدل على ذلك أن أهل سابور الذين 
تم مصالحتهم على ما تقدم ‏ سئة 1ه في خلافة عمرء نقضوا وغدروا فيما بعد 


0 القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجى محسن ‏ ص11 .١‏ 
00 اليمن في تاريخ ابن حخلدون ب ص١ ,.١١‏ 


41 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 20 
_:ااسبجببب)ببب يبيب سب بيج ‏ ييج ‏ يي ببسضشض ل للب ببح 


- في خلافة عثمان ‏ «ففتحها أبو موسى الأشعري عنوة ‏ بالقوة ‏ وعلى مقدمته 
عفان دو شعي بين :ان العاض انود لسع لخر اسع لزنه تناك اين عمال 
وقادة أبي موسى في فترة ولايته للبصرة . 
سابع عنسن: فتح (أرّجان) و(شيراز) و(سينيز) 

وقد تقدم أبو موسى الأشعري بعد مصالحة أهل سابور ‏ في سنة 17ه - إلى 
ما يليها من إقليم فارس الجنوبي» فافتتح (أرجان) و(شيراز) و(سينيز) وبقية مناطق 
إقليم فارس إلى تخوم إقليم كرمان. 

وفي ذلك قال البلاذري في فتوح البلدان : 

«اجتمع أبو موسى الأشعري وعثمان بن سعيدء فافتتحا أرجان صلحاً على 
الجزية والخراج . 

وفتحا شيراز وهي من أرض (أردشير خرة) على أن يكونوا ذمة يؤدون 
الخراج إلا مَنْ أحب منهم الجلاءء ولا يُقتلوا ولا يُستعبدوا. 

وفتحا سينيز من أرض أردشيرخرة» وترك أهلها عماراً للأرض)290" . 

قال معمر بن المثنى: (أن عمر بن الخطاب أمر أن يُوجه الجارود العبدي 
إلى قلاع فارس» سنة ؟17ه», فلما كان الجارود بين جرة وشيزار تخلف عنه 
أصحابه في عقبة هناك»: فأحاطت به جماعة من العدو فقتلوه فسّميت تلك العقبة 
عقبة الجارود). وقد كان الجارود بن المنذر العبدي» وأبو صفرة الأزدي ‏ أبو 
المهلب ‏ وهرم بن حيان العبدي مع أبي موسى في ذلك الفتح» واستعمل هرم بن 
حيان العبدي على (جرة) وهي مدينة (أردشيرخرة)؛ كما كان مع أبي موسى من 
كبار القادة الربيع بن زياد الحارثي» وفيه قال عمرو بن معدي كرب : 

ومَضَّئ ربيعٌ بالجنودمُشّورّقاً ينوي الجهاد وطاعةالرحمن 
حتى استباح قرى السواد وفارس والسهل والأجبال من مكران 

وكانت استباحة واجتياح الربيع بن زياد (قرى فارس) مع سيد الفوارس أبي 
موسى الأشعري» ومنها سابور ثم أرجان» وشيراز وسينيز إلى تخوم إقليم كرمان 
الذي إليه كان قد هرب كسرى يزدجرد. 


() وقال ابن خلدون: «لحق أبو موسى الأشعري بعثمان بن أبي العاصي فافتتحا مدينة شيزار 
وأرجان على الجزية والخراج؟ . [(ص ”7"؟] وإن الفتح شمل: جورء واصطخرء. وكازرون» 


والنوبندجان» وشيزار» وأرجان. 
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ثامن عشر: فتح إقليم كرمان 

بعد استكمال فتح ما كان يُسمى (إقليم فارس) قام أبو موسى الأشعري 
بتوجيه قوة بقيادة الربيع بن زياد وقوة بقيادة سهيل بن عدي وقوة بقيادة عبد الله بن 
بُديل الخزاعي لفتح إقليم كرمان في أواخر سنة ؟7ه فتوجه إليها القادة الثلاثة 
بجنودهم من ثلاثة اتجاهات» سهيل بن عدي من إقليم الأهواز وعبد الله بن بُديل 
من إقليم أصبهان والربيع بن زياد من إقليم فارس» وكان ذلك بتخطيط وتوجيه أبي 
موسى الأشعري» وفي ذلك قال البلاذري في فتوح البلدان: 

«وَجَهَ أبو موسى الأشعري عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي غازياً فأتى 
1 

وقد كان عبد الله بن يُديل الخزاعي عامل إقليم أصبهان» وكان معه بأصبهان 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان الأنصاري والسائب بن الأقرع ‏ صهر أبي موسى 
الأشعري ‏ فكتب أبو موسى إلى عبد الله بن بديل بأن يسير جنوده إلى كرمان» 
وأن سهيل بن عدي قد توجه إليها من الأهواز» كما توجه الربيع فك ونا مد 
فارس» فيفتتحون كرمان من الجهات الثلاث» ولم تذكر الروايات هذا الربط» وإنما 
جاء في الرواية التي ذكرها الطبري وابن خلدون أنه: «قصد سهل بن عدي من 
أمراء الانسياح كرمان» فكتب عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان أن يسير إلى 
سهيل بن عدي لقتال كرمان» فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع» ولحق 
بسهيل قبل أن يصل كرمان» . 

ثم ذكر ابن خلدون خبراً عن فتح عبد الله بن عبد الله بن عتبان لكرمان مع 
سهيل بن عدي» ثم استدرك قائلاً «وقيل أن الذي فتح كرمان عبد الله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي» وكذلك ذكر الطبري عن المدائني أنه «فتح كرمان عبد الله بن 
بديل بن ورقاء في خلافة عمر». ويتفق ذلك مع ما ذكره البلاذري لأن عامل 
أصبهان كان عبد الله بن بديل والذي كتب إليه بالمسير إلى كرمان هو أبو موسى 
الأشعري في خلافة عمر ‏ وليس عمر ‏ فقد وَجّه أبو موسى القائد سهل بن عدي 
في قوة من إقليم الأهواز إلى كرمان» وفي ذات الوقت ‏ وكما ذكر البلاذري - 
«وَجّه أبو موسى الأشعري عبد الله بن بديل غازياً كرمان» وبالتالى استخلف 
عبد هيقن كتيل الساتيدين الأقرع على افيتان وسار إلى كرما ومنت 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وكذلك جاء في فتوح البلدان أنه: «(وَجَهِ أبو موسى 


)١(‏ فتوح البلدان - ص94" و78 و54 اليمن في تاريخ ابن خلدؤون - ص7717. 
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الأشعري الربيع بن زياد الحارثي إلى ما حول الشيرجان وهي مدينة كرمان. .2 - 
أي عاصمة إقليم كرمان -. 

قال ابن خلدون: (وقصد سهيل بن عدي [وعبد الله فرع يدوام | وعبد الله بن 
عبد الله بن عتبان كرمان» وحشد أهل كرمان» واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين 
في أدنى أرضهم. فهزمهم المسلمون بإذن الله وأحذوا عليهم الطريق بل الطرق» 
ودخل النسير بن عمرو العجلي إلى جيرفت وقتل في طريقه مرزبان كرمان» ودخل 
عبد الله بن عبد الله مفازة سيرزادء وأصابوا ما أرادوا. . وقيل: إن الذي فتح 
كرفان عبد اللهءنن نديل»"'" وقد كان التسمر بن حمر وعيد. الله يخ عنيت. الله بن 
عتبان من قادة جند عبد الله بن بُديل بن ورقاء فكان هو الذي فتح ذلك القسم 
الأعلى من إقليم كرمانء وفي ذلك قال المدائني: «فتح عبد الله بن بديل بن ورقاء 
كرمان في خلافة عمر). 

بينما فتح الربيع بن زياد الحارثي الشيرجان وبم والاندغار» وفي ذلك قال 
البلاذري : 

«وَجَه أبو موسى الأشعري الربيع بن زياد الحارثي ففتح ما حول الشيرجان 
وهي مدينة كرمان» وصالح أهل بم والاندغار»”''. 

فلما تم فتح إقليم كرمان هرب كسرى يزدجرد إلى بلاد سجستان ‏ في جهات 
السند ‏ ومما يتصل بذلك الفتح» إسلام السيابجة والزط والاندغارء إِذ إن 
الربيع بن زياد (صالح أهل بم والاندغار) أي فتحها صلحاء قال البلاذري: 
والاندغار من ناحية كرمان مما يلي سجستان». وقد تقدم نبأ إسلام الأساورة الذين 
أسكنهم أبو موسى البصرة. قال المدائني: «وأما السيابجة فكانوا قبل الإسلام 
بالسواحل وكذلك الزط وكانوا بالطفوف» وقال البلاذري: «أما السيابجة والزط 
والاندغار فإنهم كانوا في جند الفرس ممن سبوه وفرضوا له من أهل السند» فلما 
سمعوا بما كان من أمر الأساورة أسلموا وأتوا أبا موسى فأنزلهم البصرة». وذلك 
عند فتح كرمان» سنة 77 7اه. 


تاسع عشر : فتح إقليم مكران : 

كان توجيه أبي موسى للربيع بن زياد وعبد الله بن ورقاء والذين معهم من 
القادة والجنود لفتح إقليم كرمان يشمل فتح إقليم مكران إذ إن مكران جنوبس كرمان 
على ساحل المحيط الهندي. فلما تم فتح كرمان وما حول الشيرجان تقدم إلى 





(0) فتوح البلدان ‏ ص94" و7487 و79" اليمن في تاريخ ابن خلدون ب ص7377. 
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مكران الربيع بن زياد وعبد الله بن عبد الله بن عتبان وسهل بن عدي قال ابن 
خلدون: «فافتتحوا مكران وبلغوا النهر ‏ وهو نهر السند ‏ ورجعوا إلى مكران 
فأقاموا بها4؛.1[ص ١١5‏ ج١].‏ ونه عمرو بن معدي كرب في بلوغ الربيع بن زياد 
الحارثي إلى مكران في تلك الفتوح : 

حتى استباح قرى السواد وفارس والسهل والجبال من مكران 

ومكث الربيع بن زياد عاملا قائداً في مكران وكرمان لأبي موسى الأشعري . 
عشرون: فتح الطبسين . . (بابا خراسان) 

قال البلاذري: «وَجّه أبو موسى الأشعري عبد الله بن بديل بن ورقاء غازياً 
فأتى كرمان» ومَضَى منها حتى بلغ الطبسين وهما حصنان يقال لأحدهما (طبس) 
وللآخر (كرين). وهما جرم فيهما نخل» وهما بابا خراسان». فافتتحهما 
عبد الله بن بديل صلحاً وتم مصالحة أهل الطبسين على أداء ستين ألف درهم 
روا وكان ذلك في أواسط سنة اهء ومكث عبد الله بن بديل عاملا أميراً 
لإقليم أصبهان في إطار ولاية سيد الفوارس أبي موسى الأشعري لولاية البصرة؛ 
فبفتح كرمان ومكران إلى تخوم سجسجتان ‏ شرقاً ‏ وإلى بابي خراسان ‏ شمالا - 
ل أميرها عمرو بن العاص إلى صعيد وجنوب مصرء فمات 
عمر بن الخطاب راضيا مرضيا في 77 ذي الحجة 71 هجرية. 

نما قولن عكمان بن نان الخلذنة - في مطلع شهر محرم مئنة 5 اه أَقَرّ أبا 

موسى الأشعرئ أمير .على ولاية الضدرةة قال ابن كثير : (قال الشعبيى: كتب عمر 
في وصيته أن لا يُقرْ لي عامل أكثر من سنة إلا أبا موسى فُلْيْقَرَ أربع سنين ثم أقرّه 
سنتين ) فاستض أن فوشن أقير تمان «والارة النمينة ة حتى سنة 1ه وبذلك فققد دام 
عهد أبي موسى منذ ربيع الأول 5ه وحتى سنة 9؟5ه وذلك زهاء ثللاث عشرة 
الاي را الوا ا الف ل رات 
البصرة بمدلولها الواسع القديم» وبلغت فيها مدينة البصرة شأواً كبيراً في العمران 
والفقه والعلم والرخاء وأشرق منها إشعاع الإسلام على بلاد واسعة . 

ومن المفيد أن نذكر هنا عمار ونواب أبى موسى الأشعري منذ خلافة 
عمر بن الخطاب» فقد: كان الم فر ١‏ دن الخضية الخزاعي على تعليم 
الناس الفقه والقرآان. وخلافة أي موسى إذا شص من البصرة. وكان كعب بن 
سوار الأزدي قاضي البصرة. ومجاشع بن الأسود السلمي على أرض البصرة 
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وصدقاتهم. وشبل بن معبد البجلي على قبض المغانم. وأخو أبي بكرة على بيت 
المال وعشور الأبُلة. وكان زياد بن أبي سفيان كاتب أبى موسى وكان من عمال 
أبى موسى على مناطق وأقاليم ولاية البصرة: الحجاج بن عتيك على الفرات . 
وجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس عاملا على سرق» كما بعث أبو موسى إلى 
سرق حارثة بن بدر الغُدانى. وكان بشر ابن المحتفز عاملا على جند يسابورء 
جندب الفزاري حليف الأنصار عاملا على سوق الأهواز. والنعمان بن عدي بن 
نضلة عاملاً على كور دجلة. وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي عاملاً على 
إقليم أصبهان». ومن نواب عبد الله بن بديل على رساتيق أصبهان عبد الله بن 
عبد الله بن عتبان الأنصاري» والسائب بن الأقرع. وخالد بن الحرث الدهماني 
على بيت مال أصبهانء, بينما كان الربيع بن زياد الحارثي في كرمان ومكران» 
وعثمان بن سعيد بن أبي العاصي عاملا على مناطق إقليم اصطخر وفارس . 

وذكر البلاذري أن أصبهان (كان عبد الله بن بُديل العامل عليها إلى أن مضت 
من خلافة عثمان سنة» ثم ولاها الساتيه يخ الأفرع بصهر اي #موسئ نا فرجع 
عبد الله بن بديل إلى البصرة وكان من وجوه الصحابة والقادة بالبصرة . 

قال ابن خلدون: «وفي السنة الثالثة من خلافة عثمان بن عفان خرج أبو 
موسى الأشعري من البصرة غازياً إلى أهل آمد والأكراد لما كفروا. .2 أي أنهم 
نقضوا الصلح ‏ ففتحها أبو موسى عئلوة. ودكن البلاذري : إن أهل سايبور نقضوا 
العاص) رص .]١8١‏ 

ويتصل بذلك ما ذكره ابن خلدون بأنه «كان عبيد الله بن معمر ‏ قد أقام 
محاصراً مدينة اصطخرء وأراد ملك سابور الغدر به ثم أحصرء وأصابت عبيد الله بن 
معمر حجارة منجنيق فمات بهاء ثم فتح المسلمون المديئة فقتلوا بها بشرأ كثيراً منهم' . 
ويبدو من ذلك أن حركة تمرد مجوسية واسعة حدثت سنة 17هء وكان من المدن 
والمناطق التى شملتها سابور ومديئة اصطخر وأهل آمد والأكراد» فانطلق سيد الفوارس 
إلى تلك المناطق من بلاد فارس فأعاد بسط سيادة الدولة عليهاء باستثناء مدينة اصطخر 
التى كانت حصئاً معيئاًء وفك أ عل لمحا فيا مور 


)١(‏ لما تولى البصرة عبد الله بن عامر سئة 4؟ه (سار عبد الله بن عامر إلى اصطخرء فقاتل 
أهل اصطخرء وعلى ميمنته أبو برزة» وعلى الخيل عمران بن حصين الخزاعي» ففتح 
اصطخر) . [ص؟78 - فتوح البلدان]. 
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وفي السنتين الرابعة والخامسة من خلافة عثمان» أقطع عثمان العديد من 
الشخصيات أراضي وقرى في سواذ دجلة» وقد قيل في تبرير ذلك أنه أقطعهم 
عوضاً عن أراضي لهم بالمدينة أو مكة أو اليمن» بينما لم تذكر بعض المصادر 
ذلك التبرير» والظاهر أنه أقطعهم تقديراً لدورهم وجهادهم ومكانتهم. يما أن 
تلك الأراضي كانت من أرض الخراج ‏ في سواد ولاية البصرة وكذلك في سواد 
الكوفة ‏ يبدو أن ذلك أدى إلى قيام بعض الأشخاص أو العشائر بالبسط على بعض 
أراضي الخراج والرعي فيها تمهيداً للبسط عليهاء وكان لا بد أن يتصدى الأمير أبي 
موسى لتلك الظاهرة ويمنع البسط على الأراضي التى هي من الموارد العامة 
للمسلمين» فلم يكن من الممكن ترك الذين يقومون بالبسط بذريعة أن الخليفة 
عثمان أقطع بعض الشخصيات» وقد أثار منع محاولات البسط استياء من يحاولون 
القيام بذلك». فقد ذكر القرطبي عن الهيثم بن عدي قال: «رعت بنو عامر بالبصرة 
في الزرع فبعث أبو موسى الأشعري في طلبهم» فتصارخوا يا آل عامرء فخرج 
النابغة الجعدي ومعه عصبة له» فأتي به أبو موسىء فقال له: ما أخرجك؟ قال : 
سمعت داعية قومي» فضربه أسواطاء فقال النابغة الجعدي في ذلك : 


رأبسث اكد يكير متي شتموة. .وأنيت أزاه يكير الأفيعيريييا 
فنإن كلك لاسية عفان أستنا كلو ييا باك الجر اللحيغاء 31 
يعني أن الذي بعث وولى أبا موسى ليس عثمان وإنما بعثه وولاه عمر فهو 
إلى ذلك العهد ينتمي . 
وأخذ أصحاب المصالح في تأليب عثمان بن عفان على أبي موسى 
الأشعري» فذكر الطبري في أحداث (سنة تسع وعشرين للهجرة) أنه ١‏ خرج 
غيلان بن خْرّشة الضُبّي إلى عثمان بن عفان فقال: أما لكم صغير فتستشبًّوه فتُولوه 
البصرة حتى متى يلي هذا الشيخ يعني أبا موسى. وكان وليها بعد موت عمر ست 
سنين» فعزله عثمان عنهاء وبعث عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خال 
عثمان بن عفان فقدم البصرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وذلك سئة 79ه)0"' . 
وأورد الطبري رواية عن طريق سيف بن عمر التميمي زعم فيها أنه «لما كان 
في السنة الثالئة من خلافة عثمان» كفر أهل إِيذّج والأكراد فنادى أبو موسى في 
الناس وحضهم وندبهم وذكر من فضل الجهاد في الرّجُلة ‏ أي فضل جهاد الرّاجل 


)١(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - /٠‏ ص285. 
(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - جه ص؛ 6. 
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غير الراكب - حتى حمل نفر على دوابهم وأجمعوا على أن يخرجوا رُجالاً» وقال 
آخرون: لا والله لا نعجل بشيء حتى ننظر ما صنيعه فإن أشبه قوله فعله فعلنا كما 
فعل أصحابناء فلما كان يوم خرج - أبو موسى ‏ أخرج ثُقَله من قصره على أربعين 
بغلاء فتعلقوا بعنانه وقالوا: احملنا على بعض هذه الفضول وارغب من الرّجلة فيما 
رغُبتنا فيه» فَقَّنْع القوم حتى تركوا دابّته» ومَضَئ) ‏ أي لجهاد إِيدّج والأكراد - 
فزعم سيف التميمي أن أولئك النفر من أهل البصرة ‏ «أتوا عثمان فاستعفوه من أبي 
نوسى ثتالة من تحيوة لقان عاذت بن كوس الطبي لي كل الع عرف ل 
هذا الذي ند أكن ارمح واعيا أو الساملنة ينا فلا تنك من اشدرى كانيع 
ملكه على الأشعرين ويستصِخرُ ملك البصرة وإذا أَمَّرتَ علينا صغيراً كان فيه عِوَض 
منه.. فدعا عبد الله بن عامر وأمَّره على البصرة» . ثم أورد الطبري رواية ثالثة بأنه 
(قال غيلان بن خرشة الضبي لعثمان بن عفان : نا نكم -خسيس فترفعوه: أَمّا 
منكم فقير فتجبروه يا معشر قريش» حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعريٌ هذه 
البلاد» فانتبه لها الشيخ فولاها عبد الله بن عامر"'' وقد وقع في رواية سيف 
التميمي شيء من الكذب والتحريف والتلفيق كما هي عادته فزعم إن إعفاءً أبي 
موسى في السنة الثالئة والصحيح في السنة السادسة من خلافة عثمان كما ذكر 
الطبري نفسه وكما في الرواية الأولى» ثم إن عبارة «أكل أرضنا وأحيا أمر الجاهلية 
فينا» وعبارة (حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعري هذه البلاد) هي اختلاق وتحريف 
فالذي قاله غيلان هو كما في الرواية الأولى الصحيحة السند (حتى متى يلي هذا 
الشيخ البصرة يعني أبا موسى» وكان وَليها بعد موت عمر ست سنين) وكذلك نحو 
ثمان سنين في خلافة عمر» وأما حديث أبي موسى عن فضل جهاد الرّاجل 
فالمقصود بذلك من ليس له خيل ولا مركوبء وأما زعم التميمي بأن أبا موسى 
احج عله ون قعيره عا أريعيق يناد لين من السساول أن بسر ابي مرضي الى 
المعركة ويحمل معه : ثقله ‏ الشخصي من عتاد وسلاح على أربعين بغلاء فريما 
يكون الثقل هو سلاح ومؤنة للجيش الذين خرجوا معه لجهاد العدو فرجعوا بالنصر 
والظفرء بينما سار غيلان الضبي وأمثاله إلى عثمان فزينوا له عزل أبي موسى 
صاحب رسول الله كه وفاتح بلاد فارس» وأن يولي على البصرة ة من يريد مِنْ 
أقاربه» وكان عثمان قد عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر وَوَّلَّى عليها 
عبد لله بن أبي السرح ‏ سنة هه قال ابن عبد البر القرطبي «وفي سنة تسع 


.6© تاريخ الأمم والملوك  الطبري - جه ص5‎ )١( 
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وعشرين عزل عثمان أبا موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن أبي العاص عن 
فارس وجمع ذلك كله لعبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن أربع وعشرين سنة)17' . 
وتولية عبد الله بن عامر على البصرة يما فيها منطقة فارس يؤكد تبعية فارس لولاية 
البصرة وأن عثمان بن أبي العاص كان عاملاً لأبى موسى على إقليم فارس كغيره 
من عمال أقاليم ولاية البصرة» فلما عزل ‏ أو أعفى ‏ عثمان بن عفان أبا موسى 
عن ولاية البصرة عزل في ذات الوقت عثمان بن أبي العاص عن إقليم فارس» وقد 
تلقى أبو موسى تولية عبد الله بن عامر بالرضا فقد ذكر الطبري عن الحسن البصري 
أنه «قال أبو موسى ‏ لأهل البصرة ‏ يأتيكم غلامٌ خراجٌ ولاج» كريم الجدّات 
والخالات والعمات» يُجمع له الجندات» فقدم عبد لله بن عامر فجمع له ججند أبي 
موسى وججند عثمان بن أبي العاص الثقفي)”'' . 

وقد كتب عثمان بن عفان كتاباً مع عبد الله بن عامر إلى عثمان بن أبي 
العاص الثقفي قال فيه: (إني أعطيتك الشط لمن ذهب إلى الأبلّة من البصرة 
والمقابلة لقرية الأبلة» والقرية التي كان الأشعري عمل فيهاء وأعطيتك ما كان 
الاكسرى خم من ذلك واعطيعاك يراع :ذلك الضط» اجمة بوسيخة قينا نين 
الخرارة إلى دير جابيل إلى القبرين اللذين على الشط المقابلين للأبلّة. .»7؟. وكان 
ذلك الإقطاع الواسع لعثمان بن أبي العاص تدشيئاً للإقطاعات الواسعة التي بدأت 
بانتهاء ولاية أبي موسى للبصرة وتولية عبد الله بن عامرء وكان ذلك الكتاب «الثمان 
بقين من جمادى الآخرة سئة تسع وعشرين2(" ويتبين من ذلك أن أبا موسى 
الأشعري مكث والياً للبصرة منذ ولاه إياها عمر بن الخطاب في ربيع الأول سنة 
5ه وحتى ١١‏ جمادى الثاني سنة 4ه يوم تولية عبد الله بن عامر غلى 
البصرة» فانتهت ولاية أبي موسى الذي كان عهده خير العهود» قال العسقلاني : 

(كان أبو موسى هو الذي فَقَهَ أهل البصرة وأقرأهم القرآن.. وأخرج البخاري 
من طريق أبي التياح عن الحسن البصري قال: ما أتى البصرة راكب خير لأهلها من 
أحى موس 1 


فلماانتهت ولاية أبى موسى للبصرة انتقل منها إلى مدية الكوفةء قال 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب - القرطبي - ج؟ ص””. 

(0) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ جده ص 0. 

(*) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ ص57 عن معجم البلدان لياقوت 
الحموى - جا ص ١5١0‏ - مادة (شط). 
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العسقلاني: «فسكن أبو موسى الكوفة وتفقه به أهلها حتى استعمله عثمان عليهم 
بعد عزل سعيد بن العاصي)””*' . 


الاختيار الشعبي لأبي موسى والياً للكوفة 

كان قبول الخليفة عثمان بن عفان بعزل سعيد بن العاصى الأموي عن الكوفة 
وتولنة أن موسق الأشحريونبة كاف تمق النعيفابة لكان اشح :والؤدادة 
الشعييةة وذللك أنه فى سيدا #اناني :#1 لججر نوكه ذكر اين قير ل تاه 
الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه» وأغلظوا له في القول وطلبوا منه 
أنعول عماله وسعبدل عيرس من الساقين من الضحابة ققى :ذلك عليه خذاً 
وبعث إلى الأمراء فأحضرهمء فاجتمع إليه سعيد بن العاصي أمير الكوفة 
وعبد الله و كاضر ام البضرة ومعاوية بن أب سفمان أمير الشام وعمرو بن العاص 
أمير مصر ‏ [كان عمرو أميراً على الصلاة فقط] ‏ وعبد الله بن أبي السرح ‏ [وكان 
أمير مصر على الخراج والحرب] ‏ فاستشارهم عثمان فيما حدث من الأمر وافتراق 
الكلمة. فأشار عبد الله بن عامر بأن يشغلهم بالغزو وعَمَاهُمْ فيه فلا يكون هَمَّ 
أحدهم إلا نفسه. . وأشار سعيد بن العاصي بأن يستأصل شافة المُفسدين ويقطع 
دابرهم» وأشار معاوية بأن يرد عماله على الأقاليم وأنه لا يلتفت إلى هؤلاء وما 
تألبوا عليه فإنهم أقل وأضعف جنداًء ‏ [ويقال أن معاوية تحدث عن الشام ورضا 
الناس عنه بالشام وعدم وجود أي نقمة بالشام وهو الصحيح] ‏ وأشار عبد الله بن 
أبي السرح بأن يتألفهم بالمال فيعطيهم منه ما يكف به شرهم ويأمن غائلتهم 
ويعطف به قلوبهم إليه. وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان فإنك 
قد ركبت الناس ما يكرهون فأما أن تعزل عنهم ما يكرهون وإما أن تَقَدَمَّ فَتْنْزِل 
عُمالك على ما هم عليه» وقال له كلاماً فيه غلظة». . وهنا تقول الرواية (ثم اعتذر 
عمرو إليه في السر بأنه إنما قال هذا ليُبلغْ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم 
ليرضوا من عثمان بهذا) ‏ وهذا القول فيه نظر لأن عثمان ما لبث أن عزل عمرو بن 
العاص عن إمرة الصلاة بمصر وجمع عمالة مصر لابن أبي السرح في السنة التالية 
مما يدل على أن انتقادات عمرو بن العاص فى ذلك اللقاء ونصيحته كانت عن 
قناعة ولذلك تم عزله فيما بعد أما في ذلك اللقاء والتشاور فقد سمع عثمان 
مشورة الأمراء ثم كما ذكر ابن كثير «فعند ذلك قرر ‏ أي أقرّ ‏ عثمان عماله على ما 
كانوا عليه وتألف قلوب أولئك بالمال. . ولما رجع العمال إلى أقاليمهم» امتنع 


000 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى - ج؟ ص .١ ٠١‏ 
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أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاصي ولبسوا السلاح» وحلفوا أن 
لا يمكنوه من الدخول حتى يعزله عثمان ويُولي عليهم أبا موسى الأشعري» . 

فإلةا انض كقير :: لوكان اجتماعهم ‏ أي أهل الكوفة ‏ بمكان يقال له الجرعة) 
فيكون ذلك على مشارف ولاية الكوفة وليس مدينة الكوفة لأن (الجرعة: مكان 
مشرف قرب القادسية). فقد أجمع الصحابة والتابعين وقادة وأهل الكوفة على 
اختيار أبي موسى الأشعري والياً للكوفة وأن يمنعوا سعيد بن العاص من دخول 
أرض ولاية الكوفة حتى يعزله عثمان ويُولى عليهم أبا موسى الأشعري صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

«(وقد قال يومغذ الأشتر التشعى : والله لا يدخلها علينا - سعيد . ما حملنا 
سيوفناء وتواقف الناس بالجرعة» فأحجم سعيد عن قتالهم وصمموا على منعه؛ ثم 
إن سعيد بن العاصي كر راجعاً إلى المدينة» فأعجب ذلك أهل الكوفة وكتبوا إلى 
عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري» فأجابهم عثمان إلى ها سألواء ووَّلى أبا 
موسي عل الكوافة :وذلاك مرية 6 “عجري 4 
عهد ولاية أبي موسى للكوفة ظ 

لقد توافقت إرادة أهل ولاية الكوفة مع إرادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
في تولية سيد الفوارس أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أميراً على ولاية 
الكوافة »تا مهحاي انو هوشت العلك الأوادة توثوالى الكونة هنذة سحقبة حرسدة 5 
فسكة 6 اهوت فاخ لت ستتبت الأمور في عهده في أقاليم ولاية الكوفة بالعراق وفي اليم 
إيران التابعة اولان الخرفة سين ابعر يداي ري ا الله البجلي أميد ا 
لإقليم هَمَّذان في إيران والأشعث بن قيس الكندي أميراً لبلاد أذربيجان - في إيران 
والقوقاز - بينما كان الأمر مضطرباً في إقليم الرَيْ ودُسْبَى - في شمال انرا تق كان 

فتح إقليم الري قد بدأ في ولاية عمار , بن ياسر العنسي للكوفة حيث وه عمار بن 
ياسر إلى الريّ عروة بن زيد الخيل الطائي في ثمانية آلاف مجاهدء فافتتح عروة 
قسمأ من إقليم الري ‏ سنة ١7ه‏ - ولما تولى الكوفة المغيرة بن شعبة بعث القائد 
اليماني كثير بن شهاب الحارثي المذحجي أميراً على إقليم الري (فلما صار كثير 
إلى الري وجد أهلها قد نقضوا فقاتلهم حتى رجعوا إلى الطاعة وأذعنوا بالخراج 
والجزية» وغزا كثير بن شهاب الديلم فأوقع بهم وغزا الببر والطيلسان). ثم 
انتقضت الري فى ولاية سعد بن أبى وقاص الثانية للكوفة فى خلافة عثمان ‏ سنة 
فالا دانقراهاا سد قأصلم ينعن أمرعاات التتعيع :فى بولاية ستعيل :بن العاضدي 
للكوفة فلما تولى أبو موسى الكوفة ‏ سنة 4"اه ‏ استجاب الناس للجهاد تحت 


0 عضماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 5220 


رايته فانطلق بهم إلى إقليم الري» قال البلاذري: «غزا أبو موسى الرّي بنفسه 
وقد نقض أهلها نفتحها على أمرها الأول» وقال البلاذري: ١حدّثني‏ بكر بن 
الهيئم عن يحيى بن ضريس قاضي الرّي قال: لم تزل الري تنتقض وتفتح حتى 
كان آخر من فتحها قرظة بن كعب الأنصاري في ولاية أبى موسى الأشعري 
الكوفة لعثمان بن عفان» فاستقامت6''' وذلك عندما «غزا أبو موسى الري 
بنفسه ففتحها» حيث كان قرظة بن كعب الأنصاري من قادة أبيى موسى وكانت 
أطراف إقليم الري لم يسبق للمسلمين غزوها وفتحهاء فغزاها أبو موسى 
وتسياخت يع بحر اتروين قال المقدسي في كتاب البدء والانتهاء ١‏ افتتح انق 
موسى الأشعري بقية أعمال الرّي وطالقان ودماوند في خلافة عثمان)” : 
استعمل أبو موسى قرظة بن كعب الأنصاري أميراً على إقليم الرَيْ فاستقامت 
الرّي وتلك الجهات وانتشر فيها الإسلام» وعاد سيد الفوارس أبو موسى 
الأشعري إلى الكوفة بالنصر والظفرء ولم يزل والياً للكوفة حتى انتهت خلافة 
عثمان بن عفان بمقتله في ذي الحجة سنة 2'١هجرية‏ . 
النبأ اليقين عن أبي موسى في الفتنة الكبرى 

بمقتل الخليفة عتمان بن عفان ومبايعة علىٌ بن أبى طالب بالخلافة ‏ فى ذي 
الحجة هه بالمدينة المنورة» بدأت الفتنة الكبرى التي تُحَرض موقف أبي موسى 
الأشعري فيها لقدر كبير من التشويه والافتراءء بيئما يتمثل النبأ اليقين عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه ومواقفه في الفتنة الكبرى وقضية التحكيم فيما يلي : 
مبايعة أبي موسى عليّاً بالخلافة 

لما قتل عثمان وبويع علي بالخلافة في المدينة المئورة انقسم الصحابة 
والناس إلى أربع فِرق» منها فرقتان عارضت عليّاً واتخذت منه موقف العداء؛ فرقة 
بزعامة عائشة أم المؤمنين والذين استجابوا لها في مكة» وفرقة بزعامة أمير الشام 
معاوية بن أبي سفيان ومعه أهل الشام والجزيرة الفراتية وغيرهم من رفعوا شعار 
الثأر لعثمان. بينما اتخذت فرقة من الصحابة موقف الاعتزال ولم يبايعوا عليّاء قال 
المسعودي : (كان مِمَن قعد عن بيعة عليّ: سعد يز ابي وقاص» وعبد الله بن 
عمرء والمغيرة بن شعبة في آخرين من الناس) '' ولم يكن أبو موسى الأشعري من 
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الفرقتين اللتين عارضعا غلبا ولا من الفرقة التي اعتزلت ت وقعدت عن بيعة علي ) 

وإئما كان أبو موسى من فرقة الصحابة الذين بايعوا عليًا بالخلافةء عل اك أب توس 
لم يقف عند مبايعته الشخصية لعليّ وإنما دعا أهل ولاية الكوفة لمبايعته» وأخل له 
البيعة من أهل الكوفة وأقاليمهاء وعلىٌ ما يزال بالمدينة المنورة» وكتب له بطاعة 
ومبايعة أهل الكوفة. وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير : 


«كتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل منهم». 

وقد شاعت في كتب الثاريخ رواية تزعم أن عليّاً لما بويع في المدينة عزل أبا 
موسى عن ولاية الكوفة وبعث إليها واليا يُقال له عمارة بن شهاب» وعلى ضوء 
تلك الرواية قال ابن كثير : (أما عغمارة بن شهاب المبعوث أميرأ على الكوفة فَصَدَه 
عنها طليحة بن خويلد غضبا لعثمان» فرجع إلى علي فأخبره) . واعتماداً على تلك 
الرواية أيضاً قال محمد رضا: «أما عُمارة بن شهاب فلما بلغ رُبالة ‏ وهي بطريق 
مكة من الكوفة - لقيه طليحة بن خويلد يطلب بثأر عثمان. . وقال لعمارة: ارجع 
فإن القوم لأيريةوق بأميرهي يدلا فإن أَبَيْتَ ضَرَبُتٌ عنقك - وكان عامل عثمان 
على الكوفة أبا موسى ‏ فرجع عُمارة إلى علي بالخبر . | 

والواقع أن هذه الرواية ‏ سواءً قام بتلفيقها سيف بن عمر التميمي أو غيره - 
فإنها لا تخلو من الصحة فحسب وإنما تخلو حتى من مهارة الكذب والتلفيق» لأن 
طليحة بن خويلد مات شهيداً في موقعة نهاوند سنة 7١‏ هجرية» وذلك ثابت في 
البداية والنهاية لابن كثير وفي تراجم الصحابة وكتب التاريخ » أما الشخصية الثانية 
في تلك الرواية الملفقة وهو (عمارة رحباي حير مجر تم لبون لوو 
وقد أشار الأستاذ محمد رضا إلى ذلك قائلاً: «عمارة بن شهاب لم نجد له ذكراً 
بين الصحابة»”'' ويُضاف إلى ذلك ما ذكرناه بأن طليحة بن خويلد مات في خلافة 
عمر بموقعة نهاوند سنة ١ه‏ وذلك قبل مقتل عثمان ومبايعة علي بأربع عشرة 
سنة» ويتبين من ذلك أن تلك الرواية وأمثالها تفتقر إلى الصحة» فما عزل عليُ أبا 
درنى .ولا ولى كانه عمارة دن كبيات” ولا صَد طليحة بن خويلد عمارة بن 
شهاب» وإنما ذلك محض افتراء وتلفيق للزعم بأن أبا موسى كان ضد علي بن أبي 
طالب في قضية التحكيم واختيار الحكمين لأنه عزله عن الكوفة لما بويع بالخلافة؛ 
بينما الصحيح أن أبا موسى كان مع عليّ وأخذ له البيعة في الكوفة وأقاليمها وهو ما 
يزال بالمدينة وكتب إليه بذلك - في محرم سنة 756ه ‏ وفي ذلك قال الحافظ ابن 
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كثير: اكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا القليل منهم» وقال 
الأستاذ محمد رضا: 

اكتب أبو موسى إلى على - رضي الله عنه ‏ بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم» 
وبَيّن الكاره منهم للذي كان» والراضي بالذي قد كان. وكاس 3لا + 

وكان لموقف أبي موسى ودعوته إلى مبايعة علي بالخلافة تأثيره في استجابة 
الأمراء والناس بالكوفة وأقاليمهاء فأخذ الأشعث بن قيس الكندي أمير أذربيجان 
البيعة لعلئْ في إقليم أذربيجان وأخذ جرير بن عبد الله البجلي أمير إقليم هَمَدَان 
وقرظة بن كعب الأنصاري أمير إقليم الرّيْء البيعة لعليّ في إقليم همذان وإقليم 
الرَيْء ومكثوا في أعمالهم إلى أن قدم علي بن أبي طالب إلى الكوفة بعد موقعة 
الجمل ‏ في رجب ”7ه فكتب إليهم بالقدوم إلى الكوفة» فقدموا إليهء وكان 
أبو موسى هو أمير ولاية الكوفة مئذ مبايعة عليّ ‏ في ذي الحجة هاه وحتى 
قدوم عليّ إلى الكوفة ‏ في رجب “لاه مما يتيح إدراك أن أبا موسى كان هو 
عامل علي بن أبي طالب على الكوفة حتى موقعة الجمل ثم حتى قدومه الكوفة . 
معارضة أبي موسى لاقتتال الصحابة والمسلمين ونصيحته باعتزال القتال 

في شهر ربيع الثاني 75ه شهدت فتنة الانقسام تطوراً خطيرا . د أكانيف عاكشة 
أم المؤمنين قد وصلت من مكة إلى البصرة ومعها طلحة والزبير - وهما من 
الصحابة العشر المبشرين بالجنة - ويعْلى بن منيّة الحنظلي أمير اليمن في خلافة 
عمر وعثمان» وعبد الله بن عامر أمير البصرة» والذين معهم. وقبل دخولهم 
البصرة أو قبل مسيرهم إليهاء (قال الزبير لعبد الله بن عامر: مَّنْ رجال البصرة؟ 
قال: ثلاثة كلهم سيد مطاعء كعب بن سوار الأزدي في اليمن» والمنذر بن ربيعة 
في ربيعة» والأحنف بن قيس في البصرة - أو في تميم بالبصرة - فكتب طلحة 
والو شيو - ومعهم عائشة - إلى الرؤساء الثلائة» ثلاثة كتب تدعوهم إلى الانضمام) . 
منها كتابهم إلى كعب بن سوار الأزدي الذي كان قاضي البصرة ان رولاية اتن 
موسى الأشعري للبصرة حيث كتيوا إليه: «أما بعد» فإنك قاضي عمر بن الخطاب 
وشيخ أهل البصرة ة وسيد أهل اليمن وقد كنت غضبت لعثمان من الأذى فاغضب 
له من القتل. والسلام» فكتب كعب بن سوار إلى طلحة والزبير «أما بعدء فإِنا 
غضبنا لعثمان من الأذى» فجاء أمر الغير فيه بالسيف» ثم انتقد كعب بن سوار 
طلحة والزبير إلى أن قال: «وإن كان أمر عثمان قد أشكل على من شهده فهو على 
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من غاب عنه أشكل) . قال محمد رضا: «وارتحل جيش عائشة حتى بلغوا البصرة» 
فكتبت عائشة إلى رجال من أهل البصرة ومكثت تنتظر الجواب بالحفير؛ ٠‏ ولما بلغ 
لك اا لمر وها امتمانا بين ينيد معان بن حصين الخزاعي وأبا اللأسود 
الدؤلي ليسألا عائشة عن مسيرها»”'' وعثمان بن حنيف صحابيٌ من الأنصار كان 
من عمال العراق في خلافة عمر وولاية أبي موسى ثم استعمله علي بن أبي طالب 
ا أما عمران بن حصين الخزاعي فكان نائب أبي موسى في فترة ولايته 
للبصرة « .. فسار عمران بن حصين وأبو الأسود إلى عائشة وطلحة والزبير. . 
فتكلما مع عائشة فقالت لها ما قالت: ثم أتيا طلحة وقالا له: ما أقدمك؟ فقال: 
الطلب بدم عثمانء» فقالا: ألم تُبايع عليًا؟ فقال: بَلَىء والسيف في عنقي » وقال 
الرسون قل دللث: وعاد عمران بن حصين وأبو الأسود إلى عثمان بن حئيف 
وأخرانسسيها سمعا من كاك وطلحة والزبير رضي الله عنهم»”'' وأخذ أكثر أهل 
البصرة ينضمون إلى عائشة وطلحة والزبير فدخلوا البصرة» وانقسم الناس وتنادوا 
للاقتتال ثم اجتمعوا في المربد فاتفقوا ‏ بعد قتال يسير - على أن يبعثوا كعب بن 
سوار إلى المدينة فإن كان طلحة والربير أقرها على المع سرع متهن 25 
ف المضيرة: وإذ لو تيكونا اكريها ترح طليحة وال بير لها كينا كعم دق مواد 
قاضِدا المدضة المتورة: 

وفي تلك الفترة كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سار من 
المدينة المنورة قاصداً البصرة والكوفة» وذكر الحافظ ابن كثير: أن الإمام علي 
لماكهيا السسير من المديدة: «جاء إليه ابئه الحسن بن علي فقال : يا أبتي دع 
هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين ووقوع الاختلاف بينهم. فلم يقبل منها'. فلما 
خرج الومام عليّ من المدينة كان كل الذين أجابوه وساروا معه من أهل المدينة 
والحجاز تسعمائة رجل فقطء ولحق به الحسن بن علي إلى الطريق» قال ابن 
كثير: «جاء إليه - أي إلى الإمام علي الحسن بن علي في الطريق فقال له: 
لقد نهيئك فعصيتني» تقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك . فقال له الإمام علىّ: إنك 
لا تزال تحن على حنين الجارية وما الذي نهيتنى عنه فعصيتك) . إلى أن قال 
له: «فكف عني يا بُني) . فكف عنه الحسنء ومضى الإمام علي قاصداً البصرة 
والكوفةء حتى نزل بمشارف ولاية الكوفة ومعه بضعة آلاف . «وجاء رجل من 
أهل الكوفة يُقال له عامر بن مطر الشيباني إلى علي بن أبي طالب» فقال له 
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الإمام علي : : ما وراءك وسأله عن أبيى موسى . فقال عامر: إن أردت الصلح فأبو 
موسى صاحبه»ء ورتطاردت الجعاو تايس دحتي . فقال علي : وراش ها أريد الا 
امساح امن تكرذ علينا 7 

ويشير كلام عامر الشيباني إلى أن أبا موسى كان يدعو إلى الصلح ويحذر من 
سفك الدماء وأن يقتل الصحابة والمسلمون بعضهم بعضاً منل أتاه نبأ عائشة وطلحة 
والزبير بالبصرة وأن الكثير من أهل البصرة استجابوا لهم فانقسم الناس بالبصرة ثم 
بعثوا كعب بن سوار إلى المديئة ليسأل عما إذا كان طلحة والزبير أكرها على البيعة 
أم بايعا طوعاً. . وعتدئل أخذ أبو موسى يدعوا إلى المصالحة وينصح أهل العراق 
باعتزال الاقتتال بما في ذلك أهل البصرة الذين اندفعوا في الاستجابة لطلحة والزبير 
وعائشة. . وكان الكثير من أهل ولاية البصرة يتطلعون لمعرفة موقف أبى موسى 
الذي علمهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وقد «أتى عبد الخير إلى 
أبى موسى وقال له: الناس أربع فرق» علي بمن معه في ظاهر الكوفة. وطلحة 
والزبير بالبصرةء ومعاوية بالشام. وفرقة بالحجاز لا تقاتل ولا عناء بها . فقال أبو 
موسى : أولئك حخير الفرق» وهذه فتنة» . 

والفرقة التي قال أبو موسى عنهم (أولئك خير الفرق) هم الصحابة الذين 
اعتزلوا الفتنة فلم يستجيبوا لطلحة والزبير وعائشة ولا لعلي ؛ بن أبي طالب» 
ومنهم (سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» والمخيرة بن شعبة) 
الذين قال المسعودي أنهم (قعدوا عن بيعة عليّ» في فى آخرين من الناس). وذكر 
محمد رضا حديث عبد الله بن الحسن بأن الذين لم يبايعوا عليَآ من الأنصارء 
منهم (حسان بن ثابت الأنصاري» وكفة ين نانف الاتضازى " د 
الخدريء ومحمد بن مَسْلَّمة والنعمان بن بشير؛ وكعب بن مالك الأنصاري» 
ومَسْلّمة ابن مُخَلّد؛ ورافع بن خديج» وفضالة ذو عسل وكعب بن عجرةء 
00 "وله وضل كعبيه بورشوان الأروى إلى الديدية تعر ا من اهل 
البصرة لمعرفة أمر طلحة والزبير «قال كعب بن سوار: يا أهل المدينة إني رسول 
أهل البصرة إليكمء أأكره هؤلاء القوم طلحة والزبير على بيعة علي أم أتياها 


طائعين؟. . فقام أسامة يزيد دن خارثة ات وهو عبت رسول الله 235 ى.وقال: 


(0) رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ‏ ص55ل. 

(0) زيد بن ثابت الأنصاري: من كبار الصحابة العلماء» كان عمر يستخلفه على المدينة» وهو 
أحد علماء وقضاة الأمة الأربعة (عمر» وعلى» وأ تموسشى : :وزيل اين ثابيث) . 
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اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان. فواثبه بعض الناس» وثار صهيب بن 
ستان وات أقوفة بق زنل فى علة مر الاتهداد. وملعوأ القانن عن اسافة: وأحذ 
صهيب بيده حتى أخرجه فأدخله منزله» وقال) أما وسعك ما وسعنا من السكوت؟ 
فقال اسنافة: لاوانتهها كنت ارق أن الآمر .كراهن اإلىدما رايت . ورجع كعب بن 
سوار إلى أهل البصرة وأخبرهم بما كان» ”'*. 
«فقال: أيها الناس إن أصحاب محمد يَنَيِةِ الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم 
يصححيه ) وإن لكم علينا حقأ وأنا مؤد إليكم نصيحة : ألا إن هذه فتنة النائمٌ فيها خير 
من اليقظان» . واليقظان خيرٌ من القاعد» والقاعدل خير من القائم ء والقائم خيرٌ من 
الراكب» والراكب خير من الساعى»؛ فاغمدوا الأسنة» واقطعوا الأوتار» وأووا 
المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمر وتلجلى هذه الفتنة) . 

وكانت نصيحة أبي موسى تشمل أهل الكوفة وأهل البصرة» وكان لها تأثير 
إيجابي في البصرة التي اندفعت في الاستجابة لطلحة والزبير وعائشة» خاصة عودة 
كعب بن سوار من المدينة ومعرفة أهل البصرة بشهادة أسامة بن زيد بن حارثة أن 
لحر اي رو ١‏ دان تأثير موقف ونصيحة نصيحة أبي 
ولم يقاتل فيها». وكان عمران من خيار الصحابة وله تأثير كبير في البصرة» قال ابن 
سيرين «أفضل من نزل بالبصرة من الصحابة عمران بن حصين وأبو بكرة» ولم يكن 
يقد يُقَدم على عمران أحد من الصحابة في البصرة» . ولما رجع كعب بن سوار من 
السدية ربعت أهل البصرة المؤيدين لطلحة والزبير وعيد الله بن عامر وعائشة لعن 
عثمان بن حنيف أن ينضم إليهم أو يخرج من البصرة» فاحتج بكتاب أتاه من علىّ» 
فوثب عليه الناس وحبسوه في منزله. وأما كعب بن سوار الأزدي فاعتزل في منزله 
فأنت عائشة أم المؤمنين إلى كعب بن سوار في منزله» فاستجاب لها وقال: أكرة 
ألا | كيت أمى), فانضم كعب بن سو سوار والكثير من أهل ولاية النضي ة إلى عادنية 





() الإمام غعلى ‏ محمد رضا ‏ ص75 وص57. 

000 وذكر الطبري من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: «قال طلحة: بايعتٌ 
والسيف فوق رأسي . فقال سعد بن أبي وقاص: لا أدري والسيف على رأسه أم لا إلا 
أنني أعلم أنه بايع كارها» ‏ جده ص ١954‏ - تاريخ الطبري . 
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وطلحة والزبيرء ولكن عدد الذين اعتزلوا كان عدداً كثيراً أيضاًء ولا شك أن ذلك 
الاعتزال الذي تم بتأثير أبي موسى كان لصالح الإمام عليّ الذي كان مرابطأاً في 
الربذة - بمشارف الكوفة ‏ وقد انضم إليه من يرغب من أهل الكوفة . 


عاد سجتير عماء 
دحج وني رودنم 


ويُروى أن الإمام على بعث الأشتر النخعي وعبد الله بن عباس لاستنفار أهل 
الكوفة لمحاربة أهل البصرة فجاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير أنه : «قال علي 
للأشتر: أنت صاحب أبي موسى والمعرض في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس 
فأصلح ما أفسدتء فقدما الكوفة وكلما أبو موسى واستعانا عليه بنفر من الكوفة. 
فقام أبو موسى في الناس فقال: أيها الناس إن أصحاب محمد وٌَْ الذي صحبوه 
أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه. وإن لكم علينا حقاً وأنا مؤد إليكم نصيحة» ألا 
إن هذه فتنة النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان خير من القاعدء. والقاعد خير من 
القائم» والقائم خير من الراكب» والراكبٌ خير من الساعي» فأغمدوا الأسنة» 
واقطعوا الأوتارء وآووا المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه 
الفتنة»ء فرجع ابن عباس والأشتر إلى عليّ فأخبراه بالخبر» . 

بينما تزعم رواية ثانية ذكرها محمد رضا أنه «استأذن الأشتر أن يبعثه أمير 
المؤمنين إلى الكوفة لأنه يرجو أن لا يخالفه أحد منهمء» فقال له عليّ: إلحق بهم. 
وكان علي أرسل ابنه الحسن قبل الأشترء فانتهى الأشتر إلى القصر في جماعة من 
الناس فدخله وأبو موسى في المسجد يخطبهم ويثبطهم» والحسن يقول: اعتزل 
عملنا وتنح عن منبرنا» وعمار ينازعه . فأخرج الأشتر غلمان أبي موسى من القصر 
فخرجوا يعدون وينادون يا أبا موسى قد دخل الأشتر القصر فضربنا وأخرجناء فنزل 
أبو موسى فدخل القصرء فصاح به الأشتر: اخرج. . اخرج الله نفسك, فقال: 
أجلّني هذه العشية» فقال: هي لك» ودخل الناس ينهبون متاع أبي موسى فمنعهم 
الأضتر وقال: أنا له جار» فكفوا عنه؛ [اه]. وهذه الرواية الثانية عارية من 
الصحة» وهي من تلفيقات سيف بن عمر التميمي التي ذكرها الطبري» بيئما الرواية 
الأولى التي ذكرها الحافظ ابن كثير ليس فيها شيء من ذلك الافتراء وإنما بعث 
الإمام على الأشتر وابن عباس فسمعا أبا موسى يحث الناس على اعتزال الفتنة. 
قال ابن كثير: «فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخبراه الخبر» وقد ذكر تلك 
الرواية الطبري أيضاً وأنه «قال علئ: يا أشتر أنت صاحينا في أبي موسى 
والمعترض في كل شيء.ء اذهب أنت وعبد الله بن عباس . . فخرج ابن عباس 
والأشتر فَقَدِمَا الكوفة وكلما أبا موسى. . فجمع أبو موسى الناس فخطبهم وقال: يا 
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أيها الناس إن أصحاب رسول الله الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله عرّ وجل 
وبرسوله وَكِ ممن لم يصحبه؛ وإن لكم علينا حقأ فأنا مُؤْدِيه إليكم . ٠‏ إنها فتنة 
صماء الناء كم فيها خير من اليقظان» إلى أن قال : افكونوا جرثومة من جرائيم العرس 
اه وانصلوا الأييئة. . حتى يليم هذا الأمر وتنجلى هذه الفعئة. 
ورجع ابن عباس إلى علي بالخير)7"' . 

ثم ذكر ابن كثير رواية ذكرها أيضاً الطبري وجاء فيه أنه : 

الما رجع عبد الله بن عباس مع الأشتر ‏ إلى على بالخبر» دعا الحسن بن 
علي فأرسله مع عمار بن ياسر وقال له: انطلق فأصلح ما أفسدت» فأقبلا حتى 
دخلا المسجد.. فخرج أبو موسى فلقي الحَسّن فضمه إليه. . فقال الحسن: يا أبا 
موسى لِمَ تُتبّط الناس عَنَا فوالله ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين يُحافُ 
على شيء. فقال أبو موسى: صدقت بأبي أنت وأمي ولكن المستشار مؤتمن» 
سمعث رسول الله يكةْ يقول: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خِيرُ من القائم والقائم 
خير من الماشي والماشي خيرُ من الراكب. . فغضب عمار وساءه فقام فقال: يا 
أيها الناس إنما قال له خاصّة أنت فيها قاعداً خير منك قائماً ‏ أو: إنما قال له 
رسول الله وحده أنت فيها قاعداً خيراً منك قائماً)7" . 


وذكر الطبري في هذه الرواية عن طريق سيف بن عمر التميمي إضافات 
وتلفيقات تتعارض معا لحقائق الثابتة» ومنها أن الحسن قال لأبيى موسى اعتزل 
متا كام ميان رالدجبين بدعواتة الجادن الى التمين» فخرج معهما تسعة 
آلاف . بينما جاء في رواية أخرى أنه : الما بلغ عليّا أن أبا موسى يثبط أهل الكوفة 
عن القتال كتب إلى أبي موسى: اعتزل عملنا.. وولى علي قرظة بن كعب 
الأنصاري على الكوفة7') وتتفق الروايات على أن ذلك كان «في آخر شهر ربيع 
الثاني سنة 5 ها . ويؤكد ذلك أن أبا موسى كان أمير الكوفة لعليّ بن أبي طالب 
إلى آخر شهر ربيع الثاني 5"اه - على الأقل أما تولية قرظة بن كعب الانضارئ 
تنه فاناتي علبي الري» وأتى إلى الكوفة لما قدم إليها علي بعد موقعة الجمل - 
أي في رجب "اه - فيمكن توليته بعد ذلك وليس قبل ذلك . وأما الحسن بن 
علي فقد ذكرت سائر المصادر موقفه وكلامه مع الإمام علي لما سار من المدينة 
فلم يكن الحسن مع القتال نهائياً ومكث بالمدينة غالباً. . فالذي بعثه الإمام على 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ جة ص188 - والبداية والنهاية لابن كثير - جما 
ص1 7١‏ والإمام على لمحمد رضا ص50 .٠١‏ 


إلى الكوفة هو عمار بن ياسرء فسمع الناس رأى أبي موسى ودعوته إلى عدم 
القتال وأن رسول الله يٍَِ قال: (ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائمء والقائم 
خير من الماشي» والماشي خير من الراكب). فقال عمار: (أيها الناس» إنما قال 
له رسول الله عَنَدجِ وحده» أنت فيها قاعداً خيرُ منك قائما. .). فسار الذين رغبوا في 
المسير للقتال إلى الإمام على مع عمار بن ياسرء فبلغ عدد الذين مع الإمام علي 
من أهل الكوفة زهاء اثنى عشر ألف رجل غير الذين جاءوا معه من المدينة والذين 
0 قال الحافظ ابن كثير : واسيفياي عيب اللاو 07 
عشرة آلاف: خمسة آلاف من هؤلاء: وخمسة آلاف من هؤلاء» وقال محمد رضا: 
لأكان القتلى من أهل البصرة عشرة آلاف نصفهم من أصحاب عليّ ونصفهم من 
أصحاب عائشة . ور ل ار - دقمل ل ستة آلاف ووس 
ا و عو اا د اااي ييه 
بإزاء بعض محاربين يستحل كل دَمَ الآخر بعد أن كان ذلك الموقف في نظرهم 
عظيماً مهيباً» . 

وفي ام اه قد اام عل من ابصرة 5 وار 
واتخذها عاصمة ومقرا له و ورا 0 
أحد عليهاء وإنما استخلف الإمام علي قرظة بن كعب الأنصاري على الكوفة حينما 
سار من الكوفة إلى صِمْين في 5 شوال 175ه. 

لقد انجلى الموقف منذ شهر رجب ”٠ه‏ في انقسام الصحابة والمسلمين إلى 
ثلاث فرق : 
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موسى الأشعري لأنه من الذين بايعوا عليّاً منذ البداية واعتراضه على الاقتتال 
مع أهل البصرة ونصيحته بالاعتزال إنما هي اعتزال الاقتتال وسفك الدماءء ولا 
يمس ذلك مبايعته الإمام علي بالخلافة» فقد كان أبو موسى من أهم الصحابة 
الذين بايعوا الإمام علي وأستمروا معه. فقد كان من أعلام الصحابة والأمراء 
الذين مع الإمام عليّ: أبو موسى الأشعري؛ وعمار بن ياسرء والأشعث بن 
قيس» وعبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعي». ومحمد بن أبي بكر الصديق». 
وعبد الله بن عباس» وسعيد بن قيس الهمداني» وقيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري» وسهل بن حنيف» وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وقرظة بن 
كعب الأنصاري» وال شكر النخعي » وسليمان بن صرّد الخزاعي», والحارث بن 
مرة العبدي الربعي» والأحنف بن قيس» وجندب بن زهير الأزدي» وحُجر بن 
عدى الكنديء وأمثالهم . 

الفرقة الثانية: مع معاوية بن آبى سفيان أمير الشام. وكان من أعلام الصحابة 
والأمراء الذين معه: عمرو بن العاص» وعبيد الله ين عمر بن الخطاب». 
وعبد الله بن عامر بن كريز» وشرحبيل بن السمط الكندي» وعبد الرحمن بن 
الك بن الوليد: والنعمان بن بشير الأنصاري» ومعاوية بن حُديج السكوني» 
زجنالك بن حمرة الهمداني» وحسان بن بحدل الكلبي» وحوشب ذو ظليم 
الحميري» وحبيب بن مسلمة الفهري». وعقبة بن عامر الجهني» والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط»ء وأمثالهم . 

الفرقة الثالثة: الذين اعتزلوا الفريقين» وكان من أعلام الصحابة الذين اعتزلوا 
الفريقين: سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وجرير بن 

عبد الله البجلي»؛ وعمران بين - حصين الخزاعي»؛ والربيع بن زياد الحارثي», 
والسقي: 6 بون شعبة ع ورأسافة د درم حاوئة» وزيد. بن كايت الأنصاري» 
وكذافة ين ملعو » ركفيو ريز مالك الأتضارى» رمات ين امعان محمد من 
مَسْلّمة الأنصاري. وسعيد بن العاصي» وأمثالهم . 

ولما سار الإمام علي من الكوفة في تسعين ألفاً من المقاتلين إلى صفين 5 
5ه شوال "7ه سار إليه معاوية بن ن أبي سفيان من الشام في خمسة وثمانين ألفا. . 
ثم اتفقوا على المهادنة والموادعة - في أول ذي الحجة - وتوادعوا إلى آخر محرم 
اهم وارتفع عدد الفريقين إلى زهاء ثلا ثلاثماثة ألف» فاندلعت حرب صَمين - في 
مطلع صفر 7ه م القتال تسعة أيام» وكان ما حدث في اليوم العابع بن 
القتال لا يكاد يصدقه عقل»؛ فقد امتلاً سهل صفين بجثث عشرات الآلاف من قَْلَى 
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الفريقين. قال ابن كثير: (قُتل من الفريقين سبعون ألفأ. . وروى البيهقى أنه تل 
ا اا ا لبا 0 
النجاشي الحارثي وهو من أصحاب علي : 
وأصبح أهل الشام قد رفعوا الْقَنَا عليهاكتابالله خيرٌفْرانٍ 
وناقوا علي : ياابن صو محيد. أعاتتيهى أن ميلك اتعقلان 
وقد وصفت أبيات النجاشي ما حدث وصفاأ صادقاً ليس فيه ما شاع في بعض 
الروايات المتأخرة بأن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله كان خدعة» فقد أسفرت معركة 
اليوم التاسع التى استمرت طيلة ذلك اليوم جروحرين عفتري ريه 
الليل عن بلوغ عدد القتلى من الفريقين زهاء سبعين ألفا. . قال أبو الحسن 
المسعودي : ااوفي يوم الجمعة نادت مشيخة أهل الشام : :يا معشر العرنيء الله الله 
في الخرمات والنساء والبئنات. . وارتفع في عسكر معاوية نحو خمسمائة مصحف 
ونادوا: كتاب الله بيئنا وبينكم») ا ا 0 
الروم؟ مَنْ لجهاد الثّرك؟ مَنْ للكفار؟ . . فلما رأى كثيرٌ مِنْ أهل العراق ذلك قالوا: 


25 9 كتاب أله وتشيع" 0 


اختيار الحكمين . . ونص صحيفة التحكيم 

بعد انعقاد اتفاق الفريقين على السلام وتحكيم كتاب الله في الخلاف الذي 
وقع بينهم وأن يختار كل من الفريقين رجلا يرضون به» ليحكما بما في كتاب 
الله. . اجتمع معاوية وأهل الشام والذين معهم من أهل الجزيرة العربية والمشرق 
ومصرء واتفقوا على اختيار عمرو بن العاص» وكذلك اختاروا المفوضين لحضور 
كتابة صحيفة التحكيم . 

.. وفي الجانب المُقابل اجتمع الإمام عليّ وأهل العراق والذين معهم من 
أهل الجزيرة العربية والمشرق واتفقوا على اختيار أبي موسى الأشعري» وكذلك 
اختاروا المفوضين عنهم لحضور كتابة صحيفة التحكيم . 

ويبدو أن أبا موسى لم يكن حاضراً وقت اختياره فقد ذكر المسعودي أن 
أصحاب الإمام علي وهُمْ أهل العراق والذين معهم : 

«بعثوا إلى أبي موسى وكتبوا له القضية» وقيل لأبي موسى: أن الناس قد 
اصطلحواء فقال: الحمد لله. قيل: وقد جعلوك حكماًء قال: إِنا لله وإنا إليه 


0 
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وقد ذكر محمد رضا هذا الخبر بإضافة يسيرة عن رواية الطبري وكما يلي : 

«بعث الناس إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال فأتاه مولى له. فقال: إن 
الناتى'قك :اهليحر قال الحم :لله وت العا لميق . “قال:5 قل حعما لك منكيا » قال 
راسررنا ريد وار 


ويّروى أن الإمام علي لما اجتمع مع أهل العراق والذين معهم ‏ أي مع 
كبار ووجوه الذين معه بصفين لاختيار الحكم الذي يمثلهم «قال الأشعث بن 
قيس الكندي والذين معه: رضينا بأبي موسى الأشعري . فقال علىَّ: إني لا أرى 
أن أولي أبا موسى. وذكر أشياء فعلها أبو موسى وإنه خذل الناس عني ‏ كما 
زعمت الرواية ‏ وقال علئ: ولكن هذا ابن عباس ثوليه ذلك . فقال الأشعث 
وزيد بن حصين الطائي ومِسْعّر بن فدكي: لا نرضى إلا بأبي موسى» وقال 
الأقسة: والله لا يحكم فينا مُضري ‏ أو مُضيري ‏ فقال علي : فإني أجعل 
الأشترء فقال الأشعث: وهل سعر الأرض غير الأشتر ‏ وفي رواية أخرى : 
قالوا: وهل هاج هذا الأمر غير الأشتر.. قال علئّ: فقد أبيتم إلا أبا موسى؟ 
قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم». 

ولعل مما يُلقى ظلالاً من الشك حول صحة تلك الرواية أن يكون الإمام على 
قد طرح اسم الأشتر النخعي» فإذا صح ذلك فإن أصحاب الإمام على من الصحابة 
ووجوه أهل العراق لم يقبلوا بالأشتر لأسباب وجيهة يكفى أن من بينها أن أهل 
الشام والذين معهم من أهل المدينة ومصر وأقارب عثمان بن عفان يذكرون منذ 
نذانة الفكنة: إن الااكع سين بن أبي بكر من قتلة عثمان الذين يطالبون الإمام على 
بتسليمهم وقتلهمء ولذلك لم يتم اختيار الأشتر حتى بين المفوضين لحضور كتابة 
صحيفة التحكيم. وأما عبد الله بن عباس فقد جاء في رواية ذكرها محمد رضا أن 
الإمام علي لما قال: (هذا ابن عباس نوليه ذلك . قالوا: لا نريد إلا رجلا هو منك 
ومن معاوية سواء. .) ولعل أصل هذه الرواية هو (لا نريد إلا رجلا هو مِن الذي 
اختاره معاوية وأهل الشام سواء في المكانة) فلم يرغب الصحابة ووجوه أهل 
العراق الذين مع الإمام علي أن يكون ممثلهم أدنى من ممثل أهل الشامء وذلك 
لأن عمرو بن العاص صحابي وكان من عمال رسول الله يَكِةِ بيدما كان عبد الله بن 
عباس طفلاً في العاشرة حينما توفى رسول الله يَيِدَه ولم يكن عبد الله بن عباس قد 
بلغ سن الحلم حين تولى عمرو بن العاص قيادة الفتوح في الشام» ثم أن عمرو بن 
العاص هو قائد فتح مصر وأمير مصر في خلافة عمر وحتى خلافة عثمان بينما 
عبد الله بن عباس لم يشهد فتحا وليست له مثل تلك المكانة والسابقة. فاختار 


شن عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين في فجر الإسلام 5232 


الصحابة ووجوه أهل العراق والجزيرة والمشرق أبا موسى الأشعري لأنه من 
الصحابة السابقين إلى الإسلام ومن كبار وغلماء الصحابة قبل أن يسلم عمرو بن 
العاص» وقدكان' أبو موسى من عمال رسول الله يَكْةِ وأبي بكر وعثمان» وكان من 
قادة فتوح الشام والعراق وهو فاتح بلاد فارس وأمير ولاية البصرة والكوفة؛ ولم 
يكن بين أهل العراق ومن إليهم صحابياً تضاهي مكانته وسابقته مكانة أ )موسي 
لمارا الأعام علي إججماة الناس على اختيار أبي موسى اقتنع ايارم كما 
فبعثوا إليه وأخبروه «أن الناس قد اصطلحوا. فقال.: الحمد لله رب العالمين. قيل : 
وقد عل 2« حكما :قال إذا تله :ونا إليةر الجعون1. 

ولا بدّ أن أبا موسى حضر إلى الإمام علي وأخذ الإمام علي ما نصت عليه 
صحيفة التحكيم من عهد الله وميثاقه» واختار الإمام علي والذين معه المفوضين 
لحضور وكتابة صحيفة التحكيم . 

وفي يوم الأربعاء ١‏ صفر 7ه وهو اليوم الرابع لوقف الاقتتال ‏ أو كما 
جاء في تاريخ الطبري: (يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع 
وثلانين) ؛ التق المفوضون من الفريقين بحضور الحكمين فكتبوا صحيفة التحكيم . 
ولا شك في أن ما تم تدوينه في صحيفة التحكيم هو أهم مِنْ الاتفاق على التحكيم 
وأهم مِنْ اختيار الحكمين لأن ما تم تدوينه في صحيفة التحكيم بحضور ومشاركة 
المفوضين الشهود من الفريقين ‏ وَهُمْ أربعون من الصحابة والأمراء والقادة من 
الفريقين - يكتسب أهمية تاريخية كبيرة . 

يقول د. طه حسين في كتابه (الفتنة الكبرى) : 

«(اجتمع المفوضون من الفريقين فكتبوا صحيفة سجلوا فيها ما اتفق عليه 
الخصمان من وضع الحرب وإيثار الحكومة واخشتيار الحكمين وتحديد الزمان 
والمكان لاجتماعهماء وتأمينهما على أنفسهما وأموالهما مهما يكن شكمهماء 
واستنصار الأمة كلها على من خالف عمًا في هذه الصحيفة». 

ثم يضيف طه حسين قائلاً: «حددوا كل هذا تحديداً دقيقاء ولكن شيئاً واحدا 
أطلقوه اطلاقاً ولم يحددّوه تحديداً قريباً أو بعيداًء وهو موضوع القضية التي يجب 
أن يفصل فيها الحكمان"' ولكن رأى طه حسين هذا فيه نظرء فالمفروض أن 
الصحيفة حددت القضية التى يجب أن يفصل فيها الحكمان . 


() الفتنة الكبرى ‏ طه حسين - ؟/ ص 87. 


وهذا نص صحيفة التحكيم التي تم كتابتها يوم الأربعاء ١7‏ صفر /الاهم 
الموافق 7١‏ يوليو /501 ميلادية : 

البسم الله الرحمن الرحيون هذاها تقاضى غاية علن. ين أبى.طالت 
يغامد بين إلى سدياتة 'ثافى عد على قل العراندو تن كارن قمعو ند 
المؤمنين والمسلمين» وقاضى معاوية على أهل الشام ومّنْ كان مِن شيعتهم من 
المؤمنين والمسلمين : 

ِنَا ننزل عند حكم الله وبينتا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى 
خاتمته» تُحيى ما أحيا وثميت ما أمات. فما وجد الحكمان فى كتاب الله فإنهما 
تتبعناه» وما لم يجداه مما اختلفنا فيه في كتاب الله نصأء أمضيا فيه السنة الجامعة 
العادلة غير المُفرقة . 

والحكمان عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص» وأخذنا عليهما عهد الله 
وميثاقه ليحكمان بما وجدا في كتاب الله نصأ فما لم يجداه في كتاب الله مُسمّى؛ 
عملاً فيه بالسنة الجامعة غير المفرقة”؟؟ , 


وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن جند كليهما وممن تأمْرا عليه من الناس 
فياه لقان ما فقنيا نه عليه" .زا هذا لاشسيما الذى موف انا ننةامن الغييد 
والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما وأموالهماء وأن الأمة لهما 

وأن على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يُصلحا بين 
لكمة لاير عا عاص د 2022 
الامة ولا يَرّدَهم إلى فرقة ولا حرب 

وأنْ أجل القضية إلى شهر رمضان . فإن أحيًا أن يُعجلاها دون ذلك عجلا؛ 
وإن أحبًا أن يؤْحرّاها عن غير ميل منهما أخراها. 


() في رواية الجاحظ : «والحكمان عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن العاص» وقد أخذ 
على ومعاوية عليهما عهد الله ليحكمان بما وجدا فى كتاب الله . .؛ 

0 في رواية الدينوري وغيره بالوثائق و السياضية «واحةضيد: الله يق فين :وعهيرق نين العناضن 
على على ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه ةا 
وني وواية الجاتيظ #رقه اكد السكمات من على وبعارية الذي يرضيان من النهوة: والميثاق 
ليرضيان بما يقضيانه فيهما من خلع من .خلعا وتأمير من أمْرا . 

() في رواية الجاحظ : «وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ليقضيان 
بين الأمة ولا يذراهم في التفرقة والحرب. .» 
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وإن مات أحد الحكمين قبل القضاء فإن أمير كل شيعة وشيعته يختارون 
مكانه رجلاء لا يألون عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط . 

وأن يكون مكان قضيتهما التى يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام 
والحجازء لا يحضرهما فيه إلا مَنْ أراداء فإن رضيا مكاناً غيره فحيث أحبًا أن 
يقغياء وآن يأخل الخكمان عن كل واحد مق شاء من الشهوة: . . ' 

اللهم نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحاداً أو ظلما . 

شهد من أهل العراق ومَّنْ معهم: عبد الله بن عباس». والأشئعث بن قيس» 
رسعيد بن كنس الوجداتي وورقاء بن سَمَى البجلي وعبد الله بن طفيل» 
وحجر بن عدي الكندي» وعبد الله بن حجل البكري» وعقبة بن زياد الحضرمي» 
ويزيد بن حُجيّة التميمي. ومالك بن كعب الأرحبي 

ومن أهل الشام: حبيب بن مسلمة الفهري» وعمرو بن سفيان السُلّميء 
ومغاريه بن حديج الكندي» والمخارق بن الحارث الزبيدي. وزَّمُل بن عمرو 
العذري» وخحمرة بن مالك الهمداني؛ وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
وسّبّيع بن يزيد الحضرمي» وعلقمة بن يزيد الحضرمي» وغتبة بن أبي سفيان» 
ويزيد بن الخرٌ العبسي» . 

وجاء في كتاب الوثائق أن من أهل الشام والذين معهم أيضاً: عبد الله بن 
عامر العرية ومسلم بن عمرو السكسكي. ومسروق بن جبلة العكيء 
والصباح بن جلهمة الحميري»ء وغماز يه الاأخوضن الكلبيء وبسر بن أرطأة 
القرشي» وعبد الرحمن بن ذي الكلاع» وثمامة بن حوشب ذي ظليم» وعلقمة بن 
حكيم» وبسر بن يزيد الحميري . 

ومن أهل العراق ومن معهم أيضاً: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وأبو 
. سعيد. بن ربيعة الأنصاري» وسهل بن حنيف؛: وعبد الله بن خباب بن الأرت: 
وعمرو بن الحمق الخزاعي» والطفيل بن الحارث بن عبد المطلب» ويزيد بن 
عبد الله الأسلمي» وربيعة بن شرحبيل» وأبو بشر بن عمر الأنصاري» وعوف بن 
اللجاركة عن عبد ١الووطالي‏ 57 

وقد أورد طه حسين في كتابه (الفتنة الكبرى) نص صحيفة التحكيم ‏ وهو 
نفس النص السالف ‏ ثم قال: «أن الفريقين قد حذدا فى صحيفتهما كل شيء إلا 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ ص57”8 - 54١‏ عن الأخبار الطوال 
للدينوري ص”9١‏ - وأنساب الأشراف للبلاذري 7/١‏ 587. 
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الموضوع الذي اختلا فيه والذي يجب أن يقضي فيه الحكماق. ففيم كانا يختلفان 
بالفعل؟ كان معاوية يطلب بدم عثمان ويريد أن يسلم إليه علي قتلة الخليفة 
المظلوم. وكان علي لا يعرف لعثمان قاتلا بعينه ولا يقدر على أن يُسلم إلى معاوية 
جميع من ثاروا بعثمان حتى قتل . أفكان الفريقان يريدان من الحكمين أن يفصلا في 
هذه القضية؟ وإذأ فما بالهما لم ينصًا عليها بل لم يذكرا عثمان وقتلته في الصحيفة 
أصلا». ثم يمضي طه حسين قائلاً: «وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبير» 
وبعد أن استحصد أمره واشتد بأسه أن يكون أمر الخلافة شورى بين المسلمين . 
وكان عليّ يرى إنه قد بويع كما بويع الخلفاء من قبله .. ولم يبق لمعاوية إلا أن 
يدخل فيما دخل فيه الناس» ويدخل معه أصحابه من أهل الشام. . وإذاً فما بال 
الفريقين لم ينصًا على ذلك في صحيفتهماء بل لم يذكرا الخلافة ولا الشورى في 
الصحيفة أصلاً. والغريب أن هذه الصحيفة التي رواها المؤرخون قد أرضت 
الفريقين المختصمين» لم ينكرا فيها غموضاً ولا عموما ولا إبهاماء مع أنها من 
أشد ما كتب المسلمون غموضاً وعموماً وإبهاماً فيما يتتصل بموضوع القضية الذي 
كان يحت أن بحدة تحديدا لأ لمن :فيه :. [ صن قكزت الفعة الخبرىا: 

وهذه: الملاحظات التى أشار إليها طه حسين هى ملاحظات وتسأولات هامة: 
فقد نصت صحيفة التحكيم بعبارات واضحة لا غموض فيها ولا إبهام بأن عليًا 
ومعاوية والذين معهما اختاروا أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ليحكما في 
قضية الاختلاف بين الفريقين وأن الأمة لهما أنصار على ما يقضيان به. ولم تحدد 
الصحينة امرض الععيه ولكديا ذو كرلة الموضبر ذون ديد إن عدم النص 
على مسألة مقتل الخليفة عثمان بن عفان يدل على أن موضوع مقتل عثمان لم يعد 
قضية رئيسية » فقد سقط أكثر من عشرة آلاف قتيل في موقعة الجمل وأكثر من ستين:. ظ 
ألف قتيل في موقعة صفين» باحر سر ررمي !ارت هر الحلايه رالحح ظ 
وأن على الحكمين: «أن يُصلحا بين الأمة ولا يرداها إلى فرقة ولا حرب». فهذا 
النص الهام في صحيفة التحكيم هو القضية التي أسندت الأمة إلى أبى موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص أن يخكما فيها. 
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موقف أبي موسى في لقاء التحكيم 

نأتي الآن إلى موقف أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه في 
لقاء التحكيم؛ وقد وصفه الأستاذ خالد محمد خالد قائلاً إنه: «أكثر مواقف حياة أبي 
مومي اكتهرة و:وموعيوكقلة: في التمسكيو بين الإفان غلن ومعاوية» هذا اليوقك الدى 
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كثيراً ما يُوْحْذٌ آية وشاهداً على إفراط أبي موسى في الطيبة إلى حدّ يسهل فيه خداعه. 
بيد أن الموقف كما سئراه ورغم ما عسى أن يكون فيه من تُسرُع أو خطأء إنما يكشف 
عن عظمة هذا الصحابي الجليل» عظمة نفسهء وعظمة إيمانه بالحق» وبالناس6"'" . 

إن النبأ اليقين عن موقف أبي موسى وعن حقيقة ما حدث في لقاء 
التحكيم يرتبط بعدة حقائق تكتسب أهمية كبيرة في المعرفة التاريخية السليمة» 
فقد انتهت حرب ين باتفاق الناس على السلام والتحكيم - في صفر /الاه 
وارتحل الفريقان من صِفين إلى العراق والشام وغيرهما من الأقاليم» وكان 
امقر ع ع ست لك عد لم حاف لتم للك لوو قر لور ريات فانتقل 
أبو موسى من الكوفة إلى مكة المكرمة فمكث في الرحاب المقدسة وسكن في 
م بال بر واي 
قائلا: «بئر أبي موسى بمكة: كافك لأبن عرمس' الاأتتشرى: :البعاةةة" ار 
و اب لات 000 
من أكناف بيت المقدس» فلم يزل أبو موسى بمكة وعمرو بأكناف بيت المقدس 
إلى أن حددا مكان وموعد اللقاء للتناظر والحكم في القضية . 

لقد نصت صحيفة التحكيم على الموعد بقولها: «أن أجل القضية إلى شهر 
رمضانء فإن أحبًا أن يعجلاها دون ذلك عجلاً. وإن أحبًا أن يوْخْرّاها عن غير ميل 
منهما أخراها». وقد وقع للموعد حيث ذكر الطبري ثم ذكرت بقية المصادر عن 
الطبري إنه: «زعم الواقدي أن اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة 18ه» بيئما 
في رواية أبي مخنف بتاريخ الطبري (في سنة /ا'اه), وقال محمد رضا: «كان 
اجتماع الحكمين في شعبان سنئة ١/8‏ من الهجرة في زعم الواقدي» . وقال المؤرخ 
أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب «كان التقاء الحكمين في رمضان من سنة 
ثمان وثلاثين» وبذلك تتعزز رواية الواقدي ويتبين أن التقاء الحكمين كان في شعبان 
ورمضان سنة 8"اه وقد قيل عن سبب تطويل الأجل (لعل الله عزّ وجل يُصلح في 
هذه الهدنة هذه الأمة). ويمكن أن يكون سبب التأجيل وقوع ال سيا 
الخوارج في بعض مناطق العواق: قلما اسعقرت الأمور وتاك" جاده أبو موسى 
وعمرو أن يتم لقاء التحكيم في أواخر شعبان وفي رمضان 8اه. 


)١(‏ رجال حول الرسول ‏ خالد محمد خالد ب ص54/. 

(0) قفقتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص؟17. 

(9) بدأت مشاكل الخوارج منذ أواسط سنة /الاه وحاربهم الإمام علي في النهروان (في صفر 
هم) وفي الأنبار (ربيع الثاني 178ه) والبنديجين (رجب 18ه)ء 
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وأما مكان اللقاء والذين يحضرون اللقاء فقد نصت صحيفة التحكيم على (أن 
يكون مكان قضيتهما التي يقضيانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز . ولا 
يحضرهما فيه إلا من أرادا) . فهذا التحديد بأن يكون مكان اللقاء مكاناً عدلاً بين 
الكوفة والشام والحجاز يعني أن يكون مكاناً عدلاً بين ثلاث فرق» فبينما ترمز 
الحجاز ترمز إلى الذين اعتزلوا الفريقين» حيث قيل منذ ما قبل موقعة الجمل 
«وفرقة بالحجاز لا ثُقاتل ولا عناء بهاء أولئك خير الفرق». وقد حدد أيو موسى ‏ 
مكان اللقاء وهو (دومة الجندل) ‏ بأعالى الحجاز وأداني الشام ‏ كما تم تحديد 
الذين يحضرون اللقاء لأن ذلك من صلاحية الحكمين بموجبه ما نصت عثية 
الصحيفة بقولها: «ولا يحضرهما فيه إلا من أرادا». فتم تحديد أن يحضر اللقاء 
اعتزلوا الفريقين» وتم إبلاغ الجميع» فأقبلوا جميعا إلى دومة الجندل حيث توجه 
إليها أبو موسى من مكة وعمرو بن العاص من القدس وأقبل اللرر وك 
ودمشق والحجاز . 


الجندل. . وبعث على بعبد الله بن العباس وشريح بن هانئ الهمداني في أربعمائة 
رجل فيهم أبو موسى الأشعري. وبعث معاوية بعمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن 
النمفظ قن أريعمانة7, 


وذكر الطبري من طريق المجالد بن سعيد عن الشعبي عن زياد بن النظر : 
الحارئي: «أن عليًا بعث أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ الحارثي» وبعث معهم 
عبد الله بن. عباس وهو يصلي بهم. . وأبو موسى الأشعري معهم. وبعث معاوية 
عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام حتى تواقّوا بدومة الجندل بأَذْرْح)'" 

وقد دمجت هذه الروايات بين الذين قدموا إلى دومة الجندل لقدومهم في 
ذات الوقت إلى المكان المحدد» فالظاهر الذي تدل عليه القرائن هو أن أبا موسى 
وصل من مكة إلى دومة الجندل كما وصل إليها عمرو بن العاص من القدس وفي 
ذات الوقت وصل من الكوفة أربعمائة من الجنود بقيادة شريح بن هانئ الحارثي 
الهمداني ووصل من دمشق أربعماثة من الجنود بقيادة شرحبيل بن السمط الكندي» 


2000 م الذهب ‏ المسعودي ‏ ج؟ ص١ ١‏ 2. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ج" ص/". 
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وقد تم بعث هؤلاء وأولئك من الإمام علي والأمير معاوية ليكونوا : تحت إمرة 
الحكمين وليسوا ممثلين لعلىّ ومعاوية» قال الطبري : (وقد كانوا افترقوا من صِفَين 
على أن يَقَدِمٍ الحكمان في أربعمائة أربعمائة) . والمقصود أن يمد الفريقان الحكمين 
يأربعمائة أربعمائة فيكون الفرسان الثمانمائة تحت إمرة الحكمين عندما يلتقيان 
للحكمء ويمكن أن يطلب الحكمان ذلك العدد من الفرسان لأن صحيفة التحكيم 
يوجد في نصوصهما ما يتيح لهما ذلك الحق» وقد جاء في الرواية التي ذكرها 
الطبري أن عليًًا بعث أربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئ الحارثي» ولكن الإضافة 
التي تقول: «وبعث معهم عبد الله بن عباس يصلي بهم . .» وأي إضافات تزج فيها 
بعض الروايات اسم عبد الله بن عباس في أحادث لقاء التحكيم وإنه قدم مع 
الجنود لا يمكن أن تصح فقد كان عبد الله بن عباس أمير البصرة وهي مرتبة كبيرة 
ولا يمكن الهبوط به إلى مجرد مُرافِتقي يصلي بمجموعة من الجنود قائدهم شريح بن 
هانئ. ويوجد نص قاطع في صحيفة التحكيم يقول عن لقاء الحكمين «أن لا 
يحضرهما فيه إلا من أرادا». فلا صحة إلا لحضور خرن برعاي في أريعطانة من 
فرسان الكوفة وشرحبيل بن السمط في أربعمائة من فرسان دمشق سق + والذين تم 
دعوتهم للحضور من الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين»: وفي ذلك قال المسعودي: 

(ووافاهم ‏ بدومة الجندل مسد ون ابى :وناض : وعبد الله بن عمرء 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري» والمغيرة بن شعبة الثقفي وغيرهم» وهؤلاء 
ممن قعد عن بيعة عليّ» في آخرين من الناس)”'* . 

وقال الطبري: «وشهد جماعتهم ‏ أي لقاء الحكمين ‏ عبد الله بن عمر بن 
الخطاية وعد اليف الونيية وعية ارحب ين المارت بن يقار الستروي 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري. وأبو جهم بن حذيفة العدوي, والمغيرة بن 
شعبة الثقفي)”" وجاء في رواية ذكرها محمد رضا إنهم «ساروا جميعاً إلى دومة 
الجندل» وحضر معهم سعد بن أبي وقاص» وسار المغيرة بن شعبة وكان مقيما 
بالطائف » ولع يشهد شيئا من تلك الحروب» حتى أتى دومة الجندل» . 

وكان سعد بن أبي وقاص معتزلاً عند ماء لبني سليم بالبادية فحضر مع ابنه 
عمر بن سعد بن أبي وقاص» وقد كان حضورهم جميعاً بناءً على دعوة كتابيه من 
أبن موسى وعمرو بن العاص أن «اقدموا علينا إن كنتم قد اعتزلتم الحرب ولم 





60 ع الذهب ‏ المسعودي ‏ ج”؟ ص١ ,.5١‏ 
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تدخلوا فيما دخل فيه الناس» لتشهدوا ما يكون منا. والسلام». ولم تذكر هذه 
الروايات أسماء بقية الذين حضروا من المعتزلين وهُمْ بصفة عامة من أهل المدينة 
الأنصار في آخرين من الناس”''. 

وقد اكتمل حضور الجميع إلى دومة الجندل في أواخر شعبان» وانعقد لقاء 
الحكمين بحضور الجماعة فى مسجد دومة الجندل فى أوائل شهر رمضان» ويتبين 
من مجمل ما تقدم أن لقاء التحكيم لم يكن بالضورة السافجة التي اشاععها تعض 
الروايات التي أشار إليها الإمام الواقدي بأنها من «تشنيع الروافض بأصحاب رسول 
الله يد . . أن أسماء الصحابة والأمراء الذين حضروا لقاء التحكيم هي أسماءً 
اهتزت لها مشارق الأرض ومغاربهاء وقد تم اللقاء بشكل بالغ الدقة والتنظيم» 
وبحضور نحو خمسين من الصحابة ويليهم ثمانمائة من الفرسان. نيحد 
الصحابيان الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص مكانهما في الصدارة. 
وفي مواجهتهما جلس الكاتب لتدوين صحيفة التقاضي والحكم . قال المسعودي 
في مروج الذهب : 

اوكان :الكاقب غلانا لعمرو» تقال لةاعموو.حشفرة اللحماعة : أكثو فإن 
كتابك شاهد عليناء ولا تكتب شيئاً يأمرك به أحدنا حتى تستأمر الآخر فيه» فإذا 
أمرك فاكتب» وإذا نَهَاك فانْتهو» حتى يجتمع أمرنا» . 
بداية التناظر في القضية 

ثم «قال عمرو لأبي موسى : تكلم وقل خيراً يا عبد الله». وهنا يقول الطبري 
عن أبى جناب الكلبى «أن عمراً وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو 
يقدم أبا موسى في الكلام ويقول أنك صاحب رسول الله يَكِقِ وأنت أسن مني فتكلم 
وأكلم». وقال محمد رضا: (إن عمرو بن العاص أخذ يُظهر التبجيل لأبي موسى 
وخاة ويقدمه في الكلام ويوقره ويقول له: صحبت رسول الله يكهِ قبلى وأنت أكبر 
سنأ مني». والواقع أن ذلك لم يكن من أجل الخديعة كما يتوهم أو يزعم الذين 
لا يعلمون» فقد كان تقديم أبى موسى عبد الله بن قيس في صحيفة التحكيم قبل 
عمرو بن العاص في النصوص التي ذكرتهما بالصحيفة مرتين لأن أيا موسى من 


(1)- من أفل االمنينة الاتسان المععزلين :زيل ين تابنت الاتضارىئ: كعب يذ بالك 
الأنصاري» أسامة بن زيد بن حارئة الكلبي؛ أبو سعيد الخدري؛ حسان بن ثابت 
الأنصاري», فبلية بن مُخَلْد الأنصاري» فضالة بق عمد كغعب بن عسجرة ؛ محمد بن 
مسلمة؛ ورافع بن خديج). 
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الصحابة السابقين الأولين وأقدم من عمرو هجرة وصحية » وأعظم فتوحاً ومكانة 
وعلما. وقد كان عمرو بن العاص وكافة الصحابة يعرفون مكانة وفضل وأقدمية أبي 
موسى » ولذلك ‏ وكما جاء في مروج اللهية: «قال عمروق لا بي موسى : تكلم 
وقل خيراً يا عبد الله» فقال: بل تكلم أنت يا عمرو» فقال عمرو: ما كنت أفعل 
وأقدم نفسي قبلك» ولك حقوق كلها واجبة لسنك وصحبتك رسول الله كة. . 
وأنت أكثر مني فضلاً وأقدم هجرةا. 

تتحمد اللة أب موسى .راثت علية» :وذكن الحدت الذي جل بالإاسلاه 
والخلاف الواقع بأهله ثم قال: فَهَلْمّ يا عمرو - إلى أمر يجمع الله به الألفة ويلمَ 

فجزاه عمرو خيراً وقال: إن للكلام أولاً وآخرأء ومتى تنازعنا الكلام خطباً 
لم نبلغ آخره حتى ننسى أوله. فاجعل . . ما يكون من كلام بيننا فى كتاب يصير 
إليه أمرنا» . 


كتاب صحيفة الحكم 

فأمر عمرو وأبو موسى الكاتب فكتب ما يلي : 

(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه عبد الله بن قيس وعمرو بن 
العاص: تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». 

ثم قال عمرو: ونشهد أن أبا بكر خليفة رسول الله يكن عمل بالكتاب الله 
وسنة رسوله حتى قبضه الله وقد أدى الحق الذي عليه كال اق وسو 1 اككني: ثم 
قال في عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مثل ذلك . فقال: اكتب . 

ثم قال عمرو: إن عثمان ولي هذا الأمر بعد عمر على إجماع من المسلمين 
وشورى من أصحاب رسول الله َكْهَ ورضا منهم وأنه كان مؤمناً ويل مظلوماً . 

فقال أبو موسى: ليس هذا مما قعدنا له. 

قال عمرو: والله لا بد من أن يكون مؤمنا أو كافراً. 

فقال أبو موسى : كان مؤمئا. 

قال عمرو: فمره يكتب . 

قال لو نوسي ا قب 

قال عمرو: فظالماً قَتِلّ عثمان أو مظلوماً؟ قال أبو موسى: بل قُتله مظلوماً . 
قال عمرو: فمره يكتب . فأمر أبو موسى الكاتب فكتب ذلك؟. 
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ثم جرى بينهما حديث وحوار لم يتفقا عليه فلم يكتباه في الصحيفة» وكان 

قال المسعودي أن أبا موسى لما أقرٌ بأن عثمان بن عفان قتل مظلوماً: (قال 
عمرو: أفليس قد جعل الله لولي المظلوم سلطاناً يطلب بدمه؟ قال أبو موسى: نعم 
(إن معاوية ولَى عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه. .) وجاء في رواية الدينوري 
نحو ذلك وأن عليّاً مالأ على قتل عثمان أو لم يُسلم قتلة عثمان ‏ فنفى أبو موسى 
ذلك وقال لعمرو: «أما قولك أن معاوية ولى عثمانء فأولى منه ابئه عمرو بن 
عثمان» ثم حسم أبو موسى ذلك الموضوع قائلا : 

(هذا أمر قد حدث فى الإسلامء وإئما اجتمعنا لخيره4. 
حول الرسول) ما ذكره الديئوري فى كتاب (الأخبار الطوال) بأنه في بداية اللقاء 
والحوارء ويدل السياق على أن ترتيبه بعد الكلام سالف الذكر» حيث : 

"قال أبو موسى: يا عمرو هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله؟ قال 
عمروق:. وما هو ؟ قال آبى هوم : ثُولى عبد الله بن عمر بن الخطاب فإنه لم يدخل 
نفسه فى شىء من هذه الحروب). 
أبو موسى: نعم إذا حَمّلّه الناسٌ على ذلك فعل» . 

وذكر الطبري عن طريق نافع مولى عبد الله بن عمر أنه «قال عمرو بن 
العاص لأبي موسى: أن هذا الأمر لا يُصلحه إلا رجل له ضِرْس يأكل ويُطعم. 
وكانت فى عبد الله بن عمر غفلة فقال له عبد الله بن الزبير: افطْنْ فانتيه» فقال 
عبد الله بن عمر: لا والله لا أرشو عليها أبداً؛. [ص1/59]. وقد دار هذا الكلام 
بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر لأنهما كانا من الذين حضروا لقاء 
الحكمين» وكان الحديث بين الحكمين بحضور جميع من سلف ذكرهم من 
الصحابة والحاضرين» فلم يتجاوب عمرو بن العاص مع رأي أبي موسى بتولية 
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ثم ذكر الدينوري أنه (قال عمرو: فأين أنت من معاوية؟ قال أبو موسى: ما 
معاوية موضعا لها ولا يستحقها). 

وذكر الطبري أنه «قال عمرو: ما يمنعك من معاوية يا أبا موسى وبيئّه فى 
قريش كما قد علمت» وهو أخو أم حبيبة زوجة النبي يكل وقد صحبه. . وَوَلَى 

فقال أبو موسى: يا عمرو اتق الله عز وجلء فأما ما ذكرتٌ من شرف 
معاوية فإن هذا الأمر ليس على الشرف يُولاهُ أهله؛ ولو كان على الشرف لكان 
هذا الأمر لآل أبرهة بن الصّبّاح» إنما هو لأهل الدين والفضل» مع أني لو كنتُ 
علىَ لمحمد رضا أنه: «قال أبو موسى: إتق الله يا عمروء أما ما ذكرت من 
شرف معاوية فلو كانت الخلافة تُستحق بالشرف لكان أحق الناس بها أبرهة بن 
الفعياخ فإنه فق آبناء ملوك الممن التتابعة الدين ملكو ا :شرق الأرضن وقويها ..: 
ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن أبي طالب». . ويقول طه حسين تعليقاً على ما 
المستبعد أن يكون عمرو قد رشح معاوية. ومهما يكن من شيء فالذين يروون 
وبلائه ومكانه من النبئ وَةِ) . 
أن أهل العراق لا يحبون معاوية أبداء وأن أهل الشام لا يحبون عليّاً أبدأء فهلم 
الدينوري أن أبا موسى قال: (ولكن إن طاوعتني أحيينا سنة عمر بن الخطاب 
وذِكْرَه بتوليتنا ابنه عبد الله الحير) . ظ 
الاقتراح لأن عبدالله بن عمر لم يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على النهوض 
بهذا الأمر. . ويتزيد الرواة من أهل العراق فيزعمون أن عمراً لقى عبد الله يك هر 
بالرشوة ويعطي الدنية في دينه. وما أرى إلا أن هذا غلوّ ذفع إليه الذين أبغضوا 
عمرأ من أهل العراق» [ص199]. والواقع أن الرواية التي أشار إليها طه حسين 
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عارية من الصحة لأن لقاء التحكيم لم يكن فيه مجال ليخلو فلان بفلان وإنما كان 
الحديث بين الحكمين يدور علناً وحولهما زهاء أربعين من الصحابة وخلفهم زهاء 
ثمانمائة من الجنود وذلك داخل جامع دومة الجندل» وقد وَاجَه عمرو بن العاص 
اقتراح أبي موسى بتولية عبد الله بن عمر باقتراح معارض هو تولية عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقد ذكر الطبري من طريق أبي جناب الكلبي أن أبا موسى لما 
فآل: إن شك احبيقا السم د أل مقةان عمسن عليه ايتدعية انه «قاكاله عفرو إن 
كنت تحبٌ بيعة ابن عمر فما يمنعك من ابني - عبد الله بن عمرو ‏ وأنت تعرف 
فضله وصلاحه. فقال أبو موسى : إن ابنك رجل صدق ولكنك قد غمسته فى هذه 
الفتنة». وكذلك جاء في كتاب الدينوري وأنه «قال أبو موسى لعمرو 0000 
إن ابنك رجل صِدْق ولكنك قد غمسته في هذه الحروب. . فَهّلمّ نجعلها للطيب 
ابن الطيب عبد الله بن عمر بن الخطاب. . إن المسلمين قد أسندوا إلينا أمُرا يعد 
أن تقارعوا بالسيوف وتشاكوا بالرماح فلا نردهم إلى فتنة» . 

وجاء في تاريخ الطبري عن نافع مولى عبد الله بن عمر «قال أبو موسى: 
يا ابن العاص إن العرب أسندت إلينا أمرها بعدما تقارعت بالسيوف وتناجزت 
بالرماح فلا ترُدّنهم في فتنة؛ . 


انتهاء لقاء التحكيم 

إن عدم تجاوب عمرو بن العاص مع رأي أبي موسى بتولية عبد الله بن عمر 
قد أدى إلى الوصول إلى طريق مسدود» ويبدو أن عمراً لم يرغب في أن يؤخذ 
عليه معارضة تولية'ابن عمر ‏ جبر الآمة ‏ فقد جاء في مروج الذهب أنه «قال 
. عمرو: أرأيت إن رضنئن أهل العراق بعبد الله بن عمر وأباه أهل الشام أثقاتل أمل 
الشام؟ فقال أبو موسى: لا. قال عمرو: فإن رضئ أهل الشام وأبّئ أهل العراق 
أثقاتّل أهل العراق؟ قال أبو موسى: لا». وقد جاء قبل تلك الفقرة في مروج 
الذهب أنه لأخذ عمرو الصحيفة وطواها بعد أن ختماها جميعا» [اه]. وبذلك 
وصلت قضية التحكيم إلى نهايتها الحقيقة وانتهى لقاء التحكيم وانصرف أبو موسى 
وعمرو وجميع الذين حضروا اللقاء إلى المناطق التي جاؤوا منها. 

وقد ذكرت كتب التاريخ ثلاثة روايات عن نهاية اللقاء؛ فقد شاعت رواية 
تقول أن الحكمين تشاورا ‏ سرأ ‏ واتفقا على خلع على ومعاوية وأن يكون الأمر 
شورى تختار الأمة من تشاء خليفة للمسلمين» واتفقا على أن يعلنا ذلك للناس» 
فقام أبو موسى فأعلن أنهما قد اتفقا على خلع عليّ ومعاوية ورد الأمر شورى بين 
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المسلمين يختارون من يرضونء ثم قام عمرو فقال: إن هذا قد خلع صاحبه وأنا 
أخلعه مثله ولكني أَنَبّتُ صاحبي. وقد أشاعت تلك الرواية كلام وتشنيعاً كثيراً على 
اف موسى وعمرو فجعلت الأول طيباً مغفلاً وجعلت الحا غادراً فاجراًء وقد كاد 
طه حسين أن يُصدق تلك الرواية فقال في كتابه (الفتنة الكبرى): (إذاً فقد غدر 
عمرو غدرة منكرة»؛ إن صح ما كان المؤرخون أن يُجمعوا عليه. اتفق مع أبي 
موسى على خلع الرجلين ثم لم يخلع منهما إلا واحداً. جار إذاً على العهد الذي 
أعطاه على نفسه في الصحيفة» فسقط حكمه وسقط حكم صاحبه أيضأ. وقال طه 
حسين: «. .ولم يكن أبا موسى مغفلاً. . ولو كان مغفلاً لما اختاره عُمر لولاية 
اللا ولما اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم أيام عثمان» ولكنه كان رجلا تقيًا 
وزعا سمح النفس رضي الخلق يظن أن النسلمين ولا سيما الذين. صحبوا النبى 
0 أرفع مكانة في أنفسهم وفي دينهم من أن ينزلوا إلى الغد اليا 


وقد احتاط طه حسين في قوله: إن صح ما كاد المؤرخون أن يُجمعوا 
عليه). والواقع أن المؤرخين نقلوا ذلك عن بعض الرواة القصاصين في العصر 
العباسي المتأخر الذي انتشر فيه تشنيع بعض رواة الشعوبية والروافض بالصحاية 
والفاتحين» فلقاء الحكمين لم يكن لقاء رجلين يتشاوران ويتفقان سرًأ ثم يغدر 
أحدهماء وإنما كان اللقاء والحديث بينهما بحضور أربعين من الصحابة وثمانمائة 
من الجنود ويتم كتابة كل ما يتفقان عليه في الصحيفة» بل إن عمرو بن العاص 
حين قال: "إن عثمان كان مؤمئا وقتل مظلوماً»: قال أبو موسى: ليس هذا مما 
اجتمعنا له؛ فقال عمرو: «والله لا بد أن يكون مؤمناً أو كافراً. فقال أبو موسى: 
كان مؤمناً. قال عمرو: فَمْره يكتب. قال أبو موسى: اكتب». فهذه الدقة في 
تدوين كل كلمة» وذلك الجمع في اللقاء» يعطينا اليقين باستحالة وقوع ما قالته 
تلك الرواية. ولقد كان أبو موسى وعمرو أعظم مِنْ مزاعم ذوي الأهواء الذين 
قاموا بتلفيق ما جاء في تلك الرواية من أكاذيب . 

أما الرواية الثانية فيقول عنها طه حسين: «ومن المؤرخين من زعم أن عمراً لم 
يبلغ بكيده هذه المنزلة من الغدرء وإنما اكتفى بخلع الرجلين ما خلعهما أبو موسى» 
فسوّى بين على ومعاوية. ولخو هده الزواية و تستتيم نلو كك كال مرو كما قال 
و أنهما اتفقا على خلع الرجلين جميعاً: لما عاد أهل الشامٌُ مُسلّمِين على 
معاوية بالخلافة. . ولّمًا قبل كثير من أهل العراق إمرة علىّ بعد أن خلعه الحكمان 


.١1١١ المتنة الكبري ا ظه حسين نض‎ )١( 
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اللذان ارتضاهما وأعطاهما العهد على نفسه بأن ينفذا حكمهماء ولكان من الطبيعي 
أن يضطرب الأمر أشد الاضطراب في مكة والمدينة» فهؤلاء قوم أعطوا على أنفسهم 
عهداً ليسمعنّ لحكمأ لحكمير” . . وليس لهذه الرواية معنى إلا أنها تتهم الأمة كلها 
بإيثار المنفعة الخاصة واتباع الهوى والمخالفة عن أمر الله عز وجل حيث قال: 


م صضء بن سر 


فى عله سرم اا * لز عرس بل رسع لزي عير تحاص عر صر نك عرس ره ل خا 
« ووأ بعد أله دا عهَدثُرْ ولا نَقضوأ الس بَحْدَ كيدها وَهَدَ جَعَسم اله سكم ميلا 
إنَأللَه يَصَلَرٌَمَا تَنْعَلْوت * [النحل : .]14١‏ وليس من المعقول أن تجتمع الأمة كلها 
على نقض العهد وإيثار الضلالة على الهدى والغدر على الوفاء»”''. 
أما الرواية الثالثة فقد ذكرها المسعودي في مروج الذهب وتقول ما يلي نصه : 
«لم يكن بين الحكمين غير ما كتباه في الصحيفة وإقرار أبي موسى بأن عثمان قتل 
مظلوما وغير ذلك مما قدلمنا. وإنهما لم يخطبا)”''. وهذه هي الرواية الصحيحة 
فلم يتفقا إلا على ما كتباه في الصحيفة وهو مايلي نصه: «بسم الله الرحمن 
أنهما يشهدان لا إله إلا الله وكية له شريق الفنوان مكمدا غبةة,ورسولة أرسلة 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإن أبا بكر خليفة 
رسول الله كله عمل بكتاب الله وسنة رسوله حتى قبضه الله إليه وقد أدى الحق 
الذف ليه وا غمر مو الخطات امدو الفومدية عمل يكنات الله روسدة 
وسول: الك كه عن تمه الف إلية قد أدى البق الذى عليه .وإن عفان ولى هنذا 
ورضا منهمء وإنه كان مؤمناء وقتّل مظلوما». وقد «اختم ابو قوم فيك الله عرد 
فيس وعمرو بن العاص على الصحيفة بختمهما. وطوى عمرو الصحيفة وأخذها» . 
وانصرف عمرو إلى بيت المقدس وأبو موسى إلى مكة المكرمة» وشريح بن هانئ 
المعتزلون إلى مناطقهم التى كانوا فيهاء فكانت النتيجة الواقعية للتحكيم هو 
استمرار الأمر الواقع . 
إن أصل المقولة الشائعة بأن أبا موسى خلع علياً ومعاوية يعود إلى قوله 
لعمرو فى الحوار والحديث بينهماء وبحضور الجماعة» (يا عمروء هل لك فيما 
فيه صلاح الأمة ورضا الله؟ قال عمرو: وما هو؟ قال أبو موسى: نوّلي عبد الله بن 
عمر فإنه لم يدخل نفسه في شيء من هذه الحروب). وكذلك قول ان موسى 
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لعمرو : سمو نا وأهل الشام لا يحبون 


وقد ذكر الأستاة خالد محمد خالد لقاء الحكمين وأنه: اقترح أبو موسى «أن 
يتفق الحكمان على ترشيح عبد الله بن عمر بل وعلى إعلانه خليفة للمسلمين» 
وذلك لما كان ينعم به عبد الله بن عمر من إجماع رائع على حبه وتوقيره 
وإجلاله». وقال خالد محمد خالد في رؤيته الصائبة لموقف أبي موسى ما يلي : 

الإن رأي أبي موسى في قضية التحكيم يتلخص في أنه وقد رأى المسلمين 
يفتل بعضهم بعضأء كل فريق يتعصب لإمام وحاكم. كفا راعن المو فقا فية 
المتقاتلين قد بلغ في تأزمه واستحالة تصفيته المدى الذي يضع مصير الأمة المسلمة 
كلها على حافة الهاوية» نقول: إن رأيه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغ كان 
يتلخص في تغيير الموقف كله والبدء من جديد. 

إن الحرب الأهلية القائمة يومذاك إنما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان 
حول شخص الحاكم» فليتنازل الإمام على عن الخلافة مؤقتأء وليتنازل عنها معاوية 
على أن يرد الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذى 
يريدون. . صحيح أن الإمام عليًا كرم الله وجهه بويع بالخلافة بيعة صحيحة. 
وصحيح أن كل تمرّد غير مشروع لا ينبغي أن يمكن من غرضه في إسقاط الحق 
المشروع. بيد أن الأمور في النزاع بين الإمام ومعاوية» وبين أهل العراق وأهل الشام 
كانكاد فى :راق أى موسن + قد.رلفة المندى الذئ يقرضن نوها تجلايدا من التفكير 
ومن الحلول» فعصيان معاوية لم يعد مجرد عصيان» وتمرد أهل الشام لم يعد مجرد 
تمرّدء والخلاف كله لم يعد مجرد خلاف في الرأي وفي الاختيارء بل إن ذلك كله 
تطوّر إلى حرب أهلية ضارية ذهب فيها آلاف القتلى من المريقين» ولا تزال تهدد 
الإسلام بأسوأ العواقب» فإزاحة أسباب النزاع والحرب» وتنحية أطرافه» مثّلا في 
تفكير أبي موسى نقطة البدء في طريق الخلاص)”". 


عكهة عام م 
دع يت وت 


ولقد عاد أبو موسى الأشعري من لقاء التحكيم في دومة الجندل إلى مكة 
المكرمة. وقضى ما تبقى له من عمر في جوار الحية الحرام» ولم دذ كك الشاهن 
يقصدونه نه ليتعلموا منه كتاب الله وسنة رسول الله علي وكان اس موسي يقوك: 


اتبعوا القرآن» ولا تطمعوا في أن يتبَعكم القرآن» . 


./ رجال حول الرسول  ص56‎ )1١( 
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وبيئما هو فى رحاب النيت الحرام وقد استوفى الغثالثة والقه من عمره 
المبارك؛ دُعي إلى رحلة الأبدء فلّبت روحه الدعاء في شوق عظيم إلى لقاء رسول 
الله يكةِ وإخوانه من الصحابة الأخيار في جنات الفردوس والخلود'''. 

وقد كان أبناء أبى موسى الأشعري من علماء التابعين بالبصرة والكوفة وهم 
موسى وإبراهيم وأبو هريرة وأبو بكثرء ويبدو أن موسى بن أبي مواسى الأشعري 0 
الذي مات سنة 0 هجرية في الكوفة مما أدى إلى الالتباس والقول: «إن أبا موسى 
نالك ديك 69 بيمكافايتال له الكوبة عدن مبلية هن الكوفةاييتها الأصوب أن أنا 
موسى مات بمكة سنة 47ه أو سنة 44ه وقد يكون الذي مات بالكوفة هو 





موسى بن أبي موسى الاشعري . 

وكان أبو بكر بن أبي موسى من العلماء الزعماء بالكوفة» ولما تولى العراق 
يزيد بن المهلب الأزدي اليمانيى فى خلافة سليمان بن عبد الملك تولى قضاء 
الكوفة أبو بكر بن أبي موسى . قال الطبري في ذكر ولاية يزيد بن المهلب للعراق 
سنة 1951ه. «اوعلى البصرة سفيان بن عبد الله الكندي من قبل يزيد بن المهلب» 
وعلى قضاء البغيرة عنك: ألم هيه بن أذينة وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي 
موسى الأشعري». وقال فى ذكره للولاة سنة /191ه كان يزيد بن المهلب استعمل 
على الكوفة حرملة بن عمير اللخمي ثم عزله وولى على الكوفة بشير بن حسان 
أن أبا موسى الأشعري قام ببناء دار الإمارة في البصرة باللبن والطين في خلافة 
عمر:» ثم أن الحجاج بن يوسف الثقفيى لما تولى العراق أخرب دار الإمارة 
بالبصرة. (فلم تكن بالبصرة دار إمارة حتى تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك 
وولن يريك بن المهلب على العراق» فأعاد بئاء دار الإمارة في البصرة بالااجر 
والخصٌ على أساسهاء ورفع سمكها). 


)١(‏ قال العسقلاني: «قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين وهو 
ابن نيف وستين. قال العسقلاني: وبالأول جزم ابن نمير وغيره. وبالثاني جزم أبو نعيم 
وغيره. وقال أبو بكر بن أبي شيبة عاش أبو موسى ثلاثة وستين. وقال الهيثم: مات سنة 

خمسين ويقال سنة بإحدى وخمسين . وقال المدايني: سنة ثلاث وحخمسين» 71/ ص 7512١‏ - 

الإصابة] والأرجح ما ذكره البغوي وابن نمير وأبو نعيم وغيرهم من العلماء بأنه مات سنة 

7ه أو لينة 5 5ه يمكة: 
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وكان أبو بردة بن أبي موسى الأشعري من علماء التابعين والقضاة في 
البصرة» قال الحافظ ابن كثير : «كان أبو بردة بن أبى موسى الأشعري فقيهاً حافظأ 
عالمأء له روايات كثيرة. تولى أبو بردة قضاء الكوفة قبل الشعبي. . وكان أبو بردة 
قاضياً في زمن الحجاج ثم عزله الحجاج وولى أخاه أبا بكر)”'2 وكذلك تولى أبو 
بكر قضاء الكوفة في ولاية يزيد بن المهلب سنة 95 - 44ه وانتقل أبو بردة إلى 
البصرة» وتوفي سلنة ٠١4‏ هجرية. 
وكان بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري من أعلام العلماء الزعماء. 
وتولئن بلال فن ابن بردة قضاء البصرة في أوائل عهد الأمير اليمانيى خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراقين في خلافة هشام بن عبد الملك ‏ منذ سئة /ا ١ه‏ 
فكان بلال قاضياً للبصرة سنة ٠١9‏ ١١١ه‏ اقال الشاعر رؤبة في بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري : 
وأنتَ يا بنالقاضيّين قاضي مُعْتَرِمُ على الطريق ماضي""" 
قال الطبري: «وفى سنة ١١١ه‏ جعل خالد بن عبد الله القسري القضاء 
والفيادةوالقترطة والأخداكدبالتضيرة إلى لذن بق أ دزة ةوقال الطبوى فى ذكره 
تلو ةا بيده 11 الى اكان.على العراقوالمفرق كله كاله نين غيل الله السو »: 
وعامله على البصرة وقضائها بلال بن أبي بردة» وبذلك استمر بلال أميرا لولاية 
البصرة وقاضياً لها منذ سنة ١١١‏ - 84١١ه.‏ قال أبو العباس الميرد «كان بلال بن 
أبي بردة أمير البصرة وقاضيهاء وكان داهية لقنا أديبأء وفيه قال ذو الرّمّة الشاعر : 
سمعث الناسٌ يَنتَجعونٌَ عُيْئَاً فَقُلْتُْلِصَيْدح التجعي بلال 
تشاجي عند حير فتى يمان . ]3 التككباه نارخت اللي 


وقد تقدم ذكر قيام أبو موسى الأشعري بحفر وشق نهر البصرة المُسمى 
نهر الأبُلّةَ في خلافة عمرء وكذلك قام أبو موسى آنذاك بشقى نهر معقل في 
البصرة. وقد سار بلال بن أبي بردة بن أبي موسى على نهج جده العظيم . قال 
البلاذري : «كان بلال بن أبي بردة الذي ة فتق نهر معقّل في فيض البصرة» وكان 


(0) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - جة ص١77.‏ 

(؟) الكامل في اللغة والأدب ‏ لأبي العباس المبرد ‏ جا ص1358. 
- وصيدح : : اسم ناقة ذي الرمة. 
- والتكباء تريح الح حاتي نين ريعيين اإتزة كافك الكاء ء تناوح الشعال فهي آية الشتاء. . 
ومعنى تناوح: تقابل) . 
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قبل ذلك مكسوراً با بفيض إلى القبة التي كان زياد يعرض فيها الجند»2©. 
وكذلك «احتفر بلال نهر بلال فى البصرة وجعل على جنبتيه حوانت ونقل 
إليه السوق)”'" قال أبو العباس المبرد: «ومن أحسن ما امْتَدح به ذو الرٌمّة بلالا بن 
أبى بردة قوله: 
0 1 ريا مه ) 0 . )0 
تقول عجوز مدرجي متَرَوحا على بيتها من عند أهلي وغادياا' 
أذو زُوْجَةٍ بالمضر أم ذو خصومة أراك لها بالبَضرةالعامثاويا”' 
فقلتٌ لها: لا إنأهلى لجيرةٌ لأكفية اران مها ومني 
وما كنتٌ مذ أَبِصّرتَنِى في خصومة أراجعٌ فيهاياائْنةًا لخَيْر قاضيا 
ولكمتى ناث موو عا تن فسا اروز فق تدا كروما و 
مرم لصن لبد ليبث عقايةه ميان اقيق انيد ف لاني سه اد 
يفا الخوق سكه ورهيرة ولا الختي . علبيد» رولك عيبة وما 81 
وبهذا أختتم - بتوفيق وعون الله تعالى ‏ هذا الجزء الأول من كتاب (يمانيون 
في موكب رسول الله عد عظماء حارس لي 5 
فعليهم رضوان الله تعالى . 
والله الموفق 
محمد حسين الفرح 
صنعاء 1" سيتمبر 5١٠١١‏ ميلادية 
رجب ١157‏ هجرية 


(0) فتوح البلدان ‏ للبلاذري - ص58 .١‏ 

00 مدرجي : مروري . 

ثاويا- مقيها 

0 اكشة: جمع كثيب» والدهناء : صحراء الدهنا. 

(1)89 قبا: اسم موضع في الدهناء . 

(5) الكرْوانٌ : جمع كرَوان وهو طائر معروف. 

(0) مرمين: يعني سكوتاً مُطرقين . وقوله: تفادى أسود الغاب». معناه تفتدي منه بعضها ببعض . 
(4) الكامل في اللغة والأدب ب جا ص١7".‏ 
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نهرس المحنويات 


00011 الطْمَيْل بن عمرو الدَّوْسِيٌ (دُو الثور) ااا‎ - ١ 
110100 1 1 إسلام أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
0 0111111 عودة الطفيل إلى النبي يكِدِ وآية النور‎ 
0 000131 هجرة الطفيل وأبي هريرة في موكب دوس إلى رسول الله يَكد‎ 

0101000008 جَنْدبٍ بن عمرو بن حُمّمة. . ابن ذي الحُكمْ الذي له قُرعت العصا‎ ١ 
11 حُمَمَةُ بن رافع في مجلس ملك جَمْيّر ل‎ 
عمرو بن حَمَمّة . . ذو الحكم موي لاض عع ل ا دح عر ل 10 دوو لزن ان ام مادا لاا ا لاا‎ 
0 0 00001 لد سين درون ةا م‎ 

0000001 أبو عامر الأشعري . . الداهية الأربد‎ ٠“ 
1 غزوة أؤطاس بقيادة أبي عامر الأشعري اد الموج قله لا و ع ل‎ 

أ مهاد بن تعلنة اليك الأول نادي 00 

قيس بن مالك نَمَط الأرحبي البكيلي عامل رسول الله وَل على همدان 0 

7 مالك بن نَمَط الأرحبي الْهَمُدانى رائد بكيل وحاشد إلى رسول الله يِه 0000000 
ا كانت ودوك اله كل لا المقا رومع مالك بن تمل 000000 
١‏ - كتاب رسول الله وَكِهِ لعمير ذي مران مع مالك بن نمط 00000 
كتاب وعهد رسول الله يله لمالك بن نَم وقيس بن نَُمَط 000000 

لأف يدوو سارلة. اول التسلهية .نر اول الضكاءة آةآزؤزؤز ز ز ز 0 1 0 
سريتا زيد بن حارثة إلى القّرّدة من مياه نجد 000000 
عودة زيد إلى منطقة كلب باليمن وحادثة الطائف 0011 ا 
قيادة زيد للمهاجرين فى غزوة الخندق جو وده ووو ال م اب ا يي 1 
اتقافق مدهل اللددوة دولا زوعاتة 5 13141 1 1 ا 
تخليد زيد بن حارثة في القرآن الكريم 1 [[ذ[1[ز[ز[ [ ز[ز[ [ [ز ز  [‏ ا 0 
سرايا زيد بن حارثة بعد غرّوة الختدق ا 00 


غزوة زيد إلى الجموم حا ا ع ل 1 وا ا بع لقاع انها الت د ف ا ا ا ا اا 11 
سرية زيد إلى الْعيص لوقه مهمه موه ور ووه وو ووو هم ووو وووو هونن مه مهم هم ووه هم م ووو و و و د ووو و مجو ووه : /ا 


ميرية اقيل إلى الطز قت عه 1 1[1[1[1[ذ[1[ [ز [ [ [ [ ااا 


فهرس المحتويات 1ه 

سرية قنك الأول إلى وادى الترص مه 11[ [ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ ذا 
غزوة زيد الثانية إلى وادي القرى ا ا 00 
سَرِيّة زيد إلى مِديْنْ 45 1 1511 1[1[1[1[ذ1[1[1[ 1[ 1[ [ |[ ا ا 0 
صلح الحديبية وغزوة خيبر إلى غزوة حِسْمَي مياق ابخا اح ا الوا اراس سار لع ا و لا 
غزوة زيد إلى أرض حِسْمَى 10 ااا 
غزوةٌ مؤْنّهُ. . أول غزوة إسلامية إلى الشام ا 1 
استشهاة د زيد بن حارثة رضي الله عنه ا ا ا 7107 
4/ يشيية بن خليف الكل انيري شبيه جبريل ورسول النبي 46 إلى هرقل 0 ا 
بعث دحية إلى قبيلة كلب بدومة الجندل 000 ا 
بعث دحية إلى هرقل ملك الروم سنة لاه ل و ا ا ل 90 
معالم الفترة من رجب لاه إلى رجب 9ه ا ةط ا لل ب 11 
البعث الثاني لدحية الكلبي إلى هرقل ملك الروم ااا 
دل فروة الجذامي وسَرِيّة أسامة بن زيد إلى الشام 1ز[ز ز ز ز 1 0 
زواح رسول الله يَلةِ بأخت دحية الكلبي 0 
في رحاب فتوحات الشام “0 |[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 10000 
4 شرحبيل بن حَسْئَّة الكندي فاتح الأرذن وأمير فلسطين 0000000000 
كتب ومهام شرحبيل بالشام في عهد رسول الله يله ا 0 
الكتاب النبوي للداريين من لحم بفلسطين 0 
بعث شرحبيل بن حسنة إلى ملك أيلة وزعماء جذام بالشام ااا 
كتاب شر حبيل بإذن النبي يله لِيْحَنّة بن رُؤبة وأهل أيلة 00213028 0 000 
إسلام مالك الجذامي وبني جفال وأهل أذرخ وجَزياء 1 [ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 0100000101 
قيادة ش رحبيل لِرّبع جيش فتح الشام اا ا 0 
قنْح شرحبيل للأردن وأغلب فلسطين 11 اا 00 
فتح شر حبيل لعكا وصور وصفورية [ 1 0 
فتح الجولان وموقعة بُضْرّى ا4141#41011ز1ذ1[1[1 1 1 1 1 0 
شرحبيل في موقعتي أجنادين واليرموك 1[ ز1[1ز1 1 ا اا 
موقعة (فحل) وافتتاح بيسان بقيادة ش رحبيل ا ا الام ا ل 1 
شرحبيل في فتح دمشق . . إلى أجنادين الثانية 0 ااا 
فتح القدس (بيت المقدس) و ا ل ا ل ا اب ا ا 
ولاية شرحبيل للأردن وفلسطين 00[ [ز[ز[ز[ز [ ز ز ز 00 
١‏ -المِقٌداد بن عَمْرُو البَهْرَاني 00 1 1 1 1 1 1 1 اا 


ا سك سي ا ا ا ا 1ك 
هجرة المقداد إلى يثرب (المدينة المنورة) طاو له ته تنج اانت لطم عد بلاس لام و ا 
الموقف التاريخي الخالد للمقداد ا 00 
أول فارس من الصحابة (في موقعة بدر) ل 
ما بين موقعة بدر وغزوة تبوك ل ا ا ل ل : 
قدوم وقد يهراء إلى رصول الله ولو ...يتامم نتمم تامام م تتفي 0 
المقداد في فتوح الشام والجزيرة الفراتية ا 1 


معالم الدور الكبير للمقداد في فتوح مصر ا ا و ل 
قَنْحَ المقداد لمدينة دمياط ل 


فتح المقداد لقلعة الفرماء 77013 5غك521' 


فتح البقارة والواردة والعريش ا 117101101011000 
فتوح البهنساء وصعيد مصر عا لبحو قعةه الع عه د اكرام # دالا ةلاه معدي دع + وساطا عد 4ه الط داع به 
وفاة المقداد رضي الله عنه ا 1 
١-عَمَّار‏ بن يّاسِر الْعَنْسِى عملاق مذحج وأمير ولاية الكوفة ..... 000 ش13# 
إيمان وتعذيب آل ياسر. . وعمان بن ياسر و ل 
هجرة عمار. . ومعالم سيرته بالمدينة اا 411 ادو و لوي اه ار مه م ا 1 
محاربة عمار للمرتدين في اليمامة 0 


شهود عمار لفتوح الشام والجزيرة المراتية 20 ف عقا عا ه8014 واه وه اق وه 2485 8ه اواو لانناتء 28 
واللارةاعيها رين باس فلن الكونة 0 1آ1ذ3171111ك 
معالم الفتوحات في ولاية عمار للكوفة 2,1717111 


مشاركة عمار في فتوح مصر معقه قعه رس هوهو وو ووه وود ووو م مومه نيعم هنم ودر مهمه م مار مم وه ممم همدو دوه 
سئوات عمار الأخيرة لها ه017 ره هاه ها لقين اه 4 هلق ره مها سر فهر وذ ف اقرف قا 1ه ماه وام وده 


ثورة محج . . وموقعة يوم الرّدم ا ا ا ا 
إجلاء مذحج عن الجوف بعد يوم الردم وموقف فروة د ع ان اا اا ا 
استنصار فروة بملوك كندة وهجرته إلى النبي محمد وَيِلةٍ اي ا ا ا 
فروة بن مسيك في رحاب رسول الله يك مسي د ودف ا لد ل ا و 


ثورة ذي الحجة ١٠ه‏ على الفرس بصنعاء 700 1233 
إدعاء الأسود العنسي للنبؤة بصنعاء والقضاء عليه 101 
معالم سنوات فروة الأخيرة ا د ان د م ا ا ل ع وا 1 
١‏ قيس بن مَكشُوح المُرَادي بطل اليمن في فجر الإسلام 5*ظظ 
من أنباء قيس في الجاهاية 00 
وفادة قيس وصحبته للنبي وَل أ ستسي ان 7 ا 1 ملاو بتو وا ا و ا 0 
قيادة قيس لموقعة يوم صنعاء الأول ام ا ل اسن امت ا ما ا السو سا و لد ااا 
ادعاء الأسود العنسي للنبؤة وموقف قيس انس وول بج نحا لوا ل ل ا و 
قيادة قيس للمواجهة مع الأسود العنسي 1 
يوم صنعاء الثاني (نهاية الأسود العنسي) 1 
ثورة قيس ابن مكشوح ضد الأبناء الفُرس ا 00000 ه515 
إنطلاق ابن مكشوح وأهل اليمن للجهاد بالشام 8 2*0«( 
معالم دور قيس في اليرموك وفتح دمشق شو ا ونا لب لا لماه ال لبان الخ 0 
ملاحم قيس بن مكشوح في القادسية ل 
قوكة قيمن إلى الههاد:والقتوعنات بالشاف حمن هعس مسنم زآزآز[ [ 00011111 
مسير قيس لفتح بيت المقدس ل 
مشاركة قيس في فتح أعمال حمص وحَلبٌ د7ددب-1001-1 1 1ك 
مساهمة قيس في فتوح الجزيرة الفراتية وأرمينية ا 1 
شهود قيس لفتح نهاوند في إيران دان لان 2 8د بات عو مدع م ات لاع ونع عا شا و بر ود و اه 
مشاركة قيس ومراد فى فتوحات مصر لا بوه للق ل 8 66 6ب اانا ا ار لاع فس والن اف ان 0 110 د 
سئوات قيس ابن مكشوح . . الأخيرة ل ا ا 
-العَلاء بن السَضْرّمي الصّدفي أميرُ رسول الله على البحرين والخليج 121011 
وفادة وهجرة العلاء إلى رسول الله عَكدٍ 777 5ظ13 
البحرين التى إليها انطلق العلاء ااا ا 0 
وقائع البعث الأول للعلاء إلى البحرين 1213*570 
إسلام وفتح البحرين على يد العلاء ماران ركو وا كعاوا اسططارا الاو رو وو 0 
قدوم العلاء إلى رسول الله وَكأْةْ بعد فتح البحرين . نوا خط ا عو ا و 1 10 
ولاية العلاء على البحرين في عهد رسول الله قله .................. 10 
ولاية العلاء للبحرين في خلافة أبي بكر وعمر 900 
فتح العلاء للسابون والغابة والزارة ل 0 


تح العلاء بن الحضرمي لجزيرة دارين تي م1 8[ [ز[ز[ ز [ [ز ‏ 01 25231 
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فتح أول جزيرة فارسية. . بحرا 5 11[ [1[ز1[ز[ز1[ز1[ز ز ز[ز ز[ [ ا 0 
غزو قوات العلاء لبلاد فارس . . بحراً 0 ااا 0 
وفاة العلاء. . رضي الله عنه 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
- أبو هُرَيْرَة بن صَخْر الدَّؤْسِي حافظ أحاديث رسول الله علي كد ا 
النبأ اليقين عن أبي هريرة قبل إسلامة 0 11 1 1 00 
إسلام أبي هريرة . . وهجرته إلى يثرب ا ا 00 
أنباء أبي هريرة منذ هجرته إلى المدينة وحتى فتح مكة و و ا ا 1 
البعث النبوي لأبي هريرة إلى أرض البحرين 00 
الفترة الثانية لأبي هريرة مع رسول الله وك اع اسن وال وا د ا ا 0 
إمارة أبي هريرة وجهادة في خلافة أبي بكر وعمر 0 
رواية أبي هريرة لأحاديث وسنة رسول الله يك 0000000111١‏ 0 2ط 
وما يتصل بروايته للأحاديث النبوية ودوره الجليل فى نظ البينة اليرية 000000 
موقف أبى هريرة فى الفتئة الكبرى بجعا يوون لاد ف 4 عئء 6اوا واطرك 3 4ر115 واف لقي 40 712 
ولانة أب نهرير : الجدية الجتورة ا بج0110102102312 0 1 
خاتمة عن الأحاديث التي رواها أبو هريرة 0 ا 

5ح سَوَاذ ين قارت: :+ الكاهة الأول إشللاماً 1 ا 
سواد بن قارب . . فى الجاهلية واوط ون اطع ووه لاسا عله اناد قوق الود امل ا 0 
معرفة سواد , بن قارب بأمر النبي يا 00 ااا 
إسلام سواد بن قارب» وصحبته لرسول الله يكل بر ة دز د 000115352 0 
إسلام بقية كهنة اليمن العام دكاو ار عه نمه ع وده جتنيل سوس لاع ابطق فا اطي اس د 11 1 
سواد بن قارب بعد وفاة رسول الله مكو امح الوا 81 له لم يديره نوا ل لوا لا ا ا 11 

11 عسكلان بن عواكن الحميري أول -خواص المؤمتين‎ ١ 

زرُرْعَة بن سَيْف بن ذي يَرَّنْ أول أذواء جمْيّر إسلاما 01 1 
تبشير سنف هين ذئ )ين يمولد الى محمد عله 01 |[ |[ ز ز ز 0 00 
بعالم فرخلة ها بعد كر :هرات يمراد الى امحل 2 ااا 
إسلام زُرْعَة وأذواء حمير 00000000001 ا 
غفير بن زُرعة. . آخر الأذواء مِنْ آل ذي يزن ب ا 

4 الححارثٌ بن عَيْد كَلَالَ ذو رُعَيْن مَلِكَ جِمْيّر الذي له فرش رداء النبين 00 
أجداد الحارث بن عبد كلال . و ل ون 4ع 
إسلام الحارث بن عبد كلال 010001 1 1 0 

5 


كتاب رسول الله د م إلى الحارث بن عبد كلال وإخوته 52100010 ف ا 2-6 





5255 فهرس المحتويات هوة 
الكتاب الثاني من رسول الله يَوِةٍ إلى الحارث بن عبد كلال ا ا 
وفادة الحارث بن عبد كلال إلى رسول الله وَةٍ 00 1 ا 

سُمَيْفع ذو الكلاع الحِمْيّري قائدُ كتائب جميّر 000 
سمَيْفع ذو الكلاع . . قبل الإسلام 0 000000000102011 
إسلام وأنباء ذي الكلاع في ععهد رسول الله و 1011111 0 
موقف ذي الكلاع في ثورة قيس بن مكشوح ا 
تولية فيروز ورسالة أبي بكر امي ا ا دددبدبب0000101012011 0 0 0 اا 
رسالة قيس بن مكشوح . . والثورة 0000 0 210010 
مسير ذي الكلاع بكتائب وقبائل حمير إلى أبي بكر الصديق للجهاد وتحرير الشام ... 47١‏ 
ذو الكلاع في فتوح تحرير الشام ا 
ذو الكلاع في فتح دمشق وما بعدها من فتوح الشام ا 
ذو الكلاع وأذواء حِمْيّر في فتوح مصر 0000100 0 
وفاة ذي الكلاع في مريوط بمصر ا 0 ا 
ذو الكلاع الذي مات في صفين سنة 7ه 0001001 ااا 

010000000 8 أَبْرّهَة بن الصبّاح الحميري أحقٌ الناس بالخلافة لو كانت بالشرف‎ ١ 
4400 6666060 أبرهة بن الصياح في الشام ...يميم تمي تمت ممم م م‎ 
1-0 أبرهة بن الصباح في مصر ا‎ 

7 كريب بن أبرهة بن الصباح سَيدٌ فسطاط مصر 0 
ولاية أيوب بن شرحبيل لمصر وس ا املع م اي 5017 

0 00 000 _عقبّة بن عامر الجهّنى ثانى الولاة اليمانيين لمصر‎ 7١ 
0007 [1 [1 وللداعقة يدعاس لع ا 1 1 ذ[ذ[زذ‎ 

4 معاوية بن خُدَيْج السكوني فاتح أفريقية وثالث الولاة اليمئيين لمصر م م 1 
صحبة معاوية بن ديج لرسول الله يكل بل ل 0 
ابن خديج . . في فتوح الشام والعراق و ا ل ل ل 
السَكون بزعامة ابن حديج . . في مصر ا ل ا ا ا ا ا 
فتح معاوية بن خديج لبلاد إفريقية ذال عو 2 دوا نا سكي وكاب مدن مقع ان ماح نعي 8 لك 
نبأ الغزوة الأولى ونتائجها 11 
غْضَبٌ هرقل على بطريق إفريقية 1 1 1 1 1 1 1 ز1 12121 1 1 ع 
فتسم إفريقية بقيادة ابن حديج لوت لاك اله الس يا ال ا ا ا 
ولاية معاوية بن خديج لمصر 0 ةي ة ة 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 012 0 1 21 0 ا ااا 
معالم أنباء عهد ولاية معاوية بن ديج لمصر 0000000101 ا 
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انتهاء ولاية ابن حُديج لمصر و و ا ل ا و لدو اا 
الموقف التاريخي لمعاوية بن خديح م ا ا اج ال 
0 مَسْلَمَةُ بن مُخَلّد الخزرجي الأنصاري أول أمير لمصر والمغرب العربي 
في فجر الإسلام 000 121111111111( 
ولاية مسلمة بن ممخلد لمصر وبلاد المثرف 95 220101110111001 227000 
7 زُهير بن قيس البلوي أمير أفريقية وقاهر كسيلة 00000000 شط 
تمرد كسيلة ومقتل عقبة في موقعة تهودا 011 0 57075701شظ1«1 
ولآزة سوحن كس عل 5( ليا 1 اين د مامد ان دفي ااا ا 
ولاية زهير على أفريقية وهزيمة ومقتل كسيلة 0 
عودة زهير من القيروان إلى برقة ا دقر إ حو أ را ادقع امابوا وعد ل عوك ول لك ل 1 
استشهاد زهير فى ساحل برقة ا ا ا ا ا 0 
حسان بن النعمان الغساني فاتح الجزائر والمغرب وأمير أفريقية اا ا 
نبأ ملوك غسان 00000 0 
مدوضيةه بين دمشق وإفيقة 0 010000 


إفريقية 00 واعا وه وريه ع« وو يه وريدم يور ورم هرهم يهم دوي يه رمه مه موه ووه دوو رن وو و ووو ويه نو ينين 
الغترة الثاتية لولاية عحسان ين التعسان ا 


المواجهة الأولى بين حسان والكاهنة ا امام ا لح ل ل 10 
سئوات حسان في برقة 337 انع رين هل ار ف عد عننا يا او يمرن وا 1ن قي 1 ولبره الست د وني للد 1 د 


المرحلة الغالئة من ولاية حسان لأفريقية ا ا م 1 ا 
مسير -حسان إلى أفريقية ...... ا :0 ونب وا نون دوع لد الس جلو دي سو لج ا د او 1 لما 
العراعدية العانينة وه جساة والعاهة 1111 
الدور العظيم لحسان بن النعمان 1211717111 
سئوات حسان الأخيرة ا واجات تاو ان موسر وطن ع ان ملكو كيان ونادت امت كد جاو ولاه د 
- سفيان بن عوف . . صاحب الصوائف وقائد الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية . 
و أنة السقدان ره عق كت للضطو الففمك جع عو عد دك 0ن ا 552577 
الغزو العربي الإسلامي للقسطنطينية ل ل ا 
غزوات سفيان 1-6 ال م ا ل 5 
ومالك ود فيل الله العم كاين كدر الستلوة على كيه أريعين لزاه 5 
قيادة مالك للسرايا والصوائف نه عا صقي :43 اذ بد هموعن بطع سا6 تام نايا لض مولن د 
رهوة مالك في تركيا م ا ا ه23 


97 تيون الكورانت 


3757 ................... سقيان بن مُجيب الثُمَالي فاتح طرايلس وأمير يعليك‎ "٠ 
جنادة بن أبي أَمَيّة الأزدي أمير البحر وفائح جزيرة رودس ...... 3 5شظ1!‎ "١ 
0 وكناة 1 يري فين قوق كني مدال الح ملل :ع بوم اماد اتوم و يم وا ا‎ 
-جنادة . . 5556 الجهاد والقتوحات 24 4ق الاج 1 سا ري ا ا اا ا ا‎ 
لد ا ا ا ال 5 211 ل‎ 
الخرو الا ول لجرية لضن موك سد دده ش51‎ 
لقوق القالق اتترضن :زانتهها" ميو و تسيو ووددد و يس لاجم لك ل‎ 
5 عزن وجيوائكل الووم ووضقلفة "سد وين سس د سح واط اي‎ 
2501710 1 امكتهاء عبط لتقي قسن و تاقين تعناة 3 حا ح هه سبد سن‎ 
نتح جنادة لجزيرة رودس باليونان 775 ش#ظ*5‎ 


فتتح جزيرة ارواد مق فاه عا هاه هق هوقا 6 واو ااه فاج أقهام 884786 رو1 ه18 ريط وه 8 878818 4ه 1 8ه 2ه 8 216688 12866 ده 


غزو كدريت وسواحل الروم فاه 6 ل اوه هه عا مه عأ هأ وأ اق وه له مه 0ه مه عا واه فاه و للا وااو ة عه 
وفأة جنادة رضى الله عنه هه عا نه هه 8ه وهاه > هته "ف اه واه روه 885 فاده ما م وا رن 22د 


"دعوو بو حك النه اللحلق ير حار دقع لعن دوادو ب د اه 5-56 
جرير وتجيلة . . قبل الإسلام ماود مع و و هق هامرم عم رم مالم ارين م ممم سه ووو نومري م وم ووه رو ووو بن و نثوثدورة 


إسلام وهجرة جرير بن عبد الله . 175770 
بعك جرير ليدع ذئ الخلصّة (الكمبة اليهانية) "ممه سمه 222211 
إسلام ملوك وأذواء حَمْيّر على يد جرير مط ع ما عا امار ل 
عودة جرير إلى المدينة ثم إلى اليمن 00 1ك 
وفادة جرير إلى النبى تَيِيةٌ فى رمضان ١٠١ه‏ 00 
وكاقرفن معاله أثباد وبميرة ريرق التدرة التالية 0 1100710 521 
ولاية جرير على مخلاف نجران في خلافة أبي بكر 256 لظ 
وكان من أنباء فترة ولاية جرير على مخلاف نجران ها يلى .................. 0ك 
جرير في الفتوح الأولى بالعراق والشام 00 غظهظ1 
النعر الأول لاقليي الخيرة:.» :وهوو عكري سام سد عه ماع 00000 


المسير إلى الشام وموقعة اليرموك 15171711 225*770 ه25 
نبأ موقعة الجسر بالعراق . . . وتجميع بجيلة'بقيادة جرير ا ا عو او ا ا 
الفتح التحريري لإقليم الحيرة بقيادة جرير 1 ا خا اس ا با ا ا ا و لك 
موقعة فتتح المذار لاسن 0ن ول جوتو الاوز للد ودع ا ال 1 و 
موقعة النسخيلة والبويب ا بببب0017777 


تايالا شعت بن كبن الكتدي 
الأشعث. . وملوك كندة. . قبل الإسلام 00000 
الأكنيف بن قيس في موكب رسول الله وَل ا 
القدوم الثاني للأشعت إلى رسول الله كَل لظ( 
الأشعث في خلافة أبي بكر. . وفتنة الناقة بحضرموت 259 
انطلاق الأشعث للجهاد والفتوحات في العراق 10100 
ملاحم الأشعث بن قيس في القادسية و وس ل 
الأشعث في فتح المدائن وجلولاء. . واختطاط الكوفة 52370 
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هوامش على موقعة القادسية وأنباء جرير وااعو دو نو ومسب افو و و 1 
ما بين القادسية وفتح المدائن لطم ا اال 1و امور اا ني اع و ل ل ا ا 
مسير جرير إلى عمر. . ثم فتح جَلولاة والسواد 111111011101011 
فتح جرير لحُلُوان والجبال. . وفترة ولايته عليها 10111110 
وكان من أنباء فترة ولاية جرير لخلوان ل ا 
مرحلة فتح وولاية جرير لإقليم هَمَذانَ في إيران يلظ 
خَيْرُ ذي يَمَنْ في الفتنة الكبرى 0 
7 عَمْرو بن معدي كَرِبٍ الزَبَنِدي 
من أنباء عمرو بو سعني كرك فى تاها ا 
عمرو. . في موكب وعهد رسول الله اا 121115111101111 
وفادة عمرو عَلَى رسول الله يكن ا ل ا 
صحبة عمرو بن معدي كرب لرسول الله كيد أوماو قم نوه نج ف داك وو حالسو و10 
أنباء عمرو في الفترة التالية من عهد رسول الله وَل 795 ش55 
معارضة عمرو لتولية فيروز الديلمي والأبناء آآؤزؤز 21111151 
انطلاق عمرو للجهاد وبطولته في فتوح الشام 2211111111 


ملاحم وبطولات عمرو بن معدي كرب في موقعة القادسية بالعراق 


عمرو.. وسعدل بن أن و قاضو :سوج ولس دعاو داعني اه وه ش22 
عشر ف 3 عمو بن الخطاب لامعو لطا عل قور اد لولاا بل قاو عرو 62 لأس عي 
أنبا عمرو مِنْ جلولاء إلى لقائه السادس بعمر بن الخطاب 22 
مشاركة عمرو في فتوح أرمينية 11711171 
عمرو فى موقعة نهاوند بإيراك اخ ع 6 دعيو ف عل فكا مااي عقر 107 كو روود مرق اتاد لوالا ا 


سنوات عمرو بن معدي كرب . . الأخيرة مالو ل و و و ونام واج وااو 1 
4" - عفيف بن معدي كرب الكندي 
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الأشعث في موقعة نهاوند في إيران 0 واوا ماه امد الي ار 
نح الأشعَث بن قيس لإقليم أَدْرْيَئْجَان *هظ1 و 0 
عهد ولاية الأشعث لإقليم أَذْرْبِيْجَان 0 
أولاً: استكمال فتح لإقليم أذربيجان يذ[ 1 [ 1[ 00 
ثانيا:-الاستقران العربى:فن أذرسيجان 0 
ثالثا: إسلام اهل ايان ا 0 
النبأ اليقين عن الأشعث فى الفتنة الكبرى ااا 0 
بابعة الأ نيع على بن أن لان 0 0 0 ااا 0 
لحي لأست في يرم العريعة يسنن اا 0 


الدور الجليل في اتفاق السلام والتحكيم 01012121 0 00 
اختيار الحكمين وكتابة صحيفة التحكيم 1[ ذ ‏ 0 0 


عودة الأشعث واليأ على أَدْرَيْجَانَ وأرمينية 1 
سنوات الأشعث الأسخيرة ا ري ل و ا ا ل 
أيناء الأشعث العظماء . . بعد اللأشعث ذ1 1 1 1 1 ا 
سيد الموارس. . أبو موسى الأشعرى [ 1[ 00 
نو عوسي قل موك وول الك 0غ 0000 
أولاً: على الصعيد العائلى 0 
ثانا : على ,ضحد الجهاد هم رسول الله وي 00 
ثالثاً : على صعيد علم أبي موسى ومكانته العلمية بين الصحابة ع ا ل ا 6 
وابعا: ولاية أبي موسى لتهامة وعدن في عهد رسول الله يك 0 
جهاد أبي موسى في فتوح العراق والشام ل ل ا ل 
ولاية أبي موسى لإقليم البَضْرة ومعالم عهده اا اس ا ا 
أولا: تحويل البصرة إلى مدينة عاصمة 00001 0 ااا 
ثانياً: حفر وشق أبي موسى لنهر البصرة 1 ز 1 0 00 


ثالثاً: التنظيم الخراجي والمالى 100 1 1 1 [ 1[ 0 
رابعاً: التنظيم الإداري . . والقضاء ز 1 0 0 ااا 00 


خامسأً: استحداث ووضع التقويم الهجري الإسلامي “ا ا ا 
فتوح سيد الفوارس لبلاد فاردس 1511 4 1[1[1[1[1[1[1[1[15[ذ[1[1[1[1[1[1[ [ [ |[ 000000 
أولا: فتح الأهواز ونهر تيري اا 0 


ثانيا: فتح مناذر الكبرى والصغرى اا 0 0 
ثالثاً: فتح السوس وبرسيبوليس عاصمة الإمبراطورية الفارسية 0000 00 
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راغا :هو فغة تشتر التاريشة الكبر ل 
خامساً: فتح (رامهرمز) و(سُرق) و(مناذر الثانية) 8 0 
سادساً: فتح الكلبانية وإسلام الأساورة والزط والسيابجة . 000 
سابعا: فتح (جنديسابور) بعد السوس (برسيبوليس) ا 1 
ثامنا: موقعة نهاوند «فتح المتوح) 00000 0 1 
تاسعاً: فتح أبي موسى للدينور 1 1 1 1 1 ا ااا ا 
عاشراً: فَبْح (ماسبذان) و(سيروان) اي ة 1212 1 ااا 0 
حادي عشر : فتح (الصيمرة) و(مهرجانقذف) 2550 ما عه ارده اام م 
ثاني عشر : مسح الأهواز. . والمشاركة في فتح إقليم الرّي 50 ا 
ثالث عشر : فتح (بيروذ) و(الثيبان) و(ذي الرناق) 01101011 0 ا ا 
رابع عشر: فتح (ثَمْ) و(قاشان) ااع ل لل ونا عاط وار مر عي 
خامس عشر : فتح عاصمة وإقليم أصبهان 1 اا 
عودة أبيى موسى من أصبهان إلى البصرة والمكاتبة مع عمر 0 0 ا 
سادس عشر: التقدم إلى اصطخر وفتح سابور ا ا 1 
سابع عشر : فتح (أرّجان) و(شيراز) و(سينيز) ززز ز ز ز ز ز ز [ ز [ [ز ز 1[ 0 
ثامن عشر : فتح إقليم كرمان ل عا 
تاسع عشر : فتح إقليم مكران 0001 ا 
عشرون: فتح الطبسين . . (بابا خراسان) 10 
أبو موسى . . فى خلافة عثمان ا و ل ا د و 1ه 
الاتختبار الشيشنى لأ :موس :الي [لكوقة ا ا 
في رلا أ موس الكرنة 00 
اننبا شويع أن فرسى ف النفة الكبريق ا ااا 
مائدة أ عوسي ل الحادقة 001101011121221 ا 
معارضة أبى موسى لاقتنال الصحابة والمسلمين ونصيحته باعتزال القتال 4 
ارا و ري اميه ال 00 
موقف أبي موسى في لقاء التحكيم 90 
بداية التناظر فى القضية 0101010 اا 
50 ا 1 ذ1ذ1ذ[1[ز[ [ [ [ 1 00000 
حوار أبى موسى مع عمرو بعد كتابة ما تقدم ا 3 
1 


انتهاء لقاء التحكيم 00 1# 





ظ ال د 
, كبا 7 
يهأ سسون في موكب الرسول 

عظماء الصحابة والفاتحين اليمانبين فى فجرالاسلام 

فهحد ا الهفحات 


ثمّة نور سيضيء طويلاً في حنايا روح القارئ وعقله 
وقلبه بعد أن ينتهي من قراءة هذا الكتاب. وقليلة هي 
الكتب التي تفعل ذلك في هذا الزمان. كتاب لا يغادر 
القارئ بسهولة. ريما لأنه كتب بإخلاص وعناء. وحب 
كتاب يعلم ويضيء. يعلم البطولة. ويضيء صفحات 
بعضها مطمورء وأدوارا جلها مغمور. ريما لأنها 
تداترت .بدن الكتت. وتباعدت بين المراجع. لأبطال 
أشعلوا أعمارهم ضوءاً في ليل العالم, وبهيم ظلامه, 
. وزرعوا حبات قلوبهم وعدا في فلوات اليأسء ونثروا 
براعم دمهم عهدا في جنبات الدياب2. بالتغيير, 
والإدتصار للإيمان» والإدسان والعدل: والحرية... يقود 
موكبهم يطل الأبطالء الذبي العربي. رسول الإسلام 
محمد صلى الله عليه وسلم. 
أبطالٌ يمانيون. أفاقت الدنيا على صهيل جيادهم: 
. وضوء وجوههم. وبرفق: سيوفهم:” وشقشق وهج 
:عزائمهم أصقاع العالم القديم وبددت أنداء تكبيرهم 
وحشة الفجاج. وغرية الوهادء وتهللت لأفياء تهليلهم 
آمالَ وقلوبء وبلدان وشعوب... وتغيّر العالم بعدها, 
ولح بهد جمارحان. 
خالد عبد الله الرويشان 
وزبر الثمافة والسياحة 





17> ك6 2 2 جر يقر يا قر 
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